د 
34 


DTT 
1 5 1% 
OA, 


RE 
0~ AD ار‎ 
E RES 


42 


e 


TE AN UR 
ج‎ N 4 
1 1 2 ¥ ^ 
E 
/ e ا‎ SE 
4 


اليهود 
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موسوعه 


البهود والبهودبه والصهبونبة 
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عبد الوهاب محمد المسيري 


دارالشرو4 


المحلد التالث 


الجماعات اليهوديهةه 
التحديث والتقافة 


گار مار کرد الرت ا این 
سیجموند فروید -ارٹر میللر - 
فرانز كافكا-وودي الین - 
هنري کيسنجر. 


يضم المجلد الثامن دليلاً لاستخدام الموسرعة («آليات الموسوعة٤)‏ ومفتاحاً 
للمفاهيم والمصطلحات («تعريفات المغاهيم والملصطلحات الأساسية [مرتبة 
موضوعياً]؛) ‏ وثبتاً تاريخياً بأهم الأحداث الإنسانية وتلك التي تخص الحماعات 
اليهودية وفلسطين . كما يضم المجلد فهرساً موضرعياً شاملا بكل المجلدات 
والأجزاء والآبواب والمداخل . وآخر ألفبائي عربي ٠‏ وثالث ألفبائي إنجليزي . 


الج خواستت 


الحزء الأول ۳ 
١‏ من التحديث إلى ما بعد الحداثة 


البروتستانتية ٠١‏ - عصر النهضة ٠١‏ - عصر الاستنارة ٠١‏ -الرومانسية والعداء للاستنارة ۲۳ -اجماعات اليهودية في عصر ما 


۲ العلمانية (والإمبريالية) واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 


as. ESS OTR qa e 
-العلمانية ودور الجماعات اليهودية في‎ ۲١ الحلولية والتوحيد والعلمنة: حالة اليهودية (أطروحة ماکس فیبر و بیتر برجر)‎ 
e ۳٠١ أليهردية اللإنسانية‎ ٠١ ظهورها ۳۱ أثر العلمانية في اليهودية ١-اليهودية العلمانية أو الإنسانية‎ 
u E الجماعات اليهودية ١٠۳-يهودي ملحد ۳۸-يهودي إثني ۳۸ -اليهودية الإئنية ۳۸-الالنية‎ 
ننيل‎ ١ -موسى ليفى‎ ٠١ -الاستعمار الاستيطانى الغربى والجماعات اليهودية‎ ٠١ الإإمبريالية والمجماعات اليهودية‎ 

٠ a. ٤۲ ألغريد بيت‎ ٤۲ أمرام دارمون‎ - ٤۲ آیزاکس‎ 

CS Dl A O N CD التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية‎ ۳ 


التحديث واعضاء الحماعات اليهودية: دورهم فيه وانره فس ٤‏ -إصلاح ايج ق ودي a ٤٦‏ 


.' اک 
حم الچ ۷١اید‏ 


( 


اشر ية 0١‏ مون لة تانر 9ت ی بن اسراتیل ۹١‏ - جون تولاند 2۲ -إسحق دي بنته i EDET‏ 
سالو مون ٥٤‏ کریستیان دوم 0۵ تابلیول بونایرت 5٦‏ -تحويل الوا لى فصاع أف دی تتح 3۷ تط ETE‏ 
اليهودية O0۸‏ ااال اليهودية ۹ _التحديث وال اة الرشيدة واا اليهردية 3 


AN, EDMAN A a LSE LSE aE الإعتاق‎ ٤ 
۷١ جوزيف الثاني ۷۲-براءة التسأمح ١١-أالتحديث المتعثر‎ -۷١ مرحلة ما بعدالانعتاق‎ ۷١ الإعتاق 1۹ -الانعتاق‎ 

ه اللاستنارة اليهودية VE DEERE NT SSR VSS SR CSRS‏ 
اللاستنارة اليهودية (الهسكلاه) ١۷-الهمسكلاء ۷١‏ التنوير اليهودي : : تاريخ ١۷-التنوير‏ اليهوديي : ٹک اتوت 
اليهودي (المسكليم) ۸۳ -المسكليم ۸۳-نفتالي فيسيلي ۸۳ - موسی مندلسون ۸٤‏ داتیال آیتزیح ۸۷-هرتز هومبر ج ۸۸- 
لازاروس بندیشید ۸۸ آیزيك لفنسون ۸۸- جبریل رایسر ۸٩‏ جمعة تنسية الق فة بن يهود روس ۹۰ صالولت اللساء 
الألانبات اليهوديات ۲ دور وتا شلیجل ٤‏ _راحإ فارنهاجن ٤١‏ عنم اليهودية 2 صمولیل ولتو ۹ -موریتز 
ستاینشنایدر ٩۷‏ - سولومون ستاینهاے ٩۸‏ 


۹۹ 
٦‏ الرأسمالية والحماعات اليهودية E ETE Ea AE E E SS ae a Se‏ 
الرأسمالية واللحماعات اليهودية مقدمة ٩٩‏ -العقيدة البهودية والرأسمالية ٠٠١‏ دور اخماعات اليهودية في صهور 
کک 2 2 ور گ'۔ ل ما کے وف یدریكٹ 
الرأسمالية 2 اال أسمالية الرشيدة في الجماعات اليهودية ۲ ۰-_ دینید ریکاردو ٤‏ رود 3 ر ر کک 2 ریدري 


٤ 
1 


انحلر للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات اليهودية ٠٠١‏ رؤية ماكس فيبر للعلاعة ب را 


سمالة واجما 

E 4 3 .‏ آ ك ت 
ane a a RL E‏ دیب و عست في مجع 
الغربية وبين الحماعات اليهودية ٠١١‏ 


IT eo 
i N ERs e ۷ 
ا‎ ES <“ 
عئذه روسيمد‎ ۱۲٣١ _الرأسما ليون من أعضاء أجماعات اليه ودی‎ ٠١١ الرأسمالية اليهودية ۳١٠ا لبور جوازية اليهودية‎ 
عله‎ ٠۳١ مارسل داسو ۱۲۹ عائلة جولد سد ۱۲۹ -عائلة ساسون‎ 


YA ‘oJ -‏ 
إمے ns‏ ج 
نست کاس ۱۳۲ سیمون مار کس ٣‏ _ إسرائیل 


سو تاجو ١۳ا‏ سامون جد غ رن ۱١١‏ هاري دی ورمز ۱۳ر 


۷ 


O oy‏ -وولتر 


العصر الحديث ۱١۷‏ -عائلة 


۱٤ -عائلة ي‎ e E ۱۳۷ بروتفمان‎ E, 
عائلة منسى ویر‎ ٠٠١ -عائلة قطاوي‎ ٠٠١ -عائلة شيكوريل‎ ٠٤١ رولو 1۳۹-عائلة سوراس‎ 


۸ رأسماليون من أعضاء الجحماعات اليهودية في الولايات المتحدة 


رأسماليون من الأمريكيين اليهرد (اليهود الجدد) ٠٤١‏ عائلة برنتانو ٠١١‏ -عائلة بلاوستاين ٠٤١‏ -عائلة > جمبل ۱٤١‏ -عائلة 
_ عائلة سلجمان ٠١١‏ _عائلة 


جوجنهام ۱٤۸‏ -عائلة جولدمان ۸٤۱-عائلة‏ روزنوالد ۸٤۱-عائلة‏ ستراوس ٠٤۹‏ 
لویسون ۱۵١‏ -عائلة لیمان ٠١١‏ -عائلة مورجنتاو ٠١١‏ -عائلة ووربورج٤ ٠١‏ سولومون لويب ۱۵١‏ -ليفي ستراوس ٠١١‏ 
سیمول بامبر جر ۹۔_جیکوب شیف ۱٥۹١‏ ۔برنارد باروخ ۱٥۷‏ هیلینا روبنشتاین ۱٥۸‏ -إیوجرن مایر ۱٥۹‏ - ماکس 
۔لازار کابلان ۱۹۹ دیید سارنوف ۱۹۹ ۔ آرماند هامر ۱٦١‏ ۔ماکس راتنر ٠٦١‏ ۔ماکس فیشر ۱١١‏ ۔ 

عرز at e‏ ا E‏ ين اليهود 


E 
E O الاشتراكية الجماعات اليهودية‎ ٩ 
٠۷١ -البلاشغة والصهيونِة‎ ۱٦۹ -البلاشفة والحماعات اليهودية‎ ٠١١ الفكر الاشتراكى الغربى وموفغه من الحماعات ت اليهودية‎ 


الطبتة العاملة اليمودية أر البروليتاريا اليهودية ET‏ الجماعات اليهودية ٠۷۳‏ _الحركة الشعبوية الروسية 
(نارودنکي) ۱۷١‏ _البوند (حزب) ۱۷۷ -فلادییر ميديم ١‏ -_انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الاشتراكية 
O yy‏ 
روزا لوکسمبررج ۱۸١‏ جولیوس مارتوف ۱۸١‏ - ليون ترونسکي ۱۸١‏ جریجوري زینوفییف ۱۸۷ - لیو کامینیف ۱۸۸ - 
اریت ی طرق ه۲ رل رق -1٨8‏ یمود انان 086 0رر 088 ونی يجا 20ز 
کاجانوفیتش ۱۹٣۰١‏ -ارنو جیرو ۱۹١‏ -رودولف سلانسکي ۱۹١‏ -هنري کورییل ۱۹۱١‏ 


الجرء الثاني : تقافات الحماعات اليهودية 


E O ثقافات الجحماعات اليهودية : تعريف وإشكالية‎ ١ 
تراث الجحماعات اليهودية الديني ۲۰۵ ميراث‎ ۲٠١ -التراث اليهودي‎ CE E 


e‏ ۲۰ -المرقف الصهيوني من تراث أعضاء ء اجماعات اليهودية والتناقض بين القول والفعل فى 
سر از 2 ١‏ ھ 0 
ئل العالب ۷ E E EN‏ لصدفد ١-بعض‏ أهم الصحف والمجلات رالدرويات ودور النشر اليهودية في اللات 


۲11 TT 


۲ فلكلور (طعام وأزياء) ا لجماعات اليهودية aE‏ 
eee AE a eRe ERS‏ 
فنکنر عات اليهردية ۲٠۳‏ طعام الحماعات اليهردية ۲٠۴۳‏ - طعام الجماعات اليهودية في الأعياد اليهودیة ۲٠١‏ ا 


وملابس اجماعات الیهردية ۲٠۷‏ 


۳ الفنون التشكيلية والجحماعات اليهودية 
الت ن اليهودي ۳۱۹ _فنون | حماعات ١‏ 

ت الیهردیة ۲٠۹‏ -الكنيسة والمعبد ۲۲٤‏ نحمة داود ٤‏ ۲۲ -المدرسة اليهودية ۲۲۲ _ موريتز 

اوها 0 بیسارد ر ۲۲۷ جیکوب ابشتاین ¿ ۲۲۹ آمادي ر مودیایاني ۲٣٣‏ مار ر اال ۴۲ جاك یقن TY‏ _ 


مارك جرتار ۲ ا تن ۲٣٣۳‏ _ 
ییم سو بن شان ۲۳۳ _لیونیل إبرامز ٣۲۳ر‏ . . ب كيتاج ۲١١‏ فن العمارة عند أعضاء 


2 لحف حب ار دې ARA AS‏ 


ليهودي أ متا حف اخحماعات E‏ : إشكالية , ٣ ٠‏ _ متاحف أعضاء الحماعة اليهودية في الولايات المتحدة 


ا یکیة ۲۳۷ ۔ متاحنب الا 
الدولة أك پڊ نید N‏ حف أعضا ءاملجماعات اليهودية في أوربا ۳ الماح ي 


٤ 


۱1٦1 


1۱1۳ 


۲۱1۹ 


۳٢ 


ه الموسيقى والرقص والحماعات اليهردية TTT‏ 
المو سے اليهودية ۸٢۲-مور‏ سيشي الجحماعات اليه ودیه ٤۸‏ ۲ - هي مان لیي ۲۵٣۲‏ _ 
اليهودية ۲٣۲‏ - رقصات الجماعات اليهودية ۲٥۲‏ - جولييلمو إبريه ۲١۷‏ 
الكوميديا والسينما والجحماعات اليهردية Se SSSR‏ 
الكوميديا واعضاء الجماعات اليهر ديه ۲٣۹‏ - ليني بروس ١‏ -_-_السينما وأعضاء اخماعا ت اليهودية ۲۹۲ا الي دة 


واله as SLES‏ ۲2 -تشار! لي تشابلون ٣1‏ -_-_ لود لالز مان TY‏ ميال بروکس TY‏ 


ود حسني ۲٣۲‏ ا رقص وال ,قفصت 


و ردي 
. = س 2 ت 
۷ الأدب اليهودي والصهيوني El SRA ESER SANSONE RROD EOE E ORES‏ 
الأدب اليهودي ۷9 الات الف ي ۲۷٦‏ ا اعا حت ت ا ا ع ھینی ۳١١‏ اما 
لاز اروس ۲۷۸ مارسیل بروستٹ ۲۷۸ فرانز کا کافکا ۹--_ سارة میلین ١‏ ہوریس بست راك ۲۳ ف ا ف ف ات 


إھرنبورج ۲۸۳ اوسیب ماندلستام ۳ -۔نیللی ساکس ۲۸۹ جولیان تود ۳۸۹2 اسحق ابا ۳۸۵ب مکت ۳۸۸ - 
نائانیل و ست ۸-لیونیل ترلنج ۲۸۸ -مائیر لغین ۲۸۹ _ رومان براندستایت ۹ا دے . أف ١‏ 
برنارد مالامود ۲۹۱ - سول بیلو ۲۹۱ بريو لیغي ۲۹۲- أو لجا کیرش ۲۹۳ -إيلي فایزل ۲۹۳ هرولد بتر ۳۹۲ -آرن! 


ویسکر ۲۹۵ - جیرزي کوزینسکی ۲۹١‏ _ فیلیب روث ۲۹٦‏ سینشا أوزيك ۲۹۸ 


۸ الآداب المكتوبة بالعبرية AOR OE OES‏ 
أدب عبري وأدب مكتوب بالعبرية ۲۹4 -الأدب الإسرائيلى ١٠٠-الآداب‏ ا لمكتوبة بالعبرية حتى العصر خث ٠٠١‏ 
سليمان بن جبيرول ١٠-الآداب‏ المكتوبة بالعبرية منذ بداية العصر اخدیث حتی عام ۳٠١٠۹7۰‏ موشيهة ح يه 
لوتساتو ۳۰۵ جوزیف بیرل ۳۰۵ -آبراهام لیبنسون ۳۰ مردخاي جینسبرج ۳۰١‏ آب راھ 
یھودا جوردون ۳٠۸‏ زتیف جافتس ۳۰۹۹-دیشید فریشماں ۲۱١‏ میخ ا بیردیٹشضکی ٣۱١‏ 
e O TG o‏ 
کاهان ١۳۱-یھودا‏ قرني ۳۱۷-دیبورابارون ۳۱۷ جیکوب ستاینبرج ۳۱۷ لالش E E SL Ra EY‏ 

باراش ۳۲۰-مناحم ریبالو ۳۲۰-إسحی لدان ۳۲۰ 


الات الي ٣‏ مندلي موخیر سفورے ۳۲۲ إسحق بیریتس ۳۲۳ شالوم علیخیم ۳۲۳س ۔ آن۔ سکي ٣٢‏ ۔ شولیہ 
آش ۳۲٤١‏ سولو مون میخولز ٤‏ ۳۲-بیریتس مارکیش ۲۲٢١‏ إسحق فیغر ۳۲۹ إسحق ب شیغیس سنجر 3 


١‏ لهجات أعضاء الحماعات اليهودية ولغاتهم 


_لغات الحماعات اليهودية E a‏ ا 


f "~^ 


E 1 E ۶‏ مراد ترج ۳۹۹ فرتز ا ۲۶۰ جوست اف اندوز oT‏ 


ستراوس ۳٣۲‏ وولتر بنجامین E ۲٣۴۳‏ اسح دویتشر ° ۵ ۔ أیزیء برس أت 


EES ld :‏ 
فریدمان ۳٣۸‏ البیر میمیه ۳۹۹ إرفنح کریستول ١٦۳۔‏ جورج ستاینر أا ورمن بودورے ٠٠‏ 


۲ الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية NEESER Ee Ree‏ 


0 نة أ TNO a‏ 
a SS a‏ _الفلاسغة من أعضاء ء الاعات الهو دیة ۳٠١۳‏ فينول والأفلاصونية المحذكة ٠2‏ 


أا 7 زت ار ا در ۲۳۷۰ أسسور زا وعلاقة فنفته بالعميذدة 
موسی بن میمون وا الاسلامية ۳١۷‏ - بار وخ إسبينور زاوا ر٤‏ اف أ 


2 2 وا عملا 
والحماعات اليهودية ES‏ عشر ٤-هنري‏ برجسول و 2 تيه 


4د ۲ 


۳۷۵ 


۹ 


TTT 


TY 


۳٦ 


T1 


lC EEE :‏ اس کال وال حماتیة ۳۹۲ 
لادی ۳۸۵ إدموند هوسرل والغي لوجي ۳۸۸ ل توف والف ا ج ۹ ل کک 
2 الحدىدة ۳۹۵ TE EEE‏ ليو ية ۳۹۹-هربرت ماركوز والماركسية | 9 -نعوم 
جو رج لو کات والماركسية الخحديده © کلود يعي ستراوس و ا 


علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليهودية ٠ا e‏ 
اعات الیهودية ٤1۸‏ -إمیل دورکھاے ٤1۹‏ -جورج زيل ٤۲٤‏ -لودفيج جومبلوفيتش ۷ ٤‏ ماکس 


عنم !لا جتمام واحما ل ¢ 
1 آ٠‏ أله 7 ۳۰ .ع ن ار ءل ۳٣‏ دانا TY‏ 
هورکهایمر ٤٨۸‏ -تيودور آدورنږ ٤۲۹‏ - ادورنو وهورکهایر والمسالة اليهردية ٠١‏ -ر يول ارول نال بل 


EOS AE Soest علماء النقس من أعضاء الجماعات اليهودية‎ ٤ 


0 


دية ٤١٤‏ - سيجموند فرويد: حياته وسياقها الغربي واليهودي الفكري ٤١۷‏ -رزية 
e °‏ @ ° ا ا ا ۰<٦‏ آل أ |$ 2 ا 1V‏ ف کک 

1 6 - ا °| - 1 ٤ | ¢ ۱ ۴ 3 4 ٤ ۰ EE‏ 
فیتلر ٤۷‏ میلاني کلاین ٤٥٨۸‏ - وتو رانك ٤٤۹‏ -تیودو رايك ٤1۹‏ - ویلهلم رایخ ۷ إريك فروم ۷ اريك 


اریخسون ¥۲ بر ور بیتلھابے CVT‏ 


علماء النشسر من اعضاء اخحماعات اليهو 
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التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحديث DE O O‏ 
اتربية زالتعليم عند الجحماعات اليهردية من القرن الثأمن عشر إلى الحرب العالية الأولى ۷ -التربية والتعليم عند الحماعات 
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الجزء الأول : التحديث 


| من التحديث إلى ما بعد الحداثة 


و ا ا ا 
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من التحديث إلى ما بعد الحداثة 


البروتستانتية(القرنان السادس عشر و والسابع عشر) ‏ عصر النهضة(القر 


والسابع عشر) - عصر الاستنارة (القرن الثامن عشر) TT‏ 0 
التاسع عشر) -الجماعات اليهودية فيي عصر مابعدالحدالة(الققرن ا ون) 


البروتستانتية (القرنان السادس عشر والسابحع عشر) 
Protestantism (Sixteenth and Seventeenth Century)‏ 

ثمة علاقة وثيقة بين البروتستانتية من جهة والعقيدة اليهودية 
والجماعات اليهودية من جهة أخرى . ولعل من أكثر العناصر أهمية 
شكل الحلول في كل من البروتستانتية واليهودية کک 
الفردي المؤقت المنتهي (في شخص المسيح أو في الكنيسة » جسد 
المسيح) نجد أن الحلول يكون في الشعب أو المجماعة » و 
مستمر تنجم عنه حلولية ثنائية صلبة . وييكن ٠‏ انطلاقاً من هذاء 
عار ن ال ل وق شاط الاه ها 
(وبإءكان القارئ أن يعود للقسم المعنون «الرأسمالية والجماعات 
اليهودية» حيث تعرضنا لبعض نقاط الاخحتلاف والاتفاق) . وقد 
ا ااه ر فی رر ار وی و 
تكن موجودة في أوربا الكاثوليكية . 

وإلى جانب هذا ء نجد أن النزعة الأصولية التبسيطية الاختزالية 

في البروتستانتية جعلت الإأصلاحيين يفضلون المبادئ اليهودية 
الإبسيطة التي يستطيع القوم فهمهاعلى تعقيدات اللاهوت 
الكاثوليكي . وقد أكدت البروتستانتية الحانب العبراني في المسيحية 
على حساب ما وسمته بأنه ا لجانب الهيليني أو الوثني » وهو ما خلق 
تعاطفاً مع اليهود ومع الا لد ارده حفر أن اكات 
المقدس أصبح أكثر الآثار الأدبية شيوعاً » فبدأ الاهتمام باللغة العبرية 
والتلمود والقبالاه . 

وقد أثار اللاهوت البروتستانتى قضية شديدة الخطورة وهي 
e‏ احلاص . فالخلاص ليس مکنا من خلال إقامة الشعائر 
المقدسة إذأن مفتاح الحلاص أصبح من خلال النعمة الإلهية 
والاختيار الإلهي المستمر للبقية الصالحة . ومع تزايد أهمية الاختيار 
دمركزيته » طرح سؤال عن العلاقة بين اليثاق والعهد الجديد » هل 

يفسخ العهد الجديد العهد القدي أم ضاف إليه ؟ وهذا ما يطرح سؤالاً 
آخر : هل يظل اليهود شعباً مختاراً ؟ 


۳ 


كانت المسيحية الكاثوليكية ترى نفسها *! 
(باللاتينية: إس وکا ا اک 
الكاثوليكية أن مجى المسيح قد نقض ر العهد اللإالهى للإسرائيل وأنهاه 
فبعدالمسيح لا وعد ولا اختيار إلا لن آمن باخلاص وسعى إليه . 
وباب الخلاص مغتوح لكل الناس بلا استشاء . وعلی اليهود أن 
يؤمنوا بالمسيح مثلهم مثل غيرهم إذا أرادوا الخلاص 
الخاصة بعودة اليهود فكانت توول على أ SE E‏ 
قورش إلى فلسطين . أما الفقرات الأخرى التي تبأ مستقبل مشرق 
لإسرائيل » فقد كانت تنطبق - حسب تفسير القديس أوغسطين - 
على إسرائيل الحديدة وحسب ٠‏ أي e‏ 
السيح وإنكار اليهودله أصبح اليهود! 
والشعب المختار للعنة الإله وأصبحت اليهودية إسماً لا ديناً . ونتيجة 
لذلك كانت الكة E‏ بين العبرانين التقدامى 
ثيل التي ورثتها الكنيسة 


سرائيل الحقيقية» 


رائیل فے وس کںہ ع٠‏ 1عaا1s)‏ 


. ا االنبعءات 


سرائیل احسدذية | زائمه 


اللا حو د 
TTS‏ الذين كانوايقغون في 


. وذلتهم شعباً شاهداً على عظمة الكنيسة من جهة أخرى‎ E 


کان التفسر ارو تستانتي لهذه القضية جد مختلف إذ أكد على 
ديومة اختيار اليهود رغم التناقض بين الوعد المديم بألاختيار والوعد 
الحديد بالخلاص . فبحسب وجهة النطر إ1 لبروتستانتية » لم يتغي حر 


الئاق . وکن 
العهدالحديد لا يحتوي على نقض لا كان قدياً ‏ فمحتوى الوعد 
N Is‏ 
مهوم الوفاء به » أي أن ن الإله لم عط الوعد لليهود دو أن يتعهد بان 
يعي به . والمسيح في نظر كالقن هو a‏ الوعدالإلهي 
دون نقض لا کان قبله » وهذاء على حد قول ل کالفن › > ماقال ره 
| لمسيح نقسه : إنه ما جاء لقص الناموس بل ليكمله » وإن كلامه لن 

ا ف رای کالفر لا یکر 
يزول حتى يتم الكل . فنعمة الإله على اليهود في راي کالفن 
إهمالها كعمل عظيم كان في الماضي ومر عليه الزمن بل دو متصمن 


وقد فسر كالفن كلمة «الجديد؟ يمعنى «التجديد“ . 


الحرء الأول : التحديث 


ارية صلبة تؤدي إلى التفسيرات 


فو حيأة انكنيسة ٠‏ 
ا E,‏ 

ر العفسير ات الحرفية بتحويل نصوص العهد القدم 
(حوادث) تاريخية . كما ساد 


خرفيه. ونموم 
وقصصه الديتي إلى حقائق ووفائع 
الاعتقاد ين البرو اسان بان اليهودالمعاصرين هم العبرانيول 
القدامى » وهم الفا طنيون الغرباء ذ في أوربا الذين سيعادون إلى 
فلسطين عندمايحين الوقت » ومن ثم ظهرت العقيدة الألفية 
ال سترجاعية وحلت محل فكرة ت الشعب الشاهد . وقد أدى هذا إلى 
ظهور ضرب من الفكر الصهيوني الاسترجاعي الذي يطالب بعودة 
اليهود إلى فلسطين . 
وما ساعدعلى ذلك ٠‏ نزوع البروتستانت نحو الخلط بين 
امقس والتاريخى وبين المطلق والنسبي . فالوجدان البروتستانتي 
دائ الحث و وإشارات (مادية) من الإله » ودائم الانتظار 
لنرؤي (أبوكاليبس )التي تتحقتق داخل التاريخ » وهذا جزء من نزعته 
اخرفية . وهذه الرؤية صهيونية في بنيتها » فهي رؤية تنكر التاريخ 
ن . وتتتقل بسهولة من العهد القدي إلى فلسطين وبالعكس . 
ع الجر ا لعا ن ال الا الخار: الىل 
حقوق آزلية في أرض الميعاد . وممايجدر ذكره أن الأسطورة 
الاسترجاعية هي أسطورة صهيونية ومعادية لليهود في آن واحد . 
فهي ترى أن الخلاص لا يتم إلا بتحقيق عودة اليهود إلى وطنهم 
التخلص منهم عن طريت التهجير والتنصير . وما 
حدث بعد ذلك في الاستعمار الاستيطاني هو إقرار أن الخلاص يتم 
عن طريق التخلص من اليهرد بتهجيرهم آما التتصير فلم يعد اسا 
الغربي 


وتتصيرهم . أي 


ذا بال في المجتمع العلماني الحديث . 
وهد تزامن ظهرر EGE‏ 


E تاد‎ eT ا‎ 


0 النشأط الحا 


ما کس 


لبر ونستانتية وروح 
TT E ER RE‏ 
المسيحي بالمعنى الذي استخدمه ماركس) . وقد كان اليهود جماعة 
وطيفية رسيطة تعمل بالتجارة والأعمال المالية مثل الربا ء وهو مازاد 
من ميته ونشاطها في المجتمع وخروجهاعن هامشه وتحركها نحو 
مرکزه . وقد وجداليهرد المارانر . المطرودرن من شبه جزيرة أيبريا 
الكاثرليكية وسن محاكم التفتيش ١‏ ملجأ في الدول والمدن 
EE‏ 


نا ارالستالے نتسه دلا ۱ امستردام وهامبو 


بورج ولندن وغیرها . ولم تعد 
SS ES‏ رنها الأقايات الدينية في امجتمع > اد 


وا في الدول الکاثولیكة ا 


|١‏ من التحديث إلى ما بعد الحداح 


الكاثوليكية في الدول البروتستانتية التي كان أعضاؤها يواجهون 
رفضاً ومقاومة عنيفة أكثر من تلك التي كان يواجهها أعضاء الجماء: 
اليهودية . ففي أمستردام التي كان يقال لها القدس الشانية » كار 
الجتمع البروتستانتي هناك يرحب باليهود ويضطهد الكاثوليك . 
وقد حاول المفكر الهولندي هيوجو جروتيوس (من منظري فكر: 
القانون الدولي العام والقانون الطبيعي) أن يعرف المصادر المشتركة 
بين المسيحية واليهودية في بحثه المعنون حقيقة الدين المسيحي فبين أن 
الفرق المسيحية (الكاثوليكية أو البروتستانتية) كان ينظر لها باعتباره 
مصدر خطر حقيقي داخلي يفوق كثيراً ا لخطر اليهودي » فاليهود 
جماعة معزولة ضعيفة قليلة العدد وهامشية » وكان المجتمع يجيد 
التعامل معها . كما ظهرت فرق بروتستانتية متطرفة » كالمعمدانيين » 
هددت البناء السياسي والاجتماعي داته » فضلاً عن أنها کانت ذات 
جذور جماهيرية راسخة . 

رلقدخال فهرو ال رو تخا فى د داه الإطار الي 
الكاثوليكي العا مي الموحد » فبدأت تظهر تعددية عقائدية في المجتمع 
الغربي . ويشكل هذا » بطبيعة الحال » بداية تقهقر العقيدة المسيحية 
وتزايد العلمنة في المجتمع الغربي . وقد ألقى انقسام النخبة الحاكمة 
ال و ات ورك افرط او ا 
الأمر الذي أدى بدوره إلى ظهور أو تشجيع الشك الفلسفي والبقين 
الإلحادي والحركة الإنسانية التى تحول الإنسان إلى مطلق يحل محل 
الإله . ۰ 

وقد ساهم مارتن لوثر في إشاعة جو التسامح تجاه أعضاء 
الجماعات اليهودية في بادئ الأمرء حيث تصور أن بإمكانه هداية 
اليهودوتنصيرهم . ففي عام ٠١۲١‏ هاجم لوثر هؤلاء الذين 
يضطهدون اليهود » وأدان اضطهادهم من قبل الكنيسة الكائوليكية 
محتجأ بأن المسيحيين واليهود ينحدرون من أصل واحد . بل ورفض 
لوثر المقولة اللإقطاعية الدينية الغربية التى ترى أن اليهود هم أقنان 
ر ا و ع و ر اا د 
صورتها الكاثوليكية الوثنية . ووردت كل هذه الأفكار في كتابه الذي 
نشره عام ۱٥۲۳‏ > وطْبع سبع مرات في العام نفسه » بعنوان عيسى 
ودا . ودفاع لوثر عن E TT‏ 
العمشيرية ٠‏ أي آنه غير مهتم باليهود في حد ذاتهم وإغا مهتم بهم 
بمشدار إمكان تنصیرهم » فهو یختم کتابه هذا بقوله : " إذا أردنا أن 
نجعلهم خیرآ ماهم » > فعللينا أن نعاملهم حسب قانون المحبة المسيحي 
لا قانون البابا » a‏ 
وأن نتيح لهم فرصة فهم الحياة والعقيدة اال تین » وإذا أصر 


الجزء الأول : التحديث 


| من التحديث إلى ما بعد الحدالة 


ا ا ۹ ۸ ا 


بعضهم على عناده فما الضرر في ذلك ؟ نحن أنفسنا لسنا جميعاً 
مسيحيين صالحين ' . وقد عارض لوثر حرق التلمود ومصادرة 
الكتب الحاخامية » ولعل هذا هو ما حدا بالسلطات الكنسية إلى أن 
رو ا رر ی ر ا 
بعض اليهود أيضاً أنه يهودي متخف من يهود المارانو . 

ولكن موقف لوثر تغير في أواخر الثلاثينيات ٠‏ إذاتخذ موقفغاً 
متطرفاً متعصباً يفوق في تطرفه موقف الكنيسة الكاثوليكية . 
فالكنيسة الكاثوليكية كانت دائماً ملتزمة بالدفاع عن اليهود 
و ی و 
غاماً (ضمن ما أسقط من مؤسسات وسيطة) . ويلاحظ أن تزايُد 
اشتغال المسيحيين بالتجارة كان له جانبه المظلم بالنسبة لأعضاء 
الجماعات اليهودية إذ كان ذلك يعني تزايد التنافس معهم . وقد أدّى 
الإصلاح الديني إلى فتح الباب على مصراعيه للاجتهادات 
والانشقاقات . فظهرت مجموعات المسيحيين الذين تمسكوا بحرفية 
العهد القدي والذين اتخذوا طابعاً يهودياً » كماهو الجال مع جماعة 
السبتيين الذين كانوا يستريحون يوم السبت بدلا من يوم الأحد 
وكتاب لوثر حطاب ضد السبتيين يتضمن هجوماً حاداً على اليهود 
الذين اتهمهم بأنهم يجمعون الأنصار لعقيدتهم . ثم ظهر في عام 
۱۲ کتابه عن الیهود وآکاذیبهم › أما عام ۱٥٤١‏ فشهد نشر کتاب 
عن شيم هامفوراش . أي الاسم الذي لا ينطق به » والكتابان 
يتضمنان سيلا من الشتائم والهجوم على اليهود إذ وصفهم بأنهم 
خبثاء ولصوص وقطاع طرق وديدان مقَززة . ولكن الجدير بالذكر أن 
لوثر كان عنيفاً في هجومه على كل أعدائه من أمراء وأساقفة وبابوات 
ومحامين وغيرهم . وقد تأثر لوثر في کتابيه بیهودین متنصرین . 
والأكاذيب التي يتحدث عنها لوثر تتعلق بمفهوم الاختيار والميثاق مع 
الخالق من خلال الختان في سيناء » وإيان اليهود بأن الرب أعطاهم 
إرتس يسرائيل (أي فلسطين) والقدس . واستخدم لوثر في کتابه کل 
الاتهامات التي كانت توجَه إلى اليهود في العصور الوسطى » مثل 
تهمة الدم وتسميم الآبار » واتهمهم بأنهم يلعنون المسيحيين في 
معابدهم » ووصف اليهودية بأنها أصبحت شكلاً من أشكال 
الوثنية . كماأوصى لوثر بضرورة إحراق معابد اليهود وتدمير 
منازلهم وأن يجمَعوا كالقطيع في الحظائر حتى يتحققوا من أنهم 
لبسوا أسياداً في بلادهم وإغاغرباء في المنفى » وأنيخضعوا 
ر > وأن تسلب منهم كتب الصلوات الناصة بهم والتلمود وأن 
يمع الحاخامات من تلقين تعاليم دينهم وأن لا يسمح لهم بالسفر من 
خلال طرق الإمبراطورية 


10٥ 


وصاع لوثر في هذا الكتاب فكرة الشعب العضوي المنبوذ 
صیاغه متبلورة ٠‏ فهو يطالب بعدم إعاقة اليهود عن العودة إلى 
أرضهم في يهودا (أي فلسطين) ويوصي بتزويدهم « بل ما 
يحتاجون إليه في رحلتهم لا لشيء إلا لتخلص منهم > اتهم عبء 
شيل وهم بلاء وجودنا؛ . ونحن نرى في هذه العبارات نمطا متكرراً 
في الحضارة الغريية . فمعاداة اليهود ت نفسها دائماً إلى دعوة 
صهيونية ٠‏ أي طرد اليهود وتوطينهم في فلسطين . وتشبه عبارات 
لوثر بعض العبارات التي وردت في المقدمة التي كتبهابلفور» 
صاحب الوعد المشهور . لكتاب تاريخ الصهيونية الذي كه ناحوم 
سوكولوف . وكانت أخر موعظة ألقاها لوثر . قبل موته بأربعة يام 
و | 
وأثناء محاکمات نورمبرج ۰ صرح جولیوس سترایخر بوجوب 
محاكمة لوثر بدلا منه لأن كل ما قاله هو عن اليهود قاله لوثر من 
قبلهء وإن كان بشكل أكثر تطرفاً وحدة . ومن الأمور اخديرة بالتأمل 
أن آلمانيا هي بلد الإصلاح الديني أي البلد الذي فك اخلول الإلهي 
(النعمة) من الكنيسة وأطلق عقاله ليغيض على كل الدنيا وكل الناس 
فيتوحدوا بالإله . وبلد لوثر هو آيضأ البلد الذي ظهر فيه هيجل 
صاحب المنظومة الحلولية الحطرفة التى تصل إلى مرحلة وحدة 
الوجود التاريخة أو مرحلة نهاية ألتاريخ . و 
اكتشف أن وحدة الو جود تؤدي إلى موت الال » و 
الذي نصب نفسه إلهاً يحكم بلدء في إطار من اخنونية بدون إله. 
ومع هذا ء يلاحظ أن موقف الكنيسة اللوثرية من اليهود أثناء 
الفحرة النازية يختلف باختلاف البلد والانتماء السياسي » فالأوساط 
اللحافظة كانت تؤيد التازين في حين وقمَت العناصر الليجرالية 
ضدهم. وبينما كان موقف الكنيسة في ألانيا عانئاً للنازين » وقفت 
الكنيسة اللوثرية ضدهم فى السويد والدغارك . بل إن بعض كبار 
المفكرين اللوثريين الألان تنبهو! إلى العلاقة الوئيعة بين فكرة الشعب 
الواحد الصهيونية ء والأفكار النازية التي تقس التراث القومي . 
وفى عام ١ ۹۸١‏ عقد مؤتمر بمنأسبة مرور حمسمائة عام على مولد 
لور وره لرن عن الكتاتن الور ية واعلن الحاضزون فيه 
ا أفكار مؤسس الكنيسة اللوئرية المتصلة باليهود . 
ولايتسم موقف المفكر الديني البروتستانتي جون كالفن 
(۰۹١٠-٦١٠)بهذاالوضوح‏ والعنف « فلم تكن لديه علاقه 
كبيرة بأعضاء الجماعات اليهودية سواء في فرنسا أو سويسرا ٠‏ وع 
a‏ فقد کت کالفن تيبا أخذ شكل حوار بین يهودي و مسحي 
بحاول كل منهما أن يدافع عن عقيدته ويدحض عقيدة الا خر ٍِ 


الجرء الأول : التحديث 
أثر كالفن في أعضاء الحماعات اليهودية بظهر بشکل غير 
e Ey‏ وهو ما أسبغ شرعية على أحد 
الاطات الاقتصادية الأساسية للجماعات اليهودية . كما أن 
البروتستانتية الكالفنية التي ابتدعها كالفن » والتي سيطرت على 
معظم العالم الأنجلو -ساكسوني » ساهمت في ظهور الرأسمالية 
حب أطروحة ماكس فيبر . وهو الأمر الذي ترك أثراعميقاً في 
اهود . وقد كان اهتمام كالفن بالعهد القديم بالغا کا 
قوياً على النزعة القانونية والتقيد الحرفي والمفرط بالقانون . ومن هنا 
كان قربه من روح العقيدة اليهودية واتهامه » مثل كثير من المفكرين 
اوا ت را بأنه يهردي أو من دعاة التهويد . وثمة صدى 
لهمذاالاتهام حتى في كتابات ماركس الذي وصف سيطرة 
أنبورجو ازية على المجتمع با بأنها عملية تهويد له . 
ويلاحظ أن ثمة علاقة وثيقة بين البروتستانتية من جهة 
والصهيونية والحماعات اليهودية من جهة أخرى : 
١‏ تأثرت اليهودية بالإصلاح الديني » فظهرت اليهودية الإصلاحية 
في آلمانيا (مهد الإإصلاح الديني) متأثرة بفكر الإصلاح الديني 
المسيحي بشكل عام وبفكر لوثر على رجه الخصوص . وقد صرح 
الفيلسوف اليهودي هرمان كوهين أنه لا يرى أي فارق بين التوحيد 
اليهودي والبروتستانتية . 
۲ لاحظنا ظهرر الفكر الاسترجاعي الصهيوني داخل الفكر 
وای ا ‏ ن ک رامن ود اورا کارا 
ابتداء من القرن السابع عشر » يستقرون في البلاد البروتستانتية 
(هولنداوانعلترا ... إلخ) والتي كان لها النصيب الأكبر في 
التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي . ولذاء جد أن معظم 
يهود العالم مركزون في البلاد البروتستانتية الاستيطانية التي تتحدث 
A O ED Dl‏ 
أفريقيا . ولم يعد لهم وجود يذكر في البلاد الكاثوليكية . ومع 
هجرة اليهودالسوفييت ٠‏ سيتركز يهود العالم إما في البلاد 
البروتستانتية او في إسرائيل 
E‏ ارتباط الحركة الصهيونية بالبلاد البروتستانشية . وقد 
بت إنجاترا الشروع الصهيوني بعد منافسة قصيرة مع ألانيا وتيعتها 
الولايات التحدة . وذلك بينما كان هناك دائماً رفض للمشروع 
انصهيوني في الأوساط الكاثوليكية . ويلاحظ أنه ء مع تزاید انتشار 
أجروتستانتية في امريكا اللاتينية ٠‏ يتوقع تزايد التعاطف مع المشروع 
اف 


- 'رتبطت همجرة اعضاء الحماعات اليهودية فی العصر الحديث 


١‏ من التحديث إلى ما بعد الحداثة 


بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني البروتستانتي الأنجلو ساكسوني , 
ولذا نجد أن الغالبية الساحقة من يهود العالم توجد في الولايات 
المتحدة وكنداوجنوب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا (وأخيراً إسرائيل 
التى هى جزء من هذا التشكيل الأنجلو ساكسوني) . 

E No‏ والجماعات اليهودية 
دد ف ان الراسالة > حسب أطروحة فيبر » ولدت فى 
الات و ا و ا ا ا ا 
حدث في تاريخ الجماعات اليهودية » خصوصاً في الغرب . 
٦‏ _ ولا يزال كثير من غلاة البروتستانت يأخذون بالتفسير الحرفي 
للعهد القدي » وينظرون إلى فلسطين باعتبارها أرضاً مرتبطة 
باليهود» وينظرون إلى اليهود باعتبارهم العبرانيين القدامى » 
ويتفشى في صفوفهم تفكير صهيوني وحمى استرجاعية ألفية . 
ويرى كثير منهم أن دولة إسرائيل هي تحقيق للنبوءات التي وردت في 
العهد القد 

لكن هذا لا يعني أنثمة علاقة عضوية أو سببية بين 

البروتستانتية والصهيونية . وكما أسلفنا » تحوي الرؤية الاسترجاعية 
البروتستانتية قدراً كبيرأً من كراهية اليهود ورفضهم . وتتحدث 
إذاعات غلاة البروتستانت في الولايات المححدة عن ضرورة عودة 
اليهود ٠‏ ولكنهاترى أيضاً أن هتلر هو سوط العذاب الذي أرسله 
الإله لتعذيب اليهود لإنكارهم المسيح . 


عصرم النهضة (الفرنان السادس حشر والسايح عشر) 
The Renaissance (Sixteenth and Seventeenth Century)‏ 

رغم التفتح العام الذي شهدته الحضارة الغربية في عصر 
النهضة» فإنه لم تكن له مردودات إيجابية على أعضاء المجماعات 
اليهودية . وربا يعود هذا إلى وضع اليهود الخاص داخل المجتمع 
الغربي وإلى أنهم لم يكونوا جزءا من القوى الاجتماعية التي أدت 
إلى ظهور النهضة والاستنارة فيما بعد . كماأن بنية الملجتمع » برغم 
تغيرها في كشير من الوجوه » ظلت جامدة وتقليدية . ولذاء لم 
يشهد عصر النهضة (بشكل عام) تغيراً جوهرياً في أحوال أعضاء 
الجماعات اليهودية » كمالم تحدث تطورات فكرية عميقة إلا فو 
بعض الجماعات مثلما حدث في إيطاليا في بداية عصر النهضة , 
وکات اروا عا من اوذ یغد ان رورا إن اغا ۹ 
ومن البرتغال عام ٠٤۹١‏ . ومن نافار وصقلية وسرديني 
۸ ,»ومن سويسرا وألمانيا عام ٠٤۹١‏ . أماإنجلتراوفرذ 8 
فكانتا قد طردتا أعضاء الجماعات اليهودية في فترة سابقة ولم يس 


الجزء الاول : التحدذى 


لھ بالاستیطان فیهما 1 ولم تكن هناك جماعات يهودية إلا في 
رق أوربا (بولندا) التي كانت خارج نطاق عصر النهضة (في 
رايته)» أو في بعض الإمارات الألمانية التي استقبلت اليهود الذين 
انوا قد طردوا من إمارات أخری . کما کان يوجد بعض اليهود في 
الدن/ الدول الإيطالية في بداية عصر النهضة . بل إن هذه الفترة 
هدت تكريس عزلة اليهود » وشهدت تحول الجيتو من المكان الذي 
كانوا يعيشون فيه إلى المكان الذي يتعين عليهم العيش فبه فمع 
عصر النهضة › فقدت كثير من المجماعات اليهودية في غرب أوربا 
دورها كجماعة وظيفية وسيطة تعمل بالتجارة والربا وحلت محلها 
جماعات مسيحية محلية أو دولية . 
ومع هذا » شهدت تلك الفترة ‏ بعض التحرلات العميقة 
الجماعات اليهودية » وهي تحولات كان مقدراً لها أن تتصاعد في 
ea a‏ 
٠شابكهم‏ مع طبقة الشلاختا داخل إطار الإقطاع الاستيطاني في 
اوكرانيا (نظام الأرندا) . ويلاحظ بداية الانفجار السكاني بين يهود 
بولندا الأمر الذي أدى إلى تحولهم إلى الغالبية الساحقة من يهود 
العالم . كما بدأ يهود المارانو في تكوين مراكزهم السكانية والثقافية 
فى أمستردام وبوردو وسالونيكا (وفي كثير من مدن الدولة العثمانية) 
وکان يطلَق عليهم «السفارد» أو «البرتغاليين» . وكان السفارديون 
على مستوى ثقافي رفيع (نظراً لاحتكاكهم بالثقافة العربية 
الإاسلامية) » وكانت النخبة بينهم على دراية بالأمور المصرفية 
المتقدمة . وكانت تربطهم فضلاً عن ذلك علاقات وثيقة باليهود 
السفارديين في الإإمبراطورية العثمانية » الأمر الذي سهل عليهم 
القيام بالعمليات التجارية الدولية » وبذلك أمكنهم أن يلعبوا دور 
في الاقتصاد المجحديد . وقد بدأالأدب والفن في عصر النهضة 
ينفتحان على المواضيع العبرية واليهودية » فرسم رمبرانت يهود 
أمستردام (ومن بينهم إسبينوزا) وأبطال العبرانيين . ويلاحظ أن 
الأعمال الأدبية بدأت هي الأخرى تعالج شخصيات مثل شمشون 
ویهودیت وإستير 
ومن المفارقات أنه حين بدأت أوربا في نبذ اليهود » اكتسب 
غود أوربا مركزية بين يهود العالم بسبب قلهم السكاني (إذ أصبحوا 
كلون غالبية يهود العالم) وزاد وزنهم الثقافي مع تزايد طباعة 
ل ب العبرية » وكذلك بسبب تزايد أهمية أوربا في العالم مع تزايد 
لہ تھا الإمبريالية لأركان المعمورة الأربعة . ويلاحظ أن ظاهرة 
يم ”البلاط بدأت في هذه الفترة ولكنهالم تتبلور إلا في القرن 


ابع عشر الميلادي . وقد بدأ ترك أعضاء الحماعات اليهودية مع . 


1۷ 


| من التحديث إلى ما بحد الحداثة 


الاستيطاني 


الغربي في هذه المرحلة وهي عملية انتهت في 
لوقت الا 


اضر بوجود معظم يهود العالم في بلاد استبطانية . 
ویلاحظ أنه ٠‏ في ي هذه الشترة » بدأ ظهور الغفك ر الصهيوني بين 

السيحيرن في البلاد البرء SS‏ 

وجه الخصوص . وهو فکر يذهب إلى ار ن حلاص العالم لن يتم إلا 


الاستيلاء عار ی فلسطين واسترجاء اليهود. أ e‏ 


تنصيرهم حتى يتم الإعداد لعودة المسيح المخلص . والفكرة 
E‏ الحتض 


اليهودي محل العنصر المسيحي . 


وعصر النهضة کا ا هو عصر الاكتشافات 


الح اف 
ج 


وبدايات الرأسمالية المركتالية برغبتها في التوسع . ومن ثم . بدأات 
4 - ت 1 2 : 2 
الفكرة الاسترجاعة في كسب اعؤیدین لها . وبخاصة فى البلاد 


الس و تاس ندا الحديث عن عودة اليهودالى صهيون اق 
وقد جرت اولی اللحاولات الأاستطانية في انیا 


وبدات محاو لات إنشاء مستو طنات يهودية خارج ورتا 
ولکر 
عصر النهضة ¿ وانقلابه التجاري ٤‏ والأفكار الصهيونية اللسحية 
التي سادت خلاله » لم تكن سوى إرهاصات للشورة الغرنسية 


ا ا كا وا و اال 
تاس وفي الخماعات الهو دية بطبيعة حال . 
عصرم الاسستارة (القسرن التامن عشر) 
The Enlightenment (Eighteenth Century)‏ 

كان التيار الفكري الأساسى في هذه الفترة هو فكر حركة 
الاستنارة » وهو فكر يدعو إلى تحرير الإأنسان من الغيبيات بهدف 
ترشيده . وهي عملية ترشيد أت فيما أدت . إلى تطويع الإنسان 
لخدمة الدولة المركزية المطلمة . ذلك إلى الهجوم على كل 
أشكال الخيب والخصوصية وكل الخيوب الإثنية . ولا شك في أن 
هذا E‏ ات 


وقد ادی 


ار ا و O‏ 
استفادة مع أنهم اصطدموا بها في نهاية الامر . والواقع أن هذه 
العملية التاريخية هي التي قضت على الجيتو و وأعتقت اليهود» 
ولكنها قضت أيضا على دورهم كجماعة وظرفية وسيطة » وزادت 
من معدلات الاندماج والعلمنه بينهم ٠‏ 

ويْلاحَظ أن حر كة أعضاء ء الحماعات اليهودية في أوربا خلال 
العصور از ف ائ عات ت ات ع اب ر 


الجرء الأول : التحديث 


الهجرة إلى الماضى ؛ فكانت هجرة من أوربا الغربية حیث نشأت 
طبقات تجارية محلية » إلى الشرق السلافي حيث كان غط التنظيم 
الاجتماعى شبيهاً بأوربا في العصور الوسطى وحيث كان بوسع 
أعضاء لاغ اليهودية الاستقرار في مسام المجتمع وعلى هامشه 
را دور دوا وكان اليهود المنسحبون هم أساساً اليهود 
الإشكناز الذين يشتغلون بالتجارة ا والربا» وكان أكبر تجمع 
نهم في هولندا وروسيا»› وهو التجمع الذي نشأت فيه المسألة 
اليهودية (والأفكار الصهيونية فيما بعد) . وقد استمرت هذه الحركة 
حتى بداية القرن السابع غ الميلادي حين بدأت الدولة العثمانية 
(التى كانت تستوعب الفائض الأوربي من اليهود) في التجمد . 

۰ أخذت الهجرة اليهودية منذ ذلك التاريخ تتجه نحو بلاد وسط 
وغرب أورباء وهي البلاد التي كانواقد طردوامنها . وقدعاد 
اليهود إلى هذه البلاد بعد أن تساقط النظام الإقطاعي الوسيط وظهر 
حكم الملكيات المطلقة التي حطمت سلطة الأمراء الإقطاعيين 
وظهرت الدولة المركزية المطلقة . وكان يهود المارانو » با لديهم من 
خبرة فى الأمور المالية والتجارة الدولية > عنصراً أساسيا في الحركة 
eT‏ 

وفي عام ۱١۱۲‏ » سمحت هامبورج ليهود المارانو (وهم من 
السفارد) بالاستيطان فيها . وقد أعلن بعضهم يهوديته صراحة بعد 
الاستيطان . أمافي فرنساء فكان هناك بعض الجيوب اليهودية . 
ومع عصر النهضة » تغيرت الصورة . فغي أواخر القرن السادس 
عشر الميلادي » سمح لبعض اليهود السفارد من المارانو بالاستيطان 
في بوردو وبايون . كماتم ضم منطقة الألزاس واللورين التي كانت 
ت ودا ناكار بعتا اشر اليرو و اض م 
الألزاس » في كل فرنسا . أما في إنجلترا » فقد سمح بعودة اليهود 
عام ۱11٤‏ وأسس معبد يهردي في لندن عام ۰+ ولم یکن 
هناك في إنجلتراء جيتر يهودي بالمعنى المعروف ٠‏ ولم تفرض 
عليهم هناك آية قيود . 

وقد هاجر يهردالمارانو أيضاً إلى هرلندا واستوطنوافى 
أتتورب. ثم في أمستردام > وتحالفوامع البروتستانت في حر 
ضد الهيمنة الإسبانية » كما جأ بعض يهود المارانو إلى الإمبراطورية 
العثمانية . وكان مط الهجرة يأخذ في العادة شكل استيطان سفاردي 
في البداية ثم يتوافد المهاجرون الإشكناز . 

وقد أى هذا » في بداية الأمر ء إلى تزايد عدم تجانس اليهود 
داخل القارة الأوربية . وفي داخل كل مدينة ء كانت الجماعات 
البهودية مستقلة الواحدة عن الأخرى ماما ففي إيطاليا مثلاً كانت 


| من التحديث إلى ما بعد الحداثة 


هناك جماعة يهودية إيطالية وأخرى إسبانية سفاردية وثالشة ألمانية 
إشكنازية » وكانت كل جماعة منفصلة عن الأخرى وتتصارع معها 
فى بعض الأحيان . بل كانت الحماعة الواحدة تنقسم إلى عدة أقسام 
حسب المدينة التى ينتمى إليها أعضاؤها أصلا . 

ومع هذا ء كان هناك فريقان أساسيان هما : السفارد ممن 
يتحدثون اللادينو » والإشكناز المتحدثون باليديشية » وبخاصة بعد 
أن انضمت الحماعات الصغيرة الأخرى إلى أحد الفريقين وفقدت 
هويتها بينهم . وتركز يهود المارانو في شبه جزيرة أيبريا وثغور البحر 
الأبيض المعوسط » وداخل الدولة العثمانية » وداخل آوربا »> وفي 
العالم الجديد . أما اليهود الإشكناز فقد تركزوا في شرق أوربا 
وداخل بعض مدن وسط ألمانيا . 

وكان الهرم الطبقي لليهود في الغرب يتكون من خمس أو ست 
طبقات . وعلى فقمة الهرم » كانت تقف نخبة صغيرة من كبار 
الممولين ويهود البلاط ويهود الأرندا ووكلاء الأمراء » وكان هؤلاء 
يشكُلون قيادة الجماعة اليهودية كما هو الحال مع يهود البلاط في 
وسط آوربا » والمهاماد في غربها » والقهال في شرقها » تليها طبقة 
أكبر من كبار التجار والوكلاء التجاريين وأصحاب المعامل . أما 
الطبقة الثالثة » وهي أكبرها حجماً » فهي جمهور الباعة المجائلين 
وبائعو الملابس القدية وغيرهم من صغار التجار . وكانت هناك 
طبقة رابعة صغيرة من الحرفيين . وفي أسفل الهرم » كانت توجد 
اغد رة من لاقل ورلن و الغطان : 

وكماذكرنامن قبل » كان بناء بعض المجتمعات الغربية فيما 
قبل الثورة الغرنسية هرمياً جامد » وكانت حقوق الفرد تزداد بارتغاع 
مستواه الطبقي والاجتماعي . ولذا » لم يكن للفلاحين والأقنان أية 
حقوق تُذكّر . وكذلك الوضع بالنسبة ليهود ألمانيا » إذ كان يهود 
البلاط في قمة المجتمع ولهذا فقد كانوا يتمتعون بكل الحقوق تقريباً » 
أما يهود الجيتو فلم تكن لهم حقوق تذكر . وكان أعضاء الجماعة 
اليهودية في بروسيا يقسّمون حسب وضعهم في المجتمع ومدى 
نفعهم للدولة » وهو تقسيم تبنته فيما بعد معظم دول أوربا في القرن 
الثامن عشر الميلادي وتبنته روسيا في القرن التاسع عشر الميلادي . 

وكانت قاعدة الهرم الطبقي اليهودي تمتد من القرى إلى المدن › 
ويلاحظ خلو هذا الهرم من الطبقة الوسطى المرتبطة بالصناعة ومن 
التجار متوسطي الحال ومن العمال والفلاحين والنبلاء . وكان 
أعضاء الجحماعة اليهودية » نظرأ لعلاقتهم المباشرة مع الحاكم من 
خلال يهود البلاط أو كبارالممولين الذين لعبوادور الوسطاء 


, (شتدلان) بين الحاكم وأعضاء الجماعة » أحسن حالاً من بقية أعضاء 


الحزء الأول : التحد 
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الجتمع الخاضعين لأهواء النبلاء وموظفي بقايا النظام الإقطاعي 
الذي لم يكن له قانون موحد أو قواعد ثابتة . وبرغم تزايد اندماج 
أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمعاتهم » فقد ظلت الجماعات 
اليهودية محتفظة بشيء من تماسكها وبكثير من مؤسساتها ء وهو ما 
جعلها منفصلة نوعا ماعن المجتمع ومنعزلة عنه ومتمتعة بهوية شبه 

وبعد تناقص دور اليهود كجماعة وظيفية وسيطة تتشكل من 
تجار صغار ومرابين ‏ بدأت الحضارة الغربية تحولهم مرة أخرى إلى 
جماعة وظيفية وسيطة أخرى تضطلع بالدور التجاري نفسه ولكن با 
يعبّر عن التغيرات التي خحاضها المجتمع الغربي . فبعد أن كان أعضاء 
ا لجحماعة اليهودية هم اللإاسفنجة أو الأداة التي يتص بهاالحاكم 
الإقطاعي فائض القيمة من داخل مجتمعه › تحولوا إلى أداة 
يستخدمها حاكم الدولة المطلقة في النشاطات التي تقوم بها هذه 
الدولة داخل وخارج حدودها » إذلم تخد هناك ضرورة لامتصاص 
فائض القيمة لأن مؤسسات الدولة كانت تقوم بذلك على وجه 
أفضل . ومع هذا » استمر بعض أعضاء الجماعة اليهودية في لعب 
دور الحماعة الوسيطة القدية أي التجارة البدائية والربا » وهؤلاء هم 
اليهود الذين كانوا يوجدون في قاعدة الهرم . والواقع أن معظم › إن 
لم يكن كل » أعضاء الجماعات اليهودية (في قمة الهرم وقاعدته) 
كانوا يضطلعون بأشكال مختلفة من الوساطة . 

وقد كوت الجماعات اليهودية في هذه المرحلة شبكة علاقات 
تجارية على مستويين : عال مي متقدم » ومحلي بدائي . فكان كبار 
اللمولين اليهود » من يهود البلاط وغيرهم » يربطون بين الدول 
E LENSE ESEN‏ 
التموين . فكان يهود الأرندافي بولندا يزودون يهود البلاط في 
وسط أوربا بالأخحشاب والمحاصيل الزراعية التي كان يحتاج إليها 
غرب أوربا ووسطها بسبب زيادة عدد السكان آنذاك . وكان بوسع 
يهود أمستردام تدبير المعادن النفيسة التي قد يحتاج إليها نبلاء شرق 
أوربا أو وسطها . كما كانت تساندهم القاعدة الكبيرة من كبار تجار 
الحملة » والسماسرة والوكلاء التجاريين الذين كان يساندهم آلاف 
الباعة الجائلين وصغار تجار العملة والحرفيون اليهود الذين كانوا 
يعملون في العادة بالقرب من الوسيط اليهودي فيقومون بعقطيع 
الاس والصياغة والنسيح وخياطة الملابس وإصلاحها . 

ولهذاالسبب » كان بوسع كبار الممولين اليهود » من يهود 
البلاط أو غيرهم > أن يدبروا أية كمية من الذهب يريدها الإمبراطور 
أو الأمير » ويعدواله التموين اللازم للحملات العسكرية التي 


يجردها » وذلك في أسرع وقت ممكن ورغم ظروف الحرب . كما 
كان بوسعهم . من خلال الشبكة نفسها . القيام بأعمال التجسس 
لصالح هذا الغريى أو ذاك ك ٠‏ وتوصيل المعلومأت بسرعة غير متوفرة 
ا ن اجا ا ك ل جا ا 
اليهودية ٠‏ سواء مع يهودالا, E‏ يهود ال ارانو في الدولة 


العشمانية ء أو الات من صغار التجار واا لممولم ن اليهود في طول أوربا 


وعرضها 
وفد استها ادت کل دول آوريا التحاربة من زا !آ لهره التجرى 
radi 1‏ 


ليهودي الممتد ۰ وو ي ونستانت ۰ والألان 
والسويديون . ولذا لم یس اا ف ی اعضت»ء 
الجماعات اليهودية بأذى . ومن هنا . فإن !لادعء النازي بأن اليهود 
استفادوا من اخرب له أسأس من الصحة . ولكنه لا يصوراخقيقة 
باكملھا ت ولا شس ها: 

وترجع إلى لى هذه اشترة بدايه أرتباط احماعات اليهودية 
بالاستعمار الغربى الخحديث ۰ وبخ صة في جانبه الاستيطاني ۰ 
وكذلك تزايد اهتمام الغرب بأخمأعأت اليهودية باعتبارها عنصرا 
استيطانياً ماليا يشجع التجارة . فعلى سبيل انال ٠‏ كان أغلبية 


ال صنل ا ورييان في 


سوری ههن RTE‏ العبيدعليهم 
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كوافي جارة العبیذ بتشطص كير ۔ وأستوصت بعض 


الجماعات اليهودية في العام الجديد . وهو ما وسع نطاق الشبكة 


ان فت اليهودية في شرف اورا کانوا 
مرتبطن باألاقتصاد الأقطاعي اسَمَليذي فيه وبالنلاء من خلال 
نظام الأرندا . أمأ قي الغرب والوسط ا چا س اهاد 
الدولة المطلقة » وبخأصة في مجال التجارة والنشاط الكولونيالي ٠‏ 
أي تلك انتشاطات انر تيطة بأهذاف الدولة القومية الخديدة . وكان 


الا الك ألغاطات أن أعضاء الحماعات اليهودية 


لقاسم المشتر 
كانوا في أغنب الأحيان مرتبطين باهداف ف الحاكم ومعادین لکثير من 


ف دں رزه از 


طبقات المجتمع . كما أنهم ء رغم تراكم ثرواتهم ٠‏ لم يصبحوا قط 
جزءاً من الاقتصاد الرأسمالي الجخديد » فلم يستشمروا أموالهم في 
الصناعات الحديدة بل ظلوا بمنأى عنها . وظل رأس الال اليهودي 
مرتبطاً بالدولة ء فحين كان رأس الال اليهودي يؤسس المصانع ٠‏ 
كانت هذه المصانع تابعة للدولة . ولأنهم لم يؤسسوا مص الع 


الجرّء الأول : التحديث 


مستقلة ء فقد ظلوا تحت حماية الدولة » لا علاقة لهم بالرأسماليين 
الآخرين ولابالحماهير ولا بأيٴ من الطبقات المهمة في المجتمع ٠‏ 
ولذافإنهم نم يساهموا في تطور الرأسمالية الرشيدة . 

و كان أعضاء الخماعة اليهودية في الدولة المطلقة > وبخاصه في 
المراحل الأولى من تاريخهاء إحدى أدوات التوحيد وفرض 
انر كزيةء بل كانوا أداة على درجة كبيرة من الكفاءة والموضوعية 
والخيأد نظراً لوجودهم خارج المجتمع الغربي . 

ووضع الجماعات اليهودية في المجتمع الغربي كجماعة وطيفية 
وسيطة . وعلاقتهم الخاصة بالنخبة الحاكمة » يفسر سر تدهورهم 
بعد صعودهم ی الفترة من اندلاع حرب الثلاتين عاماً 
)۱٦٤۸-۱٦۱۸(‏ حتى توقيع معاهدة أوترخت عام ١۷١١‏ بعد 
حرب الخلافة الإسبانية » قمة ازدهار الحماعات اليهودية » والتي 
تتها مرحلة التدهور » فقد كان الحاكم يصادر أموال اليهودي بعد 
موته وهو ما كان يعوق أي تراكم رأسمالي . وكان الملك يرفض 
أحیاناً دفع ما عليه من ديون › فيدفه فع جزءا منها وحسب » لامر ادى 
القضاء على ثروة الممول اليهودي . وكان هذاأمرا 
سهلاً على الحاكم ء نظرآ لعدم وجودقاعدة جماهيرية تساند 
اليهودي ٠‏ ونظراً لاعتماده الكامل والمذل على الحاكم . وكانت 
علاقة الشك المتبادل بين الحاكم والممول اليهودي » رغم حاجة 
اوا ای ا ر ودی الو ال ر هه 
ا خارج حدود البلد الذي يعيش فيه » فقد كان الشك يجعل من 
اللتحيل على أعضاء الجماعة اليهودية أن ينتمرا انتماء قرمياً كاملا . 


کان يژ دي إلى 


وقد بدأ التدهور بين السفارد في أواخر القرن السابع عشر 
اليلادي ١‏ فلم يعد هناك وكلاء يهود لأي بلاط أوربي في مدينة 
وعلى سبيل الثال » حينما عين 
مندوب يهودي للبلاط الدغاركي في آمستردام > اضطر مجلس 
الشيرخ بضغط من الجماهير إلى رفض الاعتراف به . كماانتقلت 
وكانتاإسبانيا والبرتغال في أمستردام من أيدي أعضاء المحماعة 


هامبورج ذات الأهمية التجارية . 


ا ردية في آو ال القرن الثامن عشر الميلادي . ولحق هذاالتدهور 
نفسه بأعضاء الجماعة اليهردية من السفارد البرتغاليين في أمستردام » 
فتافص ١‏ کک الدولية وفتدوا جزءاً كبيرآمن 

ل ْ اد دخحلت 
السياسة المركتالية الألانية في مرحلة جديدة بعد عام ٠۷۲١‏ » 
فبدات حمي ا والبضائع المحلية ومنعت استيراد الصوف 
والمواد اخام الأخحرى . وكان ازدهار الجماعة اليهودية فى ألمانيا يستند 


١‏ من التحديث إلى ما بعد الحداثة 


إلى استيراد البضائع من هولندا وإمجلترا . ومن أهم البضائع التي 
كانوا يستوردونها الأقمشة الهولندية وبضائع أخرى من التي طبْق 
عليهاالحظر . وقد أدى كل هذا إلى تدهور وضع الججماعات 
اليهودية . ورغم تحسن وضعهم لفترة وجيزة (عام )٠۷١ ١‏ بسبب 
حرب الخلافة النمساوية » إلا أنهم لم يعودوا إلى سابق عهدهم » بل 
تزايد عدد الفقراء بينهم » فقد تضاعف مشلا عدد فقراء اليهود 
السفارد البرتغاليين في أمستردام أربع مرات في فترة لا تتجاوز بضعة 
أعوام إذ زاد من ٠١١‏ إلى ٠٠١‏ » إلى نحو ٤١‏ من جملة أعضاء 
الحماعة السفاردية . وقد بدأ كبار الممولين اليهود بنقل رأسمالهم من 
التجارة اليهودية التقليدية إلى الصناعات المجديدة التي لم تكن 
صناعات يهودية (إن صح التعبير) ؛ إذ كانت الدولة المطلقة تضع 
القوانين التي تجعل من الصعب على صاحب رأس ال مال اليهودي أن 
يستأجر يهود وحسب . 

أما فيما يتصل بيهود بولندا » فقد كانت هجمات شميلنكي أول 
ضربة تلقوها ثم تلتها الفوضى السياسية التي تسببت في اضمحاال 
الجحماعة اقتصادياً . ووضعت معاهدة أوترخحت حدا لحالة الحرب التي 
ازدهرت بسببها المحماعات اليهودية » وساد السلام الذي ساهم في 
القضاء على الأساس الاجتماعي للتجارة اليهودية وفي القضاء على 
الحاجة إليها . وأئّر هذا أيضاً على يهود الأرندا إذ لم تعد أوربا في 
حاجة إلى المحاصيل الزراعية أو الأخحشاب . أماالتجارة 
الكولونيالية ء فقد بدأت تتسع وتحتاج إلى قاعدتين بشرية ورأسمالية 
واسعتين للغاية ؛ وهو ما جعل رأس الال اليهودي الهزيل بدون 
أهمية كبيرة. وقد أدى تقسيم بولندا ثم اختفاؤها » كوحدة سياسية 
إلى ج امراك ع ردي عاطقو 
فمع النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي » بدأ يتفاقم 
ضعف الحالة الاقتصادية ليهود أوربا : شرقهاووسطهاوغربها . 
وبدأأعضاء ا ماعات اليهودية يعانون من الهامشية وانعدام 
الإنتاجية » لا لكسل طبيعي فيهم وإغا بسبب التطورات الاجتماعية 
والثقافية السريعة . وظهرت ظاهرة الشحاذ اليهودي (باليديشية : 
وور 4 و هده کا جر انى غا م الال ال رة رعا 
CN a E‏ 
في الدولة العشمانية » وذلك نظراً لتزايد النفوذ الغربي الذي شجع 
الاقليات اة عل جات ا ماعات لمر وة اغد ت 
يهود الدولة العثمانية من تجارتها الدولية يتناقص ابتداء من القرن 
السابع عشر الميلادي » حتى اختفى تماما مع نهاية القرن الثامن عشر 
الميلادي . 


الجزء الأول : التحدى 


| من التحديث إلى ما بعد الحدللة 


وكان أعضاء الجماعة اليهودية مرتبطين بالنظام السياسي 
الإقطاعي والدولة الإقطاعية في بولندا وفي غيرها من الجيوب نظراً 
لارتباطهم بالنخبة الحاكمة ٠‏ ففي بداية الفترة التي نتناولها كان 
أعضاء الجحماعة يقفون على مقربة من الدولة المطلقة ويخدمون 
أهدافها ومآربها . ولذا » فقد كانواعرضة لهجوم أعداء السلطة 
الحاكمة نتيجة التطور التاريخي وتزايد نفوذ الدولة المطلغة ورغبتها 
فى تصفية المجيوب الإثنية والدينية المختلفة كافة وكل الحماعات 
وة ارط عاي لك كا اعات ا ها د 
الأوقات . ومن هنا جاء دور الجيب اليهودي » فقررت الدولة 
المطلقة أن تحل مسألتها اليهودية على طريقتها المألوفة وهي ترشيد 
اليهود » بإخضاعهم لاإجراءات نفسها التي طبقت على مواطني 
الدولة المطلقة . وإذا كان الهدف من هذه العملية أن تصل الدولة إلى 
الفرد مباشرة بحيث يكنها توظيفه لصالحها تماما » وإدارته من خلال 
ااا العامة فا للك أغدت حك رك على وون 
مؤسسي وفردي . فعلى مستوى المؤسسات » ألغيت كل المؤسسات 
اليهودية الوسيطة مثل القهال والمهاماد وغيرها . ولكن ثمة أسباباً 
داخلية خاصة باليهود ساهمت في عملية ضعف المؤسسات الوسيطة 
ومن بينها ازدياد عدم التجانس المهني والوظيفي بين أعضاء 
ا لجماعات اليهودية وتدنّي المستوى الحضاري والثقافي لقيادتهم › 
الأمر الذي جعل هذه القيادات غير مؤهلة لتمثيل الجماعة اليهودية 
أمام ا لحكام غير اليهود. أما على المستوى الفردي » فقد حدث ترشيد 
اليهود وتطبيعهم آي تحويلهم إلى إنسان عصر الاستنارة الطبيعي . 
وقد سّميّت العملية «اعملية إصلاح اليهوده » أي تخليصهم من 
هامشيتهم وطفيليتهم وانعدام إنتاجيتهم وتحويلهم إلى عناصر نافعة 
يكن توظيفها مع ما يوظّف من عناصر مادية وبشرية أخرى في خدمة 
الدولة » وييكن دمجهامع بقية بقية المادة البشرية التي تكون مواطني 
الدولة . ولم يكن هذاالأمر مقصوراً على أعضاء الجماعة اليهودية 
فقد أكد فكر حر كة الاستنارة الحرية الشخصية وضرورة الحكم على 
الفرد من منظور مدى نفعه للدولة » ولذا كانت عملية الإأعتاف 
والتحرير تتم بهدف زيادة نفع الإنسان وتحويله إلى مواطن منتج 
مستهلك (وقد وجدت فكرة تطبيع اليهود وتحويلهم إلى عناصر نافعة 
طريقها إلى الفكر الصهيوني) . 

وقد تدخلت الدولة المطلقة في أخحص خحصوصيات الفرد 
اليهودي : متى يتزوّج ؟ ومن يتزوج ؟ وأين يقيم ؟ وماذا يرتدي ‏ 
وكيف يحلق شعر رأسه ؟ وما يجدر ذكره أن الدولة المطلقة لم تكن 
تتدخل في شئون الیهود وحسب » بل كانت تتدخل في شئون کل 


۲١ 


الرعايا . ففي عام ٠١١١‏ . أصدرت الدولة الغرنسية قراراً يقضي بأن 
يعقى من الضر انب كل من يتزوج وهو دون العشرين » وذلك حتى 
يلغ سن الخافة والعشرین . كما کان بعفی من الضت را رب كال 
أسرة يبلغ عدد أفرادها عشرة . بشرط ألا يكو؛ ن أحدهم منخرطاً في 
سلك الرهان ! وصدر قرار عام ٠١١۹‏ بقرض غرامة على الآباء 
الذين لا يزوجون أولادهم قبل سن العشرين » أو بناتهم قبل سن 
السادسة عش ة! 


کماتدخحلت الذہ وله المطلتء د في الأمور الدينية . فألغت المحاكم 


اا عا وخر ود قبل سم" ن السابعة عشرة ٠‏ وهي 


إجراء ت کانت تھهدف لى تحديث أعضاء اخماعة اليهودية وعلمنتهم 
SN a aS‏ 


وهي كذلك عملية ن لم تنطبق کی 


وحدهم وإنما على أعضا المجتمع كافة . ك 


سلف على أعضاء الحماعة 

OC‏ ن اللات التى کاتت 
تمارسها الدولة لم تختلف في أساسياتها عن اللطات لتي کانت 
ل رتا كانت النطات احكومية 


لر اة ولان ولکنھا مع هدا ک: 


تمارسها اللادارة الذاتىة اليهودية 5 . 
ا 


نت اک 5 2 


شر سوه بسب 
ويضهر وا اکڈر ب 

ي 
يهوديه نسب خصو صتهم اليهودية ۰ ولس 


أن عملیتی العلمنه والتحديث استخذمتا شی ي البداية دیاحات مسحة 


و کے ا 


حاألة اة احماعه ا 


أخمت اخوهر العلماني التحديثي عن المسيحين من مواطني الدولة 
المطلقة ومن ثم زادتها إيلاما بالسبة إلى اليهود . 

وإذا كانت عملية الإصلاح ترتبط بسماء حكام مطلقين مثل 
جوزيف الثاني ونابلیون بونابارت وألکسننر الثاني ٠‏ في القرنين 
یراع 
رة القرنسية . فالقكر انكامن فى الملكيات 


الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديرن ٠‏ فإنها لم تختلف 
السياسة التي طرحتها انثو 
الطلقة والخمهوريات الثورية هو فكر عصر الاستنارة » والنمودج 
الكامن هو غوذج الإنسان الطيعي . ومع هذا كان وضع أعضاء 
الجماعة أليهودية و وطريقة حل السألة البهودية يختلفان من بلد إلى 
الأمبراطورية 
النمسأوية المجرية اسي كانت تضم النمسا والمجر و وبوهيميا ومورافيا › 
ثم جاليشيا التي كانت تضم كتلة يهودية كبيرة قا > حاول 
الإمبراطور جوزيف الثاني أن يدمج البهود في الإمبراطورية فأصدر 
عدة تشريعات في الفترة من ۱۷۸۱ إلى ٠۷۸۹‏ كما أصدر رعام 
۲ براءة التسامح التي کانت تهدف إلى عحدیث الجتمع ككل 
وإلى إلغاء انعزالية اليهودالمثلة في مؤسات الإدارة الذاتية . 
وحدت التشريعات حقوق النبلاء » كما استهدفت نحسين أحوال 


آخر بح و 


الحرّء الأول : التحديث 


الفلاحين والحد من سلطان رجال الدين الكاثوليكي . وقد ألغيت 
ا رة اليهودية التي كان على اليهود ارتداؤها خارج اجيتو . كما 
ألغي كشير من القوانين التي كانت تحد من حركتهم » فأصبح من 
ا ر وأن يعملوا بالتجارة والصناعة أو في أية 
وة دة اوك يه وأصبح من حقهم أن يشيُدوا منازل 
خاصة بهم في أي مكان . ومنحواحق التمتع بشرف الخدمة 
العسكرية عام ۷ كما حظر عليهم استخدام اليديشية › 
ويخاصة التجار الذين كان عليهم أن يكتبوا حساباتهم بالألمانية . كما 
أصبح مر ن المحظور على أعضاء الحماعات اليهودية ارتداء أزياء 
بل وفرضت عليهم الأزياء الأوربية وما لبان 
تذريس التلمود لأبنائهم قبل اكتمال دراستهم » وفُرض عليهم 
اخحتبار أسماء جديدة ألمانية . وقد حاولت حكومات الإمارات 
والدويلات الألانية تطبيق سياسة ترمي إلى دمج اليهود » فأصدر 
فريدريك الأكبر ميثاقاً يضمن لهم حرية العبادة ولكنه يحدد في 
الوقت نفسه مكان سكناهم ونسبة المصرح لهم بالزواج 

وقذ خاض اليهود في روسيا وبولنداعملية تحديث مائلة في 
مرحلة لاحقة ء وإن كانت قد أخذت شكلاً خاصاً نظراً لخصوصية 
وضع اليهود فيها ونظرأً لتعثر عملية التحديث . هذاعلى عكس 
الوضع في فرنسا وإنجلتراوهوللندا > وهي بلاد ذات بورجوازیات 
محلية قوية لم تخش منافسة الاجر اليهودي ولم ترفض توطين 
اليهود. وبخاصة المارانو » بل أتاحت أمامهم فرصة الاشتغال 
بجميع الحرف . وكانت اللاأهلية الشرعية (القانونية) المغروضة 
عليهم محدودة واخذة في الاختغاء » كمالم تظهر في مثل هذه 
البلاد مسألة يهودية إذ أخذت فيها المسألة اليهودية شكلاًغير 
مستعص على الحل لأن الجماعة اليهودية لم تكن جسماً غريباً فيها ء 
و تك انشا شه اضيا ر ا اعا ن افا ا انغ 
أعضائها كان صغيراً . وكان لمعظم هذه البلاد مشروع استعماري 
قوي في فترة مبكرة » وأمكنها عن طريقه حل كثير من مشاكلها 
الاجتماعية . 

وكماأ أسلفنا ء كان الاقتصاد المركتتالى يشل تحدياً للمسيحة 
واب و کل شا للاقتصاد التقليدي اني ال عن 
اغيم المسيحية التقليدية . وكانت التجارة اليهودية عنصراً مهماً من 
عناص التحدي التي ساهمت في تقویض دعائم الاقتصاد التقليدي . 
وتا ر هذا التحالف بين القوى المدافعة عن المركتنالية والتجارة 
اليهردية فيمأ يسمى ار Semitism-0اPhi»‏ ( حب السامية) 
أي التحيار لليهود وحب المعرفة التي ينقلونها . وقد شهدت هذه 


خأصة بهم ۰ 


۲۲ 


١‏ من التحديث إلى ما بعد الحداثة 


الرحلة بالفعل تزايد الاهتمام بالدراسات العبرية ء وهو اهتمام على 
E‏ تحدّياً للقيم المسيحية والتقليدية ويعبر عن 
تراجعها فهو من ثم شكل من أشكال العلمنة . كما أنه مرتبط بظهور 
الشك الفلسفي في هذه المرحلة » أي أن حب السامية أو التحيز 
لليهود هو تعبير آخر عن تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي . 
وقد تنبه بعض رجال الكنيسة إلى أن هذا الاهتمام باليهودية 
رالدراسات الت كل هرما معا على المبحخة: 

ولعب المارانو دوراً أساسياً في علمنة الجماعات اليهودية » فقد 
كانوا كتلة بشرية متحركة لأ جذور لها في بقعة جغرافية . ومن ثم » 
ساهموا بشكل فعال في عملية التحديث والعلمنة على المستويين 
الاقتصادي والثقافي باشتراكهم في التجارة الدولية وفي بناء الدولة 
الملطلقة » وبنشرهم لأول مرة كتباً وضعها يهود ولكن بإحدى اللغات 
الأوربية » وبإشاعتهم فكرهم الديني الذي كان جوهره تفكيراً لاديناً 
رافضاً لليهودية الحاخامية دون قبول دين آخر . وكانت اليهودية 
الحاخامية فى ذلك الوقت قد بدأت تدخل أزمتها العميقة التي أودت 
اف م اا ار ةع نورد واد عجرت فاا دار 
الجحيتو وأصبحت خالية من المعنى منفصلة عن الواقع . وظهرت 
القبالاه لسد الفراغ النفسي والمعرفي » كما ظهر إسبينوزا من صفوف 
لمارانو ووجه سهام نقده لليهودية وللفكر الديني بشكل عام » وترك 
اليهودية دون أن يؤمن بدين آخر . وبذلك » وضع إسبينوزا ساس 
اليهودية العلمانية بل والعلمانية ككل . وظهر شبتاي تسفي في الفترة 
نفسها » فطرح تصوراته التي قوضت دعائم اليهودية وتحدت القيادة 
ا لحاخامية الأرثوذكسية وأحرز شعبية غير عادية » بل وانضم إليه عدد 
كبير من الحاخامات . والواقع أن نجاح الشبتانية هو أكبر دليل على 
مدى عمق التغير الذي حدث لليهود واليهودية . وقد تزايدت 
معدلات العلمنة بين اليهود وتزايد ابتعادهم عن ترائهم الديني 
وغربتهم عنه بل واحتقارهم له » وهو احتقار کان يشعر به حتی 
امتدينون منهم . وما عجل بعملية العلمنة أن قيادات المجحماعات 
اليهودية انتقلت من يد الحاخامات إلى يد الأثرياء » من أمثال يهود 
البلاط الذين كانوا مستوعبين في الحضارة الغربية العلمانية حيث 
استمدوا شرعيتهم من تقبل مجتمع الأغيار لهم > هذا المجتمع الذي 
تشبهوا به وبطرقه » ولذا فقد كانوا هم النموذج الذي يحتذى بين من 
يودون حقيق النجاح . 

وادت عمليات التحديث والعلمنة التى قامت بها الدولة المطلقة 
إل هور لرا شر دال اعات المردة ال ا ع 
أي دعاة الاستنارة > وهي جماعات كانت منتمية بشکل شبه کامل 


الجزء الأول : التحديث 


١‏ من التحديث إلى ما بعد الحداثة 


للفكر الغربي غير اليهودي . كماظهرت في صفوف اليهود 
اعات ت رطاعات افا مف الاه داري 
ا اا افيد كل ها ا ف عفرا هان ت 
وكانت الجماعات اليهودية عشيةءالثورة الفرنسية والانعتاق السياسى 
ا ع ر م ا ت ار اه 
التي طرحت في القرن التاسع عشر الميلادي » مثل الصهيونية وقومية 
الحماعات (الدياسبورا) » استجابات لهذه التحولات . 

وقد أخذت الفكرة الصهيونية تتغلغل في الفكر الغخربي » 
الديني والعلماني » حتى أصبحت الإطار المر جعي الأساسي الذي 
يتم إدراك اليهود من خلاله » وأصبحت فلسطين مرتبطة فلن 
الغربي باليهود . ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي ءلم 
تختف الفكرة بل تم ترشيدها » واستبعدت منها العناصر الغيبية مثل 
الشعب الشاهد والعقيدة الاسترجاعية » واكتسبت شكلاً علمانياً 
وأصبحت جزءأ من المشروع الاستعماري الغربي » فدعاتوماس 
شيرلى إلى أن توطين اليهود في إنجلترا « لا لأنهم يهود وإغا لأنهم 
ET‏ 

وقد ساد الخطاب العلماني في نهاية الأمر وضمر الخطاب 
اللنت و شرل ال دما جات تح ها دات ها ية: 
EN CSE ESS‏ 
E‏ والواقع أن فكر عصر الاستنارة > بطرحه فكرة الإإنسان 
الطبيعي » وجد أن الخصوصية اليهودية تشكل تحدياً لهذه الفكرة . 
ولكن الفكر التنويري » بتأكيده على فكرة نفع الإأنسان » وبانطلاقه 
من فكرة الإنسان الطبيعي العام > طلب من أعضاء الأقليات أن 
طبرا اش رر دوها وان بغرا الارن الام ومن طب 
منهم أن يتخلوا عن حصوصيتهم وعن كل ما بميزهم كأقلية إثنية أو 
دينية في الحياة العامة » ثم انسحب ذلك على الحياة ا لخاصة أيضا 
حتى أصبح الجميع مواطنين نافعين » أي أن ما بدأ كمحاولة لإعتاق 
الأقليات انتهى بعملية دمجها وتذويبها » وهو النموذج الكامن 
في عصر الاستنارة : تحرير الإنسان من المطلقات ثم تفكيكه 
وندویبه . 

ويجب التنبه إلى أن عداء مفكري الاستنارة للخصوصية لم 
يكن مقصوراً على الخصوصية اليهودية بل كان هذا العداء عاماً لسائر 
الخصوصيات . كما كان بعض أعداء ا لخصوصيات المحلية يجدول 
أن خصو صية البريتون والفلامنج والأوكستينيان تسبب لهم قدرأ من 
الضيق أكبر ما تسببه الخصوصية اليهودية . وكان مفكرو عصر 
الاستنارة يهاجمون الملسيحية تحت ستار الهجوم على اليهودية (التي 


۲۳ 


كانوا يسمونها «المسيحية البدائية؛) . ومن هذين العنصرين . ظهر 
الهجوم ال ل على اليهرد في فکر اللأستنارة ولقد کلت فک ة 
الشعب العضري المنبوذ التي سادت فى الفكر الغربى . وهى علمنة 
لليهود . 

2 العقود الاخيرة من القرن الثامن عر اليلادي ) (KX)‏ 
بلغ عدد يهود العالم مليونين وماثتين وخمسين ألغاً > كأن يوجد منهم 
في أوربا مليون وسبعماثة وخحمسون أف . أي الأغلبية العظمى » 


e °‏ ت ا 1 a A N"‏ 
وکانت اغلبیتهم من یھو د ليديسه في ر وسا وبولندا وجاسسا . 


الرومائسية والخداء للاسستارة (القرن التاسح عشرا 
Romanticism and the Counter-Enlightenment‏ 


‘Nineteenth Century} 


١‏ الفكر العتصرى الغخربى هواحدى ثمارالفكر المعادي 


اسا 
۲ فكرة القومية العضويء (واشعت العضوی [فولك]) > وهی 
اأزاوية في الفكر الصهيوني 
ا و ا د ا کک ید 
S2‏ سهوديه محافطه وال هو ديه التجديديه متابر ال د ر ف 
»لى نذه ال أن الصه نة . فى بعض جواتبها ٠‏ حركة 
وسن با ی SED!‏ کک ا * ت .۰ 
#رومانسية؟ ٠‏ فالرومانسية هى عودة إلى مطلق لا زمني متجسد في 
OO - !‏ ا ! < e‏ ۰ 
شىء ما يو جد فو الزمان واكان يصق عله بشكل عام «الصيعه؟ وإل 
کان يأخذ أسماء أخرى . والصهيونية هي عودة إلى مطلق متجسد 
T7 :‏ ل 1 ا 
فى الزمان والكان . فھی عو ده الارض او رر الشعب اليهودي 
أما فيما يحصلا باخوانب السيأصية والاقتصادية فيمكن العودة لباب 


المعنون «التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية؛ . 


الحماعات السهودية في کنر ما کدف الحداثة (القرن الكسرون) 
Jewish Communities in the Age of Post-Modernism‏ 
(Twentieth Century)‏ 
مع نهاية القرن التأاسع عسر « وتزايد هيمنة الإأمبريالية على 
العالم > تدا الصهيونية فى إحكام قرضتها على الجماعات اليهودية 


E e‏ م٠‏ الا 
E aE Ca‏ 


الجزء الأول : التحديث 
السياسية » هو تاريخ صهينة هذه الجماعات أو رفضها للصهيونية 
ومحاولتها التملص منها . وقد تناولنا هذا الجانب وخلفياته التاريخية 
والفكرية والسياسية في المجلد الخامس . 

ولكن من الناحية الحضارية والثقافية » يدخل أعضاء الحماعات 
اليهودية عصر ما بعد الحدائة فيز داد اندماجهم في مجتمعاتهم ولا 
يوجد أي تايز مهني أو حرفي قسري > كما لايوجد أي تييز ضدهم 
. ويزداد تهميش اليهودية الحاخامية في حياة أعضاء المجماعات 
اليهودية » فهم يصبحون إما يهود إثنيين (أي ملحدين) أو يهوداً 
إصلاحيرن أو محافظين » وهي صيغ يهودية محففة للغاية فقد بعضها 
كل علاقة باليهودية الحاخامية المعيارية . فهم » على سبيل الال » 
يتقبلون الشذوذ الجنسي ويسمحون بقيام أبرشيات للشواذ جنسياً 


۲٤ 


| من التحديث إلى ما بعد الحرم 


يقودها حاخامات (من الذكور والإأناث) من الشواذ أيضاً ورذ 
لاهوت موت الإله اا 
اللحلد السادس) . 

وبطهر ان االو البوو ي ا جديدةة وهن هوي و 
نغاماً تغطيها ورو ر جرد وود ا تولو فی وهر لرل ای 
الجماعات اليهودية . ويلاحظ أن المفكرين من أعضاء الجماعان 
اليهودية يصبحون جزءأ عضوياً من الفكر الغربي الحديث > فهوسرل 
ودريدا(رغم أصولهما اليهودية) مفكر ان غربیان تماما . (انظر 
الأبواب الخاصة بالفكر والفلسفة وعلم النفس والاجتماع فى هذا 
الكت ۰ 


الجزء الأول : التحديث 


الطمانية (والإمبريالية) واليهودية واعضاء الجماعات اليهودية 
ت کے 


۲ 


العلمانية (والإمبريالية) واليهودية 
وأعضاء الجماعات اليهودية 


الحلولية والتوحيد والعلمنة : حالة اليهودية (اطروحة ماكس فيبر وبتر 
برجرړ) 


Pantheism,. Monotheism., and Secularism : Judaism as a Case 


Study (Max Weber's and Peter Berger's Theses) 
من القضايا الأساسية التي أثيرت في علم الاجتماع الغربي‎ 
قضية علاقة التوحيد والتجاوز بالعلمنة » إذ يذهب بعض المفكرين‎ 
: إلى أن التوحيد هو الذي يؤدي إلى العلمنة عبر مرحلتين‎ 
مرحلة ترشيد العبادة وحياة المؤمن والعالم بأسره في إطار‎ - 
. التوحيد والمطلق المتجاوز‎ 
a a 
. المرجعية الكامنة محل المرجعية المتجاوزة) إلى أن يختفى الإله تعاماً‎ 
حينشذ يتم ترشيد حياة الإنسان والعالم بأسره في إطار الواحدية‎ 
. المادية‎ 
وهي إشكالية قد تبدو غريبة بعض الشيء » ولكنها إشكالية‎ 
مهمة للخاية يكن فهمها حين تفهم حلقات المتتالية التي يطر حها دعاة‎ 
هذا النموذج التفسيري . ونحن نطرح تصوراً مغايراً ومتتالية مختلفة‎ 
تستند إلى تعريفنا للعلمانية (الشاملة) باعتبارها منظومة كامنة في‎ 
الحلولية الكمونية وليس في التوحيد . فنحن نرى - كماأسلفنا - أنه‎ 
لايوجدفرق جوهري بين الحلولية الكمونية الروحية والحلولية‎ 
الكمونية المادية » وأن وحدة الوجود الروحية هي في أساسها وحدة‎ 
. الوجودالمادية » أي العلمانية الشاملة‎ 
ولنبدأً بتعريف العلمانية (الشاملة) بأنها رؤية واحدية تدور في‎ 
إطار المر جعية الكامنة المادية ؛ ترد الكون بأسره إلى مبدأ واحد كامن‎ 
فيه . ومن ثم فهي لا فرق بين الإنسان والطبيعة بل تراهما مادة‎ 
واحدة (نسبية) لا قداسة لها » خاضعة لقانون طبيعي واحد » ومن‎ 
تم يكن إخحضاعها للمقاييس الكمية الرياضية دون الرجوع إلى أيه‎ 
فيم مطلقة (معرفية كانت أو أخلاقية) بهدف زيادة التحكم فيها‎ 


ودية (آطروحة ماكس فيبر ويتر بر جر)-العلمانبة ٠‏ ده 
ا YY‏ العلمانية أو الإنسانية الي 
اليهودية -يهودي ملحد-يهودي إثني -اليهو دية اللإئنية -الاتنة اليه دية -الرؤية الى فية إإ 
والجماعات اليهودية -الاستعمار الاستيطاني الغربي والحماعات اليهودية 


Y0 


در ماعات اليهودية في 
om aT 5i N 5 T3‏ ۰ 

وديه الإنسانية اثر العلمانية في اخماعات 

0 


بها للام اسه 
- يفي أیز اک کے ۔ دارمورن بیت 
وتو ظيمها 


ا e O‏ نسأن اركب الرباني وتستبعد 


ايضا متقدرنه على جاوز ذاته الطيعة والطيعة؛ امادة لا | 
الإنسان الطيعى 


وقد اشر إلى أن ال شيد هو إعادة صاغة !! راقع والدات في 


صضوء تود ما 
E‏ 


وقد يكور ز هدا النمودج دیب ا لاله الححاد ر). 
ولکن کی فان یکون مدي آ عونا تمرکزآ وز e‏ 


چ / “it‏ 
ا كا حول الطبيعة/ دة 


النموذج العاني 


والاک ُوعا فى العص ندنت > هع الل 3د 
ت کے ت - سے ر ”ت 
الواحدي المأدي الذي يجعل الطبيعة/ انادة (لا عمل الإنسان) هى 


موضء الكمون 
ر اا ت 


. والترشيدالعلماني هو ترشيد مدي يأخذشكل 
ب العلمية أنوضوعهة واأبيروف رأطية اللا شخصية في 
E‏ الواقع وإدارة ألمجتمه واعادة صيأغته ورفض الالتغات 
إلى التقاليد 
والشائات 
والعقل 

النموذح الواحدي الكموني الادي بحيث بستبعَد كل ما لا يتطابق مع 
هذا النموذح » أي كل ماهو متجاوز لعال الطيعة/ الادة . والعلمنة 


أا عا E rra‏ أی ادر 


والأعراف الأخلاقية والوروئة وكأ المطلقات الْتجاوزة 
> وهی عملية شملة تخضع كل شيءلقانون الارقام 
والترشيد ٠‏ بهذا العنى ٠‏ هو عملية تجريد للعالم في إطار 


ك الإنسان باعتبارء ظاهرة طبيعية و جز ءا 
عقن أ لايتجرأً من الطبعة/ انادة » وعنى أساس ان ما يسري عليها 
لعلمنة هي عملية نزع القداسة عن الكون 


1 1 


شر عة 2 اى أن 

رؤيته في إطار انون ن مادې واحد کأمن فيه » ومن تم فهي عمليه 
e‏ . ويُشكل هذا التعريف إطار مناقشتنا لأراء 
عالم الاجتماع الألاني ماکس فیبر وا تالكا ار 
بيتر برجر فى موضوع علاقة التوحيد بالترشيد ومن ثم العلمنه ‏ 
وتطبيق هذاعلى حالة اليهودية . 

يذهب ماكس فير إلى أن اليهودية » بوصفها ديانه توحيديه ٠‏ 
قامت دور أساسى فى عملية الترشيد . فديانات الشرق الاقصى 


الجرّء الأول : التحديث 
الحلولية الكمونية تهدف إلى أن يصبح المؤمن في حالة اتزان مع نسه 
ومع الطبيعة ومع الخالق . وهي تختزل المسافة بون الإنسان من جه 
والاله والطبيعة من جهة أخرى ٠‏ > فهي دیانات تری الإله حالاً في 
الطيعة والأنسان كامناً فيهما . أما الديانات التو حيدية فهي تخلق 
مسافة بين الخالق والمخلوق إذ أن الخالق متجاوز للطبيعة والإنسان 
مته عنهما ٠‏ ولذا لم يعد هدف المؤمن هو توازن علاقته مع نفسه 
ومع الدنيا وعالم الطبيعة وإغا التحكم ي ویری فیبر ال هده 
انحاولة للتحكم فى الذات والعالم » باسم مَتّل أعلى موحد » هي 
ا ل وا فد واله رة اا رها آرلی الانات 
التوحيدية » لعبت (حسب تصوره) دوراً حاسماً في هذا المضمار › 
فهو يرى مثلاً أن السحر يعوق التقدم وترشيد الحياة الاجتماعية 
. واليهودهم أول من تحرروامن نير السحر » فقد 
أسقطوا الآلهة المختلفة وحولوها إلى شياطين لا قداسة لها . ويعود 
هذا! إلى تبني اليهودية لما سماه ذ فيبر الروح الشعبية أو الحماهيرية» 
التي تتلخص رؤيتها فيما يلي : 
١‏ صاغت الروح الشعبية فكرة العدالة الإإلهية (بالإنجليرية : 
تيرديسي «ءال٥٥1))‏ وهي فضية لاذا خلق الإإله العادل الشر . والرد 
اليهودي على هذه القضية رد عقلاني » فالإله كيان عقلاني رشيد › 
ويأتي بأفعال ذات دوافع عقلانية مغهومة للإنسان » والإنسان كيان 


من آثام وعمايأتيه من أفعال خَيّرة . 

حارب المدافعون عن الرؤية الشعبية ضد فكرة أن قرارات الخالق 
كن تغييرها » وطرحوا بدلا من ذلك فكرة أن الإنسان » 
من خلال طاعة الخالى وتنفيذ وصاياه » يكنه أن يحوز الرضا فيكافئه 
ويرفع عنه العذاب . ولكن الإنسان » داخل هذا الإطار الأخلاقي » 
لا يتسم باخيلاء أو الثقة بالنفس » وهر ما يسميه فيبر سيكولوجيا 
الغرسان؛ . فخالق الجماهير يتطلب الطاعة والتواضع والثقة فيه . 
۳ تنظر الروح الشعبية إلى المبادئ الأخلاقية باعتبارهانسقآمن 
الأخلاقيات العملية المرتبطة بالخحياة واحتياجاتها . 

کول وا لر اه عار سحرية » فالإنسان الذي لا يطيع 


اآ- 


حر مسئول عما يقترفه 


نهاثیة ولا عک 


الخالى سيتزل به العقاب. ولا يكن لأية صيغ سحرية أن تنقذه منه ‏ 
وجسب تضرر فيجر» كات الان الاك رار اة ها 
الإضافة الإبداعية للتراث اليهودي الديني التوحيدي التي لم تظهر 
في الديانة المصرية أو البابلية (وهو رأي غريب بعض الشيء ء يغرق في 
لکننا لن نناقشه حتى نستمر في عرض 
أطروحة فيبر) . وقد ساهمت طبيعة المجتمع العبراني في تطوير 


اتات الان بعة السابقة كلها (التي يكن أن نسميها «توحيدية» 


اتحعممات الكاسحة > و 


۲١ 


٣‏ العلمانية (والإمبريالية) واليهودية واعضاء الجماعات اليهودية 


باعتبار أنها تؤكد مسئولية الإنسان الأخلاقية وحريته وعدم جدوى 
اللجوء للسحر والقرابين) لأنه كان مجتمعا بدائيا مقسما إلى قبائل 
تل ی علا کا ا ا ف زم ر عا د إلى 
عقد أو ميثاق أو عهد (بالعبرية : ا و 
ويهوه (إله الحرب) من جهة أخرى . وقد ظهرت يسرائيل باعتبارها 
«اشعب إله الحرب» (وهذا هو المعنى الحقيقي لكلمة «يسرائيل! حسب 
تصور فيبر) . ولم يكن هناك إطار ثابت يضم كل هذه القباثل ء وإنا 
كانت هذه القبائل تدخل في علاقة مؤقتة تحت قيادة كاريزمية يطلَق 
عليها اسم «القضاة» » وهم «أنبياء حروب "على حد قول فيبر . 
وكان المجميع متساوين داخحل هذاالإطار » فكلهم يضطلعون 
بالوظائف نفسها ويؤدون الواجبات نفسها ويتمتعون بالحقوق 
نفسها. وقد كان هذا مكناً لأن التكنولوجيا العسكرية كانت بدائية 
جداً » إذ كانت الحروب تتم إما على الأقدام وإما على ظهور البغال. 
وكان على الجميع أن يتحملوا الأعباء نفسها ويتجشموا المصاعب 
نفسها » ومن ثم ظهرت فكرة العهد التي ظلت شائعة في صفوف 
الجماهير اليهودية بكل ما تنطوي عليه من عقلانية وأخلاقية ومساواة 
بين أعضاء المجتمع العبراني ٠‏ إذ كان المذنب يطرد من حظيرة الدين 
أو يرجم بالحجارة » الأمر الذي يعني استبعاد السحر كوسيلة للتقرب 
سن اال 

ثم ظهر النظام الملكي العبراني وغيّر هذا الوضع تاماً » فقد 
أعاد صياغة البناء الطبقي للمجتمع وشكل حرساً ملكياً خاصاً وجيشاً 
نظامياً وإدارة مركزية يتبعها نظام كهنوتي تابع للبلاط الملكي . 

وقد تزامن ذلك مع تغير فنون الحرب وأدواتها » إذ ظهرت 
العربات الحربية والأحصنة . وكان المجتمع العبراني ٠‏ قبل ظهور 
الملكية > مكوناً من ثلاث طبقات : 
أ) طبقة أرستقراطية حضرية تضم في صفوفها كبار الملاك الذين 
يعیشول من ريع ضياعهم . 
ب) طبقة الجماهير (يستخدم فيبر الكلمة اللاتينية «بلبز 5طءاط٠)‏ التي 
تضم الفلاحين الذين كانوايتمتعون بقدر من الاستقلال الاقتصادي 
في بادئ الأمر قبل أن تتدهور أحوالهم فيما بعد » كما كانت تضم 
الحرفيين والرعاة . 
ج) طبقة البدو الرحل . 

وقد قامت الملكية بضم الأرستقراطية الحضرية إلى صفوفها 
وحولتها إلى نخبة حاكمة مع الكهنة والأرستقراطية العسكرية التي 
كونت طبقة الفرسان » وحل كهنة البلاط المدربون محل أنبياء 
الحرب . وكل هذا يعني ظهور طبقات سياسية وعسكرية ودينية 


الجزء الأول : التحديد 


حاكمة متخصصة يتم تجنيد أعضائهامن شريحة صغيرة من 


السكان » وهو مايعني استبعاد القاعدة العريضة من الحماهير 
(بلبز) . وقد أدى ذلك إلى اتساع الهوة بين طبقات المجتمع وإلى 
ظهور عقيدتين سياسيتين متصارعتين . فتبلى أعضاء النخبة 
الحاكمة » بشقتهم الزائدة في أنفسهم » سيكولوجيا الفرسان 
(الحلولية) . كما أن اعتمادهم على ريع ضياعهم جعلهم يتبنون 
عبادة إله ا لخصب بعل (الحلولية) الذي كان يحكم الناس تماما كما 
يحكم الإقطاعي أقنانه وفلاحيه . 

أما ا لجحماهير » فقد ازداد ارتباطها بالماضي البدوي البسيط 
ومثله العليا وبعبادة يهوه . وقد قامت طبقة العقفين الذين لم يجدوا 
مكاناً لأنفسهم في الهيكل السياسي الملكي المجديد بقيادة هذه 
ا لجماهير » كما أن هؤلاء المشقفين هم الذين عمقوا وطوروا ديانة 
يهوه. وكانت القضية الأساسية التي واجهوها هي قضية العدالة 
الإلهية (إذ كيف يكن تفسير بؤس الجماهير ؟) » فقاموا بتطوير 
العقيدة على أسس عقلانية للإجابة عن هذا السؤال بطريقة تلائم 
نفسية الجماهير وحسها الديني وتطلعها إلى توضيح الأمور بالنسبة 
لصيرها وحلمها بمستقبل مزهر . ومن هنا » كان الإيان بأن يهوه 
يتصرف ككائن عاقل يکنه أن يغْيّر قراراته . ويصبح أساس هذه 
الرؤية هو أن يحاول الإإنسان أن يكتشف إرادة يهوه وتعاليمه وأن 
يكشفها للجماهير حتى يكنها أن تحيا حسب هذه التعاليم » وبالتالي 
يكن التأثير في يهوه ليغْيّر قراراته ولينقذ المؤمنين به من البؤس 
الاس وال ا 

وقد ورث الأنبياء تراث اللاويين وأنبياء الحروب (الققضاة) » 
فحاولوا كأسلافهم اكتشاف إرادة يهوه وتحاشوا الطقوس السحرية . 
والنبي » بحسب تعريف فيبر » هو إيش هارواح » وهي عبارة 
عبرية تعني ارجل الروح! . ويضيف فيبر إلى هذه العبارة كلمة 
اعقلانية» ليصبح النبي هو «رجل الروح العقلانية٠‏ » أي المعادي 
للسحر والمنتمي إلى دعاة الترشيد » وهو أيضاً رجل جماهير 
(«دياجوج» ا . وربط الأنبياء فكرة العهد أو الميثاق مع 
بهوه برؤيتهم للمستقبل وللحرية النهائية لأعضاء جماعة يسرائيل › 
وكانوا يتصورون أن يهوه سيدخل مستقبلاً في ميثاق لامع جماعة 
يسرائيل وحسب بل ومع أعدائها ومع كل الشعوب » وحتى مع 
الملكة الحيوانية . ويرى فيبر أن إسهام الأنبياء يتلخص في أنهم 
عمقوا عقلانية مفهوم يهوه فربطوا بينه وبين الجماهير > وجعلوامن 
يهوه إلهاً للعا مين » وبذا حققوا الانتصار النهائي لعملية الترشيد 
التوحيدي على العناصر السحرية . 


YY 


وقد ورث الفريسيون تراث الآبياء ء وكانواتيثلون طبقة 
البورجوازية الصغيرة . خصوصاً الحرفيين . ومن هناجاء التوحه 
العملي لعقيدتهم 
سحرية وإنما إلى التوراة ٠‏ أي إلى تعاليم الخالق . 
رؤيتهم على اليهود في شتاتهم . أي في انتشارهم ‏ بحيث أصبح 
نشاط اليهرد النک ی الا شاشى هو دراسة التوراة . إن هذه الروية 
لابد أن تكون معادية للسحر ولعبأدة بعل اخلولية المرتبطة بالسحر 
والطقوس ا لحنسية وال 
عملية الخحلاص : 


. وكانت شرعية الفريسين لا تستند إلى أية اعمال 


وقد سشيطرت 


3 
رةبة 


این ا يه 6 فهي 2 نود اک 


iE e‏ طریق ار 
e EE E‏ 
وبالوسائإ السحرية ‌ وإنما يتم بطريقة منيجية منظمة ع. طےَ 


E SB E 
العمل الصالح (في الدن) و ضط التقسن وانبان انال الاحللامے‎ 
والتعامل الذات و الواقع 0 وإخحضاع الذات ¢ والعالم لانو ل الال‎ 


الواحدبطرى متكاملة لات ك أية : تشاصيل خا رح نطای عمل 
الحلا اة :بحت بتر الزن ضع تق يات بكر 
تغاصيله لقواعد خحارجية فيكافئه الإله العادل على أفعا فعاله . وتؤکد 
هذه الرؤية أيضاً تزاید کہ الإننال ا 
لاغ اا و ع 
الشطحات الصوفية والاتلسحاأب من الدنيا وإ نما بإطأعة ق نون اله 


وتسخير الدات والو اھع فو في خدمته بشکل منهجي ۰ ومن ثم ظّهرت 


اال د اد تو جذ علاقه ونیقه بين E‏ 


وروح الإ ججاز . ومع تزايد التحكم وروح الإ جاز 
1 مستقبل الك عله 


روح الإ مجاز ب 


e 


ت 


انتو جه إلى 


كل هذه العناصر هى » فى نظر فيبر » أشكال من ترشيد علاقة 
الحالق بالمخلوى 


تر ید تقليدي متو جه نحو الم م التى 


ومع أن هذا اتر د فی ار دی فز 
تحددها المعاير الأخلاقية 
المطلقة » إلا أن الصيغة المنهجية التي يتم بها هي بشابة إعداد تفسي 
للإنسان والمجتمع يخلق تبادلا اختيارياً أو قابلية للترشيد العلماني 
الحديث (وهو ترشيد إجرائي يتم خارج إطار أيةَ مطلقات معرفية أو 
أخلاقبة فى مرحلة تاريخية لاحقة) . فإخحضاع الحياة الدينية منهج 
مسق أدَى إلى استبعاد الطرق الار تج ؛ مثل السحر 
والأشكال البدائية للتنبؤ . N‏ 2 
العملة حتى حل البيرو وقراطي الحديث محل الجحميع (وهذاهو ما 
يسميه فيبر «نزع السحر عن العالم“) ء أي أن اليهودية (باعتبارها 
ديانة تو حيدية) دعمت الاتجاه نحو الترشيد في الحضارة الخربية (و 
ثم الحضارة الحديثة بشكل عام) . 


ال لل 


استمرت 


الجرّء الأول : التحديث 


الجدير بالذكر أن فيبر يشير إلى أن اليهودية لم تكمل العملية 
الترشيدية نظراًلظهور عقائد غير رشيدة داخل اليهودية . فالانبياء 
أكدو! أن الإله هو إله العالمين ء ولكنهم مع هذا أكدوا أيضاً أن جماعة 
يسرائيل هي وحدها شعبه المختار » وأن كل الشعوب الأخرى ليست 
إلا وسيلة لتحقيق غايته » أي أن يهوه أصبح إلهاً عالمياً وإله شعب 
بسرائيل فى آن واحد . وقد فُْسّر هذا التناقض على أساس أن يهوه 
رااان کا داز وو لای ماق ار عدت مب 


یسرائیل وحده . 

وبهذاء أصبح أعضاء جماعة يسرائيل هم الشعب المختار . 
ولكتهم حينما أصبحوا فيما بعد شعباً منبوذاً ليس لهم أي استقلال 
سياسى ٠‏ بدأوا فى تفسير هذا المفهوم تفسيراً جديدا . فهذا الشعب 
المختار الوذ e‏ > من خلال المعاناة والإيان بالخالق » أن يصبح 
مخلَصاً للإنسانية جمعاء » وبذا أصبح الشعب منبوذاً لأنه مختار » 
بل أصبح النبذ هو أكبر شاهد على اختياره . 

وقد واكب ذلك ظهور الأخلاقيات المزدوجة التي تعني وجود 
مقياس للحكم على الشعب مختلف عن ذاك الذي يستخدم للحكم 
على الشعوب الأخرى . ثم قام عزرا ونحميا بتشديد قبضة الشعائر 
على اليهود وقويا دعائم الجيتو الداخلي » وبذا بدأ الشعب اليهودي 
في عزل نفسه طواعية عن بقية الشعوب . وهذه الأفكار (خصوصية 
يهوه-الشعب المختار -الأخلاقيات المزدوجة_العزلة الشعائرية) 
تتنافى مع عملية الترشيد » تلك العملية التي قام بها » وبشكل 
كامل. المسيحيون البروتستانت وليس اليهود . ولكن فيبر يذهب › 
مع هذا . إلى آن اليهودية ساهمت بشكل أكيد في توليد عملية 
الترشيد ٠‏ وأن المسيحية الغربية ورثت هذه العناصر الرشيدة 
والترشيدية من العقيدة اليهودية ٠‏ ثم قامت بتطويرها ووصلت بهذا 
التطرير إلى متتهاه : العلمنة الكاملة للمجتمع 1 

ويتقق بيتر برجر مع ماكس فيبر في أن اليهودية لعبت دور فى 
عملية الترشيد ٠‏ ولكنه ينسب لها أهمية أكبر من تلك التى ينسبها لها 
روك م ا ی ی ا 
مجالات مختلغة من النشاط الإنساني عن سيادة المؤسسات الدينية 
ورمرزها؛ ء آي انحسار القداسة عن الدنيا بشكل تدريجى نتيجة 
رايد رشي العالم. وير برج إلى أن تة راد كر 
(بالاتحليزية : كرزميك موبیزم "0١5١1‏ ٥اصومں)‏ تسم المبادات 
المصرية والشرقية القدية التي تنطلق من الإيان بأنه لا يوجدفارق 
كبر بين عالم الطبيعة والإنسان من جهة وعالم الآلهة من جهة 
أخحرى إذ يحل الإله في الإنسان والطبيعة ويوحد بينهما (المرجعية 


۲۸ 


۲ العلمانية (والإمبريالية) واليهودية واعضاء الجماعات اليهودية 


الكمونية) . ويرى برجر أن اليهودية تختلف عن الرؤى الكونية 
الوثنية (التي تتسم بالحلولية الكمونية) والتي سادت الحضارات 
الجاورة » وأن نقط الاختلاف هي نفسها التي جعلت اليهودية تلعب 
دور مهماً في ترشيد الواقع ومن ثم في ظهور العلمانية : 
١‏ الإیان بإله مفارق : 

آمن العبرانيون » أو جماعة يسرائيل (حسب رأي برجر) بإله 
مفارق للدنيا (المر جعية المتجاوزة) » وهو مايعني وجود ثغرة ومسافة 
بين الخال والطبيعة وبين الخالى والمخلوقات » ومن تم فإن القداسة تم 
نزعها إلى حدما من العالم . فإله العهد القدي لا يحل في الدنيا أو 
في أرض الوطن التي ينتمي إليها العابد » كالهة العالم الوثني » وإنا 
يقف خارج الكون ويواجهه » فهو ليس بإله قومي مرتبط بشكل 
حتمي ونهائي بجماعة يسرائيل في الماضي والحاضر والمستقبل › وإنغا 
RR ER‏ 
۲ رؤية التاريخ باعتباره منفصلاً عن الطبيعة إذ يتجلى فيه الإله : 

يصف برجر العقد بين الإله وجماعة يسرائيل بأنه تاريخي » أي 
يتحقق في التاريخ الإنساني لافي آخر الأيام . ومعنى ذلك أن 
النهنودة ذنانة تار ية غل كس الديانات الوتية اللولة 
(الكمونية) حيث يحل الإله في الطبيعة » ومن ثم فهي عبادات 
طبيعية . والعهد القد لا يحوي أساطير كونية تخلع القداسة على 
كل شيء في الطبيعة وإغا يحوي تاريخ أفعال الإله وبعض الأفراد 
المتميزين من ملوك وأنبياء . والأعياد اليهودية » في تصوره › لا 
تحتفل بقوى كونية » فهي ليست أعياداً طبيعية تحتفل بتغير الفصول › 
وإغا هي أعياد تحتفل بأحداث تاريخية محددة . وكل هذا يعني أن 
القداسة تم انتزاعها من الطبيعة » بل ومن بعض أحداث التاريخ » ولا 
تتجلى القداسة إلا في جوانب محددة من تاريخ جماعة يسرائيل على 
وجه الخصوص وتاريخ العالم بأسره على وجه العموم » أي أن بعض 
جوانب التاريخ » لا الطبيعة بأسرها » أصبحت هي موضع الكمون 
والحلول الإلهي . 
۳- ترشيد الأخلاق : 

ثمة انفصال ٠‏ إذن ٠‏ بين الإله والتاريخ من جهة والطبيعة من 
جهة أخرى . ولا تنتمي الشرائع والأخلاق التي يهتدي الإنسان 
بهديها لعالم الطبيعة الكوني » فهي أوامر من الخالق يتم تنفيذها في 
الجتمع داخل الزمان . ولکل هذا » یری برجر » مثله مثل فيبر » أن 
الرؤية اليهودية تذهب إلى أن حياة الفرد والأمة يجب أن تسخر في 
خدمة الإله بشكل منهجي ومنظم حسب القواعد التي أرسل بها › 
وبذلك يكون قد ترشيد الأحلاق الإنسانية بضصل الإئسان 


الجزء الأول : التحد 


۲ العلمانية (والإمبريالية) واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 


ج ج س ص ص س کے 


والأخلاق عن عالم الطبيعة » ومن ثم تم استبعاد التعاويذ والصيغ 
السحرية كوسائل للخلاص 

والمتتالية الكامنة في كتابات فيبر وبرجر ٠‏ والتي تربط بين 
التوحيد والعلمنة من خلال عملية الترشيد› ا : ثورة 
توحيدية على الواحدية الكمونية الكونية -الإايان بالإله الو احد 
جاوز للطبيعة والتاريخ (المرجعية المحجاوزة)-الإيان بقدرة 
الإنسان على تجاوز واقعه وذاته -انعدام التوازن بين الذات والطبيعة- 
ترشيد (أي إعادة صياغة) عملية الخلاص وحياة المؤمن ٠‏ وأخيراً 
العالم بأسره » في ضوء الإبيان بالإله الواحد (المبدأالواحد) 
لاسترجاع شيء من التوازن-عدم التعامل مع الواقع بشكل ارتجالي 
وإنغا بشكل منهجي بهدف التحكم فيه لخدمة الإله أو المبدأالواحد 
(ترشيد تقليدي متو جه نحو القيمة) -اختفاء القيمة والمقدرة على 
التجاوز وظهور الترشيد المتحرر من القيم والمتوجه نحو أي هدف 
يحدده المرء (الترشيد الإجرائي) - وهذا النوع من الترشيد يتم دائمأً 
في واقع الأمر في إطار الطبيعة/ المادة والإنسان الطبيعي/ المادي 
(المرجعية الكامنة) - العلمنة الكاملة . 

والمتتالية في رأينا ليست دقيقة وليست حتمية » فعملية الترشيد 
التي تتم داخل إطار توحيدي وداخل إطار المرجعية المحجاوزة تظل 
محكومة بالإيان بالإله الواحد المتجاوز لعالم الطبيعة والتاريخ › 
ولذا نجد أن التوحيديصر على الرؤية الثنائية ويبرز الفروق بم 
اللسبى والمطلق وبين الإأنسان الطبيعي والاإنسان الرباني (المحسد 
الو اا والآخرة-الأرض والسماء) ولايسةط في أية 
واحدية روحية أو مادية . وإذا كان الترشيد هو رد كل شيء إلى مبداً 
واحد » فإن هذا يعني ببساطة أن المبدأ العام الذي سيرد إليه الكون 
في الإطار التوحيدي هو الإله المتجاوز للطبيعة/ المادة » وهو مبداً 
يؤكد وجود مسافة بين الخالق والمخلوق ينطوي على الثنائية 
الفضفاضة وعلى الت ركيب . وهو مبدأ ينح الواقع قدرأًعالياً من 
الوحدة ولكنهاوحدة ل 
التنوع والتدافع . وعلى هذا ء فإن عملية الترشيد في الإطار 
التوحيدي لن تسقط فى واحدية اختزالية لأن التجريد مهما بلغ 
مقداره لا يستطيع أن يصل إلى الواحد العلي التجاوز (فهو بطبيعته 
متجاوز للطبيعة/ المادة) » ولذا لا يكن الوصول إلى قمة الهرم 
والالتصاق بالإله والتوحد معه والتربع معه على قمة الهرم » ومن ثم 
يستحيل التجسد ويستحيل أن يفقد العالم هرميته ويستحيل ال 
تختزل المسافة بين الخالق والمخلوق > وأن يحل الكمون محل 
التجاوز . ولهذا يظل التواصل بين الخالق والمخلوق من خلال رسالة 


ليست واحديه مصمتة › ولذافهي لا جب 


۲۹ 


يرسلها الله تتضمن منظومة معرفية وأخحلاقبة مطلقة متجاءزة 
للطبيعة/ المادة . ومن ثم . يظل الترشيد ترشيداً تقليدياً يدور داخل 
إطار المطلقات التي أرسلها الإله المتجاوز » ويظل الواقع مركباً 
يجري غلى اليب وري فة در من القداسة » ويظل الإنسان 
فاا وف ى في ثنانية الروح والخسد لا في ا لواحدية المادية » وهي 


ناته تشير ۾ اة اخالى والمخلوفق 
أما الحلولية الكمونية فأمرها مختلف تماما > وهي التي تخلق 


ا رتا قابلية للعلمنة . فاخلولية لها شكلان 


الى الثناله ا حبدية اأنهائة 


٠ :‏ حلة أله حود 
ص بے ° ب 


الأروحية . ووحدةالوجودالادية . ووحلة‌الوجود. سواء فى 


صيغتهاالروحية أو في صور رتهأالطادية ء رؤية و احدية ترد الواقع 
ا 
باسره الى مبداً واحد هر الحم الداقعة للهادة انكامنة فيا التي تتخلل 


a 
هھ -. م ۵% - ر - ت‎ 
اياجا قفص و جود ` وهر يسمي الإله؟ في منظرمة وحدة‎ 
ا‎ a 
الي جم دال وحيةه: اقوأنين ار كة؟ فى وحدة الو جود الادية‎ 
» ر هی ر ن ګګ اله جود 3ه‎ a 
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$ 
وحينما يرد العام 


ص 


العام إل 


ا ليدأ الكامن ت مط کا الائات حول 


لی کل مصمت لا يعرف أية فجوات ا و أي انقطاع . ويصبح 
الإنسان جزءآ لا يتجزأمنه ء غير قادر على تجاوزه 


والمحالية التي نقترحها تة 


بر علاقة الخلولية بالعلمانية هى ما 
یلی واحلره كوه ترد انالهہ سره i‏ مذاوأحد کمن ف٤‏ 
e N? 8 ۶ i -‏ َ‫ «* ۶ 2 . 
ادف الله والطيعة والإنانوانكر اتحاو: ز - عام بیحکمه انون 
ا“ ء « 


وامتزأح وا احم ب 
”ت 


واحد وحالة اتزان بل انان الطيعي/ أمادي 
والطيعة/ المادة- سيادة القأنون الطيعى (الأدي) وتر ميد (أعأدة 
صياغة) البشر وانجتمع حب مواصضت هذا انق تون - العلمنة 
الشأاملة . وعملية الترشيذ والتجريد فى إطار حلولي كموني تؤدي 
1 لى الواحدية الكونية الأدية انتي تسقط كل الث يات وتؤدي إلى 
هيمنة المبدأ الطبيعي/ ألْأدي ا . وتستمر عملة الحجريد لا 
تحدها حذود أو قيود بل إت اللأطار اخلولي الواحدي ياعد على 
سرعة اتج اهيا إلى نمَطة الوأحدية اديه حيث يصح البذأالواحد 
كامنا تقاماً في العالم الطبيعي وتختفي الثنائيأات وتسغط المسافات 
E RF‏ إلى مستوى طبيعى واحد أملس لا یکن حجاوزه ۰ 
مكف بذاته » یحوې داخله کا کل ما یدزم هسه ويتحرك حسب فانول 
صارم مطرد کأمن في داخله 

إن الحتائية التي نتر حها هي عكس التتالية التي يقتر حها فير 
وبر جر فليس ال لو حبد هو الذي يؤدي إلى العلمانية وإغا الحلولية 
الكمونية . ولعل الضعف الأساسي في متتالية فيبر و وبرجر هو نها لا 
اق د وكيف عم الانتقال من التر شيد التقليدي في إطار المر جعية 


المتجاوزة والموجهه نحر انقيمة إلى الترشيد الإجرائي في إطار 


الجِرَء الأول : التحديث 


ال جعية الكامنة والطبيعة/ المادة » فهما يقفزان من خطوة إلى التي 
تنيها دون أن يبينا الأسباب . 
قد تت عله القفز هذه لأن كلا من فيبر وبرجر » ومنظّري 
الغربي ككل لم يستطیعوا التمييز بين الواحدية المأادية 
خحلولية الكمونية التي تسقط الثنائيات والمطلقات والمركز من جهة ٠‏ 
والتوحيد(بايحوي من جاوز و وثنائية) من جهة أخرى . ولعل هذا 
يعود » في حالة فيبر وبرجر إلى أن خلفيتهما الدينية الغربية جعلت 
غوذجهما التحليلي غير قادر على رصد هذا الفرق الدقيق 
والجوهري . فقد سيطرت رؤية حلولية كمونية على الفكر الديني 
ال الغربى . وهذه الرؤية ذات أصل بروتستانتي وجذور 
کک ن وو اا ار 
oT‏ بين رؤية لاله الواحد باعتباره 
مفارقاً تماما للعالم (إلى حد التعطيل) يتركه وشأنه مل إله إسبينوزاء 
فيصبح العالم كتلة موضوعية صماء بلا معنى ولا هدف (التمركز 
حول الموضوع) ٠‏ أو هو إله حال تماما لا ينفصل عن الذات الإنسانية 
(التسركز حول الذات) . وفي كلتا الحالتين لا توجد علاقة بين الإله 
وبين العالم » فهو إمامقارق تماما له أو حال كامن فيه تماما » أي أنها 
وإن كان يكن القول بأن 
الأمر الأكثر شيرعا الآن في الغرب هو فكرة الإله الحال والكامن فى 
الطبيعة والإنسان ور ا ا ا 
کا و ا ا ا ارو کے 
اتعطا ل في القانون الطبيعي ٠‏ ولم يبق منه سوی ذرات وترسبات 
کامنة في نتشرس وفلوب بعض من لا مک كنهم قول وحشية النظام 
العلماني الراحدي المادي . وفيبر ررر يتحرکان داخحل هذا الإطار 
الحلولي الكموني ٠‏ ولذالم يتمك ا 
معدلات الحلولية والكمرنية في اليهودية والمسيحية (منذ عصر 
ولهذاء نجدأن كلا منهما - في دراسته لليهردية - قد 
حلرلي القري في العقيدة ة اليهودية الذي يتبدى بشكل 
واضح في صفحات العهد القديم » وبخاصة في أسفار مرسى 
الحمسة . وقد ركزا في تحليلهما على كتب الأنبياء » التي تحتوي على 
عنصسر توحيدي قري ولكنها تشكل الاستثناء لا القاعدة فى العهد 
قدي . ويبدو أن معرقة كل منهما بالتلمود ليست معرفة مباشرة وإغا 
SS‏ منهما النزعة 
خثرلية القوية داخل التلمود ء ولم يلحظا الفروق الجوهرية بين 
ال رزية التوحيدية كما ترد في كتب الأنبياء والرؤية الحلولية الكمونية 
في التنمرد . وآخيرا . لا توجد أية إشارة للقسّالاه فى كتاباتهما 


إثنينية أو ثنائية صلبة وليست ثنائية تكاملية . 


النهضة) . 


أهمل المكرن الخحل 


۲ العلمانية (والإمبريالية) واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 


باستئناء إشارات عابرة تدل على أن أصحابها لا يعرفون التراث 
القبًالى با فيه الكفاية » وربا يعرفون القبالاه ككلمة وحسب . 

ويتضح عدم إدراك برجر للمكون الحلولي في اليهسودية في 
حديثه عن التصور اليهودي للإله باعتباره إلهاً مفارقاً للطبيعة 
وللانسان . فاليهودية تركيب جيولوجي تراكمي » ولذايوجد 
داخلها التصور التوحيدي لاحله » ولكن توجد إلى جواره تصورات 
أخرى تتناقض مع التصور التوحيدي تامأ » وهي تصورات أكثر 
شيوعاً ومركزية من التصور التوحيدي . كما أن برجر في حديثه عن 
الأعياد اليهودية يقول إنها أعياد تحتفل بأحداث تاريخية ولا حتفل 
بقوى كونية . وقد بيا في دراستنا للأعياد (انظر الباب المعنون 
«الأعياد اليهودية» في المجلد السادس من الموسوعة) أنها تحتوي على 
كل من العنصرين » فعيد الفصح هو عيد خروج الشعب من مصر 
(مناسبة تاريخية) وهو عيدالربيع في آن واحد . أما فيما يتصل 
بترشيد الأخلاق » فقد قضت عليه الأخلاقيات المزدوجة التي اتسم 
بها أعضاء الحماعات اليهودية كجماعة وظيفية . 
اليهودية (مع هيمنة القبًالاه) سيطر عليها الإبان بالسحر والتعاويذ 
وزادت شعائر الطهارة » وهو ما جعلهاقريبة من العبادات الوثنية 
الحلولية القدية التي يفىّرض أن اليهودية التوحيدية قد تمردت عليها . 
وقد أشار فيبر إلى سقوط اليهودية في الحلولية ولكنه قرر » بناء على 
هذا » استبعاد اليهودية من نموذجه التفسيري » زاعماً أن التوحيد 
الهركى فة افر ك ول اة اة 

إلى جانب هذا » أهمل كل من فيبر وبرجر رصد تصاعد 
معدلات الحلولية والكمونية في المسيحية الغربية ذاتها (وفي المجتمع 
الغربي ككل) . فلم يتحدثا عن الربوبية والماسونية وظهور القبالاه 
الملسيحية وتغلغل الحلولية الكمونية فى الفكر الدينى المسيحي 
(وبخاصة في الفرق البروتستانتية) . ۰ 

ونحن نذهب إلى أن العلمانية هي شكل من أشكال الكمونية 
لمادية وأن ما حدث أن معدلات الحلولية الكمونية فى الحضارة 
الغربية والمسيحية الغربية تزايدت تدريجياً إلى أن وصل الكمون إلى 
منتهاه (وأصبح الإله كامناً تماما في الطبيعة والتاريخ) > فظهرت 
النظومة العلمانية . وبهذا العنی ولدت العلمانية من رحم كل من 
اليهودية والمسيحية » بعد تراجع التوحيد والتجاوز ومع تزايد الحلول 
والكمون . 

والمتتالية التي نقترحها أبسط من متتالية برجر وفيبر » كما أن لها 
فيمة تفسيرية أعلى . وعلى سبيل الخال » يكن فهم الإصلاح الديني 
(وهو أول حلقات عملية العلمنة في الغرب) وانتشار الصوفية 


ومن المعروف أن 


الجزء الأول التحد 


العلمانية (والإمبريالية) واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 


الحلولية في صفوف البروتستانت في ضوء هذه المتتالية » وهي تبين 
علاقة الفكر الإنساني (الهيوماني) . مثلاً » بالفكر البروتستانتي على 
أساس أنهما نوعان من أنواع الفكر الحلولي الكموني الواحدي ؛ 
حقق الفكر الإأنساني الهيوماني الواحدية من خلال استبعاد الإإله ٠‏ 
وحقق الفكر البروتستانتي الواحدية نفسها إما من خلال حلول الإله 
في الإنسان والطبيعة أو من خلال مفارقته لهما حتى حد التعطيل « 
أي أن واحدية الفكر الهيوماني تعبير عن حلولية كمونية مادية بينما 
واحدية الفكر البروتستانتي تعبير عن حلولية كمونية روحية . 
ويشكل إسبينوزا نقطة تحول مهمة إذ عبر عن توازي هذين الضربين 
من الحلولية الكمونية في عبارته «الإله أي الطبيعة» . ومن تحت 
عباءة إسبينوزا حرجت المنظومات العلمانية الفلسفية الغربية » فيأتي 
هيجل » وهو صاحب نظام حلولي کموني واحدي شامل يتسم 
بتعددية ظاهرة وواحدية صلبة كامنة تتحد في نهايته الروح بالطبيعة 
والفكر بالمادة والكل بالحزء والمقدس بالزمني . ثم يأتي نيتشه » وهو 
فيلسوف حلولي كموني آخر ٠‏ ليشكل القمة (أو الهوة) الثانية في 
الفلسفة العلمانية » ت الات اطا اما رر ا 
الواحدية الكاملة فيعلن أنه لا يوجد فكر أو روح أو اسم لإله وإنغا 
مادة محض ٠»‏ وهي مادة سائلة لا قانون لها سوى قانون الغاب ولا 
إرادة لها سوى إرادة القوة » ولا يوجد سوى أجزاء » فيموت الإله 
وتسقط فكرة الكل ذاتها . 

وإذا كان المشروع التحديثي للاستنارة قد خرج من تحت عباءة 
إسبينوزا » فقد حرجت ما بعد الحداثة بوجهها القبيح من حت عباءة 
نيتشه . ٿم جاء دريدا الذي وصل بالسيولة إلى متتهاها وأعلن أن 
العالم لا مركز له ولا معنى وأنه سيولة لا يكن أنيصوغها أحد أو 
يفرض عليها أي شكل » وأننا حينما ننظر لا نرى قانون الطبيعة 
الهندسي (على طريقة إسبينوزا) ولا الغابة التي تحكمها إرادة البطل 
(على طريقة نيتشه) وإنما نرى الهوة (أبوريا) » وهذأهو عالم مادونا 
ومایکل جاکسون (عالم تتساوی فيه مادونا بمایکل جاکسون ووليام 
شكسبير) » عالم عبارة عن موجات متتالية بلا معنى » عالم علماني 
صلب تماما . 

ونحن نرى أن بروز اليهود في الحضارة الغربية العلمانية (وليس 
قبل ذلك) يعود إلى أن مفردات الحلولية هي مفردات هذه الحضارة 
إلى أن النهود (بسبب عمق الحلولة في تراڻهم الديني) أكثر كقاءة 
و في هذا العالم العلماني الذي يتسم بالواحدية المادية . وفد 
وصفت القبالاه بأنها تطبيع لاله وتأليه للطبيعة » وهو وصف دفيق 
للعلمانية التي ترى أن الإله هو المبدأ الواحد الذي يسري في الطبيعة 


۳١ 


(فيتم تطبيع الإله) والتي تذهب إلى أن العالم مكتف بذاته (واجب 
الوجرد) > يحوي داخله ما يکي لتفسيره (فيتم الج الطيعة) . 
وهذه المقولة هي نظرية إسبينوزا كاملة . كما وصفت القبالاء بأنها 


جنس الإله (أي تجعل ا لجنس هو المبداأ الواحد الذي يرد إليه كل 


شيء) ونَؤله ا لجنس . وهذه المقولة هي نظرية فرويد فى حالة جنينية . 
ومفردات القبالاه (واخلولية الواحذية الروحية) الأساسية (الحسد 
والتنويعات المختلفة عليه : الرحم-الأرض -الجنس -ثدي الأم) هي 
نفسها مغردات اخلولية الواحدية المأدية ء ىلاء 
فليس من الممكن النظر إلى إسبينوزا وفرويد باعتبارهما (يهوديين؛ 
ولا يكن رؤية بروزهماوعلمانيتهماالشرسة على أنها نتيجة 
وال وو ق ا ي 
الكموني الواحدى ی الأکبر . 


ا ٤‏ 
أي العلمانيه تقريا 


. وأ نضع !-حضا, رة الغريه العلمانية ذاتيا 
قى السياق تسه › ومن نم فإ إسبينوزا وفرويدذ (اليهودين) وهو 
8 £ (1ا -( ۱ | | 1 - اط اا 
ويوج سح ےل هھ عفی سیل ساں .۔ شم ےر ع مط احلر ی 
الي ا-حدى الأديى (العن )نتسه ء٠‏ ها فألا م 
لواحدي المادي (الخنوصي ومن هن فإن اججميع يؤمن 
باڵلرؤية نها ويستخدم اللغة والممردات نفهاأ ويصبح الانتما 
٤‏ ت کا 1 ‌ ر ت a:‏ 
الج او اليهودى ماله تانويه هامشيه ولا تصنح أساساً 
للتصنيف أو التقسير . 


العلمانية ودور الجماعات اليهودية في ظهورها 
Secularism : Role of the Jewish Communities‏ 
in its Emergence‏ 
ساد بعض الأدبيات العربية والإسلامية القول بأن اليهود هم 
مخترعو العلمانية ومروجوها في العالم بأسرء ٠‏ بل إنهم المسئولون 
عن ظهورها . وهذا مأ تؤكذء بروتوكولات حكماء صهيون التي 
يقتبس منها البعض وكأنها وثبقة علمية مهمة . وبطبيعة الخال ٠‏ فون 
مثل هذه الأطروحة ساذجة للغاية وتعطي لأعضاء الحماعات 
اليهودية وزناوحجماًيفوقان كثيراً وزنهم وحجمهم الحقيقيرن . 
فالعلمانية ليست مجرد مؤأمرة أو حركة منظمة أو فكرة أو أقوال 
وإغا هي ظاهرة اجتماعية وحقيقة تاريخية ذات تاريخ مويل 
ومركب» تعود نشأتها إلى عناصر أقتصادية وفكرية وحضارية عديدة 
وإلى دوافع واعية وغير واعية أدت جميعها إلى انقلابات بنيوية في 
رؤية الإنسان الغربي لنفسه وللطبيعة والإله» وفي بنية المجتمع نفسه. 
وهي ۰ شأنها شأن كل الظواهر أ الاجتماعية والتاريخيه > لا تظهر 
بسبب رغبة بعض الأفراد أو الخماعات في ظهورها وحسب » واا 
تتم أيضاً خارج إرادة الأفراد ء ورغمأآعنهم أحياناً . وفدم 


ازنقلاب العلماني في الغرب بمعزل عن أعضاء الجماعات 
او كما أن كثيراً من المجتمعات التي لا يوجد فيها يهود على 
الإاطلاق (مثل اليابان) » أو توجد فيها أقليات يهودية صغيرة إلى 
أقصى حد (مثل يوغوسلافيا وبلغاريا وشيلي وكينيا) »> عت علمنتها 
بدرجات متفاوتة» وهو ما يدل على أن اليهود ليسوا السبب الوحيد 
أو الأساسي أظهور العلمانية . 

و ظواهر عديدة ساهمت في ظهور العلمانية وتأثرت بها 
(فهى سبب ونتيجة في آن واحد) مثل الإصلاح الديني > وحركة 
الاکتشافات > والفلسفة الإنسانية الهيومانية » وفكر حركة الاستنارة 
(الفكر العقلاني والنفعي) ٠‏ والدولة القومية المركزية » ثم الثورة 
ال تة والضكاعية ف والروة الروشاشكة ٠‏ وترايد تر كر الاس في 
المدن . وهي ظواهر تاريخية غربية لم تلعب المجماعات اليهودية فيها 
دوراً ملحوظاً . فدورهم في الحضارة الغربية حتى نهاية القرن التاسع 
عشر كان محدودأللغاية . 

ومع هذا ء وبعد تأكيد هذه الحقيقة الأساسية والمهمة » لابد أن 
نشير إلى أن من المحال أن تحدث ظاهرة بنيوية كاسحة عامة مثل 
الهيمنة التدريجية للرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية التي أثرت في 
أشكال الخياة كافة » دون أن يتفاعل معها أعضاء الحماعات 
اليهودية : ودون أن يسأهموا فيها أو يتأثروا بها سلباً أو إيجاباً . فهذه 
الظاهرة قد وصل أثرها إلى كل أعضاء المجتمع أيّا ما بلغت هامشيتهم 
آو تفردهم أو ضألة شأنهم . ونظرآلخصوصية وضع الجماعات 
اليهودية في المجتمع الغربي » فإن علاقتهم بالثورة العلمانية الكبرى 
تتسم بالخصوصية . ويكن أن نقسم الموضوع الذي نتناوله إلى أربعة 
مرضرعات : 
۲+١‏ - علاقة كلل من العقائد والجحماعات اليهودية بظهور العلمانية . 
۳+ - آثر الشورة العلمانية الكبرى في كل من العقائد والجماعات 
البهودية . 

وقد تناولنا علاقة العقيدة اليهودية بالعلمانية فى المدخل السابق 
وسنتناول في هذاالمدخحل اموضوع الثاني ا علاقة الحماعات 
اليهودية بظهرر العلمانية (أما المرضرعان الثالث والرابع فسوف 
نتنارلهما في مدخلین مستقلین) . 

ساهم آعضاء الجماعات اليهودية في حمل الأفكار العلمانية 
ونشرها . ويجب أن نؤكد ٠‏ مرة آخرى ٠‏ أنهم لم يفعلوا ذلك رغبة 
منهم في تدمير العالم وإيذاء العباد » بل تحر كوا كجماعة في إطار 
منظرمه أجتماعية غربية تتجاوز إرادتهم ورغباتهم وأهواءهم E‏ 
هذا لا يعني إعفاء الإأنسان من المسئولية الخلقية ٠‏ إذيظل مسئولاء 


۳۲ 


على المستوى الفردي » عمايقترفه من ذنوب وما يأتي به من 
حسنات . وهناك كثير من أعضاء الجماعات اليهودية ممن تصدوا 
للعلمانية وحاولوا وقف زحفها . ومن المعروف أن أعضاء الحماعات 
اليهودية اضطلعوا بدور الحماعات الوظيفية الوسيطة في المجتمم 
الغربي » وهو ما ولد لديهم نزعة حلولية خلقت لديهم استعدادا 
كامناً للعلمنة . ويكننا أن نضيف هنا أن اضطلاعهم بهذا الدور جعل 
منهم واحداً من أهم عناصر العلمنة المباشرة في المجتمع الغربي . 
والعلمنة » فى جانب من جوانبها » هي تطبيق القيم العلمية والكمية 
ا ا ا 
حتى ينتهي الأمر بتحييد العالم تماماً وترشيده وتحويله إلى حالة 
السوق والمصنع . 

وعلاقة التاجر والمرابي بالمجتمع ليست علاقة مباشرة وإنغا هي 
علاقة ثانوية أو هامشية » فهما لا ينتجان شيئا وإنما يسهلان عملية 
تبادل السلع التي ينتجها الآخرون من خلال ما يحملون من النقد › 
وهو أكثر الأشياء تجريداً . والتاجر والمرابي ليساموضع حب أو كره 
الناس» فالجميع ينظر إليهم بشكل موضوعي من منظور مدى نفعهم 
وأهميتهم الوظيفية . وإلى جانب هذا » كان اليهود يشكلون عنصراً 
متعدد الحنسيات » عابرأ للقارات » يقوم بوظيفة التجارة والمصارف 
الدولية ء الأمر الذي عمق تحوسلهم أي تحولهم إلى وسيلة . لكن 
أعضاء المجماعة الوظيفية الوسيطة » إلى جانب هذا » أداة في يد 
الحاكم يستخدمها في امتصاص الثروة من يد الجماهير » وقد شبّهوا 
بالإسفنجة لهذاالسبب . وقد كان اليهود دائمامن ملتزمي 
الضرائب . ولكل هذا ء نجد أن علاقة الحماعة الوظيفية الوسيطة 
بالمجتمع تتسم بالموضوعية والتعاقدية والتنافسية » الأمر الذي يجعل 
أعضاء الحماعات اليهودية من أهم عناصر علمنة المجتمع بشكل 
بنيوي يتجاوز وعي ونوايا أعضاء الجحماعة الوظيفية الوسيطة وأعضاء 
الجتمع المضيف في الوقت نفسه . 

وكان أعضاء ا لجحماعة الوظيفية الوسيطة يقيمون في الجبتو ليتم 
عزلهم عن أعضاء المجتمع وتزيد كفاءة المجتمع في استغلالهم وفي 
تحقيق الفائدة ا مر جوة من وجودهم فيه . وقد طْبْقَت على الجيتو » من 
البداية ٠‏ الأنساق المادية الآلبة الترشيدية في الإدراك وتنظيم العلاقة 
فكان مجتمع الأغلبية ينظر إلى الجيتو من منظور نفعي » ويدخل معه 
ی عاو یا ا ا کا الارن و انات ا 
العواطف أو الأحلاق أو الالتزام الداخلي (الجواني) أو التألف 
والتراحم . ولم يكن مجتمع الأغلبية يتواصل مع أعضاء الجماعات 
الوظيفية الوسيطة ولا ينسب إليهم أي معنى إنساني خاص . فاليهود 
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او مرو و ا وح > أي مجرد وسيلة . 
والعلاقة بين المجتمع والجيتو علاقة تواجد نفعي في المكان » دون 
زواح أو حب » ودون مشاركة في الزمان . فالجيتو » مثل الإنسان 
العلماني النموذجي ٠‏ كان منعزلا موضوعياً محايداً مجردا مباحاً ولا 
i Cs E a Cl‏ . ومن هنا » كانت 
البغايا في كثير من الأحيان يقطن إما داخل الجيتو أو بجواره . 
وبهذاء كان الجيتو أول جيب علماني حقيقي . وقد أدى كل هذا إلى 
أن أصبح أعضاء الجماعات اليهودية من أهم القطاعات البشرية في 
أوربا التي كانت لديها قابلية العلمنة ومؤهلة للتحرك داخل الجتمع 
التعاقدي التناحري ٠‏ إذ انهم كانوا مسلحين بالكفاءات اللازمة 
للتعامل مع عالم تسود فيه العلاقات الموضوعية وبشر لا يقبلون إلا 
المنفعة قيمة وحيدة مطلقة . 

وبالفعل » لعب اليهود » كجماعة وظيفية وسيطة » دورأ في 
علمنة الجتمع » فوسعوا نطاق القطاع الاقتصادي التبادلي » وکانوا 
عنصراً شديد الحركية في المجتمع الوسيط الذي يتسم بالسكون . 
وكانوا دائمي البحث عن زبائن جدد وسلع جديدة وأسواق جديدة ء 
وكان لا يهمهم الإخلال بتوازن المجتمع أو بقيمه » فهم يقفون خارج 
نطاق العقيدة المسيحية وقيمها » لا يكنون لها أي احترام ولا يشعرون 
نحوها بأي ولاء » وينظرون إلى أعضاء المجتمع المضيف باعتبارهم 
شيعا مباحاً . ولم يكن التاجر اليهودي » على سبيل الخال » يلتزم 
بفكرة الثمن العادل أو الأجر الكافي » وإنغا كان يحمل رؤية صراعية 
تنافسية تناحرية غير تراحمية . وهكذا لعب اليهود دوراًفعالاً 
وحاسماً في تقويض الأخلاقيات الدينية » وفي دفع عملية الترشيد 
والعلمنة إلى الأمام . 

وفي القرن السابع عشر » تزايد دور اليهود في عملية العلمنة 
مع ظهور الدولة المطلقة التي اعتمدت عليهم في عملية علمنة القطاع 
الاقتصادي والسياسي في المجتمع . ومافعله الأمراء المطلقون في 
وسط أوربا (في ألمانيا) يصلح مشلا على ذلك » فقداستخدموا 
أعضاء ا لجحماعة اليهودية ككل » وكبار الممولين اليهود (يهود البلاط 
على وجه التحديد) في النشاطات الاقتصادية » مثل : التجارة 
الدولية » وتمويل الجيوش » وعقدالقروض والصفقات . وقد كان 
لاتعشار يهود المارانو في أرجاء أوربا دور مهم في عملية العلمنة إذ 
فان ل ورن الور ارال > ااا کا 
كان سطحيأللغاية . وقد لعب الارانو دورآمهماً في التجربة 
لاستيطانية الجر کب للشركات الاستيطانية وكمادة 
استيطانية . ونحن نرى أن الاستعمار الاستيطاني من أهم التجارب 
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ا مؤثرة في إنشاء مجتمعات علمانية رشيدة خاضعة للنماذ 
الهندسية في الإدار و 
ومکننا أن 


ج المأدية 


دری فو ي إسبينوزاتعبيرأ عن العناص السابقة كلهأ 
فهو من يهودالمارانو ء وفلسفته e‏ 
ينمي إلى ى اححماعة البهودية في أمستردام التي كانت تضم أنشط 
الجماعات ايهودية الوظيفية الوسيطة في العالم آنذاك والتي لعبت 
دوراً e SR‏ من يهود 


البلاط . و TT‏ 
السلطة الدينة e he‏ 


تاد دام 


سه روزأ عى ا 


ص حظے الدب اليه ٤‏ یهودي . 


البعض يرون أنه ول 


5 - 
ولک 2 أ 5 1` o‏ 
ب م یښ اي دين "خر . م دافن 


أنأر 1 ت فو إا 

اليديشية (في شرق اوربا) الذين كانوا يشكلون أغلبية يهود العالم 
ei‏ ا ا ۰ e‏ . , 
انذاك داخا اخيتو والشتال > اتعصا اعضاء احماعات الهو دة ع 


التحولات الفكرية والبنيوية الضخمة فى أوريا . و كان أغلتيم م 


ھک ٠‏ يتبعون حاخامأتهم . أو قيأداتهم الديية غير 
خاخامية فى حاله اخسیدي یکا ف دک دة 

a‏ ت اداد گی ٤ء‏ م لاء اي االو ا 

وفرنساوابجلتراء وقأاوهو ا محاولات أعلمنة والتحديث بضرا أو 


ولكن الدول 


الحماعات الائنية والدينة ۰ يشر اس غير اة اء سه أوائل القرن 


الغريية قامت بعملية علمنة اليهود وغيرهم من 


التاسع عشر ۾ ت ور گر منهجيه في فرنسا 
على يد نابلیون › E.‏ اللمسا وروس القيصرية في 


القرن . وتكفلت الولايات المحدة (المجتمع العلماني به 
لنموذجي) بالإاجهاز على ما تى من انتماء دیني بين المهاجرين من 


يهود اليديشية وغيرهم ۔ ویرى مؤرحو احماعات او ن 


E Sk mas 
e اتا‎ 
وبعد هذاالتاريخ › تزاید دوز فاا اغات الود‎ 
كحَملة للفكر العلماني وكأدوات للعلمنة . ويلاحظ أنه بعد أن‎ 
٠ فرضت الدولة المحطنقة امزلم العلمنء ء قسراً على أعضاء الجماعات اليهودية‎ 
حمَقوادرجة عالية من‎ 
أكثر الداعين لها حماسه‎ 


استبطنواهم أنقفسهم الرؤية العلمانية و 
الاندماج وأصبحوا أهم رواد العلمانية ومن 
وتطرفاً . وذلك للأسباب التالية : 

۱ ا ا اعات ارد رعا راجا عر ع د 
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و ا ا ن ا ي ص ص و و ا ی کے ا ی 


(على عكس أعضاء الأغلبية في المجتمع) قذفت بهم بعنف في عالم 
العلمانية » الأمر الذي جعلهم يتجاوزون بقية أعضاء المجتمع في 
معد لات العلمنة ء إذ مت العملية بالنسبة لهؤلاء ببطء وبشكل أقل 
عنفاً . وقد نوقشت المسألة اليهودية في إطار مدى نفع اليهود 
(الادي) ولذا سارع أعضاء الحماعات اليهودية الراغبون في الاندماج 
إنى ترشيد حياتهم وذواتهم من الداخل والخارج حتى يبينوا نمعهم 
لأعضاء الأغلبية ومقدرتهم على الانتماء . 

ا ا 
وعلمتها » فإصطلاحات مثل «النهضة؟ أو«الاستنارة» ذات جذور 
مسيحية (قيام المسيح وهالات القديسين ونور الإله) » ويكن من تم 
أن تكتسب مضموناً مسيحياً أو شبه مسيحي . كما أن الصورة 
اجازية العضوية وهي صورة مجازية أساسية في الفكر العلماني 
(الذي يرى أن ثمة قانوناً واحدأ في الكون) ليست بعيدة عن فكرة 
التجسد السيحي (نزول الإله ليصبح بشراً) وعن فكرة أن الكنيسة 
هي جسد المسيح . وتداخل الرموز الدينية مع الرموز العلمانية يقلل 
من حدة علمانيتها قليلا ويخلى قدرامن الاستمرارية » على المستوى 
الوجداني وعلى مستوى الديباجات أما بالنسبة إلى عضو الجماعة 
اليهودية ‏ فإن المصطلحات العلمانية تشير إلى مفاهيم علمانية 
محضة لا تحتوي على أية قداسة أو أصداء للقداسة . 

۳ كانت أعداد كبيرة من اليهود أعضاء في الطبقة البورجوازية 
الصغيرة في الغرب ٠‏ وهي طبقة ساهمت بدور أساسى فى الحرب 
ضد الإقطاع والكنيسة . كما أن أعضاء البورجوازية يلتزمون بشكل 
شبه مطلتق بالحراك الاجتماعي (الآلية الأساسية للبقاء بالنسبة لهم). 
ا فهم على آم استعداد للتخلي عن قيمهم أو خصوصيتهم 
لتحقيى هذا اخراك . 

ت كانت أعداد كبيرة من يهود العالم في حالة هجرة من بلد لآخر . 
والمهاجر . بسبب حركيته وعدم انتمائه » يكون عادة من حملة الفكر 
العلماني . 

د - يلاحظ أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية و 
داخحل مناطق الاستيطان (مع هبوط بعض أعضاء الرر راب 
الصغيرة اليهردية في السلم الطبقي) . أو في الولايات المتحدة (بعد 
ورصرنهم كمهاجرين) ٠‏ انخرطوا فى صفوف الطبقة العاملة المقتلعة 
ج جوري والتي تشكل العمود اه للعلمنة . 

١‏ - تركز معظم أعضاء امجماعات اليهودية في المدن التى تعد دائما 
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بتعاهنة . 


۷ هناك > اخيرا ٠‏ السبب العام وهو أن كثيراً من أعضاء الأقليات 


۳٤ 


يتبنون الفكر العلماني لأنهم يتصورون أنه سيخلق اجو الملائم 
لعحقيق المساواة الكاملة بين أعضاء 'لأقلية وأعضاء الأغلبية » سواء 
فى عالم الاقتصاد أو في عالم الرموز (وقد أثبتت التطورات 
التاريخية اللاحقة أنه أمر لم يكن دقيقاً تعاماً) . 


اثر العلماننة في اليهودسسة 
The Impact of Secularism on Judaism‏ 

تركت العلمانية أثراً عميقاً في اليهودية . والواقع أنه » حينما 
تصاعدت معدلات العلمنة في المجتمع الغربي › كانت اليهودية 
الحاخامية قد دخلت مرحلة الأزمة »> وهيمنت القبالاة الحلولية على 
الحماهير اليهودية بحيث أصبحت رؤيتها للكون حلولية متطرفة . 
ونتيجة لذلك » بدأت مرحلة التفجرات المشيحانية ومن أهمها حر كة 
شبتاي تسفي » والتي بدأت في سالونيكا والدولة العثمانية وانتشرت 
منها إلى أرجاء العالم في القرن السابع عشر » وتبعتهاالجحركة 
الفرانكية في بولندا في القرن الثامن عشر » وانتهت بالحركة الحسيدية 
التي سيطرت على معظم جماهير اليهود في شرق أوربا مع نهاية 
القرن الثامن عشر . لكل هذا . كانت اليهودية قد وصلت إلى مرحلة 
تتطلب « الإأصلاح الديني» . ولكن » بسبب تكلس اليهودية 
الحاخامية شكلاً ومضموناً بين أوساط النخبة الديئية »> وبسبب انتشار 
الحلولية بين الجماهير » أصبح من العسير إصلاح اليهودية من 
الداخل . وأخذالإصلاح شكل تبني الأشكال الدينية الإصلاحية 
اللسيحية » ثم تحولت إلى العلمنة الصريحة بعدفترة . وقدبداً 
الإصلاح الديني بمحاولة إصلاح الجانب الجمالي » فألقيت المواعظ 
باللغة السائدة في المجتمع » وأدخل الغناء في الصلوات حيث كانت 
تؤديه في البداية جوقة من الذكور ثم جوقة مختلطة » كما أدخل 
الأرغن » وهذه كلها عناصر مستمدة من طقوس العبادات المسيحية . 
تم تصاعدت درجة الإصلاح الديني وتجاوزت الحانب المجمالي 
ووصلت إلى الجانب العقيدي » فظهرت اليهودية الإصلاحية 
والمحافظة والتجديدية » وهي صيغ من اليهودية مخففة للغاية لا 
تعترف بها اليهودية الأرثوذكسية الحاخامية ولا تعترف بحاخاماتها . 
ومن هنا كان ظهور مشكلة من هو اليهودي ؟ 

وهذه الفرق الحديدة ذات الطابع الربوبي العقلاني » والتي 
تذهب إلى أن العقل البشري يمكنه الوصول إلى الحقائق الدينية بدون 
وحي إلهي . وأن الشريعة اليهودية ليست منرّلة من الإله » تحاول أن 
تقلص رقعة الغيب على قدر الإمكان أو تلغيه تماماً أو تستبعده من 
مموذجهاالمعرفي والتفسيري والأخلاقي . وبدلأ من ذلك » فإنها 
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تتبنى مطلقات علمانية » مثل روح العصر في اليهودية الإصلاحية › 
أو روح الشعب في اليهودية المحافظة › أو التقدم (في إطار المجتمع 
الأمريكي) في اليهودية التجديدية . 

ثم تزايدت معدلات التحديث والعلمنة على مستوى الشعائر 
وبشكل جذري » فحدث الاختلاط بين الجنسين ٠‏ وألغى غطاء 
الرأس » وتم ترسيم النساء كحاخامات » ت ٤‏ 
وتم التخلي عن التلمود كمصدر أساسي للتشريع » وأقيمت صلوات 
السبت يوم الأحد . ثم تصاعدت وتيرة الإإصلاح إلى أن أصبحت 
علمانية صريحة » ففي بعض الأبرشيات الإصلاحية أصبحت 
صلوات السبت تقام في اليوم الذي يتفق عليه المصلون . وقد بدأ 
مؤخرآ قبول الشواذ جنسياً في الأبرشيات اليهودية المختلفة » بل 
بدأت تظهر أبرشيات مقصورة عليهم » كما فبل ترسيم الشواذ جنسياً 
كحاخامات وأنشئت المدارس التلمودية العليا (يشيفا) المقصورة على 
الشواذ . 

ولكن أهم أشكال علمنة اليهود هو ظهور عقائد علمانية قلأ 
وقالباً » وتي نفسها مع ذلك «يهودية! » وتستخدم ديباجات 
يبهودية إثنية ودينية . وجوهر هذه العقائد هو نها تحل الهوية 
اليهودية محل العقيدة اليهودية » وتحل اليهود محل الإله كمركز 
لاب فظو ها ماله رة العلانة اى الود الا 
و«اليهودية الإلحادية» و«اليهودية الإنسانية» » وهي عقائد يقال لها 
ايهودية» تدور كلها حول مطلق واحد هو الشعب اليهودي وتسقط 
الإييان بالغيب أو الإله » بحيث يصبح الإيان الديني متمركزاً حول 
الات ال اموه ل انو و شعاد 
البهودية وعقائدها إلى شكل من أشكال الفلكلور أو التراث القومي» 
أي آن الدين تحول إلى قومية والقومية تحولت إلى دين » وهذاهو 
الحل العلماني لمشكلة الهوية : أن تصبح الهوية هي ذاتها مصدر 
الإطلاق الوحيد وموضع القداسة . بل يكن القول بأن اليهودية 
الإصلاحية والمحافظة » والتجديدية على وجه الخصوص › هي في 
جوهرها في واقع الأمر عقائد علمانية ذات ديباجات دينية 

ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية » تزايدت 
معدلات علمنة العقيدة اليهودية > فظهر لاهوت يهودي يستند إلى 
فكرة موت الإله يجعل من الإبادة النازية ليهود غرب أوربا نقطة 
ولحظة مرجعية أساسية تحمَّق فيها الشعب اليهودي من موت الإله 
الذي تخلى عنهم . ودخلت اليهودية كذلك عالم ما بعدالحدائة ء 
فظهرت يهودية لا تدور حول مطلقات وإغا تدور حول لحظات إيانية 
تعقبها لحظات شك . 


ومن أهم العقائد اليهودية العلمانية ما طرحه دعاة اليديشية 
الذين يرون أن مضمون الانتماء البهودي هو تراث ثقافى . وأن ما 
يجمع يهود اليديشية ليس الإييان الديني وإنما تراٹهم القومي اليديشى 
الشرة اوري الك ود :قال بق و وه 
أوربا ولک أهم العقائد العلمانية ا اس 2 التى 
ا برعل كل ارق الد ةاي دة اة و ادت کل 
الديباجات الدينية بعد أن أفرغتها من مضمونها الديني وأحلت 
محلها مضمونآقومياً . وجعلت النقطة ا مر جعية عناصر دنيوية 
طبيعية تتسم بالمطلقية (مطلقات علمأنة) . مثل : الدولة الصهيونية 
واليهود(بدلا من الإله) » والتاريخ اليهودي الدنيوي (بدلا من 
التاريخ المقدس) ء والهوية اليهودية (بدلا من الالتزام بالشعائر وتأدية 
الأوامر والنواهي) ۽ کف اکت انصهيونية (في صيغتها العلمانية 
وهي أهم الصيغ) أن اليهود مادة بشرية متحركة يكن تحويلها 
وتوظيمها إلى مأدة نافعة وكذلك حوسلتها . كما أكدت الصهيونية أن 
اليهود شعب عضوي (وأكدت أوربا العنمانية أنه شعب عضوي 
منبوذ) » وجماع المفهومين (نغع اليهود وأنهم شعب عضوي منبوذ) 
هو الصيغة الصهيونية الأساسية . 

وقد أكدت انصهيونية ٠‏ في محاولتها تجأوز اليهودية 
الحاخامية» على التراث العبراني القدم (فيما قبل ظهور اليهودية) ء 
وعلى البطولات العبرانية غير الدينية وغير الأخلاقية . كما أنها » في 
كثير من الأحيان » حولت أبطال العهد القدى إلى أبطال قومين . 
وكان المؤلفون الصهاينة ييجذون شخصيات شريرة في العهد القدم أو 
شخصيات معادية لليهودية ألحاخامية مثل إسبينوزا وشبتأي تسعي 
الذي يعده البعض في إسرائيل بطلا قومياً » وكان هرتزل ينوي تأليف 
أوبراعنه . ومن ناحية أخرى ٠‏ يتم تأكيد !لضمون الطبيعي ألكوني 
للأعياد فى الدولة الصهيونية على حساب المغزى الديني التاريخي . 
كما تتبدّى علمنة اليهودية في الدولة الصهيونية في واقع أن الأعياد 
تحولت إلى أعياد قومية يحتفل اليهود أثناءها بذاتهم القومية : 
اتتصاراتها وانكساراتها دون الرجوع إلى أيه نقطة ميتافيزيقية 
وهكذا» بعد أن كانت اليهودية تنح اليهودي القداسة بمقدار ما يتيع 
من الشعائر وينفذ من الوصايا والنواهي » صار اليهودي مركز 
ادات اعا ودا وليت أي حسب انتمائه الي ٤‏ 
وأصبحت دولته هي التعبير الأكبر عن القداسة . ومن ئم » أصبح 
عيد ١‏ استقلال إسرائيل ٠‏ عيدآدينياً . وقد وصلت علمنة يهود 
العالم» من خلال الصهيونية » إلى درجة أن كثيرأً منهم يتصورون 


الآن أن الدولة الصهيونية هي معبدهم أو هيكلهم › وان رئيس 
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وزرائهاهو حاخامهم الأكبر أو كاهنهم الأعظم . وقد حداهدا 
ببعض الحاخحامات المحدينين إلى الحديث عن «اليهودية الوئنية“ أو عن 
عبادة الدولة الصهيونية باعتبارها «عودة إلى عبادة العجل الذهبي' . 

وتجب الإشارة إلى أن النسق الديني اليهودي كان مرشّحاً 
لعملية العلمنة من الداخل ٠‏ أو لعملية الاستيلاء على رموزه من قبل 
الاعات الفا ار ت لوا ال وة س الطلى 
والنسبى والمقدس والزمني والديني والقومي » إذ يحل الإله في 
الشعب والأر ض حتى يصبحا متعادلين معه في القداسة (الواحدية 
الكونية) ثم يتفوقان عليه ثم يتلاشى الإله أو يصبح هامشياً ويتم 
تققديس الأرض والشعب دون الإله » وهذاهو جوهر 
الأيديونوجيات العلمانية القومية » اليهودية أو غير اليهودية » التي 
تجعل الأرض والشعب هما مصدر الإطلاق . 


اليهودية العلمانية أو الأنسانية 
Secular or Humanist Judaism‏ 

#اليهودية العلمانية هي «اليهودية الإنسانية» . وهو مصطلح 
متناقض ٠‏ فالعلمانية (الشاملة) فلسفة تتعامل مع الدنيا وحسب › 
وتنكر الآخرة » أو تهمشها ولا تهتم بها » وتنفي أية مطلقية للقيم 


المعرفية والأخلاقية . والفلسفة الإنسانية (هيومانزم) تنزع النزوع . 


نفسه وإن كانت تجعل الإنسان مركزأللكون وركيزة نهائية له ؛ 
أحكامه مطلقة ‏ وهر المصدر الرحيد للقيمة وبديل للإله فى الأرض . 
وتنکر 6 العلمانية والنزعة الإنسانية (الهيومانية) ية مرجعية 
متجاوزة للطبيعة والتاريخ وتختزلان كل شيء إلى مستوى واحد 
(مستوى هذه الدنيا) » أي أنهما يدوران في إطار الواحدية الكونية . 
ويرى دعاة اليهودية العلمانية أو الإنسانية أن الإيان بأي غيب 
أمر مستحيل وأن العهد القد وكتابات الفقهاء اليهود إن هى إلا 
تيجة مرحلة تاريخية سابقة حاول فيها شعب أن يتكيف مع الأحوال 
الحغيرة(وهذامايسمى «زمنية" أو «تاريخانية! النص امقدس) : 
وغني عن القول أن هذه الأفكار فيها مايتناقض تامأ مع تعاليم 
اليهودية ذانها (في صياغتها التوحيدية) بل وتعاليم سائر الأديان 
التوحيدية السماوية . وعادة ما تتمشل هذه اليهودية العلمانية أو 
انسانية اليهردية في الإيان بالإثنية اليهودية » وفي الابتعاد عن 
اليم الا خلاقية النابعة من الإإيان بالاله الواحد القادر العادل . 
ويعود تاريخ ظهور اليهودية العلمانية إلى منتصف القرن الثامن 
عشر . فمع تفاقم ازمة اليهودية الحاخامية . ومع مرحلة الانعتاق 
اخحذ اعضاء الجماعات اليهودية بأعداد متزايدة يبتعدون عن 


۳٦ 


معتقداتهم الدينية أويصبحون لا أدريين أو ملحدين أو غير مكترثين 
بالدین . وقد ساهمت الصهيونية في تزايد الانصراف عن اليهودية إد 
إنها رفضت الاإله المتجاوز أو همشته وأنكرت أية قيم متجاوزة للواقم 
المادي وجعلت الشعب والأرض هماالركيزة النهائية وموضوع 
الايان . 

ولكن طبيعة التر كيب الحيو لوجي التراكمي لليهودية » واحتواء 
هذا التركيب على عناصر وثنية (الترافيم » أي الأصنام) وعلى 
ا و م ا وا ف اا 
(سفر أيوب) » جعلت إفراز مشل هذه الرؤية الدنيوية مكنا » كما 
جعلت بوسع أصحابها أن يجدوا سوابق تاريخية ونصوصاً دينية تؤيد 


رۇيتهم . 


اليهودية الإنسانية 
Humanist Judaism‏ 


انظر : «اليهودية العلمانية أو الإنسانية» . 


انسر العلدانية ني الجماات اليهودسسة 
The Impact of Secularism on the Jewish Communities‏ 

تركت عمليات العلمنة أثرأعميقآ في أعضاء المجماعات 
اليهودية في العالم » فيمكن القول بأنه بعد مرحلة المقاومة الأولى 
لعمليات العلمنة » والتي استمرت حتى منتصف القرن التاسع عشر 
تقرينا > استسلم معظم أعضاء الجماعات اليهودية لهذه المحاولات 
فزادت معدلات العلمنة بينهم بشكل فاق معدلاته بين أعضاء 
الأغلبية » وذلك للأسباب التي أسلفنا ذكرها في المدخل السابق . 

وقد تخلى أعضاء الجحماعات اليهودية E‏ متزايدة » عن 
اليهودية الحاخحامية » ودخلت أعداد كبيرة منهم في إطار اليهودية 
الإصلاحية أو المحافظة أو التجديدية . كما أن أعداداً متزايدة منهم 
تخلت عن أي شكل من أشكال الإيان الدينى وتبنت الأيديولو جيات 
العلمانية المختلفة » ف الفا والار 5ة > أو أيديولوجيات 
علمانية ذات ديباجات يهودية » مثل : اليهودية العلمانية » واليهودية 
الإثنية ٠‏ واليهودية الإلحادية » والقومية اليديشية » والصهيونية . 

ويلاحظ أنه » ابتداءَ من متتصف القرن التاسع عشر » ومع 
تزايد معدلات العلمنة في المجتمع وفي داخل أعضاء المجماعات 
اليهودية » تزايدت معدلات اندماجهم وأقبلوا على الزواج المختلط . 
وقد بلغت معدلات العلمنة بين يهود الغرب مقدارآً مرتفعاً جداً . 
ونما ساعد على ذلك أن اليهود الذين تخلوا عن عقيدتهم لم يكونوا 


الجزء الأول : التحديث 


مضطرين إلى اعتناق المسيحية كما كان الأمر في الماضي وإنما كان 
يكنهم أن يعيشوا علمانيين دون أي انتماء ديني e‏ 
الحريات في الملجتمعات الغربية » والحرية الجنسية على وجه 
ا لخصوص ٠‏ زاد عدد الأطفال غير الشرعيين بين اليهود ء وهي 
ظاهرة لم تكن معروفة بينهم من قبل » كما زاد تسخ الأسرة 
وارتفعت معدلات الطلاق . ويلاحَظ أيضا تزايد انخراط أعداد 
اليهود العلمانيين والإثنيين في الحركات السرية والعدمية والماسونية 
والفورية . وقد لُوحظ مؤخراً تزايد إقبال الشباب اليهودي على 
الحركات الدينية المستحدئة » أو ما يسمى بالعبادات الجديدة ٠‏ مثل 
هاري كريشنا والبهائية . وهذاتعبير عن تزايد معدلات العلمنة وعن 
أزمتهافي آن واحد » وهو الموضوع الأساسي الكامن وراء أفلام 
الكوميدي الأمريكي اليهودي وودي ألن . 

وقد بدأ أعضاء الجماعات اليهودية في البروز والتميز داخل 
إطار المحضارة الغربية . وقد وصلوا إلى أعلى درجات البروز في 
الولايات المتحدة (المجتمع العلماني شبه النموذجي) حيث يوجد 
الآن عشرات اليهود من الأدباء والمغكرين والفنانين والعلماء الذين 
يدافعون في أغلبيتهم عن الرؤية السائدة في المجتمع . كمايوجد 
كثير من أعضاء المجحماعة اليهودية بين صناع القرار . وظهر من بين 
صفوف أعضاء المجماعات اليهودية في الغرب كثير من المفكرين 
الإنسانيين الذين يدافعون عن الإنسان منفصلاً عن الإله » مثل 
مارکس وتشومسکي . کما ظهر من بینهم مفکرون مثل فروید جعلوا 
همهم نزع القداسة عن الإنسان والواقع والنظر إليهما بمنظار علمي 
نجرد و کان الا ان ج ةد طاهرة طب رة او قر د اوخچر لا 
سر فيه ولا غاية خحاصة لوجوده » وهذه هي إحدى الإسهامات المهمة 
للعلمانية . ومن المهم أن نبين أن الحضارة العلمانية سمحت لليهودي 
بتحقيق البروز والتميز بمقدار مايحقق من علمنة لهويته ء أي أن 
يتعامل مع الواقع من منظور النموذج العقلاني الواحدي المادي 
ويجعل انتماءه اليهودي مسألة مقصورة على حياته الخاصة وخاصة 
بالضمير . فبروز اليهودي يتحقق بمقدار تخليه عن يهوديته أو بمقدار 
نجاحه في تحديها أو أمركتها » أي علمتتها وصبغها بالصبغة الحديثة 
أو الأمريكية . 

ويلاحَظ أن نسبة اليهود تتزايد في قطاعات المجتمع التي 
تتصف بقدر عال من العلمنة والتحرر من القيم المطلقة . ولذاء 
نجدهم يتر كزون في القطاعات التي يتحول الإنسان فيها إلى مادة 
عامة استهلاكية » وفى تلك القطاعات التي تتسم بالعلافات 
التتعاقدية وعدم الإييان بالحرمات » مثل : صناعة السينماء 


FV 
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والصحافة الرخيصة . وتجارة الرقيق الأييض ٠‏ وتجارة العقارات . 

ولعل هذا البروز في الحضارة العلمانية . وكذلك التركر في قطاعات 
اقتصادية بعينها (بعضها مشين) . هو ما جعل البعض يتصور أن ثمة 
مؤامرة يهودية لعلمنة العالم . أو أن العلمنة ما هى إلاعملية يقو 

اليهو د برها وإداععها وعدا الصرر يف فض أنه لى اف الهرد 
لاخحتشت العلمانية ‏ وهو ا بين احزء المعال (اليهود) 
والكل المركب (العلمانية) . وحهوافتراض يغشل بطبيعة الحال فى 
تفسير انتشار العلمانية في ربوع العالم في الصين وانهند واليأبان 


ونيجيريا 


O . ۲‏ 
حیٹ لا یو جد يهود عنی الإاصلاق . 
= ےا E U‏ ي ۳ 2 ۰ 0 
وتختلف معدلات العلمة بين أاعض ء اخحمأعات اليهودية من 
فى امريكا اللايية حيث كنت معدلات العىمنة منخفغضة فى 
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لجتمع ٠‏ ل معلدله ححص بى احم عت البيهوديه . وقد 
احتعضت كأ جماعة مها بهويتها لديية والاثثة . ومن هن كان 
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انام نے د اھ یکا اللاتنة ان حماعات متف . :لک انك 
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أعضاء الجحماعأت اليهودية وانصهارهم في المجتمع ا-لاتيني أو 


انصرافهم عن ألدين 
الاجتماعه أو اندماجهہ ی حمعه واحدذة ا ئي رانس والحنرا! ٤‏ 
EE E DBE‏ شك ا'لابتعاد عن الكنيسة . 
وقد انعكس هذاالوضع عى يهود البندين . فانصرفوا هم أيضا عن 
الذهاب إلى العبه اليهودي . 

وی از آلعلمنة في ات اسجحدءة کله ایت »> وهر 


استيعاب الكنيسة فى ألؤسسات ا لأثية العساليه بحيث ي ا 
مؤسسة تعر عن إحساس اخماعة بذاتها وبهويتها ٠‏ وهذاأمر مهم 
في مجتمع مهأجرين يتسم بعدم ابات وعدم وجود مؤسصسات دينيه 
له و غ م اع هرد او ابات اد اد فة 
یکےۃ 


أغلبيتهم هويتهم الدينية وظهرت هوية واحدة يهودية - أمر 
وتحول المعبد اليهودي إلى المؤسسة التي يعبر يهود أمريكا من خلالها 
عن هويتهم . ويجب ملاحظة أن التمسك بالهوية الإثنبة هو تعبير ٠‏ 
في واقع الأمر عن تزايد معدلات العلمنة ء ولا يشكل عودة إلى 
اليهودية . 

وينقسم يهود الاتحاد السوفيتي (سابقا) » من منظور العلمنة ء 
إلى ثلائة أقسام . فهناك أولاً يهود الوسط الذين يعيشون في مناطق 
مثل روسیا وأوکرانیا وروسيا الببضاء » وهؤلاء يعيشون تحت ا 
الشيوعى منذ عام 1۹١۷‏ ولذا فقد فقدوا انتماء هم الديني تامأ . 


العلمانية (والإمبريالية) واليهودية وأعضاء الجماعات اليهوريح 


أما القسم الثاني » فهو يهود الغرب (زبادنكي) الذين يعيشون في 
جمهوريات البلطيق التي ضمت إلى الاتحاد السوفيتي عام ٠۹٤١‏ . 
لكن هؤلاء كانوا يحتفظون بهوية دينية وإثنية أكثر وضوحاء وقد 
هاجر غالييتهم في الفترة ۱۹۹١_٠١‏ . والقسم الثالث هو يهود 
جورجيا والحمهوريات الإسلامية » ومعدلات العلمنة بين هؤلاء 
منخفضة مثل معدلات العلمنة في المجتمعات التي يعيشون فيها . 

أما أهم أشكال العلمنة في الغرب فهو ظهور ما نسميه «الهوية 
اليهودية الجديدة؛ وظهور «اليهودالجحدد» › وهم يهود (سواء من 
الناحية الدينية أو الإثنية) أسماً وقالباً وحسب ٠‏ وعلمانيون جوهراً 

أمأ بقَية الحماعات اليهودية في العالم ٠‏ الفلاشاه ويهود الهند 
ويهود العالم العربي . . . إلخ » فيختلف معدل العلمنة بينهم حسب 
المعدلات السائدة في مجتمعاتهم . وعلى كل حال » فقد لعبت 
المنظمات الصهيونية ا الغربية » مثل الأليانس » دوراً أساسياً 
في تغريب أعضاء الجماعات اليهودية وتحديثهم وعلمنتهم » > مع 
ملاحظة حظة أن مستوى العلمنة بين الأقليات يزيد عادة عن معدلها بين 
الآغلبية . كما أن أعضاء المجماعات اليهودية حينماينتقلون إلى 
إسرائا SE SEE‏ 

ET‏ في الهجرة إلى فلسطنن المحتلة 
يتناقص مع تزايد علمنة أعضاء E‏ 
وعلى سبي المثال ٠‏ فإن ما يزيد على ٠‏ من السوفييت » وهم من 
أكشر الجماعات اليهودية علمنةً ‏ يتجه إلى الولايات المححدة التي 
E‏ ى عليها باليديشية «جولدن مدينا» اى المدينة الذهيية › أي صهيون 
العلمانية . ويؤثرونها على إسرائيل . 

وعلی کل > يكن القول بأن الدوافع وراء الهجرة اليهودية ء 
سواء إلى الولايات الححدة أو إلى فلسطين . كانت دائماً دوافع 
علمانية > فهي هجرة تهدف إلى محقيق الحراك الاجتماعى لأصاحبها. 
وما كان يحدث أحياناً أن تصاحبها ديباجات يهو دية ا 
اليهود الحدينين ء أما الخالبية الساحقة فكانت دوافعها وديباجاتها 


مادية علمانية صريحة . 


تهډدي ملد 
Atheist Jew‏ 

مصطلح #يهودي ملحد؛ يبدو وکأنه تركيب واضح التناقض » 
إذآنتا نتصور آن اليهر جهودي هو من يؤمن باليهودية قياساً على أن المسلم 
هر من يزمن بالإاسلام » والمسيحي هو من يؤمن با مسيحية » > بکل ما 


۳۸ 


يتبع ذلك من إيان بالإله : ولكن المعيار في تعريف اليهودي ليس 
كونه مؤمناً بالعقيدة وإنغا كونه مولوداً لأم يهودية . وبحسب الشريعة 
اليهودية » يكن أن يكون اليهودي من الناحية النظرية يهودياً وملحدا 
في الوقت نفسه . وانطلاقاً من ذلك الإبهام والتناقض في الشريية 
اليهودية » ذهب الأخ دانيال (وهو راهب كاثئوليكي و لأبوين 
يهوديين ثم تنصّر) إلى إسرائيل وطالب بأن يحصل على الجنسية 
الإسرائيلية حسب قانون العودة » فإذا كانت الشريعة اليهودية تعترف 
بالملحد يهودياً فيمكنها (من باب أولى) أن تعترف با مسيحي يهودياً ! 
لكن طلبه رأفض . وقد استندت حيثيات الحكم إلى مقولة علمانية 
وهي أن الأخ دانيال ٠‏ باعتناقه الملسيحية » فصل نفسه عن المصير 
اليهودي» » أي أن المعيار هنا هو مدى الارتباط بالشعب اليهودي لا 
بالعقيدة أو العقائد اليهودية . ولكن يبدو أن الرأي العام الإسرائيلي 
بدأ يتجه اتجاهاً مغايرا في الآونة الأخيرة » بحيث أصبح لا بانع من 
إطلاق مصطلح «يهودي» على مسيحي هاجر إلى إسرائيل مدفوعاً 
بدوافع صهيونية . وترتبط بهذا الملصطلح مصطلحات أخرى مثل 
«اليهودية العلمانية و«يهودي إثني» . 


يهوډي اني 
Ethnic Jew‏ 

"اليهودي الإثني“ هو اليهودي الذي یری أن يهوديته لا تنبع من 
اانه بالقيم الدينية والأخلاقية اليهودية وإغا من الإثنية اليهودية › أي 
من موروئه الثقافي . وربا كان هذا ما يعنيه إسحق دويتشر بمصطلح 
«اليهودي غير اليهودي» 1 


انظر : «اليهودية الإاثنية» . 


اليهودية الإثنية 
Ethnic Judaism‏ 

«اليهودية الإثنية" تعبير عن الانتماء اليهودي الذي يستند إلى 
الأثنية اليهودية . وكلمة «الاثنية» کک ¿ الكلمة اليونانية 
«إتنوس بجعنی قوم أو «جماعة لها صفات مشتر كة» . وتستخدم 
كلمة «إثنية للإشارة إلى المجماعة الإنسانية التي قد لا يربطها 
بالضرورة رباط عرقي ولكنها جماعة تشعر بأن لها هوية مشتركة 
تستند إلى تراث تاريخي مشترك ومعجم حضاري واحد . وکلمة 
حضارة! هنا تستخدم في أوسع دلالاتها » فهي تشير إلى كل فعل 
إنساني وكل ماهو ليس بطبيعة » مشل : الأزياء وطرق حلاقة 
الشعر» وطريقة تنظيم الملجتمع » والرقص . ومن أهم العناصر 


الجزء الأول : التحد 


۲ العلمانية (والإمبر 


يالية) واليهودية واعضاء الجماعات اليهودية 


الإثنية » اللغة والأدب . ويكن أن يكون الدين عنصراً من بين هذه 
العناصر الإثنية فينظر المرء » دون أن يؤمن بالإله ٠‏ إلى الشعائر 
الدينية بوصفها تعبيرآ عن الهوية . تماماً مثل الرقص والطعام . 
ويستطيع المرء أن يشير إلى طعام إثني (بعنى أنه يعبّر عن هويته) له 
مضمون رمزي يتجاوز وظيفته المادية » فهو ليس مجرد طعام لسد 
حاجته الجسدية . وبالتالي » فإن الملوخية أو الكبسة طعام إثني أا 
الهامبورجر فهو طعام ليس له مدلولات إثنية . وعلى أية حال ٠‏ فإن 
الإثنية اليهودية هي مجموعة الصفات المحددة التي يفتَرَض أنها 
کر ھا بی اال ایرو ان ور ي 

والإييان بالذات القومية (الإثنية) هو إحدى السمات الأساسية 
للتشكيل الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر . فبعد ضعف 
المسيحية وانتشار العلمانية » ظهر الفكر القومي الذي أسقط أي 
مطلق ديني أو أحلاقي وحلّت محله الذات القومية كمطلق وموضع 
للقداسة ومصدر وحيد للقيمة ونقطة مرجعية وركيزة نهائية . 

وتجب التفرقة بين الإثني والعرقي › فالوحدة على أساس 
عرقي تعني وحدة الدم والجنس (العرق) . أماالوحدة على أساس 
إثني فتعني وحدة التاريخ والثقافية . ومعظم الحركات القومية (مثل 
القومية الإنجليزية أو الفرنسية أو الجامعة السلافية والألانية والقومية 
الطورانية » وكذلك النازية والصهيونية) » تستند إلى تعريف عرقي 
إثني للذات القومية . ولكن » بعد تجربة الإبادة النازية » أصبح من 
الصعب قبول التعاريف العرقية » وبخاصة من جانب أعضاء 
الاعات الهردية > قدا القبول بفكة الوحدة الإثبة واشقطت 
الديباجات العرقية وحلت محلها ديباجات إثنية دون أي تعديل 
للقداسة أو المطلقية اللتين تنسبان إلى الذات القومية . فالوحدة على 


أا ف د كه ال ةغل اسا إن اددع اها ها 


ما يتمتع به أصحاب الهوية . كماأن العرقية » مثلها مثل الإثنية 
تقاماً» تعطي صاحبها حقوقاً مطلقة . 

وتسم الدعوة القومية في الولايات المححدة بأنها كانت دعوة 
إثنية » لأن المجتمع الأمريكي مجتمع مهاجرين » فيه أعراق كثيرة ؛ 
ولذا أصبح التضامن الإثني هو الأمكانية الوحيدة الحاحة أمام 
الأمريكيين » وكانت بوتقة الصهر هي الآلية التي يكن من خلالها 
إذابة الاثنيات الخاصة السابقة للمهاجرين لتحل محلها انيه 
الأمريكية العامة الجديدة . كان العنصر العرقي موجودا منذ البداية 
(ويظهر فى التمييز العنصري » أي العرقي » ضد السود والأسيوين 
والعرب) ولكنه كان هامشياً» ومع تزايد معدلات العلمنة في 
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الولايات المتحدة . وظهور حركات الأقليات مثل حركة تحرر 
السود. ظهرت حاجة لدى المواطن الأمريكى أن يشعر بانتماء ما 
يضرب بجذوره في شكل من أشكال الخصوصية : وهو ما أدى إلى 
بعث الإئنيات المختلفة . وقدشجع الملجتمع هذا البعث الااثنى 
شريطة آلا يتعارض مع الولاء القومي أو مع العقدالاجتماعي 
الأمريكي . فبإمكان المواطن الأمريكي أن يأكل من طعامه الإثنى 
ويرقص من رقصاه الالنبة فى ي حیاته اخاصة ورتا العامة ٠ء‏ مأ حلا له 
8 بضا سلو که 8 رقع ٤‏ اخحياة العأمة عبر 
N 2 . IIT «‏ 
ك SS A E E‏ ¢ 
ا الائةا اخاصهة a‏ ماما مغ مله ٤‏ الاتماءات 
ا اللختلمة »› التي أظهر اللجتمع ازاءه التسامح طا لا تتجاوز 
رقعة اخياة الخاصة . 


ومعظم يهود العام في الوقت احالي بهود اوت ۰ أي اں 
بهوديتهم لا تنبع من الاتنان 1 لعقدة 


۱ 
اليهوديةء وهي تتبع من اليهودية لا بأعتبأرها: نش ويش واغادا غفا 


0 


فلکلورا ا لتالي » فالشعب اليهودي يصبح ما يسمى القولك 
اليهردي el‏ و «الشعب العضوى ؛ > (تاماً مثل #المولك الاماني ¢( 


ور تما کان ال کيب اخيو لوجي نييودية هو اندي حا ET‏ 


هذا اشع یف مکتا > وبخاصهة ا النشريعة اليهودية عر فت اليهودي 
تأنه ولد لام يهودية ١‏ ویک اون بأن الإثنية اليهودية في الواقع 
هي صهيونيڪ أعضاء الخحماعات اليهودية التوطينية . فهم لا یرغبون 

في الهجرة إل لى فلسصطن › E ES‏ ا اة باليهودية 
کنسق دینی . ولکنهم »› مع هذا > يوهنون بقداسة صغاتهم الأثية 


4- 


القومية . أو على الأقل يؤمنون بأن إثنيتهم تشكل النقطة المرجعية 
٣ 0‏ ا 2 ۹ ت 
الأساسية لوجودهم كيهود وبأن إسراتيل تعبر عن هذه الإ ثيه . ومن 
ثم » فهم يستمرون في تعظيم ذأتهم القومية او الإثنية وعجيدها ٠‏ 
ولكنهم لا يهاجرون إِليها 


وفي تعظيم الدولة الصهيونية وعجيدها . 
الإثنبةء قام يهود الولايات التحذد لتحدة بإعادة تعريف إسر 
E‏ أو وطنهم القومي ys ٠‏ 
من أصل إيطائي . وكذلك بولندا بالنسبة للأمريكيين من أصل 
بولندي . أما الولايات التحدة » فهي وطنهم القومي الحالي . ولان 
إسرائيل هي بلدهم الأصلي ٠‏ فهي تمنحهم هوية إثنية خاصة ولا 
تلقي عليهم أية أعباء أخلاقية . والأهم من ذلك أن التعريف الإثني 
للهوية اليهودية على الطريقة الأمريكية لا يتطلب منهم الهجرة؛ 
فالإنسان لا يهاجر إلى بلده الأصلي وإغايهاجر منه ! ! (أي أن الاثنية 


الصرء الأول : التحديث 


O O 
عليهم الهرب منها في الباطن . وهذا ما نسميه «التملص اليهودي‎ 
ا ر ف ها ر . هذا ويلاحظ أن هذه‎ 
الإأثنية اليهودية ذاتها (شأنها شأن الإثنية الإيطالية أو الأسيوية)‎ 


أصبحت مجر د قشرة زخرفية فارغة . 


الاثنية اليهودية 
Jewish Ethnicity‏ 
انظر : «اليهودية الإ ثنية" . 


الرية ابمعرفية العلمانية الإمبريالية والجماعات اليهودية 
The Secular Imperialist Epistemological Outlook and‏ 
the Jewish Communities‏ 

كان للرؤية المعرفية الإأمبريالية والتشكيل الاستعماري الغربي 
e‏ . ويتضح هذا في فکر 
نيتشه الذي اكتسح كثيرأً من المفكر ي ين اليهود في القرن التاسع عشر 
: «النيتشرية والمفكرون من أعضاء الحماعات اليهودية") › 
وفي تمشل کثير من ك رين اليهود لأفكار داروين (على سبيل المثال » 
E E 2‏ لودفيج") و والشكر الصهيود ني بأسره هو 
اا إفرار ن افرازات الرؤية المعرفية العلمانية ا والأفكار 
انبرجماتية (انظر : «کالن هوارس») 

هذداعلی مستوی الفكر . أا على الستوى السياسى 
والاجتماعي والتاريخي ¢ فقد فامت الدولة القومية المطلقة فى 
الغرب بترشيد أعضاء الجماعات اليهودية وبتحويلهم إلى مادة بشرية 
وبطرح ا لحل العلماني الإمبريالى للمسألة اليهودية > أى تصدير المادة 
e a‏ ج وبطرح الفكرة | لصهيرنية وفرضها على 


و 


ولا e‏ فهم حركة انتقال الجماعات اليهودية إلى الأمريكتين 
وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وجنوب أفريقيا وفلسطين إلا في إطار حركة 
الاس الاستيطاني الغربي ٠‏ وبخاصة الأنجلر ساكسونى . كمالا 
کو و ی ا ی ف د اة 
الكبرى التي استوعبت حوالي 1۸٠‏ من الفائض البشري في 
آريا . 

ويكن القول ل بأن مصير يهود العالم أصبح مرتبطاً تماما 
بالإمبريالية بعد أن ترك يهود العالم في العالم الغربي » وبخاصة في 
الولايات التحدة وإسر اتیل . فالمصير اليهودي أصبح هو نفسه مصير 


۲ العلمانية (والإمبريالية) واليهودية واعضاء الجماعات اليهودية 


الإمبريالية ولع ذا سر تصهين الجماعات اليهودية في العالم 


2 اجع الجماعات المعادية للصهيوينة . 


الاستعمار الاسستيطاني الفسربي (الجماصات اليهودية 
Western Setller Colonialism and the Jewish Communities‏ 

يكن القول بأن غط هجرة أعضاء الجماعات اليهودية هو حركة 
تنقّل تتم دائماً داخل إطار حركة الإمبراطوريات الكبرى التي تيسر 
لهم هذه الحركة وتتيح لهم فرص الحراك وتوظفهم كجماعة وظيفية 
استيطانية أو مالية . وإذا كان التهجير البابلي قدعم قسراً » فإن حركة 
الهجرة العبرانية (اليهودية) التي تعاظمت بالتدريج حتى وصلت 
ذروتها مع نهاية الألف الأولى قبل الميلاد (حين أصبح عدد اليهود 
خارج فلسطين أكثر من ضعف عددهم داخلها) . هذه الحركة كانت 
هجرة تلقائية بحثأ عن الفرص الاقتصادية وتتم في إطار 
الإمبراطوريات الهيلينية والرومانية . ويكن القول بأن هجرة يهود 
شرق أوربا إلى الولايات المححدة وكندا وفلسطين وغيرها من الدول 
الاستيطانية بأعداد هائلة حتى انتقلت الكتلة البشرية اليهودية من 
أوربا (روسيا-بولندا) إلى الولايات المتحدة وإسرائيل (فلسطين) › 
وهي الأخرى هجرة تلقائية تمت داخل إطار إمبراطوري » فهي تتم 
داخل التشكيل الاستعماري الغربي وتجربته الاستيطانية في أنحاء 
العالم . 

وق ارك اعا الاعات الهودة مو نو ر 
في كثير من النشاطات المرتبطة بالاستيطان الغربي (شركتاالهند 
الشرقية والغربية الهولنديتان وغيرهما من الشركات » وتجارة العبيد 
. . . إلخ) . كمااشتركوافي التجارة المخلثة (العبيد من أفريقيا - 
امشروبات الكحولية والسلع من أوربا - المولاس من جزر الهند 
الغرةا: وانترك كير من ا لمر لن من أغضاء ا ماغات النهردة 
في الاستشمار في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية . كما 
اشتركت أعداد من أعضاء الجحماعات البهودية فى عملية الاستيطان 
نفسها . وفي ا کا ا جزءاً من النشاط 
الاستيطاني الهولندي فاستوطنوا ابتداء من منتتصف القرن السابم 
عشر جزر الهند الغربية (مشل : ترينداد » وسورينام » والمارتينيك › 
وجامیکا > وجزر الباهاما) . ولكن سورينام كانت أهم التجارب 
الاستيطانية الأولى . وقد استوطن اليهود كذلك معظم بلاد أمريكا 
اللاتينية > وبخاصة في الأرجنتين التي وطن فيهاالمليونير هيرش 
آلاف اليهود » والتي كانت تعد أهم تجربة استيطانية زراعية في العصر 
الحديث باستشناء تجربة إسرائيل . 


الجزء الأول : التحديث 


ويلاحظ أن هذه النشاطات الاستيطانية كانت تدور إما فى إطار 
الاستعمار الهولندي أو في إطار الاستعمار الإسباني البرتغالى » 
والمادة البشرية الأساسية هنا هي يهود السفارد (المارانو) . ولكن المادة 
الاستيطانية الحقيقية كان مصدرها يهود اليديشية (الإشكناز) من 
شرق أوربا الذين كانوا يشكلون أغابية يهود العالم الساحقة مع نهاية 
القرن التاسع عشر . وكان النشاط الاستيطاني الأكبر ليهود اليديشية 
داحل التشكيل الاستيطاني الأنجلو ساكسوني » فاتجهت ملايين 
اليهود إلى جنوب أفريقيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا وهو نج كوج » 
لكن غالبيتهم )/۸١(‏ اتجهت إلى الولايات المتحدة ٠‏ أهم التجارب 
الاستيطانية » ثم إلى إسرائيل التي تلي الولايات المتحدة فى 
الأهمية» وهي تجربة استيطانية تمت برعاية إنجلترا ثم الولايات 
المتحدة » أي التشكيل الأنمجلو ساکسوني في جانبه الاستيطاني . 

والإطار التفسيري السابق يجعلنا نرى مدى ارتباط الجحماعات 
اليهودية في العالم (الغربي بالذات) بالتشكيل الاستعماري 
الاستيطاني الخربي » ويضع يدنا على الحقائق الأساسية التالية في 
واقع أعضاء الجحماعات اليهودية في العالم : 
١‏ - الدياسبورا اليهودية (أي انتشار أعضاء الحماعات اليهودية فى 
أرجاء العالم) ليست انتشاراً عشوائياً وإغا انتشار يصاحب اتتشار 
التشكيل الاستعماري الغربي » وبخاصة في جانبه الاستيطاني » 
فهجرة أعضاء المجماعات اليهودية لا تحددها حركيات التاريخ 
اليهودي أو الطبيعة اليهودية وإنغا حركيات الاستعمار الغربي » 
وبخاصة الاستعمار الأنجلو ساكسوني في جانبه الاستيطاني . ولا 
يكن فهم تركز أعضاء ا جماعات اليهودية في الولايات المتحدة إلا 
باعتبارها التجربة الاستيطانية الكبرى . 
- لا تشكل إسرائيل استثناء من هذه القاعدة » فهي جزء من غط 
وحركية غربية هي الإمبريالية الخغربية التي جعلت العالم مسرحاً 
لنشاطها سواء أستراليا أو أمريكا اللاتينية أو جنوب أفريقيا أو 
فلسطين . فالمشروع الصهيوني جزء لايتجزأمن التشكيل 
الاستعماري الاستيطاني في الغرب » وما كان بقدوره أن يتحقَق 
دون إمكانيات الإمبريالية الغربية ودون طموحاتها أو آلياتها . 
واستيطان اليهود في فلسطين هو نقل لفائض بشري غربي إلى بقعة 
في آسيا أو أفريقيا حيث يتم تحويله إلى دولة وظيفية استيطانية تقوم 
على خدمة مصالح الغرب نظير أن يقوم هو على حمايتها . فإسرائيل 
من هذا المنظور هي إعادة إنتاج لنمط قدي » على حين أن وعد 
بلفور » ثم دعم حكومة الانتداب للمستوطن الصهيوني » ثم دعم 


٤١ 
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الولايات المتحدة لإسرائيل > وتوقيع الاتقاق الإستراتيجى معهاء 
يبن أن الدو لة الصهيونية هي امتداد لارتباط أعضاء الحماعات 
أ 2 1 ۹ ۰ . 
۳ بل یکر القو ل بأز شو ا 

بل يكن القول بأن يهود الشرق والعالم الإسلامي تم تحويلهم إلى 
مادة استبطانية تابعة للتشکكيل الاستيطاني الخغربي ص خلال مدارس 
الأليانس والدعاية الصهيونية وهجرة أعداد ضخمة مب البهود 
الإشكناز إلى العالم العربي . وهذه العمليات كلها أفقدتهم هویاتهم 
المحلية المختلفة واحلت محلهاهوية يهودية عالمية اسما ولكنها 
استيطانية فعلاً جوهرها فك الصلة بن اليهودي ووطنه ۰ ومن نم يتم 
استيعابه في المنظومة الاستيطانية . وبالفعل . حينماأعلن إنشاء 
إسرائيل ٠‏ هاجرت الأغلبية السأحةة من يهود البلادالعرية إليها 
وظل الباقون يجلسون على حقائهم في انتظار السغر إما إلى 
الولايات المححدة أو إلى إسرائيا . 


(IA01-1VAY) موسی ليفي‎ 
Moses Levy 


٤ 3‏ 1 2 6 ا 1 1 -. 
امریکو يهودي سغاردي من ؛وأئل من استوطنوا ولاية فلوريدا 


و 


. ولد فى المغرب لعائلة يهودية تجارية من أصل برتغالي ٠‏ 
وکان والده ET‏ . وفي عام ٠۸٠٠١‏ ) استقر في جزيرة 
سانت توماس في بحر الكاريبي وجح في تجارة الأحشاب ثم نقل 
نشاطه إلى كوبا حيث أصبح متعهد تموين لذحكومة عام ۱۸١١‏ . 

وفى عام ٠ ۱۸١١‏ بدأ ليغي في شراء مساحات كبيرة من 
الأراضى فى فلوريدا التي كانت خاضعة أنذاك لإسبانيا . ثم استقر 
با بشکل دائ تدان اوخت جرا من الولايات الححدةعام 
١‏ . وقد قام ليفي باستشمار أمواله في المشاريع الزراعية 
والتجارية » كما سعى إلى جذب المستوطنين البيض من اليهود 
والمسيحيين للعمل في المزارع الكبيرة التي أقامها . وسافر إلى إتجلترا 
لهذاالغرض . كمانشط ليفي بين المهاجرين اليهود ادد في 
فيلادلفيا ونبويورك لتشجيعهم على الاستيطان في فلوريدا ٠‏ وأقام 
فى نيويورك مدرسة زراعية عام ۱۸۲١‏ . ولكن مساعي ليفي لم 
تنجح في جذب القدر الكافي من المستوطنين 

كان ليفى من ملاك العبيد وقد استخدمهم في زراعة أراضيبه 
وتطویر مشاريعه الاستيطانية . وبحلول عام ۱۸٤٠١‏ . أصبح يمتلك 
مساحات كبيرة من الأراضي والضياع ولکنه صار يواجه أيضاعدداً 
كبيراً من المشاكل المالية والدعاوى القضائية المرفوعه ضده > کما 
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تعرضت كثير من أراضيه للتدمير أثناء حروب السيمينول > وهي 
الحروب التى شنها الحيش الأمريكي ضد الهنود الحمر لطردهم من 
أراضيهم و مناطق استبطان الرجل الأبيض . 

وقد نجح ليقي في التخلص من مشاكله القانونية » وانخرط في 
النشاط السياسي في فلوريدا وكتب عدداً من المقالات في الصحف 
تحت اسم يولي“ 1 وبرغم اهتمامه ببعض القضايا البهودية وبالكتابة 
حول بعض المسائل الدينية اليهودية إلا أن ولديه الاثنين ابتعداتعاما 
عن اليهودية » وأحدهما ديفيد يولي أصبح أول عضو يهودي في 
مجلس الشيوخ الأمريكي . 

ولا يكن فهم سيرة حياة ليفي في إطار يهوديته أو هويته 
السفاردية » فهو يستولي على الأرض ويطرد أهلها منها ويحارب 
ضدهم ويبيدهم ويوظف الأفريقيين السود فيها» ليس لانه 
يهودي شرير وإغا لأنه ينتمى إلى التشكيل الاستعماري الاستيطاني 
لاا ا ت کے ل بتخددداخل هذاالإطار . 
EN SR E E E,‏ ولکنه تنازل 
عن آرائه حتى ييكنه الاستمرار داخل إطار نط الإنتتاج السائد في 


محتمعه . 


ناتانسل ایز اکس (۱۸۹۰-۱۸۰۸) 


Nathaniel Isaacs 


تاجر ومستكشف جنوب أفريقي يهودي من أوائل من فتحوا 
إقليم ناتال في جنوب أفريقيا للاستيطان الأوربي > ود في إمجلترا 
وأوشسلة آسرته عام ۱۸۲۲ إلى جزيرة سانت هيلينا القريبة من أفريقيا 
ليكتسب خبرة تجارية في تجارة عمه . وفي عام ۱۸۲١‏ . أبحر 
ازاگ إلى بورت ناتال على الساحل الجنوبي الشرقي من أفريقيا 
وقام على رأس مجموعة من الأوربيين باستكشاف المناطق الداخلية 
من البلاد . حيث التقى بقبائل الزولو الأفريقية ونجح في إقامة علاقة 
طيبة مع ملكهم الذي منحه مساحات واسعة من الأراضي وامتيازات 
كشيرة للانجار مع قبائل الزولو ء وذلك مكافأة له على تعاونه معهم 
في حروبهم ضد القبائل الأخرى التي انتصروا فيها بفضل الأسلحة 
الآرربية . وقد أمضى أيزاكس حوالي سبعة أعوام في ناتال عمل فيها 
بالتجارة (وبخاصة تجارة العاج) وساهم في تعليم الزولو الزراعة 
ا کا اش مات وران . ومن جهة أخرى ۰ شجع 
أيزاكس السلطات البريطانية في مدينة الكاب على توسیع تجارتهم مع 
اقيم ناتال » وحث الحكومة البريطانية على ضم الإقليم واستيطانه . 
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وهو ما أقدمت عليه الحكومة البريطانية بالفعل عام ۱۸٤١‏ . وؤر 
رحل أيزاكس عن ناتال بشكل نهائي عام ۱۸١‏ واشتغل بالتجارة في 
سيراليون . وفي عام ۱۸۳١‏ > أصدر أیزاکس كتابه سفريات 
ومغامرات في شرق أفريقيا الذي يعد مر جعاً عن حياة وتقاليد قبائل 
لزولو الأفريقية . 

ویبین تاریخ حياة أيزاكس مدى تفاعل أعضاء الجماعات 
اليهودية مع التشكيل الاستعماري الغربي وكيف أن حركتهم 
وهجراتهم منذ القرن السابع عشر تتم في إطار هذا التشكيل خارج 
حركيات ما يسمى «التاريخ اليهودي» . 


امسرام دار مسون (۱۸۷۸-۱۸۱۵) 
Amram Darmon‏ 

جندي فرنسي ولد في ال جحزاثر لعائلة دارمون اليهودية المرموقة » 
وقد رحب دارمون بحماس شديد بالاحتلال الفرنسي للجزائر عام 
٠‏ وانضم إلى الجيش الفرنسي حيث اشترك في جميع حملاته 
اللاحقة ضد السكان المسلمين . ونظراًلمعرفته باللغتين العربية 
والفرنسية وبطبيعة البلاد » عين مترجماً حيث اشترك بهذه الصفة في 
عدة حملات عسكرية . وفي عام ۱۸٥١‏ » عين بشكل رسمي 
مترجماً من الطبقة الأولى . ومنح وساماً ولقب فارس . وفي الفترة 
بين عامي 1۸١۳‏ و ۱۸٦۸‏ » ترأس المكتب العربي في ماسكارا حيث 
توفى . وقد منح دارمون الجنسية الفرنسية قبل أربعة أعوام من 
صدور قانون كرميو عام ۱۸۷١‏ الذي أعطى يهود الجزائر حق المواطنة 
الفرنسية بشكل تلقائي . ويعتبّر دارمون نموذجا لتحول أعضاء 
الجماعات اليهودية في الجزائر وفي المغرب العربي بصفة عامة على 
اا حل ار ی إن اعات و ا و ن 
E‏ 
للأجانب » وقد أدى كل هذا إلى ارتباط مصالحهم مصالح المحتل › 
وبالتالي عملواعلى خدمة مصالحه ودعم وجوده في المنطقة . 


)۱۹۰۹-۱۸۵۳( الفرید بیت‎ 
Alfred Beit 

من رجال ا مال في جنوب آفريقيا » وشريك سيسل رودس في 
تأسيس رودسيا التي e‏ زمبابوي بعد استقلالها . ول في 
هامبورج » وانتقل إلى أمستردام خفنل تجارة الماس » ثم انتقل 
إلى جنوب أفريقيا عام 1۸۷١‏ حيث حقق في فترة وجيزة مكانة مهمة 
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في مجال تطوير مناجم الماس والذهب . وقد التقى بسيسل رودس 
وترسخت علاقتهما . وظل منذ ذلك الحين مرتبطاً بالنشاط المالي 
لرودس وبطموحاته الإأمبريالية والاستعمارية . ووقف بيت إلى 
جانب رودس في تنافسه مع بارناتو (وهو من رجال الال والماس من 
اليهود في جنوب أفريقيا) للسيطرة على مناجم الماس في البلاد . 
واستعان في ذلك بفرع عائلة روتشيلد في لندن . وقد أسسامعاً عام 


اشترك بیت مع رودس في إدارة وتطوير المنطقة التي أصبحت 
تعرف فيما بعد باسم «رودسيا» . وذلك من خلال شرکة جنوب 
أفريقيا البريطانية التي أسساها معاً . ويأتي بيت في المرتبة الثانية بعد 
رودس في مساهمته في استعمار رودسيا وتطویرها وترسیخ وجود 
الرجل الأبيض بها . كماتورط في المؤامرة الفاشلة التي دبرها 
رودس ضد النظام الحاكم في رودسياعام ۱۸۹١‏ . وقد حمق بيت 


۸ شركة دى بيرز للتعدين والتى أصبحت الشركة المسيطرة على ثراء كبيراً » وكان له العديد من المساهمات الخيرية » وبخاصة في 
تجارة اماس في جنوب أفريقيا وفي العالم أجمع . مجال التعليم . 


۳ 
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التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


- الحماعات اليهودية : دورهم فيه وأثره فيهم إصلاح اليهود واليهودية‎ e 
نفع اليهود المادة البشرية -لوتساتو ا -تولاند- دي بنتو - - إيزاك - سالومون‎ 

ll‏ تحويل اليهود إلى فطاع اقتصادي منتح - ن ا او 

المسألة اليهودية اديت وظهو ر ال استمالية الرشيدة والمسألة اليهودية 


اللحديت وأعضاء الجماعات اليهودية : دور هم فيه واثره قيهم 
Modernization: Role of Members of Jewish Communities‏ 


and its Impact on Them 

«التحديث؟ (في إطار المنظومة المعرفية العلمانية الشاملة) هو 
عملية تعديل البيئة الاجتماعية والرؤية المعرفية والأخلاقية بحيث 
يخضع انواقع بأسره (الإنسان والبيئة أو الطبيعة) للقواعد 
والإجراءات العامة وغير الشخصية ويزداد التحكم فيه » فتستبعد كل 
الطلقات (الأخلاقية والإنسانية والدينية) من الدنيا وتصفى كل 
الثنائيات ويصبح مصدر المعرفة هو العقل وما يصله من معطيات من 
خلال الحواس . وينبع من هذه المعرفة نستق أخلاقي يجعل الأخلاق 
مترادفة مع المنغعة واللذة (وهذه‌العملية هي ا عملبة 
ترشيد وعلمنة وفرض للواحدية المادية) . وينتج عن ذلك أن 
الشخصةة التقليدية تتحول بالتدريج إلى المواطن الحديث القادر على 
الاستجابة للقانون العام » والذي لا يدين بالولاء إلا للدولة (المطلقة) 
أو الوطن والذي يفضل الدخحول في علاقات تعاقدية واضحة 
دة وهو بذلك ٠‏ يصبح منتجاً ومستهلكاً بالدرجة الأولى . كما 
أن البيثة الاجتماعية نفسها تسيطر عليها مؤسسات الدولة التي تحل 
محل المؤسسات الحقليدية مثل الكنيسة أو الأسرة › أى أن الجماعة 
العمضوية المحرابطة (جماينشافت) تتحول إلى ا التعاقدي 
(جيسيلشافت) . ويژدي كل هذا إلى ترايد هيمنة المؤسسات الحديثة 
التي يصبح بوسعها توظيف الواقع (الإنسان والطبيعة) وتعظيم 
الإتصاج (من خلال توحيد السوق وتوحيد القوانين والنظم 
الاقتصادية) وزيادة الدحل (عن طريق وضع الخطط وإقناع الناس بها 
من خلال الإعلام) . وتصاحب هذه العملية نمو الديوقراطية » 
واتشار التعليم ء وزيادة الإبداع والحراك الاجتماعي » ونزع 
القداسة عن الرموز والأفرادء وابد ع القيم 
والمخترعات الجديدة التي تظهر يوماً بعد يوم » وتعاظّم دورالإعلام 


€ 


اا ات وف ع ت اد الارن الا مانا لحد ا 
الإنسان القادر على تغيير قيمه بعد إشعار قصير » أي أنه إنسان 
حركي للغاية لا يهدا ولا يخضع لأية ثوابت أو مطلقات . كما 
ان ا الد ت اه فوا ارک ف ادن 
E NSE Es‏ 
التحديث بأنه علمنة الملجتمع . 

وعملية التحديث » سواء في الشرق الإسلامي أم في الغرب »› 
هي أهم عملية تاريخية في هذا العصر » وهي سمته الأساسية » فهي 
ن کل اتب الجتمع الإنساني من الاقتصاد إلى اسلؤت الحياة . 
ويعود تاريخ عملية التحديث والعلمنة في الغرب إلى بدايات عصر 
النهضةء وقد زادت حدتها مع بداية القرن التاسع عشر» ووصلت 
هذه المرحلة إلى نهايتها مع الجرب العالية الأولى حيث تحولت 
اللجتمعات الغربية من كونها مجتمعات زراعية إقطاعية وشبه إقطاعية 
إلى مجتمعات تجارية وأخيراً إلى مجتمعات صناعية رأسمالية 
إمبريالية . وقد تركت هذه العملية التاريخية أعمق الأثر فى أعضاء 
O ENE E‏ 
الهجرة بين اليهود إلا بفهم أثر عملية التحديث فيهم ودورهم فيها. 

وقد لعب أعضاء المجماعات اليهودية دوراً في تحديث العالم 
الخربي والشرق العربي من خلال كونهم جماعة وظيفية وسيطة . 
ولكنه كان دوراً محدوداً بسبب ارتباطهم إما بالطبقة الحاكمة » كما 
هو الحال في الغرب ٠‏ أو بالاستعمار في الشرق » إذ أن عملية 
التحديث لابد أن تتم في صلب المجتمع ذاته وأن يقوم بها أعضاء 
اللجتمع الذين يعيشون فيه وينتمون إليه انتماءَ كاملاً . 

وقد هاجر يهود البلاد العربية والعالم الإسلامي إلى العالم 
الغربي أو الدولة الصهيونية قبل أن تتصاعد عملية التحديث فى هذا 
ا و و و 


الجتمع . 
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۳ التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 
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أما يهود العالم الغربي » فقد كانت تجربتهم مختلفة ‏ إذ 
زساعدت معدلات التحديث في المجتمع الغربي ابتداء من منتصف 
الترن السابع عشر ودخلت عليه تحولات عميقة غْيّرت بنيته ورؤيته 
ماما » وهي تحولات كان اليهود بمعزل عنها » وبخاصة فى شرق 
ازاف خت کاو لا رالوت لون ورور الماع الر و 
الوسيطة. ومع نهاية القرن الثامن عشر » كان اليهودمن أكثر 
القطاعات البشرية تَخْلُفاً في كل أرجاء أوربا > ومن هنا وجدت 
الحكومات المركزية المطلقة › التي كانت تود توحيد السوق القومي 
والسيطرة على كل جوانب الحياة » أن من الضروري تحديث اليهود 

وفي الأدبيات التي تتناول ذلك الموضوع › يرد المصطلح مرادفً 
لصطلحات مثل «دمج اليهود' أو صبخهم بالصبغة البولندية أو 
الروسية أو النمساوية في بولندا أو روسيا أو النمسا" أو «تحويلهم إلى 
قطاع اقتصادي منتج» أو تخليصهم من اهامشيتهم؟ الإنتاجية أو 
اإصلاحهم» أو «تحويلهم إلى عنصر نافع . والصعوبات التي 
واجهت عملية التحديث هذه ومدى نمجاحها وفشلها هي التي تشكل 
جوهر ما يسمى «المسألة اليهودية» . 

وقد كانت عملية تحديث اليهود تتم في أحيان نادرة بناء على 
اقتراح من دعاة التنوير بين أعضاء الجماعات اليهودية » كما حدث 
في بولندا حين قدم أحدهم عام ۱۷۹١‏ إلى البرلان البولندي كتيباً 
بالفرنسية يقترح فيه اللخطوات اللازم اتخاذها لتحديث اليهود . 
ولكن مثل هذه المبادرات اليهودية كانت نادرة » إذأنعملية 
التحديث لم تكن تنبع من الحركيات الداخلية للجماعات اليهودية › 
وإنغا من حركيات المجتمع الذي يحتويها . ولذا » كان التحديث في 
معظم الأحوال يتم ببادرة من العالم غير اليهودي الذي يعيش اليهود 
بین ظهرانيه » كما كان يقرَض عليهم فرضاً . 

وقد أخذ التحديث شكلن أساسين . أحدهذين الشكلين 
سياسي مباشر » وهو ما يطلّق عليه الإعتاق » أي منح اليهود 
حقوقهم المدنية والسياسية نظير أن يدينوا بالولاء للدولة التي عرقت 
القومية على أساس لا ديني (عرٴقي أو إثني) » وهو الأمر الذي خلق 
عند اليهود أزمة هوية » حيث إن تعريف الشريعة لليهودي على أنه 
من تهود أو من ولد لأم يهودية يتضمن عناصر إثنية شبه قومية 
تتناقض مع فكرة الولاء الكامل للدولة ولقيمها الحضارية والسياسية 
في حياتهم العامة (على أن يحتفظوا بقيمهم الإثنية والدينية في 
حياتهم ا لخاصة إن شاءوا) . كما أخذ التحديث شكلاً اجتماعياً 
داقتصادياً أكثر عمقاً » مثل تشجيعهم على الاشتغال بالزراعة و حرم 
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اشتغالهم بالربا أو التجارة وغير ذلك من المحاولات والأشكال 
وقد تأثر أعضاءالحماعة اليهودية بهذاالمناخ الشقافي 
وبالتحولات الاجتماعية التي واكبته ء فيلاحظ أن الهوة التى تفصا 
بينهم وبين بقية أعضاء اللجتمع أخحذت نضيق بسرعة حتى اخحتفت 
ا في بعض البلاد مشل دول غرب أوربا والولايات المتحدة . 
وبالتالي » تحولت القضية بالنسبة إلى اليهود من قضية حقوق ومزايا 
خاصة يحصلون عليها ‏ كما كان الأمر من قبل ء إلى قضية إعتاق 
واندماج » إذ أن الاندماج (حسب افتراض فكر الاستنارة واللي الة) 
سيحل مشكلة الحقوق بشكل آلي . ولكن الأمور لم تكن بالبساطة 
التي تصورها مفكرو عصر الاستتارة ‏ فالجماعات اليهودية كان لها 
خصوصيتها المرتبطة بدورها كجماعة وظيفية وسيطة متميزة إثنياً 
ووظيفيا . لذا . لم تكن عملية الانتقال هينة أو سهنة ء خصوصاً أن 
الفكر القومي العضوي انتشر فى أوربا » وهو فكر استبعادى يط < 
ا - س ر ت 5 سا س 
تصوراللدولة القومية لا مجال فيه للتعددالإثنى أو الدينى ٤‏ ولا 
مکان فيه للأقليات . 
ومع هذا فقداليهودتيزهم بدرجات متفاوتة « اذآن ما 
يحدث عادة أن القيم العامة التى تسود فى الخياة العامة تدأ فى 
التغلغل في حياة أعضاء الأقليات اخاصة ثم تسود فيها فيغقدون أية 
خصوصية ٠‏ دينية أو إثنبة » ويصبحون مثل بقية أعضاء المجتمع في 
حياتهم الخاصهة والعامة ¢ فان معدلات الاتدماج بينم › بل 
يكتسب الاندماج حركية مستقلة . إذ يصبح نابعاً من داخل الأقليات 
داتهم بعد أن کان مغروضا عليهم تم و حلديدهة لم 
يجابهها أعضاء الأقليات من قبل » مئل تزايد معدلات الزواج 
اخلط والانصهار الكامل . والجماعات اليهودية مثل جيد على هذه 
الظاهرة ٠‏ فبعد أن كانوايشكون من معاداة اليهود ومن العزلة 
وكانت معدلات الاندماج تختلف من منطقة إلى أخرى في أوربا التي 
يكن تة بمهاالى ثلائة أقسام من منظور معدلات التحديث 
وأشكاله : 
١‏ بلاد التحديث الناجح » وهي بلاد غرب أوربا ما عدا المانيا . 
۲_ بلاد التحديث الشمولي في وسط أوربا وال انيا . 
٣‏ بلاد التحديث المتعثر أو التو قف في شرق أوربا » وبالأساس في 
بولنداوروسيا . 
وقد اندمج 
: 0 2 ۰ و و ھت . وقد 
الاندماح في وسطها وشرقها › ولکنها تعثرت نم و و 
ت مو جة من موجات معاداة اليهود في ثمانينيات القرن التاسع 


البهود فى مجتمعات غرب أوربا > وبدأت عملية 
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عشر في معظم أنحاء أوربا » وبخاصة في وسطها وشرقها . ونتيجه 
لکل هذاء بدأت الهجرة اليهودية من شرق أوربا إلى وسطه 
و ثم إلى الولايات المتحدة التي أصبحت تضم أكبر جماعة 
يهودية في العالم . 
وقد ظهرت استجابات يهودية كثيرة لحركة التحديث » فكانت 
هناك اليهودية الإصلاحية والدعوة للاندماج والاستفادة من الفرص 
افةو الاقتصادة اذيك > و هذا هو الل الذئ اة اساسا فى 
القرت؛ أمافي شرق أوربا اق ماد الف ابل دى 
والأرٹوذكسي . وتتلخص الاستجابة الحسيدية في تفضيل البقاء في 
الاضى وتجاهُل الحاضر ٠‏ بينما تأخذ الاستجابة الأروذكسية شكل 
تفضيل البقاء في الماضي والعزلة مع محاولة القصدي للحاضر : 
ولكن كلا الاستجابتين الحسيدية والأرثوذكسية لم تؤثرافي مصير 
انيهود ككل . أماالاستجابة الصهيونية واستجابة دعاة قومية 
الخماعات (سواء من البوند الاشتراكيين أو من اللبرالين) › فإنهما 
تتجاوزان الإأطار الديني التقليدي وترفضان الجيتو كإطار مرجعي 
وتقااة الم الرس ابت كحفة لهانة ركن ضور قرش 
الدياسبورا باعتبارها قامت بعلمنة الصيغة الحاخامية التقليدية التي 
عاأرضت النزعات المشيحانية وعارضت العودة الفعلية إلى فلسطين 
وات فل الات (أئ اشارا اعات لمرد فى أا 
العالم) بوصفه حالة نهائية إلى أن يأذن الإله بغير ذلك . أما 
الصهاينة » فقد علمنوا الصيغة الشبتانية (نسبة إلى شبتاي تسفي) › 
وهي صيغة مشيحانية تؤكد أهمية عودة اليهود الفعلية إلى فلسطين 
وإنشاء دولة يهودية قومية حديثة مثل كل الدول . 
والصهيونية » رغم أنها إحدى الاستجابات اليهودية لعملية 

التحديث ٠‏ وذلك باعتبارها محاولة لتقديم حل حديث للمسألة 
اليهودية (العنوان الفرعي لكتاب هرتزل دولة اليهود) » فإنها 
استجابة سطحية للغاية . فقد امتصت كثيراً من ديباجات التحديث 
الملختلغة » مثل العلمانية والاشتراكية » وطرحت شعارات تحديثية 
مثل «تطبيع اليهود؛ وغير ذلك من الشعارات مع احتفاظها ببنية 
تقليدية جيتوية . طرحت الصهيونية مفاهيم » مشل الشعب 
اليهودي والتاريخ اليهردي » تبدو كأنها مفاهيم حديثة » ولكن 
انباحث المدقق سيكتشف أن الشعب اليهودي هو الشعب المختار بعد 
علمته . والتاريخ اليهودي » هو امتداد للتاريخ المقدّس الذي ورد 
في العهد القدي والذي يفترض علاقة خاصة مع الإله بعد أنتم صبغه 
بصبعه دنيوية . والدولة الصهيونية دولة وظيفية تجارية قتالية تشبه فى 
كثير من النواحي الحماعات اليهودية الوظبفية الوسيطة . ٠‏ 
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ولقد أنجزت الصهيونية تحديث بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية في شرق أوربا عن طريق ضمهم إلى المشروع الاستعماري 
الغربى » الذي حولهم إلى مستوطنين في فلسطين يعيشون داخل 
ی ا غربية حديثة . ولكن مجتمعات المستوطنين 
البيض لم يكن لها أي أثر تحديثي في المجتمعات الآسيوية والأفريقية 
التي تواجدت بين ظهرانيها . فمؤسسات المجتمع الاستيطاني 
القعر ر غل اا وطن س انها مؤسسات حديثة تدار بطريقة 
حديثة » با يتضمنه ذلك من محاولات للترشيد وتعظيم الربح 
وخلافه » ومع هذا تحاول هذه المؤسسات قصارى جهدها أن تمنع 
تطبيق المثل نفسه على المجتمعات المحيطة بها وتحاول أن تبقيها في 
حالة التخلف والتجزئة > لأن تحديث هذه المجتمعات فيه قضاء على 
ا لخلية الاستيطانية وعلى فرص استغلال الأرض ومن عليها من بشر . 
ولذا » نجد أن المجتمع الاستيطاني هو مجتمع حديث للغاية يبذل 
قصارى جهده لئلا تنتشر عملية التحديث ! 

وفى الحقيمَة » فإن سلوك الصهاينة هو تعبير عن هذا النمط 
المألوف ES‏ > رفض الصهاينة التعامل مع القيادات 
الفلسطينية الحديثة » وكانوا يفضلون دائماًالتعامل مع شيوخ 
القبائل» كما رفضوا أن ينظروا إلى الفلسطينيين كجزء من التشكيل 
العربي القومي الحديث » وفضلوا أن ينظروا إلى المنطقة ككل 
باعتبارهافسيسفاء من شيعة وسنة وأكراد وكاثوليك ودروز 
وأرٹوذكس . كما يحاولون منع الفلسطينيين من إنشاء مؤسسات 
ذات طابع حديث » مثل الأحزاب السياسية التي تتمتع بحرية 
التعبير» ويرفضون الاعتراف بقيادتهم القومية . 

ومع هذا » يكن القول بأن النمط الصهيوني » برغم انتمائه إلى 
النمط الاستعماري » له تفرده . فهو لم يعق المجتمع الفلسطيني عن 
النمو والتحديث ٠‏ وإغا (نظراً لإحلاليته) شوه بنيةالمجتمع الفلسطيني 
الاجتماعية والثقافية تماما > وذلك بطرده الفلسطينيين » أي أن هذه 
العملية ليست محاولة للقضاء على عملية تحديث المجتمع وحسب » 
وإنغا تهدف أيضاً إلى القضاء على تاريخه بل وجوده . 


Reformation or Improvement of the 


Jews and Judaisnı 


«إصلاح اليهود واليهودية» عبارة تستخدّم للإشارة إلى موضوع 
أساسي كامن في الخطاب السياسى الغربى فى أواخر القرن الثامن 
عشر » وهو إمكانية تحديث اليهود » أي تحويلهم من جماعة وظيفية 
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وسيطة تقف على هامش المجتمع (التقليدي) إلى أعضاء مندمجين 
اليهود كتاب كريستيان دوم ببخصوص إصلاح المكانة المدنية لليهود 
)۱۷۸١(‏ حتى يصيروا عناصر قادرة على الانتماء للدولة الحديدة 
نافعة لها . 

وقد ترك كتاب دوم أثراً عميقا في مفكري عصره » وظهرت 
كتابات أخرى تتبنى المقولة نفسها للأب هنري جريجوار وميرابو 
(العقلاني المادي) وتجمع هذه الكتابات على إمكانية إصلاح 
اليهود عن طريق تطبيعهم » وجعلهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع في 
وظائفهم وأزيائهم ولغتهم » وذلك بتوجيههم (بعيدأً عن التجارة) 
نحو الجرف اليدوية والمهن الصناعية » ومنعهم من استخدام «هذه 
الرطانة الألمانية العبرية الحاخحامية» » أي اليديشية التي يستخدمها 
اليهود » ومن ارتداء الأزياء ا لخاصة بهم » وكذلك منعهم من بيع 
الكحول SE‏ > فك 
عزلتهم كجماعة وظيفية وسيطة » ودفعهم إلى أن يجندوا ذ في الجيش 
حتى يتسنى تطبيعهم تماما » ويصبحوا مادة بشرية نافعة . 
I‏ > مثل : «تطبيع 
اليهود» أو «تحويل اليهود إلى فطاع اقتصادي منتح» n ag‏ 
«هامشيتهم» ولاشذوذهم» 1 لکن دوم طالب كذلك بان ا 
اليهود كتابة حساباتهم التجارية بالحروف العبرية حتى تزداد الثقة 
بينهم وبين جماهير الشعب المسيحي ٠‏ وبأن يتم الإاشراف على 
مدارسهم لاستبعاد العناصر غير الاجتماعية في تقافتهم والموجهة 
٠‏ أو الأغيار . وقد طالب كذلك برض الاتجاه العقلاني 
u‏ 
الخصوصية اليهودية . 

لكن فكر دوم هو نتاج عصره » عصر الملكيات الاوتوقراطية 
المستنيرة وفكرة الاستنارة . ومن هنا ء فإن برنامجه المجردالعام 
يسه » في كثير من النواحي » برنامح جوزيف الثاني إمبراطور النمسا 
لتحديث اليهود ودمجهم . والواقع أن فكرة إصلاح اليهود مرتبطة 
بفكرة نفعهم وإمكانية حوسلتهم » فإصلاح اليهود يهدف إلى 
جعلهم نافعين يكن تحويلهم إلى مادة استعمالية » ومن ثم فهو في 
جوهره عملية علمنة . 

ولم تكن عملية الإصلاح مقصورة على اليهود وحسب › وإغا 
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امتدت لتشمل اليهودية كذلك ٠‏ ولا يختلف مشروع إصلاح اليهو 
ونحديشها في أساسياته عن مشروع إصلاح اليبهود . وکان هدا 
الأصلاح يأخذ شکل تحدیث وتطبیه ع حتى تقترب اليهودية من 
السيحية ا البروتستانتية (كانت آل مانا مهد الإ صلاح الديني المسيحى . 
وهي نشسها بلد الإصلاح الديني اليهودي) . و 
ال الودي ادا ب ا العاد ي تخ الود س 
العناصر القومية فيها . واليهودية الإإصلاحية هى ثمرة هذه المحاولة 
وتبعتها اليهودية المحافظة زاج ااا ن : 


تفع السهود 
Uulity of the Jews‏ 

نع اليهردة مصطلح يعني النظر إلى أعضاءالحماعات 
اليهودية من منظور مدى نفعهم للمجتمعات التي يوجدون فيها : 
وهو واحد من أهم الموضوعات الأساسية . الواضحة والكامنة » 


في الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود ٠‏ وبخاصة 
والدفاع عن اليهود من منظور نفعهم يتضمن داخله قدرا كبيراً 


مر E‏ لهم حقوقهم الإنساتية المطلقة . 
فالعنصر النافع عنصر متحوسل بستفاد منه طالا کان نأافعاً ومتجاً » 
كما يجب التخلص منه إن أصبح غير نأفع وغير هنتج . وهداألقياس 
لم يطبق على أعضاء الجماعات اليهودية وحدهم ٠‏ وإغا على كل 
أعضاء المجتمع الذي تحكمه الدولة القومية المطلقة العلمانية التي تقوم 
بحوسلة الطبيعة والإنسان . ومفهوم نمع الإنسان مفهوم محوري في 
فكر حركة الاستنارة ابع من الواحدية المأدية . 

وقد كانت الجماعات اليهودية تضطلع بدور الجماعة الوظيفية 
فى كثير من المجتمعات » فكان بعضها يضطلع بدور الجماعة 
الوظيفية القتالية والاستيطانية في الحصور القدية » وسحولوا إلى 
جماعة وظيمية تجارية في العصور الوسطى في الغرب . وكان ينظر 
إليهم باعتبارهم مادة بشرية تُستَجلّب للمجتمع كي تقوم بدور أو 
وظيمة محددة » ويتم قبولها أو رفضها في إطار مدى النفع الذي 
سيعود على اللجتمع من جراء هذه العملية . وما دعم هذه الرؤية » 
فكرة الشعب الشاهد التي تنظر إلى اليهود كأداة للخلاص ٠‏ ومن ثم 
ف الحفاظ عليهم بسبب دورهم الذي يلعبونه في الدراما الدينية 
الكونية وهي الفكرة التي سادت أوربا الكائوليكية الإقطاعية . وقد 
استقر اليه ود في إنجلترا وفرنسا في العصور الوسطى في الغرب 
کأقنان بلاط وکمصدر تَمّم ودخل للإمبراطورية . وكان یشار إليهم 


الجزء الأول : التحديث 


۳ التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


ا 


أحياناً على أنهم سلع أو منقولات . ويكن القول بأنه قد يكون من 
الأدق التظر إلى اليهود باعتبارهم أدوات إتتاح وإدارة ء لا باعتبارهم 
بشراً أو قوى إنتاج . وقد استقر اليهود في ألمانيا ثم في بولندا على 
هذا اللأساس . وظهر بينهم يهود البلاط أو يهود الأرندا » وكانوا هم 
أيضاً جماعات وظيفية » وكان ينظ إليهم من حيث إنهم يؤدون 
رظيفة ما ء كما كان يحكم عليهم بقدار النجاح أو الإخفاق في 
أدائها . ومن أكثر الأمثلة إثارة على أن اليهود كان يتم التسامح معهم 
والتصريح لهم بالاستيطان كمادة نافعة » وضعهم في شبه جزيرة 
أييريا ء فقد كانت توجدعناصر يهودية كثيرة في بلاط فرديناند 
وإيزابيلا . بل إن أحد أثرياء اليهود لعب دوراً مهما في عقد القرآن 
بينهما وفي توحيد عرش قشطالة وأراجون . وقام بعض أثرياء اليهود 
مويل حرب الملكين ضد المسلمين » وهو ما أدى إلى هزيتهم وإنهاء 
الحكم الإسلامي . ومع هذا ء تم طرد أعضاء الحماعات اليهودية بعد 
سبعة شهور فقط من إنجاز هذه العملية العسكرية التي مولوها » ذلك 
أن نجاحها قد أدى إلى أن دورهم كجماعة وظيفية مالية نافعة لم يعد 
eh‏ 

وقد كان وضع اليهرد مستقرأً تماما داخل المجتمعات الغربية 
كجماعة وظيفية وسيطة ذات تفع واضح . ولكن هذا الوضع بدأ في 
التقلقل مع التحرلات البنيوية العميقة التي خحاضها المجتمع الغربي 
ابتداءً من القرن السابع عشر وظهور الثورة التجارية . ولم يعد 
بالإمكان الاستمرار في الدفاع عن وجود اليهود من منظور فكرة 
الشعب الشاهد (الدينية) . فظهرت فكرة العقيدة الألفية أو 
الاسترجاعية التي تجعل الخلاص مشروطاً بعودة اليهود إلى 
فلسطين . ولكن هذه الأسطورة ذاتها لا تزال مرتبطة بالخطاب 
الدينيء ولم يكن مفر من آن يتم الدفاع عن اليهود على أسس لادينية 
علمانية » كما لم يكن بد من طرح أسطورة شرعية جديدة ذات طابع 
أكثر علمانية ومادية . ومن ثم » ظهرت فكرة نمع اليهود للدولة ء 
هذا المطلق العلماني الجديد > فتم الدفاع عن عودة اليهود إلى إنجلترا 
في القرن السابع عشر من منظور النفع الذي سيجلبونه على الاقتصاد 
الإنجليزي » حيث نظر إليهم كما لو كانوا سلعة أو أداة إنتاج . وكان 
الدافعرن عن توطين اليهرد يتحدثون عن نقلهم على السفن 
الإنجليزية بجا يتفق مع قانون الملاحة الذي صدر آنذاك ويجعل نَمل 
اسلع ٠‏ إلى إنجاتراومنهاء حكرأً على السفن الإنجليزية . كما أن 
كرومريل فكر في إمكانية توظيفهم لصالجحه كجراسيس . وعمل 
انيهود في تلك المرحلة في وسط آوربا كيهود بلاط » وهم جماعة 
رسيطة يستند وجودها أيضاً إلى مدى نفعها . 


۸ 


وحينما قام أعداء اليهود بالهجوم عليهم من منظور ضررهم 
وانعدام تَمعهم »› دافع أعضاء المجماعات اليهو دية عن أنفسهم لا من 
منظور حقوقهم كبشر » وإغا من منظور نفعهم أيضاً . فكتب الحاخام 
سیمون لوتساتو عام ٠٦۳۸‏ كتاباً بالإيطالية تحت عنوان مقال عن 
يهود البندقية عدد فيه الفوائد الكثيرة التي يكن أن تعود على البندقية 
وعلى غيرها من الدول من وراء وجود اليهود فيها » فهم قد طوروا 
فروعاً مختلفة من الاقتصاد » يضطلعون بوظائف لا يكن لغيرهم 
الاضطلاع بها مثل التجارة » ولكنهم على عكس التجار الأجانب 
خاضعون لسلطة الدولة تماما > ولا يبحثون عن المشاركة فيها . وهم 
يقومون بشراء العقارات » ومن ثم لا ينقلون أرباحهم خارج البلاد . 
إن اليهود من هذا المنظور يشبهون رأس الال الوطني (مقابل رأس 
المال الأجنبي) لابد من الحفاظ عليه والدفاع عنه . 

وقد تبتى متسى بن إسرائيل المنطق نفسه في خطابه لكرومويل 
حتى يسمح لليهود بالاستيطان في إنجلترا . كذلك تبنى أصدقاء 
اليهود المنطى ذاته » فطالب جوسيا تشايلد رئيس شركة الهند الشرقية 
عام ٠۹١‏ بإعطاء الجنسية لليهود الموجودين في إنجلترا بالفعل . 
وأشار إلى أن هولندا قد فعلت ذلك وازدهر اقتصادها بالتالي . كما 
كتب جون تولاند عام ٠۷٠١‏ كتيباً هاما للغاية عنوانه الأسباب 
الداعية لمنح الجنسية البريطانية لليهود الموجودين في بريطانيا العظمى 
وأيرلندا دافع فيه عن نفع اليهود مستخدماً المنطلقات نفسها التي 
استخدمها لوتساتو . 

ومن أهم المدافعين عن نَمَع اليهود » الفيلسوف الفرنسي 
مونتسکیو »› بخ و اف دورهم في العصور الوسطى » وكيف 
أن طرد اليهود ومصادرة أموالهم ومتلكاتهم اضطرهم إلى اختراء 
خطاب التبادل لنقل أموالهم من بلد إلى آخر » ومن ثم أصبحت 
ثروات التجار غير قابلة للمصادرة » وتمكنت التجارة من تحاشي 
العنف » ومن أن تصبح نشاطاً مستقلا » أي أنه تم ترشيدها . 

ولعل أدق وأطرف تعبير عن أطروحة نمع اليهود ما قاله إديسون 
في مجلة سبکتاتور في ۲۷ سبتمبر ۱۷١١‏ حين وصف بدقة تحول 
اليهود إلى أداة كاملة » فاليهود منتشرون في كل الأماكن التجارية في 
العالم » حتى أصبحوا الأداة التي تتحدث من خلالها الأم التي 
تفصل بينها مسافات شاسعة والتي تترابط من خلالها الإنسانية . فى 
مشل الأوتاد والمسامير في بناء شامخ . ورغم أنهم بغير قيمة فو 
ذاتهم» غير أن أهميتهم مطلقة لاحتفاظ هيكل البناء بتماسكه . 

وقد استمر هذا الموضوع الكامن شائعاً في الفكر الغربي » . 
ازداد انتشاره وتواتره مع علمنة الحضارة الغربية وسيادة الفلسفاء 


الجزء الأول : التحد 


۳ التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


المادية النفعية التي تحكم على مجالات الحياة كافة » وليس على 
اليهود بفردهم » من منظور المنفعة . ولذا ‏ نجد أن فكرة نمع اليهود 
تزداد محورية في الفكر الغربي في أواخر القرن الشامن عشر » وهي 
أيضا المر حلة التي لم يعد فيها وضع أعضاء الجماعات اليهودية في 
الغرب مقلقلاً وحسب ٠‏ بل صل فيها إلى مرحلة الأزمة . وقد 
تزامنت هذه العمليات الانقلابية مع ظهور فكر كل من آدم سميث فى 
إنجلترا والفيزيوقراط في فرنسا » حيث كان كل منهما يطالب الدولة 
بتنظيم وزيادة ثروتها » كما كانا يتقبلان فكرة أن الهدف النهائي 
(والمطلق) لكل الأشياء هو مصلحة الدولة . ومن هناء ظهر الفكر 
النفعي الذي يرى العالم كله من منظور المنفعة . وكان أعضاء الفريق 
الأول يرى أن الصناعة هي المصدر الأساسي للثروة » في حين كان 
أعضاء الفريق الثاني » بحكم وجودهم في بلد زراعي أساساً » يرون 
أن الزراعة هي المصدر الأساسي للثروة . ولكن » مع هذا ء تظل 
فكرة المنفعة هي الفكرة الأساسية . فأعلنت الأكاديية الملكية في متز 
عن مسابقة عام ۱۷۸١‏ لكتابة بحث عن السؤال التالي : هل 
بالإمکان جحل يهود فرنسا آكثر نفعاً وسعادة ؟ ونشر کریستبان دوم 
تابه الشهير عن موضوع ر نفع اليهود عام ۱۷۸١‏ بعنوان ببخصوص 
ا المكانة المدنية لليهود . كمانشرت كتابات عديدة بأقلام 
الكتّاب الفرنسيين الذين ساهموا في الثورة الفرنسية مثل ميرابو 
وغيره » دافعوا فيها عن مع اليهود اا إصلاحهم أو تحويلهم 
إلى شخصيات نافعة منتجة . وموضوع نمع اليهود يشكل إحدى 
اللبنات الأساسية في كتابات السياسي الإنجليزي والمفكر الصهيوني 
اللسيحي اللورد شافتسبري » الذي اقترح توطين اليهود في فلسطين 
ألأنهم جنس معروف بمهارته ومثابرته » ولأنهم سيوفرون رؤوس 
الأموال المطلوبة » كما أنهم سيكونون بمشابة إسفين في سوريا يعود 
بالفائدة لا على إنجلترا وحدها ء وإنغاعلى العالم الغربي بأسره . 
وقد سيطر الفكر الفيزيوقراطي وفکر آدم سمیث على كثير من 
الحكام المطلقين » حيث كانت حكومات البلاد الثلائثة التي اقتسمت 
بولندا واليهود فيما بينها » في أواخر القرن الثامن عشر » يحكمها 
حكام مطلقون مستنيرون (فريدريك الثاني في بروسيا » وجوزيف 
الثاني في النمساء وكاترين الثانية في روسيا) . فتبنت هذه 
الحكومات مقياس المنفعة تجاه أعضاء المجماعات اليهودية » فتم 
تقسيمهم إلى نافعين وغير نافعين . وكان الهدف هو إصلاح اليهود 
وزيادة عدد النافعين » وطرد الضارين منهم أو عدم زيادتهم . كما 
كان معظم أعضاء الجماعة اليهودية مركُزين في التجارة » وقد 
أخذت عملية تحويل اليهود إلى عناصر نافعة شكل تشجيعهم على 


۹ 


العمل في الصناعة أو الزراعة » وهو مايسمى «تحويل اليهود إلى 
فطاع اقتصادي منتج» . کمالم یک ن مکنا أن يعس من البهود سو 
النافعين منهم . وكان ينظ إلى اليهود N CCR ER‏ 
حريتهم في الزواج حتى لا يتكاثروا . وكان الشباب يجندون حتى 
يتم تحديشهم وتحويلهم إلى عناصر نافعة . 

ولا يكن فهم تاريخ ال حركة الصهيونية ولا تاريخ العداء لليهود 
( بجا في ذلك النازية) إلا في إطار مخهوم المنفعة المادية هذا . فقد بى 
المعادور لبيد د هذا ا مهوم وصدرواعنه في رؤيتهم وأدبياتهم » 
فراحوا: يؤكدون أن أعضاء الجماعة اليهودية شخصيات هامشية غير 
نافعة . بل ضارة يجب التخلص منها. وتدو. 


ص 


معظم الأدبيات 


العنصرية الغربية في القرن أ اناسع عشر حول ھرزا ا الموضو: = 
کس 


ہی 
أطروحة لها أصداؤها أيضاً في E‏ ركسية ٠‏ وضمن دلا 
اعمال مارک E‏ ن امال 


الطفيلي الذي يتركز في البورصة ولا يغامر ابدانالد ول فی 
الصناعة . وتظهر الأطروحة نغسهاة TY‏ 
أن رامال اله E TT‏ 
بالنظام الإقطاعي القدي ولا علاقة له بالنظضام ال روأسمالي الحديد 
(ومن Sa ES‏ کل ا ا لمان المحلي 
. أصبح هنا رمز راس ا ا ج 
e‏ 
وقدوصل هذاالتي ر إلى قمته في الفكر النازي اندي هاجم 
الح ف ا لتي يلحقونها باللجتمع الألاني 


۾ بالحضارة الغر نة وقد قأم الازيون بتقسيم اليهود بصرامة منهجيه 
ت .ت ت 1 ۹ 


إأماد 


طقيلي انعد اا 


واضحة إلى قسمن 

- يهود غير قابلين للترحيل ٠‏ کر اليهودنفعاً . 
٣‏ يهود قابلون للتر حيل (بالانجنيزية : ترانسعيرابل ¢blۆIranftra(‏ 
وقابلون للتخلص منهم (بالإتحليزية : ديسبوزابل اا ةكەمءdi)‏ 
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زج اا ت اف ر راوه کل 
ولا تنتح [بالاتحليزية : يوسلس إيترر ee‏ ssعاعseا]‏ حب التعبير 
النازي المادي الر شيد الطريف) وبوصتهم عناصر ضارة غير نافعة لا 
أمل في إصلاحها أو في تحويلها إلى عناصر نأفعة منتجة . 

وما يجدر ذكره والتأكيد عليه » أن هذا التقسيم تقسيم SSE‏ 
شامل » غير مقصور على اليهود > فهو يسري على الجميع فقد صنف 
الألمان المعوقين والعخلفين عقلياً وبعض العجزة والمشقغين البولنددن 
باعتبارهم غير نافعين؛ » أي قابلين للترحيل ويستحسن التخلصر 


منهم وقدسويت حالة كل هؤلاء (بما في ذلك اليهود) عن طریق 


الحرَء الأول : التحديث 


۳ التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


e ا‎ 


الترحيل إلى معسكرات السخرة أو الإبادة » حسب مقتضيات الظروف 
والحسابات النفعية المادية الرشيدة المتجاوزة للقيم والغائيات الإنسانية . 
وقد تقل الصهاينة هذا الإطار الإدراكي » فنجد أن هرتزل يرى 
أن اليهود عنصر بشري فائض غير نافع يجب توظيفه وجعله عنصراً 
نافعاً للحضارة الغربية عن طريق تحويله إلى مستوطنين ٠‏ بل عن 
طريق تحويل أعضاء الجماعات كافة إلى عملا للقوة الاستعمارية 
الراغبة فى الاستفادة منهم . ويكن القول بان الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة هي فكرة الشعب العضوي النبوذ مضافاً إليها فكرة 
مع اليهود . ويتحدث ناحوم سوكولوف بالطريقة نفسها عن اليهود 
وكيفية تحويلهم إلى مادة نافعة . كما كان مفكرو الصهيونية العمالية 
يصرون على إمكانية تحويل اليهود إلى عنصر نافع ومنتج من خلال 
غزو الأرض والعمل . 
ويجب أن نشير هنا إلى ألفريد نوسيج الفنان الصهيوني الذي 
عاون هرتزل في تأسيس المنظمة الصهيونية وكان أحدزعماء 
انصهيونية في ألمانيا . وامتد به العمر إلى أن استولى النازيون على 
السلطة واحتلوابولندا . فتعاون نوسيج مع الجستابو ووضع مخططاً 
لأبادة يهود أوربا باعتبارهم عناصر غير نافعة . وقد حاكمه يهود 
جيتو وارسو وأعدموه . وقدفعل رودولف كاستنر » المسثول 
الصهيوني في المجر . الشيءنفسه حينماتفاوض مع أيخمان 
(المسئول النازي) بخصوص تسهيل تقل يهود المجر (باعتبارهم 
عناصر غير نافعة قابلة للترحيل والإبادة) مقابل السماح لبعض 
الشباب اليهودي بالسفر إلى فلسطين والاستيطان فيها (« شباب من 
آفضل المواد البيولوجية ١‏ على حد قول أيخمان أثناء محاكمته) . 
وفي الاعتذاريات الصهيونية » قبل ۱۹٤۸‏ . نجد أن الزعماء 
الصهاية يصرون على مدى تفع الققاعدة الوت للمصالح 
الإأمبريالية ومدى رخصها . وقدفعل ذلك كل من وايزمان 
وجابوتنسكي في خطاباتهم وخطبهم . وبعد إنشاء الدولة › لا يزال 
هذا بعداً أساسياأً في الإدراك الإسرائيلى للذات وفى الإستراتيجية 
الإإسرانيلية ‏ اا ی ا 
كل ما تحصل عليه من معونات . وأن يظل دورها عنصراً أساسياً 
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مهما ونافعاً للغرب . 

والتعبيرات المجازية التي تستخدم للإشارة إلى الدولة 
انصهيونية تؤكد كلها كونها أداة نافعة ؛ فالدولة هى حصن ضد 
انهمجية الشرقية (وضد الأصرلية الاسلامية CE‏ الجحالى) » 
وهي مؤخرا حاملة طائرات لأمريكا » وهي في کلتا الحالتن لا 
فيمه داتية . وإنما تنبع قيمتها ما تؤديه من خحدمات وما تجلبه من 


منفعة » فالدولة هنا وظيفة ودور وليست كياناً مستقلاً له حركياته . 
وهی تستمد استمرارها » بل وجودها » من مدى مقدرتها على أداء 
هذا الدوز: ولا فجن ي إلى البو اله ب بارع درن 
علوكية » علاقتها بالغرب تشبه علاقة المملوك بالسلطان فهي علاقة 
نفعية محضة » مستمرة طالما استمرت حاجة السلطان إلى الأداء 
المملوكي ٠‏ ونحن نشير لها كذلك باعتبارها الدولة الوظيفية ٠‏ أي الدولة 
التي تضمن استمرارها وبقاءها من خلال أدائها لوظيفتها . وربا يبين 
هذا مدى أهمية الانتفاضة التي أثبتت أن الدولة الصهيونية غير قادرة 
على أداء دورها ووظيفتها كقاعدة إستراتيجية في الشرق الأوسط. وأن 
نفعها ليس كبيراً » وأن أداءها لوظيفتها أصبح أمراً مكلا للغاية . 

ومن هنا تحرك الدولة الصهيونية السريع لتجد لنفسها وظيفة 
جديدة » فبدلاً من أن تكون حاملة طائرات أو معسكراً للمماليك › 
ستصبح « سوبر ماركت ١‏ مثل سنغافورة » ومركزأ للسماسرة 
والصيارفة » وربا ركيزة أساسية لقطاع اللذة (ملاهي - كباريهات - 
مصحات _ سياحة) . ومن هنا أهمية توقيع اتفاقية السلام والإصرار 
على ضرورة رفع المقاطعة الحربية » حتى يتسنى للدولة الصهيونية أن 
تلعب دورها الجحديد الذي لا يختلف كثيراً عن بعض الأدوار التي كان 
يلعبها أعضاء الجحماعات الوظيفية اليهودية في الغرب . إن الدولة 
الصهيونية ستصبح سوبر ماركت » أي فردوساً أرضياً يضم كل 
السلع التي يحلم بها الإنسان » فيذوب فيها ويفقد حدوده وينسى كل 
الأنعصات ٠‏ مثل التاريخ » والذاكرة القومية » والهوية » والكرامة » 
والقيم الأخلاقية . 

وما يجدر ذكره أن سياسة البلاشفة تجاه اليهود لا تخلو من هذا 
المنظور النفعي . فعندما كان من مصلحة الاتحاد السوفيتي دمج اليهود 
تماما » قررت الدولة السوفيتية أن هذا هو الحل الوحيد للمسألة 
اليهودية » وذلك باعتبار آنه لا يوجد شعب يهودي . ولكن الاتحاد 
السوفيتي وجد في الأربعينيات أن من مصلحته الاعتراف بالشعب 
NE Ems n‏ 
اليهودية خلية اشتراكية في الوسط العربي الإقطاعي المتخلف فتقوم 
بتثوير المنطقة » ومن ثم سمح بالهجرة السوفيتية »بل دافع المتحدثون 
السوفييت عن حقوق الشعب اليهودي بشراسة غير معهودة فيهم. 
وكان الاتحاد السوفيتي أول دولة اعترفت بشكل قانوني بالدولة 
الصهيونية وسمحت بهجرة يهود بولندا وغيرهم . وفي الوقت 
الحالي ٠‏ يسمح الاتحاد السوفيتي مرة أخرى بهجرة اليهود السوفييت› 
بعد البريسترويكاء لإرضاء الغرب والحصول على التكنولوجيا 
العامة والد الاد »ور عا للخلمى من أعضاة الحماعة الهرديةة 


الجزء الأول : التحد 


۳ التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


أن هذا التخلص يأخذ شكل تصدير السلعة البائرة للشرق . 


اللادة البشرية 
Human Material‏ 

مصطلح «مادة بشرية» يستخدم في الأدبيات الصهيونية حتى 
الوقت الحاضر لاحشارة إلى البشر بشكل عام » با في ذلك أعضاء 
الحماعات اليهودية . وقد استخدمه هرتزل في كتابه دولة اليهود وفي 
مذکراته » وکذاناحوم سوکولوف . ورال افلح ساناي 
إسرائيل . والعبارة تشبه عبارات آخرى مثل «فائض بشري» أو 
«المائض اليهودي» > وهي كلها جزء من ا لخطاب السياسى الغربى 
العلماني » وتصلح للإشارة إلى الإنسان » لا باعتباره مطلقاً » وإغا 
باعتباره مادة استعمالية نسبية يكن توظيفها وحوسلتها . وقد تبنى 
الصهاينة هذا المصطلح › حيث طرحوا المشروع الصهيوني باعتباره 
مشروعاً يهدف إلى تحويل الفائض البشري اليهودي غير النافع إلى 
مادة استيطانية نافعة توظّف في خدمة الاستعمار الغربي في أي مكان 
من العالم (ثم استقر الأمر على فلسطين) . وهذا المصطلح متسق 
اما مع الرؤية العلمانية للإنسان التي تخلع عنه كل قداسة وتحوسله 
وتنظر إليه جقدار نفعه أو ضرره . وهو مصطلح متسق تماما مع الرؤية 
المعرفية الإمبريالية للعالم الذي تراه كله مسرحاأً لنشاط الإنسان 
الغربي يهيمن عليه ويوظفه لصالحه . والعبارة تصف » وبدفة 
شديدة» رؤية الإنسان الغربي إلى أعضاء الحماعات اليهودية » حيث 
كان يُنظر إليهم ابتداءَ من القرن السابع عشر كأداة تستخدَم ويحكّم 
عليها بمقدار نفعها . وقد تبنى النازيون المصطلح نفسه بالنسبة إلى 
ا لجنس البشري ككل › ما في ذلك أعضاء الجماعات اليهودية 

وفي إسرائيل » أشار أيخمان » في دفاعه عن نفسه » إلى 
الصفقة التي عقدها الصهاينة مع النازيين » حيث قام الصهاينة بتهدئة 
اليهود الذين كانوا في طريقهم إلى أفران الغاز في نظير تسليمهم 
بعض العناصر اليهودية الشابة التي وصفها أيخمان بأنها من أفضل 
المواد البيولوجية التي يكن ترحيلها إلى فلسطين . ومصطلح «الادة 
البشرية» مرتبط › EE‏ مص طلحات أخرى مثل 
ويل البهرد إلى قطاع اقتصادي مجه رتطيی اهود . 


سسمون لو اتو (۱۹۹۲۳-۱۵۸۳) 
Simon Luzzato‏ 


0۱ 


وهو محاولة للدفاع عن اليهود على أساس نفعهم . فهم يضطلعون 
بوظائف لا يستطيع غيرهم الاضطلاع بها ۰ مثل التجارة > كما 
يطورون فروعاً مختلفة من الاقتصاد . ولكنهم على عكس التجار 
الأجانب خاضعون لسلطة الدولة تماما ء ولا يبحشون عن المشاركة 
فيها » ولا ينقلون أرباحهم خارج البلاد (وهذا وصف دقيق لأ نسميه 


SEL E e. ل‎ 
۷ 2 ت‎ Ey 


الدولة بتشجيع النشاطات اليهودية » وأشار إلى الغواند التي جنتها 
SME‏ 


اليهود التي دافع عنها بعد ذلك جون تولاند في إنجلتراعام ٠١١٤١‏ . 
SS‏ 

وكان لوتساتو من أوائل الؤلفين الذين قدموا تحليلاً لا يسمى 
«الشخصية اليهودية» » فوصف اليهود بأنهم جبناء ومخنثون وجهلة 
sa SS EL‏ 
يهتمون بالصالح العام - وبين ا ن سلوك اليهود الاقتصادي 
يعبر عن الطمع والخشع . > وان يعيشون أسرى الاضي ولا يهتمون 
بالحاضر » كما يبالغون في باع تعاليم دينهم وشعانره . ولكن 
اليهود» مع هذاء يتمتعون أيضأ ببعض الصفات الحميدة » مثل 
الشات والاحتمال والصمود E a E aE‏ 
الأسرةء وهم مطيعور ويخضعول لأي شخص إلا إخوانهم في 
الدين . ونقائص اليهود »› كمايرى 
القوة والوحشية 


. ٍ 5 چ ۹ ا ا ت EK:‏ 
اذ اكتف ان عض العائلات اسي دیه اتجاریه کانت متورطه ی 
vv . ٠‏ جت لے = ¥ ا د 


۰ هى تيج احبن والضعف لا 


وقد آلف لو تتو کتابه هذا وهو فی حاله ازم 
عملية غش عجاري على نصاق واسع . 


۱۹۵۷-۱۹۰ می بسن اسسرائیل‎ 
Manasseh Ben Israel 

يهودي من المارانو » وحاخام ومؤلف ٠‏ ولد في البرتغال 
وعمل فيها » ثم فر أبواء واستقرا في ا 
حاخاماً في أحد المى اید )١٦۳۹-۱٦۲۲(‏ . أسس أول مطبعة عبرية 
e‏ 
الوا ات وا ا ية وطبعة لكتاب المشناأه 
می نفسه ؤلفاً غزير الإتتاج » > وتعرف إلى كثير من الشخصيات 
المهمة في عصره > مثل هيو جو جروتيوس وملكة السويد كريستينا ‏ 
وكان يعرف كذلك رمبرانت الذي رسم صورته . 

ويعد مَس شخصية غاذجية للقيادة الجديدة التي تسلمت زمام 
الحماعات اليهودية من الحاخامات والتجار الهامشيين . فهو أولاً من 


. وقد كان 


الحره الأول : التحديث 


۳ التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


ج کے 


ووا رانو الذين كان تكوينهم الثقافي مركباً » إا کاوا غل عرو 
بك مر الحضارة الغربية المسيحية والتقاليد الدينية اليهودية . وقد 
اقل من به جزيرة ار ا أمستردام في هولندا » أي من اقتصاد 
اقطاعى تقليدي وحضارة كائوليكية إلى الاقتصاد الجديد والحضارة 
وات اترر شاف رى : وفكر متّسى في الاستيطان في 
البرازيل » أي في التحرك مع التشكيل الغربي الاستيطاني . تلقی 
تعليماً حديثاً وتقليدياً وكان يؤمن إياناً عميقاً بالقبالاه » وانشغل 
بالحسابات القَبّالية معرفة موعد وصول الماشيح » وتوصل إلى أن 
ذلك نن يتحقق إلا بعد أن يتم تشتيت اليهود في كل أطراف الأرض . 
وقد كان هذا المغهوم القًَالي هو الديباجة التي استخدمها للدفاع عن 
ضرورة إعادة توطين اليهود في إنجلترا » وذلك في كتابه آمل إسرائيل 
الذي ترجمه إلى الإنجليزية عام ٠٠٠٠١‏ . ولكن إلى جرار الديباجه 
E E‏ كانت توجد ديباجة تجارية دنيرية . والواقع أن تداخل 
الديباجتين الدينية والدنيوية هو إحدى سمات الصهيونية الأساسية . 
وقد استرعى الكتاب اهتمام كرومويل (حكم في الفترة من ١١٤۸‏ 
حتى (١77۸‏ الذي دعا مى إلى زيارة إنجلترا لمناقشة الموضوع . وكان 
مى على اتصال بجماعات المارانو التي كانت قد استقرت بالغعل في 
لاف ال اة وو اهت ا قارات بال شاا ولك 
كرومريل أعطى أمره > مع هذا . للسلطات بالتغاضي عن استقرار 
الیهود . کماآن کرومویل منح می معاشاً سنوياً قدره ماثة جنه . 
وة امام ك و بل بقلت م ولرد ع الى شد 
اسات: 
١‏ كان الكسب التجاري هر الحافزالأساسى نحو اتخاذ خحطوة 
توطين اليهود . فال جرب الأهلية ٤ I‏ 
ألحقت ضررا بالغاً مركز إنجاترا كقوة تجارية وبحرية . وحين استقرت 
المنافسة بون التجار البيوريتان والألمان . أراد التجار الإنجليز الاستفادة 
من خبرات التجار المارانو واتصالاتهم الدولية » وبخاصة أنهم كانوا 
يعرفرن الإ سبانية والبرتغالية لغة الكتلة الكاثوليكية التجارية المعادية 
للكتلة البروتستانتية الناشنة فى هولندا وإنجلترا . 
کان كرومريل يطمح إلى تحويل أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
جراسیس يزودونه تجعلومات عن السياسات التجارية للدول المنافسة 
له وعن المزامرات التي يديرها أنصار الملكية في الخارج > بفضل 
اتعصالاتهم وتنقلهم في أوربا > في وقت كان فيه الحصول على 
معلرمات آم أ صعباً للغاية . 
۳ کان کرومویل يطمح آيضاً إلى أن يستثمر التجار اليهود بعض 
رووس امرالهم الضخمة في الاقتصاد الإنجليزي 


o۲ 
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ومن أهم مؤلفات منسى الأخرى » كتابه الموفق » الذي حاول 

فيه أن يوفّق بين المتناقضات الواضحة في الكتاب المقدس » كما الف 
كتابا عن هنود العالم الجديد يوضّح فيه أنهم أسباط يسرائيل العشرة 
المفقودة . أما كتابه الدفاع عن اليهود (الذي تشر بعد وفاته عام 
٠‏ فقد بين فيه أن الدين يجب أن يظل مسألة اختيارية ٠‏ وبالتالى 
يجب ألا يسمح للسلطات الدينية بأن تفرض شيماً على أتباع الدين 
قسراً. وقد وجد مندلسون أن الكتاب من الأهمية بمكان بحيث طلب 
إلى أحد أصدقائه ترجمته » وكتب هو مقدمة له . ويعدالكتاب » 


بذلك.» من الكتب التي مهدت لحركة التنوير والعلمنة بين اليهود . 


)۱۷۲۲ -۱۹۷۰( حون تولاند‎ 
John Toland 

مفكر إنجليزي ودبلوماسي وعالم إنجيلي » ولد ونشأ 
كاثوليكياًء ولكنه هرب وهو في سن السادسة عشرة ودخل الكنيسة 
الأنجليكانية . كان نشيطاً للغاية في المناقشات الدينية والسياسية في 
عصره (في بداية القرن الثامن عشر) . كما كان من أوائل المغكرين الذين 
اتخذوا موقفاً عقلانياً من الدين » ومن المدافعين عن فلسفة الربوبية » أي 
عن الإيان بالرب دون حاجة إلى دين أو وحي إلهي » وهي أولى 
حلقات علمنة العقل الغربي . وفلسفته » في جوهرها » فلسفة حلولية 
. ورغم تأثره بالفلسفة التجريبية الإنجليزية (لوك) ٠‏ إلا أنه ظل عقلانياً 
على نحط برونو (ترجم بعض أعماله) وديكارت وإسبينوزا (كتب 
ا ا ی ی و ا ھی ا 
وسواء أكان تجريبياً أم عقلانياً » فإن ترلاند كان حلولياً. ويقال إنه هو 
الذي نحت كلمة «بانثيزم 1١1215۳‏ الإ نجليزية . 

نشر تولاند عام ٠٦۹١‏ كتابه المسيحية لا تحتوي على أية أسرار 
حيث يذهب فيه إلى أن المسيحية ديانة عقلية يستطيع العقل البشري 
أن يدركها دون حاجة إلى وحي إلهي » وهذه هي الربوبية . وقد 
ا الكتاب بمعاداة عقيدة الثليث اا و ق 
عدد الردود عليه التي زادت عن الخمسين . وفي عام ۱۹۹۸ 1 
تولاند حياة ملتون التي يثير فيها قضايا تتصل بالعهد الجديد (وهل 
نصه محرف أو لا ؟) . وفي العام الذي يليه » نشر كتاب أميتتورا أو 
الدفاع عن حياة ملتون )۱٦۹۹(‏ طور فيه أطروحته السابقة . ويكننا 
رؤيه تصاعد معدلات العلمنة في كتابه المنشور عام ۱۷۲١‏ بعنوان 
تيسترا ديوس الذي يتضمن مقالا يدم تفسيرات علمية طبيعية 
للمعجزات التي وردت في العهد القدم . 


وقد كان تولاند يعرف اللغة السلتية » فدرس العقائد الدينية 


الجزء الأول : التحد 


۳ التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


البداثية في إنجلترا » كما قام بدراسة العقيدة اليهودية في مراحلها 
الأولى e EE‏ 
الأديان ٠‏ و اول أن بين فيه (غعلى ظريقة الربويين) أن الكهنة 
»(القساوسة) هم الذين أفسدواالدين وتاريخ خلودالروح بين 
الوثنيين وأصل عبادة الأوثان . 

وقد بدأ تولاند يتجه نحو الدعوة لا يسمى «الدين الطبيعي» 
ويفسّر معجزات العهد القديم تفسيراً طبيعياً مادياً . وتعمَقت 
اتجاهات ال مادية الواحدية لديه › فترجم أحد أعمال جیوردانو برونو 
عام ٠١١١‏ عن العالم اللامتناهي والعوالم اللانهائية . وآخر كتب 
تولاند هو الحلولية )۱۷۲١(‏ وهو كتاب غامض يضم شرحاأ لفلسغة 
الحلولية ولبعض الأناشيد الغنوصية التى تسخر من العقيدة المسيحية 
ومحاولة لتقديم عقائد الحركة الماسونية ودفاع عن الإلحاد 

ولاتنبع أهمية تولاند من كتاباته الحلولية وشبه الوثنية 
وحسب» وإنما من كتاباته الصهيونية أيضاً » فقد نشر عام ١۷١١‏ 
كتاباً يمى الأسباب الداعية لمنح ا لجنسية البريطانية لليهود الموجودين 
في بريطانيا العظمى وأيرلندا . ويطالب الكتاب بمنح الجنسية 
البريطانية لليهود حتى يتم اجتذاب المزيد منهم ليستوطنوا في إجلترا 
كعناصر نافعة . وبعد أربعة أعوام » نشر تولاند كتاباً آخر بعنوان 
نازارينوس عن الإبيونيين يضم ملحقاً يحتوي على أفكار صهيونية ‏ 
فرؤية تولاند رؤية حلولية كمونية مادية همش الإله أو تلغيه وتضع 
الإنسان في مركز الكون » ولذا فإن العالم بأسره يصبح بالنسبة له 
مادة نافعة استعمالية يكن توظيفها . ولكن الإأنسان هنا هو كائن لا 
حدود له ولا قيود عليه » هو مرجعية ذاته . ولذا» يتحول التمركز 
الإنساني الهيوماني حول الإنسان إلى تمركز عرقي مادي حول 
الإنسان الغربي . وحينما يطبق تولاند هذا على الآخر (اليهود) ء 
فإنه يرفضهم تاماً ويعبّر عن احتقاره العميق لهم ولترائهم 
التلمودې » الذي یری أنه لا جدوی من ورائه ویؤدي إلى تشوه ما 
يسميه «الشخصية اليهودية» . 

وكحل للمسألة اليهودية » يطرح تولاند حلاً علمانياً إمبريالياًء 
فهو ينظر لليهود باعتبارهم مادة نافعة أو على الأقل مادة يكن 
إصلاحها لتصبح نافعة » وهنا تظهر الصهيونية كتطبيق عملي للرؤية 
المعرفية العلمانية الإمبريالية ء إذ يقترح تولاند أن تقوم القوى العالمية 
(أي الغربية) بمساعدة اليهود على استر جاع أرضهم . 

ويكن أن نرى في كتابات تولاند كل عناصر اركب الإدراكي 
الغربي الحديث للعالم ولليهود (مقابل المر كب القد الوسيط) وهي 
رؤيه تدور في إطار رؤية حلولية كمونيه . 
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)۱۷۸۷-۱۷۱۵( اسسحق دي بتو‎ 
Isaac De Pinto 

أحد أثرياء اليهود اوا خد اك الماح في ك الد 
الشرقية الهولندية . من أصل ماراني برتغالي ٠‏ ولد في هولندا 
واستقر بین باریس ولندن ابتداء من عام ۱۷١١‏ . له مؤلغات فلسفية 
عن المادية . ودراسات عن البورصة والترف والثورة الأمريكية . وقد 
ا ا ع ا و ی ا ا 
للدول المستعمرة . نشر دي بتر دراسة عن الدورة المالية والاتمان 
بدأ كتابتها أثناء إقامته في باريس عام ٠ 1۷١١‏ وهي محاولة للرد 
على نظرية الغيزيوقراط حيث يذهبون إلى أن الزراعة (ومن ثم 
الأرض) هي المصدر الأساسي لثروة الأم وليم ر الصناعة . ودافع عن 
الاثتمان ودورة رأس الال بأعتبار هما الأشكال الأساسية في الاقتصاد 
مقابل ما سماه «جنون الأرض ¢ as‏ 
شغلت المغكرين السياسيين والاقتصاديين في انقرن الشامن عشر » إلا 
اھا ارط شک صان ا مله على 
الإطلاق في الافتصاد دال ي با كانت مرتبطة تماما بالاقتصا فتصاد 
التجاري الصناعى . قدب دی ار لاقو ات بت (ارر اعي) 
يجمّدالمجتمع بأسرء مع أن حركية النشاط التجاري (العناصر 
الخارجية) يكن أن تحقق ا EE O.‏ 
مباشرة إلا في آخر الكتاب ٠‏ حيث بين أن العهد القدم لا يعار 
الإقراض بالربا . 

وفي الفترة ذاتهاء وإبان إقأمته في باريس ٠‏ نشر فولتير ملحوظاته 
السلبية عن اليهود » فكتب دي بنتو خطاباً مغتوحاأ له عام ٠۷١١‏ 
بعنوان دفاع الأمة اليهودية : تأملات نقدية . وجاءت في الكتاب 
أطروحة شديدة الأهميةء وهي أن !ماعات اليهودية في العالم 
اكتسبت خصائصها الحضارية من الجتمعات التي تعيش فيها وأنهاء 
لذلك » لا علاقة للواحدة منها بالأخرى. زق وض هد الط وة 
في الدفاع عن السغارد البرتغاليين » إذ بين نهم لا علاقة لهم باليهود 
الإشكناز » وأنهم (السمارد) لايختلفون عن شعوب أوربا المستنيرة 
إلافي العقيدة ء بل يتنافسون معهم « في الأناقة والذوق “ ولأن 
السفارد من نسل أنبل عائلات قبيلة يهودا وعاشوا في إسبانيا منذ 
السبي البابلي » فليس لهم أدنى علاقة عرقية أو ثقافية بالإشكناز ٠‏ بل 
e‏ أو الاتجار معهم . وبين دي بنتو أنه يوافق 
فول تير على ما جاء في ماله بشان اليهود الإشكناز . غير أنه نسب 
ا ا ااي اح 
وعذابهم والإذلال الذي تعرضوا ومازالوا يتعرضون له . وبهذا . فإن 
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فكر بتر يعتبر ثمرة من ثمرات عصر الاستنارة الذي يحاول تفسير 
تدهو ر أحوال اليهود على أساس تدهور أوضاعهم . 

وکذلك » فان دي بتتو قام بتأیید یعقوب رود ریجیز ۱۷۱١(‏ - 
۰ حین تقدَم بالتماس في عام ۱۷٣۰‏ إلى لويس الخامس عشر 
يطلب فيه ضرورة طرد اليهود الألمان (الإشكناز) ويهود أفينيون 
التازحين من الولايات البابوية . وقد وافقته الحكومة الفرنسية على 
طلبه الذي نمّذ في العام التالي . 


آرون ایز اك (۱۸۱۹-۱۷۳۰) 
Aron Isak‏ 

مؤسس الجحماعة اليهودية في السويد وأول يهودي يسمَح له 
بالإقامة فيها بصفة دائمة . وكد في ألانيا » واشتغل بائعاً متجولاً» 
ثم تعلّم حفر الأختام ليصبح ماهراً ومتميزاً في هذه الحرفة . وخلال 
حرب السنوات السبع )۱۷١۳ -۱۷١۳(‏ » كانت له تعاملات مع 
الجيش السويدي حيث تعرف إلى كثير من ضباطه الذين شجعوه بعد 
اتتهاء الحرب على الهجرة إلى السويد نظراً لعدم وجود أحد يحترف 
مهنة حفر الأختام بها (أي أن دعوته ليستوطن في السويد تمت 
باعتباأره صاحب كفاءة غير متوافرة في المجتمع المضيف) . 
وبالفعل » وصل إلى السويد عام ٠۷۷٤‏ ولكنه وجد أن إقامة اليهود 
بها عمنوعة وفقأً للقانون وتحت تأثير المؤسسة الدينية البروتستانتية 
اللوئرية الي كانت ترط على أي مه اجر لا يعتى الذهت 
ال يال ب د ورفن اراك اغاق ال هة رك 
مغاوضات طويلة مع الحكومة السويدية حتى يسمَح له ولغيره من 
اليهود بالاستقرار في السويد ومارسة شعائرهم الدينية بشكل 
شرعي . ولم تكن الحكومة السويدية (وعلى رأسها الملك) تعارض 
اتاك غيره من اليهود في السويد . ومن المؤكد أنها كانت 
على يقين من تمع اليهود والفائدة التي يكن أن تجنيها من وراء 
استيطان أعضاء الجماعات اليهودية بها باعتبارهم جماعة وظيفية 
تحوسّل لصالح الطبقة الحاكمة والملك بسبب نفعها لهم . ولذلك 
فقد خحططت الحكومة لفتح باب الهجرة أمامهم » ولكن مساعيها في 
هذا ا لمجال فُوبلّت بالرفض والمقاومة من كل من المؤسسة الدينية 
واعضاء الطبمة المحوسطة والحماهير الشعبية . 

ولابد أن أعضاء الطبقة البورجوازية الناهضة فى السويد كانوا 
على علم بدور يهود الأرندا في بولندا ‏ التي كانت على علاقة وثبقة 
بالسريد والتي احتلت السويد أجزاء منها بعض الوقت » ذلك أن 
طبغة النبلاء من الشلاختا استخدمت يهود الأرندافى ضرب 
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البورجوازية البولندية وإحباط كل جهودها في تحقيق شيء من 
التراكم الرأسمالي والمشاركة في السلطة . ولذاء فإننانجدأن 
معارضة استقرار أعضاء الجماعات اليهودية لم تكن مقصورة على 
المؤسسة الديئية › فقد قادها أعضاء البورجوازية في السويد» 
وبخاصة تلك القطاعات التي كانت ستضار بشكل مباشر من استقرار 
اليهود» مثل فئة الصياغ وجار المجواهر المسيحيين » بل انضم 
للمعارضة بعض اليهود المتنصرين (ر با بسبب تخوفهم نما قد تشكله 
هجرة أعضاء الجماعة اليهودية على نطاق واسع من منافسة لهم » 
ومن تهديد لمكانتهم الاجتماعية) . 

وبدأت عملية توطين اليهود في السويد بفتح باب الهجرة 
أمامهم عام ٠۷٤٠١‏ » فوقفت المؤسسة الدينية والبورجوازية ضد هذا 
الإجراء . ولكن عمدة إستكهولم شجع أرون إيزاك على البقاء في 
السويد بعد أن رفض طلبه أول مرة » أرشده إلى الإجراءات اللازمة 
لتقدي التماس للملك » وقد قبل هذا الالتماس وسّمح لإيزاك 
بالإقامة هو وشقيقه وشريكه وأسرهم » كما سمحت السويد عام 
۹ بحرية العبادة الدينية . 

وتدعم وضع إيزاك بالتدريج » وبخاصة بعد أن قدم للملك 
السويدي خحدمات مهمة خلال حربه ضد روسیا (۱۷۸۹-۱۷۸۸)» 
واستقر وضع الجحماعة اليهودية كما تزايد عدد أفرادها > وترأسها 
إيزاك بعد أن استقر في إستكهولم حتى وفاته . وفي عام ۱۸٠٤‏ » 
انتهى إيزاك من كتابة مذكراته التي دبجها باليديشية . 


)۱۷۸۵-۱۷۲۰( حایسم سالومون‎ 
Haym Salomon 

تاجر ومالي أمريكي يهودي » وأحد الشخصيات البارزة في 
حرب الاستقلال الأمريكية . ولد في بولنداثم هاجر إلى الولايات 
الحدةعام ١۷۷١‏ حيث عمل في عدة مهام من تلك التي كان 
يضطلمع بها أعضاء الجماعات اليهودية (السمسرة-العمل كمتعهد 
عسكري -التجسس -الترجمة) » وهو ما يبين تأثير الموروث 
الاقتصادي فيه . فافتتح أولاً مكتباً للسمسرة والتجارة بالعمولة في 
نيويورك › واستطاع بفضل درايته الواسعة باللغات وخبرته المالية 
وعلاقته الوثيقة بالعديد من الشخصيات المالية والتجارية الأوربية أن 
يتقدم سريعاً في وطنه الجديد . ٹم عمل عام ۱۷۷١‏ متعهد تموين 
للجيش الأمريكي. . وبعد احتلال البريطانيين لمدينة نيويورك » سجن 
بتهمة التجسس » ثم أفرج عنه وعيّن مترجماً في قسم التموين في 
الجيش البريطاني . كذلك نجح سالومون في إدارة تجارة مربحة 
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للنموين في نيويورك في ظل الوجود البريطاني . ولكنه قام في 
الوقت نفسه بتقدي المعلومات للجانب الأمريكي والمساعدة في 
تهریب السجناء الأمريكيين والفرنسيين » وهو ما اضطره إلى الفرار 
إلى فيلادلفيا عام ۱۷۷۸ عقب افتضاح أمره . وفي فيلادلفيا أسس 
مكتباً جديداً للسمسرة في الأوراق المالية والتجارية وقدم خدماته 
المالية للجيش الفرنسي المتمركز في الولايات المتحدة الأمريكية » 
AE E a e E‏ اتب 
سالومون ليصبح مساعداً لروبرت موريس رئيس مكتب المالية (وقد 
وض ورس انه “نافع للصالح العام ') . وقد أشرف سالومون 
على أغلب المعاملات المالية المهمة للدولة الأمريكية الجديدة » كما 
قام بتدبير قروض بلا فائدة لعدد كبير من الشخصيات الأمريكية 
المهمة (من بينهم بعض الرؤساء اللاحقين) . وفي عام ۱۷۸۴ » 
وسم نطاق أعماله فافتتح في نيويورك بيتاً للسمسرة والبيع با مزاد ‏ 
كما ساهم في تأسيس أول معبد يهودي في فيلادلفيا » وعمل من 
أجل إقرار حقوق اليهود السياسية » وكان عضواً نشيطاً في الجر كة 
اماسونية . وقد تبين بعد وفاته أنه مات مفلساً . 


)۱۸۲۰-۱۷0۱1( كریسستیان دوم‎ 
Christian Dohm 

كاتب ومؤرخ ألماني وأحد المدافعين عن إعتاق اليهود 
وإصلاحهم ودمجهم . درس اللاهوت وانخرط في سلك الحكومة 
الروسية » وكان يعمل مشرفاً على الأرشيف الملكي حيث قابل 
موسى مندلسون ونشأت بينهما صداقة . وقد أف كتابه بخصوص 
إصلاح مكانة اليهود المدنية عام ۱ بناءً على طلب أحد أصدقائه 
لمناقشة أحوال يهود الألزاس واللورين والدفاع عنهم . وقد طرح 
دوم فكره منطلقاً من فكرة المنفعة ونقع اليهود» ومن فكر آدم 
سميث» وكذلك من فكرة القانون الطبيعي وتطبيقهافي عالم 
الاقتصاد . ويعني هذا أنه انطلق من الإيان بضرورة علمنة القطاع 
الاقتصادي علمنة تامة وتجريده من أية خصوصية قومية أو أخلاقية ‏ 
بحيث يصبح الهدف الأوحد هو إنتاج الثروة وتعظيمها بكل السبل 
المتاحة . ولتحقيق هذا » لابد من تجنيد أكبر عدد عكن من البشر ٠‏ 
فكلما زاد عدد المنتجين زاد النفع ومن ثم زاد الرخاء . وقد أشار دوم 
إلى الولايات المححدة (التجربة العلمانية الشاملة الكبرى) باعتبارها 
مثالا على دولة جحت فى تجربتها الاقتصادية بسبب عدم التفر قة بين 
الناس» فهم بالنسبة إليها مادة بشرية متتجة » وأعطتهم جميعهم 
حقوقهم المدنية حتى يصبحوا نافعين منتجين . وانطلاقاً من هذا 


00 


۳ التحديث واعضاء الجماعات اليهودية 


المغهوم الليبرالي العلماني ‏ بدأ دوم فى النظر إلى المسألة اليهودية 
مشيرا إلى ان شخصبة اليهرد الشريرة ¢ ووضعهم الحدني ت 
اللجتمع. وضعف خدماتهم للاقتصاد القومي ‏ ليست نابعة منهم 
هم انشسهم ولا من دينهم . وقد لاحظ دوم أن العقيدة اليهودية 

تشجع اليهود على ضيق الأفق . وأنهم يتسمون بالبالغة فى البحث 
عن ن اديج خرش يسپ ايا وهي عيوب ساعن عار 


مثل خرف رانين الدوله ة٤‏ التى 


وأضاف أ ناح رآئم اليل نها ا 


د يرأد وتصدي رالسلع 


٠‏ هي نتيجة طيعية وحتمية 


التحا. ر واستے 
OL E‏ 
لعيوب الشخصية اليهودية . ولكنه يلاحظ أن انيهود يتسمون أيضاً 
با لحكمة والعةا ل الثاقب » وهم مجدون ومثابرون ویکنهم آن یشقوا 
طريقهم في أ ي مو قف احميدة التى يكتشفها 
O E‏ 


ولنلاحظ أن الصفات 


لا علاقة لها بالأخحلاق » فهم مادة بشرية جيدة . 

ماذا حدث إدن لليهر دحت توه خض هم غل هدا 
النحو ؟ یری دوم أن عوامل مختلقة مثا التعصب المسيحى ٠‏ وموقف 
الدولة منهم منذ سةوط الإمبراطورية الرومانية » ومنعهم من 
الاشتغال بالزراعة » ولّدت الشك في نغوسهم تجاه المسيحية والدولة 
القومية » فاهتموا بمصأخهم الاقتصادية دون مصانح الدولة ء 
ا ا ی و ی 
وازدادوا تک بدن ب القعمة بكرء السيحين . 

ویری دوم أن الیهور من المكن أن يصبحوا مواطين يدينون 
بالولاء لوطنهم ! اذا 
تلقينهم الْقَيم العلمانية الخديدة التي تضمن الولاء نلدولة (المطلق 
الحديد) . ئم يقترح استصدار عدة تشريعات تهدف إلى محسين وضع 
اليهود › ومن ثم إصلاح شخصيتهم » فاقترح أن يحصل اليهود على 
حقوقهم الدئية كامنة » وإلغاء القيود المفروضة على حركتهم 
الاقتصادية » وأن يتم تشجيعهم على الاشتراك في الثقافة السائدة 
(أي أن يتخلوا عن تقافتهم اليديشية) وإتاحة فرص التعليم العلماني 
أمامهم . كما ذهب دوم إلى ضرورة الإشراف على مدارس اليهود 
لاستبعاد العناصر غير الاجتماعيه في قافتهم التي تشجع عداءهم 
للأغيار . ونادى بضرورة أن يتم تشجيعهم على الاشتغال بالحرف 
البدوية › وأنيتعلمواالعلوم والقنون كافة وأنيتعلموااحترام 
الدول واحتر ام کل واجباتھم تجاهها . كما طالب دوم بمنحهم حرية 
الملسيحية انشا 


أت انتم که ضدهم ؛ واضطه دهم ٤‏ إداعم 


العبادة ¢ ونناء المعايد وحريه ٤‏ الالتحاف بالدارس 
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ا ا ص ی 


فانيهود بهذه انطريقة يكن أن يصبحوا نافعين بالنسبة إلى دولة تريد 
أن تزيد من عدد سكانها وقوتها الإنتاجية . واليهود على كل حال 
مفضلون عن أي مستوطنين جدد لأنهم ذوو جذور في البلاد التي 
يقطنونها أكثر من الأجنبي الذي عاش في البلد بعض الوقت . وقد 
لاحظ دوم أنه قد بدأ يظهر رعيل جديد من المثقفين اليهود من دعاة 
التنوير يتبنون هذه الأفكار المستنيرة . 

ومع هذاء طالب دوم بأن يعتَق اليهود لا باعتبارهم 
أفرادأء وإنغا باعتبارهم مجموعة عضوية متماسكة » وأن يظلوا 
جماعة قومية دينية تبقى داخل الخحيتو لها مؤسسات الإدارة الذاتية 
O E EE O‏ 
حفيظة المواطنين الملسيحيين . ومعنى هذا أن دوم كان يود تحويل 
اليهرد إلى مادة نافعة متماسكة تعيش في وسط المجتمع الألماني 
فيمكنه الاستفادة منها » على آلا تصبح جزءآمنه » وأن يظل 
اليهود في المجتمع دون أن يكونوامنه . وهذه هي بقايا رؤية اليهود 
كشعب شاهد أو أداة للخلاص أو جماعة وظيفية . وهي 
انرؤية انصهيونية لليهود ولإسرائيل في الشرق العربي » وهي أيضاً 
الرؤية النازية لأعضاء المجماعة اليهودية . وانطلاقاً من هذاء تم 
تاسيس كرات الاعتقالآالنازية وجو وارستوالنازي : 
وغني عن القول أن الفيلسوف مندلسرن عارض هذا المجانب من 
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)۱۸۲۱-۱۷714۹( انون بوتاسسرت‎ 
Napoleon Bonaparte 

رر و تا ا 140046 0 ووعد م 
أهم القأدة المسكريين في التاريخ ويتمتع بمقدرات إدارية . ولد 
نابليون في جزيرة كورسيكا وتولى قيادة الجيش المجمهوري أثناء 
حروب الثورة الفرنسية » وأحرز نجاحاً كبيراً فى حملته على إيطاليا 
(۱۷۹۷-۱۷۹7). ولکن حملته علی مصر (۱۷۹۹-۱۷۹۸) 
أخفتت تماما . وعاد إلى فرنساوالحكومة الثورية على وشك 
الاتقارة فخام بانقلات عسکري واستولی على الحکم وقاد حروكتب 
فرنسا «آلشوريةة . ثم أدخال إصلاحات على النظام التعليمى وفى 
جال القانون ونظم العلاقة مع الكنيسة ١(‏ ۰ ثم آصبح 
إمبراطررا عام ؟ ٠١١‏ . وبدأ في تكوين أرستقراطية جديدة وبلاط 
ملكي . وفد امتدت رفعة الإأمبراطورية الغرنسية فى عهده لتضم کل 
أوربا تقريبأ . وساهم في تحديث أوربا ومؤسساتها السياسية 
والااداریة من خلال غزوانه . ولکن شوکۀ نابليون انکسرت حینما 
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حاول غزو روسیا » وانتهی الأمر بأن هزم تعاماً ونفي إلى جزيرة إلبا 
)۱۸۱٤(‏ ثم إلى سانت هیلینا )۱۸۱١(‏ . 

وتأخحذ علاقة نابليون با لجماعات اليهودية ثلاثة أشكال ٠‏ تستنر 
في معظمها إلى مبدأ نمع اليهود : 
١‏ كانت جيوش فرنسا تكتسح النظم الإقطاعية في طريقها وتنصب 
نظماً أكثر ليبرالية . وقد وصلت هذه الجيوش حتى بولندا » حيث 
كانت توجد الكثافة السكانية اليهودية . وأينما حلّت هذه الجيوش » 
كانت تقوم بإعتاق أعضاء الجماعات البهودية ووضع أسس تحديث 
هوياتهم المختلفة . ورغم هزية جيوش فرنسا ونابليون » فإن العملية 
التاريخية التي بدأتها هذه الجيوش كان لها أعمق الأثر في أعضاء 
Ea EE‏ 
بتجنيد بعض أعضاء الجماعة اليهودية في روسيا واستغلهم كطابور 
خامس خلال حربه مع روسيا » أي أنه حولهم إلى جماعة وظيفية 
جاسوسية (لكن غالبية يهود روسيا الساحقة وقفت ضد نابليون 
وساعدت الحكومة القيصرية) . 
كان لعلاقة نابليون بأعضاء المجماعات اليهودية في فرنسا أعمق 
الأثر فيهم . فبعد اندلاع الثورة وإعتاق اليهود في فرنسا » انتشر يهود 
الألزاس (الإشكناز) الذين كانوا متخلفين حضارياً ويعملون أساساً 
بالتجارة والأعمال الطفيلية كما كانوايعملون بالربا ء وهو ما أدى 
إلى ظهور مشكلة بينهم وبين فلاحي الألزاس . وقد نشأت مسألة 
يهودية إشكنازية في فرنسا لم يكن السفارد طرفاً فيها » فأبدى 
الإمبراطور اهتماماً بالقضية (عام )۱۸١١‏ ودعا مجلس وجهاء اليهود 
في باریس » وجمد بشكل مؤقت الديون التي اقترضها الفلاحون من 
المرابين اليهود . وقام الوجهاء بمناقشة القضايا التي قدمتها لهم 
السلطات مشل : عادات الزواج بين اليهود » والأعمال التي يقومون 
بهاء وواجبهم تجاه الدولة » ومدى إحساسهم بالولاء تجاهها 
والانتماء إليها . ووافق المجتمعون على أن ولاءهم يتجه إلى الدولة 
الفرنسية أساساً » وأن اليهود يشكلون جماعة دينية » لا جماعة 
قومية أو إثنية أو عرقية . ثم دعا نابليون عام ۱۸٠١‏ لعقد السنهدرين 
الأكبر » وأسس إدارة يهودية مركزية تعمل من خلال مجالس مختلفة 
هي المجالس الكنسية . ولا يزال هذا النمط هو المعمول به في فرنسا 
بل طْبّق أيضاً في ا لجحزاثر . ثم أصدر نابليون قرارات تحد من النشاط 
عجاري والالي لليهود ؛ ليتحوأوا إلى عناصر نافعة في الجتمع 
مندمجة فيه » كما أصدر قرارات تشجعهم على الاشتغال بالزراعة 
والصناعة لدمجهم في المجتمع الفرنسي . 
۳- فام نابليون بأولى حملات الثورة الفرنسية الاستعمارية في 
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الشرق »› فاحتل مصر عام ٠۷۹۸‏ . وكانت حكومة الإإدارة الفرنسية 
قر أعدت خطة لإأقامة كومنولث يهودي في فلسطين ٠‏ وذلك مقابل 
تقد الممولين اليهود قروضاً مالية للحكومة الفرنسية التي كانت تر 
آنذاك بضائقة مالية . وكان المفروض أن ييول اليهود الحملة المتجهة 
صوب الشرق » وأن يتعهدوا ببث الفوضى وإشعال الفتنة وإحلال 
الأزمات في الناطق التي سيرتادها الجيش الفرنسي لتسهيل أمر 
احتلالها . ويبدو أن نابليون كان مطلعاً على الخطة . ولذاء فقد 
أصدر » بمجرد وصوله إلى مصر » بياناً يحث فيه اليهود على 
الالتفاف حول رايته لإإأعادة مجدهم الغابر ولإأعادة بناء مملكة القدس 
القدية » أي أن نابليون أصدر أول وعد بلفوري في تاريخ أوربا . 

وكانت أهداف نابليون مركبة : 
١‏ كان نابليون يحذو حدذو مؤسسي الإ مبراطوريات الذين كانوا 
يهتمون بفلسطين لأهميتها الإستراتيجية » ولذا كانوا يحاولون غرس 
عنصر سكاني موال لهم . ويبدو أن نابليون وجد في يهود الشرق 
ضالته » حيث يكن محويلهم إلى مادة استيطانية تدور في مدار 
اللصالح الفرنسية وتكون عونا له في دعم نفوذه وتثبيت سلطانه . 
واليهود إن وطّنوا في فلسطين فإنهم سيكونون بثابة حاجز مادي 
بشري يفصل ما بين مصر وسوريا » ويدعُم الاحتلال الفرنسي » 
ويهدد المصالح البريطانية من خلال إغلاق طرق مواصلاتها إلى 
الهند. ويبدو أن نابليون كان يحاول كسب رضا وتأيد حاييم 
فارحي» اليهودي الذي كان يتمتع بنفوذ مالي في عكا ويتولى 
مسئولية تزويدها بالمؤن الغذائية . وأخيراً ء فإن نابليون كان يهمه 
كسب ثقة يهود فرنسا ودعمهم المالي في صراعه الذي بات وشيك 
الوقوع مع حكومة الإدارة . 
۲ ولکن » مهما كانت الدوافع » فإِن نابليون کان من نتاج عصر 
الاستنارة » وكان نفعياً لا يؤمن بأية عقيدة دينية » ولذافإنه لم يكن 
ليتوانى عن استغلال الدين أو أية عقيدة أخرى . وعلى هذاء فإنه › 
في ندائه إلى يهود العالم » يتحدث عن حقوقهم التي وردت في 
العهد القديم وعن احترام الأنبياء (وهو لا يؤمن بأي منهم) . وحينما 
يصل إلى مصر » فإنه يتحدث عن اللإسلام بإجلال شدید ویعلن انه 
لم يأت إلى ديار المسلمين إلا للدفاع عن الإسلام ولحمايتهم من 
الظلم . 

ونما يجدر ملاحظته أنه » على الرغم من أن سياسة نابليون 
بالنسبة ليهود فرنسا كانت ترمي إلى تحويلهم من جماعة وظيفية 
وسيطة لها سماتها وخصوصيتها إلى جزء من التشكيل الطبقي 
والحضاري الفرنسي » لا خحصوصية له بل مندمج تاماً في محيطه › 
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۳ التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


فإن سياسته في الشرق كانت تقف على الطرف النقيض من ذلك › 
فقد كانت ترمي إلى تأكيد خصوصية اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً . 
١ذ‏ ان هذه الخصوصية هي مصدر عزلتهم ٠‏ وعزلتهم هى التى 
ستجعل بالإمكان تحويلهم إلى جماعة وظيغية قتالية استيطانية تو طن 
في فلسطين لتقوم على خدمة الاستعمار الفرنسي والغربي 
ويلاحظ أن المألة الشرقية . أي ضعف الدولة العشمانية 

وا لميراث الذي ستتركه بعد موتها ١‏ قد بدأت تلتقى بالمسألة اليهودية . 
و و ا و 
والججماعات اليهودية فى حل المسألة الشرقية حلا 
مصاخه . ٤‏ 
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والنمط الكامن في تغكير نأبليون هو أيضأ النمط الكأمن فى 
النظرية اللاستعمارية الغربية تجاه الشرق وتجاه أعضاء ااا 
اليهودية » وقد تبدى هذا النمط في وعد بلفور في بداية الأمر ء ثم 
وصل ذروته مع توفيع الاتفاق ا(أستراتيجي بين أسرائيل والولايات 
المتحدة عام ۱۹۸۲ . 


تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتح 
Productivization of the Jews‏ 

«تحويل اليهود إلى قطأع اقتصادي منتح؛؟ عار اصطلاحية 
تخد للاشار إ اخار ت ا فا و خكوتات فر 
وروسياوبولنداء وبعض حكومات وسط أوربا » مثل النمسا 
لتحويل اليهود عن الاشتغأل بالتجارة البدائية والربا وبعض احرف 
الأخرى التي كانوا يقومون بها كجمأعة وظبعَية وسيطة » وتشجيعهم 
على الاشتغال بالزراعة والحرف والوظائف الأخرى . وقد نجحت 
المحاولة في فرنسا وھا ت في جانیشیا وروسيا وغیرهما من 
E TR‏ 
اصدار قوانين مايو ۱ .. ونحن نفضل استخدام مصطلح «محدیث 
اليهود؛ فهو أكثر عمومية وحيادا ‏ ولا يحمل أي تضمينات قدحية ٠‏ 
وخحصوصا أن اليهود لم يكونوا قط غير متتجين في اللجتمعات 
الزراعية التقليدية > وإنغا أصبحوا كذلك نتيجة تطور المجتمع . كما 
أن المصطلح يؤكد العلاقة بين التحولات الاجتماعية والاقتصاديه 
التى خاضتهاالجماعات اليهودية في شرق أوربا والتحولات 
الإ ااا ال مرت بها الأقليات الاقتصادية والإئنية التي 
تلعب دور الجماعة الوظيفية الوسيطة في مجتمعات اخرى ؛ 
ا کک 1 الأدسات الصهيونية العمالية التى تنطلی 

وقد دخل المصطلح في ال دب يو کک 


الجرء الأول ٠‏ التحديث 


۳ التحديث وأعضاء الجماعات اليهودرة 


و ا ي ج > س 


من الإ ان بهامشية وطفيلية يهود المنفى والشتات وتنادي بضرورة 


تطبيسح الشخصة اليهسودية 
Normalization of the Jewish Character‏ 

بعد توقبع معاهدة كامب ديفيد » شاع مصطلح «تطبيع" في 
الخطاب السياسي في مصر > بمعنى محاولة جعل العلاقات بين مصر 
والدولة الصهيونية علاقات عادية طبيعية مثل العلاقات التي تنشأً بين 
أي دولتين . ولكن المصطلح في الأدبيات الصهيونية EOE‏ 
يستخدم للإشارة إلى ما يسمى «الشخصية اليهودية! » تكون له 
مدلولات مختلفة تعاماً . وقد شاع المصطلح في أوربا ابتداء من القرن 
الثامن عشر مع مصطلحات أخرى إما مشابهة أو مرتبطة به > مثل 
تحويل اليهود إلى قطاع منتج» أو «نفع اليهود؟ » وهي كلها 
مصطلحات تفترض شذوذ وضع اليهود وهامشيتهم » وتؤكد الحاجة 
إلى تغييره عن طريق «إصلاح اليهود؛ وتحويلهم إلى مادة بشرية 
استعمالية نافعة يكن توظيفها في خدمة المجتمع » وهذايعني أن 
يصبح اليهودي إنساناً طبيعياً لا يختلف عن غيره من البشر (والإنسان 
الطبيعي هو مفهوم محوري في فكر عصر الاستنارة) الذي رکز على 
العناصر العامة في البشر » وحاول أن يقلل من أهمية الخصوصيات 
وأن يلغيهاتاماً . 

ولكن الظاهرة نفسها » بغض النظر عن اللصطلح » تعود إلى 
تواريخ قدية » فقد كانت الحاجة إلى تطبيع اليهود أو إصلاحهم تنشاً 
حينما يواجهون حضارة متفوقة » كما حدث عند التهجير البابلى . 
وبرزت الظاهرة ذاتها بشكل أكثر إثارة في العصر الهيليني » ا 
أعضاء الجماعة اليهودية التي كانت متر کزة أساساً في اة ا 
مصر يشعرون بالا حساس بالنقص وبالتدني الحضاري إزاء الحضارة 
المحفوقة » فاصطنعوا أساليبها » وتأغرقت أعداد كبيرة منهم » 
وبخاصة أعضاء الطبقات الثرية > وبڏلوا جهدآ غير عادي ليصبحوا 
مثل الإاغريق . وعلى سبيل الخال » كان بعض اليهود الذين يشتركون 
في الألعاب الأولبية يجرون عملية جراحية تجميلية حتى يبدو 
وکأنهم لم یختنوا (أي حتی یبدوا وکأنهم مواطنون طبیعیون) فلا 
يكونوا محط سخرية المشاهدين أو نساء الأغيار . ويكن اعتبار 
الحركات المشيحانية أول محاولات تطبيع اليهود في الواقع . ولذاء 
کان من أهداف هذه الحركات إسقاط الأوامر والنواهي المسئولة عن 
تيز اليهود وعزلتهم . 

رلكن عملية التطبيع التي تهمنا هي التي بدأت في نهاية القرن 
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الثامن عشر نتيجة للانقلاب الصناعي الرأسمالي في الغرب » 
والتحولات البنيوية التي خاضتها المجتمعات الغربية » إذأدت هذه 
التحولات إلى ظهور الدولة القومية الحديثة والرأسمالية الرشيدة 
والاقتصاد الحديث عا أدى إلى الاستغناء عن الجماعات الوظيفية » 
اليهودية وغير اليهودية » وقد تطلَّب هذا التحول نوعية جديدة من 
المواطنين ذوي كفاءات وولاءات محددة يختلفون بشكل جوهري 
عن عضو الحماعة الوظيفية . وقد كان مؤسسو الدولة القومية الحديثة 
في غرب أوربا ووسطها وشرقها يرون أن اليهود » بوضعهم الذي 
كانواعليه > كجماعات وظيفية وسيطة » أصبحوا شخصيات 
هامشية غير منتجة وغير محددة الولاء أو الانتماء ودون دور محدد 
تلعبه » أي أن وَضعهم لم يعد طبيعياً في الإطار القومي المركزي 
الحديد . ولذا» ينبغي تطبيعهم » أي صبغهم بالصبغة القومية ليتم 
دمجهم في المجتمع . فأصدرت حكومة فرنسا ثم النمسا وروسيا 
وغيرها قرارات لإعادة صياغة هوية أعضاء الجماعات . وقد تفاوتت 
درجات جاح المحاولة وإخفاقها من بلد إلى أخر . 

والتطبيع هو أيضا من أهم المفاهيم المحورية في الفكر 
الصهيوني » فهو العملية التي يتخلَّص اليهودي من خلالها من 
أمراض المنفى أو الشتات (الانتشار في العالم) خارج الوطن 
القومي » والتي تتمثل في عقلية استجداء الأغيار والاعتماد السياسي 
عليهم وتمّل كذلك في ازدواج الولاء . وهي تعني أيضا التخأَّص 
من أية قداسة يخلعها عليه تراثه الديني » وبالتالي يتعين على اليهود 
الجدد من المستوطنين الصهاينة ألا ينخمسوافي أعمال السمسرة 
والمضاربات والأعمال الهامشية غير المنتجة مثل بني ملتهم أو 
جلدتهم من يهود المنفى » وعليهم أن يتحولوا إلى شعب يهودي منتج 
بجعنى الكلمة » يسيطر على كل مراحل العملية الإنتاجية » وبالتالي 
على مصيره الاقتصادي والسياسي . كما أن عليهم أن يطرحوا كل 
المفاهيم الدينية مشل «الشعب المختار» و«الالتزام بأداء الأوامر 
والنواهي» » وأية مطلقات دينية أو أخلاقية . وقد عبر لمفكر 
الصهيوني العمالي دوف بير بوروخوف عن القضية نفسها بقوله إن 
اليهود أعضاء في هرم إنتاجي (أي أنهم مادة إنتاجية) » وأن الحل 
الصهيوني يتلخص في أن يقف الهرم الإنتاجي اليهودي على 
قاعدته » بحيث يتركز اليهود في العمليات الإنتاجية في قاعدة الهرم 
ويعملون بأيديهم وتصبح أغلبيتهم من العمال والفلاحين » أما 
المهنيون والعاملون في القطاع التجاري والمالي فإنهم يصبحون قلة في 
قمة الهرم » شأنهم في هذا شأن قرنائهم في أي مجتمع آخر . وهذا 
ما يطل عليه مصطلح «العمل العبري» واغزو العمل › أي أن 
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يستولى الصهيوني على الأرض عن طريق العنف الذي يطهره من 
مخاوف المنفى » ويعمل فيها بيديه ويسيطر على كل مراحل 
الإنتاح . وهو » إن فعل » يكون قد أنجز الثورة الصهيونية الحقَة ء 
فاستولى على الأرض وزرعها »› وعلى الهيكل الاققصادي وعمل 
فيه » وعلى الهيكل السياسي وتحكم فيه . ثم تحول هو نفسه من 
شخصية هامشية خائفة لا سيادة لها » إلى شخصية شجاعة منتجة 
ذات سيادة قومية » وبذلك يكون قدتم تطبيعه » ويصير اليهود 
شعباً» مثلهم مثل كل الشعوب ٠‏ لهم وطنهم ولغتهم وجيشهم . 
ومن هنا » لا يكون الاستيطان الإ حلالي (الاستيلاء على الأرض 
وطرد سكانها والعمل فيها) مجرد فعل خارجي يحمل مدلولا 
اقتصادياً محدوداً » وإنا فعل شامل ذو أبعاد سياسية وقومية » وفي 
نهاية الأمر نفسية . وهو أيضا يحل مشكلة المعنى بالنسبة للصهاينة » 
ويعقلن وجودهم في فلسطن التي تلفظهم والتي يقاتل أهلها 
ضدهم . 

ولكن التطبيع في السياق الصهيوني يعني أيضاًالتغريب » أي 
أن يصبح لليهود وطن يؤسّس على النسق العلماني الغربي . 
فالصهاينة يرون دولتهم الاستيطانية جزءاً من التشكيل الا 
الغربي . وقد أسس الصهاينة دولتهم » التي حولت الدين إلى رموز 
قومية خالية من المضمون الأخلاقي على طريقة الدول الغربية 
الحديثة » المتمسكة بقيم المنفعة وبالقوة كوسيلة لحل كل مشاكلها . 
وبعد حرب ۱۹٦۷‏ » مع تلاشي ما تبقى من أوهام عن روح الريادة 
والعمل العبري » ازدادت الروح النفعية والاستهلاكية . ولذاء 
زادت حدة التطبيع » وأصبح يهود إسرائيل مثل كل الشعوب › 
والأمريكيين على وجه الخصوص . وربا يفسر هذانزوح كثير من 
الإإسرائيليين إلى الولايات المتحدة وغيرهامن الدول الغربية 
الاستهلاكية » فهذه هي التتيجة المنطقية لمنطق التطبيع بمعنى 
التغريب . 

ولكن » يبدو أن الدولة الصهيونية لم تنجح تماما في أن تطبع 
نفسها أو سكانها » فهي دولة تعتمد على الغرب » وتنتشر فيها 
ا لجريية » كما أن عدداً كبيراً من سكانها يشتغلون بأعمال السمسرة 
ويرفضون العمل اليدوي » وهو الأمر الذي كشفت عنه الانتفاضة 
بشكل واضح وجلي . أما أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات 
الفحدة » وهم أكبر جماعة بهودية في العالم » فقدع تطبيعهم 
رعلمنتهم تماما » فقد تبنوا أسلوب الحياة الأمريكي دون تحقظ . 
ونصفهم لا يؤمن بالخالق » كما أن الأغلبية الساحقة ممن يظنون أنهم 
بؤمنون بالعقيدة اليهودية ينتمون إلى اليهودية الإصلاحية والمحافظة 
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والتي لا تعترف بها اليهودية الأرثوذكسية » ولا يقيمون شعائر 
السبت ۰ وإن احتفلوابه فهم يرونه جزءام. ن عطلة نهاية الأسبوء 
الويك إند) ا تتضمنه من تشاطات علمانية عديدة لا بربطها ربط 
بشعائر السبت . بل يقال إن يهود الولايات المحدة أكثر ملكية من 
املك . و طبيعية وأمريكية من الأمريكيين أنفسهم . وثمة رأي 
يذهب إلى أن النشاط الصهيوني . الهستيري في شكله > المترهل فى 
مضمونه ٠‏ والذي لا يتجأوز في واقع الأمر دفع التبرعات والاشتراك 
في التظاهرات ووضع اللافتات على السيا 
سلوك دي Ss‏ 
التطبيع اخذ, ريه ال 


ارات ٠‏ ولايأخذ شكل 
e‏ > ما هو إلا تغطية لعملية 
ين أعضاء الحماعة اليهودية . والتى تترجم 

نفسها إلى a‏ کک ولهذا 
السبب ٠‏ يطلق بعض الصهأينة على يهود انولايات المتحدة | 


ا 
«الهيلينين الجحدده . 
# 
وغني عن الول إل مهوم شذود الشخصية اليهودية مهوم 


مور ی فی دوا د و اود و ص فی ا و ی . وقد 
وجدالنار زيون أن حل قضيةالشذوذهذء لايتم عن صربو ى تطبيع 
اليهود كما يقترح الصهاينة > وإلمأاعن طريق إبادة العناصر غير اللأفعة 


المسالة اللهودة 
The Jewish Question‏ 

«المألة الهو دية؛ مصطلح يتواتر في الكتابات انصهيونية وفي 
غيرها بصيغة المقرد › ي ا ا اه 
ثابتة لا تختلف تقريباً باختلاف الزمأن والكان » يواجهها اليهود 
وحدهم ولا يواجهها غيرهم من اء اخ ماعات اوالاقليات 
تتم الإشارة إلبها بعبارة «المسألة اليهوديةا 
(الواحدة) لاء المائل اليهوديه؛ التنوعه بتتوع تجارت أعضاء 
وح هذه المألة يكون عن 
طريق التخلص من الِهود > إماعن طريق تهجيرهم إلى وطنهم 
القومي اليهودي » وهذاهو (احل انصهيوني) ٠‏ أو عن طريق 
طردهم (اخل المعادي لليهود) أو إبادتهم (الحل النازي) . 

ويكن تصنيف المصطلح › بشکله هذا» ضمن مصطلحات 
شيهة أخرى ٠‏ مثل «الشخصية اليهودية؛ التي تعترض وجو 
شخصبة يهودية ثابتة مستقلة عما حولها من ظروف . و«التاريخ 
اليهودي» › الذي يفترض وجود تاربخ مستقل له سماته ا محددة « 
1 وفتراته المتتالية التي تعرف بالعودة إلى جوهر 


الدينية أو الإثنية . ولذات 


الحماعات اليهودية عبر الزمان والمكان . 


ووحدته الواضحة 
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E E OE E NG a a 


ودی أو وجود تقل » هو أمر يتناقض مع الواقع التاريخي الحي 
المركب . فالمشاكل التي واجهها يهود الإ مبر مبراطورية الرومانية هي جزء 
من تاریخ هذه الإمبراطورية > والمشاكل التي واجهها يهود المدينة أيام 
الول (عليه الصلاة والسلام) ناجمة عن وجودهم داخل التشكيل 
الحضاري الإسلامي في الجزيرة العربية كفا أن المشاكل التي 
واجهها يهود روسيا في القرن التاسع عشر الميلادي كانت نابعه من 
وجودهم داخل التشكيل السياسي الروسي في عهد القبصرية » تماما 
كما أن المشاكل التى واجهوهابعدعام ٠۹١۷‏ هي جزء من تاريخ 
و و اف ا و ا 
المتحدة » فقد أصبح تاريخه وكذلك مشاكله جزءأ من تاريخها 2 
أن هذا لا ينفي وجود مشاكل خاصة نابعة من خصوصية وضع 
أعضاء اخماعة اليهردية داخل هذه التشكيلات » فإنه لا يوجد عنصر 
مشترك واحد يجمع بين هذه المشاكل الخاصة ٠‏ إذ أن هذه الخصوصية 
تفسها مستمدة من طبيعة علاقة الجماعة اليهودية بالمجتمع الذي 
تعيش في كنفه (وتتشكل في إطاره) وليس لها علاقة بخصوصية 
و و ا وت و اور 
البلشفية . نوعية المشاكل التي كان يواجههاأعضاء المحماعة 
اليهودية . فبعد أن كان يفرَض عليهم الانعزال داخل منطقة 
الاستيطان . أصبح يتهددهم الاندماج ٠‏ وبعد أن كانوا بعيدين تماماً 
عن مؤسسات صلع القرار » أصبحوا قريبين منها ‏ لدرجة أن أعداء 
اليهرد والبلاشغة كانوا يسمون الثورة البلشفية «الثورة اليهودية» . بل 
كانت هناك داخل التشكيل السياسي الروسي القيصري نم البلشغي 
عدة تشكيلات يهودية مختلفة لكل مشاكلها الخاصة » فيهود جورجيا 
واجهوا مشاكل تختلف نوعياً عن مشاكل يهود اليديشية . أمااليهود 
القراءون ٠‏ فلم يواجهوا مشاكل حقيقية نظراً لأن الحكومة القيصرية 
اعتبرتهم جماعة منتجة ٠‏ وبالتالي فإنهالم تطبُق عليهم أياً من 
التر ارات الى نها على ود ادي > كما أن ترات انل 
البهردية ا الملجتمعات البشرية لا يعني بالضرورة أن هذه المسائل 
متشأبهة آو أن الواحدة لها علاقة بالأخرى . mes‏ 
حدث حينما هأاجر يهود اليديشية بأعداد كبيرة إلى ألانيا وقوضوا 
وضع يهرد آلانيا ومكانتهم . ولكن ٠‏ مع هذا » تظل كل مشكلة أو 
مسألة يهودية مستقلة ولا يكن فهمها إلا بالعودة إلى سياقها 
انتاريخي واحضاري والاجتماعي . 


لکل زا ۰ یکون مصطلح «المسألة اليهر 


ديه» الذي يفترض أن 


هناك وتال بهرديهة واحدة ¢ عالمية وعادة مصطلحا منافياً تماما 


للحقاتق المححينة للتاريخ . ومن تم فإن فيمته التصنيفية والتفسيرية 


ضعيفة إلى أقصى حد . ومن الافضل استخدام صيغة الجمع 
والتحدث عن «مسائل يهودية» . وحن يستخدم المصطلح في صيغة 
المغرد » فإنه يشير » في واقع الأمر » إلى المشاكل التي واجهها أعضاء 
ا ا ا ي اورا وا و 
شرقها + وبذلك تسعد ا لحماعات الهو ية الأ خرى كافة . وهذا 
التحديد الزماني المكاني يعطي المصطلح مضموناً حقيقياً ودلالة 
ومقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية . 

ويجب التمييز بين المسألة اليهودية في العصر الحديث من 
جهةء وبين المذابح التي كانت تدر ضد أعضاء ا لجحماعة اليهودية في 
الماضي من جهة أخرى . ورغم أن كلا من الظاهرتين ينبع من أساس 
واحد وهو كون اليهود جماعة وظيفية وسيطة » فإن أوجه الاختلاف 
بين الظاهرتين أساسية وجوهرية » فالمذابح التي دبرت ضد أعضاء 
الجحماعة اليهودية حتى بداية القرن السابع عشر تقريباً كانت » في كثير 
من الأحيان » من قبيل الثورة الشعبية ضد جماعة وظيفية إثنية تشكّلّ 
أجزاء من ال اساك رن اذاي . أما المسألة اليهودية الحديثة » 
فهى مرتبطة بظهور الرأسماليات المحلية وتآكل دور المحماعات 
E E E‏ 
ومحاولة الدولة القومية التخلص من هذا الفائض البشري عن طريق 
دمجه أو تصديره أو تحويله إلى عنصر بشري نافع . وهي عملية لم 
تكن مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية وإنغا كانت تسري على 
أعضاء الجماعات الإثنية والدينية الأخحرى في الملجتمع ٠‏ أي أنها 
مرتبطة باليات وحركيات خاصة بالمجتمع الغربي بعد تأكل النظام 
الإقطاعي وانتقاله من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الرأسمالي › 
وأخيرا بالتشكيل الإمبريالي الغربي . ويجب الانتباه إلى أن مسألة 
يهود شرق أوربا في القرن التاسع عشر ليست مسألة فريدة » فهي 
مط متكرر في معظم المجتمعات التي تنتقل من النمط الزراعي 
التقليدي في الإنتاج إلى النمط الحديث . وعلى هذاء توجد مسألة 
هندية أو عربية في أفريقيا » ومسألة إيطالية أو يونانية في مصر › 
ومسألة صينية في جنوب شرق آسيا » ولعل التشابه بين المسألة 
الصينية في الفلبين والمسألة اليهودية في بولندا أمر ملحوظ بشكل ما 
ويستحق اللإشارة إليه . لقد كان أعضاء الحماعة الصينية يشكلون 
جماعة وظيفية وسيطة فكانوايعملون وسطاء بين المستعمرين 
الإأسبان والعنصر الفلبيني المحلي » تاماً كما كان اليهود وسطاء بين 
النبلاء البولنديين (الشلاختا) والفلاحين والأقنان الأوكرانيين داخل 
N‏ . وكان الصينيول 
یعیشون في جیتو یسمی "باریان ۵۸ ۴۵» حارج مانیلاء > تماماً کما کان 
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اهود يعيشون في الجيتوات والشتتل . وکان یحظر خروج الصينيبن 
Ts E El a‏ 
aN OR ae‏ 
دهم (في سنوات ۳ ۰ و۴۹ و۱۲ ۰)۷٤‏ وفُرضت 
عليهم ضرائب خاصة باهظة . وتركز الصينيون في مانيلا في 
الأعمال التجارية والمالية » ونظموا أنفسهم داخل مؤسسات تشبه 
إلقهال . وكان الصينيون يضطلعون بدور مهم في المجتمع الفلبيني » 
ولكنهم بعد استقلال الفلبين فقدوا دورهم كجماعة وظبفية وسيطة » 
فحدثت محاولات للتخلص منهم بطردهم أو دمجهم عن طريق 
حدیٹهم . 
وييكن القول بأن المسألة اليهودية في أوربا ء فى العصر 
الحديث» هى محاولة لتحديث أعضاء الجماعات ال 
ا 0 
وسيطة » وهي محاولة حققت درجات متفاوتة من النجاح 
والإخفاق . ولفهم هذه الظاهرة › لابد أن نتعامل مع مركب من 
الأسباب الاقتصادية والسياسية والتاريخية والثقافية التي أدت إلى 
ظهورها » ومع الطريقة التي حاولت كل دولة التعامل بهامع 
الجماعات اليهودية ومع الجماعات الإثنية والدينية كافة » كما يجب 
العناصر التاريخية والسياسية التي أدت إلى نجاح أو 
تعثر أو توف هذه المحاولات . ويكن القول بأن جذور المسألة 
اليهودية تعود إلى ما أسميناه «المسألة العبرانية الناجمة عن ضعف 
الدولة العبرانية القديية سواء فى مواردها البشرية أو في مواردها 
المادية ووجودها في منطقة ا بين عدة إمبراطوريات 
عظمى» وهو ما أدّى إلى تحولها إلى معبر لهذه الإمبراطوريات » 
وجعل المجتمع العبراني مجتمعاً طارداً لقطاعات من سكانه وأصبح 
مصدراً أساسياً للمادة البشرية . 
وقد أدى هذا الوضع » في نهاية الأمر » إلى انتشار اليهود › 
كما جعل عندهم قابلية لأن يتحولوا إلى جماعات وظيفية (قتالية أو 
استيطانية أو تجارية) . ومع العمصور الوسطى » كانت معظم 
الحماعات اليهودية في الغخرب جماعات وظيفية وسيطة تضطلع 
بوظيفة التجارة والربا وجمع الضرائب وأعمال مالبة وإدارية ماثلة 
أخرى NS‏ الحماعة الوسيطة 
هي ما يطلق عليه «الجارة البدائية» . فالتاجر اليهودي لم يكن 
يوظف أمواله في الإنتاج » كما كان يفعل تجار مدن العصور الوسطى 
اکبیرة ولا يشتري مواد أولية ولا ينفق على صناعة الأقمشة جزءا 
من دآسماله » بل کان مجرد وسیط وزع متنجات لا بسیطر علیها 
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ولا يخلق ظروف ف إتاجها وھکذاء لم تكن التجارة اليهودية 


تنطوي على أسلوب مى ن لأنتاج فائض القيمة » وإنما كانت . على 
عکس التجارة المسيحبة اأ تي كانت ججارة تبادلية مر تبطة بالاقتصاد 


ا 
والإنتاج ذاته » تعش على فائض القمة يمه الذي يتجه الفلاحون » 


ف ي نجارة توجد في | السشقو ی ا وال 
ال رأسمالي اليهودي إلى الاق راض كان إقراضه أيضاً استهلاكياً ء على 
عکس الاک راض المصرفي الذي کان یساهم مباشرة فی اتاج فائض 
القيمة لأنه كان يمرلا لا E‏ 

لعب اليهوددور رالتاجر والمابى واا ووكيل السيدالإقطاعي 
والوسيط في جميع الأمور . ا الإقطا 


9 يتنافض م | a‏ 


عى المستند إلى اتاج 
ري الر بوي 
ولذلك لم يكن هناك 
الاقطاعة . اتاج والمرابي 


“بے ت ر 


وجود لا 8 یهودیه في ا 


۱ 
مستمرارها . 


اليهوديان كانايقومان بدور حيوي مهم إذكان التاجر يورد 


١ ۱‏ ع ٣‏ ا 1 4 6« 
للمجتمع لإقطاعي السلع التي يحتاج إليهاويصدرالقانض 
الإتتاجي» بينما كان المرابي يقرض الأمير الإقطاعي » وكذلك 


الغلاح » لشراء السلع الكمالية . بل إذالتاجر أو المرابي اليهودي كانا 
E‏ 


أداة في لإقطأعية . وبهذاء كان اليهود أقتان بلاط 
(ماليك ا لامتصاص الثروة من المجتمع ولنضرب 
الطبقات التجأرية الصاعدة . وقد ظهر » بين الْيهود ٠‏ يهود البلاط . 
وهم من کار ا NR‏ کانوأیتقومون دار رة الشئون الاليء لبعض 
اللإمارات الألمانية والدول الغريية في عصر الملكية المطلقة » 
ويساعدون حكامهأعلى تأسيس صناعات جديدة وارتياد أفاق 
اقتصادية لم يرتدها أحد من قبل . ولكن الوضع لم يختلف كث کا 
إذ كان يهود البلاط مرتبطين ارتباطاً كاملا بالنخبة الحأكمة ء وظل 
نشاطهم الاقتصادي محصور ا بحدود الملكيات والإمارات المطلقة . 
کل هذا کان يعنى أن أعضاء الخماعة الوظيفية الوسيطة اليهودية 
ES‏ انوا خارح التشكيلات البورجوازية 
والرأسمالية الغربية الصاعدة التي يشير إليها ماكس فيبر باعتبارها 
«الرأسمالية الرشيدة؛ E‏ 
راننتالة يهودية مستقلة مستحيل > إذكان‌الحاكم يصادر أموالهم 
حينما يصلون إلى درجة عالية من الثراء كما حدث لكثير من يهود 
الللاط . 

ON E DHE gr 

هزه الألة تدا فى الظهور حينما تتنافص 


أن تنشأً 
اير أو مراب أر مدير مالي أو متمهد عسكري + وفلك بعد 5 


الجرَء الأول : التحديث 


۳ التحديث وأعضاء الجماعات اليهو دية 


ي ۹ و د ر و ا ا ار ی 2ے 1 O gg‏ شض O‏ ي 


طبقات تجارية ومالية محلية أو بعد أن تضطلع الدولة نفسها بمثل هذه 
الوضائف . وهذه عملية تتطور بالتدريج إلى أن يستغني المجتمع عن 
الخحماعات الوظيمية الوسيطة تماما . 

وقد بدأ تقلقل وضع اليهود كجماعة وظيفية وسيطة في غرب 
O‏ 
اميلادين وطر دوا منهما » كما طردوا من إسبانيا في القرن الخامس 
عشر اليلادي . وكان يتم طردهم من الولايات الألمانية حتى القرن 
السابع عشر اليلادي » ولكنهم كانوا ينتقلون من واحدة إلى 
الأخرى» ولذا لم يتم طردهم منها نهائياً . 

وقد كان اليهود يحلون مشكلتهم بالتقهقر إلى الماضي › إد 
هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى شرق أوربا » وبخاصة بولندا » حيث 
لعبوا دورالتاجر والمرابي ومحصُل الضرائب مرة أخرى »› واستمر 
وضعهم مزدهراً حتى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي . ولكن » 
بنشوء طبقات رأسمالية محلية في مجتمعات شرق وربا » وتزايد 
دور الدولة فيها . بدأ اليهود يواجهون مشكلة التأقلم مع الوضع 
الجديد . فمراكز التجارة الإقطاعية كانت قد بدأت تنحل لتحل 
محلها مدن صناعية وتجارية جديدة » وهو ما ضيق الختاق على 
جماهير التجار ودرا ی ان تایا اجر ن إلى مناطق أكشر 
قدرة على استيعابهم داخل روسيا ذاتها في بداية الأمر » ثم إلى 
عر داور ا و ارا آل الولا ات ا دة 

وعند هذه النقطة » تطرح قضية مدى نمع اليهودومدى 
إتتاجيتهم ٠‏ وتثار الأسئلة الخاصة بازدواج الولاء » بكون اليهود 
يشكلون دولة داخل دولة . وبالتالى ٠‏ فإن المسآلة اليهودية (أي بداية 
الاستغناء عن الجماعات الوظيفة ا بدأت مع الثورة التجارية 
وظهور الدولة القومية المركزية (المطلقة ثم الليبرالية ثم الشمولية) 
التي فامت بترحيد جميع مناحي الحياة ودمج المواطنين كافة » 
وطالبتهم بالرلاء الكامل والانتماء غير المشروط لها ء وحاولت أن 
تصهرهم جميعاً (با في ذلك أعضاء الأقليات) في بوتقة واحدة 
يتتظمها إطار واحد . وعلى هذا ء أعطى اليهود حقوقهم السياسية 
(أي تم إعتاقهم) » وفتحت أمامهم مجالات الحراك الاجتماعى » 
ومح لهم بالعمل في جميع الوظائف وفي الخدمة العسكرية ‏ 
رأسقطت حوائط الجيتو . ولكنهم طولبوا في المقابل بأن يصلحوا 
اج وأن يتخلرا لا عن انعزاليتهم وحسب ٠‏ وإنماعن 
eT‏ > فاا ل السائدة في الغرب آنذاك كانت هي مل 

. التي تدور حول فكرة الإنسان الطبيعي‎ ' E 

تعين على أعضاء ء الجماعات اليهودية ألا يستخدموا سوى 
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لغة الوطن الأم وأن ينبذوااليديشية أو أية لغات أو لهجات أو 
رطانات سرية أو علنية خاصة بهم . وبخاصة في المعاملات التجارية 
حتى لا يغشوا أحداً(مثلما حرم على الصينيين استخدام الصينية فى 
العاملات التجارية في الفلبين) » كما طولبوا بتغيير أزيائهم 
وأسمائهم » بل إدخال إصلاحات على عقيدتهم الدينية بحذف 
الجوانب القومية من عقيدتهم لتصفية أي اشتباه في ازدواج الولاء . 
كما أصبح مفروضا على اليهود عدم تدريس التلمود إلا بعد سن 
معينة . وكانت الدولة تقوم بتدريب حاخامات في مدارس دينية 
يهودية تشرف عليها » كما كانت تتدخل في تعليم اليهود كل شيء با 
في ذلك تعليمهم الدين » بل كانت تتدخل أحياناً في تحديد سن 
الزواج وعدد الأطفال المصرح بإنجابهم . 


التحديت وطمور الرأسمالية الرشسدة والمسالة اليهوديسة 
Modernization, Emergence of Rational Capitalism‏ 


and the Jewish Question 

ات فاه اور ا ا ال ال دور 
وضع أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية في الغرب بسبب فقدانهم 
دورهم » وهو ما يسمى «المسألة اليهودية . ولكن التحديث نفسه 
وكذا الرأسمالية الرشيدة هما اللذان أديا إلى حل المسألة . ويكن 
تقسيم أوربا إلى ثلاث مناطق أساسية » وأساس التصنيف هو غط 
التحديث السائد ومدى قوة أو ضعف الرأسمالية الرشيدة : 
- غرب أوربا (إنجلتراوفرنساوهولنداوغيرها) » ثم الولايات 
التحدة فيمابعد » وهي دول التحديث الحر : وهي مجتمعات 
حققت معدلات عالية من التقدم الاقتصادي في فترة مبكرة » وكان 
لها مشروع استعماري قوي ساهم في حل معظم مشاكلها الاقتصادية 
والاجتماعية وحقق قدرآمن الوفرة ساعد على خحفض حدة 
الصراعات الطبقية والتوترات الاقتصادية الداخلية . 

وقد قامت الطبقة البورجوازية بعملية التحويل الاجتماعي في 
هذا البلد وتبنت ملا ليبرالية منفشحة . وكانت الرؤية القومية التى 
سادت هذه الجتمعات هي الأخرى منفتحة » فكانت مسألة الانتماء 
للوطن مسألة غير عضوية أو عرقية » وإنما مسألة انتماء قومي متاح 
لكل من ولد داخل المجتمع ونشأ على أرضه وكان على استعداد 
للاضطلاع بوظيفته وأداء واجبه . ولذا » لم تستبعد الل القومية في 
هذه المجتمعات أعضاء الجماعات اليهودية » وإغا فتحت الأبواب 
والفرص أمامهم فحققوا الحراك الاجتماعي الذي يحتاجون إليه . 

وحتى النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي » لم تكن 


معظم هذه البلاد تضم جماعات يهودية كبيرة إما لعدم وجود يهود 
يها أصلاً أو لأنهم طردوا منها في مرحلة سابقة . وحينما استوطن 
اهود مرة أحرى في هذه البلاد » ابتداء من القرن السادس عشر 
اليلادي أي مع بدايات التحديث ٠‏ فإنهم استقروا في بلاد تحددت 
فيها الملامح الأساسية للاقتصاد التجاري الرأسمالي وکات تف 
رة تجارية محلية قوية لا تخشى منافسة رأس امال اليهودي بل 
ترحب به لجحاجتها إلى الاستشمارات في المشاريع الرأسمالية 
والاستعمارية المختلفة . وقد تم توطين أعضاء الجماعات اليهودية فى 
هولندا وإنجلترا في في القرن السابع عشر ا 
هذاالإطار . 

وقد كان اليهود الذين استقروا في هذه البلاد من أصل سفاردي 
ولديهم كثير من الكفاءات المطلوبة والاتصالات الدولية المهمة » كما 
كانوا متقدمين من الناحية الحضارية . ثم انضمت إليهم عناصر من 
الإشكناز شكلواالأغلبية فيما بعد واستوعبوا كثيرآمن عناصر 
الحضارة الغربية حولهم . 

ورغم أن العنصر الإشكنازي كان متمايزاً حضارياً ووظيفياً . 
إلا أن هذا التمايز تقض رور الوقت من خلال المعدلات السريعة 


السياسية اللي البة السميحة TS‏ ا 
حي ل الاد الر ف و الا ادي امان تنه احا 
السياسي والحضاري . 

لم تكن عملية التحديث سهلة أو متيسرة في أول الأمر » بل 
كانت بعض الحكومات مثل فرنسا تضطر إلى استصدار قوانين خاصة 
لفرض التحديث على اليهود الإشكناز في الألزاس واللورين . كما 
حدثت بعض المشاكل والتراجعات والترديات مثل حادثة دريفوس 
(في فرنسا) . ولعل ظهور الفكر العرقي في أواخر القرن التاسع 
عشر الميلادي » وانتشاره فيها » هو شكل من أشكال التردي . وقد 
رت نف ادو اتاد اا ا ی ی اا في أواخر 
القرن الماضي وأوائل القرن الحالى » وذلك بعد هجرة يهود شرق 
أوربا بأعداد متزايدة » كما ا التوترات نفسها فى الولايات 
التحدة مع أزمتها الاقتصادية فى الثلائينيات . لكن مثل هذه المشاكل 
دالتوترات لا تختلف كيرا عن تلك التي تنشأ في أي مجتمع في 
فترات الأزمات الاقتصادية » بين أعضاء الأقليات فيها من جهة 
دبعض العناصر المتطرفة من أعضاء الأغلبية الذين يضخمون خطر 
أعضاء الأقلية من جهة أخرى » وهي عادةً ما يتم التغلب عليها ؛ 
كما حدث بالفعل في نهاية الأمر . 
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۳ التحديث واعضاء الجماعات اليهودية 
- وسط أوربا (النمسا وألانيا) ء وهي دول التحديث المختاط 
والشمولي والتحديث تحت رعاية الدولة : وقد بدأ التحديث في هذه 
الدول و وغيرها من دول وسط أوربا في وقت متأخر قليلاًء مع 
منتصف الق رن التاسع عش رالميلادي ت راف بش 
الخار التقابية ني الجشمم (الملك وبعض النبلاء) أو بإشراف 
الحكومة » أي أن عسملية التطور الصناعي لم تتم حسب النمط 
الرأسمالي الحر وإنما بتدخل الحكومة . 

ولم یکن لهذه الدول مشروع استح ماري قوي يساهم في 
تخغيف حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية (أو أن مد ويا 
الاستعماري تم إجهاضه على يد دول غرب أوربا ولصالجها) » كما 
لم تسد الل البورجوازية الليبرالية فيها » لأن الطبقة البورجوازية لم 
تكن قوية بجا فيه الكفاية ولم تتول قيادة كل الطبقات » وقنعت فى 
غالب الأمر بدور التابع . وعلى مستوى الرؤية القومية » ظهرت 
فكرة القومية العضوية (الحأمعة الألانية) » وفكرة الشعب العضوى 
الفولك) ‏ وهي التي حددت مسانة الانتماء القومي على أسامس 
عضوي نقافي ضيق ٤‏ تم حولته ه في مرحلة لاحقة إلى مسألة انتماء 
E‏ . وهذاالأمر ينطبق 
على ألانيا أكثر من انطباقه على الإمبراطورية النمسأوية المجرية › 
التي كانت تشجع التعددية كما هو اخال مع الإمبراطوريات التعددة 
القوميات . وإن كان هذا نم ينع من انتشار الرؤية الألانية العضوية 
في النمساً التي كانت دائماً في محيط ألانيا الثقافي . 

ولم يكن هناك جماعة يهودية كبيرة في وسط أوربا . فيهود 
ألانا ء على سبيل الال > لم يزدعددهم على ١‏ من عدد السكانء 
ولذاء فإنهم لم يكونوا جماهيرا جعنى الكلمة . وقد حققوا معدلات 
عالية من الاندماح في محيطهم الثقافي ٠‏ فكانوا يتحدئون اللغة 
اا شن الوت اا اناد فی ي المجتمع ٤‏ وازداد الزواج 
الْختَلَط بينهم . وقد برز كثير من أعضاء الجماعات اليهودية من 
الرأسمالين (من ورثة يهود البلاط) ولعبوا دورا مهما في تطور 
الرأسمالية والصناعة الألمانية . إلا أن ثمة عناصر أخرى فصلتهم عن 
محيطهم الشقافي وخلقت لهم وضعاً خاصا وأعاقت عملية 
التحديث» منها : 
أ( o‏ 

E‏ والتي كانت هجرة داخلية أي من بلد أوربي إلى 

د اليديشية التخلفرن ٠‏ 

اش كانت تقذف بأعداد كبيرة من يهود 
الما د٠‏ حضارياً وطبقياً » إلى ألمانيا والنمسا . وحينماضم هذان 

يزين 


اللدان أجزاء من بولندا ¢ ضما معها أعداداً كبيرة من يهود اليديشيهة ‏ 
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۳ التحديث وأعضاء الجماعات اليهودي 


ا م Şجج ‏ ص ص ص ص ےر 


اا هاجرت أعداد منهم إلى المدن الألانية والنمساوية وبدأوا 
يصبغون الجماعات اليهودية فيها بصبغة يهودية فاقعة . وكان هؤلاء 
انهاجر ون يشكلون التربة الخصبة للأفكار الصهيونية » كما كانوا 
يفرضون على يهود هذه البلاد تبني الصهيونية التوطينية حلا مشاكل 
اللاجئين . ولا يكن فهم دعوة هرتزل للصهيونية » وهو اليهودي 
المندمج بل المنصهر ٠‏ إلا بإدراك أنه كان مهدداً بفقدان موقعه الطبقي 
ومكانته الأجتماعية وانتمائه الحضاري بسبب وفود الآلاف من يهود 
اليديشية . وقد كان عدد أعضاء الحماعة اليهودية في فيينا لا يزيد عن 
بضع مشات في أواخر القرن الثامن عشر » ثم قفز عددهم إلى نحو 
١‏ ألفاً مع بداية القرن العشرين . 
ب) ورغم أن يهود ألمانيا والنمسا كانوا مندمجين في محيطهم 
الثقافي» فإنهم كانوا يتميزون طبقياً ووظيفياً . فعدد كبير منهم » 
وبخاصة في ألانيا » كان من العاملين بالتجارة وشئون المال وبنسبة 
E‏ : وبعد تصاعد عملية التحديث في 
الانيا ء وبخاصة بعد حرب عام ۱۸۷١‏ وضم الألزاس واللورين . 
ومع بدايأت المشروع الاستعماري الألماني ٠‏ ازداد الممولون من 
أعضاء الجماعة اليهودية نشاطاً » وازداد وجودهم وضوحأ حتى 
ارتبط اليهود في الوجدان الشعبي بالمشروع الحر والاستغلال 
الرأسمالي والمضاربات » هذاعلى الرغم من وجود أعداد كبيرة من 
الو وال لن و الفا: 
ج) ارتبطت عناصر يهودية أخرى بالحركات الثورية » بحيث ارتبط 
اليهود في الرجدان البورجوازي في هذه الدول بالشيوعية والحركات 
الفوضوية والثورية ء وزادت هذه العناصر تيز اليهود وعزلتهم عن 
كثير من الطبقات والقطاعات داخل المجتمع . وظل الجو في وسط 
أوربا مشحوناً بالكراهية العنصرية ضد أعضاء المجماعات اليهودية 
حتى الحرب العالمية الأولى » حين تحولت النمسا إلى بلد صغير لا 
أهمية له ء وتم تحطيم آلمانيا وإذلالها والقضاء على مشروعها 
الاستعماري . ثم تحويلها هي ذاتها إلى شبه مستعمرة . وعندما 
عاودت ألانيا التحديث تم ذلك تحت مظلة الدولة وتحت لواء فلسفة 
شمولية ترفض كلا من البلشفية والليبرالية » وتطرح رؤية عرأقية 
عضوية صارمة تَهْمّش مختلف أعضاء الجماعات الذين لا ينتمون 
اتتماء عضوياً كاملا إلى الأغلبية » وبخاصة اليهود الذين تركزوا فى 
اليمين واليساز : وف مط ران اال الذي عل الر اسما 5 
عق الحماعات اليهودية ضحية هذه العملية وهاجرت أعداد كبيرة 
منهم إلى الرلايات المتحدة الأمريكية وفلسطين ٠‏ ما تبقى من 
ترماتهم . 
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۳ شرق أوربا (أي روسيا وبولندا ورومانيا) » وهي الدول ذان 
الاقتصاد الرأسمالي التخلف التي تعثر فيها التحديث وتوقف » ثم 
استؤنف على النمط الاشتراكي : وقد بذلّت محاولات شتى فى هز, 
البلاد لتحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج » وخصصت الجوائر 
للحرفيين وأصحاب العمل الذين يشعّلون الصناع اليهود » وأرسل 
ألوف اليهود لاستصلاح الأراضي في بعض المناطق الروسية . 
وحاولت الحكومة إدخال التعليم العلماني بين اليهود ليكتسبوا 
خبرات تؤهلهم للتعامل مع البنيان الاقتصادي الجديد » واستمرت 
هذه المحاولات التي ساهم فيها أثرياء اليهود في الخرب حتى عام 
٠‏ تقريباً » ولذلك يلاحظ أن الهجرة اليهودية » حتى ذلك 
الوقت » كانت هجرة داخلية إلى المراكز الصناعية . 

وما ساعد على تخفيف حدة الانتقال إلى النمط الرأسمالى فى 
الإنتاج » في مرحلة ماقبل عام ۱۸۸١‏ » أن النمط الرأسمالي (في 
مراحله الأولى) كان يتم بأشكال بدائية » وهو ما أتاح لعدد من اليهود 
أن يجدوا مجالاً رحباً للعمل في التجارة (في المدن الصناعية الجديدة) 
زف ارف وقد ظهرت ر كه الشرير اللهرفة ترا عن فر 
اليهود واليهودية لعملية التحديث . 

ولكن محاولات تحديث اليهود تعشّرت في شرق أورباء 
وتفاقمت المسألة اليهودية لأسباب مركبة يرجع بعضها إلى طبيعة 
تركيب الدولة الروسية وطبيعة النظام الاجتماعي السائد فيها وفي 
دول شرق أوربا » والبعض الآخر يرجع إلى بعض السمات الخاصة 
با لجماعة اليهودية فى روسيا وبولندا » ومن هذه الأسباب : 
E N‏ 
جداً» إذ كان اقتصادهما » حتى بعد منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي » اقتصاداً يشبه من الناحية الأساسية اقتصاد البلاد التي يقال 
لهامتخلفة . ولم يكن لبولندا أو رومانيا مشروعات استعمارية 
مستقلة » بل كانتا مستعمرتين من قبل روسيا والدولة العثمانية . أما 
روسیا » فقد کان لها مشروعها الاستعماري الجديد فى آسيا على 
E Ly a E‏ 
بولندا وأوكرانيا وغيرهما» وعلى حدودها مع الصين واليابان . 
ولكن هذاالمشروع بدأ متأخراً أيضاً ولم يکن قد آتى أكله بعد نظرا 
لحداثته ولعدم كفاءة البيروقراطية الروسية وعدم وجود رأس الال 
الروسي الكافي للاستشمار فيه . بل يقال إن المشروع الاستعماري 
لروسيا القيصرية كان يشكّل عبئاً على الخزانة الروسية » ولذا كان 
بعض المفكرين الروس يطالبون الدولة القيصرية بالانسحاب من 
مستعمراتها . ولهذا » لم يساهم المشروع الاستعماري الروسي في 


الجزء الأول : التحديث 


الشاكل الداخلية للدولة › »> بل لعله زادها تفاقماً . 
حل 
TT‏ 
السياسي ویعود هذا !ی عا 
الحرامي الاطران ٠‏ تلعب ب الدولة فيه a‏ ده وراً 
e‏ أخحرى > فإن البورجوازية الروسية کانت ضعيمفة 0 
إلى أقصى حد › ولذا فإن عملية التحديث تمت بقيادة الحكومة 
الأرستقراطية الروسية الملتصقة بالكنيسة . كما أن القومية البولندية 
كانت دائماً ملتصقة بالكنيسة الكاثوليكية . وقد سادت مل قومية 
عضوية منغلقة تجعل الانتماء مسألة ثقافية عضوية أو مسألة عرقية أو 
ذيثنة : 
۳ ا المع في دول ترق اورا تتم داخل إطار 
حضاري منفتح يفترض ال مساواة بين الأفراد ويظهر الاحترام للتراث 
الحضارى لكل الأقليات » وإغا كان ثمة افتراض بأن حضارة الأغلبية 
ا ا اعت و راد فو و جب رة الاق د كه 
الحضارة . 
أو عن طريق إظهار التتائج الإيجابية والمكاسب التي قد تحرزها 
والقسر » الأمر الذي كان يثير مخاوف الجماهير اليهودية فتندفع 
عائلة إلى الحيتو الاي والنفسي) حيث الأمن والطمأنينة 
ا الوضع الطبقي لأعضاء الجماعات اليهودية 
وارتباطهم بالطبقات الحاكمة وبالنظام الإقطاعي داخل نظام الإقطاع 
الاستيطاني والأرندا » كانت الحركات القومية والثورية الصاعدة 
نادرة) » إذ كان اليهود يعدون من الغرباء والأعداء . وبعدالحرب 
ر ارت اتی ی ررس اما دارع 
٥ن‏ دول شرق أوربا » فقد حرجت من الحرب بعد أن عانت من دمار 
دوس الأموال والممتلكات والحياة . وقد ضعفت السوق المحلية 
E E E‏ 
حكومات هذه الدول » وكانت دولا مركزية حديشة › 
مت بالدفاع عن مصالحها ومصالح طبقاتها الوسطى على حساب 
مت التي تعيش داخحل حدودها . وعا زاد التناقض تفاقماً أن 
EN NR TE‏ 


الأقليا 
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۳ التحديث وأعضاء الجماعات اليهودىة 


کک ن واف ڄ رة لبقية أعضاء الملجتمع . کماآن لحوریلات 
ھا ب ا ات اه رت ا الدول) 

دویهم e‏ الأنعاش أيضاً . كل هذه العناصر 
و ,عزل أعضاء الجماعا. ت اليهودية عن بقية اللجتمع 
وعمقت وضعهم کغرباء » وهذا ما جى ! 


ا کت 
وتحدیثهم ۰ L‏ ق هنا فتد 
تبنت المحکوما ت الرجعية في هذه الدو! ى سياسة صهيونية تجاه المسألة 
اليه دية 


e‏ ګ هده انحتمعات 


ے ؟ = ن 
البطيء لذو eT Ty‏ 
على غط العالم اثالث » حيث تاو 


بالثه, ورة التجارية والقومية والاجتماعية والصناعية في وقت و 


ل الدولة القومية الخديدة أن تقوم 
احد» 
رغم ما قد یکون بین هذه الثورات من تناقض ف فى الأحذافوال شاا 
في بعض الأحيان CEES‏ ا 
بالعمل البطيء أو الخطأ المحتمل ومحاولة علاجه ء بل تتطلب ديد 
الأهداف والاندفاع نحوها . كما أن عملية التحول البطيئة تمع 
لأعضاء الأقليات بأن يكتسبوا أخبرات الطلوبة للعمل فى الاقتصاد 
اخدید وان يكتسبوأ الهوية احديدة الائمة للمجتمم أخديد . فغي 
N AEE Es‏ 
نوعاًء كما أسلغناء ولم تكن حركة شاملة بعد. غير أن النمو الرأسمالي 


لم يتوقف عند هذه المرحلة. بل اتسعت رقع الصناعة تشمل الصناعهة 
۱ 2 


اخ اشا فکال ذلك مثابة ضربات قَأضية دمرت الاقتصاد 
الاقطاعى ودمرت معه غر وع اتر آیا ت احرفية . حہث کار ER E‏ 


بتر کون بنسة مر تقعه ر ار اوو 
ٍ اها E EN‏ 

. فيل الاسات أ عامل جر ی او اجر راسماي مع‎ U 
EET EO 

a‏ القضاء على العم احرفي لليهودي . ولکن احرئي ليهودي م 

: ااعاى.“ 


ٍ کک e‏ ملع 


E ۷‏ 
کر الأحيان فيما يكن تسمه « احرف اليهو دية؛ التي ولدت في 
م 
° 
الظروف اخاصة بالشتتل والجحيتو اليهودي . فلم يکن 8 
| 
حن الت کان يعمل من 
اليهودي يعمل من أجل الفلاحين e‏ 
اجار وائصيارفة والوسطاء ء ولذ ج 


الحرء الأول التحديث 


۳ التحديث وأعضاء الجماعات اليهودرة 


ر ا اا ي ص ا ١ a‏ 


ااستهلاكية هو الشاغل الرئيسي للحرفي اليهودي » ذلك لأن زبائنه 
لفون من رجال متخصصين في تجارة الأموال والبضائع وغير 
متتجين أساساً . أما الحرفي غير اليهودي »> فإن ارتباطه بالاقتصاد 
e‏ 
. وهكذاء كان الخرفي غير اليهودي (الحداد) يوجد إلى 
خاب e‏ وإلى جانب رجل المال اليهو دي کان يو جد الحرفي 
اليهودى (الخياط) ا ا و 
بالتاجر المسيحي الذي كان يوظّف أمواله في حرف متخصصة غير 
مرتبطة بالنظام الإقطاعي (مثل نسح الأصواف) » وهي حرف كان 
انغرض منها الإنتاج للتصدير وليس للاستهلاك المباشر » أي أنها 
تقع خأرج نطاق النظام الإقطاعي ونمل نواة الاقتصاد الجديد ء 
ES‏ . وانعكس هذا الوضع 
على الطبقة العاملة اليهودية » فكانت الحرف الأقل قابلية للتطور إلى 
صناعة محصورة ذ e‏ 
المهن الأكثر قابلية ا التطور في أيدي الحرفيين غير اليهود . 
٤‏ من الخياطين من اليهود . ويلاحَظ أن أول الكوادر العمالية التي 
وجدّت في صناعات التعدين والنسج قد تشكّلت بصورة مطلقة من 
غير اليهود . 
۸- وثمة عناصر أخرى زادت من حدة المسألة اليهودية في أوربا 
الشرقية ء من أهمها أن الأغلبية العظمى من يهود أوربا ويهود العالم 
كانت موجردة في بولندا وأوكرانيا التي كانت تتبعها . وقد تقسيم 
بولنداعدة مرات ١‏ وتم تقسيم أعضاء الحماعة اليهودية فيها بين عدة 
ری وت 
روسيا اجزء الأكبر من الجماعة اليهودية وحاولت ترويس اليهود » 
أي صبغهم بالصبغة الروسية وضحت آلانا جز ءا آخر ‏ واعتبرت 
اليهود مواطن ألمان ن نتيجة لأنهم كانوا يتحدثون اليديشية (وهي 
رطانة ألمانية) ‏ > وذلك حتى تضرب بهم السكان السلاف . وضمّت 
جاليشيا إلى الإمبراطررية النمساوية المجرية التى حاولت أن تفرض 
EEE ESE REE‏ 
اليهرد فيها بأن يصبغوا أنفسهم بصبغة بولندية . وقد تضاعف عدد 
يهرد رومانيا بعد آن ضمت مقاطعات كانت توجد فيها نسبة عالية من 
اليهود . وكانت هذه التقسيمات تتم بسرعة وتتضمن تحولات 
حضارية جوهرية وعميقة دون أن تكون هناك الفسحة الزمنية اللازمة 
لخا الول المظلرت 
TT‏ 
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الشورة البلشفية » كانت الحدود الجغرافية في المنطقة الحدودية التى 
يقطنها اليهود في حالة سيولة كبيرة » إذ أصبحت جاليشيا وبكوفي 
وبولندا الروسية وليتوانيا مسرحاً للعمليات العسكرية تتحرك فيه 
اليوش الألمانية والروسية . وقامت القوات الألمانية في بولند 
محاولة تجنيد اليهود باعتبارهم عنصراً ألانياً ‏ وأصدرت القيا 
العسكرية الألمانية منشورات بالعبرية واليديشية إلى « إخواننا 
اليهود». وقام الروس البلاشفة أيضاً بطرح أنفسهم باعتبارهم 
محرري اليهود وكل الأقليات . ومن ثم فقد طالبوا أعضاء الجماعة 
اليهودية بمساندتهم والتحالف معهم . وقد انتهزت العناصر 
الأوكرانية هذه الفرصة وهاجمت العناصر اليهودية المحلية . وتسبب 
ذلك في فاق أعضاء الجماعة في تحسديد ولاهم وفي تحديث 
أنفسهم كما هو مطلوب منهم » وكما حدث فعلاً بين بني متهم في 
غرب أوربا . 

وبعد هذا الحديث العام والشامل عن مسألة يهود شرق أوربا 
من ناحية العناصر المشتركة » يمكننا أن نقلّل من مستوى التعميم قليلاً 
ونركز على روسيا . ونحن في واقع الأمر » حين نتحدث عن يهود 
شرق أوربا أو يهود اليديشية » نتحدث عن روسيا التي ضمت بولندا 
مع بداية القرن التاسع عشر الميلادي فظلت تابعة لها حتى الحرب 
العا مية الأولى . وبالتالي » فإن روسيا كانت تضم داخل حدودها 
الأغلبية الساحقة من يهود اليديشية » أي معظم يهود العالم . ومن 
أهم الأسباب التي ساهمت في عرقلة عملية تحديث أعضاء الجماعة 
اليهودية في الإمبراطورية القيصرية ما يلي : 
- کان يهود بولندا يلعبون دوراً تجارياً محدداً ونشطا في بولندا 
بسبب إحجام الأرستقراطية البولندية عن العمل في التجارة . وكان 
النبيل الإأقطاعي يفقد منزلته الطبقية إن عمل في التجارة » وهو ما 
ترك المجال مفتوحاً أمام اليهود . وحينما ضمت أعداد كبيرة منهم 
إلى روسيا» وجدوا أنفسهم داخل تشكيل حضاري جديد توجد 
داخله طبقات تجارية كبيرة ونشيطة » خحصوصا أن النبلاء الروس لم 
يكن مُحرماً عليهم الاشتغال في التجارة . وقد شهدت الصناعة 
والتجارة الروسيتان حركة انتعاش عام ٠۸١۷‏ > بعد أن فرض نابليون 
على روسيا مقاطعة إنجلترا تجارياً » وكانت روسيا في واقع الأمر 
مستعمرة لإ نجلترا من الناحية التجارية . وأدى نهوض الحركة 
التجارية في روسيا إلى ضعف نشاط التجار اليهود . 
- لم يكن في روسيا جماعات يهودية تذكَر حتى أوائل القرن 
التاسع عشر الميلادي » بل كان محظوراً على اليهود دخول روسيا . 
وإن تم التصريح لهم بالدخحول » كان عليهم مغادرتها في الحال . ولا 


بٿ 
om‏ 
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ّت روسيا أجزاءَ من بولندا » وضمت معها أعداداً كبيرة ةمن 
يهود » وجدت روسيا تفسها تضم أكبر تجمع يهودي في العالم ل 
فاته الحضارية المميزة ولغته الغريبة وعقيدته أو عقائده الفريدة التي 
رل بها . ولم يكن لدى البيروقراطية الروسية أية معرفة باليهود أو 
لته أو مشاكلهم . 

۳ كانت روسيا دولة تحكمها ملكية مطلقة › ولذا فإن مؤسسات 
الحكم فيها لم تكن مؤسسات حديثة قادرة على مساعدة الأقليات 
على الانتقال من مرحلة تاريخيه يخية إلى أخرى . بل ربجا كان الوضع في 
روسبا أكثر سوءأ من غيرها من الدول لضخامتها وفساد موظفيها 
الذين كانوا في العادة مرتشين لا يؤمنون بأهمية العمل الذي يقومون 
به ولا يدركون أبعاده التاريخية والاجتماعية . وحتى حينما كانت 
تعوافر النبة الصادقة » لم تكن هذه البيروقراطية تمتلك الأدوات 
اللازمة لترجمة الأفكار الإأصلاحية إلى واقع اجتماعي جديد . 
ولذاء فإن اليهود » الذين كانوا راغبين بإخلاص في أن يخضعوا 
لعملية التحديث » وجدوا أنفسهم مواجهين بمؤسسات هزيلة ليس 
لديها الامكانات المطلوبة . وييكن أن نتضرب مثلاً بمحاولة بعض 
أعضاء الحماعة اليهودية الاستجابة إلى محاولات محديثهم عن طريق 
العمل بالزراعة (ليخرجوابذلك من مسام المجتمع الإقطاعي 


ويدخلوا في قطاع المهن المنتجة)؛ غير أن هذه المحاولة ارتطمت ابتداء 


بحقيقة أن ا لحماعة اليهودية كانت من الجماعات القومية الروسية التي 
ليس لها أرض . وتم التغلب على هذه العقبة بأن خصصت الدولة 
القيصرية مساحات من الأرض لتوطينهم . ولكن » لم تكن هناك 
خطة واضحة للتوطين » فحين تقدمت عدة أسر يهودية عام ٠۸٠٠١‏ 
إلى حاكم مقاطعة موخيليف لتوطينها في إحدى الناطق المخصصة 
ت ل د ار ات طا اوو اا 
مع حاكم الولاية على أن يخصص لهم ستون آلف إيكر (يعادل 
الإيكر نحو أربعة آلاف متر مربع) من أراضي الإستبس على ضاف 
أحدالأنهار . وبعد معاينة الموقع » تقدمت نحو ۷۷۹ أسرة يهودية 
للاستيطان هناك . ولكن الحكومة لم تقدَم لهم سوى مساعدات 
مالية ضئيلة للغاية أنفقها المستوطنون الجدد وهم بعد في الطريق . 
دعند وصولهم إلى ال مكان المحدد لهم » وجدوا أن السلطات لم تكن 
o‏ . ومع هذاء فقد 
ك 

- ارتطمت محاولة تحويل اليهود إلى مزارعين بحركة إعتاق أخرى 
ي حركة حرير الأقنان عام ٠۸٠١‏ » وهذه الحركة الأخيرة ضبقت 
ارفعة الزراعية الى يكن تو طن البهود قبها وکمابینا من قبل > 
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۳ التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


کان نحریر | فارز أ 
| لأقنان واليهود وأعضاء ءالاأقليات الأخرى جزءأمن ح كة 
واحده تهدف إلى بناء الدولة المر كرية ال 


ميه الخحديثة في روسيا . 

١‏ -وكانت الكتلة البشرية اليهودية في تلك النطقة (ر وسیا وبولندا) 
تشكّل معظم يهود العالم . , رهي كتلة منعزلة إلى حداكبير عن 
ا ک الحضاري والديني والوظيفي , 


دت اع ؤها اليديشية ويرتدوه ن أزياء مغايرة اتلك السائدة فى 


الجتمع › ويطلقون وذ خامم وسراشهم رة غر .رند کات 


TT‏ الحضا, رية الاقتصادية ‏ ال تي کانت لعدثٹ في أوريا ا 


وكانت أغلبية يهود شرق و ربا من ااا ا اليهودية 
aN‏ التحجر 
والقبالاه. بحيث أصبح من العسير عليها التأقلم مع الوضع اخديد . 
ولذا . قوبلت محاولات انتحديث في أغلب الأحيان بمعأرضة حادة 
من قبل الحماهیر اليهودية التى 
ن EE E E‏ 


كانت تشعر بان عة التحديت هذه 
في عالم غریب 
عليها. كما أن هذه اخماهير كانت تشعر بأن دعاة الاندهاج 
والتحديث ليسوا إلا نخبة مستميدة لذيهاً_ وحده _الكفءات 
اللازمة للدخول في هذا العام الجديد الغريب . وإلى جانب كل 
هذاء لم یکن يهود شرق آوربا ء E E E‏ 
وحدة على نحو ما كانوا حتى متصف القرن التأسع عشر الميلادي . 
فقد تهدّم نظام الشتتل تماما » وانتشرت العلمانية في صفوفهم ٠‏ 
وانصرف كثير من الشباب عن العقيدة اليهودية » بل سلكوا درب 
المغاعا تاور 
٦‏ وكان من الممكن أن تخف حذنة المشكلة عن طريق الهجرة من 
واو 
جماهير اليهود عير المادرة على التأقلم تهاجر بالثات ثم بالاألاف ثم 
بئات الآلاف » حتى بلغ عدد من هاجر من يهودالبديشية عدة 
ملاين .. ولکن › » لم ينتج عن هذه الهجرة أي تخفيف من حا 
إذ أن نسبة تزايد اليهود كانت مرتفعة جداء شأنها في هذا 
شأن نسبة تزايد سكان أوربا بعد الثو عو رة الصناعية . وعلى سبيل 
E OT‏ . أما في 
a‏ ت العالة ! إل لابات المتحدة » ورعم 
روسیا ا ا مىك ار كاوق 
اندماج أعداد لا س 
معدل الهجرة والاندماج ويفوق ى معدل الزيادة بين الروس انعسهم : 


. ¢ ¢“ ۰ ولکنه 
2 كان دة اله دعا 1۸0 بح 9 


الموفف › 


الجزء الأول : التحديث 


اغف خلال عاما لي بح ''', ,عام 1۸40 . 


و اتررف رواو کت اا رد من عشره ة آلاف 
1 لى ثمانية عشر ألفاً في عشرين عاما » قبل قوع الذبحة التي كثيراً ما 
يُذَكر فى الأدبيات الصهيونية . ويذكر أبراهام ليون أن عدد اليهود قد 
تضاعف خمس مرات بین عامي ۱۸۲۵ و١۱۹۲‏ » فتكون نسبة 
انزيادة أكثر مرة ونصف المرة من نسبة الزيادة بين شعوب أوربا . 

وقد أدى كل هذا إلى تعثر عملية التحديث عدة سنوات ٠‏ تم 
إلى توقفهاشبه الكامل مع بداية القرن العشرين . وأدى هذاء 
بالتاڵي > إلى تصعيد حدة الصراع الطبقي وإلى الثورات الاجتماعية 
الحادة التى انتهت بالثورة البلشفية . وتعثل هذاالتعثر في صدور 
قوانین عام ۱۸۸١‏ التي حرمت على أعضاء الحماعة اليهودية 
الانتقال خا NST‏ 
المتكرر لتي وقعت في ذلك الوقت و ر ور ا 
e‏ اليهرد بهذا التاريخ . ففي هذه الفترة طرح بين أعضاء 
الحماعات انيهودية بشكل جدىي الحل الصهيونى للمسألة اليهودية » 
وهر اخ الذي يرى ضرورة إقامة الدولة ا في فلسطين 
ليهاجر إليها اليهرد . وقد حالفت العناصر الصهيونية » متمثلة في 
الصهيونة التوطينية في الغرب » مع الصهيونية الاستيطانية في شرق 
أوربا ‏ ومع بعض القطاعات الدينية التي اكتشفت خطر سقوط 
اخيتو على اليهودية كماعرفوهاوخبروها . والحل الصهيوني لمسا 
چ دی دراک » في جوهره > الحل الاستعماري الذي يتلخص 
في تصدير المشاكل إلى الشرق » سراء أكانت هذه المشاكل متمثلة في 
الغائف ى السلعي أ م كانت متمثلة في القائض البشري الذي كان اليهود 
E E‏ 
المسألة الشرقية (أي تقسيم الدولة العشمانية)ء فيتم حل المسألة 
اليهودية (فائض يهردي لا تفع فيه) بتصديره إلى الشرق وتوطينه في 
فلسطين » ويقوم المستوطنون هناك بتأسيس قاعدة للاستعمار الغربى 
ی ا را ن الت ى ا و ا کی 
ویوظغه في خحدمته . أما الفائض اليهردي ذاته » فإنه ينجح بذلك في 


یشکل ولنسبهة كبيرةمه. وة 
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۳ التحديث وأعضاء الجماعات اليهورة 


تحقيق الانتماء إلى الغفرب خارج أوربا ولکن من خلال التشكيل 
الإمبريالي الغربي » وذلك بعد أن فشل في تحقيق هذا الانتماء 
داخلها من خلال التشكيل الحضاري والقومي الغربي . وقد طرحت 
تصورات لحل المسألة اليهودية من بينها الاندماج وقومية الدياسبورا . 


و ىدو الال ال وة ان تحل » ولكن الصهيونية لم تكن 
اللسئولة عن ذلك في واقع الأمر . بل إن ظهور الصهيونية يعوق إتقام 
هذه العملية التي ستؤدي في نهاية الأمر إلى تحول اليهودية إلى انتماء 


و ا ر 
وضع الجماعات اليهودية المتميزة كجماعة وظيفية وسيطة . وقد 
اندمح يهود غرب أوربا في مجتمعاتهم > وازداد هذا الاندماج بعد 
انحسار موجة هجرة يهود اليديشية . وفي ألانيا ء حلّت المسألة نتيجة 
لظروفهاالخاصة بالطريقة i N‏ 
محاولات التهجير القسري لليهود . أما في الولايات المتحدة» 
ورغم أن الجذور الحيتوية اليديشية (الشرق أوربية) لا يزال لها أثر في 
التكوين الاقتصادي والنفسي للجماعة اليهودية » مثل تركزهم في 
أحباء خاصة بهم وزيادة عددهم في الصناعات الأستهلاكية والمهن 
الحرة . إلا أن أعضاء الجماعة اليهودية قد حققواعلى وجه العموم 
الاندماج الاقتصادي والحضاري شبه الكامل . ومن ثم »› فإن 
الهجرة من صفوف يهود أمريكا إلى إسرائيل تكاد تنعدم . وقد حلت 
الثورة البلشفية المسألة اليهودية في روسيا » ثم في بولندا » بتحقيق 
المساواة بين الأقليات الدينية والعرقية كافة . 

ومن الضروري > ونحن ندرس المسألة اليهودية » أن غيز بينها 
وتن الال الا اة O TT‏ 
القرن التاسع عشر الميلادي . أ 
المسألة الإسرائيلية » ٤ LS‏ 
خصوصاً جيل الصابرا الذي ولد على أرض فلسطين » ونشأ فيها › 
ولايعرف لنفسه وطناً آخر . وقد تشابكت المسألتان » ولكن يظل 
لكل مسألة حركياتها وآلياتها ومسرحها التاريخي والجغرافي 
الختلف . 


وبخاصة يهود اليديشية في أواخر 


ا إلاول : التحديث 


٤ 


الإعتاق 


الإعتاق -الانعتاق -مرحلة ما بعد الانعتاق 


اامتاالن 
Emancipation‏ 

كلمة «إمانسبيشن emancipation‏ الإمجليزية يکن أن ترجہ إا 
بكلمة «عتق» أو «إعتاق! ونستعمل في هذه الموسوعة مصطلح 
«إعتاق٠‏ كمافى عبارة « إعتاق الأقنان في روسيا القيصرية ٠‏ على 
و > لا بمبادرة من أعضاء 
الحماعات اليهودية » وإنما نتيجة لحركيات اجتماعية وسياسية عامة 
داخل الجتمعات الغربية » كما أن التحرر والتحديث كانا يفْرّضان 
فى كثير من الأحيان فرضاً على أعضاء الحماعات اليهودية › 
زا في شرق أوربا . ولفظة «الإعتاق؟ من الفعل المتعدي 
أعتق؛ الذي يفيد وقوع الفعل على العبد (مثلاً) . 

وحركة الإعتاق هي ثمرة تطبيق قيم حركة الاستنارة الأوربية 
ومتلها على أعضاء الجحماعات اليهودية كالتسامح » والمساواة بين 
البشر » والإيان بأن الإنسان نتاج بيئته وليس مولوداً بكل صفاته ‏ 
والإيان بأن العقل هو المصدر الأساسي وربا الوحيد للمعرفة . 

وحركة الإأعتاق هى فى جوهرها حركة حديث للمجتمع 
ككل» با في ذلك أقلياته ا ا 
نادراًأو مقصوراً عليهم وإغا كان جزءاً من حركة عامة في أوربا في 
الفرن التاسع عشر الميلادي وتضم أقليات وفئات أخرى كثيرة : 
الزنوج » والنساء » والأقنان » والكائوليك فى البلاد البروتستانتية ء 
والبروتستانت في E E TOE‏ 
الاقليات على حقوقهم كاملة كمواطنين . ولكن الدولة القومية 
العلمانية الحديثة التي حولت نفسها إلى المطلق الأوحد› وفصلت 
نفسهاعن الدين » وعن القيم المطلقة بشكل عام › منحتهم هذه 
'حقوق ؛ ثم طلبت إليهم أن يقوموا بدورهم بقفصل حياتهم داخل 
ا (کمواطنین) عن انتماءاتھم الدينية » أو عن أية انتماءات قد 
تتعارض مع الانتماء القومي . أما اليهود » فقد كان عليهم أن يتخلوا 
ن حصوصيتهم الإثنية الدينية وانعزاليتهم التقليدية وعن ولائهم 
إلى أرض الميعاد البعيدة مقابل أن يصبحوا مواطنين لهم كل 

ئ . 


- جو زيف الثانى برا 


1۹ 


1 aE 
ءة التسأمح - التحديث المتعد‎ 


وحركة الأعتاق ذات شقن 


: شى سياسي يتمشل فى إعطاء 
يهود حقوقهم السياسية والمدنية » وش اجتماعى هو إعطاء ايرد 
حقوفهم الاقتصادية وإتاحة فرص العمل والحراك الاجتماعى 
أمامهم . ولمة شى ثقافي مرتبط بالشتين السابقين . ۰ 

ا اا و و وا اق 


ا : E f‏ ت 
واستاط کل من مؤسسات ! دار الداتے . مغا اأتے'' 
ا 


اليهرد على المسأواة الختتاسنه 2 


1 
ی ۰ ۰ حص ن 
ت 


وفيما يلي نورد بعض التواريخ الْبمة اخاصة نح اليهود 
حقوق مع ملا حظة ان کل هده التوانين والاأعلانات الدستورية 


۶ 
ر 


قصيرة للغاية حتى لو نظر الها من وجهة نظر الغرد اليهودي ولي 


lé:‏ اخماعا ا در 
ر ر ری ٠‏ کک 


فقط من وجهة نظر التاريخ الأنسأانى ا 
ا 3 ص 7 * س 


في العالم : 


۴ ا SN‏ 1 1 ا ا1 ۱ 
۷ يصدرالإمبراطور جوزيف الثاني (النم) براءة التسامح . 
لن يطالب آي مواطن 


۸ یعلن دستور الولایات ادات أ 
ييحت عن عمل . : . أن يدخل امتحانآدينا . 
4۹4 ينص إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا على أن : 
'الناس يولدون ويظلون أحرارأ متسأوين في الحقوق' . 
ي الجلس الوطني الفرنسي اليهوداخنسية الفرنسية 
والحقوق المدنية الكاملة وجيوش نابليون تحمل لواء الإعتاق 


1۷۹۱ 


أا دت 

E i E a a 
. ۱۷۹۸ اا زل لاف عام‎ 

اغات رل ریس هرد اا الان في عام 


إلغاء الجيتو في إيطاليا . 
بعلن فريدريك وليم الثاني » ملك بروسيا » أن اليهود 


1۷4۹5 


4% 
1۸1۲ 
مواطنون بروسیول . 

e‏ ۰ انكفورت أن الولاء 
بعلن اجس الوطتي الا ماني في فر زت ْ 
الديني للانسان لن يقزر أو بداد حقوقه الوطنية د 
IE‏ وقد ظل هذا ادأ هو النموذح الذي يحتدى في 


A۳۹ 


AEA 


الحرّء الأول : التحديث 


“ الإعت. 
لإعتساق 


ا ص و ص 1 e E A‏ ي 


کل الدساتیر التي أصدرتها الدويلات الألمائية إلى أل ضكر 
ا 

إجراء تعديلات دستورية في الأمبراطورية النمساوية المجرية 
لإاعطاء اليهود حقوقهم . 

سقوط روما فى أيدي القوات الاتحادية التي قررت على 
ا ا ون ا 

يلغي الدستور الإمبراطوري الألماني سائر القواعد والقوانين 


O 


AY 
AV ° 
A۷1 
تلغي معاهدة برلين كل القوانين التي تحد من حرية اليهود في‎ 
. رومانيا وبلغاريا‎ 
سقوط القيصرية في روسيا وإلغاء الامتيازات والقيود الدينية‎ 
. والقومية كأفة‎ 
يعلن دستور الاتحاد السوفيتى أن « المناداة بالعزلة أو الكراهية‎ 1۹۳7 
. » العنصرية أو القرمية جرية يعاقب عليها القانون‎ 

وقذ نتج عن حركة الإعتاق ظهور طبقة وسطى بين اليهود . 
ولكن . لم يعد ليهودالجيتوء بخبراتهم المجحاصة » مجال في 
الحتمعات الخديدة ¢ ولذلك ازداد معدل الهجرة وقامت فی 


الحالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محاو لات مائلة لدمح 


\AAY 
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اليهود ٠‏ وتحديثهم » والقضاء على هامشيتهم الثقافية والإنتاجية » 
ونحويلهم إلى قطاع افتصادي منتج في المجتمع الجديد » وهو ما كان 
غو ا ال 1 وقد أصدرت الحكومات أيضاً 
اترات ال تلم أعضاء الاعات الهردة خخ اسرب 
حياتهم حتى يندمجوا في المجتمع . وممايجدر ذكره أن عملية 
الإعتاق كانت تتم أساساً في أوربا . أما في العالم الحديد » فلم تكن 
ثمة حاجة إلى ذلك إذلم تكن هناك قيود تُذكر على أعضاء الجماعة 
اليهودية . وكان الإعتاق يتم بالنسبة إلى اليهود الإشكناز المتميزين 
اقتصادياً وثقافياً عن المجتمعات التي كانوا يعيشون بين ظهرانيها . أما 
السغارد ٠‏ فكان عدد كبير منهم يتمتع بمعظم الحقوق السياسية . 
وقد ترك الإعتاق أثراً عميقاً في اليهودية » فأعيد بعث القاعدة 
التلمردية التي تقضي بأن « شريعة الدولة هي الشريعة ١‏ . وکانت 
هذه القأاعدة تشير فيما قبل إلى القوانين المدنية فحسب ٠‏ ولكن 
نطاقها أخذ يتسع بحيث أصبحت تنطبق على جميع القوانين التي من 
شانها عزل اليهرد > مشل قرانين الطعام . وقد تعثرت حركة إعتاق 
أعضاء الخجماعات اليهودية » فحدثت انتكاسات وانتفاضات ضد 
اليهود ٠‏ وبخاصة في ألانيا ودول شرق أوربا . وكان وضع اليهود 


مرتبطاً بالحركة السياسية والاجتماعية في المجتمع ككل . فإذا كاز 
ا مناخ السياسي السائد مناسباً لانتشار قيم الحرية وتطبيقها » سار 
الإعتاق إلى الأمام . أما إذا انتتكست قضية حقوق الفرد » فإن حقوق 
اليهود كانت تنتكس معها . وبعد هزية نابليون » تراجعت عملي 
الإعتاق بالنسبة إلى شعوب أوربا » وبالنسبة إلى كل الأقليات با فيه 
المجماعات اليهودية . أما أثناء ثورة ۱۸٤۸‏ . فقد حقق اليهود تقدماً 
ملحوظاً ومهماً . ولذا» فمع سيادة التفكير الرجعي والعنصري 
واللإمبريالي في أوربا » في أواخر الشمانينيات من القرن الماضي › 
وتر اديت ف شرن أورنا جعت عة الاعاق ن 
شعوب أوربا وحلت محلها فكرة التفاوت بين الشعوب . 

e NS as 
أعضاء الجحماعات اليهودية في الغرب » كما أنهالم تنبع من تجربتهم‎ 
الحضارية وإنغا جاءت نتيجة للتطور الخارجي للمجتمع بمبادرة من‎ 
العالم غير اليهودي . ولم يكن أعضاء الجماعات اليهودية في شرق‎ 
أوربا (أي يهود اليديشية) مهيئين نفسياً أو حضارياً لتقبل الوضع‎ 
الجديد » وهو ما جعل عملية دمجهم عسيرة . لكل هذا ء أدت‎ 
. عملية الإعتاق إلى ظهور بعض المشاكل والأزمات ليهود أوربا‎ 
فعلى سبيل الخال » أدت حركة الإعتاق إلى ظهور أزمة هوية بين‎ 
› إذ كان عليهم إعادة تعريف أنفسهم كجماعة دينية وحسب‎ ٠ اليهود‎ 
وهو ما أثار وبحدة قضية الشعائر والمفاهيم اليهودية التي سمّيت‎ 
«قومية» مثل الرغبة في العودة إلى صهيون أو الحديث عن الشعب‎ 
الو و ار ا‎ 
اللإصلاحية والمحافظة والأرثوذكسية » محاولة للإجابة عن مشكلة‎ 
الهوية هذه . كماأن عملية الإعتاق التي تمت ببادرة العالم غير‎ 
اليهودي كانت كثيرأ ما تدفع بعض أعضاء المجماعات اليهودية إلى‎ 
ا اعا ر و ا وو اد ا ل‎ 
الدينية والحضارية السائدة في المجتمع بشكل متطرف › الأمر الذي‎ 
نجم عنه انصهار أعداد كبيرة من اليهود في المجتمع الأم وتفسخ أعداد‎ 
أخرى منهم أخلاقياً بسبب فقدان الهوية . وقد حدث العكس أيضاً‎ 
إذ رفض بعض أعضاء المحماعات اليهودية حركة الإعتاق وآثروا‎ 
. الانسحاب إلى الماضي‎ 

وتحت تأثير الفكر العمنصري والإمبريالي في أواخر القرن 
التاسع عشر اليلادي » وفشل بعضن قطاعات اليهود في تحقبق الراك 
الاجتماعي الذي كانت تطمح إليه » ووبخاصة بسبب تعثر التحديث 
في روسيا وبولندا » ظهرت الل الصهيونية بديلاً لفكرة الإعتاق 
والاندماج . 


الجزه الأول : التحدىيث 


,تعمل كلمة «إعتاق» » وكذلك كلمة «انعتاق؟ » إيحاءات 
_ ل فى الأدبيات الصهيونية . وتزعم هذه الأدبيات أحياناً أن حر كة 
اعناق قد فشلت تماما » وأن أعضاء ءالجماعات لا يزالون يعانون من 
رىز القانوني والسياسي . وموقف الصهاينة هذا ناجم عن أن 
ر قعاتهم من حركة الإعتاق فاقت ما كان مكنا بالفعل . فالتقدم 
إلعاريخي والتحولات الاجتماعية لا تسير » كمانعلم » على وتيرة 
راحدة » وإنغا تأخذ شكل خط متعرج . وقد كان معدل إعتاق 
ارهاء الجماعات عالياً للغاية إذا ما قورن بمعدل إعتاق الأقليات 
5 والعرُقية الأخرى › فبدأت حركة الدفاع عن الحقوق المدنية 
رنج في الو لات دة ٠‏ منذ عهد طويل ولكنهالم تؤت أكلها 
بعد . ومع هذا » لم يجرؤ أحد على إعلان فشل هذه الحركة . أما 
الصهاينة من أمثال بيريتس سمولنسكين » فكانوا » بعد مرور أقل من 
خم عاماً على ظهور هذه الحركة الفكرية والاجتماعية 
والسياسية» ينعونهاللعالم . ولعل هذا يعود إلى انتشار الأفكار 
الخحاصة بالشعب المختار ومايصاحب ذلك من توقعات متطرفة 
أحباناً. كما يعود هذا ولاشك إلى قلة ذكاء القيادة الصهيونية » وإلى 
افتقارها إلى التكوين الثقافي والسياسي المناسب لتقييم ظاهرة مثل 
الاعتاق أو الانعتاق » وكذلك افتقارها إلى رؤية كاملة للكون وإلى 
رۋية تاريخية مركبة . 

ومع أن الصهاينة نعوا حركة الإعتاق والانعتاق » فإنهم يقفون 
ضدها في واد قع الأمر بشكل مبدئي » وذلك لأنهم يؤمنون بأن 
العلاقة بين اليهود والأغيار علاقة تضاد جذري » كما أنهم ينطلقون 
من تر ر أن الجود عد قري 0 خود وو و 
الاندماج في العناصر الأخرى . ولذا » تصبح القضية بالنسبة إليهم 
هي تهجير اليهود إلى وطنهم القومي الافتراضي وليس الدفاع عن 
حقوفهم المدنية والسياسية . وتتجلى مثل هذه المفاهيم في موقف 
الصهاينة من يهود الاتحاد السوفيتى (سابقاً) » فالحركة الصهيونية لا 
کی لیرد ار یی خو د و و عاو 
الدفاع عن حقوقهم التي اكتسبوها مقتضى القانون السوفيتي » وإغا 
تبدل قصاری جهدها لتهجیرهم E‏ 
SS‏ 

ولكن » ورغم الادعاءات الصهيونية فإن الأغلبية الساحقة 
ن هود العالم الموجودين في العالم الغربي يتمتعون بشمرة نجاح 
حركة الإعتاق » ومن ثم يطلق عليهم «يهودمرحلة مابعد 
٠ e‏ فيهود الولايات المتحدة مندمجون تاماً في مجتمعاتهم › 
جل عل لرن ا را اة وم اتون فى 


۷1 


الإعتساق 
يكين . ويهود الاتحاد السوفيتي لا يختلفون 
رغم عدم سيادة الا ل الدييوقراطية واللب ال 
الج ا e‏ 
حتی عهد د شريب ٠‏ فإن اليهود الس ؤ وفيت حصلوا 
على حقوق سياسية ماثلة 
توء ف المواطنين ن في مجتمعهم ٠‏ وبال الى 
فقد تحققت مل امسا واة بالنسة ا! 
ايهم . وهم مندمجون حضارياً في 
بیشتهم ولا یتسمون بأی تما ز وظيغي أو مهني (إلا بد رجات قليلة 
للغاية) ۰ ا ا ا ف ا2 
اڵ | E GE Ra‏ 2 : ا 
2 لسوفییت لم تكن معصوره عليهم بو صغهم یھو دا ` ونما هي 
ناحمة عن انتمائهم إلى الجتمع السوفيتي الاشتراكى ٤‏ وكذلك فإن 
افع اليح ة عند ال و E‏ 
دوافع لهجرة عند اليهود السوفييت هي دوافع مرتبطة تماما بحر کیات 
اللحتمء بع السوفيتي ولمس ى بايه حركيات يهودية مستقلة . ولذا. فان 
أغلبية المهاجرين م ن اليهودالوف 
التحدة ¢ وان اجھوا ا الدولة لمهي نة قال دءأفعيم کأنت فی 
العادة اقتصادية محضة وف درزا المنظضر ۰ 
والانعتاق قد تحققت تماما بالنسبة لأغلبية يهودالعالم . 
حركة إعتاى البهود إلى ظهرر مشاكل خاصة ممرحلة مابعد 
الانعتاق . وفي مواجهة حقيقة نجأح حركة الإعتاق » يصبح من 
العسير على الصهاينة الدفاع عن فكرة فشلها . ولذاء تلجأ الأدييات 
الصهيونية إلى إثارة الشك ب بشأن مدى إيجأبية حر كة الإعتاق باعتبار 
أنها تؤدي إلى الاندماج والإبادة الصامتة . وقد طالب الْفكر 
الصهيونى حاييم كابلان بالكف عن الإعتاق والرجوع عن مثله ‏ 
والنظر إلى ا الحماعات لاأ بأاعتبارعم أفراداً لكل حقوقه 


فییت كانت تجه ا الو لایات 


۰“ 
فان متا اسا 
r‏ 2 


وادی جاج 


وواجباته وإغا باعتبارهم جماعة عضوية . 


الات للق 
Emancipation‏ 

«الانعتاق) من المعل «انعتق؛ الذي جاء على زنة الفعل 
المطاوع› وموفجل لازم بطبيعة تشكيله حيث نقول «أعتق السيد 
الع فانعتق العبد“ وهو مصطلح يُستخدَم للإشارة إلى تحرر بعض 
الأقليات في المجتمع الغربي إبان القرن انتاسم فت الميلادي أو ما 

. أا مص طلح «الإعتای فر ای رر أعضاء اخماعات 
a‏ . والعلاقة البنيوية بين كلمتي «الانعتاق؛ والإعتاق' هي 
نها العلاقة بين كلمتي «التحرر و«التحرير؛ » أو ما یکول بين 
اللازم والتعدي من الأفعال بصفة عامة ٠‏ ولم تكن هناك حركة رر 
ف الحماعات اليهوديه کا أن التحرر لم يكن تعبيراً عن 


صمو 
ي الحماعات وإغا كان تعبيرأعن حركة 


لات احتماعية داخل هذه 


الجزء الأول ؛ التحديث 


داخل المجتمع الغربي أثرت فيهم وغيرت من الأنساق التقليدية 
ځياتهم بشکل جذري وحررتهم.. وهم في الحقيقة لم يسعوا إلى 
إعتاق أنفسهم ٠‏ ولم يشوروا من أجله وإغاع إعتاقهم على يد 
الآخرين . ولذاء فإن مصطلح «إعتاق يعبر عن الظاهرة منظورا 
اهام ناحية التحولات الاجتماعيهة التي E‏ 
اليهوديةء أما مصطلح «انعتاق" فيعبر عن الظاهرة نفسها منظورا إليها 
من نأحية استجابتهم لما وقع عليهم من مؤنرات 


مرحلة ما بذ الاتعاقي 
Post-Emancipation Era‏ 

يلق على يهود العالم الخربي يهود مرحلة ما بعد الانعتاق» » 
وهي عبارة تفترض أن عملية إعتاق اليهود قد اكتملت وأن أعضاء 
الاعات ان قد اعارا تنا اسا و لکلا دات 
الصهيونية تذهب إلى أن اكتمال هذه العملية لم تكن كل ثمراته 
إيجابية بل أدى إلى ظهور مشاكل جديدة مختلفة تماما عن تلك التي 
كان يوأجهها اليهود قبل تلك المر حلة . فأعضاء الجماعات اليهودية › 
قبل إعتاقهم ٠‏ كانوايواجهون مشكلة عزلتهم عن بقية أعضاء 
الجتمع . كما كانرايواجهون مشكلة عدم حصولهم على حقوقهم . 
وكان المجتمع بدوره يشكو من خصرصيتهم وتكاتفهم المتطرف . 
ولكن . بعد الإعتاق والانعتاق » نجد أن الوضع قد انقلب تاماً . إذ 
أصبح الخطر الأكبر الذي يتهدد اليهود ء من وجهة نظر الصهاينة 
وبعض الدارسين » هو الاندماج وأحيانا الاإنصهار أو ضياع الهوية 
وأي شكل من أشكال الخصروصية . ويعود هذا إلى تزايد معدلات 
العلمنة في المجتمع الغربي وانتشار ملل حركة الاستنارة » وهي 
حركة تكد أهمية العام على الخاص ٠‏ وتطرح فكرة الإنسان الطبيعي 
المي كمثل أعلى ٠‏ ومن ثم فإنها تعادي الخصوصية والهوية . وقد 
أذت عملية الإعتاق (المرتبطة بالعلمنة) إلى ضعف الدين اليهودي 
بجؤسساته المختلغة والذي كان يحتفظ لأعضاء الحماعات اليهودية 
بشيء من الهوية كما كان ينعهم من الزواج المختلط . كما أن تزايد 
ا الإعتاق قد أدى إلى تراجع الأفكار العنصرية امختلفة 
وإلى تراجع ظاهرة معاداة اليهود > وهي الأخرى من أهم دعائم ما 
يسحى الهوية اليهودية) . 

ومن القضايا الأساسية الأخرى ليهردية ما بعد الانعتاق الحوار 
انيهردي اللسيحي الذي يفترض وجود تراث يهودي مسيحى 
محسترك ومثل هذا الحوار لم يكن أمراً مطروحاً فى الماضى . غير أن 
و ا ی ا 


V۲ 


“ الإعت 
الإعتاق 


الحوارء نظراً لخاصيتها الحيولوجية التراكمية » ولعدم تحدیدها 
عقائدها الأساسية . كما أن اليهود جماعات إثنية منقسمة إلى فرق لإ 
تعترف الواحدة بالأخرى . ويخشى كثير من اليهود المتدينن 
(الأرئوذكس) أن يؤدي هذا الحوار إلى توسيع رقعة الاتفاق بين 
اليهودية والمسيحية إلى درجة يصبح التنصر معها أمراً سهلاً ور 
منطقياً . وهذا ما حدث فعلاً في ألمانيا بعد ظهور اليهودية الإصلاحية 
التى أعادت صياغة اليهودية على أسس المسيحية البروتستانتية » 
الأمر الذي أدى في النهاية إلى ا أعداد كبيرة من يهود ألانيا . 

ومن الصعب على الصهاينة أو غيرهم الاحتجاج على النتائح 
السلبية لإعتاق اليهود » إذ أن الل العليا للمجتمعات الغربية التى 
فاد اغفا الاعات ارد فی مل عدا ع 
من نتاج عصر الاستنارة › تشجع على الاندماج وتمازج الأفراد ء 
وعلى امتزاج هويتهم وخصوصيتهم في هوية فومية عامة عظمى . 
ولذاء فإن هذه اللجتمعات هي مجتمعات تقبل من اليهود 
احتجاجهم على معاداة اليهود ولكنها تجد أن من الصعب عليها أن 
تقبل الاحتجاح على نتائج عملية الإعتاق . 

ولكن أهم المشاكل التي يواجهها اليهود واليهودية » في مرحلة 
مابعدالانعتاق » هي ظهور الصهيونية باعتبارها حركه تدعي 
التحدث باسم كل اليهود » وكذلك تأسيس الدولة الصهيونية التي 
تطلق على نفسها اسم «الدولة اليهودية» . ويهودمرحلة مابعد 
الانعتاق يتمتعون ٠.‏ كماأسلفنا » بدرجة عالية من الاندماج في 
مجتمعاتهم » ويشعرون بالانتماء الكامل لها والولاء الحميق نحوها. 
ولكن الصهيونية تضع هذا موضع التساؤل إن لم يكن موضع الشك 
أيضاً . كما أن سلوك الدولة الصهيونية » وبخاصة بعد اندلاع 
الانتفاضة المجيدة » أصبح يسبب لهم كثيرآ من الجرج . (انظر : 
«موقف الحماعات اليهودية من الصهيونية») . 


)۱۷۹۰-۱۷۸۰( جوزیف الثاني‎ 
Joscph I1 

إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة » ابن جوزيف الثاني 
وماريا تريزا . وهو من أشهر حكام أوربا من أطلق عليهم «المستبدون 
المستنيرون» . حاول قدر استطاعته أن يصلح الإمبراطورية النمساوية 
الجرية وأن يحدثها » بعد أن تلقى تعليمه الحقيقي من كتابات فولتير 
والفلاسفة الموسوعيين الفرنسيين › ا من أكبر المدافعين 
عن مثْل حركة الاستنارة . وكان إيانه عميقاً مققدرة الدولة المطلقة 
على أن تصلح كل شيء إن هي عملت بهدي العقل . كما کان من 


الجزء الأول : التحديث 


الى سين للتجارة الحرة وضرورة تقليل نفوذ الكنيسة . ولذا » فبعد 
إن تقلّد الحكم » قام بإصلاح النظام التعليمي في الإمبراطورية 
رقفل القضاء عن الحناح التنفيذي › وأصلح نظام الصحة العامة » 
رال نظام الرق وأصدر براءة التسامح (۱۷۸۲) التي حددت 
حقوق الجماعات غير الكاثوليكية في الإمبراطورية . وفد اصطدم 
بالكنيسة الكاثوليكية إذ أنه أسس كليات تابعة للدولة لتخريج 
القساوسة » وقلّص سلطة الأساقفة » وحدمن علاقة الكنيسة 
البابا. بل قام جوزيف الشاني بحل ۷٠١‏ دير لا تعمل في وظائف 
نافعة مثل التدريس أو التمريض » وشطب حوالي ۳١‏ ألفاً من قوائم 
الرهبان وأعطاهم تعويضات كي يعودوا إلى مواطنهم الأصلية . وقد 
أدت سرعة تنفيذ القرارات الخاصة بحل الأديرة إلى تدمير عدد كبير 
من الأعمال الفنية . وقد حاول البابا التدخحل شخصياً للتخفيف من 
الأثر السلبي » لكن دون جدوى . ويبدو أن حماس جوزيف الثاني 
الزائد لتغيير كل شيء قد جلب عليه عداء الكثيرين من سكان المناطق 
الحافظة . وأئناء حكمه » تم تقسيم بولندا » وضمت النمسا أجزاء 
E‏ 

وقد وجه جوزيف الثاني اهتمامه للمسألة اليهودية » في 
محاولته تحديث إمبراطوريته . فحاول أن يجعل أعضاء الجحماعات 
اليهودية أكثر نفعاللدولة » تماما كما فعل مع الكنيسة الكاثوليكية 
والأديرة » فأصدر قوانين تحظر على أعضاء الجماعات اليهودية بيع 
الحمور أو جمع الضرائب أو إدارة الفنادق » وفرض عليهم أن 
يتسموا بأسماء ألمانية تختار من قائمة أعدت خصيصا لهذا الغرض › 
وذلك حتى يتسنى دمجهم في المجتمع . كما منع استخدام العبرية أو 
اليديشية في المعاملات التجارية أو الوثائق الرسمية » وألغى المحاكم 
الحاخامية والزي اليهودي الخاص . ولاإبقاء عدد اليهود قليلاً كما 
هوء لم يلغ جوزيف الشاني القوانين التي كانت ترمي إلى الحد من 
حجم العائلات اليهودية . 

وقد أصدر في عام ۱۷۸١‏ براءة التسامح التي أكدت الحقوق 
القائمة لأعضاء الأقليات غير الكاثوليكية وأضافت لهاحقوقاً 
جديدة. وبالنسبة لأعضاء الجماعة اليهودية > أعطت البراءة اليهود 
احق في حرية التنقل والسكنى فى أي مكان واختيار أية مهنة أو 
ر بور طا رين وش غات خر ف الثاني أساس التعامل مع 
أعضاء ا جماعات اليهودية في الإمبراطورية النمساوية المجرية حتى 
شوب ئورة ۱۸٤۸‏ . 

وقد قوبلت إصلاحات جوزيف الثاني بالترحاب من بعض 
رعماء الاستنارة مثل فيسيلى . أما مندلسون فقد عبر عن شکو که 


AR 


الإعتاق 
نحوها كما أن المتدينن , 


صفوها بأنها كارثة . ومهما كانت 
استجابة 


أعضاء الجحماعة اليهر دية » فإن هذه القوانين « ما فى ذلك 
ا > قل اتاحت الفرصة أمام کل الأقليات عبر الكاثوليكية 
لیحفتوا حراکاً اجتماعیاً کيا وليندمجوا في المجتمع . 


سراءة التسامح 
Taleranz Patent‏ 


la 2 ۹| ٠ = P‏ خ 
1 برأءة التسامح؛ رمل اصدره جوریع اشاني گي عام VAY‏ 
وطق في بادئ الامر على فيينا والنمسا ثم طبق على ساثر مقاطعات 
اللإمبراطورية ا لنمساوية المجرية ۔ وھی واحدة م٠‏ سللة ال اءات 
ت 0 
التي منحت للأقليات غير الكاث و ليكية ۰ ومن بينهااليهود 0 تصمن 
حقوقهم القائمة وتضيف لها حقوقاً جديدة وتحدد واجباتهم . 
(انظر : ۶ جوزيف الثاني «النى جالشا؟) . 


Setbacks in Modernization 

التحديث الحعث ١‏ مصطح نتخذمه لش ای لك اه 

- ص ت ےہ ت س 

تاریخ روسیا ُ السابقة على احرب العالة الاولى واللورة البلشمية ۰ 
ومن تاریخ معظم بلاد شرق آوربا (بوڵندا ورومانيا واجر » وغیرها) 
RR NNE LN,‏ 
الك را لا اك هاف اد مك فاا ااك فن 
ً و 

Mol E‏ ا ا 
إحار إإ يت . ونحن ردهت إلى ان السب الاساسي تعر 
١ 1 - 5 5 0 0 . 5‏ 

ال لتحذیث فی هده اندو هو عدم وجودف رو اہ عماري دیها 
٤‏ مث : : ر ۰ 8 
أساساً. أو أن مشروعها !لاستعماري لہ يكن ناجحا او كان باهط 
۹ 4 ت : 0 ر هه 
التكالف لأنه كان بعد قى مراحله الأولى (ويقال إن تكاليف ضم وإدارة 
E E E TE‏ 

المستعمرات التابعه -لإامبراصوريه العيجصريه روص بشو سر 
sl ET “‏ = الىك | 1 e)‏ ذو ى الاتجاه السوفيتى 
عائدها ۽ ولدا کان هناك کثیر من E Sa E‏ ر 2 


0 


| ال 
ي ارو سي 


والعنصري والرجعي عن يعادون التوسع ا مبريا 

وقد أثر تعفر التحديث في هذه البلاد في عمليات إعتاق اليهود 
ومحاولة اندماح أعضاء الجحماعات اليهو دية إذ أن تعر التحديث أدى 
إلى ظهور رؤى شمولية واستبداديه تستبعد الأقليات وتحاول منعهم 
من الاندماج ومن المشاركة في السلطة . كما أن تعر التحديث › 
عارع الزى أ ال ا ا ااا ا 
عدم وجود فرص للحراك الاجتماعي أمام أعضاء الاقلية 


کان 
e‏ تناف 


رالأغلبية : ولكن النظم الاشتراكية جحت حينذاك في 
الشحديث وبالتالى فى إعتاق اليهود ومنحهم حقوقهم الدنية 


الجزء الأول : التحديث عت 
٤‏ الإعة ق 

ت 2 2 e)‏ “ “. 
SS ELE e.‏ كما نستخدم المصطلح لاوشارة إلى ما حدث بعدالحر العا - 
تعثّر التحديث وإغا عن فشله ء وبالتالي عن استحالة اندماج اليهود » E‏ 
لتعثر أمر مؤقت يقف بين النجاح والفشل » بينما الفشل أمر 


۹ ا ٤‏ 
الاولى حين جردت الانيا من مستعمراتها بعد إبرام اتفاقية فرساى 
عام ۱۹۱٩‏ > فتعثرت عملية نغوها وتحديثها › ول ا و 


ا ا ۴ 3 2 ٤‏ . ا 
نهائي مطلق يستطيع المرء أن يؤسس بناءً عليه أحكاماً نهائية ذات إلا على الطريقة الشمولية النازية . 


طابع اختزالي . 
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الجرء الاول : التحدب 
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الاستنا رة اليهودية 


الاستنارة اليهودية (الهسکاد (o‏ -الهسكلاه الود راليهودي : :تاريخ الت 


لتنوير اليهودي: فكر 


اليهودي -دعاة التنوير اليهودي (المسكليم) -المسكليم- - فيسيلي -مندلسون-إیتزیج _ 


هومبرج - بندیفید - تشون رایسر - جمعيه تنمية الثقافة بم اى لهه د ر رسا 


صاله ولات الناء 


الألمانيات اليهوديات ‏ شليجل -فارنهاجن -علم اليهودية - لونساتو ۔ ستاینشنایدر - ستاینهام 


الاستنارة اليهودية (الهسكلاه) 
Haskalah‏ 

يستخدم في الكتابات العربية مصطلح ”الاستنارة اليهودية» 
للإشارة للحركة التي انتشرت بين أعضاء المجماعات اليهودية في أوربا 
فى منتصف القرن الثامن عشر (في ألمانيا وغيرها من الدول) . ولكننا 
نؤثر استخدام مصطلح «التنوير اليهودي» باعتبار أن هذه الحركة قد 
أتت بمثل وقيم من حارج الموروث الديني والفكري اليهودي › 
وباعتبار أن هذه المثل والقيم فُرضت على أعضاء الجماعات اليهودية 
إمامن خلال الدولة أو من خلال طليعة ثقافية يهودية تشربت أفكار 
حركة الاستنارة الغربية ثم حاولت تنوير اليهود. وكان أعضاء 
الجماعات اليهودية يتلقون مل الاستنارة بشكل متفاوت ؛ فمنهم من 
تبناها بحماس وطبقها » ومنهم من خضع لها وسايرها» وأخيراً 
هناك من تصدى لها وقاومها . 


المسكلاه 
Haskalah‏ 

«هسكلاه» كلمة عبرية مشتَقَة من الحذر العبري «اسيخيل؟ »› 
ومعناها «عقل» أو «دکاء» ثم اشتقت منها كلمة «سیکیل» بعنی انور“ 
اا وی الكلمة بمعنى «استنارة» » والاسم منها «مسکیل» 
وجمعه «مسكليم» 1 

وفي هذه الموسوعة » نستخدم مصطلح «الاستنارة؛ للإشارة 
e‏ 
"نوير لارشارة إلى أثر هذه الحركة في بعض الفكرين الخر 
اهود وفي أعضاء الجماعات اليهودية . كماشستخدم الكلمة 
لاشارة للمحاولات التي بذلها بعض المفكرين من أعضاء الجماعات 
اجهودية لتطبيق فكر ومنل عصر الاستنارة على أعضاء الجماعات 
| 


دية . 


Vo 


التنوير اليهودي: تاريخ 
Haskalah: History‏ 
كلمة «هسكلاه؟ العبرية تعني التنويره ٠‏ ويعب عنها أيضاً فى 
الأدبيات العر بيه بكلمة «الاستنارة» . وقد ظهر اللصطلح عام AY‏ 
للإشارة إلى حركة فى الآداب المكتوبة بالعبرية حاول دعاتها أن 
يبتعدواعن الأشكال الأديية التقليدية المرتبطة إلى حد كبير بالدي. 


وان س وا اکال الاد اعا ني انغربي . ولکن التنوير لم يكن 
A O‏ 
الادية» . وتستخدم الكلمة بالمعنى العام للإشارة إلى اخركة الفكرية 
الاجتماعية التي ظهرت بين يهود غرب أوربا (في ألانيا ووسطها) ثم 
انتشرت منها إلى شرقها . 


اسای بی اليهود مند متصک ارل الثامن عشر واستمرت حی 


وقد بذأت حركة كة التنوب ر في صورة تيار 
عام ۱۸۸٠١‏ . ورغم انحسارها كحركة فكرية واعية NOS‏ 
فلت سا عا ت اليهودية بشكل ظاهر أو كامن 
حتی تم اندماج أعضاء الحماعات اليهودية واستيعابهم في المجتمع 
الا 
وتنطللق حركة التنوير البهودي من الأفكار الأساسية في حركة 
الاستنارة الغربية مثل الان بالعقل باعتباره مصدراً أساسياً وربا 
وحيداً للمعرفة إلى ثقة كاملة بالعلم وبحتمية التعدد ات رة 
والقيم » وبإمكانية إصلاح الإنسان عن طريق تغيير بيئته وخلق 
ا نادوو رة الر در النهرده 
فى إطار الرؤية الاليِة للكون والايان بالإنسان الطبيعي أ والأمي 
کماتقع فی کل تناقضات حر كة الاستنارة الغربية مثل التناقض بين 
اللجردة التي تتجه نحو العام والنزعة الحسية التجريبيه 
وهو تناقض يضرب بجذوره في الرؤيه 
وا الادية المحسوسهة والملموسة 
الرياضي المجرد . ولذانجحد أن الفكر 


لفات 


التي تتجه نحو الخاص ء 
العلمية للكون التي تبدا بر 
وتتتهى فى عالم القانون العام 


الجرّء الأول : التحديث 


TTT ا‎ 


حدودها. ولكنه يتتهي بأن ينظر لها باعتبارها ظواهر ماديه عامة 
مجر دة حاضعة لقانون مادي عام مجرد ٠‏ لا تتمتع بأاية خصو صية أو 
قدأسة . ولذا فالواقع الذي ين تحه | أعقإ المادي لا قسمات له ولا 
حلدود 1 وكردفعل لذلك ¢ ظهر القكر المعادي للاستنارة (الإيان 
بالطبيعة وانلاعقمَل والقرة والأرض والحيوية) ليستعيدفدرامن 
القداسة للعالم ولكنها قداسة مصدرها المادة » فهي كامنة فيها لا 
تتجاوزها (ولذا فهي حر که ١لا‏ عقلانية مادية") . طالب دعاة التنوير 
(والعقلانية المادية) بأن يمتح اليهود حقوقهم السياسية والمدنية (أي 
إعتاقهم) . وأن تتاح لهم الفر ص الاقتصادية » وأن يتخلص أعضاء 

الحماعات اليهودية من أية خصو صية تتسبب في عزلتهم عن أعضاء 
الجتمع » وأن يندمجرا في ا) جتمعات التي يعیشون بين ظهرانيها › 
وأن يكون ولاؤهم الأول والأخير للبلاد التي يتتمون إليها لا 
قر ټم الدينية الس 5 تد الي سل عمقل 1 أو مو ضرعی 1 وکان 
دعاة التنوير اليهودي يرون أن هذا ممكن إذا اكتسب اليهود مقومات 

احضارة الغربية العلمانية ¢ وادا ما قاموا بمصل الدين اليهودي عما 
ا «القومية اليهودية' حتی يتلاءموا کت الدولة العلمانية القومية 

في أوربا ء أي إذا قاموا بتحديث اليهود واليهودية » وتحولوامن 
كرنهم جماعة وظيفية هامشية ليصبحوا جزءاً من البناء الطبقى 

والثقافي للمجتمع 2 

وقد طور من بين صقوف يهرد الللاط من المارانو والاشکناز 

شخصيات تولت قيادة الحماعة اليهودية » وأصبح لها مكانة تفوق 
کےا مکانه الاخامات ولم يکن يهر د البلاط ¢ على عکس التاجر 
والمرابي اليهردي القدم ۰ لا في مركز المجتمع على وجه الحصر ¢ 

ولا في مسامه أو على هامشه ٠‏ بل كانوا على مقربة من أعضاء الطبقة 
أحاكمة يتعاملون معهم ویزودونهم بالأموال ویشترول لهم الحف 
والسلع الترفيهية اللازمة لمظاهر أبهة الملكيات والإمارات المطلقة . 

وكأن هذا يتطلب معرفة وثيقة لا بالاحتياجات الاققصادية للطبقة 
وحسب وإنا بأسلرب حياتها أيضاً » ذلك الأسلوب الذي بدأ يهود 
البلاط يسترعبونه ويتأثرون به . ولكن يهود البلاط كانوا يقفون على 
التجار إلى التجار الباتعين والمتسرلين . وكان هذاالهرم عابرا 
للقارات متعدد الجنسيات » يتد بطول أوربا وعرضها وتصل أطرافه 
إلى الدولة العشمانية والعالم الجديد . وكان على يهودي البلاط » 
رغم عا لته أن يظل یھدیا حتی یتمتع بشبكة الاأتصالات هذه 
وحتى يظل يلعب دوره كعضو في جماعة وظيفية وسيطة . ولهذاء 


۷٦1 


كان يهود البلاط يعيشون بين العا مين المسيحي واليهودي » يتحركون 
بسهولة داخل الحضارة الغربية التي كانوايعرفون لغتها » كما كانو 
ملمين بالفلسفة والعلوم والاقتصاد › وملمين في الوقت نفس 
بالتكوين الثقافي والديني المتميز لأعضاء الجماعات اليهودية . ومن 
هنا » فإن القيادات الجديدة للجماعات اليهودية لم تكن يهودية ولإ 
دة ال : 

ومن أهم العناصر التي ساهمت في فك قبضة الأفكار الدينية 
التقليدية يهود المارانو الذين كان يشار إلى قطاعات منهم بأنهم 
«السفارد أو «اليهود البرتغاليون» أو «المسيحيون الجحدد» . وقد أسس 
لمارانو مراكز اقتصادية متميزة في أوربا » مثل : بوردو وبايون 
وأمستردام وهامبورج ولندن . وحسب بعض النظريات » كان 
المارانو مسيحيين في الظاهر يهوداً في الباطن . ولكنهم » حسب 
بعض النظريات الأخرى » كانوا مسيحيين ظاهرا وباطناً » أي جزءاً 
عضوياً من التشكيل المحضاري الغربي . ولكنهم » مع هذاء 
ولأسباب مختلفة » تهودوا واندمجوافي المجماعة اليهودية بعد 
خروجهم من شبه جزيرة أيبريا . ولذا» فقد كانوا حملة الحضارة 
الغربية داخل الحماعة اليهودية » عن وعي أو عن غير وعي» ينشرون 
قيمهابينهم . كما أن بعضهم ممن كان يبطن اليهودية » يحمل في 
وجدانه صورة مثالية لليهودية ارتطمت بالواقع كما حدث لأروييل 
داكوستا وإسبينوزا» وهو ما جعلهم عناصر ثورية داخل المجماعة 
اليهودية تبشر بالعقل (المادي) وبالقيم الملجردة . وإلى جانب كل 
هذاء كانوا ء نتيجة التعددية التي مارسوها » من حملة لواء الشك 
الديني :وقد قزامن روج المارانو مع تعمق أزمة النهودية الحاخامية 
إذ كانوا عنصر هدم أساسياً لها » فهم الذين ساندوا شبتاي تسفي › 
ومن بين صفوفهم خرج إسبينوزا . 

وقد بدأالمارنو فى إشاعة مثل الحضارة الغربية بين الجماعات 
E E o E e‏ 
النجاح الكبير والقدوة التي تحتذى) في ترويج أسلوب الحياة الغربي 
من خلال أنفسهم ومن خلال أتباعهم والمحيطين بهم الذين تشبهوا 
بهم . وقد كان المارانو ويهود البلاط » كماأسلفنا » ذوي خبرة 
بالعالم الملسيحي الذي بدأ يتعلمن ٠‏ وبالعالم اليهودي الذي كان 
متحجراً . وفرضت عليهم خبرتهم هذه عملية المقارنة بين العا مين › 
وبالتالي طرح التساؤلات بشأن الموروث الثقافي الديني اليهودي . 
ولعل الاندماج النسبي لهذا العدد الكبير من اليهود » ودخولهم عالم 
الحضارة الغربية الجديدة والاقتداء به » جعل كثيرآً من المصطلحات 
الدينية اليهودية (مثل النفي والشعب المختار) تفقد كثيراً من مدلولاتها 


| 
| 
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لتحديث 


الجزهء الارل : 1 


a‏ . ومعنى هذا أن يهود المارانو لعبوا دوراً ماثلاً للدور 
رزي ياعبه بعض مشقفي العالم الثالث الذين يذهبون إلى الغرب 
ّي العلم و البحث عن الرزق › لكن بعمضهم يعود إلى بلاده 
دبا وحسب إذ يكتشفون أن من العسير عليهم العودة الروحية 
إلكاملة إلى أوطانهم بعد رحلة الذهاب . ولذا » فإنهم حينما 
یو دون یحملون رایات التغریب ویکونون بمنزلة معاول هدم في 
موروثهم الحضاري . 

وكان مهد حركة التنوير هو البلاد التي كانت تضم جماعات 
بهودية صغيرة ذات صبغة غربية مثل يهود هولندا وإيطاليا . وقد 
حقتق أعضاء هذه الجماعات معدلات عالية من الاندماج نظرآ لصغر 
حجمها ونظراً لوجود قيادة من المارانو . كما أن كثيراً من أعضاء هذه 
الجماعات قد تلقوا تعليماً علمانياً وحققوا نجاحاً ملحوظاً في مهن 


مثل الطب . ويبدو أن فشل حركة شبتاي تسفي قد خلق ميلا عاماً 
E‏ 


في الاندماج في المجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية 
بين ظهرانيها Ty‏ 
الترانكة كان ي أن الهودة قد وشل م حلة ار ها الا رة 
SNE Ms‏ 
التخلص من الشريعة . 

ولكن العنصر الأساسي والحاسم » الذي أدى إلى انتشار قيم 
ومسل التنوير بين اليهود » هو التحولات التي كان المجتمع الغربي 
بخوضها : تزايد معدلات العلمنة » وسيادة القيم التفعية التي 
أتاحت الفرص أمام أعضاء المجماعات للتحرك من الهامش الثقافي 
والاقتصادي والوظيفي للمجتمع نحو مركزه . وهي تحولات غيرت 
أسلوب حياتهم » كما غيّرت البناء الوظيفي والمهني لأعداد كبيرة 
اق 

وقد بدأت حركة التنوير » بالمعنى اللحدد » في برلين . 
فالجتمع المركنتالي في ألانيا تحت حكم فريدريك الثاني الأعظم 
-۱۷۸) خلق مناخاً مواتياً شجع اليهود على الاستيطان في 
بروسيا والاشتغال بالتجارة > ومنح بعض قطاعاتهم حقوقهم 
كاملة» شات طفة راسمائة غار رخدت أن لها 
الاندماج في المجتمع وأصبحت بثابة القدوة أو النموذج لبقية 
اليهود. ٠‏ وحملت هذه الطبقة مَل التنوير التي طرحها الجتمع 
الغربي و ا ا 
كما كان متزوجاً من حفيدة أحد يهود البلاط » أهم مفكري حركة 
التنوير ٠‏ أصدر عام ٠۷١١‏ مجلة أسبوعية تسم كوهيليت موسار 


VY 


° الاستنارة اليهودية 


(أي الواعظ الأحلوة في) صدرت منها ثلاثة أعداد وحسب 


ى 
| | 
لمحلة ف ار ا ن أفكار حركة التنوير . ٠‏ مء هزا 
یری دعص المؤرخن أن تا. ريخ نشأة حركة التنوير هوعام ۱۷۸۳ , 


فقمداأً 
صدر جور زيف الثاني براءة التسامح عام ۱۷۸۲ > وفي العام 


التالي نشر مندلسون ترجمته الألمانية ا ر موسی 


عبرية مع تعليق دي طابہ بع عشلاني . وقد ساهم معه في هذه الترجمة 
والتعلع ى رابطة أصدقاء العبرية التى الت VATS‏ _ 


١‏ فصلية عبرية لسمُّى هاميسائيف (أي ا واجامع) کان 


الخمسة بحروف 
اض رت في 


محتواها تافها وملا ۰ واعتمدت أساسصأعلى الترجمات م 


الألمانيةء إلا أن أثرها کان عمبقاً للغاأية ۰ ۰ خاصة خا . »فل 


خار۔ آل انا 
os e‏ 

رفص کات ھلم اللجلهة عبريه اخاخاات ¢ ® حاول | الى ده إلى 
الكتاب المقدس باسلوبه الکلاسیکی ۀ ور ف ! اسل نهم بکلمات 
انيقة مصطنعة كانوا يعدونها دلبلا على الذوق الأدبي الرفيم . نشرت 
الجلة فصائد گی س الحکومة والطيعة ۰ 
وشر وحاً! للكتابا داس 


مقالات فو ی 


و قصصا وعظبة « 
»+ ودر اسات في ا بلغو بات العبرية 
ومتا 


کک ديه 2 2 معظم المولعن 


ألا حتی أنها TT e‏ رفضوا 
اليديشية باعتبارها ألانبة فاسدة ء واختار يهود ألانيا الاندماح الثقافى 
و ا PaO ٠‏ 2 ت 
العبرانی إلافى برسلاو حتى عام ٠‏ . ومن أهم دعاة الاستنارة 
فی لمانا تفتالي هیر تز فیسیلی وجبریل رایسر وبندیقید لازاروس . 
فى الاأمبراطوريه 


وارتبطت احرکة 


انتشرت ما ل التنوير ابتداء من عام 1° ٢‏ 
النمساوية (بوهيميا وشمال إيطاليا وجاليشيا) . 
هناك الأ لانة منذ الداية ء إذ كان مرسوم التسامح الذي أصدره 
جوزيف الثاني ينح ايهو 
ت TT‏ : وکان نتا لي فيسيلي من فاده حرکه 

IIATY_‏ ر دعا الت بر فنا 
E a O‏ 
اله ديه » كما 

۰ ا مبادئ علم الهو‎ e 
ج التقلدية لأعضاء اخماعات البهودية‎ 


الى ليهو د اخقوق السيأسية بمقدار مأ يحعَقونه من 


من الجوانب المهمه ة لحر كة التنوير التي تستحق الإشارة دور 
ر 
لمرأة اليهودية في هذه العملية ومد هذا تولا عميقا وربا ثورياً في 
e‏ 


ا أو الملاة . ولم يكن النساء 


الحزء الأول : الت لتحديث 


0 الاستنارة اليهودية 


> ص هص و و و ي و و نے 


بی ال ر وإن كن يتعلمن الأ بجدية العبرية لتلاوة بعض 
الأدعية التى لم يكن يفهمنها . ونظرا لجهل النساء بالعبرية » كن 
يقرأن أدبا مكتوباً باليديشية ذا طابع ديني ترفيهي وأحياناً ذا طابع 
دنيوي محض ۰ آي أن معدلات العلمنة كانت أعلى بين النساء منها 
بين الرجال . ولكن ٠‏ بعد التحول عن اليديشية وتاكيد اهميه 
الألانبة ء بدأت النساء اليهوديات يقرأن الآداب الأ لمانية بدرجة أعلى 
من الرجال . وإذا أضفنا إلى هذا رغبة بنات الطبقات الثرية بين 
اليهودفي الاندماج بالمجتمع الألماني وفي ممارسة حياتهن كاملة › 
لأمكننافهم طبيعة نشاطهن القافي الذي أخذ شكل الصالون 
الأدبي . ومن أهم المنقفات الألانيات اليهوديات اللائي لعبن دوراً 
أساسياً فى ظاهرة الصالون الأدبي راحيل فارنهاجن . 

وانتقلت حركة التنوير › في الثلاثينيات من القرن التاسع 
عشر. من ألانيا وجاليشيا إلى روسيا وأصبح مركزها هناك في 
واف و ا و ت ع ار 
الآدب الخديث المكوب بالعبرية ونشرت أول رواية عبرية عام 


و 


٠٤‏ كما ظهرت عذة مجلات أسبوعية . ويعد إسحق دوف 
لون أهم دعاة الاستنارة في روسيا وك عليه «مندلسون 
روسیا") . 

ومن أشهر الجحمعيات المنادية بالتنوير جمعية نشر الثقافة بين 
فوووا ال ا ع عه مار ا ارف 
وغيرها من الفنون الدنيوية . وبدأ لفيف من الكاتبين بالعبرية فى 
التحول عن الأسلوب المتأنق الذي تبناه دعاة التنوير الأوائل س 
نحر النقذ الاجتماعي . 

ومن الملحوظ أن حركة التنوير اليهودية في روسيالم تستبعد 
اليديشية كأداة للتعبير » على عكس حركات التنوير في ألمانيا 
والنمسا. ولكن إلى جانب الدعوة لليديشية . كان هناك فريق يدعو 
إلى الاستجابة لحركة الحكومة الروسية لترويس رعاياها › أي 
صبغهم بالصبغة الروسية . 

وتميل الكتابات التي تتناول ظاهرة التنوير إلى تقسيمها تقسيماً 
جخرافيأً كما فعلنا . ويقسمها البعض الآخر تتقسيمالغوياً : الحركة 
الألانية أو الروسية أو اليديشية أو البولندية . وهكذا . وثمة تقسيم 
ثالث على أساس الأجيال . فيقال : الحيل الأول من دعاة التنوير 
(مندلسون وأتباعه) ٠‏ والجيل الثاني (ويضم تلاميذ مندلسون 
ومغكريه مثل جايجر وزونز وجرايتز) . ولكننا نلاحظ أن هذا 
التقيم الأخير يتداخل مع التقسيم الجغرافي . 

وقد أصبحت حركة التنوير قوة فكرية وسياسية واجتماعية 


VA 


ذات بال في ألانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية » وبشكل أقل فى 
روسيا حيث هبت على حياة اليهود الثقافية رياح معظم الحركات 
الفكرية العلمانية الغربية » مثل : الرومانسية والمئالية الفلسفية 
والوضعية والاشتراكية والداروينية والعنصرية . وقد أصبحت كلهاء 
فيمابعد» ضمن مكونات الفكرة الصهيونية » وأصبح دعاة التنوير 
شخصيات أساسية في الحماعة اليهودية يتحدئون باسمها إلى العالم 
غير اليهودي . 

ولقد تزايد التأثير العميق لحركة التنوير على يهود العالم الغربي 
كافة إلى أن سادت مَثُلها وتمت علمنتهم وتحديثهم » فأصبحوا إما 
ملحدين أو لاأدريين أو مؤمنين بصياغات مخففة من اليهودية 
كاليهودية الإصلاحية . ولكن يلاحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية 
في غرب أوربا( فرنسا وإنجلترا وهولندا) لم يلعبوادوراً كبيراً فى 
جرک ار دلت ن الا ل کن م كرا ب ع 
معدلات عالية من الاندماج وحصولهم على حقوقهم منذ بداية 
استقرارهم في هذه البلاد . وعلى النقيض من هذا » يقف يهود شرق 
أوربا الذين لم تضرب حركة التنوير بجذور قوية بينهم . وبين 
الفريقين كان يقف يهود وسط أوربا (ألمانيا والنمسا وغيرهما) الذين 
كانوا يثلون العصب الحقيقي لحركة التنوير » فكان منهم موسى 
مندلسون » وظهرت بينهم اليهودية الإأصلاحية وكذلك علم 
النهر دة . كمايا حظ أن ألفكرة الصهيونبة (فيما بعد) ظهرت أول 
لامر فمنهم تیودور هرتزل وماکس نوردو . وکانت لغة 
المؤتمرات الصهيونية الأولى هي الألمانية . لكن البعد الألماني الواضح 
لحركة التنوير لا ينفي أنه كانت توجد مؤثرات فكرية فرنسية على 
المغكرين » ذلك لأن الفلسفة العقلانية وصلت إلى قمة ازدهارها في 
SE‏ 

وييكننا أن غيز » من منظور مدى انتشارها ونجاحها وإخفاقها ء 
بين نغطين أساسيين في حركة التنوير . فهناك نغط غربي في ألانيا 
والنمسا وجاليشيا حيث حققت مل التنوير نجاحاً ملحوظاً » ونغط 
شرقي في روسيا (بولندا أساساً) حيث لم تنجح هذه الْسّل كما كان 
مقدرآلها . وكلمة اغربي؛ هنا هي الكلمة التي أطلقها يهود شرق 
أوربا (الأوست يودين) أو يهود اليديشية على يهود ألانيا والنمسا 
ووسط أوربا . وقد أدى نجاح مل التنوير بين يهود الغرب وإخحفاقها 
النسبي في الشرق إلى انقسام العالم الغربي » فكان يهود الخغرب 
ا لمندمجون يشعرون بالخوف من يهود اليديشية وأحياناً يشعرون 
تجاههم بالاحتقار » في حين كان يهود الشرق يشعرون بأن يهود 
الغرب فقدوا هويتهم وأنهم يتشبهون بالأغيار بشكل يبعث على 


ربز الاول : التحديث 


اف وأحياناً الاشمنزاز . وهو انقسام انعكس داخل الحركة 
إل بيونبة فيما بعد وتبدى في انقسامها إلى صهيونية استيطانية (في 
و تى أوربا) وصهيونية توطينية (في وسطها وغربها) . ويعود 
لدف بين النمطين إلى اختلافات في المحيطين اللذين وجد فيهما 
أ راء كل جماعة . ويلاحظ أن عملية التحديث حققت قدراً من 
اجاح في بلاد الغرب » وخلقت فرصا للحراك الاجتماعي أمام 
إعضاء ا لجماعات اليهودية . آما في شرق أوربا » فقد تأخر التحديث 
E‏ 
الاجتماعي امامهم . 

ولذا» فعلى حين كانت توجد شرائح اجتماعية كبيرة في 
الغرب تطمح إلى الاندماج في المجتمع غير اليهودي لم توجد مثل 
هذه الشرائح في الشرق وظل دعاة التنوير قلة قليلة . ومن هنا نجد أن 
دعاة التنوير في الغرب كانت لديهم طموحات الانتماء إلى النخبة 
غير اليهودية وهي طموحات لم تصل في الشرق إلى الدرجة نفسها 
من القوة . وكان اليهود في آلمانيا ييتلكون الخبرات والأموال التي 
تؤهلهم للانخراط في المجتمع الجديد الذي كان مستعداً لأن يستفيد 
منهم . أمافي روسيا » فقد ارتبط أعضاء المجماعة هناك بحرف » 
مثل التجارة البداثية والربا والخمور » أو بوظائف هامشية لم تعد 
مطلوبة . ولذا » فقدت حركة التنوير في الغرب قشرتها اليهودية › 
في حين تحولت هذه القشرة إلى محارة فى الشرق . وأدى هذا 
الوضع إلى استقطاب داخل الحماعة اليهودية الشرق » فكان دعاة 
التنوير عادة من الأثرياء أو البورجوازيين أو المرتبطين بهم حيث كان 
بوسعهم أن يستفيدوا اقتصادياً من عملية الدمج والتغريب » وهذا 
مقابل المجماهير اليهودية البورجوازية الصغيرة التي كان الاندماج 
يعني بالنسبة إليهم الهبوط في السلم الاقتصادي إلى مرتبة العمال . 
وتتميز الجماعات اليهودية في الغرب بصغر عددها ء وهو ما سمل 
عملية دمج أعضائها . أمافى شرق أوربا » فكانت الكتلة البشرية 
اليهردية ضخمة . وما زاد الطبن بلة الانفجار السكاني الذي حدث 
في صفوفها في القرن التاسع عشر » و يكن القول بأنه كانت هناك 
حماهير يهودية في الشرق ولم تكن توجد جماهير في الغرب . 
دساعد ذلك أيضاً على ألنة يهود ألمانيا ء إذ أن الكتابة العبرية كانت 
تعني كتابة بلا جماهير » ينما نجد أنه برغم صغر حجم قراء العبرية 
ثي الشرق كان هناك أعداد لا بأس بها من طلبة المدارس التلمودية 
ّ (اليشيفا) الذين يعرفون العبرية . وعا ساهم في عدم انتشار 
سل التنوير في روسيا وبولندا على عكس ألانيا أن الحيط الثقافي 


الزے ' 1 : 
ی جا یرد الان ولد یری رای کان تنا دغ 


۷۹4 


واغری كثيرامن اليهود بالانضمام إليه . أماالمستوى الحضا 
اللحيط بيهودالش ب ٠ ٠‏ 


ف » بجوه الإقطاعى الخحانى حکوماته 
الأوتوقراطية وأقنانه العخلفين » فلم يكن فيه مايغرى الان أ 
یحن فيه ما یغرې ر ءارو 


الاندماج . ولذا ٠لم‏ تفقد حركة التنوير في شرق أوربا شکلها 
العبري واليديشي . 

رإذا كان الوسط الفلاحي المحيط بيهود الشرق متخافاً ء قإن 
انعسهم انوا متدنين حضارياً وملتصقين تام بطرقهم 
من لغة يديشية إلى زي خاص . وجعل ذلك من التكيف مع 
الوضع الحضاري الجديد ومع مل التنوير أمرآعسيا . 

وثمة أسباب أخرى أدت إلى إضعاف اتتشار مل التنوير فى 
الشرق ١‏ بل وفي الغرب أيضاً > وإن كان أثرها فى الشرق أكثر عمقاً 
منه في الغرب . وحركة الاستنارة كانت سطحية وساذجة في رؤيتها 
للإنسان . فقد رفضت كل أنواع الخصوصية بكل مستوياتها وأصرت 
على أن يتحول الإنسان الفرد انتجذر في ترائه إلى مواطن عام لا 
جذور له . وكان التصور السائد أن عملية التخلص من الخصوصية 
مسألة يسيرة سهلة خاضعة لإرادة الغرد دون أي إدراك دى ارتباط 
الهوية بالمستويات العميقة للذات الإنسانية . وغني عن القول أن مثل 
هذه الرؤية منافية للحمائق النغية ومنافية لواقم يهود اليديشية الذين 
كانوايتمتعون بدرجة عالية من الخصوصية باعتبارهم اقلية قومية 
داخل روسيا القيصرية . وكان اليهودي يشعر أنه بتخليه الكامل وغير 
الشروط عن حصوصيته سخ نفسه » الأمر الذي كان ينغر كثيرا من 
أعضاء الحماعة من محاولة الاندماح هذ . أما أولئك الذين كانوا 
يقبلون فكر حركة الاستنارة ويحاولون التخلي عن الخصوصة › فإن 
مع کان مال ي التشبه بأعضاء الأغلبية واصطاع الأشكال 
ا لحضارية السائدة والابتعاد عن التراث اليهودي المحلي . وقد كانت 
هذه العملية تثير الك والاشمئزاز في نفوس أعضاء الأغلبية 
وأعضاء الجحماعة اليهودية الذين لم يندمجوا . 

وظهرت سذاجة فكرة عصر الاستنارة في محاولة احكومات 
الطلقة فرض الإصلاحات من أعلىء وكأنها شيء خار جي ٬‏ عن طریق 
التشريعات القانونية» دون تغيير اللنية الاقتصادية والسياسيهة 
المجتمع . وكان الإعتاق ُد منحة من القيصر الأب الرحيم ٠‏ لأبنائه 
الھ رد لذبن گام وای ابات جار بت ال اا ر 
اطنن مالين !وقد فُرضت الإصلاحات من خلال أجهزة حكو مي 
اخكومي في ألانبا والنمسا كاد 
الانيا كان 


مواطنين صاخين 
متخلضة وبدائية . ويلاحَظ أن الجهاز 
أكثر حدائة وكقاءة مته في روسیا: کما آن النظام ا اکم اي 
2 زے مک أن يلعبوه فى عملية 
مدركالنفع أعضاء الجماعة والدور الذي يكن يلعبوه و 


المرء الأول : التحديث 


0 الاستنارة اليهورن 


ي 


التحديث . هذا على عكس الطبقة الحاكمة في روسيا وبولنداء وبدرجة 
أق فى النمساء التي لم تجد دوراً خاصاً لليهود . 

وساعد على انتكاس حركة التنوير » في نهاية الأمر » ظهور 
القوميات الأوتوقراطية المحخلفة ذات الل العمضوية في روسيا 
وبولنداء ومن قبلهما في ألانيا . وهي قوميات لم تتبن مل الإخاء 
والتسامح شأنها في هذا شأن القومية الفرنسية » وإنغا تبنت رؤية 
ثنائية حادة تقسم الناس إلى الأنا والآخر . وعغاساعدعلى تعميق 
هذا الاتجاه > ظهور الفكر الرومانسي المحافظ لما يسمى الحركة المعادية 
للاستنارة » والأفكار العنصرية المختلفة التي شاعت في أوربا في 
ا ا ر ی 
ثم أدّى تعر التحديث في شرق أوربا » وتوقفه تقريباً عام 


أواخر القرن التاسع عشر بوصفها جزءا 
العالم . 
۸۸۱ إلى سحب الأرض من تحت أقدام دعاة التنوير .وول 
كثير من دعاة حركة التنوير إلى دعاة للعقيدة الصهيونية بسبب 
الظروف المواتية . 

وقد أشرنا إلى أن فكر حركة التنوير كان يحوي داخله منذ 
البداية تناقضاً أساسياً بين التزعة العقلانية التي تؤكد العام والمجرد 
وترفض الخصوصية ومن ثم تؤدي إلى الاندماج من جهة » ومن 
جهة أخرى النزعة (غير العقلانية) الإمبريقية الحسية (الرومانسية) 
التي تؤكد الخاص ومن ثم تؤدي إلى العزلة . وانعكس هذا التناقض 
E i E E‏ 
اللحافظة لم تخرج من التراث الديني التقليدي وإنغا هي وليدة حركة 
التنوي ر » وعلم اليهودية » والرؤية النقدية والعلمية للتاريخ . 

ومع هذاء ورغم انحسار ر حركة التنوير بوصقها حركة فكرية 
واعية ٠‏ ظلت مقولاتها سائدة بين أعضاء الجماعات بشكل ظاهر 
وكامن . كما أن بنية المجتمعم الغربي ذاتها تغيرت بشكل أصبح معه 
التراجع عن مل الاستنارة أمراً عسيراً وصعباً . فلم تعد هناك حاجة 
إلى جماعات وظيفية وسيطة » وأصبحت المساواة بين جميع الأفراد 
حقيقة تكاد تكون من المسلمات التي تستند إليها النظم السياسية . 

وزادت معدلات العلمنة وعدم الاكتراث بالدين ف في المجتمع ككل 

بحيث لم يعد التمييز بين الأفراد يتم على أساس ديني . وحينما كان 
التمييز يتم على أساس عرقي » كما هو الحال في الولايات المتحدة » 
فا اله رذ كاتا يعت رون من الشن الابيفن: ولا + عكر القرل 
بانه » برغم تراجع حركة التنوير بين اليهود وضَعَف حركة الاستنارة 
في العالم الغربي وتعشرها » فإن مثلهما سادت في نهاية الأمر 
المجتمع الغربي وبين أعضاء الجماعات اليهودية . 


التنويري اليهودي : فكر 
Haskalah Thought‏ 

انطلق دعاة حركة التنوير اليهودية من المنطلقات نفسها التى 
انطلقت منها حركة الاستنارة الغربية بكل محاسنها ومساوئها وبكل 
تعميماتها وتناقضاتها (وأهم هذه التناقضات التناقض الحاد بين 
الاتجاه نحو العام والمجرد من جهة والاتجاه نحو الخاص والمحسوس 
من جهة أخرى ثم تصفية الثاني لحساب الأول) . ولكن » حركة 
التنوير اليهودية كان لها طابعها ا لخاص وموضوعاتها المتميّزة » نظراً 
للخصوصية النسبية للجماعات اليهودية في المجتمع الغربي . 

ومن الموضوعات الأساسية التي طرحها الفكر التنويري 
اليهودي مسألة الشخصية اليهودية وخصوصيتها المفرطة وطفيليتها . 
فقد رأئ دعاة اوي أنها شحصية جغوبة مقت كة براه حرا 
بشكل يفرض عليها العزلة . وقد تبتى دعاة التنوير الصورة النمطية 
الاختزالية التي ترسمها أدبيات معاداة اليهود لليهودي (وهي الصورة 
التي تبناها الصهاينة فيمابعد) . ۰ 

كما بين دعاة التنوير ما تصوروه طفيلية اليهود وهامشيتهم » 
وهي سمات مرتبطة بالوظائف التقليدية لليهود ومسألة التجارة والربا 
(أي دور الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية) » فطالب دعاة التنوير 
بضرورة تغيير ذلك حتى يكن تحويل اليهود من عناصر هامشية 
منعزلة إلى عناصر منتجة مندمجة ٠‏ أي تحويل اليهود إلى قطاع 
اقتصادي منتح بحيث يكنهم التكيف مع الوضع الاقتصادي الجديد. 
کما طالبوا بضرورة ت تشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة والحرف 
اليدوية . eT‏ إلى حديث وظائف اليهود وحرفهم 
ومهنهم مضمون اقتصادي وحسب وإنما كان لها مضمون ثقافي 
ونفسي عميق » إذ كانت دعوة إلى أن يتحرك أعضاء الجماعة من 
مسام المجتمع كجماعة وظيفية وسيطة منعزلة لها تقافتها الخاصة إلى 
نخاعه أو صلبه . فيصبحون مثل بقية أعضاء الملجتمع » يتحدثون 
بلغته ويرتدون أزياءه وينتمون إليه ويدينون له وحده بالولاء . ولذاء 
كان من القضايا الأساسية التي طرحتها حر كة التنوير إشكالية اللغة إذ 
كانت الجماعات اليهودية في شرق أوربا تتحدث اليديشية . ولذاء 
شجع دعاة التنوير الاندماج اللغوي ٠‏ فنادوا با سموه «النقاء 
اللغوي؛ . ذلك أن تنقية اللغة التي كان يتحدث بها اليهود كفيلة ؛ 
حسب تصورهم » برفع مستواهم الحضاري . ولذلك » طالبوا بألا 
يستعمل اليهود اليديشية » وأن يتعلموا بدلا من ذلك اللغة الأم سواء 
كانت الروسية أو الألمانية أو البولندية . كمادعوا إلى إحياء اللغة 
العبرية باعتبارها لغة التراث اليهودي الأصلي . ومع هذاء كان 


لتحديث 
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CSN, 
رو قفاري لتضرة لاماس اة ا دعاة التوير‎ 
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مثل الهندسة والزراعه وشجعغوا ممارسة الأعمال البدوية » كما‎ 
دافعوا عن تعليم المرأة وبالفعل بدأت المدارس اليهودية العلمانية‎ 
ظهر » لأول مرة في تاريخ ا ماعات اليهودية الأوربية » مع‎ 
متتصف القرن التاسع عشر الميلادي » وافتتحت أول مدرسة يهودية‎ 
وكان دعاة التنوير يرون أن‎ . ۱۸۳١ لتعليم المرأة في روسياعام‎ 
. التعليم العلماني هو السبيل إلى تحديث اليهود ودمجهم وعلمنتهم‎ 
» ومن القضايا الأساسية التى طرحها دعاة حر كة التنوير كذلك‎ 
فضية ما يسمى "التاريخ اليهودي! » فظهر مؤرخون يهود عديدون‎ 
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الجرء الأول : التحديث 


یر ی و ی 


الل كتفت بال انعرف أو الرإثني . كماأن فكر حركة التنوير کان 
يهذف إلى تطبيع اليهود أي أن تكون الشخصية اليهودية شخصيهة 
طيعية » ويصبح اليهود أمة مثل كل الام وتطور هذاالمفهوم 
ليصبح الدعوة إلى تأسيس الدولة الصهيونية حتى يكون للشعب 
اليهودي دولته المستقلة شأنه في هذا شأن كل الشعوب . 

وخلقت حركة التنوير في شرق أوربا طبقة وسطى يهودية 
متشربة ببعض الأشكال الثقافية اليهودية الخاصة ولهاولاء كامل 
لتراثها الدينى الغربي » ولكنها كانت في الوقت نفسه مشبعة بالأفكار 
EC E EE EE‏ 
الازدواج الفكري » أو التعايش بين نتقيضين » هو الذي أفرز 
القيادات والزعامات الصهيونية القادرة على التحرك في إطار 
معتقداتها التقليدية الخكلسة » والتي تجيد في الوقت نفسه استخدام 
اللصطلحات والوسائل العلمانية . وقد عمق التناقض الأساسي 
الكامن في فكر حركة الاستنارة الغربية (الاتجاه نحو العام والمجرد 
والآلي مقابل الاتجاه نحو الخاص والحسي والعمضوي) هذا 
التناقض . فعلى حين أن النزعة الأولى نحو العام تطالب بدمح 
اليهردوبتخليهم عن خصوصيتهم ٠‏ تتجه النزعة الحسية 
(وارومانسية) نحو تأكيدها والمطالبة بتقوية الوعي القومي . وهذا 
التناقض يظهر حتى عند مندلسون نقسه » أهم دعاة التنوير . 
فاليهودية هي دين العقل (العام) » ولكن شعائرها مرسلة وموحى بها 
(الخاص) . ولذاء فإن العقائد الأساسية عامة ومرسلة لكل البشر ء 
أمأ الشعائر فهي مقصورة على اليهودية وهي مصدر هويتهم وعلى 
اليهودالحفاظ عليها . وقداتبع صموئيل لوتساو الإستراتيجية 
نغسهأ في فلسفته . وأخذت رقعة العام في الانكماش في كتابات 
المغكرين اليهود (كما حدث في الحضارة الغربية نفسها) حتى نصل 
إلى علم اليهودية » وهو علم كان من ناحية يتكون من دراسات 
علمية نقدية عقلانية تهدف إلى الكشف العلمى عن الحقيقة التاريخية 
أو اللاجتمأعية أو الأنشروبولوجية الكامنة 4 القصص الدينى » 
ولكنه كان . من ناحية أخرى » غلا يدف إلى اكتشاف ماضي 
اليهرد وإنجازاتهم الحضارية الحميّْزة والمنفردة حتى يكتشفوا 
خصوصيتهم ويقروا وعيهم القومي بها . 

ويظهر هذا التناقض في التأرجح ان قضية اللغة » فقد بدأت 
ير بجهاجمة اليديشية باعتبارهالغة غير طبيعية شاذة u‏ 
وآلانية منحطة وغير عقلانية » وطالبوا بالعودة إلى العبرية باعتبارها 
لخه طبيعية و ربجا عقلانية . ولكن العبرية هي عودة للماضى > وهي 
بعث ررمأنسي للغة لم يعد یتحدث بها أحد» ا ٤‏ 


حر که الت 


AY 


وتم تبني الألمانية أو اللغة القومية سواء الروسية أو البولندية  .‏ 
ظهرت الدعوة إلى اليديشية نفسها باعتبارها اللغة العضوية والمحز: 
والجماهيرية . وتظهر الازدواجية في الآداب المكتوبة بالعبرية فهر 
دعوة إلى الاتفتاح على الآداب الغربية وتبثي أشكالها الحديثة › 
ولكن لغة هذه الآداب العبرية لغة ميتة تم بعثها . كما يظهر التناقض 
في حر كة الإأصلاح الديني اليهودي ٠‏ إذ كان من ثمراته اليهودية 
الإصلاحية التي تدعو للاندماج وإسقاط العزلة » والتمسك 
بالعقلانية . ولكن من ثمراته أيضا اليهودية المحافظة التي رفضت 
الشريعة اليهودية التقليدية وكثيراً من الأشكال التقليدية » ولكنها 
حولت هذه الأشكال نفسها إلى تراث شعبي عضوي يشبه المطلق . 
ومن ثم » فهي تهاجم اليهودية الحاخامية التقليدية » والعقيدة 
اليهودية بكل مطلقاتها » ولكنها تتمسك بالتراث العضوي اليهودي 
بوصفه مطلقا لا يكن التساؤل عنه . ومن هنا ء كان الهجوم 
العقلاني على أنبياء اليهود وعلى التراث الديني اليهودي باعتباره 
تراثا غيبياً معادياً للإنسان . ثم يتبع ذلك البعث الرومانسي 
للبطولات العبرية لفترة ما قبل اليهودية » مثل شمشون وشاؤول › 
وهي بطولات تجسد عناصر لا عقلانية خارقة . ويظهر التناقض 
كذلك في الدعوة إلى العودة إلى الطبيعة والاندماج بها » فهي تعني 
أن يترك اليهودي الحيتو المظلم ويترك مغارته اليهودية ليختلط بعالم 
الأغيار ويقوم بالعمل اليدوي والأعمال الزراعية والإنتاجية المختلفة 
التي حرم منها . ولكن هذه الدعوة تصبح ٠‏ كذلك » دعوة إلى 
العودة إلى الطابع المحلي وإلى التراث القومي العضوي الطبيعي . 
ويتضح التناقض نفسه » في موقف الحركة الصهيونية من 
الغيبيات الدينية . فقد نظرت الحر كة الصهيونية للمفاهيم الدينية 
باعتبارها مفاهيم لا عقلانية متجاوزة للمادة » ولذا دعت اليهود لأن 
ان 9 و ف ارول دن الا عن لقان 
الطبيعي (المادي) العام ولا يدورون إلا ف فى إطاره . وانطلاقاً من هذا 
ای را رک ات راک 2 ن 
الأفكار والغيبيات المرفوضة (مثل الشعب اليهودي والأرض) بعد أن 
أفرغت من مضمونها الديني وتم إضفاء المطلقية عليها › أي أنه تمت 
استعادة القداسة من داخل المادة ومن ثم تم تشجيع الخصوصية 
والتفرد . فالشعب اليهودي شعب مثل كل الشعوب » ولكنه شعب 
ذو رسالة خاصة وحقوق مطلقة . وهو يؤسس دولة ديوقراطية مثل 
كل الدول الأخرى » ولكن هذه الدولة تتمتع بقداسة لا نظير لها 
حتى أنها تحل محل الرب في وجدان اليهود . والمستوطن الصهيوني 
سيعود إلى الطبيعة يلتصق بها » ويعمل بيديه في الأرض » ويتحرر 
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ى الاستغلال والملكية ا لحاصة ومن كل ما ييز الإنسان عن أحيه 
e TT i‏ 
الأرض اة الخاصة المققصورة عليه 1 ومن ثم نجد أن هذا ا 
إلى الإخاء الإنساني والعا مي يقتل العرب ويرفض السماح لهم بأن 
إزرعواالأرض معه . ولعل هذا الجانب في الصهيونية هو سر 
جاذييتها للعالم الغربي › فهي محاولة ماهرة لحسم التناقض الكامن 
فى الفكر العلماني . وهذا التناقض هو الذي جعل بوسع الصهيونية 
التو صل للخطاب الصهيوني المراوغ › بمقدرته التعبوية الهائلة والذي 
ج مو الکن استیعاب يهود الغرب من دعاةالاندماج ويهود 
الشرتق من دعاة الانعزال والهجرة الاستيطانية . 


دعاة التتوير اليهودي (المسكلسم) 
Maskilim‏ 

امَسکليم» كلمة عبرية مفردها «مسکیل» وهي لفظة تكرےم 
عبرية وتعني «العالم» أو «الرجل المستنير» » وهي مشتقة من كلمة 
اسيكيل» ومعناها «دكاء» والتي استخدمت بعد ذلك بمعنى 
في إيطاليا في 
القرن الرابع عشر الميلادي » ارت ی ف السلافية › 
منذ القرن التاسع عشر الميلادي » العالم اليهودي الذي يتصف بحب 
المعرفة ويكافح من أجل البعث الحضاري لليهود ويبشر بحركة التنوير 
اليهودية ومنل حركة الاستنارة الغربية . 

وقد أحدث دعاة التنوير ثورة في عالم اليهود وفي مسار 
تواريخهم » إذ قدموا أنفسهم باعتبارهم أعلم بعصلحة اليهود من 
القيادة التقليدية » وعلى أنهم با لديهم من علم ومعرفة بالعالم 
الحديث أكثر قدرة على التعبير عن هذه المصالح . وكانوايرون 
E E PO E‏ 
يبشرون بها بين اليهو د الذين يتمسكون بحضارتهم المتخلفة . 

وحاول دعاة التنوير إعادة صياغة الهوية اليهودية وحديثها ٠‏ 
فكانوا يتقدمون بالبرامج والمشاريع للحكومات الغربية المختلفة حتى 
یتم تحدیث اليهود . وعلى سبيل الخال » تعاون هرتز هومبرج مع 
الحكومة النمساوية لفرض الصبغة الألانية على يهود جاليشيا وأسس 
فيها ما يزيد على مائة مدرسة يهودية ألمانية في الفترة بين ٠۷۸۷‏ 
و۸۰ , 


«استنارة) . وقد CET ER‏ هذه الكلمة لأول مره د 


وييكن أن نفرق بين دعاة التنوير في شرق أوربا من جهة ودعاة 
التنوير في وسطها (والذي كان يطلق عليه في الأدبيات اليهودية اسم 
"الغرب") من جهة أخرى . ففي الغرب » تكن دعاة التنوير من أن 


AY 
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سكو ES‏ رمعالم حياة الخماعة اإ 


يهم ديه . 
ح في یهوديه (اإصلاحية وغيرها من الحركات 


ا فكان الوضع جد مختلف . إذظل دعاة التنوير أقلية 


صغيرة محاصرة وإ ری ا نے اا راتهم . 


أما الفعراء ء فكانوا يهربون إلى مراک التنوير فى الغرب . ونظ اً 


اض ر عددهم وهامشيتهم . لم تظهر حركة دينية إصلاحية فى الشرى 
على غرار ما حدث في الخرب . وامن دعاة التنوير ق الدولة 
باعتبارها قوة مطلقة » واستغلوا المقولة الدينية اليهودية « شريعة 
الدولة هي الشريعة ٠‏ لإعطاء شرعية دينية لهيمنة الدولة على اليهود 
وغير اليهود . واستعان دعاة التنوير بالسلطات اخكومية لضرب 
القوى التقليدية داخل اجماعة ال 


له دة » 
0 


وقاموا بنضال لا ھ ادۃ فے 
yT‏ اديك (زعماء 
فی مصادرة کہ 


القرن حيتمابدا دعا ةالتنوب ران متلا اناغ نوریء فانقلب 


الحسيدية) وفو وظل هذا اوضع قائماً حتى نهاية 
الخال واستعانت الميادة التمَليدية بالسلطات ضد دعاة التنوير 
الثوريين » مؤكدة لها أن اليهودالتمسكين بالتقاليدالديية هم 
وحدذدهم الخاضعون للحكرمة اتعاونون معا 

وقدم دعاة التنوير نقداً متكاملا للشخصية اليهودية انتقليدية ‏ 
في طفيليتها وهامشيتها وعدم انتمائها . وهو النقد الذي ورئه كل من 
ومن الملاحظ أن كلمة مسكليم؛ له 


إيحاءات قدحية فى الكتابات الصهيونية واليهودية الأرثوذكسية . 


1 لصهاينة والمعادون ليود 


المسكليم 
Maskilim‏ 

«مسکليم؟ كلمة کر لن دعا حر كة التنوير بين اليهود 
انظر : «دعاة التنوير اليهودي (اليكلم)": 


نفتالسی فیسسیاي ۱۸۰0-۱۷۲۵۱ 


Naphtali Wessely 
واحدمن أهم دعاة التنوير الألان ¢ وشاعر يكتب بالعبريه‎ 


وهو أحد أصدقاء مندلسون وأحد أخلص أتباعه ولد لأسرة ثرية ٠‏ 


فکان بوه وجده من قبله لكان مصنع مصنعاً للأسلحة ويعملان متعهدي 


الأسرة الالكة الدغار كيه ¢ أي أنهما کانا من يهود البلاط 


عوين 
يني ¢ يى » وأتقن بعض اللغات الأوربية 


فی ا لادا و فير 
واللغة العبريه . وقضى بضعة أعوام في أمستردام وكوبنهاجن حیت 


تعرف إلى مندلسون . 
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ج يىو ي ييي 


نشر فيسيلي بعض الدراسات الدينية من بينها تعليق على أحد 
کت ار که م ها رع ١اا‏ ا ا 
بعتوان ديري شالوم فائیمیت (كلمات السلام والحق) كان بمنزلة 
مانفستو لحر كة التنوير بعد صدور براءة التسامح عام ٠۷۸١‏ » وقد 
رجم هذا الكتيب إلى الفرنسية والإيطالية والألمانية . كماساهم 
فيسيلى فى التعليق على كتاب أسفار موسى الخمسة الذي أعده 
ES‏ وفي عام ۱۷۸۸ »۰ نشر سیفر هامیدوت (كکتاب 
الأخلاق) وهو تحليل نظري للقضايا الأخلاقية . 

ولكن أهم أعماله هو قصيدته البطولية شيري تيفئيريت (قصائد 
الجد) وهي ملحمة عن الخروج مقسمة إلى ستة أقسام وثمانية عشر 
كتاباً . وقد استغرق تأليفها نحو عشرين عاماً وأصبحت نموذجا 
عظم الجهود الشعرية لحركة التنوير » وهي متأثرة بقصيدة الشاعر 
البولندي كلوبستوك «المسيح؟ . وليست للقصيدة قيمة أديية تذكرء 
وهي أيضاً ليست قصيدة تاريخية تحاول الحفاظ على الإيهام 
a NSE‏ 
قائد العبرانبين ٠‏ يشبه دعاة حركة التنوير الألمان » بل ويشبه موسى 
مندلسون على وجه التحديد. 

ا ای ای 
أسلوبه الذي كان يتسم بالبلاغة برغم زخرفته وتأنقه الزائد » وقد 
كان أسلر به غوذجاأ للأدباء الذي ن يتبون بالعبريه من بعده . وقد 
اذل فيسبلى تخدلات غل عر وض الشعر الكتو ب بال ريه |د بى 
الوزن المقطعي والسطر المكون من اثنى عشر مقطعا والملسمى 
«الإأسكندري 1 

وساهم فيسيلي في نشر أفكار مندلسون التربوية » وفي توجيه 
النقد للأفكار التربوية السائدة في عصره بين أعضاء ا 
اليهودية في الغرب . وكان مهتمأً بالتعليم الديني اليهودي ٠‏ ولكنه 
ان الدراسات التلمردية دراسات غير علمية وأن من 
الواجب توجيه اليهرد نحو دراسة الحرف وأن يتلقوا تعليماً دنيوياً 
يهينهم للاشتراك في الحياة حولهم . واقترح أن يتضمن هذا التعليم 
مبادئ العلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا واللغة الألمانية . 
وحاول أن ی يبرر دعوته العقلانية على أسس دينية » فقال : إن معرفة 


1 
دهب إلى 


التاريخ تقري معرفة اليهردي بتراثه > في حین تساعده معرفه 
أجغرافيا على فهم الشعاثر المتقدسة . وقد لاقت آراؤه معارضة حادة 
من اخاخامات . ولکن آفکاره > مع هذاء ساهمت في صياغة 
أفكار التربويعن اليهرد ممن جاءوا بعده » سواء كانوا من دعاة حركة 
التنوير أو كانوا من معارضيها . 


At 


وبعد ظهور براءة التسامح » سنحت أمامه الفرصة لوضم 
أفکاره موضع التنفيذ حينما اتر دیفید فرایدلاندر عام ۱۷۷۸ 
المدرسة اليهودية الحرة » إذ تبنت هذه المدرسة منهجاً جديدا مزج 
الدراسات الدينية بالدراسات الدنيوية . فكانت النصوص الدينية 
درس بالعبرية » ولكن إلى جانب ذلك كانت هناك دروس دينية 
أيضاً درس بالألمانية التي حلت محل اليديشية كلغة للقدريس . 
وكانت هذه المدرسة نغوذجاً للمدارس الأخرى التي ا 
ذلك . 


)۱۷۸۹-۱۷۲۹( موسی منداسون‎ 
Moses Mendelson 

رائد حركة التنوير اليهودية . وكد في دساو (ألانيا الوسطى) 
SS LT‏ 
وأصيب برض في طفولته تسبب في تقوس عموده الفقري وأثر في 
جهازه العصبي . وتلقى مندلسون تعليماً تقليدياً على يد حاخام ثم 
ار ال ر لن با درن الط والف فة واللعات البرانة 
واللاتينية والإنجليزية والفرنسية » وكان هذا أمرآ غير عادي بالنسبة 
لأعضاء المجحماعات اليهودية في أوربا آنذاك . اشتغل مندلسون 
مدرساً خصوصياً لأولاد صاحب مصنع حرير ألماني يهودي ثم عمل 
محاسباً عنده » واستوعبت الوظيفة كثيرأً من وقته » ولكنها أتاحت 
له فرصة الإقامة في برلين كيهودي يتمتع بالحماية بسبب نفعه . وظل 
يعمل طيلة حياته تاجرأً وتزوج من حفيدة يهودي البلاط صموئيل 
أوبنهاير . 

صادق مندلسون عديداً من المخقفين الألمان في عصره من بينهم 
كانط ولسينج الذي كتب مسرحية نيشان الحکيم (۱۷۷۹) واستخدم 
مندلسون فيها كنموذج لبطل المسرحية اليهودي الذي يتحدث عن 
الأخوة وحب الجنس البشري . 

قرأ مندلسون أعمال موسى بن ميمون وتأثر بنزعته العقلانية › 
كما تأثر بأعمال لايبنتز وإسبينوزا . وذاع صيته في بداية الأمر بسبب 
كتاباته في فلسفة الجمال التي تعد إسهاماً لابأاس به في هذاالحقل 
الفلسفي » ثم نشر کتاب فایدون )۱۷١۷(‏ تناول فيه موضوع الخلود 
الشخصي في شكل حوار أفلاطوني يؤكد فيه فكرة خلود الروح وأن 
اموت لا يعني الفناء الكامل ٤‏ وبين أن آلر ف التير ما كان تعرس هده 
الفكرة في روح الإأنسان إن لم يكن هناك خلود حقيقي للروح . 
ويتضح في الكتاب مدى تأثر مندلسون بمفكري عصر العقل 
والاستنارة والفلاسفة الربوبيين » الذين كانوا يؤمنون بالخالق دون 
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ا 


إييان بأي دين ولا حتى بالآخرة . وقد ذاع صيت مندلسون بعد هذا 
الكتاب وكان يشار إليه بأنه «أفلاطون الألمان وسقراط اليهود» . 
ورشح مندلسون لأكاديية العلوم في برلين ولكن الملك شطب اسمه 
من قائمة المرشحين . ودخل مندلسون في نقاش حادمع المفكر 
الديني المسيحي السويسري يوحنان لافاتر الذي طلب إلى مندلسون 
أن يثبت زيف الدلائل على صدق العقيدة المسيحية أو أن يفعل ما كان 
سيفعله سقراط لو كان في الموقف نفسه » أي أن يتنصر . 

لكل هذا » دخل مندلسون مرحلة فكرية ثانية ظهر فيها اهتمامه 
باليهود واليهودية » فبذل قصارى جهده كي يقضي على العزلة 
الفعلية والنفسية لليهود . وحاول أن يحطم ما أسماه با لجيتو العقلي 
الداخلي الذي أنشأه اليهود حول أنفسهم لموازنة الجيتو الفعلي 
الخارجي الذي كانوا يعيشون فيه حتى عهد قريب » فأنشأ مدرسة 
للأطفال في برلين لتعليم الألمانية والحرف اليدوية إلى جانب العلوم 
التقليدية » وهاجم استخدام اليديشية » وأصدر عام ٠۷١١‏ مجلة 
لنشر ثمار الثقافة العالمية بعنوان كوهيليت موسار (الواعظ الأخلاقي) 
مقلداً أسلوب مجلتي إسبكتاتور و تاتلر » ولكنها منيت بالفشل ولم 
يظهر منها سوى ثلاثة أعداد . ثم نشر عام ۱۷۸۳ مجلة هاميئاسيف 
(الحاصد أو الجامع) التي كانت تعد أهم مجلات حركة التنوير : 
واستمر نشرها حتی عام ۱۸۱۱ . 

ونشر مندلسون عام ۱۷۷١‏ طبعة مشروحة من سفر الجامعة » 
كما نشر تعليقاً بالعبرية على كتاب موسى بن ميمون عن المنطق . 
وانتهى مندلسون من ترجمة أسفار موسى الخمسة إلى الألانية والتي 
كتبت بحروف عبرية » وكتب تعليقاً بالعبرية (بیور) عام ٠۷۸۳‏ . 
وقد شرت الترجمة مع تعليقات وشروح كتبهامعه مؤلفون يهود 
آخرون من بينهم نفتالي فيسلي وهیرتز هومبرج ویاروسلاف . ويعد 
هذا العمل من أهم أعمال عصر الإعتاق والتنوير » فهو الخطوة 
الأولى التى خطاها أعضاء الحماعة اليهودية نحو الحضارة الغربية 
العلمانية الحديدة > وقدحرم الحاخامات تداولها . كماترجم 
مندلسون بعد ذلك المزامير ونشيد الأنشاد إلى الألمانية » وكتب 
كريستيان دوم عمله الشهير عن نفع اليهود وتحسين أحوالهم 
بخصوص إصلاح مكانة اليهود المدنية » الذي يتناول فيه هذه القضية 
بعد أن حثه مندلسون على ذلك . ويقال إنه اشترك معه في کتابته 
وإن كان احتلف معه بعد ظهور الكتاب » لأن دوم طالب بنح اليهود 
بعض الحقوق المدنية وأوصى بعزلهم داخل الجيتو والاحتفاظ 
بمؤسسات الإدارة الذاتية وألا يشغلوا وظائف عامة . 

وفي عام ۱۷۸١‏ » قام أحد أصدقاء مندلسون بتر جمة كتاب 


AO 


منسى بن إسرائيل الذي يدافع فبه عن اليهود ونفعهم ٠‏ وكتب له 
مندلسون المشدمة . وأثار الكتاب نقاشا حادآً لأنه نادى بضرورة إلغاء 
حى الحاخامات في طرد اليهود من حظيرة الدين (حيرج) . وردعليه 
أحد النقاد مبيناً أن مثل هذا المطلب غير منطقى لأن القسر الدينى هو 
أحد أعمدة اليهودية ء وزعم أن مندلسون اقترب (فى موقعه هذا) من 
الملسيحية التى لا تستندالى الشرائع والقواعد وإنزال العقوبات ممن 
لاينغذها وإنا إلى العقائد الأخلاقية غير المرتبطة بنظام عقوبات . 

واضطر مندلسون إلى كتابة أورشليم : أو عن السلطة الدينية 
والعقيدة اليهودية (۱۷۸۳) لذرد على الانتتقادات الو حهة إليه . 
والكتاب في جزئه الأول يشبه كتأب إسبينوزأ في دفاعه عن اخرية 
الدينية وحریه الأضمير اد أن للدولة وحدھ ١‏ من و حهه نظرء خی 
استخدام القوة من أجل مصلحة المواطنين . ونكن لا الدولة ذاتها ولا 
الكنيسة لهاالحق في فرض أية قيود على عقيدة الإنسان » أو على 
مبادئه » ولا يكن تحديد مكانة الإنسان في المجتمع أو حقوقه بناء 
على عقيدته . وهن نم طالب متدلسول بمح کل فرد حریه العمَيدة 
لرك ا اه عب حي د ف ا ای و 
ما أرادت الكنيسة أو أية مؤسسة دينية أن تبشر بعقيدتها » فلابد أن 
تلجا إلى الإقناء لا القسر وطالب بغصل الدين عن الدولة . 

ولكن يلاحظ أن ما يقررء الضمير الغردي لا يتجاوز البتة رقعة 
حياة الفرد ٠‏ إذيظل للدولة اخ انكام قيما يختص بالمصلحة العامة 
والحياة العامة . وهذايعني أن مندنسون كان يحول أن يطرح على 
اليهود التحدى الذى طرحه عليه عصر الإعتاق والانعتاق بأن 
يصبح اليهودي مواطاً لا عضواً في جماعة إثنية دينية > وأنيكون 
ولاژه فيمابختص باخياة العامة نندولة وحدها . ویکنه أن بحتفظ 
بو لائه فيما يختص بأندين لأعضاء جمأعته الدينية حسبما يمليه عليه 
ضميرء ٠‏ أي أن يصبح اليهودي مواط في الشارع يهوديا في منزله 

ویتوجه مندلسون قفي اء اني ص الكتاب ذشكله اليبهود 
والة م وة ياء دة اى سيطرة الحاخحامات ٠‏ ويحاول أن 
يطرح تصوراً لليهودية عقلانياً في أساصه > ولکن للوحي فيه مکاناً » 
فيذهب إلى أن هناك أسساً ثلاثة لليهودية هي : وجودالإله » 
والإيان بالعناية الإنهية » وخلودالروح . وهذه الأسس حقائق 
بدهية مثل الحقائق الرياضية » كما تشكل الأاساس القلسفي لكل 
الأديان قاطة : ومن نم لا يو حد تعأرض ين العقل واليهودية في 
الحانب الععيدي ولايوجد بالتالي داع للقسر الديني 2 ولکن 
اليهودية ليست ديناً بالعنى المتعارف عليه فهي ليست ديناً مرسلا وإنما 


مجموعة من القوانين والقواعد الأخلاقية السلوكية والشعانر 
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و ا ج ج ج ص n‏ 


المرسلةء فهي ديانة لا تهدف إلى تقنين طريقة تفكير اليهودي وإغا 
لوضع ان الو كه 

واليهودية لا تطلب الإيان بأية عقائد يهودية محددة أو حقائق 
خاصة بالخلاص > E O‏ » ولا توجدوصية 
واحدة من الوصايا العشر تتحدث عن الإيان وإغا تتحدث كلها عن 
السلوك . وعندما تحدّث الرب مع موسى في سيناء لم يذكر له أية 
عقائد بل ذكر له طريقة للسلوك يطبقها اليهود في حياتهم » أي أن 
العقل يصل إلى العقائد (العامة والجوهرية) » والوحي يقرر الشعائر 
(الخاصة والمحلية) » وكأن العقل يثل املضمون والوحي يشل 
الشكل. ويتبع مندلسون في هذا تمييز عصر العقل والاستنارة بين 
الحقاثق العقلية والحقائق التاريخية أو الدنيوية . فالأولى لا تتطلب 
سوى عملية عقلية لإثباتها وتقبلها فهي عامة ومجردة ٠‏ أما الثانية 
فطلب قرائن حسية لإثباتها فهي محددة بالزمان والمكان . 

ويقول مندلسون إن المملكة العبرانية المتحدة كانت ثيوقراطية › 
أي أن العقيدة والدولة كانتا متوحدتين » ولذافمن كان يرفض 
الانصياع للأوامر والنواهي الدينية يخرق قانون الدولة ويتمرد 
عليها. وقد سقطت الدولة »› ولكن لم تسقط القوانين أو الشريعة مع 
هذا لأنها مرسلة من الرب ٠‏ ولذا فهي ملزمة لليهود وحدهم ولكل 
من يولد يهودياً ولكنها لا تنطبق على غير اليهود من أرسلت إليهم 
شريعة نوح . ويشير مندلسون إلى أن اليهود الذين كانوا يتنصّرون » 
في القرون الأولى من العصر المسيحي ٠‏ كانوايستمرون في بمارسة 
الشعاتر اليهودية » على عكس غير اليهود الذين تنصروا » فهؤلاء لم 
يكونوا ملزّمين باتباع هذه الشعائر وتنفيذها » أي أنه ربط هنا بين 
الدين والعرق أو الإثنية . وبذاء يكون مندلسون قد أعاد تعريف 
اليهودية تعريفاًإثنياً ء وهذه هي الصياغة الصهيونية . ويرى 
مندلسون أن القوانين الشعائرية والأوامر والنواهي تحتفظ لليهود 
بروابطهم » وتمنحهم خصرصيتهم وتفردهم > وهذه الصياغة تقترب 
هي الأخرى من الصياغات الصهيونية للقضية نفسها 

وعلى هذا فإن مندلسون يقبل (في الأمور المجوهرية) 
اللاهمرت الطبيعي والفكر الديني لفلسفة الربوبية > ولكنه في الوقت 
نفسه يقبل التوراة في الشعائر . وقد قال ليو بايك » عن حق ٠‏ إن 
اليهودية آصبحت بالنسبة إلى مندلسون خليطاً من الشريعة والديانة 
الطبيعية (الربوبية) . ولكن هذا تجل للتناقض الأساسي الكامن في 
فكر حركة الاستنارة الغربي بين النزوع العقلي نحو العام والمجرد 
والتزوح احسي والتجريبي والرومانسي نحو الخاص والمتعين . 

وجب ملا حظة الغرق بين فلسفة مندلسون وفلسفة الربوبية » 


A1 


فبينما يرى مندلسون أن العقل والوحي مختلفان وأن الأول يسبق 
الثاني » يرى فلاسفة الفكر الربوبي أن العقل حينما يصفو يقترب من 
الوحي الأمر الذي يفترض وحدة العقل والوحي . كما ينبغي أيضاً 
إيضاح الفرق بين فلسفة مندلسون وفلسفة موسى بن ميمون والرؤية 
الدينية العقلانية . فموسى بن ميمون يرى أن معرفة الإنسان بالحقَيقة 
تستند إلى العقل والوحي » ورغم أن الديانات في جوهرها عقلانية 
ولا يكن أن يوجَد تناقض بين مضمون الدين والعقل » فإن الإنسان 
لا ييكنه أن يصل إلى الحقيقة دون وحي . أمامندلسون » فيرفض 
مسألة الطريق المزدوج لمعرفة الحقيقة والمصدرالمزدوج للحقيقة نفسهاء 
فالوحي لا ييكنه أن يقنع أي إنسان بحقيقة شيء لم يدركه عقله . 
فكأن العقل هو النقطة الم جعية النهائية والمطلقة في كل الحقائق 
الأساسية . ومع هذا» وكماأسلفنا » فإن الوحي له دوره » فهو 
مصدر الشعائر الخاصة بكل دين . ولأن مندلسون ترك مكاناً فى 
نسقه الفكري للوي » فإنه يختتم كتاب اورشليم بالدفاع عن 
استقلالية الأديان وخصوصية كل منها » ويرى أن محاولة مزج کل 
الأديان في دين واحد مسألة غير ممكنة » ذلك أن تعدد الأديان أمر 
مهم للغاية . 

وتعريف مندلسون لليهود يقترب إلى حد كبير من تعريف 
ام ا لدی ری ان شري الود ارات وود دون واه 
وبینما كان إسبينوزا يرى أن هذه الشريعة فقدت حيويتها ووظيفتها مع 
نهاية الدولة العبرانية »> كان مندلسون يؤمن بآنها مازالت ذات 
اغ كما زفق تاو ارت امر را ل ن ارت ال 
ومفارق في آن واحد وهو رب يرسل الأوامر والنواهي ولکنه رحيم. 
والإله ليس مجرد نظام منطقي (النظام الضروري والكلي للأشياء) أو 
قانون طبيعي غير شخصي (كما كان إسبينوزا يتصور) . وهذايعني 
أن مندلسون احتفظ بشيء من الثنائية الأساسية التي تسم أي تفكير 
ديني وإن أصبحت باهتة للغاية . ولذاء فحينماعلم أن صديقه 
ليسنج اعترف قبل موته بأنه من المؤمنين بفكر إسبينوزا وحلوليته 
وإلحاده » أصيبب مندلسون بالذعر وألّف كتاباً يهاجم فيه إسبينوزا ؛ 
وكان آخر كتبه . ويبدو أن الجهد العصبي الذي بذله في كتابته كان 
فوق طاقته إذ توفي بعد عدة أيام من تسليم مخطوط الكتاب للناشر . 

ولكن » برغم وقوف مندلسون ضد النزعة العقلانية المتطرفة ٠‏ 
فإن رؤيته في جوهرها رؤية عقلية عقلانية لاتاريخية تنحو نحو العام 
والمجرد تختلف عن النزعة الحسية والتجريبية والنزعة الرومانسية التي 
ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر والتي تؤكد الخاص والمحلي 
والمتعين واللاعقلاني . ويلاحَظ كذلك أن تأكيد مندلسون أهمية 


الجزء الأول : التحيث 


س جج ت د ا ا 


الشعاة ثر الدينية اليهودية » وكذلك إسقاطه أهمية العقائد . بقف في 
ر هة نطو ر ال و اة حقة إذ أن الاتجاه التنويري في اليهودية 
ركز على العقائد باعتبارها الجزء العقلاني من اليهودية والحزء 
المشترك مع بقية البشر » وأهمل الشعائر ا رأنها مصدر العزلة 
وا لخصوصية . ثم تطور هذا الاتجاه ذ في اليهودية المحافظة بحيث 
اجنام الرر دة عتا ي ر و ا 
سبب تجاوز فلسفته الدينية بعد موته . 

وتأثر كل من كانط » وهيجل ٠‏ في رؤيتهما لليهودية . بآراء 
مندلسون ٠‏ إذ نظرا إليها باعتبارها ديناً شعائرياً عقلانياً عقلياً بارداً لا 
يتطلب الإييان وإغا الممارسة الدينية وحسب مقابل المسيحية التي 
تؤكد عالم الباطن والروح . وخلص هيجل في مقدماته إلى أن 
اليهودية قد أصبحت مجرد حفرية مقابل المسيحية التي لا تزال ديا 

وذاع صيت مندلسون لدرجة أن اليهود أطلقواعليه لقب 
«موسى الثالث» » (باعتبار أن النبي موسى هو الأول ٠‏ أما الثاني فهو 
موسى بن ميمون) . ورغم أن مندلسون هو الأب الحقيقي لحركة 


التنوير » فإنه كان من بعض النواحى شخصية انتقالية إذ كانت تسيطر 


عليه أحياناً تحفظات كثيرة بشأن ترجمة كل العلوم الدينية . كما كأن 
يعارض التعليم المشترك بين اليهود والأغيار خشية أن يؤدي مثل هذا 
التعليم إلى تحول اليهود عن دينهم . وقد هاجمه الفكر الصهيوني 
بيريتس سمولنسكين لأنه طالب بفصل الدين عن القومية ٠‏ ولانه 
أعلن أن اليهودية لا ييكنها الاستمرار إلا بوصفها ديناً وحسب » وهو 
الأمر الذي يتنافى مع جوهر اليهودية كما يراها سمولنسكين » فهي 
دين وقومية في آن واحد . 

وقد تنصر أبناء مندلسون كلهم إلاواحداًء وهذه حقيقة 
يسوقها بعض اليهود الأرثوذكس والصهاينة دليلاً على أن حركة 
التنوير كانت حتماً ستؤدي إلى اختفاء اليهودية وإلى انصهار البهود . 
ولكنهم لو نظروا إلى مصير عائلة هرتزل وأبنائه » حيث تنصر 
أحدهم وجن الآخر وانتحر » أما ابنته فكان سلوكها الجنسي شائناً إذ 
يقال إنها احترفت البغاء » نقول لو نظروا إلى مصير عائلة هرتزن 
لاكتشفوا أن مايحدث لأبناء زعيم حركة سياسية أو فكرية ماء 
خحصوصاً بعد وفاته » لا يصلح لأن يكون معياراً وحيدا للحكم على 


هذه الحركة . 


AV 


دانیال ایتزیح (۱۷۹۹-۱۷۳۳) 


Daniel zig 


مصرفي الماني يهودي وابن اجر خيول ۰ غير اسمهعدة 
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امسجحن عام ۱ )C)‏ . 
وصىت حاته ا مه حرت الین السبع ۱۷۵١‏ 
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تمویل احر: ا 1 ا ia‏ : = 
مور خرب من خلال إصدار مجموعه من قود لعدنيه التي تقل 


عن متي احتیقيه وبعذ اجرب . أمتثمر اموه فو صااعه احلد 
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والسبع اخديدية وأصبح اغنى رجل في بروسب (بز ويق ى في اورب 
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الكامنة. له ونكل أعضاء اة دعت رهه E‏ افعیرن u‏ 
قابین لر حيز)ء وکو بذلت اور من حصا عبی هدااحی 


> رفي 


و 2 : : 
عم ۷۹۷ عين فى متصب مصرفى ابلاط ومستش | اء 
الطرق . 

وکال ار یتزیج یوی صر و ورة تحويل اليهود إلى عنصر متح ٠‏ ولذا 


قرر أن يضتح مدرسة لأبناء ا الهودية أنعقرة كي يتعلموافيها 
العلوم العلمالية إلى جألب العسوم الذيتية وكن هذا يئل ثورة 
وقد أدار هذه الدرسة (بعد موته) زوح ابنته ديفيد 


وكانمنحقاً 


حمَيقيه. 
فر'يداندر (امصىح الديني )نم اروس بنديميد . 
بالمدرسة دار لنشر الكتب العبرية . قام إيتزيح (بأيعاز من زوج أبته 
کک ابه كللمات السلام والحقيقة E ٠۷۸۲‏ 

هه ل 
هدّايرى ضرورة احتفاةص اليهود بعقيدتهم ٠‏ فقرر في وصيه ال يحرم 
من الیراٹ من ب من ذریته . ونکنه بطر ا لتر دده في مو ۰ 
عاد وألغى هذا الشرط . وكانت مخاوفه في محلها ٠‏ إذ لم يبق أحد 
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0 الاستنارة اليهورن. 


يعد إيتزيج نموذجاً جيداً لشخصية يهودي البلاط الانتقالية الذي 
يقف بين العالمين اليهودي وال مسيحي . 

٣‏ بسبب هذا نجده يلعب دوراً نشيطاً أساسياً في حر كة التنوير 
والإصلاح الديني » وبخاصة في المجال التعليمي . 
Es‏ كانت شخصيات مثل إيتزج هي النموذج الجديد الذي يحتذى 
لدی الشباب من أعضاء الحماعات اليهودية . ومنطق مثل هذه 
الشخصيات وسر نجاحها هو التخفف من اليهودية إلى درجه تقترب 
من التخلي عنها (أي أن يصبح يهودياً غير يهودي) وعادة مايكون 
نسل مثل هؤلاء غير يهود اسما وفعلا » كما حدث لنسل إيتزيج . 

- ساهم إيتزيج بذلك في تقويض دعائم الإيان الديني اليهودي 
ووضع أسس دنيوية للنجاح على أساس شروط الأغيار وساهم 
حَلّق التربة ا لخصبة والجو المواتي لظهور الحركة 
الصهيونية » وهي ترفض اليهودية وتقرر النجاح في عالم 
الأغيار من خلال آلياتهم وبشروطهم » والمشاركة في السلطة حتى 
يصبح اليهود شعباً مثل كل الشعوب . 


بدڵلك هو (وغیرد) فی 


)۱۸۱-۱۷1۹( هرتز همیرج‎ 
Herz Homberg 

وی لای ردو روا ف ارد وجا لے 
تعليماً دينياً تقليدياً في بداية حياته » ثم تعلَّم الألمانية في السر » 
وبعدها تعلّم ال ل 
ر هومبرج بأفکار روسو في | لر بت » وبقي من عام ۱۷۷۵ حتی 
۲ مدرساً لابن مندلسون . ولكنه » وقد جذيته إصلاحات 
جوزي الثاني (إمبراطور النمسا) ٠‏ انخرط في سلك التدريس فى 
ا ا 
للعمل في مدارس حكومة . 

وبعد أن قرر ار عدم السماح لليهود بالعمل إلا بعد 
تعلم الألمانية وکات ید ا شخ دار مود ا 
الهدف » عن هومبرج مشرفاً عاماً على هذه المدارس ورقيباً على 
الكتب في جاليشيا . ووضع کتيباًوجهه إلى الحاخامات يقترح 
عليهم فيه ضرورة أن يكون التعليم اليهودي متكيفاً مع الحضارة 
الأوربية - كما دافع عن تعليم العبرية والألمانية والحرف اليدوية وعن 
تعليم الفقراء . وأسس هومبرج مائة وسبعاً من المدارس والفصول 
لتعليم اليهودية › كما آنشأً مدرسة لتخريج المدرسين > ولكن اليهود 
. وآلتى هومبرج باللوم على 
أخأخحامات باعتبارهم المسثولين عن فشل اليهود في أداء واجبهم نحو 


لم يرسلا أولادهم إلى هذه المدارس 


AA 


الدولة » واته مهم بأنهم يبحتفظون بولائهم لإرتس يسرائير 
إالغاء المعاهد التقليدية » كما طالبهم بمنع استخدام العبرية بان 
ر ع ا ا کن مرم ور 
وا ا . وطالب بأن يوجه اليهود إلى الحرف المتحجة وأن منم 
الحقوق المدنية لليهود الذين يطبقون قانون الدولة » كما طالب بأن 
تقوم الدولة يإلغاء كل ما يز اليهود عن الأغبار جا في ذلك اللحية 
والأزياء الخاصة . ورغم أن الدولة كانت تقف وراء التجربة » إلا 
أنها فشلت فشلا ذريعاً بسبب معارضة اليهود . 
تساهم في صياغة الإأنسان . ودفعه رفضه اليهودية الحاخامية إلى أن 
يطرح اقتراحات ثورية صبيانية مستحيلة مثل إلغاء منصب الحاخام 
وتدمير كل الكتابات الحاخامية وإلغاء الشريعة الشفوية . 

استقر هومبرج بعد ذلك في فيينا وكان رقيباً على الكتب . 
ووضع عدة كتب دينية مدرسية اقترح في أحدها عقد اختبار إجباري 
براغ مشرفاً على المدارس اليهودية . وتم تعميد أولاده الأربعة في 
حباته . 


)۱۸۳۲-۱۷۹۲( ازاروس بندیفید‎ 
Lazarus Bendavid 

أحد دعاة حركة التنوير بين يهود ألمانيا » وله كتابات في الفلسفة 
أحرزت ذيوعاً في وقتها » كما أن له كتابات تناولت موضوعات 
يهودية نادى فيها بإاصلاح اليهودية . وكان يرى أن الطريقة الوحيدة 
لوقف تنصر اليهود هي اليهودية الإصلاحية . وقد تقبّل بنديفيد فكرة 
نقد العهدالقدي » وكان يذهب إلى أن الشعائر هي سبب ضعف 
اليهودية في و . كما طالب بالاتعاد عن 
الشريعة الشفوية ٠‏ وبين أن الإيان با ماشيح ليس إحدى العقائد 
الأساسية في اليهودية > وأن حصول اليهودعلى حقَوقهم 
ومساواتهم بالأغيار هو في واقع الأمر عودة الماشيّح 


ایز سك لفنسسون (۱۸۹۰-۱۷۸۸) 
Isaac Levinsohn‏ 

مؤسس حركة التنوير في روسيا » ويسميه البعض «مندلسون 
روسيا» . ولف الاسر دة ت ونشأ في بلدة على حدود جاليشيا 
التصاوية ١‏ غلم تفه الرلندية والالانية والفرنسية» ويد من أوائل 


الجزء الأول : التحد 


اليهود الذين أتقنوا اللخة الروسية . وعمل كمترجم للقوات الروسية 
أثناء الغزو الفرنسي عام ۱۸١۲‏ . تنقل بین عامي ۱۸۱۳ و۱۸۲۰ بين 
عدد من مدن شرق جاليشيا مثل برودي وتارنبول » وقام بالتدريس 
في المدارس اليهودية الحديثة › وهناك تعرف إلى i‏ التنوير 
البهود . وفي عام ۱۸۲۲ » استقر في مدينة کرم‌نتز ليک 
ونشاطه في نشر فكره المتصل بإصلاح أوضاع اليهود . 

بدأ نشاطه الأدبي حينما كان في جاليشيا » فنشر قصيدة 
بالعبرية » كمانشر ترجمة يديشية للتعريفة الجمركية الروسية 
الرسمية » وأعد كتاباً بالعبرية لتعليم قواعد اللغة الروسية » إلا أنه لم 
ینشّر . وشهد عام ۱۸۲۸ ظهور أهم كتب لفنسون شهادة في 
إسرائيل الذي يوجه فيه نقداً لاذعاً للمدارس الأولية الخاصة (حيدر) 
التي يتمركز منهجها حول التلمود وهي مدارس تتبع طرقاً غير 
منهجية في التدريس ويستخدَم فيها العقاب البدني » ولذا سماها 
رن اعرف اوت ا رقدعار افو ا ا 
كلغة للتدريس » وطالب باستخدام اللغة الألمانية أو الروسية . وحث 
اليهود على تعلْم اللغات الأجنبية والمواد العلمانية . كماطالب 
لفنسون اليهود بإعادة بناء حياتهم الاأقتصادية والاجتماعية على 
أساس الابتعاد عن التجارة والاشتغال بالحرف اللإنتاجية المختلفة . 
ولتدعيم وجهة نظره » كان لفنسون يشير دائماً إلى مارسات مشاهير 
اليهود في الماضي . وقد أغضبت أفكاره الدوائر الأرثوذكسية › 
ولکن کثيراً من الشباب اعتبر كتابه شهادة في إسرائيل إنجيلاً جديداً . 
وحصل لفنسون على جائزة مقدارها ألف روبل عن هذا الكتاب › 
وذلك لاتفاق أفكاره مع اتجاهات الحكومة الروسية لإصلاح أوضاع 
الجماعات اليهودية في روسيا . 

وانتهى لفنسون من تأليف كتابه الثانى بيت يهودا (عام 
c(۹‏ ولكته لم ينشره إلا بعد عشرة أعوام ؛ نظرآللمعارضة 
الشديدة من قبل الحاخامات لطبعه » فهو عبارة عن تفسير لليهودية 
في ضوء فلسفة التاريخ . وفي محاولته الإجابة عن إمكانية إصلاح 
اليهود واليهودية » يتبع لفنسون تفسير مندلسون الذي يرى في 
اليهودية قانوناً شاملا فيما عدا القانون الإلهي » كما تشتمل على 
قانون مدني يختص بممارسات المجتمع والعلوم المطلوبة للحفاظ 
عليه وتطویره . وهذا القانون» کمایری لفنسون › يکن تعديله 
وإصلاحه طبقا لروح العصر ومتطلبات الشعب . وفي الجحزء الثاني 
من الكتاب » يقم لفنسون عرضا تاريخياً لتعاليم حكماء اليهود ومن 
بينهم مندلسون . وينهي لفنسون كتابه ببرنامج لإصلاح حياة اليهود 
في روسيا يشتمل على العناصر التالية : 


رس جهده 


۸۹ 


° الاستنارة اليهودية 


1( تاس مدار س أولية للبنين والبنات م ن الطبقات الفقيرة وضرورة 
تعليمهم حرفا مختلفة . كما طالب بتأسیہ ی کلیات مرکزيه في 
وارسو وفلنا وأوديسا ليدرس ا E‏ 
والغوانين والعلوم واللغات ت المخلمة . 


ب) تعن ن حاخام کے 


ګبر دی صلاحيات كبيرة بحيث يکنه تعن 
حاخامات ووعاظ في مدن روسیا یخضعون لإشرافه على أن تساعده 
محكمة عليا دينية . كما طالب بتعسن خنة من ادات اخماعة للدفاع 
عن ال لمقراء والناس العاد و ا 
يستغلونهم اا استغلال 
ج) تعيين وعاظ لبقوموا بحث الناس على السلوك القوي وتشجيعهم 
على امتهان الجحرف المختلفة . وليوضحوالهم واجباتهم تجاه الإله 
وتجاء أنفسهم و تجاه الآخرين وتجاء الدولة وتجاء البشرية عامة . 
د) توجيه يهود روسيا إلى العمل بالزراعة . 
وقداشترت الحكومة الروسية ألى نخة من هذاالكتاب 

لتوزيعها في المعابد والمدارس العبرية . ورغم توجيه لفنسون النقد 

SED COLANE 
دون أخذ موافقتهم اة دأفع عن اليهودية كديانة . فضي عام‎ 
کتب دقاعاً حاراً ضد هجمت المرتدين وضد تهمة الدم فى‎ . ۸ 
كتابه الذي يمى لايوجددم  وتّرجم هذا الكتاب إلى اللغة‎ 
الإنجليزية فيما بعد . ومن أهم كتبه الأخرى زرويايل الذي صدر بعد‎ 
فی شکل غیر کامل  ثم صر بعد ذلك‎ ۱۸٦۳ وفاته فی اودیساعام‎ 
في عدة طبعات مختلفة وفي هدا الات داقع لفنسون عن‎ 
كما نشر‎ ٠ التلمود واليهودية ضد هجمات مأكول (البشر الإإنجليزي)‎ 


هجوماً باليديشية على اخسيدية . 


۱۸۹۳-۱۸۰۹7 حیریل رایسسر‎ 
Gabriel Riesser 

محامي ألاني يهودي وأحد أهم دعا حركة التنوير . ولد في 
هامبورح ودرس القانون في کيلي وهایدلبرج . لم يوفق في محاو ولته 
الاشتغال با لمحاماة والقضاء ‏ ولكنه على عكس كثير من معاصريه لم 
يتنصر ليحقق غرضه ٤‏ وبدلأ من ذلك أصر على أن يدافع عن حق 
اليهود » كمواطين › في کک 
في محاجة مع المفكر الديني العقلاني ه . ا . باولوس الذي 
e moa‏ 
احق في أن يكونوا مواطنين » بل هم رعايا موضوعون تحت الحماية 
وحسب . كما أن باولوس ذهب إلى أن محاولة اليهود الاندماج في 
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الشعب الأناني » هي محاولة زائفة » ستؤدي إما إلى طردهم أو إلى 
ابادتهم . وقد ردز رايسر على ذلك بأن إيان اليهود بدينهم هو مسألة 
عقيذة شخصية » ومن ثم فهم متساوون مع المواطنين الألمان كافة 
حيث عاش الألان واليهود في ألانيا منذ عدة أجيال . ولم يكن 
رايسر محافظاً على شعائر دينه في حياته الخاصة » ولكنه أصر على 
حق اليهود في ممارسة هذه الشعائر . وان رايسر من أهم أعضاء 
معبد هامبورح الإصلاحي واليهودية الإصلاحيه . 
ونجح رايسر في كثير من جهوده إذ شغل عدة وظائف إلى أن 
أصبح عضواً في البر لمان في فرانکفورت )۱۸٤۹-۱۸٤۸(‏ » كما 
أصبح ناثباً لرئيسه وعضواً في اللجنة الدستورية » ثم شغل منصب 
وو ق العليا » وكان أول ألماني يهودي يعين في 
مثل هذا ال منصب كما سمي شارع باسمه في هامبورج . 


جمعية تمية النقافة بين يهود روسيا 
Society for the Promotion of Culture‏ 


among the Jews of Russia 


جمعية ثقافية روسية أسسها عام ۱۸١۳‏ في سانت بطرسبرج 
عدد من أثرياء الحماعة اليهودية في روسيا بغرض نشر الثقافة 
اأروسية بين الجماهير اليهودية والإأسراع بعملية التحديث والترويس 

وكانت عملية التحديث والنمو الاقتصادي التي بدأتها الحكومة 
القيصرية ٠‏ والتى ي اتخذت شكلاً أكثر ليبرالية في عهد ألكسندر الثاني 
(۱۸05_ ۸۸1( > قدأتاحت فرصة الحراك الاجتماعى 
والاقتصادي لأعضاء الحماعة اليهودية . ومن ثم » نشأت طبقة 
التجار والآثرياء اليهرد المتعاونين مع الحكومة في عملية التحديث 
والداعين للدمح والترويس بين الجماهير اليهودية . وأعرب ليون 
الم ٠‏ غر ان الدافع راء تا سین 
ا لحمعية هر الاآتهامات التي کانت و للجماعة اليهودية والقائلة 
بأن الانعزال الديني واللقافي والاجتماعي لليهود وطفيليتهم 
الاقتصادية هما السبب الرئيسي وراء عدم إعتاقهم وعدم منحهم 
من الحماهير اليهردية رافضاً 
لعحلية التحديث نظرآ لما تسببت فيه من ضياع وظائفهم التقليدية 
ەتدهور او ضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ‏ كما كان هذا القطاع 
من الجماهير رافضاً مسألة الدمج والترويس . ولكن هذا التحول كان 
ضرورياً في نظر أثرياء اليهودالمتروسين حرصاً على مكانتهم 
الاجتماعية ومصاخهم الطبقية . خصوصاً أن عملية التحديث 


وال احا 


حشوقهہ المدنية . وکال القطاع الأكبر 


0 الاستنارة اليه ودية 


والتحرل الاقتصادي صاحبتها ظروف اقتصادية واجتماعية قاسرة 
بالسبة للجماهير الروسية بشكل عام » وهو ما كان يهدد بوضع 
أعضاء الحماعة اليهودية وغيرهم من الاأقليات الدينية أو الإثنية أو 
العرقية في موضع هجوم واتهام في حالة تارم الأوضاع الاجتماعية 
وأثناء زيادة حدة الإفقار › رفو ادت با د و ی 
التحديث عام ۱۸۸۲ . 

وقد واجه تأسيس الجمعية » في البداية » عدة اعتراضات من 
أكثر من جهة » فاليهود الأرثوذكس رفضواالمشروع خوفاً من آثاره 
السلبية على العقيدة اليهودية . أما دعاة التنوير » فطالبوا باتخاذ 
إجراءات أسرع وأكثر راديكالية . وأماالحكومة الروسية » فكانت 
تخشى من تحول هذه الجمعية إلى مؤسسة ذات قاعدة شعبية عريضة» 
ولذلك رفضت فتح أية فروع لها في أنحاء البلاد » وبخاصة داخل 
منطقة الاستيطان » الأمر الذي أدى إلى تقليص تأثيرها فى الجماهير 
E‏ ۰ 

وبعد مفاوضات طويلة » تقرر تحديد هدف الجمعية وعم النص 
على أنه تنمية الثقافة بين يهود روسيا ودعم المؤلفين والعلماء والطلبة 
اليهود. ما السبيل إلى ذلك فيتحدد في تعليم اللغة الروسية للجماهير 
اليهودية وإصدار الكتب والترجمات والدوريات باللغتين الروسية 
والرنة كات ر ان اا راا ور اة ا ون 


تقبل أعضاء ن e‏ الأديان والأجناس والطبقات والمراكز. 


وكان أول من ساهم في تأسيس وتمويل صندوق الجمعية أثرياء 
اليهود من رجال المال » خحصوصا ليو روزنتال وعائلة جونزبورج التي 
اشخب أحد أعضائها رئيساً مجلس إدارة لجنة الجمعية . وكانت 
الجمعية تعتمد على تمويل عدد من أثرياء اليهود وهو ما ترك أثره في 
طبيعة الحمعية ومشاريعها وتوجهاتها . وقد انضم للجمعية عدد من 
لمثقفين والمفكرين اليهود » مثل : أبراهام لفنسون » وأبراهام مابو › 
ویهودا جوردون » ومندل موخیر سفاریم » وغیرهم » کما جرت 
مارلا ت دت قك و وکات وفص ات عامة اة غر 
يهودية . 

وبرزت داخل الحمعية » منذ بدايتها » بعض الخلافات حول 
كيفية مخاطبة الحماهير ونشر الثقافة بينهم واللغة التي يجب نشرها . 
فكان هناك اتجاه بيثله ليو روزنتال يرى ضرورة بناء الجديد دون هدم 
القدي ودون المساس بالقيم والتقاليد التي تحترمها الجماهير اليهودية › 
وبالتالي فإن على الحمعية توفير تعليم محايد لا يثير شكوك الجماهير 
أو مخاوفها أو يصدم معتقداتها بل يوفر لها قدراً من المعرفة بالعلوم 
والجغرافيا والتاريخ . كما فضل هذا الا تجاه استخدام اللغة العبرية في 
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زر الفقافة بين الشباب اليهودي والاهتمام بإصدار الكتب 
والدوریات العبرية . كمارفض هذاالا تجاه استخدام اليديشيةء مع 
العم بأن الغالبية الساحقة من الجماهير اليهودية في روسيا لم تكن 
تعرف العبرية > فقد كانت لغة ميتة تقتصر معرفتها على الأرستقراطية 
الدينية من كبار الحاخامات وخحريجي المدارس التلمودية العليا 
(يشيفا) . ولم يكن الاتجاه نحو بعث العبرية اتجاهاً شعبياً أو تقليدياً 
وإغا كان اتجاهاً صهيونياً يرفض وضع أعضاء الجماعات اليهودية في 
أنحاء العالم ويرمي إلى بعث قومي ومن ثم إلى الاهتمام بالعبرية . 
ومن ناحية أخرى » كان هناك اتجاه آخر داخل المجمعية يثله د . 
شولسون وأ . هاركابي يدعو إلى ضرورة نشر اللغة الروسية بين 
أعضاء الجماعات اليهودية والمساهمة في تطوير وبلورة أدب روسي 
يهودي والعمل على هدم الحواجز التي تفصل بين اليهود وسائر أفراد 
الشعب الروسي والتصدي لحميع الاتهامات الكاذبة الموجهة لليهود 
أو اليهودية . كما كان هناك اتجاه أكثر تطرفاً بالنسبة لمسألة الترويس 
داخل المجمعية » وبخاصة في فرعها في أوديسا (تأسس عام 
)/)٧۷‏ ویثله رابینوفیتش ولیو بنسکر › وکان هذا الا تجاه یطالب 
بترويس يهود روسيا بشكل كامل وسريع . وبالاضافة إلى كل هذا ء 
كانت هناك مجموعة صغيرة بيثلها الحاخام شواباخر » وهو حاخام 
أوديسا » تطالب بتخصيص قسم داخل الجمعية لتعليم اللغة الألانية 
للشباب حتى يكون في استطاعتهم الاطلاع على الأعمال اليهودية 
المهمة التي كتبت بهذه اللغة إلى جانب أن اللغة الألمانية كانت تعني 
فتح مجال التعرف على الثقافة الأوربية بشكل عام . واستقر رأي 
الججمعية في نهاية الأمر (عام )۱۸٠١‏ على أن يكون نشر اللغة 
الروسية هو الهدف الأساسي وراء جميع أنشطتها حيث إن ذلك هو 
السبيل الوحيد لمشاركة الجماهير اليهودية في الحياة الروسية . 

وعندما أصبح يهودا ليب جوردون سكرتيرآللجمعية عام 
٠» ١1‏ أدخل بعض التعديلات على ال جانب التنفيذي وقام بنشر 
هذه التعديلات في الصحافة العبرية حيث تضمنت الدعوة إلى 
ضرورة العمل على تطوير التعليم المهني والفني والمؤسسات الخاصة 
بها . وأعلنت الحمعية عن استعدادها لمساعدة الحرفيين اليهود على 
الاستيطان في جميع أنحاء الإمبراطورية الروسية » وطالبت الجمعية 
بإدخال تعديلات وتغييرات فى الأطر الإدارية للجماعات اليهودية › 
والتأكيد على مبداً دعاة ا الخاص بأن انعتاق اليهود سيتحقق 
فقط بعد أن يحقق اليهود تقدما وتحسناً في المجال الروحي 
والاخلاقي 

وتركزت أنشطة الجمعية في مجالات النشر والتعليم . فقي 


۹۱ 
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النشر اهتمت الجمعية بتوفير ج التي تساعد على تعليم 

الروسية ٠‏ كما قامت بترجمة ما يسمى «التاريخ اليهودي؛ إلى 
ئ الروسي > وخصصت منحاً للکتات 
اليهرد ستسجيعهم على الكتابة بال وسية . وتم التخطيط لإصدار ا 
فكرية وأدبية سنوية تضم أعمالهم > غير آنهالم تصدر سوی نشرة 
واحدة نتیجه علد من 


الكتابا 


الروسية حتى يتعرف إليه القار 


الصعربات من نها عدم وجود عدد كاف من 
ت والمواهى الأديية ۰ بالااضافة ا التيود الرفبية والمخاوف 
الداخلية من توجيه أية انتقادات للعقيدة اليهودية . كما قأمت الخمعة 
٤ ١ 3‏ ۹ 

بدعم عدد من الجرائد الأسبوعية ويتمويل إصدذار ملحن باللغة 
ال و سے حح دة هاكا الآ ST A a û‏ 

لرو جه جرد رمیل لاسبوعية . وكان من أهم إنجازات 

1 = ا‎ ۲ “N3 1 

ا حمعه الغيام EEE.‏ اراء احاحامات الواردة ی التلمود واصدارها 
باللغة العبرية عام ۱۸۷١‏ ثم بالروسية عامی ۱۸۷٤‏ و٦۱۸۷‏ . وكان 
الغرض من دزا العمل توفیر ا للحاخحامات لتحضير خطبهم 


یس 


0 
ص 20 


اليهودي بالقواعد 
والمبادئ الأساسية فى التلمود . كمأقأامت الحمعية بتر جمة العهد 
القد إلى الروسية ٠‏ وذلك أملاً في تحقيت انتتائح !لإيجابية التي 
حققتها هذه الخطوة فى ألانيا خركة الاستنارة اليهودية . 

وفي عام ۱۸۷١‏ » قامت الجمعية بإصدار ترجمة جديدة 
لرا کا ا نالرات لبر 
(سدور) وكتب صلوات الأعيأد (محزور) » وكذلك نألف عدد من 
الكتب المدرسية بالروسية وندعم الفكرين اليهود لإأجراء بحوث 
حول ما يسمى «التاريخ اليهودي؛ ٠‏ كما خصصت الجمعية منحاً 
لمؤلفى الكتب باللغة العبرية في الرياضيات والفيزياء والطبيعة 
ا والجيولوجيا . وقامت الجحمعية أيضأً بدعم الدوريات 
العبرية » وهي دوريات كانت مهتمة بشكل حاص بالعلوم الطبيعية 
وبالتاريح والسير الذاتبة اليهودية . وإلى جانب ذلك » ساهمت 
الحمعية فى إصدار كتأبين في الجغرافيا والتاريخ الروسي 1 

وکانت الحمعية» سواء بجناحها الؤيد للغة الروسية أو جناحها 
المؤيد للغة العبرية معارضة للغة اليديشية باعتبار انها ثل مرحلة 
e‏ 
يديشية باعتبار أن ذلك سيساعد على توصيل : 
ارد المالية 


من الصحافة الروسية والصحافة الروسية- اليهودية : ِ 
فمل = چ ءا 
أا بالنسبة للأنشطة التعليمية » فقد خصصت احمعية جز 
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كبيراً من ميزانيتها لدعم ومساعدة الطلبة اليهود في مؤسسات التعليم 
العالى الروسية » وبخاصة في سانت بطرسبرج » حيث اعتبرهم 
دعاة التنوير أفضل المرشحين لقيادة الجحماعة اليهودية . كما ساعدت 
الحمعية الطلبة على الدراسة في الجامعات والمعاهد الأجنبية » ولكن 
الحكومة الروسية منعت ذلك عام ۱۸۷۹ باعتبار أنه مخالف للوائح 
اخمعية . وفى أعقاب الإصلاحات التي طْبْمَت على شبكة المدارس 
اليهودية اة والتي أدت إلى إغلاق كثير من هذه المدارس » 
فرك ال اقامة دوق خا له ااا ت ا دار الارة 
والابتدائية . كما اقترحت إدخال تعليم اللغة الروسية كمادة إجبارية 
في هذه المدارس ٠‏ وإقامة قسم خاص للمواد العبرية » ودعم فصول 
الحرف الملحقة بالمدارس ٠‏ والمساعدة في تأسيس معاهد للمعلمين 
داخل منطقة الاستيطان ٠‏ والسماح بإلحاق عدد من الطلبة بهذه 
المدارس على نفقة الجحمعية . كماشاركت الجمعية في تأسيس 
الكتبات العامة . 
وزاد حجم العضوية في الحمعية من ۱۷۵ عام ۱۸١٤‏ إلى ۲۸۷ 
عام ۱۸۷۳ ثم إلى ۷٤١‏ عام ۱۸۸۸ . وكان المصدرالأساسي 
مويل الجمعية . وبخاصة في السنوات العشر الأولى » عائلتا 
جوىزبورج ولیو روزنتال . وخلال سنوات وجودها ال ٠١‏ أنفقت 
١‏ ألف روبل على الطلبة اليهود في المدارس العامة والتعليم 
العالي . 
وشهدت التسعينيات من الققرن التاسع عشر بعض التجديدات 
في الحمعية حيث انضم إليها عدد من الشباب المتعلم والمخقف الذي 
جاه بأفكار ومشاريع جديدة . فقامت الجمعية عام ٠۱۸۹۱١‏ اس 
نة تاريخيه للبحث في تاريخ الحماعة اليهودية في روسيا . وتحولت 
هذه اللجنة عام ۱۹٠۸‏ إلى الحمعية التاريخية والاثنوغرافية 
اليهودية . وفي عام ۱۸۹٤‏ » تأسست نة للتعليم الشعبي اهتمت 
بالمدارس اليهودية ٠‏ خحصوصا تلك التي تضم مناهجح عبرية . كما 
اهتمت بتدريب معلمي العبرية › فانعغد مؤتر للمعلمین عام ٠۹۰۳‏ 
في ررسيا البيضاء . وتم افتتاح فروع جديدة للجمعية في موسكو 
(4 ۱۸۹ ) وریجا (۱۸۹۸) وکیف (۱۹۰۸) . وفي عام ۱۹۰۰ » 
وصار حجم العضوية إلى ٣٠٠١‏ عضو . وفي عام ۱۹۰1 ٠‏ تم 
تعديل قرانين الجمعية بحيث أصبح من حقها افتتاح المدارس 
والمكتبات وتنظيم المحاضرات والحلقات الدراسية لتدريب المعلمين › 
كما تقر فتح فروع لها في المناطق التي تزيد العضوية فيها على ۲٠‏ 
عضو . وفي عام ۱۹١١‏ . وصل عدد الفروع ۳١‏ فرعاً في كل أنحاء 
روسيا تضم ۷٠٠١‏ عضر . كماكان للجمعية عام ۱۹١١‏ عشرة 
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مدارس » إلى جانب ٩۸‏ مدرسة تشرف عليها بشكل جزني . وفي 
العام نفسه » بدأت الحمعية في إصدار جريدتها الخاصة التي تتناول 
قضايا التعليم والثقافة والمکتبات . وفي عام ٠۹۱۲‏ 4اس 1 
لدراسة كيفية إصلاح وتطوير المدارس اليهودية التقليدية مثل المدرسة 
الأولية الخاصة (الحيدر) . 

ونظراً لأن الجمعية كانت المؤسسة اليهودية الوحيدة المسموح لها 
مزاولة الأنشطة التعليمية والثقافية » فقد انضم إليها في أوائل القرن 
العشرين عدد من الزعماء الصهاينة والمنادين بالقومية اليهودية مثل 
آحاد هعام وبياليك . وبعد فشل ثورة ۱۹۰١‏ » انضمت إلى هذه 
ا لجمعية عناصر من الأحزاب الاشتراكية اليهودية » ونتح عن ذلك 
وجود ثلاثة تيارات متصارعة داخل المحمعية : التيار المطالب 
بالاندماج والارتباط الوثيق بالثقافة الروسية ٠‏ والتيار الصهيوني 
العبري » ثم التيار اليديشي الممثل في عناصر حزب البوند. 
وافتتحت الحمعية خلال الحرب العالمية الأولى ۲٠١‏ مدرسة تضم 
١‏ ألفاً من الأطفال اليهود واللاجئين » وبعد ثورة فبراير الروسية 
اتجه الصهاينة لتأسيس اتحادهم التعليمي والثقافي الخاص تحت اسم 
اتاربوت» » كما أقام مؤيدو اليديشية جمعية خاصة بهم . وبعد 
الثورة البلشفية » تمت تصفية جميع أفرع الجمعية في الأقاليم وإغلاق 
مدارسها وإنهاء أنشطتها التعليمية . وظل المركز الرئيسي في 
بتروجراد يعمل » ثم تم حل الجمعية بشكل نهائي عام ۱۹۳١‏ وألحقت 
مكتبتها التي ضمت ٥٠‏ ألف كتاب و٠٠٠٠‏ مخطوطة إلى معهد 
الثقافة اليهودية البروليتارية في كييف . 


صالونات النساء الا لإمانيات السهوديات 
Salons of German Jewish Women‏ 

«صالونات النساء اليهوديات» صالونات فكرية أقامتها بعض 
بنات أثرياء اليهود في فيينا وبرلين في بداية القرن التاسع عشر » 
وأصبحت مر كزاً يلتقي فيه أعضاء النخبة الثقافية والسياسية في أوربا 
مع بعضهم البعض › ومع البارزين من أعضاء الجماعة اليهودية 
وظاهرة الصالونات ظاهرة مرتبطة تماما بحركة التنوير اليهودية ثم 
بداية انفتاح المجحماعة اليهودية على عالم غير اليهود وبداية علمنة 
أعضائها ودمجهم بل صهرهم وأحياناً تتصيرهم 

ولعل فيام النساء بهذا الدور القيادي في عملية التققارب بين 
الجماعة اليهودية وعالم غير اليهود يعود إلى مركب من الأسباب 
الثقافية والاقتصادية . وأهم الأسباب بطبيعة الحال هو أن المجتمع 
الغربي بأسره كان قد بدأ يتحول من مجتمع تقليدي مبني على الفصل 
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بين الطبقات والجماعات إلى مجتمع حديث تديره دولة قومية 
علمانية مركزية . ولم يكن هناك مفر من القضاء على كل الجيوب 
الإثنية والدينية والجماعات الوظيفية بحيث يتم دمجها في بنية 
الجتمع ككل . والجماعة اليهودية كانت إحدى هذه الجماعات » 
كما أن الصالونات كانت آلية من آليات الدمح إذ أن احتكاك أعضاء 
القيادة اليهودية بالثقافة غير اليهودية كان يسهم ولا شك في زيادة 
اقترابهم منها واستيعابهم لها ومن ثم وصولهاإلی كل أعضاء 
الجماعة» ذلك أنه » مع تحول النخبة ا ا وقبل 
أعضاء ء الأرستقراطية الألمانية »> رغم ماعرف عنهم من عنصرية › 
ارتياد هذه الصالونات لأنها كانت تتسم بقدر كبير من الحرية 
والانفتاح » ومن ثم كانت مجالا لتبادل الأفكار غير متاح في 
اللجتمع . ولابد أن نتذكر أن الفكر العقلاني وجد طريقه إلى أعضاء 
الأرستقراطية الغربية وعبر عن نفسه في ظاهرة الحكومات المطلقة 
المستنيرة التي كانت تبغي إصلاح المجتمع من أعلى » ومن خلال 
تشريعات حكومية . كما أن انتشار الرؤية النفعية والمركنتالية في 
اللجتمع › ل ل ادر یری ارای شک اماد 
أثبت نفعه . 

أما من الناحية الاقتصادية المباشرة » فيعود ظهور الصالونات 
إلى حرب الأعوام السبعة ٠ )۱۷١۳-٠۷١١(‏ إذ أعطى فريدريك 
الأكبر مجموعة من العقود للمتعهدين العسكريين اليهود » الذين 
أثبتوا كفاءتهم في سد حاجاته من السلع والمواد اللختلفة وتفعهم 
لبروسيا . وتقكّن هؤلاء المتعهدون من مراكمة الثروات إبان هذه 
الحرب » وكثير من المزايا التي منحها إياهم الإمبراطور مكافأة لهم 
على الخدمات التي أدوها لوطنهم بروسيا . وقداضطر كثير من 
أعضاء الأرستقراطية الألانية إلى اقتراض المال من الممولين البهود في 
هذه الفترة . ولكل هذا ازداد اختلاط أعضاء الأرستقراطية الألمانية 
بأثرياء البهود . 

وفي إطار هذا » يكن القول بأن الصالونات كانت تَثل مرحلة 
انتقالية في تاريخ اللجحماعات اليهودية » فهي مرحلة كانت الجماعات 
اليهودية لا تزال تلعب فيها دور الحماعة الوظيفية » ولكن قوة الدولة 
المركزية كانت آخذة فى التزايد » ومن ثم بدأت عملية الاستغناء عن 
الجماعات الوظيفية . كما أن ا لحماعة الو ظيفية اليهودية ذاتها كانت 
قد بدأت تراكم الثروات وهو ما جعلها مستعدة لارتياد قطاعات 
اقتصادية جديدة داخل الاقتصاد الوطني وفي صلبه . وعلى المستوى 
الثقافي » نجد الوضع نفسه » فأعضاء النخبة في الجماعة اليهودية 
من الخصوصية التي يتمتع بها 


کانوا لا بزالون (نچردا) یرن شىء 


۹۳ 


أعضاء الجماعات الوظيفية . ولكنهم كانوا في الوقت نفسه قد بدأوا 
يتحركون في عالم الألمان > ویتشربون شيئاً من تقافتهم ٠‏ ويتطلعون 
إلى فعدان ما تبقى لديهم من خصوصية » ويندمجون تماما في عالم 
ثتقافة الأغلبية . 

ويظل سڙال أخير لماذا النساء اليهوديات دون الرجال ؟ 
ولا جابة على هذاالسؤال ء لابد من الإشارة إلى مفارقة غريبة و 
أن التراث الديني اليهودي كان يحرم على المرأة المشاركة فى الحباة 
العامة (الدينية) والدراسة الدينية » وكان هذا يعنى أن كا من 
الفتيات اليهوديات من أبناء الأسر الثرية بدأن يتلقين تعليماآً غرياً 
علمانياً . فأصبحن أكثر إلماماً بالعلوم والشقافة الغربية وأكثر كفاءة فى 
التعامل مع العالم الغربي وأكثر تملكأ لناصية خطابه الحضاري . 
ولذاء كان بتمدورهم أن يلعبن دور الوسيط بين أعضاء ا لجحماعة 
اليهودية والنخبة الألمانية . كما أن ثراء أسرهن حررهن من الدور 
التقليدي للمرأة . فأصبح لديهن الوقت 
هذه الصالونات . 

ويداً مندلسون تعقليد الصالونات هذا حين خحصص ليلة يلتعي 
فيهاا مئقفون اليهودمع غير اليهود ليتبادلوا الأفكار . وكان أول 
صالون تفتحه ممه یهو دی هو صالون هنریاً هرتز )۱۸٤۷-۱۷٦٤4(‏ 


وانشتاقة والثراء الكافى ثل 


وهى زوجة مأركوس هرتز أحد تلاميذ متدلسون ‏ الذي كان يكبرها 
ا ا د ع ی ا 
العبرية » وكان صالونها ملتمَى لعظم المفكرين والأدباء مثل جوته 
وميرابو وأعضاء الأرستة ستقراطية الألانية . وتزوجت هنريتا هرتز من 
أحد رواد الصالون بعدموت زوجهاء وتنصرت . ومن أهم 
الصالونات الأخری صالون دوروٹیا فایت (۱۸۷۹-۱۷۹۳) وهي 
ابنة مندلسون التي تزوجت مصرفياً يهودياً » ولكنها طلقت زوجها 
رزوت من الكاتت الاطانى ٠‏ فريدريك فون شليجيل واعتنقت 
المسيحية البروتستانتية » ثم تكثلكا معا . وكان صالون راحيل ليفين 
فارنهاجن (۱۸۳۳-۱۷۷۱) أهم الصالونات جميعاً ء وكان ملتقى 
النخبة . وبعد زيجتين فاشلتين » التقت بضابط يهودي يصغرها سنا 
بأريعة عشر عاماًفتزوجا . وحينمااستقرت في فيينا ء فتحت 
صالونها هناك . فكان مندوبو بروسيا لمؤتر فيينايلتقون فيه . 
وكانت الصائونات نقطة تجمُم للحركة الرومانتيكية ولحركة ألانيا 
افتاه . 

وكانت ظاهرة صالون انساء اليهوديات ظاهرة مؤفتة » فمع عو 
عدد أعضاء النخبة الثقافية والسياسية في المجتمع » ومع تنوع 
حاجاتها الفكرية » بدأت تظهر مؤسسات متخصصة للوفاء بهذه 
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الحاجات مثل الجماعات المهنية والنادي الشقافي والمجلات 
والصحف . كما أن تزايد النزعة القومية الألمانية » وما صاحبها من 
معاداة اليهود ء سأهم في تشجيع أعضاء النخبة على الانصراف عن 
ولعل تنصر كثير من القائمات على مثل هذه 
انصالونات ساهم أيضاً في القضاء عليها إذ أن ذلك يعني أنها عجزت 
عن فا خو ا اغ ا ود اة ا غار و ارا 
مع تزاید معدلات الاندماج والعلمنة » بدأت أعداد أكبر من الرجال 
تمتك ناصية الخطاب الحضاري الغربي وتتحرك بكقاءة أکیتز فی 
الجتمع وتعقد صلات مع المجتمع المضيف دون حاجة إلى صالونات 
ائنساء اليهوديات . 


)۱۸۳۹ - ۱۷7+( دوروت ىجىل‎ 
Dorothea Schlegel 

که ی بنات موسی مندلسون . تزوجت في سن العشرين من 
المصرقى الا لان مون فيا من اسر ةفيت الشهرة ة في عالم 
الملصارف) وأنجبت منه أربعة أولاد » وكان ينعقد فى منزلها واحد من 
ال اال ا و وقد فاا ت وات 
الرومانسی الآلانی فریدریش فون شلیجل (۱۸۲۹-۱۷۷۲) فى 
روايته التي لم يكملها لونسيد على أنها المثل الأعلى للمرأة . وتقبلت 
دورو ٹا مبدأه الخاص با لحب الخحر (آ- ي ممارسة الحنس بلا أية حدود أو 
قبود أخلاقية) وذهبت و شت معه وکتبت رواية رومانسبة تحت 
تأثيره (وتحت تأثیر جوته) تسمى فلورنتين كما ترجمت رواية مدام 
دي ستایل کورنین . وفی عام ۱۸۰۲ “تف تغل الدهت 
البروتستانتي ٠‏ وبعد ستة أعوام تكثلكلت مع شليجل » وعندها 
تزوجا زواجاً شرعياً واستقرا في فيينا حيث أصبح ملعا ركا 


اجتمأعيا وثقافياً . وقد أقنعت ابنيها فيليب وجوناس بأن يتكثلكا » 
وعاشت بقية حياتها مع ابنها فيليب في فرانکفورت . 


وحيأة دوروبيا شليجل حياة مشيرة » ولكنها مع هذا تنتمي إلى 
مط أخذ في الشيوع وهر ثمط اليهردي غير اليهودي . وإذا كان الجيل 
لآل هر موسى مندلسون الذي بدأ يترك عالم اليهودية الحاخامية 
E‏ ن ابتته بدأت تسرع اخطى نحو عالم أوربا للحصول على 
تأشيرة دخول فتنصرت »ومع الجيل الغالث يصبح التنصر حدثاً عاديا . 


TT O TE 


تعبير عن الظاهرة نغسهاء أي رغبة كثر من أعضاء الجماعات اليهردية 
في أن يتر كرا عالهم اليهودي لينضموا لعالم الأغيارء فكان الصالون هو 
الأرضية التي يلتغون فيها بآفرانهم من الآغيار . 


۹٤ 


)۱۸۳۳-۱۷۷۱( راحسل فارنهاجس‎ 
Rahel Varnhagen 


ية خالون ألانة ولذت لحا رة ر ف رن 
واسمها الأصلي راحيل ليفاين . نشأت راحيل في بيئة يهودية 
أروذكسية » ولكنها كانت تخجل من أصلها اليهودي الذي اعتبرته 
«كالخنجر الذي غرس في قلبها ١‏ وسعت للهروب منه . وقد تنصر 
أخوها بعد وفاة والدهما » ولم تمانع راحيل > هي الأخرى » فكرة 
الع را ف على ذلك بسبب اعتمادها ماليا على 
والدتها. وأتاحت لها خطبتها لنبيل بروسي الدخول في داثرة 
الأرستقراطية الألمانية . وبرغم أن هذه الخطبة فُسخت بعد أربع 
سنوات بسبب رفض عائلة النبيل الألماني زواجه من يهودية › إلا أن 
بيتها كان قد تحوأل إلى ملتقى للأدباء والمفكرين والسياسيين وغيرهم 
من الشخصيات اللامعة آنذاك يمثلون مختلف التيارات والاتجاهات 
الفكرية والأدبية والسياسية . وكان من بين راود صالونها الأديب 
الألماني الكبير جوته . 

وفي عام A ١‏ ا 
اللموضية الإأسبانية لدى ا وفسخت الخطبة مرة أخرى عام 
. وفي عام ۱۸۱۰ ۰ اتخذت راحیل اسم روبرتس بدلا من 
اسم ليفاين وهو نفسه الاسم الذي اتخذه أخوها بعد أن تنصر . وفي 
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عام ۱۸۱٤‏ » تزوجت من دبلوماسي بروسي يصغرها بأربعة عشر 
E E GW EE CE RET EREE‏ 
البروتستانتية . وبعدزواجهاء تحول بيتها مرة ثانية إلى ملتقى 
اا وات ا و اة ولت عل حال ا هاا 
الطابع السياسي حيث ضم كثيراً من المتعاطفين مع حركة ألانيا الفتاة 
أمثال هنريش هايني . واكتسبت راحيل بفضل شخصيتها وذكائها 
إعجاب الكثيرين من رواد صالونها » وتمتعت بنفوذ واسع » وتعتبر 
راحيل إحدى ألمع السيدات اليهوديات الأوربيات في عصرها . 
وظلت راحيل طوال حياتها رافضة ليهوديتها » واعتبرتها نوعاً من 
ا الت وواد انات ااا . ومع هذا يقال إنها اتجهت 
في أواخر أيامها لقبول أصلها اليهودي » ويبدو أن هذا التحول بدا 
عقب اندلاع مظاهرات معادية لليهود في ألمانيا أثار تعاطفهامع 
اليهود. 


الجزء الأول : التحد 


0 الاستنارة البهودية 


استرو هوب 


لم اليمردسة 
Wissenchaft des Judentun1s‏ 


(Science of Judaism) 
«علم اليهودية» علم أسسه في القرن التاسع عشر المغكرون‎ 
بهدف‎ ٠ الأ لمان اليهود ذوو التوجه العلماني والاهتمام التاريخي‎ 
دراسة اليهودية واليهود دراسة تاريخية وعلمية لاكتشاف الخصوصية‎ 
اليهودية . وكلمة «علم" ترجمة للكلمة الألمانية «فيزنشافت» وهى‎ 
تشير إلى الدراسة المنهجية في العلوم الإنسانية والتاريخ والتي تسى‎ 
طريقة علمية تعتمد كل وسائل البحث الدقيق وتنطوي على احترام‎ 
الحقائق والخصوصية التاريخية . ويلاحظ أن ثمة تناقضاً كامناً فى‎ 
O O E » الأهداف‎ 
البحث العلمي » ولكنها ذاتية ذات قصد محدد فيما يتعلتق بالبحث‎ 
عن الخصوصية التاريخية . ويعود هذا التناقض الأساسى إلى ذلك‎ 
التناقض الكامن في فكر حركة الاستنارة آنذاك . ی ی 6 و‎ 
تؤكد أهمية الموقف العلمي والموضوعي والتجريدي وال حقائق العامة‎ 
والعالمية . ولكن هناك أيضاً جانباً آخر وهو الجانب التجريبي الحسي‎ 
الذي يؤكد أهمية التجربة المباشرة والخصوصية . ودعم ذلك ظهور‎ 
الحركة الرومانسية التي تهتم بالعاطفة والماضي واللون المحلي‎ 
والخصوصية والتطور . وتأثر أعضاء النخبة المثقفة اليهودية‎ 
بحضارتهم الغربية » فمندلسون مشلا يرى أن اليهودية دين عام‎ 
و ر‎ 
ا يلاحظ تناقص رقعة العام واتساع مساحة الخصوصية‎ 
حتى تصبح هي الرقعة الأساسية بين أعضاء الجيل الثاني من دعاة‎ 
التنوير اليهودي الذين دعوا من الناحية النظرية إلى دراسة اليهودية‎ 

لاكتشاف ال ماضي وليس رفضه أو تقديسه . 
وأحدالافتراضات الأساسية الكامنة وراء علَُم اليهودية أن 
المؤسسات والأفكار اليهودية تطورت بحسب قوانين ا 
اللجتمعات التى وجدت فيها » وأن هذه المؤسسات لم تكن أحسن أ 
Age E aE‏ 
ولكن هناك افتراضا آخر يتناقض تماما مع الأول وهو أن ثمة 
خصوصية يهودية تُعبّر عن نفسها من خلال هذه المؤسسات . 
وينعكس هذا التناقض في أهداف علْم اليهودية على النحو 
التالى : 
- ستؤدي عملية اكتشاف اليهودية إلى اكتشاف جوهرها الحقيقي » 
وبالتالي يكن التخلص من التراكمات الخرافية التلمودية التي علقت 
بها . ومن ثم يكن القول بأن علم اليهودية هو جزء من حركة 
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الأصلاح الديني اليهودي . وقد حاول هذاالعلم آن يبين دنيوية 
وتاريخية التراث الديني اليهودي . أي أنه نتاج ظروف تاريخية 
محددة ٠‏ وبالتالي نزع عنه أية قداسة أو مطلقية وهو ما فتح الطريق 
امام إمكانية التحرر مه ورفضه واکتشاف سوابق تاریخ داحله تمرر 
الإأصلاح . فعلى سبيل ال شال ١‏ تمكن ليوبولد زونز ء من خلال 
الدراسة العلمية التاريخية . أن يبين أن لغة الصلوات اليهودية لم 
تكن دائما العبرية . ومن ثم لا يوجد أي مبرر للسلطات الألمانية لأن 
تغلق معبداً يهودياً كانت تتام فيه الصلوات بالألانية على أساس أن 
هذا مناف للتراث اليهودي كما ادعى اليهود الأرثوذكس . أي أن 
اليهر دو 


او ا : کمااد ل تدهرر 


ي أصبح بوسعه التحرر رهن قبضة تراه الذي ي کان یک رس تة 
و 
اليهودية » وهي جزء من تشكيلات حضارية أكر . لا يكن أن 
ا فع اا ضد اهود باعتار فاته 
كل أكبر غير يهودي . وإذا كان التخلف نتيجة لاعتبارات تاريخية 
وبيئية ٠‏ فإن من الممكن تجاوزء من ا اأصلاح 
١‏ ستؤدي عملية اكتشأف اليهودية إلى اكتشاف خصوصيتها 
وقوانينهاالعضوية . وسيؤدي اكتشاف الخصوصية إلى إظهار 
الشخصية اليهودية المستقلة وإنجازاتها الحضارية ء الأمر الذي سيعيد 
لليهود هويتهم واحترامهم أمام الشعوب الأوربية . كما أن اكتشاف 
هذه الخصوصية سيقوي وعي اهود بأنفسهم وترائهم وهي هویتهم 
اللستقلة ووعيهم بذاتهم العومية . 

فكأن الهدف الثانى مناقض تاماً للهدف الأول . وقد اكتسب 
الهدف الثانى as‏ عادي نظراً لتزايد انتصراف الشباب من 
E‏ والدمج ؛ ونظراً لبعدهم عن 
تراثهم الديني بل احتقارهم ال ليهودية (وهذا أمر لم يكن مقصوراً على 
الشباب من اليهود فالموقف نفسه كان شائعاً بين كل شباب أوربا مع 
تزايد معدلات العلمنة) . وأدى كل ذلك إلى تراجم اليهودية وإلى 
انصهار اليهود » ومن ثم أصبح اكتشاف التراث ضرورة ملحة لوقف 
هذا التراجع وهذاالانصهار ٠‏ أي أن هذه العملية كانت » من هذا 
المنظور » تصدياً لحر كة الإصلاح الديني ولليهودية الإصلاحية . 
وبالتدریج › أصبح الهدف الأساسي من الاكتشاف ليس الدراسة 
وإغا تقديس التراث . وبالتالي » نجد أن علم اليهودية مرتبط 
باليهودية المحافظة . ومع هذا كان لفكري اليهودية الإصلاحية 
بعض الإسهامات في هذا الحقل (والفكر الديني الإصلاحي البهودي 
تعبير عن الجانب العقلي العقلاني في فكر حركة الاستنارة) . ولم 


يكن من الممكن أن نشا حركة علم اليهودية من داخل المدارس 


الجرء الأول : التحديث 


التلمودية العليا (يشيفا) ء حيث إن خريجي هذه المعاهد الدينية لم 
یکونوا ا الإعداد الثقافي اللازم لكتابة دراسات تاريخيهة 
أو اجتماعية في التراث الديني . ومن هنا جد أن كل المشتغلين في 
حقل علم اليهودية من خريجي المدارس التي أسستها الحكومات 
الغريية التى كانت مقرراتها غير دينية أو مختلّطة (أي دينية دنيوية) . 
و قام لیوبولد زونز » وصدیقه إدوارد جانز (۱۷۹۸- 
۹(« وهو قانوني من أتباع هيجل ETT‏ 
۸۸), وهو تاجر مثقف ٠‏ وآخرون ٠‏ بتأسيس رابطة الثقافة 
اليهودية وعلم اليهودية . وكان من أعضاء هذه الجماعة الشاعر 
هاينى . وكانت الحماعة تهدف إلى اكتشاف الثقافة اليهودية › 
e‏ لفات a‏ زراعة والحرف 
الو الاح . وقد حلّت الرابطة عام ۱۸۲۴١‏ بعد أن تنصر 
ریسها جانز وتبعه هایني . ولكنها › مع هذا > کانت قد اُسست هذا 
النوع من الدراسة وجمعت تحت مظلتها كثيراً من الدارسين ا 
المؤرخ كروكمال والمؤرخ جرايتز وجايجر وفرانكل وصموئيل 
ولوتساتو وستاينشنايدر وغيرهم . كماأصدرت حولية نشرت 
ترات الدراسات الهمة .وتفرع غلم البهودية إلى يرن 
اجالات والموضرعات . مثل : نقدالعهد القدي ودراسة التلمود 
رالأعمال الأدبية التي كتبها مؤلفون يهود والتاريخ والآثار والفلسفة 
الدينية . وكان يشار إلى علم اليهودية في بعض بلدان أوربا بعبارة 
«الدراسات اليهودية' » أو بالكلمة اللاتينية «جودايكا» . 
ركان التركيز الأساسي على تاريخ الأفكار والأدب » حتى أصبح 
ما يسمی «التاريخ اليهودي» تاريخ أفكار أساساً » في حين احتل التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي مكاناً ثانوياً تحت تأثير الفلسفة الألمانية 
ا لمخالية . كما أن الدراسات اليهودية كانت تحتوي على قدر كبير من 
أدت هذه الذراسات إلى تراكم فدر كبر هن اللرمات 
رالخقائى عن التجارب التاريخية للجماعات اليهودية» وبالتالى 


األاعتذاريات .د 


ساهمت في الترويج لغهوم وجود هوية يهودية تاريخية إثنية مستقلة . 
وار الد اا ت ااا له را کا ف 
الجامعات وآنشثت معاهد مستقلة لهذا الغرض ا 
مصطلح «علم اليهودية' في الوقت الحاضر › ویستخدم بدلا منه 
جد الاعات لبر :. 


صمو سل لوتساو (۱۸۹۵-۱۸۰۰) 


Samuel LUZZali0 


ويعرف أيضا باسم «شادال» المكون من الححروف الأولى 
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e a U O GE a 
ولد في تريسته لأسرة سفاردية إيطالية . وهو من نسل موشيه حاييم‎ 

لوتساتو الشاعر القبّالي الإيطالي مؤسس الآداب المكتوبة بالعبرية في 
CG‏ 
دينياً » كما درس هو في إحدى المدارس التي أسسها نفتالي فيسيلى 
بناء على براءة التسامح التي أصدرها جوزيف الثاني . وكانت ثمة 
مقررات مُختلطة » دينية ودنيوية » تدرس في هذه المدارس . تعلم 
في المدرسة اللغات الحديثة والجغرافيا والعلوم الطبيعية » وعيّن 
أستاذاً في أول كلية حاخامية حديثة في العالم في بادوا » وظل في 
هذا المنصب طيلة حياته . ووفر له منصبه إمكانية التفرغ للبحث 
العلمي » فنشر ديوان يهوذااللاوي عام ۱۸١٤١‏ . كما كتب أول 


والصلوات العبرية إلى الإيطالية » وكتب العديد من الكتيبات 
بالإيطالية والعبرية عن النحو والفلسفة والدراسات اللاهوتية » 
ونشرت رسائله بعد موته في تسعة أجزاء . 

تأثر لوتساتو بكل من الاتجاهات الرومانسية في عصره وبقيم 
العقلانية النقدية . وينعكس هذا في أعماله التي تتأرجح بين قبول 
كل من العقل والوحي وبين النقد والنقل » فقد هاجم القبالاء 
وتقاليدها . ويعد لوتساتو أحد كبار المساهمين في علم اليهودية 
النقدي » كما تناول كتب العهد القدي تناولاً نقدياً » فأكد أن سفر 
ا لجامعة لف في تاريخ متأخر عن التاريخ الذي يفترّض أنه عم تأليفه 
فيه » بل وعارض رؤيته التشاؤمية العدمية . ولكنه » مع هذاء أصر 
على أن سفر أشعياء من تأليف مؤلف واحد استخدم أساليب 
مختلفة» في حين يذهب معظم علماء العهد القدم إلى أن الجزء 
الذي يلي الإصحاح الأربعين من تأليف أنبياء آخرين . وبرغم موقفه 
هذا ء فإنه لم يتردد في إدخال بعض التعديلات على هذا السفر 
وعلى أسفار العهد القدي باستناء أسفار موسى الخمسة التي كان 
يرى أنها وحدها من وحي إلهي . وبين لوتساتو أن كتاب الزوهار لا 
يكن أن يكون قد تم تأليفه في القرن الثاني الميلادي كما كان الزعم . 
ويتجلى تأرجحه » بين الموقف العقلي والعاطفي والإياني والعلمي 
والعقلاني واللاعقلاني » في إصراره على أن العهد القدي لا يخاف 
النور أو النقد » ومع هذا فقد أصر في الوقت نفسه على ضرورة عدم 
توجيه النقد إليه . 

ومن بعض الوجوه » فان لوتساتو یشبه مندلسون . فهو يحاول 
المزج بين العقل والوحي » كما يعرف اليهودية بأنها عقيدة لا تتنافى 
مع العقل » مع أن شعائرها مرسلة من الإله . ويرى لوتساتو أن 
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الاستنارة اليهودية 


العقيدة الوحيدة المطلقة في اليهودية هي الإيان بالإله الواحد فهي 
وحدها الملزمة لليهودي ٠‏ أما ما عداها فيمكن الأخذ والرد بشأنه . 
كما أن بو سع اليهود أن يختلفوا فيما بينهم بشأن كل القضايا الدينية 
لاخر درن ان درا رطن . وضرب مثلاً بالفيلسوف قريشقش 
وتلميذه يوسف ألبو اللذين اختلفا مع موسى بن ميمون لأنه لم يز 
في عقائده الثلاث عشرة بين العقائد الأساسية والعقائد 
الفرعية . ورفض قريشقش مفهوم حرية الإرادةء وآمن جيرونيدس 
بققدم العالم »ولم يشك أحد في إيانهماء ذلك أن جورهر اليهودية 
العقائدي عقلاني عا مي فهي ديانة العدالة وحب الخير. وهي ديانة 
تهدف من هذا المنظور إلى حماية المجتمع الإأنساني والإنسانية 

ولكن البحث عن الحقائق العامة المطلقة هو مجال الغلسفة . 
فالإله لا يتواصل مع الإنسان من خلال الحقيقة المجردة المطلقة إذأن 
الجتمع الإنساني لا يكن أن يؤسس على مثل هذه الحقيقة . وم 
هناء کان هجوم لوتساتو على ابن میمون وبن عزرا وإسبینوزا » ومن 
ها نشار ر عة الد وة الو > فالدين لا فف اى 
نشر الحقيقة امجردة وإغا إلى نشر الفضيلة وهداية الناس إلى طريق 
الخير . وهو يؤمن بالمعجزات التي وردت في التوراة » وبأنها حقائق 
ليست عقلية إذ شاهدها ستمائة ألف يهودي في سيناء . كمأ يؤمن 
بمعجزات الأنبياء » فهي أحداث تتجاوز العقل والزمان والمكان 
والسبب والنتيجة التي تقع في عالم الملحسوسات . 

وتتضح ازدواجية العقل والوحي في تمييزه بين الروح الهيلينية 
والروح العبرانية » وهو نغط إدراكي كان يشكل أساساً فكرياً 
للحضارة الغربية في القرن التاسع عشر (ثم للعنصرية الغربية بعد 
ذلك) . فالروح الهيلينية هي روح امال والشكل والعقل والاتزان 
والعلم » وهي الروح التي أت إلى تراكم المعلومات ؛ ولكنها أيفاً 
أدّت إلى عقلانية لامعنى لها وعالم متقدم بلا روح . أماالروح 
الان كط اسلطا: فلها جانبها العا مي متمشلاً في دعوتها إلى 
العدل والحق والخير . ولكن ثمة جانباًآخر لليهودية . ويذهب 
لوتساتو » شأنه في هذا شأن مندلسون » إلى أن الجانب العقائدي 
العام في اليهودية ليس مهما على الإطلاق > فالمهم هو الجانب 
الشعائري الخاص . بل إنه يذهب إلى أنها دين يركز على الممارسة 
والشعائر وسلوك الإنسان بالدرجة الأولى » > فالتوراة لا تهدف إلى 
ضمان انتشار الحقيقة الصحيحة المجردة مل النزعة الهيلينية وإعغا إلى 
إصلاح أخلاق الإنسان من حلال طاعة الشريعه وتنفيذ الأوامر 
والنواهي بشكل متعين كما في النزعة العبرانية . ولكن هذا تيس 
الهدف الوحيد للشعائر » فهي تهدف أيضا إلى الحفاظ على الهوية 


4۹۷ 


ا ا د ا و عيهم القومي وعلى عزلهم 
عن الشعوب الأخرى . ومن هنا تسمية اليهودية ”الإبراهيمية؛ (نسبة 


إلى إبراهيم) لتأكيد خصو صيتها ولتأكيد الحانب الإثني فيها . 


. ۴ آ1 > |“ ا e‏ 
م یربط ولاو یآ احا مں والعام في اليهودية اد يقو : أل 
1 


اليهودي . بحغاظه على يهوديته وإلنيته وتفرده ٠‏ إنما يدافع عن القيم 
العالمية العامة في دينه ٠‏ وبالتالي فحفاظه على هويته فيه خدمة 
للإنسانية وتخليه عنها لا يخده الإنسانية قط وإنماً يشكلل تخلاً عنها 
لأن اليهودية هي قلب العالم الذي بيكنه أن ياتي بالتوازن له ٠‏ ومن 
تہ يتحو ا الود اي ت كا عله لاص الكولية ‏ «هذاأحد 

E E E EEN 


وھکدا سحدث لخا 
ا 5 


e 


ے - 
و ا کے ی لھ سس ت یری ل العی ریه ست عه متعدصه و ج 


إشأأخة و IS 8 iz‏ . |" 8 2 ّ 
وإمالعه+فوعيه ابض .هكد حتت مسد س ۰ فھے کاب معدس 
وکتا E N N O ES ١ a a‏ 
ادو ی وتء جعةه ننه لمعه :ا لصهب يه احنوتك الى 
ټتداخحل فيا ا مدص ف لومي و دقو ا ا ي 
نمدا حدذوده و حب وا یشکا الجا ما هو انى وعالمى وعام 
i‏ 0 2.5 2 ت i:‏ 
إلى ف هو يهودي و فجي و ت ص و کال وتس نو یری آل 
ازو أ ۱ : ا ا ا و و و 
لنضال اخديث من أجا اأخقوقف مده هود بسحر حصر فد يودي 


کک اباد ا ایهوديه EEN‏ دب وجب و ج وڪي فومي 


ا 


مورسر اسا الت ر :1۸17-14°¥( 


Mertz Steincchneıdir 
وبخاصه فی حمل‎ : 


ي e‏ 1 ت 3 ج 
e 1‏ ا » 
- وندفى مورافي . ودرسی دراصات ديه وديويه ٠‏ 


اليبتوحرافي 
واتقن عددا من اللغات الأوريية من بسن الفرنية وال(أيطالية كما 
أنقن 'لعبرية ق حيث تعرف إلى زوز وجايجر 
واستقر في بر نین AES oi‏ . 

نص أهتمامه عبى درأسة علافه اليهود با لخضارات الأخرى 
واهتم بشكل حاص بعلاقة اليهود با خضارة العربية + ودور 
باعتازهم متر جمرن ولاقين للحضارة العربية والهيلينية في العصور 
الوسطى فى الغرب . وكان موقفه رافضا تامأ للصهيونية إذ كان يرى 
أن اليهودية فد مانت . وأن علم البهودية هو العلم الذي سيقوم 


الحرّء الأول : التحديث 0 الاستنارة اليم ودية 
ا بد ب 
سو لومون سستاینهایم (۱۸۹۹-۱۷۸۹) والوحي » في رايه » يفوق العقل منزلة ٠‏ وال عب اليهودي هو 


Solomon Steinheim 
مفکر دیني ألاني یهودي کان يعمل طبيبا . حاول في کتاباته أن‎ 
. يبين الفرق بين الوحي والعقل وأن يبين أن الحقيقة (من ثم) ثنائية‎ 


aE e 
ويلا حظ تائره با لملسفة الرومانسية الالمانية وبفكرة الشعب العة ي‎ 
. بعد ربطها بالديباجات الدينية‎ 


وقي 
OK‏ 


۹۸ 


الجزء الأول : التحد 


> الرلسمالية والجماعات اليهودية 


ي ن ا ا 


٦ 


الرأسمالية والجماعات اليهودية 


الرأسمالية والجماعات اليهر دية : مغدم - العقيدة البهودية والرأسمالية دور الجماعات اليه دية 
في ظهور E‏ الر e‏ الر شدة ى الخحماعات اليهو ديه - ریک رده ریه کن 


يهودية- رؤية ماک فير للعلاقة 


بین الر ا e Bn‏ سوسبارت الملا ین ك ا 
اليهودية - يهود المارانو كعنصر تحديث وعلمنة في 


الرأاسسمالىة والجماعات اليهودية :مفدمة 
Capitalism and the Jewish Communities:‏ 


(Introduction) 


يكن القول » بشكل عام » بأن يهود العالمين العربي والإسلامي 
لم يلعبوا دوراً اقتصادياً متميزاً ء ولم يضطلعوا بوظائف اقتصادية 
خاصة مقصورة عليهم دون بقية أعضاء المجتمع » ومن ثم فإنهم لم 
يلعبوا دوراً خاصاً أو متميزاً في نشأة الرأسمالية أو في المشروعات 
الرأسمالية الحرة في العالم العربي أو الإسلامي » وخصوصا أن 
الرأسمالية لم تنبع من داخل البلاد العربية والإإسلامية وإغا وفدت من 
أوربا » وبخاصة مع الجيوش الاستعمارية . كما يلاحظ أن البلاد 
العربية والإسلامية التي أسست نظاماً اقتصادياً يتبع نموذج الاقتصاد 
الجر » مثل تركيا ودول الخليجح ولبنان » لم يكن فيها جماعات يهودية 
كبيرة . وحتى حين وأجدت جماعات يهودية كبيرة نسبياً في بعض 
البلاد » كما هو الجال في المغخرب » فإنها لم تساهم بشكل خاص في 
التاريخ الاقتصادي لهذه البلاد . لكن هذا التعميم لا ينفي » بطبيعة 
الحال » وجود أي شكل من أشكال التمايز بين الجماعة اليهودية 
والأغلبية » فهذا ضد طبيعة الأشياء . فالأقليات الدينية والإئنية 
والعرقية لعبت دائماً وأبداً دوراً متميزاً في المجتمعات التقليدية ؛ إذ 
كانت قطاعات منها تتحول إلى جماعات وظيفية » وجماعات 
وظيفية وسيطة على وجه التحديد . وكان تقسيم العمل يتم أحياناً في 
هذه اللجتمعات التقليدية حسب الأوضاع الإئنية والدينية . ولا 
يشكل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم المربي استشناء من 
القاعدة ء لكن درجة تيزهم الاقتصادي لم تكن حادة » كما أنهم لم 
يكونوا قط الأقلية الوحيدة التي تلعب دوراً اقتصادياً محميزاً . ومن 
ناحية أخرى . كان كثير من الحرف والوظائف التي كان يشتغل بها 
أعضاء الحماعة اليهودية غير مقصورة عليهم بل كان يشتغل بها 
الملسلمون والمسيحيون . 


۹۹ 


اما فی العالم ,الغربي ٠‏ فقد كان الأمر حد مختلف . 
اعضاء ا a‏ شه دورا ey‏ بار 


رکش ھے' المغک لم" الى نس 
. = س ر“ کے سے ا 


1 الأ i‏ حدا 


سومبارت › إلى دراسه فض ت العلاةة اخاصه بين أعضاء eS‏ 
a‏ أسمالية في الىالم 
ما قا . ض د التضء . 


الاشتراك ا ر الصهيوني ذاته 


,الغربى وتطورهاومدى 
لقضية نفها إشكالية أسأاسية فى الفك 


وکر 


الأدبيات الخأصة بهذه الإشكانية على عنصرين أساسسن یربطان بین 


أعضاء الحمأاعات ال ليهودية والعقيدة الهو ده من جیه وار شاه 
من جهه اخری: 

تجرية الحماعات اليهودية كجماعأات وظيفية داخل التشكيل 
الحضارء ی الع ربي (دون تسمية المصطنح بطبيعة احال) . 


1 ة ۍ “ 
يهودي داته ولا ز مارک ف وسو مازرت رل 


الق الديني اب ور 
البهودية واليهود (خصوصاأماركس الذي يكاد يتر ض ترادفهما) . 
e e E‏ 


ويؤکد هة 
حساب العناصر 
العنصرين معا ء ولكنه يعطي لأطروحته الخحاصة بمسئولية اليهود 
(خحصوصا المارانو) عن ظهور الرأسمالية صفة الحتمية بل والعرقية إذ 
يرى وجود علاقة سببية بسيطة بين اليهود والرأسمالية . 

ويي المفكرون الثلاثة بين شكلين من أشكال الرأسمالية : 
١‏ رأسمالية اللجتمعات التقليدية أو الإقطاعية والتي ما 
ماركس «الر أسمالية الشكلية؛ » ويسميها فيبر «الرأسمالية المنبوذة؟ » 
ويسميها سومبارت «الرأسمالية التجارية» . ويستخدم ماركس 
وإنجلز المصطلح الأخير أيضاً (ونسميها نحن في مصطلحنا «الجحماعة 
الوظيفية الوسيطة٣)‏ . [ 
۲ - رأسمالية المجتمعات الحديثة والتي يسميها ماركس «الرأسمالية 
الصناعية أو الحقيقية* » ويسميها فيبر *الرأسمالية الرشيدة» » ويطلق 


التاريخية : 


المرء الأول : التحديث 


عليها سومبارت مصطلح «رأسمالية الاستثمارات' . 
ويسم الشكل الأول بأنه رأسمالية تعمل بتمل البضائع من 
مجتمع إلى آخر » آما نشاطها فيت ركز على عمليات التبادل دون أن 
Ee e EE‏ 
انشاني » فانه يقوم بالاستشمار والمخاطرة وإنتاج السلع الحديدة . 
ولذاء جحد أن مر كر الرأسمالية الأولى هو سوق الأوراق المالية ء أما 
الثانية فمركزهاالمصنع . ومن ثم » نجد أن الرأسمالية الأولى هي 
مجرد جيب رأسمالي (تجاري مالي) في المجتمع الإقطاعي يعيش فيه 
وبه » على نقيض الرأسمالية الحقيقية التي تود في المدينة خارج 
الجتمع الإقطاعي وتقف على الطرف النقيض منه وتقضي عليه في 
نهاية الأمر . وقد ربط هؤلاء المغكرون بين أعضاء الحماعة اليهودية 


أسباب عدم تحدد وضع اليهود داخل الحضارة الغربية من وجهة 


نظرهم ٠‏ فهم مثلون لقوى رأسمالية ولكنها رأسمالية الجتمع 
الإقطأعى . ولذاارتبط وجودهم في الأذهان بعدة قوى متناقضة : 
ا اخاكمة التقليدية » والقوى الرأسمالية المعادية لهاء ثم 
انقوى الثورية التي وقفت ضد الفريقين . 

ويكننا أن نحيل القارئ إلى المداخل الثلاثة (في هذا القسم) 
عن ماركس وإنجلز ثم فيبر وسومبارت » ونؤكد على أهمية ما قاله 
فيب ر بشأن محاولة تفسير ظاهرة عدم إسهام اليهود في نشأة 
الرأسمالية انرشيدة رغم أن اليهودية لعبت دوراً أساسياً في ترشيد 
الحضارة الغربية . 

وفي مسحأولتنا رصد دور المجماعات اليهودية في ظهور 
الرأسمالية سنفرق بين العقيدة اليهودية من جهة والجحماعات اليهودية 
من جهة أخرى . كماسنحاول الابتعاد عن طرح أي تصور خاص 
بوجود علاقة سببية واضحة بين اليهود وظهور الرأسمالية في 
الغرب. و سيكون نموذجنا التفسيري لهذه العلاقة هو مفهرم الجماعة 
EN TED‏ 


العقيدة اليهودية والراسمالية 
Judaism and Capitalism‏ 

ليس بإمكان الدارس المدقق إنكار أن النسق الدي: يني اليهودي » 
یا ار 1 E‏ 
يحوي داخله استعداداً كامناً أو قابلية لظهور الرأسمالية » وهذا 
جانب وفاه فيبر حقه من الدراسة . ولكن من الواضح أن فيبر لم 


يكن ملما بالتحولات العميقة لعميفة التي دخحلت اليهودية بعد هيمنة الفكر 


الراسمالية والجماعات اليهودية 


القبًالى عليها وانتشار التصوف بين أعضاء الجحماعات أو لعله لم يدرك 
اموا وال اورا فک رار رزوی ) طرف تضم 
اليهودي في مركز الكون باعتباره امتداداً للخالق ويعمق من إحساس 
اليهودي بأنه من الشعب المختار » كمايصعد حدة التوقعات 
المشيحانية . فالحلولية تعني حلول الإله في الأشياء حتى يتوحد بها 
ولا يوجد مستقلاً عنها فتصبح المخلوقات في قداسة الخالق مساوية له 
فد کا لاء ا دواد > كامن في المادة ولا يعلو عليها » 
وكل هذا يساعد على تزايد معدلات العلمنة . أما النزعة المشيحانية 
والإحساس بالاختيار فهي عناصر تعزل اليهودي عن واقعه المباشر 
وعن المجماعات الإنسانية الملحيطة به فيصبح عنصرآ موضوعياً 
وشخصاغريباً » وهذه صفات اشاس لی استعا ادا کامسا لدی 
صاحبها لتبتى أخلاقيات الرأسمالية المجردة والسوق الحر الذي يرى 
الف اف ا ارما شا غاا لالات الحرض والطات 
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين التصوف (الحلولي) والتجارة أمر 
مثير للغاية ويحتاج إلى مزيد من الدراسة » وبخاصة في ضوء علاقة 
ا لمحماعة الوظيفية بالرؤية الحلولية للكون (المكان والزمان والاأنسان) 
ومركب الشعب المختار (انظر : «المجماعات الوظيفية والحلولية 
الكمونية الواحدية») . 


دور الجماعات الىهودىه فی ظهور الراسمالية 
The Role of the Jewish Communities in‏ 


(he Emergence of Capitalism 

إذا كانت ثمة عناصر داخل النسق الديني تخلق عند أعضاء 

الحماعات النهردية اداد كامسا لقيل أحااق الرأسمالة »اومن ت 
اللساهمة في تطويرها » فإن تجربتهم التاريخية داخل التشكيل 
الحضاري الغربي هي التي بلورت وضعهم وحولت الاستعداد 
الكامن والقابلية إلى حقيقة تاريخية واقعة . وهم سمات هذه 
التجربة أن أعضاء المجماعات اليهودية قد نظر إليهم » منذ البداية 
(داخل التشكيل الحضاري الغربي) ٠‏ باعتبارهم الشعب الشاهد » أي 
أنهم ليسوا جزءاً من جماعة الأغلبية المسيحية » كما أصبحوا أقناناً 
للبلاط ومن بعد ذلك يهود أرندا ثم يهود بلاط » أي أن اليهود ظلوا 
خارج نطاق العلاقات الاقتصادية والدينية والأخلاقية للمجتمع 
الإقطاعي . فاليهودي كان غريباً بمعنى الكلمة » ونحن نرى أن 
اتتشار القبّالاه ساهم ولا شك في تعميق هذه العزلة والغربة إذ 
أضفت على دور اليهود > كوسطاء وغرباء » قدرا عالياً من القداسةء 
بحيث أصبح اليهودي هو الوسيط الكوني بين الإله والعالم » مجرد 


الجزء الأول : التحديث 


أداة لتوصيل الاإرادة الإلهية لبقية البشر . وترتبط رؤية الخلاص بمدى 
قيامه بتنفيذ الأوامر والنواهي » أي أن القداسة حوسلت اليهودى 
قاماً . ولكن هذه الوساطة الكونية كانت صدى (ورما تبريرا 
وتسويغاً أيضاً) لعملية وساطة أخرى ؛ إذاضطلم أعضاء الحماعات 
اليهودية في الغرب » منذ بدايات العصور الوسطى حتى بدايات 
الثورة التجارية » بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة » فكانوا يقومون 
بنقل الفائض الزراعي والسلع الترفية ٠‏ ويؤدون وظائف مالية 
وتجارية مختلفة في غاية الحيوية للمجتمع الإقطاعي ‏ مع أنهالم 
تكن من صميم العلاقات الإنتاجية لهذا المجتمع » كمالم يكن بوسع 
بقية أعضاء المجتمع القيام بها . وكان المجتمع بظهر التسامح تجاه 
اليهود مادام في حاجة إليهم » ولكنهم لم يعطوا قط حقوقاً قانونية 
محدّدة (مثل حقوق وواجبات أهل الذمة في الإسلام) . وكانت 
تتصدر مواثيق خحاصة تؤمن حقوقهم وتحدد واجباتهم ومقدار 
الضرائب المفروضة عليهم وأماكن إقامتهم وتزودهم بالحماية 
وتمنحهم المزايا . وكانت هذه المواثيق تلعّى في أي وقت تنتفي فيه 
الحاجة إلى اليهود وإلى دورهم الاقتصادي » وبالتالي کان تم 
a sS‏ وکان 
ی ا ا ایی ل ار 
E a‏ 
يدينون له وحده بالولاء » الأمر الذي حقق لهم قسطاً كبيرأً من حرية 
الحركة » لكن ذلك زاد في الوقت نقسه من عزلتهم عن بقية قطاعات 
الجتمع . 

ونتح عن ذلك أن وجود أعضاء الجماعات اليهودية في إطار 
الحضارة الغربية كان يتسم بعدم التجذر أو الانتماء الكامل لأي 
تشكيل ثقافي أو طبقي محدد » فتحولوا إلى عنصر بشري حركي 
يحتفظ برأسماله على هيئة نقود سائلة يكن نقلها بسهولة من مكان 
إلى آخر . ودعم هذا الاتجاه عدم السماح لليهود » في معظم 
الأحوال » بشراء العقارات الثابتة . 

ی ا و ا ی ره 
الطبيعة السائلة لئروتهم » إلى عنصر بشري متحرك وموضوعي 
ومجرد : موضوعي لأنه ينظر إليه دائماً من الخارج » ومجرد لأنه لا 
يوجد داخل سياق محدّد . وأصبح أعضاء الجماعة يجسدون ضربا 
من الاقتصاد الحركى المجرد داخل الاقتصاد الزراعي الثابت 
الطبيعي . ووصل هذا التجريد إلى قمته في التنظيم الكامل لعلاقة 
اليهود بالمجتمع » وفي إحلال العلاقات القانونية التعاقدية محل 
العلاقات التقليدية الشخصية المبنية على كلمة الشرف والثقة التي 


الرلسمالية والجماعات اليهودية 


كانت ساندة في المجتممع الإقطاعي . فكانت المواثيق التي تمتّح 
لليهود تحاوا! ل أن تنظم كل جرانب العلاقات الممکكنة نہ بين اللجتمع 


الملسيحي وأعضاء الجحماعة اليهودية > وهی علافات کان الهدف 
منهاء بالنسبة إلى الطرفين 


: الربح الاقتصادي اللحض . وفكرة 
القانون اللاشخصي والعلاقات البشرية (علاقات إنسانية بين أشياء 
وعلافات إتاج بین بشر) هما الخحوهر النغعي للاقتصاد والمجتمع 
الر اجان واااو 
Gesellschaft‏ (الجتمم ال 
الحماينشافت Gemein sch‏ (اخماعة العضوية التراحمية المترابطة 


التقليدية) . 


اتشعاقدي الذري ,المغفتت) في داخحل 


وأدى عدم انتماء اليهود وتجريذهم - إلى جأنب وجود التبادل 
EE‏ 
الحميرة التي ساعدت على نشوء الرأسمالية . دون أن يكونوا 
بالضرورة السبب 
المركبة التي ا و د س 

TT E E 
الرأسمالي ف في الغخر ب في کت تى لعبوها وفي‎ 
إبداعاتهم . فهم من أوائل من طورو! ارات ا‎ 
مجال استشماري فد‎ 


الوحيد أو حتى اللأسأسى فى العملية التاريخية 


تحقق تراكماً رأسمالياً يكن توجيهه إلى أي 
يظهر ء أي أنهم أسرعوا بعملية تجريد النقود بقصلها عن الأفراد وعن 
الر عبات الك ريه وال 


وجعلوا مقياس !ل 
وبالطبع » كان ن اليهردي الذي ع استبعاده من النظام الإأقطاعي 


لعواطف والأخلاق ٠‏ وزادوا كفاءتها كرأسمالء 


ماءة الذي ى عله هو معدل ال ربحية وحسب . 


يقع خارج نطاق القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع (وهو في هذا لا 
بف عر عفر ا فاع ار ادى بطر الحم الف 
اا ا رو ا ا داو ا کا ان 
E E‏ 
لتى كانت تنظر بعين الشك إلى النشاط التجاري ككل » وإلى الربا 
Yd‏ من السوق مكاناً يلتزم 
من الأخلاق وبأفكار مثل فكرة الشمن العادل والأجر 
الكافي ٠‏ مع ضرورة إتاحة الفرصة نكل التجار لتحقيق ربح معقول 
مع وضع حد أقصى للأرباح . وأدت هذه الأخلاقيات E‏ 
منظور رأسمالى دنيوي ٠‏ والتي تخلط بين الاقتصاد والأحلاق» إلى 
ا ا العنصر اليهودي > فلم یکن یدین بالو لاء 
ثل هذه الأخلاقيات . بل ظهر بين أعضاء الجماعات اليهودية 
مقياسان أخلاقيان : أحدهما يطبق على الجماعة اليهودية (باعتبارها 


بالحد الأدنى 
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جماعة مقدَسة لها حرمتها) والآخر يطبق على الملجتمع ككل 
(باعتباره لا حرمة له ولا قداسة) . ولذاء لعب العنصر اليهودي 
دوراً أساسياً في تحطيم الأخلاقيات المسيحية الاقتصادية الإقطاعية 
وفي تقويض هذا الضرب من الاقتصاد ا محافظ الذي تحداخل فيه 
العناصر الاقتصادية مع العناصر الأخلاقية والدينية . فساهم أعضاء 
الحماعة فى عملية العلمنة والترشيد » أي فصل العنصر الاقتصادي 
عن العناصر الأخرى » بحيث يصبح اللشاط الاقتصادي مرجعية 
ذاته ولا يتم ضبطه من خلال مرجعيات (أخلاقية أو دينية أو إنسانية) 
متجاوزة له . وأدّى هذا إلى ظهور اقتصاد تجاري مبني على التنافس 
وعلى محأولة تعظيم الربح (اقتصاد يطرح فكرة الإنتاج بلا حدود 
وإشباع حاجات المستهلك التي لا تنتهي) . 

كما أن أعضاء الجماعة » بسبب عدم انتمائهم » كانوا من أكثر 
العناصر حر كية والتزاماً بالقوانين الاقتصادية للسوق كقيمة مطلقَة . 
فنجد أنهم حاولوا دائماً أن يوسعوا نطاق السوق وانتشاره » وهي 
العملية التي انتهت إلى تحويل المجتمع بأسره إلى النمط الرأسمالي 
والتي أطلق عليها ماركس تعبير تهويد المجتمع» . وكانوا يبحثون 
عن أسواءة ف جديدة وعن زبائن جدد وعن سلع جديدة . كماأنهم 
كانوا على استعداد لأن ينتجوا سلعاً أقل جودة وأقل تكلفة عما كان 
يجه (في العصر الوسيط) الحرفي أو التاجر الذي يعتز بحرفته 
وتجارته » والذي تعود على إنتاج سلعة بعينها يرقى بها إلى مستوى 
معين من الجودة ولا ييكنه أن يتنازل عنه أو يتهاون فيه ٠‏ فالواقع أن 
حرفته كانت جزءأمن ميراثه الشخصي . وكان اليهودي » في 
محاولة توسيع نطاق السوق ٠‏ من أوائل العناصر التي شجعت على 
استخدام الإأعلانات على حين كان كثير من المفكر ر ين الغربيين » حتى 
متصف القرن الثامن عشر ٠‏ يهاجمون الإعلانات باعتبارها عملا 
غي ر أخلاقي » بل صدر في باريس عام ۱۷١١‏ قانون ينع الإعلانات 
او الجري وراء الزبائن لحثهم على الشراء . ويكننا أن نرى هناء مرة 
آخرى . أن الأخلاق الملسيحية والتقليدية تحد من حركية السوق » 
على عكس الأخلاقيات الح ر كية (العلمانية) للجماعة الوظيفية التى 
لا تأبه بالحرمات ولا تعبا بالطلقات ولا تهتم بأية قيم » سوى قيم 
الربح والخسارة والبقاء . 

ورتا كان من العناصر الأساسية التي جعلت من أعضاء 
الحماعة اليهودية خميرة للنظام الرأسمالي أنهم . نظراً لانتشارهم 
(شتاتهم) على هيثة جماعات منفصلة مترابطة » كانوا عنصراً 
بشرياً متعدد الجنسيات » عابرأ للقارات » إن صح التعبير . فقد 
كان ليهود بولندا علاقات تجارية ومالية وثيقة مع يهود ألانيا ومع يهود 


العالم الإسلامي » وهلم جراً . وساهم هذا في تسهيل عمللية 
التجارة الدولية وتوسيع نطاق السوق » كما سهل عملية جمع 
المعلومات التجارية » الأمر الذي جعلهم قادرين على المنافسة . 

وقد لعب يهود شرق أوربا دوراً خحاصاً » فالباعة اليهود» 
وكذلك اليهود الذين كانوايقومون بأعمال الفنادق الصغيرة وتقطير 
ا لخمور وبيعها وإنتاج الماشية في المناطق الريفية وجمع الضرائب 
لحساب كبار اللاك » ساعدوا على إدخال عناصر التبادل واقتصاد 
امال . وكان نشاط صغار التجار اليهود في المناطق الريفية يشجم 
إنتاج فائض زراعي لزيادة استهلاك البضائع غير الزراعية » كما كان 
يساهم في إبعاد جزء من قوة العمل الزراعي عن الأراضي › 
وتوجيهها إلى صناعة الأكواخ المنزلية وخدمات النقل . وهذا النشاط 
هو الذي ساعد على خلق قوة عمل غير زراعي في المناطق الريفية 


تعتمد على الأجور أكثر من اعتمادها على العائد من الأرض 


وبظهور النظرية المركنتالية » زاد الدور الذي يلعبه أعضاء 
الجماعات اليهودية داخل النظام الرأسمالي . فهذه النظرية تجعل 
مصلحة الدولة المبدأ الأعلى لمقبول لدى المجميع » والإطار المرجعي 
بحيث يتم الحكم على الإنسان لا بحسب انتمائه الديني وإنغا بمدى 
نفعه للدولة . وقد ظهرت في هذه الفترة فكرة مدى نفع اليهود وفتح 
لجال أمامهم للإسهام في جميع النشاطات الاقتصادية . وابتداء من 
منتصف القرن السابع عشر » استعان ا ملوك والأمراء في وسط أوربا 
(في ألمانيا وغيرها من الدول) باليهود في كثير من النشاطات 
الاقتصادية » مثل : التجارة الدولية » وتمويل الجيوش » وعقد القروض 
والصفقات . وهؤلاء هم الذين يطلق عليهم مصطلح يهود 
البلاط» . 

لكل ماتقدم ٠‏ نجد أن تاريخ الجماعات اليهودية في الخرب 
مرتبط بتاريخ الرأسمالية في كثير من الوجوه . ومن الملاحظ أن كثيراً 
من الدول التي كانت لها مشاريع تجارية أو استعمارية » كانت ترى أن 
العنصر اليهودي عنصر أساسي في هذه العملية ويكن الاستفادة من 
خبراته ورأسماله كما يكن توظيفه في أماكن نائية وجديدة » فهو 
عنصر حركي وحسب . وقد تم توطين اليهود في بولندا في القرن 
الثالث عشر مع التجار الألمان ‏ لتشجيع الاقتصاد التجاري . ثم تم 
توطينهم في أوكرانيا بعد ضمها إلى بولنداللسبب نفسه . كماع 
توطين اليهود في كثير من المستعمرات الاستيطانية والمراكز التجارية 
التابعة لإنجلترا وهولندافي العالم الجديد . 

وفد رحب كرومويل بتوطن اليهود في إنجلترا لكي ينعشوا 
الاقتصاد الإنجليزي ولكي يكونوا جواسيس يأتون له بالمعلومات 


الجزء الأول : التحد 


التجارية . وسمحت فرنسا ليهود المارانو المطرودين من إسبانيا 
بالاستيطان في بعض المراكز التجارية المهمة فيهاء مشل بايون 
وبوردو. وكان توطين أعضاء الجماعات اليهودية يأخذ» فى 
العادةء النمط التالي : يبدأ توطين اليهودالسفارد ‏ الهم من 
خبرات تجارية مالية ورؤوس أموال واتصالات دولية » فى الدول 
اليا رالدرل الما م جم ف مع الا وال ماعات ن 
اليهود الإشكناز الذين بدأوا في الهجرة بعد ثورة شميلنكى . 

ولكن » ورغم أهمية الدور الذي لعبه أعضاء ا 
اليهودية كخميرة ساعدت في نشوء الرأسمالية الحديثة الرشيدة . 
فإنهم كجماعة وظيفية وسيطة ظلوا مرتبطين بالطبقة الحاكمة في 
اللجتمعات الإأقطاعية تابعين لها يخدمونها ويخدمون مصالجها . 
فالتجارة والربا اليهوديان › أي ما يسميه فيبر «رأسمالية المنبوذين! ٠‏ 
لم يشكلا نقيضا للمجتمع الإقطاعي وإنغا خلية داخله . ولذاء 
كانت هذه التجارة اليهودية تقع ضحية عملية ظهور الرأسمالية 
الرشيدة المحلية رغم أنها ساهمت هي نفسهافي الإعداد لها 
وتخميرها وإن كانت ساهمت أيضاً في قمعها وتأخير ولادتها كما 
حدث في بولندا . وربا يكون من المفيد في هذا المضمار أن نفرق بين 
الدور الذي لعبه أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا في قمع 
الرأسمالية المحلية وبين الدور الذي لعبه أعضاء الجماعة اليهودية في 
هولندا وإنجلترا وفرنسافي تطويرها . ولكن أعضاء المجماعات 
اليهودية » سواء أكانوا أداة قمع في بولندا أم كانوا أداة للتطوير في 
هولندا » ظلوا دائماً أداةَ وحسب لخدمة هدف ما . وهم » في هذا » 
يشبهون الجماعات الوظيفية الوسيطة في كل مكان . ولقد كانت 
جيوب اليونانيين والإيطاليين في مصر ثل عنصراً تجارياً نشيطاً حيث 
بنواالمصانع » مثل مضارب الأرز ومطاحن الدقيق » ولكنهم لم 
يغامروا قط في الصناعة الثقيلة أو تلك التي تتطلب استثمارات 
ضخمة بعيدة المدى . فقد ساهموا في حركة التصنيع التي ساعدت 
على نشوء طبقة رأسمالية محلية » ولكنهم كانوا في الوقت نفسه 
يحاولون وقف غوها من خلال الهيمنة الاستعمارية . ثم تزايدت وء 
الطبقة الجديدة بالتدريح > فطردت الحماعات الوظيفية الوسيطة 
الغربية لتتولى هى كل النشاطات التجارية والاستثمارية ثم 
الصناعية. 
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بعد تناول الدور الذي لعبه أعضاء الحماعات اليهوديه في 
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تكوين الرأسمالية والاقتصاد التجاري . يمكننا الآن أن نترك المرحلة 
التكوينية لنرى أثر ظهور الرأسمالية (الرشيدة) عليهم ومقدار 
إسهامهم في الاقتصاد الرأسمالي ذاته . وسنلاحظ أن دور يهود 
ت او ربا يختلف عن الدو, ر الذي لعبه يهود وسط أوربا وشرقها . 


ويعود هذا إلى 


أعضاء الحماعا 


معدلات النمو الرأسمالي في هذه البلاد وإلى علاقة 


ت اليهودية بالمجتمع ككل ووضعهم فيه . فى فرنسا 
E e aS‏ دو, eT‏ 
الكل الا ادى الآكن الذي كاد قد اقتت كيرا م ملامحة 
الر أسمالة الحديثة في ية أعضاء الحماعأت اليهودية » وكان لهذه 


الدول مشاريعي الاستعمار رية الضصخمة . ولذالم يذ يلعب ا عضاء 


. الحماعات اليهودية ة في هذه البلاد سوی دور جزئي منشط . 
أما في شرق أو ا اللحتمفى: ت الأو ريه هناك ك متطورة 


بجا فيه الكفاية ولم يقدر للرأسمالية انرشيدة التي نشأت في مرحلة 
اة أن حطر > کمالم یکن لذيها مشروع استعماري مهم . 
واتتهى الأمر بأن حل النمط الاشتراكي في الإنتاج محل النمط 
ال E‏ ولهذا 
الطبعة العاملة وإما في الطبِقة البورجوازية الصغيرة . وكا 
كذلك رأسماليون ولكنهم كأنوانسة صغيرة . 


> آنخر اغا احمأعات أ أليهودية هناك اما في 


ان من بيهم 
وفي وسط أوربا > وبخاصة في أنانيا ء ظهر النظام الرأسمالي 
الذي أخذ يتطور بسرعة فى التصف الثاني من القرن التأاسع عشر . 
وتبلور لألانيأ مشروعها الأاستعماري اخأص . وكان أعضاء الجماعة 
اليهودية يشكلون عنصراً مهما فى عملة التطور الرأسمالي هذه . 
ولكن الرأسمالية الأ انية تم ضربها وتم كذلك ضرب مشروعها 
الاستعماري ثم تحولت ألانا نتفه إلى مأ يشبه المستعمرة بعد اتفاقية 
وحنشما اوت الان محاولة التصنيع مرة 


اکری 2 ذلك حسب النمط الرأسمالي الجر وإتغاتم بتدخحل 


فرساي (۱۹۱۹) . 


الدولة » وقد راح رأس انال الذي يلكه بعض أعضاءالجماعات 
اليهودية ضحيةَ هذه العملية . 

ويتضح تبأين معدلات إسهام أعضاء ا لجماعة في غو الرأسمالية 
من بلد إلى آخر من خلال علاقتهم بالمدن ومدى تركزهم فيها . 
فظهور المدن وازدياد أهميتها كان يعني أن الوظائف المالية والتجارية 
الهامشية القدية أصبحت تحتل المر كز . وقد صاحب ذلك تحول في 
وقلع أعضاء الاعات اليهوة ‏ فيدلا من کرم عتصرا شر 

متحركاً يحمل رأس مان متحركاً ويتحرك على أطراف المجتمع › 
تحولوا إلى عنصر بشري يقطن المدينة في داخل المجتمع وليس على 


هامشه › أي أنهم أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني 
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وأتاح ظهور الرأسمالية فرصة أمام رأس ال مال الذي يتلكه يهود (ومن 
ثم فإنه قد اتسم بدرجة عالية من ال حر كية) لدخول الاقتصاد الجديد 
بنسبة أعلى من رأس الال المحلي (غير الود الفا ت ال رف 
العقارات والمزارع › وهو الأمر الذي تم إنجازه في إنجلترا وفرنسا ثم 
الانيا . أمافى شرق أوربا ء فرغم أن تر كز أعضاء المجماعة اليهودية 
ا > فإن السياق الطبقي لهذه العملية كان مختلفاً › 
فقد ساهم وجودهم في المدن في تحويل أعداد منهم إلى طبقة عاملة . 

أما فيما يتصل بعلاقة الصهيونية بالرأسمالية » فيمكن القول 
بأنها ليست مباشرة . فالصهيونية ليست جزءأ من التشكيل القومي 
الغربي » وإغا هي جزء من التشكيل الإمبريالي الغربي يخدم مصالحه 
الإاستراتيجية تحت ظروف خاصة هي ظروف الاستيطان في 
فلسطين. ولذا ء لم تصر الإمبريالية الغربية ٠‏ أو البورجوازيون من 
أعضاء الحماعة اليهودية في الغرب » على أن يأخذ المشروع 
ال كا اجواا مدا م ول 
ألصهيونية ا من بعده باتخاذ الشكل الاقتصادي المناسب الذي 
يضمن بقاءه حتى يستمر في خدمتها . وقد توصل الصهاينة إلى أن 
ا الجماعية في الإتتاج التي تستخدم ديباجات اشتراكية هي 
أنسب الطرق لتنفيذ المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي . 
ولذاء فعلى حن كانت الولايات المتحدة (المكارثية) تحارب الشيوعية 
في الولايات المتحدة » كان الصهاينة في ا لخمسينيات يرفعون لواء 
الاشتراكية . ويحتفلون بعيد العمال في مايو » وينتسبون إلى الدولية 
الاشتراكية ويتلقون المعونات بسخاء من الحكومات ومن أعضاء 
ا لجماعات اليهردية في العالم الرأسمالي ٠‏ ويقومون على خدمة 
الإمبريالية . 


)۱۸۲۳-۱۷۷۲( دیفسد ریکسارږو‎ 
David Ricardo 

اقتصادي بريطاني ٠‏ ولد في لندن لعائلة يهودية سفاردية من 
أصل إيطالي كانت قد استقرت في هولندا (مسقط رأس إسبينوزا) ثم 
هاجرت إلى إنجلتراعام ٠۷١١‏ قادمة من أمستردام . أرسلته أسرته 
إنى هرلنداللدراسة » فعاد إلى لندن عام ۱۷۸7٩‏ حیث اشتغل مع 
رالده الذي كان سمساراًناجحاً في البورصة . ولكنه » في عام 
۳-.۰ انفصل عن عائلته حيث تزوج من سيدة من طاثفة 
الکويكرز » كما ترك العقيدة اليهودية وانضم إلى الكنيسة . ثم عمل 
ريكاردو في البورصة بمغرده وحقق ثروة فاقت ثروة أبيه . وفي عام 
س اصتزل البورصة وعالم المال واتجه إلى دراسة الاقتصاد 


ليصبح أحد أهم مؤسسي علم الاقتصاد السياسي الحديث . ويعود 
اهتمامه بهذا المجال إلى عام ۱۷۹۹ حينما قرأ ثروة الأم لآدم سميث» 
حيث بدأ بعد هذا التاريخ في الكتابة حول بعض القضايا المالية 
والاقتصادية المهمة في إنجلترا آنذاك . كما نشأت علاقة فكرية بينه 
وبين الاقتصاديين جيمس ميل وتوماس مالثوس » الأمر الذي زاد من 
اهتمامه بدراسة الاقتصاد . وتوثقت علاقته بفيلسوف النفعية 
(المادية) جير يي بنتام (أي أنه كان على علاقة وطيدة بأهم المفكرين 
العلمانيين فى إنجلترا آنذاك) . وأهم أعمال ريكاردو على الإطلاق 
هر مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب )۱۸١۷(‏ ويضم أهم 
تحليلاته ونظرياته ا للمخاصة بالسياسات المالية والضريبية والتجارة 
الدولية والتى أصبحت أساساً لكثير من المفاهيم الاقتصادية الحديثة . 
تناول في تحلیلاته : قيمة العمل » وعلاقة الأرباح بالأجور » وعلاقة 
مستوى الأجور بالنمو السكاني » وندرة الموارد الطبيعية » والقوانين 
التي تحكم عملية توزيع الشروة . وقدم ريكاردو تحلياا للآثار 
الاقتصادية للسياسات الضريبية على التراكم الرأسمالي ولتوزيع 
الدخل القومي ومستوى الأسعار » كمااكتملت نظريته في التجارة 
الدولية . ومن أهم إسهاماته » استنتاجه أن ما يحدد قيمة السلعة هو 
قيمة الجهد المبذول فيها » ومن ثم فقد استبعد الريع وإيجار الأرض 
كمصدر للقيمة › أي أن ساعة قيمتها ٠٠١‏ جنيه تتطلب عشرة 
أضعاف العمل المطلوب لإنتاج حذاء قيمته ٠١‏ جنيهات . كما طور 
ريكاردو مفهوم الأجور وحد الكفاف » وهو يرى أن الأجور خاضعة 
لا سماه «القانون الصارم للأجور؛ والذي يؤدي إلى استقرار الأجور 
عند حد الكفاف . فإن زادت الأجور على حد الكفاف ٠‏ فإن الطبقة 
العاملة ستتزايد عدداً وسيزداد التنافس بين أعضائها فتزداد أثمان 
السلع وتقل الأجور ويستقر كل شيء عند حد الكفاف مرة أخرى . 
أما فيما يتصل بالتجارة الدولية » فكان يطالب بحرية التجارة وحرية 
انتقال السلع » وكان يرى أن آليات السوق في حد ذاتها كفيلة بتحقيق 
التوازن . وظلت نظريات ريكاردو تسيطر على السياسات 
الاقتصادية البريطانية مدة حمسين عاماً . وقد دخل ريكاردو البر لمان 
عام ۱۸١۹‏ ليس عن طريى الانتخاب ولكن عن طريق شراء مقعد له 
(كماجرت العادة آنذاك) . ورغم انفصاله عن اليهودية > دافع 
ريكاردو داخل البرلان عن إسقاط الأهلية القانونية عن أعضاء 
المجماعة اليهودية في إنجلترا . وكان موقفه هذا نابعاً من رؤيته 
الليبرالية » فهو لم يكن يرى أن ثمة دوراً خاصاً لليهود أو للرأسمالية 
اليهودية » كما أن كتاباته عن النظرية الاقتصادية لا تتعرض لوضع 
اليهود أو دورهم داخل التشكيل الرأسمالي الغربي (وهو الأمر الذي 


الجزء الأول : التحد 


ناقشه مار كس وفيبر وسومبارت والفكر الاشتراكي الغربي ككل) . 

ويُعتبّر ريكاردو من أهم الفلاسفة الاقتصاديين الکلاسیکین 
الذين قدّموا رؤية اقتصادية (مادية) محضة » فهو لم يشغل بال 
الاعتبارات الأخلاقية أو النفسية فقدم رؤية أحادية علمية (بالمعنى 
الفيق) من خلال أسلوب مجرد شبه رياضي لا يستخدم أية 
اتشهادات تاریخیۀ بقدر ما يلجأ لاستشهادات مجردة افتراضية . 
وجعل SSG NSS‏ المبداً 
الواحدالذي 0 د إليه سلوك اللإنسان (القوة ةالدافعة له التي تتخلل 
ٹنایاه وتضبط وجوده) کا ا شأنه شأن الفلاسفة النفعيين 
جعل حب الذات الدافع الأساسي في سلوك الإنسان ٠‏ ومن ثم فإن 
المنافسة هي الآلية الكبرى . وعلى هذا » ساهم ريكاردو مساهمة 
فعالة في وضع أسس علم الاقتصاد الحديث وفي فصله عن 
المنظومات الدينية والأخلاقية وعن العلوم الأخرى » وجعله 
مجموعة من المبادئ تتعامل مع المصادر المادية . كما طور النماذج 
الرياضية المجردة» وهو مايعني استبعادالعناصر الإنسانية 
والأخلاقية . ويظهر في كتاباته الإنسان الاقتصادي الذي لا ييحث 
إلاعن مصلحته » واليد الخفية التي طرحها سميث تفقد أي مضمون 
ديني أو إنساني لتصبح جزءا من الآلية الاجتماعية الصماء (قوة لا 
متعينة لا تعرف التمايز الفردي) . 

وييكن أن نضع ريكاردو في إطار أولئك المفكرين الة 
السفارديين (الممتدين من إسبينوزا إلى دريدا) الذين قاموا بتفكيك 
ظاهرة الإنسان تماما ورأوه في ضوء مجموعة من الحتميات المادية 
الصارمة وردوه إلى بعض الأصول المادية دون ية مثاليات أو 
غيبيات . وعالم ريكاردو المادي الآلي لا يختلف كثيرأعن عالم 
إسبينوزا في ماديته وآليته الصارمة » فهو عالم تسوده المادية الصلبة 
التي لا تحتمل أية فراغات أو ثغرات أو مسافات » ومن هنا جاءت 
سيادة النماذج الرياضية والهندسية في كتابات كل منهما . 

ويثير ريكاردو قضية أساسية فيما يتعلق بالمعادين لليهودية ٠‏ 
فالکثیرون منهم يفسرون سلوك مارکس وفکره علی ساس یهودیته . 
وحينما يشار إلى حقيقة أن أباه قد تنص وأنه عمد الطفل ماركس في 
طفولته » فإنه عادةً مايال : ولكنه مع هذا ظل يهودياً . وهم 
يفعلون ذلك ليبينوا أن اليهود مسئولون عن الشيوعية وأن الشيوعية 
ثورة يهودية . والمشكلة التى تظهر هنا هو أن ريكاردو فيلسوف 
الرأسمالية الحرة فى أقصى أشكالها تجريداً وتطرفاً هو الآخر يهودي 
متنصر . ولعل الفارق الوحيد هو أن أصول ماركس إشكئازية بينما 
أصول ريكاردو سفاردية ! وإذا قبلنا منطق تصنيف الشيوعية كحركة 
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دار 
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ذلك أن واحداً س آهم فلاسفتهاذهو أصول يهوديه . 


رأسمالية هو ET yy‏ 0 
وغني عن 
امنطق مهافت يشبه منطق الصسهاينة الذين ينسبون 
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الول أن هذا 


ریه کارل مارکس ۱۸۸۳-۱۸۱۸۱) وفریدرٹ 
العلاقة بين الراسمالية والجماعات اليهودية 
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وهذا على عكس 
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البدائة التجارية . ا : و يلا حة ان ايا 
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أیضا ان ای منم لم يعر اللا آاچو دی او اعضء احماعت الهوديه‎ 
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1 “INI - e ١ 
اليهودي لم ۾ يشعا بال كرا . وقد آش ر اڙرخ ا اني ایهودي‎ 
. ay 1 د‎ ۲ 
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اليهود يتع خار ج نصی اید و جرایتز نعقسه و 
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ل . وما زادمن عدما ھتمامھما آنھما - على ما يبدو - کان لا 


على الظاهرة الرأسمالية بقطيها الأساسيين 
E‏ کانوا 
رشکل ل نحو *۸./ 
من يهود العألم . ومن ثم ٠‏ فإنھما لم يکونا يعرفان الكثير عن اليهود 
ومع هذا AE‏ هنا إلى آن عملية 
أوربا إلى عمال لم تتضح معالمها إلا مع 

كس وإنجلز قضيا 
افا 


آنذاك أكبر جماعة يهودية في العام كانت تضم نحو 
کک اة العاملة . 
ول ۶ كثبر من اليهود في شرف 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر . كما آن مار 
معظم حياتهما في إنجلترا بعيدأعن يهود شرف 
ماركس قبل أن تبدأًر روسياوبولندا في تصدير القائض البشري 


وقد مات 
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اليه ودي إلى إنجلترا وإلى غيرها من الدول . أما إنجلز الذي عاش 
حتى نهاية اثقرن التاسع عشر » فشاهد وصول المهاجرين اليهود إلى 
إنجلترا وتحولهم إلى طبقة عاملة . وكان لهذا أعمق الأثر فيه وفي 
إليانور ابنة كارل ماركس التي اكتشفت ما زعمت أنه هويتها اليهودية 
مرة أخرى من خلالهم » وإن كان الاكتشاف تم لأسباب اجتماعية 
ثورية لاعلاقة لها بأي انتماء يهودي ديني أو حتى إثني . 
لکا ا دم لا يتناول المفكران الاشتراكيان المسألة اليهودية 
إلا بشكل عرضي وغير منهجي . كما ظهرت بعض کتاباتهما في 
الموضرع إبًان المرحلة الأولى من حياتهما قبل أن يتبلور فكرهما » 
وقبل أن تتضح كثير من معالمه . 
والعمل الأساسي الذي خطه ماركس في هذاالموضوع هو 
المسألة اليهودية )۱۸٤٤(‏ › الذي كتبه وهو بعد في مقتبل حياته › 
حینما کان فکره لا یزال هیجلیاً بشکل فاقع » کما کان أسلوبه يتسم 
بالتناقضات والتقابلات اللفظية الطريفة والسحرية والسطحية › 
مل ۵ المسيحية هي الفكر السامي لليهردية؛ »> و اليهودية هي 
ا و > و١‏ التحرر الاجتماعي لليهودي إغا هو 
ری ر اللجتمع من اليهودية ا » و« لم يجر تحرير الإنسان من الملكية بل 
نال الإأنسان حرية الملكية ٠‏ . ومن الصعب الوصول إلى وضوح في 
الأفكار من خلال هذا الأسلوب إذ أن حر كيته ومنطقه يفرضان على 
كاتبه مواقف متطرفة يتطلبها التقابل الهندسي اللفظي . وإلى جانب 
كل هذا ء فمن المعروف أن ماركس كانت له تحيزاته الشخصية الحادة 
والواضحة مثل أية شخصية عظيمة أو أي مفكر ضخم » فکان لا 
يتررع عن الإفصاح عنها بأسلوب قاطع له نياب وأظفار الأمر الذي 
يدي إلى التضحية بكل من الإبهام والتركيب . 
وسنحاول أن نعرض في هذا المدخل أفكار ماركس وإنجلز فى 
المسألة اليهردية بادئين بجاركس . وبطبيعة الحال » يشكل ا 
المسالة اليهودية النص الماركسي الأساسى ٠‏ ولكننالن نهمل 
الإاشارات المتفرقة في الكتابات الأخرى مار کس مثل الخطابات 
والمعالات . ولا يوجد في العمل الكلاسيكي الأساسي لاركس رأس 
للال (الجزء الأول » عام )۱۸١۷‏ سوى إشارات نادرة متفرقة هنا 
وهناك تلقي مزيداً من الضوء على موقفه ولكنها لا تحّدله بشكل 
جرهري 5 
ولفهم موقف ماركس من اليهود واليهودية » يجب أن نضعه 
آولا في سياقه الشخصي والحضاري . جاء ماركس من أسرة يهودية 
متدينة ٠‏ فعمه من حاخامات مدينة تريير التى ولدهو فيها 


وجاءت امه من هولندا ¢ من أسرة تشتهر بوجودعدد كبير من 
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الحاخامات فيها . ولكن اليهودية كانت قد دخلت في ذلك الوقت 
مرحلة أزمتها الحادة نتيجة لمواجهتها مع الحضارة العلمانية » وتصاعد 
الهجوم عليها من داخلها . فهناك اليهودية الإصلاحية » وعلم 
اليهودية » وهناك حركات التنوير المختلفة التي كانت تبين أن 
الموروث الديني اليهودي يشكل عبئاً ثقيلاً لا طائل من ورائه . لکن 
الهجمات من الخارح كانت أكثر حدة » فقد شهدت الفترة نفسها 
الهمجوم العقلاني والعلماني الشرس على ظاهرة الدين ككل 
باعتبارها تعبيراً عن حرمان الإإنسان . وشهدت هذه الفترة حركة نقد 
قوية للعهد القد » كما شهدت نشر كتاب لودفيج فيورباخ جوهر 
اللسيحية )۱۸٤١(‏ الذي حاول فيه تبيان أن الإإنسان هو الذي خلق 
الإله وليس العكس ٠‏ أي أن الإله إن هو إلا إسقاط للطموحات 
السامية عند الإنسان » وهي فكرة استفاد بها ماركس . وقد أخذ 
الهجوم على الدين ككل شكل الهجوم على العنصر السامي 
(الأخلاقي) وتمجيد العنصر الهيليني (الجمالي) . لكل هذا ء ليس 
ال و د ت واا كر ا ادر ان 
يعني دخول الحضارة الغربية » كما كان يعني أن بوسعه مارسة مهنة 
اللحاماة في المحاكم البروسية التي لم يكن مسموحا لغير المسيحيين 
بالعمل فيها . وقد عمد كل أولاده ومن بينهم كارل الذي عمد وهو 
في سن السادسة . ولكن يبدو أن ماركس كان مثل كثير من اليهود 
المتنصرين في عصره » من تركوا اليهودية فعلاً وتبنوا المسيحية اسماً 
وحسب ٠‏ أو لم يتبنوا أي دين على الإطلاق على طريقة إسبينوزاء 
وأصبحوا علمانيين بمعنى الكلمة غير مكترثين بالدين . وربا كان هذا 
العنصر في خلفية ماركس مسئولاً عن فشله الكامل في إدراك أهمية 
العنصر الديني في تشكيل القوى السياسية والتاريخية . وعلى كل » 
فهذه نقطة قصور في عصر الاستنارة ككل حيث جرى تجاهل أهمية 
الدين بسبب الالتزام بفكرة الإنسان الطبيعي أو الإإنسان العقلاني 
المادي . ومن هنا نجد بعض العبارات السطحية » مثل ١‏ في كلمة 
واحدة » أكره كل الآلهة » وهي عبارة من مسرحية بروميثيوس 
للكاتب الإغريقي أيسخيلوس جعلها ماركس شعاراً لرسالته في 
و ی ی ا ا ا 
ماركس مثل : ١‏ الدين أفيون الشعب » والتي لا تعبّر بالضرورة عن 
كلية وتركيبية موقفه من الدين . ومن هنا نجد رؤيته السطحية للدين 
باعتباره جزءا من بناء فوقي غير حقيقي خاضع بشکل مطلق للظروف 
الاجتماعية والاقتصادية يعبر في نهاية الأمر عن بناء تحتي حقيقي 

(اقتصادي مادي) . 
أما الدراسات الأنثروبولوجية والاجتماعية التي ترى أن الدين 


لتحديث 


الجزء الاول 1 


له تليلية وعنصر مهم في الحضارة الإنسانية > فلم تظهر إلا في 
حلة لاحقه ٤‏ واتضح أثرها في تفكير ورنر سومبارت وماکس فیبر 
اللذين . طرحا إشكالية أصول الرأسمالية وعلاقتها بالدين اليهودي أو 
إل وتتائتبة على عكس الكاثوليكبة) بشكل أكثر اوغا 
رأصالة وشكل يحاول تحاشي السببية البسيطة الصلبة . 

وقديكون من المفيد أن نشير إلى أن ماركس شارك في 

الى رية العامة التي كانت تسم الحضارة الغربية في ذلك الوقت › 
رإلى أن الصورة الإدراكية لليهود في ذهنه لم تكن تختلف كثيراً عن 
إل ورة الإدراكية التي صاغتها العنصرية الغربية » واستمر إدراكه 
للبهود من خلال هذه الصورة طوال حياته . وقد وردت هذه 
العبارات فی كتابات ماركس (الرسائل والكتب) : 
_» الك ذو الابتسامة الباهتة “ . 


_ «يهودي فيينا ا لملعون» . 


_ «المؤلف . . هذاالخنزير .. يهو دي اسمه مار . 
وتصبح الأمور أكشر سوءاً إذا كان اليهودي من العاملين 
بالشئون المالية : 


« اليهودي بامبرجر جزء من معبد/ بورصة باريس » 
١ -‏ يهودي البورصة » . 

وأحياناً تتسع العنصرية لتصبح عنصرية ضد كل الأجناس 
الأخرى 
- « يدل شكل رأس لاسال وشعره على أنه سليل الزنوج الذين 
انضموا لقطيع موسى إبان الخروج من مصر' . 
١ -‏ هو أيضاً الييد » (و«الييد» لفظة تحقير ليهود بولندا) 1 
- « وهو لاعازا الأبرص- النموذج البدائي لليهودي “ . 

وف اوت فة قار ك ت اخ اا حا ا ع 
يستخدم العبارات التالية : 
- «الممارسة البورجوازية لليهودي القذر . 
١ -‏ هذه المدينة مليئة بالذباب واليهود' . 

ووردت هذه العبارة فى رأس الال : 
-* يعرف الرأسمالى أن كل السلع هي مجرد نقود تشبه اليهود 
ا . 

ولكن يلاحَظ أن الإشارات تناقصت على مر الأيام حتى 
ا N‏ 
ماركس عليها » رغم عنصريتها الكربهة » لأثنا نتعامل في نهاية الام 
تاقار منک کد ا کا اتاتارات ا ل 
عنصراً أساسياً في هذا النسق . 


1۰% 


وكل فرد يحاول أن يحقق مصلحته 


1 الرأسمالية والجماعات اليهودية 


2 جانب آخر لموقف ماركس ٠‏ وره من عصر الاستنارة ٠‏ 
وهو ان الهجوم على المسيحية كان أمراً لا يزال محفوفاً بالملخاطر 
بعض الشيء في الحضارة الغربية . ولذا ء كان الهجوم على المسيحية 
وعلى الكنيسة يأخذ شكل هجوم على ماتيكن تسميته المسيحية 
E‏ ا اليهردية . فالهجوم على اليبهودية هو في واقع 
الأمرء هجوم على المسيحية . وقد كان هذا هو أحد أشكال الخطاب 
العلماني في ذلك العصر م إحدى شفراته الْغهومة لدى الحميع . ولا 
شك في أن ماركس قد تأثر بهذا ا لجانب من الخطاب الغلسفي » كما 
أنه كان يتسم بالحراءة غير العادية ٠‏ بل والوقاحة أحياناًء E‏ 
ا ق 
وحسب وإنغا من رؤية متكاملة لليهودية ٠‏ في علاقتها بالمسيحية » 
ولعلاقة الدين ككل بالمجتمع المدني | 
البرانية والتعاقدية التي يغترب فيها الإنسان عن نفسه . 

ولكن ماركس هو ٠‏ في نهاية الأمر 
للفكر الألماني في 
كتابات المغكر ب ين الألان وهي التميز بل اخماینشافقت . أي اجماعة 
العضوية المترابطة التقليدية » مقابل الحلشافت ٠‏ أي الجتمع 


!حدما معرئی 


لمو رجواري ۰ مجتمع العلاقات 


ے2 


. إحدى الثمرات الثالمة 


.القرن ال وقد تواترت فكرة أسأسية ف 


لخا نة چ ù‏ 
ا کک 


التعاقدي الذري الت ٠.‏ 


وک و تمییزله جانبان: 
ys‏ 
سى واقتصادي و واجتماعي ينصرف إلى طريقة تنظيم المجتمع . 


ا الواحدة نفسها في مجالين مختلمين . 


ومن الواضح 
ا 


ان هن ٠‏ استخدموا هتن المكرنون كأداء تحلبلة ‏ کاب وا 


ن الحماعة الترابطة التي ينتمي اليه ليا ا) س 


من کل بښقد ذاته فيه بحيث تحتو A E as‏ 


ويحل محلها مصلحة الدولة أو ا 
خارجها . ونظرآللار رتباط المضوي للإنسان بجماعته وتطابق 
مصلبحة الفرد مع مصلحة ابجماعة ء قإن الخماعة تعجر عن جور 
الانسان بدلامن ! أن تشکل اغتراباً عنه عه . والقانون البشري لايشكل 
فی هذه ا لجال له قيدآعلى الإنسان أو حدودآله » ولا يتعارض بع 
إدراكه لنفسه » وإغا يعبر عن جوهره ويحقق إمكاناته الكامة . وهن 
هنا قإن الرابطة بين الإنسان والجماعهة ر رابطه عضوي ورابطة داخلية 
(جوانية) لا يتناقض فيها الذات والمو ضوع : 
التعاقدية (الجتمع التعاقدي 
الحديث) التي تتأف من أشخاص أنانيين فردین لكل مصلحته 
مصلحة المجتمع أو تختلف عنها . 


كل هذايقف ضدال ماعات 


الشخصية الحددة التي قد تتعق ع 
ومنقعته هو دون الالتفات إلى 


الحزء الأول : التحديث 


الآحرين أو إلى الكل الاجتماعي › ومن ثم فإن الجتمع مبني على 
التنافس بوصغه قيمة مطلقة . والجتمع هنالايعبر عن جوهر 
الإنسان وإغا يجابهه باعتباره شيا غريباًعنه . ويصبح القانون 
للسبب نتسه قيداً على الإنسان لا وسيلة لتحقيق جوهره . والرابطة 
بال رابطة تعاقدية خارجية برانية موضوعية . ولذاء فإن انتماء 
الإنسان إلى مثل هذا الملجتمع هو انتماء ذرة منغلقة على نفسها 
تجاور الذرات الأخرى ولا تلتحم بها » ومن ثم ينشأ تناقض حاد بين 
الذات والموضوع . 
وهذا التمييز بين شكلين من أشكال التنظيم الاجتماعي ورؤية 
الكون هو تمييز بين فكرين › a a a‏ 
وفكر معاداة الاستنارة (القرن التاسع عشر) . وكلاهما يعد أساساً 
للفكر الغربى الحديث برغم تناقضهما . ومايهمنا هنا أن هذا التمييز 
الذي تغلخل في الفكر الاشحراكي القربي + خصوصا الأ لاني › 
يكمن وراء الهجوم على اليهود واليهودية باعتبار أن اليهودي جزء 
من الاقتصاد التجاري (الموضوعي التعافدي) مقابل الاقتصاد 
الزراعى (العضوي البنى على الارتباط الداخلي) ولا يكن أن نفهم 
E‏ کح E.‏ اليهودية دون أن نأخذ هذا البعد في 
الاعتبار . 
وقد کتب مارکس کتیبه ردأعلى برونو باور الذي أصدر كتياً 
بعنوان المسألة اليهودية عام ۱۸٤١‏ أنكر فيه على اليهود حقهم في 
الانعتاق باعتبارهم أعداء للتقدم ولأنهم يتمسكون بخصوصيتهم 
وعزلتهم . بل إن باور يول إن ما يسميه «الانعزالية المسيحية؟ إن هي 
E‏ 
عن دينهم وقوميتهم (الوهمية) » بل يذهب إلى أنهم يتسمون 
بالدهاء بسبب جذورهم الشرقية (السامية) . مقابل الحضارة 
الغربية الهيلينية الآرية . ولكنهم » لهذاالسبب ذاته » بليدو 
اع . وقد أشار باور إلى أن اليهود 
ا اور ا و چا 
eS‏ : فإن طبيعتهم الحضارية والاقتصادية قد لا تتغير . 
ثم هاجم باور اليهودية الإصلاحية التى دعت إلى العودة إلى ما 
تصورته المرسوية الحقة الصافية » فمشل هذه الموسوية في نظره غير 
a Us O SE‏ 
الحل الصهيرني . ولكن الأطروحة الصهيونية خافتة للغاية فى فكر 
باورء فالفكر العرقي لم يكن قد اكتسح aa‏ 


حا 


الإحساس >F‏ يمو ل اق ۽ أنداع 


> حيث تركت هذه العرقية أثرها في تيار مهم فى الفكر 


الاشتراكي الغربي : ومن ثم › فإننا نجد أن باور لا يزال يتحرك فى 


1۰۸ 


٦‏ الراسمالية والجماعات اليهودية 


الإطار العقلاني الليبرالي الآلي » إطار فكر الاستنارة الذي ساد أورب 
حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر » أي أنه كان يرى إمكانة 
إصلاح اليهود وضرورة إعطائهم حقوقهم السياسية بل ودمجهم . 
شريطة أن يتخلوا تماما عن أية خصوصية . وبالفعل » يقول باور إنه 
يكن إعتاق اليهود إذاما أعدوا أنفسهم لذلك عن طريق الاختااط 
بحرية وعلى قدم المساواة بالمسيحيين . فيجب أن ينسلخوامن 
عقيدتهم الشرقية » وعلى المجتمع ككل أن يلغي الدين حتى يتم 
الانعتاق السياسى الكامل . 

قبل مارکس كل مقدمات باور بشأن اليهود واليهودية » بل إن 
نبرته كانت أكثر حدة وأكثر عداء لليهود . ولكنه رفض نتائجه بشأن 
رؤيته للدولة وطريقة الانعتاق وحدود هذا الانعتاق السياسي أو 
المدني » فباور بحسب تصور ماركس لم يدرك أهمية البعد 
الاجتماعي في عملية الإعتاق باعتباره بعداً لصيقاً ومستوى كامناً 
تحتياً للبعد السياسي والديني » وهو ما حاول تغطيته في دراسته . 
وبهذه الطريقة » تمكّن ماركس من تحويل المسألة اليهودية من قضية 
أقلية دينية أو إثنية إلى قضية عامة تخص الحضارة الغربية والنظام 
السباسى والاجتماعي الخربى ككل 

وكما أسلفنا ء ييز الفكر الألماني الرومانسي » ثم من بعده 
الاشتراكي » بين الجماعة العضوية المتكاملة التي تعر عن الجوهر 
الإنساني من جهة » و من جهة أخرى المجتمع التعاقدي الذي يخفي 
هذاالجوهر ويطمسه ويجعل الإأنسان يغترب عن ذاته . وتظهر 
لفكرة نفسها على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي في 
تمييز ماركس بين المواطن وعضو المجتمع المدني . أما المواطن (ممثل 
النوع البشري) فهو عضوالجماعة السياسية المتكاملة (متملة في 
الدولة الليبرالية الحقة الكاملة) وهذه الدولة هي مجال الحرية الكامل 
الذي يتحقق من خلاله الإأنسان ولايغترب عن جوهره . وليس 
بإمكان هذه الدولة أن تقوم بدورها هذا إلا بعد أن تصبح عقلانية 
تماما » بأن تفصل نفسها تماما عن كل المؤسسات غير العقلانية غير 
الإنسانية » مثل الكنيسة والملكية والأرستقراطية » بحيث تصبح أداة 
الجماعة السياسية التي يعيش داخلها المواطن مثلاً للنوع . ويلاحظ 
أن الافتراض أو الأمل هنا هو ألا يكون القانون الخارجي للدولة إلا 
تعبيراً عن القانون الداخلي للإنسان ورغباته الذاتية . ولكن كيف 
يكن للذات أن تلتقي بالموضوع ويلتقي الخاص بالعام والملحلي 
بالعالي ؟ يتجاوز ماركس هذه الثنائية بتبني الفكرة المحورية في فلسفة 
الاستنارة . وک تور وود عقل (وجوش) إتسانی غالی ضام 
ثابت لا تتغیر قوانینه أو سماته » ويحاول الإفصاح عن نفسه في كل 


التحديث 


الجزء الأول : 


ین وزمان » ويكن أن تتحقق عملية الإافصاح بشكل كامل إذا 
إز إت العوائق من طريقها . والمشروع الثوري يصبح ٠‏ إذن » عملية 
إزالة للعوائق وتأسيس للدولة التي تجسد هذا العقل وهذاالجوهر 
حي يكنها أن تُعبّر عن الإنسان العقلاني وجوهره . وغني عن الذكر 
أن مغل هذه الدولة ومثل هذاالموقف يرفضان تماما أية خصوصية 
باعتبارها قيوداً على هذه العقلانية العامة . 
ويقف عضو المجتمع و (أي «المجتمع البورجوازي») على 
الطرف النقيض من المواطن . ففي المجتمع المدني > يتحول الأفراد 
إلى وحدات ذرية أو ينظر الإنسان إلى الآخرين باعتبارهم أدوات » 
وينحط هو نفسه إلى مجرد وسيلة ويصبح لعبة في يد القوى الغريبة 
عنه . وتشكل الليبرالية السياسية » والإعتاق السياسي لأعضاء 
الجتمع > تقدماً هائلاً . لكن الإعتاق السياسي ليس آخر أشكال 
الإعتاق الإنساني » بل إن الليبرالية لم تستكمل عملية إعتاق الدولة 
تماما . فقد أصبحت الدولة أداة للأثرياء » كماأنهالم تتحرر من 
الدين تماما » بل احتفظت بموقف يستند إلى التفاوت الطبقي ولا 
يرفض الدين كلية . وما حدث في المجتمع المدني أن الإنسان لم 
يتحرر من الدين بل تلقَّى الحرية الدينية . ولم يجر تحريره من الملكية 
بل نال حرية الملكية . ولم يتحرر من أنانية الصناعة » بل نال حرية 
الصناعة . والحرية هنا هي حرية الإنسان بوصفه ذرة منعزلة » حرية 
تعر عن نفسها لا في شيء داخلي عضوي إنساني جواني وٳغا في 
حق الملكية الذي هو حق الإإأنسان في التمتع بثروته » والتصرف فيها 
وفق مشيئته » دون الأهتمام بسائر الناس وبصورة مستقلة عن 
الجتمع . إنه احق في الأنانية . وهذه الحرية الفردية » مع تطبيقها › 
هي التي تؤلف أساس المجتمع البورجوازي . ويصبح الأمن هو 
أسمى مبادئ المجتمع البورجوازي (المدني) . ولكن هذا الأمن ليس 
إلا تعبيراعن التفتت والذرية . فالأمن هو قانون الشرطة لا قانون 
الإنسان المتكامل ولا قانون الدولة الحقيقية العقلانية . وهو ليس 
وسيلة يترفع بها المجتمع البورجوازي عن أنانيته (ذريته وتعاقديته) 
وإغاهو ضمان الأنانية . وهكذا» بدلا من أن يكون الإنسان كاتا 
بشرياًاجتماعياً يعيش في مجتمع متكامل ويعبر عن جوهره 
الإنساني» فإن الحياة البشرية نفسها (أي المجتمع) تظهر في شكل 
إطار خارجي عن الفرد › أي تحدید لحريته الأولية . والرابطة 
الوحيدة التي توحَّد بينهما ليست الرابطة العضوية الداخلية وإغا 
رابطة الضرورة الطبيعية والحاجة والمصلحة الخاصة » ورابطة الحفاظ 
على الملكية وعلى الذات الأنائية المنغلقة على نفسها » أي أنها رابطة 
خارجية آلية واغتراب عن الجوهر . 


١‏ الراسمالية والجماعات اليهودية 


ویستخدم مارکس أيضاً فكرة الجحماعة العضوية التراحمية 
الت رابطة (جماينشافت) واللجتمه a‏ المفتّت 
(جیسیلشافت) في وصغه للدین إذ يذهب إلى أن الدين ا 


ي د 


يلعب دوراً TTT‏ 
فالا نسان ما دام سجن الدين وتحت سيط ته . لا يکنه إلا أن 
يموضع جوهره ٠‏ آي يحوله إلى موضوع بأن يجعله كائناً غريباً عنه 
خرافيا متعالياً عله عليه . وبیضرب مارک ملا با لمسبح الذي يصبح 
الوسيط الذو ا ألوهيته . ذ فالإنسان سقط الوهيته 


(جوهرء) على المسي- 


الاله أو الج هم الاس أب الملل (ء ھے نها فک ة فيم راخ) a.‏ 
ت س ګ U‏ ب ی 


ح بدلا من أن ينظر ا نشسه باعتاره هو نشسه 


ثم يغترب الإأنسان عن نفسه ١‏ تماما كما يحدث حينما يكون الانسان 
تحب سيطرة الحاجة الأنانية ء فإنه حينئذ لا يكن إلا أن يصبح عملا 
(راتاغارجيا وفي علاقة آلية مع كال ما حوله) . ولا ينه إلا أن 
يخلق أشياء عملية ويضع منتوجاته ونشاطاته تحت سبطرة جوهر 
. فال مال هر 
جوهر الإنسان و عن الإنسان والذي تموضع خارجه وهو 
جوهر یسیطر عله ویستعبده . 


سے 


الإنسان المنفغصل عنه . ا أن نكتشف بنية أساسية هنا وهي 


غريب عنه وينسب إليهامدلول جوهر غريب هو أ ا 


تماما مثل الرب الذي هو أيضاً جوهر 
جوهر إنساني أو عقل إنساني عام ييكنه أن يتحقق أو يغترب عن 
نقسه . AEE NEL‏ الإأنساني الداخلي على 
شيء غير إنساني خارجي (الإله أو الال) . ولذاء فإن كلا من الدين 
کک البورجوازي يؤديان إلى التيجة تسه »أ ات 
الإنسان عن جوهره الإنساني ٠‏ وبالتالي إلى تفتت المجتمع و وتن 
الحماعة العضوية إلى مجتمع تعافدي والإنسان العضوي اخواني إلى 
إنسان آلي براني . وهذا ب يعني أن الجحانب المعرفي يلقي تامأ مع 
الجانب الاقتصادي الاجتم 

ولكن علاقه | ر 0 لا تقتصر على التقابل البنيوي 
وإغا ثمة علاقة سببية تأريخية . فالجتمع البورجوازي لم يكن e‏ 
القرعل إلى الا م عن مج رى الدولة (الواقعية احمَيمَية > اي 
القن الى د يعبر الإنسان من خلالها عن جوهره) » وإلى عزيق 

جميع الروابط الاجتماعية للإنسان » وإلى إحلال التزعة الأنانية 
OT‏ وإلى تفكيك عالم الناس إلى عالم أفراد 
sS‏ > لم يكن بوسع المجتمع البورجوازي 
رمل ا ناخرای سرت ت و 
الإنسان (القوميه والطيعية وا فيه ) من 
علاقات خارجة عن الإنسان . وبهذه الطريقة » أي من خلال انتشار 


الجزء الأول : التحديث 


اسل ا تكن المجتمع امدني (البور جوازي) من أن مزق کل 
أواصر النوع الإنساني وأن بحل الأنائية محل هذه الأواصر . ومن 
هنا يقول مار كس إن المجتمع المدني البورجوازي يبلغ اكتماله ودروته 

في العام المسيحي . 

والآن > ما علاقة كل هذا باليهود واليهودية ؟ لك ان شر ال 
الاعتقاد السائد فى الفكر الاشتراكي والاجتماعي الغربي بأن اليهود 
كرون حلقة مغلقة من ال مسوكين الدوليين الحالفين مع النخب 
الحاكمة . ا > برغم جزئیته › لم يكن منافياً اما للحقيقة 
التاريخية . فيهود البلاط كانوا ظاهرة أوربية بمعنى الكلمة . كانوا 
يتركزون في وسط أوربا وآلانيا » فلم تمتد دائرة وجودهم لتشمل 
فرنسا أو إنجلترا وكان هناك روتشیلد (اخر يهودي بلاط ) وصدیق 
مترنيخ والذي کان يرتبط بعلاقات ويقه مع أسرة الهابسبورج 
وبعض الأسر الملكية الحاكمة الأخرى . ولم يكن دور يهود الأرندا 
في بولندا بعيدآ عن الأذهان . كما أن المرابين اليهود في الألزاس 
ووادي الراين كانوا يستولون على الأراضي المرهونة بعد قشل ملاكها 
في تسديد دیوتهم بدرجات متزايدة في نهاية القرن‌الثامن عشر 
والنصف الأول من القرن التاسع عشر » ومعنى ذلك أن اليهود أو 
قطاعا منهم كانرا مرتبطين تماما بالقوى الرجعية وقوى الاستغلال . 
وقد تغير الوضع كما أسلفنا > في العقود الأخيرة من القرن التاسع 
عشر . فانخرطت أعداد متزايدة من أعضاء الحماعات اليهودية فى 
E N RT‏ 
اهجوم على النخبة الحاكمة الرجعية كان يأخذ أحياناً طابع الهجوم 
على اليهود بشكل عام . لا على الممولين اليهود وحسب . 

ونضيف إلى هذا عنصراً آخر وهو الكره العميق الذي يكنه 
مارك الل اسالة الفجارة والتي نسميها فى مصطلحنا «الجماعة 
ENE e‏ 
التشجارية. على عكس المشا, ريع الصناعية » في الشقوق بين 
اللجتمعات وداخلها . فالاتجار و 
الإتناتة امانا > ومن هنا کان بوسع طن اقتصاديین 
متنافضين ر زراعي والتجاري) أن خعاش اها في الجتمع 
الأقطاعي . ومين ا أسمالية التجارية من جهة 
وال اسمالة الصناعية « الحقة » (أو د الرشيدة في مصطلح فیبر فيما 
بعد) من جهة آخرى ؛ والأولى تشجع حركة التبادل » وعملية 
التبادل عملية اساسية > ولكنها في الواقع لا تضيف أية قيمة حقيقية 
للمتج» فالرآسما! لي التجاري کان يتاج رفي سلع تقع خارج النشاط 
الإتتاجي : ر «رأسمالية شكلية! حتى يبرهن على 
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انفصالها عن الإنتاج » فهي رأسمالية تعيش بطريقة طفيلية على 
الجتمعات المحخلفة » وهى جزء من هذا التخلف رغم استفادته 
منه. ومع هذا ء تلعب هذه الرأسمالية الطفيلية دوراً ثورياً إذ تصيب 
الجتمعات التقليدية بالتفكك ونقَلّل تماسكها > ولكنهامع هذاغير 
قادرة على بناء مجتمعات جديدة . ومن هنا جاء كره مارك 
للمشروعات التجارية والمالية الخالصة وإسقاط هذا الكره على رؤيته 
للتاريخ » فهاجم سياسات وطرق تلك الأم التي ارتبطت بهذه 
المشاريع ارتباطاً قوياً في العصور القدية والوسيطة والحديثة ‏ 
اليونانيين والفينيقيين واللومبارد. واليهود بطبيعة الحال . وكمايقول 
ماركس في رأس المال كانت الأم التجارية تعيش كألهة أبيقور فى 
الغوالم الوسيطة للكون» أو كما كان يعيش البهود في مسام الجعتم 
البولندي . كما كانت تجارة المدن التجارية المستقلة الأولى والأم 
التجارية تعتمد على بربرية أو تلف الأم امتتجة التي قاموا فيما بين 
بدور الوساطة . ویلاحظ أن مارکس يجعل من کلمات ايهودي» 
و«تاجر» والومبارد» و«مرابي» مترادفات » ويتجلى هذا الترادف 
أيضاً في كتابه الصراع الطبقي في فرنسا حيث يتحدث عن يهود 
البورصة» و«يهود الأعمال المالية» بل ويَسقط أحياناً في العنصرية 
حين يتحدث عن ' لاسال الزنجي اليهودي " وهي عرقية ضد كل من 
السود واليهود . ولكن مثل هذه العبارات القبيحة وغير الأخلاقية 
نادرة في كتابات ماركس كما أسلفنا » ولعلها تسربت إلى مصطلحه 
من ا لخطاب السياسي الغربي الشائع . والتطور التاريخي الصحيح 
من وجهة نظر ماركس وإنجلز هو اختفاء الرأسمالية التجارية وكل 
امؤسسات التي تعيش في الشقوق ٠‏ ليتبلور المجتمع في عمال 


ورأسماليين » أي إلى أشخاص مرتبطين بالعملية الإنتاجية ولا 


ا ا ا ها 

وقداستمر کره ماركس للتجارة حتى النهاية . ولهذاء فإن 
رؤيته للمجتمع المثالي (الشيوعي) تخلو من أية شبكة للتوزيعم » فمن 
کل حب فدر ت و لکل اح اجه ی نهاك و جردا عضرا 
كاملا يلتحم فيه الجزء بالكل والذات بالموضوع » وبالتالي يختفي 
الوسيط التاجر والممول تاماً . ويقال إن هذا الموقف يضرب بجذوره 
في العصور الوسطى المسيحية وهو موقف الرفض العميق للأعمال 
امالية والتجارية بوصفها أعمالاً حقيرة . وعلى كل فإن الجماعة 
المضوية المترابطة التقليدية هي في جوهرها المجتمع الزراعي - في 
العصور الوسطى -الخالي من التنافس والوسطاء . 

ولكن ٠‏ إذا كانت هناك علاقة بنيوية وسببية قوية بين الدين 
واغتراب الإنسان عن جوهره وبين الدين المسيحي والبورجوازية ٠‏ 


نٿ 
E‏ 


إلجزء الاول : ' 


إي تنظيم الجتمع على أسس بورجوازية (وهي علاقة تؤدي إلى 
إتت والذرية) > فإن ثمة ما يشبه الترادف بين اليهودية 
والبورجوازية بل التوحد الكامل بينهما . فجوهر اليهودية الحقيقي 
غم في الملجتمع البورجوازي الذي هو في واقع الأمر علمنة 
لليهودية . بل يكن القول بأن اليهودية هي البورجوازية » فكما أن 
الجتمع البورجوازي لا يبلغ اكتماله إلا في العالم المسيحي > فإن 
اليهودية لا تبلغ ذروتها إلا مع اكتمال المجتمع البورجوازي . 
فالبورجوازية هي أعلى مراحل المسيحية » واليهودية هي أعلى 
مراحل البورجوازية (هذا إن أردنا استخدام ا لخطاب اللينيني في 
توصيف الأمور) . 

ويتناول ماركس النسق الديني اليهودي من خلال بعض 
الأفكار الخاطئة » في تصورنا » والتي شاعت في الفكر الألاني عن 
اليهودية »> وهي تعود إلى فكر موسى مندلسون ومنه انتقلت إلى 
كانط فهيجل . يقول ماركس : شريعة اليهود غير العقلانية إن هي 
إلا صورة دينية ممسوخة للأخلاق والقانون بشكل عام . اا 
الشريعة هي فكرة الحقوق الشكلية الخالصة التي يحيط بها عالم 
الأنانية نفسه (أي أن الجتمع الذري يحل محل الجماعة العضوية 
التماسكة) . إن أسمى أنواع العلاقات الإنسانية داخل اليهودية هو 
العلاقة القانونية » علاقة الإإنسان بقوانين لا تستمد فعاليتها من كونها 
فوانين نابعة من إرادته هو نفسه وجوهره وإنا تستمد هذه الفعالية من 
أن هذه القوانين هي سيده وأن أي انحراف عنها يقابله العقاب . 
ففكرة الشريعة اليهودية » بشعائرهاالكثيرة › ET‏ 
ماركس) على الطرف النقيض من فكرة الدولة الحقة التي يحقق 
الإنسان جوهره من خلالها . 

لكل هذا » نجد أن نزعات التفتت الذري الناجمة عن الأنانية 
والتي تؤدي إلى اغتراب الإنسان عن جوهره » والتي بدآتها 
السيحيةء تصل إلى درجة عالية من التبلور في الجتمع 
البورجوازي» ثم إلى ذروتها في اليهودية . ورغم أن المسيحية هي 
التي بدأت هذا الاتجاه إلا أنها ظلت أكثر سمواً وأكثر روحانية من 
اليهودية . فالأنانية الروحانية عند المسيحي (البحث عن الخلاص 
الفردي) تصبح في الحياة العملية الكاملة » وبشكل حتمي » الأنانية 
المادية عند اليهودي (البحث عن الربح) » وتتحول الحاجة السماوية 
إلى حاجة دنيوية » وتتحول الذاتية المسيحية إلى أنانية يهودية . ومن 
ثم » فإن المسيحية هي الفكر السامي واليهودية هي التطبيق السوقي 
والعملي لها . ولكن هذا التطبيق لم يصبح عاماً وشاملاً في المجتمع 
إلا بعد أن توصلت المسيحية نظرياً » باعتبارها ديناًمتكاملاً ٠‏ إلى 
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جعل الإنسان غريباً عن نفسه وعن الطيعة . وعندئذ فقط استطاعت 
اليهودية التوصل إلى السيطرة العامة ٠‏ وإلى إبعاد الإنسان والطيعة 
إلى خارج ذاتيهما ٠‏ وجعلت منهما شيا تجارياً حاضعاً للحاجة 
والأنانية وللمتاجرة . و حتى العلاقات بين الرجل والمرأة تصبح 
موضوعاً للتجاء رة فالمرأة تصبح سلعة يتاج ربها . وقد ساهمت 
الملسيحية في نشوء المجتمع البورجوازي . ومن أحشاء هذا اللجتمم 
ا ر . ونحن لا نجداليهودي 
العحاص رفي التو وراة ام والتلمودوحسب با ل تجحده في المجتمع 
وا - وهو ليس جوهراً مجردامنعزلا عن حرکات 
الجتمع وإنماهو جوهر عملي مطلق (وكذلك جوهر البورجوازية 
أيضاً) ومن ثم فلا يكن الخديث عن حدود اجتماعية لليهودي ۰ 
وإنغا يكن أن نتحدث عن حدود يهودية للمجتمع > أي عن حدود 
يهودية بورجوازية للمجتمع الإنساني . 

في إطار هذا ء يكنا أن نفهم عبارات مارکس عن آن جوهر 
وأن ال مال هو 
ادل التجاري هو إِله 


اليهودية هو التاجرة وأساسها التفعة العملية والأنانية . 
إله إسرائيل الطماع و موان 


اليهودالحتيقَى › وأمامة غ ی ويتصمن 
الدين اليهودي ١‏ ازدراء للغن والتاريخ والإنسان كغاية في ذاتها ٠‏ . 
و« تحتوي اليهودية على عنصر عام ومنأهض للمجتمع ' . فاليهودية 


کا 


ا 2 


وصلت اليهودية إلى ذروة تحمَقها في المجتمع الدني البورجوازي من 
خلال التطور التأريخي . فانيهودية ٠‏ إذن » استمرت بسبب التاريخ 


لا بالأرغم منه . e‏ ويقاؤهم لا يكن تفسيرعمأاعن طريق 
دینهم وإنما يكن تفيرهمابالأساس الإنساني (أي التاريخي) 
لدينهم » وهو الحاجة العملية والأنانية . اليهودية » إذن ء ليست 
مجرد بناء فوقي ونظام معرفي وإغا هي أيضاً جزء من نظام اقتصادي 
تحتي هو البورجوازية » ترتبط به ارتا تباطاً عضوياً صعب معه قصل 
RS‏ زية تلد اليهودي دائماً من أحشائها 


a‏ ات سادهة 
النظم المعرفية والاقتصادية البورجوازيه ية والتي يلعب اليهود دوراً 


أساسياً فيها رغم أنهم ليسوا وحدهم المضطلعين بها اول 
ماركس إشكالية أصول الرأسمالية ويرى » مثل سومبارت › أن 
اليهود لعبوا دوراً أساسياً في تغيير النظام الاجتماعي الزراعي عن 

يق تفخیته » ولکنه لا یوافقه على أتهم مسئولون عن ظهور 


الرأسمالية الحقة أو الرشيدة 1 فهو يتفق مع فيبر في أن هذه عملية 


الحرّء الأول : التصديث 


ضخمة لم يلعب فيها اليهود غير دور ثانوي سلبي . ومع هذا ٤‏ 
تلف ار کی مع تیر فق مع سو عبار ت فی أن روج ال رامال 
ية تاليود لاالبروتستانتية . وربا كان ما يريد ماركس 
قوله هو أن النموذح المعرفي الذري الفتّت الأناني يوجد في البهودية 
بشكل أكشر تبلوراً منه في المسيحية . وهكذا» ورغم أن اليهودلم 
يلعبوا دوراً أساسياً فى بناء الرأسمالية الرشيدة كجماعة بشرية إئنية ٠‏ 
فإن اليهودية (کنسق دیني) لعبت دوراًفعالاً فیها . كما أن سيادة 
النمط المعرفي المحمثل في اليهودية يعني في واقع الأمر انتتصار 
الرأسمالية الكامل 

واليهودي » بالنسبة إلى ماركس » هو سيد السوق المالية ‏ 
وبواسطته أصبح امال (إله إسرائيل الطماع) قوة عالمية » وأصبحت 
الروح العملية اليهودية هي الروح العملية للشعوب المسيحيه . 
وتاريخ المجتمع البورجوازي هو تاريخ تهويد أوربا » وهو أيضا 
تاريخ علمنة إله إسرائيل وتحويله إلى إله العالم » فالبنكنوت (الرب 
العملي لإسرائيل) أصبح رب العالم الخربي الرأسمالي (انظر : 
«تهريد المجتمع») 

ولذا . فإن ماركس يرى أن الحديث عن الإعتاق السياسي 
لليهود أمر غير ذي موضوع في الواقع إذ أن اليهود تحرروا بالفعل 
ولكن على الطريقة اليهودية . « فاليهودي الذي لا بحسب له حساب 
في فيينا (مثلاً) هو الذي يقرر بقوته المالية مصير المملكة كلها . 
واليهودي الذي قد يكون في أصغر الدول الألانية محرومأ من 
هو الذي رر مص اورا الد رر اليهودبال دة 
نفسها التي بها تحول المسيحيون إلى يهود » أي أن إعتاق اليهود عم 
على الطريقة البورجرازية ومن داخل المجتمع البورجوازي حينماعم 
تفتيت المجتمع تماما وهيمنت قيم المنفعة والأنانية عليه . والحديث 
عن الإعتاق السياسي لليهود هر تعبير عن تناقض أساسي في المجتمعم 
البررجوازي . وهر التناقض القائم بين السياسة وقوة الال « 
فالياسة نظرياًء فوق قوة المال . ولكنها » عملياً » أصبحت مجرد 
ا 

ثم نصل إلى الحلول التي يطرحها ماركس . ولقد سبق أن ّا 
أن أن افقراب الإنسان عن جر هره يعر د اساسا ور مارکس - 
إلى ظاهرة الدين الذي يجعل الإله موضرعاً يواجه الذات الإنسانية 
كشيء غريب عنها . ومن ثم ٠‏ فإن إلغاء الدين شرط ضروري 
لتشحرر . فالدولة التي تفترض الدين مسبةا ليست بعد دولة 
خفيقية آي نها لا تعر عن جوهر الأتان . وي دولة تفترض 
اندين «قولة أو إطاراً . لابد أن تولّد استلاباً لللإنسان . ویقتہس 


ل 
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ماركس » باستحسان » رأي باور في استحالة إعتاق اليهود داخل 
إطار الدولة (الدينية المسيحية) » إذيولّد ذلك تعارضاً لا تنفصم عراء 
بين اليهودي والمسيحي . ولكن كيف يكن حل مثل هذا التعارض ؟ 
يرى ماركس أن حل أية مشكلة إنغا يكون بنفيها وإلغائها » ومن هنا 
كان ترحيبه بحل باور » أي حل المشكلة بجعل التعارض الديني 
مستحيلاً بإلغاء الدين ذاته بحيث لا يرى اليهودي أو المسيحي » أي 
منهما » فى دين الآخر » إلا درجات مختلفة من الروح الإنسانية . 
وف ماله خر ل تقد ففة الین غد هل ۲ قول مار گن 
« إن إلغاء الدين » باعتباره السعادة البشرية الوهمية » دعوة إلى 
السعادةالحقيقية . فدعوة البشر إلى التخلي عن أوهامهم بشأن 
أحوالهم هي دعوة إلى التخلي عن الحالة التي تتطلب الأوهام » 
(ويبدو أن الموازنات اللفظية داء مزمن في كتابات ماركس الأولى) . 
وعندئذ سيكتشف الإنسان « أن الدين ليس إلا مجرد جلود أفاع 
مختلفة تزع ها التاريخ عنه وألقى بها » وأنه هو الأفعى التي 
استخدمت الجلد كمجرد غطاء» . وحينذاك « لن يجد » المسيحي 
واليهودي » نفسيهما في حالة تعارض ديني وإنما في علاقة نقدية 
بحتة » علاقة تعارُض علمية بشرية . وعندئذ يؤلف العلم وحدتهما 
ولا ثحل التناقضات في العالم إلا عن طريق العلم » . وهكذا يصبح 
العلم » أو العقل العام أو العقل المادي » هو المطلق الوحيد بدلا من 
الإله ء وهذاهو جوهر الفكر الإأنساني العلماني الغربي . وهو حل 
ارا رفول یرت الیل ال رر سای رلک عر اف 
ا و ر ر اوی ال ایی رع ری 
الأفكار فقط . ولکن کاو فار کی تود انت افشادی 
ا ب لات لجا رل ارا فى الحقوق 
O E EE‏ 
الانسان ركل ترغات التفنت.: والدولة 2 جال خرية الانتان 
ووسيلة تحقيق تكامله » تخضع هي نفسها لسطوة الممولين . ولأن 
حل أية قضية » بالنسبة إلى ماركس » لا يكن أن يتم إلا بنفيها 
وإلغائها » فإننا نجده يرى أن المجتمع ١‏ لن يحرر نفسه إلا بتحرره من 
المتاجرة وال مال » وبالتالي من اليهودية الواقعية ٠‏ . وا حين ينجح 
اللجتمع في إلغاء المجوهر العملي لليهودية » المحاجرة وشروطها› 
عندئذ يصبح وجود اليهودي مستحيلاً » » وذلك لأن رؤية اليهودي 
للعالم » أي النموذج المعرفي الذي يحمله » لم يعد لها ما يجسدهاء 
ولأن أساس اليهودية نفسها » أي الحاجة العملية » قد اختفت (تمت 
أنسنتها) وتم تجاوز الصراع بين وجود الإنسان الفردي ووجوده المادي 
بوجوده كعضو في النوع البشري . وهكذا ٠‏ فإن « إعتاق اليهود في 


زه الاول : التحدي 


الاير يعني إعتاق الإنسانية من اليهودية . 

واتلخيص الأمور › يكن القول بان التحرر الإنساني من 
Sam‏ 
اإبورجوازية القائمة > وإنما ا (الدولة الليبرالية الحقة 
الكاملة) . فالتحرر سيكون تحررا من الظروف الموضوعية التي تؤدي 
إلى الأنانية أي المتاجرة والمبادلة › ومن الأفكار التي تنمي الأنانية مثل 
إعراث اليهودي المسيحي ومن الدين بشكل عام . ولا يكن إنجاز 
رعل هذا التحرر الكامل إلا من خلال تحرير الدولة ذاتها من تلك 
لظروف ومن هذه الأفكار بحيث تصبح مجالا لحرية الإنسان . 

وإذا کان مارکس قد كتب كتيباً » فإن إنجلز لم يكتب سوى 
ملاحظات عابرة » ويّقال إنه توجّد مخطوطة ضمن أوراقه ا مو جودة 
فی موسکو بعنوان يهود ألمانيا» ولکنها لم تنشر لسبب غير معروف. 
ویکن تقسیم ملاحظات إنجلز بشأن المسألة اليهودية إلى قسمين : ما 
قبل عام ۱۸۷۸ > ومابعده . وهذاالتاریخ هو تاریخ نشر کتابه ضد 
دوهرنج . ويلاحَظ أن فكر إنجلز بشأن اليهود واليهودية في فترة ما 
قبل عام ۱۸۷۸ لا يختلف كثيراً عن الخطاب الاشتراكي السائد الذي 
رى اليهود كجزء عضوي من الرأسمالية التجارية والتي سميناها 
اجماعة وظيفية وسيطة» . وقد لاحظ إنجلز أن اليهودي إماتاجر 
وإما مراب » وأن التجار اليهود احتكروا تبادل السلع المصنوعة في 
أوربا باللحاصيل الزراعية في بولندا » وربا تكون هذه إشارة إلى 
يهود البلاط في علاقتهم بيهود الأرندا . ويرى إنجلز (في مقال له في 
نبويورك تربیون ٥‏ مارس )٠۱۸١۲‏ أن هذا هو الوضع السائد في كل 
شرق أوربا بل وفي الدولة العشمانية . فالحرفي والتاجر الصخير 
والصانع الصغير » في روسيا وألانيا والقسطنطينية » ألماني » في 
حين نجد أن المرابي وصاحب الحانة وجابي الضرائب والبائع الجوال 
هو عادة يهودي يتحدث الألمانية الفاسدة (هذه هي طريقة إبمجلز في 
الإشارة إلى اليديشية) ! والواقع أن الصورة كانت أكثر تركيباً ما 
تصوره إمجلز عن الدولة العثمانية . 

الود دن جاع ف ل اش 
دمع أن إنجلز يلاحظ وجود أثرياء اليهود في الغرب » فإنه لا يربط 
بين ذلك وبين الرأسمالية الصناعية ١‏ الرشيدة ١‏ بحسب مصطلح 
2 أو «الحقيقية بحسب مصطلح مار کس > وإنغايربط بينهم 
وبين البورصة وحسب . ويرى أن ثمة علاقة قوية تربط أعضاء 
ماعات اليهودية بعضهم بالبعض ولكنها علاقة وظيفية وليست 
وة (وفق مفهوم قومية اليهود الوهمية عند ماركس ومفهوم 
الطبقة/الأمة عند ليون) . فا ممل الألاني البهودي يرفع قبعته 
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بالتحية للمصرفى ال ودي الف ر > e 1 a‏ 1 1 

2 ا ك ارسي ۰ وسوی ا ورای المالية مؤسسة 
-- لا علاقة لها بالانتا- ۰ فما Y1‏ . و : ۳ 
۰ ت ی موسسه يموم فيها الممولون 

۹ د ت ٠.‏ و 3 5 2 1 
1 ود بتوریع فائتض اا خيمة الذي سرقوه من العمال . وبرغم طفيلية 
2 الدور الذي يا يلعبه الممولون اليه د ةا خاد ا ا 
ت J a"‏ حور اد 
مب عة ی کے أ ل 0 - ا أ . 
على سرعة تر مر راس الما وبالتالي ساعد على بلررة اللجتمه 
واستتطاه . 


وانطلاقا من مثل هذه الأط وحات ٠‏ كتب إأجلز مقالاً في مجلة 


إه ١ 2 ۰ . 2 E‏ 1 
لنجم الشمالي (انحليزية) يدافع في عن دسب معاد لليهود صدر في 


باریس عام Af‏ . فدهب ا ا لا یھاجم و فلت 
وإنغايهاجم في واقع الأمر روتشيلد الأول ۰ ملك اليهود ۰ وأنه 
نلك أخذ الاتجاء الصحيح وگ عم من هجوم إلجلز على اليهود 
آنه کان يويد نضال بولند! من أجل الاستقلان واحفاظ على هویتها 
القومية . وبالتالي كان معارضاً لليهود والأل ان (فى بوزدن) الذين 
كانوايؤيدون ضمها إلى ألانيا وصبغه بالصبغة الألْانية . وكار 


ت 
ر 


د بور صم عنصرا امنب . بول ا جاب الال فی هده 


- it د‎ | e ê 
اعد کا ا یسجنول اعسه‎ 
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المعركة . وفدعاجم انلز يهود بو ندا 


يهود العالم » بطريقة تتم عن كراهيته لهم ٠‏ فتعتهم باأنهم صورة 


NEE 2‏ ت a‏ 5 “ 
کے ا کل اليهود ¢ ووصة اديه مره احری الي اینیڪ 
فاسدة . بل انه کان یری أن اضطهاد اروس يهود في عام ۱۸٤۸‏ إل 


1 


هو !لا جزء من ا اجتمأعي اول البورجوازية (الصبقة 
الحلية الصاعدة) من خلالها أن تحمي نها من ألباعة اخائلرن 
(اليهود) الذين يدون كل الأمور . وينعون عملية التبلور انثورية . 

ويلاحَظ فى كتابات إنجذز في هذه الرحلة أن ثمة ترادفا بين 
کلمات #يهودي؛ وه مضارب؛ وا ماي . وفد تر لر 
اعمال فورییه > دون أن يستبعد هجومه الشرس على ايهود . بل انه 
هاجم هس ولاسال نهذ الطريقة الغتصرية الشرسة: قأطلق على 
لاسال صفة «اليهودي السخيف؛ و«إفراييم النبيه؛ وأشار إليه باعتباره 
وکا لود ی ا را ا ی عا 2 ا و ي 
شخص لأهدافهم 1 ا و شديذد عن هذا اليهودي 
«المدهنن» (من الذهن) الذي يرغب في زخرفة نفسه ويرغب في 
الانتماء إلى الطقات الأرستقراطية . 

وف هذه هى الامح الأساسية لفكر إنجلز حتى عام ٠۸۷۸‏ 
حن شر كتاب ضد دوهر ج الذي زلاحظ فيه نغمة مختلفة عاما . فهر 
N‏ ۴ معاداة اليهودء ويحأول 
ES FO‏ 
بعض الطبقات الها ر 


حك فيها اهود . وهو يرى أن هذه الظاهرة تتحقَق في بلاد 


أن ير الظاهرة بغضب 
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متخلفة مثل روسيا والنمسا وبروسيا وليس في إنجلترا أو الولايات 
المتحدة . 

وهنا يظهر تحيز إنجلز للعملية التاريخية الكبرى التي كان يرى 
أنها الاتجاه الحتمي للتاريخ الذي سيحسم كل الخلافات والتناقضات 
الاجتماعية بحيث تصبح تناقضاً واحداً بسيطاً : التتاقض بين 
الرأسماليين والعمال . فالطبقات » مثل : اليونكرز (صغار الملاك 
الزراعيين الألمان) والبورجوازية الصغيرة والحرفبين وصغار التجار › 
كلها طبقات رجعية تسقط بسبب منافسة الرأسمالية الحديدة 
الاعد :ا ا و و ار ال دوو تاف ها 
العملية » فلا يهم إن كانت هذه الرأسمالية الحديدة وهذه القوى 
العاعة ا ار ار امد أو هة فى جر و فيا 
التاريخية وتساعد الام المتخلفة مثل البروسيين والنمساويين على أن 
يصلوا إلى مرحلة أعلى من التقدم وتبسيط التناقضات . 

ولکن » في غياب رأسمالية قوية صاعدة لا تستأثر بالناج 
N‏ 
يتركز فيها اليهود » ويظل الإنتاج في أيدي بعض الفلاحين وملاك 
الأراضي والحرفيمن . لكن أعضاء هذه الطبقات هم من بقايا العصور 
الوسطى الذين يهاجمون اليهود بعنف ويعتقدون أنهم هم الرأسمالية 
الصاعدة . وتشن هذه الطبقات الهجوم تحت عباءة الاشتراكية (ومن 

سماها إنجلر «الاشتراكية الإإقطاعية؛) . وأشار إنجلز إلى أن اليهود 
ا ال وا ا ریو چ 
مليونيرات آمريكا الشمالية الذين ء يلكون من الثره وات مايجعل 
روتشیلد يبدو کما لر کان شحاذاً 

وفي إطار هذا التحليل » يتخلى إنجلز عن كثير من مقولاته 
العنصرية » فهو يتحدث عن روتشيلد باعتباره رأسمالياً وحسب 
ویشرل بینه وبين رأسمالي مسيحي آخر . فالإطار المرجعى هناهو 
الوظيفة التي يضطلع بها كل منهما وليس انتماؤهما الديني أو 
الإثني. وهر يشير إلى يهرد شرق أوربا باعتبارهم مثلي آدنى مراحل 
التجارة في وربا » ولكنه يتحدث عن حيلهم التجارية الوضيعة لا 
باعتبارها خاصية يهودية وإنغا باعتبارها سمة من سمات الإنتاج 
ال رأسمالي في م راحله المتدنية . وقد أشار إنجلز إلى اعا الطبمة 
العاملة من اليهود في إنجلترا بل وفي شرق أوربا (وهم من يهود 
اليديشية) . وهذا يعني أن يهود أوربا ما عادوا يوجدون في شقوق 
ا للجتمع ومدسامه وإ نما أصبحوا جزءا منه » أي جزءا من الكيكة 
التاريخية الكبرى› عملية استقطاب الجتمع إلى عمال 


اال و ر هذا تصريحه الإيجابي عام ٣۰‏ عن 
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اليهود : "إننامدينون لهم › فمنهم هايني وماركس وغيرهما" . 

ومع هذا » لم يعلق إنجلز بتاتاً على المشروع الصهيوني ٠‏ ولا 
على كتاب هس روما والقدس . ومن المعروف أن إنجلز لم يكن يبدي 
اا كا ا الع ارادا فن ان رر الک 
لديه أي تعاطف مم هذا ا مشروع . كما أن الصهيونية لا تنتمي إلى 
العملية التاريخية الكبرى وإغا هي محاولة لتحاشيها وتعطيلها . 
ولكن بالإمكان النظر إلى المشروع الصهيوني باعتباره أداة لخلق حالة 
من عدم الاتزان في المنطقة العربية وتفتيت المجتمعات الرجعية القائمة 
فيها» أي أن الدولة الصهيونية يكن أن تلعب في المنطقة العربية 
الدور نفسه الذي لعبه الممولون اليهود مقابل اليونكرز 
والبورجوازيات الصغيرة » وبالتالي فإن دورها سيكون تقدمياً . وقد 
أيد إنجلز الاستعمار الغ SRE‏ 

ويكنناالآن أن نحاول إصدار بعض التعميمات على تناول 
ماركس وإنجلز للمسألة اليهودية . ويكننا أن نقول إنهمانتاج (أو 
سجينا) تجربتهما الغربية على وجه العموم والألمانية على وجه 
الخصوص » وهذاأمر طبيعي ومتوقّع . ويظهر هذا الجحانب من 
فكرهما » أكثر ما يظهر » في فشلهما الكامل في التمييز بين اليهودية 
واليهود وفي تصورهما أن النسق الديني اليهودي المتنوع هو نسق 
واحد له جوهر واحد » يعبر عن نفسه من خلال اليهود › يظهر في 
عبارات مثل : « إله إسرائيل الطماع » » و« جوهر و 

.. إلخ :ولك الاوك الغلمي هذه القهية لايد أن يؤكة تو 
هرد بوصفها تركيباً جيولوجياً ويؤكد في الوقت نفسه عدم 
اسن الاعات الهو دة الخلفة ولايد ان هتاك عاف مان 
الأنساق العقائدية اليهودية المختلفة والحماعات اليهودية المختلفة» 
ولكنها على أية حال ليست علاقة عضوية سببية كاملة صلبة كما 
يتخيل ماركس وإغا علاقة تتسم بالسببية الفضفاضة وتختلف من بلد 
إلى آخر ومن مرحلة تاريخية إلى أخرى . 

ومن الواضح أن ماركس وإنجلز لم تكن لديهما أدنى معرفة 
بيهود العالم الشرقي والاسلامي . كماأن معرفتهم بالمجماعات 
اليهودية في أوربا ذاتها لم تكن قوية با فيه الكفاية . ولذاء لا نوجد 
عندهما إشارات إلى الفروق الحضارية والطبقية بين السفارد 
واللإشكناز داخحل أوربا . كمالايوجدلديهماإدراك للفروق 
احضارية بين مختلف الجماعات اليهودية إذ يبدو أن تجربتهم كانت 
مرکزة ة أساساً على يهود ألانيا مع معرفة سطحية بيهود شرق أوربا . 
كما أنهما لم يتعرضا للدور الخاص الذي لعبه يهود ال مارانو في نشأة 
الرأسمالية الغربية . وبسبب قصور معرفتهما » فإنهما يشيران إلى 


الجزء الاول : التحديث 


البهود بشكل عام وإلى المسألة اليهودية بشكل مجرد بدلا من الحديث 
عن مسائل يهودية مختلفة وقد تمادى الماركسيون بعد ذلك وزادوا 
درجة التعميم والتجريد وأصبحت كتابات ماركس وإنجاز العابرة 
درآ للتعميم العالمي والشامل (والذي يقال له علمي !) على 
الهود 

ولعل جَهل ماركس وإنجلز بجا كان يدور في شرق أوربا الذى 
کان يضم أغلبية يهود العالم » وبثقافة المحماعة اليهودية U‏ 
(فاليديشية بالنسبة إلى إنجلز هي مجرد ألمانية فاسدة) » مع الرغبة في 
الوصول إلى مستوى تعميمي مرتفع لا يستند إلى معطيات مادية 
وحضارية كافية » هو الذي جعلهمايتبنيان رؤية استقطابية 
للموضوع . فاليهود إما أنهم قومية عالية وإما أنهم ليسوا بقومية على 
الإطلاق » ولم يطرأ لهما على بال وجود قومية شرق أوربية (نسميها 
«القومية اليديشية٠)‏ مثل العديد من القوميات الأخرى هناك . 
رر قار ك و إ غار أن هات حن لا الت لها اما الصهر تة 
أو الاندماج الكامل . وهذاالموقف الاستقطابي هو الذي سقط فيه 
Ca‏ وظلوا 
يتخبطون إلى أن تبنوا حل بيروبيجان وهو حل يَصدر عن قر من 
التقبل لفكرة القومية اليديشية . 

أما النقطة الأخيرة » فهي الخاصة بتناول ماركس وإنجلز 
لأصول الرأسمالية . فبرغم الإسهام التاريخي لكل من ماركس 
وإنجلز في عملية دراسة أصول وتطور ومصير الرأسمالية » فإنهما لم 
يدركا دور الدين في هذه العملية إلا بشكل بدائي وبسيط للغاية 1 
وهذا ميراث فكر عصر الاستنارة وثمرة النموذج الفلسفي المادي 
الذي تبنياه والذي يحول كل الأفكار » وضمنها العقائد الدينية » إلى 
مادة اقتصادية في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير ! 

كما أنهما لم يستفيدا بالدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية 
العامة > التي لم تظهر بشكل مكثف إلا في نهاية القرن التاسع عشر»› 
عن الأديان المختلفة ودورها في النظم الحضارية الاجتماعية . ولذاء 
وبرغم الإشارات المهمة في كتاباتهما عن المسيحية والبهودية فإن هذه 
SA E EEN‏ 

وقد ورث البلاشفة كل نقاط القصور لدى ماركس وإنجلز . 
ورغم توافر المعطيات المادية والمعلومات اللازمة بشأن الجماعة 
اليهودية في منطقة الاستيطان » فإن الرؤية الماركسية شكلت الإطار 
امعرفي للبلاشفة » فتحركوا من خلالها ومن خلالها وحدها . 
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رویغ ماکس فسر (۹۲۰-۱۸) للعلاقة نين الراسمالىة والحماعات 
اليهودية ) 
Max Weber on the Relationship hetwern Capitalism and Jewish‏ 


Communities 


ساهم عالم الاجتماع الألاني ماك فیبر ۱۸۹٤(‏ ۔١۱۹۲۰)‏ فی 


٤ 4 |‏ . . 
دراسه ليهود واليهودية من عدة جوانتب . واهم مغهوم في کتاباته هو 
مغهوم «الترشيد؛ > ا تو ظیف اوسائل بأعلی درحه ھے' الكضاأءة گن 
خدمة الأهداف 


للمنطق ال رياضي وا 


ا طريق إخضاع الظواهر بشكل متزايد 
ا ر ر جوانب اخياة 
على أساس قرانير yT‏ 
التقليدية أو الحماسة الكاريزمية . أو الانتغات إلى أية قيم أحلاقة ا 
عاطفية أو إنسانية . وهو يرى أن الترشيد هو انسمة الأساسية لتاريخ 
البشرية المعاصرة > بل وتاريخ البشرية العام فتاريخ احضارة هو 
التقدم المستمر نحو مزيد من الترشيد 
اك 


رشُيد حب ر ا سمة معزولة من سمهت احضا ع 


ر 


الغريية 6 ا شو اة ا(شاسة ۰ وعر مصلدر خصو صتها وبربط 
r‏ = آ ا 1 Aoi O‏ - 
ر هده الستمة بصواهر اخحری ه مل معمار الک تدرائیات اتو طيه 


ظهور العلم الطْبيعي ألْبني على التحليل الرياضي ء ويرى أنها 
عملية كامنة في الحضارة الخربية ء فهي كامنة في القانون الروماني » 
وفى مفهوم الملكية باعتبارء حقامطلقا ء وفي انغصال الكنيسة في 
الو ا ا دو ن و و ا 
م في فى بنية المدينة الغربية وا ستقلالي عن التشكيا ل الإاقطاعي . 

ولعبت اليودية بوصفها ديانة توحيدية دوراً أساسيا في عملية 
الترشيد هذه . إذتضع الديانات التوحيدية مسافة بين الخالق 
والمخلوق . ولذاء لم يعد هدف الؤمن هو الاتزان مع ادنيا نيا (عالم 
الطبيعة) كما هو الحال في الديانات الحلولة وإعا التحكم فيها . هذه 
اللحاولة للتحكم في كل العالم بكل تفاصيله › ال اغا ماحد 
هى خطوة أولى نحو الترشيد ٠‏ إذ لا يتعامل المرء مع الواقع على 
أساس ارتجالي وإغايتعامل معه بشكل متكأمل . وهذاتر شيد تقليدي 
موجه نحو نحو الْقَيمة ة التي تحردها المعاسر الأخلاقة المطلقة » ولكن هذا 
النوع من الترشيد حل محله الترشيد الحديث » وهو ات لتر شيد المححرر 
من القيم » والمتوجه تحواي أى هدف يحدده الإنسان بالطريقة التي 
أ حسما عليه عليه رغباته أو مصلحته . فالترشيد التقليدي 


تروقه او 
كان يتم في إطار المطلق الديني ء أما الترشيد الحديث فلا علاقة له 
باي مطلق ويتم في إطار تسبي کل ۽ ولذانسميه «الترشيد 


الإجراد ئي (ویسمی أيضا «التر شيد الأداتي») . 
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ولكن فيبر يرى أن اليهودية لم تصل بعملية التر شيد إلى نهايتي 
التطقية » ومن ثم لم يلعب أعضاء ء الجماعات اليهودية دورآمهما 
ومر كزياً في تطور الرأسمالية . أي أن فيبر على عكس سومبارت - 
يقول إن الحماعات اليهودية لم تساهم بشكل مباشر وأساسي في 
نشوء الرأسمالية الرشيدة حتى وإن كان لها إسهامها غير المباشر من 
خلال عناصر الترشيد الموجودة في النسق الديني (وبخاصة كتب 
الآنبياء) ومن خلال تقويضها دعائم اللجتمع التقليدي بإدخال عناصر 
اقتصاد التبادل . ويعود ذلك إلى الأسباب التالية : ٤‏ 
- لم يكن نوجه اليهود إلى هذه الحياة الدنيا بحدة نوجه الجماعات 
اورا ا وا الي جغلت هزية الغالم وتراكم الثروة 
شاهدأا على الرضا الإلهي » وهو و دی في نهاية الأمر إلى ظهور 
الجتمع العلماني الرأسمالي . 
يرى فيبر أن الل الأعلى اليهودي هر العالم التلمودي الذي 
E E E EO NS‏ 
والعالم التلمودي كان في معظم الأحيان تاجراً أو مرابياً » ولكنه كان 
يعمل بالتجارة والربا بعض الوقت وحسب » ولذالم يكن بوسعه 
الوصول بعملية الترشيد إلى منتهاها . 
۳ ولكن أهم الأسباب هو وجودعناصر غير رشيدة في الرؤية 
اليهودية للخلاص (مثل خصوصية يهوه وفكرة الشعب ال 
والأخلاقيات المزدوجة) أدت إلى عزلة اليهود النفسية » التى عمقتها 
ا ی و 
e.‏ 
وقد حل اليهود غرباءً أو ضيوفاً على المجتمع المضيف لا حقوق 
لهم بل يتحدد وضعهم من خلال المواثيق الملحددة بزمن » والتي 
تمنحهم المزايا وتزودهم بالحماية . ولم يتمكن اليهود من الانضمام 
إلى نقابات الحرفيين ولم يعملوافي عدد كبير من المهن » ولذا 
آصبحوا شعبأمنبوذاً . ولأنهم شعب منبوذ » كانت الأشكال 
الرأسمالية التي ظهرت بينهم هي رأسمالية المنبوذين ؛ رأسمالية 
تد لی المعايير المزدوجة ومرتبطة بالجحماعة اليهودية وشعائرها 
الدينية وتستفيد من أواصر القرابة وتنمو في أحضان الحاكم والنظام 
الإقطاعي وتتركز في المضاربات والمشاريع الرأسمالة المضمونة التي 
تضمنها الحكومة ٠‏ وهي كلها عمليات غير رشيدة ولا تؤثر في كل 
مجالات الحياة (كما هو الحال مع الرأسمالية الرشيدة) . ووصف 
فير لرأسمالية المنبوذين والرأسمالية التقليدية هو وصف دقيق لنشاط 
أعضاء الجماعات الوظيغية المالية الوسيطة . ولم يظهر بين اليهود 
حب للعمل في ذاته أو حب للشروة كهدف في ذاته وإنما كان 


۱۱٦ 
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الهدف من العمل ومراكمة الثروة هو تحقيق الراحة لليهود حتى 
ييكنهم دراسة التوراة . وهم لم يقيموا استشمارات بعيدة الأمد » بل 
ظلت استثماراتهم تهدف لتحقيق الربح السريع . ولذاء فإنهم لم 
يساهموا في إنشاء الصناعة الغربية الحديثة . كمالم يكن أمامهم 
نال ل بار سات القانه كات حع ل ما بزبدون م 
ثروة . ولم يكن بوسعهم » كخرباء » أن يجربوا إلا بإذن السلطة 
الحاكمة أو القوي التي يتبعونها (وقد كان البيوريتان يحتقرون هذا 
النوع من الرأسمالية الذي يركز على العقود الحكومية واحتكارات 
الدولة ومشاريع الأمراء والمضاربات) . 

ويبيّن فيبر كذلك أن اليهودي لا يشعر بانعدام الأمن الداخلى 
الذي يشعر به المؤمن بتعاليم كالفن . فانعدام الأمن الذي ر 
اليهودي كان خارجياً » أي الخوف من عالم الأغيار . أما في داخل 
الجيتو » بين جماعته الوظيفية الوسيطة » فقد كان اليهودي يشعر 
بالأمن تماما لأنه داخل الجيتو يعرف أنه فرد من الشعب المختار ولا 
يخطر بباله أنه قد لا يكب له الخلاص حتى بعد تنفيذ الوصايا التى 
EI E‏ 
UO e E‏ 
الغامضة » فقد كانت لديه الشريعة التي يمكنه أن يدرسها ويعرف كل 
شيء فيها . ورغم أن النشاط الاقتصادي لليهودي كان يتم في عالم 
الأغيار » فقد كان هناك عاله المقدس الذي يعود إليه . ومن هنا 
ظهرت هوة بين النشاط التجاري والقيم الدينية » فالعمل التجاري لا 
ا ا 
نهاية في ذاته ولا هو وسيلة لتمجيد الخالق . ويكن القول بأن تراكم 
الثروة هو دليل على عدالة الخالق » ولكن الهدف الأساسي والنقطة 
المرجعية يظلان بالنسبة إلى اليهودي الحياة التقية بحسب الوصايا 
والأوامر والنواهي » بل إن فكرة غزو العالم ذاتهاتم الاستغناء عنها 
عن طريق فكرة انتظار الماشيح » وعدم الانغماس في التعجيل 
بالنهاية . وكان ضرورياً لليهودي أن ينتظر فى صبر وأناة حتى يعود 
لار ا ا ا 

ويضيف فيبر عنصراً آخر في دراساته عن المدينة » فهو يفسر 
عدم نشوء الرأسمالية الرشيدة بين أعضاء الجماعات اليهودية بأنها 
شات في اليه اله جي كانت هت الد في اله 
لوط رمه درا مت عن الك رادرك وکانت 
تضم أفراداً يقسمون بين الولاء كأفراد لا كأعضاء في قبيلة أو عائلة » 
وهذا يعني ضمور وتهميش علاقات القرابة التي ترتبط بشعائر 
محددة (مثل عبادة الأسلاف) . ورغم أن نقابات الحرفيين والتجار 


الجزء الأول : التحديث 
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کانت أساساً مسيحية ورموزها مسيحية » فإنها ظلت مؤسسات 
رر ية يكن لأي غريب أن ينتمي إليها بعد أن يقسم يين الولاء لها 
وقد ساهمت المدينة بهذه الطريقة في فصل شثون العمل والتجارة عن 
عون الأسرة والعشيرة 
الترشيد الأنفة الذكر . ومن المعروف أن اليهود لم يصبحوا قط جزء)ً 
من المدينة . ورغم أنهم كانوا يحصلون على حت الإقامة فيهاء 
فإنهم ظلوا غرباء عنها لا ينتمون إليها ٠‏ بل كانوا أعدى أعدانها في 
بعض المناطق نظرآً لتبعيتهم للنخب الإقطاعية الحاكمة 

وانطلاقاً من هذا » يرى فيبر أن الرأسمالية الرشيدة (أي التي 
تستند إلى أسس عامة موضوعية رشيدة بالمعنى الإجرائي والتي 
يهدف الإنتاج فيها إلى تعظيم الأرباح وليس إشباع الرغبات) لم تُولّد 
بين اليهود وإغا ولدت في صفوف البروتستانت خضو ضا 
العو رعا ا لوط ابر جات ىالتار ارد 
الولايات المتحدة) وغيرهم من أتباع المفكر الديني البروتستانتي 
كالفن» فهم الذين لعبواالدور الأساسي في ظهور الرأسمالية 
الرشيدة . فالأخلاقيات البروتستانتية التي هيمنت عليهم جعلتهم 
يؤمنون بالعمل كغاية في ذاته وخلقت فيهم إحساساً عميقاً بعدم 
الطمأنينة (لأن الإله بعيد تماما لا يكن فهمه أو الوصول إليه أو 
التواصل معه). وبسبب هذا الإحساس بالبعد والعزلة » يجعل المؤمن 
الهدف من حياته هو غزو العالم وغزو ذاته وتوظيفهما لخدمة الإله 
(بما ينتج عن ذلك من عملية ترشيد كاملة) والهيمنة على العالم 
لإدخال الإإحساس بالطمأنينة على ذاته . ومراكمة الثروة في هذه 
الدنيا هي أهم النشاطات باعتبارها علامة على الاختيار والنجاح الذي 
سيؤدي إلى النعيم في الآخرة . ولأن الثروة علامة من الإلهء فإن على 
المؤمن ألا يبددها بل عليه أن يراكمها أي أن الإنسان البروتستانتو 
ينكر على نفسه المتعة ويقوم بمراكمة الثروة كغاية في ذاتها . 

وأطروحة فيبر بشأن علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بعملية 
الترشيد أو بنشأة الرأسمالية خصبة للغاية ولها مقدرة تفسيرية عالية » 
فهي لا تحاول فقط تفسير جانب مهم في التاريخ الاقتصادي لأوربا ؛ 
بل تحاول أيضاً تفسير تطور اليهودية كنسق ديني وتطور وضع اليهود 
داخل الحضارة الغربية » وهي بذلك أكثر تركيبية من كتيب مار كس 
امسألة اليهودية الذي كتبه في شبابه قبل نضوجه . 

ونشير هنا إلى كثير من نقط النقص في تناول فيبر للموضوع › 
وهو أمر متوقع نظراً لاتساع حدود الموضوع : : 

١‏ - رجا كان أهم نقط النقص في تصورنا هو إغفال فيبر أهمية فكرة 

التوحيد باعتبارها فكرة تشكل قفزة نوعية للفكر الديني › وبدلاً من 


. وکان من شأن هذا كله أن يساهم في عملية 


11%۷ 


ذلك كان تركيزه على عناصر ثانوية (مثل العهد بين يهوه واليهه د). 


وهي عناصر مهمة ولكنها لا ترقى في أهميتها إلى فكرة التوحيد . 
كمالم يدرك فيبر أن التوحيد في العقيدة اليهودية ظل مشوباً بعناص 
حلولية وشه: وال اليهودية ستقطت في الواحدية الكونية التي تنبذها 
العقائد التوحيدية اخقة . 

کے يشرق فيبر ہے ل دة يهود وعبادة رعا ل مع أن من المْعر وف أن 


1 ديء دخحليا کت 


هدر من العناصر من دع بعا ل حتى أصبحت عبادة 


يسرانیل خليطاً غبر متجانب مص“ عدت : 
۳_ يغترض یبر وجود فدر کت من الو حدة فى أسقار الأنياء وه 
الأمر الذي لا تسانده قراءة متعمقة لهذه الأسغار 


ا ° 7 2 
م 


ra ۰ °1 ® 1 إ'ے'‎ me 
کے معر قهھ کے المد مسصحه نع به ۰ و ذاأافهه لہ يدرك انه كتا‎ 
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متاقصس وال را من افر ايء اخحتمت وحلت محلها صيع‎ 


ية اعد ما تون ع ابت شيد يذه وأنمعرفة فير ارات 
التلمة المختلعة التي ظھرت ب ن اخماعات اليهودية في التشكيل 
الحضاري الإسلامي ٠‏ بل والسيحي أيضاً ‏ 
٦‏ لم يدكر فيب ا 
التقكير اديني اليهودي مندذ ال 


۷- قصل وت موحد رن 


کأنت ضععة . 
التقالاه م ن قریب او بعد رغم آنا سیطرت على 


9. 


ين الأشكال انرأسمانية في المع 
ww =‏ 
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۸ ینظر فیبر إلى تواريخ احماعات ابيهوديه من داخ کمالو کان 


ll. ١ 
هناك ی‎ 


ريخ يهودي مستقل عماحولهم من تشكيلات حضارية › 
ومن هنا محاولته تفسير فكرة «الشعب المنبوذ؛ بأنها تاج الحبتو 
الداخلى الد الذي فرضه ابهود على انفسهم . 

Rd فيبر لققضية يهود الما‎ E ٩ 
را و ارت ان و ر ج ج‎ 


ا 


ال اشا 
بين أن اليهود هم 
الرأسمالية الرشيدة في الغرب . 
و عن القول أن فيبر وماركس وسومبارت ؛ کک 
تا ل 
المفكرين الغربدن ¢ بتناولون وضع الجماعات أيهوديه في 


وكأنه وضع عألمي . ور رما يعود هذا إلى جهلهم بأحوال يهود الدولة 


جيا في 


از أنه ويهود الهند والفلاشاه والصين بل ويهود جور 
E‏ ومن هنا كان جنوحهم نحو التعميم المخل وحديثهم عن 


اليهود بشكل عام ومجرد . 


ية فرتر سومبارت )۱۹۱-۱۸٦۳(‏ للعلاقة بين الراسمالية والجماعات 
الىهؤدية 
Werner Sombart on the Relationship between Capitalism and‏ 
Jewish Communities‏ 
یری العالم الألماني فرنر سومبارت (۱۹١١ -۱۸٦۳(‏ أن ثمة 
علاقة قوية بين أعضاء الحماعات اليهوديه في الغرب (وبخاصه يهود 
اأارانو) من جهة وظهور الرأسمالية وتطورهامن جهة أخرى . 
ويبدو أن هذا السؤال مطروح على سومبارت منذ بداية رحلقه 
الفكرية » وأنه حاول أن يعثر على إجابة إلى أن وجد ضالته . وييز 
سومبارت بين نشاطين رأسماليين أحدهما «النشاط التجاري“ 
(بالإنجليزية : كوميرشيال cia‏ mmeه»)‏ والآخر هو «النشاط 
الاستشماري» (بالإانحليزية : انتر ال (entrepreneurial‏ . 
والترجمة الحرفية لهذه العبارة هي «رأسمالية المقاولات أو الوسطاءة 
ولكنها لا تؤدي المعنى المطلوب تماما » على عكس الترجمة التي 
نقترحها . وهكذاء فإن النشاط الرأسمالي الاستثماري ا 
1 سومبارت نشاط نيتشوي يتسم بالحيوية والتوقد الدهني 
والإدراك السريع وروح المغامرة والتجديد والإحساس بالقوة والر ت 
في تجاوز الأخلاق والحسابات العادية (أو أخلاق العبيد في فلسفة 
E E E E‏ 
و و 
فترة قبل العصور الوسطى في الغرب وقبل دخول ال : فپؤلاء 
الأبطال يجدون لذة غير عادية في الكفاح والصراع باعتبارهما هدفين 
في ذاتيهما ‏ ويدخلون الحروب التي ليس وراءها عائد مادي » وهم 
يدخلون في علاقة مباشرة متعينة مع الأشياء » وهي هنا العملية 
الاتاجية . كل هذا يتقف على الطرف النقيض من الرآسمالية 
التجارية التي تنظر إلى العالم بمنظار موضوعى . 
وهذا التقسيم هر ٠‏ في واقع الأمر » تعبير عن التقسيم الثنائي 
الأساسي في علم الاجتماخ الأ لاني بين المجتمع التقليدي العضوي 
الحرابط (الجحماينشافت) » والحماعة التعاقدية الذرية المفحتة 
(الجيسيلشافت) . والرأسمالية الاستشمارية تعبير عن الجماعة 
الأولى. والرأسمالية التجارية تعبير عن الثانية . 
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تعبير عن الصراع بين رؤية الاستنارة الألية والرؤية العضوية المعادية 
للاستنارة . وبني سومبارت للفكر العضوي هو في جوهره احتجاج 
على تزايد معدلات الترشيد والعلمنة في المجتمع الغربي . 

كما أننا سنلاحظ أن الرأسمالية التجارية هي رأسمالية 
الجتمعات الإقطاعية التي تضطلع بها الحماعات الوظيفية الوسيطة 
على عكس النشاط الرأسمالي الاستشثماري > وهو مايعادل 
الرأسمالية الرشيدة عند فيبر . 

ويرى سومبارت أن أعضاء الجماعات اليهودية ساهموا فى 
فر ال راعمالية شكل عام إن كانت هناك دة عناصر جلت 
ارتباطهم بالرأسمالية التجارية أكثر فوة من ارتباطهم بالرأسمالية 
الاستثمارية . ويورد سومبارت عدة أسباب لهذه الظاهرة بعضها 
يعود إلى النسق الديني اليهودي والبعض الأخر يعود إلى وضعهم في 
اللجتمعات الغربية : 
١‏ لم تُحرّم اليهودية التجارة » ولم تنظر إليها نظرة سلبية » وإنا 
قامت بتنظيمها بل تشجيعها . وأبدت اهتماماً خحاصاً بالأعمال الالية 
من أجل تحقيق الربح 
۲ حرمت اليهودية الإقراض بالربا بين اليهود ولكنها أحلته بين 
اليهودي وغير اليهودي » وهو مافتح الباب على مصراعيه أمام 
اليهودي للاشتغال بالأعمال المالية ومراكمة رأس الال . 
٣‏ تشجَم اليهودية الاعتدال والتحكم في الذات وعدم التعبير عن 
العواطف والدوافع بشكل تلقائي إلا من خلال قنوات شرعية معترف 
بها دينياً . ويعني هذا في واقع الأمر » تحويل طاقات حيوية هائلة 
للنشاطات الاقتصادية . ويرى سومبارت أن هذاهو الترشيد 
الاقتصادي بعينه . 
٤‏ - يشير سومبارت إلى النسق الديني اليهودي » فيلاحظ أن اليهودية 
مجردة من الأسرار والطقوس ذات الطابع الرمزي » وهو ما يعني 
أنهاتنمي عقلية رشيدة عقلانية تميل نحو الحساب وتبتعد عن 
المغامرة. 
٥ه‏ العلاقة بين اليهودي والخالق علاقة تعاقدية » فالخالق ليس 
عضرا اطا بالأ شر ار واا عضر جرد غين شت فى لاکن 
للمؤمن الدخول معه في علاقة شخصية »› وبالتالي تظل العلاقة معه 
مجرزدة غر شحضية : 
١‏ - ربطت اليهودية بين القداسة والثواب والعقاب في العالم الأخر 
من جهة وفكرة التعاقد من جهة أخرى . فمن يؤدي وصايا الخالق 
لابد أن يكافأ على أفعاله بحسب العلاقة ا . وشجع هذا 
ظهور اتجاه إلغائي بحيث يكن للمؤمن أن ير جى تحقيق رغباته في 


الجزء الأرل : التحد 


يل المكافأة النهائية > وهذا ضرب من التقشف ذي التوجه الدنيوي 
على نقيض التقشف الديني ذي التوجه الأخروي . 
ب _ بلاحظ سومبارت أن اليهودية ديانة معادية للطبيعة تهدف إلى 
ا والهيمنة عليها » وهذا هو أحد أهداف الرأسمالية . 

كل هذه العناصر في النسق الديني اليهودي تتفى تماما مع روح 
الرأسمالية » الأمر الذي جعل اليهود مرشحين لأن يضطلعوا 
بالوظائف التجارية أكشر من أي قطاع بشري آخر . وما ساعد على 
تحقيق هذا الاتجاه عناصر خاصة بالتجربة التاريخية لليهود قوت هذا 
e TS‏ 

تشتّت اليهود › أي انتشارهم خارج فلسطين في ربوع الأرض ٤‏ 
E ey‏ 
التجارية طابعها الدولي اللازم لنشوء الرأسمالية . 
۲ _ وحين تشتت اليهود » خرجوا من بيئة صحراوية يحملون معهم 
الروح السامية التجارية إلى الشمال الذي تسود فيه 0 الآرية 
وروح الغامرة . ويبدو أن الصحراء في ذهن سومبارت هي رمز 
الحسابات الرشيدة الباردة وهي البيئة التي يتحول فيها الإنسان إلى 
مخلوق أناني ذري يرغب في البقاء » ونقيضها الطبيعة الثرية في 
الشمال التي تشجع على اتساع الأفق وارتياد المجهول . وهنانرى 
صورة أخرى من الجماينشافت (الجماعة المترابطة) والجيسيلشافت 
(الملجتمع التعاقدي) :وترى تتو بارت أن ادن الحدية للبت إلا 
صحراء كبيرة تضم أشخاصاً أنانيين لا يكترثون إلا مصالحهم . 
۳- يبدو أن الحياة في الصحراء أو العقلية الصحراوية التي تشجع 
على الحساب تجعل الإإنسان شخصية مرتبة ترفض التلقائية »> على 
عكس حياة الريف في أحضان الطبيعة » أي أن الحياة في الصحراء 
تشجع على ما يكن أن نسميه «الشخصية التعاقدية» . 

- ظل اليهود > بعدانتشارهم خارج فلسطين » غرباء عن 

الجتمعات التي حلوا بها » ومن المعروف أن الخريب يقوم بتثوير 
الجتمعات التي يحل بها » كما أنه يضطلع بوظائف يأنف أعضاء 
الجتمع من مارستها . 
-١‏ يرى سومبارت أن أعضاء الحماعة اليهودية ساعدواالدولة 
الحديشة على أن تصبح ما هي عليه ربا لكونهم يهود بلاط . وهذه 
الدولة هي الإطار الذي تطورت من خلاله الرأسمالية الحديثة . 
١‏ - طور اليهود أيضا كثيراً من الآليات اللازمة لظهور النظام 
التجاري والحسابات المعقدة . 
۷- كان لدى اليهود رؤوس الأموال الكافية للاستئمار » ولتمويل 
الشاريم المختلفة > ومن الواضح أن سومبارت يفكر هنا في يهود 
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ن لم يشر إلبهم آي من ن فیبر و مارکس 


الما رانو الذي 


ي آنه يجعل 
e E e‏ 
حركة الإصلا ح الديني . ولم أن اليهود د هم السبب الأساسي لکانت 
الرأسمالية قد ظهرت فى اا 


a 
ولكنها ظهرت أساساً في‎  )اهطسو‎ 


اف فے الیل ١١!۔‏ 
2 عر ب وربا ک إتجلرا التي لم 
يحن يوجد فيهايهوردعلى ! لاطلاق - وفي فرنسا وهولندااللتين 


ً- ,د ۰ ١‏ ا ۳ . . 
ارات الديني ايهردي وبخأاصيته أاحيولوجية . فينما كان يتحدث 
عن اليهودية کديانه تعافدية - 


معظم يهود العالم منذ قرز 


نک أو تلان ت د ا 
الإشار رة إا 


کات احسدذية (!: 


نصوفیه) فذ اكتسحت 


8 
ن . ومع هذا تحل 
٠ a‏ ر 
لتجارة . ا إن‌الفک 
الحلولي يشجع على الاهتمام بالعالم الادي ويخلع عليه القداسة 
ولكن هذا يختلف عن طرح سومبر رت لتقضية ٠‏ فهو يتحرك فى 


إطار التلمود واليهو 
1 


وسم 


ى عدم وجود تعارض نہ ن احخلولة وا 3 


ا ا ا ا 
دية احاخامية أو رب العهد التقدم وحسب . 


٠ 
۹1 


۽ ياخد سومبارت في الاعتبار أن خصوصة وضع اليهود 


والتي 


جعلتهم يساهمون بشكل واضح في نشوء أل E‏ کی ذاتها 
التى وضعت حدودأ على حركتهم بحيث ظل إسهامهم هو إسهام 
ا 


ے 4“ 
a‏ لھ 
کے ر س 


داخحل التشكيل احضار ي الغربى ٠‏ كجماعة وظيمية وسيطة ¿ 


هذا التعميم قد يكون من أْمْيد دراسة مدى إسهام يهود 
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أمستردام (وكان معظم أثريائهم من المارانو) في نمو الراسمالية 


الو ی ا 
بغ دخل عضو اخماعه أيهودية في ا السبع عشر ۱٤٤۸‏ 
جلدرآمقابل ۸۲۸ لغير اليهودي ا ا کد 
الک الآسھم فکائو امن کار ناشین في شر کی النداكرقيه 
والهند الغربية الهولنديتين > وشاركوافي مختلف نشاطاتها 
الاقتصادية الاستيطانية » وكان ۲١‏ من أسهم شركة الهند الشرقية 
في أيد بهودية . ولكن الوضع كان مختلفاً في شركة الهند الغريية إذ 
كانت نة المساهمين البهود ضئيلة للغاية (دفع ٠۸‏ بهو دیا نحو ۳٣‏ 
لف جلد, ر من رأسمال يبلغ ثلائة ملايین) Ld‏ 
دو فی ا اخماعات اليهوديه في نيويورك ولندن وغي نى 
ا اا ورا فی ازارد و کور ا اوو ا 
اأربعمائة مزرعة عام ١۷۳١‏ منها ۱۱١‏ 


اک 
وسورینام التي کال يوجد فیھا 


E 


لتحدىتٿ 
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وحسب سجلات أمستردام لعام ٠٠٠۹‏ ء وهي أقدم 
السجلات ‏ لم یکن یوجد سوی ۲٤‏ يهودياً سماردياً بر تغاليا بين 
۱مودعاً» ومن ۷۰۸ مودعین عام ۱١١١‏ لم یکن يوجد سوی 
۸ یهودیاً . وبين أکبر ۳۲۰ مودعاً ٠‏ لم يكن يوجد سوى عشرة 
يهود . وفى عام ١١۲١‏ > کان عددالمودعین ۱۲١۲‏ > بينهم ٠٠٠١‏ 
فقط من اليهود . وظلت النسبة ثابتة » ففي عام ۱1۷٤‏ بلغ عدد 
المودعین ۲۰۳۱ من بينهم ۲٦۵‏ يهودياً » ومن بين 1۸۵ يدفعون 
أعلٰی ضرائب کان يو جد يهو دي واحد فقط . وفي عام ٠ ٠١۳١‏ لم 
يكن يوجدسوى ستة يهود . ومن المجموعة الثانية من دافعي 
الضرائب لم يكن يوجد سوى ٠١‏ يهودياً » أي أنه لم يكن يوجد 
سوی ۲۱ يهودیاً ثريا في أمستردام عام ۱٦۳١‏ . 

وتغيّرت الصورة قليلاً في منتصف القرن السابع عشر 
الميلادي. فكان يرجد ١١‏ يهودياً يحتفظون بحسابات ضخمة في 
بنك أمستردام (عام )۱٦٤١‏ . وكان هناك ۲٤٠١‏ يهودياً ثريا » من 
بينهم ستة كان كل منهم تلك ٠٠۰,۰۰۰‏ جلدر . ومع هذا » كانت 
ثروة اليهود صغيرة بالنسبة إلى الثروة الكلية » فكان أثرياء اليهود 
هؤلاء )۲٤١(‏ يتلکون ۲,٦۲۱,۸۰۰‏ جلدرمنمجموع 
۱۸١, ۰‏ جلدر يلكها الأثرياء في أمستردام » أي أن اليهود 
کانوا عتلکورن نحو ۲./ من الثروة . وهذاهو النمط العام الذي ساد 
غرب أوربا والبلاد التي ظهرت فيها رأسماليات قوية في مرحلة 
مبكرة . وبالتالي كانت لها مجارب استعمارية . وهو نحط وجود ثروة 
في يد بعض الممولين اليهود بنسبة تفوق كثيرا نسبة اليهود إلى عدد 
السكان . ولكن تظل هذه الثروة جزءا من كل » ولا يكن أن يطلق 
عليها «رأسمال يهودي» حيث إن مايحدد حركة رأس الال هو 
اخركة الاقتصادية للمجتمع ككل ٠‏ وليس كون رأس المال ملوكاً من 
قبل بعض الممولين من أعضاء الحماعات اليهودية . 


يهود المارانو كعنصر احديت وعلمنة في المجتمعات الغريية وبين 
الجماعات السهودية 
The Marranos as Agents of Modernization and Secularization in‏ 


Europe and among Jewish Communities 

كانت بعض الدول الغربية تشجع يهود المارانو على الاستيطان 

فيهأ . إذ كان كثير من الدول الغربية »> خحصوصاً البروتستانتية » ترى 
أن اليهود بوسعهم آن يضطلعوا بدور ا لجماعة الوظيفية التجارية 
فعة . وكانت هذه الرؤية تطابق » إلى حدما رؤية المارانو 


التانسة. 
: فکثیر منهم . ممن كانوا يبطنون اليهودية > کان یستمر فی 


لأشه 
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التخفى حتى يستفيد من الفرص الاقتصادية المتاحة أمامه » إذ كان 
تهوده يعني فقدانه إیاها HU‏ نجد أن كثيراً من المارانو بقوا في شبه 
جزيرة أيبريا بحا عن الفرصة الاقتصادية وحفاظاً على أملاكهم من 
اللصادرة » مؤثرين ذلك على الهجرة إلى بلد بروتستانتي أو إسلامي 
يمنحهم حرية العبادة ولا يمنحهم الفرصة الاقتصادية نفسها . كما أن 
كثيراً من يهود المارانو الذين هاجروا إلى دول جديدة » بقواعلى 
علاقاتهم مع المؤسسات التجارية في إسبانيا والبرتغال ومع أعضاء 
أسرهم الذين تنصروا بالفعل . وكان الحكم الإسباني أو البرتغالي 
يستفيد من خبراتهم واتصالاتهم الدولية » وبنفوذهم ورأسمالهم » 
برغم اضطهاد محاكم التفتيش . وثمة حالات عديدة قام فيها يهود 
المارانو بالتجسس لصالح الدولتين الإسبانية والبرتغالية . وثمة 
حالات كان يهود المارانو يهاجرون فيها من إسبانيا أو البرتغال ثم 
يعودون إليهاللقيام بالأعمال التجارية » وهو مايعني أنهم كانوا 
يضطرون إلى اعتناق المسيحية مرة أخرى » لفترة وجيزة » أو على 
الأقل التظاهر بذلك . 

ولعب المارانو دوراً مهماً وفعالاً في تأسيس الشركات التجارية 
والاستيطانية الكبرى » مثل شركة الهند الشرقية وشركة الهند الغربية 
(الهولنديتين) » وساهموا أيضاً في شركات منافسة أسسها 
البرتغاليون ليخرجوا الهولنديين من البرازيل . 

كما أسس المارانو » با كان لهم من خبرة مالية » شركات تأمين 
وعديدآمن الصارف » حيث كانوا ذوي شهرة في التعامل في 
بورصات الأوراق المالية . وأسسوا مصانع للصابون والأدوية » 
وساهموافي سك المعادن وصناعة السلاح وبناء السفن . واحتكر 
لمارانو تقريباً التجارة الدولية في سلع مل : المرجان والسكر 
والطباق والأحجار النفيسة » كمااشتغلوا بتجارة الرقيق بسبب 
وجود أعداد منهم في أوربا > وفي العالم الجديد » وفي مستعمرات 
الوتغال في فرعا ٠‏ الى كانت تعد مصدرا أساسا لدد ركان 
عاد بود اللاطفن أل هارا وم اع تس على تر 
مكانتهم المالية واضطلاعهم بهذه الوظيمة عاملان أساسيان: أولهما 
آن المارانو » بانتشارهم وهامشيتهم واحتفاظهم بالروابط بينهم 
وباللادينو كلخة مشتركة للتجارة الدولية » كونوا أول شبكة تجارية 
عالمية وأول نظام اثتماني في العصر الحديث كان يربط بين معظم 
أطراف العالين الإسلامي والملسيحي بشقيه الكاثوليكي 
والبروتستانتي . وامتد نشاطهم إلى العالم الجديد » حيث ارتبطوا 
بكثير من المشروعات التجارية للاستعمار الغربي . وتم كل ذلك في 
غيبة نظام ائتماني عا مي » أو نظام ثابت لعلاقات دولية . كما تزامن 


الجزء الأول : التحد 


الرلسمالية والجماعات اليهودية 


ص a‏ ا س ا 


انتشارهم في العالم مع بداية علمنة اللجتمع الغربي وظهور 
الحكومات المطلقة التي كانت تأخذ بالمنفعة والولاء لها(وليس 
الانتماء الديني أوغيره من الانتماءات) معياراً للحكم على الأفراد . 

وتجب ملاحظة أن التجارة التي اشتغل بها المارانو كانت التجارة 
الدولية » وأن الأعمال المصرفية التي اضطلعوا بها كانت أعمالا 
مصرفية متقدمة فكانت كلتاهما (التجارة والأعمال المصرفية) لا تشبه 
من قريب أو بعيد التجارة البدائية التي كان يعمل بها يهود الإشكناز 
أو الربا الذي كانوايشتغلون به . 

وكانت الصناعات التي طوروها واستثمروا فيها أموالهم - إلى 
حأ كبير - صناعات رأسمالية بالمعنى الحديث للكلمة . كما أن 
ثقافتهم العالية » وأعدادهم الصغيرة » وعدم انغلاقهم » سهّلت 
عملية اندماجهم في المجتمعات الغربية . ومن هنا » فإن المارانو كانوا 
يعيشون في صلب المجتمع الغربي » أوفي جسده » وليس في مسامه 
على طريقة الإشكناز . ولذا أيضاً » لم تظهر بينهم مسألة يهودية › 
إذ كانت المسألة اليهودية مسألة إشكنازية أساساً . ويتجلى هذا في 
فرنسا حيث طب نابليون قوانينه بشأن إصلاح اليهود » على 
الأشكناز وحدهم دون السقارد . وينطبق الشيء نفسه على 
إنجلترا إذ أن يهود إنجلتراالسفارد من عائلات مونتيفيوري 
ومونتاجو ودزرائيلي > وغيرها » اندمجوا تماما في المجتمع وأعطوا 
حقوقهم كافة . وبدأت الهجرة الإشكنازية من شرق أوربا » فظهرت 
مسألة يهودية أدت إلى صدور قانون الغرباء » ثم مشروع شرق 
أفريقيا» ثم وعد بلفور » وذلك لإبعاد الهجرة الإشكنازية عن 
ا 

لكل هذا ء قال عالم الاجتماع الأ لاني سومبارت إن يهود 
المارانو كانوا عنصراً أساسياً في تشكيل الاقتصاد التجاري الصناعي 
الجديد في أوربا » . ورفض سومبارت أطروحة فير الخاصة بعلاقة 
الرأسمالية ة والبروتستانتية » والتي ترى أن دور اليهود فيها كان ثانوياً 
بسبب ارتباطهم بالحكومات والنخبة الحاكمة . ويطرح سومبارت 
بدلا من ذلك نظريته الخاصة بعلاقة اليهود » خحصوصا المارانو » بقيام 


النظام الرأسمالى الحديث » فيرى أن اليهود لعبوادوراً أساسياً 


وحاسمأفى تحديث وعلمنة أوربا بإدخالهم أشكالاً جديدة من 
الاقتصاد المجرد الذي هدم العلاقات الإقطاعية المتعينة . 

هذا هو دور المارانو التحديثي في العالم الغربي ككل ٠‏ ر 
أمر معروف وربا مَبَمق عليه . أما دورهم في تحديث الجماعات 
اليهودية فهو أكثر غموضاً ويحتاج إلى إيضاح وتفسير . وقد أشرنا 
من قبل إلى أن هوية يهود المارانو كانت هامشية » حيث كانوايقفول 


بين المجتمع المسيحي والجماعات اليهودية ولا ينتمون إلى أي منهما. 
وكانوا يعرفون التقاليد الحضارية لكلا الملجتمعين » كما كانوا على 
مستوى نقافي رفيع على عكس يهود اليديشية . ولذاب أمكنهم أن 
يكونوا قناة توصيل بين المجتمعين . لكن أكبر إسهام ليهود المارانو في 
عملية حديث اليهود واليهودية هو هجومهم على اليهودية الحاخامية 
وعلى مؤسساتها كافه . 

وقد كان كثير من يهود الارانو يضفون غلالة من الالية على 
اليهودية أثناء تخفيهم لأنهم كانوا يرفضون السلطة الكنسية 
والكهنوتية » كما كانوا يتصورون أن اليهودية دين تسامح وحرية 
وعقلانية تتقبل النقد بسماحة . وقداعتادوا ء أثناء فترة تخفيهم ٠‏ 
انتقاد الكنيسة ومارساتها بينهم » الأمر الذي طور عقليتهم النقدية 
بعيدآ عن أي شكل من أشكال الحوار . ولكنهم حينماذهبوا إلى 
أمستردام ٠‏ وجدواصورة مغايرة تماما لأحلامهم . فالخماعة 
اليهودية في الوسط البروتستانتي كانت تحأول الابتعاد قدر الإمكان 
عن عالم الأغيارا 
قصارى جهدها في السيطرة على كل أعضاء اجماعة اليهودية » وفي 
المحافظة على التغرقة بين السفارد وال(أشكناز 
أن قيادات المارانو (السقارد) ومؤساتهم (المأهاماد) كانت متاأثرة 
وبعمق بأساليب محاكم التفتيش والدولة الإسبانية ‏ 


ی کان ددا بالاندماج > ولذاکانت تذل 


ویری تبعص المؤرخين 


أعضاء الجماعة . لكل هذا ء كان من العسير على الأرانو ٠‏ برؤيتهم 


ٍ ٌ 
النقدية » تقبل المؤسسة اخأخامية بكل انعزاليتهاً وتعصبها ٠‏ فهي من 


وجهة نظرهم لا تختلف كث ا محا؟ كم التمَتيش . ولذاء فقد 


استمروا في توجيه سهام نقدهم نحو المؤسسة اخحأاخ مية وضد كثير 
ر التراث اليهودي ٠‏ الأمر الذي أضعف سيطرة القيادة 
الدينية وهر شرعيتها . 

ولكن ثمة جانباً آخر في تجربة الما ال هوا ی ادى اهر 
ا وقسّم يهود أوربا إلى طوائف 
وفرق . ذلك هو الدور الذي لعبوه في الخركات المشيحانية . وكما 
ّا كان المارانو ينكرون أن اسبح هو الاشيح ولكن وجودهم في 
عمق إحساسهم بأهمية شخصية السبح 
ومركزيتها . ولذاء ظلت العقيدة اللشيحانية حية قوية بينهم » وأدى 
وضعهم وخوفهم الشديد من محا محاكم التفتيش إلى تعميق النزعه 
المشيحانية بينهم وزاد درا کا ل لارا ت رم 
بدا تون غر قادرین على قد الا واعر رالو اهي 5ا0 ٤‏ و 
أذوا في تأكيد أهمية الإيان الجرد وعدم أهمية اترم م بالعبادات 


والشعائر . بل إن بعضهم جعل من خرق ى الشريعة فضيلة و 


كنف حضارة مسيحية ٠‏ 


الرأسمالية والجماعات اليهودة 


وکانٰ ر تسفي من أصل سماردي ¢ وانتشرت دعونه بین المارانو 


اجتماعي سياسي لتعاظم النزعة المشيحانية بينهم » فقد كان للمارانو 
وضع متميز في شبه جزيرة أيبريا قبل طردهم حيث كان متهم 
الوزراء والملتزمون وكبار التجار . وقد تدنى وضعهم في البلدان 
الأوربية الحديدة التي استوطنوافيها . كماأنهم » حتى بعد أن 
أحرزوامكانة عالية > ظلوا بعيدين عن المشاركة في السلطة 
الساسة 

وساهم المارانو في نشر القَبًالاه اللوريانية التي تجعل اليهود 
عماد الخلاص في العالم » والتي ربطت بين التصوف والنزعة 
المشيحانية ‏ والتي تعوض اليهودي عن عدم مشاركته في السلطة 
السياسية بجعله شريكآمع الخالق في خَلْق العالم » بل وفي تحقيق 
الرب لذاته ولوجوده . ولذا يكن القول بأن المارائية شكل من أشكال 
العلمنة لا يختلف كثيرأ عن الربوبية التي تؤمن بالإله الخالق وترى أنه 
يكن التوصل إليه بالعقل دون حاجة إلى وحي أو رسل (وهذاهو 
أيضاً جوهر الماسونية الربوبية) . 

وإذا أضفنا إلى كل هذا ما ذكرناه من قبل عن ضعف الهوية 1 
فيمكننا أن نرى لاذا أصبحوا تربة خصبة للنزعة المشيحانية . وقد کان 
شبتاي تسفي ٠‏ الذي أظهر غير ما أبطن » يتبع نمط المارانو في هذا . 


بخاصة في مدينة سالونيكا التي أصبحت فيما بعد مركز للدوغه . 
وحينما ظهر تسفي ٠‏ خرق الشريعة على طريقة يهود المارانوu‏ 
وأبطل الأوامر والنواهي » ووعد أعضاء الجماعات اليهودية بأن 
يصبحوا سلطة سياسية مستقلة في فلسطين » بل ووزع كثيرآمن 
الممالك على أتباعه على طريقة المشحاء المخلّصين . وقد تأثر به 
يعقوب فرانك (١فرانك»‏ تعني «سفاردي» باليديشية) صاحب الحر كة 
الفرانكية المشيحانية . 

ويرى البعض أن الصهيونية هي شكل من أشكال المارانية 
أيضاًء فهي عملية تحديث لليهودية سقط الشريعة وتحل إشكالية عدم 
المشاركة في السلطة . كمايرون أن حركة التنوير اليهودية » وفكر 
مندلسون » كلاهما فكر ماراني يحتفظ بال جوهر اليهودي الموسوي 
ويسقط الشعائر كافة . ومن المعروف أن بعض قيادات يهود السفارد 
كانوا من أكثر المحمسين لحركة الاستنارة » وأن إسبينوزا من أصل 
ماراني . بل يكن أن نرى التراث الماراني مستمراً في شخصيات مثل 
دزرائيلي ودريدا (فيلسوف التفكيكية) . 


۲۲ 


لجزء الأول : التحديث 


۷ راسماليون من اعضاء الجماعات اليهودية في 


رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية 
(ما عدا الولايات المتحدة) 


الرأسمالية اليهودية -البورجوازية اليهر ديه ال اا ل ص أعضاء احماعات |! 


۷ 


في العالم 


یهودية عالئلة. روتشلد - ميل 


وإسحق وبريير - سيتروين - داسو - عائلة جولدسميد _عائلة ساسون -عائلة مونتاجه _ جد 
ل ت عول دي ھ2 رر کاسل 


مار کس - سیف -جولانز- -ووربورج -مندلسون-! ميال راتناو 
بارناتو افاس - جول -أوبنهایير -برونفمان -دور الجماعات اليهودية الاقتصادي ي في مص ةه 
عائلة رولو -عائلة سورا س - عائلة شیکوریل -عاتلة قطاو ی غ ت 


الراسمالية اليهودية 
Jewish Capitalism‏ 

«الرأسمالية اليهودية» مصطلح یفترض وجود تشکیل رأسمالی 
يهودي مستقل » وهو أمر مناف للواقع » ولذا فإننا نفضل استخدام 
مصطلح «الرأسماليون الأمريكيون اليهود» أو «الرأسماليون 
الأمريكيون من اليهود» أو «الرأسماليون من أعضاء الجماعات 
اليهودية في الولايات المتحدة» 


البورجوازية اليهوديه 
Jewish Bourgeoisie‏ 

«البورجوازية» كلمة مأخوذة بالنسب إلى كلمة «بورج» أي 
«المدينة! » وهي كلمة موجودة في عدة لغات أوربية . وعبارة 
«البورجوازية اليهودية تفترض وجود طبقة بورجوازية مستقلة عن 
البورجوازيات المختلفة وهو مايعني أيضاً وجود تاريخ يهودي 
مستقل؟ . وحيث إن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم لا يلعبون 
دوراً مستقلاً عن الملجتمعات التى يوجدون فيها » فلا يكن الحديث 
عن بورجوازية يهودية بشكل عام » وإغا يكن الحديث عن «اليهود 
من أعضاء البورجوازية الإ جليزية» أو «اليهود من أعضاء البورجوازية 
الامريكية! وهكذا . ومع هذاء فقدلعب أعضاء الجماعات 
البهودية في الخرب دوراً متميزاً نوعاً ما في نشوء الرأسمالية ‏ 
دهي فضية ناقشها کل من مارکس وفیبر وسومبارت . 


الراسماليون من اعضاء الجماعات الهودية 
Jewish Capitalists‏ 

من الصطلحات الشائعة في اللخطاب السياسي العربي والغربي 
مصطلح «الرأسمالية اليهودية» و«البورجوازية اليهودية» ور أس المال 


۲۳ 


رر - رار 
- سر تاھ عالذه 
جوز بورج -عائلة بولي کو ف 

, 
ر في العص احدذث ‏ 


1 


ےک 
ر ري ۰ م ب 


اا ري مد و فا اغات 
«الشخصية اليهودية و«التقوعية اليهودية) > تقترضص أن ثمة وجوداً 
اققصادياً يهو ديا مستقلاً عن التشكيلات الاقتصادية المختلفة و 

اقتصادياً يهودياً مستقلاً عن التطورات 
اللجتمعات التى 


eT 
ي عاش أعفاء ء الجمأعات اليهودية في كنشها . وهذا‎ 
افتراض غير دة ى ومتدرته التفسيرية والتصنيقة خ عة ويؤدي في‎ 
E E ك‎ 
2 
. أو أي مصطلح ماثل يغيد عدم وجود رأسمالية يهودية مستعلة‎ 
تضم رأسماليين أمريكيين‎ ٠ فالرأسمالية الأمريكية » على سبيل الثال‎ 
لهم انتماء ءات إثنية مختلفة ء فالاتماء الأئني اخاص هو الفرع‎ 

والجزءء والرأسمالية الأمريكية هي الأصل والكل . 
وما لا شك قيه أن أعضاء الجماع ات اليهودية لعبوا دوراً فعالا 


ني تشو وتطو ا e‏ 


الأمر یکیول ن اليهود» أو «ال أسالي ل من اغاء ا 


ظواھر لم یکن اهود آي ده e‏ مل حر کات الاكتشاف 
راان تو درشا رند 7 
مارکس وفیبر وسومبارت هذه القضيه 

ماس ناحية تور اهود کر ااا ل 


القضه 


مالة محددة « eT‏ 
من اشتغل بالأعمال الالية الأخرى ؛ مغل يهودالاأرنداويهود 
أخيراً الرأسماليون المحدئون . وكان أعضاء 


البلاط ثم كان منهم 
الانتقلاب التجاري ¢ تایعن 


ااا رقا اش 2 


الجزء الأول : التحديث 


لاک او الطبقة الحاكمة وليس لهم أي استقلال اقتصادي عن النظم 
اا ٤‏ فكانوا تابعين لها يعيشون على أطرافها وفي 
خدمتها . وعا لا شك فيه أن أعضاء الحماعات اليهودية استفادوا من 
العلاقات الدولية التي نشأت بينهم » فكان يهود البلاط يستوردون 
الحسوب من يهود الأرندا ويوفرون لبعضهم البعض نظاماً اثتمانياً 
يسهل عملية انتقال البضائع والأرباح 0 ولكنهم مع هذا ظلوا أساساً 
جزءآمن کل . 
ويّكن تقسيم دو ربعض أعضاء الحماعات اليهودية 
كرأسماليين داخل التشكيل الحضاري الخربي ٠‏ إلى ثلاثة أقسام : 
الرأسماليون من يهود اليديشية في شرق أوربا » خصوصا 
روسيا. وبلغ بعضهم درجات عالية من الثراء وتخصصوا في بعض 
الصناعات والسلع مثل السكك الحديدية والغلال » كماحدث مع 
. ولكنهم كانواقلة نادرة تعيش خارج منطقة 
الاستيطان بعيدأعن أية جماهير يهودية وكانت حريصة على 
الاندماج في المجتمع الروسي . أما داخل منطقة الاستيطان ذاتها » 
فكان يو جد صغار الرأسماليين الذين امتلكرا نحو نصف الصناعات 
داخل المنطقة . ولم يكن هؤلاء قوة سياسية حقيقية » فقد كانوا 
يعانون- شأنهم شأن بقية قطاعات المجتمع الروسي-من التناقض 
الا ساسي في روسيا القيصرية بين الشكل السياسي المتكلس والوضع 
. وكانوا يستأجرون عمالاً من أعضاء الجماعات 
اليهودية » ولكن كثيرأً ما كانت تنشأ الصراعات الطبقية بين هؤلاء 
وأولئك فينظم العمال ضدهم الإضرابات » ويحاولون هم استفجار 
عمال غير بهرد . 
وقد قامت الشورة البلشفية بالقضاء على الرأسمالية الروسية ا 

في ذلك الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية . ومع هذاء 
استمر بعض التجار اليهود في مارسة نشاطهم ٠‏ بل ازدهروا فى فترة 
النظام الأقتصادي الجديد (نيب) . بل كانت هناك نسبة من ا 0 
نجار السو السوداء في الستينيات : ولكننا في هذه الحالة لا نتحدث 
عن رأسماليين يتلكرن وسائل الإنتتاج وإغا نتحدث عن صغار 
الاتهازيرن وجار العملة وما شابه ذلك . وبعدسةوط الاتحاد 
السوفيتي ٠‏ وظهور الاقتصاد الحر في روسيا وأوكرانيا وغيرهمامن 
اجمهوريات التي نوجد بها جماعات يهودية كبيرة نسبية 1 نتوقع أن 
تشتغل اعدد كبيرة منهم في القطاع التجاري والصناعي الاستهلاكي 
(وهذا هو النمط السائد في الغر ت 


اة جوىزبرج 


N‏ | ا 
الاقتصادي المتطور 


۲ - في وسط آوربا > خصرصا ألانيا» برز كثير من أعضاء 


احماعات اليهردية الاسيالن ۰ وهؤلاء هم وره ه يهود البلاط 


۲٤ 


۷ راسمالیو ن من اعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحر ( 


ولعبوا دوراً مهما في تطور الرأسمالية والصناعة الألمانية وقدم 
القضاء على هؤلاء مع استيلاء هتلر على الحكم ٠‏ فهاجرت أعدار 
كبيرة منهم إلى الولايات المححدة وفلسطين با تبقى من رؤوس 
وصودرت أموال الباقين . 
- أما الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في بلاد غر 

e‏ » فلهم مكانة مختلفة إذ يلاحظ أن النَّْ 
الحاكمة في هذه البلاد > بعد أن ظهرت فيها ثورة تجارية » وبعد أن 
ظهرت فيها طبقة بورجوازية محلية » وجدت أن استيطان الجماعات 
اليهودية فيها سيساعدها على تحقيق كثير من طموحاتها وسيزودها 
بكثير من الخدمات . ومن هذاالمنظور » تم توطين اليهود في هولندا 
وإنجلتراة في القرن السابع عشر ثم في العالم المجديد . وقدازدهر 
الرأسماليون من أعضاء ا لجماعات اليهودية في هذه البلاد » ولكن 
نسبتهم ظلت صغيرة كما ظل رأس المال الذي يتلكونه والصناعات 
التي يديرونها تتضاءل في الأهمية قياساً إلى المصانع ورؤوس الأموال 
الضخمة في هذه البلدان . وقد لاحظ كارل ماركس في المسأالة 
اليهودية أن أصغر رأسمالي أمريكي يجعل روتشيلد يشعر وكأنه 
شحاذ . 

ولعبت عائلة روتشيلد في إنجلتراوفرنسا» وعائلات 
مونتيفيوري وساسون ومونتاجو في إنجلترا » دوراً مهما في القطاع 
المالي والمصرفي في بلدهم حيث ساهموافي تمويل الحكومات 
والحروب وفي تطوير الرأسمالية في أوربا وفي تمويل الشاريع 
الرأسمالية الإمبريالية خلال القرن التاسع عشر . كماتخصص 
الرأسماليون اليهود في إنجلترا مثل إسرائيل سيف وسيمون ماركس 
في القطاع التجاري > وبخاصة في مجال المتاجر المتكاملة متعددة 
الأقسام . وفي فرنساء برز خلال القرن العشرين بعض رجال 
الصناعة المهمين من اليهود مثل مارسل داسو وأندريه سيتروين . 
ولكن رغم أهمية دورهم وحيويتهم فلم يکن لهم دور يهودي 

أما الرأسماليون من يهود الولايات المتحدة » فإن تجربتهم 
مختلفة إلى حدما > فقد استقروا في مجتمع استيطاني يتسم 
بدرجات عالية من العلمنة والحركية » وقد استفاد المهاجرون اليهود 
من هذا الوضع وراكموا الثروات (انظر الأبواب المعنونة افرنساا- 
«إنجلترا -«رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات 
المتحدة») . 

أا بالنسبة لدو ر أعضتاء المجماعات اليهودي في لور 
الرأسمالية في العالم العربي » فلا تمكن دراسته إلا في سياق الغزو 


ررہزء الاول : التحديث 


إا رععماري الغربي للمنطقة وتحويل أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم العربي إلى مادة استيطانية تدور في فلك المنظومة الإمبريالية 
الغربية . 

وستتناول مداخل هذا الباب بعض الرأسماليين من أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم › نبدؤها بعائلة روتشيلد التي كان لها 
ؤروع مختلفة في أوربا ثم نتناول بعض الرأسماليين من EN‏ 
الحماعه البهودية في فرنسا د ۳ إنجلترا وألمانيا وروسيا وجنوتب أفريقيا 

كدا . ثم ننتقل بعد ذلك إلى الشرق الأقصى » E‏ 
الرأسماليين من أعضاء الجماعة اليهودية في مصر كدراسة حالة 
ممتلة › وأخيراً بقية العالم العربي 


عائلة روتشسيلد 
The Rothschilds‏ 

عائلة من رجال المال ويهود البلاط الذين تحولوا بالتدريج إلى 
رأسماليين من أعضاء الحماعات اليهودية » ويعود أصل العائلة إلى 
فرانكفورت في القرن السادس عشر . والاسم «روتشيلد» منقول من 
عبارة ألمانية تعني «الدرع الأحمر' وتشير كلمة «درع؟ هنا إلى ذلك 
الدرع الذي كان على واجهة منزل مؤسس العائلة إسحق أكانان . 
وقد حققت عائلة روتشيلد مكانة بارزة في عالم ال مال والبنوك في 
أوربا بدءمن القرن الشامن عشر وحتى القرن العشرين و 
تظور الات هو أيضا تاريخ يهود البلاط واضتفاع وقوه إلى 
مجرد أعضاء في الرأسمالية الخربية الرشيدة ثم التشكيل الإمبريالي 
الغربي (الذي كان يخطّط لاقتسام الدولة العثمانية والاستيلاء على 
ثروات الشرق) . ودعم الأسرة للمشروع الصهيوني في فلسطين › 
ليس تعبيراً عن وجود مصالح يهودية مستقلة وإنما تعبير عن معدلات 
الاندماج في الحضارة الخربية في تشكيلها القومي والإمبريالي 

وکان ماجیراشیل روتشیلد -۱۷٤۳(‏ ۱۸۱۲) تاجر العملات 
القدية هو الذي وسم نطاق العائلة في مجال الال والبنوك » بعد أن 
حقق ثروة طائلة أثناء حروب الشورة الفرنسية من خلال عمله في 
لط الأمير الألماني وليام التاسع . وقد تفرق أبناؤه الخمسة وتوطنوا 
وأسسوا أفرعاً لبيت روتشيلد في خحمسة بلاد أوربية هي : إمجلترا 
وفرنسا والنمسا وإيطاليا بالإإضافة إلى ألمانيا . وبالتالي > فتقد أقاموا 
اهن الزات الال اا د ما ال 

سس الابن الأکبر نیشان مایر روتشیلد (۱۸۳۹-۱۷۷۷) فرع 
٣‏ روتشيلد في إنجلترا > وتزوج أخحت زوجة موسى مونتفيوري 


| 
ثري والمالي اليهودي وزعيم الحماعة اليهودية في إحلترا . وأتاحت 


۷ رسماليون من اعضاء الجماعات اليهودية في 


۲9 


العالم (ما عدا الولايات المتحدة) 


e‏ أوساط المجتى ع اليهودي السغا, 
۰ واکتسب نیشان مایر ١‏ 


ردي في إنلترا 
رونشيلد مكانة مرموقة في عالم الان 
TT‏ شاف اة 
الا نجليزية على جيشها في أو ربا ء واستعاد ن في ذلك بأخيه جيمس 
روتشيلد المقيم في فرنا > كما ساهم فى تمويل التحويلات ال يطانة 
إلى حلفائها في أوربا e e‏ 
الفترة ٠‏ تدب رهایقرب من ۱۰١‏ ملیون جنيه إسترليني للحكو مات 
الأو رة . وبعدالحرب ‏ کان 


نت هذه العائلة > هي الأداة الرئيسية في 
حويل التعويضات الفرنسية ا" ی اخلفاء وفي تمویل القروض 
والسندات الحكومية اللخصصة لعملات إعادع التأء . کته هله 


المعاملات المالية مكانة متميزة في جميع أنحاء أوربا ودعمت مرك 
مؤسسته كواحدة من آبرزالمؤ سسأت الالية الأوربية فى تلك الفترة . 
فخلال 
فترة الحروبتب النابليونية جح هر واخوته هس خلال عملات 
تهريب السلع من إمجحلترا إلى وربا » في حمَيق مكأسب ضخمة . 
کمااستغل امکانیاته ف الخصول على العلومأات والاخباربشکل 
سريع نسبيا ٠‏ بفضل شبكة الاتصالات التي أسستها العائنة فيما 
بينها» لتحقيق أرباح طائلة مؤسسته . وكان نيشأن من أوائل من 
علمو ۱ باتتصار 4 محلترا علي قرات نابليون ت معر که و ورلو وکا 


ذلك يعني ارتغاع اسار دات اى م ا ال 4 إا ان تان 


وكان نيثان روتشيلد يتسم بالدعاء المالى والتج 


ر ` 


أسرع ببيع حجم كبير من سنداته حتى بوهم الجميع بأن إنجلترا 
خسرت الحرب » وهو مأ دفع الكشيرين ا اتخلص من الندات 
التي في حوزتهم ٠‏ الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض أسعار هذه 
السندات بشكل حاد . وهنا قام بشراء هذه السندات بشمن بخس 
ا من وراء ذلك أرباحاً طائلة خي ققرت امغر السدات إلى 
أعلى » عقب إعلان خبر انتصار إنجلترا وهزية نابليون . وظل نيثان 
یستغل قدرته على الخصول على على المعلومات والأخبار سواء اخاصة 
بالتطورات السياسية أو الخاصة بالأمور المالية ‏ 
غفلات البيع والشراء الواسعة النطاق في ا الأسهم والسندات 
E‏ ا بر آبنانه لیونیل نیشان رو 
۱۸۰٩)‏ _۱۸۷۹) إدارة مصالح بیت روتشیلد في لندن . وکان ليونيل 
أول عضو يهودي في البرلان الإجليزي 
۱٦‏ ن حنے لتمور 
مالية مهمة » من بينها تدبير 0 e‏ 
حرب القرم . كما قدم ليونيل التمويل ٠د‏ ر 
ر ايا » الذي كانت تربطه به صداقة ية » لشراء نصيب مصر في 


فى اتلاعب من خلال 


وتشيلد 


السزء الأول : التحديث 


أسهم قناة السويس عام ٠۸۷١‏ > وهي عملية عت في كتمان وسريه 
تأمة يعدا عن الختزانة البريطانية » ولم يلع البر لان البريطاني بها إلا 


بعد إتامها . ولا شك في أن مساهمة بيت روتشيلد في تقد 
القروض للخديوي إسماعيل ولأعيان مصر » وماتبع ذلك من 
ضحم المديونية المالية لمصر ثم ما جر ذلك وراءه من امتيازات أجنبيه 
ا آخر الأمر بحجة الشورة العرابية » كل ذلك تم 
في إطار المصائح الإمبريانية الرأسمالية التي كانت تسعى لفصل أهم 
أجزاء الإمبراطورية العثمانية عنها هيدا لتحطيمها و تقسيمها . 

وقد اشترك ليونيل روتشيلد أيضاً في إقامة السكك الحديدية في 
فرنساو والنمسا بالتعاون مع فروع بيت روتشيلد في البلدين . وقد 
إقامة هذه امشاريع بعد أن تبين له مدى نجاح وأهمية 
السكك الحديدية في إنجلترا التي کات اول دول ظط رھ رهوا 
یعکس تبادل فروع بیت روتشیلد للخبرات ا فيما بينها . 
كمأ قأمت مؤسسته بتمويل جهود الاستعماري سيسال رودس لاقامة 
إمبراطورية ضخمة لصناعة وتجارة الماس في جنوب آفريقيا . 

يلظ أن الزواج من داخل العائثلة ظل النمط الغالب بين 
أعضائها ء وهو تقليد كان يهدف إلى الحفاظ على الثروة داخل 
العاتلة وتدعيم العلاقات فيمابينها . وفد تعمسكت العائلة بقاعدة 
صارمه في زواج الأبناء . فغي حین کان سم لبنات روتشیلد 
بالزواج من غير اليهود » لم يسمَح بذلك للذكور الذين كان يئول 
لهم النصيب الأكبر من ثروة العائلة وإدارة أعمالها . ومن الواضح 
أن الع ار الد هتا مار ودی وقد کان آل رر اة 
يحاولون بذلك الحفاظ على الثروة لا على الانتماء اليهودي . وقد 
كان اليهودي » حسب الشريعة ٠‏ هو من يولد لأم يهودية » ولذا فإن 
زواج بنات روتشيلد من غير اليهود كان يعني أن أولادهم (اليهود 
ا لحقيقيبن) سينشأون في بيوت غير يهودية ون آباءهم من الأغيار . 

وتزوج لیونیال روتشیلد من ابنة عمه کارل روتشیلد (الذي کان 
فد استغر في نابولي) . واهتمت الزوجة بالمشاريع ا لخيرية للعائلة › 
وبخاصة بناء المدارس اليهودية الحرة . ونالت هذه المدارس اهتماماً 
خاصاً من العائلة ء وكانت هذه المدارس قد أقيمت أساساً لخدمة أبناء 
المهاجرين اليهودالأراثل من شرق آوربا الذين جاءوابشقافتهم 
اليديشية ونقاليدهم الدينية . وهو ما كان يثير قلقاً بين أعضاء الحماعة 
اليهرديه المندمجين في إنجلترا ؛ لما قد يله ذلك من تهديد لمواقعهم 
ابطق ومكانتهم الاجتماعية . وهده المدارس بالتالى » كانت تهادف 

ى استيعابهم ودمجهم رصبغهم بالثقافة الإنجليزية . وقد أصبح 


دعم عاتله روتشيلد للصهيونية (فيما بعد) أداة لإبعاد هذه الهجرة 


۲١ 


۷ رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدةم 


برمتها عن بلادهم بعد أن تزايد حجمها في نهاية القرن التاسع عشر , 
أي أنه کان دعماً صهيونياً توطينياً . 

وقد تولًّی ناثانیل مایر روتشیلد ( )۱۹۱١ - ۱۸٤٩۰‏ إدارة بيت 
روتشيلد بعد وفاة والده » وأصبح أول فرد في عائلة روتشيلد يحصل 
على لقب لورد . کماورٹ البارونية من عمه سير أنتونى دى 
روتشیلد )۱۸۷٦-۱۸۱۰(‏ . وقد کانت له علاقات صداقة مم ولي 
العهد البريطاني الذي أصبح فيما بعد الملك إدوارد السابع » ومع كل 
من بلفور ولويد جورج رئيس وزراء بريطانيا آنذاك . وقداهتم 
ناثانيل روتشيلد بأوضاع الجماعات اليهودية في شرق أوربا التي 
فرت ت ت ل اديك ررض جف االات 
للاضطهاد . فرفض تدبير القروض للحكومة القيصرية احتجاجاً 
على ذلك رغم أن والده ظل يثل الحكومة الروسية في المجالات المالية 
لدة ٠١‏ عاماً . ورغم عدم تعاطفه مع الصهيونية » إلا أنه رحب 
بمشاريع هرتزل لتوطين اليهود . 

أما ابنه الأکبر لیونیل والتر روتشیلد -۱۸٦۸(‏ ۱۹۳۷) » فقد 
ترك عالم المال والبنوك وتخصص في علوم الأحياء والطبيعة . 
وتعود أهمية ليونيل والتر إلى أنه كان يتلك حديقة حيوانات خاصة » 
كما أن وعد بلفور أخذ شكل خطاب موجه إليه . وقد أيد ليونيل منذ 
عام ۱۹١١‏ الجهود الدبلوماسية لكل من حاييم وايزمان (الذي أصبح 
أول رئيس لإسرائيل) وناحوم سوكولوف الرامية إلى إصدار تعهد 
بريطاني بشأن تأسيس «وطن قومي» لليهود . وکان ليونیل روتشيلد 
يرى أن الوجود الصهيوني في فلسطين لابد أن يأخذ شكل دولة لا 
شكل وطن قومي وحسب » وأن هذا يخدم مصالح الإمبراطورية 
البريطانية > ومن ثم مصالح عائلة روتشيلد . وعندإصدار وعد 
بلفور » كان روتشيلد رئيساً شرفياً للاتحاد الصهيونى لبريطانيا 
وأيرلندا . كماكان أثناء E RE‏ 
الفيلق اليهودي الذي دخل فلسطين مع الجيش البريطاني . 

ومن الجدير بالذكر أن عائلة روتشيلد » مثلها مثل غيرها 
عائلات أثرياء اليهود المندمجين في المجتمع البريطاني » كانت في 
البداية رافضة لصهيونية هرتزل السياسية بسبب تخوفهم ما قد تشيره 
من ازدواج في الولاء > وهو مايشكل تهديدألمكانتهم ووضعهم 
الاجتماعي . وقد ساهمت العائلة في تأسيس «عصبة يهود بريطانيا 
League ot British Jews‏ المناهضة للصهيونية . لكن هذاالمرقف 
تبدل فيما بعد حيث تبيّن آن وجود كيان صهيوني استيطاني في 
ارف الي بح ا ا عر ارط لتا 
جانب أن الصهيونية كان يتم تقديها في ذلك الوقت كحل عملي 


الجزء الأول : التحديث 


لتحويل هجرة يهود شرق أوربا إلى فلسطين بعيداً عن إنجلترا وغرب 
أوربا . 

کما استقر في بریطانیا جيمس أرماند دي روتشیلد (۱۸۷۸- 
۷ / ابن إدموند دي روتشيلد » والذي حصل على الحنسية 
البريطانية » وأصبح عضواً في البرلمان البريطاني وخدم في الجيش 
البريطاني في كل من فرنسا وفلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى . 
وكان من بين مهامه تجنيد المتطوعين من بين المستوطنين اليهود في 
فلسطين للالتحاق بالفيلق اليهودي . كما ألحق ضابطاً مشاريع 
عديدة في فلسطين » وترآس هيئة الاستيطان اليهودي في فلسطين 
کات و ار طت اتی رلب د ن 
O ET‏ 
إنشاء مبنى الكنيست في القدس . 

وفي فرنسا » سس جيمس مایر دي روتشیلد (۱۷۹۲- 
۸ فرع بیت روتشیلد في باریس عام ۱۸۱۲ . وأصبح شخصية 
مالية احتفظت بنفوذها الواسع في عالم المال رغم تغير الحكومات » 
فعمل على تدبير القروض للوك البوربون » وكان مقرباً للملك 
لويس فيليب حيث تولى إدارة استشماراته المالية الخاصة » كماقدم 
قروضا عديدة للدولة . كما شارك لفترة طويلة من عمره في رسم 
السياسة الخارجية الفرنسية . وفي أعقاب ثورة ۱۸٤۸‏ » استمر بيت 
روتشيلد في تقد خدماته المالية وقام بتدبير القروض لنابليون 
الثالك . وشهدت هذه الفترة منافسة شديدة بين بيت روتشيلد وبين 
المؤسسة المالية المملوكة للأخوين اليهوديين إسحق وإميل بيريير داخل 
فرنساوخارجها . کما حصل جيمس مایر على امتیاز بناء سکك 
حديد الشمال الفرنسية التي ظلت ملكأ لعائلة روتشيلد حتى عام 
۰ . 

وقد ورثه خحمسة أبناء من بينهم ماير ألفونس جيمس دي 
روتشیلد )۱۹۰١-۱۸۲۷(‏ والذې تولّی من بعده إدارة بيت 
روتشیلد عام ۱۸٩ ٤‏ > وراس سكك حديد الشمال › كما أصبح 
أيضاً عضواً في مجلس إدارة بنك فرنسا . وبعد هزية فرنسا عام 
ئ ارت ال ية تروس :ا ادار مار الفونن 
زو ا الات ای ات رانا ت 
الواجب سدادها للجانب البروسي . 

ومن بين الأبناء ا لخمسة أيضا » إدموند روتشيلد -۱۸٤١(‏ 
٠‏ )الذي تعود أهميته إلى دعمه للنشاط الاستيطاني اليهودي في 
فلسطين (انظر : «إدموند روتشيلدا) . وترأس حفيده إدموند 
-۹۲١(‏ ) رئاسة لحنة التضامن مع إسرائيل في عام ۱۹٩۷‏ التي 


۲۷ 


۷ رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدة) 


ترسها من قبله جي دي روتشیلد (۱۹۰۹- )وهو حفیدمایر 
ألفونس . وقام إدموند خلال الخمسينيات والستينيات باسشثمارات 
عديدة في إسرائيل » بخاصة في قطاعي السياحة والعقارات . كما 
تراس جي النداء اليهودي الموحد . وعند وقوع فرنسا تحت الاحتلال 
الأ لاني عام ۱۹٤١‏ . تم الاستيلاء على متلكات العائلة وف أفرادها 
إلى إنجلترا والولايات المتحدة حيث ظلوا طوال فترة الحرب . 
واستعادت العائلة الجحزء الأكبر من متلكاتها وثرواتها عقب انتهاء 
الحرب . 

وفي النمسا› أسس سولومون مایر دي روتشیلد -۱۷۷٤(‏ 
٥‏ آخر يهودي بلاط في أوربا فرع الأسرة في فيينا . وكان 
صديقاً مترنيخ زعيم الرجعية الأوربية الذي ساعده في التغلب على 
أزمات مالية عديدة » وصدر قرار إمبراطور ي بمنح سولومون واخحوته 
الأربعة البارونية وذلك عام ۱۸١١‏ بعد بضعة أيام من حصول حكومة 
مترنیخ على قرض ضخم من بیت روتشيلد . كماأنعلاقة 
سولومون روتشيلد بأفراد أسرته المتتشرين في أرجاء أوربا أتاحت له 
أن يكون مصدر معلومات مهما لترنيخ حول التطورات السياسية 
الجارية على الساحة الأوربية . ويقال إنه ساعد مترنيخ على الهرب 
أثناء ثورة ۱۸٤۸‏ وأخفاه في منزله . ومن أهم إنجازات سولومون 
روتشيلد بناء أول خط سكك حديدية في النمسا وتأسيس بنك 
كريديتا نستالت النمساوي الذي أصبح في ما بعد بنك الدولة 
النمساوية . وخلفه ابنه سولو مون روتشیلد -۱۸٠۴۳(‏ ۱۸۷۲) الذي 
EEE‏ 

و تدهوراً حاداً في وضعها في ظل الاضطرابات 
السياسية والاقتصادية التى شهدتها أوربا بعد الخرب العالية الأولى 
والتي انتهت باستيلاء النظام النازي على مؤسستهم عام ۱۹۳۸ بعد 
ضم النمسا إلى ألانيا النازية . وتعمت تصفية فرع بيت روتشيلد في 
النمسابعدرحیل لويس دي ر وتش یلد (۱۸۸۲- (۱۹۰٥١‏ إلى 
الولايات الححدة . 

وفى ألانيا » واصل ُمشل مایر فون روتشیلد (۱۷۷۳۔ )۱۸۵١‏ 
أعمال الأسرة في فرانكفورت › وقدم قروضاً كبيرة لعديد من الحكام 
الألان . وكان أمشل أكبر موي الحركة اليهودية الأرثوذكسية . 
وخلفه مایر کارل )۱۸۸٦-۱۸۲۰(‏ من تابلي > وکان رجعيا في ارائه 
ومؤيدالبروسيا وبسمارك . وقد انقرض فع الأسرة في فرانكفقورت 
بموت ولیام کارل (۱-۱۸۲۸ Ak‏ 

وقد اُسس کارل مایر روتشیلد (۱۸۵۵-۱۷۸۸) فرع نابل ۽ 
وقدم حدمات مالية عديدة للدويلات الإيطالية > وخصوصاً الدولة 


الجزء الأول : التحديث 


۷ راسماليون من اعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدة) 


يم 


الىبوية ء إلا أن هذا الفرع كان أقل الفروع أهمية » وقد أغلق بعد 
NAE‏ 
ويتضح ما سبق أن عائلة روتشيلد » كغيرهامن العائلات 
اليهودية المالية الكبيرة في أوربا ء كانت في البداية من يهود البلاط ثم 
ایت ی جزءأ من نسیح الرأسمالية الرشيدة الذي کان آخذا 
فى القشكُل خلال القرنين الثامن عشر والتاسع ي فترة 
اتسمت بتحو لات عميقة داخل المجتمعات الاوربية وبتزايد حدة 
الاضطرابات السياسية والصراعات العسكرية وبتنامي الأطماع 
الاستعمارية . فشارك بيت روتشيلد في تمويل الجيوش والحروب » 
وفي تسوية التعويضات والديون » وفي تمويل مشاريع إعادة بناء ما 
دمرته الحروب وفي تقديم القروض للعديد من الملوك والزعماء › 
وفي تمويل المشاريع والملخططات الاستعمارية والتي كان المشروع 
الصهيوني في فلسطين في نهاية الأمر يشكل جزءأً منها . 
وقد تضاءلت أهمية عائلة روتشيلد مع غو النظام اللصرفي 
الرأسمالي الحديث القائم على العلاقات بين المؤسسات المالية 
المختلفة والذي حل محل نظام التجارة والربا القديين . كماأن غو 
حجم التعاملات المالية في العالم قلَّص حجم رأس المال المتوافر في 
يد الرأسماليين اليهود (من عائلة روتشيلد وغيرهم) قياسأً إلى حجم 
رؤوس الأموال الشداولة داخل النظام الرأسمالي العا مي » وذلك 
رغم ازدياده من الناحيهة المطلقة . و > في 
الأدجات اليودية والصهيوتة رهرا للفرى البهو دى لير الدى 
يجزل العطاء لإخرانه في الدين ولا ينساهم البتة . أما في أدبيات 
العداء لليهود . فهو مثل للجشع والطمع وامتصاص الدماء والتآمر 
العالمي من جانب الصيارفة اليهود . 


!مسل (۱۸۷۵-۱۸۰۰) واسحی )۱۸۸۰-۱۸۰١(‏ پیر 
Emile and lsaac Pereire‏ 

أخوان فرنيان يهوديان من رجال المال والاقتصاد والصحافةء 
ولدا في فرنسا لعائلة سفاردية من أصل برتغالي » وتأثرا بفكر سان 
سيمون الاشتراكي النزعة وانضما إلى دائرته » وكتبا عديدآمن 
اغالات السيأسية والاقتصادية في الصحف الفرنسية لاقت اهتماماً 
واسعا - وفي عام ۱۸۳١‏ . فام إميل بريير بتحرير جريدة جلوب 
السأن سيمونية ثم جريدة لي ناسي ونال الصادرة عن الحزب 
احمهرري في الفترة ما بین عامي ۱۸۳۲ و٥۱۸۳‏ . وکان لاهتمام 
زميال بريب بالمشاريع الصناعية الحديثة » وخصوصاً السكك 


اخديدية ‏ آن فتح باب التعاون في هذا المجال بين الأخوين بريير من 


۱۲۸ 


جهة وبين عائلة روتشيلد من جهة أخرى » فاشتركا معا فى بناء 
خحطوط السكك الحديدية المهمة في فرنسا . ولكن هذا التعاون لم يدم 
طويلاً إذ انتقل الأخوان بريير للتعاون مع واحدمن أكبر منافسى 
عائلة روتشيلد وهو المالي اليهودي الشري آشيل فولد الذي عه 
نابليون الثالث (لويس بونابرت) وزيراً للمالية عام ۱۸٤۹‏ . واشترك 
الطرفان معا عام ٠۸١١‏ في تأسيس مصرف كريدي موبيليه وهو أول 
مصرف استشماري حديث في فرنسا مجح في جذب إيداعات آلاف 
المستثمرين الصغار . وأصبح هذا المصرف الذراع المالي لاحمبراطورية 
الفرنسية » وساهم في إدخال تغييرات جذرية في سوق الال 
الفرنسي» كما نجح في الحصول على امتيازات بناء السكك الحديدية 
في فرنسا والنمسا وإسبانيا وروسيا . 
۰ وقد شكل الأخوان بريير » ومصرفهما الجديد » تهديدا مباشراً 
لنفوذ عائلة روتشيلد وقوتها المالية في أوربا » الأمر الذي دفعها لتعبئة 
جميع مواردها لمواجهة هذه المنافسة الخطيرة . وانتهى هذا الصراع 
الضاري ٠‏ الذي امتدت أحداثه بين أوربا وأمريكا اللاتينية » بانهيار 
مصرف كريدي موبيليه عام ۱۸١۷‏ وضياع أموال آلاف المودعينء 
الأمر الذي أفقد الأخوين بريير الكثير من مصداقيتهما ومكانتهما . 

وقد كان الأخوان برير عضوين في البرلان الفرنسي خلال 
حقبة الستينيات من القرن التاسع عشر . كما أصدر إسحق » في 
الفترة ما بين عامي ٠ ۱۸۸٠و 1۸۷١‏ جريدة لا ليبرتيه (الحرية) والتي 
جل نها ا2ء القاصة بخ ل الضانا البامبة رالا دة 
والصناعية . ولعل الصراع الضاري الذي دار بين الأخوين بريير من 
جهة وعائلة روتشيلد من جهة أخرى يبين أن الحديث عن " رأسمالية 
يهودية مستقلة ذات مصالح مستقلة " لا أساس له من الصحة › وأنه 
تصور صهيوني معاد لليهود في آن واحد . ومع هذا » فحینما اضطر 
إدموند درومون للاستقالة من جريدة لا ليبرتيه اتهم إسحق بربير 
بالعنصرية وكتب كتابه فرنسا اليهودية الذي يبين فيه مؤامرة 
الرأسمالية اليهودية ضد فرنسا وفقرائها . 


)۱۹۳۵-۱۸۷۸( اندریه سستروین‎ 
Andre Citroen 

من رجال الصناعة الفرنسيين . نجح بعد الحرب العالمية الأولى 
في تصميم وإنتاج سيارة السيتروين الصغيرة التي نالت إقبالاً شعبياً 
كبيراً . أما خلال الحرب العالمية الأولى ٠‏ فقد لعب دوراً مهما فى 
مجال صناعة الذخيرة الفرنسية إذ أسس مصنعاً أنتج ملايين القنابل . 
وبعد الحرب » حول سيتروين مصنعه إلى مصنع سيارات لإنقاج 


الجزء الأول : التحديث 


سيارات صغيرة » وقد نجح نجاحاً ساحقا (وسمي «هنري فورد 
الفرنسي٠)‏ . وعند وفاته عام ۱۹۳١‏ . كان ثلث السيارات في فرنسا 
يحمل شعار «مارکه سیتروین؟ . 

ومن أهم إسهاماته » مسابقة السيارات سيتروين عبر أفريقيا . 
وهي مسابقة أثبتت ثلاثة أشياء : 
١‏ أنه يكن إقامة خط اتصال دائم وسريع بين المجزائر وغرب 
أفريقيا . 
۲ أدى السباق إلى إنشاء محطات على الطريق الذي يربط 
الملستعمرات الفرنسية . 
۳ فتح السباق المجال أمام استخدام السيارات في حركة 
الاكتشافات . 

ولعل هذا هو إسهام سيتروين الأساسي في خدمة التشكيل 
الاستعماري الغربي الفرنسي . ومن إسهاماته الأخرى أنه أول من 
وضع نظام إشارات مرور ضوئية في باريس » واستخدم برج إيفل 
في الإعلانات الضوئية . وكان أول من استخدم الأضواء الكاشفة 
للسلطة على قوس النصر في ميدان الكونكورد . 

ورغم جهوده لتوسیع نشاط مؤسسته داخل وخارج فرنسا» 
إلا أنه اضطر إلى تصفية أعماله عام ۱۹١١‏ إثر مشاكل مالية مترتبة 
عن أزمة الكساد العا مي . وقد تم إعادة تنظيم المؤسسة بعد أن انتقلت 
ملكيتها لشركة ميشلن الفرنسية . 


)۱۹۸٩-۱۸۹۲( مارسسل داسو‎ 
Marcel Dassault 

مهندس فرنسي ومصمم ومنتج الطائرات : تنصر بعد عامین من 
إطلاق سراحه من معسكرات الاعتقال النازية » وعمل بالسياسةء 
وانشخب في البرلان الفرنسي . وصمَم أول طائرة نقل تعمل بأربعة 
محركات ٠‏ وطائرات المستير والميراج المقاتلة التي استخدمتها قوات 
الطيران الإسرائيلية . وقد صمّمت الصناعات العسكرية الإسرائيلية 


عائلهة جولداسمید 
The Goldsmid Family‏ 

عائلة مالية بريطانية من يهود الإشكناز تعود جذورها إلى 
هارون جولدسمید » الذي توفي عام ۱۷۸۲ » وکان قد استقر في 
لندن فى منتصف القرن الثامن عشر قادماً من أمستردام . وأسّس في 
لد م ا اا ور ا 0 و 


۲4 


۷ رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدة) 


مجارية باسم هارون جولدسميد وابنه والتي أصبحت فيما بعد تحمل 
اسم جولدسميد وإلياسون . أما ابنه الثاني آشر جولدسمید ۱۷٣۰(‏ _ 
۳۲ ). فأسس مع يعقوب موكاتا مؤسسة موكاتا وجولدسميد 
للسمسرة في مجال بيع وشراء سبائك الذهب والفضة . وأصبح 
أخواه بنیامین جولدسمید ۱۷۵١(‏ -۱۸۰۸) وأبراهام جولدسمید 
)۱۸٠١-٠۷9١(‏ من رجال الال المرموقين فى لندن ء وبخأاصة 
خلال حروب الثورة الفرنسية » حيث أسسا معا عام ۱۷۷۷ مؤسسة 
احتكار المؤسسات المصرفية الكبيرة على القروض العامة وهو ما أتاحج 
للحكومة شروطاً أفضل في هذا المجال . وقد كان الأخوان من 
الممربين إلى العائلة المالكة البريطانية . وكان لهذه العلاقة أثر فى 
التمهيد لانعتاق اليهود في بريطانيا فيما بعد . وقد أسّس بنيامين أول 
مؤسسة إشكنازية خيرية كبيرة في بريطانيا وأدى النشاط المالي المهم 
للعائلة وعلاقتهابصفوة المجتمع البريطاني إلى تأكل هيمنة 
الأرستقراطية السفاردية على الماعة اليهودية في لندن . 


للسمسرة في الأوراق الاية » ونجحا خلال فترة الحرب في كسر 


وقد انتحر بنيامين أثر أزمة نفية ٠‏ كما انتحر شقيعه أبراهام من 
بعده نتيجة أزمة ماليةَ حادة تعرضت لها مؤسة العأئلة . 

ومن أبرز أفراد العائلة : 
ا ای ل ج د 0090-009 اف 
جولدسميد . وهو أول من حمل من بين أعضاء الحماعة اليهودية في 
بريطانيا لقب «البارونية؟ . وكان جوندسميد شريكا في مؤسسة 
E N E‏ 
السكك الحديدية . وتركُز نشاطه في البرتغال وتركيا والبرازيل 


بارون باليرا تقديراً خهوده في 
حل الخلافات المالية بين البرتغال والبرازيل . 

وكان جولدسميد عن دافعوا بقوة عن قضية إعتاق اليهود في 
إنجلتراء كما كان من مؤسسي كلية يونفيرستي كوليج في لندن والتي 
دمن أوليات مؤسسات التعليم العالي غير الطائفية في إنجلترا . 
وقد لعب جولدسمید دوراً بارزاً أيضاً في تأسيس المعبد الإصلاحي 
في إتجلترا . 


ومنحه ملك البرتعال عام ۸٤١‏ ب 


ليون جولدسميد والذي دافع مع والده عن قضية إعتأاف يهود 
إنجلعرا إلى أن تحمى ذلك بالفعل عام ۱۸0۹ . دخل البرلان عام 
A۸1۰‏ وظل عضوا به حتى وفاته »> ودخل البرلان معه أيضا اخوه 
فریدريك دیفید )۱۸٦1-۱۸۱٩(‏ . وقد کان جولدسمید اول 
بهودي يُسمَّح له بالانضمام إلى سلك المحاماة البريطاني عام ۱۸۴ . 


الحرّه الأول : التحسث 


وقد اهتم جولدسميد بقضايا يهود شرق أوربا > وعين ناثباً لرئيس 
الحمعية الأنجلو يهودية عام A۷۱‏ . 
_ سیر جولیان جولدسمید )۱۸۹٦-۱۸۳۸(‏ ابن فریدریك دیفید : 
وقد کان أيضاً عضواً في البر لمان > كما قاد الحمعية الإخليزية اليهودية 
(تراًسها فی الفترة ۱۸۸7 )۱۸۹١‏ في مساعيها من أجل الدفاع عن 
ا ا کا اال 
الروسية اليهودية (منذ تأسیسهاعام ۱۸۸۲ وحتی عام ٤‏ ۱۸۹) التي 
أثارت قضية أوضاع الجماعات اليهودية في روسيا القيصرية . 

وكان ألبرت إدوارد وليامسون جولدسميد من أبرز أفراد العائلة 
المؤيدين للصهيونية . ولد في بومباي بالهند حیث کان والده هنري 
إدوارد جولدسميد )۱۸٠١-٠۸١١۲(‏ . الذي كان ينتتمي إلى فرع 
العائلة المتتصر » يشغل عدة مناصب مهمة في إدارة الاحتلال 
البريطاني للهند . وتخرج ألبرت من الكلية العسكرية الملكية عام 
7 واشترك في حرب البویر (۱۸۹۹- (۱۹٠١۲‏ في جنوب 
أفريقيا . وعاد ألبرت إلى العقيدة اليهودية واهتم بالششون اليهودية › 
فساهم في مشاریع البارون دي هيرش لإعادة توطين يهود شرق أوربا 
في دول أمريكا اللاتينية ٠‏ وسافر إلى الأرجنتین عام ۱۸۹۲ حيث مكث 
دة عام ساعد خلاله في توزيع الأراضي على الُستوطنين اليهود. وكان 
ألبرت من المتحمسين لهرتزل » وساعد عام ۱۸۹۸ في تأسيس الاتحاد 
الصهيوني الإنجليزي: كمااشترك عام ٠۹۰۳‏ في نة العريش التي 
ا ۰ 


کاله ساسسون 
The Sassoon Family‏ 

عاثلة يهودية سفاردية من التجار ورجال الصناعة ولال حققت 
ا كتا ومكانة مرموقة في بلادالشرق › وهو مادعا إلى 
وصعها ب «روتشيلد الشرق؟ . كما ساهمت من خلال شبكاتها 
التجارية والمالية الراسعة في خدمة مصالح الرأسمالية والإمبريالية 
البريطانية وأطماعها المتنامية في تلك الفترة » وبخاصة فى الهند 
لصن : 

وتعرد جذور العائلة إلى العراق حيث كان مؤسس العائلة 
اشیخ ساسون بن صالح ۱۷٤۹(‏ -۱۸۲۹) يعمل كبيراً للصيارفة 
لدى والي بغداد . كما ظل رئيسا للجماعة اليهودية فى بغداد لمدة 
او اا . ود انتشلل ابنه دیفید ساسون (۱۷۹۳ - 0 إل 
انهند عام ۸۳۳ حيث استقر في بومباي التي كانت تعتبر آنذاك بوابة 
التجارة للهند والشرق الأقصى . واتسعت تجارته لتشمل العراق 


1۰ 


۷ راسمالیو ن من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحد ( 


وإيران والصين ووسط آسيا واليابان وإنجلترا . واحتكر تجارة الغزل 
الهندي والمنسوجات الإنجليزية والأفيون (وهي ثلاث سلع ارتبطت 
بآليات الاستعمار البريطاني في الشرق) . واكتسب ساسون الجحلسية 
البريطانية عام ۱۸١١‏ ووصل حجم ثروته عند وفاته إلى خحمسة 
ملايين من الحنيهات . ٍ 

وقد ورثه ثمانية أبناء » تولّى أكبرهم عبد الله (ألبرت فيما بعد) 
ساسون -۱۸١۷(‏ ۱۸۹۷( إدارة تجارة أبيه ومد نشاطها إلى قطاع 
الصناعة حيث افتتح أول مصنع كبير للنسيج في بومباي » كما أنشأً 
أول مرف بحري على ساحل الهند الغربي » الأمر الذي مهد لتحول 
بومباي إلى میناء حديث . وکانت بومباي » مثلها مثل غيرها من 
مدن الشرق » تشهد تحولا اقتصادياً كبيرا في تلك الفترة نتيجة افتتاح 
قناة السويس عام ۱۸١۹‏ . كمااتسع نشاط شركة ساسون إلى مجال 
التأمين والبنوك والزراعة أيضاً . وانتقل عبد الله (ألبرت) إلى إنجلترا 
في أواسط السبعينيات من القرن التاسع عشر حيث أصبحت لندن 
المركز الرئيسى لشركة ساسون . وكان أول من انتقل من الإخوة إلى 
إنجلتراء عام ۱۸9۸ هواساسون ديفيد ساسون )۱۸٩۷-1۸۳۲(‏ 
حيث بدأت الدوائر التجارية في لندن التعرف من خلال نشاطه على 
قوة وإمكانيات بيت ساسون . وجح ساسون في دفع مصالح الشركة 
في إنحلترا إلى الأمام من خلال نشاطه في سوق القطن آثناء الحرب 
الأهلية الأمريكية . 

وحصل ألبرت (عبد الله) على البارونية عام ۱۸۹١‏ تقديراً 
لجهوده ونشاطه في الهند . کما کانت له ولأخویه رءوبین -۱۸٥۳(‏ 
٠‏ )/ وآرثر )۱۹١١-٠۸٤١(‏ علاقة صداقة وطيدة مع ولي العهد 
البريطاني الذي أصبح فيما بعد ال ملك إدوارد السابع . وبانتقال مركز 
نشاط العائلة من الهند إلى إنجلترا » شهدت الأسرة تحولاً سريعاً من 
أسرة يهودية شرقية شديدة التدين إلى أسرة يهودية بريطانية زاد 
اندماج أعضائها في المجتمع الإنجليزي الغربي وزاد ارتباطهم بالطبقة 
البورجوازية الصناعية البريطانية التي كانت تشهد ازدهاراً وتدعيما 
لشرائها وقوتهافي تلك الفترة . وارتبطت عائلة ساسون بعائلة 
روتشيلد المالية الثرية » حينما تزوج إدوارد ساسون بن ألبرت ساسون 
۱۹۱۲-۱7( ابنة جوستاف روتشیلد في باریس عام ۱۸۸۷ . 
وقد كان إدوارد أول فرد في عائلة ساسون يعمل فى السياسة » حيث 
کان غر ا ی اران وغدل ن اله ال عل حا 
الاتصالات التلغرافية بين الهند وإنجلترا . 

واستمر سولومون ساسون ( )۱۸۹٤ ۱۸٤١‏ فى متابعة أعمال 
الأسرة في الشرق ٠‏ وكان والده قد أرسله في سن مبكرة إلى شنغهاي 


الجزء الأول : التحديث 


۷ رإسماليون من اعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدة) 


وهونج كوج لمتابعة تجارة الأسرة » فأصبح رئيس الحماعة اليهودية 
هناك . ثم عاد إلى الهند عام ۱۸۷۷ حيث تولى إدارة الشركة حتى 
تاریخ وفاته . كما تراس بنك بومباي وغرفة التجارة . ومن بين 
اللإاخحوة الثمانية »› انفصل إلیاس ساسون(۱۸۲۰-١۱۸۸)‏ عن 
الشركة الأم » وأسس هو وابنه يعقوب )۱۹١١-٠۸٤٤(‏ شركة 
خحاصة بهما ومنافسة للشركة الأم . واتسعت أعمالها لتشمل بلاد 
الشرق وأوربا وأفريقيا وأمريكا وحققت نجاحاً فاق نجاح الشركة 
الأم. وتولّى يعقوب إدارة الشركة بعد وفاة أبيه » ووسع أعمالها في 
الهند » وأسّس مصنعاً ضخماً للنسيح وأول مصنع للصباغة في 
بومباي . كما أسس البنك الشرقي المحدود (إيسترن بانك ليمتد) 
ومقره الرئيسي لندن . 

وكان آخر كبار رجال الال والأعمال فى عائلة ساسون هو 
کور ا5 0 00 ا ا 
الأصغر ليعقوب ساسون حيث ساهم في القطاع الصناعي في الهند 
وكان عضوا في البرلمان ورئيساً للجماعة اليهودية البريطانية في 
الهند. إلا أن التحولات التي كانت جارية في الهند في تلك الفترة › 
وكذلك تنامي حركة التحرر الوطني » أدتا إلى انكماش أعماله فيها. 
فاتجه إلى تأسيس مؤسسة مصرفية في هوج كوج عام ۱۹۳١‏ ونقل 
أعماله من الهند إلى الصين حيث عرف بأنه « الرجل الذي شيد 
شنغهاي الحديثة » . إلا أنه مع احتلال اليابان لشنغهاي خلال الحرب 
العالمية الغانية » ثم تولّي الحكومة الشيوعية الحكم في الصين 
واستیلائها على مصالح الشركة » نقل فيكتور أعماله إلى جزر 
الباهاما عام ۱۹٤۸‏ ولم يترك ابناً یرثه بعد وفاته . 

ويتضح » ما سبق » أن ثروة عائلة ساسون ونشاطها المالي 
والتجاري ارتبطا إلى حٌ كبير بمصالح الإمبراطورية البريطانية حيث 
غا مع نو الاستعمار البريطاني ومصالحه الرأسمالية في الشرق ٠‏ 
وأحذيخبو مع أفول نجم الإمبراطورية البريطانية وتنامي 
حركات التحرر الوطني في الهند والصين وغيرهمامن بلاد 
الترى: 


عائلسة مونتاحو 
The MontaguFamily‏ 

عائلة يهودية إنجليزية من رجال المال والسياسة » من أصل 
سفاردي . وفي عام ۱۸٥۴۳‏ انسین مويل مو تاجو ۱۸۴۲ 
)١۹١١-‏ البنك التجاري : صمويل مونتاجو وشركاه » الذي ساهم 
من خلال نشاطه في مجال المبادلات ال مالية في تحويل لندن إلى ار كز 


۴1 


الرئيسي للمقاصة في سوق المال العال مى . وظلت الخزانة تستشيره في 
بارون) . کما أصبح عضواً في البر لان 

واهتم مونتاجو بالشئون اليهودية ٠‏ فسافر إلى فلسطين وروسيا 
والولايات المححدة . إلا آنه ظل معارضاً بشدة للصهيونية . وكان 
ولداء الاتنان لو صمويل موتاجو (۱۸74 _ ATV‏ ۱ ( وإدوین 
صمویل مونتاجو )۱۹۲٤١-۱۸۷۹(‏ من معارضي الصهيونية أيضاً . 
حیث عارض ادوین ٤‏ الذي احتاإل عدة مناصب ساسية مهمة وعد 
بلفور وساهمت ضغو طه على الوزارة البريطانية فى تعدیل النضن 
اللاصلي بحیث لا تصبح الدولة اليهردية مزع إنشاؤْها دول كإ يهود 
العالم وإغا دولة من يرغبون في الهجرة إليها . وقد أعرب عن أسفه 
لأن حكومته اتجهت إلى الاعتراف بشعب لا وجودله . كماأعرب 
e e‏ و3 
اخحوه عن انه ا بعتر البهردية سو دیانے . ويعتر مہ فک عائله 
مونتاجو من الح ركة الصهيونية تعبيراً عن بعض الاتجاهات بين أعضاء 
ا لجماعات اليهودية المندمجين التى رفضت الصهيونية واعتبرتها تعبيراً 
عن عقلية اجيتو في خلطها بين الدين والقومية ٠‏ كما رأت أن اليهود 
لاش كل رن ناقلات د عن 
ويتتمون مثلهم مثل غيرهم من المواطنين إلى دولتهم القومية التي هي 
مصدر ٹقافتھم ومرکز ولائھہ وقد رأی هؤلاء أن الصهيونية تشكل 


عقبة فى طريتق الاندماج السوي . 


أعضازها الديانة اليهودية 


)۱۷۹۲-۱۹۹۹( سامسون جدعون‎ 
Samson Gideon 

من رجال الال الإنجليز . حقق ثروة كبيرة من 
المضارباتء وكان من العناصر البأرزة في تدبير القروض للحكومة 
البريطانية فى منتصف القرن الثامن عشر . وساهمت استشارته ال مالية 
للحكومة البريطانية فى الحفاظ على الاستقرار الالي للبلاد في فترات 
الجروب والقلافل السياسية . وقدتزوح من امرأة غير يهودية ٠‏ 


ا 


)۱۹۰۳-۱۸٤۰( هري دي ورمز‎ 
Henry Deworms 

تاجر ورجل دولة بريطاني يهودي . ولد لعائلة يهودية تجارية 
ثرية ذات أصول ألانية . درس القانون ثم التحق بتجارة والده . وفي 
عام ۱۸۸۰ ۰ دخل البرلان عن حزب المحافظين واختیر عام ۱۸۸٩‏ 
سكرتيراً بر لاني لدى المجلس التجاري للحكومة البريطانية . وفي عام 


الجرء الأول : التحديث 


۷ رلسماليون من اعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدة) 


س و 


۸ . أصبح عضواً في المجلس الملكي الخحاص (بالإمجليزية : 
بریفی کاونسیل اناه رهآ۴۲) » وعين في العام نفسه وحتی عام 
١‏ وكيل لوزير الخارجية لشئون المستعمرات . وفي عام 
,٥‏ رقع إلى مرتبة النبلاء . 1 
وكان لورمز اهتمام بالشثون والقضايا اليهودية لا يختلف كثيرا 
عن اهتمامات الساسة الإنجليز من غير اليهود . فقد ناصر قضية يهود 
رومانيا داخل البرلان البريطاني » واحتل منصب أمين صندوق 
ونائب رئيس المعبد المو خد » كما تراس الجمعية الإنجليزية اليهودية 
في الفترة بين عامي ۸۷١‏ و١۱۸۸‏ إلا أنه أرغم على الاستقالة بعد 
زاوج ابتته من مسیحي . 
ارنست کاسل (۱۹۲۱-۱۸۵۲) 
Ernest Cassel‏ 
مالي بريطاني ولد في مدينة كولونيا بألمانيا ابناً لصرفي ألماني 
يهودي . انتقل إلى إبجلترا وهو في السادسة عشرة » وعمل كاتبا 
لدى تأجر حبوب ٠‏ نم انضم فيما بعد إلى مؤسسة مصرفية تملوكة 
لعائلة يهودية › وجح في تسوية بعض مشاكل المؤسسة في السويد 
وتر کاو اھک الا وبعد أن حقق كاسل قدراً كيرا من النجاح 
في هذه المؤسسة . اتجه إلى تأسيس مؤسسة مالية خاصة به وأصبح 
ENE I E as‏ 
الخكومات الأجنبية » مثل حكومات الصين والمغرب » وحكومات 
أمريكا اللاتينية . كما ساهم في تمويل عملية تأسيس البنك الأهلى 
المصري وبناء حزان أسران . E A‏ 
لامبراطورية البريطانية في مصر . وكان من المقربين للملك إدوارد 
السابع سواء باعتباره صديقاً أو باعتباره مستشاراً مالياً . وتحول 
كاسل عن دينه واعتنق المسيحية الكاثوليكية » كما تزوجت حفيدته 
ووریشته إدوینا کاسل (۱۹۰۱- )۱۹٩۰‏ من الإيرل ماونتباتن » عم 


د 


)۱۹۹1-۱۸۸۸( سسمون مارکس‎ 
Simon Marks 

دن رجال التجارة والصناعة في إنجلترا ‏ وكذلك من مؤيدى 
احركة الصهيونية » وهو صاحب مجموعة متاجر ماركس ار 
التكاملة (متعددة الأقسام) . هاجر والده إلى إنجلترا قادماً من روسيا 
عام ۱۸۸۲ . وبدأ عمله کباثع متجول وتدرج في تجارته حتی فتح 


الحديد من الاجر الصغيرة التي نمت وتطورت إلى أن أصبحت 


۳۲ 


مجموعة ضخمة من الاجر المتكاملة المعروفة باسم ١ماركس‏ 
وسبنسر» . وكان النمو الصناعي » الذي تزايدت وتيرته منذ منتصف 
القرن التاسع عشر » قد أفرز طبقة وسطى متنامية وفي حاجة إلى مثل 
هذه المحاجر . وكانت خبرات أعضاء الجماعات اليهودية » وكذلك 
تراهم التجاري » تؤهلهم لاقتحام هذه المجالات التي كانت لا تزال 
فى بدايتها » وبالتالي تتسم بقدر كبير من المخاطرة . 
وقد تولّى سيمون إدارة الشركة بعد وفاة أبيه » فحققت في ظل 
قيادته نجاحاً تجارياً ومالياً ضخماً . وقد شاركه في أعماله إسرائيل 
موسى سييف » زميل الدراسة وصهره (تزوج کل منهما أخت 
الآخر) . وقد كان ماركس وسييف من مؤيدي الصهيونية » وقد 
ساعدا حاييم وايزمان في مجهوداته للحصول على وعد بلفور . کما 
شارك ماركس في المفاوضات السياسية بين القيادات الصهيونية 
والحكومات البريطانية حتى قيام دولة إسرائيل . كما اشترك في البعثة 
الصهيونية لمؤتر باريس للسلام . ساهم هو وسييف في تأسيس معهد 
دانیال سییف للبحوث عام ۱۹۳٤‏ في فلسطين » والذي تطور عنه 
معهد حابیم وایزمان للعلوم عام ۱۹٤۹‏ بعد قيام دولة إسرائيل . 
وساهم ماركس في دعم التطور الاقتصادي لإسرائيل كما قدم ملايين 
الحنيهات كتبرعات لها . 

وجاء تأييد ماركس للحركة الصهيونية » مثله مثل غيره من 
أثرياء اليهود المندمجين » باعتبارها حلا لمشكلة يهود شرق أوربا 
الذين كانت هجرتهم إلى الغرب تهدد أوضاع ومكانة اليهود 
المندمجين . وكانت الحركة الصهيونية تعكس ارتباط مصالحه 
ومصالح غيره من أثرياء اليهود بمصالح الرأسمالية الإمبريالية 
البريطانية التي كانت تسعى إلى إقامة قاعدة لها في المشرق العربي . 

وقد حصل مارکس على لقب «سیر» عام ۱۹٤ ٤‏ تقدیراً لخدماته 
خلال الحرب العالمية الثانية . كما حصل على لقب «بارون» عام 
۱ -. 


اسر ائیل سسف (۱۹۷۲-۱۸۸۹) 
Israel Sief‏ 

من رجال التجارة والصناعة البريطانيين » وكذلك من مؤيدي 
الصهيونية . ولد في إنجلترالعائلة من أصل ليتوانى هاجرت إلى 
ا ت ا و ا ت و اد . والتحق 
سييف بتجارة أبيه ثم التحق عام ۱۹١١‏ بمؤسسة ماركس وسبنسر 
الململوكة لصديقه وصهره سيمون ماركس . ونجحاسوياً > خلال ٠٠‏ 
عاماً من العمل المشترك ٠‏ من تطوير الشركة وتحديث تجارة التجزئة . 


الجزء الأول : التحد 


۷ رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدة) 


وقد تولى سييف رئاسة الشركة بعد وفاة سيمون ماركس عام 
6 . 

وکان سییف ومعه مارکس وصهره هاري ساخر من مؤیيدي 
الصهيونية . وقد كان سييف سكرتيراً للجنة الصهيونية التي ذهبت 
إلى فلسطین عام ۱۹۱۸ برئاسة وايزمان . 

أسس سییف عام ٠١۹۳١‏ معهد ديفيد سييف للبحوث في 
فلسطین والذي تطور عنه معهد وایزمان للعلوم عام ۱۹٤٩‏ بعد قيام 
إسرائيل . وترآس سييف بعض ال منظمات الصهيونية في بريطانيا ء 
كما ساهمت زوجته ربيكا في تأسيس التنظيم النسائي للمنظمة 

وحماس سييف للحركة الصهيونية » مثله مثل غيره من أثرياء 
اليهود ا مندمجين في الغرب ٠‏ يعود إلى أنها تشكل حلا مشكلة يهود 
شرق أوربا الذين هددت هجرتهم إلى الدول الغربية مكانة ومصالح 
اليهود المندمجين فيها . كما كانت مصالح أثرياء اليهود في بريطانيا 
مرتبطة بمصالح الرأسمالية والإمبريالية البريطانية التي كانت تسعى 
إلى إقامة قاعدة لها في المشرق العربي . وقد حصل سيف على لقب 


«بارون» عام ۱۹17 . 


)۱۹1۷-1۸۹۳( فىكىتۈر جولانز‎ 
Victor Gollancz 

ناشر إنجليزي ومؤلف » ولد لعائلة يهودية أرثوذكسية مرموقة 
وتلمَى دراسته في جامعة أكسفورد وقد و خورلا غل 
أرثوذكسية أسرته وعلى القيم المحافظة للطبقات الوسطى بصفة عامة 
ومال إلى الاشتراكية وإلى الفكر السلمي فيما بعد » إلا أنه ظل شديد 
الشغف بالدين إلى درجة شبه صوفية . وتأثر أثناء دراسته باليهودية 
الليبرالية » إلا أنه اتجه أكثر نحو المسيحية . ك 
ليست إلا تتويجأاللتراث اليهودي » ولكنه مع هذالم يعتنق يعتنق المسيحية . 

ودخحل جولانز مجال النشر في العشرينيات . وفي عام 
۷ ,؛, أسّس دار نشر خاصة به . ومع وصول النازية إلى السلطة 
في ألمانيا » وجه جولانز نشاطه نحو النشر السياسي ؛ وا 
SS‏ 
عمل على توفير الكتب السياسية بأسعار ضئيلة 
حركة اجتماعية وسياسية واسعة التطاق » وضم في فترة الذروة 
٠, ۰‏ عضو أ إلا أن المعاهدة الألانية السوفيتية لعام ٠٠۲١‏ 
ES‏ 

وخلال الحرب العالية الثانية وبعدها » نشط جولانز في مجال 


ورل هذا النادي 


۳۴۳ 


القضايا الإنسانية والسلمية » فساعدعلى غوث وإنقاذ ضحايا 
النازيةء كما ساعد ضحايا الحرب من الألمان . ودعا إلى المصاخة مه 
ألمانيا وإلى إعادة بنائها ES‏ 
البريطانية العاملة للإلغاء عقوبة الإعدام . كماكان جولان ز من أوائل 
من فادرا بتع السلاح التووي ووعد أوربا. 

أما بشأن فلسطنن » فقد أيد - جولانز الوجود الصهيوني على 
أرضها ٠‏ وحارب منذ عام ٠۹٤١‏ سياسة الحكومة البريطانية تجاه 
الاستيطان اليهودي بها وعمل على تأمين دخول اللاجئين من 
اليهود إلى فلسطين » وأيد إقامة دولة إسرائيل . إلا أنه أثار ا لجدل فى 
اا ا ا 
اليهود بمساعدة وغوث القلسطينيين بعد حرب ۱۹٤۸‏ (وفيما بعد في 
قطاع غزة) 

وقد ظل جو لانز ينادي بالمصالة بين اليهود والألمان وبين اليهود 
والعرب » وعارض محاكمة أيخمان في إسرائيل كما عارض عقوبة 
اللإعدام الصادرة ضده > وأصدر عام ۹١١‏ كتاباً بعنوان قضية 
أدولف أيخمان ليعبّر عن موقفه هذا . وكان عضواً في مجلس إدارة 
الجامعة العبرية في الغترة ما بين عامى 1۹5 و٤1۹7‏ . وحصل على 


وسام الشرف من ألانیا عام ٠۹۴‏ > وهر أول شخص ع رالائ 


يحصل على مثل هذاالوسام › وحصل على لقب سیر عام 1۹7٦١‏ . 


)۱۹۸۲-۱۹۰۲( سسجموند وورسورج‎ 
Sigmund Warburg 

مالي بريطاني يهودي ولد في ألانيا لعائلة واربورج المالية 
ال ا 
باحق بواحدة من المدارس الألانية البروتستانتية العريقة . تلقی 
تدريبه المالى والمصرفي في مؤسسة العائلة في هامبورج ثم في 
المؤسسة الالية لآل روتشيلد في لندن ثم في عدد من ال مؤسسات المالية 
الأمريكية من بينها مؤسسة كون لويب وشركاء التي كان ائنان من 
أفراد فرع عائلة ووربورج باو لايات المتحدة شريكين بها . وفي عام 
٠۰‏ :ى عاد إلى ألانيا حيث أصبح شريكاً في مؤسسة ووربورج 
وأسّس أول فرع لها في برلين . ومع مجى النازي ي إلى الحكم » انتقل 
إلى إنجلترا(عام )١۱۹۳۳‏ . وفي عام ۱۹۳٤‏ › 
إقامة مؤسسة 


فى المدارس الألانة وکال اول طالب يهودي 


سیجموند ووربورج 
اشترك مع ماكس ووربورج ومجموعة من المصارف في 
مالية صغيرة فى أمستردام هي دوتش انترناشيونال كوربوريشن 
مهمتها مساعدة بهود ألانيا على إخراج أموالهم خارج البلاد وتحويلها 
إلى إنجلترا والولابات الححدة وفلسطين . وفي إنجلترا » أقام 


الجزء الأول : التحديث 


۷ راسمالیو ن من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحد ê‏ 


ا ا ا ےک کے ا و 


ووربورج عام ۱۹۳۸ مؤسستە المالية الخاصة والتي أصبحت تعرف 
منذ عام ١۹٤٩‏ باسم "س . جي . ووربورج ل۷2۲ .٩5.6.‏ وفد 
أكتسب ووربورح المواطنة البريطانية عام ۱۹۳۹ وعمل مع المخابرات 
البريطانية خلال الحرب العالمية الانية . وقداغت مؤسسة ووربورج 
سريعاً وتحولت إلى واحدة من أهم المصارف الاستشمارية البريطانية 
وکان لها دور ريادي في تحديث هذا القطاع الصرفي في إنجلترا : 

وحقق ووربورج مكانة مرموقة في الدوائر المصرفية الدولية ومنح 
لقب سير" عام 1 . 

ورغم أن ووربورح كان في البداية رافضا للصهيونية إلا أنه 

ساهم في توطين المهاجرين اليهود في فلسطين خلال الثلاثينيات . 
وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية » توسط لديه حاييم وايزمان 
E E E‏ 
الهجرة أمام اليهود إلى فلسطين وحتى تسرع بإقامة الدولة اليهودية 
على أرض فلسطين . وقدم ووربورح مساهمات مالية عديدة 
لإأسرائيل ٠‏ بخاصة لمعهد وايزمان للعلوم > وشارك في دفع عملية 

التقارب بين مصر وإسرائيل في أعقاب مبادرة الرئيس المصري أنور 
السادات عام 1۹۷۷ » وهو ما مهد الطريق أمام توقيع معاهدة السلام 
بين البلدين . كما طرح خطة اقتصادية شاملة أطلق عليها اسم 
«الاستثمار من أجل السلام“ تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية فى 

الشرق الأوسط من خلال فتح المنطقة أمام الاستشمارات ار 
والأمريكية > وهو الإطار الذي تدور فيه ما ت محادثات السلام 
العربية الإسرائيلية . 


)۱۸٤۸-۱۷۷۰( جوزسف مندلسسون‎ 
Joseph Mendelssohn 

مالي يهودي لاني . والابن الأکبر لموسی مندلسون (۱۷۲۹- 
١‏ رائد حركة الاستنارة اليهودية . وأسّس عام ٠۷۹١‏ مؤسسة 
مصرفية أصبحت من أكبر المؤسسات الالية » وساهمت في تحويل 
برلین الى رکز مالي دولي . وشارکت مؤسسته في تحویل 
التعويضات الغرنسية بعد هزيه نابلیون ۰ كما نشطت في مجال تمویل 
بناء السكاك الحديدية في آلمانيا وخارجها» وفي تدبير القروض 
لروسيا على وجه الخصوص . 

وکان مندلسون وأخره أبراهام مندلسون (۱۷۷۹ - ۱۸۳۵), 
انذي شاركه في أعماله المالية لفترة من الوقت » من اليهود المندمجين 
والمرتبطين بدوائر اليهود المؤمنين بشفكر الاستنارة . وقد تنصّر أحد 
آبناء جوزیف مندلسون كما تنصر آبراهام وزوجته وأبناژه . 


۳٤ 


وعم ضم بنك مندلسون عام ۱۹۳۹ إلى بنك ألماني آخر بعر 
مجىء النازي للسلطة في ألمانيا . 


)۱۹۱۵-۱۸۳۸( مسل راتنساو‎ 
Emil Rathenau 

مهندس » ومن رجال الصناعة الألمان . وكان أول من أدخحل 
نظام الهاتف في الخدمة البريدية في برلين . كمااهتم باختراعات 
أديسون في مجال الكهرباء » فأسّس شركة للبحث والتطوير في هذا 
اللجال وهي شركة ايه . إي . جي .۸۴6 التي أصبحت › في ظل 
إدارته وإدارة ابنه وولتر من بعده » من أكبر المؤسسات الصناعية فى 
أوربا » ومن أهمها في مجال المعدات الكهربائية . 


)۱۹۲۲-۱۸۹۷( وولے راتسو‎ 
Walther Rathenau 

رجل دولة وصناعة » ومفكر ألماني . ابن رجل الصناعة الألمانى 
إمیل راتناو (۱۸۳۸ و ا ر 
العملاقة آيه . إي . جي .۸۴0 وقد ترأس راتناو هذه الشركة بعد 
وفاة أبيه وعمل على توسيع وتنويع نشاطها بحيث أصبحت من أكبر 
الموسسات الا اة والاوزىة: 

وقد عمل بالسياسة » فالتحق خلال الحرب العالمية الأولى 
بوزارة الحربية الألمانية حيث أسّس قسم المواد الخام » واستطاع من 
خلال هذا المنصب تطبيق نظرياته حول الاقتصاد المو جه والتخطيط 
الركزي . وبالفعل » يعود إليه الفضل » من خلال البرنامج الذي 
وضعه لتعبئة موارد البلاد » في أن تواصل ألمانيا ا حرب لمدة أربعة 
أعوام برغم مصاعبها الاقتصادية الحادة . واشترك بعد الحرب في 
الغاوضات الخاصة بتعويضات الحرب » وعيّن عام ۱۹۲۲ وزيراً 
لخارجية ألانيا (جمهورية واييار) ووقع من خلال هذا المنصب اتفاقية 
رابالو مع الاتحاد السوفيتي . وتعرض راتناو لانتقادات حادة من 
المنظمات والتيارات اليمينية بسبب سياساته المتعلقة بدفع التعويضات 
للحلفاء والتصالح مع روسيا البلشفية . وساهمت العناصر المعادية 
لليهود في زيادة حدة هذه الاتهامات إلى أن اغتیل راتناو عام ٠۹۲۲‏ 
على أيدي عناصر يينية متطرفة . 

وظل موقف راتناو من عقيدته وهويته اليهودية مبهماً > فأول 
عمل نشره هو مقال أشار فيه إلى اليهود باعتبارهم اشعب الخوف» 
(بالالمانية : فورخحت فولك »اه۷ )۴٠٠۸‏ الذين طوروا ملكاتهم 
الفكرية للدفاع عن أنفسهم . وقد تراسل مع فيلهلم شواز -٠۸٠۹۳(‏ 


الجزء الأول : التحد 


. وهو من دعاة فكرة الفولك الالمانية وأحد المعادين لليهودية‎ )١ 
في مجلة‎ ۱۹١۹ واعتبره راتناو من أعز أصدقاثه . وكتب راتناو عام‎ 
٠ نيو فراي برس مقالاً يحتوي هذه العبارة:‎ 
يعرف كل واحد منهم الآخرء هم الذين يتحكمون في المصير الاقتصادي‎ 
وقد فرت هذه الجملة‎ . ٠ لأوربا ويختارون حلفاءهم من هذه الحلقة‎ 
. بأنها دلیل على مدی صدق بروتوکولات حکماء صهیون‎ 

وكان راتناو من اليهود المندمجين شديدي الاعتزاز بألمانيتهم . 
sS Saa‏ 
الجماعة اليهودية في المجتمع الألماني بل إلى انصهارهم » > حتی انهم 
بأنه يهودي كاره لنفسه » خصوصاً أنه وجه انتقاداً عميقاً لما يسمى 
a‏ . ومع هذا انتقد راتناو وبشدة الجاه اليهود 

نحو التنصر حيث اعتبر ذلك شكلاً من أشكال الانتهازية التي لا 
تهدف إلا لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية . 

وتأثر في مرحلة لاحقة من حياته بالأفكار الصوفية ٠‏ وبداً 
يظهر تقديراً لما اعتبره مساهمات اليهود الفكرية والأخحلاقية 
والاقتصادية للإنسانية . وانعكست هذه الاتجاهات في كتاباته وفي 


يوجد ثلائمائة شخص 


فلسفته الخاصة التي جمعت بين مسحة صوفية وبين رؤية واقعية 
للحياة . فأدان راتناو الإيان المطلق بالتكنولوجيا وبكل من العقلانية 
> ودعا إلى العودة إلى القيم الروحية . ومن ناحية أخرى » 
a SS E‏ 
الم كزي تقوده صفوة مثقفة . وأيد في الوقت نفسه الليبرالية السياسية 
والفردية الأخحلاقية . 


والمادية 


عائلسة جونزبسورج 
The Guenzburg Family‏ 

عائلة روسية يهودية شهيرة تخصص أعضاؤها في أعمال 
الصيرفة » وكانوا قادة الجحماعة اليهودية في روسيا لمدة ثلائة أجيال » 
كما كانوا بمثابة الوسطاء (شتدلان) بين يهود روسيا والسلطات 
القيصرية . وقد بدأ ازدهار هذه الأسرة فى العقود الأولى من القرن 
القاسم عشر حينما حصلوا على امتيازات مصانع لتقطير الخمور 
وعملوا کمتعهدین عسکریین . وزاد نطاق استثمارهم من خلال 
مصرف جونزبرج الذي أُسس في بطرسبرج عام ۱۸٥٩‏ . واستثمروا 
أموالهم في السكك الحديدية ومناجم الذهب وحقَقوامكاسب 
كثيرة. وكانت أسرة جونزبرج تئل دوق هس - دارمستادت في 
روسيا» ومنحهم الدوق لقب بارون عام ۱۸۷۱ كما متهم حى 
توارثه . وكان أعضاء أسرة جونزبرج من المدافعين عن مل حركة 


۳o0 


۷ رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات للتحدة) 


التنود ير والمحاء ولات ال رامية إلى دمج اليهود ٠‏ وكانوامن معاء رصي 


النشاطات الصهيونية ومؤسس العانلة هو البارون جوزيف يوزيل 
)۱۸١۸-٠۸١١(‏ الذي ساهم في تأسيس جماعة نشر الثقافة بين 
يهود روسيا )۱۸١۳(‏ وتبرغ من أجال تطوير التعليم اليهودي وكذلك 


لتشجيع البهود على الاشتغال بالزراعة . وكان ابنه الثاني البارون 
هوراس (نشفتالي هرز) (۱۹۰۹-۱۸۳۳) شريكاً في المصرف الذي 
كانت تمتلكه الأسرة ومستشارا في الدولة وقنصلاً أدوق هس . 
عائلة بولياكوف 
The Potiakofî Family‏ 

عائله يهوديه روسيه من رجا الا واعصتعہ کان لھا دور مھہ 
بقيادة الإأخوة اثلالة يعشوب م« صمويل م إسعازر في تدش اتوك 


وبناء السكك احديدية فى روسب خلا انلصف أشنى من شرل 


التاسع عشر . 
شترك یعتقوب بو کوف (۱۸۷۲ ۱۹۰۹( فی تاسیس العدید 


من انوك الروسية . كم أحتز منصب لاثب رتير هيه الاأستيطان 
اليهودية فى روسب ی اک ف (1۸۳۷ _ 
هه ت ے = ت - ا ك 
۸) فکان من اهم من اهمو کک e‏ 
احبوب. كما ا 
روماتیا حلا احرب ارو SS‏ 
Sa‏ انوت عار BS‏ 
السكفكڭ خت راشری تد ES‏ وددر ت سیس منظمة إعادة 
لى إعادة تأهيل أ أنيهود 
1 ,احرف أْختَلعة . وهو ما قد يساعد على 
اما ألیعازر بولیاکوف -۱۸٤۲(‏ 


N GE (14۹) 


Prr)‏ اتر 
آبرز رجال البنوك في موسکو ٠‏ فأسس بنك بولیاکوف عام ۱۸۷۷ 
كما ساهم فی تطویر انصتاعات في روسب وإیران . وحصل کل من 
الإخوة الثلائة على لقب لبيل . 
كان الإخوة بول كوف يشكلون جزءا 
الوت ان بدأ يدخنها وون من أعضاء الحماعة اليهودية في 


من البورجوازية 
E)‏ 4 ايا i-i ET‏ 0 ا & ا“ 
روسيا في الصف الثاني من الفرن التأسع عشر مع بداية عملية التنمية 
1 1 

أعضاء الخساعات اليهودية في روسيا وتتجه بحكم ارتباط مصاحها 


الجرء الأول ؛ التحديث 


۷ رسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدم 


بالدولة الروصية نحو الاندماج في المجتمع الروسي والانقصال عن 
الحماهير اليهودية . ونظراً لأن المسألة اليهودية في روسيا كانت 
تشكّل خطراً بالنسبة لهذه الشريحة » فإننا جد أن مساهمات الإخوة 
بولياكوف » مثلهم مثل غيرهم من أثرياء اليهود الحروسين » كانت 
تخد اتجاهين ٠‏ 

- إعادة تأهيل أعضاء الجماعة اليهودية لكي يشكلوا عنصراً 
اقتصادياً متتجاً يسهل لهم عملية الاندماج في المجتمع الروسي » 
وهو مأ كانت تسعى إليه أيضاً الدولة القيصرية . 
- إعادة توطين الفائض البشري من أعضاء الجحماعة اليهودية خارج 
روسيا من خلال نشاط هيئة الاستيطان اليهودية . 

وهذه أيضاً هى أهداف ما نسميه «الصهيونية التوطينية» ٠‏ أي 

وة و ان الغربي المندمجين الذين يحاولون مساعدة البلاد 
التي يعيشون في كتفها على التخلص من الفائض البشري 
اليهودي . 


بارنست بار ناتسو (۱۸۹۷-۱۸0۲) 
Barnett Bamato‏ 
من رجال الال والتعدين ا ثم هاجر إلى 
جنوب أفریقیا عام ۱۸۷۳ حيث التحق ره نشققه بشقيقه الذي کان يعمل في 
ای وف اا رو ر ر 
التنقيب عن الماس ٠‏ ثم استطاعا في عام ۱۸۸١‏ تأسيس شركة بارناتو 
تلتعدين التي أصبحت المنافس الأكشر خطورة لشركة دي بيرز 
للتعدين المملوكة لسسيسل رودس والتي كانت تهدف إلى السيطرة 
على صناعة الماس ل في جنوب أفريقيا . وانتهى التنافس بين الشر كتين 
بشو ی رودن ودمج الشركتين عام ۱۸۸۸ لتكونا معا «مناجم 
دي بيرز الموحدة التي أصبحت الشركة الرئيسية المسيط 5 ة على سوق 
العالمي حتى اليو م ٠‏ وقد احتفظ بارناتو في هذه الشركة منص 
ادير مدى الحاة . 
واتجه بأرناتو ‏ بعد ذلك » إلى تطور ير مناجم الذهب التي كانت 
قد اکتشضت حدياً ثا ٠‏ وأصبحت مجموعة شرکات بارناتو من کبریات 


اماس 


ج . وتوفي بارناتو منتحراً عام ۱۸۹۷ حیث 
ا Ty‏ 


)۱۹۳۹-۱۸۵۵( وتیل فیلیسس‎ 
Lionel Philips 


من رجال امال والتعدين في جنوب أفريقيا . ولد فى لندن ثم 


۱۳٣ 


هاجر إلى جنوب أفريقيا بعد اكتشاف مناجم الماس هناك ولعب 
دور مهما في تنظيم صناعة الماس في جنوب أفريقيا وفي ال 

لمالي والتطوير الفني ناجم الذهب ٠‏ وترأس بعض الشركان 
التعدينية المهمة » كما كان رئيساً لغرفة المناجم . وحكم عليه بالغرامة 
والنفي بعد تورطه في مؤامرة سياسية كانت تهدف إلى الإطاح: 
a E aS a‏ 
وأصبح عضواً في البرلان ومنح البارونية عام ۱۹۱۲ . 


سولومون جول (۱۹۳۱-۱۸۹۵) 


Sololmon Joel 
من رجال المال والتعدين في جنوب أفريقيا . وقد كانهو‎ 
وأخواه أولاد أخى بارنيت بارناتو رجل الال والتعدين اليهودي الثري‎ 
وورنته . وتعاون جول وشقيقاه مع عمهم في تطوير مناجم الذهب‎ 
في جنوب أفريقيا . وبعد انتحار عمه ومقتل أحد أخويه > أصبح‎ 
جول مدير إمبراطورية عمه المالية والتعدينية التي كانت تشمل نصيباً‎ 
في شركة دي بيرز للماس وهي الشركة المسيطرة على سوق الماس‎ 

العا لمي حتى اليوم . 
وقد تيز جول بإنفاقه الباذخ والاستعراضي »وهو ما كان ير اليل 
الجديد من أثرياء ومليونيرات جنوب أفريقيا في بدايات القرن العشرين 


)۱۹0۷-۱۸۸۰( ارنست اویتهایمسر‎ 
Ernest Oppenheimer 

من رجال الصناعة والمال في جنوب أفريقيا . ولد في ألانيا 
والتحق في سن مبكرة بشركة لتجارة ا ماس في لندن وقد أرسلته عام 
١‏ إلى جنوب أفريقيا حيث حقق نجاحاً كبيراً في مجال تجارة 
اماس . وأسس عام ۱۹١١‏ المؤسسة الأنجلو - أمريكية التي أصبحت 
تسيطر على شبكة واسعة من المصالح الصناعية والمالية والتعدينية . 
وفي عام ۱۹۲۹ . ترس أوبنهاير مجلس إدارة شركة دي بيرز 
العملاقة للماس » وبالتالي أصبح على رأس صناعة اماس في جنوب 
أفريقيا . وأصبحت هذه الشركة » في ظل إدارته » الشركة المسيطرة 
على تجارة الماس في العالم . كما كانت له مساهمات مهمة في 
أكتشاف وتطوير مناجم الذهب بعد الحرب العالمية الثانية . 

وحصل أوبنهایر على لقب «سیر عام ۱۹۲۱ » وكان عضرا 
في البر لمان لمدة ٠١‏ عاماً . ورغم إنفاقه » هو وزوجته الأولى » 
بسخاء على المصالح والأعمال الخيرية اليهودية » إلا أنه تنص عند 
زواجه الثاني من کاٹولیكية » کما تنص ابنه هاري فردريك (۱۹۰۸) 


الجزء الارل : التحديث 


۷ رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدة) 


الذي تولًى إدارة إمبراطورية أبيه التعدينية والمالية والصناعية » كما 
ساهم في تطوير صناعة الماس في إسرائيل . 


صممویل برونفضمان (۱۹۷۱-۱۸۹۱) 
Samuel Bronfman‏ 
من رجال الصناعة الكنديين . التحق في سن مبكرة بتجارة أبيه 
في مجال الفندقة » ثم دحل مجال تجارة الخمور. ونجح ٠‏ بعد فترة» في 
امتلاك أكبر معمل لتقطير الخمور في كندا والعالم . وأصبح برونفمان 
من أبرز الشخصيات العاملة في مجال تقطير الخمور في العالم . 
ترس برونفمان الفرع الكندي للمؤقر اليهودي » كما احتل 
منصب نائب رئيس المؤتمر اليهودي العا مي » وشارك بشكل بارز في 
مجهودات المنظمات اليهودية للضغط على الأم المححدة عند تأسيسها 
عام ۱۹٤١‏ لبحث وضع فلسطين وتأمين الو جود الصهيوني بها . 
وقد اتسع إنفاقه الخيري » وبخاصة في المجالات الاجتماعية 
والثقافية اللخاصة بالحماعة اليهودية والخاصة بالنشاطات الصهيونية . 
ويعتبّر موقف برونفمان من الصهيونية مثل موقف غيره من 


اليهود المندمجين في المجتمعات الرأسمالية والذين يعتبرونها مصدراً 


للهوية الحضارية في ظل مجتمعات تأكلت فيها القيم الحضارية 


والأخلاقية » وتشكل هذه الهوية بالنسبة إليهم انتماء حضارياً ديناً 


وليس انتماء سياسياً قومياً . كما أن تأيبدهم لإسرائيل ينبع من كونها 
مركزاً وقاعدة للحضارة والمصالح الغربية في الشرق 


دور الجماعات اليهودية الاقتصادي في مصر في الحصر الحدیت 
Economic Role of the Jewish Communities in Egypt in‏ 
Modern Times‏ 


ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن 
العشرين ٠‏ كان لعدد من العائلات والشخصيات اليهودية المصرية 
شأن كبير فى أحوال مصر الاقتصادية وفي شئونها المالية والتجارية 
والصناعية 1 وكانت أغلب هذه العائلات من اليهود السفارد الذين 
وفدوا إلى مصر خلال القرن التاسع عشر وانضووا تحت الرعويات 
الأجنبية حتى يستفيدوا من الامتيازات القانونية والاقتصادية الممنوحة 
للأقليات الأجنبية فى مصر خلال تلك الفترة › والتي أتاحت لهذه 
الأقليات › في ظل الو جود الاستعماري البريطاني احتلال مكانة 
داخل الاقتصاد المصري لا تناسب حجمها الحقيقي . وقد قامت هذه 
العائلات اليهودية بتمثيل المصالح الأوريية المختلفة داخل مصر › 
سواء كانت فرنسية أو بريطانية أو إيطالية أو غيرها » وقامت بدور 


۳V 


الوسيط لرأس الال الأوربي الباحث عن فرص الاستثمار داخل 
البلاد ء أي أنهالعبت دو e‏ الوظيفية المرتبطة بالاستعمار 
ا ملاحظته أن هذا الدور نشسه قامت به بعض 
o‏ ربية وشبه الأوربية الأخرى . خحصوصا اليونانيين 
الذين حققواقوة اقتصادية ومكانة اجتماعية ماثلة تقر يبا لما حمَقته 
طبقة كبار الأثرياء من اليهود) . 
وتركز نشاط هذه العائلات اليهودية فى الأنشطة الالية الربوية 
والائتمانية والتجارية » واندمجت يوتات الال اليهودية فى علاقات 
ووساطة مع البنوك الأوربية وارتبط نتشاطها ا الأولى 
باقتصاديات زراعة وتجارة القطن وخدمة المصالح الاقتصادية 
الاستعمارية البريطانية التي كانت تخطط لتحويل مصر إلى مزرعة 
للاقطان . ولعبت مجموعة عائلات قطاوي وسوارس ورولو 


4 س 


ا وموصيري الدور الأكبر في هذا المجال وو في الافتصاد المصري 
بشکل عام . 


لد ساهمت الحماعات المصرفية فة الله وديه في 


e BE 
الزراعي في مصر » واشتركت في عملية تصفية الدائرة السنية عام‎ 
وخا ل ارالك ادو ل فی تان للك الجفارى‎ 
للقياء‎ ٤ ارو ي ا اا ر ا ي‎ 
بعمليات إقراض القطاع الزراعي الخاص الحديد وعويل أعمال‎ 
الزارعة وشراء الأقطان . وفى عاء 1۸۹۷ ء قامت هذه المجماعات‎ 
ا ا‎ 
الصري بهدف تويل المشروعات اخاصة بالتوسع الاقتصادي‎ 
والاستعماري البريطاني في مصر مثل مشروع بناء حزان أسوان‎ 
وقناطر أسيوط أو تنظيم شبكة الري في حوض اليل إلى جانب‎ 
مويل عمليات شراء ما تبقّى من أراضي الدائرة السنية من قبل كبار‎ 
. اللاك‎ 

واشتر كت العائلات اليهودية أيضاً في تأسيس الشركات 
العقارية العديدة التى أقيمت في إطار مبيعات أراضي الدائرة السنية 
ثم في إطار الحجوزات العقارية بعد راکم الديون على كبار وصغار 
اللاك المصريين نتيجة انخفاض الطلب على القطن المصري . وفد 
تسس أکثر هذه الشر كات في الفترة ما بین عامي ۱۸۸۰ و٥۱۹۰‏ » 
وقامت بامتلاك الأراضي واستغلالها وبإقامة المشروعات العقارية 
والصناعية عليها وكذلك الضاربة فيها لتحقيق ترام سريع لرأس 
امال . ومن أهم هذه الشركات شركة أراضي الشيخ فضل › وشركه 
وادي کوم امبو . ومن أهم المشاريع الصناعية الزراعية التي أقامها 
ليهو على أراضي الدائرة الستية شركة عموم مصانع السكو والتكرير 


۷ راسمالیون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الو لايات المتحر ( 


المضرية الى اك عام ۱۸۹۷ بالتعاون مع رأس المال الفرنسي 
واحتكرت لفترة طويلة إتتاج السكر في مصر . 
وساهم أعضاء الجماعات البهودية أيضاً في إقامة الهياكل 
الأساسية اللازمة للتوسع الزراعي > وخصوصا اللازمة لنقل وعجارة 
القطن وغيرها من المحاصيل الزراعية » فاهتموا بإنشاء خطوط النقل 
الخديدية مثل شركة سكك حديد قنا أسوان )۱۸۹١(‏ » وشركة 
سكك حديد الدلتا المصرية المحدودة وهما أهم شر کتین لنقل الأقطان 
والسكر من الأراضي ومعامل التكرير . كماساهموافي تأسيس 
شركة رام الإشكدربة (عام )۱۸۹١‏ التي كانت تقوم بنقل الأقطان 
إلى البورصة » واشتركوا أيضاً في إدارة بعض الشركات الملاحية مثل 
شركة الملاحة الفرعونية التي سجلت عام ۱۹۳۷ وكانت تحتكر تقريباً 
نقل البضائع المصرية بحرياً . وإلى جانب مساهمتهم في تأسيس كثير 
من شركات النقل البري والبحري » ساهم أعضاء المجماعات 
البهردية في مصر في عملية التوسع العمراني التي صاحبت التوسع 
الزراعي . فساهموا ٠‏ على سبيل المثال » في تأسيس حي سموحة 
بالإسكندرية وحي المعادي بالقاهرة » وفي إدارة العديد من شركات 
تقسيم وبيع الأراضي وشركات صناعة البناء . 
كما لب المولون البهود من أعضاء الحماعات الهردية دورا 
أساسياً في مجال تصدير القطن والمحاصيل الزراعية » وكان أكثر من 
٠‏ من الشركات المصدرة للقطن في الإسكندرية (قبل التأميم) 
عغلوكة لهم . وكان أعضاء الجماعات اليهودية يحتلون مواقع إدارية 
مهمة في الشركات الأخرى » كما تركزوا في القطاعات الخاصة وفى 
تصدير بعض المحاصيل الزراعية المهمة مثل البصل والأرز . ا 
في عمليات استيراد السلع والوكالة التجارية للشركات الأجنبية » 
وبخاصة مع بداية العشرينيات » لاستغلال وفرة الأموال في يدي 
أغنياء الحرب والرواج الذي جاء في أعقاب انتهاء الحرب العالمية 
الاولى . وقد قامت المحلات التجارية الكبيرة المملوكة للعاثلات 
اليهودية ٠‏ مثل محلات شيكوريل وشملا وبنزيون وعدس وغيرهاء 
بتسويق هده الواردات السلعية » خحصوصاً المنسوجات البريطانية . 
وقد ارتبطت العائلات اليهودية » سواء من خلال المؤسسات 
لمائية والائنمانية أو من خلال المؤسسات التجارية التى كانت تتلكها 
والتي كان آفرادها يحتلون فيها مواقع إدارية مهمة > بشبكة من 
علاقات العمل المحداخلة تدعمها علاقات المصاهرة . 
ريكن تقدير مدى مساهمة أعضاء الجماعات اليهودية فى مصر 
في الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال عضويتهم 
في مجالس إدارة الشر كات المساهمة التي سيطرت على أهم قطاعات 


۳۸ 


الأعمال في مصر منذ أواخر القرن التاسع عشر . وتشير بعضر 
الإحصاءات إلى أن اليهود احتلوا /٠١ , ٤‏ من المناصب الرئاسية 
و١‏ من المناصب الإدارية عام ۱۹٤١‏ » وانخفضت هذه النسبة إلى 
۷ و عامي ۱۹٤۷‏ و۸٤۱۹‏ > وإلى 1۸,۹ وآ ر۹/ 
عام ۹١١‏ . وتشير إحصاءات أخرى إلى أن نسبة اليهود في مجالس 
إدارة الشركات المساهمة کانت ۱۸/ عام ٠۹١۱‏ . والواقع أن هذه 
نسب مرتفعة إذا ما قورنت بنسبتهم لإ جمالي السكان والتى بلغت 
عام ۱۹٥۰‏ نحو /.٠ , ٤‏ فقط . 
وكان معظم رأس الال اليهودي متمرکزاً عام ٠۹١٩‏ > وقبل 
قرارات التأميم » في الشركات العقارية يليه قطاع حلج وغزل ونسج 
القطن ثم التأمين والبنوك . وكانت هذه القطاعات هي أكشر 
القطاعات ربحية في الاقتصاد المصري » وبخاصة خلال الفترة التى 
أعقبت انتهاء ات العالمية الأولى وحتى بداية الخمسينيات . ۰ 
وفي شأن دور أعضاء الجماعات اليهودية في اقتصاد مصر » 
منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى عمليات التأميم عام ۱۹١١‏ » ييكننا 
أن نلاحظ ما يلي : 
١‏ لعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً مهما لا باعتبارهم يهوداً 
وإنا باعتبارهم أعضاء في التشكيل الاستعماري الغربي الذي أتوا 
معه (وقد جاءت معهم أيضا الأقليات الغربية الأحرى مل اليونانيين 
والإيطاليين والإمجليز . . . إلخ) واستقروا ضمن إطار الامتيازات 
الأجنبية وأسسوا علاقات مع المجتمع هي في جوهرها علاقات 
اهارو ولا با كا مل غات ردم 
المحليين » خصوصاً القرائين > عن هذا القطاع الاقتصادي النشيط › 
فلم يكن عندهم رأس المال ولا الكفاءات ولا الاتصالات للاضطلاع 
بمثل هذاالدور . 
آ ا ن اا ی اعا ت ا د اور 
الجماعة الوظيفية الوسيطة بين الاقتصاد العا مي الغربي والاقتصاد 
الحلي . وقام أعضاء الجماعات اليهودية بدور ريادي نشيط في عدد 
من الصناعات والقطاعات الاقتصادية الجديدة التى يتطلب ارتيادها 
كفاءة غير عادية وجسارة » وهو الدور اا ا الجماعات 
الوظيفية » وقداشترك فيه معهم الممولون من أعضاء الجاليات 
الأجنبية الأخرى . 
۳- تركّز هؤلاء المموّلون في صناعات وقطاعات مالية قريبة من 
الستهلك (حلج القطن-المصارف -تسويق السلع -العقارات 
. . . إلخ) وهي قطاعات بعيدة عن الصناعات الثقيلة . ويعزى نشاط 
أعضاء الجماعات اليهودية في قطاع الزراعة إلى نظام ملكية الأراضي 


الجزء الأول : التحديث 


في مصر الذي فتح الباب على مصراعيه للأجانب (اليهود 
وغیرهم). 
٤‏ - ومع تزايد فاعلية القوى الوطنية ونشاطها في القطاع الاقتصادي. 
بدأ نشاط الطوائف الأجنبية يتراجع با في ذلك نشاط الممولين من 
أعضاء الحماعات اليهودية . 
ه_ وحينماتم التأميم عام ۱۹١١‏ . كان ذلك تتويجاً لتصاعد هذ ه 
الحركة واختزالا لبقية المرحلة . وقد كان قرار التأميم موجَهاً ضد 
المولين الأجانب والمصريين ممن كان الحكم المصري يرى أن نشاطهم 
يربط الاقتصاد الوطني بعجلة الاستعمار الغربي ويعوق عمليات التنمية 
من خلال الدولة والتي تبناها هذا النظام الوطني . ولذاء فقدهاجر 
كثير من هؤلاء ا ممولين وغيرهم من الممولين الأجانب والمصريين . 

لكل ما تقدَم » يكون من الصعب جداً الحديث عن «رأسمالية 
يهودية في مصر» أو «مخطط يهودي للهيمنة والسيطرة على الاقتصاد 
الوطني في مصرا . فقدوم أعضاء الجماعات اليهودية إلى مصر 
ونشاطهم الاقتصادي فيها وخروجهم منهاتم داخل إطار الاستعمار 
الغربي » ولم يكن هناك بعد يهودي يعطي خصوصية يهودية لنشاط 
الجماعة اليهودية في مصر . وإذا كان هناك ٠١‏ من المناصب 
الإدارية الرئاسية في أيد يهودية » فإن نحو 1٩٠‏ من هذه المناصب 
تظل في أيد غير يهودية » ونسبة كبيرة منها في أيدي اليونانين 
والإيطاليين وغيرهم . وإذا كان ثمة تعاطًف مع الحركة الصهيونية » 
فإنه لم يأخذ شكل ظاهرة عامة أو غط متكرر وإغا كان اتجاها فرديا 
يكن تفسيره هو الآخر في إطار انتماء الممولين من أعضاء المجماعات 
اليهودية إلى التشكيل الاستعماري الغربي . وتجب الإشارة إلى أن 
تأيبد بعض الأثرياء اليهود للنشاط الصهيوني يكن أن نضعه في إطار 
ما يسمى «الصهيونية التوطينية» » فقد شهدت مصر خلال أواخر 
القرن التاسع عشر هجرة أعداد من يهود شرق أوربا (الإشكناز) 
إليهاء كان أغلبهم من الشباب الفقير وكانوا يختلفون ثقافيا وعقائديا 
وطبقياً عن الأرستقراطية السفاردية المصرية . كما تورط كثير منهم 
في الأنشطة المشبوهة »> خحصوصا الدعارة » وهو مادفع السقارد 
لإطلاق لقب «شلخت» › أي الأشرار > عليهم . وكان وجودهم 
يهدد بخلق أعباء مادية ومشاكل اجتماعية محرجة لأثرياء اليهود . 
ولذلك ٠‏ فقد كان دعم بعض أعضاء الأرستقراطية السفاردية 
للأنشطة الصهيونية في مصر يهدف إلى تحويل هذه الهجرة إلى 
فلسطين بعيداً عن مصر . كما سعى بعضهم لدى السلطات المصرية 
لوقف الهجرة اليهودية القادمة إلى مصر كلية . 


هذا وييكن القول بأن وضع يهود مصر والدور الذي 


۳۹ 


۷ رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدة) 


اضطلعوا به هو مط متكرر بين أعضاء الحماعات اليهودية وأعضاء 
الجماعات الوظيفية الغربية الأخرى فى العالم العربى ابتداء من واخ 
القرن التاسع عشر . 


عاللسة رولو 
The RoloFamily‏ 
رولو اسم عائلة يهودية سغأردية جاءت إلى مصر خلال 
النصف الأو ل من القرن التاسع عشر واحتفظت بأجنسية البريطانية . 
وقد امتلك روبين رولو مؤسسة تجارية تخصّصت أساساً فى استيراد 
النيلة (صبغة) . وفي عام ٠ ۱۸۷١‏ أسس ولداء جيأكومو (يعقوب) 
(۷٤۱۹۱۷-۱۸)وسیمون‏ > مع بعض الشركاء » مؤسسة مالية 


۾ 
رر 


وتجارية باصم روبين ر وأولاده وشركاهم' . وتعاونت عائله 
رولو من خلال هذه المؤسسة مع عائلتي قصأوي وسوارس في العديد 
من المشاريع التي أقاموها بالتعاون مع امالي البريطاني سير إرنست 
كاسل - خصوصا مشاريع الذاترة السنية وإقامة سكك حديد حنوان 
وتأسيس البنك العقأري المصري وانبنك الأهلي المصري . وخلال 
الأزمة الاقتصادية التي حدثت عام ٠۹١۷‏ ء صقَى جياكومو الؤسسة 
ثم أقام مع أبنائه الثلالة مؤسسة رولو وشركاه والتي جمعت بين 
الأنشطة المصرفية والمالِة وتجأرة أجمنة في القطن والسكر والأرز 
والفحم والبن » كمأ امتلكت حصصا كبيرة في بعض الشركأات 
العقارية انكبرى (مثل : شركة وإدي كوم أمبو وشركة أرأضي الشيخ 
فضل) وشركة مصانع السكر . وعندوفته » ترك جياکومو رولو 
ثروة من العقارات مدر بنحو ۷١‏ أف جنيه . أما ابنه الأكبر زوبير 
جياکومو رولو (۱۸۷7- ؟ )۰ فقد درس في بریطانا » وانتخب 
رئيساً للطائفة اليهودية فى !لإسکكندرية في الْعترة ۱۹٤۸-۱۹۳۴‏ . 
وكان روبير جياكومو منأاهضاً للصهيونية » واستقان من رئاسة 
الطائفة عام ۱۹٤۸‏ قبل انددع حرب فلسطن مبأاشرة بسبب خلافه 
مع حاخام الإسكندرية المؤيد للصهيونية . 

أما رويير رولو (۹٦۱۸٠-؟ ٠)‏ فحقق مكانة مهمة في احياة 
الاقتصادية والأجتماعية في مصر » ودرس القانون في باريس تم 
وو مجالس إدارة الشركات التي ساعد أباه في 
تأسيها . وكان مستشارا قانونياً للملك فؤاد الأول ومقرباً له فقام 
بدور الوسيط بين القصر ودار المندوب السامي البريطاني » وعملت 
زوجته وصيفة للملكة نازلي . وحصل هو على لقب «سير عام 
۸ , وکان روییر جیاکومو من کبار أعضاء الحماعة اليهودية في 
مصر » ولكنه لم يشارك في شئونها . 


الجزْء الأول : التحديث 


اله سس ارس 
The Suares Family‏ 

سوارس» اسم عائلة سفاردية من أصل إسباني استقرت في 
مصر منذ أوائل القرن التاسع عشر » وحصلت على الجنسية 
الفرنسية. وقد أسّس الإخوة الثلاثة » روفائیل )١۱۹۰۲-۱۸٤٩(‏ 
ویوسف (۱۹۰۰-۱۸۳۷) وفيلكس )۱۹°1-1۸٤٤(‏ »› مؤسسة 
سوارس عام ۱۸۷۵ . وفي عام ۱۸۸۰ . قام روفائیل سوارس › 
بالتعاون مع راس المال القرنسي ومع شرکات رولو وقطاوي › 
بتأسيس البنك العقاري الملصري › كماقام بالتعاون مع رأس الال 
البريطاني الذي مله المالي البريطاني اليهودي سير إرنست كاسل 
بتأسيس البنك الأهلي المصري عام ۱۸۹۸ وتويل بناء خزان أسوان. 
كمااشترك سوارس مع كاسل وعائلة قطاوي في شراء ٠٠١‏ ألف 
فدان من أراضى ي الدائرة السنية وإعادة بيعهاإلى كبارالملاك 
والشركات العقارية . كذلك اشترك سوارس مع رأس المال الفرنسي 
في تأسيس شركة عموم مصانع السكر والتكرير المصرية عام ٠۸۹۷‏ 
والتي ضمتهاعام ۱۹٠١‏ شركة وادي كوم أمبو المساهمة » وكانت 
من أكبر المشاريع المشتركة بين شركات قطاوي وسوارس ورولو 
ومَسّى » وكانت واحدة من أكبر الشركات الزراعية في مصر . وفي 
مجال النقل البري » أسست العائلة شركة «سوارس لعربات نقل 
الركاب؟ ٠‏ وتعاونت مع عائلة قطاوي في إقامة السكك الحديدية . 
كما امتلكت العائلة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأراضى 
البناء في وسط القاهرة حيث سمي أحد الميادين باسم ميدان 
سوارس؟ (مصطفى كامل الآن) . وامتلكت عائلة سوارس حصصاً 
وأسهما في العديد من الشركات » واحتل كثير من أفرادها مواقع 
رناسية وإدارية في کثیر منها . فتولی ليون سوارس (ابن فلیكس 
ضي الشيخ فضل وإدارة شركة وادي كوم 
أمبو . وعند وفاة أبيه » ترك ليون مؤسسة سوارس ليخلف أباه فى 
ا 
سوارس دورا كبيرآ في شئون المجماعة اليهودية باستشناء إدجار 
سوارس الذي تولى رئاسة الجماعة في الإسكندرية في الفترة من 
4-۱۹۱¥ . 


سوارس) إدارة شركة أراد 


عاللة شیکوریل 


The Cicurel Family 
e e o شیکوریل‎ 


4۰ 


۷ رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحد) 


محلات عائلة هانو اليهودية » ثم اشترى المحل عام ٠ ٠۸۸۷‏ وفي 
عام ۱۹۰۹ » افتتح محلاً جديداً في ميدان الأوبرا والذي حوله أبناز, 
سالومون ويوسف وسالفاتور إلى واحد من أكبر المحلات التجارية 
فی مصر . وفي عام ۱۹۳١‏ » انضمت لهم عائلة يهودية أخرى , 
ا ی ا ادت ا کب 

وقد كان يوسف (بك) شيكوريل من مؤسسي بنك مصر (عام 
۰ )» کما کان أخوه سلفاتور (بك) شیکوریل عضواً في مجالس 
إدارة العديد من الشركات وعضواً في مجلس إدارة الغرفة التجارية 
اللصرية ثم رئيساً لها . وكان ضمن البعثة الاقتصادية المصرية التي 
سافرت إلى السودان بهدف تعميق العلاقات التجارية بين البلدين 
وفتح مجالات جديدة أمام رؤوس الأموال المصرية في السودان . 
وفي عام ۱۹٤١‏ » تراس سلفاتور الطائفة الإسرائيلية حلفا لرينيه 
قاری ركان ار رن هاا :كا تراس الط اله 
بالقاهرة وكان من مؤسسي جماعة أصدقاء الجامعة العبرية . 


عائله قطاوي 
The Cattaui Family‏ 

عائلة مصرية يهودية برز عدد من أفرادها في النشاط السياسي 
والاقتصادي في مصر في أواخر القرن التاسع عشر وحتى النصف 
الأول من القرن العشرين » وترجع أصولها إلى قرية قطا شمالي 
القاهرة . بدأ دور هذه العائلة مع نزوح أليشع حيدر قطاوي إلى 
القاهرة في أواخر القرن الثامن عشر حيث حصل ابنه يعقوب ٠۸١١(‏ 


(۱۸۸١ -‏ على امتيازات من الحكومة للقيام بأنشطة تجارية ومالية › 


وكان أول يهودي مصري ينح لقب «بك» . كما حصل على لقب 
من الإمبراطورية النمساوية المجرية التي حملت العائلة 
ا : وقد أوكلت إليه نظارة الخزانة في فترة حكم الخديوي 
عباس الأول )۱۸١٤ -۱۸٤۹(‏ . واحتفظ بهذا المنصب خلال حكم 
الوالي سعيد والخديوي إسماعيل » وتولًى فى أواخر أيامه رئاسة 
الجماعة اليهودية في القاهرة التي كانت تُسمى «الطائفة الإسرائيلية». 
وبعد وفاته » خلفه ابنه موسی قطاوي (۱۹۲٤ -۱۸٣١۰(‏ في رئاسة 
الطائفة » واختير عضواًفي البرلان الملصري » كمامح لقب 
الباشوية . وكان موسى قطاوي من كبار رجال المال والبنوك > وتولی 
إدارة عدد من الشركات وساهم في تمويل مشاريع السكك الحديدية 
aS e E SL AS‏ 
بالتعاون مع عائلات سوارس ورولو ومنسی . 

وبعد وفاة موسى ٠‏ انتقلت رئاسة الطائفة إلى يوسف أصلان 


«بارون» 


الجزء الأول : التحديث 


قطاوي )٠۹٤١- ۱۸١١(‏ الذي درس الهندسة في باريس وعمل عند 
عودته موظفاً في وزارة الأشغال العامة . ثم سافر إلى إيطاليا لدراسة 
أصول صناعة السكر وعاد إلى مصر ليؤسس مصنعاً للسكر » واختير 
عضواً في العديد من المجالس الاستشارية للمؤسسات الصناعية 
والمالية واشترك عام ۱۹۲١‏ بالتعاون مع طلعت حرب ويوسف 
شیکوریل في تأسيس بنك مصر . وفي عام ۱۹۱٩‏ » کان يوسف 
قطاوي عضواً في الوفد المصري الساعي إلى التفاوض مع بريطانيا 
لنيل الاستقلال لمصر » كما اختير عام ۱۹١١‏ عضواً في اللجنة التي 
أسندت إليها مهمة وضع دستور مصري جديد في أعقاب الثورة 
اللصرية )۱۹۱١(‏ والتصريح البريطاني بمنح مصر استقلالها الشكلي 
)۱۹۲١(‏ . وقدعمل يوسف أصلان قطاوي وزيرآللمالية عام 
ثم وزیراللمواصلات عام ۱۹۲١‏ ۰ واتشخب عام ۱۹۲۳ 
عضواً في مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو » كما كان عضوا في 
مجلس الشيوخ في الفترة من ۱۹۲۷ وحتى ۱۹۳١‏ . ونشر عام 
٠‏ دراسة بالفرنسية تدافع عن سياسة الخديوي إسماعيل 
الاقتصادية . وقد تزوج من عائلة سوارس اليهودية الثرية وكانت 
زوجته وصيفة للملكة نازلي . 

وبعد وفاة يوسف أصلان » انتّخب ابنه أصلان ليشغل مقعد 


أبيه في مجلس الشیوخ عام ٠۹۳۸‏ > کماعمل سکرتیرآعاماً 


لصلحة الأملاك الأميرية التابعة لوزارة المالية ومندوباً عن الحكومة 
المصرية فى شركة قناة السويس ومندوباً للحكومة في البنك الأهلي 
الصري . أما ابنه الثاني رينيه » فقد اختير عام ۱۹٤١‏ رثيساً للجماعة 
اليهودية فى القاهرة . وكان عضوا في البر لان كما كان يدير عدة 
eT‏ > ونشر بین عامي ۱۹۳۱ و٣۱۹۳‏ ثلاثة 
مجلدات تشكل تأريخالفترة حكم محمد علي . وكان يوسف 
قطاوي من مؤسسى جمعية مصر للدراسات التاريخية اليهودية 
وفي عام ۱۹١۷‏ او ا لاا و شه و اة ر ارا 
اوربا . 

أما آخر الشخصيات البارزة في عائلة قطاوي » وهو جورج 
قطاوي » فقد كانت اهتماماته أدبية في المقام الأول حيث نشر عدة 
دراسات عن الأديين الإنجليزي والفرنسي » كما كان يكتب 
الشعر بالفرنسية . وقداعتنق المذهب المسيحي الكائوليكي مع 
الععديد من المفقفين المصريين اليهود السفاردالذين تخلواعن 
اليهودية . 

وعلى عكس ما تدّعي بعض المصادر الصهيونية » ليس ثمة ما 
يشير إلى تعاطّف الشخصيات الرئيسية في عائلة قطاوي مع ا مشرو 


۷ رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدة) 


الصهيوني من بعيد أو قريب ٠‏ ولا إلى قيامهم بأية أنشطة من شأنها 
دعم هذا المشروع . بل عارض ن کل من یوسف أصلان قطاوي وابنه 
رک طاق الو ادلی منهما رئاسة الطائفة 
اليهودية في مصر ا کاسترو » زعیم اخرکه 
الصهيونية في مصر > من الدعوة للهجرة إلى فلسطين باعتبار أن ذلك 
يجس علاقة الحماعة tT‏ . كما دعت عائلهة قطأوي إلى 
اندماج أعضاء الجمأعة اليهودية في المجتمع المصري وشجع يوسف 
ليهودالصرين› 
9 رجريدةالشمس الأبوعبة الصادرة بعري . 


وقد کان هدفهما «تمصيرا أعضاأء الحماعة وتعميق 


أصلان قطاوي تأسيس (جمعية الل نال 


الصرى 


عاناسة سسس 


The Menasce Family 


ومسَى٬‏ أو «دي متسی؟ أو مه٠‏ چک اص ى الشائع في 


EE 


مصر هر (منشه) و زق اک 


س 


ویعود أول ذکر E‏ إلى القرن الاس عشر بدا 
رت دی م ی( ۱۸۰ -۱۸۸۷) حیاته صرافاً في حار اهود › 
وتدرج في عمله حتى أصبح صر أف باش للخديوي إسعاعيل . تم 
أسس بالتعاون مع يعقوب رو ر ا وا ت می 
وأولاده) أصبح لها أفرع في مانشستر وليفربول ولندك وباريس 
ومارسيليا وإستانبول » كما اشترك بانتعاون مع اخديوي إسماعيل 
في تأسيس انبنك التركي الصري » وارتبط نشأطه بکثیر من شركات 
ومشاریع عائلتي قضاوي وسوا 2 

وفي عام ۷۲/ ۱۸۷۳ > منح یعقوب دي منسی منسى الحمايه 
النمساوية » وفي عام 1۸۷١‏ مح لقب البارونية والجنسية النمساوية 
الجرية نقديراً للخدمات التي قدمها للتجارة اللمساوية الجريا - 
الملصرية . وراس يعقوب دي متسى الطائمة اليهودية في القاهرة عام 
1۸74 ثم انتقل عام ۱۸۷١‏ إلى الإسكندرية حيث أسس معد 
متس ومقابر سی ومدارس مَسّی » وتراًس ابنه ديفيد ليفي دي 
مَس (۱۸۳۰ _ (۱۸۸١‏ رئاسة الطائفة في الإسكندرية وخلمه في 
رئأستها ابنه جاك ۱۸٥۰(‏ ۱۹۱۹( الذي احتفظ بها حتی اندلاع 
الحرب العالية الأولى حينما حنما اعتبرته السلطات البريطانية عدوا آ لأنه 
N‏ . وقدنقل جاك أعمال الأسرة 


من الأعمال الالية والمصرفية إلى تجارة القطن والسكر المربحة ¢ 


الصرّه الأول : الد لتحديث 


واشترى مساحات واسعة من الأراضي في دلتاوصعيد مصر . 
ووصلت ثروته عند وفاته إلى مابين ٠٠٠و٠٠٥‏ ألف جنيه 
مصري . 
أما الشقیق اللأصغر فلیکس یهودا )۱۹٤۳-۱۸۹٩(‏ » فدرس 
ني فيينا وأمسّس فرع بیت مَسّی في لندن وترأس الطائفة البهودية في 
اللاسکندرية فى الفترة ما بین عامي ۱۹۲۰٩‏ و۱۹۳۳ . وكان فليكس 
دى متسّى صديقا لحاييم وايزمان » فأسّس وترأس اللجنة المؤيدة 
لفلسطين عام ۱۹١۸‏ كما مل الحركة الصهيونية المصرية في لندن 
لدی الم تر الثانی عشر (۱۹۲۱) . 
اا ان قطای دی 2007 8 ف افق 
الكاثوليكية وانضم إلى الرهبان الدومينيكان وقام بالدعوة إلى 
اللسيحية في الإسكندرية (وهذا نط متكرر بين اليهود السفارد الذين 
كانوا يعيشون في الشرق العربي) . 


عائلة موصيري 
The Mosseri Family‏ 

«موصيري» اسم عائلة يهودية سفاردية من أصل إيطالي 
استقرت في مصر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر . وقد 
احتفظت العائلة بالحنسية الإيطالية . وحقق يوسف نسيم موصيري 
ثروته من التجارة . وبعد وفاته عام ۱۸۷١‏ . أسس أبناؤه الأربعة 
مؤسسة يوسف نسيم موصيري وأولاده . وتزوج الابن الأكبر نسيم 
(بك) موصيري -۱۸٤۸(‏ ۱۸۹۷) من ابنة يعقوب قطاوي » وأصبح 
نائب رئيس الطائفة الإأسرائيلية في القاهرة وهو منصب توارته 
العائلة من بعده . ولم تحقق عائلة موصيري انطلاقتها الحقيقية إلا فى 
أواثل القرن العشرین )۱۹۰٤(‏ عندما سس إیلی موصیری (۱۸۷۹- 
٠١‏ ابن نسيم (بك) » بالتعاون مع إإخوته الثلاثة يوسف (1۸1۹ 
۴٤‏ 1۹) وجاك )۱۹۳٤-۱۸۸٤(‏ وموريس » بنك موصیري . 
حقق إيلي موصيري مكانة مرموقة في عالم المال والأعمال في 
مصرء وكان قد درس الاقتصاد في إنجلترا وتزوج من ابنة فليكس 
سوارس . وکانت تربطه علاقات وثيقة بإاسماعيل صدقی » كما 
كانت له مصالح عديدة في فرنسا و 
الأوربية اليهودية مثل بيوت روتشيلد ولازار وسليجمان » كما كان 
ييثل المصالح الإيطالية في مصر . 

ومن آفراد العائلة الآخرين جوزيف موصيري الذي أسس 
شركة «جرزي فيلم؟ للسينما عام ۱۹١١‏ والتي أقامت وأدارت دور 
السينما واستوديو للإنتاج السينمائي وتحرلت إلى واحدة من أكبر 


۷ رإسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحد ( 


الشركات العاملة في صناعة السينما المصرية . أما فيكتور موصيري 
(۱۹۲۸-۱۸۷۳) . فکان مهندساً زراعیاً مرموقاً وکانت له إسهامات 
مهمة فى مجال زراعة القطن وصناعة السكر . 

E‏ ر 
الصهيونى» فقد أسس جاك موصيري الذي درس في إنجلترا وحضر 
ال المهجر ن الاد غر (عاء 9١١‏ الط اله ةة 
مصر (عام ۱۹۱۷) أما ألبیر موصیري )۱۹۳۳-۱۸٦۹۷(‏ فار 
الطب في فرنسا حيث تعرّف إلى هرتزل ونوردو » وبدأ في إصدار 
جريدة صهيونية باسم «قدياه» وخدم في الجيش البريطاني خلال 
الحرب العالمية الأولى كطبيب . وبعد الحرب » ترك الطب وبداً (عام 
۹4۹/)/ في إصدار جريدة أسبوعية في القاهرة بعنوان إسرائيل 
صدرت في البداية بالعبرية فقط ثم بالعربية والفرنسية بعد ذلك . 
زف اتخفرت وتك ضار ار عد وات و عا ۴ 
حينما هاجرت إلى فلسطين . وقد خدم ابنهما مكابي موصيري 
)۱۹٤۸-٠۹(‏ كضابط في البالماخ وفتل في إحدى العمليات 
العسكرية أثناء حرب ۱۹٤۸‏ . 


)۱۹:0-1۸0۷( قىكنور هراري‎ 
Victor Harari 

مول مصري يهودي سفاردي اسمه (سیر) فیکتور . جاء والده 
إلى مصر في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر قادمآ من بيروت . 
وقد أكمل هراري دراسته في إنجلترا وفرنسا» ثم عمل موظفاً في 
وزارة المالبة المصرية وأصبح مدير الحسابات المركزية ثم مدير الخزانة › 
كما كان مندوب الحكومة المصرية في لحنة إصلاح ميزانية الأوقاف . 
وفي عام ٠۹٠٠١‏ . بدأ نشاطه الخاص وأصبح مُمنَلاً للمالي البريطاني 
اليهودي سير إرنست كاسل » وترأس عدداً من الشركات التي أقيمت 
ارد ین کال و جرع قاری رارش عم رولو 
وانتخب عام ۱۹۲۹ عضواً مجلس إدارة البنك الأهلى المصري . 
وحصل على لقب سیر عام ۱۹۲۸ اماف ك ا 
للحكومة البريطانية . 


بوسف بتشو تسو (۱۹40-۱۸0۷) 
Joseph Betshoto‏ 
۰ و 
اقتصادي مصري يهودي ولد فى الإإسكندرية لعائلة سفاردیه 
في مؤسسة تجارية ¢ وأسّس عام ۱۸۹١‏ تجارته الخاصة فأقام عام 


زه الاول : التحديث ۷ رإأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدة) 


۱۷ شر كة لاستيراد المنسو جات القطنية . واكتسب بتشوتو سمعة 


مع الحركة الوطنية المصرية . چ 
طببة ک اة تصادي » کما کان عضواً في مجالس إدارة عددمن 


e‏ ا بالغرفة التجارية بالإسكندرية . وعین عام ۱۹۲۲ الت الرة ق وال 


ا عام ۱۹۱۸ e‏ 
ورا بالجاس الاقتصادي للحكومة الملصرية . وكان بتشوتو متعاطفاً للبناي بريت (أبناء العهد) في الايكدة: 
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الجزء الأول : الت لتحديث 
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۸ رإلسماليون من اعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدم 


راسماليون من اعضاء الجماعات اليهودية 
في الولايات المتحدة 


رأسماليون من الأمريكيين البهود (اليهود الجدد)- عائلة برنتانو -عائلة بلاوستاين - عائلة جمبل - عائلة 
جوجنهام ‏ عائلة جولدمان-عائلة روزنوالد-عائلة ستراوس -عائلة سلیجمان ‏ عائله لويسون_عائلة 


ليمان-عائلة مورجنتاو -عائلة ووربورج۔ لویب ۔ ستراوس ۔بامبرجر - شیف - باروخ - روبنشتاین - 


مایر ۔فاکتور ۔ کابلان۔ سارنوف ۔ھامر -راتنر ۔ فیشر۔ اریسون۔ زیلکا - برونفمان۔- سوروس س 
الرأسماليون من الأمريكيين اليهود في قطاع الصحافة والإعلام- بوليتزر - سولزبرجر - نيوهاوس 


راسماليون من ال"مريكسن اليهود (اليهود الجدد) 
American-Jewish (Neo-Jewish) Capitalists‏ 

يلاحَظ أن معظم الرأسماليين الأمريكيين اليهود أمريكيون تاماً 
وإن كانوا قد تأثروا بعض الشيء ٠‏ في المراحل الأولى › بميراثهم 
الاقتصادي . فالتجار السفارد في القرن السابع عشر كانوامن كبار 
تجار الرقيق ومولي الجيوش إلى جانب التجار المتجولين الذين كثيراً ما 
كانوا يصنعرن بعض سلعهم بأنفسهم لأنهم حرفيون وتجار . 

أما في المرحلة الألمانية من تاريخ الجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة )۱۸۸٠-٠۷۷١(‏ » فيلاحظ مايلى : 
ا معظم هؤلاء من أصل ألماني وليس من أصل روسى/ بولندي 
ا و ی ا 
بلد حقق طفرات واسعة في مجال التحديث والتصنيع » ولذا فهم 
يحملون معهم خبرات ملائمة للمجتمع الأمريكي > وهو ما يعني أن 
المماجرين من ألمانيا كانوا قد تحرروا أيضاً من عدد كبير من الشعائر 
والأوامر والنراهي التي كان يكن أن تعوقهم عن الحركة والحراك ! 
کل هذاعلی خلاف يهرد شرق أوربا . 
٣‏ وصل اليهردالألان منذ منتصف القرن التاسع عشر وبأعداد 
صغيرة . وقد جاءوا بعد أن كانت اليهردية الإصلاحية قد ظهرت 
واستحدلت صيخة مخففة للعقيدة اليهودية . وساهم كل هذا في 
عملية اندماجهم وسرعتها (على عكس يهود شرق أوربا الذين جاءوا 
بأعداد كبيرة يۋمنون بالأرٹوذكسية) . 
۳ ملا المهاجرون اليهود من ألانيا كثيراً من الفراغات وراكموا 
اللروات بسرعة» كماأن جذورهم في أوربا وعلاقاتهم المالية 
واتجارية فيها ساعدتهم على تحقيق النجاح في أعمالهم (على عكس 
يهرد شرق أوربا الذين كانوا منبتّي الصلة بأوربا) . 
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٤‏ - وصل المهاجرون الألمان والاقتصاد الأمريكي في حاجة ماسة إلى 
خبراتهم كرأسماليين ومولين » على عكس يهود شرق أوربا الذين 
وصلوا والاقتصاد الأمريكي في حاجة إلى أيد عاملة . 

ويلا حَظ أن الرأسماليين الأمريكيين اليهود (من أصل ألانى) 
ا را ا ا ا 
سيطرتهم على قطاع البنوك وال مال » احتلوا مكانة مميزة في مجال 
النشاط المصرفي الاستثماري . وقد لعبت المؤسسات المالية المملوكة 
لعائلات يهودية ذات أصول ألانية » مثل عائلات سليجمان ولويب 
وووربورج وجولدمان وليمان وسبير » دوراً حيوياً في عملية التراكم 
الرأسمالي والنمو الصناعي في الولايات المحدة خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . وتحمَق ذلك 
بفضل علاقاتهم المالية المتشعبة الحداخلة في أوربا » وهو ما أتاح لهم 
قدراً كبيراً من التنسيق فيما بينهم ومقدرة على توفير رأس الال 
بكميات أكبر وبشكل أسرع نسبياً من المؤسسات المصرفية الأمريكية 
الممائلة . 

ثم اتجه الرأسماليون الأمريكيون اليهود نحو الصناعات الخفيفة 
ومتاجر التجزئة ذات الأقسام المحعددة . وكانت من الأنشطة 
الاقتصادية الجحديدة التي تميزت بهامشيتها وبقدر كبير من المخاطرة . 
ونجح اليهود في دخحول هذه المجالات وحققوافيها نجاحاً ومكانة 
بارزة بفضل ميرائهم الاقتصادي كجماعات وظيفية ذات خبرات 
تجارية ومالية واسعة . وبالإضافة إلى ذلك » لم تكن كثير من 
الأنشطة الاقتصادية الأخحرى فى الاقتصاد الأمريكى (مثل 
الصناعات الثقيلة) متاحة اا بالقدر الكافي . و ُد عاثلات 
جمبل وروزنوالد وستراوس من العائلات الأمريكية اليهودية التي 
حققت نجاحاً كبيراً في مجال متاجر التجزئة ذات الأقسام المحعددة . 


الجزء الاول : التحد 


ومع وصول الهاجرين من شرق أوربا > ازدهرت صناعة الملابس 
إباهزة التي كان يحتكرها الرأسماليون من أعضاء الجماعة اليهودية 

من أمثال ليفي د شتراوس الذي تعد شركته » التي أسسها في النصف 
ماني من القرن التاسع عشر » أكبر شركة لللملابس الجاهزة في 
العالم في وقتنا ا لحاضر . واحتلت جماهير المهاجرين من 0 
اند a O E‏ 
بداية الأمر » وانضم الجحزء الأكبر منهم إلى الطبقات العاملة . إلا أن 
كرا منهم سرعان ما بدأوا يخطون خطوات سريعة في مجال التجارة 
والأعمال وبدأوا في اقتحام الأنشطة الاقتصادية الجديدة ذات الطابع 
العجاري أو الصناعي الخفيف ٠‏ التي بدأ ظهورها في أوائل القرن 
العشرين » محققين فيها نجاحاً ملموساً بفضل خبراتهم الاقتصادية 
والتجارية السابقة . وقد برز الرأسماليون الأمريكيون اليهود خلال 
الثلاثينيات في قطاع النشر الصحفي والإعلام » وفي مجال الراديو 
وال 

واحتل الرأسماليون الأمريكيون اليهود مكانة مهمة أيضاً في 
صناعة مستحضرات التجميل . فأسس ماكس فاكتور في أوائل 
sS E EE ma‏ 
الشركات في العالم في هذا المجال . کما تعد هیلینا روبنشتاین من 
أبرز الشخصيات التي عملت في هذه الصناعة . وعد شركة استي 
لودر ثالث أكبر شر كة عاملة فى مجال مستحضرات التجميل في 
الولايات التحدة في الوقت الحاضر . 

وفي القرن العشرين » اتجه نشاط الرأسماليين من أعضا 
الجماعات اليهودية » نحو البورصة والعقارات وصناعات الترفيه › 
إلى جانب الأنشطة سالفة الذكر . ففي عام ۱۹۳١‏ . كان اليهود 
متركزين في البورصة وأعمال السمسرة » وكان /.٠١‏ من سماسرة 
الأسواق المالية يهوداً . ولكنهم لم يسيطروا على البنوك أو يمتّلوا في 
الصناعة الثقيلة إلا بدرجة صغيرة (حيث إن سابع أكبر شركة صلب 
لاغیر » کان يتلکها يهودي) . کمالم یسیطروا على أي من شرکات 
السيارات » ولم يوجد أي رأسمالي يهودي في شركات حيوية › 
مثل شركات الفحم أو المطاط أو الكيماويات . إلا أن البعض منهم 
احتل مكانة مهمة في قطاع التعدين مثل عائلة لويسون وعائلة 
جوجنهايم التي أسّست واحدة من أكبر الشركات المنتجة للمعادن في 
العالم . 

وقد بين أحد الكسّاب أن الرأسماليين الأمريكيين اليهود 
يتواجدون في تلك الصناعات التى يلتقى فيها الصانع بالتاجر ٠‏ وأن 
هذا التواجد استمرار لتقاليد الحرفي التاجر . ووضعهم هذا يجعلهم 
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جزء' ل يتجزأً من الهرم الإنتاجي الأمريكي لا أداة يهودية مستقلة له . 
فهو مر ن ناحية يعتمد على الصناعات اللقيلة التي يتلكها البروتستانت 
اساسا وهو يبيع لسوق أمريكي تتحكم فيه طموحات وأحلام 
الإنسان الاستهلاك الأمريك 

e 
شخص ثراء في أمريكا > أي أن أعضاء الجماعة اليهودية بشکلون‎ 
فط‎ /۲ , ٥٤ ۔ ورغم آنهم یشکلون‎ ٦ _۲ ١ داخل هذه الغثة نسبة‎ 
كما‎ ٠ م ن السكانء فإنهم يحصلون على د من الدحا ل القومي‎ 
SS aS یشکلون ۷/ م‎ 
يهودية تنتمي إلى الطبقة ا لوسطى أو إلى اله لشرائح العليا من الطبقة‎ 
٠١,١ الوسطى من حوالى ي مليوني أسرة يهودية ء و ذلك مقا‎ 
مليون أسرة مريكية تمي إلى انطيقة تفسها من حوالی 5۳ مليون‎ 
ee E E 
با کوان( و‎ NBT LEST 
١٤و ا ر طبقات المجتمع ثراء)‎ a الرن لوداي‎ 
ألف دولار للمعمدانين ال وتستانت (أفقر . ویلاحظ‎ 


انا استعداا اللثاد والبورتوریكین لان معظم هولاء a‏ خط 


ت - 


انت) 


| 
اروت 


. وجاء فى إحصاءات عام ۲ ۳ أن هناك ٩۰۰‏ الف 
يهودي تحت مستوى خط الفقر ا یک 
ثرائهم » خارج نطاق ملكية الصناعات اشقينة . 
E ١ 1‏ 2 
ولكن الثراء لا يصلح معيارا للاستقلال أو الهيمنة » فهو راء 
قد حمَقمه أعضاء اخماعة اليهودية داخل اللجتمع الأمريكي ومن 
خلال آليات الحراك والتراكم التاحة نلجميع . 
Ss‏ اتهم التجارية 
السابقة » وتر ا اا إلى بمَية أعضاء !خماعات 
مستواهم التعليمي عن بقية جماعات المهاجرين . 
e o‏ 
الى وقدذكرت مجلة 
فوربیس في عدده العام ۱۹۸۵ > أسباء أغنى ا 
فى الولايات المتحدة فكان منهم مائة وأحد عشر يهودياً . وترکزت 
أغلبيتهم الساحقة في العقارات والسمسرة والمضاربات واللاهي 
راليو رصة والإعلام (أي حوالي 1.۲۷) » بينما لم يكن لهم وجود في 
صناعات حبویه › مثل تكرير البترول ٤‏ سوى بضعة أفراد من 
اکت وز ن راک و و ارا عا الق بل ارون 
ولعل هم يهودي في إحدی المناعات الفْمَيلة هو إدجار 
کة دې بونت للکيماویات » کا 


وق حممواعاحققموه 


الدينىة › وا رتقاع مستو 


بروئفمان الذي اشتری اسهم شر 


الجزء الأول : التحديث 


اشتری آخر من عائلة كراون أسهم شر كة جنرال دینامیكس »> وهي 
شركة لتصيع عتادالحرب . ويكن الإشارة هنا إلى ان بعض 
الر أسماليين الأمريكيين اليهود احتلوا مراكز اقتصادية ومالية مهمة في 
الدولة والحكومة الأمريكية » وبخاصة خلال فترات الحربين العالميتين 
وفيمابعدهماء بفضل خبراتهم التجارية والمالية المهمة . وعيزت 
أغلبية هذه المراكز بطابعها الاستشاري ولكنها لم تنطو على فوة 
سياسية حقيقية . ومن بين هؤلاء » برنارد باروخ الذي عمل 
نا رالد زوا ار یکن > وأو جن مار > وبض افرآد 
عائلتي ووربورج ومورجتتاو . 
وييكن اعتبار كثير من الرأسماليين من أعضاء الجماعات 
اليهودية » وخصوصا الأمريكيين منهم » مثلين لما يكن تسميته 
«صهاينة الدياسبورا؟ أو «الصهاينة التوطينيين" . وتعود صهيونية 
هؤلاء إلى عام ۱۸۸١‏ حين تعر التحديث في روسيا القيصرية 
(وبولندا) » تدفق إلى الولايات المتحدة الآلاف من يهود اليديشية › 
وهي الكشافة البشرية ذات الطابع الحضاري السلافي الفاقع › 
اليهودي الأرثوذكسي الواضح » الظاهر التدّي طبقياً . ولم تقابل 
هذه الهجرة بكثير من الترحاب من جانب أعضاء البورجوازية من 
اليهرد الأمريكن ذوي الأصول الألانية الذين حققواقدراً كبيرأمن 
النجاح ونجحوافي الاندماج في المجتمع وتبنواصيغة مخففة من 
اليهودية هي اليهودية الإصلاحية » ذلك أن هذه الكثافة البشرية 
هددت مراقعهم الطبقية ومکانتهم الاجتماعية . فهم يهود »› 
شأنهم في هذا شأن يهود اليديشية » ولكنهم من أصول ألانية 
#رفيعةا ٠‏ ولذا يكنرن الاحتقار الألماني التقليدي للعناصر السلافية 
#المخلفة؟ . ولذاء تحرك يهود أمريكا المندمجون » لإنشاء 
مؤسسات هدفها أمركة هؤلاء المهاجرين الجدد وسرعة استيعابهم في 
اللجتمع الأمريكي > وكذلك لغوث ومساعدة يهود اليديشية في 
أوطانهم الأصلية بهدف الحد من هجرتهم إلى الولايات المتحدة 
وح السات ا و ف ر موا ا اى 
وامتداداً لهذا القلق ساهم الرأسماليون من أعضاء الجحماعات اليهودية 
في دعم الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين » ثم قدموا التأييد 
السياسي والدعم المالي للكيان الصهيوني بعد تأسيسه . وهو موقف 
ينع في المقام الأول من انتمائهم لأوطانهم أو لهويتهم الأمريكية › 
ولايختلف موقفهم عن غيرهم من الرأسماليين الغربيين أو 
الأمريكين الذين یرون ترادف مصالح بلادهم مع مصالح إسرائيل 
التي يعتبرونها قاعدة للمصالح الرأسمالية والإمبريالية في الشرق 
العربي . 
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ولذاء يكون الححديث عن «رأسمالية يهودية! ٠‏ لاعر 
اا ف أعضاء الحماعات اليهودية » حديثاً مضللاً يخلم 
الاستقلالية على ظاهرة تابعة . وربا » لو أن هناك رأسماليع 
يهودية » لتبعها المشروع الصهيوني » وقامت هي بتمويله لصالحها , 
ولكن المشروع الصهيوني كان دائماً » منذ وعد بلفور إلى الاتفاق 
الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والدولة الصهيونية » يبحث عن 
راع غربي يوفر له الأمن والدعم والتمويل » ويحول الرأسمالين من 
البهود داخل التشكيلات الرأسمالية القومية المختلفة إلى أداة للضغط 
يستخدمهالصالحه . ولكن العكس أيضاً صحيح ٠‏ إذ أن الدول 
الغربية تستخدم هؤلاء الرأسماليين أداة للضغط على الدولة 
الصهيونية أحياناً . 

ومن القضايا التي ينبغي إثارتها » مدى اشتراك الرأسماليين من 
أعضاء الجماعات اليهودية في النشاطات التجارية والمالية غير 
املشروعة » مثل التهرب من الضرائب ومراكمة الثروات من خلال 
الغش التجاري . ولكن لا توجد دراسة إحصائية مقارنة دقيقة تبت 
أن معدل الغش والتهريب بين الرأسماليين الأمريكيين اليهود يفوق 
المعدل القومي ٠‏ كما لا توجد دراسات توضح ما إذا كانت يهودية 
الرأسمالي هي التي تفسر الجرائم التي ارتكبها أم أن من الأجدى 
تفسيرها على أساس عدم انتماء الرأسمالي عضو الجماعة اليهودية 
كعنصر مهاجر لم يتحدد انتماؤه بعد . ومن ثم » لابد أن نقارن نسبة 
هذه الجرائم بين الرأسماليين اليهود وغيرهم من الرأسماليين من 
أعضاء الجماعات المهاجرة الأخرى . 

أما فيما يتصل بالمهنيين ورجال السياسة من الأمريكيين اليهود › 
فهم عادة من أبناء الحيل الثالث الذين ولدوا في الولايات الممحدة 
وتلقوا تعليماً جامعياً ونسوا الوطن القدي تماما (إلا كذكريات 
رومانسية) وأصبحوا جزءا من الم سسة الأمريكية الثقافة والسباسيه 
ولا يكن الحديث عن أية خصوصية ميزة لهم . 


عائلسة برتتانےم 
The Brentano Family‏ 

عائلة أمريكية يهودية صاحبة أكبر مؤسسة لبيع وتداول الكتب 
في العالم . وقد أسسها أوجست پرنتانو )۱۸۸١- ۱۸۳١(‏ الذي 
هاجر إلى الولايات المتحدة قادماً من النمسا عام ۱۸١١‏ وبدأ حياته 
في بلده الجديد بائعا للجرائد في شوارع نيويورك . وفي عام 
۸, فتح آول متجر له لبیع الکتب » ثم افتتح عام ۱۸۷۰ متجر 
برنتعانو الأدبي الذي أصبح أكبر متجر لبيع الكتب في نيويورك 


الحجزء الاأارل : التحد 


۸ رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 


RR RRR RRS‏ سسس 


وماتقى المقفين والأدباء والكّاب . وفي عام ۱۸۷۷ ۰ باع برنتانو 
مۋۇسستە لأولاد أخيه الثلاثة آوجست (۱۸۰۳ -۱۸۹۹) ¢ وارٹر 
٤٤-۱۸0۸ (‏ ۱۹)› وسیمون )۱۹۱١-۱۸۵۹(‏ « الذين نجحوافى 
توسيع نشاط المؤسسة وفتح أفرع لها في لندن وباريس وغيرهما من 
مدن العالم . 


عانلة بلاوسسناین 
The Blaustein Family‏ 

عائلة أمريكية يهودية من رجال الصناعة . هاجر لويس 
بلاوستاین (۱۹۳۷-۱۸71۹) من روسیا» واستقر فی الولایات 
ا غا ۸۸ فا با وط دد اها ا 
للکیروسین . وفي عام ٠۸۹۲‏ > التحق بشركة ستاندردأويل 
للبترول للعمل فیها» وتدرج في عمله حتی وصل عام ۱۹۱۰ إلى 
مركز إداري . وفي العام نفسه » ترك عمله بالشركة وأسس شركة 
أميركان أويل للبترول (أموكو) في مدينة بالتيمور . وقد سارع لويس 
بلاوستاين في الاستفادة من التزايد المطرد في استخدام السيارات › 
حيث طور وقودا عالي الجودة » وأقام محطات عديدة لتموين 
السيارات بالوقود شكلت 9./ من إجمالي عدد المحطات في 
الولايات المتحدة . وشهدت شركته توسعاً كبيراً وتحولت إلى إحدى 
أكبر المؤسسات البترولية في البلاد . وفي عام ۱۹۲٤‏ » اشترت 
. شركة بان أميركان للبترول والنقل (وهي شركة عملاقة دخلت فيما 
بعد تحت سيطرة وإدارة شركة ستاندرد أويل أف أنديانا) نصف حصة 
شركة بلاوستاين مقابل خحمسة ملايين من الدولارات » ثم اندمجت 
معهاعام ۱۹۳۳ . واتسعت الشركة وأصبح لها معامل لتكرير 
البترول وموانى للسفن » وامتد نشاطها أيضاً إلى مجال البنوك 
والتأمين والعقارات والنقل البحري . 
ك جیکوب بلاوستاین (۱۹۷۰-۱۸۹۲) » ابن 
لويس بلاوستاين » في بناء الشركة وتنميتها منذ أن تأسست » وتولّى 
عدة مناصب إدارية وتنفيذية بها ثم أصبح رئيساً لها بین أعوام ٠۹۳۳‏ 
-۳۷ ۱۹ . وفي فترة الحرب العالمية الثانية » ساهم جيكوب 
بلاوستاين بخبراته في حقل البترول حيث عين نائباً لرئيس نة 
التسويق لاودارة البترولية الأمريكية . 

وکان جیکوب بلاوستاین من بین أغنى أغنياء الولايات 
المححدة. وكان نشيطاً في مجال الشثون اليهودية » فترأس اللجنة 
الأمريكية اليهودیة في أُعوام ۱۹٥٤-۱۹٤٩‏ » كما كان عضواً في 
مجالس إدارة الجامعة العبرية ومعهد وايزمان للعلوم في إسرائيل . 


وفداشتر 


€۷ 


وقام جيكوب بلاوستاين بدعم نشاط اللجنة الأمريكية اليهودية 
الر ك لخر ر فان ع ي حر الات اي ةة 
ألمانيا > وساهم في تحديد العلاقة بين الدولة الصهيونية والحماعات 
البهودية فاتفق مع بن جوریون عام ۱۹٥۰‏ على ألا تتدخل إسرائيل 
في الشنون 0 الأمريكية ولا يتدخل اليهودالأمريكيون فى 
السياسة الداخلية لإإسرائيل 
الشباب اليهردي الام ریکي 
استباء زعماء احماعة الحهه ده 2 


وجاء ذلك بعدأن دعار. جوربول 


نلهجرة إلى إسرائيل 


الو لاأيات التحدة الذي ن کانوا 


يضعون انتماءهم الأم TE‏ 


المادي والمعنو ي من جیکو ب يلاء وستاين وغيره من يهرد الولايات 
المتحدة لاس 


0 ومن هنا يأتى الدعم 


رائيل » سواء أكان ذلك بشکال مباشر أم كان من خلال 
التنظيمات اليهودية الأمريكية في إطار مأانميه بالصهيونية 
ا و اغ رجاه 
عائلة وة ام كة وقد درت ا غا م1985 بى ۸5٠‏ 
ملیون دولار . 


عائلے حمل 
The Gimbel Family‏ 


عائلة تجارية أمريكية من 
المتحدة الأمريكية . هاجر آدم جمبل )۱۸۹١-۱۸۱۷(‏ من بافاريا في 
ا لان 


رت ا 


رواد تجارة التجزئة في الولايات 


ألانيا إلى الولايات المتحدة عام ۱۸۳١‏ . واستقر في نيو 
اون مجر لے » 


الأمر الذى أذن ببداية تأسيس الإمبراطورية التجارية التي اقامها ابناؤء 


وي عام ۱۸٤١‏ » افستح 


وأحقاده من بعده . 

وقد اس ولداء الکبیران جیکوب (۱۹۲۲-۱۸۵۱) وأيزيك 
(۱۹۳۱-1۸0۷) مؤسسة إخوان جمبل » وافتتحامتجرآمتعدد 
الأقسام لتجارة التجزئة في فلادلفيا عام ۱۸۹۴ تحت إدارة أخويهما 
تشارلز (۱۹۳۲-۱۸۹۰) وألیس )۱۹٥۰-۱۸٦٥(‏ . وقد كان 
أعقاء ا ماغات البهودية من أوائل من بادروا بتأسيس متاجر 
التجزئة الضخمة التي كانت ت اخاجة إليها تزداد لتلبية الاحتياجات 
الاستهلاكية للطبقات الوسطى الحنامبة . وكان ميراث اليهود 
كجماعة وظيفية مالية ذات خبرات تجارية ومالية واسعة يؤهلهم 
دول هذه الجالات التي كانت تتطلًب قدرآكبيرأ من المجازفة 
الريادة . وقد اتسعت تجارة العائلة » > فتم افتتاح أول متجر لهم 
ا ا > قاموا بشراء 
يتين أخريين » وبالتالي أصبح لحمبل فرع عديدة في 


وروح 
ي نيويور 


۸ رسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحر 


جمبع أنحاء الولايات التحدة . وفي عام ۱۹۲۷ » تولى برنارد 
(١۹٦1_۱۸ ١(‏ ابن أيزيك إدارة شركة إخوان جمبل ٠‏ ثم ابنه 
بروس (1۹۱۳- ) من بعده إدارتها ء وقد وصل حجم شبكة متاجر 
جمبل عام ۱۹٩١‏ إلى ٠۳‏ متجراً في جميع أنحاء الولايات المتحدة 
خققت ضتعاتها أرقاما قياسنة ٠‏ 


عائلة جوجنهايسم 
The Guggenheim Family‏ 

عائلة أمريكية يهودية من رجال الصناعة تعود جذورها إلى 
الققاطعات الألمانية في سويسرا في القرن السابع عشر . وقد أسس 
العائلة في الولايات المتحدة مایر جوجنهام )۱۹۰١-۱۸۲۸(‏ حيث 
استقر بهاعام ۱۸٤۸‏ وأسس مع أبنائه السبعة شركة ا راد 
المنسوجات المطرزة من سويسرا . وفي نهاية السبعينيات من القرن 
التاسع عشر » باعت الأسرة تجارتها في مجال التطريز » ودخلت 
صناعة التعدين حيث أسست مصانع لصهر وصقل المعادن في 
الولايات المتحدة والمكسيك . ثم بدأت الأسرة في شراء المناجم 
وتطويرها . وفي غضون ٠١‏ عاما » جحت شركة جوجنهايم في 
السيطرة تماما على صناعة التعدين في الولايات المتحدة بعد أن 
أستولت عام ۱۹١١‏ على الشركة الأمريكية الكبرى المنافسة لها 
وحققت ثروة طائلة فرت بحوالي ۰ ملیون دولار . 

وتولى أبناء ماير السبعة إدارة أعمال الأسرة بعد وفاة أيهم » 
وکان من ابرزهم دانیال جوجنهايم )۱۹۳١ -۱۸٥١(‏ الذي امتد 
نشاط الشركة في ظل إدارته إلى جميع أرجاء العالم . فتم تطوير 
مناجم الذهب في ألاسكا ومناجم ا ماس في أفريقيا والنترات فى 
شيلي والنحاس في آمريكا ومزارع امطاط في الكونغو البلجيكى . 
وتم تاسيس مصانع لصهر وصقل المعادن في جميع أنحاء العالم . 
وبالتالي » أصبحت شركة جوجنهام من أكبر الشركات المنتجة 
للمعادن في العام . 

وقد عمل ابنه هاري فراناك جوجنهاے (۱۹۷۱-۱۸۹۰) فی 
أفرع الشركة في أمريكا اللاتينية » وعيّن عام ۱۹۲۹ سفيراً للولايات 
الححدة في كوبا . وكان لأعضاء عائلة جرجنهام > شأنهم في ذلك 
شأن العاتلات الأمريكية اللرية > مساهمات عديدة فى المجالات 
الخيرية وبخاصة في مجال الفنون . وقد تنصّر بعض أفراد 
العاثلة . 


E۸ 


عائلة حولد مان 
The Goldman Family‏ 

عائلة أمريكية يهودية من رجال البنوك ذات أصول ألمانية . وقر 
استقر مارکوس جولدمان )۱۹٠٤-۱۸۲١(‏ في الولايات المتحر: 
عام ۱۸٤۸‏ وعمل بائعاً متجولاً في ولاية بنسلفانيا ثم تاجرا 
للملبوسات في مدينة فلادلفيا قبل أن يبدأ نشاطه المالي في مدينة 
نيويورك عام ۱۸۹۹ . وانضم إلیه ابنه هنري جولدمان (۱۸0۷_ 
۷ ئم صمويل ساخس (الذي تزوج ابنة جولدمان) وشقيقه 
هاري ساخس ليؤسسوا معا المؤسسة المالية جولدمان » ساخس » 
وشركاؤهما . وقد تعاونت هذه المؤسسة مع المؤسسات المالية 
البريطانية في تحويل رأس الال الأوربي للاستثمار في الولايات 
المتحدة » وفي تمويل النمو الصناعي الكبير التي كانت تشهد البلاد 
منذ نهايات القرن التاسع عشر . ومجحت المؤسسات المالية المملوكة 
لعائلات يهودية ذات أصول ألمانيا بصفة عامة في تدبير رأس الال 
بكميات أكبر » وبشكل أسرع نسبياً من غيرها من المؤسسات الالية 
الأمريكية » وذلك بفضل علاقاتها المتشعبة في أوربا وبفضل 
العلاقات المتداخلة بين هذه العائلات » الأمر الذي كان يسهل عملية 
التنسيق فيما بينها . وقد كان لمؤسسة جولدمان علاقات وثيقة بشركة 
إخوان ليمان المالية » حتى أنهمااشتركتامعاً في تمويل صناعة 
وتسويق السلع الاستهلاكية . وقد اعتزل هنري جولدمان العمل في 
عام ۱۹١۸‏ . وكان من أشد مؤيدي ألانيا خلال الحرب العالمية 
الأولى . ولا تزال مؤسسة جولدمان ساخس من أقوى المؤسسات 
المالية الاستشمارية في الولايات المتحدة . 


عانلسه روزنوالد 

The Rosenwald Family 

جولیوس روزنوالد (۱۸۹۲ - ۱۹۳۲) » الذي هاجر والداه من ألمانيا 
إلى الولايات المححدة » في مجال صناعة وتجارة الملابس . وفي عام 
٠» ٥‏ اشترى روزنوالد ربع حصة شركة سيرز روباك وشركاه › 
وهي مؤسسة تجارية للبيع من خلال الكتالوج تتلقى الطلبات بالبريد 
ثم أصبح عام ۱۹٠۹‏ مديراً للشركة » ثم أصبح رئيساً مجلس الإدارة 
عام ۱۹١١‏ . وقد تحولت هذه الشركة في ظل رئاسته إلى أكبر 
مؤسسة من نوعها في الولايات المحمحدة . وبسبب ميرائهم 
الاقتصادي كان أعضاء الحماعة اليهودية فى الولايات المتحدة من 


الجزء الأول : التحديث 


العناصر الراثئدة في مجال المؤسسات والمتاجر متعددة الأقسام للبيع 
بالتجزئة . 

وكان روزنوالد من كبارالمساهمين في المجالات الخيرية 
والثقافية اليهودية وغير اليهودية . وساهم خلال الجحرب العالمية 
الأولى في غوث ضحايا ا لجرب من اليهود في أوربا » كما ساهم 
بستة ملايين من الدولارات لدعم مشاريع الاستيطان اليهودي 
الزراعي في الاتحاد السوفيتي . وبرغم معارضته للصهيونية بسبب ما 
كانت تشيره من مسألة ازدواج الولاء » ساهم في دعم المؤسسات 
التعليمية والزراعية للتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين . وقد 
نبع موقف روزنوالد » شأنه شأن كثير من اليهود المندمجين من 
أعضاء البورجوازية الأمريكية » من الرغبة في الحد من هجرة يهود 
اليديشية إلى الولايات المححدة لا كان يشكله ذلك من تهديد لمكانتهم 
الاجتماعية وأوضاعهم الطبقية . وكانت نهاية الحرب العالمية الأولى 
تنذر بتدفق هجرة يهودية جماعية جديدة إلى الولايات المحدة » 
وبالتالي كانت جهود روزنوالد وأمشاله باتجاه تحسين أوضاع 
الجماعات اليهودية في أوطانهم الأوربية الأصلية حتى لا يضطروا 
إلى الهجرة » وكذلك باتجاه تسهيل الاستيطان اليهودي في فلسطين 
لتحويل تيار الهجرة إليهامع رفض إقامة دولة يهودية بها حتى لا 
يتعرضوا للاتهام بازدواج الولاء . 

وبعد وفاة روزنوالد عام ۱۹١١‏ » تولى ابنه الأكبر لسنج 
یولیوس روزنوالد ۱۸۹١(‏ -۱۹۷۹) رئاسة مجلس إدارة الشركة . 
وقد ساهم لسنج في تأسيس المجلس الأمريكي لليهودية عام 
۳, وهو تنظيم يهودي معاد للصهيونية يعتبر أن اليهودية عميدة 
دينية وحسب وليست انتماء قومياً . وتراس لسنج روزنوالد هذا 
اللجلس منذ تأسيسه وحتى عام ۱۹١۹‏ . وقد شن المجلس حملة 
عنيفة ضد الصهيونية أثناء مناقشة الأم المتحدة لقضية فلسطين عام 
۷ . وبعد إنشاء إسرائيل » أثار الملجلس قضية ازدواج الولاء 
والمواطنة المزدوجة لليهود . 

أما شقيقه وليام روزنوالد -۱۹٠۳(‏ )» فقد عمل لفترة في 
شركة أبيه » ثم اتجه نحو الأنشطة المالية حيث أسس مؤسسة السندات 
الأمريكية وشركة أمَتك . وكان لوليام روزنوالد نشاط واسع في 
مجال الشئون اليهودية » حيث تراس مجلس إدارة «النداء اليهودي 
الموحد» واحتل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في لجحنة التوزيع 
المشتركة وفي اللجنة الأمريكية اليهودية وفي خدمة هياس المتحدة . 


۱4 


۸ رإسماليون من اعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 


عاثلة سستراوس 
The Strauss Fanuily‏ 

عائلة أمريكية تجارية كانت من أصحاب سلسلة المتاجر المتعددة 
الأقسام للبيع بالتجزئة » كما عملت أيضاً في المجال الصناعى وفى 
القطاع الحكومي والدولة . ومن أهم شخصيات فى ك الحانلة 
لازاروس ستراوس (۱۸۹۸-۱۸°۹) مۇسس العائلة الذي قدم من 
ألمانيا عام ۱۸١١‏ ليستقر في الولايات المتحدة . وانتقل عام ۱۸١١‏ 
إلى مدينة نيويورك حيث عمل في استيراد وتجارة الأواني الفخارية . 
وفي عام ۱۸۷٤‏ ۰ دخل ولداء إزیدور )۱۹۱۲۳-۱۸٤١(‏ ونيشان 
)۱۹۳۱-۱۸٤۸(‏ شركاء في متجر متعدد الأقسام ثم أصبحاعام 
۷ مالكيه الوحيدين . وقد تحول هذاالمتجر إلى واحدمن أكبر 
المتاجر من نوعها في الولايات الْتحدة . ودخل إزيدور شريكاً أيضاً 
في سلسلة متاجر أبراهام وستراوس متعددة الأقسام عام ۱۸۹۳ . 
وما بین عامي ۱۸۹٤‏ و١۱۸۹‏ » دخل إزيدور الكو نجرس (البرلان) 
الأمريكي . كما تراس الاتحاد التعليمي الذي أُعید تنظیمه عام ۱۸۹۳ 
لكي يساهم في أمركة المهاجرين الجدد من يهود شرق أوربا الذين 
تدفقوا على الولايات المتحدة منذ الثمانينيات من القرن التأاسع عشر . 
وكان إزيدور أيضاً عضواً في اللجنة الأمريكية اليهودية . 

أما نيان » فقداهتم بشكل خاص بالأنشطة التي يقال لها 
خير ية قايا الصنحة الحامة تيك اسن معلا لبمترة اللبن 
ومحطات لتوزيعه في مدينة نيويورك . وامتداهتمامه هذا إلى 
قلسطين › ا ون ي وتعاون مع منظمة هاداساه 
الأمريكية الصهيونية في تأسيس سلسلة محطات نيثان ستراوس 
لصحة ورفاه الطفل » كما أسس مر كزي اوس للصحة 
في مدينتي القدس وتل أبيب . وقد أنفق ستراوس خلال العقدين 
الأخبرين من حياته حوالي تشي ثروته على مشاريعه الشعددة في 
فلسطين خدمة التجمم الاستيطاني اليهودي بها (وقد أطلق اسم 
نيشانيا على هذه البلدة في فلسطين عرفاناً بقضله) . وبرغم ما تبدیه 


نيثان ولينا ست 


ا 


مشاریع ستراوس في فلسطين من جوانب إنسانية » إلا أنها 2 
تُخفى وراءها محاولات البورجوازية الأمريكية اليهودية (من آصل 
ألمانى) تحويل هجرة يهود اليديشيهة بعيداً عن الولايات اللححدة 
للأسباب التى أسلفنا ذكرها ء ولذلك فقد دعم الاستيطان والهجرة 
اليهودية إلى فلسطين » وذلك برغم معارضته (مثله مثل غالبية 
الأمريكيين اليهود) للصهيونية ولفكرة إنشاء دولة يهودية في فلسطرن 
خوفاً ما قد تشیره من اتهامات بازدواج الولاء » وهو ما سميناه 
«الصهيونية التوطينية؛ . 


۸ رإسماليون من اعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 


أا الأخ الشالث أوسكار سولومون ستراوس -۸١١(‏ 
.)۱۹۲٠‏ فدرس القانون ء وعيّن وزير مفوضا لدى تركيا في الفترة 
رین عامی ۱۸۸۷ و۱۸۸۹ مكافأة جه وده في انتتخاب ج . کلیملاند 
لذرئاسة الأمريكية . وأعيد تعيينه مرة ثانية في المنصب نفسه بين 
عامی ۱۸۹۸ و۱۹۰۰ ثم عبن سفيراً للولايات المتحدة في تركيا في 
الفترة بین عامی ۱۹۰۹ و۹۱۰٠‏ . ونجحح إبان فترة خدمته في دعم 
زشاط ازا التبشيرية الملسيحية والمصالح الأمريكية في 
الإمبراطورية العشمانية . وفي عام ٠ ۱۹١۲‏ عينه الرئيس روزفلت 
عضو مثلاً للو لايات المتحدة لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي. 
وجدد تعيينه في هذا المنصب أربع مرات . وفي عام ۱۹۰٦‏ » اختاره 
الرئيس روزفلت وزيرأللتجارة والعمل ٠‏ وأصبح بذلك اول يهودي 
أمريكي يحتل منصباً وزارياً . 

وقد اهتم سولومون ستراوس بالقضايا والشئون اليهودية › 
فتدخَّل لدى الخكومة والخارجية الأمريكية لمساعدة يهود روسيا 
ورومانيا » واشترك في الحملة التي جحت عام ۱۹١١‏ في إلخاء 
معاهدة ۱۸۳١١‏ بين روسيا والولايات المححدة » كمااشترك في 
تأسيس اللجنة الأمريكية اليهودية في عام ۱۹١١‏ . وبرغم معارضته 
للصهيونية ‏ إلا آنه (انطلاقا من صهيونيته التوطينية) ساهم في تمويل 
اريع في فلسطين خدمة الاستيطان اليهودي بها اند 
سولومون ستراوس المشاريع الإقليمية الرامية لتوطين يهود شرق 
أوربا في مناطق أخرى غير فلسطين . وفي لاء له عام ۱۸۹٩‏ مع 
هرتزل . في فنا » TS‏ 
إلى إستنبول بنفه للتفاوض بدلا من الاعتماد على الوسطاء » كما 
أكد له آهمية النظر في منطقة بلاد الرافدين والعراق كمنطقة صالحة 
للاستيطان اليهردي 


عد مشا 


صندوق بارون دي هیرش الذى ی کان یهدف بو اا الحدد 
O a‏ . وکان له کتابات 


عديدة حاوا ل فيها إبراز العلاقة بين المغاهيم اأ ليهو دية والثقافة الأمريكية . 
كما كان أل رتير للجمعية التاريخية اليهودية فى أمريكا . 
آماجيسو ي إزیدور ستراوس (۱۹۳۳-۱۸۷۲) ۰ وهو ابن 
ازیدور ر » فقد تخرج في جامعة هارفارد عام ۱۸۹۳ > والتحق بتجارة 
انعاتلة . وفي عام ۹۱۹ > أصبح رئيساً مؤسسة مايسي التي تحولت 
نحت ادارنه إلى أكب متجر من نوعه في العالم ا 


ددي | لأعدة مزسسات مالیة وتجارية اخحری ۰ وعينه الرن روزفلت 


بشت الول ات ا لمشحدة لدی فرنسا (عام ۱۹۳۳) حيث اهتم بتحسين 


العلاقت التجارية یہن البلدين 


وخلفه › في رئاسة متجر مايسي ۽ شقيقه يرسي سلدن 

ستراوس )۱۹٤٤-۱۸۷١(‏ الذي تخرج أيضاً في جامعة هارفارر 
وارتبط بعدة مشاريع تعليمية وخيرية يهودية وغير يهودية > وفي 
الفترة بین عامي ۱۹۲۲ و۹۳۰٠‏ ال و ا 
الزراعية اليهودية التي كانت تقوم بتو طن المهاجرين ¿ الجدد من اليهود 
. وما یذگر 
أن تكدس المهاجرين الجدد في أحياء نيويورك وبوسطن وفلادلفيا كان 
يسبب حرجا شديداً لليهود من أعضاء البورجوازية الأمريكية (ذات 
الحذور الألانية) حيث كانت هذه الأحياء تعاني من فقر . كما تفشت 
الجرية في صفوفها » وهو ما جعلها في كثير من الأحيان مصدراً 
للإثارة » وبالتالي فقداتجهت جهود هذا القطاع من البورجوازية 
الأمريكية نحو توزيع المهاجرين في أنحاء البلاد بعيدأ عن مناطق 
تكدسهم في هذه المدن الرئيسية . وفي عام ۱۹١١‏ » تولى جيسي 
ستراوس إدارة المؤسسة الاقتصادية لللاجئين . 

وتولٌی جاك إزیدور (۱۹۸۵-۱۹۰۰) » ابن جيسي إزيدور » 
إدارة المتجر عام ۱۹۲۸ » ثم أصبح نائباً للمدیر عام ۱۹۳۹ ثم مدير 
عاماً له عام ۱۹٤١‏ . ثم ريسا لمجلس الإدارة عام ۱۹١١‏ . وقد نشط 


فى مستوطنات زراعية منتشرة في أنحاء الولايات المتحدة 


شقيقه روبرت کینيث ستراوس -٠۹٠١(‏ ) في الإجراءات الخاصة 
بسياسات روزفلت الاقتصادية الجحديدة التي عرفت باسم الصفقة 
الجحديدة (نيو ديل) . 

أمانیثان ستراوس الأصغر )۱۹1۱-۱۸۸٩۹(‏ » ابن نيثان 
ستراوس ٠‏ فعمل في تجارة الأسرة لبعض الوقت » إلا أن اهتمامه 
الأساسى كان فى مجال الصحافة حيث عمل محرراً وناشراً مجلة 
ای اف ا ا 0 ا ی رت 
جريدة جلوب في نيويورك » ولکنه استقال منها عام ۱۹۲۰ بسبب 
خلافه مع الخط السياسي للجريدة » ودخل في العام نفسه مجال 
الحياة السياسية حيث أصبح عضواآً ديوقراطياً في مجلس الشيوخ عن 
ولاية نيويورك . وعين نيثان في عدة مناصب حكومية » وبخاصة في 
قطاع اللإسكان » كما ترس محطة إذاعية . واشترك ستراوس في 
العديد من الأنشطة اليهودية التي يقال لها خيرية » كما عمل مدير 
لؤشسة قلطن الافصادیة (بالستاین إیکر نونك کرربوریشن) : 

وقد تولى بيتر ستراوس -٠۹١۷(‏ ) إدارة المحطة الإذاعية بعد 
والده . ونجح » بعد شراء عدة محطات أخرى » في تأسيس 
ERN E TINS EY‏ 
والدولية المهمة » فعمل مساعدا تنفيذياً مدير منظمة العمل الدولية في 
جنيف بين عامي 1۹١١‏ و١٠۱۹‏ . ثم مديراً لمكتب المنظمة في 


الجزء الأرل : التحد 


الولايات المتحدة بین عامي ۱۹۵۵ و۹۵۸١‏ كمااعي الرفن 
الأمريكي جونسون عام ۱۹١۷‏ مساعدألمدير برنامج المعونة 


الأمريكية لأفريقيا 

أما روجر ولیامز ستراوس (۱۸۹۳ )۱۹٥۷-‏ » ابن أوسكار 
سولومون ستراوس فتزوج ابنة رجل الصناعة الأمريكى اليهودي 
دانيال جوجنهام » وانضم إلى الشركة الأمريكية ا وصقل 
المعادن المملوكة لعائلة جوجنهام وأصبح مديرآ لها عام ۱۹٤١‏ ثم 
رئيساً مجلس الإدارة عام ۱۹٤۷‏ . وقد لعب روجر ستراوس دوراً 
بارزاً في نشاط الحزب المجمهوري » كما كان عضواً عام ٠۹١ ٤‏ في 
البعثة الأمريكية لدى المجمعية العامة للأم المتحدة . واهتم روجر 
ستراوس بالأنشطة اليهودية » فأسّس عام ۱۹۲۸ المؤقر القومي 
للمسيحيين واليهود » ثم المجلس العا مي للمسيحيين واليهود عام 
۷ . وكان روجر وليامز عضواآً في مجلس الأبرشيات الأمريكية 
العبرية وفي اللجنة الأمريكية اليهودية وفي المؤسسة الأمريكية 
للتمويل والإنغاء من أجل إسرائيل . وقد عمل ابنه أوسكار ستراوس 
الثاني -٠۹١١(‏ ) في الخارجية الأمريكية » ثم التحق بأعمال أبيه 
حيث أصبح عام ۱۹١۳‏ رئيسا لشركة جوجنهام للتنقيب » ودخل 
) مجال النشر حيث أسس 
عام ۱۹٤١‏ دار النشر المرموقة فارار ستراوس وشركاه في نيويورك . 


شقیقه روجر ولیامز الأصغر -٠۹۱۷(‏ 


عائلة سليجمان 
The Seligman Family‏ 

عائلة أمريكية يهودية من رجال المال والبنوك ذات أصول 
ألانية . هاجر جوزیف سلیجمان (۱۸۱۹ - )۱۸۸١‏ إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية (عام )۱۸١۷‏ حيث أسّس مع إخوته تجارة لبيع 
الملابس با لجحملة » ثم دخلوا مجال المال والبنوك بقضل الأرباح التي 
حققوها في تجارتهم » فأسسوا بنك سليجمان (عام )۱۸٠٤‏ الذي 
أصبح له أفرع في باريس وفرانكفورت . وقد ساهم سليجمان › 
خلال الحرب الأهلية الأمريكية » في بيع ما قيمته ۲٠١‏ مليون دولار 
من السندات المالية الحكومية في أوربا . كما اشترك بنك سليجمان 
في تمويل بناء السكك الحديدية » وتمويل بناء قناة بنما » وعويل 
العديد من المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات العامة » وهي 
مشاريع كانت تشهد توسعاً كبيراً في الولايات المتحدة ةَ خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . ووصل حجم 
رأس مال البنك عام ۱۸۸۷ عشرة ملايين دولار . وعمل سليجمان 
أيضاً كمستشار مالي لبعض الحكومات الأجنبية » كما اشترك في 
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تدبير القروض للحلغاء خلال الحرب العالمية الأولى . 

ونجح بنك سليجمان » مثله مثل غيره من البنوك الأمريكبة 
المملوكة لعائلات يهودية ذات أصول أوربية ٠‏ فى تدبير كميات كبيرة 
من واس امال وبشكل سريع ٠‏ وذلك بغفضا ل علاقتهم العشعبة في 
أوربا وبغضل العلاقات الوثيقة بہ ن هذه البنوك التي كانت تدعمي 
روابط الزواج > وهوما تاح ا لهم فرصة التنافس بشكل فعال م 
N GT‏ 
لمال في الولايات المححدة في ظل التوسع الصناعي السريع . 

ا د العما ا 
E‏ اا 


لي احدیث و سساته 


عائلة لوسون 
The Lewisohn Family‏ 

عائ لامر یك تفرد م جال الصكاعة ب ولد او ارال ون 
:)14°_-۱۸٤۷(‏ في ألمانيا ابنأ تاج رمرموق ٠‏ وانتقل إلى الولايات 


التحدة عام ۱۸7٦٩‏ حیثٹ ا مح أخويه یولیوس وأدولف ۱۸٤۹(‏ 
اواد لو شن و گات ود ال کا 
الشركات الأمريكية الرائدة فى مجال تطوير مناجم النحاس وانتقلت 
سريعاً إلى مجال المبيعات العالية للنحاس والرصاص . وفي عا 


۸ “,ب أسس الأخوان ليونارد وأدولف لويس ٠‏ بالتعاون مع 


هري روج 


9 


واشترك آدولف فى شركات عذيدة أخرى عاملة في مجال التعدين 
حقق من ورائها ثراء طائلا تاح نه المشار ركة بشكل فعا في الأنشطة 
الثقافية والتعليمية والخيرية » اليهودية وغير اليهو دية . وظل أدولف 
رئيساً لحمعية الوقاية والحماية العبرية دة ثلائين عاماً » كما كان ممن 


١‏ . وكانت هذه الخمعيات والمنظمات موجهة أساساً لإعادة 


رز ووليام روکفلر ْ شرك أنعادن التحدة نلمبيعات چ 


تأهيل واستيعاب الهاجرين من يهود اليديشية القادمين من شرف 
أوربا ء والذين كانت قافتهم اليديشية وعقائدهم المغايرة وأوضاعهم 
الطبقية الدنيا تشكل إحراجاً وتهديداً للمكانة الطبقية لليهود من 
أعضاء البورجوازية الأمريكية ذوي الأصول الألانية والتي اهتمت 
بسرعة أمر كة واستيعاب المهاجرين الجدد في وطنهم امجديد . 

ودخل فردريك لویسون (۱۸۸۲ ۰)۹۹ ابن لیونارد ۰ 
تجار ة العائلة عام ٠۸۹۸‏ > حيث اشترك في تأسيس الشركة الأمريكية 
لصهر وصقل المعادن وفي تأسيس شركة انكونادا للنحاس » كما 


الحرء الأول : التحدىيث 


غا ل على تطوير مناجم الذهب والبلاتنيوم في كولومبيا و 
سام آدولف -۱۸۸٤(‏ ۱۹۵۱) » ابن أدولف لويس » بالنشاط 
التعديني والمالي للعائلة » وكان له نشاط بارز في المنظمات الأمريكية 
اأظمة للنشاط والعلاقات الصناعية والعمالية . کما کان عضواً بارزاً 
فى المنظمات الخيرية اليهودية . 

ومثلها مثل ساثر العائلات البورجوازية الأمريكية » كان لعائلة 
لويسون مساهمات عديدة في مجال الفنون والثقافة والأنشطة 
اليهردية وغير اليهودية ما يقال لها خيرية . 


عائله ليمان 
The Lehman Family‏ 

عائلة تجارية ومالية أمريكية يهودية ذات أصول ألانية استقرت 
في الولايات المححدة بعد ثورة ۱۸٤۸‏ في ألانيا . وقد أسس الإخوة 
هنري (۱۸۲۱- )۱۸۵١‏ وإمانویل (۱۹۰۷-۱۸۲۷) ومایر لمان 
(۱۸۹۷-۱۸۳۰) شركة الإخوان ليمان عام ۱۸١١‏ التي تخصصت 
في ار ا + وخم رصا القطن :وهي الشركة الي ترسم 
نشاطها بعد افتتاح مكتب لهافي نيويورك عام ۱۸١۸‏ ليشمل 
المعاملات التجارية في مجالات النفط والسكك الحديدية والمرافق 
العامة . وفي عام ۱۹٠١‏ . بدأت الشركة تتجه نحو الأنشطة المالية 
والمصرفية الاستشمارية » واهتمت بشكل خاص بتمويل المشاريع 
الاستهلاكية » مثل : المتاجر متعددة الأقسام للبيع بالتجزئة » ومحال 
تأجير السيارات » وشركات التمويل . وكانت هذه الأنشطة 
الاقتصادية لا تزال أنشطة جديدة نسيياً وذات طابع هامشي » وکانت 
بالتالي تنطوي على قدر كبير من المخاطرة . وقد برز فى هذه 
ا للجالات . وفي غيرها من الصناعات الخفيفة » المهاجرون u‏ 
اليهود وأبنائهيم » وذلك بفضل ميراڻهم كجماعات وظيفية ذات 
خبرة مالية وتجارية وبسبب عدم وجود مجالات اقتصادية أخرى 
متاحة أمامهم داخل الاقتصاد الأمريكي . وقد تعاونت شركة ليمان 
في هذه الحمليات مع مؤسسة جولدمان ساخس التي كانت تعد من 
أهم الؤسسات المالية الأمريكية آنذاك » واستمرت علاقة التعاون 
الوثيتق بينهما حتى أواخر العشرينيات . وارتبطت عائلة ليمان أيضاً 
من خلال المصاهرة بعاثلات يهودية ثرية أخرى مثل عائلة لويسون 
الصناعية . وفي عام ۱۹۲۹ ٠‏ تم تأسيس مؤسسة ليمان كمؤسسة 
مألية استلمارية خاضعة لشركة إخوان ليمان . وتحوّلت هذه المؤسسة 
بفضل مجهودات روبرت لیمان (۱۹1۹-۱۸۹۱) » حفید إیانویل» 
إلى واحدة من أكبر أربعة بنوك استشمارية في الولايات المتحدة (عام 
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۷ . وقد استشمر ليمان بشكل مكثف في قطاع الطيران ا ماني 
الذي كان لا يزال في بداياته » الأمر الذي أعطى قطاع النقل الجوى 
المدني في الولايات المتحدة دفعة فويه . وتزعزع وضع مؤسسة ليمان 
في أوائل السبعينيات نتيجة الكساد الذي أصاب الاقتصاد الأمر يکي 
ونتيجة بعض المشاكل الداخلية » إلا أنها نجحت في استعادة 
وضعها . وفي عام ۱۹۷۷ › اندمجت مؤسسة ليمان مع مؤسسة 
كون لويب وشركائه المالية . 

وکان هربرت هنري لیمان (۱۸۷۸ -۱۹1۱۳) أحد البارزين من 
أفراد العائلة في الحياة السياسية الأمريكية وفي مجال الشئون اليهودية 
أيضاً . وقد انضم هربرت ليمان كشريك » إلى الإخوان ليمان عام 
1۰۸ > ٹم احتل منصب نائب حاکم ولایة نیويورك عام ۱۹۲۸ , 
ٹم أصبح حاکماً لها عام ٠۹۳۲‏ > وهو منصب احتفظ به لمدة عشرة 
أعرام . كماكانت تربطه علاقات وثيقة بالرئيس الأمريكي 
روزفلت . فاهتم بتطبيق سياسته الاقتصادية الجديدة التي عرفت باسم 
الصفقة المحديدة (نيوديل) . واحتل هربرت ليمان منصب مدير عام 
إدارة الأم المتحدة للغوث وإعادة التأهيل في الفترة ۱۹٤٩١‏ ٩٤۱۹ء‏ 
ثم أصبح عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي في الفترة ٠۹٤۹٩‏ - 
١‏ . واهتم ليمان بالقضايا والشئون اليهودية » وشارك في 


تأسيس اللجنة الأمريكية اليهودية المشتركة للتوزيع بعد الحرب العالمية 


الأولى . ورغم معارضته للصهيونية » شجع الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين وساهم في إقامة مؤسسات اقتصادية تدعم الاستيطان 
اليهودي بها . وبعد إقامة دولة إسرائيل » كان هربرت ليمان من 
مؤيديها داخل وخارح مجلس الشيوخ الأمريكي . كما تراس اللجنة 
القومية للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس إسرائيل . وييكن أن نرى 
دعم هربرت ليمان لإأسرائيل في إطار ما نسميه «الصهيوينة التوطينية؟ 
حيث يقوم اليهودي بدعم الهجرة والاستيطان اليهودي في إسرائيل 
دون أن يهاجر إليها بنفسه . وهذا موقف نابع » في المقام الأول › من 
ارتباط مصالحه الاقتصادية والطبقية بمصالح وطنه الأمريكي 
الرأسمالي ٠‏ وتائّل هذه المصالح مع مصالح إسرائيل كقاعدة له في 
الشرق الأوسط . 


عانله مورجنتاو 
The Morgenthau Family‏ 

عائلة أمريكية يهودية من الممولين والعاملين بالقطاع الحكومي 
والدولة . ولد هنري مورجنتاو )۱۹٤١-۱۸٥7(‏ فى ألمانياء ثم 
هاجرت أُسرته إلى الولايات المتحدة عام ES ۱۸7٩‏ في مدینه 


الحزء الاول : التحديت 


بورك . ودرس مورجنتاو القانون واشتغل با لمحاماة » إلا أن 
ا اتجه نحو قطاع العقارات فساهم في نكوين ورئاسة شركة 
E E ER‏ : 

وقداعتزل مورجنتاو مجال الأعمال ودخل مجال العمل 
ںا » فاشترك في الحملتين الرئاسيتين للرئيس الأمريكي وودرو 
ان غاي و » وکوفئ على مجهوداته بتعیينه 
ي رآللولايات المححدة لدى تركيا في الفترة I= ٠١۹۱۳‏ 
رعمل من خلال هذا المنصب على رعاية نشاط البعثات المسيحية 
النبشيرية في الدولة العثمانية ومتابعة أو ضاع الجماعات اليهودية 
والأرمن بها . ولا قيامه برعاية التبشير المسيحي واليهود وأرمن 
الدرلة العثمانية ذا علاقة بيهوديته الحقيقية أو المزعومة » وإنغا هو جزء 
من نشاطه كسفير أمريكي لدى الدولة العثمانية . وفي الإطار نفسه ء 
لعب مورجنتاو دوراً مهماً في دعم التجمع الاستيطاني اليهودي في 
فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى » حيث أرسل برقيات عاجلة 
إلى اللجنة الأمريكية اليهودية لإبلاغها بالأوضاع المتردية 
للمستوطنين اليهود في فلسطين وطلب منحة مالية عاجلة قيمتها 
خمسون ألف دولار أرسلت بالفعل إلى فلسطين . ورغم هذا 
لوقف . كان مورجنتاو معارضاً للصهيونية حيث اعتبرها «استسلاماً 
وليس حلا للمسألة اليهودية » كمااعتبر أن تحقيق المشروع 
الصهيوني « سيفقد يهود الولايات المححدة مااكتسبوه من حرية 
ومساواة وإخاء ٠‏ » ومعنى ذلك أنه سيثير مسألة ازدواج الولاء 
ويشجع العناصر المعادية لليهود . وكان اليهود المندمجون من أعضاء 
البورجوازية الأمريكية (ذوي الخلفية الألمانية) يعتبرون أنفسهم أقلية 
دينية يتجه ولاؤها لوطنهم الأمريكي الذي ينتمون إليه . إلا أنهم ء 
بصفة عامة » تبنوا تأييد إقامة دولة يهودية في فلسطين » وذلك في 


كان يشكله ذلك من تهديد للمكانة الاجتماعية والأوضاع الطبقية 
لأثرياء اليهود » حصوصا أن الحرب العالمية الأولى كانت تنذر بتدفق 
#جرة يهودية واسعة باتجاه الأراضى الأمريكية . 

وفي عام ۱۹۱۷ » تاه االات کو اون لت 
مور جتتاو بمهمة سرية إلى تركيا لمحاولة حثها على التخلي عن ألانيا 
دعقد صلح منفرد مع الحلفاء . إلا أن هذا السلام كان ضد الخطط 
الإمبريالية لبريطانيا الرامية إلى الاستيلاء على أراضي الدولة 
العشمانية . كما كان ضد المخططات الصهيونية الرامية إلى الاستيلاء 
على فلسطین , ولهذا أرسلت بریطانيا حاییم وایزمان للقاء مورجنتاو 
ي جبل طارق قبل وصوله إلى تر كيا حيث نجح في إقناعه بالعدول 
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عن مهمته . (نذگر هذه الواقعة 
اليهودي ومقدرته على تحريك الا 
وهي بالفعل كذلك 


عادة كدليل على مدى قوة اللوي 
حداث وتوجیھها ا یخدم صالحه 
ع“ فهي وافعة نادرة . كما يلاحظ أن اللوبى هنال 


یھودیاً وإغا کان بریطانیاً أپضاً . ما أ : یکن لوبي 
ET ec SE E‏ 
الشوابت الإستراتيجية الأمريكية وإنما يتصرف إلى إحدي 
ي > وبعداحرب ٠‏ لعب مورجنتاو دور نشیطاً فی 
ال ا ین فی اورا و کان ی موی ار و 
الأم » وترأس جتيا لتوطين اللاجنين عام 1۹۲۳ . وأشرف على 
عملية التبادل السكاني لأكثر من مليون شخص بين تركبا واليونان . 
وفي عام ۱۹١۹‏ تراس لجنة أمريكية لتقصي أوضاع اا 
اليهر دية في بولندا > وکان من مؤسسي القلب الاخ الدرت: 
أا هري مورجتاو الأصغر (AV ٠۱۸۹۱(‏ . ا 
هنري مورجتاو . وکان خبي رأ زراعياً وات مجلس المزارع 
الفيدرالي وإدارة الاثشمان الزراعي في بداية تطبيق الرئيس الأمريكي 
روزفلت لسياسته الاقتصادية الحديدة‌ عام ۱۹۳۲ . وفي 
, عيّن وزيرآً للخزانة » وظل في هذا ا منصب حتى وفاة 
روزفلت عام ۱۹٤١‏ . وساعدت إصلاحاته الضريبية وسياسته ا لمالية 
في إخراح البلاد من حالة الكساد الاقتصادي التي كانت تعاني منه ‏ 
كما كان من أوائل الداعين إلى ضرورة تعبئة الموارد الصناعية والمالية 
للبلاد استعداداً لدخول الولايات التحدة الحرب العالمية الثانية . وفي 
عام ۱۹٤۳‏ » نجح هنري مورجتاو الأصغر في الحصول على موافقة 
وزارة الخارجية الأمريكية خطة وضعها المؤتعر اليهودي العالي 
لتحويل موارد مالية أمريكية لإنقاذ يهود فرنسا ورومانيا . كما كان 
وراء تشكيل مجلس لاجئي الحرب الذي أسه و 
٤‏ . وقبل انتهاء الحرب مباشرة ٠‏ طرح مورجتتاو مشروعا انار 
كيرا من الجدل يتضمن تقسيم ألانيا وتحويلها إلى منطقة زراعية . 
وبعد اعتزاله العمل العام ٠‏ اتجه مورجتتاو بشكل نشيط نحو الشثون 
والقضايا اليهودية فتولٌی في الفترة ٠۹٥۰-۱۹٤۷‏ منصب رئيس 
ا و د ی 
۴ . ولعب النداء اليهودي الوخد دورآمهمافي دعم دول 
| ثيل الجديدة من خلال البالغ الكبيرة التي جمعي : ا 
E ٤‏ ائيل » فرأس مجلس إدارة الجامعة العبرية 
N RS‏ 
۰ و1۹0 › تراص 
ائيل » وتزعم حملة بيع سندات إسرائيل : 
5 مناقضا لموقف والده جاه 


بين عامي 
والإنغاء من أجل إسر 


ويعتبّر موقف مورجتتاو جاه اسر 


الجرَّء الأول : التحديث 


انصهيونية . وهذا تعبير عن التحول الذي طرأ على موفف يهود 
a‏ عضاء البورجوازية الأمريكية بعد تاسيس دولة 
سرائیل › إذاتضح لهم مدى عمق تلاقي المصالح بينها وبين 
ET‏ دادر ل اة کا ت ل إن هنال 
قاعدة للولايات المتحدة ولصالح الرأسمالية والإمبريالية في المشرق 
العربي . وبالتالي » فإن تأييدهم لإسرائيل ودعمهم لها ماديا 
اللأساسى ولا بعرضهم للاتهام بازدواج الولاء ¢ فتایدهم لاي منهما 
ينبع من تأييدهم للأخر ويصب فيه . ومن هنا ء يكن اعتبار 
مورجتتاو مشلا لما نسميه «الصهيونية التوطينية؟ التي تدعم إسرائيل 
أما روبرت موريس مورجتتاو (۱۹۱۹ - (« فعمل بالمحاماة 
ثم عن مدعياً عاماً في نيويورك . وارتبط بأنشطة عصبة محاربة 
الافتراء واتحاد نيويورك للأعمال الخيرية اليهودية ٤‏ 


عائلسة وورسورج 
The Warburg Family‏ 


عائلة أمريكية يهودية من رجال المال ذات جذور إيطالية 
استقرت منذ بداية القرن السابع عشر في ألمانيا . وفي عام ۱۷۹۸ » 
سس موسی مارکوس ووربورج (وفي عام )۱۸۳١‏ وشقيقه 
جيرسون (نوفى عام )۱۸۲١‏ مؤسسة مصرفية في مدينة هامبورج 
باسم م .م . ووربورج وشرکاه» . ومن أهم شخصيات العائلة 
ماکس ووربورج )۱۹٤١- ۱۸٩۷(‏ الذي تراس مؤسسة ووربورج 
في ألمانيا 
عضوآ في مجالس 


. وقد كان ماكس ووربورج شخصية مالية مرموقة » فكان 
إدارة العديد من المؤسسات الصناعية الألمانية »› 
وقدم خدمات كثيرة ة للحكومة الألمانية قبل مجى النازي إلى الحكم . 
كما کان من بین ن أعضاء ء البعثة الألمانية لمؤتر السلام في باريس عام 
. وكان من قيادات المجحماعة اليهودية فى ألمانيا 0 وکانت له 
سأهمات خيرية كثيرة لصالح المؤسسات اليهودية المختلفة . وفى 
الفترة بين عامي ۱۹۳۳ و۱۹۳۸ ۰ قم ماکس ووربورج مساعدات 
مهمة للمنظمات ال ليهودية التي كانت تساعد اليهود على الهجرة ەمن 
آنْانيا وعلى توطينهم في دول أخرى . وقد استولت السلطات النازية 
على مژسسته عام ۸ › فهاجر إلى الولايات المتحدة عام 
۹ . وأصبح عضو في اللجنة الأمريكية اليهودية وعضواً فى 
جنة التوزيع المشتركة » كما ساهم في تأسيس منظمات مختصة 
جساعدة وغوث المهاجرين الحدد من اليهود إلى الولايات المخحدة . 
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۸ رإسماليون من اعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 


أما بول موریتز ووربورج (۱۹۲۲-۱۸۱۸) » شقیق ماکس 
ووربورج » فهو أحد الشركاء في مؤسسة ووربورج المالية منذ عام 
۱۸۹۵ . وقد تزوج في العام نفسه ابنة المالي الأمريكي اليهودى 
رر و ف ا ت ال سالا الاريك اله ونو 
وشركاه » وانضم إلى هذه المؤسسة بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة 
عام ۲ . ولعب بول ووربورج دوراً مهماً في إعادة تنظيم القطاع 
الصرفي الأمريكي حيث شارك في وضع التشريعات الخاصة بتأسيس 
نظام الاحتياطي الفيدرالي عام ٠١۱۳‏ . وقد عينه الرئيس الأمريكي 
وودرو ويلسون عضوا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثم نائب 
رئيس له عام ۱۹۱۷ . وظل » حتى بعد عودته إلى نشاطه المالى 
الخاص عام ٠۹۲۱‏ ر الا ا وار 
ماكس ووربورج نشطاً في مجال الأعمال الخيرية والخدمة العامة ء 
اليهودية أو غير اليهودية » فساهم في نشاط اللجنة الأمريكية اليهودية 
للوزيع امشترك » وفي أعمال الجمعية الأمريكية من أجل التوطين 
الزراعي لليهود في روسيا وتا یذگر أن عائلة وور بورج کائت تعد 
من صفوة العائلات اليهودية ذات الأصول الألمانية في الولايات 
المحدة » التي وجدت من صالحها دعم المؤسسات التي كانت تقوم 
باستيعاب المهاجرين الجحدد وأمركتهم » تماما كما اهتمت بدعم 
المؤسسات التي كانت تعمل على تحسين أوضاع المجماعات اليهودية 
في بلادهم الأصلية » مثل المنظمات التي اهتمت بدعم التوطين 
الزراعي لليهود في روسيا وشرق وربا » وبالتالي عملت على الحد 
من هجرتهم إلى الولايات المتحدة » وبخاصة بعد الحرب العالمية 
الأولى التي كانت تنذر ببدء هجرة يهودية جماعية ثانية باتجاه 
الأراضي الأمريكية . 

آما فلیکس موریتز ووربورج (۱۹۳۷-۱۸۷۱) » شقیق بول 
ووربورج » فقد انتقل عام ۱۸۹١‏ إلى الولايات المتحدة حيث تزوج 
ابنة المالي اليهودي المرموق يعقوب شيف عام ۱۸۹١‏ » وأصبح 
شريكاً في مؤسسته المصرفية كون لويب وشركاه . وساهم من خلال 
مشاركته في هذه المؤسسة في التحول الاقتصادي والصناعي الذي 
شهدته الولايات المتحدة في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين » وقد كان للمؤسسات المالية المملوكة لعائلات 
يهودية ذات أصول ألمانية دور بارز في هذا الملجال . وكان لفليكس 
ووربورج نشاط مهم في مجال الشئون اليهودية حيث تراس اللجنة 
الأمريكية اليهودية للتوزيع المشترك منذ تأسیسهاعام ۱۹۱٤‏ وحتى 
عام ۱۹۳۲ > كماكان أحد كبار المساهمين في نشاط الجمعية 
الأمريكية من أجل التوطين الزراعي لليهود في روسيا » وهو أيضاً 


الجزء الأول : التحدد 


اسن المنظمة الاقتصادية لللاجئين وغيرها من المنظمات اليهودية 
التي كانت تعمل على استيعاب المهاجرين الجدد وإعادة تأهيلهم 
للاستقرار في الولايات المتحدة . ورغم أن فليكس ووربورج عارض 
الصهيونية في بادئ الأمر » باعتبار أنها تثير قضية ازدواجية ولاء 
اليهود الأمريكيين » وتثير العناصر المعادية لليهود › إلا أنه نشط فى 
دعم الاستيطان اليهودي في فلسطين . وفي عام ۱۹۲١‏ » دعم 
المؤسسة الاقتصادية لفلسطين والجامعة العبرية » ثم تعاون مع لويس 
مارشال (رئيس اللجنة الأمريكية اليهودية) وحاييم وايزمان في 
توسيع الوكالة اليهودية لتضم أعضاء من غير الصهاينة . وتولّى 
فليكس ووربورج رئاسة مجلس إدارتها ء لكنه استقال منهاعام 
٠١‏ احتجاجا على الكتاب الأبيض البريطاني الذي حد من 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين » كما عارض عام ۱۹۳۷ المشروع 
البريطاني لتقسيم فلسطين . ويكن إطلاق صفة اصهيوني توطيني“ 
على فلیکس ووربورج إذ أنه مول ودعم الاستيطان اليهودي في 
فلسطين دون الهجرة إليها بنفسه » وذلك تحقيقاً وحماية مصالحه 
الطبقية والاقتصادية كمواطن أمريكي بالدرجة الأولى . 

وقد ولد جیمس بول ووربورج )۱۹۹۹٩ - ۱۸۹٩(‏ » ابن بول 
ووربورج » في ألمانيا » ثم انتقل إلى الولايات المححدة‌عام ٠۹۰۲‏ 
وهو في سن السادسة . وخدم جيمس ووربورج في الجيش 
الأمريكي خلال الحرب العالمية الأولى » ثم دخل مجال المال حيث 
كان رئيساً لبنك أكسبتانس الدولي ومديراً لبنك مانهاتن . كما كان 
من بين أعضاء لحنة المفكرين التي كونها الرئيس الأمريكي روزفلت 
خلال السنوات الأولى من سياسته الاقتصادية الجديدة . وعمل 
خلال الحرب العالمية الشانية نائباً مدير مكتب الإعلام الحربي . 
ولجيمس ووربورج كتابات عديدة في الشعر والاقتصاد والشئون 
الخارجية والعامة . 

وعمل فردريك مارکوس ووربورح (۱۹۷۳-۱۸۹۷) › ابن 
فلیکس ووربورج » مع عدة مؤسسات مصرفية (كالمؤسسة الدولية 
الأمريكية) في الفترة ۱۹١١-٠۹٠۹‏ » وعمل في مؤسسة ووربورج 
المالية في الفترة ٠۹۲۷-۱۹۲۲‏ > وفي مؤسسة إخوان ليمان في 
الفترة ۱۹۳۰-۱۹۲۷ . وفي عام ٠۹۳۱‏ > أصبح فردريك 
ووربورج شریکاً في مؤسسة کون لویب وشرکاه . 

ما بول فلیکس ووربورج »)۱۹٩۰ -۰ ۰ ٤(‏ وهو أیضاً من 

بناء فلیکس ووربورج » » فعمل في عدة مؤسسات مالية ومصرفية 
ونشط خلال الشلاثينيات في نقل اللاجئين من الأطفال من آلانيا 
النازية إلى الولايات المتحدة . وخلال الحرب العالمية الثانية »> عمل 
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۸ رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 


كضابط مخابرات في الجيش الأمريكي » ثم كملحق عسكري في 
السفارة الأمريكية في باريس . كماعمل فى السفارة الأمريكية فى 
لندن في الفترة ما بین عامي ۱۹٤٩‏ و۱۹۵۰ ا 
ووربورج عضواً بارزآً في الحزب الجمهوري الأمريكى . 

أا إدوارد مورتیمور موريس ووربورج )۰۸ ۹- )فلم 
يشترك بشكل نشيط في الأعمال الالية لعائلته » بل وجه اهتمامه 
للمجالات الخيرية والثقافية والفنية . اليهودية وغير اليهودية . 
رتراس الله الأمريكية اليهودية المشتركة للتوزيع في الفترة ٠۹٤١‏ - 
٠ 0٦‏ كما كان رئيساً للنداء اليهودي الم وحد فی الغترة ٠۹٥۰‏ 
٣).“ ۵٥‏ ثم ریسا شرفیاً له منذ عام ES ۱۹٥٩‏ 
ووربورج إلى المؤسسات الإسرائيلية ‏ فأصبح من أمناء ا مؤسسة 
الثقافية الأمريكية -الإسرائيلية » وعضواً فى مجلس مديري الجامعة 
العبرية . ۰ 

ولجميع أفراد عائلة ووربورج » مثلهم مثل غيرهم من العاتلات 
البورجوازية الأمريكية » مساهمأات كبيرة في المجالات الخيرية 
اة والهافة الدة و الهردة : 


سو لومون لویب (۱۹۱۳-۱۸۲۸) 
Solomon Loeb‏ 

مالى أمريكي يهودي ولد في ألانيا ثم هاجر إلى الولايات 
التحدة(عام )۱۸٤۹‏ حيث عمل في تجارة الأقمشة والملابس 
الجاهزةء وفي عام ٠۸١۷‏ أسس بالتعاون مع أبراهام كون المؤسسة 
امالية كون لويب وشركاء . وقد تزوجت ابتاه من رجلي الال 
جیکوب شیف وبول ووربورج . اشترك شيف ٠‏ الذي أصبح فيما 
بعد من قيادات الجحماعه اليهودية في الولايات الححدة ٠‏ في إدارة 
مؤسسة لويب الالية التي تحولت إلى إحدى أهم مؤسستين ماليتين في 
الو لايات المتحدة حيث ساهمت في عملية التراكم الرأسمالي 
والتحول الصناعى التي كانت تشهده البلاد في أواخر القرن التاسع 
EE‏ . وبصقة عامة » لعبت العناصر 
اليهودية من البورجواز زبة المالية »> حصوصا ذوي الأصول الألانية › 
دورآ مهما في هذا لمجال » وذلك بفضل شبكة علاقاتهم التشعبة 
داخل المؤ سات المالىة الأوربية » وكذلك بفضل العلاقات التجاريه 
والمالية التداخحلة فيما بينها والتي کانت تعززها روابط الز واج »> وهو 
ما أتاح قدراً كبيرامن من التنسيق وسهل لهم تدبير رأس الال بكميات 
كبيرة وبشكل سريع نسبياً . وقد اشتركت مؤسسة لويب في مويل 
ناء السكك الحديدية الأمريكية والتي كانت تعد العمود الفقري 


الحرء الأول التحديث 


للتطور الصناعى الأمريكي » كما ساهمت في تدبير القروض المحلية 
والنارجية . ولا تزال مؤسسة كون لويب وشركاه تعمل في الوقت 
الحاضر › إلا أنها فقدت أهميتها كمؤسسة عائلية في ظل غو النظام 
الراسالى اللصرفي الحديث القائم على العلاقات بين مؤسسات 
مالىة ضخمة » وليس على أساس العلاقات الشخصية والعائلية . 


لیفی ستر اوس (۱۹۰۳-۱۸۲۹) 
Levi 0‏ 

ارو و و ای و ی 
ألمانياء ثم هاجر إلى الولايات المححدة حيث استقر في مدينة نيويورك 
عام ۱۸٤۸‏ . وفي عام ۱۸١۰‏ ۰ ا 
الحاهزة » وبدأ في تصنيع سراويل من الأقمشة القطنية المتينة تسمى 
«البلوجينز» اكتسبت قبولاً واسعاً بين جماهير العمال والفلاحين . 
ود تتت شب داورل الى كانت رق ت الات 
التجاري «ليفايزء'اا] ٩‏ وأصبحت بحلول منتصف القرن 
العشرين توق في العالم أجمع . 

وحقق ليفي ستراوس ثراء طائلاً وأسس مع إخوته وزوج اخته 
ديفيد ستیرن وأبنائه شر کة لیفی ستراوس وشركاه . وقد کان ليفى 
أحد أعضاء الحماعة اليهردية الت قامت فعلاً بتأسيس صناعة اللاب 
الجاهزة في الرلايات الححدة والتي ظلت تسيطر لفترة طويلة على 
هذه الصناعة التي كانت تَعتَبّر » مشلها مثل غيرها من الصناعات 
الخفيغة والاستهلاكية » من الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي نشأت 
لتلبي احتياجات الطبقات العمالية التى صاحبت النمو الصناعى 
الكبير في البلاد . وقد كان اليهود » E‏ 
خبرة في صناعة الملابس والنسيج ٠‏ وبسبب أعمال الرهونات التي 
کانوا يعمل ن بها موحل لدخرل هذ اللات الدة 

E E ES‏ زة فى 
العالم ٠‏ إذفدرت قيمة أسهمهاعام ۱۹۸١‏ بحوالي ۵ مليون 
دولار . وقدانتقلت ملكية وإدارة الشركة الآن إلى أفراد عائلة 


هاس . ورتة لیقی ستراوس . 


مون امیر جر (۱۹۲۹1-۱۸171) 
Simon Bamberger‏ 

من رجال التعدين والصناعة الأمريكيين اليهود > وحاکم ولایة 
يوتا الأمريكية . ولد في ألانيا ثم هاجر إلى الولايات المححدة حيث 
التحق بتجارة إخحوته . وفي عام ۱۸١١‏ . انتقل إلى ولاية يوتا حيث 
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۸ رسمالیون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحر: 


لح به إحوته للإشراف على تجارته . وجح بامبر جر في امتلاك منجم 
ذهب . وبعد ٠۷‏ عاماً من الصراع مع المنافسين » جح مع إخوته في 
تأسيس خط حديد بامبر جر الذي ربط بين عاصمة ولاية يوتا (سولت 
ليك سيتى) ومدينة أوجدن في الولاية نفسها . وفي عام ۱۸۹۸ . را 
بامبر جر دخول مجال العمل العام » فدخل مجلس نواب الولاية في 
الفترة بین عامی ۱۹۰۳ و۷٠۱۹‏ . ثم انتخب حاكماًلولاية يوتافى 
الفترة بين عامي ۱۹۱٩‏ و٠٠۱۹‏ . وبذلك » أصبح بامبرجر أول 
ديوقراطي وأول شخص غير مورموني الديانة يحتل هذا المنصب . 
وقد أدخل بامبرجر من خلال هذا المنصب عدة إصلاحات في قطاع 
الحدمات العامة إلى جانب بعض الإصلاحات الخاصة بالعمال 
والفلاحين والمدرسين . 

ويعد بامبرجر أحد مؤسسي الجماعة اليهودية في ولاية يوتا 
والتي ترأًسها فيما بعد . وقد دعم بامبرجر صندوق يوتا للاستيطان 
والذي أسسته المجحمعية الزراعية اليهودية بهدف توطين يهود من 
نيويورك وفيلادلفيا في مستوطنة كلاريون الزراعية . وقد كان 
للأثرياء من أعضاء الحماعات اليهودية » أمثال بامبرجر > دور مهم 
في عملية استيعاب مئات الآلاف من المهاجرين من يهود شرق أوربا 
ال فراع ول ات ا لهد س انات الفرن الرن رض 
دمجهم اقتصادياً وثقافياً في المجتمع الأمريكي . 


)۱۹۲۰-۱۸4۷( جىكوب شىق‎ 
Jacob Schiff 

مالي وثري أمريكي . من قيادات الجحماعة اليهودية البارزين في 
الولايات المححدة في أوائل القرن العشرين . ولد في فرانكفورت 
لاما لعا فر رر ن رخال ادن و لاء وى 
تعليماً دينياً وعلمانياً ثم انخرط في مجال عمل أبیه حيث کان يعمل 
سمسارآ في مؤسسة روتشيلد المالية . وفي عام ۱۸٦١‏ » هاجر إلى 
الولايات المتحدة هو وسولومون لويب » وانضم إلى مؤسسته المالية 
«كون لويب وشركاه» ونجح بفضل قدراته المالية في أن يرأس هذه 
المؤسسة عام ۱۸۸١‏ عند اعتزال لويب . وكانت هذه المؤسسة واحدة 
من أهم مؤسستين ماليتين في الولايات المححدة لعبت دوراً مهما في 
دفع عجلة النمو الصناعي الذي كانت تشهده الولايات المتحدة في 
أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . وعمل شيف ٠‏ 
بالإإضافة إلى ذلك » مديراً ومستشارا للعديد من المؤسسات المالية 
التي كانت تعد العمود الفقري للتوسع الصناعي الأمريكي . كما 
اشترك في تمويل العديد من القروض المحلية والخارجية من أهمها 


الجزء الأول : التحديث 


قر ض قيمته ۲٠٠‏ مليون دولار لليابان خلال الحرب الروسية اليابانية 
)۱۹٠١-۱۹۰٤(‏ . وقد كان شيف معادياً لروسيا القيصرية بسبب 
شباستها القمعية تجاه الأقليات ومن بينهم أعضاء المجحماعة اليهودية . 
ولهذاء فقداستخدم نفوذه لمنع أية قروض أمريكية للحكومة 
الروسية » كما لعب دور بارزاً في الحملة التي أدت إلى فسخ 
العاهدة الأمريكية الروسية لعام ۱۸١١‏ بعد أن رفضت الحكومة 
الروسية دخول مواطنين أمريكين من اليهود إلى أراضيها . 

ومع تعر التتحديث في روسيا القيصرية (وبولندا) تدفّق الآالاف 
من يهود اليديشية إلى الولايات المتحدة ة . ولذا تحرك شيف 1 شیف (مع غیره 
من يهود أمريكا المندمجين) لإنشاء مؤسسات هدفها أمركة هؤلاء 
المهاجرين الجدد وسرعة استيعابهم في المجتمع الأمريكي . في هذا 
الإطار » تكونت اللجنة الأمريكية اليهودية (عام 1 ٠‏ التي ساهم 
شيف فى تأسيسها . وكان لشيف » برغم انتمائه إلى الحركة 
اا ا ب ف و اا تا 
الأرثوذكسية والمؤسسات التعليمية التي كانت تخدم المهاجرين 
الجدد. فنجد أنه ساهم بأكثر من نصف مليون دولار فيماعرف 
Ce‏ 
الولايات المتحدة وتوزيعهم من خلال مكتب النقل على مناطق 
E SS as‏ 
نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن » والتي کان فقرها وتکدسها وجرائمها 
تشكل مصدراً للإحراج اليهود المندمجين من أعضاء البورجوازية 
الأمريكية . وظل شيف معارضاً للصهيونية » وأشار إلى أنها تضع 
ولاء اليهود لوطنهم الأمريكي موضع شك › كما تثير معاداة اليهودء 
واعتبرها حركة علمانية تتعارض مع الديانة اليهودية ومع المواطنة 
الأمريكية . إلا أن شيف وغيره من يهود أعضاء البورجوازية دعموا 
التجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين لخوفهم من تدفّق هجرة 
جماعية جديدة إلى الولايات المتحدة تعمق المشاكل التي أثارتها 
الهجرة الأولى . ذلك بالإضافة إلى أن المشروع الصهيوني جاء في 
إطار المصالح الغربية الرأسمالية . وساهم شيف في المشاريع الزراعية 
في فلسطين » كما اشترك في تأسيس معهد حيفا الفني . وقد اشترى 
سندات في الاتحاد الاستعمارې اليهودي (جویش کولونیال ترست) 
الذي أُسّسه هرتزل عام ۱۸۹۹ > وأعرب عام ۱۹۱۷ عن تأييده 
لإعادة بناء صهيون «كمر كز ثقافي كبير للشعب اليهودي» . وبذلك› 
يكن اعتبار شيف صهيونياً توطينياً يدعم الاستيطان اليهودي في 
فلسطين من منظور أمريكي . 
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۸ رسماليون من اعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 


برنسارد اروخ (۱۹۹0-۱۸۷۰) 
Bemard Baruch‏ 
ثري أمريکي يهودي من رجال المال والدولة . ولد في الحنوب 
الامريكي لعائلة هاجرت من بروسيا لتستقر في الو لايات انتحدة عام 
۸29 . تخرج في جامعة سيتي كوليج في نيويورك » وانضم في 
عام ۱۸۸٩‏ لؤسة آرثر هاوسمان للسمسرة ثم أصبح شريكاً بها عام 
1۸۹1 وعضوآناجحاً في بورصة نيويورك . وقد جح باروخ » 
بفُضا ل فدراته الفائقة في الشنون الالية ودراسته المتعممَة لآليات 
أسواق ا لمواد ا لخام مثل الذهب والنحاس والْطاط وغيرها » في جمع 
ثروة كبيرة بلغ حجمها ثلاثة ملايين من الدولارات (عاء )٠۹۰۲‏ . 
دخل باروخ مجا SON SS‏ 
الرنسن الأمريكي ويلون عضوآًباللجنة الاستشا اريه مجلس الدفاع 
القومي د نم ا للجنة المواداخام والعادن للاستقادة من خبراته 
ودرايته الواسعة في هذا المجال . وتولى خلال اخرب العالية الأولى 
رئاسة مجلس صتاعات اخرب . وأصبح . من خلال هذا المنصب ء 
المتحكم الفعلي في الاقتصاد الأمريكي خلال فترة اخرب . وبانتهاء 
الحرب » أصبح باروخ المستشارالاقتصادي اخحاص نلرئيس 
ويلسون في مؤتر فرساي للسلام 


يدم امتشاراته الأاقتصادية والألية والسيامية أيضا للرؤساء 


. وقد ظل باروځ منذ ذلك ان 


الأمريكين . وخلال اخرب العالية الثاية . استعأن به الر ئيس 
روزفلت لمواجهة مشاكل النقص فى بعض ألواداخه » كماكان 
ضمن المشأركين في وضع خحطط إعادة البنء لغترة ما بعد الخرب . 
واختیر باروخ > عام ۱۹٤١‏ ثلا للولايات التحذة لذى نة الأم 
المتحدة للطاقة النووية > حيث قدم مشروعاً حول الرقابة الدولية على 
الطاقة والأسلحة النووية عرف باسم «خطة باروخ" . ويعتبّرهذا 
امشروع أول سياسة أمريكية معلنة تجاء هذا الموضوع . 

وقد کان باروخ من اليهودالمندمجين من أعضا البو رجوازية 
الأمريكبة » وكان يعتبر أن مواطته الأمريكية تفوق أي انتماء أخر . 
ومن هذا النطلق » عأرض الصهيونية ورفض فكرة إقامة دولة على 
أساس الانتماء الديني . وبالاضافة إلى ذلك » كان باروخ يخشى ما 
قد تشيره الصهيونية من مسأنة ازدواج انولاء ومعاداة اهود ؛ 
خصوصاً أنه تعرّض للهجوم بشكل غير مباشر في مقال شر في 
جريدة ديربورن إنديبندت المملوكة لرجل الصناعة الأمريكي هري 
فور دعام ۱۹۲۱ بعنوان « دزرائيلي في آمریکا : يهودي دو فوة 
حارقة ٠‏ وهو تلميح لنفوذه الاقتصادي والسياسي لدى دوائر السلطة 
الأمريكية . وقد نشرت هذه الجريدة سلسلة من المقالات بين عامي 


الصزء الأول : التحديث 


۰ و۱۹۲۷ > هاجمت فيها أعضاء المحماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة واتهمتهم بالسيطرة على اقتصاد البلاد . وقد تراجع 
فورد عن اتهاماته هذه فيما بعد . ويسر الكاتب الأمريكي ليني برنر 
فى كتابه اليهود في أمريكا اليوم هذا الهجوم بأنه كان تعبيرأ عن 
مخاوف ا مو سسة الرأسمالية الأمريكية البروتستانتية » بعد قيام الورة 
البلشفية فى روسيا » من سيطرة « رجال المال من اليهود البلاشفة ؟ 
على اقتصاد البلاد ئ اة كان لمر كر كير س عضا 
الحماعات اليهودية في قطاعات اقتصادية معينة » مثل : القطاع 
المصرفى الاستثماري » والصناعات الخفيفة > وصناعة السينما › 
وا الا وف ل ا ا 
يعطى انطباعاً بالسيطرة والقوة . وبالفعل » كان المهاجرون من 
ارد وأبنائهم قد اتجهوا إلى هذه الأنشطة الاقتصادية التي كانت لا 
تزال تُعتبّر أنشطة جديدة وتتميز بالهامشية نظراً لأن كثيراً من الأنشطة 
الاقتصادية التقليدية الأخرى لم تكن متاحة أمامهم . وقد كان لميراث 


۸ رإسماليون من اعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحر 


البريطانية في أفريقيا أو في أنجولا البرتغالية » كمااقترح عام ٠4۳۹‏ 
تأسيس « الولايات المححدة الأفريقية ‏ في أوغندا لتكون ملجأ لليهرر 
ولجميع ضحايا الاضطهاد . 

ورغم موقفه المعارض بشكل مبدئي للصهيونية » فإننا مجده عام 
۷ يؤيد قرار تقسيم فلسطين بل يساهم في الضغط على مبعون 
فرنسالدى الأم المححدة لتأييد القرار مهدداً إياه بسحب المعونة 
الأمريكية لفرنسا في حالة رفضها القرار . ولا شك في أن موقفه هذا 
جاء في إطار المصالح الأمريكية التي كانت تدرك جيدأً أهمية كيان 
استعماري استيطاني إحلالي في ا لمشرق العربي يعمل كقاعدة له 
وللمصالح الغربية والرأسمالية في المنطقة حيث كانت المصالح 
الاقتصادية والطبقية والسياسية لباروخ وأمثاله في نهاية الأمر ترتبط 


بها بشکل وثیق . 


ھىلىنا روينشستاین (۱۹10-1۸۷1) 


Helena Rubenstein 
واحدة من أبرز الشخصيات التي عملت في مجال صناعة‎ 
مستحضرات التجميل . ولدت في بولندا » ودرست الطب لفترة‎ 
قصيرة » ثم هاجرت إلى أستراليا حيث نجحت في تصنيع وتسويق‎ 
مستحضرات تجميل البشرة وفقاً لوصفة ورثتها عن والدتها . وأصبح‎ 
لها خلال ثلاث سنوات تجارة رابحة في هذاالمجال . وفي عام‎ 
انتقلت هیلینا روبنشتاين إلى بريطانيا حيث افتتحت في‎ ٠. 4 
لندن صالوناً للتجميل »› وسرعان ما افتتحت صالونات آخرى في‎ 
مختلف أنحاء أوربا . وأصبحت هيلينا روبنشتاين » في غضون‎ 
عشرين عاماً » من أبرزالشخصيات العاملة فى مجال مستحضرات‎ 
انتقلت إلى الولايات المخحدة‎ > ٠١۹۱٤ التجميل في آوربا . وفي عام‎ 
خت ات ادك ا مف داعا ل عمال و ور ةفك را‎ 
كبيرآ وصل إلى مائة مليون دولار عند وفاتها . كماوصل حجم‎ 

اليغات السوية لر كيا الى 5ا ليرت دولار 

وبصفة عامة » كان أعضاء الحماعة اليهودية من أبرز المستثمرين 
في مجال الصناعات الخحفيفة والاستهلاكية . وساهم ميراتهم 
الاقتصادي كجماعة وظيفية ذات خبرات مالية وتجارية واسعة في 
تسهيل دخولهم إلى هذه المجالات . 

وقد اهتمت هیلینا روبنشتاین بإسرائیل » فأقامت بها مصنعا 
بالقرب من الناصرة . وفي إطار اهتمامها بالفنون » هدت جناحا 
يحمل اسمها إلى متحف تل أبيب للفنون . كما تقدم مؤسسة هيلينا 
روبنشتاين منحاً سنوية للفنانين الشبان الإسرائيليين . 


اليهود ء كجماعات وظيفية مالية » دور في تأهيلهم لاقتحام هذه 
اللجالات بنجاح برغم ما كانت تنطوي عليه من مخاطرة » وقد حقق 
كثير منهم من خلالها بفضل خبراتهم وعلاقاتهم المالية والتجارية 
الواسعة والمتداخلة ثراء طائلاً وحراكاً اجتماعياً سريعاً وبروزاً فيها 
بشكل واضح ولافت للنظر . ومن ناحية أخرى ٠‏ ارتبط أعضاء 
المحماعات اليهودية فى آذهان الكثيرين بالحركات الثورية 
والاشتراكية . ۰ 

وقد جاء كثير من يهود شرق أوربا الذين تدفقوا على الولايات 
المحدة منذ نهايات القرن التاسع امان الا د وات 
الثورية والاشتراكية » وكانوا من العناصر النشيطة داخل الحزب 
الشيوعي الأمريكي والحركات العمالية الأمريكية خلال العشرينيات 
والثلاثييات من القرن العشرين . وكانت هجرة يهود البديشية بصفة 
عامة مصدر قلق في أوساط اليهود المندمجين من أعضاء البورجوازية 
الأمريكية من أمشال باروخ » لما كانت تثيره ثقافتهم اليديشية 
وعقائدهم المغايرة وأوضاعهم الطبقية الدنيا من تهديد للمكانة 
الاجتماعية لأثرياء اليهود ومواقعهم الطبقية . ولذا ء فقد تعاملوا مع 
هذه الهجرة على عدة جبهات ؛ فمن ناحية اهتموابسرعة أمركة 
المهاجرين الجدد واستيعابهم في النسيج الاقتصادي والثقافي للبلاد » 
ومن ناحية ثانية اهتموا بتحسين أوضاع يهود أوربا في أوطانهم 
الأصلية حتى لا يضطروا إلى الهجرة » ومن ناحية ثالثة عملوا على 
إيجاد مناطت أخرى لتوطينهم سواء في فلسطين أو فى غيرها . وقد 
رسم باروخ خطة مفصلة لإعادة توطين يهود أوربا في المستعمرات 
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الجزء الأول : التحديث 


)۱۹0۹-۱۸۷۵( ایوجین مایر‎ 
Eugene Meyer 

من رجال البنوك الأمريكيين اليهود . وهو أحد العاملين فى 
الإدارة الحكومية ومحرر صحفي وناشر تنصر في مرحلة لاحقة من 
حياته . ولد فى كاليفورنيا » وكان والده من رجال البنوك الدولين » 
فعمل لفترة معه إلا أنه أقام عام ٠۹۰۱‏ مؤسسته المالية الخاصة باسم 
١إيوجين‏ ماير الأصغر وشركاه» . ولعب ماير دوراً بارزاً لمدة ستة 
عشر عاماً في تنمية صناعات النفط والنحاس والسيارات الأمريكية » 
واكتسب سمعة متازة من خلال قدرته على خَلق وإدارة مشاريع 
نوبط ها ن اويل لكوي و فط الان الصاعي والزراعي 
وفي عام ۱۹۱۷ › صف ماير أعماله واتجه نحو العمل في الحىكومة 
الأمريكية حيث تولى عدة مناصب استشارية وإدارية مهمة مرتبطة 
بالجهودالحربي حقَق فيها نجاحاً ملموساً بفضل خبراته الالية 
والصناعية . وفي عام ٠۹۳۰‏ › عينه الرئيس الأمريكي هوفر رئیا 
لجلس الاحتياطي الفيدرالي . وكون ماير مؤسسة إعادة التعمير 
والتمویل عام ٠۹۳۲‏ > وكان أول رئيس لها . وفي عام ۱۹۳۳ » 
اشترى صحيفة واشنطن بوست وبجح في زيادة حجم توزيعها إلى 
أربعمائة ألف نسخة يومياً . وبعد الحرب العالمية الثانية » عينه 
الرئيس الأمريكي ترومان رئيسا للبنك الدولي لإعادة التعمير 
والإنشاء . وتمتلك ابنته كاترين جراهام شركة واشنطن بوست التي 
تضم إلى جانب واشنطن بوست مجلة نيوزويك وعدداً من الملحطات 


الإذاعية . 


)۱۹۳۸-۱۸۷۷( ماکس فاکتور‎ 
Max Factor 

من منتجي مستحضرات التجميل الأمريكية ولد في بولندا 
حيث حصل على بعض التدريب في فن الماكياج » ثم هاجر إلى 
الولايات المتحدة . وأسس عام ۱۹٠۹‏ شركة لستحضرات 
التجميل» بدأت بداية متواضعة ثم تطورت لتصبح من أكبر شركات 
مستحضرات التجميل في الولايات المححدة والعالم . 


(۱۹۸7-۱۸۸ ۳( زار کاسسلان‎ 
Lazer Kaplan 

تاجر ماس أمريكي » ومؤسس واحدة من أكبر شر كات تقطيع 
اماس في العالم . ولد في روسيا حيث كان والده يشتغل صائغ 
جواهر ويقوم بإصلاح الساعات . وفي عام ۱۸۹١‏ » انتقل مع اسرته 


۱0۹ 


۸ رإسماليون من اعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 


إلى اتتويرب في بلجیکا حیٹث بدأ یتلقی تدریبه . وحینماهاجرت 
أسرته إلى الولايات الملتحدة . فل هو الاستمرار فى بلجيكا 
ليؤسسن لجارته الخاصة . افتتح اول محل جواهر له فی عام ۱۹۰۲۳ 
ولکنه > في اعقاب اجتياح الانيا لبلجیکا عام ۱۹۱٤‏ . هاجر إلى 
الولايات المتحدة واستقر فى نيويورك حيث اس شى كة باسم لازا 

کا رر - ت ت : أ ر 
کابلان واولاده؛ لتقطیع وصقا الماس :و فك اکتنت ف که سمغة 
طيبة . وحقق کابلان شهرة واسعة حینما وکلت إلیه عام ٠۹۳٩‏ 
نهمة تقطيع واحدة م اشهر ا لماسات في التاريخ وساهم کایلان 
من خلال شركته التي أ صبحت شركة عالية تعرف باسم * لازار 
كابلان انترناشيونال ٠‏ في تحويل مدينة نيويورك إلى أهم مركز لصناعة 
الماس في العالم . 


دیقسد سار توف (۱۹۷۱-۱۸۹۱) 
David Sarnoff‏ 
من الرواد الأمريكبين اليهود الذين عملوا فى مجال الإذاعة 
N E E‏ 
والتليقزيون . ولد في روسيا وانتقل إلى الولايات الْتحدذة عام 1۰۰ 
ريغا . وعندما ا مۇسسة الإأداعة الأمريكية واخحتصارها اد . 
المدیر التجاری للمؤسسة الجحدیدۃ عام ۱۹۱۹ ثم رئیسها عام ۱۹۳۰ . 


والضخم الكامنة في مجال 
الإذاعة » فأسّس شركة الإذاعة الوطنية إن . بي . سي .€.8.× عام 
1 كشركة تابعة لمؤسسة ار . سي . آیه . ۴.٣.۸‏ كمااهتم 
بالتلينمزيون وبتطويره كجهاز غير مكلف لتقد خدمة إخبأرية 
وترفيهية لقطاع واسع من الحماهير . وكان لقدرات سارنوف الإأدارية 
والعلمية الأثر الأكبر في تحويل شركة آر. سي . آيه . إلى أكبر 
مجمع إلكتروني في العالم » وصل حجم أعماله في نهاية الستينيات 
إلى ملياري دولار في مجالات تراوحت بين الإذاعة والتليغزيون 
والحاسبات الآَلْية والأقمار الصناعية . 

ويصفة عامة لعب أعضاء الخماعة اليهودية دورأ مهما في 
مجال وسائل الإعلام في الولايات المحدة وكانوا من العناصر الرائدة 
بها» فأسسوا وسيطروا لفترة طويلة على أهم شبكات الإذاعة 
والتليفزيون الأمريكية . 

وكان سارنوف نشيطاً في مجال الشئون اليهودية في الولايات 
الحدةء كماكانعضوآشرفياً في معهد وايزمان للعلوم في 


ا و 


الجره الأول : التحديث 


0۱۹۹۰-۱۸۹۸۱ ارماند هامسسر‎ 
Armand Hammer 

ثري أمريكي يهودي من رجال الصناعة والأعمال . ولد في 
نيويورك لعائلة من المهاجرين من يهود اليديشية استقرت في 
الولايات الححدة عام ٠۸۷١‏ . وبدأفي بناء ثروته وإمبراطوریته وهو 
لا يزال طالباً فى جامعة كولومبيا » حيث حقق المليون الأول من 
خلال تطویر و و المؤسسة الصيدلية المتعثرة التي كان يتلكها 
والده . وفي عام ۱۹۲١‏ . سافر إلى الاتحاد السوفيتي ضمن بعثة 
طبية لغوث ضحايا الخروب الأهلية والمجاعة . وتبين له هناك مدى 
حاجة الاتحاد السوفيتي للغذاء » فأسرع بتدبير شحنات من الحبوب 
إلى الاتحاد السوفيتي مقابل منتجات سوفيتية من أهمها الفراء . 
اک تا ر و وو ا هاو اا ال ت اناه 
أيضاً مسجال العمل داخل الدولة السوفيتية ا توثقت 
علاقته بلينين الذي منحه امتيازات خاصة للعمل داخل الاتحاد 
السوفيتي . واستقر هامر في موسكو حيث افتتح أول مصنع لإنتاج 
الأقلام الرصاص . وحققت أعماله جاحاً كبيراً ء وإن ظلت مشكلة 
ا الاتحاد السوفيتي قائمة > فقام بشراء التحف والقطع 
الفنية التي خلّمتها الأرستقراطية والبورجوازية القيصرية وخرج بها 
من روسيا عام ۱۹۳١‏ ليعيد بيعها في الغرب بمكاسب ضخمة . 
وخلال الحرب العالمية الثانية ء آقام هامر معملاً لتقطير الخمور في 
ال وتوسع في هذا المجال إلى أن أصبحت له 
إمبراطررية في مجال صناعة الخمور . وفي عام ۱۹١٤‏ . باع أعماله 
في مجال الخمور واشترى شركة أوكسيدنتال للبترول بلغ مائة لف 
دولار فقط › ونجح في تحويلها إلى تاسع أكبر شركة بترول في 
الولايات التحدة حيث بلغ حجم مبيعاتها ٠۹‏ بليون دولار . وأصبح 
يطلى على هامر لقب «ملك البترول؟ . وقداتسع مجال نشاط 
شركته ليشمل الفحم والأسمدة والزراعة والكيماويات والبلاستيك 
الاوك 

ولم يكن هامر مهما بالششون والقضايا اليهودية بشكل 
خاص . لكنه ساعد في عقد السبعينيات ٠‏ من خلال علاقته بالقادة 
السوفبيت . في رفع بعض القيود المغروضة على هجرة يهود الاتحاد 
السوفيتي . ويبدو آن هامر عمل في تلك الفترة على عدم إبراز 


11۰ 


۸ رسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحر: 


علاقته بإسرائيل لحماية مصالحه البترولية مع بعض الدول العربية , 
ولعب هامر دوراً بفضل علاقته الشخصية بالزعيم السوفينى 
جورباتشوف » في التمهيد لفتح باب الهجرة واسعاً أمام هجر 
اليهود السوفييت في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات . وكان 
هامر صديقأ لمناحم بيجن . وقد اقترح على الرئيس المصري أنور 
السادات » أثناء مفاوضات كامب ديفيد » خحطة صناعية واسعة تجمم 
رأس الال الأمريكي من جهة وبعض الصناعات المصرية والإسرائيلية 
(حصوصاً صناعات الفوسفات والبوتاس والغاز الطبيعي المصري) 
من جهة أخرى . كمااهتم هامر بدعم مشاريع التنقيب عن البترول 
في إسرائيل » فساهم في تأسيس شركة أمريكية إسرائيلية لهذا 
الغرض عام ۱۹۸٩‏ بتمویل قدره ۲۰۰ ملیون دولار › وقدم تبرعات 
كبيرة لكل من منظمة هاساداه الصهيونية وجامعة تل أبيب . 
لكن الانتماء اليهودي لهامر لا يفسر دعمه لإإسرائيل › فهذا 
الدعم جزء لا يتجزأ من الدعم الأمريكي (الحكومي والشعبي) لدولة 
تدافع عن المصالح الأمريكية وتوجد على مقربة من منابع البترول . 
ولا يختلف هامر في هذا عن ال مخات من الرأسماليين الأمريكيين الذين 
يرون أن المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية متضافرة. ولعل 
اتساع نشاط هامر وحماسه الزائد لإسرائيل لا ينبع من يهوديته وإغا 
ينبع » في الأساس ٠‏ من ارتباطه بسلعة حيوية إستراتيجية مثل البترول . 
ولا شك في أن دوره المهم في مسألة هجرة اليهود السوفييت 
جاء في إطار اعتبارات الصراع بين الشرق والغرب والذي كان هامر 
موهلا للقيام بدور مهم فيه بفضل علاقاته التاريخية والوثيةة بالاتحاد 
السوفيتي . وما يذكر أن الولايات المتحدة » والغرب بصفة عامة › 
جا إلى استخدام قضية هجرة اليهود السوفييت وقضايا حقوق 
الأنسان بشكل عام ضمن آليات صراعه مع الاتحاد السوفيتي ودول 
شرق اوربا . 


) -۱۹۰۷( ماکس راتنر‎ 
Max Ratner 

رجل صناعة أمريكي يهودي . ولد في بولندا وهاجر مع أسرته 
إلى الولايات المتحدة وهو في الثالثة عشرة 
اشترك راتنر مع أسرته في تأسيس شركة للإنشاءات الصناعية في 
مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية . وتحوّلت هذه الشركة على 
٣‏ الأعوام إلى مؤسسة ضخمة تقدر قيمتها بملياري دولار . وقد 
ترس راتنر أعمال الأسرة في أعقاب حصوله عام ۱۹۲۹ على شهادة 
جامعية في القانون . 


. وبعد هجرته بعام › 


نٿ 


الجزه إلإول : التحدي 


A,‏ الملستثمرين في إسرائيل . واهتمامه بالكيان 
a‏ يعود إلى الثلاثينيات عندما استثمر آمواله في بناء فندق 
ارون في بلدة هرتزليا 1 وقد كان هذا المشروع بداية مشاريع عديدة 
ةة شملت جميع قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي (صناعة 
الإطارات- صناعة الثلاجات ‏ صناعة الألومنيوم والنحاس - صناعة 
ا الطبية) . وفي المجال الزراعي › أدخل في الخحمسينيات 
القطن (من كاليفورنيا) إلى إسرائيل » وأقام شركة «أجنحة 
_رانيل» وهي أول شركة تاسست في إسرائيل لرش البيدات 
a‏ . كما أسّس شركة لغزل القطن الإإسرائيلي » وأخرى 
وزيع الإنتاج الزراعي الإسرائيلي . كما اشترك في مشاريع أخرى 
متنوعة في مجالات العطور والسياحة وتوظيف المهاجرين . وفي 
ا اللسعينيات » ساهم راتنر مع شركة أفريقيا-إسرائيل 


بذور 


للإنشاءات في مشر وع مشترك قيمته ملايين الدولارات لإقامة 
الأبراح السكنية ذات العشرين طابقا في إسرائيل . وقد عمل راتنر 
دة عشر سنوات رئيساً للغرفة التجارية الأمريكية الإسرائيلية » ثم 
تراس مجلس إدارتها . وخلال فترة رئاسته » وصل حجم الاستثمار 
الأجنبى الخاص في إسرائيل إلى ذروته » وزاد عدد الشركات 
الأمريكية التي لها فروع تابعة في إسرائيل . وقدامتدت اهتمامات 
راتنر في إسرائیال TS‏ 
قام بدعم مؤسسات تعليمية وفنية وثقافية كما دعم بعض بعض التنظيمات 
السياسية الإصلاحية . 

ويرى راتنر أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يوفر المناخ اللازم لجذب 
قدر كاف من الاستثمارات الأجنبية اللازمة لخلق فرص عمل 
للمهاجرين السوفييت . وهو ينتقد اعتماد إسرائيل الزائد على 
العونات الخارجية باعتبار أنها تضعف قدرتها الذاتية على النمو 
والتطور » ويطالب بالقضاء على الجوانب الجحماعية في الاقتصاد 
الإسرائيلي وتطويره نحو الاقتصاد الحر . 


) -۱۹۰۸( ماکس فیشر‎ 
Max Fisher 

رجل صناعة أمريكى يهودي ود في الولايات المتحدة . دخل 
مجال صناعة البترول حيث كان أول من طور صناعة البترول في 
ولاية ميشجان الأمريكية » وأدخل أساليب جديدة في مجال تكرير 
البترول خلال الثلاثينيات والأربعينيات . واشترك فيشر في تأسيس 
شركة أورورا للبنزين › وتراس مجلس إدارتها ج ا 9 
وامتد نشاطه إلى مجالى التمويل والعقارات » فكان عضوا في 


۸ رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 


ا رز oT‏ 


ي الأمريكي . ا 
نیکسون بعد انتخابه عام ۱۹7۸ مستشارآ خحاصا للشئون المدنية 
والاجتماعية . 

وکان فش ر نشيطاً في مجال ا! اون الو ا سى النداء 
اليهودي الا ن عامي 2 ٩‏ و۷٦۱۹‏ . کما ۱ ا مجلم 


الاتحادات اليهودية في الأعوام ۱۹۷۲-٠۹7٩‏ . وترأس كذلك 


مجلس محافظي الوكالة اليهودية لااسرائيل في الغترة بين عأمى 
۷۱و ۱۹۸۳ . SS BE‏ يشر في تمويل أوائل مشا 


ر 
البتروكيماء ويات في ني دعم فيشر لاسر رئیا فى إطار 


٠ ٤ةنبط E‏ أي أنه يدعم إس 


إسرائیال .وا 


ما 
سرائیل e‏ 
ومعنوياً دون أن يهاجر إليها بنفسه ٠‏ فهو موقف ينبع في الأساس من 
انتمائه لوطنه الأمريكي وارتباط مصاخه الاقتصادية والطبقية 
والسياسية بالمصالح ال راسمالية لهذا الوطن > وهو موق لايثير 
الآتهامات بازد 

کو سرائیل کتا كقاعدة لها في الشرق 
۵ منيون دو( 


دواج الو لو لاء حن تتطا ن المصالح الأمريكية الإمبريالية 
الأوسط . 
وتشر وة فر بحواي ر وکال‌يعدعام 


. بين اغ اة شخصے أمريكية في الو لايأت انتحدة‎ ۵٥۵ 


) -۱۹۲۲( تسد اریسون‎ 
Ted Arison 

ثري آمريکي الخنسية من أصل إسرائيلي يعمل ت 
النقل البحري 
فلسطین عام ٠ ۱۹۲٤‏ ودرس في اح امعة eT‏ 
۰ و۱۹6۲ اه عمل مدد الشركة و 


2 1 
ب امار 


2 


عامي يزينجوف في 
تل بب فى اة ٠۹٤۸-1۹٤7‏ 
و٥‏ خدم أريسون في اخيش الإ سرائيلي . 


ماخ إلى ا الولايات المححدة حيث حصل على اجنسية 


وفي عام ۱۹٥۲‏ » 
الأمريكية . 


ا ا 


فوربس 
E e‏ 
sS‏ 
عام 1۹0۹ و ٩٦1۹ء‏ ثم شركة أريسون للنقل البحري في مامي 
1 سامی مند 

O‏ يمي 
EE SIE‏ 


عام ۱۹۷۹ 
کارنیقال کر وز لاینز في میامي أيضاً . 


للرحلات البحريه باسم 


الحرء الأول التحديث 


وعد اروق غوذجاً جيداً ما يسمى «الدياسبورا الإسرائيلية ٠‏ 
وهم الاسرائيليون الذين يهاجرون من إسرائيل ليستقروا عادة في 
الولايات الححدة والذين وصل عددهم إلى ما بين ۰و ۷۰۰ ألف 
(أو مليون إذا أضفنا أطفالهم) . ولايوجدمايدل على ان 
أصول أريسون الإسرائيلية قد وجهت نشاطاته الرأسمالية وجهة 
خاصة . 


کسزرا خدوری زیلکے (۱۹۲۵- ( 
Ezra Khedouri Zilka‏ 
مالي أمريكي الجنسية من أصل عراقي ‏ ولد لعائلة عراقية من 

رجال التجارة والمال . ا والده خدوري زیلکا )۱۹١۹-۱۸۸۴٤(‏ 
مؤسسة مصرفية في بغداد عام ۱۸۹۹ » حيث نجح في نشاطه المالي 
وافتتح أفرعاً قي كلمن دمشق وبيروت والقاهرة وأصبح يلقب 
بروتشيلد الشرق . وفي عام ٠ ۱۹٤١‏ انتقل مع أسرته إلى الولايات 
التححدة. وفي الولايات المتحدة ٤‏ عمل عزرامع والده وإخوته 
الثلاثة في تأسيس شبكة عالمية للتمويل والمعاملات المصرفية . وقد 
فقدت العائلة جزءأ كبيراً من ثروتها بعد استيلاء العراق على مصرف 
العائلة في بغداد وتأميم فرع القاهرة . إلا أن العائلة استمرت في 
نشاطها ال الي في الولايات المححدة » وبخاصة فى مجال 
الاسثمارات المصرفية . و ثروة عزرا زيلكا بحوالى 0 مليون 
دولار . وهکذاء 0 ا ا 
شخصية أمريكية في الولايات المتحدة . 


ادحار برونقمان (۱۹۲۹- ) 
Edgar Bronfman‏ 
من رجال الصناعة الأمريكيين البهرد . ولد فى مونتريال بكندا 

ابنأ لرجل الصناعة الكندي صمويل برونشمان . و عام ۱۹٥۳‏ » 

انضم إلى شركة أبيه (العاملة في مجال تقطير الخمور) وهى شركة 
سیجرام . وفي عام PT EE » ۱۹١٩‏ 
الجنسية الأمريكية . وفي عام ۱۹١۷‏ . أصبح رئيسآً للغرع الأمريكي 
لشركة سيجرام . وبعد وفاة أبيه عام ۱۹۷١‏ . تولى برونفمان الإدارة 
الكاملة للش كة . فأصبح رتيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة 
الأ في كندا وللفرع الأمريكي 1 وقد نت وتشعبت أنشطة ومصالح 
إمبراطررية سيجرام في ظل إدارته ‏ وأصبحت تضم متلكات للغاز 
الطبيعي والنفط في آسيا وأوربا إلى جانب حصة مهمة فى شركة 
الكيماويات العا لمية دوبونت . ولبرونفمان دور نشيط ٠‏ مثل أببه » 


۱۹۲ 


۸ راسماليون من اعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحر 


في مجال الشئون اليهودية » فترأس منذ عام ۱۹۸١‏ المؤعر اليهردى 
العا مى » وتعامل من خلال هذاالمنصب مع العديد من القمضاي 
الخاصة با لجماعات البهودية في العالم . كما يحتل برونفمان مراك 
مهمة في منظمات يهودية أخرى مل اللجنة الأمريكية اليهودية 
والمؤتر الأمريكي اليهودي » وعصبة محاربة الافتراء . 

وبرونفمان مثل جيد لما يكن تسميته صهاينة الدياسبورا» أو 
«الصهاينة التوطينيون؟ الذين لا بيانعون في القيام بنشاط صهيونى 
حماسي يأخذ شكل ضغط سياسي من أجل الُستوطن الصهيوني 
ودعمه مالياً ء كما لا يانعون في تمويل النشاط الاستيطاني الصهيونى 
مادام لا يضر بسمعتهم ولا يلقي بأي ظلال من الشك على ولائ 
لأوطانهم . فإن كانت الولايات المححدة ضد الاستيطان في الضفة 
الغربية » فإنهم يقفون ضده › وإن كانت لا تمانع فيه فإنهم يجارونها 
في ذلك ٠‏ فمواقفهم نابعة من انتمائهم لأوطانهم ولأمريكيتهم . 

وکثیر من هؤلاء يتبتى موقفاً صهيونياً دفاعاً عن هويته الإثنبة 
الأمريكية اليهودية » ومن ثم فإن تأييدهم لإسرائيل لاينبع من 
الموقف الصهيوني الخاص بنفي الدياسبورا ٠‏ أي توظيف الجماعات 
اليهودية في العالم وتصفيتها » وإنغا من محاولة للحفاظ عليها وعلى 
ميراثها المحضاري . ولذاء نجد أن حديشهم عن إسرائيل يفترض 
وجود تفاعل بين فرعين أو قطبين متساويين » على عكس الخطاب 
الصهيوني الذي يفترض وجود مركز واحد . 

وقد لخص برونفمان هذا الموقف في قوله : « إن الأيديولوجيا 
الصهيونية الكلاسيكية ترفض إمكان وجود يهودي آمن ومهم في 
المنفى (أي في العالم) » وتعتبر الحياة في المنفى حياة نفي » وهي 
نظرية غريبة عن تفكير معظم اليهود الذين يعيشون في المجتمعات 
المحضرة والديوقراطية (أي في المجتمعات الغربية) ٠‏ . وقد اتهم 
برونفمان المجتمع الصهيوني بأنه مجتمع مادي يتنكر للقيم اليهودية › 
منقسم على نفسه » غير مستقر ٠‏ تحتكر فيه السلطة الأرثوذكسية 
السلطة الدينية » وتتجاهل الدولة الرأي العام ورأي يهود العالم . 
وقد ردت عليه الصحافة الإسرائيلية ردا وقحاً يستخدم كل الأغاط 
الإدراكية واللفظية المعادية لليهود والتى تصنفهم على أنهم 
ر ار ت مارت الیو ا 
باعتباره « عملاق الويسكي ٠‏ اليهودي الأمريكي » الذي حصل على 
مكانته في العالم اليهودي بفضل الملايين التى يتلكها لا بفضل أي 
اط هرد عام رر ھور امانا مط فا غ 
طلاق مثيرة ٠‏ . ورد صحيفة معاريف يبين مدى ترسخ أغاط معاداة 


اليهود في الوجدان الإسرائيلى . 


الجزء الأول : التحديث 


۸ راسمالیون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 


و ا 


) -۱۹۲۹( جورج سوروس‎ 
George Soros 

رجل أعمال من أصل مجري يهودي » سافر إلى بريطانيا فى 
منتصف الأربعينيات حيث تخرج في جامعة لندن . تأثر بأفكار كارل 
بوبر صاحب فكرة "المجتمع المفتوح ' ٠‏ والذي هاجم الدولة القومية 
بشراسة» كما تأثر بنظرية اللا تحدد ونظرية الكوانتم . ويعتبر 
سوروس نفسه من أتباع دوكينز » الفليسوف الداروينى والأستاذ 
بجامعة أوكسفورد . ولعل الخط الأساسي في فكره هر الإيان 
بالنسبية المطلقة ورفض فكرة الحدود » وضمن ذلك حدود الدولة 
القومية والحدود الأخلاقية . 

وفي أوائل الستينيات بدأ سوروس العمل في فرع المقاصة 
المخصص بالمضاربات بين مختلف أسواق البورصة. ويقول إنه 
اكتشف يومها "أن أموالا كثيرة يكن الحصول عليها من جراء نقل 
أموال بين مختلف أنحاء المعمورة نظراً لاختلاف أسعار صرفها 
بين نقطة وأخرى" . ثم عمل في عدد من بيوت المال البريطانية 


حتى عام ۱۹١١‏ حين هاجر إلى الولايات المتحدة ليعمل مديراً 


للاستفمارات المالية لشركة أرنولدو بليشودر »كماتربطه 
علاقات قوية بعائلتي روتشیلد وجولدسمید . ثم قام بتأسیس شر کته 
الجحاصة "كوانتم فاند" وجمع ثروته بالأساس من المضاربات 
المالية. 

وفي نهاية السبعينيات كان قد كوأن ثروة طائلة جداً » لكنه لم 
يصبح مشهوراًإلا عام ۱۹۹۲ حين راهن على تراجع الجنيه 
الاسترليني فاقترض الكثير منه لأجل قصير وحوله إلى ماركات 
ألمانية » وتحقق ما راهن عليه وخرج الجنيه الاسترليني من نظام النقد 
مالي الأوربي وفَقَّد ما يزيد عن /.٠١‏ من قيمته وكان الفرق ربحاً 
صافياً لسوروس يعادل المليار دولار . 

أنشأً سوروس العديد من الصناديق المتخصصة بمساعدة الدول 
الشيوعية سابقاً » بشكل يفوق المساعدات الأمريكية الفيدرالية لهذه 
الدول(أکثر من ۱۱۰ ملیون دولار لعام .)۱۹۹٩‏ وأسس الكثير من 
المراكز التي تشجع التعليم ونشر الشقافة النسبيةء في كل أنحاء 
العالم . كما أنه يدعم بقوة نشاطات جمعيات حقوق الإنسان . وقد 
أنفق الصندوق الذي أسسه لهذه الغاية في نيويورك أكثر من مليار 
دولار العام الماضي . 

وأثناء الأزمة المالية التي اجتاحت جنوب شرق أسيا في 
أغسطس ۱۹۹۷ » ألقى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اللوم 
على المضاربين الأجانب الذين يتلاعبون بالأسواق المالية » وعلى 


1۳ 


راسهم سوروس . ولأول وهلة قد تبدو هذه الأزمة مج دشاهد 
جديد على مؤامرة اليهودي ضد اقتصاديات الأغيار (الآسبه ين). 
e e 1‏ ّ ټ 
ولا باس ایضا م التشديد ثال مال ا "الملمة' حى تكما 
, 2 على مثال مالیزيا حی ن 
ارکان التفسير التامرى ê‏ 
غير ان مراجعهة تاريخ جورج سوروس تبين لنا أن هذا النموذج 
التفسيري لا يفيد كيرا > فد اعترف هو نفسهء فى حديث له لشكة 
التليفزيون الأمريكية ۴۲-۲۷ ×۷ عام ۱۹۹۳ . أنه ت اطا مء ق ات 
الاحتلال النازي للمجر اثثاء الج ب العالمية الثانة . ساعد على 
ان سوروس هر لمودج حد للرأسمالي المضارتب عير 
|1“ . الد ا ١‏ 5 ا | i‏ ا ا 
لحمي ' » الذي لا يوان في سبيال جمع الربح عن المضاربات في 
ت کے ر کی 
وعقيدته!) إلى اعدى أعدائهہ . وهو جزء من الاقتصاد الفتاعى 
(بالإنجليزية : بابل ایکونومی economy‏ eاbuhhb)‏ أو الاقتصاد الت 
(بالامجليزية : دريفاتيف ایکونومي e )derki ative economy‏ اقتصاد 
الملضاريات الذى لا علاقة له بالعمنةالاتاجية نغسها . الذى لا يک 
احتراما كبيرا للإنتاج الصناعي أو الدولة القومية . ومايقسر سلوك 
سوروس ليس «يهوديته؟ . وإغا انتىءه لهذاالنوع من الاقتصاد فهو 
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0 
- 


أن إعأته برک حول واحديء السو وآلیاته انی 9 تعرف لا الل 


الإنسان . والتى تدور 


و حول کل شىء إلى مادة استعماليه » لا تغرف 


بن مسلم ومسحیی ویهودی وهندوکی ۔ 


الراسماليون من الآ مريكيين اليهود في قطاع الصحافة واإعلام 

American Jewish Capitalists in the Press and Media 
يلاحَظ أن المستشمرين من أعضاء الجماعات اليهودية في‎ 
الولايات المتحدة من العناصر الرائدة في مجال الصحافة . وعتلك‎ 
دار صمويل نيوهاوس للنشر واحدة من أكبر الشبكات الإعلامية في‎ 
اللجلات والصحف ودور النشر ومحطات‎ 
الإذاعة والتليفزيون . ونُعتبّر عائلات سولزبرجر وأتنبرج وبوليتزر‎ 
. من العائلات الرائدة أيضاً في مجال النشر الصحفي والمجلات‎ 
وربا يرجع ذلك إلى أن القطاع الإعلامي في الملجتمع قطاع جديد‎ 
يتطلب الانخراط فيه روحاً ريأدية » وهو مجال بدأ يكتسب أهمية مع‎ 
تزايد معدلات النمو الصناعي وما صاحبه من نمو الطبقات العمالية‎ 
والمتوسطة التى كانت في حاجة إلى خدمة إخبارية غير مكلفة . وقد‎ 
ساعد موروث اليهود الاقتصادي والاجتماعي › أي كونهم‎ 


الولايات التحدة وة 


الجزء الأول : التحديث 


حماعات وظيفية » على أن يدخلوا هذا القطاع ويستثمروا فيه 
رأسمالهم وخبراتهم واتصالاتهم . ا 

ورغم أن ۳,١‏ فقط من الجرائد الأمريكية مملوكة لافراد أو 
أسر يهودية ء إلا أن أكثر هذه الجرائد والمجلات أهمية وانتشاراً 
عنو كة لأعضاء الحماعة اليهودية في الولايات المتحدة . ولكن يجب 
الاشارة إلى أنه لا يُلاحظ وجود غط يهودي خاص في هذه الجرائد 
واللجلات التى يتلكها رون من أعضاء الحماعات اليهودية إذ أنها 
تدافع عن السياسة الخارجية لأمريكا وتلتزم بفلسفتها في الحكم ٤‏ 
وثعبّر عن الاتجاهات والآراء والمصالح الاقتصادية والسياسية المختلفة 
والتعددة داخل المجتمع الرأسمالي الأمريكي ا مک عار 
توجهها الضهيرنى ابع ن التراميا الامريكي ٠‏ 


جوزىق يولىتىزر (۱۹11-1۸1۷) 
Joseph Pulitzer‏ 
ناشر صحفي ومحرر أمريكي . ولد في المجر لأب يهودي وأم 
ميحية كاثوليكية » وهاجر إلى الولايات المتحدةوعمره ١۷‏ 
سنة . وفي عام ٠ ۱۸١۸‏ انضم إلى صحيفة ناطقة بالألمانية (في 
مدينهة سانت لويس) . وبعد ثلاث سنوات » اشترى حصة في 
انصحيفة ثم أصبح رئيس تحريرها » لكنه باع حصته فيما بعد 
محقةاربحا کبیرأ . وفي عام ۱۸۷۸ ۰ اشتری صحیفتین کانتا 
تصدران في سانت لويس حيث دمجهما في صحيفة واحدة باسم 
بوست دیسباتش التي حققت نجاحاً كبيراً . وفي عام ۱۸۸۳ ت 
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انتغل إلى نيويورك حيث اشترى صحيفة ذي وورلد التي حقَمَت في 
غضون ۳ سنوات مکسباً قدره نصف ملیون دولار سنویاً . وفي عام 
۷ أسّس صحيفة ذي إيفننج وورلد ا 
نجاح هذه العحف الثلاث الترويج المكثف لها والاإثارة 
الإخبارية التي كانت تشتمل عليها » والتجديد في كل من الطباعة 
eT‏ 
وقد اسن بر ر يدر الفحافة فى اة كو رسيا : 
رأوصی قبل وفاته بتخصیص جوائز تحمل اسمه (جوائز بولیتزر) 
تقدم للأعمال الصحفية والأدبية والفنية الحميرة . 
وقد استمر ابنه الأصغر جوزیف بولیتزر (۱۸۸9- )۱۹١١‏ فى 
إصدار صسحیفة سانت لويس بوست ديسب اتش بنجاح » بنا 
ندهررت اوضاغ الصحيفتين اللتين كانتا تصدران في نيويورك على 
أيدي ابنیه الاخحرین رالف (۱۸۷۹ - ۱۹۹۹) وهربرت بولیتزر 
۷⁄7 _- 142۷¥( „ الأمر الذي اضطرهما إلى بيعهما عام ۱ . 
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۸ رإسماليون من اعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 


وقد أضافت العائلة إلى متلكاتها » فيمابعد» صحف أخرى 


Arthur Sulzberger 
ناشر وصحفي أمريكي يهودي . ولد في مدينة نيويورك لعائلة‎ 
مالك‎ )۱١۴١-۱۸١۸( تزوح سولزبرجر من ابنة أدولف أوکس‎ 
وناشر جريدة نيويورك تايز التي حولها أوكس من جريدة متعثرة إلى‎ 
إحدى أهم وأكبر الصحف في الولايات المتحدة والعالم . وعند وفاة‎ 
أصبح سولزبرجر ناشر الجريدة ورئيس‎ » ۱۹۳١ أوكس في عام‎ 

شركة نيويورك تايز . 

وقد كانت جريدة نيويورك تايز تعر بصفة عامة عن رؤية 
مصالح البورجوازية الأمريكية وعن رؤية الصفوة من اليهود 
المندمجين ذوي الأصول الألانية المنتمين لهذه البورجوازية . وقد 
تبنى أوكس » وسولزبرجر من بعده » موقفاً معادياً للصهيونية خوفاً 
من مسألة ازدواج الولاء وما قد تثيره من عداء لليهود . 

وقد عارض أوكس ٠.‏ الذي كان عضواً في اللجنة الأمريكية 
اليهودية » وعدبلفورعام ۱۹١١‏ . كماأعلن في أعقاب زيارته 
لفلسطین عام ۱۹۳۷ أنه « إذا كان عليٴ أن أختار بين أمريكا كوطن 
عن يهودیتي ٩‏ . وفي عام ۱۹٤۳‏ » ساهم سولزبرجر في تأسيس 
اللجلس الأمريكى لليهودية المعادي للصهيونية » والذي اعتبر 
اليهودية عقيدة دينية وحسب وليس انتماء قومياً » كما أكد ضرورة 
اندماح اليهود ثقافياً واجتماعياً في مجتمعهم الأمريكي . وحرصت 
ا لجريدة على ألا يظهر على صفحاتها ما قد يعرأضها للاتهام بأنها 
جريدة يهودية » كمالم تتبن موقفاً حاسماً تجاه هتلر . لكن من 
الممكن تفسير هذا الموقف في إطار التوجه اليميني للجريدة › 
وها اه قد سی ا ان ادت م ول عد الا فی 
إيطاليا في عام ۱۹۲۲ . 

أما بعد تأسيس إسرائيل » فقد تبنت عائلة سولزبرجر وجريدة 
نيسويورك تايز موقفاً مؤيداً لإسرائيل ولكن من منطلق أنها قاعدة 
للمصالح الرأسمالية الإمبريالية في منطقة الشرق الأوسط تعمل على 
مواجهة وتقويض النفوذ السوفيتي في المنطقة . 

وقد أعربت الجريدة على صفحاتها عن ضرورة إقامة حالف 
واسع معاد للسوفييت في الشرق الأوسط يجمع بين إسرائيل والنظم 


الجزء الأول : التحديه 


۸ رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 


العربية الرجعية . ومن هنا » تتجه الجريدة إلى انتقاد احتلال إسرائيل 
للأراضي العربية لأنه يشكُل عقبة أمام هذا التحالف . كما لا تتردد 
في عرض ال حرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين على صفحاتها تدعيماً 
لوقفها . 

وتعتلك عائلة سولزبرجر › إلى جانب جريدة نيويورك تايز ؛ 
جرائد أخرى ومحطات للتليفزيون » ونقدر ٹروتها بأكثر من ٤٥١‏ 
ملیون دولار . ومنذ عام ۱۹٦۳‏ ۰ یتولی آرثر وکس سولز برجر 
٠) -۱۹۲۱(‏ ابن آرثر سولزبرجر » إصدار ورئاسة جريدة نيويورك 
تايز . 


صمسویل نیو هاوس (۱۹۷۹-۱۸۹۵) 
Samuel Newhouse‏ 
ناشر أمريكي يهودي يتلك واحدة من أكبر الشبكات الإعلامية 

فى الولايات المتحدة حيث تضم العديد من المجلات والصحف ودور 
النشر ومحطات الإذاعة والتليفزيون . ود في الولايات المحدة 
لأبوين من أصل روسي ونغساوي » ودرس القانون » ثم دخل مجال 
النشر الصحفي عام ٠١۹۲۲‏ عندما اشترى جريدة متعثرة في نيويورك 
(آدفانس) بمبلغ ٩۸‏ ألف دولار › وجح في تطویرها وزيادة حجم 
توزيعها إلى أن أصبحت قدّر في غضون ست سنوات بأكشر من 
مليون دولار . وخلال فترة الكساد الاقتصادي في الشلاثينيات › 


اشتری خمس جرائد أخری . وفي عام ۱۹١١‏ اوه انداك 
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بأنه أكبر صفقة في تاريخ الصحافة الأمريكية » دفع نيوهاوس أكثر 
من ۱۸ مليون دولار مقابل جريدتين وأربع محطات للإذاعة 
والتليغزيون . وفي عام ٠۹۵٩‏ اشتری حصص مؤسستن للنشر 
تنشران مجموعة مهمة من المجلات ذائعة الصيت وواسعة التوزيع 
هما مؤسسة كونده ناست (التي تنشر مجلات فوج ٠‏ و جلامور . 
و هاوس آند جاردن) » ومزسسة ستریت آند سميث (التى تنشر 
مجلة مدموازیل) . وفي عام ٠۹۷۲٩‏ 
أخرى حينما اشترى شبكة بوث الصحفية والتي تضم ماني صحف 
مقابل ۳۰١‏ ملاين دو ٤‏ 


٤ 
أ نے کا و ت ا‎ 
برهم بوهاوس صعته صحمه‎ ۰ 


ويتلك نيوهاوس أيضاً مجلات 
نیویورکر › و فانیتي فير ودار 
كانت هذه الإمبراطورية الضخمة تربطها شبكة عائلبة قوية احتل فيها 
أفراد عائلة هاوس المواقع الإدارية والمناصب المهمة . وبصفة عامة ٠‏ 
لعب أعضاء الحماعة اليهودية في 
مجال الصحافة والإعلام . 
وفي عام ٠۹٩۰‏ 


نشر راندوم هاوس و۲۸ جریدة i‏ وقد 


الو الات التححدة ة دورا مهما ُي 
. قم نيوهاوس منحة قدرها مليونا دولار 
لحامعة سيراكيوز الأمريكية لتأسيس مركز نيوهاوس للاتصالات » 
ليكون أكبر معهد تعليمي وبحثي في مجال الإعلام في العالہ 

و علد وفاته کانت أمبراطوريته الأعلامية تصم ۱ جریدة 
حجم توزيعها اک من لاه ملاس نسخه وحمس محطات 
إذاعةء ومسحطات للتليفزيون (للمشت ر كين فقط) تضم أكثر من ٠۷١‏ 


ألف مشترك » والعديد من المجلات . 
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الفكر الاشتراكي الغربي وموقفه من الجماعات اليهودية 
Western Socialist Thought : Its Attitude toward the‏ 
Jewish Communitics‏ 
تتسم النظرة الاشتراكية إلى أعضاء الحماعات اليهودية بالإبهام 
نفسه الذي تتسم به رؤية عصر الاستنارة إليهم . فقد دعامفكرو 
عصر الاستنارة إلى المساواة بين كل البشر » وبالتالي إلى إعتاق اليهود 
وإعطائهم حقرقهم السياسية والاقتصادية كاملة . وهذا تيار أساسي 
في انفكر الاشتراكي يوجد في کثیر من كلاسیكيات هذا الفكر . 
لكن إعتاق اليهود » بل الإنسان عموما » يتم في إطار مفاهيم 
علمانية مادية مشل مفهوم الإنسان الطبيعي أو المادي أو العالمي أو 
الأمي . فهر مفهوم مادي اختزالي يسقط أية خصوصية أو هوية » 
ويرى الإنسان باعتباره جزءأً من الطبيعة/ المادة . ويترتب على هذه 
المقدمات عدة نتائج أهمها رفض خصوصية اليهود العرقية ٠‏ ثم ينظر 
إليهم باعتبارهم مواطنين عاديين وحسب يكن دمجهم في المجتمع 
وإعطاؤهم حقرقهم كافة . ومن ثم جد أن كثيرآً من كلاسيكيات 
الفكر الاشتراكي ترفض الفكرة الصهيونية التى ترى أن اليهود أمة 
ية مستقلة + 
ولكن » كما آن هناك تيار داخل فكر حركة الاستنارة يرى أن 
LS‏ ن هذه الخصرصية أمر 
صعب بال مستحیل أحاناً > فان الفكر الاشت راکي قد اشتمل على مثل 
ا الان . وهر يتر جم نفسه أيضاً إلى .تجاه معاد لليهود ومتحيز 
للصهيرنية في أن واحد . ويطرح أتباع هذا التيار فكرة هوية يهردية 


الیهردعنصر له خصرصيته 


شل جره ت ف فا عاد ای ذات طابع شرقي أو آسيوي أو 
سامي . وقد ازداد الاهتمام بهذا ا لمجانب مع تزايد الاهتمام بالعنصر 
الهيليني (الآري فيما بعد) في الهرية الغربية . وهو اهتمام صار 
محرريا في الخطاب السياسي الخربي في النصف الثاني من القرن 
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التاسع عشر . وقد أكد هيجل على ما أسماه «الطابع الشرقي» 
للروح القومية اليهودية التي لم تدرك المثل العليا (الهيلينية) للحرية 
والعقل» فظلت اليهودية لذلك مرتبطة بشعائر بدائية لاعقلانية أو 
طقوس لا روح فيهاتسبّبت في نهاية الأمر في إدخال العنصر 
العبراني السلبي على الحضارة الغربية . 

N OE a, 
المغكرون الاشتراكيون بالهجوم الضاري على المسيحية وعلى كل‎ 
الأفكار الدينية » فوجهواالنقد إلى اليهودية باعتبارها أساس‎ 
المسيحية» بل باعتبارها شكلاً متخلفاً منها . واتهموا اليهودية أيضاً‎ 
بأنها تتضمن عناصر نفعية أنانية تشجع اليهود على الاهتمام‎ 
بأنفسهم وعلى كره البشر . كما أن اليهودية تشجع اليهود على‎ 
ضرب العزلة حول أنفسهم وعلى البقاء سجناء شعائرهم البدائية‎ 
التخلفة مثل قوانين الطعام التي تجعل اندماجهم مع بقية الجنس‎ 
البشري مستحيااً . بل إن بعضهم ذهب إلى حد القول بأن اليهودية‎ 
تتضمن عناصر هضمية أو معوية > وأن كل إشارة إلى الإله فى العهد‎ 
القديم مرتبطة بالطعام » وأن تقد القرابين البشرية كان أحد العناصر‎ 
المكونة للعبادة اليسرائيلية القدية‎ 

وللقضية أيضاً جانب اقتصادي » فكثير من المفكرين 
الاشتراكيرن ينظر إلى اليهود بوصفهم عنصرأً هامشياً غير منتج يتركز 
في التجارة والأعمال المالية ولا يتجه إلى الصناعة أو الزراعة أبداً (أي 
أنهم جماعة وظيفية وسيطة) . كما أن بعض الاشتراكيين يرون أن 
ثمة علاقة عضرية بين اليهود والرأسمالية » خصوصاً في شكلها 
التجاري المتمثل في الأعمال المالية والبورصة . ۰ 

لكل ما تقدم » ذهب بعض المفكرين الاشتراكيين إلى أن اليهود 
يشكلون جماعة بشرية غير سوية وغير طبيعية . وكان الحل الذي 
يطرحونه هو ضرورة تخليص اليهود من هويتهم المتخلفة أو الخسيسة 
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إو الأنانية (البورجوازية أو الرأسمالية) وتحويلهم إلى عناصر منتجة 
ودمجهم في المجتمع أو تأكيد هويتهم وتوطينهم في فلسطين داخل 
مجتمع تعاوني اشتراکي . وقد ساوی کارل مارکس بین برجزة ' 
الجتمع (أي سيادة العلاقات التعاقدية البورجوازية فيه) من جهة ء 
وبين تهويده من جهة أخرى . 

ومن أوائل الدعاة إلى الاشتراكية المفكر كونت دي سان 
سی مون )۱۸۲١-۱۷۸۰(‏ » وهو من يسمون «الاشتراکيين 
الطوباويين» » أي المثاليين . ويبدو أنه يوجد تيار يهودي مشيحانى 
e E E e Sa‏ 
العلماء وأصحاب الأعمال والمصرفيين الذين يهتدون بهدي 
«المسيحية الحديدة» - وهي مسيحية علمانية (أو لادينية) لا تستند إلى 
الإبيان بالإله أو باليوم الآخر أو الزهد في الدنيا- وهي تشبه في ذلك 
اليهودية الإثنية . وثمة إشارة في كتابات سان سيمون إلى الماشيح 
الأم > وهي أنشى يهودية من الشرق ستصوغ الأخلاق الجديدة . 
وبطبيعة الحال » سيتمتع اليهود بالمساواة الكاملة في هذا المجتمع 
الجديد . وقد كان الكثير من تلاميذ سان سيمون وحوارييه من 
اليهود. 

وأدى هذا العنصر اليهودي اللاديني الفاقع في اشتراكية سان 
سيمون إلى رد فعل عنيف من الكنيسة ومن شارل فورييه -٠۷۷۲(‏ 
۷ أحد أهم المفكرين الاشتراكيين وأحد أهم النقاد الاشتراكيين 
لليهود . ويذهب فوريبه إلى أن التجارة هي مصدر كل الشرور › 
وأن اليهودهم تجسيدلهاء كما أنهم المستغلون الاقتصاديون 
الرئيسيون في أوربا . واليهود (في تصوره) ليسوا جماعة دينية › 
وإنغا هم جماعة قومية غير متحضرة وبدائية ومعادية للحقيقة » ولابد 
للمجتمم من التخلص منها بالدمج أو الطرد . ومعنى ذلك أنه 
يتحرك في إطار فكرة الشعب العضوي المنبوذ . 

وقد أشار فوريبه إلى قوانين الطعام اليهودية كقرينة على صدق 
كل الشائعات التي أطلقها أعداء اليهود عنهم مثل اتهامهم بأنهم 
يعتبرون سرقة المسيحي أمراً مباحاً لهم شرعاً . ولذا» يرى فوريبه أن 
لفظتي «يهودي» و«لص» مترادفتان . وأن الإأنسان عند التعامل معهم 
لايتوقع سوى أكاذيب ولا شيء سوى الأكاذيب التي يشجعهم 
عليها دنهم . بل يرى فوريبه أن اليهود عنصر تجاري لا ارتباط ولا 
انتماء له بوطن . ولذا » فهم لا يتورعون عن ارتكاب أعمال الخيانة 
العظمى ويعملون جواسيس لكل الأم وجلادين لها . وهم كذلك 
غير مبدعين في الفنون والآداب ولا يتميزون إلا بسجل طويل من 
الجرية والقسوة . ونشاطات اليهود الاقتصادية كلها هامشيه وشرهه 
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وغير منتجهة ٤‏ فهم لا يعملون أبداً بالز راعة ويشتغلون بالتجارة 
والأعمال المالية ك وهم ال 
الضرائب ولا 


جانب لا متمرسول في التهرب من دی 
يستشمرون رأسمالهم في الصناعة أبداً حتى لا يرتبط 
مصيرهم بجصير الدولة التي يعيشون فيها . ويقتصر نشاطهم التجاري 
على الاستيراد والتصدير حتى يحرموا تجار البلادالمضيفة من 
الاحتكاك بالبلاد الأاخرى . وهم يحققون الثروات الهائلة على 
حساب المواطنين » خصوصاً أنهم بخلاء إلى درجة أن يإمكانهم 
العيش على أفل القليل وهو مأيساعدهم على مراكمة الثروة 
بسرعة . ومن الواضح أن فورييه يتحدث عن الجماعة الوظيفية 
الوسيطة ء ولكنه نظرا حهله بهذه الظاهرة وتواتره فى الملجتمعات 


کک 


ال جر ت راا اه ر وج اف ا 
الجحماعة الوظيفية هي خحصائص لصيقة بطيعة اليهود . أينما كانوا 
وعبر التاريخ : 

وقد طرح فوریه يرنأامجاً حار الال اليهرديء ۰ وذلكڭ عن 


ا E EES‏ ا : زا.٠‏ "ت ا 
دمح اليهود بالقوة افص دي ورء جى . ۾ ھرل' ا 


طريو 


ریی 
بالقضاء على خصو صيتهم البهودية القومية الأقتصدية عن طريق 
تطبيق قوانين فأاسية عليهم » ومنعهم من الاخ ندعل 
التجأريةء وإبعادهم عن اخدود والسواحل و اتک الي كتنهم أن 
يمارسوا فيها التهريب والتجارة » وكذلك عن طريق توطينهم بالقوة 
في القرى . ويجب أن یواکب عمنية ادمح الاقتصادي عميه دمج 
روحي عن طريق التعليم حتى يتخلى اليهود عن مبادنهم أسشريرة . 
والحل الثاني للمسألة اليهودية الذي يطرحه فوريبه قد يبدو 
وكأنه نقيض الأول » ولكنه في الواقع امتداد له . فزذأ كان الحل 
الأول يغترض إمكانية التخلص من الشعب العضوي المنبود عن صريق 
تخليصه من هويته الكريهة ودمجه . فإن احل الثاني الذي ورد في 
كتاب الصناعة الزائفة (۱۸۳١ -۱۸۳١(‏ إذ يرى أنه يكن التخلص 
منهم عن طريق توطينهم في فلسطين وسوريا ولبنان لإٍصبحوا أمة 
معترفاً بها لها ملك وعلم وقنأاصل وعملة ' ويتوجه فوريه بالنصح 
إلى اليهود » فبدلاً من مضاربات البورصة ييكنهم تحويل فلسطرن وما 
حولها فى المنطقة الممتدة من لبنان إلى سيناء إلى أرض صاخة 
للسكنى عن طريق توفير منافذ لنهر الأردن والبحر ايت على موانى 
البحر الأحمر 1 وأن يتم ري الصحراء وزراعة الغابات الخضراء فيها 
بواسطة الجيوش الصناعية وانزارع التعاونية وذلك بتمويل روتشيلد 
وبدعم أوربا ء وهذا أدق وصف لعملية الاستيطان الصهيوني 
وللزراعة الصهيونية التعاونية المسلحة ولكل من الصهيونية التوطينية 
والاستيطانية (وقد قضت الحر كة الصهيونية بين اليهود نحو سبعرن 
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عاماً لتكتشف هذه الصيغة البسيطة) . ويجب أن نشير إلى أن تاريخ 
نر الكتاب هو أيضا الوقت الذي طرحت فيه المسألة الشرقية 
وبحدة بسبب ثورة محمد علي على السلطان العثماني . 
وقد ترك فورييه أعمق الأثر في الفكر الاشتراكي بعده . فنجد 
أن تلمیذه ألفونس توسینیل )۱۸۸١ -۱۸٠۴۳(‏ يؤلف كتابه اليهود 
ملوك العصر : تاريخ الإقطاع المالي )٠۸٠٠(‏ حيث يشل الإفطاع 
مالي البنوك في أوربا وفرنسا . والكتاب ليس هجوما عنصريا 
تقليدياً على اليهود اد ا الكاتب في البداية من أنه سيستخدم 
كلمة «يهودي؛ لا بمعناها المحدد الذي يشير إلى جماعة إثنية أو دينية 
وإنغا يستخدمها بالعنى الشائع لها » أي «مصرفي» أو مراب" أو 
#تاجرا . ولذاء فإنه يستخدم هذه الكلمة لاإشارة إلى كل من 
يشتغل في الأمور المالية > كل الطفيليين غير المنتجين الذين يعيشون 
على وجودالآخرين وجهدهم . وقد ربط توسينيل بين القدس 
اليهودية وجنيف البروتستانتية الكالفنية » فكأن من يقول « يهودي» 
يقول «بروتستانتي » آي تجار وطيور جارحة٠‏ . وقد وصل توسينيل 
إنى أن اليهود ٠‏ أي كبارالممولين » هيمنواعلى أوربا في القرن 
التأسع عشر . 
وقد ظهر هذا الاتجاه أيضاً في كتابات أدولف ألايزا الذي ترأس 
مجلة لا رينوفاسيون الناطقة باسم الحركة الاشتراكية من آتباع فورییه 
وأعطاها اتجاهاً معادياً لليهود . ويرى ألايزا أن اليهود مشل البكتيريا 
القذرة (وهذه صورة مجازية استخدمها الزعيم الصهيوني نوردو ثم 
الزعيم النازي هتلر من بعده) تؤدي إلى عفن المكان الذي تصل إليه . 
فاليهودي يتأمر ضد الأمن الوطني مثل دريغوس . وربطت مدرسة 
فوريبه أيضاً بين ماركس والبلشفية من جهة » وبين ماركس واليهودية 
من جهة أخرى 
تعر آراء میخائیل باکونین )۱۸۷۹-۱۸۱٤(‏ > المنظر والمفكر 
الفرضوي الروسي > عن کره عميى لليهود . ففى كتابه الاعتراف 
الذي آلغه في السجن عام ۱۸١١‏ » انتقد قادة الاستقلال في بولندا 
لاتخاذهم موقفاً إيجابياً تجاه اليهود . وقد شر عام ۱۸١۹‏ ردأ على 
خطاب من مرسى هس أشار فيه إلى اليهود باعتبارهم أمة من 
المستغلين تقف على الطرف النقيض تماما من مصالح البروليتاريا 
وييكن فهم مرقفه هذا من اليهرد من خلال حقيقتين ٠‏ أولاهما : 
خلا فه الفكري الحاد مع الاشتراكيين وبالذات اليهود » منهم كارل 
مأركس وموسى هس وأمثالهما . وثانيتهما : الدور البارز لأعضاء 
الجماعة اليهردية في التجارة والمال في أوربا ء وهو ما كان قاجا 
لبراثهم التاريخي كجماعات وظيفية هامشية . وقد ذهب باكونين 
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إلى أن اليهود يشكلون خطراً أكبر من اليسوعيين » وأنهم القر: 
الحقيقية في أوربا » إذ يسيطرون بشكل مطلق على التجارة والبنول 
وعلى ثلاثة أرباع الصحافة الألمائية وعلى جزء كبير من صحافة الدول 
اللأخرى . ووصف باكونين الفوضوي ظهور ماركس وأعماله بأنها 
ظهور جديد للنبي موسى » وأنه يعتبر نموذجاً بيثل الشعب اليهودي . 

وقد كان عداء الاشتراكيون والثوريون لليهود يستند إلى تحليل 
طبقي يفترض فيه أصحابه علميته وموضوعيته . ولكن مع العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر » وظهور الخطاب العرقي واكتساسى 
الفكر الأوربي » نجد أن أتباع فورييه أيضا يتبنون التفسير العرُقى . 
فالعرق اليهودي » ت ف > قبيح من الناحية ال 
فوجوههم تخرق قواعد الجماليات تماما كما تخرق روحهم الروح 
الآرية (الهيلينية من قبل) التي تتسم بالجحمال . والعرق اليهودي لا 
يکن دمجه ولا هضمه » وهو عرق طفيلي کلية » فاليهودي في کل 
Ea NR E‏ 
لأسباب عرقية ولا يكنهم أن يغيروادورهم » تماما كما لا يكن 
للمخلوقات الطفيلية التي تقتل الأجساد الحية أن تتوقف عن 
وظيفتها. وهم معروفون بشکل خاص بقدرتهم على تخریب قوانین 
البلاد التي ينتمون إليها . 

ويلاحظ أن كل هذه الأوصاف هي أوصاف الشعب العضوي 
المنبوذ > فماالحل إذن؟ طرحت المجلة » الناطقة بلسان أتباع 
فورييهء حلا صهيونياً حيث طلبت من اليهود الجلاء عن فرنسا 
طواعية . ولذاء توجهت بنداء إلى اليهود : "أيهااليهود! إلى 
أعالي سيناء > حيث أرسل الإله بالوصايا العشر التي تخرقونها 
دائماًء إلى موسى والإله الذي تركتموه بسبب حبكم الشديد 
النه :ايرا لخر الا خم رة اخ ولوا ا 
الصحراء مرة أخرى ٠‏ إلى أرض الميعاد التي تنتظركم » الأرض 
الوحيدة التي تناسبكم » أيها الشعب الشرير الوقح الخائن » اذهبوا 
إلى هناك" . وهذا هو الحل الاستعماري الصهيوني ٠‏ إرسال كل 
مشاكل أوربا إلى الشرق . 

ومن الطريف أنه برغم صهيونية مثل هذه الحلول التي طُرحت 
عام ۱۸۹۹١‏ بعد عقد المؤتعر الصهيوني الأول » فإن المجلة لم عط أية 
أهمية للحركة الصهيونية أو المنظمة الصهيونية . بل إنه حينما نشر 
أحد أتباع فورييه ويدعى فيرييه كتيبه المسألة اليهودية (۱۹۰۲) › فإنه 
يقدم رؤية إيجابية للحركة الصهيونية ويفرق بين يهود الغرب 
المندمجين الذين سيبقون في أوطانهم ويهود شرق أوربا (أي يهود 
اليديشية) الذين يجب تهجيرهم إلى وطن قومي خارج فلسطين لأنها 
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ا . ورد عليه ألايزا قائلاً إنه يؤيد الحل 
الصهيوني الذي طرحه تيودور هرتزل من ناحية المبدأء ويحب أن 
برى اليهود في وطنهم وأن هذا سيحقق مصلحتهم ٠‏ وأكثر من هذا 
فإنه سيحقق مصلحة فرنسا ذاتها ! ولكنه عبر عن شكه في إمكانية 
تع هذا الحلم بسبب طبيعة اليهود الهامشية . 

وقد أصبح ارتباط اليهود بالرأسمالية وكبار المموّلين موضوعاً 
أساسياً متواتراً في الفكر الغربي امتزج بالأطروحة العرقية التي تنظر 
إلى اليهود بوصفهم ساميين (مقابل الآريين) . ويلاحظ أن مقولة 
«الآريين انفصلت بالتدريج عن مقولة «الهيلينيين؟ » وبالتالي فقدت 
بعدها الثقافي واكتسبت بعد عرقياً فاقعاً . ولذاء نجد أن بعض 
الكتاب يقرنون بين التاجر اليهودي والتاجر اليوناني باعتبارهمامن 
التجار الوسطاء . 

وتبلور کتابات یوجین دوهرځ ( ۱۸۳۳ ۱۹۲۱) هذه 
الاتجاهات كافة » فكتابه الحالة اليهودية كمسألة عرقية وأخلاقية 
وحضارية ينسب النزعة الليبرالية في الاقتصاد السياسي (أي 
الرأسمالية والديوقراطية) إلى اليهود الذين يتهمهم باستغلال مبدأً 
الاقتصاد الحر وتسخيره في خدمة الاحتكار اليهودي الذي يحاول 
استعباد كل الناس . ورغم أن اليهود يلعبون دوراً طبقياً » فإنهم 
كلو رفا رعا ل م له واغاة الود اجار ةي 
إلى أن جمجمة الإنسان اليهودي ليست جمجمة إنسان مقكر فهي 
ملأى على الدوام بالربا والشئون التجارية . فاليهود» إذن» فئة 
تجارية نظرآً لأن خحصائصهم العرقية تجعلهم ينزعون نحو التجارة » 
وهم يحققون ترابطاً غير عادي بسبب شعائرهم القدية التي لم 
يطرحوها جانباً تماما . وتهمة الدم » بحسب رأي دوهرج › ذات 
أساس علمي » فهي تعود إلى التضحيات البشرية التي كان اليهود 
يقدمونها . وقد استمرت هذه التضحيات بسبب رغبة قيادات اليهود 
في أن تجعل كل فرد في الجماعة اليهودية متورطاً في جرية قتل 
الأطفال المسيحيين . ٠‏ 

وحل المسألة اليهودية بالنسبة لدوهر نج هو أيضاً خليط عرقي 
اشتراكي علمي » فهو ينادي باعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي 
وبالاقتصاد اموجه وبنوع من الاشتراكية المقيدة وبالحفاظ على الشرف 
العرقي الذي يستدعي إنقاذ جميع الدوائر العامة وعالم الال 
والأعمال من تسأط اليهود وسيطرتهم . وبهذا» فإن دوهرح قد 
وحد بين الرأسماليين بوصفهم تشكيلاً اقتصادياً والبهود بوصفهم 
عرقآوقرن بينهم . ولهذاء فهو يرفض الحل الصهيوني لأن 
الصهيونية ستدعم قوة اليهود العالمية » ويجد أن الحل الأسمى 
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للمسألة اليهردية هو القتل والطرد . ومن هذا المنظور ء فإن مفكراً 
اشتراكياً مثل ماركس » في رأي دوهر ج ٠‏ هو الشر المجسد بسبب 
نظرياته الشيوعية وعرقه اليهودي . فقد استقى كل نسقه الفكري من 
القانون الموسوي رغم أنه قدتم تعميده . وقد ظهرت الأطروحة ر 
أخرى في كتابات ورنر سومبارت عن علاقة الرأسمالية اليه دية 
ووصلت إلى ذروتها في الفكر النازي . ۰ 

وينبغي ألا نتتصور أن هذه الرؤية المعادية لليهود مقصورة 
المغكرين غير الیهود وحدهم ۰ ففردیناند لاسال )۱۸٦٤-۱۸۲١(‏ 
المغكر الأ ماني الاشتراكي اليهودي كانت له آراء شبيهة . فقد أكد 
تنصله من اليهودية لأنه ييغض اليهود ‏ إذ لا يرى فيهم سوى سلالة 
منحلة لماض عظيم ولّى . وبعد قرون طويلة من العبودية » اكتسب 
هؤلاء الر جال سمات العبيد . ويجب ذكر أنه کان یوجدعدیدمن 
المغكرين » من الاشتراكيين اليهود » لم يهتموا باليهود واليهودية » 
وإنغا افترضوا أن الملساواة داخل المجتمع الاشتراكي ستحل المشاكل 
كافة . 

وقد يكون من المفيد ذكر أن مأكس فيبر يستخدم أيضاً منظوراً 
دينياً لتحليل إشكالية ظهور الرأسمالية في الحضارة الغربية » ولكنه 
طرح فكرة الرأسمالية الرشيدة مقابل الرأسمالية المنبوذة . وقد وجد 
أن الرأسمالية الرشيدة مرتبطة بالكالفنية في حين ترتبط الرأسمالية 
المنبوذة باليهود ٠‏ وبالتالي فإن اليهود من هذا ال منظور غير مسئولين عن 
ظهور الرأسمالية . (انظر الباب المعنون «الرأسمالية والحماعات 
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The Bolsheviks and the Jewish Communities‏ 

تنطلق رؤية المفكرين الاشتراكيين » ماركس وغيره » من 
تجربتهم التاريخية في فرنسا وألانيا والنمسا أساساً . وهي دول لم 
تكن فيها تجمعات يهودية كبيرة » كما أن اليهود كانوا مركزين في 
الأعمال التجارية والمالية » وزاد ارتباطهم بالنظام الرأسمالي مع 
الات اماف رق اورا ووا على وخ الو صن 
کان الرع قارا اما رذ کات رد اکر کل ر مرق ات 
صفات شبه قومية واضحة تبره اللغة اليديشية » كما أن ظروف 
الع تا عا ع اعات ك او وو 
ولذاء تجاهَل البلاشفة كلاسيكية ماركس عندما كان عليهم أن 
يتعاملوا مع جزء كبير من هذه الكتلة التي ورثوها ضمن ما ورثوا من 
روسياالقيصرية . ولم يكن من الصعب عليهم جاهل كتيب 
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ار کر لأنه كان من أعماله الأولى ولم تكن أفكاره قد تبلورت 
بعد. مع هذاء يبدو أن البلاشفة » مثل ماركس من قبلهم » فد 
خلطوايين مفهومين مختلفين تام الاختلاف في منطلقاتهما وفي 
نتائجهما » وظنوا أنهما شىء واحد . أما المفهوم الأول فهو مفهوم 
الأمة اليهودية العا ية » وهو مفهوم صهيوني مطلق يفترض وجود 
وحدة يهودية عالمية ويهدف إلى تأسيس دولة يهودية لجمع الشعب 
اليهودي . أما المفهوم الثاني ٠‏ فهو مفهوم اليهود بوصفهم أقلية قومية 
شرق أوربية لها خصوصيتها التي لا تختلف عن خصوصيات 
القوميات أو الأقليات الأخرى الموجودة في روسيا القيصرية . وهي 
خصوصية قد تفصل أعضاء الحماعة اليهودية عن محيطهم الثقافي 
اأروسي أو البولندي » ولكنها لا تربطهم بالضرورة بالجماعات 
الار ي في اال ودا خوط ع اتر رر هد ا هي 
تتيجة محاولة البلاشفة والماركسيين عموماً الوصول إلى مستوى 
تعميم » مرتفع وعلمي » يتجاهل كل الخصوصيات أو يوحد بينها 
بحيث لا يراها » وهذا هو ميراث عصر الاستنارة والنموذج المادي 
الذي يصر على مستوى عال من البساطة والوضوح والتعميم لا يتفق 
ت فاد ا وخا هر الد اا وا 
السياسة السوفيتية بعض الوقت » وإلى عدم حسم المسألة اليهودية 
في الاتحاد السوفيتي إلا من خلال التطورات الاقتصادية للمجتمع 
الاشتراکي (ککل) خارج إطار الخحلول النظرية الملطروحة وبدون هدي 
کبیر منها . 
وقد انطلق لينين من تعريف محدد للأمة استقاه من كارل 
اسک ور نالا یاف لدان کن ارش قط 
علا ب الات رالذي لم یک کن واف ا لهوو ول ند ان کون ال 
مشتركة ٠‏ وهو الأمر الذي ترافر ليهود شرق أوربا وحدهم . ولكن 
لينين ٠‏ مع هذا . لم ينظر إلى يهود شرق أوربا بوصفهم وحدة 
مستقلة داخل التشكيل السياسى ي الروسي والتشكيل الحضاري لشرق 
أوربا منفصلة عن يهود العالم . ولذا ء فقد ناقش القضية من منظور 
أعلى نقطة تعميم فتسا ءل : هل اليهود » بشكل عام ومجرد » وفي 
کال زمان ومکان . شرن فرت ام رهل الوخد ا 
تتتظم كل اليهود ؟ وهل هناك خصوصية مقصورة عليهم أو لا؟ 
وال جابة على مثا هذا السؤال البسيط بسيطة للغاية » وهي أن كل 
اليهرد بطبيعة الخال لا يشكلون قومية ٠‏ وأنه لا وجود لأية وحدة بين 
يهرد آلمانيا وبولنداوفرنساوإنجلترا . فيهودفرنسايتحدثون 
الغرنسية ٠‏ ويهود إنجلترا يتحدثون الإنجليزية ٠‏ ويهود ألمانيا يتحدثون 
الألمانيةء ويهود شرق آوربا كانوا يتحدثون اليديشية » ويتحدث يهود 


القوقاز عدة لغات » ولكل جماعة يهودية موروثها الثقافي ووضعيا 
الاقتصادي المتميّز الذي تحدده حركيات المجتمعات الي يشر 
كنفها أعضاء الحماعات اليهودية . والخلل يكمن في درجة ال 
التي ينطوي عليها السؤال » فهو لا يتفق مع طبيعة الظاهرة وتنوعي 
وعدم تجانسها . 

وفي تصورنا أن موقف لینین کان سيختلف تماما لو أنه لم يطرح 
السؤال بهذه الطريقة » وتخلى عن مفهوم ‏ اليهود ككل " و" في كل 
زمان ومکان ‏ » وخفَض من مستوى التعميم قليلاً ونظر إلى يهر 
شرق أوربا داخحل الإطار الوحيدالممكن وهو التشكيل الحضاري 
الشرق أوربي » وطرح حلا مشاكلهم داخل هذا الإ طار باعتبارهم 
أقلية قومية شرق أوربية . 

ولأن اليهود » من وجهة نظر لينين » لا يشكلون أمة » فإن 
القضية تصبح هي مشكلة اندماجهم أو انعزالهم . ومن ثم » فإن حل 
المسألة اليهودية هو ببساطة دمجهم » وهي عملية يكن أن تتم بأن 
ينخرط اليهود في النضال الثوري إلى جانب الضطهدين من الطبقة 
العاملة وغيرها من الطبقات على أن يذوب أعضاء الحماعة اليهودية 
في المجتمع الاشتراكي الكبير » أي أن الخاص (يهود شرق أوربا) 
لابد أن يذوب في العام (المجتمع الثوري الجديد) . وهذاهو النمط 
الكامن في فكر حركة الاستنارة وفي كل الحلول الماركسية . 

وو ل ت لار ل ي 
القومية اليهودية العامة العالمية الوهمية (أي الصهيونية) » وإغا أيضاً 
من فكرة ا لخصوصية اليديشية المحدودة والمقصورة على يهود شرق 
أوربا » وهي الفكرة التى طرحها حزب البوند الذي طالب بقدر من 
الاستقلال الثقافي للعمال اليهود يتناسب مع هويتهم الثقافية المحددة 
وخصوصيتهم » ولا يختلف عن استقلال الأقليات والطوائف 
الأخحرى » ويترجم نفسه إلى استقلال تنظيمي . كما رفض لينين 
بالتالي أي استقلال تنظيمي لحزب البوند أو ما سمي «الوحدة 
الفيدرالية» . ورأى أن مبدأالاستقلال الذاتی یفی بکل احتباجات 
E‏ الطبةقة العاملةء ویکفل لھا أن تقوم با ا 
a‏ 
وخصوصية الحياة اليهودية . ذلك لأن الهدف النهائي هو اندماج 
أعضاء الطبعة العاملة من اليهوداندماجاً كاملا في الطبةة العاملة 
الروسية . وثمة نظرية تذهب إلى أن معارضة لينين للبوند كانت في واقع 
الأمر نابعة من اعتبارات عملية سياسية غير نظرية » وأن كل تحليلاته هي 
عبارة عن مسوغات وديباجات لتبرير رغبته في تصفية البوند . 
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وكان تروتسكي الزعيم الماركسي اليهودي هو الآخر ضد فكرة 
القومية اليهودية » ولذا فقد عارض الصهاينة » وكان يرى أن حل 
اللسالة اليهودية لا يكون عن طريق تأسيس دولة يهودية بين دول 
أخحرى غير يهودية » وإنغا يكمن في إعادة تركيب المجتمع تركيباً أمياً 
متماسكا . إلا أنه عارض أيضاً مفهوم الأقلية اليهودية باعتبارها أقلية 
قومية شرق أوربية » ولذا عارض البوند . 

وللايخرح موقف ستالين عن موقف الزعماء الماركسيين 
السابقين » فقد بين أن اليهود ككل لا يجمعهم إلا الدين » وقد 
يكون لهم طابع قومي » ولكنهم لا يكونون أمة واحدة عالمية » ذلك 
لأنهم متفرقون اقتصادياً » ويعيشون على أراض مختلفة » 
ويتكلمون لغات متعددة وليس لهم ثقافة مشتركة . وهذاء مرة 
أخرى » أمر بدهي واضح . ولكن ستالين ارتكب الخلل التحليلي 
نفسه الذي ارتكبه كل من لينين وماركس وإنجلز من قبله وهو التعامل 
مع الظاهرة على مستوى تعميم وتخصيص لا يتفق مع طبيعتها » 
وقد رفض ٠‏ بطبيعة الحال » فكرة القومية اليهودية العالمية التي تنتظم 
كل يهود العالم . ولأن مثل هذه القومية غير موجودة » يتم الانتقال 
إلى الحد الأدنى » أي افتراض عدم وجود أية وحدة على الإطلاق » 
دون البحث عن مستوى وسيط من الخصوصية يتمثل في قومية 
يهودیه یدیشيه مقصورة على يهود شرق أوربا وحدهم دون سواهم . 

وقد تبنى حروشوف نفس الموقف المطلق الكلي » في تعليق له 
بجريدة الفيجارو في ٩‏ أبريل ۱۹١۹‏ » إذ تحدث عن اليهود بشكل 
عام ومجرد » وبين أن اليهودهم المسئولون عن فشل تجربة 
بيروبيجان « فاليهود منذ أقدم الأزمنة فضلوا الحرف الفردية »> وهم لا 
يحبون العمل الجماعي ولا الانضباط الجماعي » كما أنهم في جميع 
الأوقات فضلوا أن يكونوا مشتتين . وهم في الواقع فرديون » ومنذ 
قرون لا تحصى » لم يستطيعوا أن يعيشوا مجتمعين » أو أن يستمدوا 
وجودهم وتوازنهم من أنفسهم » . وهذا حديث لايختلف عن نقد 
فولتیر أو مارکس لليهود بشكل عام . ولو تخلًى خروشوف عن 
مقولة اليهودء وتحدث بدلا من ذلك عن الجماعات اليهودية 
الختلفة» فر با استطاع أن يسر الواقع اليهودي في الاتحاد 
السوفيتي» وأن يبرن سبب رفض اليهود الاستيطان في بيروبيجان . 
ولأن السوفييت يرفضون فكرة أن اليهوديكونون شعباًء فإنهم 
يرفضون الصهيونية ويعتبرونها حر كة رجعية » بل استغلالية . 

ومن الواضح أن موقف البلاشفة من المسألة اليهودية » رغم 
معاداته الضارية للصهيونية ومعاداة اليهود» ورغم اعترافه من 
البداية باليديشية لغة قومية ورفض الاعتراف باللغة العبرية باعتبارها 
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لغة قومية وهمية > خضع لبعض الوقت للصياغات العامة والمقولات 
الجردة ء مثل مقولة * اليهود ككل ٠‏ . ولكن هذا الوضع تم تصحيحه 
فيما بعد بتأسيس منطقة بيروبيجان » إذ كانت هذه الخطوة تعنى ضما 
فبول ما رفضه لينين » وهو أنه إذا كان اليهود لا يشكلون أمة با لمعنى 
المطلق ٠‏ فيهود روسيا يشكلون أقلية قومية روسية لها وضعها الثقافى 
التميز ولها خصوصيتها التي لا تستمدها من جوهر يهودي عام ء 
وإنغا من لجربتها تحت ظروف اجتماعية وحضارية معينة فى شرق 
أوربا > ولم يبق سوى توفير الأرض لها لتصبح أقلية قومية مثل مثات 
الأقليات الأخرى في الاتحاد السوفيتي . 

ا مسألة الاندماج والعزلة اليهودية » في 
ثلاثينيات القرن » لا من خلال الأطروحات ال ماركسية أو البلشفية 
وإغا من خلال تغيرات بنيوية في الجتمع فمع تصاعد حركة 
التصنيع داخل الاتحاد السوفيتي » مع أعضاء الجماعة اليهودية 
بحراك اجتماعي غير عادي ٠‏ ونتج عن فرص الترقي أمام اليهود 
تفتت التجمعات اليهودية فزادت معدلات الاندماج واخحتفت 
اليديشية تقريباً ء ولم تهاجر أعداد كبيرة إلى بيروبيجان . وعأ ساعد 
على الاندماج ‏ الهجرة اليهودية إلى الولايات المححدة التي كانت 
تضم كثيراً من العناصر اليهودية الثشابة والعناصر ذات التوجه 
الصهيوني التي كان يمكنها أن تحافظ على عزلة اليهود . ولم تكن 
عملية الدمج والاندماج سهلة أو بسيطة » فتقاليد معاداة اليهود في 
الاتحادالسوفيتي دة و اة كيرا فا انع كت ن خلال 
البيروقراطية السوفيتية ذاتها . 

وإذاانتقلنا من استعراض موقف الفكر البلشغي إلى ا 
موقف الاتحاد السوفيتي من المسألة اليهودية » فإننا نجد الأمر لا 
يختلف كئيراً . فالقانون السوفيتي يجعل من الصهيونية ومعاداة 
اليهود جريتين يعاقب عليهما القانون . وقد ألغيت جميع التنظيمات 
الصهيونية وأصبح نشاطهاغير شرعي » مع أن روسیا کانت مرکز 
النشاط الصهيوني في العالم . ووقف المندوبون السوفييت › في 
المنظمات والمؤتعرات الشيوعية » ضد السماح للأحزاب الصهيونية 
ذات الديباجات الاركسية البوروخوفية بالانضمام إليها حتى لا 
تكتسب أية شرعية . 


الللائشنة والصهوننسهة 
The Bolsheviks and Zionism‏ 

أيّد الاتحاد السوفيتي قيام الدولة الصهيونية » واعترف بها فور 
قيامها . ولقد تحدث المندوب السوفيتي في هيئة الأم عن الشعب 


الصرّء الأول : التحديث 


٩‏ الاشتراكية والجماعات اليهودية 


ا ا ا > ب ا و ر ي 


اليهودي الذي لاقى الاضطهاد ء أي أنه كان يتحرك داخل الإطار 
المجرد والعام لمقولة اليهود التي رفضها البلاشفة من قبل > ولیس 
داخل إطار يهود شرق أوربا بوصفهم أقلية قومية . 
ونودهنا أن نطرح عدة تساؤلات هي : هل كان الموقف 

البلشفي والسوفيتي المبدثي ينبع من اعتبارات عقائدية أم أنه كان وليد 
الاعتارات العملية وحدها ؟ وهل يعتبر إصرار السوفييت على أنه لا 
يُوجَد شعب يهودي ٠‏ ثم إصرارهم أيضاً على أن يهود اليديشية لا 
يشكُلون قومية سلافية وكذلك طرحهم الاندماج كنوع من الحل › 

إصراراً نابعاً من النسق الماركسي أو هو حل نابع من الواقع العملي 
الروسي السوفيتي ؟ نحن غيل إلى الاعتقاد بأن التطورات اللاحقة 

ترجح أن كلا من الاعتبارات العملية والتقاليد السياسية الروسية 

القيصرية هى التى قررت مسار القضية » كما نرى أن سياسة البلاشفة 

تجاه يهود الاتحاد السو فيتى امتداد للسياسة القيصرية الشمولية التي 
کات ماف الى و و ترت اعا اماف رة داري 
عنصراً غريباً ثقافته ألانية وولاؤه مشكوك فيه » فألانيا هي عدو 
روسياالأكبر . وهناك من القرائن ما يشير إلى أن مشروع توطين 
البهود في شبه جزيرة القرم قد استبعد بعد البدء فيه نظراً لقرب القرم 
من ألانيا ء وأنه تقل إلى بيروبيجان بعيدأعن أي مركز جذب 
أوريي . ولکن ۰ مع بداية الأربعينيات ٤‏ وتصاعد النفوذ النازي الذي 
كان يشكل تهديداقوياً للدولة السوفيتية » بدأت الاتصالات بين 
السوفييت والصهاينة ء وشكّلت في بداية الأمر لجان يهودية لمناصرة 
السوفييت ولناهضة القاشية . وفي عام ۱۹٤۳‏ » وضمن إطار 
الاستعدادات للتسوية النهائية لعالم ما بعد الحرب » بدأ السوفييت 
يتحدثون في إطار أن المشكلة اليهودية ستصبح مشكلة عالمية ملحة مع 
نهاية الحرب » لا مجرد مشكلة ألمانية أو حتى مشكلة غربية . ومن 
ثم فلابد أن يحددوا موقفهم منها بوضوح وفي إطار عا مي . 

وفي اکتوبر ٠ ۱۹٤١‏ فام إيغان مايسكي » نائب وزير اللخارجية 

السوفيتي » بزيارة إلى فلسطين قام خلالها بزيارة الكيبوتسات 
ومناقشة مشاكل الاستيطان مع بن جوريون وجولدامائير » ولم 
يتصل بالجانب العربي قط . ويبدو أن مايسكي بدأ سياسة مراجعة 
موقف السوفييت من الاستيطان الصهيوني » إذ كان يرى أن « من 
الواضح أن اليهود الاشتراكيين والتقدميين في فلسطين سيكونون أكثر 
فاتدة لنا من العرب المتخلفين الذين تسيطر عليهم مجموعات 
إقطاعية من الباشوات والأفندية ٠‏ . وقد استمرت هذه النغمة طيلة 
الخرب وبعدها وأصحت لبنة آساسية في الديباجات الاشتراكية 
الصهيونية . وأخذ السرفييت يتحدثون عن الدولة الصهيونية 
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باعتبارها الدولة الديوقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط » 
ولا سيما أنها كانت تسمح للحزب الشيوعي بممارسة نشاطاته بشكل 
قانونى . كما أن الأحزاب الصهيونية ذات الديباجات الاشتراكية 
اظ ف قات ك من وجهة طت نواة للاشتراكية في المنطقة ! 

ويبدو أن هذا هو المنطق الذي ساد » إذ أن مستشاري ستالين » 
كما يقال » قد نصحوه بأن إقامة الدولة الصهيونية في الشرق الأوسط 
التخلف ستّدخل عنصراً من عدم الاتزان والصراع في المنطقة وهو ما 
سيؤدي إلى تثويرها » حتى ولو كانت هذه الدولة نفسها دولة رجعية 
واستعمارية ! وهذا يعني أنه نسب للدولة الصهيونية نفس الدور أو 
الوظيفة التي نسبها الفكر الماركسي لليهود بوصفهم جماعة وظيفية 
وسيطة تقوض دعائم المجتمع دون أن تقوم هي ببناء المجتمع الجديد . 
بل كان هناك رأي يذهب إلى أن الدولة الصهيونية ستؤدي إلى نوع 
من أنواع الاستقطاب الطبقي بحيث تتحالف الرجعية الغربية مع 
الرجعية اليهودية ويتحالف أعضاء الطبقة العاملة من العرب واليهود 
ضد أعدائهم الطبقيين » أي أن المنطقة بهذه الطريقة يتم إدخالها في 
العملية التاريخية الكبرى » عملية استقطاب الرأسماليين والعمال » 
بحيث يتم استقطاب كل التفاعلات والتناقضات في عملية واحدة 
ذات قطبين متعارضين . ولكن مهما كانت الأسباب والدوافع › فإن 
التطورات اللاحقة بينت خلل المقدمات . 

ويرى بعض المحللين العسكريين أن اندفاع موسكو وانضمامها 
إلى الولايات المححدة في تأييد قيام دولة يهودية يعتّر خطوة ذكية 
للإحداث شرخ دائم في العلاقات الأمريكية العربية حول فلسطين . 
فقد كان السوفييت يدركون أنهم لن يخسروا شيئاً في المنطقة لأنهم لا 
يلكون شيا فيها » على عكس وضع الولايات المتحدة الأمريكية التي 
ستخسر الكثير من جراء هذا الموقف . 

ومهما كانت الديباجات » قومية أو طبقية » بيروقراطية أو 
ثورية » فإن من الواضح أنه قد تقرر توظيف فلسطين وشعبها في 
خدمة المصالح الإستراتيجية للاتحاد السوفيتي ٠‏ وكان يفترَض أن 
انتشار الاشتراكية يخدم هذه المصالح . وقد تكون هذه الديباجات 
الاشتراكية زائفة أو حقيقية » ولكن مايهم هو أن الدولة السوفيتية 
بدأت تدرك دورها باعتبارها قوة عظمى وأن من الضروري أن يكون 
لها دور تلعبه في الصراع . 

وقد ظهر هذاالاهتمام العملي بفلسطين » بوصفها عنصراً 
يوظف في خدمة المصالح » في صورة تحول كامل على المستوى 
العقائدي وعلى مستوى الخطاب السياسي . ويلاحظ أنه » في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية ء بدأ تأييد الاتحاد السو فيتي لفكرة الدولة 


الجزء الأول : التحد 


اليهودية في فلسطين يتخذ صوراً واضحة . ففي فبراير عام 1۹٤١‏ » 
عقد مؤتر نقابات العمال العا مي في لندن وصوت الوفد السوفيتي 
إلى جانب قرار يؤيد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . ونص 
القرار أيضاً على ضرورة إيجاد علاج أساسي عن طريق عمل دولي 
لإصلاح الخطأ الذي وقع على الشعب اليهودي » وأن تكون حماية 
اليهود من الاضطهاد والتمييز في أي بلد من بلدان العالم من واجب 
السلطات الدولية الجديدة . وأن يعطى اليهود الفرصة في الاستمرار 
لبناء فلسطين كوطن قومي عن طريق الهجرة والاستيطان الزراعي 
والإنغاء الصناعي غل أن یکرو ذلك غرونا امن الالح 
الشرعية لكل السكان في فلسطين » وتأمين المساواة ذ في المحقوق 
ا ا ا ا و اا اا 
العلماني النفعي الذي لا تثقله أية مثاليات أو مطلقات . ا 

کما اتفق ستالین مع کل من روزفلت وتشرشل في موقر يالطا 
في فبراير عام ۱۹٤٠١‏ على ضرورة إنشاء وطن قومي يهودي في 
فلسطين » وعلى وجوب إزالة كل معوقات الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين فورا مقابل السماح للسوفييت بإقامة مناطق نفوذهم في 
أوربا الشرقية . وبادر الاتحاد السوفيتي في يوليو من العام نفسه إلى 
الاعتراف بالوكالة اليهودية وسمح بفتح مكتب لها في موسكو . ثم 
قام جروميكو بتأييد قرار التقسيم حتى يتم التعايش بين الشعبين 
العربي واليهودي في أبريل ۱۹٤۷‏ . وتحدث جروميكو في ٠۳‏ 
أكتوبر ۱۹٤١‏ من العام نفسه عن ارتباط الشعب اليهودي (التاريخي) 
بفلسطين » وأشار إلى الظروف التي وجد الشعب اليهودي نفسه فيها 
تتيجة للحرب . وهنا لا نجد مجرد منطق ذرائعي » وإنغا نجد كل 
مكونات الخطاب الغربي العنصري تجاه اليهود باعتبارهم شعباً ومادة 
استيطانية متحركة لها ارتباط أزلي بفلسطين » الأمر الذي يعطيها 
حقوقاً أزلية في هذه الأرض » خحصوصاًً أن ما يعانيه اليهود في 
الغرب لابد من تعمويضهم عنه في الشرق › وهذاهو منطق 
الإمبريالية . كما يكن استخدام هذا الوضع لخدمة الحضارة الغربية 
متمثلة هذه المرة في الاتحاد السوفيتي والاشتراكية العالمية والعلمية . 
وهذا هو الموقف الغربى التقليدي من الجحماعة الوظيفية الوسيطة التي 
تستخدم كأداة . راه كم الدهن ر فة ان الا غا انى 
هو أول دولة منحت إسرائيل اعترافاً قانونياً » وبذلك أعطتها 
مصداقية كانت في أمس الحاجة إليها . ومايجدر ذكره أن من 
مجموع إحدى عشرة دولة اعترفت بإسرائيل خلال شهر واحد من 
إقامتها كان من بينها ست من دول الكتلة الاشتراكية . 

ولم تكن علاقة الاتحاد السوفيتي بالصهيونية على مستوى 
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العقيدة النظرية أو على مستوى الاعتراف القانوني وحسب ٠»‏ وإغا 
امتدت لتشمل الدعم البشري والعسكري ٠‏ إذ سهل السوفييت عملية 
الهجرة للعديد من يهود بولندا إلى مناطق احتلال الحلفاء فى النمسا 
وألمانيا مدركين أن هؤلاء المياجرين وودد اا 
فلسطين . كما أن تشيكو سلوفاكيا زودت المستوطنين بالأسلحة سلحة التي 
لعبت دوراً أساسياً . ويبدو أن السوفييت فى الخمسينيات . حينما 
اكتشفوا عدم جدوى الدولة اليهودية بدا . فطعوا العلاقات 
السياسية معها ودخلوا في حالف مع العرب . ولكن ا 
سيانسة الدولة السوفيتية بانجاه الانفتاح . شهدت العلاقات مع 
اا ات ای أن فتحت بوابات الهجر ة على 
مصاريعها أمام من يريد أن يهاجر من أعضاء الحماعات اليهودية . 


الطبفة العاملة اليهودية أو البرولستاريا اليهودية 
Jewish Working Class ar Proletariat‏ 

مصطلح «الطبقة العاملة اليهودية؛ أو «البروليتاريا اليهودية» 
مصطلح يشبه مصطلحات أخرى مثل «الرأسمالة اليهودية؛ أو 
«البورجوازية اليهودية؛ . ويتمثل وجه الشبه في افتراض أن ثمة 
استقلالاً يهودياً > وأن اليهود يشكلون طبعأات خاصة مستقلة عن 
طبقات المجتمع . ونحن نفضل استخدام مصطلحات مثل : «العمال 
من أعضاء الحماعات اليهودية؛ أو «العمال الأمريكيون اليهود؛ وذلك 
باعتبار أن اليهود يشكلون جزءا من كل » ويخضعون إلى حد كبير 


حر کیات هذا الكل وآلیاته وقوانینه 


العمال من أعضاء الجماحات اليهودية 

Jewish Members of the Working Class 
يستخدم كثير من الدارسين مصطلحات مثل «البروليتاريا‎ 
اليهودية» والطبعَة العاملة اليهودية؛ . وتشير كلمة *البروليتاريا؛ في‎ 
اللغات الأوريية إلى طبقة من السكان لا تملك شيئاً با في ذلك وسائل‎ 
الإنتاج التي تستخدمها » وتكسب رزقها من عمل يدها » وتستخدم‎ 
هذه الكلمة مرادفة لكلمة «طبقة عاملة؛ . والبروليتاري هو العامل‎ 
(مقابل الرأسمالي الذي يتلك وسائل الإنتاج والفلاح الذي يعمل‎ 
في الزراعة) . ويشكل مهوم | لبروليتاريا اليهودية أو الطبقة العاملة‎ 
ا دية إشكالية أساسية في الأدبيات التي تتناول وضع الجماعات‎ 
اليهودية في أوريا . وقد عبر عن هذه القضية الفكر الصهيوني‎ 
بوروخوف في فكرة الهرم الإنتاجي ا > والتي تتلخص في أن‎ 
اليهوديتركزون في المهن والحرف ويندر وجودهم في صفوف‎ 
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القلاحين والعمال على عكس معظم الشعوب الأخرى . وهر 
بطبيعة الحال مفهوم قيمته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة إلى أقصى 
حد. فاليهود ليسواشعباًء وإغا جماعات يهودية تضطلع بدور 
الحماعات الوظيفية وتعيش بين مختلف الشعوب > وتتحدد طبيعة 
وظيفتهاووجودها في الهرم الإنتاجي بين المهنيين وبالقرب من 
أعضاء الطبقة الخاكمة باعتبارهم أداة في يدها لامتصاص فائض 
القيمة من المجتمع ولإنجاز أغراض أخرى . وقد تول بعض أعضاء 
هذه الجحماعات إلى عمال انخرطوافي صفوف الطبقات العاملة 
الختلفة . ولكل هذا ء فإننانفضل استخدام مصطلحات مثل 
«العمال من أعضاء الحماعات اليهودية» أو «العمال الأمريكيون 
اليهود» أو أية صيغة أخرى تؤكد أن العمال من أعضاء الحماعات 
اليهودية ليس لهم وجود يهودي مستقل وأنهم جزء من كل » وذلك 
لأن القيمة التفسيرية والتصنيفية لثل هذه المصطلحات أعلى بكثير من 
مصطلح «البروليتاريا اليهودية“ . 
وقد انخرطت أعداد كبيرة من يهود اليديشية في شرق أوربا في 
صفوف الطبقة العاملة ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر » مع 
تزايد معدلات تحديث اقتصاد الإمبراطورية الروسية التي كانت تضم 
أكبر كتلة بشرية يهودية في العالم . كما انخرطت أعداد من أعضاء 
ا لجماعات اليهودية بنسبة أصغر في الطبقة العاملة في الإمبراطورية 
النمسأوية . ۰ 
أما في البلاد الأخرى ٠‏ مثل الولايات المححدة وإنجلترا وإلى 
حدمافرنساء فإن تاريخ العمال من أعضاء الجماعات اليهودية 
جرة من شرق أوربا ولا علاقة له بالحركيات الداخلية 
للمجتمع في أي من هذه البلاد . 
وقد تر كت التحو لات الاجتماعية الضخمة فى روسيا والنمسا 
آثرها في أعضاء الجماعات اليهودية › ا 
وظائفهم بظهور الصناعة الحديثة » وكذا التجار والمرابون اليهود 
الذين كانوا مرتبطين بالاقتصاد الزراعي . كما أن البورجوازيات 
الصاعدة والدولة القومية المطلقة التي كانت تريد السيطرة على كل 
جوانب الإنتاج » حرمت على اليهود العمل في بعض الوظائف التي 
كانوا يضطلعون بها كجماعة وظيفية » ا ات الک ل واتار 
فيها . وأدى هذا الوضع إلى وجود عمالة يهودية ضخمة لا تمتلك 
وسائ الإنتاج وليس لديها رأس مال كاف الأمر الذي جعلها تنخرط 
في صفغوف الطبقات العاملة » وكانت هذه العملية صعبة بعض 
الشيء في أوربا الشرقية بسبب الميراث الاقتصادي والتقاليد السائدة. 
أا العناصر المهاجرة » وهي عناصر أكثر حركية في العادة » فلم تجد 


مرتبط باا 
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صعوبة شديدة في التحول إلى عمال بسبب عدم وجود عوائق نفسية 
أو حضارية أو قانونية » وإن كان الميراث الاقتصادي ووضعهم 
كمهاجرين قد وجههم نحو قطاعات معينة دون غيرها . ومن الأمور 
التي تستحق التسجيل أن الصناعات التي كان يلكها يهود داخل 
منطقة الاستيطان استفادت في بداية الأمر من العمالة اليهودية . أما 
في الولايات المتحدة » فقد نجح أصحاب مصانع النسيج من اليهود 
من أصل ألاني في أن يستفيدوا من العمالة اليهودية الوافدة 
واستغلوها استغلالا كاملا فيما يسمى «ورش العَرَق» . وقد بلغ عدد 
العمال من أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا » قبل الحرب العالية 
الثانية » مليوناً ونصف المليون من مجموع يهود العالم البالغ عددهم 
نحو ستة عشر مليوناً » منهم : ٤٠١‏ ألف في الولايات المحدة» 
و٠٠‏ ألف في الاتحاد السوفيتي » و٠٠‏ ألف في بولنداء و١٠٠٠‏ 
لف في فلسطين » و٠٠٠‏ ألف في البلاد الأخرى مثل إنجلترا وفرنسا 
اانا وال ر ورو تاا و دان ام كا اللو ا وبلاحظ انهل 
الأرقام تشير إلى العمال وحسب » ولا تشير إلى كل العاملين في 
الصناعة من موظفين إداريين . 

وقد ترك الميراث الاقتصادي لليهود أثره في العمال من أعضاء 
الجماعات اليهودية . فيّلاحظ تركزهم في صناعات بعينها دون 
غيرها مثل صناعة الملابس والخياطة . وهذايعود في الواقع إلى 
اشتغال اليهود بالربا وأعمال الرهونات . وكان من أكثر أعمال 
الرهونات الملابس المستعملة التي كان البهودي يعيد ترقيعها وبيعها . 
كما أن عدم كفاءة العمال اليهود » بسبب انخراطهم المتأخر في سلك 
الطبقة العاملة » ساهم في توجيههم نحو صناعات بعينها دون 
غيرها. وتتسم الصناعات التي تركز فيها اليهود بصغر حجمها وقربها 
من المراحل النهائية للإنتاج مشل إنتاج السلع الُصتّعة أو نصف الصتعة 
مقابل إنتاج وسائل الإأنتاجح » وهي صناعات لا تتطلب كفاءات 
عالية » بل تستند أحياناً إلى الصناعات المنزلية . 

وتدل إحصاءات عام ۱۸۹۷ في روسيا على صدق هذا القول» 
إذبلغ عدد العممال اليهود الذين تركزوا في النشاطات الصناعية 
الأساسية أو الأولية » مثل سبك المعادن » نحو ۷,۷/ . أمافي 
صناعات المر حلة الوسطى أو المرحلة الثانية > مثل صناعات المعادن 
والنسيج والبناء » فقد بلغت نسبتهم 1١۹,۷‏ » وبلغت نسبة العاملين 
في صناعات المرحلة النهائية أو صناعات المرحلة الثالفة » مثل 
الأطعمة والمشروبات والتبغ والملابس » نحو /)٥,٥‏ . 

أما في جاليشيا » ففي المجموعة الأولى الأساسية نجد ٠ 4 , ٥‏ 
وفي الملجموعة الوسيطة الثانية ۵ ٠ ٠٤١,‏ وفي المجموعة النهائية 
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الشالثة ۷, ٤6۷‏ . والنمط نفسه يوجد في بولندا » ففي إحصاء عام 
١‏ نجد أن /.١ , ٥‏ من العمال اليهود يوجَد في المناجم » و٤‏ , ۴/ 
في صناعة المعادن » و۸, ٠‏ في صناعات الآلات › و۹ .۲ في 
الصناعات الكيميائية » و٩‏ ,۲ فى صناعة البناء ء و۹. 0 فى 
اف اا عابو ١‏ في صاع اخ و اد 
صناعة الملابس » وه /.٠١,‏ في صناعة الأغذية . وقد وزعت البقية 
على كل الفروع الأخرى . ومعنى ذلك أن العمال اليهود يوجدون 
أساساً في الصناعات الاستهلاكية . وربا كان الاستثناء الوحيد 
للقاعدة هو فلسطين » حيث كان العمال من المستوطنن الصهاينة 
يعملون في الصناعات كافة » وكان هذا جزءا من اللخطط 
الإحلالى الذي أخذ شكل اقتصاد صهيونى منفصل يكتفى بالعمالة 
٤ E‏ 
بدأ يتواجد العمال اليهود في جميع الصناعات با في ذلك الصناعات 
اللقيلة . ولكن » مع هذا » ظل النمط الأساسي الذي أشرنا إليه 
ادا 

وحيث إن العمال من أعضاء الحماعات اليهودية كانوا يتركزون 
في صناعات خفيفة » لذا جحد أن هذا انعكس على نفوذهم وثقلهم 
الذي ظل ضئيلاً » فمارسوا ضغخطهم من خلال الاتحادات والأحزاب 
العمالية المختلفة القائمة » أي أنهم لم يشكلوا حركة عمالية يهودية 
مستقلة . ومع هذاء ظهر حزب البوند الذي حاول تنظيم العمال 
الهو دمن ادن باليديشية » ويلا حط أن ازب الجوندلم يكن 
يتحدث عن طبقة عاملة يهودية عالمية » وإنغا كان يتحدث عن عمال 
يهود في شرق أوربا لهم ظروفهم الثقافية (وربا الاقتصادية) 
الخاصة» وهو الرأي الذي رفضه البلاشفة . ومع اختفاء الثقافة 
اليديشية » اختفى تماما أي أساس لوجود تنظيم عمالي يهودي 
(يديشي) مستقل . وعلى كل لم يعد هناك عمال يهود في الولايات 
الححدة والاتحاد السوفيتي » أي أن أحفاد العمال من أعضاء 
الجماعات اليهودية دخلوا الحامعات وانخرطوا في صفوف المهنيين 
والطبقة الوسطى وحققوا حراكاً اجتماعياً ابتعد بهم عن إطار العمال 


والعمل اليدوي 


الحركة الشعبوية الروسية (نارودنكي) 
Narodnichestvo (Narodniki)‏ 

«ا حر كة الشعبوية الروسية؛ حركة ظهرت بين فثة الشقعين 
الروس في الستينيات من القرن التاسع عشر وعرفت باسم «نارود 


نیشيتمو ا » وعرف أتباعها باسم «النارودنيك» نسبة إلى «النارود؛ أو 
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«الشعب العضوي؛ (فولك) وسنشير إليهم بمصطلح «الشعبويون 
الروس؟ . وقد اشتد نشاط هذه الحماعة خلال السبعينيات ووصلت 
إلى ذروتها حينما قام جناحها الإرهابي باغتيال ألكسندر الثاني . 
فيصر روسيا ء عام ۱۸۸١‏ . وعبرت هذه الحركة عن نها بالدعوة 
إلى « العودة إلى الشعب ٠‏ حيث كان الشعبويون يعون إلى 
الاختلاط والاندماج مع الشعب الكادح والعمل على تثويره وخدمة 
الفلاحين في مطالبهم ومصاهم اليومية . وجمعت هذه الحركة بين 
الغكر الاشتراكي الغربي والغكر الماركسى ومفاهيمه حول فائض 
القيمة ورفض الملكية الخاصة کرت ا جهة . ومن جهة 
اخ ا غ ال اة ال اة اعانا اعت الروسي ۰ 
وخصوصاً جماهير الفلاحين: ا . وقي حن 
كانت النرزعة السلافية ترى أن سر الحياة والحقيقة الدينية E‏ 
وكامنة في هذا الشعب . كان الشعبويون يؤمنون بأن الحمَيقة 
الاجتماعية كامنة فيه ء وأن هذه اخقيقة محجوبة عن الطبقات 
SSL EES aS‏ 
الشعب ٠‏ وبالتالي فيجب على فثة الإأنتليجنيا (الشمَعين) التي 
اتنقفصلت عن الت > الذي يعيش ملتصقاً بالأرض . أن تعود إلى 
الشعب وإلى الأرض . كماآمن الشعبويون بطريق خاص اتطور 
روسيا وأن يإمكانها الإافلات من مرحلة الرأسمالية البورجوازية 
وفظائعها والانتقال مبأشرة إلى الاشتراكية احديثة > حصوصاً أن 
حياة الفلاح تدور حول «الكوميون؛ أو القرية انشاعية التي مجدها 
الشعبويون مثلما مجّدها قبلهم أنصار التزعة السلافية واعتبروها 
نتتاجاً أصيلاً للتاريخ الروسي» والنمط الما لشالي أو الأعلى الذي يجب 
أن يحتذيه المجتمع بأسره في عمليات الإنتاج والتوزيع . 

وانضم كثير من أعضاء الجماعات اليهودية من المثقفين إلى هذه 
الحركة » وكانوا من دعاة الاندماج الذين يؤمنون بأن حل المسالة 
اليهودية يأتي من خلال اک ار واوا وای 
أعطوا أولوية للعمل الثوري داخل الإطار الروسي على العمل من 
أجل حل مشاكل اليهود . كذلك اعتبروا أن الجماعة اليهودية في 
روسيا في أغلبها طبعقة بورجوازية من التجار والحرفين المستغلين . 
وأکد بانیل أکسیلرود (۱۹۲۸-۱۸۵۰) وهو من أهم المشقفين 
الروس اليهود من الشعبويين »› إعانه بأن المسألة اليهودية لن تَحَل إلا 
بتحرير الجماهير الروسية . ومن هذاالنطلق › > شارك الشوريون 
اليهود الشباب الروسي في حركة «الذهاب إلى الشعب الروسي؛ 
والعمل الدعائي والتنويري بين جماهير الفلا حرن . وكماقال أحد 
الئوريين اليهود آنذاك نحن شعبویول روس ¢ والقلاحون هم 
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إخواننا الطبيعيون ٠‏ . ولكي يكسبوا ثقة الفلاحين » قام الشعبويون 
من اليهود وغير اليهود بتعلّم الزراعة والحرف والتعرف على التقاليد 
الشعبية للفلاحين وأسلوب حديثهم وارتدوا ملابسهم . بل ذهب 
بعض اليهود إلى أبعد من ذلك حيث اعتنق بعضهم المسيحية 
الأرئوذكسية (وذلك رغم أن فلسفة الحر كة الشعبوية كانت فلسقة 
إلخحادية ووضعية) حتى يوجدوا رابطة روحية بينهم وبين الفلاحين 
الخدينين ٠‏ فالمسيحية الأرئوذكسية بالنسبة للشعبويين الروس كانت 
جزءا من الفلكلور أو اليراث الثقافي الشعبي الروسي . ومن أبرز 
الشعبويين الروس اليهود جوزيف أبتكمان الذي اعتنق المسيحية › 
وكذلك ليف ديتش اليهودي امروس الذي ارتدى ثياب الفلاحين 
وعمل بينهم في القرى الروسية . 
ولكن جهود الشعبويين لم تنجح في نهاية الأمر ء فهم من 
ناحية تعرضوا للمطاردة والاعتقال والمحاكمات السياسية من قبل 
السلطات . ومن ناحية أخرى » لم تتجاوب معهم جماهير الفلاحين 
التي وجدت أفكار الملقفين القادمين من المدن غريبة عليهم » كما كان 
افتقار الشعبويين إلى الدين من دواعي فور الشعب الروسي المحدين 
منهم . والذي قام أفراده أنفسهم بتسليمهم إلى يدي السلطات . 
e ON aS,‏ 
والشورية من جهة والحل الصهيوني من جهة أخرى غطاً متكرراً بين 
كثير من المشقفين الروس اليهود الشوريين . وأكسيلرود هو أحد 
مؤسسي الحزب الاشتراكي الروسي ٠‏ ولد في إقليم شيرنيجون 
وعاش طفولته في فقر شديد . وقد بدأ أكسيلرود نشاطه الثوري عام 
۲ حننما کان طالباً في کییف وانضم للحركة الشعبوية 
الروسية . ولكنه اضطر تحت وطأة الاضطهاد القيصري إلى الفرار 
عام ؟ ۱۸۷ إلى الحارج حيث عاش لفترة في برلين درس خلالها 
الحركة الاشتراكة الألمانية > ثم استقر في جنیف حیث واصل نشاطه 
الشرري . وكان على اتصال وثيق بمنظمة «الأرض والحرية“ وقام 
بتحرير جريدتها . وقد تكونت هذه المنظمة السرية عام ۱۸۷١‏ كرد 
فعل للمطاردة الحكومية . 
وعلى صعيد العمل السياسي . اختلف الشعبويون فيما بينهم» 
إذ اجتمعت أراء الجناح المعتدل على أهمية العمل التنويري والدعائي 
بهن جماهير الفلاحين من أجل تقويض النظام القيصري وفرض نظام 
ديوقراطي . ولكنهم اختلفوا حول كيفية تنفيذ ذلك الملخطط » فآمن 
النوضوي باكونين بأنه يكفي تحريض الشعب على الثورة دون أن 
تسب ذلك مرحلة تعليم للشعب ٠‏ وأن قوة الانتفاضات الفلاحية 
ستتج عنها نحولات سياسية . أمالافروف » فكان يرى ضرورة 
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تنوير الشعب وتعليم جماهير الفلاحين أولاً على أن تَعمّب ذلك 
الإصلاحات السياسية والثورة . 

أما ا لجناح الراديكالي ‏ فدعا إلى الإطاحة بالنظام القيصري 
بالقوة واستيلاء أقلية ثورية على السلطة تفرض سلطانها على جماهي 
الشعب وتقوم بتعليمه وتنويره إلى أن يصل إلى مرحلة كافية من 
الثقافة والتعليم تسمح له بالمشاركة في الحكم . 

وبعد أن أخفقت حركة المثقفين المتجهة صوب الشعب وتبددت 
أوهام الشعبويين الروس في الفلاحين » بدأت عودتهم إلى المدن . 
ومن هنا » بدأ التحول من النشاط السلمي إلى العنف والإرهاب . 
وقد عمق هذا التطور الخلافات بين ال جناح المعتدل وال جناح الراديكالي 
داخل الحركة وانتهى بانشقاقها عام ۱۸۷۹ حيث اجه المعتدلون بقيادة 
أكسيلرود (الذي عارض اللجوء إلى العنف) وبليخانوف إلى تأسيس 
منظمة كانت تهدف إلى توزيع أراضي النبلاء على الفلاحين . أما 
الجخاح الراديكالي ٠‏ فاتجه إلى تأسيس منظمة «إرادة الشعب! التي 
كانت تهدف إلى حل المشكلة السياسية بالقضاء على الملكية المطلقة 
والاستيلاء على السلطة بأقلية ثورية (عن طريق الإرهاب) » وقامت 
بتنفيذ سلسلة من الاغتيالات السياسية انتهت باغتيال ألكسندر الثانى 
في مارس ۱۸۸۱ . 

ولعب الشعبويون اليهود دوراً نشيطاً في هذه المرحلة أيضاً › 
خصوصاً في المجال التنظيمي والإداري » حيث ساهموا في تأسيس 
الحلقات الثورية وتوزيع المنشورات والمطبوعات السرية وتنفيد 
عمليات الاغتيال . وكان من بينهم أعرون جوبيت الذي أعدم عام 
۹ بتهمة محاولة اغتيال آلكسندر الثاني » ومارك نيشانسون 
وأهارون زوندبليفيتش اللذان شاركا فى تأسيس منظمة «الأرض 
والحرية٠‏ » وقد کان زوندبليفيتش ا اللجنة التنفيذية لنظمة 
«إرادة الشعب» . وكان من بين طلبة المعهد الحاخامي في فيلنو أولئك 
الذين انضموا إلى الحركة مشل أهرون ليبرمان وفلاديير أيوخيلسون 
(وكان من دعاة استخدام الإرهاب كسلاح سياسي » وشارك في 
تنفيذ عمليتين إرهابيتين) . كذلك شارك جريجوري جولدنبرج الذي 
كان عضوا في «إرادة الشعب» فى العمليات اللإأرهابية ومات منتحرا 
عام ۱۸۸۰ و ا ا ر . أما هيسي 
هيلفمان ٠‏ فأدينت بالاشتراك في اغتيال ألكسندر الثاني عام ٠۸۸١‏ 
وتوفيت في السجن . 

وأعقب اغتيال ألكسندر الثاني عملية قمع واسعة للحركة 
أسرعت بأفولها وتمزقها . ومع ذلك ٠‏ نجد أن كثيرآ من ملامح الحركة 
الشعبوية الروسية وجدت طريقها إلى المنظمات اليهودية ذات النزعة 
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القومية أو الصهيونية والتي بدأت تنشكل في تلك الفترة ء وذلك فى 
أعقاب ماشهدته أعوام ٠۸۸١‏ - ۱۸۸۳ من تزاید الاضطهاد 
والهجمات ضد الجحماعات اليهودية نتيجة تعثر التحديث فى روسيا 
(وهو ما أصاب جميع الأقليات أيضاً) » وقد آمنت هذه المنظمات 
ومن أهمها جمعيات أحباء صهيون بالنارود ء أى الشعب العضوي 
الكادح » ولكنه في هذه الحالة » في تصورهم » هو الشعب 
اليهودي » فدعت إلى ضرورة الذهاب إلى هذا الشعب اليهودي » 
كمانادت بالعودة إلى الأرض (أي فلسطين) والعمل الزراعى 
والمشاعية . 
ويُعتبّر الحزب الاشتراكي الشوري ٠‏ الذي تأسّس عام ١٠۱۹ء‏ 
وريث الحركة الشعبوية وحزب «إرادة الشعب» الذي ساهم في 
تأسيسه حاييم جيتلويسكي . وقد حدثت تطورات في فکر أكسيلرود 
حيث وجد نفسه منجذباً نحو أفكار حركة أحباء صهيون ونحو 
ضرورة دعوة الشباب وال مثقفين اليهود إلى ' الذهاب إلى الشعب 
العضوي " (اليهودي) والعمل بين المجماهير اليهودية . وفي أوائل 
عام ۱۸۸۲ » بدأ في تحضير منشور حمل عنوان حول مهام الشباب 
اليهودي الاشتراكي " أعرب فيه عن تبدد أوهام الشباب الثوري 
اليهودي تجاه موقف الحركة الثورية الروسية بالنسبة لمشاكل الجماعة 
اليهودية في روسيا (وكان بعض زعماء الحركة قد أيدوا الهجمات 
ضد اليهود) » وأكد أن هذه الجماعة تشكل «أمة» وأنها تواجه كراهية 
قطاع واسع من الجحماهير المسيحية بغض النظر عن الانتماءات الطبقة 
لأعضاء المجماعة . ولكنه فسر هذه الكراهية في ضوء الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي الخاص بالحماعة اليهودية في روسيا والذي 
تکون داخل سياق تاريخي معيّن » حیث يشتغل قطاع واسع من 
أعضاء الجماعة في الأعمال الوسيطة غير المنتجة التي تنطوي على 
قدر كبير من استغلال الجماهير الروسية . وقد رأى أكسيلرود 
صعوبة تحولهم إلى قطاعات منتجة في ظل الأوضاع التي كانت 
قائمة في روسيا » كذلك رأى صعوبة اندماجهم بين الجماهير 
الروسية الريفية أو العمالية التي اعتبرها أكثر تخلَماً من الناحية الثقافية 
بالمقارنة باليهود . ومن ثم › شجع فكرة الهجرة إلى الخارج سواء 
إلى الولايات المتحدة حيث ييكنهم التحول إلى طبقة منتجة » أو 
الانصهار مع السكان المحليين » أو الهجرة إلى فلسطين التي يكن أن 
تكون « بفضل الميراث التاريخي » وطن اليهود الحقيقي ودولتهم 
الصغيرة الخاصة بهم » . وهنا نلاحظ ميلاد الصهيونية الاشتراكية 
(على طريقة بوروخوف) من رحم الأفكار الشعبوية والشوريه 
الروسية» تاماً كما وألدت الصهيونة التنقيحية من رحم الفاشيه 


VY 


اة والصهيونية الدبلوماسية من رحم الليبرالية الغربية » وك 
اهارن ال ع ب رحم الإمبريالية الغربية 
والاستعمار الاستيطاني الخريي . وواجهت آراء أكسيلرود هذه 
بينهم ر رفاقه اليهود » وخصوصا ليف 

يتش الذى ي أكد أولوية العما ل الشوري الاشتراکو ى على أية اعتبارات 
اثنية أو وقومية أخرى » ونجح ذ e‏ مو ققه . 
nT‏ لصالح الاتجاه الثوري الاندماجي 
وول غاا الال وأصبح من المعارضين لكل من حزب البوند 
وال 

وفي عام ۱۸۸۲ شارك أكسيلرود في تأسيس حركة تحرير 
العمل ا کے کے لت دلت ر الخحزب الاشتراک کې الديوقراطي 
ل و ٺ في تحرير E‏ 
الحزب عام ١ ۱۹١۳‏ انضم أكسيلرود إلى 
زعمائهم ٠‏ وعاد إلى روسيا عقب ثورة فبرایر عام ۱۹۱۷ . وبعد قيام 
الثورة البلشفية » اعتزل أكسيلر ود العما ل السياسي وأستقر في برلين 
حيث ظل معارضا للنظام البلشغي واتهمه بأن «ديكتاتورية 
a‏ 


المتاشةة وأصبح أحد 


البروليتاريا . وقد أصدر عددأمن الأعمال حول انکر الاشتراکي 
الديوقراطي جانب مذكراته التي صذرت عام ۱۹۲۲ عت عنوان 
حياتي وأفكاري . 

اليونه (حزب) 

The Bund 


«بوند كلمة يديشية معناها «الاتحاد» ‏ وهي الكلمة الأولى في 
عبارة «الاتحاد العام للعمال اليهودفي ر روسياوبولنداو ا 


وهو أهم انتنظيمات الاشتراكية اليهودية في شرق أ a‏ 
الحزب داخل منطقة الاستيطان في e‏ 
التي کانت تتمیز بوجود عمال هود مترکزین بأعداد ؟ کر تيبا فی 
الصناعات . كما أن انكثافة السكانية اليهودية ککر کا گات ت عالبة إلى 
حدما ء الأمر الذي كان يعني عزلة اليهود عن بقية السكان . وعقد 
الاجتماع التأسيسي للحزب سرا في فلنا في أكتوبر عام 1۸۹۷ ائ 
بعد مرور أقل من شهرين على انعقاد ا لمؤعر عر الصهيوني الأول . 

وحضر الاجتماع ثلاثة عشر مندوباً کان من ينهم ثمانية عه . 


وان اتاب بعد اکر بر الأحزاب اليهودية وأكثرها جماهيرية » فكان 
يضم في صفوفه جماهير يهودية يفوق عددها عدد أعضاء ء النظمة 
الصهيونية في شرق أوربا بل في العالم كله . فقد كان عدد اعضصاء 
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ا و ص و ر ر 


خی الود فی ال 2۱۹۰۳ ٠۹۰۵‏ ما بین ۲١‏ و٥٣‏ ألفاًء وقيل 
إن العدد قد وصل إلى ٠١‏ ألفاعام ٠۹۰۵‏ 
ويسم تاريخ حزب البوند في العادة إلى مرحلتين . ويكن 
تقسيم المرحلة الأولى بدورها إلى فترتين » وقد سيطرت في الفترة 
الأولى من المرحلة الأولى عناصر ثورية من المشقفين على قيادات 
الحزب . ويلاحظ أن برنامج الحزب في سنواته الأولى لم يكن له 
توجُّه محلي أو یهودي واضح » فکانت قیادته تری أنه حزب 
اشتراكي روسي يضطلع بمهمة التجنيد الثوري في القطاع اليهودي 
للطبقة العاملة . وتقبل الحزب يهودية العمال اليهود ولغتهم اليديشية 
بوصفها مجرد حقائق تؤخذ في الاعتبار . ولذاء أكد الحزب في 
برنامجه أهمية اللغة اليديشية باعتبارها إحدى الوسائل العملية 
للوصول إلى الجحماهير اليهودية . ولكنه رفض من البداية أية 
تصورات صهيونية لقومية يهودية عالية > وطرح بدلا من ذلك 
مفهوماً كان يشار إليه بكلمة «دوإكييت» اليديشية والتي تعني «هنا ء 
أي الاهتمام بأوضاع أعضاء الجماعة اليهودية (هنا) في شرق أوربا 
خارج أي إطار يهودي عالمي وهمي . ولذاء كان البوند يعارض 
التعاون مع الحركات العمالية اليهودية في البلاد الأخرى (وقد ظل 
الالتزام بهذا المفهوم أحد ثوابت النظرية البوندية) . بل إن حزب 
البوند كان يرى أن وجرد حركة عمالية يهودية مستقلة هو مرحلة 
مؤقتة انتقالية ‏ وأن الهدف النهائي هو الاندماح في الشعب الروسي 
(أو البولندي) . 
وفي هذا الإطار ء آكد الحزب التزامه بالماركسية واهتمامه 
بالمصالح العامة للطبقة العاملة ككل بصفة أساسية وبالمصالح الخاصة 
بالعمال اليهرد بالدرجة الثانية » وانضم إلى الحزب العمالي 
الديوقراطي الاشتراكي الروسي عام ۱۸۹۸ . وكان البوند أحد 
مؤسسي هذا الحزب . وقد كان عدد المندوبين في اللجنة التأسيسية 


ا لجماعات اليهودية الذين كانت تتزايد أعدادهم بسبب تزايد معدلات 
التحديث الاقتصادية والتصنيع في روسياوتعشرهامن الناحية 
الاجتماعية مع نهاية القرن . وأدى نجاحه في نشاطه إلى تأليب النظام 
الأروسى القيصري ضده . 

وفي هذه الآونة > كان الممكران الروسيان اليهرديان سيمون 
دبنوف وحاييم جيتلوسكي قد صاغا نظريتهما عن قومية الدياسبورا 
(آم بتعبي أدفق قوميات الجماعة اليهودية » وربا أيضاً : القومية 
اليديشية) . وتذهب هذه النظرية إلى أن ثمة ثقافات يهردية مستقلة 


۷۸ 


عن بعضها البعض وعن الحضارات التي يتواجد داخلها اليهود » وأن 
استقلال اليهود الشقافي النسبي عن محيطهم الحضاري لا یعنی 
ارتباطهم جميعأعلى مستوى يهودي عالمي . وأكد دبنوف أن 
الجماعة اليهودية في شرق أوربا (أي يهود اليديشية) لها هوية ثقافية 
مختلفة عن الهويات اليهودية الأخرى التي نشأت في أماكن وأزمة 
أخرى » وأن هذه الهوية تستحق الحفاظ عليها وتطويرها على أرض 
شرق أوربا ذاتها دون الحاجة إلى الهجرة إلى فلسطين » وهي الهجرة 
التي كانت تتم في إطار تصور وجود هوية يهودية عالمية واحدة . 
ووجدت هذه النظرية صدى لدى قيادات البوند » خصوصاً أن 
التأكيد على ا لخصوصية اكتسب شيئاً من الشرعية الماركسية من القرار 
الذي اتخذه الحزب الديوقراطي الاشتراكي في النمسا ٠‏ والذي 
مقتضاه غير الحزب بنيته من حزب مركزي إلى حزب فيدرالي قوم 
يتفق بناؤه مع التعددية القومية التي كانت تسم النمسا آنذاك . كما أن 
الواقع الفعلي لكثير من أعضاء الحزب كان يؤكد أنهم أقلية قومية 
شرق أوربية (يديشية) لها لغتها وهويتها الثقافية ا لخاصة . وقد ساهم 
التحديث المتعشر في روسيا القيصرية في هذه الآونة في دعم هذه 
الهوية وفي تعميق كثير من أبعادها » ولعل هذا يفسر سبب ترعرع 
الثقافة اليديشية وازدهارها . وقد أعلن البوند في مؤتمره الرابع عام 
١‏ أن اليهود يشكلون أقلية إثنية لا دينية وأن مصطلح أمة (كما 
هو مستخدم في روسيا) ينطبق عليهم . وهنا تبدأ الفترة الثانية من 
المرحلة الأولى » حيث دعا الحزب إلى إعادة تأسيس روسيا كاتحاد 
فيدرالي من القوميات مع إدارة ذاتية قومية كاملة لكل أمة دون إشارة 
إلى الإقليم الذي تسكنه . ومع هذا تقرر ألا يقوم البوند بحملة من 
أجل الإدارة الذاتية اليهودية حتى لا يتضخم الشعور القومي لدى 
أعضاء الجماعة اليهودية » الأمر الذي قد يَيّع الوعي الطبقي 
للعمال . ولكن هذا التحفظ الأخير لم يطبق » وألغي رسمياً في 
المؤتعر السادس (عام )۱١٠١‏ . وكان‌البوندقدأكدفي مؤقره 
الخامس (عام )۱۹٠١‏ حقه كممثل للعمال اليهود في أن يضيف إلى 
برنامج الحزب الاشتراكي الديوقراطي العام مواد لا تتعارض مع 
ذلك البرنامج » وتتوجه في الوقت نفسه إلى مشاكل العمال اليهود 
الجحاصة . واقترح البوند على مؤتر الحزب الاشتراكي عام ٠١۹۰۳‏ 
الاعتراف بأعضاء الجماعة كأقلية قومية روسية لها حق الإدارة الذاتية 
مل بقية الأقليات . لكن الطلب رفض ٠‏ فانسحب ممثلو البوند . 
ويلاحظ تذبذب البونديين بين نظرتين إلى أعضاء الطبقة العاملة 
من اليهود ٠‏ إحداهماترى آنهم يشكلون طبقة عاملة يهودية ذات 
هوية يهودية شرق أوربية محلية أي يديشية » ولذا لا يكن دمجها 
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بشكل كامل في الطبقة العاملة الروسية . ويرى الموقف الآخحر 
(البلشفي) أن ثمة طبقة عاملة روسية » وأن العمال اليهود هم جزء لا 
يتجزأ منها » ومن ثم يكون حل مشكلة اليهود القومية والطبتية هو 
الاندماج . ويدل تذبذب قيادة ال ا ري 
ومدى التصاقهم بجماهيرهم التي كانت لها هوية مستقلة آخذ ة في 
التبلور . فهذه الجماهير كانت كتلة بشرية كبيرة تصلّح أساساً لتطوير 
شخصية قومية شرق أوربية يديشية مستقلة . ولكن » لأن هذه الهوية 
ليست متبلورة وإنغا آخذة في التبلور > طرح فلادییر میدے (۱۸۷۹۔- 
۳)). أحد منظري الحزب » فكرة ' الحياد " التى تذهب إلى 
aE I a E aE a‏ 
اليهودية في شرق أوربابقاءهم » فهم قد يحتفظون بهويتهم وقد 
يندمجون في محيطهم الثقافي . وتصبح مهمة البوند بالتالي هي أن 
يحارب من أجل التوصل إلى إطار سياسي يضمن حرية التطور لكل 
من الاتجاهين » وألا يتخذ أية حطوات من شأنها أن تساعد على 
الاستمرارية الإثنية أوعلى عمليات التذويب . ولذاء لم تستمر 
القطيعة طويلاً مع الحزب الديوقراطي الاشتراكي وعاد البوند إلى 
التحالف معه عام ۱۹٠١‏ . وبعد أن مارس الجزب نشاطه بشكل 
علني بعد ثورة ٠۹۰۵‏ > وسع نشاطاته ووصل إلى فطاعات كبيرة 
من أعضاء الطبقة العاملة من اليهود . ولكنه بدأينتكس بعدعام 
۸ (وهي الفترة التي شهدت المد الرجعي في روسيا) حيث 
قُبض على رؤساء الحزب وتم نفيهم » وانحصر اهتمام الحزب 
لبعض الوقت في الأمور المقافية مثل اليديشية » واشترك في عدة 
مؤتمرات ومؤسسات ثقافية ذات طابع يهودي روسي عام مثل جمعية 
تنمية الثقافة بين يهود روسيا . 

ورغم تأكيد البوند الهوية اليديشية » وربا بسبب هذاء جبجده 
يقف في حزم ضد الرؤية الصهيونية للقومية اليهودية العالمية التي 
تضم اليهود في كل زمان ومكان . وقد بين البوند أن المشروع 
الصهيوني لن يؤدي إلى حل المسألة اليهودية لأن الدولة الصهيونية لن 
تستوعب كل يهود العالم » كما أنهاتفقد يهود العالم حقهم في 
المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية حيثما وجدوا . 
ذلك بالإضافة إلى أن إنشاء هذه الدولة يجعل الصراع بين اليهود 
والعرب أبدياً » كما أن بقاءها يعتمد على رضا يهود الغرب ٠‏ وة 

بين البوند أن الافتراض الصهيوني بأزلية معاداة اليهود بين الأغيار 
یهدف إلى تمييع الصراع الطبقي وإعافة ر رر المواطنة لدى 
اليهود وإلى تقوية عقلية الجيتو . 

وتبدأ المرحلة الثانية في تاريخ الحزب بحدوث تغيير أساسي في 


۱۷۹ 


صفوف الحزب في تلك الآونة . إذانسحب ال قفون من قيادته » 
وأصبحت أغلبية أعضائه وقياداته من العمال . وزاد التركيز على 
خصوصية اعمال اليهود وعلى خصوصية وضعهم . ولذاء كان 
لغة المؤ تمر العاشر للحزب (عام )٠۹١١‏ هى اليديشية » كما الخذت 
فرارات تدعو إلى استخدام هذه اللغة في امدارس والمؤسسات وإلى 
اشتراك الحزب في انتخابات الدوما (البرنان) لعام ۱۹١١‏ . وحينما 
حدث الاتفاق بال تك الك اف النندالى 
المنشفيك لقبولهم مبدا الإدارة انذاتية » ولأن لينين والبلاشغة بشكل 
عام رفضوا فهم البوند للمسأآلة اليهودية (أو السألة اليديشية) 
ولخصوصية وضع العمال من يهود البديشية . 

وبعداندلاع الشورة‌عام 1۹۱۷ ء 
صلت إلى خحمسة وأربعين آلف 


زادت عضو يه البوند بسرعة 
وو عضو . ولكن أعداداً كييرة منهم 
انضمت اا ا ان ال ی کر خض أعضاء الخزب في 
اکا چ ا ندا ی ع وک أعضاءه انضموا أيضا يضا إلى 
ا لحت الو عى د صاع اجات اا احا 
اليهودية . وتم القضاء على ما تبعی من البوندعاھ 1۹١۹‏ . 


۾ ھاح ت ی دم صع :فم آجوند ای ب 
ت ا 0 س ەت 4 ص 


ين بعدالشورة . 

واستمرت في نشأطها احزبي ات و ھا ا ای 

أرشیغه الذي تقل لی جتیف عام ۱۹۲۷ ثم إلى باریس عام ٠۹۳۳‏ . 
وکانت ا 


أحزاب بوند في أماكن أخرى من بينها جاليشيا 


ورومانيا ٤‏ ولکن أهم هذه الاحزاب هي حزبتب ألجوند ئي بولندا الذي 
» 

استقل فی نشاطاته حین عز عن 

الأولى. وقدازداد اخرزب: راديكالية قي بولنداء وانضم الى احزب 


الاشت 


ره سباتتجة اندلاع الخرب العالية 
لے ص - - u‏ ا“ 


تراكي ايهو ms Ea‏ 
ا ای ت و ت ا ا وا حب 
البوند بين عامی ۱۹۲۰ و٤۱۹۲‏ .ولكنه حينما عأود الظهور في عام 
٤4‏ أصبح أكبر حزب عمالي يهودي في بولنداء فأصدر مجلهة 


أسبوعية وأخرى شهرية وجريدة يومية و وبلغت عضويته سبعة آلاف (ويقا 
ألقاً) إلى جانب منظمة شبابية كانت تضم عشرة آلاف عضو . 

ولعب حزب البوند دوراً مؤئراً قي الحياة السياسية في بولندا . 
فاستمر فى حربه ضد الصهيونية واليهودية الأرئوذكسية » وكان 
يحصل على أغلبية الأصوات في انتخابات اتحادات نقابات العمال 
اليهود ال yy‏ 
۹۳۹ . وساهم الحزب في تأسيس منظمة المدارس | 
al‏ 
اليديشية . واستمر البوند في معارضته للعبريه . 


لديشية 


الجزء الأول ؛ التحديث 


٩‏ الاشتراكية والجماعات اليهود 


و جر ي ر 


۱۹۳7 ,4۹۳4 > حين حصل على أغلبية أصوات اليهود في 
اتخابات البلديات » نظراً لأنه كان ينظم الجماهير اليهودية وغير 
اليهودية فى الحرب ضد معاداة اليهود . وبعد الاحتلال النازي »› 
اشترك البوند في المقاومة ضده . وقدع القضاء على البوند مع تصفيه 
معظم أعضاء الحماعة اليهودية في بولندا على يد النازين . 

ويلاحظ أن حزب البوند لايزال له فروع في الولايات المتحدة 
وبريطانيا تضم كبار السن من نشطاء الحزب السابقين في بولندا 
وروسيا . وقد كوت البقية الباقية من أعضائه وفروعه اتحاداً عالمياً له 
هيثة تنفيذية مقرها نيويورك » وقد عقدت هذه الهيئة مؤتراً عاماً في 
أبريل عام ۱۹١١‏ . والمنظمة عضو في الاشتراكية الدولية . ولا يزال 
الصراع العربي الإسرائيلي . 

ورغم الحماهيرية الواضحة للبوند أثناء فترة نشاطه » سواء في 
رو سا او ف ن دا 0 فإن أثره في تواريخ أعضاء الحماعات كان 
دا . ولعل هذايعود إلى عدة أسباب : 
iS EGE E E‏ 1 


رحد 


با > بسبب تعثر التحديث في شرق أوربا بعد عام ۱۸۸١‏ » 
وحتی في هذه الفترة كان دة اللحدنن نال دة ادا في 
التناقص . 
٣‏ يحري برنامج حزب البوند جرانب اندماجية عديدة » ولذا فإن 
الاختفاء هر في واقع الأمر جزء من البرنامح وتحقق له . 
ت ادت عملية التصنيع والتحديث > بعد الشورة البلشمية » إلى 
تصفية التجمعأت اليهودية الكثيفة وإلى انتشار أعضاء الحماعات فى 
فا AS REN ONS ٤:‏ 
الأمر الذي أن التفةاتاغت ا شما للحزب فى البلدين . 
٤‏ تولت الدولة السوفيتية » بنفسهاء تد ان ای ر 
البوند . فاعترفت باللغة اليديشية بوصفها إحدى اللغات الرسمية » 
وشجعت دراستها » وأآنشآت العديد من المؤسسات الفقافية 
اليديشية. ثم أنشآت آخيرآ مقاطعة بيروييجان وهى التنفيذ العملى 
للبرنامج البرندي . وإذا كانت اليديشية آخذة في الاختفاء وإذا کان 
مشرو بي وبيجان لم ينجح ‏ فإن هذا يعود إلى الطبيعة المؤقتة 
للنهضة الثقافية اليديشية وإلى آن أعضاء الجماعة آثروا الاندماج وما 
يتبعه ه ن حراك اجتماعي سريع على الاحتفاظ بخصوصيتهم 
اليديشية . وعلى كل > فغد كان منظرو البوند غير متأكدين منذ 
البداية من أن الهوية اليديشية ستنمو وتزدهر » ولذا طالبوا بإطار 


منفتح يسمح بتطور هوية أعضاء الجماعة إما نحو مزيد من الاندمام 
أو نحو مزيد من الضمور ثم الاختفاء » وتركوا النتيجة ليحددها 
مسار التاريخ نفسه . ويبدو أن البديل الشاني هو الذي كتب له أن 
فلادىمسر مسد یم (۱۹۲۳-۱۸۷۹) 
Vladimir Medem‏ 

أحد قادة حزب البوند البارزين في روسيا وبولندا . ولدفى 
منطقة الاستيطان لأب يعمل كضابط طبيب في الجيش کان وال 
من اليهود المندمجين تاماً في المجتمع الروسي » كما قام بتعميد ابنه 
في الكنيسة الأرثوذكسية . وقد درس ميدي القانون في كييف . 
وخلال فترة دراسته » اعتنق الماركسية ثم طرد من الجامعة عقب 
اشتراكه في إضراب للطلبة عام ۱۸۹4 » وأمضى فترة قصيرة في 
اوا ا و 
ولكنه بدأيوجه اهتمامه نحو الجماهير اليهودية . ودفعه ذلك إلى 
الانضمام إلى حزب البوند » فأصبح عضواً في لحن الحزب في 
منسك وكتب في جريدته . وبعد أن سجن لفترة أخرى » هرب إلى 
سويسرا حيث انضم إلى دوائر الطلاب الروس » واتشخب عام 
١‏ أول سكرتير لحزب البوند في الخارج . وقام ميديم بتمثيل 
ا لحزب في المؤتر الثاني للحزب الاشتراكي الديوقراطي الروسي 
امنعقد في لندن عام ۱۹١١‏ . وعين عقب المؤتمر عضواً في اللجنة 
ا لخارجية لحزب البوند ثم عضواً في لحنته المركزية عام ۱۹۰٩‏ . 

وكان ميديم شديد الاهتمام بالمسألة القومية » فبلور عام ٠۹۰٤‏ 
سياسة الحياد التي تبناها حزب البوند كسياسة رسمية له بشأن مستقبل 
ا لجماعة اليهودية في روسيا » وهي سياسة تدعو إلى تبتي موقف 
محايد تجاه قضية الاندماج باعتبار أن العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية ستحسم هذه المسألة في نهاية الأمر . ولكن ميدي بدأ 
عام ۱۹١١‏ في الابتعاد عن هذه السياسة والمطالبة بضرورة 
اتخاذ موقف أكثر إيجابية تجاه المسألة القومية » وفى تأكيد أن 
ا لر اف فا رن اورت ر ا ف 
التعبير عن هويتها القومية والثقافية مثل سائر القوميات داخل 
وسا 


وقد كان ميدي أول من دعا إلى ضرورة أن يتبنى حزب البوند 
دورا نشیطاً داخل الإطار التنظيمي للجماعة اليهودية (القهال) › 
کما طالب بتأً سيس الملارس اليديشية وبحق التوقف عن العمل 
يوم السبت والدفاع عن حقوق العمال اليهود» ولغ 3وا طا 


الجزء الأول : التحدى 


٩‏ الاشتراكية والجماعات اليهودية 


في إحياء الصحافة البوندية في الفترة مابين عامي ٠١۹١۱۲‏ 
و۳ . 
ميديم في وارسو خلال الحرب العالمية الأولى ثم أفرج 

عنه عام ۱۹١١‏ بعد انسحاب القوات الروسية . وخلال الاحتلال 
الأ ماني لبولندا » أصبح ميديم الزعيم الفكري لحزب البوند بها . وقد 
عمل على تشجيع اللغة اليديشية » وبدأ يتحدث ويكتب بها ويهاجم 
الصهيونية بشدة . 

ومع قيام الثورة البلشفية وصعود العناصر المؤيدة للشيوعية 
داخل حزب البوند » وجد مید نفسه منعزلاً داخله بسبب هجومه 
الشديد على البلاشفة وسياستهم » فهاجر إلى الولايات المححدة عام 
۱ واستقر فیها . 


انخراط أعضاء الحماعات السهودية في الحركات الأشتراكىة والفورية 
Participation of Members of Jewish Communities in‏ 


Socialist and Revolutionary Movements 
يلاحَظ وجود كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات‎ 
الثورية الاشتراكية في كثير من بلاد العالم بنسبة تفوق نسبة انخراط‎ 
السكان الأصليين في هذه الجركات . وهذه ظاهرة كانت ملحوظة‎ 
في العالم العربي الإسلامي » إذيلاحظ أن كثيراً من قيادات‎ 
ومؤسسي الحركات الشيوعية كانوامن اليهود . وليس هذا‎ 
بمستغرب» فكثير من أعضاء الأقليات ينجذبون إلى الحركات الثورية‎ 
العلمانية على أمل أن يحقق لهم المجتمع الثوري العلماني الجديد‎ 
الحرية الكاملة والمساواة التامة . ولكن ذلك » على كل حال » كان‎ 
ظاهرة عابرة نظراً لأن كشيراً من العناصر اليهودية في الجركة‎ 
الاشتراكية كانت أجنبية أو من أصل أجنبي ورحلت عن العالم‎ 
العربى بعد تأسيس الدولة الصهيونية وبعد اتضاح معالم حركهة‎ 
القومية العربية . كما أن هذه العناصر كانت ضمن القيادات وحسب‎ 
٠ ولم يكن هناك قط جماهير يهودية بهذا المعنى . ومع الحمسينيات‎ 
کانت معظم الحرکات الاڈ‎ 
هذا » يذهب بعض الباحثين إلى أن القيادات الشيوعية العربية من أصل‎ 

يهودي (مثل هنرې کوربيل) ظلت مسيطرة على الحركات الشيوعيه . 
أما في العالم الغربي › » فيمكن القول بأن غرب أوربا في القرن 
التاسع عشر (إنجلترا وهولندا وفرنسا وغيرها) لم يكن فيه كتلة بشرية 
يهودية كبيرة كما أنها كانت مندمجة » وبالتالي لم يكن هناك وجود 
يهودي ملحوظ لاعلی مستوى القيادات الاشتر شتراكية ولا على 


شتراكية يقودها عناصر عربية محلية . ومع 


۱۸۱١ 


مستوى الجماهير . ولكن من اللاحظ أن بعض العناصر اللوريهة 
کانت تجند من بين المهاجرين من شرق أوربا مع يهود اليديشية . كما 
أن تمشيل اليهود في الأحزاب الثورية » سواء على مستوى القيادة أو 
على مستوى الجماهير » كان أعلى من نسبتهم القومية . 
أما في وسط أوربا (ألمانيا والنمسا) » فقد كانت أعداد الع 

صغيرة ٠‏ كما كانت تنتمي باصا گار الت لی Ty‏ : 
ولذا ارتبط اليهودي في الأذهان بكبار الممولين وبالدعاوى الليبرالية. 
ولم تكن الأحزات ب الثورية تضم في صفوفها أعداداً كبيرة من اليهود 
بشکل مطلتق 


الجر كات الثم 


: ومع هذا »> كان هناك عددملحوظ من قيأدات 
ورية الاشتراكية والشيوعية ٠‏ ومن المغكرين الثورين ٠‏ 
من أعضاء ا لحماعات اليهودية » يكنا أن نذكر من بينهم كارل 
مارکس وفردیناند لاسال وکارل کاوتسکي وروزا لوکسمبرج . 
ولعل هذا الوضع هو الذي أضفى مصداقية سطحية على الادعاءات 
النازية بشأن المؤامرة اليهودية الكبرى ومحاولة اليهود تحطيم ألانيا 
بتطويتها من اليمين واليسأر . 

أما فى شرق أوربا ٠‏ فكان وجود اليهود في اخركات الثورية 
و ا وجودا ملحوظا ظا لا شك فيه . فكان 
عدد كبير من البلاشمة انروس . مئل زينوفييف وكأمينيف 
وليتفينوف من أعضاء الخماعات اليهودية » وعلى رأسهم 
تروتسكى مهندس الثورة البلشفية وقائد اليش الأحمر . أمأعلى 
تاره الا کا تاا و او دى 
اليهودي هو أكبر حزب SL‏ 
وكان الشباب اليهودي ينخرط في سلك الثوار بدرجات متزايدة ٠‏ 
فقد كان ۳١‏ من القبوض عليهم في جرائم سيأسية عام 
روسيا) من أعضاء الجحماعات اليهودية . 


۰ ا(فی 


ويكن تسیر انخراط أعضاء الخمأعات اليهودية في الحركات 
الثورية بشكل ملحوظ على الأساس التالي : 

١‏ _ كان اليهود يشكلون نسبة كبيرة من القطاع التعلم في المدن » وهو 
القطاع الذي يساهم في الحركات الشو للورية أكثر من القطاعات 
الأخرى 
٣‏ یو اتا مد ا ا 
الروسية فالتحقوا با لحأمعات في أوربا حيث تم تسييسهم وتثويرهم 
بدرجة أعلى من أقرانهم . 

I aS ۳‏ 
د أن الشقفين اليهود الذين كان من ا لممكن في ظروف عادية أن 


الجرّء الأول : التحديث 


يتحو لوا إلى مهتيرن عاديين (وهو الأمر الذي حدث فيما بعد) وقد 
انخرطوا» بدلا من ذلك ٤‏ في صفوف القواعد الثورية » کمایحدث 
في كير من الحركات الشورية في العالم > حيث جد أن أعضاء 
الأقليات المضطهدة يشكلون نسبة عالية فيها . 

واستفادت الصهيونية من ظاهرة انخراط أعضاء الحماعات 
اليهودية بشكل ملحوظ في الحر كات الثورية ووظفته لصالحها > اد 
أن أحد الموضوعات الأساسية التي کان یطرحها تیودور هرتزل في 
كتاباته » وأثناء مفاوضاته > أن الحل الصهيوني هو الطريقة الوحيدة 
لتحويل الشباب اليهودي عن الشورة . وقدعم تطوير الصيغة الصهيونية 
العمالية كمحاولة لاستيعاب الديباجة الثورية الاشتراكية داخل 
الصهيونية. ومن الأسباب التي أدت إلى صدور وعد بلغررء محاولة 
تجتيد الكتلة اليهو دية الضخمة فى شرق أوربا ضد الثورة البلشفية . 

N E N 
E اتات لااك التي بدأت تتبلور في تنظيمات‎ 
وتنظمأت اشتراكية ديوقراطية . وكانت التنظيمات الشيوعية‎ 
الدولية معادية للصهيونية ولمعاداة اليهود » ورفضت السماح‎ 
. للأحزاب الصهيونة ذات الديباجات الاشتراكية بالانضمام إليها‎ 
وحيث إن الأحزاب الشيوعية كانت تتبع تعليمات الاتحاد السوفيتي‎ 
فإن هذه الأحزاب‎ ٠ وفي عدة مجالات أخرى‎ ٠ في هذا اللجال‎ 
ناصبت الصهيونية وأحزابها العداء . ولكن هذه الأحزاب ذاتها‎ 
ایت قيام الدولة الصهيونية حينما فعل الاتحاد السوفيتي ذلك » ثم‎ 
الاتحاد السوفيتي‎ E E 
سياسته وأعلن عداءه للصهيونية ودولتها . أما الأحزاب الاشتراكية‎ 
) الذغو اة فقد لت الطاهرة الأ ستعمارية وبالتالى الصهير نة‎ 
اف الشروع الصهيوني ثم الدولة الصهيونية » وتعاونت مع‎ 
الأحزاب الصهيرية ذات الدياج الاشتراكة ومنخها حى العضوبة‎ 
في الأعية الثانية . وفي الستينيات » ظهرت حركة اليسار المجديد»‎ 
وكان كثير من زعمائها في الولايات المتحدة وأوربا من أعضاء‎ 
» مَنظّرها الأساسى‎ ٠ الجماعات اليهردية » وكان هربرت ماركوز‎ 
O E E 
للعرب خصوصاً بعد حرب ۱۹1۷ ۰ وهو ما أدّى إلى ابتعاد بعض‎ 
الشباب اليهودي عنها . ولكن » مع هذا » ظلت نسبة عالية من‎ 
. أعضاتها من اليهود‎ 

ولا تزال كثير من حركات الرفض الثورية تضم عدداً كبيراً من 
أعضاء اخماعات اليهودية . وهذه أيضاً ظاهرة ليست مقصورة 


علیهم واا هر آمر شائ بعل أعضاء الأقليات 1 
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۹ الاشتراكية والجماعات اليهودية 


ویلاحظ آنا لا نستخدم اصطلاحات مثل «الاشتراكية 
اليهودية» أو «الاشتراكيين اليهود؛ لأن مثل هذه الاصطلاحان 
تفترض وجود اشتراكية يهودية لا يكن تفسيرها إلا بالعودة إلى 
حركيّات يهودية مستقلة > وأن يهودية الاشتراكي اليهودي هي أهم 
العناصر التي تفسر سلوكه . وهو ما نجد أن من الصعب قبوله . وفى 
المداخل الخاصة بالاشتراكيين من أعضاء الجماعات اليهودية وجر 
أنه لا يوجد نموذج تفسيري واحد ينطبق عليهم جميعاً . فبعضهم 
لعب انتماؤه اليهودي › الديني والر ني »> دورا في انخراطه فی 
الحركة الاشتراكية ٠‏ والبعض الآخر لم تلعب معه اليهودية أي دور 
على الإطلاق . وأحياناً نجد أن يهودية الاشتراكي من أعضاء 
ا لجماعات اليهودية قد لعبت دوراً سلبياً وجعلته يتخذ موقفاً معادياً 
لليهود واليهودية » وكثيرون منهم يهود غير يهود" (على حد تعبير 
إسحق دويتشر) لا يكترثون باليهود أو اليهودية » وكل ما بقي من 
يهوديتهم هو الاسم » ومع هذا صتف كل هؤلاء باعتبارهم 
يهوداً . 

وثمة وجود ملحوظ لأعضاء الجماعات اليهودية في قيادة 
الأحزاب الشيوعية » وخصوصاً في شرق أوربا » بنسبة تفوق كثيرا 
نسبتهم إلى عدد السكان . كما يلاحظ وقوفهم إلى جوار الستالينية ‏ 
ويجب أن نرى الستالينية هنا باعتبارها «النفوذ الروسي» . فرغم 
الإدعاءات الأممية للنظرية الشيوعية إلا أنه » في مجال التطبيق › 
ظهرت التوترات العرقية والإثنية والقومية التقليدية وظهر مرة أخرى 
خوف الشعوب المحيطة بروسيا (بولندا - المجر - تشيكوسلوفاكيا - 
رومانيا) من الدب القيصري الذي ارتدى رداء أمياً شيوعياً . وقد 
وقف كثير من أعضاء ا لجماعات اليهودية إلى جانب روسيا » وهو ما 
جعل منهم ما يشبه الجماعة الوظيفية التي تمثل المصالح الروسية 
باعتبارها القوة الإمبريالية الحاكمة . وفي هذااستمرار لميراث الجماعة 
اليهودية في شرق أوربا كجماعة وظيفية استخدمتها الطبقات الحجاكمة 
لضرب الفلاحين وأحياناً النبلاء . الأمر الذي دعم الصورة الإدراكية 
السلبية لليهود عند شعوب شرق أوربا . ولعل هذا يفسر سخط كثير 
من شعوب شرق أوربا على «اليهود» رغم اختفاء ا لجماعات اليهودية 
تقريباً » إذ لا تزال صورة اليهودي كسوط عذاب في يد الحاكم حية 
في الأذهان . 


اللورة النمودسة 


The Jewish Revolution 


"الثورة اليهودية مصطلح أطلقه البعض على الثورة البلشفية 


الجزء الأول : التحد 


٩‏ الاشتراكية والجماعات اليهودية 


ج ج دض ج د د و 


عند نشوبها » وهو يفترض أن الثورة البلشفية نظمها اليهود وخططوا 
لها وعملواعلى نجاحها واستفادوا منها . بل يذهب البعض إلى أن 
الثورة البلشفية » كثورة يهودية » هي إحدى تطبيقات بروتوكولات 
حكماء صهيون أو المؤامرة اليهودية العالمية الكبرى ضد الجنس 
البشري . والمدافعون عن هذا التصور يشيرون إلى أن كلا من كارل 
مارکس ولينين يهود (وهو أمر مناف للواقع » فأبو ماركس قد تنصرء 
أما لينين فمن المعروف أن خلفيته ليست يهودية) » كما يشيرون إلى 
وجود عدد كبير من اليهود في صفوف البلاشفة على مستوى الكوادر 
السياسية العادية والقيادات مثل تروتسكي وكامينيف وزينوفييف . 

ولكن الدارس لسير هؤلاء البلاشفة اليهود » ولغيرهم » 
سيجد أنهم كلهم رفضوا اليهودية بل ساهموا في صياغة السياسة 
البلشفية تجاه الجماعات اليهودية وفي تطبيقها » وهي السياسة التي 
أدت في نهاية الأمر إلى تصفية التجمعات السكانية اليهودية في 
روسيا وأوكرانيا (وكانت من أكبر التجمعات في العالم) وإلى 
تصاعد معدلات الاندماج والعلمنة بينهم . ومن المعروف أن صعود 
وهبوط القيادات البلشفية اليهودية في ميزان القوى » داخل الحزب 
وخارجه » لم يكن نتيجة يهوديتهم » وإغا كان بسبب الظروف العامة 
للصراع داخل الحزب الشيوعي والمجتمع السوفيتي . وقد تحالف 
کامینیف وزینوفییف مع ستالین ضد تروتسکي » ومن ثم مجح ستالین 
في إقصائه ونفيه رغم أنه كان ثاني أهم شخص في الحزب . ثم تحالفا 
معا ضد ستالين الذي نجح في نهاية الأمر » في القبض عليهما 
وإعدامهما » وهي أمور تحدث في كل الثورات . 

ولا شك في أن عدد أعضاء المجحماعة اليهودية ا لمشتركين في 
الشورة البلشفية والمناصرين لها كان أكبر من نسبتهم إلى عدد 
السكان. كما أن الحماعة اليهودية استفادت ولا شك من الثورة › 
ولكن هذا أمر مُتوقع من أقلية عانى أعضاؤها من الحكم القيصري في 
الوقت الذي كانوا يتمتعون فيه بمستوى تعليمي عال . 

ولا شك في أن الميراث البهودي للبلاشفة البهود قد ترك أثرا 
في فکرهم وسلوکهم . ولعل تطرف تروتسكي كان نتيجة لهذا 
اليراث . ولكن تفسير موقفهم بأكمله على أساس من انتمائهم 
اليهودي أمر غير مكن » إذ ظل اشتراكهم في الثورة أو انخراطهم في 
صفوفها خاضعاً لآليات وحركيات المجتمع الروسي إبان الثورة . 
ومن ثم » فإن مصطلح «الشورة اليهودية» ليست له قيمة تفسيرية 
عالية» فهو قد يفسر بعض التفاصيل ولكنه يعجز عن تفسيرها جميعا 
بکل ترکیبیتها . 

كما أن مصطلحاً مثل مصطلح «الثورة اليهودية؛ له مضمول 


A۳ 


عنصري ٠‏ إذ يفترض أن اليهودي يظل يهودياً مهما غير آراءه ومهما 
اتخد من مواقف . فثمة حتمية ما تفرض نفهاعليه » أى أنه 
مصطلح ینکر عليه حرية الاخحتيا ختیار . ومن نم ۰ > فهر أيضاً مصطذح 
صهيوني ٠‏ فالصهاينة يفترضول ن أيضاً وجود هوية يهودية ثابتة . لا 


رل ا الزمان مالمكان . 


وقد عاد مصطلح «الثورة اليه .الظهور إذبدأأعداء 
اشيوعية في الاد السوفيتي باتو بأللوم على اليهود وعلى الثورة 
اليهودية (أي البلشفية) التي ألحقت RE‏ 


إلى ما وصل إليه من تفگك ودمار 


ودية؟ إلى 


- = 


ث محتمعهم ٠‏ ءأء صله 
E #‏ ص 


)۱۹01-1۸1۷( ماكسىم لىتفىنوف‎ 
Maxim Litvinov 

ات الأصلى مائیر مویسیمیتش والسن . نوري روسی 
ودبلوماسي سوفيتي . ولد في بياليستوك في بولندا الروسية لعائلة 
يهوديه من الطةة التو سطة 
الاشتراكي انديوقراطي الرو 
۰۱ إلا آنه جح ه 


SSD!‏ ا 


٤ ¢‏ 
اخ اعا ء0 ! 
سى انمحصرر . و ل ولعي مھ 


في الغرار إلى سویسراعام ٠۹۰۲‏ . وي عام 


تراک کي انذڃوقرأطي . . أنضم 


ا 


إلخحاة 


۹ وبعدفشل 


ليتفينوف إلى الخناح الى غاد ا 
ئورةَ ۱۹۰2 . تعاون مع ماكسيم جوركي في إصدار جريدة 
الحديدة » وهي أول جريدة بلشفية رسمية في روسي 
الثورة » فر مرة أخرى إلى فرنسا ثم إلى إنجلترا بشكل شبه دائم حتى 
عام ۱۹۱۸ . وهناك توطدت علاقته بلينین وتعاون معه بشكل وئس 
في شاط الب لبلاشقة خارج روسيا aT‏ عام 
uC“ ۷‏ عبنت الحكومة السوفيتية !خديدة مقلا دنواس Ca‏ 
الحكومة البريطانية رغم عدم اعتراف هذه الأخيرة بالنظام السوفيتي 
الجديد . وقد اعتقلته السلطات البريطانية عام ۱۹۱۸ بدعوى فيامه 
بأنشطة دعائية » ولکنها أفرجت عنه في ملع عام ۱۹۱٩۹‏ مقابل 
الإفراج عن الممثل الدبلوماسي البريطاني في الاتحاد السوفيتي وبعض 
الرعايا البريطانين . ظل ليتفينوف » ندة عشرين عاماً » يحتل مكانة 
مهمة في السياسة الخارجية السوفيتية ومثل بلادء في فى العديد من 
المؤتعغرات والمغاوضات المهسة . وعيّن عام ۱۹۲۱ في منصب نائب 
E EE‏ 

: الدولة للشئونالخارجية . 
EI‏ 
ولعب ليتفينوف دور E r i‏ : 


العالم بالنظام السوفيتي اخدید ۰ ومثل لاا ده ٿي الماوضات 


٩‏ الاشتراكية والجماعات اليهورن 


الو لايات المتحدة الخاصة بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين (عام 
۳ ) . وقد لفت انتباه العالم من خلال مقترحاته الراديكالية التي 
قدمها في مؤتر نزع السلاح الذي نظمته عصبة الأم عام ٠١۹۲۷‏ 
وفی الفترة بین ٠ ۱۹۳١و ۱۹۳٤‏ وهي الفترة التي تبنت فيها موسكو 
سياسة معادية لألمانيا النازية » عمل ليتفينوف على تنمية علاقة الاتحاد 
السوفيتى بالدول الغربية وأكد ضرورة مواجهة النازية » كما دعا إلى 
إقامة ظا أمني دولي جماعي يستند إلى شبكة من الاتفاقات 
الاقليمية والثنائية للمعونة المتبادلة » وكان أول من أطلق عبارة 
#السلام لايتجزأ؛ . ولكن مع التحول الذي طرأ على السياسة 
السوفيتية وإبرامها معاهدة عدم الاعتداء مع انیا النازیة عام ٠۹۳۹‏ 
تم إقصاء ليتفينوف من منصبه ومن اللجنة المر كزية للحزب الشيوعي» 
وذلك نظراً لموقفه المعادي لألمانيا > وكذلك لأصوله اليهودية » مع أنه 
لم يسجل نفسه يهودياً . أما بعد الغزو الألماني للاتحاد السوفيتي عام 
6 غو ى لل اة الاه ر خر وع را 
لبلاده لدى الولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۹٤١‏ وحتى عام 
۳ . وعاد للاتحاد السوفيتي بعد ذلك وظل يلعب دوراً مهماً في 
السياسة الخأرجية السوفيتية » خصوصاً فيما يخص علاقاتها بالدول 
الغربية الکبری حتی اعتزاله عام ۱۹٤٩‏ . 


ادولف فارسکی /فارشافسکی (۱۹۳۷-۱۸۹۸) 
Adolf Warski-Warszawski‏ 

اللمجرعى البولندى ولدفي كراكرف لعاطة يموده دة 
ومتعاطفة مع اخركة القومية البولندية المطالبة بالاستقلال التي ارتبط 
بها منذ شبابه . قام بتنظيم الحزب الاشتراكي الديوقراطى فى بولندا 
وشارك في الشورة الروسية لعام ٠۹٠١‏ . وألقى القبض عليه عدة 
مرات من قبل السلطات القيصرية . وخلال الحرب العالمية الأولى » 
مثل الديوفراطيين البولندين في امترات المناهضة للحرب ٠‏ ومع 
انتتهاء الحرب ٠‏ شارك في تأسيس الحزب الشيوعى البولندى وكان 
عضوآفي جنته المركزية ومكتبه السياسي كما اشخب عن الحزب 
غراف الان ار دى وعد انحط نشاط الحزب عام 
۰. هاجر إلى الاتحاد السوفيتي واحتل مكانة مهمة داخل القسم 
البرلندي لندولية الشيرعية . وفي أعقاب حملات التطهير الواسعة 
انتي جرت في الاتحاد السوفيتي عام ۱۹۳۷ . وُجهت إليه اتهامات 
با-خياتة والمشاركة في الثورة المضادة وسجن ثم أعدم في العام نفسه 


۱A٤ 


اسا جولد مان )۱41۰-1۸1۹( 
Emma Goldman‏ 

أمريكية يهودية وكاتبة سياسية فوضوية » ولدت في لبتوان 
وتعرفت إلى الأفكار الشورية أثناء وجودها في سانت بطرسبرم , 
وفي عام ۱۸۸١‏ . هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكي 
واشتغلت في بعض مصانع الملابس . وفي أواخر الشمانينيات» 
انضمت إلى الحركة الفوضوية بعد أن أثارتها قضية أربعة مر 
الفوضويين حكم عليهم بالإعدام عام ۱۸۸۷ بعد إدانتهم » دون أي 
دليل قاطع » بتهمة تدبير انفجار تسب في مصرع سبعة من رجال 
الشرطة في شيكاغو . وفي عام ۱۸۸۹ » تعرفت إلى ألكسندر 
بيركمان الذي أصبح عشيقها ورفيق دربها . ويقال إنها دبرت معه 
محاولة اغتيال رئيس شركة للحديد تسبب في مقتل عدد من العمال 
المضربین عام ٠۸۹۲‏ . وبعد أن باءت هذه المحاولة بالفشل حكم على 
بيركمان بالسجن مدة أربعة عشر عاماً . وخلال هذه الفترة » عملت 
إما جولدمان جاهدة من أجل دفع القضية الفوضوية إلى الأمام . ولم 
يقتصر نشاطها على جماعات المهاجرين من الألمان أو اليهود ولكنه 
امتد إلى قطاع واسع من العمال الأمريكيين . وكانت إما جولدمان 
تتمتع بقدرات خطابية فائقة وألقت العديد من الخطب باللغات 
الألانية والروسية واليديشية والإنجليزية . وفي عام ۱۹١١‏ . اتهمت 
إما جولدمان بالتورط في اغتيال الرئيس الأمريكي آنذاك وليام 
ماكينلي » ومن خلال المحاكمة اتضح أنها بريئة إلا أن الشبهات التي 
أحاطت بها أثارت قضية الدور اليهودي فى عملية الاغتيال . وفي 
عام E TOE N OT ۱۹۰٦‏ 
الأرض) » وقامت بتحريرها بالتعاون مع بير كمان الذي كان قد أنهى 
عقوبته في السجن . وهاجمت على صفحات المجلة ظُلم الجتمع 
الأمريكي ولا أخلاقيته » كمادافعت عن حقوق المرأة وضرورة 
مساواتها بالرجل » واعتبرت أن كل ما يهفو بداخل المرأة « يجب أن 
يجد مجالاً للتعبیر عن نفسه بشکل کامل » . کما كانت إما جولدمان 
من أوائل من دافعواعن تحديد النسل فى الولايات المتحدة › 
وسجنت عام 1۹١١‏ بسبب اتتهاكها القوانين التي تمنع نشر أية 
معلومات خاصة بتحديد النسل . كما عارضت الحرب العالمية الأولى 
وهاجمت الحانبين المتحاربين » ونشطت ضد اشتراك الولايات 
المحدة في الحرب وضد التجنيد الإجباري » وهو مادفع الحكومة 
الأمريكية عام ۱۹١١‏ إلى إلقائها فى السجن لمدة عامين وإغلاق 

وفي عام ۱۹١١‏ . تم ترحيلها إلى الاتحاد السوفيتي بعد أن 


الجزء الإارل ٠‏ التحديث 


ا الدورة البلشفية في خلق حالة من الذعر في الولايات 
من الشيوعية . ولم تقض إما جولدمان في الاتحاد السوفيتي 
ی امین یٹ ترکئه بعد أن حاب ظنها في النظام امجدید . وقد 
رایت لبنین وتروتسكي واعتبرتهما خائنون للاشتراكية لانهما 
ا فكلا جديداً من الحكم المطلق والطغيان . واعتبرت أن تجربتها 
ن روسيا أكدت إيانها بأن الدولة > مهما كانت طبيعتها » تشکل في 
لهابة سلطة قهرية تمحو خحصوصية الإنسان وحريته . 

رقد سجلت إما جولدمان تجربتها في روسيا في كتابها خحيبة 
الي في روسیا ٤(‏ ۱۹۲( . وعاشت لفترة تنتقل من دولة إلى أخرى 
لم حصلت على المحنسية البريطانية وتزوجت فوضوياً من وياز 
راستقرت في جنوب فرنسا حیث کتبت سیرتها الذاتية عام ۱۹۳۱ . 
وظلت على إيانها بأهمية حرية الفرد الذي يعمل وفقاً معايبره 
رقيمه» واعتبرت أن الرأسمالية تحكم على الإنسان بحياة من الشقاء 
رالعبودية وأن التعاون الحر بين الحماهير هو السبيل الوحيد نحو خلق 
مجتمع شيوعي جديد . وقد وفيت إما جولدمان في كنداعام 
۰ ودفنت في شیکاغو . 


روزا لوکسمبورج (۱۹1۹-1۸۷1) 


Rosa Luxemburg 
ثورية واقتصادية من يهود اليديشية » وإحدى أهم الشخصيات‎ 
النسائية في تاريخ الاشتراكية الدولية . وكدت لعائلة يهودية تجارية‎ 
في مدينة زاموست في بولندا الروسية » وانضمت في شبابها إلى‎ 
احزب الاشتراكي الشوري البولندي (البروليتاريا) . ثم درست‎ 
التاريخ الاقتصادي السياسي في جامعة زيورخ حيث حصلت على‎ 
درجة الدكتوراه عام ۱۸۹۷ . وتناولت رسالتها التطور الصناعي في‎ 
رسيا وبولندا . وشاركت روزا أثناء فترة دراستهافي الجركة‎ 
لاشتراكية السرية للمهاجرين البولنديين في سويسرا . وفي أوائل‎ 
التسعينيات من القرن الشامن عشر » ساعدت في تأسيس الحزب‎ 
الاشتراكي الديوقراطی فی بولندا ولیتوانيا . وعلى حلاف توجه‎ 
الاشتراكيين البولنديين » رف 6 ا ورل قرم وده‎ 
مستقلة » واعتبرت أن هدف الطبقة العاملة البولندية يجب ألا يكون‎ 
عریر بولندا من روسیا > ولكن التخلص من الحكم القيصري المستبد‎ 
باعتباره الهمة الاشتراكية الأسمى . ويعتبر هذاالموقف مقدمة‎ 
اللاحق مع لينين حول مبدأ حق تقرير المصير الوطني‎ 
دالذي اعتبرته متناقضا مع الاشتراكية 1 إذ اعتبرت روزا أن انتماءها‎ 
قيقي هو للطبقات العاملة في العالم أجمع > وأن نضالهاهو من‎ 
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اجل می اشورة الاشتراكية ومن أجل إيجاد حلول عالية كبدي 
للحلولالقومية ٠‏ وانطلاقاً من هذاالموقف الأعمى لم e‏ 
لوکسمبورج أي اهتمام بإقامة حركة عمالية يهودية . ٠‏ 

وقد لعبت روزا لوکسمبورج دورآمهماً في احركة الاشتراكية 
العمالية الال مانية . وهاجرت إلى ألانيا عام ۱۸۹۸ حیٹ اکتسیت 
الجنسية الا لانية من خلال زواج صوري ٠‏ ثم اتجهت للعمل مع 
ب الاشتراكي الديوقراطي الا لاني الذي كان يعبر آنذاك أقوى 
وأكبر أحزاب الدولية الاشتراكية على الإطلاق . كماعملت فى 
الصحافة واكتسبت من خلال مناقشتها الحيرية ونشاطها ضد عنام 
المراجعة داخل الحزب . مكانة بارزة داخل الجناح اليساري الثوري 
للحركة الاشتراكية الا لمانية . واهتمت روزا لوكسمبورج بالإضراب 
العام كأداة مهمة للعمل الثوري وبلورت مفهوم الخركة العفوية أو 
التلقائية للجماهير كشرط أسأاسي للإضراب العام مختلفة فى ذلك 
مع لينين والبلاشغة الذين اعتبروا الخزب الأداة الرئيسية لذلك . وقد 
اخحتلفت مع لينين أيضاً حول مفهوم ديوقراطية البروليتاريا » وأدانت 
مركزية البلاشفة بعد انقسام الحزب الاشتراكي الروسي عام ۱۹۰۳ ٠‏ 
كما انتقدت فترة الإرهاب والقمع التي أعقت ثورة ۱۹١١‏ البلشفية . 


بورج في ثورة ۱۹۰1-1۹۰9 في بولندا 
وسجنت إثرها عدة أشهر عادت بعدها إلى برلين لتقوم بالتدريس في 
الكلية الاشتراكية بها . وقد تعرضت للسجن مرة أخرى بسبب 
معارضتهاالحرب العالمية الأولى التي اعتبرتهاحربابین قوی 
إمبريالية . وقد كان لروزا لوكسمبورج مساهمة مهمة في بلورة نظرية 
الإمبريالية التي اعتبرتها امتداداً للنظام الرأسماني المتعطش للأسواق. 
وفی عام ۱۹۱٩‏ ست بالتعاون مع فرانز مرج وکارل لاینخت 
النظمة الشورية (عصبة سبارتاكوس) التي جسدت اتفصال ا جناح 
الألاني . وتحولت هذه 


واشترکت رورا لوک 


الساري الفوري عن الحزب الاشتراكي ۰ 
النظمة فى نهاية عام ١۹١۸‏ إلى الحزب الشيوعي الا لاني ٠‏ وفي ينابر 
» واغتيلا على ايدي 


إلقاء القبض عليها وعلى لايبنخت في برلين 


جوایوس مار توف (۱۹۲۳-۱۸۷۳/ 


Julius Maroy 
ر ناشفه ف است ل : وکان‎ 
وري روسي يهو دي ورعدم المناشمه . ولد في سر‎ 


2 ا أما 
حد كاتا ومحرراً لأول جريدة يومية تصدر با لعبرية في روسيا 
ھ a. E‏ ط إل“ 
رالده فكان من دعاة الاندماج . انخرط مارتوف في ال لُوري 


الصرّء الأول : التحديث 


عام ۱۸۹١‏ ونمى إلى فلنا حيث نشط في الحركة العمالية اليهودية . 
ودعا مارتوف إلى إيجاد تنظيم عمالي خاص باليهود تكون لغته 
اليديشية ٠‏ وهو ما تحمَق فيما بعد في حزب البوند. وفي عام 
,٥‏ انضم إلى ينين لتأسيس اتحاد النضال من أجل تحرير الطبقة 
العاملة » ثم اشترك معه عام ۱۹١١‏ في تأسيس جريدة إيسكرا لسان 
حال الحزب الاشتراكي الديوقراطي الروسي . وتخلى مارتوف عن 
موقفه السابق الخاص بالمسألة اليهودية حيث هاجم بشدة التوجه 
القومي والانفصالي لزب البوند . 

وفي عام ۱۹۰۳ ۰ از نشق مارتوف عن لينين خلال المؤقر الثاني 
للحزب الاشتراكي الديوقراطي 8 عم المعارضة المنشفية المطالبة 
بحزب جماهيري ذي قاعدة واسعة والرافضة لمبدألينين القائل 
بحزب يستنذ إلى صفوة صغيرة من المحترفين الثوريين . وشارك 
مارتوف في ثورة‌عام ۱۹۰۵ > وبعد فشلها تفي خارج روسیا حیث 
حرر اخريدة المنشفية في باريس . وخلال الحرب العالمية الأولى › 
كان مارتوف من أقطاب حركة السلام المناهضة للحرب . وفي عام 
7۷ ,. عاد مارتوف إلى روسيا حيث كان من دعاة الديوقراطية 
وهاجم الحانب القمعي للنظام البلشفي الجديد » ولكنه أيد نضاله 
ضد التدخل الأجنبي والثورة المضادة . وبعد حظر نشاط الحزب 
المنشفي عام ۱۹۲١‏ . استقر مارتوف في برلين ليتزعم المناشفة المنفيين 
خارج الاحاد السوفيتي ٠‏ وقام بتحر 
لمارترف عدد من المؤلقات المهمة من 
(عام ۱۹۰۸( الذي SG a‏ 
EE‏ 


ن ر جریدتهم حتی وفاته ٤‏ وکان 
بينها الشعب الروسي واليهود 
شتراكية هي الحل الوحيد 


ليون تروتسکی (۱۹:۰-۱۸۷۹) 
Leon Trotsky‏ 
اسمه الأصلي لیف دیفیدوفیتش برونستاین . ٹوري ومارکسی 
وک ی د ا ر م 0 
درس في جامعة أوديسا . ولكنه ترك دراسته a‏ فى النشاط 
الشرري . وانضم عام ۱۸۹١‏ إلى حزب الا ا 
انديوقراطي الروسي المحظور . وقد ألقت السلطات القيصرية 
القبض علیه عام ۱۸۹۸ و اا لا شا إلا أنه تجح في الهروب 
لی لحت اعام ۱۹۰۲ حيث عما ل مع لينين في تحرير جريدة إيسكرا 
ا حال الحزب الاشتراكي الديرقراطي الروسي > وکان بذ 
سوط ليلعن» . وخلال المؤتر الشاني للحزب عام ٠۹۰۳‏ > الذي 
شهد انقسام الحزب إلى جناحين » أوضح تروتسكي اختلافه مع 
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لينين وهاجم ما اعتبره النزعات الديكتاتورية للبلاشفة واتخذ موقن 
وسطياً بين المناشفة والبلاشفة › وبلور حينذاك نظرية ١‏ الشورة 
الدائمة» التي اعتبرت أن الثورة البورجوازية في روسيا ستؤدي » من 
خلال حركياتها وقوة دفعها الذاتية » إلى سرعة مجيء المرحلة 
الاشتراكية حتى قبل قيام الثورة الاشتراكية في الغرب ٠‏ أو ما دعام 
فكرة اختصار المراحل مقابل فكرة مراحل الثورة الثابتة . 

واستمر تروتسکي في نشاطه وكتاباته الثورية سواء في داخل 
روسيا أو في أوربا أو الولايات المتحدة » حيث لعب دورا مهما فى 
ثورة ۱۹۰١‏ في روسیا » وکان رئیساً لسوفییت بترو جراد » حیث 
برزت موهبته التنظيمية والقيادية الفذة . وتعرض تروتسكي للسجن 
في روسیا مرة أخری عام ۱۹۰٩‏ . وللطرد من فرنساعام ۱۹۱۱ . 
وقد اتخذ موقفاً معادياً للحرب العالمية الأولى استناداً إلى رؤيته 
اندلاع ثورة فبرایر ۱۹۱۷ › عاد إلى روسيا وبداً 
التعاون مع لينين . وقد ألقت حكومة كرنسكي الانتقالية القبض 
عليه ولكن تم الإفراح عنه بعد فترة وجيزة . وأثناء سجنه » انتخب 
عضواً في اللجنة المركزية للبلاشفة ورئيسا لسوفييت بتروجراد 
ولجنتهاالعسكرية . ونظم تروتسكي وقاد الانتفاضة المسلحة التي 
جاءت بالبلاشفة إلى الحكم في أكتوبر من العام نفسه . 
وفي أول حكومة شكلها البلاشفة عام ۱۹۱۷ء تولى 


الأمية . ومع 


وترأس وفد بلاده لمحادثات السلام في برست ليتوفسك . وقد 
اختلف تروتسكي مع لينين حول مسألة السلام مع ألمانيا » حيث 
رفض فكرة السلام بأي ثمن وتبتى فكرة إنهاء القتال مع عدم إنهاء 
ا لجرب على أمل أن تقو م البروليتاريا الألمانية بثورتها . 

وفي عام ۱۹۱۸ و و 
العسكرية والبحرية حيث عمل على بناء وتنظيم المجيش الأحمر . 
وإليه يعود الفضل في انتصار البلاشفة في الحرب الأهلية التي أعقبت 
الشورة . قاد تروتسكي الحملة على بولندا التي انتهت بكارئة رغم 
معارضته لهافي البداية . وكان مسئولاً عن ضرب المعارضة 
الفوضوية واليسارية فيما عرف بعدئذ باسم «الإرهاب الأحمر ٠‏ 
كما كان صاحب فكرة كتائب العمل الإجباري . ومع وفاة لينين عام 
٠. 4‏ نشب صراع على السلطة بين تروتسكي وستالين انتصر فيه 
الأخير بفضل تحالفه مع زينوفييف وكامينيف (وهما من البلاشفة 
اليهوه) . وقد اختلف تروتسكي مع ستالين حول سياسة بناء 
الاشتراكية في بلد واحد » فلم يكن تروتسكي يقبل فكرة الاشتراكية 
داخحل حدود دولة واحدة » بل اعتبر أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال 


الجزه الإاول : التحديث 


ثورة إشتراكية على نطاق العالم أجمع . وتزعم تروتسكي المعارضة 
ا ارية الراديكالية شبه الشرعية داخل الحزب ٠‏ وانضم إليه 
زو فف وكامينيف بعد ن تحول ستالين ضدهما . إلا أن سستالين 
فى نهاية الأمر » في إقصاء تروتسكي من المكتب السياسى » 
وني طرده من ا حزب الشیوعي عام ۱۹۲۷ ۰ ثم نفیه إلى ترکستان 
عام ۱۹۲۸ تهمة التورط في نشا ا ا 
الاتحاد السوفيتي نهائيا عام ۱۹۲۹ وجرده من الجنسية السوفيتية عام 
۲ . وقد استمر تروتسكي في الهجوم على ستالين واتهمه بأنه 
ممل البيروقراطية البونابارتية . وتقل ترو نکی ن دة دول 
واستقر أخيراً في المكسيك عام ۱۹۳۷ . وحاول مؤيدو تروتسكي 
عام ۱۹۳۸ تأسيس دولية شيوعية مستقلة عن موسكو » إلا أنهم 
فشلوا في تعبئة حركة جماهيرية واسعة مؤيدة له . وانّهم تروتسكي» 
أثناء اللحاكمات التي تمت في موسكو في أواسط وأواخر الثلاثينيات 
ضد بعض القيادات البلشفية (وكان من بين المتهمين زينوفييف 
رکا اکر رااان م ری الان وان رقن 
العناصر المؤيدة له في الاتحاد السوفيتي › في مؤامرة لا طاحة بنظام 
ستالين . وقد قامت السلطات السوفيتية بشطب أية إشارة إلى دور 
تروتسكي في الشورة أو في السنوات الأولى للنظام السوفيتي من 
السجلات التاريخية الرسمية . واغتيل تروتسكي عام ۱۹٤١‏ في 
الكسيك » ويسود الاعتقاد بأنه أغتيل بأوامر مباشرة من ستالين . 
وقد تأثر تروتسكي » مثله مثل غيره من القادة الاشتراكيين › 
برؤية ماركس للمسألة اليهودية » والتى ترى أن ثمة ظاهرة يهودية 
ا ق 
اليهود . فرفض تروتسكى فكرة القومية اليهودية » كماعارض 
الال ال مرد قافا ال کان بطالب به رب البرند عام ۹۴> 
وأكد وحدة أهداف ومصالح اليهود وغير اليهود داخل المعسكر 
الاشتراكي . كما رفض الصهيونية باعتبار أن حل مشاكل العصر لا 
يكون في إقامة دول قومية ولكن بالتطلع إلى مجتمع أمي . ورغم أن 
تروتسكي أعرب عام ۱۹۳۷ في حديث له لمجلة أمريكية يهودية عن 
أن تراید معاداة اليهود في ألانيا والاتحاد السوفيتي قد دفعه للاعتقاد 
بأن امشكلة اليهودية تحتاج إلى حل إقليمي » إلا أنه رفض أن تكون 
فلسطين هي الحل . وقد تنبا بأن الطبيعة الاستيطانبة الإحلالية 
ستحول فلسطن إلى بقعة صراع ساحقة » وأن الصراع بين اليهود 
دالعرب في فلسطين سيكتسب طابعاً مأساوياً بشكل متزايد وأن 
تطور الأحداث العسكرية فى المستقبل قد يحول فلسطين إلى فخ 
دموي لعدد من مات الآلاف من اليهود' . ولذااستمر تروتسكي 
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أن ا حل النهاني للمسألة اليهودية لن يحقق إلا مع تر 
الإنسانية من خلال الاشتراكية العالمية . ومع هذا اتجه تروتسكى فى 
نهاية حياته إلى قبول ال مشروع الصهيونى . 

لقد کان تروتسکي من جيل ال الرومانسيين أو على حد 
تعبیر هربرت رید ٥‏ کان تروتسکي يوحد التاريخ مع ذاته ٩‏ (فبدلا من 
حلول الإله في التاريخ نجد هنا توحد الزعيم به بحيث يصبح هو 
الطلق ٠‏ أو اللوجوس الذي يضفي عليه معنى ٠‏ فهو بشابة الاشلح 
العلماني) . ومن بداية نشاطه الثوري . اهتم تروتسكى كرا بإيجاد 
دور لنفسه يجعله في صدارة الأحداث . ومع هذا ء تُشكّل نظريته 
في * الشورة الدائمة “ ذروة الحلولية الشورية فى الماركسية » فبإمكان 
الحزب الطليعي أن يقود الطبمة الطليعية إلى الح الدائمة رغماآع. 
حركة التاريخ ! ونلاحظ أن قبول تروتسکی فیما بعد فکرة « ال زيت 
الديوقراطية ‏ اللينينية هو أمر طبيعي » ن يتتهي الأمر إلى أن تقرد 
اللجنة المركزية الحزب الطليعي ويقود الأمين الشور ي الذي ييثل 
التجسيد النقي للفكر البروليتاري اللجنة المركزية . 


)۱۹۳7-1۸۸۳( جرىجوري زنوفىىق‎ 
Grigori Zinovie 

ثوري روسي ٠‏ والمؤسس الرئيسي للدولية الشيوعية 
رئيس للجنتها التنفيذية . ولد في أوكرانيا لعائلة يهودية بورجوازية ‏ 
واندمج تماماً في المجتمع الروسي EC E E‏ 
منذ شبايه » وانضم عام ۱۹١١‏ إلى الحزب الاشتراكي الديوقراطي 
الروسي ثم إلى الجناح البلشغي بعد انقسام الحزب عام ۱۹۰۳ . 
اشترك فى ثورة ۱۹٠١‏ » وبعد فشلها انضم إلى لينين في منفاء 
ا ا وكتب العديد من االات والمطبوعات 
والمنشورات التي جسدت فكر لينين » كما شارك في حرير عدة 


صحف ومجلات اشتراكية وبلشعية : وخلال اخرب العالية 


ا 
واو 


الأولى» أصدر زينوفييف . بالاشتراك مع لينين » كتابهما المهم ضد 
التيار الذى هاجما فيه الحرب والقيادات الاشتراكية المنشعة . 
وصاحب لينين في رحلة القطار الذي أقله إلى روسيا في ابريل من 
عام ۱۹۱۷ . إلا أن زينوفييف اختلف مع لبنين عشية الثورة البلشقية 
حيث عارض فكرة الانتفاضة المسلحة والاستيلاء على السلطة بالقوء 
ا ا ااي ور ها اف ن ي 
۲ عضواً في المكتب السياسي ورئيس سوفييت بتروجراد . 


ع 
الدولية الشيوعية) 


إلا أن أهم منصب احتله كان رثاسة الكومنترن (أ 
حیث عمل على تشکیل بنیتها وبناء إستراتیجیتها؛ وعمل من خلالها 


الجرّء الأول : التحديث 


٩‏ الاشتراكية والجماعات اليهور. 
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على دعم حركة الشورة العالمية . ولكن تراجع هذه الحركة في 
المشرينيات » وفشل الثورة في ألانيا » أضعفا مركزه العا مي . 
ولكنه» مع ذلك › اظ دار نالفي الغا السر ي : 
ومع وفاة ينين عام 1۹۲١‏ ء انضم إلى الترويكا (اللجنة الشلاثية) 
E‏ أقصت تر وتسكي من 
السلطة السياسية . إلا أن تبني ستالين سياسة بناء الاشتراكية في بلد 
واحد واتجاهه نحو الانفراد بزعامة الحزب » دفعت زينوفييف إلى 
الانضمام عام ۱۹١١‏ إلى جبهة المعارضة التي تزعمها تروتسكي 
داخل الحزب . وانتهى هذا الصراع على السلطة بهزية زينوفييف 
وخروجه من الحخزب عام ۱۹۲۷ . وفي عام ١۱۹۳ء‏ وبعد حادثة 
اغتیال سکرتیر الحزب في لینینجراد عام ٤۱۹۳ء‏ وجه الاتهام إلى 
زينوفييف وخمسة عشر آخرين من زملائه بالتورط في مؤامرة ضد 
نظام ستالين والحزب الشيوعي السوفيتي بالتعاون مع تروتسكي . 
وقد اعترف المتهمون (ومن بينهم زينوفييف) علناً بالتورط في المؤامرة 
> وصدر حكم بإعدامه مذ فورآفي عام ۱۹۳١‏ . ولم يهتم 
زینوفے فييف بالموضوع اليهودي ولم تلعب أصوله اليهودية دوراً واضحاً 
أو كامناً في تحدید سلوكه أو رؤيته » فقد كان يهودياً مندمجاً تاماً أو 


8 
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لیو كامىنىف (۱۹۳1-1۸۸۳) 


Leo Kameênev 


اسمه الأصلي لیف بوریسوفیتش روزنولد . وري روسي 
يهودي ورجل دولة سوفيتي » ولد في موسکو وانضم عام ٠۹۰۱‏ 
إلى الحزب الاشتراكي الديوقراطي المحظور ثم إلى جناحه البلشفي 
عام ۱۹٠۳‏ بعد انقسام الحزب » وكان من كبار قادة هذا الجناح ومن 
قرب المتعاونين مع لينين . وسّجن عام ۱۹٠١‏ » ثم سجن مرة 
اخرى عام ۱۹٠۸‏ بسبب نشاطه الثرري » وهرب إلى سويسرا حيث 
تعاون مع لينين في تحرير جريدتي الحزب . وفي عام ۱۹١ ٤‏ . أرسله 
لينين إلى بطرسبورج كممثل شخصي له لتحرير جريدة برافدا 
والاشراف على نشاط الحزب في روسيا . ومع اندلاع الحرب العالمية 
الأولى ء تم إلقاء القبض عليه ونفيه إلى سيبريا . إلا أنه عاد إلى 
بترو جراد بعد قیام ثورة فبرایر ۱۹۱۷ . وقد اختلف کامینیف » ومعه 
> مع لینین حول فكرة الانتفاضة المسلحة والاستيلاء على 
اسنطة بالقوة ٠‏ حيث فضل قيام جبهة حكومية تضم جميع الأحزاب 
الاشتراكية . ورغم ذلك الاختلاف » أصبح كامينيف (بعد قيام 
اللي شورة البلشفية) واحداً من أكثر الشخصيات قوة وسلطة في الاتحاد 


آنه فرش 


= ن“ 
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السوفيتي » حیث احتل منصب رئيس سوفییت موسکو » كما كار 
عضوا في المكتب السياسي للحزب . وبعد وفاة لينين عام ۱۹۲٤‏ 
قام كامينيف مع ستالين وزينوفييف بتشكيل الترويكا (اللجنة الثلاثة) 
التي جحت في إقصاء تروتسكي من السلطة السياسية وانفردن 
بالسيطرة على الحزب وحكم البلاد . 

ولكن » ومع محاولة ستالين الانفراد بالسلطة » انضم كامبنيف 
في الفترة ما بين عامي ۱۹۲١‏ و۱۹۲۷ إلى المعارضة التي تزعمها 
تروتسكي . وبانتهاء هذا الصراع على السلطة بنجاح ستالين »م 
طرد كامينيف من الحزب عام ۱۹۲۷ ونفيه إلى منطقة الأورال . وقر 
عاد كامينيف إلى صفوف الحزب مرتين » مرة في عام ۱۹۲۷ ثم 
مرة أخرى في عام ۱۹۳١‏ » وذلك بعد أن اعترف في كل مرة بشكل 
علني بسلامة الخط الذي ينتهجه الحزب . وبرغم ذلك » وجه الاتهام 
لکامینیف عام ۱۹۳١‏ وإلى كثيرين غيره من القادة البلاشفة بالتورط 
في مؤامرة ضد نظام ستالين والحزب الشيوعي 
اغتیال سکرتیر الحزب في لینینجراد عام ٠۹۳۴‏ 
أبرز الشخصيات أثناء محاكمات موسكو » التي اعترف فيها جميم 
امتهمين بالتهم امو جهة إليهم . وقد حكم عليه بالإعدام في أغسطس 
عام ۱۹۳١‏ ومذ فيه الحكم فوراً . ولم تلعب أصول كامينيف 
اليهودية دوراً في تحدید رؤيته أو سلوكه . 


¢ وذلك عقب حادثة 


. وکان کامینیف من 


)۱۹1۹-1۸۸0( مىخائلوفىىش سفىردلوف‎ 
Mikhailovich Sverdlov 

وري روسي يهودي ۰ وواحدمن أهم مؤسسي الحزب 
الشيوعي السوفيتي » وأول رئيس للاتحاد السوفيتي . ولد في مدينة 
نيزني - نوفجورود (التي أصبحت مدينة جوركي فيما بعد) . انخرط 
في شبابه في النشاط الثوري وأسس عام ۱۹١١‏ اللجنة الثورية لمدينة 
نيزني -نوفجورود . وفى عام ۱۹٠۹‏ . أسندت إليه اللجنة المركزية 
للحزب مهمة إعادة بناء تنظيمات الحزب في موسكو . وفي عام 
۱۹1۲ > شارك أيضاً في تنظيم وبناء جناح الحزب داخل البرلان 
الروسي . ويز سفيردلوف بقدراته التنظيمية في هذا المجال . وقد 
سجن مرتین (۱۹۰۲ . ٠ ٠٥‏ وئفي إلى سيبريا مرتين أيضاً 
(۱۹۱۰. ۱۹۱۳( . وبعد ثورة فبرایر عام ۱۹۱۷ » أصبح من أهم 
منظمي الحزب . أما بعد الثورة البلشفية » فقد عيّن رئيساً للجنة 
المركزية التنفيذية الروسية وكأول سكرتير للجنة المركزية للحزب ومن 
ثم أول رئيس للدولة السوفيتية . وقدعمل عن كشب مع لينين 
وشاركه في اتخاذ كثير من القرارات الخاصة بسياسات الدولة . وقد 


ن إحدى المدن السوفيتية باسمه بعد وفاته تقديراً لدوره الحزبى 


والثوري المهم ٠‏ 


)۱۹۳۹-۱۸۸۵( کارل رادیك‎ 
Karl Radek 

اسمه الأصلي سوبيلسون . ثوري روسي يهودي وکاتب 
صحفي » ولد في جاليشيا » وانضم إلى الحزب الاشتراكي 
الديوقراطي البولندي فكان صملا صحفياً للجناح اليساري للحزب 
الاشتراكي الديوقراطي الأ لماني . وكان كارل ممن صاحبوا لينين عام 
۷ فى رحلة القطار الذي أقله من سويسرا عبر ألمانيا إلى السويدء 
زر ف اا ا لر اللي إلى أن اندلمت انر 
البلشفية فعاد بعدها إلى روسيا» وترأس قسم وسط أوربا في 
مفوضية الشئون الخارجية . وبعداندلاع الشورة في ألانيا عام 
۸,؛, ساعد راديك بشكل سري في تنظيم أول مؤقر للحزب 
الألماني الشيوعي بعد أن دخل ألمانيا بشكل غير شرعي . وفي عام 
٠‏ ,ب أصبح راديك سكرتيرآ للجنة التنفيذية للدولية الشيوعية 
كما أصبح عضواً باللجنة المركزية للحزب الشيوعي . وفي عام 
٠‏ . انضم راديك إلى المعارضة التروتسكية وهو ما أدى إلى 
طرده من الحزب عام ۱۹۲۷ ونفيه إلى جبال الأورال . وفي عام 
٠١‏ . سمح له بالعودة إلى صفوف الحزب مرة أخرى بعد أن قدم 
طلباً بذلك أعلن فيه انفصاله عن المجموعة التروتسكية واعترف 
بأخطائه . وبعد ذلك أصبح راديك كاتباً وصحفياً ومَعَلمَاً ذا وزن 
ونفوذ في الشئون الخارجية . واشترك عام ۱۹١١‏ في وضع مشروع 
ادستور ستالين" للاتحاد السوفيتي » ولكنه تعرّض مرة أخرى عام 
۷ للاتهام بالعضوية في المعارضة التروتسكية وبالتآمر ضد 
الدولة السوفيتية » وفْدّم للمحاكمة مع غيره من المتورطين في التنظيم 
التروتسكي حيث حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات مع حرمانه 
من جميع حقوقه السياسية لمدة حمس سنوات ومصادرة متلكاته 
الحاصة . ولم يعرف أي شيء عن راديك بعد ذلك وتضاربت 


ا لوال فن ك وإن كان البعض يرجح أنه توفي عام 
۹ ¬ 


)۱۹۳۷-۱۸۸7( سسیمون دیمانشتاین‎ 
Simon Dimanstien 


ثري روسي يهودي وزعيم شيوعي سوفيتي : ولد في روسيا 
البيضاء لعائلة يهودية متدينة ودرس في معهد تلمودي حسيدي 


۸۹ 


۹ الاشتراكية والجماعات اليهودية 


2 

. 
١‏ رپجے > 
ص 


ج فيه حاخاماً . وفي تلك الآونة » وقع تحت تاثير الافكار 
الشورية المناهضة للقيصرية فانخرط في النشاط الشوري وانضم عام 
۰ إلى الجناحج البلشفي للحزب الاشتراكي الديوقراطي الروسى 
وقام بنشاط دعائي بين العمال اليهود . وألقي عليه القبض عد: 
مرات؛ وفي عام ۱۹۰۸ کم علبه بالنغي إلى سببریا » ولکنه جح 
في الهروب عام ٠۹۱۳‏ ودهب إلى فرنسا حيث ظل فيها حتى قيام 
ثورة فبرایر عام ۱۹۱۷ > وعاد بعد ذلك إلى روسيا . وبعد قيام 
الشورة البلشفية » عمل مساعدالستالين ثم رنبسأآلدائرة شون 
الأقليات حيث كان يعد خبيرا في هذا ا لمجال . وعْيّن أبضا ريا 
لدائرة الشئون اليهودية . وفي عام ٠ 1۹١۸‏ شارك في تأسيس القسم 
اليهودي (يفسيكتسيا) في الحزب الشيوعى ٠‏ كما قام بتحرير جريدة 
يديشية يومية تميزت بخطهٴ المعادي ا والصهيونية وحزب 
البوند. وكان ديانشتين مؤمنا بأن الشورة الاشتراكية ستحل مشاكل 
ا لجماعة اليهودية في روسيا ء وأيد ا لحل الإقليمى للمسألة اليهودية 
داخل إطار الدولة السوفيتية ء حيث لعب 8 مهمأ في تأسيس 
اا و ا ا ن 
اليديشية حتى يتيح الفرصة لأعضاء الحماعات اليهودية للاطلاع على 
فكر لينين والفكر الاشتراكي . 

ونظراً لخبرته فى شئون الأفليات ٠‏ احتل ديانشتن عددآمن 
المناصب الأداريه فى ك ومقاطعات مختلفة » وكاأن رئيسأ لدائرة 
العمل في ليتوانيا خلال الحرب الأهلية » وترأس الحكومة الإقليمية 
في روسيا البييضاء كما عين رئيساً لدائرة التعليم في تركستان ٠‏ ثم 
را التربية السياسية في أوكرانيا » ثم رئيسا لمجلس إدارة 
منظمة أوزيت ورئيساً لعهد الأقليات القومية . 

وبعد صعود ستالين إلى السلطة » تلص نفوذ ديانشتين . 
أنه اعدم عام ۹۳۷ خلال فترة الإرهاب الستاليني . 


ت 


ر 
وجج 


)۱۹۹۰-۱۸۹۰( آنسا بوکسر‎ 
Ana Pauker 

الاسم الأصلي لبوكر هو «حنارابينسون» . وهي زعيمة 
شيوعية رومانية ووزيرة ونائبه رئيس وزراء.:ولذت في بوخارست 
لعائلة بهودية أرثوذكسية » وتلقت تعليماً بهودياً تقليدياً ثم قامت 
بتدريس اللغة العبرية في مدرسة ابتدائية بهو دية . وفي عام ۱۹۲۰ » 
ا ( فا شط ها ازمل بو کر الي وج فا بعد اس 
ازب الشيوعي المحظور ‏ وقامت بتنظيم خلية شيوعية سره | 
وألقى القبض عليها وحكم عليها بالسجن لفترة طويلة عام | 


الجرَّء الآول ٠‏ التحديث 


٩‏ الاشتراكية والجماعات اليهودية 
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ولكن تر الإفراج عنها عام ۱۹١١‏ في عملية تبادل للسجناء بين الاتحاد 
السوفيتى ورومانيا عقب احتلال القوات السوفيتية لمنطقة بساربيا » 
ا ا موسكو ولم تعد إلى رومانيا إلا مع القوات السوفيتية 
التى دخلتهاعام ۱۹٤٤‏ . ورغم أن زوجهاأعدم في الاتحاد 
السوفيتي أثناء إحدى زياراته له ء وذلك في إطار حملة التطهير التي 
قام بها ستالين ضد البلاشفة القدامى ٠‏ إلا أن إيانها بالنظام السوفيتي 
على مایبدو لم يتزعزع . ويعدانتهاء الحرب العالمية الثانية › 
أصبحت بوكر واحدة من أقوى القادة الشيوعيين في رومانيا . 
وساهمت فى تشكيل الحبهة الديوقراطية الرومانية » وتولت منصب 
سک ر تیر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي . وبعد وصول الشيوعيين 
نلحكم عام ۱۹٤١‏ . أصبحت وزيرة للخارجية ونائبة لرئيس الوزراء 
وعتعت بسلطات واسعة . 

وكانت بوكر قد قطعت جميع صلاتها با لجماعة اليهودية في 
رومانيا كما كانت مناهضة بشدة للصهيونية . ورغم ذلك » سمح 
أثناء وجودها في السلطة بهمجرة مائة ألف يهودي روماني إلى 
إسراتيل » ولعل هذا كان في إطار محاولتها تخليص رومانيا من 
العنأصر التي قد تسبب قلقاً اجتماعياً فيها . 

وفي عام ١١١‏ . وَجُهت لبوكر عدة اتهامات من بينها 
الاأنحراف اليميني والنشاط الصهيوني وتشجيع الهجرة اليهودية إلى 
إسرائيل » وطردت من الحزب الشيوعي وأعفيت من جميع مناصبها 
ووضعت نحت التحفظ في منزلها لعدة سنوات . وقد تعرض عدد 
من القادة والزعماء الشيوعيين من اليهود وغير اليهود فى دول أوربا 
الشرقية لإجراءات ماثلة في هذه الفترة » وهى إجر e e‏ 
امقام الأول بالصراعات السياسية ال بعلاقات هذه الدو 
بالاتحاد السوفيتي خلال فترة اشتداد حمية الحرب الباردة . 


)۱۹۵۷-۱۸۹۰( موسی نسجادی‎ 
Mosa Pijade 

ثروري وسياسي يوغسلافي يهودي . ولد في بلجراد » ودرس 
فن الرسم في ميونيخ وباريس ٠‏ ثم انضم عام ۱۹۲١‏ إلى الحزب 
الشيوعي اليوغسلافي المحظور ٠‏ وسجن عام ۱۹۲١‏ بسبب نشاطه 
الشوري ۰ ٹم سجن مرة أخری عام ۱۹۲۵ وحتی عام ٠۹۳۹‏ . وقام 
خلال هذه الفترة بترجمة رأس المال لماركس إلى اللغة الصربية . 
ربعد الاحتلال الألماني ليوغسلافيا عام ۱۹١١‏ . تحول بيجادي إلى 
بطل قومي حيث نظم المقاومة الشيوعية ضد الاحتلال تحت قيادة تيتو 
وبحد تولي تيتو قيادة البلاد عقب تحريرها عام ٠۹٤١‏ > کان 


بييجادي من أقرب المساعدين له » حيث تولى عدداً من المناصب مر 
أهمها رئاسة الجمهورية الصربية » ومن ثم كان أحد أربعة نوا 
ادر : کا شارك ف وضع دور رعا ادو ی 
دورآرئیسیاً في رسم سياسة يوغسلافيا تجاه الاتحاد السوفيتى ر 
ف و ر ك ی زه با لی فت برغو ر 
طريقا مستقلاً عنهما. وقد تولًى بيجادي رئاسة البرلان اليوغسلافى 
كما كان عضواً في المكتب السياسي للجنة المر كزية للحزب . 


)۱۹۹۱-۱۸۹۳( لازار کاحانوفستش‎ 
Lazar Kaganovich 

ثوري روسي ورجل دولة سوفيتي » ولد في كييف لعائلة 
يهودية ريفية . انضم عام ۱۹١١‏ إلى الحزب البلشفي بعد أن غير 
اسمه من کوجان إلى کاجانوفیتش . وفي عام ۱۹۱٤٩‏ » أصبح عضواً 
في لجحنة الحزب الشيوعي في كييف » ولعب دوراً نشيطأ في الفترة 
التي سبقت اندلاع ثورة ۱۹١١‏ مباشرة . وخحلال الحرب الأهلية 
)۱۹۲٠-۱۹۱۸(‏ » خدم كضابط سياسي في الجيش الأحمر › ثم 
تولى رئاسة الحزب الشيوعي في أوكرانيا في الفترة بين عامي ٠۹۲١‏ 
و۱۹۲۷ .وفي عام ۱۹۳١‏ ضمه ستالين إلى المكتب السياسي 
للحزب الشيوعي . وأصبح كاجانوفيتش » طوال الثلاثينيات » الرجل 
الثاني في الدولة » فأشرف على تنفيذ عدة مشاريع مهمة في الدولة 
من بينها مترو أنفاق موسكو (الذي حمل اسمه لفترة طويلة) وأعمال 
6 ا الاعات الها كال ما فا 
عملية الزراعة الجماعية في الاتحاد السوفيتي ٠‏ ونقل ملايين الفلاحين 
إلى المزارع الجماعية الضخمة المملوكة للدولة . وقد ترس في الفترة 
ما بین عامي ۱۹۳۳ و١۱۹۳‏ لجحنة الرقابة داخل الحزب » وأشرف 
على عمليات التطهير داخله التى شملت آلاف الأعضاء . 

ول ا ا ار ف اف 
وزارة الحرب السوفيتية » ثم عيّن بعد الحرب نائباً لرئيس الوزراء ثم 
نائباً أول لرئيس الوزراء . ووقف كاجانوفيتش إلى جانب ستالين 
خلال فترة الإرهاب الستاليني التي أعقبت الحرب والتي راح ضحيتها 
كثير من اليهود وغير اليهود أيضاً . 

وفي عام ۱۹۵۷ اتهم کاجانوفیتش بالاشتراك مع مولوتوف 
ومالنكوف وغيرهما » في محاولة لإاقصاء خروشوف من رئاسة 
الحزب الشيوعي . ولذلك أعفي من جميع مناصبه وطرد من الحزب 
الشيوعي عام ٠۹٩۱‏ ». وحاول العودة إليه بعد سقوط خروشوف 
ولکنه فشل . 


وقد ظل کاجانوفیتش طوال حیاته متمسکاً بتأييده لستالین 
E‏ هجرة اليهود السوفييت إلى 

ا رائیل » سواء أثناء وجوده في في الحكم أو فيما بعد ذلك وحتى 
وعارض وجود قسم خاص لليهود داخحل الحزب الشيوعي . 
ها عارض أيضاً حزب البوند » وهو مايدل على نزعته الأمية 
الإندماجة الحادة . 


)۱۹۸۰-۱۸۹۸( ارنو جیرو‎ 
Erno Gero 

زعيم شيوعي مجري يهودي » ولد في بودابست وانضم عام 
۸ إلى الحزب الشيوعي واشترك في الثورة التي قادها بيلا كون 
عام ۱۹۱۹ . وعندما فشلت الثورة في ألمانيا » عاد سرا إلى الملجر 
حيث قام بتحرير جريدة شيوعية سرية . وعاش جيرو لفترة في 
الاتحاد السوفيتي » كما ساعد العناصر الشيوعية في إسبانيا خلال 
الحرب الأهلية الإسبانية . وفي عام ٠ ۱۹٤٤‏ عاد إلى الملجر مع 
ا لجيش السوفيتي وبدأ في احتلال مواقع مهمة في الدولة حيث أصبح 
وزيرآللنقل ثم المالية ثم وزير دولة ووزيرآللتجارة الجارجية . 
وأشرف على عمليات إعادة البناء وعلى تنفيذ الخطط الخمسية . وفي 
E SE CCIE TET‏ 
الوزراء كما كان عضواً في المكتب السياسي 
yy‏ . وحاول خلال فترة حک 
القصيرة » كبح جماح تيار التغيير ولكن دون جدوى . ومع تفجر 
الانتفاضة المجرية » استنجد بالجيش السوفيتي للتدخل » ولكن تم 
إقصاؤه من الحكم فر من البلاد . وعاش جيرو عدة سنوات في 
الاتحاد السوفيتي حيث منع من العودة إلى المجر حتی عام ٠۹۱۲‏ : 
کما طرد من الحزب الشيوعى . 


)۱۹۵۲-۱۹۰۱( (9دولف سلانسکی‎ 
Rudolf Slansky 

اسمه الأصلي رودولف شليزنجر . سكرتير عام الحزب 
الشيوعي التشيكوسلوفاكي الذي أعدم عام ۱۹١١‏ بتهمة الخيانة 
العظمى . انضم سلانسکي في شبابه إلى الحزب الشيوعي وصعد 
سریعاً في صفوفه > ثم وجّهت إلیه عام ۱۹۳٩‏ انتقادات حادة من 
نمل الدولية الشيوعية (كومتتيرن) 1 بسبب ما وٴصف بأنه « سیاسته 
انتهازية ٠‏ وأوقفت عضويته بشكل مؤقت من المجموعة القيادية . 


^ الاشتراكية والجماعات اليهودية 


وخلال الاحتلال النازي لتشيک وسلوفاكيا . انتقلت قيادة 
الحزب إلى الاتحاد السو اسوفيتي و ۴ وکل لسلانسکو کي خلال فترة اخرر 
العامة الثانية عدة مهام مهمة في اليد e‏ م ن ينها تجنید عناصر من 


أعضاء الحزب للانضمام e‏ ا ا کنو 
الانحاد السوفيتي . TT‏ 
وشارك سلانسک كي بنغسه في بعض العمليات العسك ية . 

ومع انتهاء الحرب العالية الثانية ‏ عيّن سلانسكي (عام د٤۹٠)‏ 
سکر تيراً عاماً للحزب الشيوعي التشيكي . وأصبح ال رجا الا عد 
رئيس الحزب الذي أصبح أيفاً رئيس الدولة . وأحكم قبضته على 
كافة مقاليدالأمور في الحخزب وقوات الأمن والجيش ‏ كما كان ينوب 
E 2‏ ب 
سلانسكي أعلى وسام : 
سلانسكي ضحية سلسلة من ألاتهامات والمحاكى 

بعض القادة الشيوعيع ن في دول أوربا الشرقية بهدف تعز یز مواقع 
القيادات الموالية موسكو في هذه الدول . فغي عام ٠۹۵۱‏ . ألقي 
القض ا ونلائة عشر آخرین من القيادأت أخزيه بتهمة 
التأمر ضد النظام « فطرد من عضوية الخزب كماأعفي من جميع 
مناصبه الحزبية . ووجهت إليه ونجموعة من التهمين عدة تهم منها 
التروتسكية والصهيونية والتعاون مع أجهزة الاستخبار ات الغربية 
ا DAS‏ 
للمحاكمة عام ۱۹١١‏ واعترف بجميع الهم ال 
E NTS‏ 

وفيما بعد شكُلت جان لتقصي 
خلال هذه القضية › وتبین عام ۱۹٦۸‏ أن قوات الأمن أت إلى 
انات س و وا حضير لهذ اللحاكمات ولانتراع 


الاعترافات من المتهمين وقد دعت اللجنة التي توصت إلى هده 


تشيکي وهو وسام الاشتراک گة . 


|آ- 
کمات انتي 6 


لتی وجهت إليه ء 


ملاسات عمل ٤‏ الاستجو ابات 


الحقائق إلى إلغاء قرار طرد سلانسكي من الحزب الشيوعي ورد 
الاعتبار إليه . 

هری کوریسل ۱4۷۸-1۹14( 

Henri Curie! 


سياسي يهودي تمر » ومؤسس أ 
الشيوعية في مصر خلال الأربعينيات . وهو من أبرز ا 
الشيوعية المصرية في تلك الفترة . ولد في القاهرة لعائلة يبهودية 

ايطاليا ‏ 
N‏ 
وذلك في الفترة التي دت د ال اا ای مر 


الجرء الأول : التحديث 


٩‏ الاشتراكية والجماعات اليهودية 


TT TT TTT ا‎ 


للاستغادة من الأوضاع الاقتصادية والظروف السياسية والقانونية 
اْواتية للاستمار الأجنبي في مصر . ويبدو أن العائلة ادعت نسبها 
إلى مدينة ليغورن الإيطالية » وهي خطوة أقدمت عليها على ما يبدو 
كير من العاثلات اليهودية التي جاءت إلى مصر بعد أن احترق 
أرشيف المواليد والوفيات في ليغورن » وذلك ليكتسبوا الجنسية 
الإيطالية ويستفيدوا من الامتيازات الأجنبية . وقد كان والد هنري › 
دانييل نسيم كورييل » يتلك مصرفاً صغيراً متخصصاً في الرهونات 
وإقراض الأموال للفلاحين . أما والدته » زفير بيهار » فجاءت من 
أسرة يهودية ثرية تعيش في إستنبول وتشتغل بتجارة السجاد . وقد 
اعتنقت زفير المسيحية الكاثوليكية وعمّدت هنري وشقيقه راؤول 


. 


و 


ت هنري تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس الحزويت 
القرنسية في مصر ٠‏ ثم درس الحقوق الفرنسية بالقاهرة حيث كان 
E E E E NY‏ 
الأجنبية في مصر › ومن بينها العائلات اليهودية » كانت تعيش في 
عزلة اجتمأعية وثقافية عن أغلب أفراد الشعب المصري › وكان 
أبناؤها يتلقون تعليمهم في المدارس الأجنبية والجامعات الأوربية › 
وكانت الفرنسية هي لغ التخاطب فيما بينهم . وقد عبر کوريیل عن 
هذا الانتماء الثقافي الأجنبي بقوله : « كان من الصعب على يهودي 
إيطالي تخرج من مدرسة فرنسية أن يجد نقطة ارتباط حقيقية في بلد 
مسلم ٠‏ وكانت فرنسا هي الوطن الوحيد الذي أشعر بالارتباط به 
بعد أن فقدت إياني [الديني] مبكراً» . ومع ذلك » نجد أن كورييل 
اختار» عند بلوغه سن الحادية والعشرین (عام )۱۹۳١‏ اتخاذ 
ا لجنسية المصرية » متنازلا بذلك عن جنسيته الإيطالية بجا كانت توفر 
له من امتيازات . وبرر كورييل هذه الخطوة بأنها تمت بدافع حبه لمصر 
ونشوره من هذه الامتيازات » وكذلك تأثره مظاهرات الطلبة فى 
مصر عام ۱۹١١‏ المطالبة بالاستقلال الوطني وعودة دستور ۱۹۲۳ . 

وتأثر کررييل في هذه الفترة أيضا بالفكر الاشتراكي والماركسى 
الذي تعرف إليه من خلال شقيقه راؤول الذي كان يدرس فى فرنساء 
كما صدمه بؤس أحوال الفلاحين والعمال في مصر » فحسم اختياره 
لصالح الشيوعية وقرر الانخراط في العمل السياسي في مصر لصالح 
الطبقغات الكادحة . كما أن صعود الغاشية والنازية في أوربا كان من 
الات التي دفعت أبناء الجاليات الأجنبية » وخصوصا أبناء 
اجورجوازية اليهودية ٠‏ إلى الاهتمام بدراسة الماركسية . وقد شارك 
كررييل في الأنشطة المعادية للفاشية > وساهم في إصدار مجلة باللغة 
الفرنسية تدعو إلى مقاومة الفاشية . ثم انضم عام ۱۹۳۹ إلى الاتحاد 


14۲ 


الديوقراطي الذي أسسه شقيقه راؤول كورييل بالتعاون مع جورم 
بوانتي ومارسيل إسرائيل والإيطاليون ساندروكا وباجيلي والیونانی 
كيبريو والمصري أحمد الأهواني الذي نشط أيضاً في مجال مكافحة 
الفاشية . وقد كان ذلك الاتحاد يعقد اجتماعاته الأولى في مركز 
محفل ماسوني إيطالي . وكمايقول كوربيل › كان الماسونيون أعداء 
منطقيين للفاشية التي تضطهدهم وأصبح بعضهم مناضلين 
شيوعيین . 

وفي عام ۱۹٤۱‏ ۰ افتتح كورييل مكتبة بمیدان مصطفى كامل » 
ولعبت هذه المكتبة دوراً مهما في توفير الأدبيات الماركسية باللغات 
الأجنبية والعربية » بعدأن كانت هذه الأعمال ممنوعة منذ عام 
١‏ . وكانت هذه المكتبة كذلك حلقة اتصال بالعناصر الماركسية 
بين جنود قوات الحلفاء ا لمتمركزين في مصر » ومن بينهم جنود الفرقة 
اليهودية التي عمل الصهاينة على تأسيسها للخدمة في صفوف الجيش 
البريطاني » وقام عناصرها بتوصيل الكتب المعادية للفاشبة إلى 
الأسرى الألمان والإيطاليين . وكانت علاقة كورييل بعناصر هذه 
الفرقة » بل ثناؤه عليهم واستعداده لمساعدتهم ٠‏ أحد الأسباب التي 
أثارت التساؤلات والحدل حول علاقته بالصهيونية فيما بعد . كما أن 
أنشطته هذه مع جنود الحلفاء أثارت الشكوك حول علاقته بالمخابرات 
البريطانية . وقد اتهمه الحزب الشيوعي الفرنسي بذلك بالفعل › 
خصوصا أنه كان على علاقة صداقة بضابط إنجليزي بالمخابرات 
البريطانية كان يعمل في مصر خلال الحرب (روبرت براوننج) . وقد 
أكد كورييل أن براوننج كان ماركسياً وانضم بعد الحرب إلى الحزب 
الشيوعي البريطاني ٠‏ ونفى أن تكون لعلاقته به أية أبعاد مريبة . 

كمااهتم كورييل بتوزيع المنشورات المعادية للفاشية » والتي 
كانت تدعو المصريين إلى مقاومة التقدم الألماني » خصوصا أن 
عناصر عديدة داخل الحركة الوطنية المصرية كانت على استعداد 
للترحيب والتعاون مع الألمان باعتبارهم أعداء الإنجليز . 

ونتيجة لنشاطه السياسي » اعتقل کورییل عام ۱۹٤١‏ . ونظرا 
لأنه كان قد اكتسب الجنسية المصرية ٠‏ أودع معتقل الزيتون مع غيره 
من المصريين ٠‏ ودامت مدة اعتقاله بين ١‏ و۷ أسابيع . ولكنها كانت 
فرصة حقيقية-على حد قول كورييل لكي يتلّمس عن قرب › 
ولأول مرة » واقع السياسة المصرية » ويدرك مدى رفض المصريين 
للوجود البريطاني ومن ثم صعوبة استجابتهم لدعوى مقاومة المحور 
ومساعدة عدوتهم إنجلترا . ومن هنا » أدرك كورييل أن أفضل سبيل 
للوصول إلى الجماهير المصرية هو الانطلاق من موقف ثابت في 
عداثه لا مبريالية وتنمية أقوى حركة شيوعية يكن إقامتها على هذه 


WT 
om 


الجزء الاول :1 


رت دة . وراودته في تلك الفترة أيضاً فكرة اعتناق الإسلام كوسيلة 
لبأکید مصريته ۰ وهو ما كان بعض أصدقائه من اليهود قد أقدموا 
ىل بالفعل » إلى جانب تعمقهم في دراسة اللغة العربية » ولكنه 
ورل عن ذلك حتى لا تؤخذ هذه الخطوة على أنها محاولة للهروب 
رن حطر النازية التي كانت تقف على أبواب مصر . 

وقد حرج كورييل من المعتقل وهو أكثر اقتناعاً بضرورة بناء 
ا و . وبالفعل » أسس عام ۱۹٤١‏ «الحركة المصرية 
لاىحرر الوطني (حمتو)» . وتأسست في الوقت نفسه منظمتان 
شیوعیتان أخريان بقيادة عناصر يهودية أيضاً > وهما إيسكرا التي 
أ ها هيلل شوارتز والتي ركزت على مجنيد عناصر من المشقفين 
الأاجانب والمصريين من أبناء البورجوازية المصرية ذوي الفقافة 
الفرنسية › ثم منظمة تحرير الشعب التي أسسها مارسيل إسرائيل 
وركزت على التوجه للعمال . 

واتسمت علاقة التنظيمات الثلاثة بالصراع والتنافس والخلاف 
حول قضايا فكرية وتنظيمية . وظلت هذه الانقسامات والخلافات 
E‏ 
لها بعد ذلك » وهو ما دفع بعض المؤرخين المصريين مثل سعد زهران 
للتساؤل عن أسباب هذه الانقسامات التي ولدت بها الحركة 
الشيوعية والتي لم يكن لها مبرر واضح . وبسبب هذه الخحلافات 
ارات ل فا ي و یت 
التنظيمات» بل كانت تشتبه وترتاب في نشاطاتهم وترى أنهم ليسوا 
أكثر من حفنة من البورجوازيين الصغار المنخرطين في معارك ديوك 


لاتنتهي ولا علاقة لهم بالنضال الثوري . وقد حاول كورييل مد 


جسور التعاون مع السفارة السوفيتية في القاهرة وأجرى اتصالا 
بجستشار السفارة عام ۱۹٤١‏ . ورغم عدم إقبال الاتحاد السوفيتي 
على الاعتراف به أو بوجود شيوعيين فى مصر ٠‏ إلا أن هذا الاتصال 
أثار ضده تهمة العمالة للاتحاد السو ا 

وبين قضايا الخلاف » كانت هناك مسألة التمصير والعمالية فقد 
أصر كورييل على تمصير حمتو » فضمت الحركة غالبية مصرية على 
جميع المستويات مما في ذلك اللجنة المركزية » على عكس منظمة 
إيسكرا مثلاً التي أصرت على بقاء قيادة التنظيم أجنبية خالصة . كما 
أهتمت حمتو بتوسيع القاعدة العمالية في صفوفها وركزت على 
تجنيد القيادات العمالية النشيطة » وتر كت في الجيش وفي صفوف 
الطلبة وكان لها كوادر بين طلبة الأزهر الذين كانوا حلقة الوصل بين 
احركة والريف المصري . واهتم كورييل أيضاً بالتحرك بين صفوف 
النوبيون وتجنيدهم للعمل النضالي وإحباط محاولة الاستعمار فصل 
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| 
لنوبة عن مص ر ء وکان لهم قسم حاص في الحركة > وكذلك کان 


الأمر السودانيين (ثم فصل هذا القسم فيما بعد لى" ن الحركة 


السودانية للتحرر و ا 


السوداني) . وکان موقف کو ريبال من السودان هو المطالبة بحقه في 
تشرير المصير > إمابالوحدة دمع مصر أو الاستقلال التام عنه ء وهذه 
هي أول سباحة ضد التيا, ر العام للحركة السياسية المصرية على حد 
ترد رؤوف عباس ال تي كانت تطالب بوحدة واد ي النيل تحت 
التاج المصري . 

و قدتبنى كوريل أيضأموقفاً مؤيدا للوحدة العريية حيث 
اعتبرها حقيتة لابد منها اا ااا 
e‏ الأهداف السيأمية خمتو . 


» 
- وھ نې ۰ 


للإمبريالية . 
أقام كورييل مدر رسة لتعليم و وتلریب کوادر احركة في 
عزبة والده بالمنصورية . ومن اللات ال لتي تخد على وريا 


اعترف بهافيمابعد) التركيز على الإعداد ا لحركي کک وغل 
تدريبهم على العمل الجماهيري على حساب الإعداد النظري 
الكافي» وعلى تأصيل الثقافة الماركسية بينهم . 

وقد اهتم كورييل أيضاً بالعمل الجبهوي » حیث کان يرى أن 
من أهم أسباب فاعلية الحركة الجماهيرية وحدة القوى الوطية 
بمختلف اتجاهاتها السياسية » ولذلك اتضم مع يسار الوفد والإخوان 
السلمين لتشكيل جبهة وطتية عام ۱۹٤7١‏ عرفت بأسم اللجنة الوطنية 
للطلبة والعمال (انشتق عنها الإخوان فيما بعد) . ولعبت هذه اللجنة 
دورارئبسياً فى قيادة النضال الوطني عام ۱۹٤٦‏ : وهو مادفع 
ء حملة اعتقالات واسعة شملت مائتى شخص فيماعرف 
عة الكبرى وكان كوريبل المتهم الأول فيها. وغد 
E‏ 


السلطات لبد 
رقضية المؤامرة الشيو 
فرج عنه بعد عشرين 
وفي عام ٤ ٠۹٤۷‏ بدأالتفكير في توحيد صفوف احر 
الشيوعية الملصرية ة . وبالفعل ٠‏ اتحدت حمتو مع إيسكرا لتكوين 
الحر كة الديوقراطية للتحرر الوطني (حدتو) . ولكن هذا التنظيم 
ابحديد لم بخل من الخلافات الفكرية والتظيمية التي أسفرت عن 
انشقاقات وانقسامات جديدة نتجت عنها تنظيمات عديدة اخرى : 
وكان من أهم نقاط الخلاف ألة الم صير ودور الأجانب أو 
التمصرين في القيادة ومن بينهم هري و 
تأيده لسألة التمصير أن الطالبة بتخليه عن القيادة س من 
الشوفينيه وی ان اعری بتب بخن ؤر جي هد ٠‏ 


خركة 
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مثل مصطفى طيبة إل أن ال الت ورا اقام و ردم 
حدتو هو الحانب الاتتهازي للوحدة > حيث كانت قيادة كل تنظيم 
تسعى إلى استقطاب كوادر الطرف الآخر نحوها وإقناعها بسلامة 
خطضها انثوري وأنها تشكل التيار الثوري الوحيد . ويرى طيبة أن هذا 
الاتجاه ظل مسيطراً على سلوك جميع التنظيمات الشيوعية حتى بعد 
أن تم استبعاد جميع الأجانب عن الحركة الشيوعية » فكان وراء فشل 
التحالقات اللاحقة . 
ومن أهم أسباب الخلاف والانشقاق في تلك الفترة قضية 
فلسطين » وقد كان كورييل وراء الموقف المؤيد الذي اتخذته حدتو 
بالنسبة لقرار التقسيم عام ۱۹٤١‏ ومعارضتهابشدة دخول مصر 
خرب . وأسّس كورييل موقفه هذا من منطلق أمي وطبقي ‏ وأيضاً 
تمشيأ مع موقف الاتحاد السوفيتي والموقف الشيوعي العالمي إزاء 
قضية التقسيم . وأدان كورييل كلا من الصهيونية والرجعية الحربية 
والاستعمارين البريطاني والأمريكي ٠‏ ونادى بالنضال المشترك 
لليهرد والعرب في فلسطين ضد الاستعمار . ورغم رفض كورييل 
الصهيونية واعتباره إياها حركة بورجوازية متحالفة مع الاستعمار » 
إلا أنه لم ينكر حق اليهود في فلسطين في الوجود القومي » ودعا إلى 
التفرقة بين الصهيونية واليهود في فلسطين معتبراً أنهم أصبحوا ذوي 
سمات عيزة تختلف عن يهود الدول الأخرى وأصبحت لهم ثقافتهم 
ولغتهم ومؤسساتهم الخاصة . وبين كوربيل أن ربع يهود فلسطين 
من الفلاحين والعمال وأن لهم حقوقاً قومية وسياسية يجب 
الأاعتراف بها ومنحهم إياها » بجا في ذلك حق الانفصال وذلك 
استناداً إلى شروط الأمة التي حددها ستالين . واعسَبرت حدتو أن 
الحرب ضد الصهاينة إثارة لحرب دينية لا يقيد منها سوى المستعمر » 
ودعت إلى ضرورة تعبئة الجماهير الكادحة لمكافحة الاستعمار أولاً. 
وانتقد كورييل الدعاوى العنصرية التي حاولت حرف مسيرة الكفاح 
من كفاح سياسي ضد الاستعمار وضد الصهيونية كحركة استعمارية 
إلى كفأح عنصري ضد اليهرد . وكان لمرقف حدتو من قضية 
فلسطین انعکاس سلبي على شعبية الحركة الماركسية بأكملها رغم أن 
التنظيمات الشيوعية الأخحرى اتخذت موقفاً معارضاً للتقسيم ورغم 
إدانة الخركة بشكل عام للصهيونية . كماکان موقفه هذامن أهم 
اسباب اتهامه بالصهيرنية » سواء من قبل معارضيه داخل الحركة 
الشيوعية أو من قبل القوى السياسية الأخرى فى مصر . 
وقد اعتفال کورییل مع غیره من الشیوعیین فی مایو ۱۹٤۸‏ بعد 
ا د ا 
ادفراج عنه مقابل قبوله الهجرة من مصر وترحيله إلى إسرائيل » كما 


۹٤ 


فعل بعض الشيوعيين اليهود » فظل في المعتقل مع سائر الشيوعيين 
المصریین حتی افرح عنه عام ۱۹٥۰‏ . وحاول أن يعيد تنظيم صفوف 
حدتو بعد ظروف الاعتقالات والانقسامات › ولكن أجهزة الأمن 
اللصرية قامت بإبعاده من البلاد في العام نفسه بحجة بطلان إجراءات 
اكتسابه للجنسية المصرية عام ۱۹۳١‏ . وقد رفض كورييل الذهاب 
الا و ا ی و ف 
استقر في باريس » وهناك كون مجموعة روما للحركة الديوقراطية 
للتحرر الوطني التي تشكلت من العناصر اليهودية التي حرجت من 
الط ف شر ا ا رز ان اشر د ی ی 
والاستقرار في فرنسا . وظلت المجموعة على اتصال وثيق بكوادر 
حدتو في مصر وقدمت العون المادي والمعنوي لمعتقليها في سجون 
مصر . وفي عام ٠ ۱۹١۸‏ قرر الحزب الشيوعي المصري المتحد حل 
مجموعة روما وفصل أعضائها لأنهم مجموعة أجنبية ومنعزلة عن 
الواقع المصري وبعيدة عن رقابة الحزب . 

ولم يكن ذلك نهاية نشاط كورييل السياسي » إذ نقل اهتمامه 
السياسي من مصر إلى الجزائر . فأيّد حركة التحرير الجزائرية واعثقل 
مع قادتها » وبعد نجاح الثورة كان من بين مستشاري بن بللا . كما 
يبدو آنه كان على علاقة بمنظمات إرهابية وبحركات ثورية ويسارية 
في العالم الثالث على حد زعم أحد المصادر الفرنسية التي اتهمته 
بالعمالة للمخابرات السوفيتية . 

أما على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي » فقد كان كوريبل 
حريصا على إقرار السلام بين الطرفين . ورغم اعترافه بحق 
الفلسطينيين في الو جود القومي » إلا أنه ظل يؤمن بوجودقومية 
إسرائيلية ويدين امغامرات التوسعية الصهيونية » لكنه لم يغير موقفه 
التمثل في ضرورة الوجود الآمن لإسرائيل . وكان كوريبل قد أدان 
العدوان الثلاڻي على مصر عام ۱۹١١‏ » ولكننابعد حرب عام 
۷ خځده (کما جاء في خطاب له آورده جيل برو في کتاب رجل 
من طراز خحاص) يقول : « الجماهير الإسرائيلية ترى أن الحرب لم 
تكن عدواناً من إسرائيل ولكن نضالاً من أجل بقاء بلدهم . فهل 
يعقّل أن نطلب منهم العودة إلى وضع يصبحون فيه مهددين بالا بادة 
والفناء ؟ وضع يتعين عليهم أن يتنازلوا فيه عن الشمار التي حصلوا 
عليها مقابل تضحياتهم الجسيمة وبدون أي مقابل ؟ » . 

وسعى كورييل في قضية السلام بين العرب وإسرائيل » وكان 
على صلة بالحزب الشيوعي الإسرائيلي وكذلك ببعض غناصر منظمة 
التحرير الفلسطينية » وعمل على تدبير اللقاءات بين كلا الطرفين 
وعلى تشجيع الخوار بينهما . 


الجزء الإول : التحديث 


وقد جاء اغتيال كورييل » والذي یرجح أنه تم بيد أحد أجهزة 
إلخابرات » ليزيد الاتهامات ويعمق الشكوك والتساؤلات التي طالا 
طت به . ومن أهم التساؤلات التي طرحت حوله بشكل خاص» 
والحركة الشيوعية المصرية بشكل عام » لماذا عاد هذا التيار إلى الحياة 
الاسبة فى مصر › بعد أن غاب وجوده منذ عام ۱۹۲١‏ » على 
اید ايد ت أغلبها من اليهود الأجانب أو المتمصرين ومن 
أبرزهم کوريبل ؟ فيتساءل محمد سيد أحمد : هل كان الدافع 
الحقيقى هو إنشاء حركة مستقلة للطبقة العاملة الملصرية كما كانوا 
يدّعون » أم كان إطلاق حركة رأي عام للمصريين والثقفين الوطنيين 
والشباب المتحمس ؟ حركة كفيلة بحمايتهم كجالية في وجه توجه 
العديد من الشباب إلى النازية ؟ ويشير سعد زهران إلى أن بريطانيا 
كانت تشجع في مصر (بعد عام (۱۹١١‏ الأنشطة المعادية للفاشية بين 
الحاليات الأجنبية » وأن أغلب الذين قاموا بهذه المهمة كانوا من 
اليهودالماركسيين الذين اجتمع لديهم حافز الخوف من هتلر مع 
القدرة على استخدام الماركسية . ويتساءل د . رؤوف عباس أيضاً 
عن السبب الذي دفع شباب البورجوازية اليهودية في مصر بالذات 
إلى اعتناق الماركسية وتأسيس الحركة الشيوعية دون غيرهم من 
الشرائح الأخحرى من البورجوازية » ولماذا حدث ذلك في ظروف 
الحرب العالمية الثانية بالذات ؟ ويؤكد د . رؤوف عباس على أن هذه 
الأسئلة تصبح مهمة إذا عرفنا أن الطلائع الماركسية اليهودية جلبت 
للحركة الشيوعية المصرية داء التكتلية والانقسام » كما جلبت إليها 
داء الإغراق في المناقشات النظرية والدخول فى خلافات أيديولوجية 
مصطنعة دون الاهتمام الال الاس خن دوا لامر کله 
وكأنه مخطط معد مسبقاً . 

أما طارق البشري » فيذهب صراحة إلى أن هذاالوجود 
اليهودي الأجنبي في الحركة الشيوعية الملصرية لم يكن بعيداً عن 
التحرك الصهيوني فى منطقة المشرق العربى المتاخمة لفلسطين » وهو 
التحرك الذي أسفر عن إنشاء دولة إسرائیل عام ٠۹٤۸‏ کار 
إلى أن إلغاء الامتيازات الأجنبية فى منتصف الثلاثينيات أثار مخاوف 
الجاليات الأجنبية من ضياع a‏ اتهم الاقتصادية والاجتماعية 
فبدأوا يسعون لأن يكون لهم دور ما في ا لحر كة السياسية المصرية 
ويشجعون عددا من أفراس الرهان » منهاالحركة الشيوعية › 
وحسبهم منها أن تكون ركيزة لمقاومة التيارين الإسلامي والقومي 
وهما تياران شعبيان . كما يرى طارق البشري أن الترويج للشيوعية 
تفق مع التسوجه الأجنبي اليهودي في السعي لتكوين منطفة 
أيديولو جية في السياسة المصرية وبين الشباب » منطقة تصلح مكانا 
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E 
۰ ا‎ “1° 
- دأته » ف - طارق الىش ى أ‎ 

درف ری جشري ان تکوینه الو جداز - 3 * 
8 4 اNخا,‏ ات 8 أ ب °7 بي يتلاءم بشدة مع 
4 لر ٠‏ فهو إنسال منطع الجذور بارد الفكر والأعصات. 
ف اراته > > دخل لاية عه اطف أ : ەر 
رار کل دون دخل أي عواطف او غرائر يؤکد انه رغم 
رفض كورييل للصهيونية وإنكاره لها . إلا أن تحليله للوضع في 
E 1‏ قشه ار اء ذه القضية كان في النهاية لاز 
فلسہطہ موهعه ازاء هل خضصيه كان في النهاية لصالم | 
ومشروعها . کمایش 


2 ا 
يشير امؤرخون ا مدىی سيطرة العناصر اليهودية 


. كما 


i : . - 4 : |‏ ت 
لاجنبية والمتمصرة على انظ مأت اأ يوعية وحرص ا 
f e KE ۱ “ - ّ |= ١‏ 
الاحتغاظ بواقع القيادة . وأنهم ظلوا بيارسون نفوذاً قوياً على هذه 
التنظيمات ح- 1 : 
یمات حتى بعد إبعادهم عن مصر . 
واغلب التساؤلات السابقة جد أن من الغريب وج دالبي د 
الاجانب والمتمصرين على رأس التنظيمات الشيوعية فى مصر 
اال الار يعات : قى ع ال اث ان وة قدا 
مں الضوء على العوامل التي قدتكول ۾راء ذلك ٠‏ و یکن 
۰ ° 3 ا EL‏ 
تسیر هده الظاهرة بشکل موصوعي دول أل يوحذ شي 1 لاعتار 
وضع الحالبات الاجنية ٿي مصر بشکل عام وأعضاأء أخماعة 
- ا 1 ۴ 0 1 1 ت ر . 
الحارية على الاحة الدولية والتحى! ت والتفاعلات الداخلء اخارية 
١ 2 a‏ الخ وا هة کا ا 
گي | لنسيج Y1‏ جتماعي والسي سي > امصری سک جلع احه 
التاريخية . 


وبداية ء جد أن أغلب اخالات الأجبية ٠‏ خصوص الطبقة 


وابتعادها عن الحركة السيأسية النصرية وعدم أهتمأامي تھا » كانت 
أك ارتماطاً ما يجرى فى أوربا . ونذلك ٠‏ فا نجد أن كل أجاليات 
e‏ 8 چ کد . 1 - اه ے سه 
الأجنبية فى ذلك اخين . كمأ يشير مصطفى طيبة ٠‏ كانت تزخر 
J‏ 2 
راتحاهات و تارات فکریه متعددة تعتبر انعکاسات )ا کان يجري ي 
٤ :‏ > و ا امار ال اگکےء ا 
اوطانها الا صلية (با في ذلك الاتجاهات الاشتراكية بمدارسها 
eS‏ ومو ان شاط هده 
اللختلفةء والليبرائية ء بل الفاشية والنازية أيضا) . ومع اك 8 
f E 0 f‏ ۲ 
الاتجاهأت كان منحصرآ داخل أفراد كل جالية » فإن ذلك لم يحل 
1 ا - ا ولف ۾ لذلك غد 
Re as‏ 
| از ره الحامعات الفرنسية من تلقوا تعليمهم في زسں 
لبورجوازيه وا 
ارتبطوا ثقافيا 


E E E e‏ کاتآاتاءَ 
أن أكثر العناصر اليهودية التي اعتنقت الفكر ركسي ت . 


الشانوية الفرنسبة والجامعات الفرنسية > ومن ثم 
کمایقول لتا کورییل تفه ٠‏ بالنضال 


انیا ا وا 
ee‏ الفرنسى والجبهه 


الأوربى (وخصو صا بانتصار الحزب الشيوعي 


اشعسة فى اتتخابات )14۳١‏ كا تأثروا بالحركة الشيوعية الدو ب 
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ا و هه ر ي ج ي و و وىه و ا ي ي ا ا ی 


أكثر من العناصر المصرية > وبتجربة الاتحاد السوفيتي وبأدائه خلال 
اخرب العالمية الثانية » وخصوصاً في معركة ستالينجراد . 
وكانت هذه الجاليات تتابع عن كثب التطورات الحارية في أوربا 
ومن بينها صعود الفاشية والنازية والتي عملت » على حدقول 
رفعت السعيد » على تزايد الاهتمام بالعمل السياسي والاجتماعي 
أعضاء الحاليات (خحصوصا بين البهود) الذين أثار ذعرهم اشتداد 
هجمات جيوش المحور على حدود مصر . بالإضافة إلى أن أغلب 
أعضاء البورجوازية اليهودية في مصر كانوايحملون الجنسية 
الإيطالية ويحتلون مواقع بارزة داخل الحالية الإيطالية »> ومن ثم فقد 
كانوا أقرب لتلمّس أثر امتداد الفاشية إلى أبناء ا لجالية الإيطالية 
وتأثيرها عليهم . وساهموا في تشكيل جماعات مناهضة للفاشية 
لمواجهة هذا الا تجاه داخل الجالية . وعما لا جدال فيه أن أغلب 
العناصر اليهودية التي ساهمت في تأسيس التنظيمات الشيوعية 
خرجت من بين صفوف الجحماعات التي تأسست أصلاً لكافحة 
الفاشية في تلك الفترة » مشل اتحاد أنصار السلام الذي أسسه بول 
جاکو دي کومب عام ۱۹۲۴۲ .۰ تم الاتحاد الديوقراطي الذي سبق 
ذكره . كما كان للتحركات الاجتماعية والسياسية في مصر انعكاسها 
على وضع الأقليات الأجنبية » ومن أهمها صعود حركة وطنية 
مصرية قوية معادية للرجود الأجنبي وللبورجوازية المهيمنة على 
اقتصاد البلاد والمرتبطة بالمصالح الاستعمارية وبالرأسمالية الأوربية . 
وقد ظهر في الثلاثينيات أيضاً تياران سياسيان » أحدهماذو اتجاه 
قومي مصري (مصر الفتاة) والآخر ديني إسلامى (الإإخوان 
السلمون) ء وكلاهماكان معادياً بشدةللوجود الأ . وکان 
وضع الجحماعة اليهودية أكثر حساسية » وای ا 
الصراع حول فلسطين . وقد وجه التيار الديني الاتهام لليهود باعتبار 
أنهم طابور خامس للصهيونية » كما قامت عناصره مع عناصر من 
مص الشتاة بالهجوم على بعض الممتلكات والمعابد اليهودية عام 
٥‏ أثناء المظاهرات التي قامت بمناسبة ذكرى وعدبلفور . وقد 
اتهم کورییل هذین التيارين بالفاشية ومعاداة اليهرد . 
ولا شك أيضاً في أن إلغاء الامتیازات عام ۱۹۳۷ كان له أعظم 
الأثر في إثارة مخاوف الحاليات الأجنبية » ومن بينهم اليهود من 
اعضاء البورجوازية ء على مستقبل آوضاعهم ومصالحهم الاقتصادية 
والاجتماعية » ومن ثم اهتمامهم بالاشتراك في الحياة السياسية 
والاجتماعية في مصر . ولكن يجب التذكير بأن کورییل اختار 
التتازل عن هذه الامتازات بجمحض إرادته وذلك عندما اختار الحنسية 
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وتبتى أعضاء الجماعة اليهودية في مصر ردود أفعال متباينة إزاء 
هذه التحولات . فاليهود في مصر لم يشكلوا جماعة متجانسة ثقاف 
أو اجتماعياً أو طبقياً » بل تنوعت أصولهم الإثنية وجنسياتهم 
وقافتهم ولغاتهم ومواقفهم الطبقية ومصالحهم الاقتصادية » ومن 
ثم اختلفت خياراتهم وتنوع نشاطهم السياسي . 

واختار أغلب أعضاء الحماعات اليهودية » وخصوصاً أعضاء 
البورجوازية اليهودية السفاردية التي كانت تخشى على مصالحها 
المالية والتجارية في مصر › عدم الانخراط في السياسة وتأكيد 
ولائهم للدولة والملك ورفض الصهيونية والشيوعية على حأ سواء . 
في حین اتجه قطاع آخر على رأسهم يوسف أصلان قطاوي وابنه رینيه 
قطاوي وحاييم ناحوم أفندي كبير حاخامات مصر إلى تأييد الحركة 
الوطنية المصرية والدعوة إلى ضرورة تمصير أعضاء الجماعة اليهودية 
ودمجهم في المجتمع المصري . كما أبدى نادي الشباب اليهودي 
اللصري خلال الشلاثينيات والأربعينيات تضامنه مع المطالب الوطنية 
اللصرية بشكل عام ومع حزب الوفد بشكل خاص » ولكن هذا التيار 
ظل هامشيا للغاية وانحصر في عدد من المحامين والكاب 
والصحفيين اليهود ولم ينجح في تعريب أو تعصير أعضاء الجماعة . 
واختار قطاع ثالث الصهيونية » وتركزت أغلب هذه العناصر بين 
اليهودالإشكناز وعناصر الطبقات الدنيا والوسطى من أعضاء 
الجماعة » وخصوصاً بعد عام ۱۹٤١‏ » حيث كانت هذه العناصر 
أكثر القطاعات تضرراً من قوانين التمصير . واحتار قطاع رابع 
الشيوعية» وذلك باعتبارها السبيل الوحيد نحو الاندماج في المجتمع 
اللصري على أسس أمية وعن طريق إجراء تحويل جذري في البنية 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فى البلاد . وقد تركزت أكثر هذه 
E a E‏ 
خريجي المدارس الفرنسية . 

وما سبق » تتضح بعض العوامل التي تسر نشأة التنظيمات 
الشيوعية في مصر على أيدي عناصر أجنبية يهودية بشكل خاص . 
وكان لهذه النشأة ولا شك آثار على طبيعة هذه التنظيمات وسياستها 
من أهمها تأكيد وتضخيم مفهوم الأمية على حساب المفهوم القومي 
والخضوع لتقديرات الوطن الاشتراكي الأول (الاتحاد السوفيتي) . 
وقد يفسّر ذلك موقف كوريبل وحدتو من قضية فلسطين (وإن كان 
يجب الأخذ في الاعتبار أن التنظيمات الشيوعية الأخحرى E‏ 
قيادة عناصر يهودية أيضاً » قد رفضت قرار التقسيم) » باللإضافة إلى 
أن كورييل ظل حتى آخر حياته متمسكا بوجود قومية إسرائيلية 
وبحق إسرائيل في الوجودالآمن . ولا شك أيضا في أن ثقافة 
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كورييل الأجنبية » وكذلك ثقافة غيره من الماركسيين الأجانب 
ونشأتهم على هامش المجتممع الملصري وفي عزلة عنه > حال دون 
صياغة نظرية مصرية لتفسير وتغيير المجتمع المصري العربي ٠‏ نظرية 
تستند إلى إدراك حقيقي ودقيق لواقع هذاالمجتمع بتفاصيله 
وتناقضاته وخصوصيته » الأمر الذي نتجت عنه سلسلة من الأخطاء 
السياسية وما صاحبها من انقسامات وتشرذم . 

ورغم علامات الاستفهام التي ظلت تطارد هنري كورييل 
طوال حیاته » فقد ساهم بشکل فعال (کما یذکر د. رؤوف عباس) 
في أن أصبح الفكر الاشتراكي والماركسي مطروحاً بشكل أكثر إلحاحاً 
على الساحة السياسية المصرية » وفي إعداد الكوادر المصرية من 
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العمال وا ممغقين الذين كانت لهم إسهامات مهمة في الحركة 
الشيوعية المصرية . وفي تأسيس أكثر التنظيمات الشيوعية المصرية 
استمراراً وأوسعها قاعدة . 

وبالإضافة إلى ذلك . فإن اخركة الشيوعية المصرية كانت لها 
إسهاماتها الثرية في المجال الفكري والقافى والسياسى المصري ٠.‏ 
ولعبت دوراً بارزآ في حركة التحرر الوطني ضدالاستعمار . وكما 
يذكر طارق البشري ٠‏ فإن اخركة الشيوعية قد أغنت السيأسات 
الرطنية بمغأهيم جديدة تتعلق بالüضمون‏ الاجتمأعى خركة التحرر 
الوطني وبالتصنيف الطبقي للمجتمع وتأكيد أولوية التحرر 
الاققصادي والسیاسی س الاستعمار . 
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اليهودية والتناقض بين القول والفعل في إسرائيال والعالم يهود الصدفة -بعض اى ال 
والمجلات والدوريات ودور النشر اليهودية فى الولايات المححدة وكنداء العلت اء ف ل 


ټقافات الحماعات اليهودية :تعريف واشكالسة 
Cultures of the Jewish Conımunitics:‏ 
Definition and Problematic‏ 


كلمة «ثقافة» لها معنيان أو استخدامان رئيسيان : 
۱ معنی متسع : أسلوب الحياة في المجتمع بكل ما ينطوي عليه من 
موروث مادي ومعنوي حي . 
۲ معنى ضيق : الأنشطة الإبداعية المحميّزة فى الآداب والفنون 
الأدائة رالشكلة وتن تخد الكلمة بكلا العن: 

وتشير معظم الكتابات التي تتناول أعضاء الجماعات اليهودية 
إلى «الشقافة اليهودية» » و«التراث اليهودي» ٠‏ و«الموروث 
اليهودي». وهذه اأصطلَحات اا شأن مصطلحات الاستقلال 
اليهودي الأخرى » مشل «التاريخ اليهودي» و«القومية اليهودية» ء 
تفترض أن الجماعات اليهودية في العالم ذات حضارة يهودية مستقلة 
وثقافة يهودية مستقلة وتراث يهودي مستقل عن حضارة وثقافة 
وتراث المجتمعات التي يو جد أعضاء الحماعة اليهودية فيها » وأن 
إسهامات اليهود الحضارية المختلفة سواء في بابل في العصور القدية 
أو في فلسطين في العصور الوسطى في الغرب أو في بولندا والهند 
والصين في القرن السادس عشر أو في ألمانيا في القرن التاسع عشر أو 
فى ارات المخد الجن ف الفرن ارين ورغ ر عا 
الحتمي والوقع »> تعبّر عن نحط واحد (ور با جوهر يهودي) . ویستند 
مفهوم الإثنية اليهودية (وهو مفهوم صهيوني أساسي) إلى افتراض 
وجود مثل هذه الغقافة المستقلة . بل يلاحظ أن الصهاينة أسقطوا 
اهوم العرقي للهوية اليهودية ويؤكدون بدلا من ذلك البعد الثقافي 
(الإثني) لهذه الهوية . 

ومفهوم الهوية الإثئنية المستقلة تعمّى حتى تغلغل تاماً في النسق 
الديني اليهودي ذاته . فاليهودية المحافظة » على سبيل المثال » تدور 
حول مفهوم التاريخ اليهودي والثقافة اليهودية . وقد أسس المفكر 


الديني الأمريكي اليهودي مردخاي كابلان فرقة يهودية تسمى 
اليهودية التجديدية؛ تستند إلى الإبيان بالحضارة اليهودية والفقافة 
اليهودية والتراث اليهودي . وإلى أن هذا التراث شيء ممَدّس يشغل 
المكانة نمسهاالتي شغلهااخالق في التفكير الدينى اليهودي 
التقليدي. وغني عن القول أن المشروع الصهيوني بأسره يستند إلى 
رفض الأساس الديني الغيبي للهوية اليهودية ويحل محلها فكرة 
القافة اليهودية المستقلة . 

ونحن نذهب إلى آنه یکن القول بوجود تشکيلین حضاريون 
«يهودين؟ يتمتعان بقدر محدود من الاستقلال عماحولهمامن 
تشكلات حضارية : 
١‏ الثقافة العبرية القدية » التي تتعت بقدر من الاستقلال داخحل 
التشكيل الحضاري السامي في الى الاد القد . ومع هذا ظل 
هذا الاستقلال محدودا للغاية بسبب بساطة الحضارة العبرانية 
وضعف الدولة العبرانية وتبعية الدولتين العبرانيتين (عملكة يهودا 
وملكة يسرائيل) للإمبراطوريات الكبرى في الشرق الأدنى القدم 
(العبرية _الآشورية -البابلية -القارسية) . والتبعية السياسية » 
بخاصة فى العصور القدية » كانت تؤدي إلى تبعية ثقافية بل دينية . 
ولذا اا الثقافة العبرانية الكثير من حضارات هذه 
الأمبراطوريات . 
۲ الثقافة الإسرائيلية (أو العبرية الجحديثة) . وهذه الثقافة مستعَلة 
ولا شك عن التشكيل الحضاري العربي . ولكنهامع هذا لا تزال 
جديدة لم تكتمل مفرداتها الحضارية بعد . كما أن الصراع الثقافي 
الحاد بين عشرات الجحماعات اليهودية التي انتقلت إلى إسرانيل 
ومعها تقاليدها الحضارية (سفارد-إشكناز - يهود البلاد العربية - 
فلاشاه-بنى إسرائيل من الهند- يهود بخارى-يهود قراءون- 
سامر تون إلخ). جعلت بلورة مثل هذه الثقافة أمراً عسيراً . 

ولكن العنصر الأساسي الذي يتهدد عملية بلورة خطاب 
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حضاري إسرائيلي مستقل هو أن المجتمع الإسرائيلي مجح 
استيطانى يدين بالولاء الكامل للولايات المححدة الأمريكية ويعاني 
E‏ وعسكرية مذلة لها » فهو يدين لها ببقائه وبجستواه 
ا > ولذافشمة اتجاه حاد نحو الأمركة » يكتسح في 
طريقه كل الأشكال الإثنية الخاصة التي أحضرها المستوطنون معهم 
ا وما عمق هذا الاتجاه أن المجتمع الإسرائيلي 
مجتمع علماني تماما ملتزم بقيم المنفعة واللذة والإشباع المباشر 
والنسبية الأخلاقية والاستهلاكية » وهذايتعارض مع محاولة 
إحداث التراكم الحضاري . ومع ظهور النظام العالمي الجديد 
والاستهلاكية العالمية ‏ فإن من المتوقع أن تزداد الأمور سوءً . 
وبخلاف الحضارة العبرانية القدية والثقافة الإسرائيلية الحديدة 
لا يكن الحديث عن ثقافة أو حضارة يهودية مستقلة أو شبه مستقلة . 
فاليهود» ملهم مثل سائر أعضاء الجماعات والأقليات الدينية 
والعرقية الأخرى » يتفاعلون مع ثقافة الأغلبية التي يعيشون في 
كنقها ويستوعبون قيمها وقافتها ولغتها . وإن كان هناك درجة من 
الاستقلال لكل جماعة يهودية عن الأغلبية › فإن هذا الاستقلال لا 
يختلف عن استقلال الأقليات الأخرى عن الأغلبية » كماأنه لا 
يعني بالضرورة أن ثمة عنصرا (عالمياً) مشتركأاً بين كل جماعة 
ية و ارق . فالعبرانيون » منذ ظهورهم في التاريخ ا 
حضارات الأم الأخرى » ابتداء من اللغة » ومرورآًبالمفاهيم 
الدينية » وانتهاءٌ بالطراز المعماري . وعلى سبيل الثال » لا يعرف 
طراز معماري يهودي ۰ أو فن يهودي مستقل » فهیکل سلیمان کان 
يتبع الطراز الآشوري الفرعوني (المصري) » ولم يكن يختلف كثيراً 
عن الهياكل الكنعانية . كمانعلم أن الذي قام بتنفيذه هم عمال مهرة 
وا وان ا ات ف ار ردت اك اا رلك 
تتبع المعابد اليهردية في العالم العربي الطراز العربى . أما جنوب 
اسرلايات المتحدة في القرن التاسع عشر على سبيل الخال » فكانت 
المعابد اليهودية فيه تى على الطراز النيو كلاسيكي السائد هناك آنذاك . 
وكثير من المنتجات ا لحضارية التي ا أعضاء الحماعات 
اليهودية والتي تعطي انطباعاً بأنها منتجات يهودية خالصة » يظهر 
بعد التحليل الفاحص أنها في واقع الأمر ليست كذلك . فلحن 
صلاة النذور مأخوذ من لحن مسيحي ٠‏ وألحان نشيد الهاتيكفاه 
شيد الرطني الإسرائيلي) مقتبسة من أغنية شعبية رومانية . ونجمة 
دأ د الشهيرة لم تصبح رمزأ يهودياً إلا في العصر الحديث بعد أن 
كانت رمزامسیحیاً من قبل . والغنانون التشكيليون اليهود في العصر 


| ثقافات الجماعات اليهودية : تعريف وإشكالية 


يكن رؤيتهم في إطار ثقافة يهودية مستقلة . ولا يعرف أيضاً تراث 
أدبى يهودي مستقل » فالأدباء اليهود العرب في الجاهلية والإسلام 
اتبعوا التقاليد السائدة في عصورهم . وكذلك الأدباء اليهود في 
الولايات المححدة وإنجلترا ء فإبداعهم الأدبي مرتبط بالتراث الذي 
ينتمون إليه » وهذ أمر طبيعي . 

لاتوجد إذن ثقافة يهودية مستقلة » عالمية » تعبر عن وجدان 
أعضاء الجماعات اليهودية وسلوكهم وإنغا نوجد ثقافات يهردية 
مختلفة باختلاف التشكيل الحضاري الذي يوجد أعضاء الجماعات 
اليهودية داخله . ولذايجدر بنا أن نتحدث عن ثقافة غربية يهودية أو 
ثقافة عربية يهودية » وبذا نخفض من مستوى تعميمنا حتى يتلاءم مع 
الظاهرة التى ندرسها . ولكننالو فعلنا ذلك فإننا سنكتشف » على 
ا اال أن الثقافة العربية اليهودية هي » في نهاية الأمر » جزء 
من الشقافة العربية » ولا توجد ملامح يهودية خاصة إلا في بعض 
اموضوعات وبعض المضامين المختلفة إذ تظل البنية العامة بنية عربية . 
ولنضرب مشلا بيعقوب صنوع (أبو نظارة) أحد رواد المسرح 
والصحافة الساخرة في مصر . إن يهوديته لا ييكنها أن تفسر أدبه 
وفكره وحبه للفكاهة » فهذه أمور مصرية صميمة . ولتحاول على 
سبيل التجربة أن تَفسّر سيرة حياته الشخصية والفكرية أو قصة 
النجاح اليهودية في الولايات المتحدة أو عنصرية يهود جنوب أفريقيا 
في إطار الجيتو اليهودي في شرق أوربا » لو فعلت ذلك لاكتشفت 
مدى عجز مثل هذا النموذج التفسيري الذي يفترض وجود ثقافة 
يهودية واحدة عالمية . وقل الشيء نفسه عن الفنان الملصري داود 
حسني » فهو ملحن وموسيقي مصري يهودي ويقَرّن اسمه بوسیقيين 
من أمثال سید درویش وکامل الخلعي حیث لعب دوراً بارزاً في نهضة 
الموسيقى في مصر وفي إثرائها في العقود الأولى من القرن العشرين. 
وتقوم الإذاعة الإسرائيلية بالإشارة إلى داود حسني باعتباره موسيقاراً 
يهودياً » وهو أمر يستحق التأمل دون شك إذ أننا لو حاولا البحث 
عن أي بعد يهودي في موسيقاه لأعيتناالحيلة . 

وإذا أردنا بلورة وجهة نظرنا بشكل أكثر حدة (ور با طرافة) وإذا 
أردنا أن نببّن المقدرة التفسيرية لنموذجناالمقترح (مقابل النموذج 
الصهيوني القائل بالثقافة اليهودية ووحدتها) فلننظر إلى ظاهرة مثل 
الرقص الشرقي (الذي يقال له البلدي ؛ أي هز البطن) . كان هناك 
العديد من الراقصات المصريات اليهوديات فى كاباريهات القاهرة › 
في فترة الأربعینيات . ویوجد عدد لا بأس به منهن الآن فى الو لايات 
الغحدة(خحصوصأكاليفورنيا) . ويوجد ل ا » 
البلدي“ في الدولة الصهيونية ٠‏ بل توجد مدرسة متخصصة لتدريس 
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هذا « الفن؟ في إسرائيل . وقد أثار المحدينون اليهود قضية بدلة 
الرقص الفاضحة أثناء إحدى جلسات الكنيست . فهل أصبح 
الرقص الشرقي بذلك «فناً يهوديا» وجزءا من e‏ 
أنه ظل فناً شرقياً » ولا يكن فهمه أو حتى فهم اشتغال بعض 
اليهوديات به إلا في إطار اليات وحركيات الحضارة العربية ؟ 

وستتضح المقدرة التفسيرية لنموذجنا التفسيري المقترح (عدم 
وجود ثقافة يهودية واحدة) حينما نطبقه على الجماعات البهودية فى 
الحضارة الغربية » إذ سنلاحظ أنه لا توجد ثقافة يهودية غربية 
واحدة» وإنغا ثقافات يهودية بعدد الدول التي يتواجد فيها أعضاء 
الحماعات اليهودية » فشثقافة يهود إسبانيا (السفارد) هى ثقافة 
N NE‏ 
إيطاليا ثقافة إيطالية » وهكذا . ويقول المؤلف الاإنجليزي اليهودي 
آرثر كوستلر إن ما يعرف بالتراث اليهودي أو الثقافة اليهودية (بجعنى 
عام لا بمعنى ديني وحسب) أمر ليس من السهل تعريفه إذ أن كل ما 
يصدر عن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ليس يهودياً با معنى 
الحدد » وليس جزءاً من تراث قائم . فإنجازات اليهودالأفذاذ 
الفلسفية والعلمية والفنية تتوقف على معطيات ثقافة الشعوب 
الأخرى وحضاراتها . 

ولذا » فإن التعريف الصهيوني للهوية اليهودية الذي ينطلق من 
E‏ من الصحة » تماما مثل 
التعريف العرقي . وربا تبيّن الصورة العامة في إسرائيل الآن أن 
أسطورة الثقافة اليهودية هي من قبيل الأكاذيب العقائدية الصهيونية 
العديدة . فاللغة الأمهرية التي يتحدث بها الفلاشاه » والجعزية التي 
يتعبدون بها » هي لغات ربا لم يسمع بها الإسرائيليون » تاماً كما 
لم يسمع الفلاشاه من قبل بالعبرية أو اليديشية . 

والنموذج التفسيري الصهيوني بافتراضه وجود ثقافة يهودية 
واحدة مستقلة يخلق مشكلات لا حصر لها في عملية تعريف من هو 
القف اليهودي » فلا يوجد نط واحد لتناول المقفين أو الأدباء 
اليهود الموضوعات اليهودية . فهناك من يتناول الموضوعات اليهودية 
من منظور يهودي ما (مشل مائير لفين) » ولكن هناك أيضا من 
يتناولها من منظور معاد لليهود (مثل ناثانيل وست) »› وثمة فريق 
ثالث يتجاهل الموضوع اليهودي تماما في كل كتاباته أو في معظمها 
(مشل ليونيل ترلنج) » وهناك فريق رابع يتناول الموضوع اليهودي 
ولكنه يضعه في سياق إنساني عام ويرى أن غربة اليهودي الحادة إن 
هي إلا تعبير عن أزمة الإنسان (العلماني) الحديث (كمايفعل وودي 
لين وإيزاك بابل) . وهذا التنوع يجعل من العسير إطلاق اصطلاح 
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«مشقف يهودي» على کل هؤلاء . وفي عام ۱۹۸۹ . صدر كتاب 
بعنوان ذا بلاکویل کومبانیون تو جویش کلتشرااءw‏ )ها8 ۲۲۲ 
Î) Companion to Jewish Culture‏ دليل بلاككويل للفمَافة 
اليهودية) . لكن هذا المعجم لا يضم سوى أسماء الشقغين اليهود 
داخل ال بل الحضاري الغربي » ويستبعد كل اة 
الخرفنت > مثل یعقوب صنوع وغیره . 
فعلوا ذلك ليغرضوا نوعا من الو حدة عله 
و 

ولكن المشكلة الأحرى هي أن هذا المعجم يضم أسماء مشقفين 
يهود معادي. ن بشكل أساسي لليهودية ولا يك ن فهم فکرهم إلا في 
إطار a CS SE‏ رة الغرية » فهل يصتف هؤلاء 


مين اليهود 
ولعإ ل محرري هذا المعجم قد 


. ولكن الوحدة في هذه 


باعتبارهم مشقفين يهوداً يعبُرون عن الشقافة البهودية ٠‏ بينما يستبعد 
المثقمه ون الشر فيون اليهود؟ 

وهناك مشكلة ثالثة وهي مجموعة الشقفين اليهود الذين 
يؤكدون انتماءهم للحضارة الملسيحية باعتبأرها مصدرأًلوحيهم 
٤ 5 2‏ 


1ء 


ریسم E NEE‏ 
e a ny‏ 
ومعه مارتن بوبر و روزنزفايج . ولكن المعجم الذي نتحدث عنه لم 
يورد اسمه لسبب وجيه هو أن هذا القيلسوف الذي ولد لأم يهودية 
يعتبّر فيلسوفاً مسيحياً لأنه يتحدث عن واقعة صلب المسيح باعتبارها 
أهم حدث تاريخي . ولکن » رغم استبعاد معجم بلاكويل لاسمه › 
فإننا نجد أن اسمه ورد فى الموسوعة اليهودية . وهناك أيضاً حالة نعوم 
تشومسکو > وهر 
العبرية وعاش بعض الوقت في إسرائيل »ومع هذا تهمل الموسوعات 
اليهودية كافة ذكره ريما بسبب عدائه لإأسرائيل والصهيونية . فهال 
موقف الثقف اليهودي السياسي يسقط عنه إثنيته اليهودية ؟ 
وإنكأرنا وجود ثقافة يهودية مستقلة ومشقفين يهود خالصين لا 


شات ر علماء اللغة في العصر الحديث ويجيد 


يعنى إنكار وجود بعد يهودي أو عناصر يهودية مستقلة اک فا 
ا اكز هة اا ا ر د وو اتم د 
تفسيرية » أي أننا لتفسير بنية فكر فيلسوف أو مفكر يهودي ما ء 
وطبيعة أدب أديب يهودي ما » فعلينا تبني غاذج تفسيرية مشتقة من 
الحضارات التي ينتمي إليها هذا المغكر أو الأديب اليهودي بدلا من 
العودة للتوراة والتلمود وتاريخ العبرانيين والكنعانيين (كما فعل 
الصهابنة والمعادون لليهود) فالنماذج المشتقة من هذه الحضارات 
تفوق كثيراً مقدرة النماذج المشتقة من الثقافة اليهودية . 
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ويكن دراسة العناصر اليهودية باعتبارها عناصر مكماة > دول 
أن تكتسمب مر كزية تفسيرية . انطلاقاًمن هذا و ا 
مقا من الحضارة الغربية الحديغة ومن تطور العقيدة ة اليهودية داخحلها 
فنشير إلى أن العقيدة اليهودية أصبحت عقيدة حلولية كمونية بعد 
ف القَنّالاه عليهامنذ القرن الرابع عشر ۰ وأن الميراث الحلولي 
للمشقفين اليهود في العصر الحديث (ابحداء بإسبينوزا وانتتهاء 
بدريدا)» ساهم ولا شك في جعلهم أكثر استعداداً لقبول الحضارة 
الغرببة الحديثة » بحلوليتها وكمونيتها . ويكن أن نشير إلى تصاعد 
معدلات العلمنة بين الحماعات اليهودية بدرجات تفوق المعدل 
السائد في الملجتمع الغربي (كماهو الحال دائماً مع الأقليات) . 
ويكن أن نشير كذلك إلى أن إحساس أعضاء الجماعات اليهودية 
بالغربة وعدم الأمن (كماهوالحال أيضاً مع أعضاء الأقليات) 
جعلهم تربة صالحة وخصبة لتقبل الحضارة الغربية الحديثة . وييكن 
أحيراً أن نذكر أن موقف كثير من المثقفين اليهود يتسم بأنه موقف 
نقدي جذري من الحضارة الغربية » يتسم بالشك المعرفي والأخلاقي 
وسيطرة الفلسفات العدمية . كل هذه العناصر اليهودية ساهمت ولا 
فا او ا اک اا ف ا 
الحديثة وأكثر قدرة على التعبير عنها أي أن البعد اليهودي في ثقافة 
المغقف اليهودي الغربي قد يفسر حدة نبرته وجذريتها وعمق عدميتها 
وحلوليتها . كما قد يمسر تزايد عدد الشقفين اليهود من الثوريين 
والعدميين ودعاة العقلانية المادية » ولكنه لا يمسر بأية حال ظهور 
المنظومة الحضارية الغربية الحديثة العقلانية المادية » فهذا مر تبط 
بأليات المجتمع الغربي » الثقافية والاقتصادية . بل إننا نذهب إلى أن 
بروز أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية الحديثة » ناجم 
عن انتتمائهم إلى هذه الحضارة واندماجهم فيها واستيعابهم لها لا 
انعزالهم عنها > ويتزايد بروزهم بقدار تخليهم عن عزلتهم 
واستقلالهم . وليس من قبيل الصدفة أن أول مفكر يهودي بارز في 
الفضارة الخرية الحدةة هو إميررا اذى تخلى عن هرفتة غاا 
وقد أعلن هايني أن التنصر هو تأشيرة دخول الحضارة الغريية 
فتنصر هو نفسه (كما فعل أبو ماركس وأولاد هرتزل وأولاد موسى 
مندلسون ونصف يهود برلين في القرن التاسع عشر .. إلخ). 
ولكنالأدق هو اقول بان الخلي عن المقيدة ايه ردية ريي 
بالنضرورة التنصر) هو تأشيرة الدخول (فليس مطلوباً من أحد 
التنصر باعتبار أن مرجعية الحضارة الغربية لم تعد المسيحية وإغا 
العقلانية المادية أو الحلولية الكمونية) . 
وتنبغي الإشارة إلى أن البعد اليهودي قد ينصرف إلى بنية فكر 
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اللفقف اليهودي وإلى الموضوعات الكامنة » وليس إلى مضمونه 
الواضح . بل إن المضمون الواضح يكن أن يكون عالياً وإنسانياً بل 
معادياً لليهود أو الصهيونية » وتظل البنية والمقولات الأساسية 
الكامنة يهو دية بالمعنى المحدد الذي نطرحه ٤‏ کما هو الحال مع کل من 
إسبينوزا ودريدا وفرويد وكافكا . فإسبينوزا وقف موقفاً رافضاً ماما 
لكل الأديان » بل اختص اليهودية بالهجوم الشرس ٠‏ وهو في هذا لا 
يختلف كثيراً عن كثير من المفكرين الغربيين منذ عصر النهضة وهيمنة 
العقلانية المادية »> ومع هذا لا يكن فهم حدة هذا الرفض وهذا 
الهجوم إلا بالعودة للقبالاه اللوريانية والتراث الماراني . 

واهتمام فرويد الحاد با لجنس يكن رؤيته كتعبير طبيعي عن 
تصاعد معدلات العلمنة ومحاولة رد كل شيء إلى عنصر واحد 
(كامن/ حال) في المادة (ا لجنس في حالة فرويد) وهو بالفعل كذلك. 
ولكن القَّالاه اللوريانية كانت قد قامت بإنجاز هذا معرفياً وبشكل 
متبلور قبل ذلك بعدة قرون . وقد وصف أحد المراجع القبالاه بأنها 
نبت الا الت الح ای جلت امسن فود انيريا 
کلياً ونهائياً ء برد له کل شی . وهذامافعله فروید . 

وتلجأً بعض المراجع لحيلة رخيصة لتأكيد وجود حضارة يهودية 
مستقلة وهوية يهودية ثقافية مستقلة نابعة منها . فتتحدث موسوعة 
التاری بخ اليهودي عن هذا الزي ' اليهودي الصميم “ الذي يرتديه يهود 
المغرب اللىت keswa kubr‏ وهي «الكسوة الكبرى) › 
وتكتب الكلمة بحروف لاتينية دون ترجمة فيتصور القارئ الذي لا 
a‏ | ويوجد للزي 
اليهودي الصميم و (ہںء» وهو زل أعضاء 
الجماعة اليهودية في بخارى طعاماً يهودياً ميزاً ي 
«الياخني» » أما في اليمن فهم يأكلون طعاماً خاصاً للغاية لم نسمع 
عنه قط من قبل يسمى 2د1٠‏ أي اخبز» . وفي إسرائيل بلد 
العجائب » يأكلون طعاماً موغلاً فی يهودیته ا «falafel»‏ أي 
«الفلافل» والتي اكتشفت أنها ا 
في مدينة نيويورك) . ورؤساء يهود الفلاشاه » نوع حاص من 
الحاحامات › يسمونهم قسيم! وهي صيغة الجمع العبرية لكلمة 
«قس! العربية (وربا الأمهرية) التي اقتبسها يهود الفلاشاه الذين 
دخلت على يهوديتهم عناصر مسيحية كثيرة ! وحينمايحاول 


يسمى »yach ni‏ أي 


eS 


و «الديكة» ! وحینماترتدي مضیفات شرکة المال زی 
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وحينما أسّس متحف في قرى حيفا على هيئة قرية عربية أخبر كتيب 
العرض الزائر أن هذه قرية من حوض البحر الأبيض المتوسط حتى 
هكن تحاشي ذكر كلمة «فلسطيني» وحتى يختبى الأصل الحقيقى 
للمنتَج الحضاري ۰ 


التراث اليمودي 
The Jewish Heritage‏ 

يحواتر مُصطلح «التراث اليهودي" في الكتابات التي تصف 
الحماعات اليهودية . وهو مُصطڵلح يفترض أن تراث أعضاء 
الحماعات اليهودية هو تراث يهودي منفصل عن تراث المجتمع الذي 
يعيش اليهود بين ظهرانيه . ونحن نذهب إلى أنه لا توجد ثقافة 
يهودية مستقلة » ومن ثم لا يوجد تراث يهودي مستقل . 

وقد يكون ما يدفع البعض للحديث عن «تراث يهودي مستقل؛ 
واثقافة يهودية مستقلة» هو انفصال اليهود النسبي عن محيطهم 
الحضاري . فيهود بولندا كانوا يتحدثون اليديشية التي تبدو كأنها لخة 
يهودية خحالصة » كماكانوا يبدعون الأدب ا ی اوا 
جزء من تراث يديشي يهودي مستقل . ولكن اليديشية » كماهو 
هي ألانية العصور الوسطى › دخلت عليها كلمات 
سادفة وغيرة »وتک اروف رة أا الادنب البديشى: 
فهو نتاج التقاليد الأدبية السلافية . ولا يكن فهم فتراته وحركاته إلا 
بالعودة إلى التراث الأدبي الغربي » خصوصاً في روسيا وألمانيا . ثم 
يحمل المهاجرون اليهود معهم هذه اللغة وهذه الثقافة إلى البلاد التي 
هاجروا إليهاء فيبدو كمالو أن هذا هو تراثهم الخاص بهم » 
المقصور عليهم » الذي يحملونه معهم أينما ذهبوافي كل زمان 


معروف »› 


ومکان . وما يزيد الأمر حدة أن هؤلاء المهاجرين يظهرون ولاءً 


شديدألهذه الشقافة التي أحضروها معهم فهي ترائهم الوحيد»› 
يتمسكون بها » ويدافعون عنها » تاماً مثلما يتمسك أعضاء الحماعة 
الوظيفية الوسيطة بانتمائهم إلى وطنهم القومي الوهمي أو بيهوديتهم 
الإثنية الخالصة المستمدة - في واقع الأمر - من محيطهم الحضاري 
السابق أو الحالي . ويتمسك المهاجرون بترائهم باعتباره تراث 
الأجداد وباعتباره تراثا يهودياً حالصا وعاماً . وقد تجتمع عدة أقليات 
يهودية لكل تراثها في بلد واحد . ومع هذا » تستمر كل أقلية في 
الحفاظ على موروثها اليهودي الذي أتت به رغم أنه مختلف عن 
موروث الحماعات اليهودية الأخرى . وتجربة الجماعات اليهودية في 
أمريكا اللاتينية مثال جيد على ذلك » فكل جماعة تحافظ على تراثها 
بتعصب شديد وهو تراث ألاني بالنسبة للأ لمان وسوري حلبي بالنسبة 


ليهود حلب وسوري دمشقي بالنسبة ليهود دمشة شق ! ومهما یکن من 
أف اقا ن اليهود بموروثهم yT‏ 
يأخذ في الاختفاء ءكماحدث مع اليديشية التي لم يعد لها سوى 
صدى خافت في وعي المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة أو 
جنوب أفريقيا وفي ر ؤيتهم لأنفسهم وللواقع . 


تراث الجماات اليهوديسة الايني 
Religious Heritage of the Jewish Communities‏ 

يذهب بعض الباحثين (في الغرب) إلى أن الإبداع الحضاري 
الأساسي لليهود يكمن في ا أو موروثهم أو رؤيتهم الدينية 
الثقافة الدينية التي أشاعوها ٠‏ أي أن عبقرية اليهود الثقافية عبقرية 
دينية . وهذه رؤية سادت أوربا في القرنالتاسع عشر . ومع هذا 
کان مغکرو ربا حتى تايلك شرن برو هوهي باعترارم 
> مكنا القول بأن التراث 
الديني لأعضاء الحماعات اليهودية يتسم بقدر من الاستقلال غير 
موجود على مستوى التراث الحضاري ٠‏ 
وإاشكالاته ا لخاصة › و أانا له 

ومع هذا ٤‏ فلابد أن نلاحظ مایلی : 

- لم يكن التراث الديني اليهودي القدي مستقلا تماما بأي حال عن 

التقاليد والأفكار الدينية السائدة في الشرق الأدنى الققدي » 
وخصوصاًً في بلاد الرافدين » كمأ لا يكن فصله عن الإرهاصات 


مس حه نأقصة . ومي مهمايكن من 


فالتر اث الديئى له سات 


الدينية التوحيدية في مصر . وعبادة يهوه في سيناء . وفي الحقيعة ‏ 
اا ار راو ر کے ار > الي ومن اي 
مفهوم لليوم الآخر والثواب والعقاب ٠‏ إلى اليهودية التي ا 
دينياً توحيدياً متكاملاً » أو التي تحوي داخلها عنصراً توحيديأً قويا » 
هو أكبر دليل على تأثير الحضارات المصرية والبابلية والآشورية » ثم 
الفارسية والهيلينية » فى المعتقدات الدينية البهودية . هذا لا يعني 
بطبيعة الخال تبتي نموذج تراكمي الود اما ل الترك» آم 
كامن فى نفس الإنسان التي ألهمها الله فجورها وتقواها . 

5 یکن الحدیث بشکل مأ عن موروث ديني يهودي عام حتی بداية 
العصور الوسطى . ولكن مع اختفاء السلطة المركزية اليهودية ‏ وع 
دخول اليهودية في فلكي حضارتين توحيديتين مختلفتين » ظهرت 
تقاليد دينية مختلمة متناقضة وموروثات دينية متباينة . كما ظهرت › 
في إثيوبيا والهند و والصين » مراكز يهودية مختلفة بعيدة تماما عن تأثير 
السلطات الحاخامية وتتأئر بالموروث الديني لكل بلد . ومع تصاعد 
ىدلات العلمنة الشاملة حدث تفجر كامل وخصوصا بعد عصر 


الحرء الثاني : ثقافات ' لجماعات اليهودية 


yy 
تأر أعضاء الحماعات اليهوديه ر الدين اليهودي بالس‎ 
الحضارية الحيطة . وأصبح من المستحيل الحديث عن موروت ديني‎ 
بهودي راحد» بل لم بَمّد هناك أي تأثير للموروثات الدينية في الأجيال‎ 
. الخديدة . وقد سمينا هذه الظاهرة «الخاصية الجيو لو جية لليهودية'‎ 
يُلاحَظ أن التراث التلمودي وكتب التفسيرات الضخمة‎ _٣ 
(الشريعة الشفوية) التي تحاول أن تحتفظ لليهودية بهويتها » لم تكن‎ 
معروفة عملياً للعامة من أعضاء الجماعات اليهودية . وكانت هذه‎ 
الكتب . أو على الأقل الرؤى التي تتجسد من خلالها » تؤثر بغير‎ 
شك فى سلوك اليهودي . لكن هذا التأثير لم يكن يماثل » بأية حال»‎ 
أثر التراث الحضاري لبلدهم الذي يتفاعلون معه ويبدعون من خلال‎ 
٤ ویدورون فى إطاره ويدركون العالم ككل من خلاله . وعلى کل‎ 
ا يكن فصل الشريعة الشموية ذاتهاعن سياقها الحضاري »› وقد‎ 
. ازداد اليهود جهلاً بهذه الكتب في العصر الحديث‎ 
يلاحظ أن جوانب كثيرة من الرسالات العامة للعهد القدي من‎ - 
تعظيم للخالق الواحد الذي لا تدركه الأبصار والمتجاوز للطبيعة‎ 
والروح العامة للأنبياء‎ ٠ والتاريخ المتعالي عليهما » والوصايا العشر‎ 
والأمثال والمزامير » أصبحت جزءً من التراث الديني‎ ٠ العبرانيين‎ 
السيى اى ابال مد مف فور على الد خت دا‎ 
ا لموروثان اليهردي والمسيحي . وييكن هنا أن نطرح ما يكن تسميته‎ 
إشكالية فيلون» » فقد كان يهودياً منبت الصلة إلى حدٌ كبير بالقافة‎ 
› العبرية الآرامية ء وحاول صبغ العقيدة اليهودية بصبغة إغريقية‎ 
ولكنه لم يترك أي أثر فى تطور اليهودية اللاحق فى حين تأثرت به‎ 
E الشد ال اعانا ھل يعد لون > إذن»‎ 
ال م ب ج ن ازروف ا‎ 


مراث الجمامات اليهودية الاقتصادي 
Economic Heritage of the Jewish Communities‏ 

«الميراث أو التراث أو الموروث الاقتصادي لأعضاء الجماعات 
اليهردية» . عبارات تتواتر في كثير من الكتابات التى تتناول أعضاء 
اخجماعات اليهودية . ومناقشة هذا الموضوع ستتطلب منا أن نخفض 
من مستورى تعميمنا قليلا فنتحدث عن يهود العالم الغربي بمعزل عن 
بقية يهود العالم لأننالو ضممنا كل يهود العالم في إطار واحد 
لأصبح التعميم » أياً كان مستواه » مستحيلاً . ولعل الدور الذي 


عبه اليهود باعتبارهم جماعة وظيفية وسيطة هو الحقيقة الأساسية فى 
هذا الميراث الاقتصادي غ وقد اکتسبوا مجموعه من الخ اکا 


١‏ ثقافات الجماعات اليهودية : تعريف وإشكالية 


معهم أينما هاجروا استمرت في تحديد نشاطاتهم الاقتصادية حتى 
بعد أن زالت الوظيفة . فعلى سبيل المثال يلاحَظ أن ميراث أعضاء 
الجحماعة اليهودية الاقتصادي في الغرب (باعتبارهم جماعة وظيفية 
وسيطة تقف دائماً على الهامش) يجعلهم يتخصصون في الصناعات 
القريبة من المستهلك ويبتعدون عن الصناعات الثقيلة » إذ أن عضو 
ا لجماعة الوسيطة كان لا يحب الاستثمار في المنقولات الشابتة (مثل 
الأرض والصناعات الثقيلة) . وكان يفضل الاستثمار في الصناعات 
الحفيمة وفي المشاريع التجارية التي تتطلب قدراعالياً من المهارة 
الإدارية » ونتج عن ذلك هامشية اليهود» أي أن نشاطاتهم 
الاقتصادية ليست في قلب العملية الإنتاجية . 

وهذا الوضع يسُر ظاهرة الرأسمالية المنبوذة التي تحدث عنها 
ماكس فيبر » وهي النشاط الرأسمالي في المجتمع الإقطاعي ‏ الذي 
ليس له علاقة كبيرة بالرأسمالية الرشيدة (أي الرأسمالية الحديثة) . 
وينتج عن ميراث اليهود الاقتصادي في العالم الغربي أنهم كثيراً ما 
يكونون عرضة للتأميم والتصفية » وربا يصلح تركزهم في صناعة 
النسيج والملابس مثلاً على ذلك . فقدقامت كوبا بتأميم هذه 
الصناعات » الأمر الذي نتج عنه تصفية الأساس الاقتصادي للوجود 
اوی کا ا و ا ر 
ا و 
هو نتيجة ميرائهم كجماعة وظيفية وسيطة . فالجماعة الوظيفية 
الوسيطة عادة ما تتحرك بسرعة لسد حاجة نشأت في المجتمع . 
ويبدو أنه » في واخر القرن التاسع عشر » نشأت في العالم الخربي 
حاجة للخدمات الجحنسية حارج مؤسسة الزواج بسبب ضعف الأسرة 
واعدا دات ال 

وفي المجتمعات الاستيطانية مثل أمريكا اللاتينية كان الأمر أكثر 
حدة حيث كان عدد الإناث أقل بكثير من عدد الذكور . وتزامن ذلك 
مع ضعف التجارة اليهودية الصغيرة ودور اليهود كباعة متجولين . 
ومن ثم » تحولت أعداد كبيرة من اليهود إلى التجارة الجديدة . وغا 
يجدر ذكره أن ميراث المهاجرين اليهود الاقتصادي » شأنه شأن 
اميراث اللغوي والشقافي والديني » يؤثر بشكل واضح في الجيل 
الأول ثم يفقد فعاليته بالتدريج إلى أن يفقدها كلها تقريباً بعد جيلين 
أو ثلاثة . 

ولكن هناك جانباً مهما في الميراث الوظيفي ليهود العالم الغربي 
حدد بشكل جوهري طبيعة وجودهم في القرن العشرين » وهو رؤية 
الغرب لهم كمادة استيطانية نافعة » وتوظيفهم في هذا المجال . ولعل 
أهم تجارب الجحماعات اليهودية مع الاستيطان هي تجربة يهود بولندا 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


١‏ ثقافات الجماعات اليهودية : تعريف وإشكالية 


(يهود أوكرانيا على وجه التحديد) مع نظام الأرندا إذ كان اليهود 
بُشكّلون عنصراً استيطانياً مالياً . وما يجدر ذكره أن يهود العالم 
الغربي كافة في العصر الحديث من نسل يهود بولندا . وما لا شك 
فيه أن هذا الحانب من الموروث الاقتصادي اليهودي ف في الغرب هو 
الذي رشحهم للعب دور الجيب الاستيطاني ف ا 
والذي أذ شكل الدولة الصهيونية الوظيفية التي حولت عدة ملايين 
من يهود العالم إلى جماعة استيطانية قتالية . 


الموقف الصميوني من تراث اعضاء الجماعات اليهودية والشاقض بين 

القول والفعل في إسرائيل والعالم 

Zionist Attitude to the Heritage of the Jewish Communities and 

the Contradictions between Theory and Practice in Israel and the 
World 


تنطلق الصهيونية من افتراض وجود ثقافة يهودية مستقلة 
وتراث يهودي مستقل » بل تجعلهما من ركائزها الأساسية . 
والصهيونية في هذا وليدة العصر الإمبريالي الغربي الذي ظهرت فيه 
فكرة الشعب العضوي (فولك) ذي الثقافة العضوية التي تعبر عن 
هويته . وهذه الثقافة العضوية يفترض فيها أنها ذات امتداد في 
الماضى (أي ذات تراث) > ويجب أن تکون ذات امتداد في المستقبل . 
ومن ثم » دعا الصهاينة إلى بعث الثقافة العبرية واللغة العبرية تعبيرا 
عن كونهم شعباً عضوياً . وازدادت هذه الدعوة قوة بعد أن انضم 
إلى صفوفها يهود شرق أوربا (يهود اليديشية) من دعاة الصهيونية 
اللقافية الذين كانوا ينادون بأن اليهودية هي بالدرجة الأولى هوية 
إثنية ذات تراث ثقافى مستقل وشخصية ثقافية مستقلة ولغة مستقلة 
(العبرية) . واكتسبت الدعوة للتراث ركيزة دينية داخل اليهودية 
الحافظة التي خلعت صفة الإطلاق على الشعب العضوي بحيث 
حل محل الخالقء فالتراث هو محور اليهودية اللحافظة » ويكاد 
يصبح الركيزة النهائية والنقطة المرجعية للنسق الفكري . وفي 
اليهودية التجديدية » يصبح التراث » دون مواربة أو حرج » مصدر 
الإطلاق وموضع القداسة . 

وقد عارضت ثلاثة اتجاهات يهودية هذا المفهوم 
١‏ اليهودالمتدينون : وهؤلاء يؤمنون بأن اليهودية ليست مجرد 
تراث ثقافي وإنما هي انتماء ديني » وبأن اللغة العبرية لغة مقدسة 
(بالعبرية : ليشون هاقدوش) لا يصح استخدامها في فى الحياة اليومية أو 
في شئون الدنيا . 
اليهود الاندماجيون : وكانوا يتركزون أساساً في فرنسا وإجلترا 


وألمانيا (أي في غرب أوربا) » وبعد ذلك في الولايات الشحدة 
وغيرها من الدول الاستيطانية (باستلناء إسرائيل) » وهؤلاء يرون أن 
اليهود يكتسبون هويتهم الثقافية من الثقافات القومية المختلغة التي 
يتشق وجودهم فيها . وفداستبعد معظم هؤلاء كل الإأشارات القومية 
والصطلحات العبرية حتى من الصلوات اليه دية ذاتها . 

۳ دعاة الثقافة اليديشية . وكانوا مر كزين فى شرق أوربا التى كانت 
تضم أغلبية يهود العالم آنذاك (في روسيا 2 E‏ . وکان 
دعاة هذا التيار يرون أن يهود شرق أوربا من يهود اليديشية يشكلون 
جماعة بشرية ذات شخصية ثتقافة فومية مستملة » ولكن هذه 
الشخصية ليست يهودية بشكل عام وإنما هي شر 
وتفكر وتكتب باليديشية وليس لها أية علاقة با 


a 
ق أورد‎ 


بيه تحدث 
يکن 
إطلاق اصطلاح «القومية اليديشية عليها) . وقد كان حزب البوند 
أك ر تنظيم اشت تراکي في أوربا غي اأواخح رالقرن التاسع عشر يضم 
أعضاء الطبعة العاملة اليهودية في شرف اورا من أهم المدافعين عن 
هذا الاتجاه . 

واحتدم الصراع بين مثلي هذه التيارات » ولكن كان من المحتم 
أن ينتصر التيار الصهيوني بين الخحماعات اليهودية ء وذلك لسبب 
بسيط وهو أن كلا من دعاة اليديشية والاندمأج لا يؤمنون بضرورة 
التو جه إلى الحماعات اليهودية كافة » فكلاهما ينكر أساسأ وجود 


جرد ٤‏ (ولذاء 


ثقافة يهودية عالمة مستقلة ويعترف بانتماء أعضاء اخماعات إلى 
تشكيلات حضارية قومية مختلفة . أما التيار الديني المناوئ للدعوة 
الصهيونية » وهو تيار عالي بمعنى أنه يرى أن اليهودية اتتماء ديني 
e‏ لا تحده الخدودالقومية › فقدانحسر 
بالقدريج وتحول إلى جيب صغير معارض نیب داد دات 
العلمنة فى الغرب . هذا إلى جانب صهية الدين اليهودي ذاته . ا 
فرض الأطروحات الصهيونية عليه . 

وقد تم الاستيطان الصهيوني تحت راية الإأمبريالية الغربية ومن 
خلال ديباجات الثقافة اليهودية العالية العبرية ألوهمية . وكان 
اللستوطنون الأوائل يرفضون أن يسمَوا «اليهود؛ » إذ كانوا يعتبرون 
أنفسهم عبرانيين يهدفون إلى إنشاء دولة عبرية أو عبرانية تقطع 
علاقتها تماما بالتراث اليهودي باعتباره تراث المنغى . وظل هذا 
الوضع قائماً حتى متتصف الثلاثينيات ٠‏ ثم تم تبني مصطلح «الدولة 
البهودية؛ بسبب إمكاناته التعبوية الواضحة . ولكن ٠‏ بعد إنشاء 
الدولة ء لا تزال قضية الشقافة اليهودية تلاحق الصهاينة داخل 
المستوطن الصهيوني وخارجه . فكل مهاجر صهيوني يستوطن 
فلسطين يحضر معه من وطنه الأصلي ثقافته الحقيقية التي تعلمها 


الجرء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


١‏ ثقافات الجماعات اليهودية : تعريف وإشكالية 


و ص ج کے 


ونشأ عليهاء وتراثه الذي تغلغل في وجدانه وفي عقيدته الدينية » 
بحيث تحوت إسرائيل إلى ساحة صراع بين هذه المحضارات 
اللختلفةء وظهرت الطبيعة الجيولوجية للهوية اليهودية . وقد تفاقم 
هذا الوضع » وبحدة » حينما وصلت مؤخراً أعداد كبيرة من إثيوبيا 
من يهود الفلاشاه الذين يتحدثون الأمهرية (لغة معظم أهل إثيوبيا) 
ويصلون باللغة الحعزية (لغة الكنيسة القبطية هناك) . وتذكر إحدى 
الصحف الإسرائيلية أن معلقاً إذاعياً إسرائيلياً سأل أحد المهاجرين 
عن اللغة التي يتحدث بها » ويبدو أنه لم يكن قد سمع عنها قط من 
قبل » فلقد طلب إليه أن يكرر الإجابة ثلاث مرات قبل أن يستوعب 
كلمة «أمهرية» » ثم طلب إليه أن يشرح معنى الكلمة ! 
ولكن الصراع الأكبر هو الصراع الدائر بين ثقافة مؤسسي 
الدولة من الإإشكناز من جهة » وثقافة السفارد(من المححدين 
باللادينو) وثقافة يهود العالم العربي من جهة أخرى . فالثقافة 
المهيمنة في الُستوطن الصهيوني والتي تسم المؤسسات الشقافية في 
إسرايل بميسمها هي ثقافة ذات طابع إشكنازي . أما ثقافة السفارد » 
فقد استبعدت قدر المستطاع » فلا تذكر الكتب المدرسية شيئاً عن 
إتجازات العرب اليهود داخل التشكيل الحضاري العربي › ولا عن 
إسهامات السفارد داخل تشكيل البحر الأبيض المتوسط بشكل عام . 
ورغم أن اليهود السفارد والعرب يشكلون الآن أكثر من نصف سكان 
التجمع الصهيوني » فإن التوجه العام لا يزال إشكنازياً غربياً . 
ورغم زعم الصهاينة أن الثقافة اليهودية مستقلة عن الثقافات 
الأخرى » فإنهم لا يكفون عن تأكيد أن إسرائيل هي امتداد للحضارة 
الخربية وأنها لا تتتمي إلى الشرق الأوسط إلا جعنى جغرافي . بل إن 
ا لمؤرخ الإسرائيلي يعقوب تالمون يرى أن الثقافة اليهودية بأسرها إغا 
هي ثقافة غربية » وهو أمر يصعب قبوله من جانب يهود بني إسرائيل 
في الهند أو يهود الفلاشاه الذين انقطعت علاقتهم E‏ 
منذ مثات السنين . 
ويرى بعض دارسي الُستوطن الصهيوني أن ثمة ثقافة جديدة 
متميزة آخذة في الظهور هناك وعاؤها اللغة العبرية الجديدة » وأن 
هذه الثقافة تتخطى الانقسامات القدية وتتجاوز الثقافات المختلفة 
التي حملها المهاجرون معهم ٠‏ فهي ثقافة تعبر عن وضع المستوطنين 
الإسرائيليين . ورغم أن مشل هذه الشقافة الجديدة لا تزال فى طور 
التكوين › باعتبار أن الاختلافات والانقسامات الثقافية لا تزال 
واضحة ٠‏ فإن بإمكان هذه الثقافة » من الناحية النظرية والمنطقية إن 
ل يكن من الناحية الفعلية أيضا ء أن تظهر وتكتمل معالها رور 
الزمن . ومع هذا » يكن أن نضيف التحفظات التالية : 


١‏ هذه الشقافة الجديدة (ثقافة الصابرا) » أي ثقافة الإسرائيلين 
امولودين على أرض فلسطين » ستكون ذات صبغة إشكنازية 
واضحة » وذلك نظراً لاستبعاد اليهودالسفارد والعرب من 
مؤسسات صنع القرار » ذلك لأن صورة الذات في إسرائيل 
إشكنازية » ولأن أجهزة الإعلام يديرها أساساً إشكناز ينظرون إلى 
العالم بعيون إشكنازية » وفي النهاية » نظراً لأن الأشكال الأولى 
لهذه الثقافة عت صياغتها في غياب السفارد واليهود العرب . 
۲ حينماتكتمل هذه الثقافة بأشكالها المختلفة » لن تكون «ثقافة 
يهودية! وإغا ستكون «ثقافة إسرائيلية! عبر عن تجربة المستوطنين 
الصهاينة في فلسطين » ولن تكون ذات علاقة كبيرة بثقافات أعضاء 
الجماعات » إذ سيظل هؤلاء داخل تشكيلاتهم الثقافية المختلفة 
يتفاعلون معها ويؤثرون فيها ويتأثرون بها . ومن المعروف أن أعضاء 
جيل الصابرا لا يكنون كثيرأ من مشاعر الاحترام والمودة لأعضاء 
الجماعات اليهودية خارج فلسطين الذين تصفهم الأدبيات الصهيونية 
بأنهم شخصيات مريضة هامشية خانعة قابلة لحالة النفي كحالة 
نهائية . وقد حداهذا بعالم الاجتماع الفرنسي اليهودي جورج 
فريدمان إلى أن يصف الإسرائيليين بأنهم « أغيار يتحدثون العبرية ٠٠‏ 
آي أن مواقفهم ورؤاهم لا تختلف كثیراعن مواقف ورؤی غير 
اليهود إلا في الوعاء اللغوي . وقد أعلن مؤخراً أنه سيكرس شهراً 
في كل عام يسمى «شهر التراث اليهودي» ليتعلم الإسرائيليون هذا 
التراث بعدما اكتشف جهلهم العميق به . 
۴وک م اوی الع الى ارط اتا 
بأعضاء ا لجماعات اليهودية من الناحية الدينية و ا الستوطن فى 
نشاطات حياتهم كافة » بدأت تحيط به المشاكل . مرا 
عر ف ار ال اون ا ور لر سی ازاف 
أثنى عليها الناقد الإسرائيلي يائيل لوتان . وعبّر الروائي الإسرائيلي 
يهوشاواعن إعجابه بها » وشبّه کاتبها بالروائي الروسې نابو كوف 
E‏ 
ستفرض نفسها على الأدب العبري ٠‏ ولكن كاتبها عربي فلسطيني 
غير يهودي ٠‏ أي شخص الا يحمل عبء الوعي اليهودي» » وليس 
عضواً في القبيلة اليهودية»» E‏ . أي أن العبرية 
نفسها ٠‏ كوعاء يهودي » قد انكسر على يد هذا الروائي العربي . 
ومن قبل ٠‏ كتبت الشاعرة الروسية (المسيحية) اليشيفا قصائد 
بالعبرية » وهي تعد من شعراء العبرية . 

هذا هو وضع «الثقافة اليهودية بالنسبة للمستوطن الصهيوني . 
أما بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم » فمن الممكن 
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نقسيمهم إلى قسمين أساسيين : أعضاء المجماعات اليهودية ممن 
احتفظوا بثقافتهم المحلية (وعلى رأسهم يهود اليديشية) » ويهود 
العالم الغربي المندمجين حضارياً في مجتمعاتهم وبقية اليهود في 
العالم . ولنبدأ بالقسم الأول . أسهم النازيون وكذلك المحرب 
العا مية الثانية في تصفية المراكز السكانية اليهودية في بولندا (وغيرها) 
والتي كانت تزدهر فيها الثقافة اليديشية . ويُلاحَظ كذلك أن اليديشية 
آخذة في الضمور في روسيا وأوكرانيا » رغم اعتراف الاتحاد 
السوفيتي بها كلغة قومية » وذلك بسبب معدلات الاندماج السريع 
وإحجام أعضاء ا لجماعة اليهودية عن الهجرة إلى مقاطعة بيروبيجان 
التي أعلنت أن لغتها القومية هي اليديشية » وفي نهاية الأمر بسبب 
إحساسهم بأن هذه اللغة لا مستقبل لها (ولذا ء» فإنهم لا يشجعون 
أولادهم على تعلّمها) . والوضع نفسه يسري على الولايات المتحدة 
حيث حمل إليها المهاجرون اليهود اليديشية . فالصحف والجرائد 
اليديشية آخذة في الانقراض ولم يبق منها سوى صحيفة واحدة 
ومجلة أو مجلتين يتناقص عدد قرائها . كماأن معهد الدراسات 
اليديشية (ييفو) في نيويورك يعاني من أزمة مالية دائمة لا يخرجه 
منهاسوى معونات الحكومة الأمريكية . ويعود هذا إلى أن أبناء 
المهاجرين يفهمون اليديشية ولكنهم لا يتحدثونها في العادة . أما 
أبناء ا جيل الثالث فهم ينسونها تماما ولا يبقى منها سوى ذكرى » إذ 
أن ا لجحميع يود الاندماج بسرعة في المجتمع الجديد ويود تحقيق حراك 
اجتماعي أهم شروطه > في مجتمع تعاقدي مثل المجتمع 
الأمريكي غلك تام اة ل أملها ااا حا 
البهودية لا يختلمون في هذا عن بقية جماعات المهاجرين (الإيطاليين 
أو البولنديين أو الأ لمان أو الروس) وإن كان من الملاحظ أنهم كانوا 
من أوائل الجماعات المهاجرة التي فقدت اللغة التي أحضرتها معها . 

وغنى عن الذكر أن الثقافات اليهودية المحلية الأخرى قد 
ا اا . فاللادينو (الرطانة التي يتحدث بها السقارد) 
اع ا ا ی ا ای کوت ت 
ا لحماعات اليهودية في الهند وإثيوبيا وفي كل أرجاء العالم العربي 
الإسلامى . ولا شك فى أن الحركة الصهيونية حاربت بلا هوادة ء 
قبل بعد إنشاء الدولة ضد اليديشية (الوعاء الأساسي لثقافة يهود 
شرق أوربا) في مختلف أنحاء العالم وضد كل لهجات وتقافات 
الجماعات اليهودية . ولكن الإنصاف يتطلب منا أن نقرر أنه رغم 
شراسة الهجمة الصهيونية ضد الثقافة اليديشية وغيرها من الثقافات 
اليهودية المحلية » ورغم أن هذه الهجمة ساهمت ولا شك في سر عه 
ضمور واخحتفاء هذه الثقافة » إلا أن ظاهرة الاختفاء ذاتها لا يكن 


تفسيرها إلا على أساس حركيات المجتمعات الحديثة التى يعيش 


أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها » وهي حركيات تقضي على 
مختلف الخصوصيات الدينية والاثنية » أوعلي الان نها 

أما يهود الغرب المندمجون ٠‏ فقد تبنت الصهوينية تجاههم 
إستراتيجية مختلقة بسبب طبيعة العلاقة الخاصة مع حكومات الدول 
الغربية التي لا يكن اتهامها بالاضطهاد والإبادة وبسبب حاجة 
الصهيونية إلى لغرب ٠‏ وخحصوصأً يهود الولايات المتحدة 
باعتبارهم عنصر ضغط سياسي ودعم مالي . 


يهود ا 
وأحذت رده 
الإإستراتيجية شكل محاصرة إعلامية تؤكد أطروحة الهوية اليهودية 
والشقافة اليهودية المستعقلة ء ومهاجمة كل كأتب أو موف يهودي 
يحاول أن يعبر عن هويته القومية التعينة كأمريكي أو إنجليزي أو 
فرنسي » باعتبار أنه يتسم باخین » وآنه منقسم على نه . كما تأخذ 
هذه الخحملهة شکل تأكيد أية جو انب يیهودیه كامنه IF‏ و واضحه في 
کتابات ای مو لف يهودي . وقد انکر شاجال ذات مرة ء فى مجلة 
تام أن رسومه يهودية بالمعنى العم للكلمة ٠‏ واصر على هويته 
الروسية الغرنسية > فاتهالت عليه عشرأات ا خط ابات تؤکد یهودیته ۰ 
مع أن من المعروف أن اليهودية تحرم التصوير . وأن الفنون 
التشكيلية لم تزدهر بين أعضاء اخماعأت اليهودية عبر تواريخهم إلا 
في داخل التشكيل الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر بعد علمنة 


> 
اليهود وبعد اندماجهم في اخضارة العريية اخديثه وتنظم حملات 


شرسة ضد كاتب ب أمريكي > مل قب روث تتهمه انه يعامل 
هويته اليهودية باستخمأف ديد > بز يخضعه' نقذ والتمحيص 


¢ ا Rt‏ ۴ : - 
والتشريح (كمايقعل | لكتاب الامريكيون مع كل شيء) . وقد 


لتجربته ولقافته الأمريكية » كما ذكر أن لغته هي ا جليزية وتربيته 
أمريكية وأنه لا يكن أن يرفض ستين عاماً من حياته في الولايات 
الشحدة . وأضاف قائلاً : ١‏ إن اصطلاح «كاتب يهودي ٠‏ هو 
اصطلاح سوقي وستدل من الناحية الفكرية » ويفرض قيوداً ضيعَة 
دون جدوى » ولا فأئدة منه على الإطلاق › . وتعبر روايات بلو عن 
هذه التجربة الأمريكية (ولكنه » مع هذا » كان عليه أن يكتب كتياً 
عنصرياً صهيونياً عن الصراع العربي الإسرائيلي عنوانه إلى القدس 
مع العودة وذلك قبل أن يحصل على جائزة نوبل في الأداب) . 

وقد نجح الصهاينة في الولايات ت المححدة في أن يضعوا مفهوماً 
للفقافة اليهودية داخل إطار أمريكي . فالعقد الاجتماعي يسمح 
للمواطن الأمريكي أن يعتز بترائه الإثني مادام ذلك لا يتناقض بع 
اتتمائه الأمريكي أو التزامه الوطني . فالأمريكي من أصل إيطالي 
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يعتز بإثئيته الإيطالية » ويقيم الاحتفالات الراقصة القومية » وقد 
يطلق أسماء إيطالية على أولاده > ويتناول الأطعمة الإيطالية 
خاس قوف راد . وقد عى الصهاينة في يهود أمريكا » بغض 
النظر عن أوطانهم الأصلية » الإحساس بأن وطنهم القومي الأصلي 
هو إسرائيل وأن ثقافتهم هي الثقافة اليهودية . ولكن إذا نظرنا إلى 
مضمون هذه الثقافة اليهودية بين اليهود العاديين » فإننا جد أنها 
تكرت أولا من ذكريات الابادةالارية نم تاد مكل تعلم الرقضن 
الشعبي الإسرائيلي الذي هو في واقع الأمر رقص شعبي من شرق 
أا وا ال م الا عتا الود رل كع وغ 
الطريقة الأمريكية > والاإبقاء على بعض الشعائر الدينية بعد تفريغها 
من أي مضمون أخلاقي » وتناول بعض الأطعمة اليهودية التي 
أحضرها أعضاء الحماعة اليهودية من بولندا (تماماً كما يتناول 
الأمريكيين » من اليهود وغير اليهود . الفلافل المصرية باعتبارها 
طعاماً إسرائيلاً !) . 
وكما قال أحد المفكرين الأمريكيين اليهود » فإن هؤلاء اليهرد 
الأمريكيين (بثقافتهم اليهودية المزعومة) لا يعرفون إلا أقل القليل عن 
دينهم اليهودي ٠‏ ولم يسمعوا قط بجوسى بن ميمون (العربي) . وهم 
> بلا شك ٠‏ لم يسمعوا بالحاخام راشي (الفرنسي) . وكثيرون منهم 
لايعرفون أن التلمود يتكون من عدة أجزاء » لأن أحدهم لم ير 
نسخه واحدة منه طيلة حياته » وكل نصيبهم من العبرية هو بضع 
كلمات يتفوهونها بصعوبة بالغة » على طريقة تيودور هرتزل فى 
المؤتعر الصهيوني الأول (۱۸۹۷) . ومن N‏ 
يعرفون والت ويتمان شاعر الديوقراطية الأمريكية » ومارك توين 
المؤلف الأمريكي» وأسماء رؤساء الولايات المتحدة . والتاريخ الذي 
نشبت فيه الحرب الأهلية الأمريكية > والبرامج السياسية للأحزاب 
الأمريكية . ولا شك في أنهم يرتدون البنطلون الجينز والقمصان 
المعروفة باسم تي شيرت 11.5۸1۲ . ويلتهمون الهامبورجر وفطيرة 
التفاح الأمريكية الشهيرة بشراهة أمريكية معهودة. 
وربا كان اليهود الأمريكيرن محقين في جهلهم بموسى بن 
ميمون ٠‏ فهذا ا مفكر جزء من التشكيل الثقافي العربي » وهو ليس ذا 
أهمية ثتافية عالمية . أما إسهامه في صياغة الأطروحات الأساسية أو 
أصرل الدين اليهردي ٠‏ فهو أمر لايعنيهم لأنهم علمانيون كبقبة 
اللجتمع الأمريكي وأغلبيتهم العظمى لا أدرية 
منهم بقايا انتماء ديني ‏ فهي تأخذ شكل صياغة مخفَغة للغاية a‏ 
اليهردية الإصلاحية . ولا یشغل هذا الانتماء سوی حیز صغیر من 
وجدانه . وييكننا أن نول إن اليهودي الأمريكي »رغم کل 


وإن كانت لدى أحد 


11۰ 


الادعاءات الصهيونية » أمريكي عادي غارق حتى أذنيه في الشقافة 
الأمريكية بكل محاسنها ومساوئها . وهو حينما يدافع عن إسرائيل › 
فإنه لا يختلف كثيراً عن أي مواطن أمريكي آخر إلا في نبرته العالية . 
فإسرائيل هي الحليف الإستراتيجي لبلده . وكماقال القاضي 
الأمريكي والزعيم الصهيوني برانديز » فإن صهيونية اليهودي 
الأمريكي تنبع من أمريكيته . ولذا » فإننا نجد أن هذا اليهودي 
الأمريكي لا يانع في حمل لواء الثقافة اليهودية الوهمية التي لا 
يعرف عنها شيئاً . وهو يفعل ذلك لأن الأمر لاا يكلفه شيئاً ء ولا 
يتناقض البتة مع ولاءاته القومية الأمريكية الحقة . 


يهود الصدفة 
Chance Jews‏ 

يهود الصدفة» مصطلح يشير إلى عباقرة اليهود الذين أسهموا 
في ا لحضارة الإنسانية دون أن تكون هوي يتهم اليهودية هي العنصر 
الأساسي ذ في إسهاماتهم . وكمايقول الكاتب العربي الفلسطيني 
محمد رمضان » فان کل من يقرا لایشتاین أو فروید أو هایني آو 
إسبينوزا » أو يستمع إلى مندلسون أو روبنشتاين بل حتى إلى ألفيس 
بريسلي (المغني الأمريكي) > لا یخط, رله قط نهم يهود لأن تأثير 
اليهودية في كتاباتهم وإبداعاتهم معدوم تماما . فهم لايستعملون 
اأصطلحات العبرية إن عرفوها ولا يستخدمون مابس «الصور 
اليهودية" » فلكلورية كانت أو دينية » أي أنهم غرباء عمايسمى 
«الثقافة اليهودية) . 1 

ومن المضحك » مثلاً » أن تصر حكومة إسرائيل على الاحتفال 
كل عام بذكرى الملحن المصري الكبير داود حسني لمجرد أنه يهودي »› 
قح أنه كان مصرياً أصيلا مسك بالتقاليد الشعبية المصرية العرية 
وليس في آلحانه وأغانيه ذات الطابع الشرقي الصميم ذرة من التأثير 
الموسيقى أو التراث اليهودي المزعوم . 

هذا هو المقصود من القول بأن هؤلاء العباقرة كانوا من يهود 
الصدفة؛ . فحتى إن كان بعضهم متديناً » فإن البعد اليهودي في 
شخصیتهم وثقافتهم لم یکن عنصراً أساسياً أو حاسماً » ولم تکن له 
أية فعالية في عملية الإبداع . 
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ا ر و س ت ا ا ر ا ا ا ی ا 


بعض اهم الصحف والمجلات والدوريات ودور النشر اليهودية في 
الولايات المتحدة وكندا وإنجلثرا وفرنسا 

Some Important Newspapers. Magazines, Periodicals and 

Publishing Houses of the Jewish Communities in the U. S. A, 


Canada. England, and France 


و عدة صحف ومجلاات ودوريات یصدرها أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم » ومعظمها ذات توجه صهيوني 
واضح > وإن كان حقل اهتمامها أوسع من الإصدارات الصهيونية 
المعحضة › كما أنها أحياناً تتخذ موقفا رافضاً للصهيونية أو متملصاً 
منها أو محتجا عليها . وهذاالمدخل لا يقدم سوى قائمة مبدئية 
للإصدارات الأساسية المهمة : 

الولايات المتحدة 

الديلي نیوز بولیتن e)1"‏ !ا8 ٥۷s‏ رااھ0 » وهي نشرة يومية 
تصتدرها الوكالة التلغرافية الي4وıة Jewish Telegraphic Agency‏ 
ومقرها نيويورك . 
جیوش فوروارد [٠۷i ۴٥۳۷۵۲۵‏ » وهي جریدة یدیشیه أشتوعة 
کانت تصدر في ئيويۈرك وتضدر بالإنجليزية في الوقت الحاضر . 
مورننج فرایهایت Morning Freihei)‏ » وهي الحريدة اليديشية 
الأخرى التي تصدر في نيويورك وتطبّع ثلاث مرات أسبوعياً » وهي 
دات توجه اشتراکي 
- كماتّوجد أكثر من ۷١‏ مجلة أسبوعية في جميع أنحاء الولايات 
المححدة من بينها جويش برس Jewish Ps‏ » و جویش ویك 
u Jewish Week‏ اللتان تضدران نيويورك . 
- مجلة کومنتري Commentary‏ التي EE‏ اللجنة اليهودية 
الأمريكية منذ عام ۱۹٤١‏ » وعد من أبرز المجلات باللغة الإنجليزية 
في العالم 1 
- تصدر اللجنة اليهودية الأمريكية المجلة الربع سنوية برزنت تنس 
LaS «Present Tense‏ ف بالتعاون مع جمعية الإصدارات اليهودية 
في أمريكا الكتاب الأمريكي اليهودي انئسiوي American Jewish‏ 
ear Book‏ ¥ و مومنت 10۳11 » وهي مجلة شهرية فكرية . 
- يصدر المؤتر اليهودي الأمريكي مجلة شهرية هي كو نجرس متثلي 
Congress Monthly‏ « وأخرى ربع سنويه هي جودایزم Judaism‏ « 
وهي دورية علمية تقدم دراسات في اليهودية 
- للتيارات الدينية المختلفة داخل الحماعة اليهودية إصداراتها الشهريه 
الخاصة . 
کو أهم دور النشر اليهودية دار هرتزل ۵۲2ا في نيويورك » 


۲۹1 


والجحمعية اليهردية للإصدار باعام؟ [enish Pubic) i0‏ فى 
فياادلغيا. وشركة که بلوخ خ للنشر Bloch Publishing Company‏ التسى 
تأسست عام £ \A2‏ في نيويورك ¢ وکتب شوکن Schocken Bonks‏ 
٣‏ کندا: 


کنیدیان جویش نيوز Canadian Jewish News‏ . وهی جریدة 


ی نورنتو ویصال حجم توزیعها إلى 
مينوراه ٠1٠١٥١۵١‏ . وهي مجلة أسبوعية تصدر ‏ باللغة المجرية . 


اھ ن زا الا تة 


وتعد ثاني أكبر مجلة أسبوعية م ن حيث حجم التوزيع > والذي بلغ 


٠‏ ألف نسخة » وهي توزءع أيضاً في انولايات المتحدة 


3 
س هچره 5 ونصلر د 


جویش ستار Jewish St‏ لصف ال ش 


1 
صط یی 


e 


۶ o 
نه نه تصد ها انأ ت هة‎ . . Covenan)تنافوک‎ 
ن لبناي بريت في‎ e E کو یحی‎ 
SE الف نسخة باللغتين‎ ٠۲ طبعة من‎ 
وهي شهري ية تصدره الاحادات أنيهودية حامعتي‎ . Images إعجر‎ 


يورك وتورنتو خلا ل العام الدراسي . 


جورتال أرف سايکولو جي آند جpjılg Journal of Psychology‏ 
صaisلuل nd‏ (مجلة عنم النضر الييودية) . وهى مجنة علمية 
متخصصة ذات توزیع محدود ت و 
۳ احلترا : 


جويش كرونيكل #اءا«ه۲ط) »ءل . وهي جريدة أسبوعية 


A a ور‎ 
E TS ا‎ 


IA. ےه‎ 


جريدة اخماعأت اليهودية ار في إمجحلترا حيث تصل إ! أ 
من أعضائها » ب ا اخ رة ل 
جویش کوارترلي Jewish Quarterly‏ . وهي مجلة نقأفية ز زبع 
ف 

_ جویش جورنال وف سو سيو لو جي ¥چ0اەذ50c Jewish لەura1 o‏ 
(المجلة اليهودية لعلم الاجتماع) وهي مجلة مستقلة تصدر ا 


ي العاني» وهي تصدر منذ عام 


کل عام» کان صدر ها انؤتر اليهودي 
4 . 

_ جورنال أوف جویش ستاديز Jouranl of Jewish Studies‏ )مج 
TC‏ 

ويصدر معهدا الشئون اليهودية ثلاث مجلات علمية مهمه 

باترنز أوف بریجیدیس Patterns of Prءزu die‏ )liÎط‏ التحيز) » وهو 
مخصصة لتقضايا معاداة اليهود والعنصرية : 

و فییت جویش آفیرز ١۲ذها؟۸‏ طء«ءل 1ء501 (الشئون اليهودية 


السوفيتية) . 
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کریستیان جویش ریلیشنز s”ەناھاRe Christian .]ewish‏ (العلاقات 
اللسحية اليهودية) . 
کما س المعهد سلسلة من التقارير ا٣0معR R۲٣‏ بصفة 

دورية تتناول قضايا دولية ذات أهمية خاصة للجماعات اليهودية 
في العام . 

- وتقوم دار جويش Jewish Chronicle Publications رشill Jai‏ 
بإصدار الكتاب اليهودي السنوي )800 ۲د٠۷‏ طاسءل » و الدليل 
السياحي اليهو دي جویش ترافJ‏ جlيد Jewish Travel Guide‏ . 
2 يصدر الاتحاد الصهيوني نشرة شهرية هي زایونست ریفيو ٥٥ا7‏ 
la « Review‏ نضا الكتاب الصهيوني السنوي زایونیست يبر 
بوڭ Zionist Year 800k‏ . 
و الاتحاد اليهودي لتنمية |lتعıم The Jewish Educational‏ 
lS Development Trust‏ ر حول تعليم اهود 
وهناك جرائد ودوريات يهودية أخرى تصدر في المدن البريطانية 
اللختلفة ء وتصدر معظم النظمات والمعابد اليهودية إصدارات خاصة 


محدو دة التوزيع : 

ا 

- نشرة الوكالة التلغرافية اليهودية ايجنس تلجرافيك جويف ١٥ء‏ ع۸ 
Telegraphique Juive‏ . 


ع أونزر فرت Unzer Wort‏ وهي جريدة يديشيه صهيونية ذات 
دیبأجات اشتراكية . 

- جریدة تاي برس 5۵یع۴ 6 وهي جريدة يديشية يسارية . 

. Tribune Juive فıyج تریون‎ - 


0 


_ جريدة أونزر فج ع٠۷ «26١‏ وهي جريدة أسبوعية يديشية 

يصدرها المزراحي . 

-وجريدة أونزر ستیم ۴" ا5 ۴ وهي مجلة أسبوعية يديشية 

و 

مجلة لارش ١1ء٣۸‏ '1الشهرية - إنفورماسيون جويف 
]!nformation .Juive‏ الشھرية - لا فز رتر4g La Terre Retrouve‏ « 

وهي مجلة شهرية ذات توجه صهيوني - أميتيه فرانس إسرائيل 
Amitie France-Israel‏ ___ ھامور م88 وهي شهرية خاصة 
نوفو کاییه ۲۶٤1ھ٣‏ ×ںھ٥N0۷‏ (الکراسات الحدیدة) وهي حولية دبع 
سنوية أكاديية تصدرها الأليانس إسرائيليت يونيفر سل - أميف اص۸ 

وحولية ربع سنوية تصدرها المجمعية الطبية اليهودية في فرنسا 

. Association Medicale Israelite de France (Amif) 

- ريفو ديز تيد جويف es‏ ۷ال Revue des E) ud»s‏ (مجلة الدراسات 
اليهودية) وتصدر مرتين في السنة عن جمعية الدراسات اليهودية منذ 
عام ۱۸۸۰ لي كاييه ڊرiار‏ زر Les Cahiers Bernard Lazare‏ 
ودر کل رن ون دات رج ضع ری وها جات اا 
کونفرساسیو ن أفك لي Conversations Avec Les Jeunes y+‏ « 
وهي نصف شهرية وتصدرها حركة لوبافيتش - مساجي. Messager‏ 
(حاملة الرسالة) وا الليبراليون- ريفو ديلا ويزو ءل Rue‏ 
ها » وتصدر كل شهرين » وهي مجلة نسائية . 

و الملجلس الكنسي ٹر كjaزي Consistiore Cen(ral‏ اا شونا 
وتقوياً سنوياً . 
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فلكلو ر (طعام وأزياء) الجماعات اليهودية 


فلكلور المجماعات اليهودية -طعام الجماعات اليهردية طعام اجماعات 


الله ودية في الأعياد اليهودية ا وملابس اخحماعات ا١‏ 


نلككرر الجماعاات اليهودية 
Folklore of the Jewish Communities‏ 

لا يكن الحديث عن «فلكلور يهودي» » لأن مثل هذا الفلكلور 
سيضم مواد من حضارات مختلفة لا يكن تصنيفها على أساس 
يهوديتها › وإغا يكن تصنيفها على أساس الحضارات التي تنتمي 
إليها . وبإمكان القارئ أن يرجع إن اتر اض انات 
اليهودي» ليجد تناولاً لاوشكالية الكامنة في المصطلح › 
أساس تفضيلنا أأصطلح مثل «فلكلور الحماعات اليهودية» . 


طعام الجماعات اليهودبسة 
Food of the Jewish Communities‏ 

لا يكن الحديث عن «الطعام اليهودي» لأن هذه العبارة تعني أن 
ثمة طعاماً يهودياً متميزاً نابعاً من ثقافة يهودية متميّزة ويعبّر عن إثنية 
يهوديه متفردة . وهي أمور نتصور أنها وهمية ولذافإننانستخدم 
مصطلح «طعام أعضاء الجماعات اليهودية» أي أنواع الطعام التي 
پتناولونها . وهذا الصطلّح ذو مقدرة تفسيرية وتصنيفية أعلى بكثير . 

تتنوع وتتعدد أنواع وأصناف N‏ التي يقوم بإعدادها 
وتناولها أعضاء الجماعات البهودية » بتعدد و الجتمعات التي 
يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها باستثناء بعض التفاصيل 
التي ترجع إلى قوانين الطعام الشرعي (التي تحدد طريقة الذبح 
والإعداد وتحرم أنواعاً معيَنة من الطعام أو تُحرم الجمع بين أنواع 
منه) وربا بعض الوصفات التي حملها أعضاء ا لجماعات اليهودية من 
تشكيلات حضارية أخرى تواجدوا فيها قبل هجرتهم إلى مجتمعهم 
الجديد . فإذا استبعدنا هذين العنصرين فإن من الصعب أن جد › 
فيمايتعلق بأصناف الطعام أو مكوناتها أو طرق الإعداد » سمة 
مشتركة أو ميزة تسمح لنا بإطلاق صفة «الطعام اليهودي؛ على 
الطعام الذي اعتاد أعضاء الحماعات اليهودية في مختلف أنحاء 
العالم تناوله سواء في وجباتهم اليومية أو في احتفالاتهم وأعيادهم 
الدينية . فالأطباق والأصناف التي تملأ موائد العائلات اليهودية لا 


1۳ 


ليهودية 


تختلف كثيرآ(بل إطلاقاً) عن تلك الاطباق والأصناف التي تملا 
موائد غير اليهود في المجتمعات المختلفة التى يعيش بينها أعضاء 
ا للحاصيل الزراعية والشروة الحيوانية المحوافرة في كل منطقة وعلى 
تقاليد وعادات الطهي المتوارثة لدى شعوب هذه المناطق . 
وسوف يتضح لنا ذلك إذا أجرينا مققارنة بين أنواع وأصناف 
الطعام التي يتميز بها اليهودالسغأرد والشرقيون من جهة واليهود 
الات شکنار من جهة أخری ۰ وذلك من حلاں رصد أصناف الطعام 
التى اعتادت كل جماعة إعذادها للاحتفال بض الأعياد الدينية 
اليهودية . فبين اليهودالسقارد واليهودالشرقين ٠‏ يكر استخدام 
الأعشاب والتوابل مثل النعنأع والكمون وانزعمرأن والعرفة ٠‏ وايضا 
الأرز والحبوب والبقول مثل العدس وانقول والبرغل » وكذنك 
E TT‏ محلول 
اا u‏ بین شعوب الى 
المتوسط . ويقوم اليهود السقارد 
والأطباق المميّزة لهذه الناطق مثل مختلف اللحشيات والكباب 


لعالم الإسلامي وحوض البحر 
واليهود الشرقون بإعداد الأصناف 


والكبة والأرز المخلوط بالخضراوات واللحوم والمسقعة والبامية » 
والحلويات الشرقية المحنوعة كالقطايف والكعك بالسمسم . ومن 
الطريف أن كثيراً من المراجع اليهودية تضم هذه الأصناف الشرفية 
تحت بند «الطعام اليهودي؛ ء وتشير لأسمائها الشرقية أو العريية 
مكتوبة بالحروف اللاتينية دون ذكر أصولها العربية أو الشرقية ؛ 
فيهود بخارى مثلاً بأكلون يوم السبت قطعاً صغيرة من لحم مشوي 
مع النشل ي «دطنطه)؛ أي «الكباب»؛. أو قطعا من لحم بارد 
سى اطع ثر؛ أي «اليخني؛ . أماأ يهود اليمن » فيفضلون يوم 
الت أكل ال ١تإن»‏ أي ي «الکوارع' > ويأكلون خبزأًاسمه ال 
«وKhub»‏ (أي الخبز) يخبز في الأفران الطينية (وهي الأفران التي تکثر 
وتنتشر في قرى وأرياف الشرق الأوسط) . أما يهود العراق ‏ فإنهم 
يمطرون بعد صيام يوم الغقران بال «ةرصط؛ ا «البامية» » كما 
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وه مى ٠4-٠۴١‏ أي «القطايف" . واهارى عجر 
ا الذى يقرأ مثل هذه الكلمات » يظن لأول وهلة انها ك 
ا لأطعمة يهودية موغلة في القدم » وأن ترجمتها للغة غير عبرية 
أمر عسير ظنا أن لها ارتباطاً عضوي بالثقافة اليهودية العريقة ٠‏ 
ولا يكن إطلاق صفة يهودية" على مشل هذه الاصناف 
الشرقية بدعوى أنها أصبحت من الأطباق المميزة في أعياد اليهود 
الشرقيين الدينية أو أنها تشكل جزءأ من وجباتهم اليومية » كما لا 
يكن الادعاء بأنها هدت بفعل قوانين الطعام اليهودية . فهي في 
النهاية تشكّل جزءاً من التراث الغذائي للشعوب العربية وشعوب 
حوض البحر الحو سط والتي استمد منها اليهود السفارد والشرقيون 
تقاليدهم وعاداتهم الاجتماعية والغدذائية . 
أما بالنسبة لليهود الإشكناز > خصوصأ يهود شرق أوربا ء 
فيكثر بينهم استخدام اللحم البقري والخضراوات قليلة التتبيل » مثل 
الطاطس والكرنب والبقول ومتتجات الألبان . ونظرأ لأن اللحم 
امذبوح شرعاًلم يكن متوافراً بشكل دائم » أصبح السمك يشكل 
جزءاً مهما من غذاء الجماعات اليهودية في وسط وشرق أوربا» 
خصوصا بعد العصور الوسطى ٠‏ وكذلك الدواجن . ومن أصناف 
السمك الشاثعة لدى يهود شرق أوربا سمك الجيفيلت #ااآأهعِ وهر 
سمك محشو يبدو آنه من أصل ألاني» وسمك الليبكوخن 
)طعا وهو سمك بالزبيب والعسل وهو من أصل سريسري › 
وسمك الرنجة الْملّحة التي برط عليها البصل والبيض والتفاح 
واخبر واف إليها الخل > وهناك أيضاً الحيهاكت gehak te‏ وهو 
صنف من أصل روسي بولندي ليتواني . کما یکر بين يهود شرق 
وربا الأصناف النشوية مثل عجائن لوكشين ١١۸٠ا‏ والكريبلاخ 
ام ١‏ ويبدو أنه ما من أصل إيطالي نظراً لتشابه اللوكشين مع 
الإسباجيتي أو المكرونة الإيطالية » وتشابه الكريبلاخ مع الرافيولي 
الأطالى كبا سك عة الل قو ها ل عاد جى 
البودنج أو لوكشين كرجيل اععں» ١٠۴٠ا‏ حيث يضاف إلى العجين 
الزبيب والسكر . ويبدو أن هذا الصنف من أصل الزاسى . ومن 
الاصناف التي تشتهر أيضاً بين يهود شرق أوربا حساء الكرنب أو 
البو رشت !ا0ط الروسي الأصل وفطائر اللحم البير وج 2۸ 2٥۲ام‏ 
الروسية الأصل أيضاً . وهناك السجق أو الكيشكه ١)اءا»‏ المحشوة 
بالبصا والدقيق » وطبق الماماليجا نعااةa»‏ الروماني الأصل والذي 
يتم إعداده من دقيق الذرة ويقدم بقشدة اللبن الرايب أو الزبدة. 
رتستخلم فشدة اللبن الرايب بشكل واسع في شرق أوربا وتضاف لكثير 


من الأكلات . ويأكلها اليهرد مع الخضرارات الطازجة والحبن . 


1٤ 


۲ فلکلور (طعام وازیاء) الجماعات اليهودية 


وتشتهر بين يهود الإشكناز أيضاً كعكة عجينة الخمير . وهي 
رغم اعتقاد الكثيرين أن لها خصوصية يهودية ٠‏ إلا أنها من أصل 
روسي . كما أن فطائر البلنتسس :١اا‏ من اصل روسي بولندي , 
أما فطيرة الشتر ودل اءل٠٣!؛‏ فهي من أصل ألماني » كذلك الكعكة 
الاسفنجية التورته 4 و كعك اللوز ماندیلتروت mandeltrot‏ . وقد 
أخذ يهود الإشكناز عن الألان أيضا المخللات والأطباق التي تجمم 
2 الطعم الحلو والحمضي مثل أصناف التزے tzimmes‏ وهي أطباق 
من اللحم تضاف لها البطاطس والدقيق أو الخوخ أو الزبيب . 

ويتبيّن ما سبق أن كثيراً من الأصناف والأطباق التي أصبحت 
معروفة في الخرب » وفي الولايات المححدة على وجه الخصوص › 
اهر شا فت رالرى ما هي إلا أصناف 
وأطباق سلافية أو ألمانية تشتهر بها مناطق شرق ووسط أوربا وجاء بها 
يهود اليديشية إلى الولايات المتحدة وارتبطت بهم . ومع هجرة الجزء 
الأكبر من يهود شرق آوربا إلى الولايات المتحدة » اكتسب هؤلاء 
اليهود العادات الأمريكية في الطعام » وأصبح كثير من هذه الأصناف 
والأطباق نمدم فقط في الأعياد والمناسبات الدينية لدرجة أنه أصبح 
فاا د ايهودية المطبخ» أو يهودية الطعام» (بالاإنجليزية : 
کیولیناري جودایز م "ەلال راه نااء) حيث لا يربط اليهودي أي 
شيء بالعقيدة اليهودية أو طقوسها سوى الحرص على تناول الطعام 
اليهودي التقليدي في الأعياد اليهودية المختلفة . ففي ظل المجتمعات 
الغربية العلمانية الحديثة » وفي ظل تزايد علمنة واندماج أعضاء 
ا لمجماعات اليهودية » أصبح الطعام ييل بالنسبة لكثير من اليهود 
شكلاً من أشكال الإثنية اليهودية أو الانتماء اليهودي الإثني » ولعله 
الشكل الوحيد . ولكن المغارقة هنا هي أن هذا الطعام الذي يقال له 
«طعام إثني أي يعبر عن الهوية أو الإثنية اليهودية هو في الواقع طعام 
وی و اوا وا 

والواقع أن مغط ما يسمى «الطعام اليهودي» لا يختلف عن 
معظم الأشكال الثقافية الي يقال لها ايهو ديةا » وهي في العادة منتح 
ثقافي (طعام -لغة - شكل من الأشكال الفنية - زي) يتبناه أعضاء 
إحدى الجماعات اليهودية ثم تهاجر أعداد منهم إلى بلد آخر يحملون 
معهم هذا المنتج الفقافي والذي يطل عليه اصطلاح ايهودي» . 
ويتصور البعض أن هذا المنتج الثقافي يشارك فيه كل اليهود فى كل 
زمان ومکان » وهم أبعد مايكونون عن الواقع إذأن هذا انتح 
الثقافي يظل مقصوراً على أعضاء الجماعة اليهودية في مجتمع ما 
وعلی من هاجر منهم واستقر في بلد آخر . 


عام الجمامات اليمودية في الأ أعيساد اليهوديسة 
Focd of the Jewish Communities in Their Festival,‏ 

رغم أن الشريعة اليهودية لا تضم أية شروط أو فان اة 
الطمام في الأعياد اليهودية فيما عدا عيد الفصح > إلا أن أغلب هذه 
لااد (سواء عند اليهود السفارد أو عند الإشكناز) ار تبطت بها 
وض الأصناف الخاصة من الطعام . TT‏ 
ارده قد توجّه اخحتيارات أعضاء الجماعات اليهودية وتحددها على 
وى الشكل أو النوعية » إلا أن البيئة الثقافية التي يعيش فيها 
أعضاء ا لجماعات اليهودية (أو كانوا يعيشون فيها قبل هجرتهم) 1 
وما توفره من أطعمة وطرق في الطهي . تظل هي الإطار النهائي 
الذي يدورون فيه والذي یحکم اختیاراتهم وذوقهم . ولنضرب مثلاً 
بالطعام الذي يتناوله أعضاء المجماعات اليهودية في ليلة السبت » 
حيث يُلاحَظ أن يهود شرق أوربا يفضلون بعض الأكلات في يوم 
السبت (طبق سمك الجيفلت المحشو مثلاً) » أما يهود بخارى 
فيأكلون السمك المقلي بالشوم . ونظراً لأنه محرّم على اليهود القيام 
بأي نشاط في يوم السبت (مثلاً إيقاد النار بجا في ذلك النار التي وقد 
للطهو) » فقد نتح عن ذلك أسلوب في إعداد الطعام يتمثل في 
الطهي على نار هادئة ابتداء من مساء يوم الجمعة وحتى يوم السبت 
وفي شرق أوربا » کان يطلق على هذا الطبق اسم «تشولنت ۸عاه» 
وهي كلمة مشتقة من كلمتين فرنسيتين هما «شو 10ء أي «دافئ»ء 
والنت ١١ا٠‏ أي «بطيء» . وعادة مايضم هذا الطبق خليطا من 
aS a‏ . أمافي تونس 
وا مغرب والجزائر » فیسمی هذا الطبق «دفينة٠‏ وفي بعض دول 
الشرق الأوسط الأخحرى e‏ الطبق «سخينة» #حامين؟ 
أي «الطبق الدافىئ» أو «الطبق الحار؟ وبين يهود بخاری یسمی هذا 
الطبق «بحش ءطةط» » وهو خليط من الأرز واللحم والكبدة 
والخضراوات والتوابل . 

ومن الأكلات المفضلة أيضاً بين الإشكناز في يوم السبت حساء 
الدجاج والبيتشا ١١٠٠نم‏ أو الكوارع ا ا ال الى 
لجيكهات» وأطباق اللحم المسماه «التزے» 

ومقارنة باليهود السفارد واليهود الشرقيين › يفضل يهود 
بخارى مثلاً الكباب واليخني وفطيرة اللحم أو الفاكهة وتسمى 
ماموس نوه۵٠‏ . أما يهود إيران ء فإنهم يفضلون أطباق الأرز 
امتنوعة أو «البيلاو «هاام» » وأيضاً طبتق الحيبا هماع وهو الأمعاء 
الحشو بالأرز (المنبار) . ويأكل السفارد فطائر البستيلا أو البوريكاس 
وهي فطائر بالسمسم والبندق واللحم واللصل . وباللسبة 
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للحلويات. يغضا ل يهود شرق أوربا كومبوت الغواكه > أمأ يهود 
وسط اور ربا فيشضلون الكعك الإاسفنجي وكعك اللوز وفطيرة 
الت 

ل وديا ل ۰ ویعغضل يهو د البم' a‏ 
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ذا ايوم ما یسمی كنيد لاخ عفالn»‏ | 8 و #گور 


ويطهی في لاء علي أو المرقة . أى أضْباق عيد الفصح بين اليهود 
السرفتن (في انيمن ۰) فتضم ما می «فتوت انطاااه؟؟ وهو نوع من 
الحساء يدخل في إعداد دفي الماتساء واليناس دةnأص‏ ء والملحموراس 
في تر کيا (وهي رفائی الاتساه محشوة بأخبن أو الخضراوات أو 
اللحوم) . 

E‏ ا 
هذاالتقليد يرجم ! إلى أن انور اة التي يحمل بنزولهاً في هذا ايوم 
يشار ايها أحياناً باسم «الذين وانعسل' وتتنوع أصناف الأطباق 
التى نمدم في هذا الوم من جماعة إلى أخرى » وعاأدة ما يتم إعداد 
الحلوی والکعك باجین على شکل جبل موسی (سیناء e‏ 

ومن الأطباق التي بفض لها اليهود الإشكناز في هذا اليوم فطائر 


SS‏ واخبن ویقال ان 
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البلتتسس وعجائن الكريبلاخ وفطاثر الشتردول الألمانية وكعكة الحبن 
البولندية وفطيرة الحين الأمريكية وعجينة الكنيش ١١۲ء۸»‏ وهي 
ا التي تحشى باللحم أو البطاطس والجبن أو الفاكهة 
ا . ويخبز في هذا الوم خبز الحالا الأبيض باجبتة : 
لغار ف و ا اليوم كعكة السماوات السبع رمزاً 
للسماوات السبع التي شقها الإله لكي تنزل التوراة على موسى . 
ویستخذم السفارد جين الشاء لتحضير العديد من الأطباق مثل طبق 
السفو نجوس ءدهع١٠۸مء‏ والذي يعد ا والسبانخ . 
وفي عيد رأس الستة اليهودية : يتم تقد الأصناف الحلوة 
والفواکه كرمز لعام جديد مليء ء بالخير والطيبات . وعادة ما يضاف 
العسل إلى كثير من الأطباق . وتقوم كل جماعة بإعداد الخضراوات 
واختيار الفواكه التي لها دلالة خيرة في المجتمعات التي يعيشون 
فيهاء فيهود شمال أفريقيا يأكلون السلق والسبانخ في هذااليوم 
باعتبار أنهما * يحملان البركة » وفقاً للاعتقاد العربي المحلي . وعند 
تناول السلق تتلو العائلة اليهودية دعاء للتبريك يشمل كلمة «يستلقو» 
أي «تشتيت الأعداء وهروبهم؟ والتي تتشابه في النطق مع كلمة 
سلق؟ . وفي اليمن › يتناول اليهودالحلبة ويقابلها في العبرية 
دروبيا؟ » وبالتالي فإن تناولها يرمز إلى التكاثر إذ أن منطوقها يشبه 
العبارة العبرية «شيه يربو" والتي تفيد التكاثر . أما بين الإشكناز › 
فيتم إعداد أطباق التزيم بالجزر والشرائح المستديرة للجزر ذهبي اللون 
حيث يرمز ذلك إلى الخير والثراء (ولها معنى مماثل باللغة الألمانية) . 
کا ا ااا اسا م البو الق ب اا 
والعسل. وفي هذا العيد ٠‏ يقدم اليهود الشرقيون رأس سمكة أو 
رأس خروف إلى رب البيت رمزاً لبقائه دائماً على رأس العائلة . 
ويخبَز خبز الحالا على شكل عجلة مستديرة رمزاًلدوام ا خير طوال 
العام 1 
وفي يوم الغضران ء يخبز الإشكناز خبز الحالا » حيث يُعجن 
جزء منه على شكل مدرج أو رأس طير رمزاً لصعرد الصلوات 
والأدعية سريعاً إلى السماء . ويأكل اليهود الإشكناز قبل بدء الصيام 
حساء الدجاج مع عجين السكر . وتتنوع الأطباق التي يفطر عليها 
أعضاء الجماعات بانتهاء الصيام . ففى وسط أوربا » يفطر هؤلاء 
على ال «باركس وع )ءهط» أو ال «شنيكين A‏ وهى كعكة بالقرفة 
وا جوز أو الزبيب . وهم يفضلون أطباق الرنجة و الأصناف التي تجمعم 
بين الطعم الحلو وا لحمضي مشل السماك الُخلّل بالحيلي أو «زيس 
زویر ۲ ۷ن2-عء2i»‏ . اما السفارد› فإنهم يفضلون الافطار بفنجان 
فهرة محوجة بالقرفة (هولندا) أو بحب الهال (سوريا ومصر) أو 
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اا وفي بعض دول الشرق الأوسط > مشل ترک 
واليونان والعراق »› يفطر أعضاء المجماعات اليهودية على مشرو 
اللوز أو السوبيا أو غيرها من المشروبات التي يرمز لونها الأبيض إلى 
النقاء . أمافى العراق » فإن أعضاء ا لجماعات يفطرون على البامية 
وكعك الزنجبيل أو الشدجوباده » كما تأكل كثير من الجحماعات 
الشرقية الكعك بالسمسم . أما في إيطاليا » فإنهم يأكلون كعكة لها 
نهال أف المو كا اسمها «دولشي «dolce Rebeca u)‏ . 

وفي عيد المظال » تتنوع الأصناف التي تدم في الأكواخ 
الخاصة أو الظال الصغيرة التي تقام احتفالا بهذه المناسبة . فبين 
الإشكناز » بقدّم حساء البورشت الروسي والجولاش المجري 
وعجينة الملودن ١ع‏ لا؟ » وهي حلوی تعد بالفواکه » إلى جانب 
فواكه الموسم . وفي الشرق الأدنى القدم كان تقدم الكبة والمسقَعة 
والمحشيات المختلفة . وفي اليوم السابع من عيد المظال » يخبّز خبز 
الحالاء وأحياناًيعجن جزء منه على هيئة يد مدودة رمزاً لتلقي 
البركة» أو على هيئة مفتاح رمز لفتح باب السماء للأدعية : 

وفى عيد التدشين » يجرى إعداد الفطائر والحلوى المقلية في 
الزيت رمزاً معجزة استمرار الزيت في الاحتراق عند إعادة تدشين 
الهيكل في أورشليم في عهد يهودا ا مكابي . ويقوم الإشكناز بإعداد 
فطائر اللاتكيس lakes‏ أو الفاسبوتشس putes‏ أو البونتشكس 
pontshkes‏ قال إنه جرت العادة على إعداد هذه الفطائر بين يهود 
شرق أوربا لأن لعب الورق (الكوتشينة) كان من عادات الاحتفال 
اال د رفانت هه اقطان ت ر نالرات الى ل 
إعدادها وتناولها دون إحداث تعطيل أو انقطاع في جلسات اللعب 
التي كانت تستمر أحياناً طوال الليل وحتى فجر اليوم اللاحق . 
ويقوم يهود شرق أوربا أيضا بإعداد سلطة من الفجل واللفت 
والزيتون والبصل المحمر في سمن الإوز » كما ندم أطباق الإوز في 
هذااليوم . 

وفي اليمن › يتم إعداد طبق من الجزر المطهو على نار هادئة 
اسمه « لحيس جزر 2۵۲اع ۵۸sا»‏ » كما يأكلون الزلابيا » وفى العراق 
يأكلون القطايف » وفي بخارى الدوشبير ١۲أم‏ كال » ليبيا 
السبانزس ء٥z١دمء‏ وكلها أصناف من الفطائر . ۰ 

ومن أشهر الوجبات التي يتم إعدادها بين الإشكناز في عيد 
النصيب » فطائر مسلسلة الشكل تُحشى بحبوب الخشخاش وأيضاً 
بالزبيب أو البرقوق أو النوخ وهی هد الفطا بن نه د رى 
أوربا «هھامان تاشن he٢‏ ھا hama‏ أو جيوب هامان» فهى ترمز إلى 
جيوب هامان المليئة بالرشاوى التي تقاضاها . و 


, اني : ثقافات الجماعات اليهودية 
الجرة 


مذه الفطائر «قبعة هامان؛ . ويقال إن شكل الفطيرة ةجاء من 
8 بان جنود نابليون حیث يبدو أن الیهود في عصر نابلیون کانوا 
ون ےرا . وقد کان یطلق علیها آیضاً اسم «آذان هامان» لان 

پى قدي قطع آذان اللجرمين عقب إعدامهم . ويقال أيضاً إن 
رن الفطيرة ة ارتبطت بعيد النصيب لأن الكلمة الألمانية التي تعني 
الخشخاش وهي كلمة مون ٠٠٠1١‏ مشابهة لاسم هامان . 

وخبز عبد النصيب كبير الحجم ومضفر رمزاًللحبال التي 
ديت لهاان وب التارد فان متام اح 
اال والخضراوات والفاكهة . ويعد أعضاء الجماعات الشرقية 
أنواعاً مختلفة من الحلويات والكعكات المحشوة باللوز والجوز » 
ريوع يهود إيران بعد قراءة أجزاء من العهد القديم نوعاً من الحلوى 
نمی «حلافا کاشکا» . 


کال د 


زاء وملاس الجماعات اليهردية 
Dress and Costumes of the Jewish Communities‏ 

لا يكن الحديث عن «أزياء يهودية» » وإنغا يكن الحديث عن 
الأزياء والملابس والشياب التي يرتديها أعضاء المجماعات اليهودية 
التعددة والتي تختلف باختلاف المجتمعات التي يعيشون في كنفها ء 
ومن ثم يكون اصطلاح «أزياء الجماعات اليهودية» أكثر دقة وأعلى 
فدرة على التفسير والتصنيف » فالذي يحدد السمات الأساسية لهذه 
الأزياء الجتمعات التي يعيش أعضاء ا لجماعات اليهودية في كنفها . 
ولا يكن فهم تحولات و أزياء أعضاء هذه الجماعات إلا في هذا 
الإطار وهو أمر طبيعى تماما فالأزياء » شأنها شأن اللغة » رموز 
اجتماعية ا إغا يتلقاها من المجتمع > وقد یحاول 
التغيير في بعض التفاصيل (وحينئذ قد يوصف بالأصالة أو 
بالشذوذ)ء لكن الأزياء فى نهاية الأمر لغة اجتماعية . وقد كان 
العبرانیو ن في مضسر بر تتو ن على ما يبد أزياء فما الصردن : 
كما ارتدوا أزياء البابليين ثم الفرس وهم في بابل وفارس » وأزياء 
البونان والرومان إبان حكم الإمبراطوريات الهيلينية والرومانية . 
ولم يختلف زي اليهود المستعربة عن أزياء العرب . ولا نرى يهود 
الدولة العشمانية يرتدون سوى الزي السائد في زمانهم ومكانهم : 
دحینما بدأ العثمانیون یرتدون الطربوش ارتدوه » وعندما تخلواعنه 
داستعملوا الأزياء الغربية تحولوا بتحولهم . ويرتدي يهود الهند ؛ 
من الذكور والإناث » الأزياء الهندية المعروفة » كماارتدى يهود 
الصين أزياء أهل بلدهم . 

ومع هذا » لابد من الإشارة إلى أن أعضا الحماعات 


1¥ 


فلكلور (طعام وأزياء) الجماعات اليهردية 


اليهر ديةء شأنهم شأن الأقليات وا لجماعات الدينية والإثنية الأخرى 
فبل العصر الحديث , > لهم بعض الثياب المميزة الرتبطة بشعائ دینهم 
وأعیادهم ومناسہا: تهم التي لا يشاركون فيها أعضاء الأغاية 
سبيل ا شال » يرتدي أعضاء الجماعة اليهودية من الحدينين (أي غا 
اليهود الساحقة حتى أواخر القرن الثامن عش TT‏ 
في العصر الحديث) شال الصلاة (طاليت) وهم في طريقهم إلى 
العیدین ال ودی بعش تان مو ےا ایو 
طيلة الوقت ٠‏ وإن كانت أغلبية يهود العالم هجرت هله المما, رات 
الدينية . وحيث إن فوانين اللجتمعات التقليدية كانت مبنية على 
الفصل الاد بين الطبقات والجماعات » فإن الأزياء كانت تستخدم 
وسيلة لتدعيم هذا الفصل › فلا يرتدي الفرسان زي الفلاحين › ولا 
يرتدي هؤلاء زي التجار » وهكذا . ولأن أعضاء الحماعة اليهودية 
كانوايتركزون عادة في مهنة واحدة مثل التجارة » قإنهم كانوا 
يرتدون زي أهل هذه المهنة حينما يتطلب الأمر اشتغالهم بها . كما أن 
اتتماء الفرد في تلك المجتمعات إلى إحدى الأقليات » خصوصاً إذا 
كانت الأقلية من الحماعات الوظفية الوسيطة ء كانت تصحبه 
مجموعة من المزايا والأعباء كما كان الخال في العصور الوسطى في 
الخرب ٠‏ إذ كان لابد له من ارتداء شار رة ميزه عن الآخرين . ومن 
اا خد اا ال ا 
ا ا 
جمارك المرورعلى سبيل امال . ولكن أحياتاً كان رض على 
اليهود في العالم الغربي » وعلى غيرهم من أعضاء الأقليات ‏ زي 
محدّد لضمان الأمن الداخلي أو كمحاولة للحد من نشاطهم وتضييق 
الخناق عليهم » خصوصاً حينما يصبح al ek a‏ 
رک > في جميع الحالات › لم يكن هناك ر زي واحد رض على 
الیهود في کل زمان ومکان ۰ > بل كانت هناك أزياء مختلفة ومتعددة 
باختلاف وتعدد الأماكن والمراحل التاريخية والظروف الاجتماعيهة 
والسياصيهة . 

وإذا كنا قد شجّهنا الأزياء باللغة ء » فبوسعنا الآن أن نشبه 
أعضاء الحماعات البهودية باللهجات التي يتحدثون بها . فلهجات 
أعضاء الحماعة اليهودية تنبشق من لغة ما يتبنونها ثم يضيفون إليها 
ت العبرية؛ ويسترون في استخدانع ر ر 


ا و 


أزياء 


a 
لاني المصور رش ا ا ر‎ 


استخدامها كما هي (مع انها تطورت في وطنها الاصلي) د وأضافوا 


إليها كلمات سلافية وعبريه 


لجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


وعلى سبيل الثال » فإن الزي الذي بُسمى «الكسوة الكبرى؟ ؛ 
رهو رداء العروس اليهودية في المغرب » يضم عناصر من ازياء 
إسبانيا كان أعضاء الجماعة اليهودية قد تبنوها قبل طردهم منها 
وأضافوا إليها عناصر من أزياء المغرب و مائل في أزياء 
يهود شرق أوربا » فهم يرتدون رداءً طويلاً مصنوعاً من الحرير دا 
أكمام طويلة ومفتوحأمن الأمام حيث يشبت بحزام في الوسط 
مى «كمتان؛ (من الكلمة العربية «قفطان») . وكان النبلاء 
البو لندیون یرتدونه » ویبدو أن هؤلاء بدورهم کانوا قد نقلوه من زی 
ا الرسمي في القبيلة الذهبية والتي كانت تشل القوة العظطمى في 
أوربا السلافية اظ الان ا لكر اج ما ى 
دکابوت؟. وقد تبتى يهود شرق أوربا إلى جانب ذلك بعض العناصر 
sS ala‏ 
جماعة وظيفية وسيطة تمثل مصالح هؤلاء النبلاء في أوكرانيا وغيرها 
من الأماكن . وسن أهم هذه العناصر قبعة اليرمولك » وهو غطاء 
الرأس الصغير الذي أصبح السمة المميزة لأعضاء الحماعة اليهودية 
ف ادن بل ورتيه غيل انين كذلك باغ اره طق امن 
طقوس حفاظهم على هويتهم . ومن الملامح المميزة أيضاً لرداء يهود 
شرق أوربا قبعة خارجية تُسمى «الشترايميل؟ . ومن الواضح أنها من 
أصول سلافية » فهي قبعة ثبت في طرفها ذيول ثعالب » وكانت كثرة 
عدد الذيول من علامات الثروة . ويذهب آرثر كوستلر إلى أن هذه 
القبعة كان يرتديها يهود الخزر وأنهم نقلوها عن قبائل الكازاك . 
أما النساء فقد كن حتى منتصف القرن التاسع عشر يرتدين عمامة 
عالية بيضاء كانت نسخة طبق الأصل من الحولوك» التى كانت تلبسها 
نساء الكازاك والتركمان. ومازالت الفتيات اليهوديات الأرثر ذکسیات 
ملزمات» حتى اليوم. بأن يضعن عوضاآً عن العمامة البيضاء العالية 
اسا رم ن شعورهن داتهاء نم ينزعنه عندما یتزوجن . 
واحتفظ يهود شرق آوربا بهذا الزي بتنويعاته المختلفة ونت 
و ا ن ا ا و 
الرظيغية الوسيطة عن محيطهم (إلى جانب الرموز والأشكال 
الأخرى مل اللهجة المميّزة والعقيدة اللختلفة) . ولکن » مع 


۲ فلكلو ر (طعام وازياء) الجماعات اليهودية 


التحولات العميقة في وسط أوربا وشرقها » ورغبة الدولة القومية 
المركزية في إنهاء عزلة اليهود وغيرهم من المجماعات والأقليات . 
طلب إلى أعضاء الجماعة اليهودية التخلي عن هذا الزي وارتداء 
الأزياء الغربية » وصدرت قوانين حرم ارتداء أزياء خحاصة 
بالحماعات اليهودية . لكن أعضاء الجماعة اليهودية رفضوا هذا 
التغيير القسري في بادئ الأمر » قبل أن يندمجوا في نهاية المطاف . 
ولا يحافظ على زي يهود شرق أوربا سوى الجماعات الحسيدية » 
وهم قلة صغيرة . 

ومنذ عام ۱۸۸۱ وحتی عام ۱۹۳١‏ » اشتغل كثير من اليهود 
فى تجارة الرقيق الأبيض المشينة » وكان القوادون يرتدون الكفتان 
حتى أصبح الكفتان والبغاء مرتبطين تام الارتباط في الذهن الشعبي 
في الخرب . 
۰ وفى الوقت الحاضر › ترتدي الغالبية الساحقة من أعضاء 
اغات اليهودية في العالم الأزياء السائدة في مجتمعاتهم ويتبعون 


آأخحرالموضات › NR‏ وهم في هذا لا 


يختلفون عن معظم البشر في القرن العشرين 

أما في الدولة اهر : TT‏ ظهور زي إسرائيلي او 
يهودي خاص » وإن كان يلاحظ أنهم يرتدون الصندل (حتى أصبح 
إحدى العلامات المميّزة لحيل الصابرا) . ولكن ارتداء الصندل ليس 
تعبيرأ عن هوية يهودية كامنة أو عن أي شيء من هذا القبيل » وإغا 
هو تعبيرعن حرارة ا لجو في الشرق الأوسط › ومن ثم جد أن 
الصندل منتشر في كل دول المنطقة ! كما يلاحَظ أن المضيفات في 
خطوط العال الإسرائيلية يرتدين زيا قريباً جداً من زي الفلاحات 
الملسطينيات ! 

ولا بود رى افص وة للغاغاما ت فاغامات ي 
فرنسا يرتدون زي الوعاظ الهيجونوت » أما في إنجلترا فبعضهم 
يرتدي زي قساوسة الكنيسة الإنجليكانية > وفي الولايات المتحدة 
يرتدون الزي الغخربي العادي » شأنهم في هذا شأن الوعاظ فى 
کا او و E‏ 
زي الشيوخ أي جبة وقفطاناً وعنترية وعمامة . 


ofA‏ .` ت الحماعات ۱ ية 
الجزء الثاني :8اا 2 ليهودد 


الفنون التشكيلية والجماعات اليهودية 


E E‏ و 


۳ 


الفنون التشكيلية والجماعات اليهودية 


الفن اليهودي -فنون الجحماعات اليهودية - الكنيسة والمعبد- نحمة داود _المل, سة 
اليهودية - أوبنهابم - بیسارو -إبشتاين - موديليانى - شاجال _! ٠‏ 


سوتين - شان -إبرامز- كيتاج -فن العمارة عند أعضاء المجماعات | 


النن اليهردي 

Jewish Art 
من الصعب الحديث عن «الفن اليهودي» بشكل عام » ولذلك‎ 
فإننانجد أن الحديث عن «فنون المحماعات اليهودية» اک دقة‎ 
ونفسیریه . فعبارة «الفن اليهودي»» شأنها شأن عبارات أخرى » مثل‎ 
«الغقافة اليهودية) و«الأدب اليهودي» . تفترض وجود هوية يهودية‎ 
محلّدة مستقلة وثابتة ومنفصلة عن التشكيلات الحضارية التي توجد‎ 


نيها » وتفترض وجود شخصية يهودية لها خصوصيتها التميزة . 


نون الجماعات اليهوديسة 
Arts of the Jewish Communities‏ 

نحن نذهب إلى أنه لا توجد هوية يهودية واحدة » وإنا هناك 
هويات عديدة تختلف باخحتلاف الزمان والمكان وباختلاف 
التشكيلات الحضارية التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في 
کنفها. ومن ثم > لا يوجد فن يهودي ولا حتى فنون يهودية بشكل 
عام » وإنغا يوجد فنانون عبرانيون وفنانون يهود تختلف طرقهم في 
الإبداع باختلاف التشكيلات الحضارية التي ينتمون إليها . ويظهر 
هذا في فن العمارة على سبيل الخال » فهيكل سليمان يتبع النماذج 
الصرية والفينيقية والآشورية . أماهيكل هيرود › فيتبع النمط 
الروماني السائد في ذلك العصر . وكانت مباني العبرانيين تتبع النمط 
السائد ء ولذا كانت كنعانية في البداية ثم هيلينية ورومانية . وفي 
العالم الإسلامي » شَيّدت المعابد اليهودية حسب الطراز المعماري 
الإسلامي » كما تشيد الآن في العالم الغربي حسب الطرز المعماريه 
السائدة فيه . 

وقد أثار اكتشاف معبد ديورا أوروبوس » الذي بني الجهر 
الهيليني قضية تحريم التصوير والتماثيل في اليهودية (كما وردت في 
الوصية الثانية من الوصايا العشر) . ويبدو أن هذا التحرم لم ينقذ 
بان حكم الممالك العبرانية . فتمائيل الكروب (الملائكة) فيه تدل لا 
على تقبل التصوير وحسب » وإغا تدل على بناء التماثيل أيضاً . كما 


- لیبشیتس ۔ جرتلر _ 
e‏ 7 ب 


ليهودية 


أن تماثيل العجول التي كانت في هيكل المملكة الشمالية تدل على أن 
الكروب لم تكن استئناء فريداً . وإنما كانت نمطا متكرراً . ولكن » 
بعد العودة من بابل » حدلت محاولة لتنفيذ هذا الحظر . وإن ع 
الاحتفاظ بتماثيل الكروب . ورور الوقت . ازداد تشبع اليهود 
با لحضارة الهيلينية » وبالتالي بدأالاهتمام بالتماثيل إلى أن نسى 
ا لحظر الديني تماما فنجد أن معبد ديورا أوروبوس تظهر فيه ات 
فسيفساء تمثل أنبياء العهد القدم وبعض الشخصيات الأخرى . 
وهناك لوحة تمثل ميلاد موسى وقد حملته أفروديت (قينوس) إلهه 
الجمال ٠‏ في حين ظهر هارون في لوحة أخرى . وقد تبعه أحد 
الكهنة اللاويين » ويسير وراءهماعبد . 

ولكن » ومن خلال التأثر بالحضارة الإسلامية » اكتب أخظر 
شرعية جديدة ٠‏ وتزايد ابتعاد يهود اخحضارة الإسلامية عن انتصوير . 
أما فى إيطاليا > مثلاً ء حيث ازدهر فن النحت ٠‏ فإنتا جحد أن جيتو 
روما کان يزينه شال نصفي لموسى . وكل هذا يرن أن عبارة فن 
يهودي» بغیر مضمون › والصحيح أن هناك فنا يبدعه فتانون يهود 
أو فناً ذا مضمون يهودي › أو فناً موجهاً إلى جمهور يهودي يتبع 
التقاليد الحضارية السائدة في المجتمع الضيف : 

رک ل ا ا اوو ا ی ا ن 
حتى القرن التاسع عشر باعتبار أنهم كانوا جماعة وظيفية وسيطة 
منعزلة عن أعضاء المجتمعم E‏ لغتها الخأاصة على الصعيدين 
اللغوي والحضاري ا مرتبطاً بالفن في المجتمعات 
التقليدية» ارتباطه ععظم زشاطات الإنسان الأخرى » وهو ماكالن 
يعنى استبعاد اليهود كمنتجين لهذ الفنون » وضمور إبداعهم ثي 
مثل هذه الجالات . 1 

وتفير هذا الوضح قاما ء مع القرن الخاسح د ر 
والانعتاق و الجتمع الغربي وبلاحظ منذ ذلك التاريخ 
ظهور عدد من الفنانين الغربين من أصل يهودي اولك داعم 
ان و ا ا 


E وزمانهم‎ 


الجزء الثاني : قافات الجماعات اليهودية 
ا ا 
الأعمال 


اا 
كلهم من الرسامين . وأعم ناین من أعضاء 
جاك ليتس (الأمريكي) . ویوجد عدد کبیر من تجار 
اة شاد الفنون من أصل يهودي . ولكن تظل نشاطات أعضاء 
الحماعات اليهودية » كمنانين مبدعين أو ناقدين للفن أو متاجرین 
ته عة ن حيطا المشاري فيي بير عن الجتعات الي 
بحمى إليها أعضاء الحماعات اليهودية وعن تفاعلهم معها » وهذه 
ا و ا 
ولننظر الآن إلى بعض الأعمال الفنبة التي توصف بأنها 
«يهودية؛ » وهي أعمال محفوظة في المتحف اليهودي في نيويورك 
باعتبارها غاذج من «الفن اليهودي؛ . من هذه الأعمال ستار يستخدم 
فى أكثر الأماكن قداسة في المعبد اليهودي › ا تابوت العهد الذي 
ات ارا . والستار من تركيا وهو على الطراز 
العشماني في القرن الثامن عشر » تتوسطه صورة للمسجد الأزرق 
عأذنه الْديَة » ويحيط بها عمودان ملفوفان على تاج كل منهما آنية 
للزهور ٠‏ وهى طريقة للزخرفة شائعة في الفن العشماني آنذاك . 
ويظهر فيها تأر الفن العشماني بالفن الأوربي . والواقع أنه لايوجد 
شيء يهودي في هذا الستار سوى الكتابة العبرية في وسطه » وإن 
كانت هناك يد وسط الكتابة العبرية » هي كف عائشة (خحمسة 
وخميسة عندالمصريين) ٠‏ وهذا شل جزءأ من فلكلور المنطقة . 


رلننظر إلى هذا الوعاء النحاسي من العصر المملوكي » وهو مطعَم 
بالفضة والذهب الغا 2 مقسم إلى مساحات طولية عليها كتابة 


EE E N E 
الزخارف يلاحظ وجود نجحمة داود وكتابات بالعبرية . ويبدو أن هذه‎ 
الآنية صمَّمها حرفي عربي يهودي من سوريا (ومن هنامعرفته‎ 
با لحروف العبرية) . ولكن طريقة الصناعة والطراز والبنية المجمالية‎ 
كلها إسلامية ء أي أن صانع هذا الوعاء قد يكون حرفياً يهودياً ولكن‎ 
. ذوقه إسلامي مملوكي‎ 
ومن بين مشتنيات المتحف اليهودي في نيويورك ميدالية من‎ 
O NEE E 
اش دونا جراسيا ناسي . ولكن صانع الميدالية نفسه هو باستور ينو‎ 
وهو فنان‎ . )۱٥۹۲ - ۱٥۰۸( دي جیرفان میشیل دي باستوریني‎ 
إيطالي مشهور قام بصك عدة ميداليات » من أشهرها ميدالية‎ 
لغرانسيسكو ميديتشي . وفن الميداليات هو فن انتشر فى إيطاليا فى‎ 
وهو محاولة لتقليد العملات القدية (الرومانية‎ ٠ عصر النهضة‎ 


۰ 


۳ الفنون التشكيلية والجماعات اليهور 


° 


وغبرها) بحيث بظهر الشخص الُحتقى به » والذي تظهر صورت 
على الميدالية على هيئة أحد أبطال الرومان . وكانت الصورة تهدف 
إلى إبراز السمة الأساسية في الشخصية (باللاتينية : «فيرتو دام»») 
کک a‏ و ا ٤‏ 


O e‏ ال 
وريا كان العنصر اليهودي الوحيد هنا أن هذه النقوش كشبت 
بالعبرية . وفن الميداليات » والمفهوم الكامن وراءه » هو فن يحاكي 
الفن الروماني » وله أبعاد وثنية عميقة كماهو الحال مع فن عصر 
النهضة وبدايات علمنة العقل الأوربي وكذلك علمنة رغبات وقيم 
الإنسان الغفربي . فإذا كان الفن أوربياً (عصر النهضة) والفنان 
إيطالياًء والقيم الحمالية والخلقية وثنية » فبأي معنى يكن تسمية هذا 

الفن "يهودياً» ؟ 
ومن المقتنيات الأحرى › لوحة رمبرانت اليهود في المعبد 
اليهودي» . وهذه اللوحة الرائعة (وهي حفر على الورق) تبين رؤية 
رمبرانت للجماعة اليهودية في عصره . فرغم أن اليهود كانوا أقلية 
صغيرة » فإنه هو نفسه كان يعيش في حارة اليهود . ويقول النقاد 
الفنيون إن رمبرانت في هذه اللوحة يدرس موضوع الغربة » وهو 
موضوع إنساني عام » فمركز اللوحة هو اليهودي الجالس على قطعة 
من الحجر » وقد أعطى المشاهد ظهره . ويلاحظ أن كل الأشخاص 
الآخرين في الصورة يتحدث الواحد منهم مع الآخر وجميعهم غير 
مکترث بوجوده » بل نجد انهم ینظرون بعیداعنه . ورغم آنه يوجد 
فى بقعة التوتر (فى الوسط تماماً) » فإن وجهه متجه نحو الظلمة . 
O A‏ 
هولندية » فقد جاء الإشكناز من بولنداء أماالسفاردفمن 
إسبانيا)» وأحضرت كل جماعة منهما أزياءها المحلية . 
ومن الأعمال الذنية الأخحرى » شمعدان المينوراه » وهو 
الشمعدان الذي يشعَل في منازل اليهود وفي معابدهم . وهو على 
الطراز الألماني (من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر) . ومن 
الحقائق التي ينبغي ذكرها أن شمعدان المينوراه كان يوجد في بعض 
الكنائس في العصور الوسطى أيضاً (لأن الكنيسة كانت ترى نفسها 
ار کد کے کے و د ف ای ال 
اليهودي) . ويلاحظ في المينوراه الألانية وجود موضوعات ونقوش 
ألمانية مل القاعدة التي اتخذت شكل أُسود » والتی تظهر فى كثير من 
امينورات في الكنائس » وكذلك الفروع التي زيت أوراق . ٠‏ 
ويوجد في المتحف اليهودي قسم خاص با ر یسمی «کتوباها › 


با : ثقافات الجماعات اليهودية 
رجز الثاني : 


يعاود الزواج . والكتوباه » شأنها شأن الأعمال الفنية البهودية 
4 ى ب نابعة من التشكيل الحضاري الذي توجد فيه . ومن أشهر 
ري والزواج التي بحتفظ بها الحف » عقد زواج من ليغورنو 
رالا) في القرن الشامن عشر ؛ > وكانت المدينة قد احتارت النحات 
ا اراتا (من كرارا) ليزين المعبد اليهودي بالزخارف » ويبدو 
إن صانع هذه الكتوباه تأثر بسفينة العهد التي صنعها الفنان الإيطالي 
ا إطاراً للكتوباه » وأضاف إليها ملاكين ‏ أخذهمامن 
دى اللوحات التي نقشها باراتا على الرخام » وهي لوحة صلب 
بطرس الرسول . وزين الكتوباه بعد ذلك بورود رائعة . وفي وسط 
الرطوشة (شكل بيبضاوي أو مستدير في وسطه اسم شخص 
رشپور) » بوجد منظر ذو مضمون ديني : يظهر إبراهيم وهو يضحي 
بإسحق (بحسب رؤية اليهود) » ثم يصل الملاك بالرسالة من الخالق 
فى اللحظة المناسبة . 
ولكن أبطال العهد القدم يصبحون » في هذا العمل الفني ‏ 
مل الأبطال الوثنيين . ولذا ء» نجد أن التركيز يتجه نحو ملامحهم 
الجسدية . فصورة إبراهيم وإسحق تشبه صور أو تماثيل زيوس 
وأوربا مثلاً » ولا تعطي أي إحساس بالرهبة الدينية . والكتوباه 
خلبط من فن الباروك والروكوكو . ويجب أن نذكر القارئ هنا بأن 
اليهودية حرم التصوير أساساً » فما بالك بتصوير أبي الأنبياء والأم 
بهذه الطريقة (لفظة إبراهيم تعني في العبرية «أبو الأم“) ؟ ولعل 
أهمية هذه اللوحة بالنسبة لنا أنها تعطينا صورة عن كيفية إنتاج الفن 
الذي يقال له ايهودي» من خلال اللغة الفة ,ا لحار الانةة: 
غد قام فنان مسيحي إيطالي في عصر النهضة الذي سادته الاتجاهات 
الوثنية بتزيرن معبد يهودي » ثم تأثر حرفي يهودي بزخارفه فنقلها 
إلى الكتوباه . ويلاحظ أيضاً أن الحرفى أضاف زخارف أخرى قام 
الفنان الإيطالي نفسه إبداعها لعمل فن مسيحي . وهکذاء لا یبقی 
سوى الكتابة العبرية في هذه الكتوباء . ولا ندري » هل كانت كتابة 
ا حط شكلاً فنياً فائماً بين يهود إيطاليا » كما كان الحال ومازال عند 
مرب السلمين ء وعند كل المسلمين الذين يستخدمون الحرف 
العربي ؟ في غالب الأمر سنجد أن الخط لم يكن ما يعد من الفنون 
الحميلة في أوربا آنذاك . 
دا تركنا عصر النهضة والباروك والركوكو ووصلنا إلى عصر 
العقل والفن الذي يشار إ إليه باسم «نیو کلاسیکی» » فإننا سنجد 
ارحة لفنان آمریکي يهودي سی توماس سللي (۱۷۸۳ «(\AVY‏ 
رحة عبارة عن بورتريه لسالي إتينج » أي صورة شخصية لها . 


E 


۳ الفنون التشكيلية والجماعات اليهودية 
eS‏ عصر النهضة الغربي . وهنا ء فإن بطلة 
دده ١‏ رسمت على هيئة إحدى بطلات ال 
؛ بل جد أن تسريحة شعرها على الطريقة ال ومانية . ومن 
لواضح أن انعكاس الضء ء على وجهها وجسدها يهدف إلى تأكيد 
جمالها الجسدي ومثاليتها الخلقةء > وستظا ل هذه هي أهم معالم الفن 
العلماني » حيث يحاول أن د يصل إلى قيم مطلقة من خلال الحر 
الإنساني والظاهرة الإنسانية . وقد كانت ما ل هذه المحاولات مشوية 

دائماً بالتوتر > فهي تعبير عن نزعة مثالية ليه ولكنهاتظل حبيسة الحد 
والمادة . ولا ندري ها ل مجح الغنان هنا في حفظ التوازن بين ل الحسي 
والثالي ؟ ولكن ‏ وأياً ما كانت نتيجة المحاولة » إيجاباً أو سلا 
فالفن الذي نشاهده فن غربي نيو كلاسيكي . كما أن الشكلة اتی 
يواجهها الفنان هي على وجه اخصر مشكلة لا يكن أن تو صف بأنها 
يهودية . وإلى جانب ذلك » فإن المعأاخة اجمالية الأخلاقية تمي 
إلى قواعد ذلك العصر . بل إننا > ابتداء من اليدالية والكتوباه 
نلاحظ بداية القيم العلمانية والموضوعات الوثنية فى الفنون الغريية 

ومن هنا ل ی کین ا ار وکل ار 

العنصر الوثني » وهو ما أفضى إلى اختفاء القيم المسيحية والدينية . 
وقد حدث الشيء نغسه بالنسبة للقنان | 


رومان ۰ فهی ترتدی 


ليهودي اداختقت احروف 
العبرية . كماتوقفت أية محأولات ٠‏ مهما كانت واهية واهنة ء 
تتعلق بإفحام عنصر يهودي على العمل العني . فنحن هنأ في حقرة 
عمل فني غربي خالص » لا بوج فيه حتى ادعاء اليهودية . 

ا أشهر اللوحات التي وصفت بأنها ايهودية؟ ‏ اللوحة 
السماة «عودة ا متطوع اليهودي من حروب التحرير إلى أسرته التي لا 
تزال تعيش حسب التقاليد القدية؛ للفنان موريتز دانيال اوينهابم 
»)۱۸۸۲-۱۸٠١(‏ وهي تمي إلى الأسلوبين الرومانتيكي 
والواقعى في القن التاسع عشر . فأسلوب اللوحة رومانتيكي من 
حيث تأكيدء العواطف والبعد الكالي للمنظر ٠‏ ولكنه واقعي من 
حرث اهتمامه الفرط بالتفأصيل . واللوحة تعبر عن هذه النقطة التي 
بدأت فيها اليهودية القليدية (الأرئوذكية) تتفكك » وتحل محلها 
الصيغ البهودية الجديدة الحقفة والتی لا یعترف بها الأرئوذكس ٠‏ 
وهر ما يى إلى طرح مشكلة من هر اليه ودي ؟ قالأسرة لاتزال 
أرئوذكسية » تقيم شعائر السبت لسبت كماهو واضح من الكأس واخبز 
على المائدة › رالا يقرأ من كاب هو في الغالب كتاب أدعية 
ا وک الا ن yT‏ 
زتها ء ويدل على ذلك وجود صر ٠‏ 
ذلك اليوم يعني أنه سح لتفسه بالسفر في بوم 


هذاء بدأت تفقدشيئامن 


ارود 


الابن في 


الجرء الثاني . قاقات الجماعات اليهودية 


وهو الأمر الذي تُحرمه الشريعة اليهودية . ومن الواضح أن هو لاء 


اهود بدأوايفقدون هويتهم الإثنية الدينبة ويتحولون إلى مواطنين 
از اف ف ر . ورا كان وجه الأب الذي ينظر 
رشغف وزهو وحيرة إلى صدر ابنه هو رمز هذه اللحظة › > فالأب 
0 ينظر إلى الصليب الحديدي » وهو رمز مسيحي قومي . وموصوع 
E‏ فى الفن الرومانتيكي في القرن 
التاسع عشر > وإن كان e‏ «عودة» المتطوع > ربا متأثراً 
بلوحة «عودة الأبناء» للفنان الألماني فيليب أوتو راځ . 
وقد كان النقاد الفنيون اليهود يتحدئون » حتى عهد فريب ٠‏ 
عن يهودية حايبم سوتين » ولكن الاتجاه الآن نحو دراسة صوره يتم 
داخل إطار تاريخ الفن في القرن الحشرين ومشاكل الحداثة . وقد 
کون مع مودیلباني وأوتریللو ویاسین جماعة تسمی «اللاعین؛ أو 
ar‏ الحظ؟ (بالفرنسية : «مودي االاة"٠)‏ وكلهم يهود ماعدا 
ياسين . ولكن » هل لعبت يهوديتهم دورأ في تحدید رؤيتهم 
وأسلوبهم ؟ أم أن تجربتهم تجربة أفراد يشعرون بالضياع والغربة في 
عالم القرن العشرين العلماني ؟ (ولعل يهوديتهم تزيد حدة هذا 
الإحساس بالاغتراب » فمعدلات العلمنة بين اليهود » خصوصا 
المقفين » كانت أعلى منها بين بقية اللجتمع) . وقد رسم سوتين 
لوحته «وعاء زهور» عام ٠‏ .. واشتهر باللون الأحمر الذي 
استخدمه في هذه اللوحة وفي لوحاته الأخرى التي رسم فيها لحم 
راتات مخضا الدفاء: (ويقال إن هذه اللوحات احتجاج على 
قوانن a El)‏ ق سوتين وجرأته في هذه 
1 للوحة التي عد إ. رهاصاً للتعبيرية التجريدية . 
ومن أهم الأعمال الفنية التي يقال لها ايهودية» » النصب 
التذكاري الذي نفذه جررج سيجال المولود عام ٤‏ ۱۹۲ لضحايا 
الهولروكرست أو الإبادة النازية » بناء على طلب بلدية سان 
فرانسيسكو . وتماثيل النصب مصنرعة من قالب جصى بالحجم 
الطبيعي لعدة جثث مرتبة على هيئة نحمة داود . وتعمسك إحدى 
الجثث بتفاحة رمز حواء » كما أن جثة أخرى قد ذراعيها رمزا 
للمسيح المصلوب . وهناك رجل عجوز وبجواره صبی » وهو یرمز 
إلى إبراهيم وإسحق . أما الرجل الواقف ٠‏ فهو رمز البقاء (بقاء 
الشعب اليهردي) » ولك في حالة هول . ولذاء فهو يسك 
بالسلك الشاثاك دون أن يشعر بالو 


س 


خز؛ وربا کان ذلك رمزاً آخر 
. والموضوع هنا يهودي بالمعنى الإثني لا الدينى » لكن 
التناول هيرني ۰ وهو یژکد بلا شك مرکزية وافعة الاأبادة النازية › 


ويتحدث عن تاريخ يهودي > عن معاناة يهودية . ولكن العمل مع 


۴ الفنون التشكيلية والجماعات اليهودن 


هذا يظل عملا أمريكياً غربيً حديثا » لا يكن فهم قيمه الجمالية إل 
بالعودة إلى اللغة الفنية السائدة في فى الولايات المتحدة > وهي لن 
تدخلها الرموز المسيحية E sg‏ 
أمريكي ليعرضه على جمهور أمريكي e‏ 
والفنان الذي تناوله يهودياً » فإن هذا لا يقل من أمريكية العمل » إز 
تظل اللغة الفنية لغة أمريكية غربية حديثة . 
وفى عرضنا حتى الآن لما يسمى الفن اليهودي! » وجدنا 

أنفسنا ننتقل من الحضارة الإسلامية إلى الحضارة الغربية . ولو انتقلن 
إلى الحضارة الصينية لندرس معمار المعبد اليهودي هناك » لوجدنا أنه 
لايختلف كثيراً عن معمار المعابد الكونفوشيوسية . وفي دراستنا 
للأعمال الفنية اليهودية المختلفة » وجدنا أنفسنا نشير إلى فن عصر 
النهضة » وفن عصر العقل » وفن عصر الرومانسية » وفن العصر 
الحديث . وفي محاولة فهم هذه الأعمال » كان علينا أن نعود دائماً 
إلى تطور الفكر والفن الغربيين » ونحن لم نجد عناصر يهودية إلا في 
الموضوع » وهو عنصر فرعي لا يحدد القيم الجمالية أو طريقة 
التناول. ومن هنا ء نجد أن من الصعب التحدث عن فن يهودي» › 
بينما ييكننا أن نتحدث عن فن غربي في محاولة لتصنيف الأعمال 
التى نشاهدها . 

اا ا ع انا 9 ف 
كثيراً عما يسمى «الفن اليهودي» ٠‏ فهو فن ليست له شخصيته 
المستقلة » ولا معجمه الخاص . وقد يتبلور فن إسرائيلي له شخصية 
فنية مستقلة » ولكننا » حتى الآن » لا يكن أن نزعم وجود مثل هذا 
الفن . وللدلالة على هذاالقول » يكننا أن ننظر إلى لوحة الفنان 
الإسرائيلي ريوفين روبين (۱۸۹۳ - )۱۹۷٤‏ المولود في رومانيا 
والذي هاجر إلى فلسطين واستوطن فيها . واللوحة من مقتنيات 
لمحف اليهردي في نيويورك ٠‏ ولهاعنوانان : «بائع السمك 
الملون». و«الصياد العربي» . والواقع أن إعطاء اسمين للوحة أمر ذو 
دلالة عميقة في السياق الصهيوني » فعنوان «الصياد العربي» محاولة 
أولية لتجريد العربي بحيث يصبح جزءاً من الطبيعة . ويظهر هذا في 
تشكيل اللوحة ذاته . فالصياد تحول إلى شكل هندسي يقف متوازناً 
بين السمكة التي في يده والسمك الذي فى الوعاء الذي يحمله › 
ا و ك وی و ا 
ويداه : إحداهماتعسك بسمكة ملتوية بحيث تصبح متوازية مع 
جسده » والأخرى ممسكة بالوعاء » أما أصابعه فتكاد تسبح في الماء 
كالسمك . وذراعاه يشبهان الإطار » بحيث يأخذ الصياد شكل 
المربع » ولكنه مربع مليء بتموجات تذوب وتندمج في الخلفية 
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التموجة بحيث يندمج الفرد في الطبيعة تماما . وثمة غنائية عميقة في 
اللوحة رغم ألوانها » ولكنها على أية حال ألوان أرض فلسطين التي 
رميها الصهاينة إرتس يسرائيل! . 

والعربي موضوع أساسي ذ في الفن الصهيوني ٠‏ وقد طرح 
اص هاينة فكرة «أرض بلا شعب» ‏ أي فكرة أن العرب لا وجرد 
لهم . ولتفسير هذا التناقض › لاد ان شر الى فصر 
١‏ المستوطنون الصهاينة الذين عاشوافي هذه الأرض وجدوا 
العربي في كل مكان » يسير حولهم ويعمل في الأرض قبل وبعد 
استیلائهم علیها › آثاره في کل مکان حتی بعد أن طرد منها . ولذاء 
لم يكن هناك مفر من أن يظهر العربي على شاشة الوجدان 
الصهيونى» مهما حاولت الأيديولوجيا المجردة أن تَغْيبه . 
ا ا 
اللستوطنين الصهاينة) على أساس أنهم شخصيات هامشية هزيلة 
تعمل بالربا والتجارة ولا ييكنها أن تقوم بالأعمال اليدوية المنتجة . 
وكانوايضعون العربي مقابل يهودي المنفى باعتباره شخصية حيوية 
منتجة تعيش في وئام مع الطبيعة » فالعربي هنا هو نقيض يهودي 
المنفى » وعلى المستوطن الصهيوني 
يكون مثل هذا العربي . ومن هنا » كتبت مسرحيات وقصص كثيرة 
تدافع عن هذه الرؤية حتى اشتكى أحد النقاد الصهاينة في أوائل 
القرن من أنه لا يوجد عمل أدبي واحد يكتب في فلسطين إلا وفيه 
تمجيد للعرب . وقد كان الصهاينة يرتدون زي العرب ويحاولون أن 
يتصرفوا مثلهم . 

ولوحة «الصياد العربي» هي نتاح هذا الموقف الذي استمر حتى 
أواخر العمشرينيات » ثم اختفى بعد ذلك مع بداية انتفاضات 
العرب» الأمر الذى حولهم من شخصيات رومانسية مندمجة في 
الطبيعة ملتحمة معهاء ومن موضوع للتأمل » إلى شخصيات 
حقيقية تدافع عن أرضها . ولم يعد العربي مجرد مربع يشبه 
السمكة» ينظر في السمك > ويحمل الأسماك ويذوب في الأمواج» 
إذأصبح من الصعب تجريده . ولعل هذاهو ما أدى إلى اختيار 
العنوان الثاني «بائع السمك الملون» » فهنا تتحول عملية التجريد إلى 
تغييب كامل » فيصبح العربي مجرد بائعم سمك ملون » وتصبح 
فلسطين أرضاً بلا شعب . واللوحة متأثرة بفن مودلياني والفن 
الساذج أو البدائي . وتحليلنا مضمونها العقائدي العنصري لاأ ينفي 
عنها أنها عمل فني جميل » لكن الجمال على كل ليس له علاقة 
كبيرة بالأخلاق » فالأعمال العنصرية والإباحية يكن أن تكون على 
مستوى عال من الحمال والإبداع الفني . 


Y۳ 
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أا العمل الثاني الذي سنختاره للتحليل > فهو للفان 
٠ 1‏ . : آّ 
ډسرائيلي جوشوا نيوشتاين ‏ المولود في دانزيج بألمانيا » وهو 
بعنوان «سلسلة فايار رقم ۲) > وکو جرء من 


| 


لاني ` وال تی کان e‏ 
نظام ليبرالي » وحتى فيها الأ لان من اليهودبرو کا 
حکمها بالاضطرابات االاجتماعية والتضخم وعدم ا 


جمهوریه فایار (۱۹۱۹ - ۳ )فی 


السياسي والبطالة والتنازلات اللستمة للحلفا ء(إنجلتراوفرنسا 
والولايات المححد ة) الذين حققواالانتصارات وأذلوا ألمانيا بمعاهدة 
فرساي . وقد أدى كل هذا إلى تل وستوط هذا النظام . ثم ظهر 
هتلر والحكم الشمولي . وموضوع اللوحات هو التحلل والتأكل . 
Ty‏ «التجريد المعرفي؛ 
ظهرت في الولايات التحد في يي 


o‏ وکانت لها أصداؤها ة 


أواخر الستينيات ا احركة که إنى نوع من العن ¿ عامل مہ 


yy yy yy 
E N TS LE 
تحت الورقة » هذاعلى الأقل هو رأي اللاقدالفنى روبرت بنكوس‎ 
وین . کانت کل لوحات نیوشتاین . فی البداية » رمادية خالية من‎ 
مع سلسلة فايار ا‎ ٠ اللون . ولكن‎ 


الصاخبة وإلى ضربأت القر ج 


شا يعبر عن إا حسام بالا حاط . 
محاو ولة لرسم صورة اللوحأت ا اخحضامء ذاتي 

وكثيرآماتستخدم ألفاظ » مثل : هش واممزق) . واغي 
ثابت٠»‏ لوصف أعمال نيوشتأين 
إسرائيل إلى عمليات تجريبية مادية » مثل تمزيق الورق ومسح الألوان 
والخربشة . والاختلاف العميق بين عدمية انفنانين الإسرائيلين واتجاه 
زملائهم الأمريكين تبيّن الفرق بين الاهتمامات القومية لكل من 


الفريقين ٠‏ فهدم الإأسرائيلدن للمادة التي يستخدمونهاهو تعبير 


ب وت ا أعضاء هذه المدرسة في 


وضع الدولة الصهيونية التي و أخرى . 
E E‏ 
كانت تنبع من حركة فن فنية أمريكية وجدت أصداء لها بين النانين 
الاسزائلين . وقد يكن القول بأنهم أضافوا نخمة إسرائيلية خاصة 
إلى أعمالهم » وأنهم جزء من حركة فنية عالية هي حركة الحدانة 
(والتجريد والتجريب) ء وأنهم في هذا لا يختلفون عن معظم فناني 

العالم في العصر الحديث . 
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Ecclesia et Synagoga 
موضوع أساسي في الفنون الكنسية في العصور الوسطى في‎ 
e الفرب » وشكل متکرر متوانر أصبح جزءامن اللغة‎ 
وكان هذا الشكل يل الكنيسة المسيحية المنتصرة على هيئة امرأة تنظر‎ 
مسصرة إلى ما حولها وتحمل صليباً » أما اليهودية أو المعبد اليهودي‎ 
فكان بُمثّل على هيئة امرأة تشبه الأولى تماما إلا أنها معصوبة العينين‎ 
(رمز عدم إدراك اليهود المغزى الحقيقي للعهد القديم) تحمل عصا‎ 
مكسورة (رمز الهزية) أو أحياناً لوحين كنبت عليهما الوصايا العشر‎ 
(رمر العهد القدي) . وكان هذا الشكل الأيقوني يظهر إمابالحفر‎ 
البارز أو على هيئة تمائيل » ومن أشهر هذه التمائيل ذلك التمثال‎ 
الموجود في كاتدرائيات ستراسبورج وبامبرج . کما توجد مشل هذه‎ 
التماثيل في باريس وبوردو . أما في إنجلترا » فتوجد تماثيل الكنيسة‎ 
والمعبد في روتشستر ولنكولن . ومن الطريف أن الفنانين من أعضاء‎ 
الجماعات البهودية قد تأثروا بهذه اللغة الأيقونية المسيحية لدرجة‎ 
أنهم هم أنفسهم كانوا يستخدمون الرموز المسيحية في المخطوطات‎ 

اليهودية . 


ہے داود 
Magen David: Star of David‏ 

مجحمة داود» ترجمة لعبارة «ماجن ديفيد » وهي عبارة عبرية 
معناها الحرفي «درع داود) ونجمة داود عبارة عن شكل مكون من 
مثلشين كل منهما متساوي أضلاع » ولهمامركز واحد» وهذان 
الملشان رآس أحدھما إلى على ورأس الآخر إلى أسفل . ویشگل 
لمخلشان المحداخلان نجحمة سداسية ذات ستة رؤوس تلمسها جميعاً 
حط داثرة افتراضية . ويكن دراسة تاریخ هذا الشكل على 
مستویات نلاه . آي باعتباره : 
١۔‏ شکلا هندسیاً زخرفاً . 
علامة أو شارة دنيوية دالة على اليهود . 
۳ رمزآدينياً لليهودية . 
أولا : النجمة السداسية بوصفها شكلاً هندسياً زخرفاً : 

وخندت اللجمة السداسية في النقوش المصرية القدية 
والهندوكية والصينية وفي نقوش حضارات أمريكا الجنوبية . وكانت 
أيضآً رمز خصب كنعاناً كما وجدت هذه النجمة على ختم عبراني 
بعود إلى القرن السابع قبل الميلاد » وعلى قبر عبراني فى القرن 
الا وعلى معبد يهودي في الجليل في القرن نفسه E‏ 


٤ 
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اليهود بالقرب من روما » وعلى حوائط القدس » وفي أحجبة عربية 
من القرن التاسع » وفي نصوص سحرية بيزنطية » وفي كتب سحر 
من العصور الوسطى الغربية » وفي الفلكلور الألماني ٠‏ وفي آثار 
فرسان المعبد المسيحيين . ونجمة داود هي أيضاً إحدى شارات 
الماسونيين الأحرار » وقد وجدت على مبنى المدينة القدية في فييناء 
وعلى كثير من الكنائس في ألانيا . كما كانت وضع على الحانات فى 
جنوبى ألمانيا » إذيقال إن أتباع فيثاغورث كانوا ان 
اة السداسية حين يتسولون لينبهوا رفاقهم إلى أنهم وجدوا في 
هذا ا مكان أهل سخاء وكرم . ولا يزال الشكل يظهر في زخرفة بعض 
المبانى » وإن كان هذا نادرأ الآن » لأن الشكل الهندسي المجرد ققد 
ا و اک را درا وکیا ب ا 

وغني عن القول أن استخدام النجمة السداسية بوصفها شكلاً 
هندسياً » ليس ذا مضمون يهودي أو غير يهودي . 
ثانياً : النجمة السداسية بوصفها علامة دنيوية : 

ما تقدم » يكن القول بأن النجمة السداسية لم تكن رمزاً يهودياً 
بل كانت شکلا هندسيا وحسب . وهي حین ظهرت على بعض 
امباني اليهودية » لم تكن لها دلالة رمزية » وإغا كان الغرض منها 
أداء وظيفة زخرفية . وفي القرن الراب عشر » سمح تشارلز الرابم 
للجماعة اليهودية في براغ بأن يكون لها علمها ا لخاص › فصورت 
عليه النجمة السداسية . ومن ثم أصبحت النجمة رمزاً رسمياً دنيوياً 
لليهود . واتخذها بعض طابعي الكتب اليهود في براغ علامة لهم 
وانتشرت منها إلى إيطاليا وهولندا . ويلاحظ أن النجمة السداسية 
كانت » حتى ذلك الوقت » مجردعلامة » لا رمزاًدينياً أو قومياً . 
وانتشر استخدام هذه العلامة من براغ إلى المجماعات اليهودية 
الأخرى . واستخدمها أعضاء الجماعة اليهودية في فيينا سنة ١10٠ء‏ 
وحينما طردوامنها حملوها إلى مورافيا ووصلت منها إلى 
أمستردام . ويلاحظ أنها لم تنتشر في شرقي أوربا إلا مع بدايات 
القرن الثامن عشر » ففي هذا التاريخ بدأت النجمة السداسية تتحول 
إلى شارة لليهود . وفي أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ بدأت تظهر هذه 
النجمة في أدبيات معاداة اليهود رمزاً دالا عليهم . وفي عام ۱۸۲۲ » 
تبنت عائلة روتشيلد في النمسا هذه النجمة رمزآ لها » بعد أن رفع 
بعض أعضائها إلى مرتبة النبلاء . كمااستخدمها هاينى » الشاعر 
الألماني المتنصر » للتوقيع على خطاباته . ۰ 

ولم حمل النجمة بالنسبة إلى كل هؤلاء أية دلالة دينية أو قومية 
أو إثنبة ٠‏ فليس لها امتدادات في تواريخ الجماعات اليهودية . ومن 
ثم » يكن اعتبارها علامة ازدادت ارتباطاً ببعض الجماعات اليهودية 


الحذ ۾ الثاني , خقافات الجماعات اليهودية 


نى الغرب > وكان اخحتيار عائلة روتشيلد لها هو الذي منحها مكانة 
وشرعية ا 
ره : النجمة السداسية باعتبارها رمزا دينيا : 

يدو أن عبارة «درع داود» لا تستتخدَم لاإشارة إلى النجمة 
إر دا ية إلا في المصادر اليهودية ٠‏ إذ تستخدم المصادر غير اليهودية 
عبارة اخاتم سليمان» . ويبدو أن التسمية الأخيرة من أصل عربي 
إسلامی حیث کان يار إلى النجمة الخماسية (وهي المنافس الأكبر 
(إحمة السداسية) باعتبارها أيضا «خاتم سليمان» . ولكن كيف 
i‏ عبارة ادرع داود بالنجمة السداسية ؟ يبدو أن النجمة كانت 
ُذگر في الكتابات السحرية اليهودية (في الأحجبة والتعاويذ) جباً 
إلى جنب مع أسماء الملائكة . وبالتدريج » أسقطت الأسماء وبقيت 
اللجمة درعاً ضد الشرور . واكتسبت النجمة السداسية هذه الصفة 
الرمزية كدرع ابتداء من القرن الثالك عشر . ومع هذاء استمر 
استخدام عبارتي ادرع داود و«خاتم سليمان؟ لاإشارة إليها في 
الفترة ما بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر » كما كانت تستخدم 
عبارة «درع داود» لاإشارة إلى شمعدان المينوراه . ولكن » بمرور 
الوقت » اقتصر استخدام هذه العبارة على الإشارة إلى النجمة 
السداسية وحدها . وكانت النجمة تستخدم في تميمة الباب 
(ميزوزاه) » فكانت تكب عليها أسماء سبعة ملائكة » ويصحب 
اسم كل ملاك النجمة السداسية . وتتحدث القَّالاه عن العالم 
العلوي والسفلي المتقابلين . وبهذا يصبح الخلثان (ورأس أحدهما 
إلى أعلى ورأس الآخر إلى أسفل) رمزاً لهذا التقابل ولحركة الصعود 
والهبوط » ومعادلا رمزياً لعلاقة عالم الظاهر بعالم الباطن . 
وأصبحت النجمة كذلك رمزاً للتجليات النورانية العشرة (سفيروت) 
حينما تأخحذ هيئة شجرة الحياة . وهي ترمز أيضاً إلى ظهور العالم 
الأصغر الميكروكوزم (أي الإنسان) من العالم الأكبر الماكروكوزم 
(أي الكون) وزائير أنبين من أبا وأما أي الأب والأم في القَّالاه . 
وكانت النجمة ترمز أيضاً إلى ظهور الماشيح من صدر إيراهيم . 
رلذاء كان يشار أحياناً إلى النجمة السداسية باعتبارها درع داود 
وابراهيم . وكانت أطرافها الستة » ترمز إلى أيام الأسبوع الستة . أما 
الركز فهو السبت . وكانت النجمة أيضا رمزاً مشيحانياً هثل برج 
ا حوت (۲۱ فبرایر ۲۰ مارس) » وهو الوقت الذي كان يمْتَرَّض أن 
0 ف الماشيح : وأصبح درع داود رمز درع ابن داود › أي 
الماشيح . واستخدمه أتباع شبتاي تسفي وأصبح رمزاً سرياً 
ا ا ر 


ال ت ‘bk‏ ت = 
لذي كتبه يوناثان ايبيشويتس (الذي أثار ضجة بين يهود شرقي أوربا 
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يسمى المناظرة الشبتانية الكبرى؟) وكتبت عليه الأحرف الأولى 


مااره #درع ابن داود» ۴ 


ولعل اکتساب الرمز لبعض الإيحاءات الدينة 


کان سس 
انتشارہفے خاو ة 
ي رخارف المعابد اليهردية 6 مع بداية القرن السادس شر ٠‏ 
في الوقت نفسه الذي بدا فيه انتشار الشبالاه الله ريأانة . 
ولک٠‏ إل 1 ا 

وحن اللجمه السداسية لم تتحول إلى ر زز ديني يهودي إلا 


سا loa‏ 1 کا 
ر الملسيحية وتشليدا ليا . وهلدهد طاهرة عامه عند کل س البهرد 


> 
الحا 


ومعظم الاقليات : أنهم يكتسبون هويتهم من خلال اخضارة الى 
يوجدون فيها . وتبني نبجحمة داود مثل جيد على ذلك . ET‏ 
باعتبارها نسقأً دينياً » على الأقل في إحدى طبقاتها !لحيو لو جية المهمة 
والرئيسية » معادية للأيقونات ولذرموز ٠‏ تماما مثل الإسلام . ولكن 
يهود عصر الإعتاق أخذوا يبحثون عن رمز لليهودية يكون مقابلا 
لرمز المسيحية (الصليب) الذي کانوا یجدونه فی کال مکان . وحینما 
بدأت حركة بناء المعابد اليهودية على سس معمارية حديثة ٠‏ اتبع 
المهندسون . الذين كانوا في أغلب الآحيان مسيحيين ٠‏ ذات الطرز 
العمارية المتبعة في بناء الكنائس . ولذا . كان لابد من العثور على 
رمز ما ومن هنا كان تبني النجمة السداسية 1 ثم بدأت تظهر النجمة 
على الأواني التو ا في الاحتغالات الدينه مثل كؤوس عيذ 
الفصح . ولأن النجمة السداسية كانت شائعة في الأحجبة والتعاويذ 
السحرية » لم يعارض الأرئوذكس استخدام ارمز . ومن ثم ٠‏ يكن 


آن قرا را و ا و ع 


اليهودية الا ی وتفعقد تماسكي الداخلي . ولذا: 
فإنها كانت تبحث عن رمز حتى يكنهاً أن تعيد صياغة نقسها على 
أسس مسيحية . 

وهنا ظهرت الصهيونبة بوصفها أهم تعبير عن أزمة اليهودية 
الحاخامية . وحاولت هذه العقيدة السياسية أن تطرح تفسها بديلاً 
للعقمدة الديتية » فتبّت النجمة السداسية رمز لها » ذئك الرمز الذي 
ظهر على العدد الأول من مجلة دي فيلت التي أصدرها هرتزل في ٤‏ 
يونیه 1۸٩۷‏ › تم اختير رمزاً للمؤتر الصهيوني الأول ولعلم المنظمة 
المهيونية . والواقع أن اختيار الصهاينة نلنجمة السداسية كال 
اختيارآذكياً يعبر عن غموض موقف الصهيونيه من ial‏ 
فالصهيونية ترفض العقيدة اليهودية ولكنها تريد في الوقت نتسه ال 
al ET‏ ولإنجاز هذا الهدف ؛ 
احتفظت الصهيونية بالخطاب الديني والرموز الدينية بعد أن أعطتها 
مضموناًدنيوياً قومياً . وقد احتفظت الصهيونية بفكرة القدات 
لکنھا خلعتھا على الدولة والشعب وعلى تاريخ الامة » اي 


الدينيةء و 
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أن ثمة : داخلاً كاملا بين الدنيوي واقس . والنجمة السداسية 
تسم أيضاً بهذا التداخل ٠‏ فهي رمز شائع بين اليهود وعلامة عليهم ٠‏ 
أي أنها رمز قومي . ولكن هذا الرمز اكتسب إيحاءات دينية لا ترقى 
إنى مستوى المضمون الديني الحدد » فهو يحمل قداسة ما ولكنها 
قداسة مرتبطة بالرمز الدنيوي . وقد يكون غموض مصدر القداسة 
عيبا من المنظور الديني » ولكنه من منظور صهيوني يشكل مصدر 
قوةء إذ كان الصهاينة يبحثون عن رمز يجسد فكرة قداسة اليهود لا 
قداسة اليهودية » وهذاما أنجزته لهم نجمة داود . 

وتبسًى التازيون أيضاً نجمة داود رمزاً لليهود . وكان على اليهود 
ارتداؤها رمزاً للفولك أو الشعب اليهودي العضوي » ولتمييزهم عن 
الفولك الألماني العضوي . ولهذاء أصبحت النجمة مرتبطة في 
الوجدان اليهودي بالإبادة . ويري بعض اليهود أن العلامة التي 
ارتبطت في الأذهان بذ اليهود وإبادتهم لم تعد تصلح لأن تكون 
رمزآ لهم في حين يرى البعض الآخر أنها (لذلك) أصبحت رمزاً 
لتاريخ الشعب . ومهما كان الأمر › فإن الدولة الصهيونية اتخذت 
شمعدان المينوراه شعاراً لها ء ولم تعد النجمة تظهر إلا على العَلَم . 

ويستخدم الإسرائيليون نجمة داود حمراء مقابلاً للصليب 
الأحمر » أو الهلال الأحمر » وتسمى هذه النجمة بالعبرية ماجن 
ديفيد أدوم“ . وترفض منظمة الصليب الأحمر الدولي الاعتراف 
بالنجمة السداسية الحمراء رمزاً » ولذا فإنها لم تقبل إسرائيل عضواً 
في المنظمة الدولية » إذ أن إسرائيل تجعل انضمامها مشروطاً بذلك . 


ألمدرسة اليهودية 

Ecole Juive 
مصطلح «المدرسة اليهودية (بالفرنسية : إیکول جویف هع‎ 
يستخدم للإشارة إلى مجموعة من الفنانين اليهود المهاجرين‎ (Juive 
إلى باريس في أواثل القرن من أهمهم مارك شاجال » وجاك‎ 
ليبشيتس » وأماديو موديلياني » وحاییم سوتین » ولحق بهم جيل‎ 
أخر في العشرينيات والثلاثينيات . وسعظم هؤلاء الفنانين جاءوا من‎ 
روسيا وشرق أوربا » وتجمعوا في مساكن رخيصة (استوديوهات)‎ 
في باريس في حي لاروش واتبعوا أسلوب الحياة نفسه » وكان نفس‎ 
النقاد يتابعون أعمالهم » وكانت لغة الحوار بينهم هي اليديشية‎ 

ا 
ورغم استخدام مصطلح «المدرسة اليهودية» ٠‏ إلا أن أعمال 
هزلاء الرسامين ليست ذات مضمون يهودي واضح . ومع هذا» 
حاول عدد منهم أن يؤسسوا فناً یهودیاً فک ونوا عام ۱۹۱۲ مدرسة 


باسم «ماکمادے» . وقد عبر شاجال عن احتقاره لهذه المحاولة التى 
فشلت بطبيعة الحال . 


)۱۸۸۲ -۱۸۰۰( مورسنز اویتهسایم‎ 
Moritz Oppenheim 

رسام ألماني يهودي يع أول فنان يهودي في العصر الحديث. 
یسم «روتشیلد الفنانین وفنان آل روتشیلد» لأنه حقَق ثراءٌ كيرا فى 
حیاته » ورسم صوراً لآل روتشیلد . ولد بالقرب من مسدينة 
فرانكفورت . تلقى تعليماً دينياً وعلمانياً ء ثم التحق بأكاديية الفنون 
في ميونخ حيث تدرب على فن الطباعة على الحجر (ليشوجرافي) 
وكان لا يزال فناً وليداً » ثم ذهب بعد ذلك إلى باريس وتدرب على 
يد أحد الفنانين الفرنسيين ثم قضى أربعة أعوام في روما . ورغم أنه 
ظل يهودياً أرثوذكسياً إلا أنه ارتبط بجماعة من الفنانين تسمى 
«الناصريين؟ نسبة إلى مدينة الناصرة التي ولد فيهاالمسيح . 
وتخصص أعضاء هذه المدرسة في رسم صور من العهد الجديد تتسم 
بالبساطة والسذاجة المحعمدة والمثالية المفرطة . حصل أو بنھاے عام 
۳ على جائزة عن لوحة رسمها بعنوان « المسيح والمرأة السامرية 
عند البئر ¶ . 

رسم أوبنهايم صوراً للأباطرة الألمان (بتكليف من مدينة 
فرانكفورت) وللشخصيات التاريخية والأدبية الألمانية وبعض 
مشاهير أعضاء الحماعة اليهودية في آلمانيا مثل هايني وجابربیل 
رايسر . ومن أشهر لوحات أوبنهابم سلسلة اللوحات المعنونة ١‏ صور 
من الحياة اليهودية التقليدية وهي تصوير لمشاهد الحياة اليومية 
لأعضاء الحماعة اليهودية » وحققت نجاحاً كبيراً واقتناها كثير من 
أعضاء المجماعات اليهودية في ألانيا (وهو ما يبين تصاعد معدلات 
التحديث والعلمنة بينهم » والذي أدى إلى تحول الحياة التقليدية إلى 
مجرد صورة جميلة يحيطها إطار ونَعلّق على الحائط لإشباع الحنين 
إلى الماضي وللزينة) . وتبين الصور بدقة بالغة دورة الحياة اليهودية 
وأعياد اليهود وشعائرهم بطريقة رومانسية حزينة باعتبار أنها غط من 
أغاط الحياة آخذ في الاختفاء . 

وأشهر لوحات أوبنهاي لوحة « عودة المتطوع اليهودي من 
حروب التحرير إلى أسرته التي لا تزال تعيش حسب التقاليد 
القدية». ورسم آوبنهاےم مجموعة من اللوحات الخيالية عن اللقاء بين 
بعض الشخصيات اليهودية والمسيحية (مندلسون ولافاتر ومندلسون 
وفريدريك الأعظم) : 

ولا يكن الحديث عن أوبنهايم كفنان يهودي » فمصطلحه الفني 
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امانى وموضوعات فنه ألمانية . بل إنه » حينما نظر إلى الموضوع 
اليهودي › نظر إليه من الخارج من خلال عيون ألمانية : 


)۱۹۰۳ -۱۸۳۰( کامیل بیسسارو‎ 
Camille Pissaro 

فنان فرنسي وأحد مؤسسي المدرسة الانطباعية أو التأثيرية » 
وهو أول فنان حديث عظيم من أصل يهودي . ولد لأسرة سفاردية 
(من أصل ماراني) هاجرت من بوردو إلى جزيرة سانت توماس 
(التي كانت تابعة آنذاك للدنغارك) . تلقى تعليمه في إحدى الكنائس 
في الجزيرة ثم انتقل إلى فرنسا لإکمال تعلیمه ثم عاد عام ۱۸٤۷‏ 
إلى سانت توماس ليدير أعمال الأسرة التجارية » ولكنه قرر العودة 
إلى باريس عام ۱۸۵٩‏ لیکرس حياته للفن » وهناك تعرّف إلى مونيه 
وسیزان » وقابل بازیل ورینوار وسيسلي . تزوج من جولي فیلاي › 
وهي فتاة صغيرة كاثوليكية كانت تعمل ف في المطبخ عند أسرته وظلت 
زوجته الوفية عبر حياتهما معا وأنجب منها أطفاله الثمانية . كان 
بیسارو ملحداً ویؤمن بالفكر الفوضوي › وکان کوزمبولتانیاً » یری 
أنه مواطن عالمي ليست له أية جذور دينية أو عرقية أو قومية . وهو لم 
يخن أطفاله أو يعمّدهم » ولم يرسم لوحة واحدة ذات مضمون 
يهودي . 

انتقل بيسارو عام ۱۸١۹۹‏ إلى مدينة لوفيسين وكان مونيه 
ورینوار يعيشان بالقرب منه » وكان جميعهم قد بدأوا تجاربهم في 
الرسم في الخلاء وبلورة أفكارهم التي أصبحت الأساس النظري 
للمدرسة الانطباعية . ومع اندلاع الحرب الفرنسية البروسية » 
اضطر بيسارو إلى أن يرحل هو وأسرته إلى إنجلترا » وعند عودته عام 
١‏ وجد أن كل أعماله الفنية التى رسمهاعبر الخمسة عشر عاما 
الا ا 

انتقل عام ۱۸۷۲ إلى بونتواز واستقر هناك حيث رسم كثيرأ من 
لوحاته والتي بلور من خلالها لته الخاصة والتي تعر في الوقت 
نفسه عن الأفكار الأساسية للمدرسة الانطباعية ولغتهاالفنية . 
وييكن القول بأن الانطباعية هى الحقيقة الأساسية في حياة بيسارو 
لفنية والشخصية ٠‏ ولذا يكون التعريف بها هو التعريف بفكره ولغته 
الفنية . والمدرسة الانطباعية تعر عن استجابة عدد من الفنانين 
الفرنسيين للحقائق السياسية والاقتصادية والاتجاهات الفلسفية 
والعلمية في عصرهم . ثار مؤسسو هذه المدرسة على التقالي 
الأكاديية والاتجاهات الواقعية والرومانسية » وحاولوا أن يدخلوا 
على الفن دقة العلوم الطبيعية ومناهجها(تعركز حول الموضوع) ؛ 


YY 
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ولکنهم في الوقت نغسه کانوا يؤمنون بأن الواقع متَغَيُر وأنه لا يبقى 
منه إلا ما ينطبع على مخيلة المدرك (تمركز حول الذات) . وفنهم هر 
مزیح من هذين القطبين المتنافرين . حاول أتباع هذه المدرسة أن ينقلوا 
إلى لوحاتهم الجوانب المحغبة للواقع المرئي بسرعة خحاطفة كما 
تنعكس على وجدان الرسام في لحظة محددة من خلال مواجهة 
مباشرة مع الطبيعة وتفاعل إيجابي معها دون أية حواجز أو وسائط . 
ولذا > هجروا المراسم ليسجلوا انطباعاتهم المرئية المتغْيْرة فى الخلاء 
لإبراز أثر الضوء على الألوان وتسجيله مباشرة وبسرعة حتى لا يتأثر 
الانطباع المباشر بتحركات الضوء اللستمرة . ورسموالوحاتهم 
بضربات الر يشة اللونية السريعة وقاموا بتجارب مع الظلال الملونة 
وانعكاسات الضوء . وكان موضوء لوحاتهم هو الطبيعة ومناظر 
الحياة اليومية التي صوروها بطريقة غير رومأانسية وغير عاطفية . 
ولكن الموضوع الأثير لديهم كان ما كن تسميته بالنقطة الحدودية » 
حيث تلتقي القرية بالمدينة واليابس بالاء والسماء بالأرض 


± 
ج‎ ١ ٭‎ 
e 


ينعكس الضوء على الماء وتذوب أعمدة الكنائس في الأشجار والبشر 
في المناظر الطبيعية الحيطة بهم (ويقان إن الرسوم اليابانية التي 
اكتشفها الأوربيون في ذلك الوقت كان لها تأثير عميق فيه) 

٠‏ وشارك فيها 
وكان بيسارو أحد مؤسيها . وكتب اليثاق القانوني 


ومن رواد هذه المدرسة مايه وموته وسيزلي 
رینوار ودیجا . 
للجماعة » كماكان العضو المؤسس الوحيدالذي قدم أعمالا 
للمعارض الثمانية التي أقامها الانطاعیون ن ۱۸۷۴٤‏ و٦۱۸۸‏ . 


وفن بيسارو ينتمى إلى هذا التيار الانطاعي ٠‏ فكأن يستوعب 
a‏ 
وملاحظه «الموضوعية ۲ لي . فكان يحأول أن يرصذ تقلبات الخو 
وتحو لات الضوء بكل دقة » فيرسم المنظر الواحد في خض خحظات مختلفه 
ومن زوايا رؤية مختلمة . لکل هذاء کان ب بيسارو يغضل رسم الطرف 
التوية منظورياً » وتلك التي تنحو جانباً » وكانت لوحاته تركز على 
ee‏ 
e‏ 
ST‏ 
E‏ 
E SS‏ مدينة صناعيهة . يظهر هذاه ني آعماله في فترء 
: ۱ الصنا فی ا 


OE لترقرف‎ 
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الطيعى › فد خان المصانع الحماوج ترج بالسحب ¢ ومداخن المصنع 


تتوارى مع الأشجار العالية . LL‏ 


جورح سيورا الذي كانت لوحته الشهيرة ' عصر يوم الأحد في 
جزيرة جراند جات " » التي وضح فيها طريقته الجديدة في الرسم 
من خلال التقط الملونة ء تعد أساساً ما كان يعرف بالمدرسة التنقيطية 
(وهي أساساًتنويع على المدرسة الانطباعية) . والتنقيطية هي 
أسلوب فني في استخدام نقط لونية صافية نقية بجوار بعضها البعض 
تكون نسيج الصورة › فيكون ثمة امتزاح وهمي بين الألوان داخل 
عين الراني » فكأن اللوحة في ذاتها ليست موجودة في الواقع ولا في 
عين الرائي وإنمايتم توليدهامن خلال علاقة الرائي با مرئي : 
والمدرسة التنقيطية هى امتداد للمدرسة الانطباعية ء ولكنها أكثر حدة 
ا ا وغ ی 
العابر والتكوين الفني الذي يسم المدرسة الانطباعية ويلجأون إلى 
اک اد ا ىالتار عة ولد يى ادرت اشا 
بالانطباعية الجديدة . وتبتّى بيسارو هذا المنهج بعض الوقت بحماس 
بالغ باعتباره أكثر ١‏ علمية ٠‏ » بل توقفت علاقته بعض الوقت مع 
أصدقائه الانطباعینن بین ۱۸۸۲ و۱۸۸۹ وتعمقت علاقته مع 
الانطباعيين المجدد . ولكنه سثم هذه الحماعة بعد فترة . ومع موت 
سيورا ٠‏ انتهت المرحلة التنقيطية وعاد مرة أخرى إلى الرسم في 
الحلاء . ولكن أسلوبه » مع هذا » تأثْر بشكل دائم بمنهجهم في 
الرسم ‏ بمافي ذلك استخدام مجموعات من الألوان الصارخة » 
كما أن إحساسه بأهمية واستقلالية كل نقطة لون كان عالياً . 

رسم بيسارو في الثمانينيات لوحات بها أشخاص . ولكنه فعل 
ذلك بطريقة جديدة . فالفلاحون في هذه اللوحات مستوعبون تماما 
في آنفسهم ولا يحاولون أن يقصوا قصته . كما رسم بيسارو صوراً 
شخصية (بورتريهات) لأعضاء أسرته (زوجته وأمه) . وفي عام 
٠ 1۸۹٤‏ أاصيب بيسارو برض في عينيه منعه من الرسم في الخلاء » 
ولکنه استفاد من مرضه هذا فكان يجلس فى غرفة وينظر من النافذة 
رو 
والكاتدراثيات ومعمار المدينة > وكان يرسم المنظر الواحد عدة مرات 
في أوقات مختلغة (تماماً مثل مونيه في سلسلة لوحات « أكوام القش» 
التي رسمها في الفترة نفسها) . وكان بيسارو يغير محل إقامته حينما 
يشعر أنه استنقد المنظر الذي أمامه ٠‏ وفى هذه الفترة (التى امتدت 
حتی نهایة حیاته) رسم ما يزيد على ٣٣٣‏ لوحة ا 
مژسسي فن الليثوجراف . 


ا لخ 
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ويرى بعض النقاد أن أعمال بيسارو تتسم بعدم الاتساق فى 
اللستوى » فقد كان مضطرا لإنتاج الكثير من الأعمال حتى ينفق على 
أسرته الكبيرة الكونة من ثمانية أشخاص . وقال زولا عن بيسارو : 
١‏ هذا الفنان يهتم با لحقيقة فقط › وحن يقف في إحدى زواي 
الطبيعة» ينقل الآفاق بأوسع ما فيها من جهامة دون محاولة إضفاء 
أي شيء من تحويراته . لم يكن شاعراً أو فيلسوفاً » بل فناناً طبيعياً 
وحسب ينقل المشاهد الطبيعية . . تمتع أنت بحلمك إن شثت » أما 
هو فإنه يريك ما يراه مباشرة . . هذه الواقعية أرفع شأناً من الحلم » . 
وعبارة زولا هذه تَبيّن هذا التأرجح الحاد بين الذات والموضوع الذي 
يسم الملسمة الغربية والنظرية الجمالية الغربية في القرن التاسع 
عشر . 

ومن الواضح أن بيسارو ثمرة خلفيته الفكرية والفنية التي 
استقى منها أفكاره ولغته الفنية وقد ساهم في تطوير هذه الأفكار 
واللغة » فلم يكن متلقياً ء وإنغا كان فناناً ومفكر أ عميقاً يستقي عظمته 
وعمقه من المنظومة الفكرية واللغة الفنية السائدة في عصره . فتأثر 
بالفكر الفوضوي وبالأفكار العلمية عن السببية ونظريات الضوء 
واختراع الصور الفوتوغرافية » واستوعب الثورة الصناعية وأثارها 
العميقة في الإنسان والبيئة » وتأثر بالرسامين الإنجليز كونستابل 
وترنر » وبالفرنسیین کورو وکوربیه ا و وا بوا 
بدوره في سيزان (الذي كان يعتبّر في منزلة أب له) وجوجان وفان 
جوخ . وهذا يفضي بنا إلى أن نطرح سؤالا بشأن يهودية بيسارو . 
فاسمه يظهر في جميع الموسوعات اليهودية باعتباره فناناً يهودياً . 
وقد أشرنا من قبل إلى إلحاده وعدم تناوله موضوعاً يهودياً واحدأ في 
لوحاته . ورغم كل هذا يبحث دليل بلاكويل للثقافة اليهودية وغيرها 
من الموسوعات عن عناصر تبرر تصنيفه باعتباره يهودياً . 
١‏ فدليل بلاكويل -على سبيل الخال -يرى أن هناك خصوصية 
يهودية لبيسارو » ولكنها تظهر « بطريقة أكثر اتساعاً وأقل طائفية » . 
ثم يستمر الدليل ليشير إلى بعض مظاهر هذه اليهودية المتسعة غير 
الطائفية » فيرى أن تبني بيسارو الل العليا اليسارية ومواقفه الإنسانية 
العميقة والتي تعجر عن نفسها بشكل فني في الصور التي رسمها 
للريف » هي من بين هذه المظاهر . 
اا ا ا ا و 
نظر بها بيسارو للمشروع الانطباعي في محاولته أن يجعل حياة 
الناس العاديين موضوعاً مناسباً للفن “ . ويؤكد الدليل أن العنصرين 
السابقين إن هما إلا تعبير عن يهودية بيسارو . وغنى عن القول أن 
هذا أمر متهافت تامأ » إذيصعب على المرء أن يرى أي ترادف 


و ضوعي بين «اليهودية؛ و«الإنسانية الحميقة» وال العليا 
اليساريةا» أو بين «اليهودية» وبعض أهداف المدرسة الانطباعية . 
ا N E‏ 
أكدر تهافتاً وكوميدية من سابقيه » إذ يث يشير الدليل إلى أن ملامح 
يسارو کانت يهودية » ولذا کان معاصروه یقولون حینما یرونه : «ها 
هو موسى قد جاء يحمل لوحي الشريعة ٠ ٠‏ ولا ندري ماهذه 
الملامح اليهودية ؟ وحتى لو كانت مثل هذه الملامح موجودة بالفعل » 
وحتی لو کان بیسارو ذا ملامح يهودية تجعله شبيهاً بموسى !! فهل 
هذا یجعل منه فناناً یهودیاً؟ ! 

٤‏ _ أما العنصر الرابع الذي يشير إلى يهودية بيسارو فهو أن الهجوم 


على أعماله الفنية لم يكن ينطلق في واقع الأمر من الاعتبارات 
الفنية وإنغغا من العداء لليهود : ولم يبين لنا الدليل كيف أن عداء 


النقاد التقليديين لأعمال مانيه أو مونيه (التي استّقبلت استقبالا 
عاصفاً غير حافل) عداء فني في حين أن عداءهم لأعمال بيسارو 

عداء عنصري ! 

ه٥‏ _ تذكر إحدى الموسوعات أن بيسارو كان مؤمناً بب ببراءة دریفوس › 
ونه كتب للإمیل زولا يؤيده في موقفه ت 
وبين ديجا ورينوار » فكأن هناك فنانین يهوداً مؤيدين لدريقوس 
وفنانين أغياراً معادين لليهود . وهذاتقسيم غير حقيقي بالمرة » 
فزولالم يكن يهودياً > ولكنه كان مع ذلك أكثر رجالات الفن 
والأدب تأييداً لدريفوس » وقد كتب مقالاته الشهيرة إني أتهم دفاعاً 
عنه . كما أن معظم أبطال قصة دريفوس المدافعين عنه كانوا من غير 
اليهود . 
-١‏ ذكرت دراسة صدرت عن المححف اليهودي في نيويورك أن 
بهودية بيسارو تتضح في إستراتيجيته في فصل الدين عن الخلفيات 
الدينية والثقافية » وهي إستراتيجية تبَّاها كثير من الفنانين اليهود تعبر 
عن رغبتهم في الوصول إلى الأمية الحقة . ولكن هل هذه النزعة 
الأنمية الكوزموبوليتانية كانت أمرا مقصوراً على اليهود أم أنه كان 
أمراً كامناً في مفهو م الإنسان الطبيعي وفي فكر حركة الاستنارة على 
وجه العموم ؟ ولعل أعضاء الجماعات اليهودية أكثر تطرفا في 
أميتهم» ولكنهم لا يختلفون في هذا كثيراً عن أعضاء الأقليات 
الأخرى . ومع ذلك » فإن أمية بيسارو لم تكن متطرفة بأية حال . 
۷- يكن الإشارة إلى أن المدرسة الانطباعية » بتركيزها على النقط 
الحدودية المتوترة » وحيث ينرج التوتر (التقاء الماء باليابس والسماء 
بالارض والمدينة بالريف والمداخن بالأشجار والدخان بالسحاب) › 
تشبه إلى حدما وضع اليهودي في المجتمع الغربي باعتباره عضو 


۲۹ 


الفنون التشكيلية والجماعات اليهودية 


الحماعة الوظيفية 
أساسية وؤ 


. ولكن تهميش الإإنسان وتوظيفه أصبح سمة 
فی ا 

في المجتمع الحديث ولم تعد مقصور ة على اليهود (بعد تهويد 
اللجتمع) ٠‏ ومهما يكن الاأمر . فإن التركيز على النقط الحدودية ج ء 
من لخة المدرسة الانطباعية ككل وليس مقصورآعلى بيسارو 
اليهودي . ولکل هذا ء فإن ا لحدیث عن بیسارو باعتباره فناناً بهه ديا 


e = E‏ م 
ای دا فيمه تعسيرية تذكر . 


)۱۹0۹-۱۸۸۰( جیکوب ایشتاین‎ 
Jacob Epestien 

نحات بريطاني يهودي من أهم النحاتين في القرن العشرين . 
ولد في نيويورك في ا جي الشرة 
عط دا E‏ ھابجود أن یرسم 
ن ا لحي الشرفي يسمى روح الجيتو . وكانت 
اللي وحات التي ادها اء ین على مستوی رفيع . وجح في 


الاستمرارفى دراست٤‏ (فی باریس ) م اند هدا اكات ۰ ومنها 


فی( انیت ساید) . بدأ حياته المنة 


ورا کات کان ی 


ذهب إلى لندن عام ۱۹١١‏ حيث استقر فيهأ بقية حياته . وأصبح من 


طلائع اخدائین ذو في عالم الرسم . كماأصبح عضوا في جماعة 
الدوامة (بالإنجليزية : فورتیسيتس كاءآ» |0۲1 ۷) بحماسصها النيتشوي 
القاتق حركيات عالم الآلة . 


تأثر إبشتاين أيضاً بالنحت القديم وفنون ما قبل التاريخ والنحت 
الإفريقي والبولونيزي وفنون الأمريكتين قبل وصول كولومبوس . 
ومآ ان بدو رة اة وغه دان ن مصطلحه القنى اا 
و اا قي E ay‏ 
بعنوان ١‏ مولد الطاقة ٠‏ لتزيين واجهة رابطة الطب في بريطانيا ء 
واستخدم فيه أسلوباً طبيعياً كلاسيكيً مبأشراً . وكان النحت يتضمن 
شخصيات عارية تم إبراز أعضائها اخنسية بشكل واضح الأمر الذي 
سبّب احتجاج الكثيرين . 

وفي عام ۱۹۱۲۳ اغد اين غالا يديا ى ١‏ احفر في 
e‏ وهو کک . وبعد تجربتين أخريين (فينوس 
اين التجريد لأنه (على حد قوله) لا فائدة منه 


اعد انان ع ان بن ااه 


u 
بالشکل و ویطور ره . أما مقبرة أوسكار وايلد في بأريس فکانت مختلقه‎ 
تماما فهي شکل مركب له وجه إنسان وأجنحة تجعله يشبه الثيران‎ 
وقد توج وجهه بتاج يحمل الخطايا‎ > E 


N‏ تبلّى إبشتاين الأسلوب التعبيري 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


الأمر الذي أثار مرة أخرى ضيق الناس بسبب تشوبهه لكثير من 
الأشكال وتتاوله لكثير من الموضوعات الدينية والمقدسة بطريقة كانوا 
رون أنهافظَّة وبدائية . وكان هو يرى أن هذه هي الطريقة الى 
للتعبير عن القوى الكونية » فتمثال « التکوین )۱۹۳١( ٩‏ هو صورة 
امرأة عارية بدائية حامل » فهي ليست فينوس اليونانية ولا ملكة من 
ملكات الفراعنة » فبطنها متلئة وشفتاها غليظتان ووجهها مستطيل 
بشبه الأقنعة الإفر يقية وعيونها متجهة نحو اللاشيء › وأعضاء 
التأنيث » رغم محاولة تجريدها » واضحة » وفخذاها كتلتان 
سمیکتان . 
أما تمثال « آدم» فهو كتلة متماسكة رأسها غير واضح محني إلى 
الخلف واليدان مرفوعتان إلى أعلى ويشكلان جزءأ من الصدر 
والقدمان غليظتان والأعضاء التناسلية مرة أخرى واضحة . هذاهو 
الإنسان الكوني » الآدم قدمون . 
أما « جيكوب والملاك )۱۹٤١١ ۱۹۲۰(٩‏ فتذكرنا بجوضوع 
صراع هرقل مع أنتايوس أو صراع بروميشوس مع النسر . وهكذا 
تتحول الرموز الدينية اليهودية في يدي إبشتاين إلى رموز وثنية من 
خلال لغة الأيقن الحلولي (ولم يكن تناول إبشتاين للموضوعات 
السيحية يختلف كثيراً عن تناوله لموضوعات العهد القدم) . 
وقد كرس إبشتاين طاقته الفنية بعض الوقت لرسم صور 
لشخصيات على هيئة نحت بارز لتماثيل نصفية صب في البرونز 
عر م أ الان ق ها الان ون ا عا 
هذه الصور/ التمائيل البرونزية أن سطحها خشن ليوحي بالقالب 
الفخاري الذي صب فيه البرونز : ورغم أن هذه الصور الشخصية 
البرونزية لم تكن تتسم بالحيوية نفسها التي تتسم بها تماثيله الأولى › 
إلا أتها تبين مقدرة إبشتاين على الغوص في نايا النفس البشرية 
والإحساس بها والتعبير عنها ‏ من خلال قدر من المبالغة المقبولة مع 
تجاهل نسبي للملامح المجسمانية المباشرة . وهو بذلك يتبع تقاليد 
الصورة الشخصية في عصر النهضة في الغرب » حيث يقوم الفنان 
ا ية لاالوجه . وقدرسم صورأمن هذاالنوع 
لبرناردشو وجوزیف کونراد وأینشتاین . 
وفي نهاية حياته » تلقّى إبشتاين عدداً من التكليفات المهمة من 
الكناتس المسيحية » ومن أهم أعماله تمغال « أليعازر» ويوجد فى 
كنيسة نيوكوليدج في أكسفورد )۱۹٤۷(‏ و الحذراء والطفل » 
(۹1) في ميدان كافندش في لندن » و المسيح في جلاله » 
(۷)/) في كاتدرائية لانداف > و" القديس ميخائيل والشيطان » 
(۱۹۹) في کاندرائية کوفنتري . 


۳۰ 


۳ الفنون التشكيلية والجماعات اليهودع 


وبُعللّى دليل بلاكويل للثقافة اليهودية على هذا بقوله : « ر 
شك أنه لو فُدّر للمعابد اليهودية أن تستفيد من موهبته » لكان هز 
من أكبر مصادر غبطته » وهي جملة تهدف إلى اختلاق بعد يهودى 
حيث لا يوجد مغل هذا العد . ولكن هذا البعد ليس سوى تعبير عر 
أمل أو رغبة » لا علاقة له بجصادر إبشتاين الفنية ولا إمكانياته ولإ 
الطريقة التي تحققت بها هذه الإمكانيات » ولا حتى تأثيره في غيره 
من الفنانين (ترك إبشتاين أثراً عميقاً في إريك جيل وهنري مور)» 
فإبشتاين لم يكن يهودياً متديناً أو إثنياً مع أن تجربته في ا لحي الشرقي 
تركت أثراً عميقاً فيه . وفي نهاية الحرب العالمية الثانية » تقبل المجتمم 
البريطاني إبشتاين ومنح لقب سير . 


)۱۹۲۰-۱۸۸۲( امادسسو مودیلیس‌انی‎ 
Amadeo Modigliani 

رسام ونحات إيطالي يهودي » وشقيق فيتوريو موديلياني 
الزعيم الاشتراكي الإيطالي . ولد لأسرة يهودية سفاردية » وكان 
عليلاً منذ طفولته . درس الفن في فلورنسة والبندقية قبل أن يستقر 
في باريس عام ۱۹١١‏ حيث انضم لرواد الحداثة . 

قام جاك لبشيتس بتقديم حاييم سوتن له وأصبحا صديقين 
حميمين . وكانت حياته الشخصية عاصفة » إذ أدمن الكحوليات 
والملخدرات وكان وضعه المالي غير مستقر بشكل دائم » وأصيب في 
نهاية الأمر بالسل ومات في إحدى المستشفيات الخيرية (وانتحرت 
عشيقته التي كان يعيش معها في اليوم التالي) . 

يقف فن موديلياني على الطرف النقيض من حياته » فقد كان 
فنا حصباً ۲١(‏ تثالاً_ ٠٠٠‏ لوحة _آلاف اللوحات بالألوان المائية) › 
يتسم با لحسية يسري فيها حزن هادئ وقذر من الصفاء . ويتضح هذا 
أكثر ما يتضح في صور الأشخاص (البورتريهات) التي رسمها . 
وفي البورتريه النماذجي عند موديلياني » يظهر رأس الشخص أمام 
ل عر س مان اا رئ اك عا امل وع 0 غا 
حوله وإحساس بالغربة » وأيدي الشخصيات » إن ظهرت » تكون 
متدلية منهكة . أما العيون » فهي عيون شاخصة لا ترى شيا وتعبر 
عن فتور الهمة . وتتسم صور النساء عنده بأنها تشبه النبات الطويل 
الرأسي » والرقبة طويلة أسطوانية تربط الرأس بالجسد الذي يتسم 
باكتاف عريضة . 

زرف شرك مودیلیای فی او ساط رر اداه ال اه 
لم يتأثر بها كثيراً » وإن كان قد تأثّر بمدرسة ما بعد الانطباعية (سيزان 
- جوجان- تولوز لوتراك) . كما تأر بفن عصر النهضة في الغرب › 


إلجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


بخاص ة البساطة الكلاسيكية للشكل . ومن المصادر الأخرى لفن 
مر ديلياني الفنون غير الغربية مثل النحت الإفريقي . ويظهر هذا في 
رجوهالستطيلة لدى يعض تسات التي تشب الاقععة بواجي ة او 
الافريقية . ولكن بعض النقاد يرون أن مثل هذه التشوهات مشتقة 
من التماثيل القوطية في العصور الوسطى المسيحية . 

ولا يوجد أي أثر ليهودية موديلياني في فنه مع أنه كان دائماً 
مزا بإثيته . وقد حاول بعض النقاد تفسير إحساسه العميق 
والأساوي بالغربة على أساس يهوديته . ولكن هذا الإحساس 
بالغربة هو سمة عامة في الفن الحداثي ولا يوجد فارق في ذلك بين 
الفنانين اليهود والفنانين غير اليهود . ومصادر لته الفنية إما مسيحية 
أو إفريقية أو بولينيزية . 


)۱۹۸۵-۱۸۸۷( مارك شاجال‎ 
Marc Chagall 

رسام روښي هرسي > ولد لأسرة حسيدية تقية (عائلة 
جال ولكن شاجال غير اسمه أو غير طريقة تُطقه) في قرية 
فايتبسك في روسيا داخل منطقة الاستيطان » وهي القرية التي 
خلّدها في أعماله والتي تشكّل خلفية معظم هذه الأعمال . در 
في عدة مدارس فنية في روسياالقيصرية » من بينها المدرسة 
الإمبراطورية لحماية الفنون ومدرسة سفانسيفا N‏ 
اا صارماً للتقاليد الدينية البهودية آنذاك . 

انتقل إلى باریس عام ٠۹۱١‏ حيث درس في عدة مدارس 
للفنون بشكل متَقطَم » ثم انتقل إلى لاروش . وبدأت تتحدد » في 
هذه المرحلة » ملامح فنه » إذبدأت تظهر الألوان الفاقعة (متأثراً 
بالمدرسة الوحشية وجوجان) والمساحات الهندسية (متأثراً بالمدرسة 
التكعيبية) » لكن تكعيبيته لم تكن من النوع الهندسي الصارم ‏ إذ أن 
الضمون يظل واضحا والألوان تحتفظ بحيويتهاعلى عكس 
التكعيبيون الذين ترجموا كل شيء إلى مكعبات وأشكال هندسية › 
با في ذلك الأشكال منحنية الأضلاع 1 مع الابتعاد عن الألوان 
الطبيعية . كمابدأت تظهر موضوعات الطفولة › وعالم الأحلام 
امهم والأشخاص الذين يطيرون في الهواء والرموز والوجوه 
دالاجساد المقلوبة ء وعالم الأساطير الذي يتحدى النطق العملي 
المادي . كما تحددت النغمة الأساسية لأعماله › وهي نغمة طفولية 
لاحية تحاول أن تنقّل عالم الباطن والأحلام وكأنه العالم الحقيقي 
الوحيد ٠‏ وفي عام ۱۹١٤‏ » سافر شاجال إلى برلين لأول معرض 
مشرد له » ومن هناك سافر إلى قريته فايتبسك حيث اضطر إلى البقاء 


۲۳١ 


فيها بسبب نشوب الحرب العالمية الأء ولی . وفي عام ۱۹۱١‏ تزوج 
مر ن بجا روزنولد التي ظلت مصدر وحي له في فنه 


قومیسار رأ للفنون في فایتبسك عام ۱۹۱۸ 
ا لحلافات بینه وبين اه 


و اجان 
. ولحن سرعان ما نشت 
سورة . قاتا ل هر و زوجته وابنته إلى موسکو 
عام ۱۹۲۰ حیث, 

۴ رسم عده جداریات ت لمسارح الدولة التي تقدم 
مسرحيات يديشية » كما رسم جدار رياته المشهو, رة لمسرحيات جوجول 
وكوف : 

ترك شاجال الاتحاد السوفيتي عام ۱۹۲۲ u‏ ؛ واستعم ر في بار ری 
حیٹ انضم إلى جماعة الفنانين الروس اليهودالمهاجرين فيمايسمى 
«مدرسة باريس أو «المدرسة اليهودية؛ ء 
التي قضاها في روسيا . ذات طابع غنائي رقيتق » وحسية إلى حر 
ماء ولكن أعماله بدأت في الثلاثينيات تأخذ شكلاً أكثر ظلمة بسبب 
الأحداث في 


و كانت اعماله فى الْمَترة 


اوربا . وقد استقر في الولايات المتحدة فى الفترة من 
عام ۱۹٤۱‏ حتی عام ۱۹٤۸‏ ادو اق و دا > وعادت 
أعماله للغنائية القدية . وبعد هذا التاريخ ح اتسع نطاق الموضوعات 
التي يتناولها والمواد واخامات التي بستخذمهاء فرسم بألوان لاء 
والجواش والزيت والطباعة وأقام بعض التمثيل واستخدم 
السيراميك : وغد العديد س الأعان عار ة احرف ع أذ 
طفولته ظلت المصدر الأساسي لأعماله . 

وف جال اد ا لى أقصى حد فهو لم ینک 
قط أهمية خلفيته اليديشية » ولكنه صرح أكثر هن وة اهالت ں فتاناً 
يهودياً » وإغا فنان يرسم لكل البشر . ولذاء فقدعارض شاجال 


محاوله يعض القنانين اللي ودالمهاجرین (م“ ن رو سيا إلى بار یس ( 


تأسيس مدرسة فنية يهودية . وعادةً مأ كانت تصريحاته هذه تقايل 
باستهجان شديد من النقأد الفنن اليهود . ولسم القضية › يكن 
العودة لأعمال شاجال ذاتها . فا لمؤثرات الفنية في رسمه غربية » ولا 
يكن فهمها إلا في إطار التطورات المنية في العالم الغربي . بل جد 
أنه » حتى على مستوى الموضوعات › يستخدم موضوعات وصوراً 
فة م خن او واقعة الصلب . ولعله في هذا تأر بعمق 
بالمسيحية الأرثوذكسية التي تؤكد واقعة الصلب على حساب واقعه 
القيام » كما أنه يستخدم الصور المسيحية للتعبير عن الموضوعات 
اليهودية . فالمسيح المصلوب يصبح هو اليهودي المعذب . ولعل هذا 
يلقي ضوء على طريقة تناوله ليهوديته أو للموضسع البهودي » فهر 
تناول لا يستبعد الأغيار » ولا يَسقط في ثنائيات التفكير الحلولي 
الحادة ء بل هو تناول يحول اليهودي إلى Ee‏ 
فرد أن يتعاطف معه لا أن بقف ضده > 3 


الحزء إزثا : خقافات الجماعات اليهودية 


ه المواضيع الانسانية . وقد أشار أحد 
yT‏ 
النقاد إلى ان رسومات 
ا اا و ا 
قام شاجال بتنفيذ الشبابيك الملونة (بالزجاج المعشق) لمعبد 
يهودي واحد (معبد مستشفى الهاداساه في فی القدس) › ولعدد کہیر 
من الكتائس المسيحية (من ينها الكاتدرائبة الكاثوليكبة في مخز 
والكنية الكائثوليكية في | آس في الألب الفرنسية » ونافذة ملونة 
ضخمة في الفاتيكان) . ومن بين أعماله الأخرى » سقف أوبرا 
باريس » وجداريات دار الأوبرا التابعة للنكولن سنتر في نيويورك ؛ 
وجدارية ولوحات قماشية وأرضية فسيفسائية للكنيست » ونافدة 
ملونة ضخمة في مبنى سكرتارية هيئة الأم . وقد عاد شاجال إلى 
موسکو عام ۱۹۷۳ حیٹ فُدّم له أول معرض منفرد . كما سس 
متحف لأعماله في جنوب فرنسا . 


)۱۹۷۳-۱۸۹۱( جاك لسیشیتس‎ 
Jacques Lipchitz 

نحات أمريكي/ فرنسي يهودي ٠‏ اسمه الأصلي حاييم 
يعقوب. ولد في ليتوانيا لأسرة من المصرفيين الأثرياء . درس في 
باریس حیث غير اسمه إلى جاك وأصبح مواطناً فرنسیاً عام ۱۹۲۵ . 
وقي عام ۱۹۳۰ » أقام معرضا يضم كل أعماله وأحرز شهرة 
واسعة . تعرف إلى النحت المسيحي القديم والوسيط وعلى الفنون 
غير الغربية . وبخاصة الإفريقية » كماتعرف إلى حاييم سوت 
وأماديو موديلياني ودييجو ريفيرا وأعضاء المدرسة التكعيبية » 
خصورصاً براك وبيكاسو » وتأثر بأعمالهم حتى أصبح من أهم 
التخاتن اتكبين ع فف المشر تات ٠‏ كر فة خل 
الموضرعات التي تناولها الغنانون التكعيبيون > كالمهرجين 
والموسيتين والمستحمين والطبيعة الصامتة . وكانت معظم التماثيل 
حجرية تتسم بحرافها اخادة وسطحها المسطح وتقترب من التجريد 
الكامل . وبعد ذلاك التاريخ » اكتسبت لغته الفنية أبعاداً تذكر 
اللشاهد بفن الباروك . فأصبحت خطوطه أكثر انسيابية وأشكاله 
داثرية ء واتسع نطاق موضوعات فنه ليشمل موضوعات أسطورية 
وإنجيلية وموضوعات ذات دلالة رمزية عامة . 

وو ااا ر ن ا 
السائدة في وربا آنذاك » فأصبح الموضوع الأساسي لفنه هو الكفاح 
الضاري ضد الرحوش الأسطورية : صراع بروميثيوس مع النسر 


Y۲ 


٣‏ الفنون التشكيلية والجماعات اليهررة 


واغ صاب أريادني على يد زيوس . وفي عام ۱۹٤١‏ . هاجر 
إرشيتس إلى نيويورك . وأصبح أسلوبه ييل إلى التفاصيل الثرية , 
كما بدأت تظهر نبرات دينية عميقة وإن كانت كامنة غير صريحة , 
وفى عام ۱۹٤۸‏ » قبل تكليفاً ليقيم تمالا للعذراء فوافق شريطة أن 
بكب على قاعدة التمثال العبارة التالية : ١‏ جيكوب ليبشيتس » 
اليهودي » المؤمن بعقيدة أسلافه »> صنع تثال العذراء لينمي التفاهم 
بن البشر على الأرض » حتى تسود حياة الروح “ . ولا شك في أن 
العبارة ين مدى احترام ليبشيتس لجذوره اليهودية ‏ إلا أنها في 
الوقت نفسه تبن أنه ييل نحو اليهودية الإثنية (الموروثة) وليس 
الإبيان بالعقيدة اليهودية . كما أن العبارة لا تغير على الإطلاق حقيقة 
أن التمثال الذي نحته هو جزء من التراث المسيحي » ولا ينتمي إلى 
عالم الفن اليهودي! 

وحينما أقام ليبشيتس تمثالا لجيكوب يصارع الملاك » فقد أعاد 
تفسير الواقعة في إطار بروميثي وثني وقال : إن التمثال هو عن صراع 
الإنسان مع الملاك . وأقام ليبشيتس تثالاً بعنوان «الصلاة! » وهو 
عبارة عن يهودي يقوم بشعائر الكاباروت ولكنهاهنا رمز ذبح 
اليهود. وعند تأسيس دولة إسرائيل » أقام تمثالاً بعنوان المعجزة»» 
وهو عبارة عن شکل له أذرع مرتفعه يقف أمام لوحى الشريعة وينمو 
منها أفرع شمعدان المينوراه السبعة » وفي نهايتها يوجد شكل عبارة 
عن لهب صغير أو أوراق شجر صغيرة . وقد زار ليبشيتس إسرائيل 
عدة مرات وترك كل قوالب تمائيله لحف إسرائيل في مدينه 
القدس التي دفن فيها . 


)۱۹۳۹-۱۸۹۱( مارك جرتلر‎ 
Mark Gertler 

رسام بريطاني يهودي » ولد في لندن لأسرة يهودية مهاجرة من 
جاليشيا تتحدث اليديشية في المنزل . حاول دراسة الفن ولكنه لم 
يتمكن من الاستمرار بسبب فقره المدقع » وبدلأ من ذلك › اشتغل 
صبياً تحت التمرين في ورشة لصنع الزجاج المعشق . وتعرف الرسام 
الإنجليزي اليهودي روئنشتاين على موهبته وأقنع إحدى المؤسسات 
اليهودية التعليمية بأن تساعده على الاستمرار في تعليمه . وأتاح له 
هذا أن يختلط بالأوساط الثقافية فتعرف إلى الدوس هكسلي و د. 
ه. لورانس وأعضاء جماعة بلومزبري . 

وتتسم الأعمال الأولى عند جرتلر بأنها تقليدية إلى حد كبير ٠‏ 
تتبم التقاليد الفنية المتعارف عليها فى الغرب آنذاك . ولكنه » ابتداء 
من عام ۱۹۱۲ با ته توان اداي وراتم ل اه 


14‘ .® ت عات ۱ 
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کل واع . كما تأر بالمدرسة الانطباعية » بخاصة سيزان ورينوار . 
تيه نحو الفن التجريدي بعض الوقت ولكنه تركه بعد فترة قصيرة . 
تسم أعماله بحرية التعبير في الشكل وبالاستخدام الاصيل 
للألوان. 

وإذا كانت الجذور الفنية للغة جرتلر غير يهودية » فكذلك 
موضوعات لوحاته . فبعد مرحلة أولى في حياته » ركز على 
الوضوعات اليهودية (أسرته والمجماعة اليهودية بشكل عام) ورسم 
لوحات مثل «الحاخام والحفيد )۱۹١۳(١‏ » ثم ترك هذه الموضوعات 
قاماً بعد عام ۱۹۱٤‏ » وبدأً يركز على تصوير جسد الأنثى بطربقة 
حسية زادت رواج أعماله . ولم تكن حياة جرتلر الخاصة سعيدة 
على الإطلاق . وقد انتحر عام ۱۹۳۹ . 


)۱۹۳-۱۸۹۳( حابسم سسوتین‎ 
Chaim Soutine 

فنان فرنسي يهودي ولد في ليتوانيا لأسرة أرثوذكسية فقيرة 
للغاية (كان أبوه يعمل رافياً للملأہس) . ويقال إن سوتين طلب من 
حاخام قريته أن يجلس أمامه ليرسم صورته » فضربه ابن الجاخام 
ضرباً مبر حا لدرجة أن الحاخام اضطر إلى أن يدفع للام تعويضاً ء 
وأن سوتين استخدم هذا التعويض في تمويل دراسته للفن في فلنا . 
ويقال إن كل لوحاته في هذه الفترة كانت تتسم بالحزن المرضي 
(الدفن -الهجران-المعاناة) . استقر سوتين بعد ذلك في باريس 
وعاش في فقر شديد حيث تعرّف إلى موديلياني . وحينما مات هذا 
الأخير » رسم سوتين مجموعة من اللوحات تحتوي على الإشارات 
الدينية الوحيدة في أعماله الفنية الناضجة . وكانت حياته بائسة 
لدرجة أنه حاول الانتحار . وحقَق بعض الاستقرار المالي بعد أن 
اكتشفه أحد جامعي اللوحات . وقد قضى سوتين الأعوام الثلائة 
الأخيرة من حياته مختبئاً من النازيين » ولكنه مات في باريس 
لأسباب طبيعية . 

كرون لوا سرن ااا رجاتلا دا 
والشحاذين والشخصيات الهامشية في باريس » ومن طبيعة صامتة 
ونسخ من لوحات كبار فناني عصر النهضة في متحف اللوفر . وكان 
فته یتسم بالتوتر الشدید » فكل ما في لوحاته مو وینزف دما ویشع 
عدمية (يقال إن الدم هو احتجاج سوتين على قوانين الطعام 
اليهودية). 

وحتى مناظره الطبيعية لا تتسم بالهدوء » فهي قلقة عاصمه . 
وقد دفع هذا البعض إلى الحديث عن الخصوصية اليهودية لدى 


iı 


الفنون التشكيلية والجماعات اليهودية 
E i SERR SSE EE‏ 


سونين ۰ وهو اَم ر مناف للحقيقة > فالفن الحداڈ 


مل هذه الصور والموضوعات بغض النظل ر 
الدينية للفنان . 


ي الغربي تتواتر فه 


)۱۹۹۹-۱۸۹۸( سن شان‎ 
Ben Shahn 


رسام آمريكي تف ن في فن الرسو المطوعة (بالإنجليزية : 
جرافيك آرتس 5 نطود«ع) . ولد في لیتوانيا لأسرة كان يعمل 
أعضاء ؤها في الحفر على الخشب والفخار ‏ وكان معظمهم يمون 
للتيار الاشتراكي . فر أبو شان إلى أمريكا اخنويية هربا من الاضطهاد 
القيصري ومنها إلى الولايات الححدة و شان عل دان 
تخصّص في فن الطباعة بواسطة الحجر اف ریت له ع 
عملية مزج الصورة والنص . تلقى تعليما فيا في جامعة نيو يورڭ › 
ثم سافر إلى أو ربا والمخرب العربي وفي جزيرة جربا (في تونس) 
سجل انطباعاته عن يهود هذه الجزيرة . رسم شان مجموعة من 
e em‏ . وكانت أول مجموعة 
صور يهاجم فيها الظلم . وفي عام ٠۹۳۱‏ 
عن حادثة ساكو وفاتزيتي (با جواش) » ثم مجموعة ثالثة بين عامي 


> أصدر مجموعة ثانية 


۱ و۱۹۳۲ عن أحد القيادات العمالية انهم ظلماً في حادث إلقاء 
متفجرات ثم برئ . وقد استأجرء الفنان اللكسيكي ديجو ريفيرا 
مساعداً فى رسم جدارية " الإنسان في منعطف القرن ' لبني ۸٣۸‏ 
في مر کر و . وكانت الجحدارية ثورية المنحى فأثارت غضباً 

وأثناء فترة الكسادء رسم شأن مايقرب من ٠٠٠٠‏ صورة 
فوتوغرافية للمتعطلين والفقراء وحياة المدن الصغيرة في الولايات 
التحدة . وكان مشروعه هذا مُمولا من قبل الحكومة الأمريكية . كما 
رسم مجموعة من الجداريات (بتمويل من الحكومة أيضا) لبعض 
المؤسسات الحكومية . 

وفي عام ٤٤۱۹ء‏ رسم شان لوحة تسمى معسکرات 
الاعتقال يعبر فيهاعن بؤس ضحايا ا کا 
طابعا بريدياً بعنوان « هذه هي الوحشية الثازية )۱۹٤۲( ٩‏ إحياء 
لذكرى قرية ليديس البولندية التي محاها النازيون من على وجه 
الأرض . 

وظل اسلوب شان واقعیاً حتی عام ٠۹١۰‏ 
التاريخ » بدأ يغوص في ذاته ويتج أعمالا فنية ذات طابع رمزي 
تستجيب لاحتياجاته الشخصية وتطلعاته « الدينية ٠‏ . وتجمع أعماله 


. ولکنه › بعد ذلك 


آلجرْء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


فو هذه المرحلة بين اللألوان الذهبية والشريه والكتابة التي تشبه 
الأرايسك (وقد ساعده في ذلك تدريبه في مطلع حباته على الكتابة 
العبرية) . وكان شان قد رسم صوراً لطبعة من الهاجاداه عام 
۳١‏ . ولطبعة من سفر الأمثال . ثم عاودت هذه الموضوعات 
الدينية الظهور فى أعماله مرة أخرى في الخمسينيات » فرسم لوحة 

بعنوان ١‏ الوصايا العشر ٠(»‏ ۰ و" المز مور ۱۳۳ وال ١ ٠١١‏ 
رانشيء هذه الشموع )۱۹٩۱(۰‏ . كمارسم مجموعة من الصور 

تسمى « الفبائية الخلق ١‏ استخدم فيها بعض الفاهيم القبالية (من 
الزوهار) المحصلة بعلاقة الألفبائية العبرية بالألوهية . 

اشترك شان في عملية زخرفة وتزيين بعض المعابد اليهودية › 
فرسم جدارية بعنوان ١‏ دعوة الشوفار ٠‏ وجدارية فسيفسائية في مر 
معبد أوهيم شالوم في ناشفيل (في ولاية تنسي) » وهي تستند إلى 
فقرة في العهد القدي (سفر ملاخي )٠١/١١‏ تدعو للمساراة . 
وفي عام ۱۹٦١‏ » صم باب تابوت العهد لمعبد مشكن إسرائيل في 
مدينة هامدن في ولاية کونتیکت . وفي عام ۱۹۹٩‏ صمم بعض 
النوافذ من الزجاج المعشق (تصور بعض المشاهد من سفر أيوب) في 
معبد بیت زيون في بافالو (نيويورك) . 

وألّف شان كتاب شكل المضمون )۱۹١۷(‏ » وهو عبارة عن 
محاضرات ألقاها في جامعة هارفارد . ورغم أن المضمون اليهودي 
للوحات شان أمر واضح ٠‏ ورغم أن معرفته بالكتابة العبرية قد أثّرت 
في شكل ومضمون بعض أعماله الفنية » إلا أن الغالبية الساحقة من 
لوحاته تظل ذات مضمون إنساني أو أمريكي عام . كما أن لغته الفنية 
لا يكن فهمها بالعودة إلى تراث فني يهودي أو لغة فنية يهودية 
خاصة ٠‏ وإنا بالعودة إلى قَهم اللغة الفنية السائدة في المجتمع وسياقه 
الحضاري الذي کان یعیش فيه . 


لیونیسل ایر امسز (۱۹۳۱- ) 
Lionel Abrams‏ 

رسام من أعضاء ا لجحماعة اليهودية في جنوب أفريقيا . ولد في 
جوهانسبرج وتلقى تعليمه فيها وفي إنجلترا . أقام أول معرض له عام 
۷ . وتتسم أعماله بالتجريد e‏ 
واخياة الصامتة . طور طريقة في الرسم ثُسمى فوتو باستيل » حيث 
يتم استخدام العناصر yT‏ 
رسمها بالباستيل . وقد أقام أول معرض لصور الفوتو باستيل عام 


.n 2 


ويرسم أبرامز لوحات موضوعها الأساسي أعمال الفنانين 


۳¢ 


۳ الفنون التشكيلية والجماعات اليهودية 


الآحرين أو مواقف من حياتهم (حقيقية أو متخيلة) > مثل ١‏ بيسارو 
يقابل سیزان ١‏ و دريفوس يزور مويه ا . ورسم مجموعه من 
اللوحات هي تنويعات على لوحة مانيه الإفطار فوق العشب » 
وسلسلة أخرى من مونيه وهو في الاستوديو محاطاً بلوحاته المشهورة 
« زنبj‏ |lalء “Water Lilies‏ . 

اهتم إبرامز بعض الوقت برسم بعض المناظر من حياة جماعة 
لوبافيتش في جنوب أفريقيا » واستمر لمدة أربعة أعوام في تناول 
اشرات او ااا العو ا ا ا 
أخال ا ادات الل اف ور اب رار من اه فان جرب 
أفريقيا ومثّلها في العديد من المعارض الدولية . 


ر ب. کیتاج (۱۹۹۵-۱۹۳۲) 
R.B. Kitaj‏ 

فنان أمريكي تربطه علاقة ما باليهودية يصعب تعريفها › ولد 
في كليفلاند أوهايو » ودرس في معاهد الفنون في الولايات المتسحدة 
والنمسا وإنجلترا . وعاش في إنجلترا معظم حياته . ويعتبّر كيتاج من 
رواد فن البوب (بالإنجليزية : بوب آرت ۲ة صهم) وإن كان لم يقبل 
قط مشل هذا التصنيف ٠‏ لأن مصادره الفنية متنوعة ومتعددة من 
ضمنها التيارات الفنية المختلفة في العصر الحديث والفن الإيطالي في 
عصر النهضة وأعمال أدبية مثل شعر ت. س. إليوت أو عزرا 
باوند. لم ينشأً كيتاج كيهودي ٠‏ ولا تذكر الموسوعات اليهودية شيا 
عن الانتماء الديني لأمه وأبيه أو عن خلفيتهما الإثنية » ولكنها تذكر 
أن زوج أمه كان يهودياً ! كما تذكر بعض هذه الموسوعات أن كيتاج 
اك ا ي االو لر دة د ان ارز ا نه عم 
فرسم مجموعة من اللوحات ذات المضمون اليهودي مثل « اليهودي 
. . . إلخ  )۱۹۷١(‏ وهي صورة لرجل في قطار يتجه إلى المنفى . 
وفي لوحته « إن لم یکن » ۸0۲ .0" ۰٩۱۴‏ (۱۹۷۵ 
بوابات أوشفيتس من خلال قصيدة الأرض الخراب لإليوت . 

وفي لوحة «اسیسیل كورت » لندن (المهاجرون) ٩‏ (۱۹۸۳ - 
٩4‏ . يصور الفنان نفسه في شارع ضيق مليء بمحلات بیع 
الكتب التي كان يديرها في وقت من الأوقات بعض المهاجرين من 
يهود اليديشية » ومنهم زوج أمه » جو سنجر » الذي تحول في 
رسومات كيتاج إلى رمز اليهودي . ويظهر في خلفية اللوحة ضحايا 
لا أسماء لهم يسبحون في يأس نحو شواطى أكثر أمناً . 

تزايد انشغال كيتاج بشخصية اليهودي فى الثمانينيات › 
بخاصة في مجموعة من اللوحات الخاصة بالام اليهود (بالإنجليزية : 


Re «(۱۹۷71 - 


الجز ۾ الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


باشون «i0وءه۴)‏ وكلمة «باشون؟ في الإنجليزية عادة ما تستخدم 
للإشارة لآلام المسيح . فكأن اليهود ضحايا المحرقة في منزلة المسيح 
الم لوب » وتحل مداخن أفران الغاز محل الصليب . 

رسم كيتاج لوحة بعنوان « المدرسة اليهودية (رسم الجوليم)» 
)۱۹۸٠(‏ معارضاً بها لوحة أخرى بهذا العنوان رسمها فنان ألاني 
بدعَى ج. إي. أوبيتس . وكان أوبيتس قد رسم لوحته ليبين 
الفوضى الضاربة أطنابها في المدرسة اليهودية وفشل الجاخام في أن 
يفرض أي نوع من أنواع النظام على طلبته . والصورة كانت تحاول 
أن تثبت للعنصر الآري الراقي مدى تخلف العنصر اليهودي السامي 
(يهود اليديشية) الذي يعيش وسط المجتمع الألماني . يأخحذ کیتاج 
موضوع هذه اللوحة ويعطيه مضموناً مختلفاً ماما . فمركز اللوحة 
هو زجاجة حبر تَقَطر دماً رمز تهمة الدم » ولذا ء فالحاخام يشعر أنه 
يصطدم بحائط من الطوب » وفي وسط اللوحة يوجَد طفل آخر يرمز 
لا يسميه كيتاج «التقاليد الثقافية اليهودية التي ستستمر وتبقى رغم 
كل المصاعب . أما الطفل الثالث » فيود أن ينعتق كفنان » فيرسم 
الجوليم على السبورة » وتبدأ الحياة تدب في الجوليم بالفعل » ولكن 
الصورة تتوقف عند هذه النقطة . ورغم أن الموضوع يهودي با معنى 
الأمريكي الإثني » إلا أن لخته الفنية أمريكية حداثية تماما . فاللوحة 


تتكون من ألوان مُسطّحة . كما أنها تضطر الرائي إلى أن يصبح جزءاً 


منها لا أن ينظر إليها . ورغم أن هناك خطة عامة وراء التفاصيل » إلا 
أن الإحساس العام الذي تنقله هو إحساس بالفوضى يعبر عن 
إحساس الإنسان الغربي بفوضى العالم الغربي الحديث . فالصورة 
تستخدم لغة فنية غير يهودية » وهذا ما أدركه كيتاج تامأ في تعليقه 
على هذه الصورة » إذيقول : « في سنوات تكشفي [للفن] وقبل أن 
أرسم هذه الصورة » لم يطرأعلى بالي أن أحاول أن برهن على 
وجود شيء ر يسمى «الفن اليهودي» . . . لم يكن هناك قط تقاليد 
للفن اليهودي بشكل واضح محدد كما هو الحال مع القن الإسلامي 
أو الياباني أو الملصري » ومن ثم فإن يهودية لوحة مشل هذه لابد أن 
تعتمد على اهتمامات دياسبورية يهودية حاولت أن أضفيها عليها 
بغیر حساب » (یستخدم کیتاج فعل «لافیش أبون 0۸ں ۸ءزہةا» 
. ومهما كانت الترجمة › 
فالفعل يعني أن ثمة إضافة لأبعاد لم تكن موجودة في الشيء أصلا 
وليست جزءاً من بنيته . فكأن الاهتمامات الدياسبورية هي شيء 
يضاف إلى الموضوع حتى يصبح يهودياً . فاستخدام الكلمة يعني أن 
ثمة إضافة يهودية برانية لعمل فنى له لغته الخاصة . وكلمة 
«دياسہورا» عند کيتاج ذات معنی حاص للغاية . فقدنشر عام ٠۹۸۷‏ 


والذي يعني ینمی بغیر حساب» أو «يبذر» 


Yo 


الفنون التشكيلية والجماعات اليهودية 


ما سماه «المانفيستو الدياسبو, ري الأول؛ حيث عبر عر ن رغبته في أن 
نربط بين تجاربنا الخاصة بالدياسبورا في الماضي وفهمناالمعاصر لها 
من خلال صور ذات مغزى عالي گنها أن تتحدث لکثير من 
الناس . وكلمة «دياسبوراء هنا كلمة عامة للغاية تعني «اغتراب؛ أو 
اغربة٤ ٠‏ أو ي نها تعبير ع ن الرؤية الحداثية للكون) . 
ثم يمين كيتاج أن توجهه البروميلي ال 
دين حینما یول : 


و ا 


١‏ وقد فكرت في أن ارت ل ی عن مغ وم 


مأارتن بوبر عن خحسوف الاه . . . لم أحاوا ی من فبال أن ا رسم الله 
ولذا بدأت أت ال وليام بليك والفنانين الإيطالہ ن الأوائل ۴ 
وغني عن القول أن حكاية رسم الإله هذه تقف على الط لطرف النقيض 


٠ 2 5‏ .۶ 0 
من المعايير الدينة اليهودية > حيث تحذر الوصية الاولی من الى صايا 


العشر من تصوير الإله ! 


نن العمارة عند امطاء الجماعات اليهودة 
Architecture of Members of Jewish Communities‏ 
TT‏ ا e‏ الضيردىة: 
فالعبرانيون القدامى كانوا ٠‏ في بداية الأمر » قوماً رحلا ء لا يعرفون 
فن العمارة أساساً . وبعد استقرارهم في كنعان تبنوا اخطاب الغني 
السائد فى محيطهم الحضاري . ولذانجد أن هيكل سليمان لا 
يختلف كثيراً عن الهياكل الكنعانية الأخرى (وكلمة «هيكل ۲ نها 
ومع انتتشار أعضاأء الجماعات اليهودية في العأالم زاد عدم 
التجانس بينهم > وهن ثم تعددت الطرز المعمارية التي تبنوها من 
ا الحضار به الخحلقهة. اللاش'ء لا تخلف عن 
oy‏ 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لا تختلف عن قصور أقرانهم من 
2 £ م ف .٠ة‏ 
غير اليهود › بکل ما حتویه من ابه ومظاهر التر . وقد صممت 
¢ ت 5 ۹ 8 
هذه القصور بطريمَة تسمح لصاحب ا رع باللاشراف عليها وعلى 
٤‏ و “ E‏ 1 2 
عده . ونقشس الشيء ي نطو على اترياء وفقراء اعضاء اخحماعات 
اليهودية فى الولايات المححدة في اوقت الخاضر . 
ولا تختلف معابد أعضاء الجماعات اليهودية عن منازلهم . 
EE‏ القلعة ف أوكرانياالذى 
ا ٠‏ ک 
S4 1‏ رة استطانه 
شبه قتالية . (انظر : «المعبد ا A‏ القلعة٠)‏ . 


ا الأمريكي | ي 


٤‏ إشكالية المتحف اليهودي 


٤ 


إشكالية المتحف اليهودي 


التحف اليهودي أم متاحف الجحماعات البهودية؟: إشكالية وتاريخ - متاحف أعضاء 


الحماعة الهودية في الولايات الحدة الأمريكية متاحف الإبادة ذ 


فى الولايات 


المتحدة _ متاحف أعضاء الحماعات البهودية في أوربا الاحت قى الدرلة الشهبرنة 


المتحف اليهودي ام متاحف الجماعات اليهودية؟ :إشكالية وتاريخ 
The Jewish Museum or Museums of the Jewish‏ 


Communities : Problematic and History 


a i ES GS 
اللأخحرى التي تستخدم لدر الاعات الد ر‎ 
مجموعة من المماهيم العقائدية المتميزة ذات طابع صهيوني . فمفهوم‎ 
المخحف اليهودي يفترض وجود فن يهودي وفلكلور يهودي وأسلوب‎ 
E E 
ا ن م ا‎ 
» أعضاء الجحماعات اليهودية معزل عن المجتمعات التى يوجدون فيها‎ 
اقل هت الطراهر إفاهي تير عن هر هرف ع ا‎ 
وشخصية يهودية لها سماتها المحددة وخصوصيتها الواضحة » فهى‎ 
اخم کے کن ررد رة فر ره رکد اا رک‎ 
القومية اليهودية فكرة لا نرفضها لأنها تتناقض مع مصالحنا ء وإغا‎ 
لانهانتناقض مع واقع أعضاء المجحماعات اليهودية ذاتها » إذ أن‎ 
هرياتهم لا تنحدد بالعودة إلى مطلقات يهودية ثابتة أو هوية يهودية‎ 
وإنما تتحدد من خلال الحضارات الكثيرة والمتنوعة التى‎ ٠ مركزية‎ 
بعیشون بین ظهرانیها . فیهود أثیوبیا » اکتسبوا هویتهم من خلال‎ 
اتتشكيل الحضاري الأفريقي » تماما مثلما اكتسب يهود الولايات‎ 
. التحدة من محيطهم الحضاري‎ 

ومتاحف أعضاء الجماعات اليهودية ليست ذات أهمية خحاصة 
في ذاتها » غير انها ذات أهمية منهجية خاصة ٠‏ إذ بين بشكل مشير 
ل مغر الهوية البهودية والعراث اليهودي رضعف مقدرتها 
حدسبریه . 

ولحخيل أحد العلماء يود أن يشيّد متحفاً إثنو جرافياً يهودياً ء 
فما سیراجه ؟ سيجد أمامه مواد عديدة : آزیاء وقائیل وشممدانات 
e‏ ا الأخر من اليمن » ومن الصين 

a‏ * دروسيا في القرن التاسع عشر ٠‏ وبولندا في القرن 


۲۳١ 


تختلف باخثلاف الأزمنة والأمكنة . 


السادس عشر » ومن مصر في العصر الهيليني والروماني » ثم في 
بداية الفتح الاسلامي » ثم بعد ذلك في عصورها المختلفة (الطولونى 
والفاطمي والأيوبي والمملوكي والعثماني) » ثم في العصر الحديث. 
كما سيجد أمامه مواد من عشرات البلاد والعصور الأخرى . فإن 
أصر على أن يهودية هذه الأشياء الإثنوجرافية هي العنصر الأساسى 
فيها» فلن يكنه التعامل معها ولا تصنيفها » ولذاسيجد نفسه 
مضطراً لتصنيفها على أساس عشرات المجتمعات التى وأجد داخلها 
رور كل ا غا با رااان او ها ر 
بحيث أصبحوا جزءاً منها وأصبحت جزءاً منهم . ولنتخيل عالاً 
يحاول أن يؤسس متحفا للفنون اليهودية » فإنه سيجدلوحات 
وتعاثيل من عشرات الأزمنة والأمكنة لا تتبع نمطا فنياً يهودياً » وإغا 
أنغاطاً فنية مختلفة . ولا شك في أن الأعمال لها علاقة بأعضاء 
الجماعات اليهودية كأن يكون العمل الفني يتناول موضوعاً يهودياً أو 
صاغته يد فنان يهودي » ومع هذا لا يكن فهم هذا العمل إلا بالعودة 
للحضارة التي أبدع فيها . 

یاو ای ت ی وا ا 
امعمار يهودي! . ويتبدى هذا في معمار المعابد اليهودية التي 
ولذاء نجد أن متحفاً يهودياً فى 
N O E‏ 
القوطي وثالث يأخذ شكلا يقال له سفاردي وهو في واقع الأمر 
إسباني أو برتغالي . وفي إسرائيل شيّد أحد المحاحف على هيئة قرية 
عربية على تل » وأخذ كل جناح شكل منزل عربي » وقد أورد مدير 
العحف هذه العبارة في الكتيب الذي يوزع في المتحف فشطبتها 
الرقابة الإسرائيلية » وكتبت بدلا من ذلك أن المحف شيد على طراز 
قرية من قرى البحر الأبيض المتوسط » وذلك لاستبعاد كلمة 
«عربية. ولكن ما يهمنا في هذا السياق أنه لم يتحدث عن قريه 
يهودیة» او «معمار يهودي» . 


وقد أسسّس أول متحف لأعضاء الجماعات اليهو دية فى ألمانيا في 


: ثقافات الجماعات اليهودية 


الجزء الثاني 


ی و ا ي اې 
إن البهودية فيه عرفت على أساس ديني وحسب . فكان المححف 
بم بعض الأدوات التي ستخدم في الشعائر » وقد عرضت بسبب 
رظيفتها الدينية لا لأنها تعبر عن هوية قومية أو إثنية . ثم بدأت بعض 
إإناحف القومية تضم أقساماً يهودية (مثل الصالة العبرية فى متحف 
للوفر) » وبظل الهدف هنا دينياً أو تاريخياً بالعنى الديني a‏ 
سير عن اهتمام العالم المسيحي بالعهد القدم » أحد كتب المسيحية 
القدسة . وفي عام ۱۸۷۸ » تم تنظيم مع معرض للأدوات الشعائرية 
البهودية والفنون المرتبطة بالشعائر في باريس (في اللعرض العالمي في 
تروکا دیرو) . 

وكان التوجه » في كل المعارض السابقة دينياً . ولكن » مع 
تزايد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية » ومع ظهور الحركات 
القومية والعرقية » أصبحت كلمة اشعب» مقصورة على جماعة 
ذات تراث مشترك وتنتمي لعرق واحد . ولذاء بعد أن كان الشعب 
البهودي يعرف تعريفاً دينياً » أعيد تعريفه تعريفاً عرقياً علمانياً حتى 
يصبح ١‏ شعب مثل كل الشعوب » كمايقول الشعار الصهيوني . 
ولكن إشكالية المعحف اليهودي (العامة) تكمن في أن كل جماعة 
يهودية أخذت تؤسّس متحفاً خاصاً بها » وبالتالي أصبح هذا 
القحف تعبيرأً عن هويتها المحددة (كالأ لان اليهود أو البولنديين 
اليهود » وهكذا) لا تعبيرآعن هوية قومية يهودية عامة ومجردة . 
فتم تأسيس متحف في وارسو لأعضاء الجماعة اليهودية في بولنداء 
ومتحف في برلين لأعضاء الجماعة اليهودية هناك » وعدة متاحف 
أخرى أُسست جميعاً في العقد الأخير من القرن التاسع عشر والثلاثة 
عقود الأولى من القرن العشرين » وقد سقطت معظم هذه المحاحف 
في يد النازي . والنازيون لا يعارضون البتة فكرة الهوية اليهودية 
القومية العالمية » وفكرة الشعب اليهودي ذي التراث المستقل 
والشخصية والهوية المستقلة والتراث الحضاري المستقل › ولذا 
سس النازيون متحفاً يهودياً في براغ (تشيكو سلوفاكيا) » وهذا 
ينهض دليلاً حياً على مدى تلاقي الرؤيتين الصهيونية والنازية . 

ولکن أهم المحاحف اليهودية هو الححف اليهودي في نيويورك 
الموجود في الفیفٹ آفنیو ع۸۷۸ ۴۲۲ (الطريق الخامس) والذي كان 
في صله بیت فیلکس وفریدا ووربورج . ومن المفارقات أن الممحف 
مني على الطراز القوطي » وهو طراز معماري وفني انتشر في أوربا 
في الفترة ا 
محل الفن الرومانسكي » ويتمير الفن القوطي بأنه انسيابي تصوفي 
روحاني 4ا المعمار القوطي فکان يمير بالأبراج المرتفعة والأسقف 
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امرتفعة المعقودة (المهنطرة) وتو جد بين ال انوافذ الملونة المرتفعة ما يسمى 
بالإبجليزية «تريسري »٠٠«‏ أي «الزخرفة التشجيرية» » وهي 
رة فوامها خوط مشجرة » خصوصاً في أعلى النافذة . كما 
يتسم المعمار القوطي بالأكتاف الطائرة . وهو ن کل ال 
طراز ز مسيحي مرنبط تماما بالحضارة المسيحبة , ويعبر عن روحها . 
وحينما تقترب من التحف لا تجد ها يميزه م ن الخارج ج فالزخارف 
كلها قوطية . . وحتى بعد أن تدخله يظل الطراز القوطي محيطاً بك . 
ومعروضات هذا المتحف أعمال فنية مختلفة تتبع ذ في أسلوبها وبنيتها 
ولغتها أسلوب وبنية ولغة الحضارات التي يعيش فيهاأعضاء 
الجماعات اليهودية » وقد تعرّضنا لبعض مقتنيات المتحف اليهودي 
في مدخل القن اليهردي»› 

ولكل ماتقدم . نجد أن مصطلح «الححف اليهودي؛ لا يتم 
بالدقة » ونجدأن مقدرته التفسيرية والتصنيغية منخفضة للغاية ٠‏ بل 
تکاد تکون منعدمة ٠‏ ولذانقترح بدلا من ذلك مصطلح «متا 
أعضاء الحماعات اليهودية» . 


متاحف أعضاء الجماعة اليهودية في الولايكت المنحدة الآمريكية 
Museums of the a Community in the U. S. A.‏ 

الجماعة اليهودية في الولايات الححدة أهم الجماعات اليهودية 

فى العالم وأكثرها ثراء وثقافة واندماجاً ذ في المجتمع الذي تعيش فيه . 
ولکنهم > رغم اندماجهم القعلي . EE‏ 
العالي النبرة بشكل ملحوظ . وعلو النبرة يخ تزايد معدلات 
الدمجح والعلمتة . والعقد الاجتماعي الأمريكي مبني على السماح 
للمواطنين بأن يارسوا هويتهم الدينية أو الإثنية خارج رقعة الخحياة 
العامة » وبشكل لايتناقض مع ولائهم للدولة الأمريكية أي مع 
العقد الاجتماعي الأمريكي الأكبر . ولذا لا انع اللجتمع الأمريكي 
في أن شيد المواطنون متاحف تحتفي بوطنهم الأصلي وبأصولهم 

الاثنية وبإسهام أعضاء هذه الأقليات في مجتمعهم ديد ٤‏ أي أن 
الوطن الأصلي يصبح ال مأضي الحميل و ويصبح موضع الحنين الذي لا 
فاعلية له ء أما أمريكا فهي الوطن الحالي » مسرح العمل والإنتاج 
ومصدر القيم ومتاحف أعضاء الجماعات اليهودية تعبر عن هذا 
الازدواج » حنين رومانسي دون مضمون أو انتماء حقيقي 

وفيمايلي عرض لأهم متاحف أعضاء I‏ 
الولايات المححدة . 

5 التحف اليهودي في نيويورك : 
من أكبر وأهم متاحف الحماعة اليهودية في الولايات الححدة › 


و ادها ج ا غ ٠‏ ويضم واحدة من أكبر 
تخت غات الات الخاصة بالحماعات اليهودية المختلفة » وأكثرها 
تنوأعاًفي العالم » وتغطي فترة زمنية تمتد من العصور القدية وحتى 
انلوقت الحاضر . 
وتشمل المقتنيات التي يبلغ عددها' ١١, , ٠‏ قطعة قطعاً 
تخص الشعائر والطقوس الدينية البهودية » ومنسوجات وأعمالا 
خشبية ومعدنية ٠‏ ومخطوطات ٠‏ وعملات وميداليات وصورا 
زيتية» ومطبوعات وأعمال نحت وصوراً فوتوغرافية . وتضم هذه 
القطع أعمالا لفنانين قدامى ومعاصرين تتناول أعمالهم 
مرضوعات تخص الحماعات اليهودية » كما تضم أعمالاً لفنانين 
اشر انان 
ورغم أن هذاالمتحف » مثله مثل غيره من المتاحف اليهودية 
الأمريكية » يحاول طرح تصور لهوية يهودية عالمية » إلا أنه في 
bږ‏ هه 
يكن أن يسمى «الفن اليهودي؛ » حيث نجد أن مقتنياته من قطع 
ةه وطريقة التناول 
والصناعة والطراز » بتنوع التشكيل الحضاري الذي يوجد فيه أعضاء 
الجماعات اليهودية وباختلاف المرحلة التاريخية التي ترجع إليها كل 
ومخزون الححف من المعروضات ضخم والمساحة ضيقة » 
ولذايتم تغيير المعروضات دائماً . وإن كان هناك بعض اللوحات 
والاغمال الفنية المهمة (والتي أشرنالبعضهافى مدخل «فنون 
الحماعات اليهودية٠)‏ تعرَّض بشكل دائم . ۰ 
كما يضم المتحف قسماً لأرشفة البرامح الإذاعية والمرئية والتي 
تتناول مواضيع تخص الجحماعات اليهودية أو أعمالاً يشارك فيها 
الأمريكيون اليهرد . ويشوم المتحف بنشاطات كثيرة » كماهو الحال 
مع متاحف الولايات المححدة التي تحولت إلى مؤسسات تعليمية 
مجانية . وهناك عروض سينمائية ومحاضرات وجولات في المتحف 
ات ).ا ل وينظم العحف رحلات خارج الولايات الحدة 
عضانه ٠‏ يوجد فيه محل لبيع الكتب والتحف فات الضمون 
اد ا م وغ اا 
متحف سكيربال لكلية الاتحاد العبري بلوس أنجلوس : 
يقارب هذا ا لمحف » المتحف اليهودي في نيويورك من حيث 
اهمية مشتنياته . افتتح عام ۱۹۷١‏ . وتضم مقتنياته قطعاً أثرية من 
شرق الأدنى القدي ٠‏ وقطعاً فنية تخص الشعائر والطقوس الدينية » 
من أهمها : أغلفة مطرزة للتوراة من بافاريا ء وعقود زواج 


إلنوجرافية وفنية تتنوع ٠‏ > من حيث البنية الحمالية 
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(كتوبوت) إيطالية مزخرفة » ومجموعة من المشغولات الفضية 
الأوربية من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
۳ متحف بناي بریت كلوتزنيك في واشنطن : 

تسس عام ۱۹۵۷ »> ونضم مقتنياته قطعاً فنية تخص الشعائر 
وا لطقوس الدينية » وقطعا من الرسم والصور الزيتية والنح 
والمطبوعات . ومن أهم المقتنيات » غلاف حريري ايطالي للتوراة من 
القرن السادس عشر » وأزياء السيدات البولنديات اليهوديات تعود 
للقرن الثامن عشر . 

اشح عام ۱۹۱۲ O O TS‏ 
وتنميّز مقتنياته بتنوع مصادرها » فيضم قطعاً قيمة تخص الشعائر 
الدينية ومنسوجات وأزياء وميداليات وأحجبة تخص الجماعات 
اليهودية في أوربا وفي المغرب وتونس ومصر والهند » والتي تعكس 
اللغة الفنية والتقاليد الحضارية السائدة فى هذه الملجتمعات . كما 
يضم مجموعة من القتنيات الخاصة بالأبادة . كمايضم المتحف 
مكتبة وثائقية تعرض إسهامات الأمريكيين اليهود في تطور الفن 
الأمريكي » ومكتبة من الكتب النادرة واللخطوطات تضم كتباً 
ودوريات بالإنجليزية والعبرية واليديشة واللادينو . ومن بين 
اللخطوطات : خطابات حمل توقيعات من شخصيات يهودية شهيرة 
مثل ألبرت أينشتاين وهنريش هايني . 
٥‏ متحف إسبيرتوس للمقتنيات اليهودية في شيكاغو : 

تأسس عام ۱۹١۷‏ » ويتشكل الحزء الأكبر من مقتنياته من قطعم 
تخص الشعائر والطقوس الدينية »> خحصوصاً المنسوجات والأزياء › 
وقطع ذات صلة بالإبادة النازية . ومن بين مقتنياته » مخطوطات 
ينية من القرن التاسع عشر وقطع فنية دينية من شمال أفريقيا . 

ونظراً لأن الجزء الأكبر من المقتنيات تنتمى إلى فترة ما بعد 
القرن الثامن عشر ‏ فإن كثيراً منها يعكس القيم الحمالية وتأثيرات 
الحركات الفنية السائدة فى بدايات القرن العشرين . فهناك مثلاً كثير 
من القطع المتصلة بالشعائر الدينية تعكس الطراز الفني الألماني 
المعروف باسم آرت نوفو . ويقدم المتحف » مثله مثل غيره من 
المحاحف الأمريكية » خحدمات تثقيفية وتعليمية . 
٦‏ متحف جامعة يشيفاه فى مدينة نيويورك : 

تأسس عام ۱۹۷۳ . وتضم مقتنياته قطعاً ذات صلة بالشعائر 
الدينية » ومنسوجات وأزياء ر تنتمي إلى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر » وصورأً زيتية وقطعاً من النحت » ومخطوطات » وكتباً نادرة 
وصورا فوتوغرافية . كما يضم قطعاً تخص الأمريكيين اليهود . ومن 
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بين المقتنيات ٠‏ قطعة من منسوجات الجحوبلان من القرن الثامن عشر 
لفنان فرنسي » ومتعلقات تخص بعل شيم طوف مؤسس الحسيدية 
في شرق أوربا » وقطع فنية لفنانين من اليهود في فترة بداية الحركة 
الصهيونية . ويقدم المتحف أيضاً برامج تثقيفية وتعليمية . 
_ التحف القومي للتاريخ اليهودي الأمريكي في فيلادلفيا : 
تأسّس عام ۱۹۷٩‏ > وهو مخصص لتوثيق تاريخ الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة » ولعرض إسهام أعضائها ودورهم في 
الا و تاقار ة الا مرك ولكه ا طرخ رر هر وة 
عالمىة. 


متاحف الإبادة في الولايات المتحدة 
Holocaust Museums in the U. S. A.‏ 
موضوع الإبادة من الموضوعات الأساسية التى تختص بها 
متاحف أعضاء الحماعات اليهودية فى الولايات المتحدة 
تظهرمتاحف مكرسة لهذا الموضوع أهمها : 
أولا : متحف إحياء ذكرى الإبادة النازية ليهود أوربا : 
اسمه الرسمي بالا مجليزية هو : هولوکوست ميموريال ميوزيام 
Holocaust Memorial Museum‏ » وقد افتتحە الرئیس کلنتون فی 


. وقد بدأت 


الأسبوع الأحير من أبريل ۱۹۹۳ . وبني المححف في ميدان (أو 
أرض) المعارض الشهير في واشنطن (يشار إليه بالإنجليزية على أنه 
«ذدى مول («The Mall‏ ركن زو وال ران الهير من اله 
التي أقيم فيها المتحف و ات ی ا مارو وا 
المهندس الأمريكي اليهودي جيمس فريد ۵٠٥ء۴۲‏ الذي يبلغ من العمر 
عاماً والذي هرب مع أسرته من ألمانیا عام ٠۹۳۹٩‏ وظ ل 
ا لحف من فكر فلسفي واضح يترجم نفسه إلى معمار › إذ يذهب 
فريد إلى أن ثمة شيئاً لا يكن تصديقه » شيئاً مستحيلاً في هذا 
الرو ا آي رو( الت ومر م ا رة 
الصهيونية لابادة » إذتم تحويلها من مجرد جرية شنعاء ارتكبها أحد 
الجتمعات الغربية (ألمانيا النازية) » ضد مجموعات بشرية مختلفة 
في أوربا من بينها اليهود » إلى شيء ميتافيزيقي لا يكن فهمه › يقف 
خارج التاريخ والزمان وهو موجه ضد اليهود وحدهم . ولذا» قرر 
فريد أن يبني متحفاً لا يتسم بالتناسق أو التحضر على حد قوله » ثم 
اضاف : « لا أعتقد أن هذاالمبنى سيكون حسن السير والسلوك › 
فأنا لا أطيق التجميل » فهذاهو مافعله النازيون في معسكرات 
الاعتقال » فالواجهات کانت على الطراز التیرولی ۵٤٥رآ‏ وكانت 
النوافذ تزينها«أصص الورد» . ولذاء لابد ازن ا الث 
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اللإحساس بالسر والخوف وعدم التصديق ٠‏ . والمشكلة التي e‏ 


المهندس ى المصمم فريد- على حد قول أحدالنقاد- -هي : هل يکن 
پالارا د ن شيء غير متحضر ؟ 

ولحل كل هذه المشاكل ٠‏ قرر المهندس ألا يكون المتحف جميلاً 
آکد من اللازم ٠‏ وإلا تصور المشاهد أن الإبادة هى مجرد حدث كير 
أخر في مسار التاريخ . ولو أخذالمتحف شكلاآعكياً وتجاشی 
اللصمم معمار الضخامة النيو كلاسيکي السائد في واشنطن و 
طرازاً صناعياً (حتی يي يوحي بجو آلية المصنع الذي كان سادا فى 
e‏ فإنها قد تؤدي إلى تتفيه الحدث . 0 
التحف أسلوباً حرفياً في تقد الإبادة ٠‏ فإنه قد يبعث الاشمتزاز فى 
نفس الزو ار فينصرفون عنه ء ولذا . فإن هذا المبنى يجب ألا يكون 
جميلا أكثر من اللازم » ولا قبيحاً أكثر من اللازم . وهو مايعنى أن 
أي مبنى تقليدي لن يَصلّح له . 

وكان من الممكن (هكذا كأن يفكر المصمم عنى حدقول أحد 
النقاد) أن يكون الينى مخايدا تماما . مجرد حائط يضم المعروضات 
باعتبارها قيمة مطلقة لا يستطيع أي معماري مهما بلغ ذكاؤه أن 
يبرزها » فهي تقف بذاتها وكأنها السر الإلهي . ولكن هذااخل يعني 
فشل المعمار الحديث في أن يواجه ! انتحدي . وآخيرآ كان م داگ 
أن يتخلى المصمم تماما عن الغكرة ويعلن آنها لا يكن التعبير عنها . 
ولكن هذاا لحل حل يتسم باخبن 
رسالة اجتماعية 


A E Es 
يكون جزءآ من مباني المتاحف في واشنطن ا‎ 
اللصمم برسومات المعرض للجنة الغنون ا ْجميلة التي تراقب المعمار‎ 
فی واشنطن » ولکنها رفضته ؛ إذ وجدته یؤکد رسالته بشکل جازم‎ 
أكثر من اللاثق . بل إن بعض أعضءء اللجنة ألملحوا إلى أن مثل هذا‎ 
اشحف لا ينتمي إلى عاصمة الولايات المححدة لأن الإبادة النازية‎ 
. ليست جزءا من تاريخ أمريكا » وذلك إلى جانب أنها تجربة مؤلة‎ 
ولكن »تم التغلب على هذاالاعتراض الأخير بالإشارة إلى احائط‎ 
التجريدى الذي صممه مايا يانم لين لضحايا حرب فيتنأم » فهو نصب‎ 
تڏذكاري ا لشاهدين بلحظة تأريخية محرنة . وتمت في نهاية‎ 
الأمر » الموافقة على تصميم المبنى بعد تعديله » وهو يد من شارع‎ 
٠ شرقي طريق الاستقلال ليكول بون مبنيين‎ ٠١ إلى شارع‎ ٤ 
. أحدهما على الطراز الكلاسيكي والأخر على الطراز الفكتوري‎ 
ودار اخحوار لا في إطار‎ ٠ وهنا أثيرت قضية واجهة المعر عرض‎ 
وإغا في إطار معرفي عميق . فواجهة المعارض‎ ٠ جمالى محض‎ 
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الوجودة في المول ا۷131 تتسبع في معظم الأحيان الطراز 
اليوكلاسيكي» وهو طراز يحاكي بشكل واع المعمار اليوناني 
الوثني › أي أنه يشكّل عودة إلى الحضارة الوثنية التي 
الظلام المسيحية » وهي حضارة سادت فيها قيم العقل 
والتوازن دون عيب أو أساطير ولذافإن المعمار يتسم بالبساطة 
والخحلال. وقد كان مؤسسو الجمهورية الأمريكية مغرمين بهذا 
الطرازء ولذا جد أن جيفرسون أسس منزله في مونتشيلو على نفس 
الطرازء وكانت معظم مباني واشنطن حتى عهد قريب تتبع هذا النمط 
قر المهندس فريد أن واجهة متحف الإبادة لا يكن أن تعبر عن 
عصر التنوير والعقل (بالإنجليزية : إنلايتينمنت "^2 (Eig)‏ › 
بل لابدوأن تعبّر عن الإظلام واللاعقل (بالإنجليزية : إنداركنمنت 
)Endarkenment‏ . ولذا ء تقرر أن تكون واجهة المتحف ومدخله 
على الطراز التيرولى (مثل معسكرات الاعتقال والإبادة) . وهو 
بتشابه تشابهاً لا يستهان به مع اتجاه الحداثة الفييّي (نسبة إلى فيينا) 
الذي ظهر مع نهاية القرن » وذلك من حيث دقة القوس والتفاصيل 
الكلاسيكية البارزة . وتم تصميم هذا المدخل بناء على طلب لجنة 
الفنون الحميلة (ففي التصميم الأصلي كان هناك إفريز بارز يتصف 
أنه مصطنع وينذر بالشؤم ويوحي بالخوف). ويؤدي المدخل إلى 
صالة الشهادة وهي مصنوعة من الطوب الخشن ولها سقف زجاجي 
معلّق على عروق حديدية مكشوفة » تسمح بدخول الضوء (الأمر 
الطبيعي الوحيد الذي لم ينجح النازيون في القضاء عليه). وهي 
بذلك تذكر المشاهد بمعسكرات الاعتقال وأفران الغاز . ويخيم على 
هذا المعمار الصناعي فراغ معتم ثقيل يوحي بجو من القلق المتعمد › 
فخطوطه غير مستقيمة . ويوجد في المتحف سلم متسع عند قاعدته 


الروماني 
سقفت عصور 


يضيق بالتدريج ج ب ر الزوار بالزحام وكأنهم في أحد 
معسكرات الاعتقال . ويبدو السلم في نهايته منحرفاً داخل منظور 
زائ . 

ويحاول المهندس أن يعبر عن إحساسه بعدم الراحة بطرق 
مختلفة . فعلى سبيل المثال » يوجد في الحائط الحجري فى آخر هذه 
الا و ن و 
موظفي المححف داخل أربعة أبراج ٠‏ لتذكر الزائر بأبراج المراقبة في 
معسكر الإبادة » بل إن المصعد الذي يستخدم للوصول إلى هذه 
المكاتب يجعل الزائر يشعر بعدم الراحة » فهو ضبُق والإضاءة فيه 
بيضاء متوهجة وأبوابه مصنوعة من ا معدن الرمادي ٠‏ تُعلّق وثشفتح 
بصعوية كأبواب أفران الغاز . وتضم صالات العرض صوراً وأعمالا 
فنية عن الإبادة . وكل مقتنيات المعحف هي أشياء أصلية كانت 
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تستخدم بالفعل في معسكرات السخرة والإبادة » وتوجد شاشات 
تليفزيون عرض فيها أفلام تروي أحداث الهولوكوست وأخرى 
تروي تاريخ معاداة اليهود » ولهذا السبب وضعت الشاشات على 
ارتفاع متر ونصف حتى لا تسب إزعاجاً للأطفال . 

ويعُطى كل زائر بطاقة كومبيوتر عليها صورة أحد الضحايا ء 
بحيث يكنه أن يتابع قصته من خلال شاشات عرض موجودة في 
أماكن مختلفة ويسمع مشاهد العرض تسجيلات لأصوات الجنود 
الأمريكيين الذين حرروا معسكرات الاعتقال وهم يعبرون عن 
إحساسهم بالصدمة العميقة لما يشاهدونه . ويوجد في الدور الثالث 
شارع من الحجر وكوبري خشبي تؤدي بالزائر الى جناح عن جيتو 
وارسو الذي شهد أعمال المقاومة اليهودية ضد النازيين . 

ويال إن المتحف لم ينس ضحايا الإبادة الآخرين مثل الغجر 
وغيرهم . ولم ينس كذلك بعض الأغيار الذين ساعدوا اليهود على 
الفرار من النازيين » ولذا يضم هذا المححف قارباً من ذلك النوع الذي 
كان يستعمله الدنغاركيون في إنقاذ اليهود . 

وهناك خارج المتحف » صالة أخرى تسمى «صالة الذكرى» 
بنيت على شكل سداسي وارتفاعها ۷۵ قدما » وسقفها على هيئة 
قبة . وكان ارتفاع الصالة في الأصل ۸٠‏ قدماً » كما أن المتحف كله 
كان من المغروض أن يكون بارزاً في ميدان المتاحف بنحو ٤٠١‏ قدما . 
ولكن اللجنة أصرت على أن يكون بمحاذاة المباني الأخرى » كماتعم 
إنقاص حجم المتحف كله ٠١‏ (يبلغ حجم المححف ۳١‏ ألف قدم 
مربع » وتستغرق مشاهدته ثلاث ساعات) » ولكن هذا المبنى 
السداسي يظل بمفرده بارزآفي أرض المحاحف ٠‏ لا نوافذ له ولا 
زخارف على حوائطه سوى اقتباسات من العهد القدي تأخذ 
شكل نقوش بارزة . كما أن هناك على الحائط كوات تشبه المحراب 
الصغير يكن أن توضع فيها مثات الشموع المشتعلة لإحياء ذكرى 
ضحايا الإبادة النازية . ونّضًاء هذه الصالة بالنور الطبيعي من ناحية 
السقف» حيث تكون الحوائط فارغة تماماً . وهيئة الصالة من الخارج 
لاتختلف عن داخلها» فهى عارية من الزخارف أيضا إلا من 
بعض التفاصيل ذات الطابع الكلاسيكي الصارم . وتعطي الصالة 
الإحساس بأنها شيء ضخم ومجرد يقف في أرض المتاحف . 

ونُذكّر صالة الذكرى المرء بقدس الأقداس في هيكل سليمان 
وهيرود . بل يكن القول بأن المتحف ككل يشبه هيكل سليمان . 
وإدا كان اليهود يعبدون في هيكل سليمان إلههم » فإنهم في متحف 
الإبادة النازية يعبذون أنفسهم (اليهود أو الشعب اليهودي الذي 
يتحول هو نفسه إلى الشيم هامفوراش » الاسم المقدس والاعظم 
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الذي لا يستطيع أحد أن يتفوه به إلا كبير الكهنة في قدس الأقداس 
يوم الغفران) باعتبار أن تجربة الإبادة التي حدثت لليهود تجربة تتحدى 
قدرة الإإنسان على الإفصاح عما في داخله . 

وقد صف معمار المتحف بأنه تفكيكي ينتمي إلى عالم ما بعد 
الحداثة » ونحن نرى أن هذا وصف دقيق للنموذج الكامن وراء هذا 
اللتحف ولكل تفاصيله التي يتجلى من خلالها النموذج . ففكر ما 
بعد الحداثة (التفكيكي) يصدر عن اللإيان بأن العلاقة بين الدال 
والمدلول (الكلمة ومعناها أو الاسم والُسمى) علاقة عشوائية 
مترهلة» ولذا فاللغة ليست أداة جيدة لتوصيل المعنى أو التواصل بين 
الناس » وكأن الكلام حبر على ورق : حادثة إمبريقية مادية قد لا 
تحمل مدلولا يتجاوز وجودها المادي » بل هو كسائل أسود تناثر 
بطريقة ما على صفحة بيضاء . 

ويواكب هذا إدراك الإنسان الغربي أن كل أشكال اليقين داخل 
منظو مته الحضارية قد تهاوت بتهاوي المنظومات والمر جعيات المعرفية 
الأخحلاقية والإنسانية » الإبيانية وغير الإييانية » ولذافالواقع 
ا لحارجي لا يكن الوصول إليه ولا يكن تصنيفه أو ترتيبه » فهو لا 
مرکز له ولا يکن الحکم عليه ولا یکن محاکمته . ولذا لا يبقی إلا 
الشيء في ذاته » فيصبح هو نفسه دالا ومدلولاً وهو مرجعية ذاته . 
والإبادة هي حدث مرئي يستطيع الإنسان أن يجربه » ولكنه لا ييكنه 
الإفصاح عنه » فالإبادة صورة تكاد تكون دالا بلا مدلول أو مدلولا 
لا يکن لأي دال أن يدل عليه . إن الإبادة هي الأبوريا aporia‏ : 
الهوة التي تفغر فاها والتي لا قرار لها ؛ الهوة التي تنفتح بعد تساط 
كل المرجعيات فلا يرى الإإنسان سوى العدم » أو الإبادة النازية 
لليهود . وكيف تم توصيل ذلك ؟ عن طريق إعادة خلق جو 
اللعسكرات ومن خلال وضع الأشياء التي استخدمت فيهاأمام 
المتفرج حتى يجربها دون وساطة أو دوال » والأشياء هنا (مثل 
الإبادة) هي أيضاً دال دون مدلول أو مدلول دون دال » او دال هو 
ذاته مدلول » فالشيء هو الاسم والمسمى . 

ورغم ذكر بعض الضحايا غير اليهود » إلا أن لمحف بطبيعة 
الحال يحاول أن يؤكد أن اليهود هم الضحية » وأن الأغيار تركوا 
اليهود لمصيرهم (ولعل ذكر الخجر وغيرهم من ضحايا النازي كان 
ذرآللرماد فى العميون وتحسباً لا قديثار من ضجة بسبب الرؤية 
الصهيونية العقليدية التى تجعل اليهود الضحية الوحيدة) . ويذكر 
لحف الشعب الأمريكي بعدم اكتراثه بالإبادة النازية » وبأن 
الحكومة الأمريكية رفضت السماح للباخرة سانت لویس عام ٠۹۳۹‏ 
بالرسو في الشواطى الأمريكية رغم أنها كانت تحمل ۱٠۲۸‏ لاجعاً 
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يهودياً فارين من هتلر » ورغم أنها وصلت حتى هافانا . إلا آنها 
أعيدت إلى ألمانيا ليلاقي الفارون مصيرهم . ورفض الحلفاء أن 
يقوموا بخارات على معسكرات الأعتقال ورفضوا كذلك ضرب 
خطوط السكك الخحديدية التي تؤدي إليها . ويشير المتحف كذلك إلى 
مؤتر إيغيان الذي دعا إليه الرئیس روزفلت عام ۱۹۳۸ ت 
رفض مثلو بعض الدول الأوربية أن يسمحوا لليهود الهاريين من 
الرايخ الثالث بالهجرة إليها . 

وإذا كان ا محف يجد أطروحة فكرية أساسية فى تجربة أعضاء 
الجماعات اليهودية (الإبادة باعتبارها دالا متجاوزاً يعجر العقل عن 
الإحاطة به) وفي الحضارة الغربية الحديثة (فكرة ما بعد الخدائة 
والتفكيكية) ٠‏ فإن من حقنا أن تير من جانبنا بعض الإشكاليات » 
فالإبادة ظاهرة تاريخية » يكن تفسير كثير من جوانبهاوفهمها 
واستيعابها : 
١‏ - الإبادة النازية ليست فعلاً فريدا في الخضارة الغربية الحديثة التى 
قامت بإبادة سكان الأمريكتين وملاين السود من أفريقيا . ۰ 
رغم أن المتحف قذ ذكر الضحايا غير اليهود ٠‏ إلا أن الت ر كيز ظل 
أساسآ على اليهود . والسؤال الذي طرحه الكثيرون هو سؤال ذو 
مغزى عميق : لاذا لم يقم متحف عن الإبادة الأمريكية للسكان 
الأصليبن ولتاريخ أمريكا المظلم في استغلال العبيد السود إلى درجة 
تكاد تكون مترادفة مع الإبادة ؟ ول اذالم يذكر المتحف عشرات 
القساوسة الكائوليك والرعاة البروتستانت الذين ضحوا بحيأتهم من 
أجل اليهود؟ 
۳ هناك الكثير من الخقائق التي قام الححف بإخفائها ء فالتحف لم 
يذكر شيئاً عن تعاون كثير من قيادات اخماعات اليهودية (خصوصاً 
الصهاينة) مع النازين » وتجاهل سؤالاًمهمأهو : هل كانت المقاومة 
اليهودية للإبادة النازية بالقوة المطلوبة ؟ وهل كان بإمكان اله المتك 
الأ لانية أن تستمر في الدوران لو رفض ملايين الضحايا أن يتعاونوا 
مع قاتليهم ؟ بل ولنأخذ قضية مثل إنقاذ اليهود . as‏ 
القيادات الصهيونية لم تكترث بذلك كثيرا » بل من المعروف أن 
القبادات الصهيونية كانت تعارض إنقاذ اليهود عن طريق فتح أبواب 
الهجرة أمامهم في بلاد أخرى غير فلسطين . وقد جلست مندوبة 
الستوطن الصهيوني في مؤعر إيقيان » وكان اسمها جولدا مائير ء 
دون أن تبدي أي اهتمام بعمليات الإنقاذ التي عقد المؤغر من أجلها 
وبعد الحرب » حينما لت عن سبب عدم اكتراها هذا » عللته بأتها 
لم تكن تعرف حجم الكارئة . 
4 احتج الأ لمان على الصورة رة التي فدمت عن ألمانيا : فتاریخح 
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ألمانبا يد عدة مات من السنين قبل الإبادة > ومایزید على أربعين 
ستة بعدها » فلماذا التركيز على هذه الحقبة دون غيرها ؟ . ولذاء 
اقترحت الحكومة الألانية أن يلح جناح عن ازدهار الديوقراطية 
الألمانية بعد الحرب . وغني عن القول أن الطلب قد رفض . 
ثانباً : متحف الإبادة فى لوس أنجلوس : 
يدو أن بعض قطاعات الحماعة اليهودية في الولايات المحدة 
بدأت تدرك خطورة احتكار دور الضحية > ولذا نجدأن متحف 
الإبادة الذي شبد فى لوس أنجلوس (الذي افتتح في فبرایر ۱۹۷۹) 
يُدعى «بيت شواح (أي بيت الإبادة) ومتحف التسامح* . ولهذا 
الاسم المزدوح أعمق دلالة » فهو يضع الدائرة اليهودية داخل دوائر 
أخرى مشابهة . تتسم واجهة المححف بأنها حديثة محايدة » فهي 
مصنوعة من الحرانيت والزجاج » ويكن القول بأن معمار المتحف 
ككل يتسم بالحدائة (ولا يتحيز إلى ما بعد الحداثة) . فهو بواجهته 
وأدواره الأربعة لا يختلف عن كثير من المباني المحيطة به . 
وكما أسلفنا ينقسم المححف إلى قسمين » ولنبدأ بالقسم 
اللخصَص للتسامح » وهو يغطي تاريخ التعصب في الولايات 
المححدة منذ إبادة السكان الأصليين (الهنود الحمر) حتى حادثة ضرب 
رودني كينج وتبرئة ضباط الشرطة الذين قاموابضربه . وتتضح 
حدائة الححف في استخدامه التكنولوجيا المحقدمة بشكل مكثف . 
غا ا ان نک ن اجھ د تیر 
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ولكنه يستمر في الحديث ليْبيّن بعض أشكال التعصب الكامنة فى 
النفسر البشرية . وحينماتتركه » ستجدأمامك بابين : زا 
للمتعصبين وواحد لغير المتعصبين . وبطبيعة الحالء سيتجه الجميع 
وبشكل تلقائي للباب الثاني ٠‏ ولكنهم سيكتشفون أنه مغلق (فهل هذا 
يعني أن كل البشر متعصبون ؟). ثم يدلف المتفرجون إلى صالة 
يسمعون فيهاهمسات المتعصبين. ويشاهدون فيها أفلاماً عن 
إبادة الأرمن والكمبوديين وسكان أمريكا الأصليين في أمريكا 
اللاتينية . 
أما القسم الثاني الخاص بالاإبادة » فتوجد به صالة الشهادة التى 
كنك فيهاأن تسمع التواريخ الشفهية التي يرويها الا 
وشهادات من لا يزال على قيد الحياة . وهناك إحياء لذكرى الأغيار 
الأتقياء «رایتیوس جنتایلز righteous gentiles‏ من ساعدوا أعضاء 
الجماعات اليهودية في محاولة الفرار من النازيين » كما توجد غرفة 
ييكنك أن جد فيها تقارير متجددة عن جرائم الكره والتعصب . وفى 
الرقت الحالي > على سبيل المشال » يكن أن يتابع الزوار أولا بأول 
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جرائم التطهير العنصري في البوسنة . وكما هو الحال في متحف 
إحياء ذكرى الإبادة في واشنطن › فإن كل زاثر في المتحف يعطى 
بطاقة تحمل صورة أحد الضحايا ييكنه أن يتابع قصة حياته من خلال 
شاشات العرض المختلفة في المتحف 

وتوجد في الولايات المتحدة بضعة مراكز تذكارية ومتاحف 
أخرى صغيرة مُخصَّصة للإبادة النازية (مركز دالاس القذكاري 
لدراسات اللإبادة - مركز الإبادة النازية التذكاري في ميشحان) . 
ويبدو أن من المقرر إقامة متحف في نيويورك باسم «ذكرى الإبادة 
النازية - متحف التراث اليهودي» . 

ويذهب بعض المعلقين إلى أن هذه المتاحف لن تؤدي إلى إحياء 
ذكرى الإبادة » وإنما سيتم من خلالها أمركة الهولوكوست » وأن 
الإبادة النازية ليهود أوربا ستصبح مثل میکي ماوس وکوکاکولا 
وماكدونالد وألعاب الأتاري الإلكترونية المسلية . وبعدعدة سنين 
ستصبح الإإبادة ماركة تجارية مسجلة (ssئBusine De Shoah‏ على حد 
قول المجلة الألمانية دير شبيجل) لا علاقة لها بأوشفيتس » وإنْا 
بمتحف في لوس أنجلوس أو واشنطن . 

ويعتقد الكثيرون » بناء على المنطق والملاحظة المباشرة › أن 
إنشاء متاحف الإبادة في الو لايات المتحدة هو مؤشر أخر على الهيمنة 
الصهيونية واليهودية . ولكن من المفارقات أننالو تعمقنا بعض 
الشيء لاكتشفنا شيئاً مدهشاً ومغايرا تماما لما نتصور » فمما لا شك 
فيه أن هذاالمتحف تعبير عن قوة الجماعة اليهودية في الولايات 
التحدة . ولكن هل هذا يعني بالضرورة تعاظّم قوة إسرائيل ؟ إن 
الربط الذي يقوم به العقل العربي بين النفوذ اليهودي والنفوذ 
الإسرائيلي هي عملية منطقية لا علاقة لها بالواقع المتعيّن . فقد 
اعترضت الصحف الإسرائيلية على إقامة هذا المتحف وبقوة . وفي 
إسرائيل يوجد ضريح ياد فاشيم (النصب والاسم) الذي أقيم لإحياء 
ذكرى ضحايا الإبادة . وقد أصبح هذا النصب المزار الأساسي الذي 
یتعین على کبار الزوار زیارته حينما يذهبون إلى إسرائيل . ويرى 
الستوطنون الصهاينة أن إسرائيل هي المركز القومي والحضاري 
والمعنوي ليهود العالم الذين يشكُلون بالنسبة لها مجرد الهامش أو 
الأطراف > ومن ثم لابد أن يظل المزار الأساسي للشعب اليهودي في 
الوطن القومي . ولذا » فإن إقامة متحف لاإحياء ذكرى الإبادة النازية 
على هذا المستوى في عاصمة الولايات المتحدة » وآخر فى لوس 
أنجلوس » يشكّل تحدياً لوجهة النظر الصهيونية » ويش كل محاولة 
من جانب يهود الولايات المتحدة لخلق مسافة بينهم وبين المستوطن 
الصهيوني ليزيدوا قوة استقلالهم . ومن ثم » فإن متاحف الإبادة قد 
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تكون تعبيرآعن مدى قوة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة » 
ولكنها لا تشكّل تعاظماً للنفوذ الصهيوني وإغا تحدياً له . 


متاح اعضاء الجماعات اليهوديسة في اورا 
Museums of the Jewish Communities in Europe‏ 

إذا حاولنا المقارنة بين المتاحف اليهودية الأمريكية والمحاحف 
اليهودية الأوربية » فسنجد أن مثل هذه المخاحف تعبر عن اتجاه داخل 
الجتمع الأمريكي وبين أبناء وأحفاد المهاجرين الذين جرى صهرهم 
وأمركتهم تاماً مع احتفاظهم بقشرة إثنية تعبر عن جذورهم وترائهم 
الثقافي والإثني . أما في أوربا » فإن المتاحف اليهودية تهتم بالدرجة 
الأولى بعرض تراث الجماعات اليهودية التي عاشت في المجتمعات 
الأوربية » وهو تراث وتاريخ لاينفصل عن تراث وتاريخ هذه 
اللجتمعات » أو عن تطوراتها الاجتماعية والاقتصادية عبر الزمان . 
إنجلترا : 

تضم إنجلترا المتحف اليهودي في لندن » كماعم مؤخرأًافستاح 
متحفین جدیدین : 
- متحف لندن للحياة اليهودية الذي تأْسّس عام 1۹۸۳ » وهو 
مخصص لعرض جوانب من الحياة الاجتماعية للجماعة اليهودية في 
لندن في بداية القرن العشرين . 
- محف مانشستر اليهودي » الذي افسّتح عام ۱۹۸٤‏ » وهو 
مُخصص لعرض تاريخ الحماعة اليهودية المحلية . 
فسا 

تضم فرنسا متحف الفن اليهودي في باريس » وأغلب مقتنياته 
تخص الشعائر الدينية » كما يضم قطعاً من الفن الحديث . كذلك 
تضم بعض المتاحف الفرنسية » في باريس وفي الأقاليم » أقساما 
مخصصة لتاريخ وتراث الحماعة اليهودية في فرنسا . 
هولندا : 

تضم هولندا المححف التاريخي اليهودي الذي أعيد افتتاحه في 
مقره الجديد عام ۱۹۸۷ » ويعتبر بر أكبر متحف من نوعه في أوربا 
الغربية . والمقر المجديد للمتحف يتكون من أربعة معابد إشكنازية 
يرجع تاريخها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر » وقد م 
ترميمها ووصلها ببعضها البعض . وتعبر معروضات المتحف الفنية 
والتاريخية عن التراث الثقافي للجماعة اليهودية في هولندا . 
وتعكس المعروضات المحصلة بالديانة اليهودية الاختلاف بين المذاهب 
اليهودية اللختلفة . كماتعكس القطع المحصلة بالشعائر الدينية 
الاختلافات بين السفارد والاشكناز . ويقدم المتحف أيضا 


معروضات تتناول موضوعات الاضطهاد وتفاعل المجماعة مع 
مجتمع الأغلبية بية والعلاقة مع إسرائيل 
لمانا : 

تضم مدينة كولونيا متحفاً يهودياً ء كماع تحويل كثير من المعابد 
اليهودية في المقاطعات الألمانية المختلفة إلى متاحف تعرض تاريخ 
الجماعة اليهودية وتراثهاالمحلي . كماع تحويل أحد المباني اليهودية 
القديية في بلدة ورمز إلى متحف یعرض تاریخ يهود ورمز 1 القرون 
الوسطى وحتى الوفت الحاضر . 

وفي عام ۱۹۸۸ ع افتتأح متحف يهودي جديد في 
فرانكفورت مقره بيت عائثلة روتشيلد . ويعتر هذاالتححف أكب 
متحف من نوعه في لمانا . ويعرض تاريخ وثقافة الحماعة اليهودية 
ا لمانا بصفة عامة وفرانكفورت بصفة خاصة ومساهمتهم في 
اللجتمع الألاني . كمايضم متحف برلين قسمأً يهودياً . 

وقد ع استخدام المعر السابتق للجستابو أعرض ميات تتصل 
بقترة اللإبادة النازية . 
الما 

م الا احتف اله ردي ال ای ادى اسن عام 


۱4۹A‏ في ايز E‏ يهودي البلاط سأامسول فرتاعر 


)۱۷۲١-١١١۸(‏ . وهو مخصص لعرض دور ومساهمة الحماعة 
اليهودية في المجتمع النمساو ي منذ القرون الوسطى وحتى الوقت 
اوآ ت و ا 
إيطالا : 

تضم إيطاليا عدة متاحف يهودية » من أهمها : 
- المتحف اليهودي في البندقية الذي اتح عام ۱۹١١‏ . وتضم 


مقتنياته قطعاً من الفضة والمنسوجات المحصلة بالشعائر الدينية والتي 
يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر » وكذلك عقود زواج من عدة 
مدن إيطالية . 
المححف اليهودي في فلورنسا وتأسّس عام ۱۹۸۲ . 
کمايوجد متحف يهودي في روم | افتتح عام ۱۹۷۷ . 
اليونان : 

تضم اليوتان المتحف اليهودي اليوناني في أثينا الذي تأسس عام 
۹۷ . وتضم مقتنياته قطعاً تخص الشعائر الدينية والأزياء 
التقليدية للجماعة اليهودية في اليونان والتي يعود تاريخ وجودها في 
الیونان إلى ۲٠٠١‏ سنة مضت . 
بولندا : 

تم إعادة ترميم المعبد اليهودي في كراكوف » وتحويله إلى 
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متحف عام ٠‏ وهو مُخصص لعرض تاريخ وثقافة يهود 
کراکاوف . كما يضم المعهد اليهودي التاريخي متحفاً إلى جانب 
مكتبة وأرشيف . 
ا < 

تضم المجر متحفاً يهودياً في بودابست تأسس عام 1۸۹١‏ 
وهو سُخصّص لعرض تاريخ وتراث الجماعة اليهودية في الجر منذ 
القرن اثالث وحتى الوقت الحاضر . ويضم المتحف قسمأيتناول 
الفترة النازية » وقسماً آخر يتناول الحياة المعاصرة لأعضاء الجماعة 
اليهودية فى المجر . وقد تمت إعادة ترميم بعض المعابد القدية في 
EE‏ وقُدّمت بعض المعروضات من خلال هذه المعابد . 
تشیکوسلوفاکيا : 

تضم تشيكوسلوفاكيا لحف اليهودي التابع للدولة الذي 
ا ار وجو ا فت 5 لاف تد 
تشیکوسلوفاکیاء بل ومن کل أنحاء اورا ون اف مجموعة 
ثُحَّف تخص الحماعات اليهودية في العالم من ناحية الكم والكيف . 
ولا يزال هذا المححف من أهم المتاحف اليهودية في العالم » ولا تزال 
نشراته ذات مستوى علمي رفيع . وللمتحف فروع في بعض المدن 


المتاحف في الدولة الصهيونية 
Museums in the Zionist State‏ 

تضم إسرائيل متاحف كثيرة لأقصى حد » فهي تضم ٠١٠١‏ 
متحف معظمها متاحف آثار . ولكن يوجد أيضاً متاحف للتاريخ 
والعلوم والتكنولوجيا والتاريخ الطبيعي . لكن بعض هذه المتاحف 
لايعدو أن يكون غرفة صغيرة في كيبوتس عثر فيه على بعض 
الشناتل انار راع الارن وا کر ن مر دان وع ك 
من الأثار قام بسرقتها (وقد كان مشهوراً بذلك) . وبعد موته » 
قامت أرملته ببيعها للدولة بثلاثة ملايين شيكل ٠‏ وهو ما أثار حفيظة 
بعض الصحف التي وصفت هذا الفعل بأنه « موت ثان لديان ٩‏ » إذ 
کان شغ على رلته أن نكر فن سات اها عة لار 
للدولة . وقبل تناول موضوعنا قد يكون من ال ميد أن نحاول تفسير 
ظاهرة كشرة عد المحاحف في إسرائيل أكثر من أي بلد بالنسبة لعدد 
السكان . فكثرة العاف تعود إلى عدة عناصر من بينها أن التجمع 
الصهيوني تجمع فسيفساتي يضم جماعات بشرية غير متجانسة أتت 
كلل واحدة منها نحمل حضارتها وتراثها (البولندي أو الروسي أو 
العربي آو الإثيوبي) ١‏ وقد عبر هذاعن نفسه في عديد من المتاحف 


٤‏ إشكالية المتحف اليهودي 


الإثنوجرافية . كما أن كثيراً من هذه المتاحف يولها أعضاء الجماعات 
اليهودية » إذ أنها بمثابة حلقة وصل بينهم وبين الستوطن الصهيوني » 
وهي حلقة عاطفية ليس لها أي مضمون سياسي أو ديني » ولذاء 
فهى لا تسب حرجا ولا إحساسا بازدواج الولاء . كماأن تمويل 
العحف عمل ثقافي إنساني عام تماما مثل زراعة الشجرة » على 
عكس تويل المستوطنات في الضفة الغربية » فهذا عمل سياسي مائة 
في المائة . ولذا» يحجم يهود العالم عن تمويل المستوطنات ولكنهم 
لايجدون غضاضة في تمويل المحاحف . بل إن بعضا ممن يدفعون 
التبرعات للمنظمة الصهيونية العالمية ينبهون على ضرورة عدم 
استخدامها في أوجه سياسية » كما أن المنظمة ذاتها ترفض تمويل 
المستوطنات في الضفة والقطاع » على الأقل في سياستها العلنية . 

والمفارقة أن زيادة عدد الماحف بهذا الشكل الضخم أدى إلى 
E‏ السلبية في الاقتصاد الإسرائيلي » وهو 
ر تضخم قطاع الخدمات على حساب القطاع الإنتاجي » الأمر الذي 
يزيد الاقتصاد الإسرائيلي طفيلية وهامشية . 

وتوجد في إسرائيل أنواع وأصناف من المتاحف . فهناك 
متاحف الفنون القدية وهناك متاحف الفنون الحديثة ٠‏ اللإإسرائيلية 
وغير الإسرائيلية » اليهودية وغير اليهودية » وهناك أيضاً متاحف 
العلوم التي توجد في أي مجتمع . 
القدس في مراحل تطورها كافة » ومتحف عن مدينة تل أبيب › 
وو جد سه بي اهارا( مت الأرفن) ب عرفا 
للزجاج والسيراميك ٠‏ وهو أيضاً متحف إثنوجرافي يهتم بتاريخ 
مدينة تل بيب وتاريخ حروف الهجاء » وهناك قبة سماوية ملحقة 
به . وهذه المتاحف جميعاً تميزها ا لخصوصية الإسرائيلية التي تعبر عن 
استيطانية التجمع الصهيوني . وتظهر هذه الخصوصية › أول ما تظهر 
في وجود عدد من المتاحف تعبر عن تاريخ فلسطين الحقيقي (قبل 
وصول المستوطنين) . فيوجد متحف روكفلر المتخصص في أثار 
فلسطين » ومتحف الفلكلور الفلسطينى » ومتاحف الفنون 
الإاسلامية والمسيحية . كماأن الطبيعة الا لنشأة التجمع 
الصهيوني تظهر في هذا العدد الهائل من المتاحف التي تغطي الجوانب 
العسكرية الاستيطانية . ی ا > وآخحر 
للكيبوتسات » وثالث عن الحماعات السرية (العسكرية) الصهيونية 
قبل ۱۹٤۸‏ . وهناك متحف المستوطنات الأولى » ومتحف تاريخ 
الاستيطان » ومتحف الفصائل اليهودية في الحرب العالمية الأولى › 
كما أن هناك متاحف لهرتزل وجابوتنسکي ووایزمان . وقد تم 
تأسيس متحف للقوات الجوية . 


كما تو جد متاحف عن مذینة 
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متحف یاد فاشیم : 

من أهم المتاحف في إسرائيل » متحف ياد فاشيم الذي تحول 
إلى ما يشبه المزار المقدس ليهود العالم . وعبارة «ياد فاشيم؟ هي 
عبارة عبرية معناها «النصب والاسم؟ ( ١‏ إني أعطيهم في بيتي وفي 
أسواري نصباً واسماً » أفضل من البنين والبنات . أعطيهم اسماً 
أبدياً لا ينقطع » [أشعيا )]١ /٠١‏ . ويقع مركب مباني هذا المتحف 
على حافة جبل تطل على قرية عين كريم . ويضم ياد فاشيم صالة 
الذكريات » وأرشيف الإبادة الذي يضم حوالي ٠١‏ مليون وثيقة . 
كما يضم المتحف ما ي «شارع الأتقياء بين الأغيار» الذي غ ست 
فيه ٠٠١‏ شجرة تكرياً لأشخاص غير يهود ضحوا بأتنفسهم أو 
عرضوا أنفسهم للخطر لحماية اليهود . أما صالة الأسماء » فتضم 
مايسمى «(صفحات الشهادة؟ التي تضم حوالي ثلاثة ملاين 
اسم من أسماء أعضاء الجماعات اليهودية التي قضى عليها 
النازيون . 

أما المناطق المكشوفة » فتضم تماثيل ونصباً عن الإبادة . وعلى 
سبيل المثال » يوجد نصب يسمى «أوشفيتس؟ للمتالة إلسا بولاك » 
وهو عبارة عن عمود يوحي بأنه مدخنة أفران الغاز كُتبت عليه أرقام 
ضحايا أوشفيتس (الضحايا اليهود فط بطبيعة الحال) . أماتمشال 
«عمود البطولة» للفنان الإسرائيلي بوكي شفارتز » فيحتفي بجا يسمى 
«المقاومة اليهودية» . ومن أشهر التماثيل » تثال نادور جيلد المسمى 
انصب ضحايا معسكرات الإبادة» » وهو عبارة عن أجسام بشرية 
نحيفة » تشبه أسلاك المعسكرات الشائكة » ترفع يدها وعيونها 
نحو السماء . ويوجدميدان صغير على هيئة شمعدان المينوراه 
في نهايته تمشال برتي فينك «نصب الجنود ومحاربي الجيتو 
والمقاومين؟ والذي يرهز إلى الستة مليون يهودي الذين أبيدواء 
وتأخذ المينوراه شكل نجمة داود . وهناك سيف صلب ضخم مغمد 
ف التجمة. 
ويلى ذلك ما يسمى «وادي الجماعات التي دمرت؛ نقشت فيه 
اما عة ألاف ماع بهردية في ١١‏ بلدا على بتابة شلخرية 
منحوتة في الجبل . وحوائط صالة الذكرى بنيت من كتل ضخمة من 
البازلت المصقول وعلى أرضها الرمادية الفسيفسائية كُتبت أسماء 
أهم ۲۲ معسكرأًلاحبادة . 

وهناك ما يسمى «النور الأزلي» » كماهو الحال في المعبد 
اليهودي » تحت قنطرة أو عقديحوي رماد الضحايا الذي 
جُمع من المعمسكرات . ويدخل ضوء النهار بين الحانط 
الق 


متحف إسرانيل : 

من أهم المتاحف على الإطلاق » وهو موجودفى القدس . 
ويضم مجموعة من الأعمال الفنية وغير الفنية » العالمية وتلك التي 
صنفت باعتبارها يهودية . وهذاالححف ظاهرة إسرائيلية حقة » 
فالمبنی تكلف حوالي ۰۰۰. ۵,۷۳۰ دولار وصسّمه مهندسون 
إسرائيليون مولودون في أو ربا . وقامت الولايات المتحدة بدفع أول 
نصف مليون دولار أنفقت في تأسيه . كماقام يهود الولايات 
المتحدة بدفع مبالغ طائلة مساهمة فيه » وقامت الحكومة الإسراثيلية 
بتدبير الأرض (التيٴسلبت بطبيعة الحال من الفلسطينين) . ومن 
ثم» فهو في تركيبه يشبه تركيب المستوطن الصهيوني . ويتكون 
لحف من أربعة أقسام : 

١‏ متحف بزاليل القومي للفنون . ويضم أعمالاً فنية بعضها عالمي 
وبعضها صنف باعتباره يهودياأ . 

-١‏ متحف صموتيل برونفمان الإنجيلي والأئري . ويضم آثار 
فلسطين عبر العصور . 

۳- حديقة بيلي روز للفنون التي صممها الفنان الياباني ايسامو 
نوجوشي . وتضم بعض أعمال النحت من القرنين التاسع عشر 
وال : 

٤‏ مقام (أو مزار) الكتاب » صممه الفنانان فريدريك كلر وأرمان 
بارتوسي » وتَحفَظ فيه مخطوطات البحر الميت . 

و الواضح أن هذا المتحف يجابه مشكلة هوية حقيعَية » 
فالمتحف الأول يضم أعمالاً فنية ليست بالضرورة يهودية » كما أن 
تلك الأعمال التى صنَفت باعتبارها يهودية هي أعمال صاغها فنانون 
E E GE‏ . وإن كان هناك 
جزء يخص الفن الإسرائيلي ٠‏ فإنه لابد أن يكون فنأ إسرائيليا وليس 
فناً يهودياًعاماً . وعلى كل » فإن مثل هذا القن لم يظهر إلى حيز 
الوجودبعد . أماالححف الثاني > الذي يضم آثار فلسطين عبر 
العصور » فإنه سيتعامل مع تاريخ غير يهودي » فالوجود اليهودي 
في فلسطين لا يتجاوز بضع مات من السنين بينما بيتد تاريخ فلسطين 
آلاف السنين . فقيل وصول العبرانيين كان هناك الكنعانيون » كما 
أن الفلستين وصلوامع العبرانيين » وقبل القرن الأول الميلادي 
كانت العناصر غير اليهودية في فلسطين تتزايد » وكان اليهود 
يهاجرون منها إلى كثير من مدن البحر الأبيض المتوسط . وازداد 
اتشار اليهود بعد تحطيم تيتوس للهيكل » وبعد دخول فلسطين في 
التشكيل الحضاري البيزنطي ثم الإسلامي بدءاً من عهد عمر بن 
الخطاب وحتى العهد العثماني . فأي عرض لتاريخ فلسطين سيؤكد 
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هوية فلسطين التاريخية الركبْة » وإذا كان لنا أن نؤكد مرحلة تاريخية 
على حساب أخرى » فأعتقد أن المرحلة الإسلامية هي أهمها على 
الإطلاق وليست المرحلة العبرانية . فالإسلام للا يزال هو الماضي 
الحى ٠‏ أي الماضي المستمر في الحاضر » ومعظم سكان فلسطين من 
ا رای الحضاري السائد هو المعجم الإسلامي . ولكننا 
لسنا فى مجال الاختيار أو الدفاع عن القضية العربية » وإنا نود فقط 
أن بين أحد جوانب الورطة التي يكن أن تجابه من يحاول تشييد 
متحف يهودي . 

أما حديقة النحت » فإنها تثير قضية دينية » لأن اليهودية 
حرمت التماثيل . كما أن مشكلة الأسلوب الفني لابد أن تشار هنا 
وبحدة » إذ لايوجد بالتأكيد نحت يهودي . ولعل الجناح اليهودي 
حقاً هو «مزار الكتاب» الذي يضم مخطوطات البحر الميت وخطابات 
برکوخبا » ومع هذا » یکن أن تثار هنا قضيتان : 
١‏ مخطوطات البحر الميت كتبت في مرحلة لم يكن الفكر الديني 
اليهودي قد اكتمل فيها بعد . ولذا » فإن هناك أفكاراً عديدة رفضتها 
اليهودية الحاخامية فيما بعد . بل يقال إن فرق الزهاد (الأسينيين) › 
الذين كتبوا مخطوطات البحر الميت » هم الذين انضموا لصفوف 
اللسيحيبن . وهناك نظرية تذهب إلى أن المسيح نفسه كان عضواً في 
إحدى هذه القرق . 
١‏ أما بركوخبا » فهو الذي قاد ثورة عبرانية (يهودية) ضد الرومان 
فقت وادت ف ها الام ر ال در الي اة ن الوه 
اليهودي في فلسطين . كما أن الحاخامات عارضوا ثورة بركوخبا . 
وهناك الآن اتجاه في إسرائيل لإعادة تفسير ثورة بركوخبا باعتبارها 
كانت ثورة هوجاء تدل على الصلف وعلى عدم فهم الملابسات 
الدولية . ويذهب يهوشوفاط هاركابي إلى أن الإسرائيليين مصابون 
اض ميه هو ”أعراض بركوخبا» ٠‏ أي تبني مواقف تؤدي 
بصأحبها إلى التهلكة . 
متحف الدیاسبورا (بیت هاتسوفوت) : 

تذهب العقيدة الصهيونية إلى أن ثمة هوية قومية يهودية واحدة 
عالمية تضم كلا من يهود العالم ويهود إسرائيل (فلسطين) . ولذاء 
لابد من إقامة متحف يجسّد هذه الفكرة . ومن ثم قرر المؤقر اليهودي 
العا لمي عام ٠۹١۹‏ إنشاء متحف عن يهود العالم يام في إسرائيل » 
بأعتبارها مركز يهود العالم » وذلك للتعبير عن فكرة الهوية العالمية 
هذه . وهنا تبدت المشكلة في أقصى درجات حدتها » إذاكتشغوا أن 
الأعمال الفنية الرفيعة التي يقال لها يهودية موزعة على متاحف 
العام . ولذا. قرروا أن يكون متحفاً لا يضم أعمالأً فنية 
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تقليدية » وإغا تكون معروضاته مصنعة وتعتمد على التكنولوجيا 
المعقدمةء أي أنه سيكون متحفاً يتكون من تماثيل توضيحية وشرائع 
ملونة وبانورامات ومستنسخات » وهو حل ولا شك ذكي . وقد فم 
لحف حسب الموضوع : الأسرة-الجماعة -العقيدة-الثقافة. . . 
وهكذاء لأنه لو فُسسّم حسب المناطق الجغرافية أو المراحل التاريخية 
لاخحتفت الهوية اليهودية الافتراضية . ولذاء فإن تقسيمها حسب 
الموضوع ينزع أعضاء الجماعات من سياقهم حتى يصبحوا يهوداً 
وحسب وبشكل عام: أعضاء في أسر يهودية أو جماعات يهودية 
يؤمنون بعقيدة يهودية واحدة ويعيشون من خلال ثقافة يهودية 
وأاحدة. 

ورغم ذكاء الفكرة والمحاولة إلا أنها باءت - في تصورنا - 
بالفشل » إذ أن عدم التجانس أطل برأسه . ويضم كتاب ققصة 
الدياسبورا صورا لمعظم معروضات المتحف مع التعليقات . وحينما 
يدخل الزائر المعرض » فإنه يجد عرضاًيسمى وجوه من خلال 
الفن؟ » وهو عبارة عن صور وجوه يهودية من حضارات مختلفة › 
كل واحد منهم تعبير عن نغط عرقي مختلف عن الآخر (هذاعلى 
الرغم من استبعاد اليهود الصينيين والإثيوبيين والهنود) » فصورة 
الحاخحام من أمستردام بعيونه الخحضراء بين مدى اختلافه عن صورة 
السيدة المخربية اليهودية . 

ويظهر عدم التجانس في الجزء ا لخاص بصور المعابد اليهودية . 
فمعبد التنيوشول في براغ » أقدم معبد يهودي في أوربا » هو مَنّل 
طيب للمعمار القوطي في القرن الثالث عشر والرابع عشر (والفن 
القوطي فن مسيحي حتى النخاع) » ثم يليه معبد مدينة كايفنج 
العة الدى لا حلت عن ا لمحا الكر فوش وة وتجرارهها 
معبد ديورا إيوربوس الهيليني » ومعبد فاس الإأسلامي الطراز › 
ومعبد كوشين الهندي المبني على الطراز الهندي › وهكذا . وعلى 
أية حال » ورغم التصنيف حسمب الموضوع » وهو تصنيف 
بنيوي يلغي الزمان ويبعد المكان » فإن المكان والزمان يؤكدان 

والكتاب الذي تُشرت فيه صور المعرض يسمى - كما أسلفنا - 
قصة الدياسبورا » والدياسبورا تفترض أن ثمة قسراً وارغاماً » ولكن 
معا له دلالة أن الاسم الرسمي للمتحف هو «بيت هاتسوفوت»» 
وكلمة «تسوفوت؛ كلمة عبرية تعني الهجرة الإرادية والطواعية» أي 
«الدياسبورا الاختيارية٠‏ » بمعنى أن هؤلاء المشتتين لا ينوون العودة 
لارض الميعاد » وأن حالة انتتشارهم حالة نهائية » إذاختاروها 
بجحض إرادتهم » وكل هذا يضمر رفضاأً للرؤية الصهيونية التي ترى 
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أن الدياسبورا حالة قسرية ومؤفتة › وأن اليهودي إن ترك وشأنه فإنه أن لحياتهم قيمة كبرى وأنها تستحق الحضفاظ عليها . وقد تكون 
لابد أن يعود إلى وطنه القومي . والاخحتلاف هنايبين مدى عمق إسرائيل مركز حياتهم الحتميقى أوالمزعوم . لكن المركز لايلغى 


الصراع بين يهود العالم والصهيونية . فالصهيونية ترى أن حياتهم الأطراف . وعلى هذاء فهى دياسبورامؤقتة من وجهة نظر 
خارج فلسطين ليست ذات فيمة وأنها مؤقتة » بينما هم يصرون على الصهاينةء وهي تسوفوت دانم من وجهة نظر يهود العالم . 
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الوسيقى والرقص والجماعات اليهودية 


الموسيقى اليهودية - موسيقى الجماعات اليهودية - ليفي - حسني - الرقص 
والرقصات البهودية -رقصات الحماعات اليهودية ‏ جوليلمو إبريو 


الموسيفى اليهودية 
Jewish Music‏ 

«الموسيقى اليهودية؟ عبارة تفترض وجود أشكال موسيقية 
خاصة مقصورة على أعضاء المجماعات البهودية » ذات سمات 
وخصائص يهودية معينة تسم بها هذه الموسيقى أينما وأجد أعضاء 
الجماعات اليهودية وتعيزها عن غيرها من موسيقى الشعوب . وهذه 
العبارة ليست لها أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية » إذ ليس من ا معروف 
أن أعضاء الجماعات اليهودية كان لهم موسيقى أو آلات موسيقية 
مستمدة من محيطهم الحضاري . وفد حاول كورت ساخس (أحد 
أساتذة علم الموسيقى الإثنية البارزين) وص الموسيقى اليهودية 
خلال المعر الأول للموسيقى اليهودية الذي انعقد في باريس عام 
۷ “.س فقال  ١‏ !نها الموسيقى التي يلحنها البهود لليهود باعتبارهم 
چوداًا » وهذاالورصف لايضع معياراً لتحديد مدى يهودية» أية 
طعة موسيقية سوى الأصل أو العقيدة البهودية دون اعتبار للشكل أو 
لضمون أو البناء الموسيقي لها : ويحاول إيجاد مظلة فضفاضة تضم 
خها تراث احماعات اليهودية الختلفة الموسيقي المنوع الاين . 
هل يجوز ملا تصنيف سيمفونيات الموسيقار الأماني الرومانسى 
کن سن ‏ ر الطقاطی ري ار سا ا دار 
سني باعتبارها «موسيقى يهودية» لأن كلاً من الملحتين يهودي أو 
ن أصل يهودي ؟ وهل يجوز اعتبار الموسيقى التي رتل أو نشد فى 
م بد الجهودية موسيقى يهودية رغم أن ألمانها قد تكون ألحاناً سلافة 
ألمانية اور ٣وا‏ أضفنا إلى هذا صعوبة (بل واستحالة) 
-ريف من هو اليهردي_الر كيزة النهائية لتعريف ساخس _ فإن 
يت عن موسيقى يهودية؛ يصبح أمراً مستحيلا . 
رأكدت الدراسات المختلفة لا يسمي «الموسيقى البهردية » 
ایی و ی ن را ا 
رسیقی تعددت وتنوعت أشكالها وألحانها ولغتهامن جماعة 
وای 0 
يخية أخرى ٠‏ وعبّرت عن التقاليد الموسيقية والتيم الجمالية 


چ أ 


السائدة في المجتمعات التي عاش بينها أعضاء الجماعات 
اليهودية . 

ويؤكد لنا العالم والمؤلف الموسيقي الأمريكي اليهودي هوج 
ويزجال ذلك » فیقول : « لا توجد أية مواصفات أو سمات محل 
أو موضوعية تجعل قطعة موسيقية يهودية أو غير يهودية ‏ . ولذلك , 
فإن عبارة موسيقى يهودية؟ » مثلها مثل عبارات اثقافة يهودية» 
وفن يهودي' و«تاريخ يهودي؟ ٠‏ تحاول افتراض نوع من الوحدة 
لارا بينما لا نوجد مثل هذه الوحدة أو الاستمرارية . 
ولهذا السبب » فنحن لا نتحدث عن «موسيقى يهودية » وإغاعن 
موسيقى الجماعات اليهودية» . 


موسيفى الجماات السمودسة 
Music of the Jewish Communities‏ 

يضم العهد القدم إشارات عديدة إلى استخدام الموسيقى في 
الطقوس والعبادات اليهودية القدية . وقد اقتبس العبرانيون الكشير 
من التراث الموسيقي في بابل ومن القراث الكنعاني والمصري 
والهيليني . واحتلت الموسيقى مكانة مهمة في الطقوس الدينية 
للهيكل > وكان يضطلع بها اللاويون > وكانت تجمع بين الغناء 
والعزف على الآلات الموسيقية 1 أما بعد هدم الهيكل (عام ۷۰ 
مياادية) » فقد بدأ ظهور الموسيقى الدينية التي فُرّل أو تشد في 
المعابد اليهودية » وتم تحريم استخدام الآلات الموسيقية فيها إلى أن 
يأتي ا ماشيح » كما اعتبر صوت الرأة غير محتشم وغير لاثق لاإنشاد 
الديني في المعبد . 

وكان يتم ترتيل المزامير على وتيرة واحدة وعلى لحن بيط 
وکانت ترتل عن طریق منشد منفرد > أو من خلال التبادل الصوتي 


بين المنشد المنفرد ومجموعة المصلين > كما كانت تتم قراءة أو تلاوة 


الدينية التي عرفت باسم "بيوط؟ . ومع ظهور هذه الترنيمة » تطور 
دور المنشد الديني (حازان) الذي كان يقوم بتلحين كلمات الترنيمة 
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کی فیس واجھعت هولب 


إلى جانب إنشادها . وتميز أسلوب الإأنشاد بالإرتجال والتموجات 
الصوتية والزخحارف اللحنية . وكانت الألحان تتوارث من خلال 
النقل الشفوي ٠‏ ولم تبدأ عملية تدوينها إلا في القرن السادس عشر 
بين بعض الحماعات الإشكنازية والسفاردية . 

والتراث والرصيد الموسيقي المختلف للجماعات اليهودية 
(سواء الجماعات الشرقية والسفاردية في العالم العربي الإسلامي أو 
الجماعات السفاردية التي استقرت في أوربا بعد طردها من إسبانيا 
في القرن الخامس عشر أو المجماعات الإشكنازية في غرب وشرق 
أوربا) تشكّل من خلال البيئة الشقافية التي وأجدت فيها كل جماعة 
على حدة . فبعد أن وصلت الفتوحات الإسلامية إلى الأندلس فى 
القرن الثامن » بدأت الأوزان تستخدم في الشعر العبري . e‏ 
القرن العاشر » كانت الأوزان والمقامات والألحان العربية تستخدم 
في ترتيل وإنشاد الترانيم والمزامير في المعابد اليهودية في العراق 
وسوريا وا مغرب والأندلس . وأصبح العهد القديم يرتّل على مقام 
سيجا » وأصبحت الأناشيد والترانيم اللخصصة للأعياد والمناسبات 
السعيدة ترتّل على مقام عجم » كما أصبحت تلك المخصصة للأعياد 
الحزينة مثل العاشر من آب أو اللخصصة للجنازات تُرتّل على مقام 
حجاز. وزاد الاقتباس من ألحان الملجتمعات العربية الإسلامية 
الحيطة مع نمو النزعات القَبّالية خلال القرن السادس عشر في 
فلسطين» والتي أعطت للموسيقى والغناء مكانة مهمة باعتبارهما 
أداتين للتعبير عن حب الإله وبلوغ مراحل من الشفافية الروحية . 
وقد وضع إسحى لوريا وإسرائيل نادجارا أشعارهما الدينية على أنغام 
وألحان عربية وتركية وأندلسية » وكان نادجارا أول من خصَص مقاماً 
لكل قصيدة ونَظّم الترانيم التي كتبها في ديوان من اثنى عشر مقاماً. 

واستخدمت الجحماعات اليهودية الشرقية السلم الموسيقي 
العربي الذي ينقسم إلى أربعة أرباع الدرجة ويضم أربعة وعشرين 
صوتاً » في حين استخدمت الجماعات الإشكنازية في وربا السلم 
الغربي الذي ينقسم إلى أنصاف الدرجة ويضم اثنى عشر صوتاً 
فقط . كمااستخدم اليهود الشرقيون في أغانيهم هيكل الأغنية 
الشرقية الذي يعتمد على التتراكورد » وهو تسلسل أربعة أنغام 
مجموع أبعادها يساوي مسافة رابعة . أما ا لجماعات الإشكنازية › 
فاعتمدت على هيكل الأغنية الغربية الذي يعتمد على ثلائة أنغام 
يفصل بين كل منهانغمة كاملة . ومازالت بعض المجماعات 
السفاردية في إيطاليا وبعض مناطق فرنسا تستخدم التتراكورد . كما 
استخدمت الجحماعات اللإشكنازية المقامات الغربية التي تضم نوعرن 
فقط ؛ مقام كبير ومقام صغير » في حين تُر في الموسيقى الشرقية 


المقامات والأوزان. كما تيز غناء الجماعات الشرقية بالطابع الشرقي 
الذي تسوده ا لحمل الموسسيقية القصيرة والارتجال والزخارف اللحنية . 

وظهر في العصر الأموي والعباسي (الأول والشانى) » على 
الى اا اا اة اجر و ا 
صفوفهم يهوداً اقتبسواعن الشعراء العرب قواعد مارسة 
الموسيقى والغناء ٠‏ وعزفوا موسيقاهم وألقوا أشعارهم في القرى 
والمدن » وأيضاً في قصور الأمراء والخلفاء المسلمين . وكانوا بذلك » 
عاملاً مهما في نقل الألحان والأساليب الموسيقية المحلية إلى 
الجماعات البهودية » وفي تشكيل ذوقهم الموسيقي . كماكون 
الموسيقيون الشعبيون من اليهود » وخصوصاً في ا مغرب العربي وفي 
تركيا» فرفاموسيقية شرفية كان لبعضهاصيت واسع . وفي 
إستنبول. كان الموسيقيون اليهود يشكلون ,٦‏ د من إجمالي 
الحرفيين المسجلين لدى الجماعة اليهودية في المدينة عام . کما 
ضمت صفوف الموسيقيين والملحنين الأتراك البارزين يهوداًء 
خصوصاً في خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر . 

وفي أوربا » لعب الموسيقيون الشعبيون والمتجولون اليهود دوراً 
ماثلاً في نقل التراث المو سيقي الشعبي الأوربي إلى أعضاء الجماعات 
اليهودية خلال القرون الوسطى . واقتبت الجماعات اليهودية 
الإشكنازية كثيراً من ألحان ترانيمها ومزاميرها من الألحان الشعبية 
الأوربية . فلحن «ماوز تزور؛ هو الترنيمة الخاصة بعيد التذدشين 
(خانوكاء) والذى احد من تن ش غين آلا من القرن النادسن 
عشر أحدهما لحن ديني لوثري » والآخر لحن أغنية للحرب . 
وترنيمة عيد الفصح «أدير هو؛ مأخوذة من ن ألماني من القرن 
السابع عشر يستخدَم أيضاً في الكنيسة المليحية . كما أن اللحن الذي 
يصاحب دعاء كل النذور مقتبس من الأخان الدينية المسيحية من مدرسة 
دير سانت جول الغنائية بسويسرا (والتي تعود إلى القرن الخادي عشر) . 
كمانجدأيضا أن حن ترنيمة «يجدال؛ الذي اتخذته المحركة 
الصهيونية» ثم إسرائيل من بعدهاء كنشيد قومي (نشيد الهاتيكفاه. أي 
الأمل)ء اقتس من الأخان الشعبية السلافية والبولندية. 

ورغم أن الجماعات السفاردية احتفظت ببعض ال ملامح الشرقية 
فى موسيقاها الدينية » إلا أنها سرعان ما تطبعت بالتراث ا مو سيقي 
الط . واقتبس السقارد الكثير من الألحان الأوربية من بينها لحن 
مزمور «شيراء الذي أخحذ عن لحن شعبي من القرن الخامس عشر 
یسم دلوم آراميه؛ . واستخدم هذا اللحن نفسه في الموسيقى الخاصة 
بأكئر من ۳١‏ قداساً مسيحياً . كما استخدم السفارد شكل الكانتاتا 
الغنائى للاحتفال ببعض الأعياد والمناسبات السعيدة . 
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وخلال عصر النهضة › بدا ظهور موسيقيین يهود في الغرب 
حصوصا في إيطاليا » حيث جسدت موسيقاهم التراث المو سيقي 
2 الأشكال الم سيقية السائدة في ذلك العصر › مثل ا ٤‏ 
وهي القصيدة ة الغزلية الققصيرة . وقددعاالحاخام جوداموسكاتا 
(الوفي عام ٠‏ )) حاخام بلدة مانتوا الإيطالية إلى ضرورة دراسة 
غ الری ر ء من الدراسات اليهودية . كما زاد الا تجاه نحو 
تى عناصر ا موسيقى الغربية › مغل تعدد الأصوات (البوليقوني) 
وتآلفها(الهارموني) »> في الغناء والإنشاد الديني اليهوديين . 
وتأسّست جمعية موسيقية يهودية في مانتوا » وجرت محاولات 
لادخال الآلات الموسيقية إلى المعبد » ولكن دون جدوى (بسبب 
معارضة الحاخحامات) . وکان سالومون روسي (حوالي 6۵٥‏ 
حوالي ٠‏ من أبرز الموسيقيين اليهود في ذلك العصر ء > وکان 
أول من أدخل الغناء الكورالي الذي يعتمد على تعدد الأصوات إلى 
موسيقى المعبد اليهودي . كما كانت له مساهمات مهمة في مجال 
تطوير موسيقى الحجرة . 
أما الجماعات اليهودية اللإاشكنازية في شرق أوربا (يهود 
البت)» ترت موسیفاهم بطابعها ا لخاص » ويقال إن جذورها 
تعود إلى يهود الخزر ويهود بيزنطة » وإن كان ذلك غير مؤكد . 
ولكن المؤكد أنها قد تأثرت بمرسيقى المجتمعات السلافية المحيطة 
بهؤلاء اليهود سراء من حيث اللحن أو من ناحية الإيقاع . وقد 
انعكس تأثير الحركة الحسيدية التي بدأت تظهر في منتصف القرن 
الاب غر غل الرسق الدية رفك ا الوس لى 
الحسيديين مكانة مهمة باعتبارها وسيلة اتصال بين الروح البشرية 
والإله > حيث لم يترددوافي اقتباس كثير من الألحان الشعبية 
السلافية لترانيمهم الدينية عملا بالمقولة الحسيدية القائلة بضرورة 
«إنقاذ الان العلمانية من الشيطان » . 
كما ظهرت بين يهود اليديشية في القرن السادس عشر فئة من 
المرسيقيين المتجولين الذين يعزفون على الآلات الموسيقية » كانوا 
يطوفون المدن والقرى بالاتهم اموسيقية لإحياء الأعياد والأفراح 
اليهودية وغير اليهودية . وقدأخحذت ألحانهم الكثير من الألحان 
البرلندية والمجرية والروسية والأوكرانية والرومانية والخجرية . 
ركانت لهم نقابات خاصة بهم . وحقق بعضهم شهرة واسعة بين 
اليهرد وغير اليهود بشضل مهارتهم في العزف » كما نالوا إعجاب 
بعخس کبار موسيقيي الترن التاسع عشر 
ومع انعتاق المجماعات اليهودية في أوربا ء خلال القرنين 
الثأامن عشر والتاسع عشر وتزاید اندماجهم في مجتمعاتهم 
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الأوربية » أصبح من الطبيعي احتكاك قطاعات أوسع من أعضاء 
الجماعات بالقيادات الموسيقية السائدة في عصرهم واكتسابهم 
واستيعابهم لغتها وأشكالها وأساليبها . وفي ظل هذا التطور » كان 
حدوث تغيرات في شكل وتقاليد الموسيقى الدينية للمعابد اليهودية 
حتمياً حتى بين الطوائف الأرثوذكسية التي كانت ترفض أي تغييرفي 
الطقوس الدينيةء الأمر الذي أثار كثيرأ من الجدل في حينها . 
فدخلت آلة اللأرغن الموسيقية إلى المعبد اليهودي › وكانت المعابد 
الإصلاحية في ألانيا أول من بادر بذلك » كما اتجهت إلى ترتيل 
الترانيم باللغة الألمانية واقتباس ألحان بعض الترانيم البروتستانتية 
الشهيرة . كماتم إدخال فرق الكورال التي تضم رجالا ونساء بشكل 
دائم في بعض المعابد . وقد استخدم كثير من المنشدين أسلوب الغناء 
الأوبرالي في الإنشاد > ولم يكن غريبآً أن يجمع كثير منهم بين 
الإنشاد الديني في المعبد والغناء الأوبرالي خارجه . وكان ذلك يثير 
أحياناً اعتراض رجال الدين اليهودي » حيث تعرض أحد منشدي 
معبد لندن الكبيرء وهو مايير ليوني )۱۷۹۸-٠۷٤١(‏ » للطرد بعد 
أن أصر على الاشتراك في «أوبرا المسيح» لهاندل . وترك كثير من 
المنشدين المعابدء وانخرطوا في الحياة الموسيقية العامة . 

وکات فیا مهد کار الو یقن امال هایدن و هرفن 
وموزار وشوبرت » مركزآ مهما من المراكز التي شهدت هذه 
التحولات . وكان من أبرز المجددين اليهود في ذلك العصر ٠۸١ ٤(‏ 
)۱۸۹١‏ الملحن الموسيقي وكبير منشدي الجماعة اليهودية في فيينا 
سولومون سولزر » الذي أدخل تعديلات مهمة على الأداء الموسيقي 
في المعبد اليهودي » خصوصاً موسيقى وفرق الكورال » واستعان 
با خبرات الموسيقية لشوبرت وغيره من الملحنين غير اليهود في تلحين 
عمله الكبير «أغنية صهيون» . وقد تتلمذ على يدي سولزر كثير من 
منشدي الجماعات اليهودية في شرق أوربا الذين أثروا بدورهم في 
التقاليد الموسيقية للمعابد اليديشية . 

وشهد القرنان التاسع عشر والعشرون صعود عدد غير قليل من 
الملحنين الموسيقيين اليهود احتل بعضهم مكانة متميزة في التاريخ 
الموسيقي الغربي . ونظراً لأن التلحين المو سيقي ظل خاضعاً لفترات 
طويلة لرعاية الكنيسة المسيحية والنبلاء » لم يجد أعضاء الجماعات 
اليهودية في أوربا مجال التلحين الموسيقي متاحاًأمامهم . ومعم 
انعتاق اليهود ٠‏ وتزايد معدلات العلمنة والليبرالية فى القرن الثامن 
رصعو اقات ارب ووا اوی ا 
ك > اتسعت فرص ومجالات التلحين الموسيقي أمام امو سيقيين 
اليهود . 
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الموسيقى والرقص والجماعات اليهودية 


ربد فلکن و 0400 0046۷5 اول م مو 
بارز من أصل يهودي منذ عصر النهضة في الغرب ٠‏ وجسّدت 
مؤلفاته التراث الرومانسي السائد في عصره . وكان مندلسن . و 
حفيد موسى مندلسن مؤسس حركة التنوير اليهودية » يمثل طبقة 
أثرياء اليهود الذين اندمجوا تماما في محيطهم الشقافي الأ لاني . 
وتعتبر أعمال الموسیقار الألانی جوستاف ماهلر (۱۸۹۰_-۱۹۱۱) 
ن رات الرخلة الروماتة الما ة٠‏ أما الموسيقار النمساوي المولد 
الأمريكي الجنسية أرنولد شونبرج .)۱۹١١-٠۸۷١(‏ فهو أحد 
الموسيقيرن والملحنين البارزين في القرن العشرين › وهو الذي طور 
نظاماً جديداً للتأليف المو سيقي (نظام الاثنتي تي عشرة نغمة) و 
مؤلفاته السريالية جزءا من تراث ا ا 
اعتنق کل من مندلسون وجوستاف ماهلر وأرنولد شونبرج الدين 
السيحي » لكن شونبرج عاد إلى اليهودية في آواخر حياته . 

وفي الولايات المتحدة » احتل الموسيقيون اليهود مكانة متميزة 
في مجال الموسيقى الشعبية الأمريكية » خصوصاً موسيقى المسرح 
الاتت فراص الاي ابر ودراي) والمو سني اللسريرة للافلام» 
والموسيقى الفيفة » وكانوا من العناصر الرائدة فيها . أما الموسيقيون 
اليهودالذين جاءوا إلى الولايات المححدة قادمين من شرق أوربا 
حاملين معهم تراث الموسيقيين الشعبيين في هذه البلاد » فوجدوا 
فرصا أوسع للعمل في المجال الموسيقي » خصوصاً في المجالات 
التي لا تزال تُعتبّر حديثة مثل المسرح الاستعراضي وموسيقى الأفلام 
والموسيقى الخفيفة . ومن أهم الموسيقيين الأمريكيين في هذا المجالء 
جورج جیرشوین (۱۸۹۸  )۱۹۳۷-‏ الذي لحن الكثير من موسيقى 
الملسرح الاس ستعراضي الغنائي ويد هم أعماله برجي ویس 
محاولة للجمع بين موسيقى ا لجاز والموسيقى الشعبية للزنوج في إطار 
أوبرالي . 

وتفوق أعضاء الجماعات اليهودية أكثر في مجال العزف ٠‏ 
سواء من حيث عدد العازفين أو مستوى أدائهم . أمافي مجال 
التأليف الموسيقي » فلم يكن الأمر كذلك رغم وجودعددمن 
اللحنين اليهود في القرن التاسع عشر والقرن العشرين . ویر جم 
a‏ 
المجماعات اليهودية بشكل واسع 
aS LT‏ 
أورباء والذين تبروا في العزف على آلة الكمان . وبالفعل » حقق 
عازفو الكمان من اليهود» من أمثال يوسف يواقيم 1۸۳١(‏ - 
۷ » درجة رفيعة في العزف والأداء الموسيقي . وبعد أن 
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اكتسبت الة البيانو شعبية بين الطبقات المحوسطة الأوربية » انضم 
الموسيقيون اليهود إلى قانمة العازفين المتمبزي ن على البيانو > م يعد 
آنطون روبنشتاین (۱۸۲۹ - )۱۸۹٤‏ من أعظم عازف البيانو فى 


القرن الحاسه r‏ 


. ومن أشهر عأزفى الكمان فى الوقت الحاضر 


يهودي مینوهین . 

وقد جرت محاولات ۰ من جانب أعضاء الحماعات اليهوديه 
ومن جانب المعادين لليهود ‏ لتحديد ماتصورونه سمات ميزة 
لؤلغات وأعمال الموسيقيين اليهود . وقد كان الموسيتار ريتشارد 
فاجنرمن أشهر من اتجهوا إلى مثل هذا الا تجاه . فكأن ينسب إلى 
الموسقسين اليهود بعض التاتت واخصائص القنية اللية والمدمرة 


وفي متاله «اليهود في الموسيقى ٣‏ (عام )۱۸١١‏ هأجم فأجنر بكال دة 


م 
- 


فیلکس ں هندلسن وغیرہ م TT a‏ 


شکلد عا 0 لأنهم غلم ون الاجاهات الرا ديكالية فى 


ریتشار ایخیو فی أن الملحتين و او سق 


ےت 


سے اتا . 


= rag 


قر سے 4“ 
الموسيتى . وا يذدكر أن اعمال ف جنر ألموسيقية منوعة في ! 
وم OG‏ 
ل ١ال‏ ا 


الو واي 2 کم 


o wem‏ س 


لعبرى ؟ وتتميز بالانقعالات العاطغة 
E CE E‏ 

وهذاالاجاء. سواء آندی پیحث عن سمات مدمرة أو ذلك 
الذي يبحث عن سمات متميزة لأعمال امو سيقين اليهود ليس ذا قيمة 
تفسيرية عالية . فإذا أمكتا وصف أعمال شونبرج بالراديكالية » فهذا 
لا يطبق على غیره من المو سيين ايهود د مئل ماهر وغیره . ودا 
کات بعص الصثاأات السات ی دکرھ کن أن صب انشا على 
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أعمال الموسيقيين أليهود وتعزله عن أعمال غيرهم من الوسيقيين . 

وكما تعددت وتنوعت موسيقى أعضاأء اخماعأت اليهودية من 
تشکیل حضاري إلى آخر ۰ تعددت وتنوعت داخل کل تشکیل 
حضري على حدة من مرحله تريخية إلى اخری > ومن مدرسة 
موسيقية إلى أخرى . ولذاء فزنناً جد بين المو سيقن اليهود 
(الكلاسيكين والرومانسين والراديكاليين والمحافظين) العاطفيين أو 
العقلانيين . 
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هیرمان لیضی 0۱۹۰۰-۱۸۳۹۲ 


: Herman Levy 
. موسيةي ألاني يهودي ولد في آمانيا حيث کان والده حاخاما‎ 
تلف تعلي مه الموسيقي في ليبزج » كما درس على يدي بعض‎ 
المو سيقن الألان الكبار . لم يبرز في التأليف الموسيقي » ولکنه‎ 
قائد أورکسترا مرموقاً واستقر منذ عام ۱۸۷۲ وحتی وفاته في‎ 
نخ الي كانت تعد آنذاك العاصمة الثقافية لألمانيا و‎ 
بتشجيعه الموسيقيين المغمورين والحدد وبإقدامه على تقد مؤلفاتهم‎ 
| . الموسيقية والتي فتحت لبعضهم أبواب الشهرة‎ 
ويع د ليفى غوذجاً لليهودي الكاره لنفسه › فقد كان مندمجاً‎ 
قاماً في المجتمع الألماني وعضواً في النخبة الثقافية الألمانية » راودته‎ 
مسألة اعتناق المسيحية ولكته لم يدم على ذلك أبداً » كما كان شديد‎ 
رفض السفر للعمل في باريس‎ » ۱۸٠٤ الاعتزاز بألمانيته . وفي عام‎ 
قاثلاًإنه كموسيقي متوحد قابا وقالباً مع وطنه الألماني لا ييكنه أن‎ 
يعمل في فرنسا . وكان ليفي يذهب إلى أن الفنان اليهودي » مثل‎ 
غيره من القنانين » قادر على الوصول إلى مستويات رفيعة من الأداء‎ 

الفني ولكته غير قادر على إبداع أو على إنتاج عمل يكب له الخلود . 
كما کان ليفي e‏ 
ارين اله راح ت الى م ع رن ارد 
الموسيقى؛ والذي تضمن هجوماً لاذعاً على اليهود » وكان من أهم 
قادة الأوركستراالذين قدموامؤلفاته . وحاول فاجنر » دون 
جدوى» دفع ليفي إلى اعتتاق المسيحية عندما اختاره ليكون أول من 
«بارسيفال» . لكن العلاقة بينهما توترت 
عندما تلقی فاجنر خطاباً من مجهول يدين قيام يهودي بقيادة عمل 
موقي دی دفر ف راف وخی لی ار رط اوه 
آثمة مع زوجة فاجنر . واضطر ليفي للاستقالة من منصبه في مسرح 
البلاط الملكي في ميونخ . ولكن كان لحدخل ملك بافاريا (لودفيج 
الثاني) في الأمر دور في إعادة الوفاق بين الرجلين » وقام ليفي بقيادة 

«بارسیقال» عام ۱۸۸۲ . 


یتقو د عمله الموسيقي الك 


)۱۹۳۷-۱۸۲۷۰( داود سی‎ 
a Husni 

ملحن وموسيقي مصري يهودي : ولد في القاهرة > وکان 
والده يشتغل بصياغة الحلي وكانت والدته أعرابية الأصل . فى 
صباه: كان داود حسني من أبرز أعضاء فرقة الأناشيد الدينية 
جدرسته . وانتقل داود حسني في سن مبكرة إلى المنصورة حيث 
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درس الموسيقى الشرقية والعزف على العود » وعاد إلى القاهرة ليعمل 
مطرباً . وفي سن العشرين » بدأت تتضح موهبته في مجال التلحين 
حيث قام بتلحين بعض الأدوار والطقاطيق والقصائد للمطربين 

E‏ حسني من أهم الأ فف ارين »هرد اسي 
بموسيقيين من أمثال سيد درويش وكامل الخلعي حيث لعب دوراً 
بارزاً في نهضة ی في مصر وفي إثرائها في العقود الأولى من 
القرن العشرين . ويز دور داود حسني بشکل خاص في المسرح 
الغنائي اللصري حيث نن كشيراً من المسرحيات الغنائية » وكان أول 
ا > كما لحن أوبرا 
أخرى هي «ليلة كليوباترا* التي ألفها حسين فوزي . وتعلَّم على يديه 
کرای الف و ات الین جرا کر را تاد 
أم كلثوم وأسمهان 

وتقوم الإأذاعة الإأسرائيلية بالإشارة إلى داود حسني باعتباره 
موسيقاراً يهودياً » وهو أمر يستحق التأمل دون شك إذ أننا لو حاولنا 
البحث عن أي بعد يهودي في موسيقاه لأعيتنا ا حيلة . ولذا » يدهش 
كثير من المصريین الذين يعرفون أغانيه وأدواره » كما يدهش كثير من 
التخصصنن الذين درسوا موسيقاه » حينما يعرفون أنه ايهودي» . 
ومن ناحية أخرى ٠‏ فإنه رغم ميزه داخل الحضارة العربية الحديغة ‏ 
ورغم ذيوع صيته » فإن كثيراً من الموسوعات والدراسات التي تتناول 
ما يسمى «الثقافة اليهودية» لا تذكر اسمه » فالثقافة اليهودية عادة ما 
تعني عندهم الثقافة اليديشية أو ثقافة يهود العالم الغربي . 


الرقص والرقصات اليهودية 
Jewish Dance and Dances‏ 

عبارة «الرقص اليهودي» أو حتى «الرقصات اليهودية» تفترض 
وجود أساليب في الرقص ورقصات بعينها مقصورة على أعضاء 
الجماعات اليهودية » وهو الأمر الذي لم ينجح أحد في إثباته » ولذا 
فنحن تسقط مثل هذه العبارات لأن مقدرتها التفسيرية والتصنيفية 
ضعيفة بل ومنعدمة » ونفضل أن نستخدم بدلاً من ذلك عبارة 
«رقصات الحماعات اليهودية» . 


رقصات الجماعات اليهودسة 
Dances of the Jewish Communities‏ 

بعتبّر الرقص واحداً من أقدم الفنون على الإطلاق . عرفته 
جميع الاأقوام والشعوب على مر العصور كجزء من طقوسها الدينية 
أو احتفالاتها الاجتماعية . ويوضح لنا كل من العهد القدي والتلمود 
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ارتباط كثير من الرقصات باحتفالات وطقوس العبرانيين في التاريخ 
القدم » وهي رقصات لم تختلف كثيراً في شكلها أو حركاتها أو 
أسلوب أدائها عن الرقصات السائدة بين الشعوب المحيطة بهم في 
تلك العصور . وبالنسبة إلى الجماعات اليهودية » فإننا نجد أن هناك 
أهمية خاصة للرقص في حياتها سواء 
الناحية الاجتماعية » كما نجد أن أشكال الرقصات التي انتشرت 
بينهم وأسلوب أدائها تختلف من جماعة إلى أخرى ومن عصر إلى 
آخر وأنها اعتمدت بالدرجة الأولى على تقاليد المجتمعات التى عاش 
أعضاء المجماعات اليهودية بينها وعلى التراث الفنى الثقافى لهذه 
اللجتمعات . ٠‏ 
وعرف اليهود القدامى الرقص كجزء من طقوسهم وشعائرهم 
الدينية وللاحتفال بالمناسبات العديدة » مثل الاتصارات العسكرية 


من الناحية الدينية أو من 


والزواج ومواسم الحصاد . ويضم العهد القديم أحد عشر جذراً من 
جذور الأفعال التي تستخدَم لوصف الرقصات والحركات الخاصة بها 
وأسلوب أدائها مشل الوثب والركض والدوران وغيرها . وقد 
اسشُخدمت الأفعال المأخوذة من هذه الجذور في وصف المواكب 
a‏ . كما كانت هناك 
رقصات تتم في شكل حلقات » وير جح أنها كانت خاصة بالنساء . 
وکما a‏ 
كذلك ارتبطت كلمة «حاج» العبرية التي د تعني أيضاً «الابتهاج أو 
الاحتفال» ا أساسياً من مراسم 
الاحتفال » وهي : عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد الحصاد . 

والرقص » مل الغناء » كان يستخدَم لتمجيد الرب أو الإله ء 
فكان داود يدعو شعبه لتمجيد الرب ١‏ بالدفوف والرقص » . كما أن 
كثيراً من أنبياء جماعة يسرائيل كانوا يقومون بالدعوة إلى الإله وهم 
تر و آلا ر رور قات د ا ات الا د ای 
تزداد سرعة واندفاعاً إلى أن يصل الراقصون إلى حالة من النشوة 
والابتهاج الغامر . وكان الأنبياء يعتقدون أن هذا الرقص يعمل على 
إنعاش الروح الربانية التي تتحدث نيابة عنهم » وهم في هذا يشبهون 
الدراويش . 

وبالإاضافة إلى ذلك » كانت هناك الرقصات الحاصة 
بالانتتصارات العسكرية التي كانت تقوم بأدائها النساء على أنغام 
الدفوف والآلات الموسيقية . ومثل سائر الشعوب البدائية » كانت 
ما رات او را عساو ات ان اا 
مواكب يومية حول المذبح (داخل المعبد) بعد تقد القرابين » وفي 
ثاني أيام العيد كانت تمَام رقصة بالمشاعل يصاحبها مواكب من الناء 
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يحملن أغصان النخيل والصفصاف . كما كانت جميع حقول 
الكروم تضم أماكن للرقص مخصصة للنساء فقط > ویبدو أن کا 
من هذه الرقصات كانت من أصل كنعاني (ومن احتفالات بالإله 
بعل) . 

ولابد أن العبرانيين قد تأثروا با حيط الحضارى البابلى 
والأشوري حينما دخلوا في نطاق هذه الحضارة ‏ كما تأثروا بالملحيط 
الفارسي من بعد ذلك (ولكننا لا غلك الدليل التاريخى على ذلك) . 
أما في العصر الهيليني ٠‏ فنحن نعرف أنه رغم معار ضة الحاخامات 
للرقص » فإن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية داخل وخارج 
فلسطین کانوا یتبنول کے من رقصات الك والرومانين دات 
الطابع الوثني . والتي كان يقوم بأدائها رجال ونساء ذربوا خصيصاً 
لهذا الغرض › وهذا يدل على تجذر العادات الهيلينية بين يهود 
حورص البحرالأبيض المحوسط فى تلك الغترة . وقد ظهرت بين 
أعضاء ا لجماعات اليهودية رقصة ذات طابع وثني واضح كانت تُودّى 
أمام كبار الشخصيات (ولعليا کانت تفعل حرکات تعر عن السجود 
وتدل على انعدام الذات أمام الشخصية التألهة) . 

وش الاه إلى وجودمراسم واحتغالات حاصه باتقاء 
العرائس كانت تتم في أيام الخامس عشر من آب » وفي يوم الغفران 
لاحتفالات الزفاف نفسها ٠‏ فإن العهد الد يضم إشارة واحدة فقط 
اخ ا قات الخ ل الا حا لات يع قد نهك 
الرقصة كانت تقوم بها العروس وهي تحمل في يدها سيا (رمزاً 
لرفضها أي رجل سوى عريسها الذي اختارته) . أما التلمود » فيضم 
E e‏ 
اللنىه فين عليه الحاخامات » كما كان يتم أحياناً إحضار 
الراقصين المحترفين للمشاركة 
رقصات تجمع بين حركات الأيدي والأرجل والوسط . واندئرت 
أغلب هذه E‏ تماما مع انتهاء الوجود العبراني في 
فلسطین کتجمع بشري ديني حضاري » لكن بعض هذه الرقصات 
بقيت لتؤدى بشكل شديد الاختصار داخل المعابد أو البيوت 
الود واتخذت الجماعات اليهودية التي استقرت ونشأت في 
مختلف أنحاء العالم أشكالا جديدة من فنون الرقص نبعت من 
التراث الثقافي والفني السائد في التشكيلات الحضارية التي انتموا 
إليها والتي تشكلت e‏ 

وقبل أن د 1 في العرض التاريخي » يكنا أن ننظر إلى 


فى احتعلات الزواج > فکانوایقدمون 
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e 
اخلط بين الرجال والنساء » ووصع‎ 
الوسطى في أوربا قواعد صارمة بالنسبة للرقص الُختاط بحيث‎ 
أصبح يسمح به فقط بين الرجل وزو جته وبين الأخ وأخته وبين الأب‎ 
وابنته وأدّى ذلك إلى تصميم رقصات معمّدة يتم فبها الاختلاط‎ 
بين الجنسين ولكن مع مراعاة القاعدة التي وضعها الحاخامات و‎ 
أحيان أخرى  كان يتم تجاهُل هذه القواعد كلية . ومع تصاعد‎ 
معدلات العلمنة داخل المجتمعات الغربية » ومن ثم بين أعضاء‎ 
الحماعات اليهودية » بدأ التراخي في تطبيق التحريات الدينية يتزايد‎ 
ما فى ذلك التحريات المعصلة بالرقص الُحْتلّط . وحاول الحاخامات‎ 
» الحد من ذلك بفرض الغرامات على المخالفين ولكن دون جدوى‎ 
خحصوصاً أن الرقص الُحتلّط بدأ يكتسب قبولاً وشعبية كبيرة بين‎ 
. الحماهير اليهودية » وذلك (دون شك) تحت تأثير البيئة المحيطة بهم‎ 
وفي العصور الوسطى اكتسب الرقص في أوربا شعبية بين‎ 
لجحماعات اليهودية كنشاط اجتماعي وت رفيهي شأنها في هذا‎ 
شأن أعضاء مجتمع الأغلبية . وأقيمت في كثير من الجيتوات‎ 
اليهودية في فرنسا وألمانيا وبولندا دور للمناسبات تام فيها الحفلات‎ 
. الراقصة والغنائية في أيام الأعياد وأيام السبت وللاحتفال بالزواج‎ 
ويبدو أن هذه الدور أقيمت أساسا للاحتفال بالزواج وتحولت‎ 
تدريجياً إلى أماكن للترفيه . وكانت الرقصات التي اشتّهرت في هذه‎ 
الدور رقصات شبيهة أو ماثلة للرقصات المنتشرة بين الشعوب‎ 
الأوربية آنذاك . وإن كان يرجح أن أصولها ترجع إلى رقصات‎ 
. ال ب الأر ربية المحيطة‎ 


أعضاء | 


وقد كان لكا دار من هذه الدور قائد 
للرقص هة ف في الرقص والغناء والقدرة على الارتجال » وكان 
يقوم بإدارة الرقصات كما كان معنياً بإدخال التنويعات الجديدة عليها . 
أما ا لجماعات اليهودية في إسبانيا والعالم العربي الإسلامي 
فلم تنشأ بينهم مشل هذه الدور . وعلى عكس يهود أوربا الذين 
عاشوا في الجيتوات الضيقة » كانت بيوت يهود الشرق من السعة 
بحيث تسمح بإقامة جميع الاحتفالات بداخلها . 
وتنوعت واختلفت أشكال وأنواع الرقصات التي تقام احتفالا 
بالأعياد الدينية ك إلى أخرى . فقد 
نتشرت بین کثیر من 
اخساعات اليهودية وإن تنرعت تفاصيلها ومظاهرها من جماعة إلى 
آخری > وهي رفصة تتضمن حرق تمشال يرمز إلى هامان والقفز فوق 
الناروانغناء . وهذه الأنواع من الرقصات تعود جذورها إلى 
الطشرس السائدة بون الشعوب البدائية التي كانت ترمز إلى حرق 


ارتبط بعيد النصيب نوع من الرقصات انتش 
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الشيطان فى النار . ويشير التلمود إلى أن هذا التقليد كان سائداً بين 
يهود بابل » كما يبدو أن هذه الرقصات كانت موجودة بين يهود مدينة 
بيزنطة وكذلك بين يهود إيطاليا خلال القرنين الثاني عشر والرابم 
عشر » وكذلك بين يهود بولندا خلال القرن الثامن عشر حيث كان 
عبد النصيب شبيهاً بالكرنفال . ويقال إن هذا التقليد كان موجوداً 
أيضاً بين الجحماعات اليهودية في القوقاز والجزيرة العربية وشرق 
الهند. 

وكانت هناك رقصات عديدة مخصصة للاحتفال بالزواح » 
ففى العصور الوسطى في أوربا ظهرت رقصات كانت أقرب إلى 
الرس السرية أو الصوفية » وفي أحيان كثيرة كان الموت يتَخذ 
موضوعاً لها » وفي بعض الأحيان يسقط أحد الحاضرين في حفل 
الزواح على الأرض كأنه ميت ويرقص من حوله الرجال والنساء 
وهم يغنون ٠‏ ثم يقوم الرجل (من ماته) وينضم إلى الأخرين في 
رقصة مرح وابتهاج . وهي رقصة ترمز إلى البعث . وانتشرت مثل 
هذه الرقصات والأغاني بين شعوب أوربا في تلك الآونة » ومن 
أهمها أغنية الأطفال « رینج آروند روزیز هاوه Ring around‏ أي 
افلتلتفوا» والتي تنتهي بغناء جماعي للأطفال حيث يقولون 
بالإنجليزية : ١‏ آشز آشز 
00ل 1 وتعني رماد في رماد » كلنا ستَسقّط » . وهناك رقصة 


ز » وي أول فول داون ashes, ashes. we all‏ 


أخرى تُسمّى «رقصة الموت» ظهرت في أعقاب اجتياح الأوبئة لأوربا 
والتي هلك فيها الملايين حيث كان يتم زواج الأيتام الفقراء في حفل 
يقام في المقابر بحضور أعضاء الحماعة اليهودية . 

ومن الرقصات التي ارتبطت بشكل خاص بحفلات الزواج › 
رقصات الوصايا (متزفاه) » وهي رقصة جماعية يقوم فيها الرجال 
بالرقص مع العريس والنساء مع العروس » وذلك احتراماً للقواعد 
الدينية الخاصة بعدم اختلاط الجنسين في الرقص . ولكن » مع تآكل 
احترام هذه القيود » أصبح الرجال يرقصون مع العروس ولكن مع 
تغطية أيديهم بشيء رمزاً للانفصال . ومع أوائل القرن التاسع عشر › 
أصبح التقليد المتبع هو أن يرقص الرجال مع العروس ويفصلهما 
منديل تمسك العروس بأحد أطرافه والرجل بطرفه الآخر . وفي 
بعض الأحيان » كان يدعى إلى حفلات الزواج المسولون من 
اليهودء وكان يسمح لهم بالرقص مع العروس وكذلك أداء بعض 
الرقصات الخاصة بهم التي عرفت باسم «رقصة المتسولين» . 

أما في الأفراح الحسيدية » فكان أحد التقاليد المتبعة هو الرقص 
بملابس الفلاحين أو بارتداء جلد الجحيوان أو زي جنود القوزاق . كما 
كانت الفتيات يرقصن حول العروس » والفتيان يرقصون حول العريس 
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أما بالنسبة للجماعات اليهودية في العالم العربي والإسلامى » 
فإننا جد أنهم كانوا يحيون حفلات الزفاف بإحضار راقصات 
ومغنيات محترفات (عوالم) يرقصن على أنغام الطبول . وفي 
اليمن» كانت النساء من الضيوف يقمن بالرقص بالمزهرة أو الصحن 
الذي يحوي صبغة الحنة التي سيتم صبغ أيدي العروس بها . وفي 
مصر » كان سلوك المدعوين يتنوع بتنوع الخطاب الحضاري السائد . 
فحتى نهاية القرن التاسع عشر » قبل أن يتم تغريب أعضاء الجماعات 
اليهودية » كانت السيدات يقمن بالرقص مع العروس رقصات 
شرقية » كما كانت العروس ترقص معهن . ومع تزايد معدلات 
التغريب والعلمنة » بدأت أفراح أعضاء الجماعات اليهودية تصبح 
غربية تماما » فيختلط الجنسان ويرقصان التانجو أو غيرهامن 
الرقصات الغربية الذائعة . 

وهناك رقصات خاصة أيضاً بيوم السبت . وقداعتاد 
ا لحسيديون الرقص ٠»‏ مع انتهاء نهار السبت » حول مائدة الجاخام . 
وفي شرق أوربا » اعتاد الشباب اليهودي في المجر ومورافيا ورومانيا 
على الرقص في أيام السبت خارج المعبد على مرأى من النساء . 
وكانت رقصاتهم من الرقصات المنتشرة في المجتمع المحيط » مثل 
رقصة الجورا 1٥۲١‏ ذات الأصل الروماني (والتي أصبحت فيما بعد 
الرقصة الشعبية الأولى في إسرائيل) » وكان الجاخامات ينظرون 
باستياء لمثل هذه الرقصات . أما بين يهود اليمن فإن الراقصين كانوا 
يقومون بالرقص في يوم السبت على أطراف أصابعهم مع هز 
الكاحل ومفصل الركبة إلى أن يصل الراقص إلى حالة من النشوة 
والانحذاب الدينى . 

كماكانت ام زقصات احعالا ية الان ,وتر صابن 
الجماعات اليهودية في العالم العربي والإسلامي . وأحیاناً » کانت 
هذه الرقصات تهدف إلى إبعاد الأرواح الشريرة عن الأم والطفل › 
ففي صفد كانت الراقصات يرقصن مساء كل يوم عقب الولادة 
وحتى يوم الختان . وفي المغرب » كانت النساء يرقصن بالسيوف › 
وكان الرقص يجري (أحياناً) حول فراش الأم طوال الأسبوع الذي 
يسبق عملية الختان . أما في إيران » فكان الأب يقوم بإحضار 
راقصات محترفات لإحياء الليلة التي تسبق عملية الختان . وفي 
مغرب العربي » كان يتم إحضار صينية إلياهو التي تستخدَم في 
عملية الختان في موكب من الشموع يتخلله الغناء والرقص . وفي 
سوريا ولبنان » يقوم سبعة من الضيوف بالرقص بالصينية كل في 
دوره . وفي عدن » كان الضيوف يقومول بالرقص مع كرسي إلياهو 
كأنهم يرقصون مع النبي إلياهو نفسه . وفي جميع الحالات › 


Yoo 
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سیلاحظ أن الرقصات وطريقة أدائها ينبع من التقاليد الشقافية 
للمجتمع الذي يعيش أعضاء الجماعة اليهودية فى كنغه . 

وهناك رقصات تذكارية تقام اخاء ا أحدالأنبياء آم 
الحاخامات ٠‏ فقد جرت العادة على إحياء ذكرى وفاة الحاخام سيمون 
بن يوحان الذي يعتبر أبا القبّالاه » وإليه ينسب كتابة الزوهار » حيث 
يجتمع الحجاج عند مقبرته في صغد للرقص والغتاء . أما الحاخام 
الحسيدي نحمان البرتسلافي » فأمر أتباعه بإحياء ذكراه عند وفاته عن 
طريق دراسة المشناه والرقص عند مقبرته . وقام أتباعه لأجيال متعاقبة 
بتلبية رغبته وإقامة احتفال راقص إحياء لذكراء فى مقابر أومان فى 
٠ E‏ 

أما يهود جبال كروستاف في شمال العراق » فيقال إنهم 
يحتفلون بعيد الأسابيع بإحياء ذكرى النبي ناحوم والاجتماع عند 
مقبرنه والطواف حول ضريحه والغناء » في حين تقوم الساء 
بالرقص . وفي ثاني أيام العيد » يصعد الرجال إلى قمة أحد التلال 
القريبة لقراء: التوراة ثم ينزلون التل في موكب شبيه بالمواكب 
العسكرية حاملين السلاح ويقومون بتمشيل المعركة الكبرى التي 
ستؤذن بقدوم الماشيح > أما النساء فيستقبلن الرجال بالرقص والغتاء 
على نغمات الدفوف . 

وقبل الانتقال إلى الرقص بين أعضاء الحماعات اليهودية في 
العصر الحديث » قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن الحركات الخحلولية 
المشيحانية ساعدت على انتشار الرقص بينهم . وساهمت في هدا 
الاتجاه حركة شبتاي تسفي بشكل خاص » ثم الحركة القرانكية ٠‏ إذ 
أن التزعة الترخيصية شجعت على إسقاط الخدود » با في ذلك 
الحدود الخاصة بالرقص . بل إن الشعائر السرية ذات الطبيعة الجنسية 
لهذه الجماعات كانت تتضمن دائماً الرقص المحموم . 

واكتسب الرقص › مع ظهور الحركة الحسيدية في القرن الثامن 
عشر » أهمية كبيرة بالنسبة إلى الجماعات اليهودية في شرق آوربا » 
وأصبح يشكل جزءاً من حياتهم اليومية . فقد اعتبر بعل شيم طوف 
ا اده الرقص شكلاً من أشكال الصلاة والعبادة أمام 
الرب وأداة للوصول إلى حالة من النشوة الدينية والالتصاق بالرب 
والتوحد به (ديقيقوت) . وهذايتفق اما مع التزوع الحلولي نحو 
التجسد (مقابل التزوع التوحيدي نحو التبليغ) الذي يتضح أيضاً في 
مفاهيم مثل الخلاص بالجسد(عمودا بجاشيموت) . وبالتالي › 
أصبح الرقص الحسيدي نوعاً من الطقس الديني يصل من خلال 
الراقص إلى حالة من النشوة والابتهاج الديني . والرقص الحسيدي 
کان يتم في شکل دائري › أو في حلقات > رمزاً للفلسقة الحسيدية 
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الحنو ية القائلة بأن « الكل متساو والكل عبارة عن حلقات في 
سلسةء والدائرة ليس لها جهة أمامية أو خلفية وليس لها بداية أو 
نهاية » (والنسق الحلولي العضوي في رأينا يأخذ دائماً شكل داثرة 
مغلقة) . 4 
E‏ يبدأ بطيثاً ثم يزداد إيقاعه تدريجيا إلى أن 
يصل إلى حالة النشوة وتصاحبه حركة التمايل وحركات الأيدي 
والأرجل والقفز في الهواء والتصفيق . وقد عَلّم الحاخام نحمان 
انبرتسلافي أتباعه أن الرقص مع الصلاة من الفروض القدسة وأن 
کل جزء من الجسد له إيقاعه الخاص ٠‏ وقام بتأليف صلاة خاصة 
يقم بتلاوتها قبل الرقص مباشرةً كما دعا مع غيره من الحاخامات 
الخسيديين إلى ضرورة الرقص في جميع المناسبات والأعياد »> حتى 
تلك التي تسم بالوقار إحياءً لذكرى حزينة » مثل : التاسع من آب 
ورأس السنة ويوم الغفران » وكذلك في احتفال بهجة التوراة 
(سمحات توراه) . فإلى جانب المواكب المعتادة لهذاالاحتمال كان 
الحاخام الحسيدي يقوم بالرقص في نشوة روحية مع التوراة مرتدياً 
شال الصلاة (طاليت) ومحاطاً بدائرة من الحسيديين الذين يقومون 
بالغناء والتصفيق » وثمة نظريات مختلفة اول الوصو إلى أضوَل 
رقصات الخحسيديين » فتذهب بعضها إلى أن أصل هذه الرقصات 
يعود إلى الرقصات الكنعانية البعلية التي تعلّمها العبرانيون القدامى 
ذل ي کن ر ا اا هد لصوت 1 
وينبع من رؤية اليهود ككيان حضاري مستقل له أصوله الحضارية 
الملستقلة) . وهناك رأي يذهب إلى أن الرقصات الحسيدية تعود إلى 
أصلل تركي » ومن ثم فهي تشبه رقصات الدراويش العثمانيين (في 
قونیه) حیٹ يدورون حول أنفسهم . ا 
أن الحسيدية انتشرت في مقاطعات كانت تحت السيظرة العثمانية أو 
2 الأثر العثماني ٠‏ وأن الحركة الحسيدية تأثرت بالحركة 
اد ر صاحبها بالثقافة العشمانية » وأن الحسيديين ككل 
ا اف المارانو السفاردي الذي كان قد دخله عنصر عثمانى . 
كما أن أطروحة كوستلر الخاصة بأصول يهود بولندا الخزرية (التر كية) 
يدعمها هذا الرأي . ولكن ثمة رأياً ثالثاً يرى أن رقصات الحسيدين 
ات برفصات جماعات المنشقن الملسيحيين الأرٹوذكس (مثل 
والسكوبتسي والخليستي) الذين تركوا أثرأ عميقاً فى فكر 


یدیس . 


وما سبق ٠‏ نرى أن فنون الرقص تنوعت وتعددت من جماعة 
يهودية إلى اخرى ومن عصر إلى آحر وارتبطت في المقام الأول 


بالتشكيل الحضاري الذي انتمت إليه كل جماعة على حدة . ومن 


ثم» فإن من الصعب الحديث عن «الرقص اليهودي" باعتباره فناًل 
n‏ وشکله وحرکاته وأسلوب أدائه ا حاص . والواقع أن 
رقصات الجماعات اليهودية » سواء بين الإشكناز أو السفارد أر 
الشرقيين » تجد جذورها إما في المجتمعات الأوربية (سواء في شرق 
أو وسط أو جنوب أوربا) أو في المجتمعات العربية والشرق أوسطبة. 
وكاو غ ذلك هر تددرت الز فسات اى جام 
اللستوطنون اليهود إلى إسرائيل وهي الدولة الصهيونية التي تدعي 
«وحدة الشعب والتراث والثقافة اليهودية ٠‏ » فكانت هناك الرقصات 
البولندية والروسية والرومانية والرقصات العربية اليمنية . بل إن 
الرقصة الشعبية الأولى في إسرائيل » وهي الحورا » ما هي إلا رقصة 
E E‏ 
ی ق 


العربي الفلسطيني » خصوصا رقصة الدبكة الشهيرة . ومعنى ذلك 
أن عملية السلب لم تقتصر على الأرض بل امتدت أيضاً إلى تراث 
أصحاب الأرض وفنونهم ورقصاتهم 


وشهدت العصور الوسطى » وعصر النهضة في أوربا » ظهور 
العديد من الراقصين ومعلمي الرقص اليهودالمحترفين » وكان 
أغلبهم من اليهود الإيطاليين أو من يهود المارانو . واكتسب الرقص 
في تلك الفترة أهمية كبيرة بالنسبة إلى طبقة الأمراء والنبلاء الأوربيين 
وأصبح کک جزءاً مهماً من تقاليدهم الاجتماعية وظهرت العديد 
من الرقصات الخاصة ببلاط الأرستقراطية التي أصبحت تتميز عن 
الرقصات الشائعة بين عامة الشعب . وساعد على هذا التطور ظهرر 
معلمي الرقص ويبدو أن اليهود لعبوا دوراً 
ريادياً في هذا المجال (ربا نتيجة ميراثهم كجماعات وظيفية) فيعود 
أول ذكر لمعلم رقص إلى المحاخام هاسن بن سالومو Hacen b‌»‏ 
0 الذي فام عام ۱۳۱۲ بتعليم المسيحيين رقصة كورالية تؤدى 
أمام المذبح في الكنيسة . ويبدو أن كثيراً من اليهود اشتغلوا بهذه 
ا لمهنة في إيطاليا خلال القرن الخامس عشر » الأمر الذي يدل على 
الأهمية التي أعطاها اليهود للرقص آنذاك أن مدرس العبري الذي 
كان يعلَّم أبناء الأسر اليهودية في إيطاليا العهد القدي والتلمود 
ر ر 
الرقص في ذلك العصر على الإطلاق . اليهودي جوليلمو إبريو 
الذي كتب عام ٠٤١١١‏ واحدأا من أهم الكتب اللخصصة لأصول 
وقواعد الرقص والذي ظل لفترة طويلة دليلاً مهما للأرستقراطية 
الأورية في هذا الشان .رفي القرن السادس عراست 
اليهودي جاكينيو مارسانو شهرة واسعة كمعلم رقص في روما . وفي 
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ا ا ا 


عام ٥‏ منح البابا حق تدريس الرقص والغناء لاثنين من يهود 
أنكوناء كما وجد كثير من مدرسي الرقص اليهود في إنجلترا وفرنسا. 

كماانتشر في ألانيا » خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر» المغنون والمهرجون المتجولون من اليهود الذين كانوا يقدمون 
الرقصات والتمشيليات الإيائية والحركات البهلوانية في الأفراح وفي 
غيرها من المناسبات ء وكانو! يشتهرون برقصتي المشاعل والسيوف. 

ولم يختلف الوضع كثيراً في في الشرق » فکان سلاطین آل عثمان 
يستخدمون الموسيقيين ولا اليهود في بلاطهم لإحياء 
احتفالاتهم . ويلاحظ ظهور كثير من الراقصات من أصل يهودي في 
العالم العربي (حتى منتصف القرن العشرين) لأداء ما يمى 
«الرقص الشرقي' . 

أما في العصر الحديث › ومع تزاید اندماج أعضاء المجماعات 
اليهودية في المجتمعات المحيطة بهم وانخراطهم في حياتها الثقافية 
والفنية » فقد ظهر بينهم مصممو الرقصات والمرموقون من الراقصين 
والراقصات . ففي القرن التاسع عشر » قام آرثر ميشيل سان ليون 
(۱۸۷۰-۱۸۱۰) » وهو راقص ومصمُم رقصات فرنسي » بتصميم 
باليه كوبيليا الشهير بالأضافة إلى العديد من الباليهات الرومانسية 
الأخرى والتي عرضت في مختلف دول أوربا . كماوضع كتاب 
ي ررر راي آي ( العفرين الر ل ارقن عام ١‏ ن 
وهي طريقة سريعة لكتابة وتسجيل الرقص وعد من أوائل النظم 
التي ضعت في هذا الملجال وعد نلوان أ ااا 


ومصممي الرقصات في عصره » وقد اعتنق الكاثوليكية عندما تزوج 
من إحدى راقصات الباليه . 

أما في القرن العشرين » وعندما زاد الاهتمام في الغرب بفن 
الباليه » a ays‏ 
الجماعات اليهودية الذين حققوا شهرة واسعة بل وساهموا في نشر 


هذا الفن في إنجلترا والولايات المتحدة . فقدمت فرقة الباليه الروسي 
دیاجلیف دا من الراقصات والراقصين اليهود اللامعين أمثال إيدا 
روبنشتاین E E OE‏ 
فيما بعد أول فرقة للرقص الكلاسيكي في إنجلترا ونُعتبَر بالتالي من 
مؤسسي الباليه الإنجليزي الحديث . كما أن مصمَّم هذه الفرقة التي 
قدمت عر وها بنجاح کبیر في وربا بین عامي ۱۹۰۹و۱۹۲۹ هر 
ليون باسكت اليهودي الأصل . وبعد قيام الدولة السوفيتية ايحت 
فرصة أكبر لأعضاء الجماعة اليهودية للعمل في المجال الفني وظهر 
عدد من الراقصات والراقصين البارزين مل مايا بليستسكايا التي 
أصبحت الباليرينا الأولى في فرقة باليه البولشوي واختيرت فنانة 


YoV 


الشعب للاتحاد السوفيتي > وهي من أعظم راقصات هذا اليل . 

أما في الولايات المتحدة ء فلم يتميّر أعضاء ا لجماعات اليهودية 
بالإبداع في مجال الرقص ٠‏ ولكن كانت لهم إسهامات مهمة 
کراقصین أو مصممي رقصات أو مؤسسي فرق باليه . بل کان لهم 
دور ريادي في نشر هذا الغن في الولايات المتحدة . فقد أسس 
ليغكون كيرستاين فرقة مدرسة الباليه الأمريكية )۱۹١١(‏ وفرقة مدينة 
نيويورك › ویعتبّر ذلك بداية ميلاد الباليه الأمريكي . كما قام معلمو 
الرقص الأمريكيون اليهود بتدريب كثير من راقصي الفرق الجديدة 
للباليه الكلاسيكي والتي E‏ ات ر 
مصممي الرقص الد ن جيروم روبيتز الذي اكتسب شهرة عالمية 
LE E E GES‏ 
الراقصات الل ات میلس ھا 


٠‏ ومن ب 


يدل ونو راکای ی . وقد قامت هذه 


الأخيرة بتصميم رقصات بالبه «الدي! ك الاخ ودة عن مسرحية 


الات ابد ادك ,ا كر ان كف س ال و 
اليهود وضعوا باليهات من الرقص اخديث تتناول مواضيمع أو قضايا 
تخص الجماعات اليهودية أو تستمد بعض رقصاتهاً من الرقصات 
الحسيدية مثل باليه «القرية التي عرفه؟ التي وضعته صوني مازلو ء 
ويتناول حياة اليهود في القيصرية ٠‏ وباليه «ذكريات؛ لهيلين 
تاميريس والذي يتناول حياة أسرة يهودية » وباليه #أحلام؛ الذي 
فة آنا سو كو لون وفته إذانة لألانا الارية ¿ 


کماصممت ما رڈ جراهم ٠‏ وهي مصممة ر رقص غیت يهودية 


وصاحه ٤ء‏ واحدة من آم قرف ا ی ِ لایت الححدة. عمنین 


سما وانيجونا ولك عام 


سي ا ك 


E 
يتنأولان مواضيع يهوديه‎ 
ولک تناول مواضيمع يهودية لايعطي هذه الأعمال صفة‎ ۸ 
اليهودية ۰ فالشكل ا لهذ اثر قصات واسنوتب ادائي وحرګاتي تنتمي‎ 


حه التعبير 


كلها إلى مدرسة القن الحديث ٠‏ وهي مدرسة تيل أكثر 
واستعمال الحركات الطيعية وتعتبر جزءأ من تراث فن الرقص في 
ت 

وقد ظهرت في بداية القرن الحالي في العالم العربي راقصات 
و ماعات ايهودية يشمن بابس «الرفص الشرفي' . ٤‏ 
ولا يزال يوجد عدد كبير منهن في الولايات المتحدة 


تعليم الرقص اشرقي في إسرائيل . 


جوليلمو إبريو (النصف الثاني من القرن الخامس عشرا 
Guglielmo Ebreo‏ 
أستاذ رقص إيطالي من القرن الخامس عشر » وريا يكون قد 


١‏ الموسيقى والرقص والجماعات اليهورن 
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۰ 1 وقام بتدريس الرقص في قصور الأمراء والنبلاء ءالإيطالين, 


ولد فى إسبانياقبل عام ٠٤٤١‏ » لكنه على أية حال ارتبط بمدينة 

يسارو الإيطالية . ويشكك بعض الباحثين في أصله اليهودي › كما قام بالإشراف على كشير من الاحتفالات الراقصة في الرر 
ولكن الإشارة إليه بلقب "إبريو» أو «العبري» تؤكد هذاالأصل الإيطالية المختلفة › وأشرف عام ١٤١١‏ على تنظيم الاحتفالان 
بشکل شبه قاطع . تتلمذ على ید دومینیشینو دا بیاسترا مؤسس الضخمة بمناسبة زواج أحد نبلاء بيسارو وقام أيضاً ر 

إحدى مدارس الرقص الجديدة في إيطاليا . وكان الرقص يعبر فنا رقصات خاصة لهذه المناسبة . وصمم جوليلمو كثيرأمن الرقصان 
رفيعاً للغاية في عصر النهضة » كما كان جزءاً مهما من الحياة وأعمال الباليه التي كانت تعد متطورة للغاية بالسبة إلى عصر 
الاجتماعية للنبلاء والأرستقراطية الأوربية » والدليل على هذا ذلك ی 
الكم الكبير من الأبحاث والدراسات التي صدرت خلال هذه الفترة اموک . ولكنه » سواء اعتنق المسيحية أم لا ء فقد ظل في وظيفت 
حول فن الرقص . وقد كتب جوليلمو بحثاً عن فن الرقص في عصر كأستاذ رقص لا يعبر عن أية هوية يهودية بقدر ما يعبر عن انتمائه إلى 
النهضة شرح فيه أهم قواعده الأساسية إلى جانب شرح مفصّل لكثبر جماعة وظيفية يضطلع أعضاؤها بوظائف هامشية أو متميرة أو رائ 
من رفصات عصر النهضة الإيطالية . مثل الربا أو البغاء » وهي في حالة جوليلمو «الرقص» . 


وقي 
OKO‏ 
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الكوميديا والسينما والجماعات اليهودية 


الكوميديا وأعضاء الجماعات اليهودية -بروس -السينما وأعضاء أخماعات 


اليهودية -السينما اليهودية والصهيونية واليديثلية-الإخوة ركس _ 


تشابلین -لانزمان-بروكس -ألين - هو 


الكومندسا واعضاء الجماات اليهودة 
Comedy and Members of Jewish Communities‏ 

الكوميديا هي إحدى الصفات التي يحاول بعض الباحثين 
استخدامها لإثبات أن ثمة شعباً يهودياً له استمرارية تاريخية وله 
صفاته العرقية والنفسية المميّزة . ولذاء نجد أن الكثيرين يتحدثون 
عن «الكوميديا اليهودية منذ أقدم العصور؛ وعن «أن روح الكوميديا 
الموجودة في التوراة والتلمود وغيرها من الكتب الدينية اليهودية» : 

ويأتي اللَّبس هنا من استخدام اللفظ «كوميدياء؛ للدلالة على 
أكثر من مدلول مختلف ٠‏ فلا إنكار لوجود كوميديا في التوراة 
والتلمود » ولكن من الصعب العثور على صلة بين هذه الكوميديا 
وغط الكوميديا التي يستخدمها اليوم أعضاء الحماعات اليهودية في 
الولايات المححدة ء أو تلك التي كانت سائدة بين يهود اليديشية في 
القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر . فالتوراة والتلمود 
وغيرها من الكتب الدينية اليهودية تتميز بأنها كب جادة تدعو إلى 
الجهامة وتحض على الحزن وتسم الضحك بأنه صمَة الضعماء وغير 
القادرين . ومع هذا نجد في هذه الكتب شخصية مضحكة مخادعة أو 
شخصية «الفهلوي» . وربا كان التجسيد الأمثل لهذه الشخصية في 
التوراة هو يعقوب أو يسرائيل » فهو الذي خدع أخاه عيسو في ميراه 
وهو الذي خدع أباه إسحق وأخذ البركة التي كان يود أن يينحها 
لأخيه . وشخصية الفهلوي القادر على الخداع نجدها عند الرومان في 
شخصية ديونيزيوس أو باخوس إله الخمر واللهو وهيرمس صاحب 
الألف وجه » ونجدهاعندأهل الشمال في شكل الإله لوكي (إله 
متعدد الخصال وهو أخبث الآلهة) . وترتبط بهذه الشخصية التي 
تخفف من قتامة الدين الحلولي وجهامته احتفالات شعبية صاخبة 
وماجنة يتم فيها انتقخاب إنسان يجسّد هذه الشخصية ويلعب دور 
ملك الاحتفال . وكانت هذه الاحتفالات عندبعض أعضاء 
الجماعات اليهودية هي احتفالات عيد النصيب (البوزيم) التي 
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کټ کے 


E‏ بأنھا ٥‏ احتفالات E‏ من الارتاطت وإطلاق العنان 
للهو وا مرح“ . وكأن يتم انتخاب المهرج الأكبر وال ماجن الأعظم منكاً 
للبور . وفي هذا الإأطار . إذن . يكت رؤية أخانب الكوميدي في 
الكتابأت الذينية اليهودية بوصفه 'متداداآً لأفكار الديانات الوئنية 
الطيعية الحنونية . 

اتا ت الاعات ايد ت ات ف ى و 
والتي تتحدث اليديشية » فظهرت بينها أشكال وأنماط من انكوميديا 
ف بالسخرية من الذين وهن 'ندأات 'يهوديه . وامتمذت 
ملامحهامن وضع اليهودفي هده المجتمعات كجماعات وظبفية 
تعيش على هامش المجتمع وفي عزة عنه ولكنها تسعى في الوقت 
نفسه إلى الاندماح فيه . 

وتزخر الكوميديا البديثية بالسخرية من الأسلوب اتوراتي 
والكابات الدينية وطريقة اخأاخحاهات في التعبير . والدين هتا هو 
موضع السخرية لأنه مصمرالإزعاح الأول والعقبة الرسية في 
طريق الاندماج وبالتالي تكون 'نكوميديا الساخرة وسيلة اهود 
فى السخلص من يهوديتهم . ونحن نرى هذا بكثرة في كتابات 
1 اتب اليديشى لاحر شالوم عيبخيم خصوصافي کتابه 
مغامرات مناحم مندل . بل إن !حتغالات عيد النصيب (بورج) في 
هذه المر حلة تجوت إلى احتفالات تخر من الدين والحاخامات . 
وكآنت الْعقرة الرئبسية في الاحتمال هي توراة البوري؛ أو المحاكاة 
الساخرة للتوراة حيث صار ملك البوري تجيداً للحاخام الأعظم 
صارت الكوميديأ وسيلة من وسائ الاندماج في 
لانكار الذات من أجل إتاحة الفرصة للدخول 


وسخرية منه . هنا 
المجنعم وأيضاً طريقة 
في منظومة الأخر . 
كما أخذت الكوميديا شكل السخرية من ازدواجية 
الرغوب/المرفوض التي جسّدها أعضاء الجماعات اليهودية 
كجماعات وظيفية تقوم بدور مهم ومطلوب في المجتمع الذي تعيش 
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فه ‏ ولکنها تحیا فی الوقت نفسه منبوذة منه وعلى هامشه » وکثير 
الكتابات الكو مد ج اا العالم تزخر بالسخرية من 
الحماعات الوظيفية › فتجد معروف الإإأسكافي كشخصية ساخرة ۰ 
والأحدب مهرج اللك » وحلاق بغداد » وحلاق إشبيلية) » ومن 
هنا تبلورت في الأدب اليديشي الساخر سمات اليهودي المهاجر 
البخيل القذر . وقد قبل هذا الأدب الساخر صورة اليهودي التي 
تقدمها كتابات الآخرين أو الأغيار ولكنه خمَفها » فمن يهودي مالطة 
وشيلوك تاجر البندقية ذات المحتوى التراجيدي تحولت شخصية 
اليهودي إلى ذلك البهودي البخيل الذي يقع في شر أعماله والذي 
یری کل شيء من خلال المال . 
نستطيع أيضاً أن نحدد ملامح كوميدية خاصة بيهود الولايات 
التحدة منذ بداية هذا القرن حيث كانت الولايات المتحدة محطة لحوء 
لكثير من يهرد اليديشية . وكان دخولهم عالم الإمتاع والفن أمرا 
طبيعياً حيث إنه مجال المرفوض/ المرغوب الذي ييز مجالات عمل 
الجماعات الوظيفية . ولذاء نجد أنهم دخلوامجالات مسرح 
الغودفيل والمسرحيات الموسيقية » ولا ننسى بالطبع السينما الصامتة . 
وكان الانتقال بين المجالات الثلاثة يتم في حرية تامة . ونذكر في هذا 
اللجال آل جولسون نجم المسرحيات الموسيقية الكوميدية والإخوة 
ماركس (من الفودفيل إلى السينما) وماكس ليندر (من المسرح إلى 
السينما) وغيرهم . 
واشتغال عضو الجماعة اليهودية المهاجر بالكوميديا يحمَق له 
نوع من القبول الاجتماعي » إذ أن الآخر سيقبله باعتباره مسخرة 
اللجموعة والتي لا غنى عنها . وهو بسخريته من الذات اليهودية › 
يارس إحساساً يارسه أعضاء الأغلبية » ومن ثم فهو يحقق نوعاً من 
الاندماج فيهم بسخريته هذه . كماأن القيام بهذا الدور يحمَق 
للمؤدي الإحساس بالابتعاد عن الذات التي يتعمد السخرية منها 
وإنكارها . a‏ 
الكوميدي كان يسخر من الصفات التي يخلعها اللجتمم المضيف على 
اليهرد مثل البخل والدناءة والقذارة » وهي ليست بالصفات الخطيرة 
التي تؤدي إلى لفظهم أو رفضهم تماما » وإغغاهي صفات هزلية 
تسمح لهم بدخول المجتمع باعتبارهم المرغوب/ المرفوض . 
كانت المسرحيات الموسيقية التي شارك فيها اليهود » كبرلين 
وجرشویین وآاخحرین › تتكام (في الأساس) عن الزنوج كما في 
«بررجي وبس واسفينة الاستعراض» وغيرهما . والزنوج هم 
احماعة الوظيفية التي تتعرض لأكثر آنواع الاضطهاد والتمييز لأنها 
أكشر الجماعات الوظيفية تميزاً > فاللون والمظهر الجسماني هو ما 
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ييزها. وبالتالي » تتيح تلك المسرحيات لليهود ميزة الإحساس 
بالتميّز والاندماج والانتماء للجماعة النخبوية في إطار ا 
الهرمي › كماتتيح لهم (وهو الأهم) استخدام آلية الإزاحة أو نقل 
الال الى تعاني منها الأنا وإسقاطها على الآخر » وبالتالي تيسير 
عملية قبول الأنا داخل مجتمع الآخرين» . 

ااا ا > فقد اتجه معظم أعضاء الجماعة 
اليهودية من الجيل الأول إلى الكوميديا كتطوير لعملهم في الفودفيل 
والمسرحيات الموسيقية (بالإنجليزية : مويوزيكالز واcaاوuص)‏ » وأهم 
من قدمهم تاريخ السينما : ماكس ليندر وماك سينيلت والإخوة 
ماركس وآل جولسون . ومع تنظيم صناعة السينما في الشلاثينيات » 
لم يحدث تخيير كبير في طبيعة عمل الممثلين اليهود › فالتغيير في 
النطاق الإداري المالي كان سرع وأهم منه في النطاق الفني . ولذاء 
ظلت الكوميديا المجال الأول للممثلين اليهود أمثال جيري لويس 
وبولیت جودار وآدي کانتور وملفین دوجلاس وغیرهم . 
غير الممكن الحديث عن كوميديا يهودية › فلا 
يكن أيضاً الحديث عن كوميديا أمريكية يهودية واحدة » إذ أن هذه 
تتطور وتتنوع بتطور الجتمع وبتعدد الأجيال من المهاجرين إلى أبناء 
المهاجرين إلى أبناء الجيل الثالث » فيلاحظ مثلاً أنه » مع استقرار 
أوضاع الجماعات اليهودية المهاجرة فى الولايات المتحدة وصعودها 
و ا ا > ومع ازدياد وضوح الطابع 
المادي الدنيوي للمجتمع » أخذت الكوميديا التي ينتجها اليهود 
الأمريكيون أكثر من شكل يعبر كل منها عن محتوى مختلف . فهناك 
كوميديا الطبقة المحوسطة وأبرز مثليها المؤلف المسرحي نيل سايون 
وهي كوميديا تعبّر عن مشاكل الطبقة المتوسطة الأمريكية » ومن 
أمثلتها اجناح كاليفورنيا» وانفس الموعد العام القادم» و«فتاة الوداع» 
وغيرها » وكلها تتكلم عن صعوبة التواصل وانعدام الأمان وتاكُل 
المؤسسات الاجتماعية كالأسرة والكنيسة أو المعبد ٠‏ إلخ. 

ويحاول سايون أن يصبغ أعماله » سواء المسرحية أو 
السينمائية » بصبغة الدعابة اللفظية واللعب بالكلمات والتى يعتبرها 
البعض من السمات اليهودية عند ساييون وير جعونها إلى الألاعيب 
اللفظية في التوراة . وهي » كمانرى » حجة واهية وإلا أمكننا أن 
نرجع أية ألاعيب لفظية إلى أصل توراتي . ويعود محتوى الألاعيب 
اللفظية عند نيل سايون أساسا إلى فكرة انعدام التواصل أو تعدد 
مستويات الحديث ٠‏ الأمر الذي يعني أساساً الإحساس بعدم الأمان . 

ويلاحظ التطور نفسه في مجال التمشيل السينمائي » فكشير من 
الممثلين اليهود الذين بدأوا حياتهم في مجال الكوميديا » أمثال توني 


وإدا کان من ع 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


الكوميديا والسينما والجماعات اليهودية 


س س ج ن س د ا ا 


كيرتس وبيتر سيلرز وكيرك دوجلاس » واتجهوا فيما بعد إلى الأدوار 
التراجيدية الجادة . بل نجد أن الممثلين من جيل الستينيات » كداستين 
هوفمان » قلما يؤدون الأدوار الكوميدية . وذلك دليل على تغْير 
وضعية أعضاء ا لحماعة اليهودية في المجتمع ٠‏ فلم يعودوا الهامشيين 
والمنبوذين القادمين من الخارج الذين يتعين عليهم إضحاك الآخرين 
والسخرية من أنفسهم حتى يجدوا مجالا للقبول والاندماج» بل 
حققوا حراكاً اجتماعياً وأصبحوا جزءاً من الطبقة الوسطى التى 
بی رهن أبانها لرل هلم الجا الى امتح ن رت 
الخيال والأحلام الضخم والعامل الأول في تشكيل وجدان وتفكير 
الأمة . 

ظهرت مجموعة من الكوميديانات اليهود المتفردين والمحميزين 
في أُسلوبهم مثل : وودي آلين ومل بروکس وجين وايلدر ومارتن 
فيلدمان . وعاد هؤلاء للسخرية من اليهود ولكن بشكل اخر › فلقد 
تعمدوا السخرية من الصورة الأخحرى التي خلعهاعليهم أيضاً 
اللجتمع المضيف » والتي لم يسهاالأوائل وتجنبوها » وهي صورة 
اليهودي كقاتل للمسيح حليف للشيطان » فيقول وودي آلين في 
فيلمه «ا لحب والموت» عن الفرق بين اليهودي الألماني واليهودي 
الروسي أن الأول له قرنان والأخير له ذيل » أي أنهما كليهما حليف 
للشيطان ولا يوجد اختلاف بينهما إلا في التفاصيل . ويقول مل 
بر وکس في فیلمه «نکون أو لا نكون» : « كيف نقدم مسرحاً ساخراً 
دون يهود أو غجر أو شواذ؛ . فلم تعد تلك مناطق محرمة بل 
صارت مجالات للبحث عن الذات وعن الهوية الفردية في مواجهة 
مجتمع مادي يقهر خحصوصية وإنسانية الفرد . فهؤلاء اليهود الجدد 
يستخدمون الكوميديا استخداماً معاكساً لاستخدام الأوائل » فهم 
يرفضون القبول الاجتماعي الذي حققه أباؤهم ودفعواثمنه من 
هويتهم الفردية بل وإنسانيتهم ذاتها » ويبحثون عن ذات خاصه 
بهم . ولذا » فإننا نجد وودي آلين في أفلامه الأخيرة لا يتحرج إطلاقاً 
من إعلان يهوديته بل لا يتحرج من البحث عن عناصر مهمه 
وأساسية في هذه الهوية » كماهو الحال في فيلمه «برودواي داني 
روز الذي يعيد للأذهان صورة وكيل الفنانين اليهودي ولكن الملحب 
للبشر الباحث عن العفو والحب والقبول . 

ظهرت أيضاً الكوميديا الداعرة أو الفاحشة وأبرز عثليها هو 
ليني بروس الذي اتخذ من النوادي الليلية مجالا أساسياً . وهي تعبر 
أساساً عن رفض عدمي لكل المؤسسات مع عدم وجود بديل لها ء 
فهي تدمير عنيف لكل شيء ورفض لأخلاقيات المداهنة والرياء التي 
تيز المجتمع الدنيوي » وتنتهي إلى عبثية كل شيء وعدمية الوجود 
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الأنساني في ذاته . وانتتهج هذا النهج وسار عليه وودي آلان في 
أفلامه الأولى » وها هو يقول في فيلم «النائم؟ الحقيقة الوحيدة فى 
هذا العالم هي الجنس والموت . ويرى مل بروكس أن الضحك هو 
ا لحقيقة الأساسية في هذا الو جود ولا معنى لأى شىء آخحر ) 


ایسني سروس )۱۹٦۹-۱۹۲(‏ 


Lenny Bruce 
امه الأصلي ليونارد ألفريد شنايدر . واحدمن أهم‎ 
الكوميديين الأمريكيين اليهود فى الخمييات والستييات . بدأ‎ 
حياته في سلسلة البورش الشهيرة . وكان النادي الليلي يعبر آخر‎ 

الحهات الحرة لاومتاع بغر رقابة ولا معوقأات . 

امتلأت أعماله السأخرة بروح التمرد الشديد على المؤسسات 
كافة » سواء مؤسسات الدولة أو الملجتمع أو الدين » واتسمت 
بمحتوی شدید المحش حتى أن البعض اعتبرء آهم مني الاتجاه 
الداعر الفاحش في الكوميدياً الأمريكية . كتب عام ۱۹١١‏ سيرة 
حياته في مؤلف أسماء كيف تتكلم بطريقة فاحشة وتؤثر في الناس؟ . 

وانخمس ليني بروس في كا أنواء التمرد على المؤسات ٠‏ 
فان مغرطاً في تناول المخدرات وخصوصاً الكيميائية منها . وسجن 
عام ۱۹١١‏ بتهمة البذاءة واستخدام أنفاظ تخدش اخياء . وتوفي 
بروس عام ۱۹١١‏ بسبب جرعة مغر طة من الخدرات . 

وتلمذ عليه معظم جيل البعييات من صاع الكوميديا 
الأمريكية » مثل وودي الان وميل وک ورو ادر و و 
إلى رمز للتمرد على السات في أمريكا » ذلك التمرد العدمي 
الذي يسم كل محاولات تغيير اننسق من الداخل التي انتشرت في 
ستينيات هذا القرن ‏ ومن ثم » يسه على المؤسسة العلمانية المادية 
استيعابه . وهو مأ حدث بألقعال فيمأابعد عندما ات ت الها 
الهوليودية فلماعنه عام ۱۹۷۰٩‏ قام یبطولته داستین هو فمان وخر جه 
بوب فوسي محوة إياه إلى أيقونة جديدة للعدمية والانحلال . 

وتسم الكوميديا في أعمال ليني بروس بروح الرقض المطلق 
التى لا تستطيع إيجاد بديل » فهي روح عدمية تسعى إلى تدمير 
الرشرغ في محأولة خلاص الذات › فلا تستطیعم في النهاية إلا 
تدمير الذات ومألها إلى الذوبان في الموضوع . وهو نفسه مأ حدث 
لكل الحركات الرافضة في الستينيات مثل حركة الهيبيز والفهود 
الكيود:: 
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الستماا واعضساء الجماعاات اليهوديسسهة 
The Movie Industry and Members of Jewish RE‏ 

يحلو للبعض أن ينظر إلى الدور الذي يلعبه أعضاء الحماعات 
اليهودية في عالم السينما باعتباره مؤامرة يهودية تضاف إلى سلسلة 
المؤامرات التي يحيكونها ضد العالم منذ بدء الخليقة > والتي تهدف 
إلى تدمير الأخلاق وتقويض المجتمع . ولتفسير علاقة اليهود 
بضاغ اليا + لابد أن نجرد بعض السمات الأساسية لهذه 
الصتاعة . ويكن القول بأن السينما عند بداية ظهورها كانت مهنة لا 
يرتادها سوى المنبوذين ولا يتهنها سوى الهامشيين والباحثين عن 
المغامرات » مهنة مشينة لا يليق بالمحترمين امتهانها . ولكنها كانت 
في الوقت نفسه مصنع الوهم ومخزن الحلم » فكانت السينما عثل 
ازدواجية المرغوب/ المرفوض » وبالتالي أصبحت السينما ثل مهنة 
الْحسَمَر على مستوى الواقع والمرغوب فيه على مستوى الحلم » 
وأصبحت المجال الذي يتحول فيه المنبوذ إلى بطل ورجل أعمال 
ناجح . ولذا » فليس من الغريب أن يتجه عدد كبير من المنبوذين 
والهامشيين إلى السينما ء وفي مقدمتهم المهاجرون (اليهود وغير 
اليهود) الذين لا يتقنون الإنجليزية » ولكنهم يجيدون المحاكاة لهذا 
السبب ذاته . ولذاء كانواعنصراً مناسباً تماما للسينما الصامتة . 

كما أن المهاجرين لا يجيدون أياً من المهن الأساسية . وحتى إن 
أجادوها » فهي مغلقة دونهم لأن أعضاء المجتمع المضيف يقومون 
بشغلها . والمهاجر لايحمل عادة رأس مال ولا آلات » وصناعة 
السينمافي بداياتها كانت لا تتطلب آلات ثقيلة ولا رأس مال 
ضخماًء أي أن ثمة تكاملاً بين هذه الصناعة والمهاجرين » فتحولوا 
إلى جماعة وظيفية » توفر لنفسها وظيفة من خلال ارتياد عالم جديد 
يحجم أعضاء المجتمع المضيف عن ارتياده ء وتحقَق حراكاً اجتماعياً 
لا ييكنها تحقيقه إلا بهذه الطريقة » وتفي في الوقت نفسه بحاجة 
اللجتمع إلى التسلية والترويح (وهي حاجة أخذة في التزايد مع تزايد 
أوقات الفراغ في اللجتمع الحديث وتزايد علمتته) » وهو ما يؤدي 
إلى تضخم ما نسميه قطاع اللذة» . كما أن الاشتغال بالسينمايفى 
ايضا بحاجة نفسية واقتصادية لدى المهاجر المشتغل بها . 

وإذا كانت الجحماعة الوظيفية تعيش عادة فى الجيتو » وتستمد 
هويتها من الحلم بصهيون والعودة إليهاء» فإن أعضاء الجحماعة 
اليهردية الذين يعملون بالسينما يجعلون السينما أرض الميعاد التى 
يعيشون فيها بأحلامهم . ومن هنا تواثر المرجعية السينمائية 
كموضرع أساسي في أفلام أعضاء ا لجماعة اليهودية » فالسينما هى 
عال مهم ١‏ وإليه يرجعون دائماً » وهم ينتجون أفلاماً عن أفلام 
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أهم أفلام المرجعية السينمائية فيلم وودي ألين «وردة القاهرة 
القرمزية» . ولكن يجب أن نضيف أن موضوع المرجعية السينمائية 
أمر شائع في كثير من الأفلام التي أخرجها يهود أو غير يهود » كما 
أن الفن الحديث (وما بعد الحديث) يحول نفسه إلى مرجعية ذاته , 
وهذامرتبط بتصاعد معدلات العلمنة وتأكل اليقين الفلسفي إلى 
درجة أن الواقع الموضوعي لا يزود الإنسان بأية دلالة وبالتالي لا 
ييكنه أن يشكل مرجعية للإنسان » الأمر الذي يضطره إلى البحث عن 
دوال مكتفية بذاتها » ملتفة حول نفسها » ومن هنا تأتي المرجعية 
الذاتية أو السينمائية أو المرجعية الانعكاسية . 

لكل ماتقدم » نجد أن أعضاء الحماعة اليهودية لعبوا منذ 
الأعوام الأولى للسينما » دوراً أساسياً في تطور هذه الصناعة وكانوا 
بارزين في كل فروعها . وكان المهاجرون من اليهود في الولايات 
المتحدة من أوائل من قاموا بتأسيس واحتلال دور العرض الرخيصة 
أو «النيكلوديون» (نسبة إلى النيكل أو النكلة) : وساعدهم میراڻهم 
كجماعات وظيفية ذات خبرات مالية وتجارية في ارتياد هذه الصناعة 
البكر حيث كانت لا تزال صناعة هامشية تفتقد إلى تقاليد ومعايير 
الصناعات الأخرى . 

ومن أشهر أعضاء الجماعة اليهودية في مجال صناعة السينما 
في تلك الفترة وليام فوخس الذي حول اسمه بعد ذلك إلى «فوكس" 
وهو مؤسس شركة فوكس للقرن العشرين . ولد (فوكس) في المجر 
عام ۱۸۷۹ وهاجر مع أسرته إلى أمريكا حيث عمل في محل 
للملابس ثم اشتری أول دار نیکلودیون عام ٠۹۰٤‏ > ونجح فوکس 
بعد ذلك في توسيع أعماله فاشترى سلسلة من دور العرض » ثم اتجه 
للتوزيع والإنتاج وأسس شركته الشهيرة «فوكس للقرن العشرين» 
عام ۱۹۱٩‏ . 

وكماحدث مع فوكس » تكرر الأمر مع العديد من أمثاله : 
هاري کون رئيس شرکة کولومبيا » وصمويل جولدوين الذي ولد 
في وارسو وعمل في صناعة القفازات ثم دحل عالم السينماعام 
۳ كشريك لزوج أخته جيسي لاسكي . وقد بدأهذاالأخير 
كباحث عن الذهب ووكيل للفنانين وعمل مع بعض شركات الاإنتاج 
السينماني مثل يونيفرسال وآر . كى . أو .(۸.۸.0) ثم أسس مع 
جولدوين شركة مترو . أما لويس ماير المولود في روسيا » فقد بدأ 
کصاحب مسرح ثم تحول إلى دار نیکلودیون › ٹم شرع مع صمویل 
جولدوين في تأسيس شركة مترو . 

وهناك كذلك كارل ليمل مؤسس يونيفرسال الذي ولد في 
ا مانيا وبدأعام ۱۹١١‏ في شيكاغو بمسرح صغير » كما أسّس سلسلة 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


ا الكوميديا والسينما والجماعات اليهودية 


مسارح ثم شركة توزيع وإنتاج . وتم تاسیس بارامونت عام ۱۹۱۷ 
بفضل أدولف زوكور الذي ولد في الجر وبدأكتاجر فراء في 
نيويورك ثم انتقل إلى العمل في السينما بامتلاك دار نيكلوديون . أما 
إرنی بالابان (۱۹۷۱-۱۸۸۷) › a‏ 
۱۹۳ . ومن أهم العاثلات اليهودية الرائدة في صناعة السينما عائلة 
وارنر المكونة من أربعة أشقاء بولنديي الأصل . 

وحققت السينما الأمريكية على يد الرواد الأوائل نجاحاً كبيراً 
وأثبتت القدرة على تحقيق الربح وعلى الاستمرار » كمافتحت 
أبواب النجاح المادي والحراك الاجتماعي والقبول في الجتمع 
الأمريكي للمهاجرين من أعضاء الجماعة اليهودية . وشهد العقد 
الثالك من هذا القرن تحولين حاسمين في مجال السينما > الأول هو 
دخول الصوت عام ۱۹۲۷ e‏ 
وإدارياً والذي اذل تشخ ل ا ات وليدة تفتقر إلى النظام 
والتقاليد إلى صناعة ضخمة مستقرة شديدة التنظيم والدقة . 
وشهدت هذه الفترة » خحصوصا إبان الأزمة الاقتصادية الكبرى »› 
تسافُط الرواد الكبار الأوائل » فتقاعد ماير عام ۱۹۳١‏ وليمل عام 
٥‏ وفوكس في بداية الشلاثينيات » وتحول آخرون كبالابان 
ولاسكي إلى وظيفة المنتج المنمُذ . ووظيفة المتتج المنمَّذ كانت تعني 
بالنسبة إلى المهاجرين من أعضاء الجماعة اليهودية دخول مجال 
الطبقة الوسطى العليا ذات الدخل الثابت » كما أنها كانت تعني 
تحقيقهم قدراً من الحراك الاجتماعي وقدرآً من القبول داخل المجتمع 
الأمريكي بعد أن اكتسبت صناعة السينما وضعية جديدة و في المجتمع 
الأمريكي » ولم تعد مهنة المنبوذين والباحثين عن المغامرة التي قد 
تتتهي بالثراء أو بالإفلاس . وكان أهم نجوم هذه الوظيقة إرفين 
ثالبرج ودور شاري والإخوة سلزينك أبناء لويس سلزنيك . واشتهر 
أصغرهم (ديفيد) بأنه من أعظم المتتجين المنفذين في تاريخ السينما 
الأمريكية » ويكفي أنه متتج «ذهب مع الريح؟ أنجح فيلم في تاريخ 
السينماالأمريكية . وقدفقدت هذه العائلة روتها أثناء الأزمة 
الاقتصادية الكبرى . أماعائلة وارنر » فنجحت في الاستمرار حيث 
أسّس أفرادها بنكهم الخاص القادر على تمويلهم ونجحوافي تحويل 
مؤسستهم من مؤسسة فرد أو عائلة إلى مؤسسة نظامية ابتلعت غيرها 
من الشركات المنهارة وتحولت إلى شركة متعددة الجنسيات عابرة 
للقارات هي وارنر للاتصالات . 
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السينما اليهودية والصهيونية اليددشية 
Jewish. Zionist and Yiddish Cinema‏ 
عبارة "السينما اليهودية؛ يقصّد بها الأفلام التي صنعت أو 
تصع بواسطة أعضاء ا لجماعات البهودية في آي مکان أو آي زمان . 
وتروج الصهيونية لهذه العبارة بدلا من عبارة «الينما الصهيونية» 
على ساس أن اليهودية قومية وليست ديانة فقط ء وأن هناك بالتالى 
ما يجمع بین کل فیلم صنعه أو يصنعه کل يهودي . وغني عن القول 
أن مثل هذه النظرة ليس لها ما يساندها في الواقع ء فالغيلم الذي 
يتتجه يهودي في الاتحاد السوفيتي (سابقاً) يختلف بشكل جوهري 
عن الفيلم الذي يخر جه يهودي في الهندأو في انو لايات انتحدة . 
وبالتالي فإن عبارة «السينما اليهودية؟ ٠‏ شانها شأن عبارات مثل 
«التجارة اليهودية؛ أو "العبقرية اليهودية؛ أو «التأريخ اليهودي» هي 
عبارة ليست لها قيمة تفسيرية أو تصنيفية كبيرة . 
ويرى البعض أذ اليهود سيطروا على صناعة اليما في 
الولايات الشحدة الأمريكية لكي يروجو ا 
الصهبونية؛ . لكن كثرة عدأ اعضاء احماعات اليهودية في انما 
والمسرح في الولايات أنتحنة ء لير ضمن تي مُخطط يهودي أو 
صهيوني » وإنغا يرجع إلى هجرة بهود اليديشية إلى ألولايات أتحدة 


۱۸A بعدعام‎ 


. كمأيجب أن نشير إلى شيء أساسي في يهود 
العالم الغربي وهو اضطلاعهم بدور اجماعة الوظيفية الهامشية 
الاليةء وقد ترك هذا أثره فيهم إذ نجدهم يت ركزون في الصناعات 
الحفيمة القرية من المستهلك العيذة عن قاعدة الهرم الإت جي 
(الصناعات الأولية) كما أنهم يتركزون في فطاع الإعلام . وصناعة 
السينما تنطبق عليها كل هذه الواصفات . كما أن المهاجرين اليهود 
إلى الولايات انْتحدة ينجذبون عادة ء شأنهم شأن الهأجرين كافة » 
إلى قطاعات اقتصادية مثل السينما وعالم الفنون الأاستعراضية ؛ 
Ca as‏ فِها أن ب يحمي إلى طبعة معينة 
أو يحصل على درجة معينة من التعليم أو حتى ا 
لتاريخ صناعة السينما في مصر يعرف أنها بدأت على يد عناصر غير 
مصرية (من بينها يهود) عندها من الخبرة واخ ركية ما بیگنها من ريادة 
هذه الصناعة الحديدة ال لقريبة من المستهلك التي تحقق عائداً سريعاً 
دون استثمار کبیر . 
وشهدت هوليود » في عصر 
من الأفلام عن قصص العهد القدم > ومنھا «یهودیت من بتولیا؛ 
إخراج دافيد وارك جريفث عام ٠ ۱۹١١‏ و« الوصايا العشر؟ إخرأاج 
سبسل دي میل عام ۱۹۲۴۳ ء و«التائه؛ إخراج راؤول والش عام 


السنما الصاأمة › إتتاج العديد 
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E‏ و«بن هور٤‏ إخراج فردنبلو عام ۱۹۲١‏ و(اسفينة توح 
إخراج مایکل کورتیز عام ۱۲۸| a‏ 
د . 
اليهود ٠‏ وأفلامهم هذه من إنتاج TT‏ 0 
ولکن الھدف منھا لم یکن دینیاً ولا حتی د “> 
بالدرجة الأولى وبصفة أساسية » فهى ي أفلام تهدف إلى إبهار المتفرج 
بالملابس والديكورات التاريخية وجموع المثلين الهائلة والمعارك 
ا ومن ثم يهل تحقيق الربحية العالية . وظلت الدوافع 
التجارية لأفلام هوليود عن قصص العهد القدم قائمة بعد إنشاء 
إسرائیل عام ۱۹٤۸‏ » ولكن لا شك في أنها لم تصبح الدوائع 
الوحيدة» خحصوصا أن هذه الأفلام تدفقت من هوليود في اواخر 
الخمسينيات وأوائل الستينيات معدل فيلم كل عام تقريبا » وهي 
الفترة التي شهدت غو الصراع العربي الإسرائيلي في الفترة مأ بين 
حرب السویس عام ۱۹۰٩‏ وحرب یونیه عام ٠۹٩۷‏ 
وثمة أفلام تتناول حياة أعضاء الجحماعات اليهودية كأقلية إثنية 
لاتختلف كثيرأ عن الأقليات الأخرى › وهي أفلام يكن أن ينتجها 
يهودي أو غير يهودي » تماما مثلما ينتج مخرج آمريکي مسيحي 
فيلماً عن الساموراي في اليابان » فهذا ليس فيلما يابانياً وإنغا يظل 
فيلماً أمريكياً . والأفلام ذات المضمون اليهودي التي ينتجها 
يهودي» ليست بالضرورة يهودية » وإنغا هي أفلام أمريكية يهودية 
مثل أفلام وودي ألين » فالشخصيات اليهودية في هذه الأفلام هي 
شخصيات أمريكية يهودية . كما أن الرؤية هي رؤية وودي ألين » لا 
باعتباره يهودياً خالصاً له أحزانه الفريدة ا ع ا 
الأغيار من غير اليهود » وإغا باعتباره إنسانا يعاني من أزمات 
اللجتمع العلماني الغربي » TT EE‏ 
عرضية . ولذاء فنحن نتعاطف معه في مأساته باعتباره إنساناً 
حدیثاء ولا نستبعده باعتباره یهودیاً . 
ولکن هناك أفلاماً تروج الأفكار الصهيونية ٤‏ تاوف 
براسطة يهود أو غير يهود قبال أو بعد إنشاء إسرائيل » وسواء 
أكانت تتناول حياة اليهود أم كانت تتناول حياة أية جماعة دة 
أخح ری وهذا هو ما بنط ى عليه اصطلاح «السينما اا 
SEE‏ قسمين : القسم الأول 
يضم الأفلام التي تم إنتاجها على أرض فن > ويضم الشاني 
الانلام التي ع إنتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا . 
ا 


1۹۰ ٠0 نورة‎ 


رب بن دوف ۽ وهو يهودي روسي هاجر من روسيا بعد 


» أباً للسينما الصهيونية > فقد أخرج فيلم «حياة اليهود 


في أرض المیعاده عام ۱۹۱۲ عن ر يهود فلسطین .› > ثم أخرج عام 


۲٤ 


٦‏ الكوميديا والسينما 


والجماعات اليهررن 


۴ فيلم «الفيلق اليهودي» » وهما من الافلام الصهيونة لار 
التي صرت على أرض فلسطين و 
إكسلرود فيلم «أودد» عام 1۹۳۲ الذي تدور أحداثه في مزانع لي 
الجحماعية . وأخرج باروخ أجراتي فيلم «هذه أرضك» عام ۳۲ 
أيضاً » وكان أول فيلم ينطق باللغة العبرية في تاريخ السینما» ك 
أخرج البولندي آلکسندر فورد فلم «صابرا؟ عام ۱۹۳۲ عن هي 
يهود أوربا إلى فلسطين وحقهم في العودة (وقد هاجر فوردإر 
إسرائیل بعد حرب یونیو عام )۱۹٩۷‏ . 

وفي عام ۱۹٤۷‏ تم تصوير ثلاثة أفلام صهيونية على أرفر 
فلسطين » هي : «الأرض" إخراج هملر أداماه عن شاب يهود 
أنقذ من معسكرات الاعتقال النازية ولا يتمكن من استعادة توازنه إل 
في فلسطين > وابيت أبي» إخراج هربرت کلين عن صي أنفذ م 
معسكرات الاعتقال النازية › ويبحث عن آبيه في فلسطين » ٹم 
«الوعد الكبير» إخراج جوزيف لبيتز . ولعل أهم فيلم صهيوني تح 
فى الولايات المححدة في الفلاثينيات هو فيلم «ال روتشيلدامن 
بے اق دور کر( عن فار ت اا رن 
الشهيرة ودورها في تنمية الوجوداليهودي (أي الصهيوني) في 
فلسطين وفي دعم الحركة الصهيونية والدعوة إليها في أوساط البهرد 
في کل مکان . 

ويذهب البعض إلى اعتبار كل فيلم معاد للنازية فيلماً صهيونب 
أو فيلماً يخدم الصهيونية » وهو خطأ فادح يخدم الصهيونية في 
واقع الأمر . وتبدو هذه الحركة كأنها حركة معادية للنازية » بينماهي 
في واقع الأمر حركة لاتختلف في جوهرهاعن النازية › ولذا 
تعاونت معها . وقد تعاظم دور السينما الصهيونية بعد إنشاء إسرائيل 
عام ۱۹٤۸‏ » خصوصا في الولايات المتحدة . ومن أهم الأفلام 
الصهيونية الأمريكية : فيلم «الحاوي» إخحراج إدوارد ديتريك عام 
۳ « و«الخروج؟ إخراج أوتو برينجر عام ۰ وایهودیتا 
إخراج دانييل مان عام ۱۹٠٤‏ . و«الظل العملاق» إخراج ملفيل 
شافلسون عام ۱۹17 » و«راشیل . . . راشیل» إخراج بول نيومان 
عام ۱۹1۷ . 

ومن الأفلام الأوربية الصهيونية : الفيلم الإيطالي «معركة 
سيناء إخحراج مورتيز ولوتشيدي عام ۸ “ى والفيلم البريطاني 
"إنھا أرضه» إخراج جيمس کوللر عام ٠۹٩٩‏ > والفيلم الفرنسي 
«حائط القدس؟ إخراج فرانسوا رايشنباخ عام ۱۹٦۹‏ » وأيضأً اغيام 
السويسري «المواجهة؛ إخراج رولف ليوسي عام ۱۹۷٩‏ . 

والسينما التي نستطيع أن نطلق عليها » أكثر من غيرها › تعبي 
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«السينما اليهودية؟ » إن كان ثمة سينما يهودية » هي تلك السينما 
لناطقة باليديشية » فهي سينما لا تعبر عن ثقافة اليهود بشكل عام 
وإنغا تعبّر عن ثقافة يهود شرق أوربا وعما يكن تسميته «القومية 
اليديشية . 

وقد بدأت السينما اليديشية » في الولايات المححدة ٠‏ فى أواخر 
عصر السينما الصامتة حيث كان الحوار يطبَع على الأفلام في 
كادرات منفصلة » وأهم أفلام هذه الفترة هي : «مازل طوف» عام 
.,. و«القلوب المحطمة۲ عام ٠۹۲١‏ > و«المجحانب الشرقى 
لساري» عام ۱۹۲۹ > وكلها من إخراج سيدني جولدوين . ومع 
بداية ظهور الأفلام الناطقة في عام ۱۹۲۷ . بدأ عصر ازدهار السينما 
اليديشية الذي وصل إلى ذروته في النصف الشانى من الثلاثينيات » 
حيث بلغ عدد الأفلام الناطقة باليديشية E‏ 
أمريكي » وبعضها بولندي أو من بلاد أوربية أخرى » إلى جانب ٠٠١‏ 

ومن أهم الأفلام الأمريكية اليديشية : «الأب أبراهام صوت 
إسرائيل؟ إخحراج جوزيف سيدني عام ۱۹۳١‏ . و«قوة الحياة؛ إخراج 
هنري لین عام ۱۹۳۸ > ولايوسف في مصر!عام ۱۹۲۲ › 
و«اليهودي التائه عام ۱۹۳۲ إخراج جوزيف رولاند » و«أضواء 
القمة٤‏ إخراج إدجار ویر عام ٠۹۳۹‏ . أمافي بولندا» فكان 
جوزيف جرين أهم مخرجي الأفلام اليديشية » ومن أفلامه : 
لامهرج عید النصیب» عام ۱۹۳۷ » و«خطاب إلى أٌم٩‏ عام ۱۹۳۸ . 

وانخفض عدد الأفلام اليديشية في الأربعينيات مع تأكل الثقافة 
واللغة اليديشيتين » ثم كاد الإنتاج السينمائي أن يندثر بعد ذلك حيث 
لايعرف منه إلافيلمان طوال الخمسينيات » وهما: «الإله 
والإأنسان والشيطان» » و«مونتشيللو هنا جئنا» إخراج جوزيف 
سيدني عام ۱۹٠١‏ . وفيلم واحد طويل في الستينيات » وهو 
«الشقيقات الثلاث» إخراج جوزيف سيدني أيضا عام ۱ . 
وترجع جذور السينما اليديشية إلى المسرح اليديشي . وهي » شأنها 
شأن المسرح اليديشي » يرجع معظمها إلى تراث يهود اليديشية في 
شرق أوربا . ورغم أن الحركة الصهيونية سعت إلى إحياء اللغة 
العبرية » وقاومت اليديشية » إلا أن أغلب الأفلام اليديشية هي أفلام 
صهيونيه . 


الإخوة ماركس 


Marx Brothers 


أربعة من أهم الممثلين اليهود الأمريكيين في السينما الأمريكية 
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الكوميدية وهم جروشو (جوليوس ( )۱1۸40 -۱۹۷۷) وهاربو 
(آدولف) )۱۹٩٤-۱۸۹۳(‏ وشیکو (لیوناری) (۹1۱-۱۸۹۱) 
وزیبو (هربرت) (۱۹۷۹_۱۹۰۱) . بدأوا حياتهم الفنية كغرقة 
للفودفیل مع أخیهم الخامس جومو (میلتون) )۱۹۷۷-۱۸۹٤(‏ 
وأبيهم ميني . وقد اكتشفهم الغرنسي روبير فلوري المقيم في هوليود 
حجنما كانوا يعملون بنجاح في مسرحية كوميدية موسيقية لإرفنج 
لن > حيث قام بإعدادها للشاشة لتكون أول أفلامهم اثمرة 
الکاکاو» (۱۹۲۹) > ومن أهم أفلامهم «عملة القرد» (۱۹۳۲) 
وهليلة في الأوبرا» )۱۹۳١(‏ وهيوم في مدان السباق» )۱۹۳١(‏ 
و«ذعر في الفندق» (۱۹۳۸) . وقد انفصل عنهم زيبو بعد تصويرهم 
فيلم «ريشة ا لجواد“ (۱۹۳۲) ليصبح متجاً و مولا سينماثاً . 

وارتبط ظهور الإخوة ماركس بدخول الصوت إلى السينماء 
وقد e‏ لتقد خاصية ميزة لهم هي تحوير 
ألفاظ اللغة لغ لتتفق مع أغراضهم ا - فإن جذور هذه 
الفكرة تعود إلى شخصية المهرج في اليرك و مقدم المقرات اخميغة 
في الملاهي الليلية أو ما يسمى «وان لانر۲١ا ٠٠٠۲‏ أي الشخص الذي 
يطلق النكات فيما بين الققرات أو داخل الققرة . وكانت أفلامهم 
نوعا من كوميديا اللامعقول والسريانية ء وكان كل فرد في المجموعة 
له الشخصية المميزة التي يكررها في كل الأفلام . وتنبع الكوميذيا 
عندهم أساساً من الموقف الذي تتجمع فيه تلك الشخصيات حول 
محور خارجي هو شخصية أمريكية ١‏ سوية ٠‏ لتقوم تلك الشخصية 
مقام عامل التفجير الخارجي الذي يظهر التناقضات الكامنة > وفي 
نفس الوقت يلعب دور مركز الآهتمام الذي تنصب عليه سخريتهم . 
وكان جروشو يمثل التشاؤم الذي ييز رجل الأعمال الأمريكي 
الفاشل ويحاول دائماً أن يقوم بدور زير النساء شديد المراس مع أنه 
يفشل باستمرار . وكان شيكو يلعب دور الرجل البارد الذي لا تهزه 
الأزمات متقمصاً شخصية المهاجر الإيطالي القادم لبلاد العم سام 
وفى ذهنه هدف محدد هو تكوين ثروة » يدعمه في ذلك تراه الذي 
ا ا ا . أما هاربو فكان يؤدي وظيفة 
المراقب الخارجي ذلك اخيالي المتفائل الذي يبدو أنه أبله أو خائب لا 
يتكلم بدا ولكنه موسيقي موهوب ومرهف الحس . 

والشخصيات الثلاث تتكامل فيما بينها لتقدم صورة ما يكن 
تسميته «الفشل المضحك) ٠‏ تلك الصورة التي تمثل أحد آليات 
النجاح التجاري السينمائي إبان فترة الكساد العظيم في الثلائينيات 
والتي تفسر هذا النجاح المنقطع الذي أحرزه الإخوة ماركس عند 
ظهورهم . إذ قدموا التوليفة السحرية التي يحتاج إليها الناس للعودة 
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Ry 
ئب » وها ۱ ریر‎ 
الثقافي‎ e کک‎ E 
د ندونس جر‎ 
خيرة لتسأّق السلم في مجتمع البحث عن الثروة وتحقيق الحلم‎ 
. الأبريكي‎ 
زاذاكانت الكر س ديا وسلة لاسترجاع الثقة بالنفس للمحبطين‎ 
والفاشلين » فقد كانت أيضاً وسيلة الجيل الأول من الفنانين من أبناء‎ 
المماجرين من بهود اليديشية لدخول الجتمع الضيف › عن طريق‎ 
أداء دور المهرج والبهلوان الذي يسخر من نفسه ليضحك الاآخرين‎ 
فى الوقت الذي يضحك هو عليهم فيه ويأخذ أموالهم . وتمثل آلية‎ 
تحطيم اللغة وسيلة سحرية لعحقيق هذا الهدف فهي تكشف كم‎ 
الزيف الذي تحمله الحياة الاجتماعية » ولكنهافي الوقت نفسه‎ 
الوسيلة الممكنة لتحقيق الذات في هذه الحياة المزيفة . وهذه الاألية‎ 
شل أيضا الموروث الثقافي للمهاجر الذي يجيد لغته الأصلية‎ 
(اليديشية) ويتملك ناصية له الوطن الحديد ويظل مع هذا خارجهاء‎ 
فهى لْعَة برانية (الإمجليزية) . فثمة لغة جوانية تموت ولغْة برانية‎ 
» لكتسب من خلال التقليد الجيد » ويقف المهاجر في منطقة رمادية‎ 
ولذافهو يلك مقدرة فائقة على تحوير اللغة الحديدة البرانية بحيث‎ 
تصبح وسيلة لتحقيق الذات وكشف الآخر » أو تحقيق الذات عن‎ 
. طریی كشف الاخر‎ 

وبعد أن استعاد المجتمع الأمريك کي توازنه المفقود على حساب 
أوربا بعد الحرب العالمية الثانية » وبعد أن حقق أعضاء الجماعات 
اليهودية توازناً كبيراً وحراكاً اجتماعياً داخل اللجتمع الأمريكي »› 
وبعد أن ظهرت موجات تحطيم اللغة فيما سمي «مسرح العبث» » 
كان من الطبيعي أنيتفرق الإخوة ما 
أغراضهم . وقد اتتهوا سينمائياً عام 1۹١‏ وتفرقوا نهائياً عام 
..٠‏ ولهذا أيضاً» لم يتكرر نموذج الإخوة ماركس ولكن 
تكررت الأنماط المأخوذة عنهم مع عودة أزمة اللجتمع في نهايات 

الستينيات وأوائل السبعينيات . 


)۱۹۷۷-۱۸۸۹( تشارلي تشایاین‎ 
Charlie Chaplain 

ولد (سیر) تشارلي تشابلن عام ۱۸۸۹ اس إل قال ان 
اسةکات ما ل مله في مسرح متجول وإنها من أصل يهودي . 
دلكنها مسألة ليست أكيدة . وصرح تشارلي تشابلين نفسه مرة 
قائثلاً: ١‏ ليتني كنت يهودياً ‏ (وهي عبارة لا معنى لها فلو كان 
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امقصود «يهودي» بالمعنى الديني فلم يكن هناك ما يمنعه من التهود , 
ولو كان المقصود «يهودي» بالمعنى الإثني فهي رغبة مستحيلة إذ ر 
الصعب أن يغير الإنسان جلده أو ماضيه ! ولكن المهم في هذا السباق 
أن هذه العبارة تدل على أنه لم يكن «يهودياً" لا بالمعنى الديني ول 
بالمعنى الإأثني) . 

ظهر تشارلي الصغير على المسرح ليلعب دوراً قصيراً لإضحال 
الجمهورعندمامرضت أمه . ودخل إلى عالم السينماعام ٠۹١٤‏ 
وابتكر شخصية الصعلوك التي اشتهر بها بعدئذ . ثم اقتحم عالم 
الإنتاج والإخراج السينمائي وأسس شركة "الفنانون المتحدون» 
(بوایشد آر تی وکل تفنارلی ان فی کل افون الني 
أخرجها عدا فيلمي «امرأة من باريس» عام ٠۹١١‏ واكونتيسة من 
هوځ کوځ" عام ۷ . 

ومَيّرت أفلامه الكوميدية بمسحة إنسانية عميقة وإحساس عال 
بمتاعب الإنسان في المجتمع الرآسمالي بدءأ من أفلامه الأولى مثل 
«الصعلوك» والشا ر السهل» و«الشقاء والمهاجر» و«حياة كلب» 
وغيرها» مروراً بفيلم «البحث عن الذهب» )۱۹۲١(‏ و«السيرك» 
(۱۹۲۸) و أضواء المدينة» )۱۹۳١(‏ و«الأزمنة الحديغة» )۱۹۳١(‏ › 
وانتهاء بفيلمه ملك في نيويورك» )۱۹١۷(‏ الذي منع من العرض 


فى الولايات المتحدة . 


ويعتبر البعض أن فيلمه "الديكتاتور العظيم» )٠۹٤١(‏ دعاية 
يهودية حيث لعب فيه دور الحلاق اليهودي المضطهد كما لعب دور 
هينكل الديكتاتور المجنون » وكان أول فيلم يسخر صراحة من ألمانيا 
الهتلرية في الوقت الذي لم تكن الولايات المتحدة قد حددت بعد مع 
من ستدخل الحرب ! 

وكانت شخصية الصعلوك الذي يواجه السلطة بكل أشكالها 
بدءآمن صاحب العمل والملاحظ » مروراً بالشرطي » واتتهاء 
بالسياسيين المرتشين ورجال الأعمال الفاسدين » تعبيراً عن رفض 
البنية الاجتماعية الهرمية ورغبة في الارتباط بالإنسان الضعيف 
السحوق . وامتازت الشخصية التى ا بالبساطة والتلقائية الأمر 
الذي قربها كثيراً إلى الجماهير في أنحاء العالم كافة حتى أصبحنا نجد 
«تشابلن في كل مكان . وحتى صارت الشخصية في ذاتها رمزا 
مرتبطاً بكوميديا ا لحركة والمواقف الساخرة . 

وأدت آراء تشابلن الجذرية ورؤيته الإنسانية الرافضة للبناء 
الاجتماعي الاستهلاكي إلى وضعه فى القائمة السوداء واتهامه 
بالشيوعية » حتى أنه هاجر من الولايات الملقحدة فى الف ترة التي 
سادت فيها المكارثية ولجحنة مكافحة الشيوعية . وقد اعتبر هذامن 
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علامات يهودية تشابلن حيث إن معظم الفنانين الذين أضطهدوا فى 
هذه الفترة كانوا من اليهود . ومرة أخرى » لم يحاول البعض أن 
يربط بين آرائه الثورية الرافضة للنموذج الاستهلاكي العلماني وبين 
رفض البنية الهرمية له » بل اتجهوا للحل الاختزالي الأسهل وهو 
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كود لانز مان (۱۹۲۵- ) 
Claude Lanzman‏ 

كاتب فرنسي ومنتج سينمائي » ولد في باريس لعائلة من 
البورجوازية الصغيرة . درس الفلسفة في جامعة السوربون » ثم 
عمل محاضراً في جامعة برلين . وانجذب نحو الأنشطة الصهيونية ء 
ثم تأثر فیمابعد بفکر جان بول سارتر وسیمون دي بوفوار 
الوجودي» وأصبح منذ عام ۱۹١١‏ من المقربين لهما حيث تعاون 
معهما في أعمالهما الفكرية وأنشطتهما العامة » كما اهتم بقضايا 
عديدة داخل فرنسا وخارجها . وقد أسس معهما مجلة الأزمنة 
الحديعة وكان من أصغر المساهمين والمحررين بها . ومنذ الستينيات › 
تزايد اهتمام لانزمان بالقضايا اليهودية » وخصوصا مسألة 
الهولوكوست أو الإبادة النازية . وترك الصحافة عام ۱۹۷١‏ واتجه 
نحو الإنتاج السينمائي حيث أنتج فيلماً بعنوان «لماذا إسرائيل" عرض 
عام ۱۹۷١‏ وقيل عنه إنه من أفضل الأفلام التي أنتجت عن إسراثيل 
على الإطلاق . وهو في الواقع لا يعدو أن يكون دعاية صهيونية 
عأدية وظّفت فى خحدمتها إمكانيات فنية ضخمة . وفي عام 
6 عر شی له فیلمه الق اشر آی المرل ر کرت الدی 
ظل يعد له لمدة عشرة أعوام . ويتناول الفيلم موضوع الإبادة من 
خلال تسع ساعات من الحوارات واللقاءات مع شخصيات يهوديه 
وبولندية ونازية . ولا يلقي هذا الفيلم أيضاً أي ضوء جديد على 
الظاهرة النازية أو ظاهرة الإبادة ويكرر الخط الغربي الذي يحول 
اليهود (على وجه العموم » وليس يهود أوربا على وجه التحديد) 
إلى ضحايا ومن سواهم إلى جزارين . وقد نال لانزمان عن هذا 
الفيلم أهم ا لجوائز التي تقدمها ال جحماعة اليهودية في فرنسا وهي جائزة 
المؤسسة اليهودية الفرنسية . ويقيم لانزمان حالياً في باريس ويعمل 
مديراً لمجلة الأزمنة الحديغة . 


مسل بر وکس -۱۹۲٩١(‏ ) 


Mel Brooks 


واحد من أهم مخرجي الكوميديا في عقدي السبعينيات 
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والشمانينيات في السينماالأمريكية يكية . ويثإ ل » مع مجموعة تشمل 
مارتن فلدمان وجين وايلدر ووودي ألين (في فلاس الأ ولی) ۰ 
مدرسة خاصة في الكوميديا . وهو يعرف نفسه قائلاً : « لا أحى أن 
أكون ما يظن الاس أنه آنا . لک ن المشكلة أنني لا أدري حقا من آنا ٠‏ . 
ولد في نيويورك عام ٠۹۲٩‏ لأسرة من يهود اليديشية » ونشأ في 
حي اليهود ببروكلين حيث لم تكن حياة الفقراء سهلة» وكانت 2 
فقيرة . کان اسمه الأصلي هو ملغین کانسکي ولکنه غَیْره عام ۱۹٤٩١‏ 
لی میل بروکس (أء ي أنه تبنى اسما غير يهودي). وعمل كمهرج في 
مجموعة فنادق «البورش ٠‏ وهي فنادق oT‏ 
الوسطی ‏ وبدأ بها کل من جیري ویس وداني کاي ولیني بروس . 
تعود علاقه بروکس بالسینما ا NEE‏ 
ثل ء لهذا الصبي اليهودي الفقبر الْجبّر على العمل ٠‏ ملاذاً وملجاً 
ر ا ا و الأغيار الغني الذي لايهداً 
وتضافرت عوامل متعددة لتكوين الاأضلزت البروكسي في 
O E e E‏ 
الرعب ؛ الرعب من مجتمع الأغيار الذي يرفض اليهود » والرعب 
من مجتمع الأغيار الذي يرفض الفقراء » والرعب من الملجتمع 
الصاخت الذى لا يدا وبرفضن م لأ عمل له: 
عندما بدأ بروكس في العمل في مجال السينما والتليغزيون . ويتخذ 


أشكالاً ثلاثة في أفلامه 1 وهی : الذاءة E‏ والنرجعية 


وتأكد هذا الرعب 


السينمائة (أي أن تصبح الأفلام الأخرى هي المرجعية جعية الو حيدة 
والركيزة النهائية للفيلم) . وهي تمشل آلياته الدفاعية لدخول مجتمم 
الأغيار ونقده اآلات إرضاء الآخر بالسخرية 
من الذات » ومن خلال ذلك إرضاء الذات بالسخرية من الآخر 
وقَضّحه )۱۹۸١( a E‏ وجه نظره 
كاملة > كما يئل أسلوبه التميز بز في أجلى ملامحه . ومن أهم أفلامه 
الأخری › «منتھى التوتر» (۹۹۷۷) وەنکون أو لا نکون؛ )۱۹۸١(‏ ۔ 


في الوقت تفسه ٠‏ إنه 


( -۱۹۲۳۵( وودي السسن‎ 
Woody Allen 

مخرح سينمائي ومشل وکاتب سينمائي أمريکي يهودي اسمه 
الأصلي هو ألان ستيورات كونيجسبرج » ولد في بروكلين (وهو 
حي يتر کز فيه عدد كبير من يهود الولايات المتحدة في نيويورك) لأب 
كان يعمل جرسوناً في مطعم وفي قطع ا لجواهر الو ا 
نيويورك » ولكنه لم يحصل على شهادة جامعية . فاختار اسم وودي 
أن اسما فنياً وبدأ حياته المهنية ككاتب نكات يقدمها للصحف أو 
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لقدمي البرامج التليفزيونية . وفي هذه الفترة» ابتكر ملامح الشخصية 
الأساسية التي تظهر في معظم أفلامه ؛ شخصية البطل المضاد 
والمعادى للبطولة › أو البطل المهزوم الذي يخسر دائماً ويفشل . 

وثمة موضوعان أساسيان في أفلام وودي ألين » وهما 
مترابطان تام الترابط ؛ أما الأول فهو وجود البشر في الزمان حيث 
يحصدهم الموت ممنجله » أما الموضوع الثاني فهو الجنس . والجنس 
هو وسيلة للمتعة ولكنه أيضاً طريقة للتواصل والتضامن ومعرفة 
النفس البشرية . ولكن الزمان يؤدي إلى التغير فتصبح كل الأمور 
نسبية » ومن ثم يصبح العالم خالياً تعاماً من أية مطلقات معرفية أو 
أخحلاقية » ومن أي معنى أو هدف ٠‏ وتصبح الحركة الية رتيبة 
مکررة» ويقرغ الجنس من المعنى ماما ويصبح مجرد مسألة جسمانية 
لا تحل مشكلة المعنى . ويحاول البطل المهزوم أن يتجاوز كل هذاعن 
طريق الإان الديني . ولكنه يرتد دائماً على عقبيه فاشلا » إذ يدرك 
استحالة بحثه » فيظل قابعاً رغم أنفه في عالمه العلماني يبين حدوده 
ومأساته » ولکنه لا يتجاوزه قط . ولكنه لا يقنع بهذا أيضاً » إذ نجده 
يبين حدود الان الديني كذلك » ومن ثم فهو في تصورنا واحد من 
أهم نقاد المجتمع العلماني الذي يراه بوضوح ويرى الكارثة المعرفية 
والأخلاقية الناجمة عن النسبية » ولكنه يظل داخل حدودنسقه » 
يجلس على عتبات الإيان الديني يطلق نكاته المظلمة المنيرة . 

وعادة يتناول وودي ألين هذه الموضوعات من خلال حشد كبير 
من الشخصيات بعضهم له ملامح إثنية واضحة مستَمَدة من حياة 
مهاجري يهود اليديشية في الولايات المححدة (هم وأبناؤهم الذين 
حقفوا قدرآ من التأمرك ولكنهم لم يندمجواتماماً » وهو ما يجعلهم 
غير مستقرين لا في القالب اليهودي اليديشي ولا داخل قالب 
الواسب ٠‏ أي الأمريكيون البيض البروتستانت) . وهم » في هذاء 
يشبهون الإنسان الغربي الحديث الذي فقد عاله التقليدي ولكنه لم 
يجد نفسه إلا غريباً في عالمه الحديث . 

ومن آفلام وودي ألين الأولى » التي تستخدم غط البطل 
ا لمهزوم ٠‏ فيلم «فلتأخذ النقود وتهرب' (۱۹1۹) » وهو محاكاة 
ساخرة للأفلام الوثاثقية ٠‏ التي يكون بطلها عادة شخصية ذات أبعاد 
بطولية . ولكن بطل هذا الفيلم هو مجرم لا يتسم بأية كفاءة » فهو 
في واقع الأمر إنسان عادي . ولذا ء فهو دائم الفشل » يبدأ وينتتهى 
في السجن ولا يضيء حياته سوى قصة حب قصيرة . 

وتدور أحداث فيلم «العبها مرة أخرى ياسام» (۱۹۷۲) حول 
ناقد سينمائي مستوعب تماما في آفلام همفري بوجارت » وفي 


۾“ يته التي تسم بالذكورة الفائقة . ولذا » بدلا من أن يصبح 
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هذا الناقد مبدعاً » تتبدد طاقته في الحلم بالقیام بغزوات تشبه غزوان 
بوجارت » فتهجره زوجته ويبحث هو عن حب حقيقي أو علا 
غرامية أو جنسية ذات معنى . 

أما فيلم «النیام“ (۱۹۷۳) » فيتناول الحياة في عالم المستقبل 
الذي يشبه الكابوس . فبطل الفيلم لا ييكنه التأقلم مع هذا العالم 
المنظّم بشكل هندسي » وهو ما يجعل تجربته تشبه تجربة اليهودي في 
الحضارة الأمريكية الحديثة » وتجربة الإأنسان بشكل عام في الجتمم 
الصناعى الحديث . 

وفيلم «كل ما كنت دائماً تود محرفته عن الجنس وتخ 
السؤال عنه» (۱۹۷۲) هو محاكاة كوميدية لعدة أنواع ومواضيع 
أدبية وسينمائية : رواية الخيال العلمي » وقصة فرانكنشتاين ٠‏ وأفلام 
الإباحية والشره الجنسي ومشكلة الشذوذ الجنسي في المجتمم 
الحديث. والفيلم يتضمن نقد عميقاً للعقلية المادية الحديثة التي تحاول 
الوصول إلى الحد الأقصى في كل شيء : التمتع با لجنس والتحكم 
في الواقع واستكشاف المجهول . والصوت الروائي في الفيلم ينظر 
إلى كل هذا بشيء من عدم التصديق وبكثير من السخرية . 

ويعتبّر «ا لحب والموت» )۱۹۷١(‏ من أهم أفلام وودي ألين ء 
وتدور أحداثه في روسيا القيصرية أثناء غزو نابليون لها . وبطل 
الفيلم هو بطل وودي ألين المعتاد » الإنسان الصغير الذي يفشل 
دائماًء ولكنه يجد نفسه في هذه المرة بطلا رغم أنفه . وتدور حبكة 
الفيلم حول الحب والموت » ومحاولة البطل أن يصل إلى الحب وأن 
يفهم الموت » وهو يحمَق شيئاً من النجاح في محاولته الأولى إذ 
يتزوج ابنة عمه سونيا بعد سنوات طويلة من ا لحب المرفوض › لكن 
زواجه هذايتم عن طريق الصدفة . أماالموت » فيظل الشيء البعيد 
الذي لا يهم : يحاول البطل أن يغتال نابليون فيْقبض عليه ويحكّم 
عليه بالإعدام » وفي الليلة المحددة لتنفيذ الحكم يأتيه في سجنه ملاك 
يبشره بالنجاة والخلاص فيتقدم البطل إلى الموت دون خوف ٠‏ ثم 
ر کان يكذب عليه وينتهي الفيلم بإعدام البطل ! 

ویعتبّر فیلم «آني هول" (۱۹۷۷) نقطة تحول في تاريخ وودي 
ألين السينمائي . والفيلم يتناول كثيرا من الموضوعات الأمريكية 
اليهودية > علاقة اليهودي بالشيكسا (أنثى الأغيار الشقراء) › 
وموقف اليهودي الْبّم من حضارة الواسب » إذ هو يحبها ويكرهها 
في آن واحد » یود دخول عالها والاندماج فيه ولکنه یخشی أن يفعل 
ذلك . وهناك أيضا موضوع كره اليهودي لنفسه وعشرات 
الموضوعات الأمريكية الأخرى مثل البارانويا والتحليل النفسي . 
وتزداد قضية المعنى أهمية في هذا الفيلم » بل وتشغل المركز . 
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ويُعَد فيلم "الداخحل؟ (۱۹۷۸) من أفلام وودي ألين القلباة 
اأساوية والتي لا ثل دوراً فيها . ويتناول قصة حياةامرأة تفقد 
علاقتها بالحياة » إذ تستوعب تماما في القيم الفنية » خصوصا قيمة 
التناسق » إلى درجة أنها تحاول أن تفرضها على الواقع . وحينما 
ينفصل عنها زوجها ثم يطلقها » لا تتحمل هذه الصدمة وتنتحر . 
ويتزوج الرجل بعد ذلك امرأة سوقية بعض الشيء ولكنها مليئة 
بالحيوية » وهي رغم كره بقية أعضاء الأسرة لها تأتي لهم بالحياة . 
ورغم أن الفيلم لا يستخدم الأغاط الإثنية الملحددة » إلا أن من 
الواضح أن الزوجة الأولى تنتمي إلى حضارة الواسب الجميلة 
المعسقة. أما الثانية » بردائها الأحمر ٠‏ فترمز إلى المهاجرين اليهود 
والذين قد يتسمون بالسوقية ولكنهم مليئون بالحياة . 

ومن أهم أفلام وودي ألين فيلم «مانهاتن» (۱۹۷۹) » 
ومانهاتن هي أهم أحياء نيويورك ومركز المال والتجارة » وهو الحي 
الذي يعيش فيه وودي ألين نفسه . وهو في هذا الفيلم » يتناول 
الفوضى الأخلاقية والعاطفية الناجمة عن النسبية » واختفاء ا لمعنى 
ق 
على سبيل ا مال » تتركه لتعيش مع امرأة أخرى (فهي مساحقة) » 
وتؤلف كتاباً عن حياتهما الشخصية تتعرض فيه لأدق وقائعها . 
ولكن » وسط كل هذا ء نوجد فتاة صغيرة تحب البطل وترتبط به . 
ورغم محاولته الهرب منها » فإنها تظل تؤكد حتى النهاية ضرورة أن 
ق لشم الو ا خد الا غي 

ویتناول فیلم «زیلیج (۱۹۸۳) قصة حياة رجل يتلون كالحرباء 
تبعاً للوسط الذي يعيش فيه حتى يفقد هويته قاماً . ولعل زيليج 
تعبير عن مأساة الإنسان الحديث الذي يفشل تاماً في تحقيق الانتماءء 
لأية عقيدة ولأي مجتمع » ولذا يظل دائماًغريباً لا مأوى له . 
والإنسان الحديث » في هذا » يشبه المهاجر اليهودي (أو غيره من 
المهاجرين) حيث يبذل قصارى جهده لكي يصبح جزءآ من مجتمعه 
ويحاول في الوقت نفسه ألا يفقد هويته » ولكن المحاولة تبوء عادة 
بالفشل إذ أن مايحدث هو أن المهاجر يفقد يهوديته » ولكنه في 
الوقت نفسه لا يصبح من الواسب . ولذا» فإن محاولته الأندماج 
تصبح حالة مرضية مثل حالة زيليج . 

وفي فیلم برودواي داني روز» )۱۹۸٤(‏ نجد البطل الصغير 
المهزوم في عالم تسوده قيم التنافس والقوة » وهو في هذه المرة وكيل 
أعمال فنانين ينبذونه حينما يحققون النجاح » أما هو فيستمر في 

جمع المهزومين والفاشلين والعاطلين عن المواهب من حوله » هؤلاء 
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ومن آهم أفلام وودي ألين «وردة القاهرة القرمزية» )١۱۹۸۵(‏ 
وهو فیلم لا يظهر فيه هو نفسه > والفيلم يقف ما بين الكوميديا 
والمأساة > بطلته امرأة متواضعة الحال تعيش حياة بائسة ء حياة لا 
يوجد فيها نبل أو تجاوز أو تعال » وزوجهاعاطل عن العمل بسبب 
الكساد الاقتصادي في الثلاثينيات ولا تجدملجأمن كل هذا 
الكابوس إلا في عالم الأحلام الوردية ء عالم السينما . تذهب إلى 
السينما كل يوم وتشاهد نفس الفيلم ‏ المرة تلو الأخرى » فعالم 
السينماهو عالم غير حقيقي ولكنه جميل ويعلو على واقعها 
الرديء . والفيلم الذي تشاهده هو فيلم من الثلاثينيات يسمى «وردة 
القاهرة القرمزية» : فيلم هروبي أبطاله آثرياء يتنقلون من القاهرة 
إلى شرفات شققهم الفاخحرة في شيكاغو وإلى المطاعم التى تغنى فيها 
أشهر المغنيات . وتستوعَب البطلة تماما في الفيلم الذي ا إلى 
أن يزول الخط الفاصل بين الواقع واخيال > ويقع بطل الفيلم في 
N TT‏ 
مليئة بالمغامرات » ثم يأخذها البطل ويدخل معها عالم الفيلم ذاته 
حيث تختلط بالنجوم وتيا حياة المحعة والثراء . ولكن الفيلم يتتهي 
حين يأتي مشل الفيلم ويخبرها بأن عليه أن تختار بينه (هو الممثل 


الحقيقى) وبطل القيلم الوهمى › فتختارء هو بطبيعة احال 2 ولکن 
يظهر أنه خدعها ٠‏ إذ يعود إلى هوليود وتعود هى إلى حياتها العاديء 


الرتيبة لتشاهد مزيداً من الأفلام وتعيش مرة أخرى في عالم البؤس 
تتطلع إلى عالم الأحلام الوردية ! 

وتظهر فى «حنا وأخواتها؛ )۱۹۸١(‏ قضية المعنى بكل حدة » 
فبطله كاتب تليفزيوني أمريكي يهودي لم يعد يؤمن باليهودية » ويبداً 
رحلة البحث فيعتنق المسيحية الكاثوليكية بضعة أيأم ولكنه يتركها » 
ثم يجد العزاء والمعنى في الحب والسينما . وبعد هذا ء ظهر فيلم 
#قصص نیویورك) (۱۹۸۸) ۰ وهو فيلم يتكون من ثلائة اجزاء . 
a‏ 
لفظ «ركس ٠٠×‏ اللاتينية التي تعني «ملك؛ وكلمة «١‏ ركس ؛ءع۲س 
الإنجليزية وتعني «يحطّم ١‏ أو «يهدم») . وفي هذا الفيلم » يعود ألين 
إل اشن الور دې ویتناوله بشکل مباشر كما فعل في «آني 
هول؟» فالفيلم يتناول حياة شاب أمريكي يهودي يحاول أن يندمج 
و » فيغر اسمه ويتصرف قاماً مثل الواسب ويحب 

شيكسا. ولكن أمه اليهودية ذات الشخصية الحسلطة والهوية اليديشية 
الواضحة الفاضحة ترفض هذا الوضع فام . وفي يوم من الأيام » 

تختفي الأم ولكنها تظهر في سماء ء نيويورك على هيئة صورة ضخمه 
N‏ 
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فى نهاية الأمر ويحب أنثى يهودية تشبه أمه تماما . ولا يتسم هذا 
ال کر م ار کب رما ست هره 

أمافیلم «جرائم وجنح» (۱۹۸۹) فتتبلور فيه كثير من 
الوضوعات وتصل إلى منتهاها » فقضية المعنى ومصدر القيمة 
الأخلاقية المطلقة في المجتمع العلماني تصبح هنا قضية مركزية . 
وبطل الفيلم مخرح سينمائي (متخصص في الأفلام الوثائقية) يؤمن 
بفنه وتشاركه هذا الإان فتاة يعتقد أنها تحبه . ويوجد في الفيلم 
كذلك طبيب عيون يهودي أمريکي ناجح » مندمج في مجتمعه › 
يقدم خدمات عديدة للمجتمع » أحد مر ضاه حاخام أعمى . ويسهي 
الفيلم حين يجد البطل أن صديقته تتركه لتتزوج رجلا سوقيا 
متخصصا فى العلاقات العامة ويقوم طبيب العيون باستئجار قاتل 
نقتل عشيقه ال تدده بالفضبحة » فكأن العام والبراني ينتصر تماما 
على الخالص والجواني » ويخخفي البقين المعرفي والمطلقية 
الأخلاقية . وعلى كل . فإن الحاخام أعمى منذ البداية » أما الطبيب 
الذي يحاول أن يرجع النور لعيونه فهو مجرم ! 

وظهر عام ۱۹۹١‏ فيلم أليس» ٠‏ ويتناول حياة أنشى أمريكية 
ثرية تعيش حياة رتيبة تماما لا يوجد لها هدف أو معنى . بدأت تشعر 
بالفجوة العاطفية التي تفصل بينها وبين زوجها › وبالمسافة التي 
تفصلها عن أطفالها بسبب اعتمادها على مربية في تنشئتهم وعلى 
آلاف الأشياء الأخرى (مثل اللعب والهدايا التي لا تنتهي) » وتقرر 
تغيير حياتها فتستشير طبيباً صينياً يعرف بعض الوصفات السحرية » 
من بينها دواء إن أعطته لشخص فإنه يقع في غرامها على التو . وبعد 
أن تجربه ترفض هذا الحل السحري ٠‏ كما ترفض أن تذهب للاستقرار 
في الهند بحثاً عن تجربة دينية وإغا تترك زوجها وتأخذ أطفالها 
وتتفرغ لتربيتهم متخطية المسافة التي تفصل بينها وبينهم . 

وأفلام وودي ألين الأخيرة تتناول الموضوعات نفسها بشكل 
أكثر عمقاً وظلمة . ففيلم #رصاص فوق برودواي» )۱۹۹٤(‏ يطرح 
السؤال التالي : هل من حت الفنان (هل من حى أي إنسان) أن يكون 
له عالمه الأخلاقي المستقل » أي أن يحكم على العالم بقيمه هو » 
دون مرجعية إنسانية مشتركة ؟ ويدور الفيلم في عالين : عالم 
السرح وعالم المافيا وتربط بينهما شخصية عضو المافيا الذي يؤمن 
إيانا مطلقا بالفن يجب أي التزام آ اخر (بما في ذلك الالتزا م الخلقي 
O O GT‏ . هذا 
الجرم ‏ الغنان يقوم بحراسة مشلة من الدرجة الرابعة » تعمل في 
aE‏ ه . وتنجح في الحصول على دور 

انوي في مسرحية يقوم عشيقها زعيم المافيا بتمويلها إرضاءَ لها حتى 


٭1۷ 


يوفر لها دورآفيها . ويتدخل الجارس س الفنان تدريجياً أثناء البروفار 
فيعيد صياغة حدث هنا وعبارة هناك في النص المسرحى E‏ 
بصبح عملاً جيداً . ولكنه يدرك تاماً أن الممثلة » عشيقة ز 
امافياء ستفسد العرض » وتدمر العمل الفني . وانطلاقاً من ولان 
الطلق للقيم الجحمالية يقوم بإطلاق الرصاص عليها . وهنا درل 
الكاتب االأصلي للمسرحية التضمينات اللا إنسانية لهذا الالتزام 
النيتشوي بالفن › > فيرفضه ويعود لصديقته ليحيا حياةً إنسانية سن 
بعد أن كان قد هجرها لينطلق في عالم الفن . 

وتدور أحداث فيلم «أفروديت العظمى! في نيويورك (حين 
تدور معظم أحداث أفلام وودي ألين) حول مشاكل الطبقة اتوس 
الأمريكية . ومع هذا حاول وودي ألين أن يتناولها في إطار ينح 
شيئاً من العظمة والبطولة » ويبدأً الفيلم لا في نيويورك وإغافى 
اليونان القدية إذ نرى مشاهد من مأساة بطل الفيلم الذي يحاول أن 
يعرف من هي الأم الحقيقية لابنه بالتبني . وحينما يكتشف أنها تعمل 
بالبغاء يصدَم ويقرر أن يصلحها » حتى لا يصدم ابنه حينما يكر 
ويقرر أن يكتشف أمه الحقيقية . ورغم تعثر محاولاته » إلا أن كل 
الأمور تستقر وينتهي الفيلم ' نهاية سعيدة ' 

وييكننا الآن أن نتناول «يهودية» وودي ألين . وكما أسلفنا 
هناك بعد يهودي قوي في أفلامه . فثمة إشارات واضحة أو كامنة 
إلا أن أبطاله يهود (في العادة) . ففي «آني هول» و«أطلال الملك 
أوديب» و«جرائم د > نجد أن يهودية البطل في مجتمع الواسب 
هي الموضوع الأساسي . أما في فيلم «مانهاتن. فإن يهوديته يشار 


إليها وحسب ولا تشكل موضوع الفيلم . وفي فيلم «ا لحب والموتا؛ 


يعرف البطل في البداية باعتباره يهودياً ولكنه يصبح مسيحياً في 
النصف الشاني من الرواية . وفي «حنا وأخواتها» نجد أن الأسرا 
يهودية » ولكنها أسرة أمريكية يهودية يواجه أعضاؤها مشاكل المجتع 
العلماني الأمريكي من تفكك وصراع ومحاولة تجاوز كل ذلك مز 
خلال شكل من أشكال التضامن . ولكن شخصياته» سواء كانت 
يهودية أو كانت غير يهودية » فإنها تتجاوز وضعها الخاص لتصب 
جزءا من نط إنساني عالمي يكن للجميع المشاركة فيه والإحساس به 
ولهذاء فإن يهودية وودي ألين (حينما تظهر) ليست استبعادية » وإ 
هي رمز لمعاناة الإنسان في مجتمع فقد المعنى والقيمة › ذلك ٠‏ 
الموضوع المباشر البارز في العمل بينما الموضوع غير المباشر والكام 
موضوع ذو طابع إنساني عام . وهذا يثيرء بلا شك ٠‏ إشكالية يهود 
وودي ألين » إذ أن تناوله الموضوع اليهودي قد لا يختلف كثيرا عر 
تناول أي مخرج آخر » إلا إذا أخذنا في الاعتبار أن ألين ينظر !ل 
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اموضوع من الداخل باعتبار أن الموضوع اليهودي يخصه بشكل 
شخصي ومباشر » فأبطاله على علاقة وثيقة بسيرته الشخصية . 

وألين لا يختلف كثيراً عن فنانين يهود آخرين ٠‏ مثل مارك 
شاجال وإسحق بابل »> حيث لا يشكل العنصر اليهودي سوى تلك 
المادة الخام التي يتناولونها في أعمالهم بشكل إنساني عام . وهذا 
يجعل بوسعنا التعاطف مع الضحايا من اليهود ٠‏ والوقوف إلى 
صفهم » والتمتع بجا في مثل هذه الأعمال الفنية من جمال وإدراك 
لحالة الإإنسان في العصر الحديث . 

وما يجدر ذكره أن وودي ألين كتب مقالاً شديد الأهمية عن 
الانتفاضة » مستخدماً فيه نفس الصوت الروائي الذي يستخدمه في 
أفلامه » أي صوت البطل الفاشل الذي يحاول أن يأتي بأعمال 
بطولية ويخفق ولكنه يصر مع هذا على أن يتمسك بوقفه المبدئي . 
وهو » في هذا ا لمقال» يهاجم الدولة التي تدع جنودها يضربون الناس 
ليكونوا عبرة للآخرين » وتكسر أيادي الرجال والنساء حتى لا يلقوا 
با لحجارة » وتجر المدنيين من بيوتهم بشكل عشوائي لتحطمهم ضرباً 
في محاولة لإرهاب بقية السكان وإرغامهم على الهدوء . 

وحينما احتجت المؤسسة الصهيونية » كتب وودي ألين مقالا 
خر بعلن نه مسكة بموقفه ٤‏ وفهشتة من يطالبونه يعدم الهجوم على 
الدولة الصهيونية لأنه يهودي . وموقف وودي ألين من الانتفاضة 
هو استمرار لموقفه في أفلامه وبحثه عن المعنى والقيمة المطلقة رغم 
إدراكه أن قوى الشر والنسبية مسيطرة تماما بل ومهيمنة . 

وقد تزوج وودي ألين ثلاث مرات وعاش مع الممثلة ميا فارو 
(التي لعبت دور البطولة في معظم أفلامه الأخيرة) وأنجبت منه 
طفلاً (ساتشيل) . وانتهت هذه العلاقة شبه الزوجية بانفصال 
عاصف حين اتهمت ميا فارو وودي ألين بأنه يتحرش جنسياً 
بأطفالهاء وأنه أغوى ابنتها الكبرى بالتبني (وهي من أصل آسيوي). 
وقد دافع وودي ألين عن نفسه بأنها ليست ابنته وأنه لم يعتبرها كذلك 
في أية لحظة من حياته . وقد برأه القضاء » وهو يعيش الآن مع الابنة 
الكبري المشار إليها . 


دسسنن هموفمان (۱۹۳۷- ) 

1 Dustin Hoffman 
مثل أمريكي يهودي ونجم من نجوم السينما الأمريكية . يز‎ 

بأداء عدد من الأدوار المهمة والصعبة التي نال عن اثنين منها جائزة 

الأوسكار ورشح عن ثلاثة منها للجائزة نفسها ؛ وهو يعد واحدا من 

أهم الممثلين الأمريكيين على الإطلاق . 


۲۷1 


لمع نجمه بعد آول فیلم له وهو فیلم «الخریج؟ )۱۹٦۷(‏ حيث 
لعب دور خريج الجامعة الذي يدخل في علاقة مع امرأة أكبر دنه 
ويحب في الوقت نفسه ابنتها . ورشح عن دوره في هذا الفيلم از ة 
آوسکار أحسن مثل . وتكرر ترشيحه بعدئد عن فيلم «راعي بقر 
منتصف الليل؛ حيث لعب دور الد الذي يقوم بإغواء شاب قوي 
قادم من الريف الأمريكي ويبيعه للمُختين . وكذلك رشح لثالث مرة 
عن فيلم «ليني٠‏ حيث لعب دور أحد أشهر الكوميديانات اليهود فى 
أمريكا والذي کان يعبر أيضاً أكبر المتمردين على اللغة. ثم نال جائزة 
الأوسكار عن فيلم «كرير ضد كرير؛ الذي مثل فيه دور الْطلّق الذي 
يرعى ابنه بمفرده فيكون له بمنزلة الأب والأم معاً . وبعدئذ نالها ثانية 
عن دوره في فيلم «رجل المطر؛ حيث قام بدور الشقيق التخلّف عقلاً 
لخ انتهازي ولكنه رغم تخلمه العقلي إنسان ذو عبقرية رياضية . 

ومن أدواره المهمة الأخرى » دوره في فيلم «الغراشة» وهو دور 
امتهم النصاب المسجون في أكبر قضية تزييف في فرنسا . وبعد أن 
يتم نفيه إلى جزيرة الشيطان » يحاول أن يؤقلم نفسه فيرشو الحراس 
ويخلق لنفسه عالاً خاصاً . آما في فيلم «ذثاب من قش» » فقد لعب 
دور الأستاذ المسالم الذي تتعرض زوجته للاغتصاب فيتحول لوحش 
مفترس . ثم لعب دوراً مشابهاً لهذا في فيلم «رجل الماراثون؛ حيث 
يوت أخوه » رجل المخابرات الإسرائيلية > أمامه وبطارده النازيون » 
فيقاتلهم بضراوة . ومن أهم أدواره الكوميدية » دوره في فیلم 
توتسي» حيث يلعب دور الممثل الذي لايجد عملاًرغم يزه 
ر إلى التنكر في شخصية 
امرأة ويقوم بدور امرأة في مسلسل تليمزيوني ويحيا هذه الحياة 
المزدوجة للذكر/ الأنشى . أمافي فيلم « البطل * فهو يلعب دور 
الرجل الفاشل الذي يقوم بغعل بطولي حين ينقذ ركاب طاثرة ولكن 
قله هلا ت لر 

و هوفمان غوذجاً بارزاً لحيل الستينيات من اللمخلين من 
أعضاء الجماعات اليهودية في السينما الأمريكية الذين يتميزون باداء 
جميع الأدوار ولا يقتصرون على الكوميديا فقط كما كان الحال مح 
الجيل الأول . وكان أعضاء الجماعة اليهودية قد حققوا حينذاك 
حراكاً اجتماعياً وانصهارا في المجتمع الأمريكي واحتلوا مكانة 
فق ض الراج العليا من الطبعة الوسطى ٠‏ ولم يعد لزاماً 
على الممثل اليهودي أن يستخدم آلية السخرية من الذات من خلال 
الأدوار الكوميدية التي عَبّز فيها اليهود في نهاية العشرينيات 
والثلاثينيات لتحقيق القبول الاجتماعي وتحقيق نوع من الاندماج . 
وبالإضافة إلى ذلك » > تطورت مكانة السينما في المجتمع الأمريكي 


الشديد» وريا ب ست ع واا ر فيضطر 
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اا ا سے 


بحيث أصبحت بعد أكثر من خمسين عاماً صناعة استثمارية ضخمة 
وبالتالى منطقة جذب للناجحين من أبناء الطبقة الوسطى » اليهود 
غير اليهود» ومجالا لتحقيق مزيد من النجاح المادي والثراء من 
خلال آليات صناعة الخيال ونشر الحلم . 

واخ افا انعر قان ایت دوا کاو بر ن ي اها 
لشخصية غير السوي في مجتمع الأسوياء أو الشخصية الازدواجية 
السوي/ غير السوي. فهناك قدر من الغربة في كل أدواره المركبة التي 
اشسّهر بأدائهاء فهو خريج الجامعة الذي يحب المرأة (التي هي في 
مقام أمه) وبتهاء المتخلف عقليا/ حاد الذكاءء المزيّف الذي يقبل 
الأمر الواقع في المنفى» المسالم/ الوحش » ثم الرجل/ المرأة (وظيفيا) 
في كرير ضد كرير » والرجل/ المرأآة (فيزيقياً) في «توتسي»» وهذا 
الدور التكرر يتضح تماما في ضوء وضع ومكانة أعضاء اجماعة 
اليهودية في المجتمع الأمريكي فهم في أواسط السلم الاجتماعي 


دائماً ٠‏ أي تجسيد لفكرة ازدواجية السواء/ اللا سواء فى آن واحد . 


سنیقن سیسلیرج (۱۹0۵۰- ) 
Steven Spielberg‏ 
أحد أهم مخرجي السينما الأمريكية اليوم » ولا نخالي إذا قلنا 
إنه من أهم العاملين في قطاع الترويح والترفيه في عالم اليوم . 
حصل فيلمه «قائمة شندلره الذي أخرجه وأنتجه عام ۱۹۹۳ على 
سبع جوائز أوسكار منها جاثزة أفضل فيلم وأفضل مخرج . وحصل 
فيلمه «الحديقة الجوراسية» على ثلاثة جوائز أوسكار في نفس العام » 
أي أنه حصد عام ۱۹۹٤‏ عدد عشرة جوائز أوسكار (فى التصوير 
والصوت والمونتاج والمؤثرات الخاصة والموسيقى وغيرها) . وحققت 
الأفلام التي أنتجها أعلى أرقام في التوزيع وفي شباك التذاكر . 
وشل أفلام سبيلبرج للمواطن الأمريكي أجمل حل لكل 
مشكلاته » فهي تمجد الفرد في مواجهة آله ضخمة غير محددة 
الهويةء وهي تضع العالم في إطار من الثنائية الصلبة » حيث قوى 
ا خير تحارب بشراسة ضد قوى الشر الغيبية التي لا نفهم أبداً من أين 
انت . فضي «المبارزة“ )۱۹۷١(‏ تطارد سيارة نقل ضخمة شرسة » 
أسرة أمريكية تركب سيارة صغيرة على طول طرق الولايات المتحدة 
الر اة وا دة أي عالم المواطن الأمريكي الذي يتطي سيارته 
صباحاً, ويقطع بها مثات الاأميال ليؤدي عمله الروتيني ولکله يرز 
TT‏ 
EE‏ 
من وحوش عالم أعماق البحار الغامض هو تلك السمكة الجبارة من 
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نوع القرش المفترس » يهاجم مجموعات البشر الأسوياء الأبري, 
على الشواطى » ويقتحم لحظات مرحهم ولهوهم (أقدس اللحظان 
عند المواطن الأمريكي) .م لا ينجح سوى شريف المدينة أو ررر 
ایر ا 

u 
مقدس/ مدنس -ذات/ موضوع تتكرر في كل أفلامه ويتخذ صورا‎ 
. ما يزيد من جاذبيته لدى المواطن الأمريكي‎ 

فمثلاً تظهر سلسلة « أنديانا جونز » » عالم الآثار السوبرمانء 
أثناء فترة احتدام الحرب الباردة في أوائل الثمانينيات > ومع ارتفاع 
الشعارات الريجانية حول « إمبراطورية الشر » و« الشر الذي يتهدد 
العالم » . . . وغيرها . ونجد أن «مغتصبو التابوت المفقود بقدم هذه 
الشعارات في التوليفة السبيلبرجية المعهودة » أسطورة السوبرمان 
الفرد الذي يتحدى كل شيء ويحطم كل المؤامرات التي يحيكها 
الأشرار . إن «أنديانا جونز هو التجسيد الأمثل للبطل السوبرمان في 
السينماالأمريكية ¢ أو البطل اللحمي الضد الذي ر تر ال قدره 
ا 
es GT‏ 
ويخاطب فيه نزعاته الأاستهلاكية وتمركزه حول الذات ومفاهيمه 
التبسيطية ويقَدّم له الصورة التي يريد أن يراها في الخيال بديلاً عن 
التكرر. ونرى في أفلام سبيلبرج بعدئذ تكراراً موضوعات أساسية 
أسطورية عديدة » بل إن هناك موضوعات قدية (مثل امغتصبو 
التابوت المفقود» أو «عبدة الشر فى المعبد الملعون» وهى تنويعات على 
موضوع إمبراطورية الشر » حيث هؤلاء الهنود الشرقيون يريدول 
غزو العالم ويقدّمون ضحايا من البيض) . وهناك موضوعات حديلة 
مثل «القادمون من السماء في لقاءات قريبة من النوع الثالث؟ أر 
«E.T.»‏ اى الكائن غير الأرضى الذئى بعيدالتوازن للعالم » وهي 
البشر. وهناك موضوعات ما بعد حداثية مثل إعادة الخلق واستخدام 
الهندسة الوراثية كما في ١‏ الحديقة الجوراسية » . تلك الموضوعات 
الأسطورية مهمة جداً عند المجمهور الُستهدّف لأنها تعثل الحانب 
الغيبي والخرافي الضروري لاستكمال معادلة الحلول في الذات . 
إنها بمثابة الديانة السحرية الخرافية البسيطة التى تحل محل الدين 
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اركب (أي أن موقف سبيلبرج يقف على طرف النقيض من موقف 
وودي ألين في فيلم « أليس ٩‏ حيث يرفض الحل السحري تماماً) . 

ومن أهم أفلام سبيلبرج فيلم ‏ الحديقة الجوراسية ‏ أو حديقة 
الديناصورات . وهو تعبير عن اتجاه في السينما الأمريكية يكشف ع 
مراجعة الفكر الغربي في مرحلة ما بعد الحداثة . ففي عصر التحديث لا 
يؤمن الإنسان الغربي إلا بالعلم ومقدرته على التحكم في الواقع 
وترشيده بحيث يكنه التحكم في العالم وحوسلته . أما في عصر ما بعد 
الحداثة فشمة خحوف عميق من مواجهة التاريخ إذ أن عملية البرمجة لا 
يكن أن تكون كاملة وبالتالي تخرج الأمور عماهو مقررلها . يدور 
فيلم « الحديقة الجوراسية " حول محاولة الرأسمالي الأمريكي جون 
هاموند أن يقيم حديقة للديناصورات » هي الوحيدة من نوعهافى 
العالم »مستخدماً أرقى وآخر أنواع التكنولوجيا: من هندسة وراثية إلى 
عالم كمبيوترء مطبّقاً كل هذا على الحفريات . ورغم أن هاموند تلك 
عالم الطبيعة تاماً (محميات للحيوانات في كينيا_ مناجم في جمهورية 
الدومينكان في أمريكا اللاتينية) ٠‏ إلا أنه يريد امتلاك الماضي 
والمستقبل »ومن تم يحاول أن يخرجه من الكتب ليحولًه إلى واقع يتم 
بيعه لن يستطيع الدفع » فكل شيء قابل للبيع والشراء. ولكي يرر 
هاموند مشروعه يستعين بائنين من علماء الحفريات (جرانف 
واستايلر)ء وعالم رياضيات (مالكوم). يدخل المحميع عالم 
الديناصورات الحاصّر بالأسوار الكهربة والُراقًب بواسطة 
الكمبيوتر» وينبهر المجميع ‏ فقد أصبح الماضي حقيقة » فالديناصورات 
تتحرك أمامهم . ولكن الحنة المثالية تنقلب إلى جحيم حقيقي حين يفقد 
الإنسان السيطرة على الديناصورات (بسبب خيانة أحد علماء الكمبيو تر 
ومحاولته تهريب أجنة الديناصورات خارج الجزيرة). 

وعبر تركيبة السينما الأمريكية التقليدية تدور أحداث هروب 
جرانت وحفيدي هاموند من الوحوش »ويطرح القيلم قضية الحد 
الذي يكن أن يصل إليه الإنسان في محاولته التحكم في واقعه من 
خلال مقدراته العقلية وأن يسيطر عليه من خلال العلم . والفيلم يعلن 
أن ثمة حدوداً. فالطبيعة تتحايل على العلم . فالديناصورات تتعلم 
بسرعة وتتكيف مع الواقع الجديد وتتوالد رغم محاولة منعهامن 
التناسل . ويتتهي الفيلم بالإنسان وقدوقع صريعاًأمام قوة 
الاضي» متمئلة فى الديناصورات»وقوة المستقبل متمثلة في 
التكنولوجيا. ٠‏ 

وأم سبيلبرج يهودية إثنية لا تكترث بالشعائر الدينية وهو 
متزوج من امرأة غير يهودية . وهو يتناول أحياناً موضوعات يهودية 
في أفلامه («مغتصبو تابوت العهد» و«اللون القرمزي؟ و«قائمة 
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شندلره) . لكن المؤكدهو أن أفلامه ١آ‏ 


لتی يصمها هو نفسه بأنها ‏ لا 
تهدف إلا إلى الإمتاع الخالص واللذة فقط “ هي التجسيد الأمثل 


للرؤية المعرفية الإمبريالية العلمانية الشاملة والحلولية الكمونية 
dT‏ 
والمعبد. يشبع رغباته ونزواته في عالم کل شيء فيه محکوم ومتحک 


فيه لخدمته ولا أهمية لشى ءالا ذاته . 


قالة شنار 
Schindler's List‏ 

«قائمة شندلر؛ واحدمن أهم أفلام الخرج الأمريكي ستیقن 
سبيلبرج . والغيلم يستند إلى قصة رواتية ومع هذا يأخذ الفيلم شكل 
الفيلم الوثائقي من أجل صبغ الغيلم بصبغة حقيقية . ولذايستخدم 
اللخرج أحياناً بعض المشاهد 


a E م مرد‎ E ا‎ 


هد انالوفة لدى التاس من خلال صور 


شندلر › وهم و صناعي ألاني سوديتي (من الألان اللو دواد 
الحرب العالمية الثانية من منطقة السوديت في غربي تشيكوسلوفاكيا). 
وهو إنسان غير مكترث بالياسة متمركز حول ذاته مهتم بجع الال 
وإنتفاقه . ذهب إلى بولندا في بداية خرب كي يحقق الربح ويمتع 
نفسه . وفي هذا الإإطار يعقد صفعَة مع انتأزيين يتم بمقتضاها تزويده 
بغ العمال اليهود من معسكرآت الاعصان والإبادة تغل مضه 
ea E‏ . ورغم أن 
أهداف شندلر المبدثية نفعية مأدية دنيلة . خحالية تماما من الثاليات . إلا 
أن إنسانيته تهزمه تدريجياً ويبدأفي التعاون مع اليهود ويضحي 
بثروته من أجلهم إذ يوم بتقد الرشاوي لكبار الضباط النازيين كي 
يضمن بقاء اليهود الذي يعملون في مصنعه . وهكذا تتحول الصغقة 
المادية المبرمة بين شندلر والنازيين إلى آلية لإنقاد بضع مثات من اليهود 
الذين يظهرون على «قائمة شندلر؟ . 

ولمم فيلم «قائمة شندلر؛ حق الفهم لابد أن نضعه في سياقه 
الحقيقى » وأهم عنأصر هذا السياق أن مخرح الفيلم سبيلبرج هو 
أمريكى يهودي (وليس يهودياً أمريكيا) مندمج تماما » أي أنه من 
«اليهود الجدد؛ ء تييزآلهم عن يهود أوربا ء فتجربتهم الحضارية 
مختلفة عن تجارب يهود أوربا » فهم لم يعرفوا الجيتو ولا التخصص 
المهنى أو الوظيفي . فقدنشأسبيلبرج في منزل لم يحافظ على 
الطقوس الدينية » ولم يطبق قوانين الطعام الشرعية وتزوج من غير 
رد . وکل هذا يعني أن علاقته بهويته اليهو دية علاقة واهية للغاية 
ذه ليست هوية متتماسكة متكاملة وإغا هي في واقع الامر بقان 
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مجموعة من الرموز وشتات من الذكريات . وتجربة سبيلبرج في 
الح تمع الأمريكي تجربة إيجابية للغاية فقد حقق نجاحا مذهلا ؛ 
وأ بح من من أهم رموزه » بل أصبح يشارك في تطوير رموز هذا 
اللجتمع ووجدانه من خلال أفلامه . فكيف يكنه أن يحقبل الثنائية 
الصهيونية البسيطة : يهود ضد أغيار ؟ وكيف يكن أن يقبل الطرح 
الصهيونى لفكرة المركز الإسرائيلي مقابل الهامش اليهودي ؟ ومن 
هنا كان لابد أن يكون بطله شخصاً قادرا على أن يتحرك بكفاءة بين 
العا مين : عالم اليهود وعالم الأغيار » فهذا أقرب لتجربة سبيلبرج 
مع المجتمم الأمريكي من الأنغاط الإدراكية الساذجة والثنائيات 
الصلبة التى جد فى الأدبيات الصهيونية حيث يقف اليهودي 
وحيداً أمام ذثاب الأغيار . 

ولكن هناك بعداً آخر أعمق فى «قائمة شندلر» . والأطروحة 
الأساسية في الفيلم هي أن النازيين لم يكونوا يقتلون اليهود كرهاً 
فيهم أو حقدآعليهم » وإغا لأنهم كانواغير نافعين . ولذالم يكن 
يباد النافع منهم ٠‏ أي كل من يكن توظيفه أو تسخيره في خدمة 
الاقتصاد الألانى . كان هناك من النازيين من يكن كراهية خحاصة 
لليهود » ولكن القيمة الحاكمة الكبرى لم تكن الكراهية وإغا المنفعة . 
وأدرك شندلر هذا وتحرك فى إطاره وتعكن من إنقاذ مجموعة من 
اليهرد من أفران الغاز عن طريق توضيح نفعهم . ولعل أهم 
اللحظات في الفيلم من هذا المنظور اللحظة التي يقوم أحد الحراس 
النازيين فيها بتصنيف بعض الأطفال اليهود المرحُلين إلى مصنع 
شندلر باعتبار نهم لا نفع لهم » فهم مجرد أطفال لا يكن أن يعملوا 
الأطفال الصغيرة ضرورية لأنها هي وحدها القادرة على الوصول 
إلى داخل بعض الأواني التي تخصص مصنع شندلر في صنعها . 
المسألة كلها مسألة نفعية عملية لا تعرف الحب أو الكره » خاضعة 
للحسابات الصارمة ومن هنا اسم الفيلم اقأئمة شندلر» 6 وکأن 
البشر آرقام ووحدات ليست ذات قيمة في ذاتها » ترح في قوائم ! 
بل إن سبيلبرج يتشجع ويتناول قضية المجالس اليهردية » وهى 
اللجالس التي نصبها النازيون والتي تعاون أعضاؤها من اليهود مع 
السلطات النارية في عمليات الاإبادة . 

ولكن رغم أن أطروحة الفيلم الفكرية تقول إن اليهود لم بقتلوا 
كيهود وإن ثنائية يهودي/ أغيار الصهيونية ليست حقيقية » إلا أنه 
على الملسترى OT‏ 
مضمرن الفيلم الفكري تتضح الرسالة الصهيونية بشكل متبلور في 
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نهاية الفيلم الملونة ولكنها تمغلغل أيضأ في بنية الضيلم وفي 
ات فلا يظهر أمامنا غير شندلر مشلا للأغيار » أما بقية مثلى 
اجس البشري فهم يدورون داخل الأطر الإدراكية الاختزالية التي 
ركز عليها الفيلم بشكل سوقي . 

أما الضحايا » فنحن نعرف أن الدولة النازية طبقت مبدأ المنفية 
المادية لا على اليهود وحسب » وإنا على كل البشر بدون تمييز . ولو 
فعل سبيلبرج هذا وربط واقعة المحرقة بالنمط التاريخي المتكرر 
لاتضح النموذج الأكبر وراء الهولوكوست » وهو نموذج غربي نفعي 
مادي بدأفي أمريكا الشمالية واستمر في أفريقيا وفلسطين ووصل 
لحظة التبلور النماذجية في اللحظة النازية . ولعل الفارق الوحيد بين 
عمليات الإبادة الغربية الأخرى وعملية الإبادة النازية » أن عمليات 
الإبادة الأخرى كانت تتم دائماً ضد السود أو المسلمين أو الآسيويين» 
هناك وفي بلاد بعيدة » وعلى يد جنود مهمتهم القتل والقتال . أما 
الإبادة النازية فقد حدثت هنا » على أرض أوربية » وبشكل منهجي 
مخطط » وعلى يد مجتمع حديث متحضر يستمع لموتزارت 
وبيتهوفن ويناقش الفلسفة وهو يشم رائحة اللحم الإنساني المحترق 
(في إحدى مناظر فيلم قائمة شندلرا يتناقش جنديان نازيان حول 
الموسيقى وهما يقومان بالهجوم على بعض الضحايا اليهود) . 

ولكن البشر لا بييكنهم أن يواجهوا حقيقة وجودهم بہساطة › 
وكذلك الحضارة الغربية لا يكنها أن تواجه التضمينات الفلسفية 
الأساسية للرؤية العقلانية النفعية المادية (العقل الأداتي - على حد 
قول مفكري مدرسة فرانكفورت) التي حولت العالم بأسره إلى مادة 
استعمالية » ولذا لابد من تحاشي المواجهة » وحيث إن تغيير الحقائق 
أمر مستحيل في عصر المعلومات » إذن » لنتلاعب بمستويات التعميم 
والتخصيص ٠‏ وبدلاً من رؤية الجرية النازية باعتبارها جرية حضارة 
نفعية مادية ضد البشر » فإنها تعمّم للغاية أو تخصّص للغاية فتصبح 
بالنسبة للحضارة الغربية جرية الألمان وحدهم ضد اليهود وحدهم › 
أما بالنسبة لليهود فتصبح جرية الأغيار كلهم ضد اليهود كلهم › 
فيحتكر اليهود دور الضحية أما الحزار فهو إما الألمان الأشرار وحدهم 
E‏ 
(شيء عام للغاية ولذا فا لجميع مسئول) » وفي كلتا الحالتين تتم تبرئة 
المحضارة الغربية الحديثة . وهكذاتضيع الحقيقة وتيد الأرض 
ونوظّف الحقائق لا للرؤية وإنغا للتعمية . ومن ثم يكن الاستمرار في 
الإبادة في فيتنام وفلسطين والبوسنة والهرسك مع الثرثرة المستمرة 
عن ضحايا النازية » وضرورة إيقاف المذابح . 
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۷ 
الأدب اليهو دي والصهيوني 


الأدب اليهودي -الأدب الصهيوني -الأدياء من أعضاء احماعات 
لازاروس - -لروست کافکا - ميل -باسترناك-فرفل اھ نه - 


ساکس _ڌ ور بابل E E‏ تلن 
ا 


مالامود-بیلو-لیفي کیرش -فایزل بتر - ويسک کو زینک 


الاأدب اليمودي 
Jewish Literature‏ 
«الأدب اليهودي» عبارة تستخدم لتصنيف بعض الأعمال 
الأدبية » إمامن منظور مضمونها أو من منظور الانتماء الإثني أو 
الديني (الحقيقي أو الوهمي) لكاتبها إذ تصتف الأعمال اا 
E‏ 
اليهودية (بغض النظر عن لغة العمل أو التقاليد الفكرية أو الحضارية 
التي يدور في إطارها) باعتبارها «أدباً يهودياً؛ . ويكن تصنيف 
EE Ss O‏ > فإِن کان یهودیاً صف ما 
کتبه على أنه «أدب يهودي» . 
غير اليهود الذين تناولوا موضوعات يهودية في أدبهم . والمقدرة 
التفسيرية والتصنيفية لهذا المصطلح محدودة للغاية لعدة أسباب : 
١‏ إن أخذنا بالتصنيف الذي يستند إلى مضمون العمل الأدبي › 
فنحن بذلك نكون قد تجاهلنا لغة الأدب والتقاليد الحضارية والأدبية 
والشكلية التي يصدر عنها وصرنانختزله تقامأفي بعد واحد 
فالأعمال الأدبية التي كتبها أدباء مثل برنارد مالامود وسول بيلو 
وفيليب روث هي أدب يهودي (بالمعنى الإثني لا بالمعنى الديني › 
فهم لا يؤمنون باليهودية) إذ يتناولون فيها موضوعات وشخصيات 
يهودية في أدبهم ولا شك في أن تصنيفنا لأدبهم على هذا النحو 
سيحد من توقعاتنا » وسييسر علينا فهم أعمالهم الأدبية اليهودية 
وتفسيرها . ولكن هذا التصنيف رغم فائدته قاصر عن أن يحيط 
بأدبهم بكل تركيبيته » فهو أدب مكتوب بالاإنجليزية وينتمي إلى 
التقاليدالأدبية الأمريكية . والموضوعات والشخصيات التي 
يتناولونها ليست يهودية بشكل عام ومجرد» وإنغاهي أمريكية 
يهودية تحددت هويتها داحل التشكيل الحضاري الأمريكي › بل إن 
البعد الأمريكي في نهاية الأمر أكثر أهمية من البعد الإثني اليهودي . 
- یربط مصطلح «الأدب اليهودي» بين أعمال ا کتبت داخل 


وهذا التعريف الأخير يستبعد الأدباء 
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موضوعات متواترة وأنماطاً متكررة تبرر تصنيف هذه الأعمال الأدبية 
داخل إطار واحد . فقصيدة كتبها شأعر روسي يهودي عن اليهود 
باللغة الروسية > ورواية كتبهاأ مؤلف فرنسي يهودي عن اليهود 
باللغة المرنسية ‏ وقصة فصيرة كتبها كاتب أمريكي ر يهودي عن 
اليهودباللغة الإنجليزية ء ومقال أدبي كتبه أديب من ليتوأانيا 
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کلھها باعتبارها «أدب يهودي 
نتقافية وفكرية يهودية عألية . 
في واقع أعضاء أاخماعات اليهودية . وهو يؤكد الوحدة والتجأنم 

والعمومية على حاب التنوع وعدم التجانس واخصوصية ٠‏ وفيه 
تأكيد للمضمون الهو 
والشكليه الأخرىء ا 


دي للعمل الأدبي على حساب أبعادء انقكرية 
أنه مصطلح يقد الأدب ما يميزه كأدب : 
وييكن أن بال إن هناك موضوعات مث الإحساس بالغربة أو 
انقظار الماشيح تربط بين هذه الآداب . ولكن سيلاحظ أن هذه 
الموضوعات من العمومية بحيث نجد أن ما يربط بينها هنا ليست 
يهودية المؤلف . وإنغا أحاسيسه الإنانية ء أي أن انر جعية النهائية 
هى إنسانيتنا المشتركة ٠‏ أو البْعد الإنساني في تجربة عضو الأقلية في 
مجتمع الأغليية » بكل ما يحيق بهذ التجربة من مخاطر . 
٣‏ إن أخذنا بالتصنيف الذي يستند إلى خلمية الكاتب اليهودية ٠‏ 
نكون قد أخذنا بأساس تصنيفي ليس له مقدرة تفسيرية عالية . فكثير 
من الأعمال الأدبية التي يكتبها مؤلفون يهود (مثل الناقد الأمريكي 
ليونيل تريلنج) ليس لها مضمود يهودي ٠‏ 
ونحن نرى ضرورة عدم استخذام هذا المصطلح بسبب فصوره 

عن الإحاطة بشكل ومضمون الأعمال الأدبية التي كتبها مؤلفول 

بهودعن موضوعات يهودیه فالبمّد اليهودي ليس هو المحدد 


الأساسي للعمل الأدبي ٠‏ كما أنه لا يوجد بعد يهودي عالي لی واحد . 
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وبطبيعة الحال » يشير مصطلح «أدب بهودي» مشكلة بشأن 
أديب مشل هايني الذي عرد على يهوديته ليدخل الحضارة الغربية » 
فتنصّر . ولکنه بعد تنصره بدأ يحن ليهوديته ! أو أديب مثل نيثان 
شتات الذى رفض انتماءه اليهودي تاماً وغير اسمه إلى «ناثانيل 
وست» وكَتَّب أدباً عدمياً يهاجم فيه المسيحية واليهودية ومختلف 
العقائد الدينية . 

ونحن في هذه الموسوعة نرفض التعميمات التصنيفية الكاسحة 
مشل «أديب يهودي» ونْصّف كل أديب حسب الأبعاد الحقيقية 
لأعماله الأدبية » ولهذانستخدم مصطلحات مثل «الأدباء من 
أعضاء الحماعات اليهودية» » و«الأدب الصهيوني» » و«الآداب 
الكتوبة بالعبرية» » و«الأدب اليديشي» . ولتصنيف أي كاتب من 
أعضاء الجماعات اليهودية لابد من استخدام مصطلح مركب . فمثل 
هذا الأديب لا يعيش خارج التاريخ » حتی ولو توهم هو نفسه 
ذلك با بل يعيش داخل حضارة معينة ويكتب أدبا بلغة معينة ا 

يستحسَن وصف تشرنحوفسكي » على سبل الثال » أنه 
شاعر روسي يهودي يكتب بالعبرية . ورغم أنه يصدر عن التقاليد 
الأدبية الروسية والغربية » فهو صهيوني النزعة في معظم قصائده › 
ولا فهو كب داعو ال س دبا شرا امال 
فهو كاتب أمريكي يهودي يكتب آدبا ذا طابع أمريكي باللغة 
الإنجليزية ٠‏ ويتعرض أحياناً للموضوعات اليهودية وأحياناً أخرى 
لها وأعماله الأدبية لا تنم عن نزعة صهيونية > وإن كانت 
إحدى أعماله الصحفية تعبر عن هذه النزعة . وبهذانكون قد وصفنا 
الاتتماء الحقيقي للأديب قومياً وحضارياً وأدبياً (وهذا هو الإطار 
العام) » ثم ذكرنا الأداة اللغوية والتقاليد الأديية التي يدور في إطارها 
(أي انتقلنا إلى الخاص وحددنا الأداة التي يستخدمها) » ثم ذكرنا 
موقفه السياسي بعد انتمائه الحضاري واللغوي . 


الآدى الصهسيوني 
Zionist Literature‏ 

«الأدب الصهيوني» عبارة يكن استخدامها للإشارة لبعض 
الأعمال الأدبية ذات المضمون الصهيوني الواضح » بغض النظر عن 
الاتتماء القومي أو الديني أو الحضاري أو اللغوي للمؤلف . فرواية 
دانيال دروندا ٠‏ التي لّفتها الكاتبة الملسيحية جورج إليوت 
بالإنجليزيةء تنتمي إلى هذا الأدب الصهيوني ٠‏ بينما نجد أن بعض 
الروايات التي كتبها يهود عن الحياة اليهودية لا تنتمى إلى الصهيونية 
من قريب أو بعيد » بل إن بعضها يتبنى رؤية معادية للصهيونية بل 
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ولليهودية . وما يسمى «الأدب الصهيوني» هو عادة أدب من الدرجة 
الثالثة (أو كما نقول «أدب صحفي» » أي أنه كتب لينشر في الصحافة 
کا درج غات افع ومن أهم أعمال الأدب الصهيونى 
رواية المحروج للكاتب الأمريكي اليهودي ليون أوريس زافار 
الكاتب الأمريكي اليهودي مائير لفين) . والأعمال الأدبية المكتوبة 
بالعبرية أو اليديشية أو التي كتبها أدباء يهود في مختلف أرجاء العالم 
نجدأن منهاماهو صهيوني - وهو القليل - ومنهاماهو معاد 
للصهيونية » وغالبيتها غير مكترئة بها 

ولايصف مصطلح «الأدب الصهيوني» شكل الأدب ولا 
محتواه ولا حتی لغته › وإغا يصف اتجاهه العقائدي العام اما مثل 
عبارة «الأدب الرأسمالي٠‏ أو «الأدب الاشتراكي» . ولذلك » فهو 
مصطلح عام ومجرد مقدرته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة للغاية ولا 
يعد تضنبفاً أدبا > شأنه في هذا شأن مصطلح «الأدب اليهودي» . 


الاداء مسن اأعضاء الجماحات اليهودسة 
Men of Letters from Jewish Communities‏ 

«الأدباء من أعضاء الحماعات اليهودية» مصطلح نستخلمه بدلا 
من مصطلحات مثل «الأدب اليهودي» أو حتى «الأدباء اليهود» 
(انظر : «اللأدب اليهودي»_«الأدب الصهيوني») . وقد أشرنا في 
المداخل الخاصة بهؤلاء الأدباء إشكالية البعد اليهودي في أدبهم › 
فبعضهم تنصر والبعض الآخر ولد مسيحياً وبعضهم هاجم اليهودية 
بعنف والبعض الآخر لم يكترث بها « وهناك من تناول يهودیته 
باعتبارها موضوعاً إنسانياً (وحسب) » أما خصو صيته اليهودية فهي 
ينتمي الى التشکیل الحضاري الذي یعیش فی کنفه بشکل شبه کامل» 


)۱۸۵1-۱۷۹۷( هاینریش هایني‎ 
Heinrich Heine 

واحد من أشهر شعراء ألانيا الرومانسيين > ولد لأب يهودي 
ثري يعمل بالتجارة . تلقى هايني تعليماً بروتستانتياً ثم التحق بمدرسة 
ابتدائية يهودية ثم بمدرسة ثانوية كاثوليكية . TT‏ 
فیها (دوسلدورف) تغیر انتماؤها بحیث أن هاینی غير جنسیته ست 
مرات دون أن غير مكان إقامته . وربا ساهم هذا في إضعاف هويته 
وتقوية عدم انتمائه إلى وطنه ألمانيا وحماسه لفرنساوللثقافة 
الفرنسية . كان هايني ينوي الالتحاق بخدمة نابليون ولكن هزية 
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TT‏ بعض الوقت في 
أمور الال والتجارة ولكن لم يحالفه النجاح . ڈ نم درس القانون وتأثر 


بفلسفة هيجل Us‏ 
وعلى وجه الخحصوص بين دارسي القانون . إذأن الوظائف فى 
الاك القائوني كانت سقصضورة على التيحيين وکن لتکو 
الاعتبارات العملية وحدها هي السبب في تنصره » فكما أشرنا لم 
يكن هناك انتماء محدّد لهايني . 

وييكن القول بأن هايني أدرك تاماً أن الحلولية (الكمونية) هى 
المدحل الحقيقي لفهم الفلسفة الغربية . فالحلولية بالنسبة له هي 
تقديس (تأليه) الطبيعة وهي أيضاً تأليه الإنسان وهو ناض أساسى : 
إذ كيف يكن لإله أن يقدس الأشياء المتألهة » وأيهما يسبت الآخر 
الإنسان المتأله » أم الطبيعة المتألهة ؟ 

ویری هايني أن إسبينوزا هو نبي الحلولية > وأن الفلسفة الألمانية 
ا مثالية هي الوريث الحقيقي لهذه اللرلة ولذافهي فلسفة «هدامة 
ولكن ديباجاتها أكاديية ضبابية تخبى معناها الإلحادي العميق » بل 
وأحياناً تظهرها بمظهر إياني . وقد قام كانط - حسب تصور هايني _ 
باستكمال ما بدأه إسبينوزا فأسقط فكرة الألوهية في ألمانيا (تعاماً كما 
أسقط الشوار النظام القديم في فرنسا) . بل إن كانط في تصور هايني 
أكثر إرهابية من روبسبير » فالثورة الفرنسية لم تقتل سوى ملك . أما 
كانط (وتلاميذه) فقتلوا إلهاً . ودفاع شلنج عن فلسفة الطبيعة هو 
ذاته حلولية إسبينوزا . أما في حالة جوته فإن القشرة الرياضية الصلبة 
التي تحيط بفلسفة إسبينوزاقد سقطت » وظهرت روح إسبينوزا 
الحقيقية ترفرف في شعره في فاوست وآلام فرتر . 

وهيجل هو أيضاً وريث إسبينوزا . وإذا كان إسبينوزا قد ساوى 
بين الطبيعة والتاريخ أو بين الطبيعة والإنسان وجعل للطبيعة تاريخاً 
دون أن يجعل منه روحاًء فإن هيجل أعلى من شأن التاريخ وجعل 
منه روحاً . ويقف هايني مع إسبينوزا في إلغاء أية ثنائية وفي 
الإصرار على المساواة الكاملة بين الطبيعة والتاريخ وبين المادة 
والروح. هذه الحلولية تعبر عن نفسها في شعر هايني العميق ء فهو 
شاعر نيتشوي (قبل ظهور نيتشه) يحتفي بالحياة » حياة تخبى نفسها 
بنفسها . وكمايقول في إحدى قصائده «الحياة الحمراء تنبض قفي 
عروقي » وتحت قدمي تذعن الدنيا ء وفي توج ا لحب أعانق الأشجار 
والتماثيل » وتعيش هي في عناقي ٠‏ . وهذاعالم عضوي يشير إلى 
ذاته؛ مات فيه الإله » ولذا فالإنسان هو سید نفسه»ء خالق قيمه وعاله . 

وفي قصيدة « ألانيا : قصة شتاء » يصل هايني إلى ألانيا ليسم 
فتاة صغيرة (رمز ألمانيا) : 
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کانت تغني عن الحى وأحزان المحبين 
عن التضحية » »> حت لتقي 
في يوم م آخی ر في عالم أفضل 
لا يعرف الألم أوالأحزان . 
غنت في وادي الدموء الدنيوي هذا 
عن ا لحب الذي لا يمسك به إنان 
عن العالم الآح ر العظيم حيث تعيش الأرواح في غبطة 
وقد تحوّلت E‏ 
ويدرك هايني أن هذا إن هو اقفن الدينى الذي يعطى 
للجماهير (هذاالعملاق الأحمق)ء ا ع : 
ااج ف ° 
يجب أن نلدها الآن يا رفأقى . 
ولنبدأ على التو في بناء ۰ 
علكة السماء على الأرض › 
فالتربة تعطينا خبزاً يكفي 
لإطعام بني الإنسان كلهم ء 
وتعطيهم الزهرة والس 


کما تعطیھم البارلاء اخضراء 


E 
وجمان والعرح‎ 


ثم يضيف قائلاً : 

بوسعتا أن نترك السماء بلا تردد للملائكة والطو 7 

وال لنرعة اخلولية المشيحانية واضحة في هذه الأبيات . فالأرض 
هى مصدر كل القيم الادية وا معنوية » وئمة نزوع تحو القردوس 
الأرضي ونهاية التاريخ . وتتضح نفس الحلولية في أفكار هايني 
السباسية . فقد كان ثورياً وارتبط اسمه بعض الوقت بالسأن سيمونية 
(التي أسماها «المسيحبة اخديدة٠)‏ . ورحب بثورة ۱۸١١‏ في فرنسا 
(واستقر في باريسر) . ومن هنا عداوته للمسيحين ۽ بل لكل الأديان 
ما في ذلك اليهودية » فقد كان يكر هه بعمق . وقد كت مرةيقول 
ض ثلاثة شريرة : الفقر والألم والبهودية . بل کان 
بعتير اليهودية قوة معادية للإنسانية » فهي « مصيبة وليست دين ؛ 
على حدقوله . ورغم احتقاره للبهودية الحاخامية » أي 
الأرئوذكسية » فإنه كان يحتقر أيضا اليهودية الإصلاحية التي 


انه يو جد أمرا 


ستقضي على اليهود . 
وفي عام ۱۸٤۷‏ أصيب هايني برض في عموده الفقري س 
eT‏ فى القراش . وهكذا أصبح 
عر المادة يعيش في * و ا . ولاندري هل 
هذاهو الذي ادى به إلى إعادة النظر في حلوليته الإلحاديه ؟ إذبداً 
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يعبر عن مخاوفه من أن الشعب قد يتحول إلى غوغاء يعبد المادة . 
وواكبت ذلك مراجعة لموقفه من كانط » إذ اكتشف أن كانط ترك 
مسألة الإاله دون اتخادذ قرار › أي أنه لم يد كانط الملحد الذي بشر به 
هايني من قبل . وعجر هايني عن احتقاره لفلسفة هيجل التي أشار 
ليها بأتها " جدلبة برلين العنكبوتية ' التي لا ييكنها أن تقتل قطاً أو 
الهاً . أما البروتستانتية التي كان يراها في الماضي بداية الإلحاد فقد 
أصسحت حينئذ بداية الإيان » وأعلن تراجعه عن عملية التسوية 
الحلولية بين الأنسان والطبيعة » وبدأب يحن إلى اليهوديه كجزء من 
حنينه الديني العام . كماكان يوقع خطاباته برسم بجمة داود 
السداسية . وقد ازداد صيت هايني ذيوعاً بعد موته » ولحن شوبرت 
وشوبان وبرامز فصائده . 

والحديث عن البعد اليهودي في شعر هايني سيکون حديثاً عن 
أمور هامشية ليس لها مقدرة تفسيرية . إذ أن القضية الكبرى في 
حياته هي نفسها القضية الكبرى التي شغلت المفكرين في عصره 
وهي قضية الحلولية . ولذافمحاولة فهم رؤية هايني وأشعاره في 
إطار يهودي لن تفيد كثيراً » فمل هذا الإطار قد يسر لنا تطرفه 
الخلولي الشيحاني وعلمانيته الشرسة في المرحلة الأولى » ولكنه 
ا لنا جوهر الإشكالية ‏ ولذا سيكون الإطار الألماني الغربي 
الا جدى الاک رة 


)۱۸۸۷-۱۸4۹( امس لازاروس‎ 
Emma Lazaruüs 

شاعرة أمريكية يهودية ‏ ولدت في نيويورك لأبوين رين من 
يهود السةارد المندمجين . ولم تكن لازاروس ذات موهبة أدبية 
کو وی اا ات و و ا 
لازاروس بترجمة بعض قصائد ابن جبرول ويهودا هاليفي إلى 
الإنحليزية (عن الألانية لآنهالم تك كن تعرف العبرية) . 

وفي عام ۱۸۸۳ » کتبت لازاروس قصيدة «التمثال الضخم 
الجديده من أجل جمع التبرعات لإأقامة قاعدة لتمشال الحرية » 
وألهبت بقصيدتها هذه حماس الكثيرين . وحفرت القصيدة على 
لوحة برونزية ووضعت على مدخل التمثال عام ٠۹۰۳‏ او القصدة 
من طراز السونت وتتحدث عن المثل الأعلى الأمريكي ٠‏ ويتذكرها 
معظم الأمريكيين ن باعتبارها قصيدة وطنية أمريكية تعبر عن رؤيتهم 
لأنفسهم . وبعد موتها » رفضت اختها آن تضم أعمالها الكاملة «أي 
شيء يهردي ٩‏ (علی حد قولها) . 
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)۱۹۲۲-۱۸۷۱( مارسسل بروست‎ 
Marcel Proust 

روائي فرنسي » ولد في باریس لأب كاثوليكي وأم يهودية ‏ 
نشأً نشأة كائوليكية ليبرالية وإن اختلط من خلال أمه بأعضاء الطبةة 
الوسطى من اليهود وغير اليهود . تخ رج في إحدى مدارس الليسيه 
الفرنسية المرموقة كما درس في السوربون » وعاش حياة اجتماعية 
واسعة مختلطاً بالطبقة الراقية التي شكلت مادة خحصبة لكتابان 
الروائية . صدرت أول أعماله عام ۱۸۹١‏ تحت عنوان الملذات 
والأيام . أما أهم أعماله على الإطلاق فهي رواية البحث عن الزمن 
المفقود التي صدرت في ٠١‏ جزءا و۷ مجلدات في الفترة ما بين عامى 
۳ و۱۹۲۷ . وهي تَعتَبّر واحدة من أهم الأعمال الروائية 
المعاصرة . وهذه الرواية » وإنلم تكن سيرة ذاتية » إلا أنها تستمد 
كثيراً من شخصياتها وأحداٹها من تجارب بروست وذكرياته 
الشخصية ويتخللها عدد من الأفكار المحورية التي تتكرر في أشكال 
مختلفة عبر جميع الأجزاء » مثل الإغراء الدائم للأرستقراطية 
الفرنسية » والشذوذ الجنسي (بروست نفسه كان شاذاً جنسياً)» 
وفكرة الحب التي اعتبرها بروست نوعا من المرض أو الوهم » ثم 
موضوع الزمن الذي اعتبره بروست السيد النهائي لاوٍنسان والكون . 
فالحياة في مجراها ليست إلا زمناً مفقوداً وأوهاماً زائلة » والذاكرة 
والفن هما السبيل الوحيد لاستعادة هذاالزمن المفقود وتحويل 
الأوهام إلى أشكال ملموسة من الجمال الأبدي . 

و أسلوب بروست الأدبي بانتمائه إلى التراث الأدبي 
الفرنسي الكلاسيكي › فقد تأثر بفلوبير وسان سيمون كما تأثر 
بالأدب الإنجليزي » وخحصوصاً أدب ديكنز وجورج إليوت 
وراسكين» ويقال أيضاً إنه تأثر بوردزورث ومفهوم الذاكرةعنده . 

ورغم أن بروست كان كاثوليكي النشأة فرنسي الثقافة لا يرتبط 
عقائديا أو وجدانياً باليهودية » فإن كثيرآ من الأدبيات والمراجع 
اليهودية تصتفه باعتباره يهودياً » بل حاول البعض التلميح بوجود 
مسحة من اليهودية التلمودية في أسلوبه الروائى الغريب الذي هو في 
الواة او ی لی ات اوی ا سی و وردان 
تأثره البالغ بقضية دريفوس والتي تناولها في بعض رواياته » وأنه كان 
أول من أقنع أناتول فرانس بالتدخل في هذه القضية . ومن ناحية 
أخرى » فإن تناول بروست للشخصية اليهودية فى روايته البحث عن 
ارمق اعود دمت الجن لر عة معاد ال رو رات د 
ثلاث شخصيات يهودية رئيسية ٠‏ إحداها شخصية عدوانية متفردة 
تجسد أسوأ الصفات الاجتماعية » أما الشخصية الثانبة » فقد تناولها 
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رو بشکل أفضل وهي ليهودي مندمج يعيش فى الأرساط 
الراقية ويكتشف هويته عقب حادثة دريفوس وينفصل عن حياة 
البرجوازيه . وقد اعتبر البعض أن هذه الشخصية تجسيد لبروست 
نفسه . وتتميز شخصياته اليهودية بالتكبر الشديد ولکنه تکبر كبر يخفي 
وراء» شعوراً عميقاً بعدم الأمان ٠‏ فاليهود في نظر بروست أقلية 
مضطهدة يتملكها جنون الإ حساس بالاضطهاد والارتياب الشديد 
في الآخرین » وهم ١‏ جنس ملعون " أشبه بالشواذ جنسياً » على حد 
قوله . وهذا الربط بين اليهود واللبيدو أو الطاقة ا لجنسية أو الانحراف 
أو قوى الظلام هو موقف متجذر في الحضارة الغربية يعود إلى الرؤية 
اللسيحية للكون » حيث يلعب اليهودي دور قاتل الرب وحيث لا 
يكن خلاص العالم بدون تنصيره . 


)۱۹۲۹-۱۸۸۳( فرانسز کافکا‎ 
Franz Kafka 

روائي ألماني يهودي » ولد ونشأ في تشيکوسلوفاکيا لأسرة 
يهودية مندمجة . درس القانون وعمل في أحد مكاتب المحاماة » ثم 
في شركة تأمين تابعة للحكومة » ولذلك فإنه لم يكن يكتب إلا في 
أوقات فراغه . كان أبوه شخصية متسلطة تركت أثرا عميقاً فيه 
E‏ 
تشخيص مرضه في عام ۱۹١۱۷‏ على أنه السل » فقضى بقية حياته في 
U E‏ 
ماکس پرود » ولکنه أوصی وهو غلی فراش الوت بأن تحرف أعماله 
بعد وفاته » ولکن برود لم ينفَذ رغبته . 

وكثيراً ما تطرح قضية يهودية كافكا : فهناك من یری أنه كان 
يهودياً بل وصهيونياً حتى النخاع » وهناك من يذهب إلى أنه كان غير 
مكترث بيهوديته بل معادياً للصهيونية » ويورد كل فريق من الشواهد 
مايدل على صدق رؤيته . كما أن هناك تناؤضاً عميقَاً بين مذكراته 
من ناحية ورواياته من ناحية أخرى . ففي المذكرات اهتمام شديد 
با لموضوع اليهودي » على عكس رواياته التي يلتزم فيها المصمت 
حياله . وهناك » في المذكرات » إشارات إلى المدينة اليهودية القديه 
رابميتو وامشروع الاستيطاني الصهيوني (بل قيل إن كاقكا حضر ا۳ 
المؤتعرات الصهيونية) . أما رواياته فلا تكاد تشير إلى الموضوع 
اليهودي » ففي رواية آمریکا (۱۹۲۷) توجد شخصيات من كل 
ا لجنسيات (ألمان ومجريون وأيرلنديون وفرنسيون وروس وسلاف 
وایطالیون) ولایو جد سوی يهودي واحد . ونعرف أنه A‏ کل 
اه اق و دات ی اف ای ي 
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يهودية؛ . ومع هذاء فإننا لانعدم من بد را و 
لأعماله - فشي دراسة للكاتب العربي كاظم سعد الدين بعنوان «#حل 
روز كافكا الصهيونية؛ . يذهب الكاتب إلى أن رواية للحاكمة 
)٠۹(‏ تسعى إلى كشف فساد دار الحاخامية » سليلة السنهدرين . 
اي المجمع الديني الأعلى . ورواية المسخ أو التحول (۱۹۲۷) إنغا 
تشير إلى التاجر اليهودي المحجول . والقلعة )۱۹۲١(‏ هي حصن 


ى احياة الدنا الوت كا تشير إلى 
رفه قوانينها وعاداتها وإيجاد نوع م ن العلاقة أخيدة ينها ون 


صهيول ٠‏ وترمز وظيفة السا الى 
ا 


ضصرررة مع 


القلعة التي ترمز إلى اللطة الدينية اليهودية العلب علا . ویری کاظہ سعد 
الدين أن کافکا ا رمز سور الصن على حدود الذولة ا 
وأراد آن يول إن سور الصين سيشكل لأول مرة في تاريخ العالم أساساً 
راسخاأً لبرج بابل جدید !! ا 


ی ا ھا کے الشعب العربى » وأن 


أبواب الهند هي أبواب فلسطين . وسيف ا للك هو سيف داود ! 

ويشير الكاتب أيض إلى أن كافكأً عارض اندماج اهود في 
الشعر ب الات ری ذاهاً ا أن المديتة اليهودية التمديه غير الصحة ٠‏ 
أي اجيتو > حقيقة أكثر رسوخا بالنسبة إلى انيهود من الشوارع 
العريضة للدي اة حديدا 1١‏ ويشير آبضا إلى أن كفك ذكر أن 
أرض كنعان هي أرض الأمل الوحيد 

وأوضحت الدكتورة بديعة أمين في كتابها هل ينبغي إحراق 
كافكا ؟ أن هذين الاقتباسين !لأخيرين قد زعا من سياقهم ٠‏ إذ يتبع 
الاقتباس الأول اخأص با نيتو عبارة ۵ إا لسنا سوی شبح زال ٠‏ أما 
أرض كنعان فهى ليست بأرض على الإطلاق . وإغا حلم وحسب؟۔ 
ووصفت الدكتورة بديعة اتا اد كاظم سعد الدين بأنه 
استتطها شن الكتب اندينية والتاريخية » ثم اعتبرها معادلات 
ستاداً إلى بعض العوامل 
ثم أضافت الدكتورة تحلينها لرؤية كافكا 
الکاتب روه 


ر 


CC EY‏ ويا 

اخارجة عن كتابات كافكا . 
مبينة استحالة أن يتبنى مثل هذا صهيونية » فموضوعات 
أدبه هي الإ حساس | سط الأهل 
E‏ > والوعي بالذات وما يؤدي اليه هذأالوعي » وعلافه 
الإنسان بالسلطة وبيروقراطتها القت ء والانسحاب والانسلاخ 
الاجتماعيان » واختفاء الهدف واللإحساس بالهزيه . وقد عبر كافكا 


لأعمق بالغررة والعرة الروحية حی ور 


e 
ضوء . والواقع أن أدبا يتناول مئل هذه الموضسوعصات يشل م‎ 
لأن الأدب الصهيوني اداة‎ I 


أيديو لو جية ووسيلة إلى هدف واضح بطريقة واضحة > ولذافإن مئل 
والإيجابية . كما أن الأدب 


لايسمح بتسرب قطرة 


هذا الأدب لابد أن يتسم بالوضصوىح 
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الصهيوني يهدف إلى الدفاع عمايسمى حقوق الشعب اليهودي 
الذي يحمل خصائص عرَقية وإثنية خاصة ثابتة عبر الزمان والمكان › 
بل ويركُر على تقديس هذا الشعب . وغني عن القول أن رؤية كافكا 
للطبيعة البشرية مختلفة تماما فهي بالنسبة له طبيعة متقلبة كالغبار 
غير مستقرة ولا تحتمل أية قيود . كما أن اليهودي بالنسبة له شخصية 
هامشية تقف بين عوالم مختلفة ولا تتتمي إلى أي منها . أما كافكا 
ذاته » فهو يؤكد عدم انتمائه إلى أي عالم » وهو لايخلع القداسة 
على أحد » يهودياً كان أو غير يهودي » فعالمه عالم حداثي تماما 
ال ی اه مظفات اور رجات ارهد مات 

هذا فيما يتصل بموقف كافكا من الصهيونية . ولكن ماذا عن 
الضمون اليهودي في أدبه ؟ إن مثل هذه المسألة يكن أن تحسم إن 
قبلنا التحليل السياسي والمباشر للمضمون ثم أضفنا إليه مستويات 
أكثر عمقاً » ولعلنا لو قبلنا صيغة تفسيرية مركبة تقبل المستويات 
المخناقضة المختلفة » لمهمنا كافكا حى الفهم . 

ولنبدأً بكافكا الإنسان والكاتب . كان كافكا يهودياً مندمجاً» 
ولذا فإنه لم يكن في البداية مدركأً للكتابات الدينية اليهودية أو 
كتابات المؤلفين اليهود » ولكنه بالتدريج بدأيهتم بها وبالموضوع 
اليهودي . وهو أمر طرحته عليه عدةعناصر من أهمها أنه رغم 
الرغبة الصادقة لقطاعات كبيرة من يهود وسط أوربا في الاندماج » 
بل والانصهار في الحضارة الخريية » ورغم محاولة كثير من 
اللجتمعات قبولهم ودمجهم وصهرهم › إلا أن عملية مثل هذه لم 
يكن من الممكن أن تتم في جيل واحد أو جيلين » فقد كان الحيل 
الأول والثاني من اليهود المندمجين يشعر أنه فقد الجحيتو والأمن 
الذي كان اليهودي يشعر به داخله » بل ووجد نفسه في عالم معاد 
له. ولا شك في أن حركات معاداة اليهود التى تصاعد نفوذها 
وازدادت شعبيتهاعمَمَت هذا الإحساس ا اقفن 
اليهرد . كما أن هجرة يهود اليديشية (أي يهود شرق أوربا) » الذين 
كان يتزايد عددهم داخل الإمبراطورية النمساوية المجرية » ساهم في 
خلخلة وضع اليه ود المندمجين » وهو الوضع الذي فُرض على 
يهودي مندمج مشل هرتزل أن يبحث عن حل للمسألة اليهودية ‏ 
أي مسألة يهود شرق أوربا » وأن يصو ,غ الحل الصهيوني . ويعني 
هذا أن الموضوع اليهودي قد فُرض على كافكا فرضاً . فبدأ يقرأ في 
الكتابات الدينية اليهودية وفي كتابات المؤلفين اليهود العلمانيين . قرأ 
في كنب القبالاه والحسيدية > ودر العبرية » وقرأً كتابات صهيونية 
أو شبه صهيونية (بل يقال إنه كتب دراسات يمهم منها تأييد. 
للمشروع الاستيطاني الصهيوني) . 
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وعلى أية حال > فإن المصادر الغربية لفكره كانت أكثر تنوع 
وعمقاًوشمو لاء فقد تأثر بکل من کیرکجارد ودوستویفسکی 
وفلوبير وتوماس مان وهيس وجوركي » وبالفکر الاشتراكي 
والفوضوي في عصره . ويبدو أنه كان معادياً للرأسمالية 
ولاقتصاديات السوق التي تحول الإنسان إلى شيء . 

وهذه الازدواجية (اليهودي/ غير اليهودي) تعبر عن نفسها فى 
مختلف المستويات . ولنأخذ موقفه من الدين ؛ من الواضح أن كافكا 
كان رافضاً للدين كحل لمشكلة المعنى » ومن هنا كانت حداثة رواياته 
وإحساسه بالضياع الشامل . وهو في هذا » يعبر عن موقف كثير من 
يهود عصره » حيث كانت اليهودية الحاخامية تعانى من أزمتها 
العميقة » إذ أخذت تحل محلها العقائد العلمانية الختلفة » مثل 
الصهيونية والداروينية والماركسية والنازية . ولكن موقف كافكا فى 
هذا كان لا يختلف كثيراً عن موقف كثير من ال محقفين الغربيين الذين 
ابتعدوا عن عقيدتهم وعن مجتمعهم بسبب تصاعد معدلات العلمنة 
وبسبب تأكل المجتمع التقليدي . لقداندفعوا: نحو المجتمع الجديد › 
ولكنهم لم يجدوا فيه المعنى » ولم تتحقق لهم الطمأنينة . بل إن أزمة 
اليهودية الحاخامية » لم تكن إلا جزءا من أزمة العقيدة الدينية فى 
ا لحضارة الغربية » كما أن كلقا الأزمتين نعاج حركيات واحدة : 
الاتتقال من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث » ولكنه انتقال لا 
يأتي بالسعادة » وإنا يؤدي إلى عدم الاستقرار والغربة . ومعنى هذا 
أن الظاهرة نفسها يكن أن تفسر على أساس يهودي خاص » وعلى 
أساس غربي عام » ثم نكتشف أن كلا من الأساسين اليهودي الخاص 
والغرر بي العام هما شيء واحد . 
ولكن موقف كافكا الديني يتجاوز مجرد الرفض › ذلك أن 
کافکا کان یارس إیاناً دینياً عمیقاً من نوع خاص . فکان یری أن فعل 
الكينونة لا يعني الوجود المادي وحسب » وإغا يعنى أيضا الانتماء 
إلى الإله ء فالإله كامن في أعماق الذات البشرية . وهذاالجزء في 
الإنسان هوا لجزء غير القابل للدمار » وهو ذاته عالم الطلَق 
والكمال» المحجرد من الخطيئة والنقص ٠‏ وهو العالم الذي يُسمَيه 
امؤمن «الإله» . ولكن قُرْب الإنسان من الإله يعني أن يعيش حياة 
صحيحة » وهذا ا لموقف ينتج عنه رفض العالم المحسوس (عالم 
السببية والمادة) . وإذا كان الموقف السابق الرافض للدين يعبر عن 
أزمة اليهودية الحاخامية الخاصة وأزمة المعنى في المجتمع الغربي 
ككل» فإن هذا النوع من الإيان الديني يعبر هو الآخر عن رؤيتين 
متشابهتين : إحداهمايهودية (القَبّالاه) » والأحرى غربية عامة 
(الغنوصية) . وكلتا الرؤيتين تطرح فكرة الإله ا لخفي (الديوس 
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ركونديتويس في الغنوصية › والإين سوف في القَجّالاه) الذي 
عفرت شراراته » فاختلطت الشرارات بالمادة بحيث أصبح الإ 
موجوداً داخل البشر »› مع أنه بعيد عنهم تاماً . ويحاول الإنسان 
جاهداً عبر حياته أن يتجه نحو الالتحام به والعودة إليه ‏ ولكنها 
عودة أصبحت مستحيلة (ولذا يستحيل فهم «المحاكمة» » كما 
تحيل دخول «القلعة٠)‏ . والتراث القبالي والغنوصي تراث منتشر 
فى الحضارة الغربية بين اليهود وغير اليهود . فهناك قبالاة يهودية ء 
وهناك قالاة مسيحية (من أصل يهودي) » وهناك غنوصية يهودية 
وأخرى مسيحية . ومن ثم » فإن من الممكن تفسير هذا ا لجانب أيضاً 
على أساس يهودي خاص وأساس غير يهودي أو غربي عام . 

وسنلاحظ نفس الشيء في أهم جوانب روايات كافكاء أي 
شخصياتها الأساسية . فأبطالى كافكا رجال بلا تاريخء رجال يعيشون 
حارج الزمان والمكان في فراغ لا اسم له » وفي زمان لا یر به تاريخ» 
يوجدون في كل الأوطان ولا وطن لهم » شخصیات تبحث عن 
شیء ما لا تعرف هویته » ویسقطون ضحایا شر لا یفهمون کنهه . 

وتبدأ رواياته عادة حارج نطاق التجربة اليومية . فافتتاحية 

الحاكمة تقدم لنا البطل جوزيف ك . وقد فم للمحاكمة بسبب 
جرية لايعرف ماهي » كماأنه لايعرف شيعن طبيعة هيئة 
الحكمة التي تقرر إعدامه » وتنتهي للحاكمة نهاية عبثية . وفي 
ا جد عل الطای ا د 
القلعة مثلاً لا يصل البطل إلى أي هدف . ويكن تفسير هذه العزلة 
من منظور يهودي خاص › فشخصیات کافکا ليسوا بعيدين عن 
تجربته كيهودي مندمج » فهم أيضاً تركوا حيّز الشتتل والزمان 
الشعائري اليهودي ودخلوافي وجود بلا زمان ولا مکان › وهي 
حالة الدياسبورا بلا خلاص »› ا اليهودي الذي يلحق باليهود 
الأذى دون ذنب اقترفوه » فكأن حالة النفي والعزلة هي مصير دائم 
بالنسبة إليهم . 

ولكن يكن القول بأن مأساة أبطال كافكا هي أيضاً مأساة كل 
الشخصيات في الأدب الغربي الحديث التي تشعر بحالة النفي 
والغربة » فهي شخصيات فقدت الإان » إذ وجدت نفسها في 
مجتمع متناثر ذري لا يربط أجزاءه رابط » مجتمع تعاقدي » الإنسان 
فيه منفي دائماً > مجتمع ازدادت فيه معدلات العرشيد حتى أصبح 
كل شيء آلياً أو شيئاً شبه آليٴ تم التحكم فيه » ولكنه ترشيد إجرائي لا 
هدف له . ومن ثم » ورغم تزايد تحكم الإنسان » إلا أنه يشعر 
باحساس عمیق بالاختناق وبأنه لا حول له ولا قوة . 
وييكننا القول بأن الموضوعات الأساسية في أدب كافكا هي 


۲۸1 


۷ الادب اليهودي والصهيوني 


» عامة‎ SS اساسية‎ EE 


ET‏ أصلل يهودى فَمَدَ 
یهودیته مثل کافکا . نجد أن وضعه هذا یخلق عنده قابلية غير عادية 
لاكتشاف هذه الموضوعات وتطور برها ۰ هي نكتسب حدة خاصة في 
أدبه » وبعبار رة أخرى . فإن يهودية كافكا ليست مصدر ال ؤية العبشة 
عنده (فهي رؤية تضرب بجذو رها في حضارته الغربية) والأدب 
الغربي . ومع هذا فانتماؤه اليهودي يعم هذه العبثية ويزيد من 
حدتها . 

وقد ترك كافكا أثراً عميقَاً للغاية فى الأدب الغربى الحديث 
ا E‏ 
خصو صيته اليهردية ٤‏ ا إلا إذا كانت هذه اليهودية نفسها تعبيراً 
عن شيء جوهري في الخحضارة الغربية . 


eT‏ مدی هأمشه 


سارة ملین )۱۹٩۷-۱۸۸۹(‏ 
Sarah Millin‏ 
مؤلفة وروائية يهودية من جنوب أفريقيا ٠‏ وق وا 
ولكنهااستقرت وهي بعد طفلة مع أهلها في جنوب أفريقَيا . 
وتزوجت من القاضي فيليب ميلين » وهو قأض في المحكمة العليا 
فی جنوب أفريقيا . نشرت عدة أعمال روائية وغير روائية ٠‏ ولكنها 
حققت قدرامن الشهرة مع نشر روایتها أطفال الله )۱۹۲١(‏ وهي 
رواية عن الملونين في جنوب أفريقيا . 
نشرت ملین سيرة حياة سیسل رودص (۱۹۳۳) وقد حول 
الکتاب إلى فیلم عام ٠۹۳٩‏ . كما نشرت سصيرة حياة الجنرال سصمتس 
۳ وم تار بخ خنوت أفريقيا ولدور اليهود 
کک sS‏ 
فيها . ونشرت سیر 
وتعود شهرتها إلى هذه الأعمال أكثر من أعمانها الرواتةً . وكانت 
مواقفها السياسية والأحلاقية بشأن المستوطنين السود في جنوب 
اللونية (الأبارتهايد) . وکماهو 


أف يميا لا تخر عن سياسة التفرقه 
٣‏ ت عن الدولة 


كاتة مئل هذه نجد أتهاتداقع بشدة عن 


j‏ کتابتها بعد الحرب العالية الثانية 
۱۹٩٦‏ کتاباً 


متوفع من 
الصهيونيه وقد کر شت ساره 
للدفاع عن إسرائيل وجنوب أفريقيا . وحررت عام 
نر ان الافریقیون البیض هم يض بشر وساهمت فيه بدرا > وهو 
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کتاب یدافع عن رودیسیا وجنوب أفريقيا . ولا يكن القول بأن ميلين 
تؤيد إسرائيل بسبب يهوديتها (فهي لم تهاجر إلى الدولة الصهيونية)ء 
بل ينبع تأييدها للدولة الصهيونية من انتمائها للجيب العنصري في 
جنوب أفريقيا وللتشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي . 


يورىس باستر ناك (۱۹7۰-۱۸۹۰) 
Boris Pasternak‏ 

شاعر وروائي روسي > وکد في موسكو ابناً للرسام الروسي 
ليونيد باسترناك . تنصّر باسترناك في طفولته » وتعكس أعماله 
الشعرية التي تَُعَبّر من أهم الأعمال الشعرية الروسية في القرن 
العشرين الروح الملسيحية الأرئوذكسية . درس الفلسفة في جامعة 
موسکو ثم في ماربورج في الانيا > وأصدر أول أعماله الشعرية عام 
--. ولم تتناول أعماله أية مواضيع يهودية بشكل خاص فيما 
عدا روايته الشهيرة دكتور زيفاجو التي كتبهاعام ٠۹١۸‏ > وتتناول 
هذه الرواية المسألة اليهودية . وتتخلل أعمال باسترناك بعض أفكاره 
الأساسية التى تعكس رؤية المنقف الليبرالي للقضايا السياسية › 
N Te‏ : فتتكرر في أعماله مسألة عدم جدوى 
الأيديولوجيات » وغياب أي نوع من العلاقة بين السياسة والسعادة 
الإنسانية » كما تتكرر حيرة الثقف إبان الثورات بين تأيبده للتغيير 
ورفضه للعنف المصاحب للثورات . 

وقد انعكس كره باسترناك للعنف » واتجاهه نحو الفرار من 
الواقع السياسي في سبيل السعادة الفردية » في روايته دكتور 
زيفاجو . وعكست هذه الرواية أيضاً انفصال باسترناك عن اليهودية 
اا 6 کا عك اع ارو اه ون ال و غاد ان 
الاندماج هو السبيل الوحيد أمام اليهود للتخلص من الآسي التي 
تلحق بهم . وقد نالت هذه الرواية جائزة نوبل عام ۱۹١۸‏ » وأثار 
حصوله على الجحائزة زوبعة سياسية نظراً لما كانت تحتويه الرواية من 
نقد للنظام السوفيتي وأيديولوجيته ولا كان يتخللها من مسحة دينية 
مسيحية . واضطر باسترناك إلى رفض الجائزة تحت ضغط من 
السلطات السوفيتية . ومن الجدير بالذكر أن باسترناك ظل في نظر 
السلطات السرفيتية » منذ الثلاثينيات » فناناً منعزلاً محباً للجمال 
متميزاً بحرفية فائقة » كمااعتبر من بقايا مثقفي فترة ما قبل الثورة 
المنفصلين عن واقعهم المجديد . وقد منعت روايته من التداول فى 
الاتحاد السوفيتي . وبعد وفاته » رد إليه اعتباره بشکل جزئي . وفی 
فی د ال وکا م کک کور ری اجر ا کاوالے ت 
وأعيد نشر أعماله الأخحرى : 
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ونّصتّف بعض الموسوعات اليهودية باسترناك باعتبار, 
ايهودياً» وهو تصنيف يفتقر إلى أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية . فإز 
كان باسترناك قد ود يهودياً » فإن علاقته باليهودية انتهت بعد د 
سنوات من مولده > ولا يكن تفسير أدبه إلا بالعودة لاهتمامان 
الدينية المسيحية ولموقفه المبهم من الثورة البلشفية . 


)۱۹1۵-۱۸۹۰( فرانسز فرفسل‎ 
Franz Werfel 

روائي غساوي يهودي وکاتب مسرحي وشاعر . ولد في بر اغ 
لعائلة يهودية ثرية ودرس في جامعات براغ وليبزيج » واشتغل 
محرراآ في دار نشر » وصادق ماکس برود وفرانز کافکا . استهل 
فرفل حياته الأدبية بكتابة الشعر وصدرت له مجموعة أشعار عام 
١‏ تحت عنوان صديق العالم والتي دعمت مركز الأدبي 
ووضعته ضمن أهم الشعراء التعبيريين في عصره . وتيز هذا العمل 
بطابع ديني مشيحاني وتمحور حول فكرة ا لحب والصداقة والأخوة 
الكونية العميقة . خدم فرفل خلال الحرب العالمية الأولى في صفوف 
ا لجيش النمساوي » وصدرت له عقب الحرب مجموعة أشعار بعنوان 
يوم القيامة (۱۹۱۹) » جسّدت انطباعاته عن الحرب وتناولت الموت 
والهلاك والبعث والخلاص » وأكد فيها فرفل أن المحبة والأخوة بين 
البشر هما المفتاحان الوحيدان لإإحياء شباب العالم الذي أصبح 
ملخا بالدهاء: 

وفي عام ۱۹١١‏ » أصدر مجموعة أخرى من الأشعار تحت 
عنوان إهابة سحرية دعا فيها إلى أخوة ديونيسية جديدة (نسبة إلى 
ديونيسوس إله ا لخمر عند اليونان) جمع بين جميع المخلوقات : 
الإأنسان والحيوان والجماد » ومن ثم فهي وحدة حلولية عضوية دات 
توجه نيتشوي واضح . 

واتجه فرفل بعد الحرب إلى الكتابة المسرحية وكتب عددامن 
السرحيات الناجحة مشل ثلاثية إنسان المرآة )۱۹۲١(‏ التي تناول فيها 
فكرة سقوط الإنسان وخلاصه » وهي الفكرة نفسها التي تناولها في 
مسرحيته الدينية بولس بين اليهود )۱۹۲١(‏ . وفى مسرحية الصمت 
(۹۲۲) » تحدث عن حطر النازية واعتبرها نمثل ثورة الإنسان البدائي 
ضد الإنسان الحضّر . وبعد صعود هتلر إلى السلطة في ألانياء كتب 
المسرحية التاريخية الدينية الطريق الأبدي )۱۹۳١(‏ والتي ععرضت 
بنجاح كبير على مسارح نيويورك» تناول فيها قضية يهود العصور 
الوسطى الذين عاشوا حياة نفي مستمرة نتيجة تمسكهم بعقيدتهم ‏ كما 
عبر فيها عن حيرته الروحية وعدم وضوح انتمائه الديني . 
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ومع انحسار التعبيرية وانبعاث الواقعية » انتقل فرفل إلى عالم 
القصة والرواية وحقق من خلالها شهرته العالمية . وتميزت روايانه 
بطابع صوفي تبشيري وتبنت قضايا المطحونين والمهزومين والصراع 
ہن قوی الخیر وقوی الشر › ومن أهم مؤلفاته الروائية الأريعون يوم 
لوسى داغ (۱۹۳۳) والتي أبرز فيها مقدار الظلم الذي يكن أ أن 
تفرضه الأغلبية ضد الأقلية من خلال تناوله صراع الأرمن ضد 
الأتراك . وفي روايته القلب النقي )۱۹١١(‏ يؤكد أهمية السمو 
الروحي والديني والأخلاقي الذي يعلو عن مستوى الواقع الفح 
والنشاط السياسي غير النزيه . 

وقد هرب فرفل من النمسا عام ۱۹۳۸ بعد استيلاء النازي 
عليهاء واستقر في فرنساء ثم هرب مرة ثانية بعد عام ٠۹٤١‏ . وأثناء 
وجوده في فرنساء ألهمته زيارته زار ديني في لودز كتابة رواية أغنية 
برناديت التي صدرت في الولايات المتحدة عام ۱۹٤١‏ وحققت 
نجاحاً كبيرا وحولت إلى فيلم سينمائي . وتجسد هذه الرواية الصراع 
بين قوى الظلام وقوى النور وتمجد المسيحية الكاثوليكية التي ظل 
فرفل منجذباً إلیها طوال حیاته . وکان فرفل قد کتب مقالاً عام ٠۹۱۷‏ 
بعنوان « الرسالة المسيحية ٠‏ يوحي بأنه كان على وشك اعتناق 
الكاثوليكية »إلا أنه لم يقدم على ذلك أبداً. وقد أکد عام ۱۹٤۳‏ أن 
تكوينه الفكري والثقافي تم في ظل التأثير الروحي للمسيحية 
والكنيسة الكاثوليكية كما يتبين بشكل واضح من خلال أعماله 
الأدبية . ومايذكر أن فرفل تزوج عام ۱۹۲۹ من أرملة الموسيقار 
اليهودي جوستاف ماهلر التي كانت رافضة لليهودية » واقترحت 
قبل زواجهما أن يتخلى فرفل عن يهوديته ويتنصر » ولكنهما اتفقا 
في النهاية على أن يتم تعميده بعد وفاته . 

وفي سنواته الأخيرة عكف فرفل على كتابة عمله الملحمي الضخم 
نجم الذين لم يولدوا بعد والذي صدر بعد وفاته عام ١٤۹٠ء‏ واستعرض 
فيه القضايا والأسئلة الأزلية التي تظل دائماً دون إجابة نهائية والتي أرقته 
طوال حياته» وتوفي فرفل في الولايات المتحدة ودفن في فيا 

ويظهر اسم فرفل في كثير من الموسوعات اليهودية كمؤلف 
يهودي » وهو أمر يثير الحيرة لأن رؤيته في جوهرها مسيحية . 


ایلیا | هر نیورج (۱۹۹۷-۱۸۹۱) 
Ilya Ehrenburg‏ 

کاتب روسي يهودي » ولد في كييف لأسرة مندمجة في 
الملجتمع الروسي وكان أبوه تلك مصنعا لتقطير الخمور . انصم 
اهرنبورج للحركة الاشتراكية واضطر إلى اللجوء إلى باريس . وقد 
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لا إل * ؟ 
و إلى الكاثوليكية عام ٠١١١‏ کک كتب إهرنبورج فيي هنه المرحلة 


یی ٠‏ «تتحذدث كتأباته النشرية (منذ عام 
من المخطط الإلهي 
: وکنه عاد ورفض الإان 


لديني وقرر الشعاون مع ٠‏ حركة اريخ » . واضطر للهجرة ەی 
روسیاعام ۱۹۲۱ 


أشعاراً ذات طابع صوفي مسیحی 
)عن معاناة e‏ ان ذلك جزء م 
للقضاء ء على الش 


۰ وهذه فكرة ية 


ا يھا إلا فی صیف ٠۹٤۱‏ 


تتتاوں 
بعص مرنشته موضصوعات یهو ديه من اوا روايه حياة لازيك 
رویتشفانتس العاصفة (۱۹۳۸) ر 


بصله ترزي بیط سے اخظ یعثٹ 
على ال راء ولا علاقة له بالسياسة ٠‏ ولكنه دائماً محط شك كل 


النظم. فبعدأنع تحر ير امنعطقة التي يعي 


فيها على يدالقوات 
اللشفية ينظر اله عشلو النضم حدیيد باأعتمار لا ل ف 


e e ا‎ 


البورجوازير 


a E 
ورای دوي ننزعه شردیه ۰ ۾ حم یکر ای انغرت يظن‎ 


: *ة 1 0 . ۰ 
اخمیع أنه عمیل سري شیو . وحيلم يعر إلى فنسطصن . لا يكون 


Ui 1‏ ا : و 
حطه خسن ج ر . واببصر يبه من نعص وجودالصل انوم 
E‏ , ۴ . 
e 0 2 ۰ o E,‏ ا 
واتء احرب .۰ تعب )هر بورج دور نيص في سجنه السویتیه 
؟ E O, e‏ 5 ا 
أبهودية امع ديه نك سه ٠‏ وجرر هر وف میس جر وسمل الكاب 
1 د ألز ضصہ اق خ3 غ د نه ا ت . 4 ن 
مور ي و جر کڪ ار رک رم ر 
۾ 


0 1 هل e‏ 1 م ¢« چ 
السلصات السرفته لكب . وحيلما اعت دونه إسرأاتيل واعترف 


. هو وطهم‎ 
E ET EE 

ودعد سو 1 ن تب اھر ررح رو دو الللوج 
)۱۹٤(‏ . وهى تاو شخصية مدير مصنع ديك توري إبان ام رحله 
E‏ 1 : : :° ا 3 2 2< | a‏ 
الستلينة . ومن شخصيت الرواية طيتب يهودي ينهم ب شترا في 
ا ا ورات ن غم ۹۹ و۹ مدكرات 
إهرنبورج (الناس والحياة ٠١۹١۲‏ ومذکرات )۱۹٦٤‏ . وهي تصف 
کثیرامن معاصري إهر بورح » مشر : مرك ش جال وايزاك بابل 


وسولومون میخوز . 


اوسیب مان اسسام ۱۹۳۸-۱۸٩۱۱‏ 


(Bip Manrdelstarn 
لأ دة . ولكنه‎ e 
ASS e a 

إ و ا إيطاليا ٤‏ 


کمیزم ‘Acmeism‏ (نلسبه إلى 


TT 
لقمة» أو «الذروة٠) والتي تعد ثورة على المدرسة‎ 


اة فة سةبقدرأكبر من الوضوح 


«أكمى Acme‏ آي وال 
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الجرء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


والمياشرة والتر كيز على الشكل . وقد كتب ماندلستام بعض الوثائق 
الإأساسة لهذه الحركة . 

نشر ماندلستام مجموعة شعرية عام ۱۹۱۳ بعنوان حجر > 
ولكن المجموعة التي نشرها عام ۱۹۲۲ بعنوان تريستيا هي التي 
حققت له الذيوع وموضوعات شعره ذات طابع تاریخي ومستَقاة 
من التاريخ اليوناني والروماني . ويتّسم شعره بصوره الأصيلة 
وحرفيتهاالعالية واستخدامه المتميّز للغة الروسية . وقد تزوج 
ماندلستام من امرأة روسية غير يهودية . 

قابل ماندلستام الشورة البلشفية بكثير من الترحاب » ولكن 
ت کے و بين الثورة وانتهى الأمر بأن بض عليه عام 
۴٣‏ “›» وز تفي إلى سییبریا حیث مات فیها عام ۱۹۳۸ (وربا عام 
۷ . وقد رفض ماندلستام اليهودية الحاخامية » ووصف موقفه 
بأنه هروب من الفوضى اليهودية . 

ويعتَبّر ماندلستام مثلاً لليهودي الذي يكره نفسه (مثل 
تروتسكي) . ويظهر هذا بشكل واضح في مجموعة مقالاته المسماة 
ضصوضاء الزمان حيث يسخر من اليهود الذين يصفهم بأنهم 
يستخدمون اللغة الروسية بدقة مبالغ فيها وبتصنع شديد حتى أنهم 
بزهقون روحها . وير ماندلستام عن کرهه للرطانة التي يتحدث بها 
يهود شرق أوربا (اليديشية) ولأبجديتهم (العبرية) وللخطوط 
السوداء والصفراء على شال الصلاة (طاليت) ٠‏ بل ولرائحتهم 
الكريهة . ويرى ماندلستام أن المسيحية تشكل الإطار الحقيقى 
لشعره. وقد نشرت أرملته عام ۱۹۷۱ كتاباً عن حياتها مع ماندلستام 
يعده بعض النقاد من عيون الأدب الروسي . 

وقد ضم دليل بلاكويل للثقافة اليهودية مدخلا عن ماندلستام 
باعتباره « مثقفاً يهودياً ٠‏ في الوقت الذي استبعدت فيه هذه الموسوعة 
الاب اليهرد من أصل شرقي أو سفاردي ٠‏ وهو أمر أقل ما يو صف 
به أنه مشكوك فيه » فأين تكمن يهودية مل هذا الكاتب ؟ 


)۱۹۷۰-۱۸۹۱( تیللی ساکس‎ 
Nelly Sachs 

شاعرة ألمانية يهودية حاصلة على جائزة نوبل » وألدت لعائلة 
يهردية مندمجة في برلين وكان والدها رجل صناعة ثرياً . بدأت فى 
كتابة أشغارها الأولى بالا لمانية في سن السابعة عشرة وظهر أول 
أعمالهاعام ۱۹۲۱ . تميزت أشعارها بمضمونها المسيحى وطابعها 
الصوفي ولغتها الرومانسية . وظلت ساكس متباعدة أصلها 
اليهردي وغير مكترثة له إلى أن جاء النازي إلى الحكم في ألمانيا وهو 


YA 


۷ الأدب اليهودي والصهيوني 


ما اضطرها إلى الفرار إلى السویدعام ٠۹٤١‏ . وقد تناولت فر 
أشعارها اللاحقة مواضيع خاصة باليهود وبفترة الإبادة النازية ‏ 
فأصدرت عام ۱۹٤١‏ ديوان في مساكن الموت الذي أهدته ته إلى 
«إحوتها وأخواتها الموتى ¿ أشهر قصائد هذا الديوان قصيد: 
«المداخن» . أما دیوانها الصادر عام ۱۹٤٩‏ » فيضم أشعاراً تعبر عن 
إيانها اللامتناهي بقدرة « شعب إسرائيل “ على البقاء وأهمية رسال 
في الحياة . وتتتمي أشعار ساكس إلى الموروث الأوربي الرومانسى 
لأ انيا ء ويبدو أنها تأثرت بالصوفية : تأثرت بداية بصوفية جيكوں 
بومه » ثم تأثرت بالقًالاه > خصوصا كتاب الزوهار أهم كتب 
التراث القبّالي » كما تأثرت بكتابات مارتن بوبر الحسيدية . 
وتتمحور أغلب أعمالها حول موضوعات الملاحقة والمطاردة 
والخوف والوحدة والاستشهاد والمعاناة . وهي تستخدم خلفية كونة 
في کتاباتها . 

ذلك تبث ساكس عددامن امسر حيات من أشهرها 
مسرحية أسرار حول معاناة إسرائيل التي صدرت عام ۱۹٤۳‏ وتتناول 
فيها موضوع الإبادة النازية . 

ورغم تباين آراء النقاد واحتلاف تصنيفهم لأعمال ساكس 
وانتقاد الكثيرين لها باعتبار أن أسلوبها الأوربي الرومانسي الألماني لا 
يتفق مع محتوى أشعارها ٠‏ وأنها تفتقر إلى عذوبة ودقة اللفظ الذي 
يتيح للقارئ مشاركتها إحساسها وإدراكها الديني . ورغم ان عددا 
كبيرآ من النقاد يجد أن أعمالها ليست متَميُّزة لا من الناحية الأدبية 
ولا من الناحية الفكرية › إلا انها منحت عام ۱۹٦١‏ جائزة الناشرين 
الألمان للسلام » ثم جائزة نوبل في الأدب عام ۱۹١١‏ (مناصفة مع 
الأديب الإسرائيلي شموئيل عجنون) . وقد قالت عند تسلّمها 
ا لجائزة « إن عجنون يشل دولة إسرائيل وأنا أمثل مأساة الشعب 
اليهودي ٩‏ . 

ورغم تأكيد يهودية أدبها > فيجب ملاحظة أن مصادر ساكس 
الأدبية ألمانية » غير يهودية على الإطلاق » وكذلك مصادرها الفكرية 
والدينية . إذتأثرت بأعمال المتصوف الألماني المسيحي جيكوب 
بومهء كما تأثرت بارتن بوبر الذي تأثر بدوره بالفكر الديني المسيحي 
كلية . أما تأثرها با لحسيدية » فلعله تأثر با لجوانب التي يكن أن 
نسميها«مسيحية" . وهذا الموروث يظهر في ترائها الأدبي بكل 
وضوح » وقد وصفت أعمالها الشعرية الأولى بأنها مسيحية . وفي 
عام ۱۹٤١‏ . نجد آنها تستخدم في قصيدتها الشهيرة «المداخن» صورة 
مجازية مسيحية » إذ تصف الدخان المنبعث من معسكرات الأبادة 
النازية بأنه يضم جسد إسرائيل » أما المسرحية التي كتبتها فهي ما 


» ومن 


ثقافات الجماعات اليهودية 


الجزء الثاني : 


مى «مسرحية أسرار" » وهي نوع أدبي ذو جذور مسيحية واضسة 
زناول اغتیال صبي بولندي على يد جندي ألاني (وفي هذا صدى 
ةة صلب المسيح) » كما يتردد في المسرحية صدى أساطير 
حيدية عن القديسين (تساديك) الذين يساهمون في استمرار العالم 
فضل طهارتهم ويساهمون في إصلاح الخلل الكوني (تيقون) . وقر 
ّا الضمون المسيحي لهذا المفهوم في موضع آخر (انظر : «تنص 
اليهودية٠)‏ . 

وقد وصّفت أعمالها بأنها مزج جيد بين المغردات الحسيدية 
والمفردات المسيحية » وعادة لا يكن مزج عنصرين إلا إذا كانت هناك 
رقعة مشتركة بينهما . وبالفعل » فإننا نجد أن المغردات الحسيدية التي 
احتارتها هي تلك المغردات التي تعبر عن الجانب المسيحي في 
الحسيدية » والتي استوعبهاالحسيديون من تربتهم السلافية 
الأرثوذكسية . وهنا يكن طرح السؤال التالي : هل أعطت أوربا 
ا لجائزة لساكس بسبب تعبيرها عن هويتها اليهودية أم أعطتها لها 


جولیان توویم (۱۹0۳-۱۸۹4) 
Julian Tuwim‏ 
شاعر بولندي يهودي » يعتبّر من أهم المجددين في الأدب 
البولندي » ولد لأب وأم يهوديين » ولكن الأم كانت ذات اتجاه 
اندماجي قوي فبشت فيه روح الانتماء لبولندا وللقومية البولندية . 
ولا شك في أنها روح اكتسبت قوة من خلال تلقيه تعليمه في 
جامعات بولندا في فترة كانت الروح القومية فيها متأججة . وتعبر 
دواوين توو الشعرية الأولى » في انتظار الإله )۱۹١۸(‏ . و سقراط 
الراقص  )۱۹۲۰(‏ و الخريف السابع (۱۹۲۲) . عن إيانه العميق 
بالقومية البولندية وتمسكه بها . أسس توو » هو ومجموعة من 
الأدباء البولنديين » مجلة أدية أطلق عليها سكامندر كما أطلق 
الاسم ذاته على حركة أدبية كان يرأسها تووم » وهي تعد أهم حركة 
ديية في پولندا حتی اندلاع الحرب العالمية الثانية . وقد أصبح تووم 
من هم شعراء بولندا بلا منازع » ومنح جوائز أديية عديدة وذاع 
صيته في أوربا باعتباره «بوشكين البولندي» . ورغم إييانه العميق 
بقوميته ٠‏ إلا أنه نحافي شعره منحى اجتماعياً ثورياً » فهاجم 
الأثرياء والمستغلين والطبقة العسكرية والرأسمالية في بولندا في 
ديوانيه إجيل الفجر (۱۹۳۳) . وحفلة الأوبرا )۱۹۳١(‏ . ولكنه 
رغم تعاطفه الواضح مع العمال » بقي بمنأى عن الحركات العمالية 
الشورية ٠‏ إذ ظل انتماؤه القومي هو الأساس . 


YAo 


۷ الاب اليهودي والصهيوني 


ولا یظهر المرضوع اليهودي 
لم يحاو ل إاخغاء أ 
انتمائه البولند 


في کتابات تووم إلانادراً . وهو 
وله اليهودية » إذ كان يرى أنها لا تتناقغ مع 
ي . وانطلاقا من هذاء س 
لليهودية الذين ينك ينكرون عليه انتماءء القومي | لبولندي ویتهمونه بأنه 
بشسد | 
E‏ د يهاجم الصهاينة وكل دعاة العزلة 
اليهودية . ولذا. اتهته بعض بعض الدراسات بأنه يحمي لنمط اليهودي 
الذي یکره نفسه . 
ھم رع کا امار مد ا ی وکن ر 
آزهار پولندا )١۹٤١ - ۱۹١ ١(‏ الذي أصيح أحد أجزائها («صلاة ) 
: في هذه المرحلة كتاباً بعنوان 
نحن اليهود البولنديون يدافع فيه عن ادا واليهودي . 
وقام تووم بترجمة كثير من الأعمال الأدبية إلى البولندية خصوصاً 
من الروسية » كما ترجم أعمال را 


شيد حركة المعاومة الى ولندية . كما اک 


مبو . وكتب دراسات في مواضیع 

متنوعه مثل السحر ولهجات الكارى . ونشر نلاثه من كتب تضم 

أغانى للأطفغال . وقد عاد إلى 

. ““ 1 

احکم واستقر فیها حتی موته . 
ويظهر اسم نووے قن کت من الوسوعات البهوديه اعتباره 


بر لندار بعد استيلاء الشيوعيين عنی 


أا ودا هامر انى شا اتال مر راديب 
الوق ا ا ی د ت و و 
تعليمه في مؤسسات تعليمية بولندية ء ويتمي إلى التراث الأدبي 
والشعبي البولندي » ويؤمن بالمشروع أ لومي البولندي (وقد كان 
البولنديون يتنون بقصائده ويحونونها إلى أناشيد قومية لهم) » و 
يعود إلى بلده بعد تحريرها (وبعد إنشاء الدولة الصهيونية في 
_ة ۶ ر 4 = 4 
فلسطين) ليقضي فيها بقية أيامه ثم يدقن فيه » ومن ثم لا يكن فهم 
حیاته أو أدبه إلا في إطار ر انتمائه إلى بولندا . أما يهوديته ٠‏ فقد فهمها 
أف حه (وهوالا 
حق الفهم » أي باعتبارها بعدأهأمشيا في شخصيته (وهو مر 


الذى فشل الصهاينة والمعادون لليهود في فهمه) . 


)۱۹۲۱-۱۸۹1( اسحق اسل‎ 
Isaac Babel 

کاتب قصة قصيرة ومسرحي سوفيتي يهو دي : ود في مدينة 
أوديسا ونشأ فيها بو کات اودا شر کزا کوزموبولیتانیاً اذ کانت 
تقاقيه وإئنية مختلفة (ولذا كانت 
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التسوير اليهودية والحركة الصهيونية والحركات الاشتراكية 
اليهودية . 8 
وكد بابل لعائلة مندمجة تتحدث اليديشية التي تعد لغته 
الأولى» وتلقى تعليماً خاصاً في منزله حتى سن السادسة عشرة › 
حيث تعلم مواد دينية ودنيوية عديدة منها العبرية والعهد القديم 
والتلمود » ثم التحق بمدرسة عجاري في أودیسا . وبعد عام 1۹۱٩‏ › 
ذهب بابل إلى بترو جراد (سان بطرسبرج فيما قبل ولينينجراد فيما 
بعد) متخفياً » حيث كان محظوراً على أعضاء المجحماعة اليهودية 
التواجد فيها دون تصريح » لأنها كانت تقع خارج منطقة الاستيطان 
على عکس آوديسا . 

وقد شرت أول أعماله الأدبية في بتروجراد » قبل الثورة » في 
مجلة أديية كان يرأس تحريرها ماكسيم جوركي . وبعد اندلاع الثورة 
البلشفية ‏ انضم بابل لقواتها . فعمل في قوات الأمن » وفي 
قوميسارية التعليم » وفي مهمات التموين › أي في مصادرة 
اللحاصيل في الريف » وفي الحيش البلشفي ضد القوات الروسيهة 
البيضاء المعادية للثورة . كماخدم في فرقة الفرسان الأولى التي 
كانت تضم المحاربين القوزاق وكانت تحارب على الحبهة البولندية . 
وهذه واحدة من مفارقات عديدة في حياة بابل » فالقوزاق هم أعداء 
الجماعة اليهردية التقليديرن » ومن صفوفهم جاء شميلنكي الذي قاد 
ثورة شعبية أوكرانية ضد الإقطاع الاستيطاني البولندي ومثليه من 
يهود الأرندا . كما كانت الدولة القيصرية تجند القوزاق فى قرات 
الأمن الداخلي لقمع المتظاهرين ولفرض الهيمنة ا 
الشعوب والأقليات التي كانت تضمها الإمبراطورية القيصرية ومن 
بينهم الجحماعات اليهودية . ورغم كل هذا ٠‏ انضم بابل اليهودي إلى 
القوزاق أعداء اليهود » وهم فرسان محاربون شرسون من أصل 
قبلي يحملون سيوفهم وأسلحتهم » وهو مثقف من المدينة يرتدي 
نظارة ويحملل كتبه ولا يجيد ركوب الخيل . وتستمر المغارقات في 
حياة بابل » فقد نشأ نشأة دينية أرثوذكسية جامدة » ثم تبتى عقيدة 
علمانية لا تقل عنها جموداً . وقد دافع بابل عن النظام السوفيتي » 
وسقط ضحية هذا النظام في نهاية الأمر . 

كتب بابل في هذه الفترة الفرسان الحمر )۱۹۲١(‏ وهو كتاب 
يتناول نجربته مع المحاربين القوزاق من الفرقة الأولى الحمراء . 
واتهمه قائد الفرقة الأولى بأنه شوه الحقائق وأساء إلى صورة الفرقة . 
وف عام ١۹۳‏ > كتب بابل رواية أو مجموعة من القصص عن 
عملية فرض الصيغة ا مجماعية على الإنتاج الزراعي » وظهر فصل 


منها ثم توقفت لأنها كانت متناقضة مع خط الحزب . 
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سمح له عام ۱۹۲۸ بزیارة زوجته وابنته اللتين كانتا قد هاجرن 
إلى باريس . ثم بدأت فترة الإرهاب الستالينية بعد ذلك » فأمر 
بابل » حسب قول ا . وبجوت ماکسیم 
جورکي )۱۹۳١(‏ > فقد بابل احداهم اصدقائه » إذ كان يزود, 
بالحماية . وبالفعل » بض عليه عام ۱۹۳۹ واختفى على الفور . 
ولا تعرّف الأسباب التي أدت إلى القبض عليه » ولكن ثمة نظرية 
تذهب إلى أنها لم تكن سياسية » وأنه ألقي القبض عليه بسبب علاقة 
غرامية بينه وبين زوجة رئيس البوليس السري . 

و من أهم الكتاب الروس » فرغم أن لغته الأولى كما 
أسلفنا هي اليديشية » ورغم أنه كتب أولى رواياته بالفرنسية » إلا أنه 
امتلك ناصية اللغة الروسية وأصبح من أحسن كتابها . ورغم اختياره 
الروسية لغة للتعبير » فقد ظل الموضوع اليهودي موضوعاً أساسياً 
ظاهراً وكامناً في أعماله . ولم یکن بابل منشغلاً بأن يحدد موقفاً مع 
اليهود أو ضدهم » فقد أدرك أن يهوديته (أو بقاياها) هي معطى أو 
ميراث يحدد سلوكه كمواطن في عصر الثورة وهو ما يخلق 
التتاقضات والمغارقات العديدة في حياته . 

ولعل هذا هو سر عظمة أعماله وسر إنسانيتها » فاليهودية هنا 
ليست نسقاً مغلقاً مكتفياً بذاته يقسّم العالم إلى يهود وأغيار ثم 
يستبعد الأغيار باعتبارهم الأشرار › وإغا هي بعد أساسي في بنية 
إنسانية مأساوية كوميدية ذات دلالة إنسانية عامة . ومأساة اليهودي 
في رواياته ليست مأساة يهودية خاصة ٠‏ وإغا هي مأساة إنسان يسقط 
صريع عمليتي الثورة والتحديث رغم إيانه بهماوتحمسه لهما 
وانضمامه لصفوفهما . وهذا غط إنساني عام يتجاوز يهودية اليهودي 
وكل الانتماءات الإثنية » ويعبّر عن الصراع القائم بين الجديد والقدم 
وبين المجتمع التقليدي والحديث ٠‏ فالمرجعية النهائية هنا هي إنسانية 
البشرالمشتركة » وكذلك أفراحهم وأتراحهم . 

ولم يكن بابل كاتباً غزير الإنتاج » فسمعته الأدبية تستند إلى 
مجموعتين أدبيتين : الفرسان الحمر )۱۹۲١(‏ » و روايات أوديسا 
(۷) . وقد تأثر أسلوبه الرواثي بفلوبير وموباسان » فهو يجيد 
رواية الحكايات » حيث تنكشف الشخصيات المتنوعة من خلال 
ا لحبكة نفسها . وعادة ما يكون الراوي فى القصة هو الشخصية 
الاعات بک روات اک سرا انت ا فاو او رطا جر 
أو لغة مواطن يهودي من أوديسا يتحدث الروسية بلكنة يديشية . 

والموضوع الأساسي في روايات بابل هو صدى لواحد من أهم 
الموضوعات في الأدب الغربي الحديث : تمجيد الإنسان الطبيعي أو 
النبيل المتوحش . ولكن الموضوع يأخحذ شكلاً حاصا في أدب بابل › 
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بل يكتسب أبعاداً نيتشوية واضحة » وهو في هذا لا يختلف كثيرا عن 
كير من الأدباء اليهود في عصره حيث اكتسحتهم النيتشوية » مثل 
أحاد هعام فيلسوف أوديسا وحاخامها اللاأدري . فاليهودي 
التقليدي في أدب بابل هو مثل أخلاق الضعفاء » الممقل بعبء 
التاريخ وميراثه » يود أن يتحرر من كل هذا ويصبح مثل الوثنسين 
مثلى أخلاق الأقوياء الذين يتسمون بالقوة الجسدية الخارقة وبغياب 
الحس الخلقي والمقدرة على الحياة في عالم الحس الماش ولعل 
أحسن مثل على ذلك » حسب رؤية بابل المحاربون القوزاق . وعا 
حن ذكره أن لهذا الموضوع صدى في الأدب الصهيوني ‏ فالصابرا 
أو العبراني الجديد هو هذا الوثني النيتشوي غير الْشقّل بعبء 
التاريخ» والوثني الجديد قادر على القيام بأفظع الأفعال وأبسطها + 
قتل الآخرين . وفي إحدى قصص بابل » لا يقوى بطلهاعلى أن 
ا و ی ا 
القتال . وفي قصة أخرى › يحاول البطل أن ينضم إلى جماعة 
القوزاق » ولذا كان عليه أن يقتل إوزة بطريقة شرسة وينجح في 
ذلك. ولكنه حينما يأوي إلى فراشه يبدأ ضميره (اليهودي) في تأنيبه 
على فعلته هذه . 

وإلى جانب مثلي أخلاق الضعفاء » يوجديهودآخرون 
يعيشون في عالم الحس خارج نطاق قيم الخير والشر ٠‏ أبطال لا 
علاقة لهم باليهود المساكين الذين صورهم الأدب اليديشي » ولا 
بالحالمين المحاليين في الأدب ذي التوجه الصهيوني . أما أبطال بابل 
E E‏ 
بالفقاقيع › فمنهم امرأة يهودية ضخمة تدير بؤرة للصوص وماخوراً 
للدعارة » ومنهم شحاذون ذوو ذقون مديبة يحرسون مقابر اليهود 
ويتحدثون عن عبث الوجود الإنساني » ومنهم رؤساء عصابات 
يدخلون الرعب على قلوب تجار أوديسا وشرطييها » ومنهم ذابحون 
شرعیون وحسیدیون بولندیون . هذا ا جانب من أدب بابل يعبر عن 
وعيه بال جانب الحسي لعالم يهود اليديشية » ولكنه عالم آخذ في 
الاختفاء بسبب تصاعد معدلات العلمنة والتحديث » خصوصا بعد 
الثورة . ومن هنا يتحول أدب بابل إلى مرثية اختفاء هذا العالم › 
ولكنهامرثية كوميدية . وهذه النغمة هي التي تنقذه إلى حدما من 
العدمية التي تسم كثيراً من الأعمال الحداثية وتُحل محلها شكلاً 
بدائياً مباشراً من تأكيد الحياة . فعلى سبيل المغال » هناك بيت للعجزة 
اليهود يحاول أن يضمن لنفسه الاستمرار بأن يتحول إلى تعاونية 
اشتراكية للدفن » ولكنه لا يكنه البقاء إلا بالحفاظ على الجثمان 
الوحيد لديه وعدم دفنه . ومن ثم » فإن أول جنازة حقيقية ستقوم بها 


YAY 
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هل | 0 DUD‏ ا ۰ 

٠‏ نعني ٠‏ في واقع الامر . نهایتها . وهناك 
فصه اخحرى عن حياة طفل يسمي أ بواه الشيوعيان الملحدان «كارل» » 
¢ ۹ 1 

ولک ن جدیه یختنانه سرا وم د ا «کأرل۔یانکل ¢ 
(کارل-یعقوی) > وفي فصة ثالثة 
للح:: 


۰ ينضم این اند أخاخحاأمات 


3 
e E E ت‎ 


اون 


الحاخام الشيوعي في e‏ ا ر e‏ يجدون في ا 


صورة للينن 


واخری لموسی بن میمون وقرارات للحزب شيوعي 


في هوامشيا انات هر ا ا TET‏ 
س 


بعض الطلقات القارغة . 


> 


ست 


ولعل من هم القصص التي ھز! انصراع قصة جيدالي 1 
وبطل الققصة يهودي عجوز (صاحب محل تحف) . وقداعترته 
الدهشة والحيرة بسبب عمليات السرقة والنهب في مديته والتى يقو 
eS‏ اوداق انل كف 


زاشور:و'. اشر رة المضادة ؟ وهو من 9 


ا حذيث لمانا بال اغأيه تبر رالومينة ٠‏ ويع فى ألم 
لأن الثررة تطالب اللاب بان یبذو' کا الم القدية : اخيدمتها 
والرديء . ١‏ سنقول نعم للثورة » ولک هل یکن ان نعو لا نشعاثر 


السبت ؟ ٠‏ ثم تتهي الققصة باقتراح يدمه بطل القصة نزائره 


الشيوعي ی دا ای ت و سه 
دولة للأخيار » يعيش كل الناص فيه في ملام وونام . 

وقد رد اعتبار بابل في الات د السوفيتي في فترة م بعد صتانين 
شرت أعماله في الستيبات . ويكن هنا أن نثير قضية تصنيف بابل 
الذي ورد اسمه في دليل بلاكويل للثقافة اليهودية باعتباره أديبا 
يهودياً. ورغم أن بابل يكت بالْلغة الروسية داخل إطار الشقأفه 
الروسية وتقاليد الرواية الروسية » ولا يكن فهم أعماله إلا بالعودة 
إلى هذه التقاليد . وهو يتناو موضوعات بهودية > ولكنها في واقع 
الأمر موضوعات روسية يهودية » أي أنها موضوعات تخص حياة 
يهود اليديشية في روسيا بعد الثورة ء وهي موضوعات لا مهم هي 
الأخرى إلا بالعودة إلى المجتمع السوفيتي الخحديد ومشاكل الشعوب 
والأقليات فيه . ويسم تنأول بابل لموضوعاته بالرحابة e‏ 
ومن ثم فإن أعماله ترقى إلى e‏ 
کر وائي يهودي مستحیلاًء فمثل 


محدوده م للعغايء من أدبه 
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)۱۹٦4-۱۸۹1( سن هکت‎ 
Ben Hecht 

صحفي آمريکي بهودي وروائي وکاتب مسرحي » وکاتب 
سیناریو . وگد في نیویورك » وانتقل عام ۱٣١١‏ الى شیکاغو حیث 
بدأ حياته فى مهنة الصحافة التي حقق فيها مكانة بارزة . ارسلته 
جریدة دیلي نیوز عام ۱۹۱۸ إلى برلین حیث ظل حتی عام ۱۹۲۰ › 
وهناك تدعمت اهتماماته الأدبية . وفي عام ۱۹۲١‏ › أصدر روايته 
الأولى أريك دورن والتي عکست تجاربه في برلين . وفي شيکاغو › 
انضم بن هكت إلى مدرسة شيكاغو التي ضمت كتابا مثل شروود 
أندرسن وماكسويل بودنهام . وانتقل هكت بعد ذلك إلى نيويورك» 
حيث بدأ عمله في المجال المسرحي في برودواي » واشترك في كتابة 
بعض المسرحيات التي حققت شهرة واسعة . إلا أن هكت حفق 
شهرته ا لحقيقية من خلال عمله ككاتب سيناريو لعديد من الافلام 
السينمائية الشهيرة والتي نال عنها جائزتي أوسكار . 

وكتب هکت عام ۱۹۳١‏ روايته اليهودي المحب التي اعتبرتها 
الأوساط اليهودية مثالا لكره اليهودي لنفسه » وذلك لما اتسمت به 
شخصياتها اليهودية من مكر وتأمر ورغبة في الاندماج . ولكنه » مع 
نهاية الثلاثينيات » ومع صعود النازية والفاشية في أوربا » بدأ في 
الاهتمام بالقضايا اليهودية » وأدان النازية » وأيد الوجود الصهيونى 
في فلسطين بشدة . وقد ظل بن هكت حائراً بين رفض النازية من ناحية 
ورفض السياسة البريطانية في فلسطين من ناحية أخرى» وكتب عام 
٠‏ دليل المرتبكين تعبيرأ عن هذه الحيرة. أما بعدالحرب فقد 
هاجم بن هكت سياسة بريطانياء وقدم الدعم المالى لمنظمة إرجون 
الصهيونية الإرهابية في فلسطين . ولكنه بعد قيام إسرائيل» أصيب 
بخيبة أمل جاه رجون وتجاه سياسات بن جوريون . 
وحاداعلى | لصهيونية » إذ تناول موضوع رودولف كاستنر (وهو 
الزعيم الصهيوني اللجري الذي تعاون النازين وأيخمان فقام 
بخداع يهود الجر وأفهمهم أنهم ذاهبون لمعسكرات العمل » فضمن 
سکوتهم وعدم مقاومتهم نظیر السماح لمجموعة من الشباب اليهودى 
القوي بالا ستيطان في فلسطين) . وألف بن هكت مسرحية مستقاة 


ناتانسل وسست (۱۹:۰-۱۹۰۳) 


Nathaneal Wesl 


TAA 


ونشأ في نيويورك لأبوين مهاجرين من يهود اليديشية كانا يرفضان 
التحدث باليديشية في المنزل » وشجما ابنهما على الاندماج . ول 
يحصل وست على شهادة الثانوية العامة › فالتحق با لجامعات بوثائق 
مزيفة . ولم يسمح له بالانضمام لإحدى الروابط الجامعية لان 
يهودي » فكتب قصة رمزية عن ذبابة وكدت تحت إبط المسيح وتعيثر 
على جسده وتوت لحظة موته . ولعل الذبابة رمز للشعب اليهودى 
الذي يعيش على هامش العالم المسيحي » منبوذاً منه » عالة عليه » 
یحیا بحیاته ووت بمونه . 

وفي عام ۱۹۲۷ ۰ قبل أن يذهب إلى باريس » غير نيثان اسم 
وتبنى الاسم الذي عرف به بقية حياته » وكتب رواية سيريالية تجريية 
بعنوان حياة بالسوسنيل الواهمة )۱۹۳١(‏ هاجم فيها المسيحية 
واليهودية » وموضوع الرواية الأساسي هو بحث البطل بشكل عبشي 
عن شيء ثابت يکنه الارتباط به . واتهمه بعض النقاد اليهود بأنه 
معاد لليهود واليهودية » وبأنه يهودي كاره لنفسه » الأمر الذي يثير 
قضية التصنيف : هل يكن الاستمرار في تصنيف وست باعتباره 
«كاتباً أمريكياً يهودياً » أم أن من الأفضل تصنيفه باعتباره« كاتا 
أمريكياً من أصل يهودي ٠‏ أم مجرد ١‏ كاتب أمريكي علماني » (فقط) 
يهاجم مختلف العقائد الدينية ؟ 

وروايات وست عنيفة ساخرة ومُستخفة بالقيم الإنسانية ‏ 
تحاول أن تّظهر أن ا لحب الإنساني إن هو إلا وهم لا علاقة له بالواقع 
الخارجي القاسي الصلب . كما أن روايته الملیون البارد )۱۹۳٤(‏ 
هجوم على الحلم الأمريكي . وتجمع روایته یوم الجراد (۱۹۳۹) التي 
تدور أحداٹهافي هوليود بين اللاأخلاقية والأحلام الرؤياوية 
اوكا : 

ويذهب بعض النقاد إلى أن عدمية وست تعبير عن رفضه 
مجتمعاً صتفه يهودياً في وقت لم تعد له فيه علاقة باليهودية » ولعل 
هجومه الشرس على كل من اليهودية والمسيحية هو تعبير عن هذا 
الوضع الشاذ والفريد . 


)۱۹۷۵-۱۹۰۵( لیونیل ترلنج‎ 
Lionel Trilling 

ناقد أدبي وروائي أمريكي يهودي » ود لأبوين مهاجرين 
وقضى معظم حياته أستاذاً للأدب الإ نجليزي بجامعة كولومبيا (حيث 
تعرف إليه مؤلف هذه الموسوعة) . من أهم مؤلفاته ماثيو آرنولد 
٠ )۱۹۳۹(‏ و إي.ام. فورستر )۱۹٤۳١(‏ . أما روايته وسط الرحلة 
)۱۹٤۷(‏ » فتتناول جاذبية الماركسية بالنسبة للمشثقفين . ومن أهم 
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أى اله النقدية الوجدان الليبرالي )٠٠١١(‏ الذي يحاول فيه أن يؤكر 
أهمية التر كيب في الفكر (مقابل التسطيح والتہسيط) وعلاقة الأرى 
بالحضارة . وقد نشر أيضاً كتاباً عنوانه الذات المعارضة )٠۹٥١(‏ 
1 مقالاً بعنوان اوردزورث والحاخامات» > وهو من المقالات 
النادرة التي يتناول فيها الكاتب موضوعاً يهودياً > ويعقد ترلنج في 
هذا المقال مقارنة بين وردزورث وحبه وتقبله الطبيعة ورفضه فكرة 
الغزو بموضوع ماثل في كتابات الحاخحامات . كما أن له مقالأعن 
الكاتب الروسي اليهودي إسحق بابل يبن فيه أن بابل كان يدرك تام 
جدلية المجسد والروح » والمجتمع والذات » وأن يهوديته ليست 
أساس هذا الإحساس رغم أنها قد عمقته . 

وترلنح غير متعاطف مع تجربة الدولة الصهيونية > فهي تقف 
على طرف النقيض من الوجدان الليبرالي بتركيبيته وتعدديته . وقد 
شر ترلنج رأيه هذا في مجلة كومتتاري . ومن هنا » فإن من الصعب 
لی حدٌکبیر استخدام مصطلح «کاتب آمریکي بهودي؛ للإشارة إلى 
ترلنج . فالمو ضوع اليهودي لا يظهر إلا لماماً في كتاباته > وإن ظهرت 
موضوعات يهودية فهي تظهر باعتبارها موضوعات إنسانية وضع 
في سياق إنساني عا مي . وقد قال ترلنج إن الاهتمام با يقال له 


«الهوية اليهودية» هو أمر لا علاقة له بمن يود أن يصبح مشقفاً أو فنانا 


أمريكياً . 

ومن مؤلفاته الأخحرى ما وراء الحضارة )۱۹٠٦١(‏ . ومن كتبه 
الأخيرة الإخلاص والأصالة )۱۹۷١(‏ » وهو هجوم على حركات 
الستينيات العدمية المعادية للإنسان والحضارة . وقد استفاد ترلنج من 
علم النفس وتاريخ الحضارة في دراسته : 


)۱۹۸۱-۱۹۰۵( ماسر لفسین‎ 
Meyer Levin 

روائي أمريکي يه ودي وصهي وني لا يتف ضمن کاب 
الدرجة الأولى . ولد في شيكاغو لأبوين مهاجرين . ورغم أن 
روایاته الأولى تجاهلت ماما الموضوع اليهودي 1 أنه بدأ علاقة 
طويلة مع الصهيونية ابتداء من الثلاثينيات حيث كتب رواية يهودا » 
وهي أول رواية عن الحياة فى الكيبوتس . وبعدهذاالتاريخ › 
اصبخت کر روابات لا تتناول سوى موضوعات يهودية > ومن 
وجهة نظر يقال لها «قومية» أي صهيونية . 

وفي عام ۱۹۳۲ » نشر لفين مجموعة من القصص الحسيديه 
بعنوان الجبل الذهبي (أُعید نشرها عام ۱۹۷۵ تحت عنوان روايات 
كلاسيكية حسيدية) . وقد تشر عام ۱۹۳۷ أحد أهم أعماله العصبة 


۲۸۹ 


القدية » وهو كتاب ذ, و طابع صحفي تقريري وصفي عن الشبان 
اليهود في شيكاغو إبان فترة الكساد الكبير . وقد مدحته النيويورك 
تايز ٠‏ ولكن أحد النقاد اليهود وصف أعماله بأنها تعبير عن كره 
اليهردي لنفسه . 

عمل لفين مراسلاً لعدد من الصحف في فلسطين وإسبانياء 
وساهم بعد الحرب في الهجر ة اليهودية غير الشرعية . وفي عام 
۷ نشر کتاباً بعنوان پیت آپي » وهو تأملات في مصير اليهود 
في ألمانيا النازية وفلسطين . كما كتب قصصاً وسيناريوهات لعدة 
افلام ذات طابع صهيوني واضح . 

ونشر لين عام ٠۹١١‏ مسرحية مَُسَقَّاة من حياة آن فرانك » 
كما كتب رواية بعنوان الإرغام عن جرية شهيرة لا دافع لها اشتر 
فیا شابان یهودیان ثریان من شیکاغو مقط رأسه . 

استوطن لغین في إسرائیل منذ عام ۱۹۵۸ 
ذلك » صهيونياً غارقاً في العنصرية بشكل فاقع » يضفي غلالة 


. وأاصح ادي » بعد 


رومانسية على اليهود ويصور العرب في أقبح الصور من خلال أنغاط 
إدراكية استقاها من أدب معاداة اليهود » بحيث أصبح العربي قي أدبه 
يقابل اليهودي في أدييات معاداة اليهود . ونشر لين سلسلة من 
الروايات عن الإبادة النازية لليهود 
التجربة الصهيونة : المستوطنون (۱۹۷۲) . و الحصاد (۱۹۷۸) . 
وكماأسلفناء لا تحظى كتابات لفن بإعجاب معظم النقاد 


> وأخراعماله روايتانعن 


ل ف کک ن ا دان اق 
جادة . وقد فر لفين هذا الواقع بأن كتبه تتناول الموضوع اليهودي 
«ولا يكن لكتاب عن اليهود أن يعبر ضمن التيار الأساسي للأدب 
الأمريكى ۲ . أي أنه يرى أن يهوديته (لا رداءة أدبه) هي السبب في 
أنه لا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه . وادعاؤء هذا لا أساس نه من 
الصحة ٠‏ إذ يرجم أعمانل كثير من الكتاب الإسرائيليين لل نجليزية 
ويقرظها النقاد الأمريكيون » كما يعبر كثير من النقاد الأمريكيين عن 
إعجابهم بأعمال الكاتب الأمريكي اليهودي برنارد مالامود » وهي 
أعمال أديية والنُعّْد اليهودي فيهاواضح . وقد هاجم لفين كبار 
لكاب الأمريكيين اليهود > مثل فیلیب روث وسول بیلو ‏ واتهمهم 
الاكتراث باليهود > بل وبأنهم يعادونهم ویكرهون أنفسهم 
د . ويكن أن يع أدب لفين نموذجاً ا جيداً للأدب الصهيوني . 


رومان بر ان دنار -۹٩(‏ () 
Roman Brandstactter‏ 


شاعر وکاتب مسرحي بولندي من أصل يهودي ۽ وهر ابن 


ثقاقات الجماعات اليهودية 


الجزه الثاني : 


۷ الأدب اليهودي والصهيوني 


ا ج کے 


المؤلف البولندي دیفید براندستایتر الذي دأب على تأليف كتبه 
مواضيع 
عامة » ثم أخذ بحو منحی صهیونبا واضحاًتبدی في شاط 
الأدبيء خت رر کن بعض الحوليًات الصهيونية وكتب قصائد عن 
العودة إلى صهيون وصدر له ديوانان يدل عنوانهما على اتجاههما 
انصهيونى : مملكة الهيكل الشالث )٠۹١١(‏ وأورشليم في النور 
والغفسق )۱۹۳۰١(‏ . ثم استوطن في فلسطین عام ٠۹٤١‏ حيث 
أقیمت عروض لإحدى مسرحياته . 

لكن براندستايتر ترك فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية » 
واستقر في روما حيث تزوج من امرأة مسيحية كاثوليكية وتكثلك هو 


رالعيرية . بدأ حياته الأدبية بنشر عدة دواوين شعرية في 


نفسه » ثم عاد إلى بولنداعام ۱۹١۸‏ حيث انضم إلى مجموعة من 
الكتاب الكاثوليك › وأ ت أعماله الأدبية تدور حول 
موضوعات مشتقة من التاريخ البولندي مثل عودة الابن الضال 
)۱۹٤۸(‏ ورواية يسوع الناصره: زمن الصمت (۱۹1۷) . 

ويثير براندستايتر مشكلة من هو الأديب اليهودي بحدة غير 
غا وت رعا منت راشای و د ن کان هرا 


صهيونيا عى بضهيون ويستوطن في فلنطين » أصبح كاثوليكيا 
ينزح عن فلسطین ولا دين بالولاء إلا لبولندا ! 


السرتو مورافیے (۱۹۹۰-۱۹۰۷) 
Alberto Moravia‏ 
روائي إيطالي وكاتب مقال وصحفي » ولد في روما لأب 
يهودي وأم سلافية كاثوليكية قامت بتعميده وهو طفل (أي أنه 
مسيحي تماما من منظور الشريعة اليهودية) . وظل متباعدا تماما طوال 
حياته سواء عن اليهودية أو المسيحية . 
بدأ حياته الأدبية في سن مبكرة حيث كََّب أولى رواياته له فى 
سن الثامنة عشرة وصدرت عام ۱۹۲۹ بعنوان اللامبالون . ET‏ 
اة ما خا ا فا بش ر ا ا ار ا 
السلبي للحكم الفاشي في البلاد . وقدظل عداؤه للبرجوازية › 
وتحليله النفسي القاسي لأبطاله وشخصياته الروائية » من السمات 
الأساسية في أغلب أعماله . وتبين ذلك بشكل واضح لأول مرة في 
روایة حجلة الحط (۱۹۳۸) . 
عما ل مورافيا في الثلاٹينيات مراسلاً صحفياً واستمر في عمله 
هذا خلال الحرب العالمية الثانية في ألانيا ثم في الشرق الأقصى . 
وقد أثارت مقالاته المعادية للفاشية خلافات عديدة مع نظام 
موسوليني » کماحاول الجستابو الالماني إلقاء القبض عليه عام 


14۰ 


۳ وهو ما اضطره إلى الاختباء في إحدى القرى الإيطالية لر 
تسعة أشهر . أما بعد الحرب » فقد أصبح مورافيا واحداً من أبرز 
الكتاب الأوربيين » وتدفق إنتاجه الأدبي . ومن أشهر رواياته امرأء 
من روما التي كتبها عام ۱۹٤١‏ وتناول فيها حياة امرأة دفعتها خيانة 
الرجال إلى حياة البغاء . وقد كان الجنس والبغاء من المواضيع 
اللحورية في روايات مورافيا . وأثار ذلك انتقادات بعض النقاد الذين 
أخذوا عليه أيضاً عدم إقدامه على إدانة لا أخلاقية أبطاله . 

وقد رأي البعض الآخر أن تأكيد مورافيا على الجنس والبغاء ما 
هو إلا رمز للفساد الأوسع الذي أراد مورافيا انتقاده ومهاجمته » 
خصوصا عبادة الطبقة الوسطى للمادة والمال . وقد تناول مورافيا 
أيضاً حياة الفقراء والمطحونين وذلك في رواية حكايات من روما . 
ومن أهم رواياته أيضا امرأتان » وهي دراسة عميقة لشخصيتين 
مختلفتين يكشف من خلالهما التباين بين العقل والشهوة اة 

وقد كان مورافيا قريباً للشيوعية » وانتخب عام ۱۹۸۳ عضواً 
في البر لان الأوربي كيساري مستقل » حيث دافع عن قضايا البيئة 
وعن حقوق الشعب الفلسطيني . وقد أكمل مورافيا سيرته الذاتية 
قبل وفاته بقليل » وكتب فيها أن الأدب يجب أن يعتبر نفسه قادرا 
على أن يحل محل كل شيء حتى الدين . 

ويظهر اسم مورافيا في بعض الدراسات والموسوعات اليهودية 
كمؤلف يهودي . وقدينم هذاعن خلل في الأساس التصنيفي › 
فمورافبا ولد لم كاثوليكية عدته وهو طفل » أي آنه لیس بهوديامن 
منظور الشريعة اليهودية » وهو كاثوليكي من منظور العقيدة 
الكاثوليكية . وقد ابتعد عن كل الأديان » كما أن أدبه لا يعبر إلاعن 
رؤية يسارية تنبع من التقاليد الثورية العلمانية الغربية . 


ابرا هام کلاین (۱۹۷۲-۱۹۰۹) 
Abraham Klein‏ 

شاعر ومؤلف کندي يهودي » ولد في مونتريال لعائلة من 
المهاجرين الروس اليهود . اشتغل بالمحاماة ولكن اهتماماته اتجهت 
نحو الشعر ليصبح واحداً من أهم المساهمين في الحياة الأدبية في 
كندا. كان كلاين مطلعاً على الآداب المكتوبة بالإنجليزية والفرنسية 
والعبرية واليديشية » وظهرت أول أعماله الشعرية في مجموعة 
مختارة من الأشعار بعنوان مناطق جديدة )۱۹۳١(‏ . وهذا الديوان 
يدل على ارتباطه الوثيق بالتيارات والاتجاهات الأدبية الكندية آنذاك. 
وقد عمل کلاین محاضراً زائراً في جامعة ماکجیل بین أعوام ۱۹٤١‏ - 
٠» ۸‏ كما قام بتحرير الجحريدة الأسبوعية کنديان جويش كرونيكل 
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في الفترة ۱۹۳۹ - ٠۹١١‏ والتي شر فيها كثيراً من المقالات وعدداً 
من الأشعار التي قام بترجمتها إلى الإنجليزية من العبرية واليديشية . 
کما کان لکلاین نشاط سياسي » حیث رشح نفسه في الانتخابات 
البرلانية عام ۱۹٤۹‏ عن أحد الأحزاب الاشتراكية الكندية . 

لجأ كلاين في كتابة أشعاره إلى استخدام كثير من شخصيات 
وقصص العهد القدي . كماتتخلل أشعاره عبارات اليديشية 
وكلمات العبرية » وتتناول بعضها قضايا تخص باليهود كما في 
ديوانه أليس لليهودي ؟ )۱۹٤١(‏ . أما في ديوانه الهستيريا 
»)۱۹٤4(‏ وهي مجموعة من الأشعار كتبت أثناء فترة الإبادة 
النازية » فيتناول قضية الاندماج ومعاداة اليهود . كمايتناول فى 
بعض أشعاره الأخرى المشروع ا ی ا 
الشعراء اليهودقائلاً : ١‏ إن زمن البكاء على معاناة اليهود فى 
«الشتات» قد ولّى » وأصبح من الضروري الآن التركيز على قضية 
إعادة الميلاد القومي اليهودي في أرض الأجداد» . 

أما روايته الوحيدة اللفائف الأخحرى )۱۹١١(‏ › فهى رواية 
رمزية تأحذ شخصية البهودي التائ لتتناول من خلالها الأحداث 
الوالنتة فار ن «التاريخ اليهودي" > حصوصاً الإبادة النازية 
وإقامة دولة إسرائيل . وعنوان الرواية مأخوذ عن لفائف الشريعة أو 
E N‏ 
منها عنوان أحدالأسفار . 

لكن استخدام كلاين للكلمات العبرية أو اليديشية في أعماله ء 
أو تناوله لقضايا تخص الحماعات اليهودية » لا يضفي صفة اليهودية 
على أعماله أو على شعره أو أدبه . كماأن هذه الققضايا 
والموضوعات يكن أن يتناولها شعراء أو أدباء من غير اليهود . 
وبالإضافة إلى ذلك » يتخلل جميع أعماله اهتمام عميق بقضايا 
الجتمع الكندي بشقافتيه الفرنسية والإنجليزية وبتعدد جماعات 
المماجرين فيه وبمشاكله الاجتماعية والسياسية » وهو مايتناوله 


بشكل حاص في ديوانه المعنون الكرسي الهزاز . 


)۱۹۸7٩-۱۹۱۲( سرنسارد مالا مود‎ 
Bernard Malamud 

روائی أمریکی يهودي » ولد في بروکلین في نیویورك » وتلفی 
ای وور و ر و : الطبيعي )۱۹١۲(‏ › 
والمساعد (۱۹۰۷) » و البرميل السحري )۱۹٥۸(‏ > و حياة جديدة 
(۹11) . 

ومن رواياته المقامر )۱۹٦7(‏ › والتي نال عنها الجائزة القوميه 


۷ الأنب اليهودي والصهيوني 


(الأمريكية) للسّاب وأخرج من قصتها فيلماً سينمائياً » وهی تتناول 
تهمة الدم التي وجهت ظلماً ندل بيليس فى روسيا . كمانشر 
مالامود رواية حیاة دویین (۱۹۷۹) . و رحمة الله (۱۹۸۲) 1 ا 
مالامود ذيوعأكبيرآ في الستينيات . ولكن شهرته تراجعت 
بالتدريج . 

ورغم أن رواياته تتناول موضوعات يهودية ء مثل حياة 
المماجرين » ومأساة اليهردي باعتبارها مأساة الإنسان الحديث » 
والعلاقة بين اليهود وغير اليهود وين اليهود والسود في الجتمح 
الأمريكي . إلا أنه رفض أن يصتف ككاتب يهودي . وأصر على أنه 
مجرد كاتب قصص . وسوف تظل ١‏ الحدوتة ٠‏ » في رأيه » موجودة 
ما وجدالإنسان . أما عبارته الشهيرة « كل البشر يهود التي تَمَبَسْ 
لبن توجهه اليهودي فهي تتحمل تشسيرأمغايراتاماً . وقد قال هو 
E E E E‏ 
للموضوع اليهودي . ومن ثم . فالعبارة تعني أن الموضوع اليهودي 
إن هو إلا المادة الخام التي يكتشف من خلالها المىوضوعات الإنسانية 
العامة فيؤكد ماهو مشترك بين البشر » فمرجعيته النهائية هي 
اللأنساية المشتركه . وهو يمع ذلك مستخدا أ اللغة الإنجليزية 
واللهجة الأمريكية 


هة مستفيدامن معرفته بزيقاء ياء فى مدينة 
- . س ا 2 - س 5 
نبويورك » ومتبعا التقاليد الأديية الغرية الأمريكية . 


) -۱۹۱۵( سول سلو‎ 
Saul Bellow 

روائي أمريکي بهودي حائز على جائزة نوبل وعلی جو اتر 
اخ مر اد الت اک لات ف 
الروائيين الأمريكيين المحدثين . ولد بيلّو في مونتریان في ندا ء 
ونش تنشئة دينية » كما تعلّم اليديشية والفرنسية والعبرية . كانت 
أمه تود أن يصبح حاخاماً » ولكنه التحق بجامعة شيكاغو حيث 
درس الاجتماع و وعلم الإنسان ء وذلك قبل أن يقرر أن يصبح كاتباً . 

صدرت له رواية وجي مارش ٠ )۱۹٥۳(‏ ثم نشر أمسك اليوم 
)٠۹١١(‏ » وأبطال هاتين الروايتين شخصيات ضعيفة محببة 
للنقس» تدخل أحياناً في مغامرات برغبتها وأحياناً أخرى رغم 
أنفهاء ولكنها عادة تلقى الهزية . ثم نشر بيو رواية هندرصون ملك 
اللطر (۱۹۹) . ولکن أهم رواياته هي هرزوج )۱۹٩٤(‏ » وهي 
قصة أستاذ جامعي يهودي صاب بالشلل الجسدي والعقلي ويقضي 
وقته فى كتابة خطابات وهمية » وحينما ينجح في التحرر من حياته 
الوهمية يرفض كل الاتجاهات الفكرية (مثل الوجودية) باعتبارها 
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تقانيع » وييدأ حياة مستقرة من الناحية العاطفية والفكرية . وتتناول 
رواية کوکب ساملر (۱۹۷۰) حياة يهودي بولندي عاش خلال فترة 
الإبادة النازية . وقد نشر بيو روايتين أخريين : ديسمبر شهر العميد 
(۱۹۸۲) . و عدد أکبر یوت من تحطّم القلب (۱۹۸۷) . 
ويكن هنا أن نثير قضية الهوية اليهودية عند بيلو» إذ أنه كاتب 
أمريكي لا يكن فهمه إلا في إطار الثقافة الأدبية الأمريكية » ولذاء 
فإن رواياته » سواء أكانت مادتها الخام يهودية أم كانت غير ذلك » 
تنبع من رؤية أمريكية للواقع » وطريقة السرد فيها أمريكية والصوت 
الرواني أمريكي . ففي رواية هندرسون ملك المطر يقوم البطل › 
وهو أمريكي غير يهودي ٠‏ برحلة إلى أفريقيا كي يفهم ذاته ويكتشفها 
ثم يعود إلى وطنه مسلحاً بالحكمة الجحديدة » وهذا هو النمط المتكرر 
في كثير من الروايات الأمريكية (موبي ديك للفيل ٠‏ و مغامرات 
هكلبري فين لارك توين) . أما هرزوج الذي سمّيت الرواية باسمه 
فهو يهودي » ولكن الانتماء اليهودي أو غيابه أمر ثانوي . وقد 
هاجم بيلو المفهوم الصهيوني الذي يطالب بتصفية الدياسبورا (أي 
الجماعات اليهودية في العالم) والذي يذهب إلى أن وجود اليهود 
خأرج فلسطين هو حالة مرّضية » كما هاجم فكرة أن يهود أمريكا 
شخصيات مزقة منقسمة على نفسها » وبأن اليهودي الحقيقي هو من 
يعيش في إسرائيل . ووصف بيلو نفسه بأنه أمريكي مخلص لتجربته 
وحضارته الأمريكية « يتحدث اللغة الإنجليزية الأمريكية » ويعيش 
في الولايات المححدة ٠‏ ولا يكنه أن يرفض ستين عاماً من حياته 
هناك» . ومن ٹم » فهو یری أن مصطلح «كاتب يهودي» مصطلح 
مبتذل من الناحية الفكرية » وهو مصطلح ضيق الأفق » بل ولا قيمة 
له إطلاقاً . 
ومع هذا » فقد كتب بيو » علاوة على رواياته وأقواله » كتاباً 
صهيونياً مغرقاً في العنصرية عن رحلته إلى إسرائيل إلى الققدس 
والععمودة )۱۹۷١(‏ . ولعل هذاالكتاب ذاته دليل على أن يهود 
الدياسبورايروجون عن أنفسهم صورة تريحهم نفسياً هي أنهم 
صهاينه يؤيدون إسرائيل ‏ بينما تؤكد حياتهم المتعينة غير ذلك . 
رحینما یکتب بیلو روایاته » فانه یدع خیاله الخلاق يفصح عن رژیته 
المركبة . أما في كتابه الدعاثي السار إليه » فهو يتبنّى موقفاً أكثر 
عملية ودعانية . ولعل طموح بيلو للحصول على جاثزة نوبل كان له 
أثره الكبير على الآراء السياسية التي أفصح عنها في كتابه E‏ 
حصل بيلو بالفعل على الجاثزة بعد صدور الكتاب . 
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بریمسو لیضي (۱۹۸۷-۱۹۱۹) 


Primo Levi 
كاتب إيطالي وكيميائي » ولد في تورين لعائلة إيطالية يهودية‎ 
مندمجة في تورين حيث درس الكيمياء في جامعتها وتخرج عام‎ 
u واشتغل في ميلانو . ومع سيطرة الفاشيين على السلطة‎ ,.,. ١ 
انضم إلى المقاومة الإيطالية » ولكنه وقع في الأسر ورحل إلى‎ 
 ةيئايميكلا معسكر الاعتقال النازي في أوشفيتس . ونظراً لخبرته‎ 
أختير ليفي للعمل في معمل لإنتاج المطاط الصناعي لصالح المجهود‎ 
الحربي الألماني . ومع انتتهاء الحرب › عاد إلى تورين بعد رحلة‎ 
شاقة » ليشتغل في تخصصه » ولكنه اتجه في الوقت نفسه إلى الكتابة‎ 
حیث أراد تسجيل تجربته في معسکر أوشفیتس باعتباره شاهداً على‎ 
ما حدث هناك » وكذلك باعتبار أن عملية التسجيل وسيلة لتفريغ‎ 
مشاعره . وقد كانت ثمرة مجهوده كتابه الأول لو كان هذارجلاً‎ 
والذي وصف فيه تجربة معسكر الاعتقال بأسلوب مشابه‎ )۱۹٤١( 
لأسلوب دانتي في الجحيم » وقد سعى فيه إلى تفسير عملية التجرد‎ 
من الإنسانية التي جرت في أوشفيتس من جهة » وقدرة البشر من‎ 
جهة أخرى على الحفاظ على إنسانيتهم بفضل العقلانية والوعي‎ 
روى رحلة عودته عبر‎ » )۱۹٠٦٠١( بالذات . وفي كتابه الثاني الهدنة‎ 
كتب ليفي سيرته‎ » ۱۹۷١ أوربا إلى تورين بعد الحرب . وفي عام‎ 
الذاتية تحت عنوان الجحدول الدوري استخدم فيه أساس العناصر‎ 
الكيميائية في الجحدول الدوري ليرمز بذلك إلى الأحداث المختلفة‎ 
التي جرت في حياته والشخصيات الكثيرة التي عرفها ومن بينها‎ 
العالم الألماني الذي عمل في معمله خلال فترة اعتقاله في‎ 
والذي ظل على علاقة عمل به بعد الحرب . وتناول ليفي‎ ٠. أوشفيتس‎ 
أحداث معسكرات الاعتقال النازية مرة أخرى في كتاب الغفرقى‎ 
والذي ضم مجموعة مقالات تناولت مواضيع‎ )۱۹۸١( والناجون‎ 
مثل الشعور بالذنب لدى الناجين من المعسكرات وظاهرة المتعاونين‎ 

مع الألمان . 
وفي عام ۱۹۸١‏ » أصدر ليفي رواية بعنوان إن لم يكن الآن 
فمتى ؟ تناول فيها قصة يهودي روسي من أفراد المقاومة خلال الجرب 

وهو يشق طريقه عبر أوربا إلى إيطاليا بهدف اللإبحار إلى فلسطين . 
وقد ابتعد ليفي عن اليهودية بشكل خاص وعن الدين بشكل 
عام وأصبح لا أدرياً » ولكنه كان من المؤمنين بقيمة الصدق كقيمة 
مطلقة ودعا إلى التمسك بها على المستوى الشخصي › ومن ثم قاوم 
إغراء الصلاة أمام احتمالات الموت أثناء وجوده في معسكر 
اللاعتقال» باعتبار أن دوافع الصلاة في مثل هذه الظروف دوافع 
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عملية » ولذافهي لا تعر عن عن التقوى ٠‏ بل هي شكل من أشكال 
الهرطقة والتجديف . مات ليفي منتحراً عام ۱۹۸۷ حیث کان يعاني 
من حالة اكتثاب حاد أدى به على ما يبدو إلى الإقدام على الانتحار . 

ورؤية ليفي للعالم متشائمة عدمية » ويتجلًى هذا فى تنارل 
لموضوع الإبادة النازية ليهود أوربا » إذيرى أن الضحايا قد تعاونوا 
تماما مع من ذبحهم » ومن ثم فإن الإبادة كانت عملا مشتركاً بينهما 
ولا يكن تجريم النازيين وحدهم . وغني عن القول أن هذا الموقف قد 
أدّى إلى هجوم الكثيرين عليه 


) -۱۹۲۲( (ولجا کیرش‎ 
Olga Kirsh 

شاعرة يهودية من جنوب أفريقيا تكتب بالأفريكانز » لغة 
المستوطنين الهولنديين المعروفين باسم «أفريكانر؛ 
لغة متفرعة عن اللغة الهولندية . 


والأفريكانز هي 


تتحدث الإنجليزية . أما الأب » فكان من أصل ليتوانى » وكان يفهم 
الإنجليزية ويفضل الحديث باليديشية . درست كيرش الأفريكانز 
والهولندية في الجامعة . ورغم أنها كانت تجيد كلا من الإنجليزية 
والأفريكانز إلا أنهالم تتمكن من التعبير عن تجربتها الشعرية إلا 
بالأفريكانز وحدها : اول واو ا هاه فر كاف 
)۱۹٤٤(‏ » ثم حوائط القلب )۱۹٤۸(‏ . وقد ذاعت شهرتها لأنها 
اليهودية الوحيدة التي تكتب بلغة الأفريكانز . وقد عبرت كيرش عن 


موقف المستوطنين الهولنديين من السود وعن إحساسهم بالضيق من 
النخبة الحاكمة الإنجليزية . 


من كتابة الشعر بالإنجليزية أو العبرية . ثم عادت ونشرت عام ٠۹۷۲‏ 
ديوان شعر ثالثاً بالأفريكانز بعنوان تسع عشرة قصيدة . وقد زارت 
جنوب أفريقيا عام ۱۹۷٤‏ للاشتراك في مهرجان لغة الأفريكانز ء 
ومن وحى هذه الزيارة كتبت ديوانها الأخير الأرض الشرية والبيات 
الشتوي في بلاد غريبة . 

وتثير سيرتها الأدبية قضية الانتماء اليهودي » فهي أديبة لا 
تكتب إلا بالأفريكانز (لغة المستوطنين البيض من أصل هولندي في 
جنوب أفريقيا) . وقد فشلت في الكتابة عن أي موضوع يهودي أو 
إسرائيلي أو صهيوني » فظلت منابع وحيها وكذلك الوعاء اللغوي 
الذي تصب فيه إبداعها لا يتعيّر رغم انتقالها من موطنها الأصلي إلى 
إسرائيل وبقائها فيها معظم حياتها . بل إنها حينما استوطنت في 
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إسرائيل دخحلت في فترة من الصمت الطويل دامت زهاء ثلاثين عاماً 


اننحسرت بعودتها لوطنها الحقيقي . ولذا ء فإن تصنيفها باعتبارها 
يهودية لا يغيد كثيراً . 


) -۱۹۲۸( ایی فاسزل‎ 
Elie Wiesel 

رواني وصحغي فرنسي يهودي » ولد في رومانيا في بيشة 
أرٹوذكسية حسيدية » اعتقله النازر يون حیث وضع في معسکرات 
الاعتقال ولكنه لم يلق حتفه (على عكس بقية أعضاء أسرته) . قضى 
بعض الوقت في باريس بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ ثم اتقل إلى 

eS‏ > ولم يهاجر إلى 

فلسطين . ولكنه » مع هذا عما ل مراسلاً لحريدة يديعوت أحرنوت 
عام ۱۹٤۹‏ » وعمل أستاذاً ا 
عام ۷7 . 

تتناول کتبه تجربته في معسكرات الاعتقال النازية . وهو يركز 
على تجربة اليهود وحدهم لا ضحايا الإبادة النازية الأخحرين » وينظر 
إلى هذه التجربة من خلال التراث التلمودي وا 
أيعاد إنسانية شاملة . 

ومن أهم رواياته وكتبه الليل )۱۹١١(‏ . وبوابات الغابة 
 )۱۹٦٤(‏ و أساطیر زماتنا )۱۹٦۸(‏ ء وكتاب يهود الصمت 
)۱۹١١(‏ عن يهود الاتحاد السوفيتي > ورواية شحاذ الققدس 
)۱۹٦۸(‏ عن تجربة حرب الأيام الستة » حيث يبعث كل الشخصيات 
السابقة ورواياته وأساطيره ليقابلها أمام حائط الميكى . ومن أعماله 
اللأخرى ٠‏ الابن الخامس (۱۹۸۳) . ومعظم أعماله كتبها بالفرنسيةء 
ولكنه نشر أيضاً بعض الأعمال الأدبية بالإنجليزية > من بينها : أرواح 
مشتعلة (۱۹۷۳) › و القَسّم (۱۹۷۲) ویهودي الیوم (۱۹۷۹) . 
وينتمي فايزل إلى مايُسمى «لاهوت موت الإله؟ وهو يصدر عن 
رؤية دينية ذات جذور ss‏ حسيدية قبّالية يكن وصفها بأنها 
حلولية متطرفة تُركُز على ما بسمى «التاريخ م اليهودي» » وأهم 
أحداث هذا التاريخ هو الإبادة النازية لليهود . والإبادة من منظور 
فايزل ليس لها مضمون إنساني عام » فهي ليست ظاهرة تاريخية 
اجتماعية (جرية ارتكبتها الحضارة الغربية ككل ضد عدد من 
الأقليات والشعوب الغربية) » e‏ 
جرية كل الأغيار) ضد اليهودوحدهم بل إنها تجربة فريدة ٠‏ 
يدركها إلامن جرَها » ولذا فهي تستبعد الأغيار وتضع حاجزأً بين 
اليهود وغير اليهود . بل إن حادئة الإبادة حادثة ميتافيزيقية تستعصي 


لقال والخیدی دون 
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على الفَهْم والتفسير » ولذا فيجب أن تَقبل كما هي . وإذا كان ثمة 
دلالة للإبادة ء فهي إثبات أنه لا يكن للإنسان أن يثق في الله » وهو 
ما يعنى أن الإله قد مات . فما العمل إزاء هذا الغياب وانعدام ا مركز 
واختفاء الثقة ؟ ما العمل إزاء هذا العالم ما بعد الحدائي ؟ ليس ثمة 
شيء ء سوى الشعب اليهودي » فهو المركز الوحيدالممكن ول 
فنا جد أن اوضوع الأساسي الکامن في کتابات فايزل هي النذکر ۽ 
بل إن العذكر عنده يحل محل الصلوات . والتذكر هنا هو الالتفاف 
حول الذات اليهودية » وهو أمر لأمعنى له » فهو مجرد إعادة 
شعاثرية تشبه الاجترار والتكرار وتهدف إلى تأكيد بقاء الشعب 
اليهودي . 
وأكبر تعبير عن إرادة البقاء > حسب رأي فايزل » هو ظهور 
دولة إسرائيل » فهي المطلق السياسي الذي يجسد إرادة الشعب 
اليهودي المطلق ويعسّر عن سيادته التي حلت مشكلة اليهود 
انتاريخية . فبدلا من كونهم شعباً شاهداً » أصبحوا شعباً شهيداً » 
ومن الاستشهاد أصبحوا شعباً مشاركا في صنع التاريخ » ومن ثم 
فإن الحفاظ على الدولة الصهيونية أمر غير خاضع للحوار أو 
النقاش. وأفعالها مهما كانت لا أخلاقية لا يكن التساؤل بشأنها . 
ولذا . يرفض فايزل أن يدين الوسائل الإرهابية التي اتبعتها الحكومة 
الإسرائيلية لقمع الاتتفاضة ‏ با في ذلك قتل الأطفال وكسر 
انعظام. وروايات فايزل ليست ذات قيمة إنسانية كبيرة » كما أنها 
ليست على مستوى فني رفيع . ومع هذا ء فقد منح جائزة نوبل عام 
1 . 


) -۱۹۳۰( هارولسد بنستر‎ 
Harold Pinter 

کاتب مسرحي بریطاني يهودي من صل سفاردي برتغالي . 
وكان الاسم الأصلي لعائلته هو «دا بتتا" ٤‏ ا 
«بتر؟ . تلفى بنتر تعليمه في المدارس الإمجليزية . وحينماالتحق 
بالأكاديية الملكية للفنون المسرحية » وجد الطلبة فيها أكثر صقلا 
وتركيباً منه ٠‏ فادعى أنه مصاب بانهيار عصبي وترك الدراسة . ثم 
رفض بعد ذلك آداء الخدمة العسكرية نظرآ لاعتراضه على أساس 
الضمير » وعمل مثلاً بعض الوقت . 

في الخمسينيات › ظهر أول عمل مسرحي له » وهو الحجرة 
٠ ۷(‏ . ثم ظهر له الجرسون الأخحرس و حفلة عيد الميلاد . 
ولک ن أول نجاح حقيقي له كان في مسر حية الوصي ( ۰ والتي 
د ن أهم مسرحياته » وهي ملهاة مأساوية ت تی الى هاي 
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«مسرح العبث٣‏ تتناول ثلاث شخصيات : أولهما هو ميك الذي 
يتلك بيتاً مهجوراً ويهديه لاخيه التخلف عقلبا » آستون » ولكن 
هذا الأخير يضعه تحت تصرف شخص متشرد لا مأوى له 
والموضوعات الأساسية غير واضحة في المسرحية » ولكن هنال 
محاولة من جانب ميك أن يستعيد علاقته مع أخيه المتخلف عقلاً . 
ولكن المتشرد الوصي يتحول من مجرد شخص شريد هامشي إلى 
شخص عدواني ومنافس حقيقي ليك » ولكن المسرحية تتتهي 
بطرده . 

وهذه المسرحية عمل نموذجي لبنتر » فشخصياته تفشل دائماً فى 
التواصل › ورغم أن لغة الحوار في الملسرحية متميّزة » إلا أن 
الشخصيات لا تمتلك لغة خاصة للتعبير عن عواطفها » ولذايصف 
النقاد بنتر بأنه « سيد الصمت البليغ على المسرح ٠ ٠‏ والصمت عنده 
هو دائماً رمز الفشل الإنساني في التعبير . كما أنه يستخدم الصمت 
es‏ ¿ توصیله بالکلمات (ولذا » فان مسرحیاته 
تسمى أيضاً كوميديات النطر١)‏ . وشخصيات بنتر غير قادرة على 
فهم نفسها أو على شرح مواقفها ولکنهم جمیعاً یتمیزون بإحساس 
هائل با مكان أو المنطقة التي ينتمون إليها (المنزل في مسرحية 
الوصي). ولذا » فإن الصراع يدور دائماً بين الرجل الذي يجلس في 
الحجرة وييتلكها والشخص الذي يقيم فيها . 

ومن أهم الموضوعات الأخرى التي تتناولها مسرحيات بتر 
العلاقات الزوجية » فمسرحية المعحب )۱۹١۹۳(‏ تتناول علاقة زوجية 
لا يستطيع الزوجان أن يستمرا فيها إلا بالتظاهر بأن علاقتهما محرمة 
وغير شرعية ! أما مسرحية العودة )۱۹٦٤(‏ » فتدور حول مثقف 
بريطاني يعود من الولايات المتحدة ومعه زوجته الأمريكية التي تواجه 
أسرته التي تنتمي للطبقة العاملة . 

کی ا ی وک ل ی ج 
إلى أفلام . ومن أهم مسرحياته الأخحرى : الملجموعة ›)۱۹١١۱(‏ 
وحفلة شاي )۱۹1٤(‏ » و خحيانة (۱۹۷۸) » و الأيام الحوالي 
(۱۹۷۹). و أصوات عائلية )۱۹۸١(‏ . ويعترف بتتر بأن أهم 
امؤثرين فيه هم فرانز كافكا وصمويل بيكت وأفلام العصابات 
الأمريكية التي تركت أعمق الأثر فيه . 

ر ق ا ا ا ا 
بعضها الآخر . وهنا لابد من الإشارة إلى أن الدراسات الأدبية العامة 
في أدبه تذكر أصله اليهودي بشكل عابر » أو لاتذكره على 
الإطلاق» وهذايعود إلى أنه لا يوجد أثر عميق لانتمائه اليهودي 
في أعماله الأدبية . وقد ذهب دليل بلاكويل للثقافة اليهودية إلى أن 
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۷ الأدب اليهودي والصهيوذ 


چ ڪڪ ڇ ص 


' حلفية بنتر اليهودية عم التعبير عنها من خلال قنوات عالمية إنسانية' . 
وهذه عبارة ليس لها مدلول واضح › فهي تؤكد أن خلفية بنتر 
يهودية » وهو أمر لا حلاف عليه » ولكنها تشير إلى أن هذه الخلفية 
اليهودية لم تترك أي أثر في أدبه إذ أنه تم التعبير عن هذه الخلفية من 
خلال قنوات (أي أشكال) عالمية » أي أن مرجعيته النهائية هى 
إنسانيتنا المشتركة كما هو الحال مع كل الأعمال الأدبية اة 
وهي إنسانية مشتركة لم يتم التعبير عنها من خلال قنوات يهودية › 
على عكس دانتي الذي عبر عن إنسانيتنا المشتركة من خلال قنوات 
كاثوليكية » وعلى عكس ملتون الذي عبر عنها من خلال قنوات 
بروتستانتية » فأين تكمن هوية بنتر اليهودية ؟ 


) -۱۹۳۲( ارنولسد ویسسکر‎ 
Arnold Wesker 

کاتب مسرحي بريطاني يه ودي » ولد في لندن لعائلة من 
لمهاجرين اليهود من شرق أوربا . ترك المدرسة مبكُراً » وتنقّل بين 
عدد من الأعمال » كما خدم في القوات ال جوية الملكية لمدة ستتين » 
واستخدم جميع هذه الخبرات المتنوعة كمادة في مسرحياته الأولى 
التي كانت أقرب إلى السيرة الذاتية . وتدور أغلب مسرحيات 
وك راا ااا ا اع کیا تکس ا 
الاشتراكي وإيانه بالمذهب الطبيعي . ويوجه ويسكر من خلال هذه 
المسرحيات النقد اللاذع لقيم المجتمعات الصناعية الحديثة وماديتها › 
كما يتناول مسألة الفجوة بين القيم والإنجازات المادية ور ال 
اليهودي في مسرحياته على استخدامه الشخصيات اليهودية في كثير 
من أعماله » وهي شخصيات عرفها في ال جي الشرقي في لندن دي 
الأغلبية اليهودية من المهاجرين › وقد تناول حياتهم ومشاكلهم 
E O‏ 
وأشمل لا تقتصر فقط على حياة ا لجماعات اليهودية . 

صدرت أول الأعمال المسرحية لویسکر عام ۱۹0۹ بعنوان 
الطبخ » واستمد عنوانها ومضمونها من عمله كطاه لفترة من حياته ؛ 
وهو يرمز » من خلال تناوله الحياة داخل المطبخ في أحد المطاعم ء 
إلى الصراع والتنافس الذي تتسم به ا لحياة في اللحتمعات الصناعية 
التي هي أقرب إلى العبودية . حقی ویسکر شهرته من خلال ثلائیته 
التي تضم مسرحيات حساء الفراخ بالشعير )1۹١۸(‏ ؛ و الجذور 
 )۱۹۹(‏ و إني أتحدث عن القدس (' ٠‏ . وتحاول المسرحيات 
الثلاث تسليط الضوء ء على أعراض المجتمع المريض › فالمسرحيه 
الأولى تستعرض قصة أسرة يهودية من الطبقة العاملة في الي 


الشرقي في لندن خلال الشلاثينيات والأربعينيات ٠‏ حيث يتناول 
ا لمؤلف من خلالها قضية المواجهة بين الْثُل الاشتراكية والاتجاهات 
الفاشية في بريطانيا في تلك الفترة ٠‏ ثم تأكل هذه الل على ضوء 
تجارب الواقع » ومر ن أهمها الستالينية في الاتحاد د السوفيتى ودولة 
الرفاه في بريطانيا . كما يتناو! اال كك ممم الها جرين انبرد 
E‏ 

فضية الغربة 


. أما المسرحية الثالثة فتدو رحو محاولة انين مد 


في الحي الشرقي في لندن وشعورهم بالغربة تجاه و 
فخا الت . وتتناول المسرحية الشانية أيضأة 
وانحطاط القيم 
الشخصيات البهودية في مسرحيته الأولى إقامة مجتمع مثالي في 
الريف وصعوبة أو استحالة ذلك في ظل مجتمع تسود فيه قيم 
تعارض مثل هذه الممارسات الغردية . ومن مسرحياته الأخرى › 


تشیيس مع کل شيء )۱۹١۲(‏ التي استمدمادتها من جربته في 


اا ي تدور داخل العألم العسكري ٠‏ 
و ماتا آنا ا BEES‏ > أو بالخضوع التام 
والانصياع . 

وفي مسرحية الفصول الأربعة )۱١۹٦١(‏ . يترك ويسكر الإطار 


الاجتماعي العام لاون E‏ قضية الألم والمعاناة الشخصية التي بدأت 


ت . وفى مسرحية المسنين (1۹۷۲)ء 
یتناول ويکر سن خلال شخصيات يهودية مسألة أخياة والبقاء عند 
کبار از 


تثیر اهتمامه مند أواسط التتت ت 


لسن . أما في مرحة مأدبة الزوج )۱۹۷٤(‏ » فإنه يتناو قصة 
رجل عمال بهودي » ويعود إلى قضبة امطدام اقيم اة بحفاق 
الواقع القاسي . ويتناول نفس هذا الموضوع ولكن بشكل ا 
في مسرحية الاجر (۱۹۷۷) التي تعتبر تنأولاً جديداً لسر حية تاجر 
البندقية لشكسبير . 

وبالإضافة إلى اللسرحيات » كتب ويسكر القصة القصيرة 
أيضاً . وتضم آخر أعماذ» مجموعة مختارة من المقالات )٠۱۹۸١(‏ 
O‏ 
اا مشروع ثقافي تم حت 
رعاية اتحاد النقابات العمالية في بريطانيا بغرض توسيع رقعة الاهتمام 


الجماهيري بالفنون . 


CS‏ وهو هسر 


۱۹۹1-۱۹۳۲۳( جیرزي کوزیتسکي‎ 
Jerzy Kosinski 

کاتب امریکي بودي » ود في مدن ودز في بولندا » وکان 
والده أستاذاً مرموقاً في جامعة لودز . عرض كوزينسكي » خلال 
الاحتلال النازي لبولندا ء لتجارب مريره ة وقاسية » وعاش متشرداً 
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فى الريف البولندي ٠‏ وقَقّد القدرة على النطق لمدة 1 سنوات . وقد 
زركت تجار اللة خلال فترة المرب آثارها المسيقة في تفس 
وشخصيته ء انعكست في كتاباته التي غلب عليها الطابع المظلم 
a.‏ : ور روات العصفور الملون عن جزء كبير من هذه 
الار ت 

عاش کوزینسکي في بولندا حتی عام ۱۹۵۷ حیث هاجر إلى 
الولايات المححدة الأمريكية . ونال درجة الماجستير في العلوم 
الياسية من جامعة لودز عام ۱۹١۳‏ » ثم الماجستير في التاريخ عام 
٥‏ من الجحامعة نتفسهاء وعمل أستاذاً في معهد العلوم 
الاجتماعية والتاريخ الثقافي . وبعد هجرته إلى الولايات المححدة » 
التحق بالدراسات العليا في جامعة كولومبيا في الفترة بين عامي 
۸ و۱۹19 . وعمل محاضرا وأستاذاً زائراًوزميلاً لعدة 
جامعات ولعدد من مراكز الدراسات الأمريكية المرموقة . 

ولكوزينسكي مؤلفات عديدة من أهمها إستبس » أي 
خطوات ٠‏ الْتى نال عنها الحائزة القومية (الأمريكية) للكتاب عام 
4 .۰ ا أعماله أيضاً أن تكون ھنml Being There‏ 
)۱۹۷١(‏ الذي تحول إلى فيلم سينمائي كتب له كوزينسكي السيناريو 
ونال عنه عدة جوائز . 

زار کوزینسکي بولندا عام ۱۹۸۸ لأول مرة منذ ۳۱ عاماً» 
وأكد خلال زيارته على العلاقات التاريخية بين البولنديين واليهود »› 
وأدان جميع أشكال التحيز سواء ضد البولنديبن أو ضد اليهود . كما 
أن كوزينسكي . الذي يترأس الصندوق الأمريكي للبحوث البولندية 
-اليهودية » نجح خلال زيارته هذه في عقد اتفاق لإقامة مؤسسة 
للتراث البولندي -اليهودي في كازييز » وهو الحي اليهودي القدم 
في کراکوف . وفي العام نفسه » کان کوزینسکي قد حول شقته 
العغيرة في نيويورك إلى مقر مؤسسة «برزنس؛ > وهي مؤسسة 
تعما ل للحفاظ على ما د يسمى «التراث اليهودي) . 

زار كوزينسكي إسرائيل في عام ۱۹۸۸ أيضاً » وأثار الدهشة 
والاستياء عندما دافع عن معاملة البولنديين لليهود خلال الحرب 
العالمية الثانية » وهاجم فيلم «شواه الذي يتناول أحداث الإبادة 
النازية (الهولوكوست) » حيث اعتبره فيلماً متحيزاً وغير عادل على 
الإطلاق . كما أعرب عن رفضه أن يظل يعرف مدى الحياة باعتباره 
أحد الناجين من الإبادة النازية . 

وقد تعصسرض كوزينسكي في أوائل الشمانينيات إلى عض 
الاتهامات التي ألقت بظلالها على سمعته الأدبية » حيث ادعت 
مجلهة فیلیج فويس Village Voice‏ على صفحاتها أن مساعدي 


۲۹٦ 
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کوزینسکی کتبواأجزاء من کتبه › وأن أعماله الأولى المعار: 
للشيوعية کانت موّلة من المخابرات المركزية الأمريكية > وأنه اا 
بعض تفاصيل أحداث حياته . 

وقد ترکت هذه الاتهامات آثارها في كوزينسكي » کما أصاں 
الاكتثاب بعد الاستقبال الفاتر الذي قوبل به كتابه الأخير ناسك ان 
٩4‏ (۱۹۸۸) الذي كان بمشابة سيرة ذاتية في قالب روائي خيالي . 
وکان کوزینسکي يعاني كذلك من تدهور صحته > الأمر الذي كان 
يعوقه عن العمل . ولعل كل هذه الأسباب مجتمعة هي التي أدت 
إلى انتحاره باستخدام أحد الأساليب التي أوصت بها جمعية 
هيملوك (السم) » وهي إحدى المجمعيات التي تدعو إلى القتل 
الرحيم لن يشكو مرضاعضَلاً» وهو نفسه الأسلوب الذي 
استخدمه عالم النفس الشهير برونو بتلهام للانتحار قبل كوزينسكي 
بعام واحد . 


) -۱۹۳۳( قىلىب روت‎ 
Philip Roth 

أهم روائي أمريکي يهودي > ولد ونشأ في مدينة نيو آرك التابعة 
لولاية نيوجرسي لأسرة أمريكية يهودية بورجوازية مندمجة . وتدور 
قصصه حول الصراع الحاد الذي يدور داخل الأمريكيين اليهود بين 
ميراثهم اليهودي (اليديشي) من جهة » وجاذبية الحضارة الأمريكية 
(الكة) والفلماتة الى رن هام جهة أخرئ :انارت 
أعمال روث جدلا كبيراً رل هذا برد إلى صر ا حه غ رالغاد 
وإلى أن شخصياته اليهودية شخصيات كوميدية مريضة تكشف عن 
نفسها من خلال علاقات جنسية شرعية وغير شرعية » صحيحه 
ومرضية . وقد وصفه البعض بأنه يهودي كاره لنفسه ولیهودیته : 

ومن أهم قصصه المدافع عن العقيدة « وتحول اليهودعن 
عقیدتهم )۱۹٦۲(‏ » ودرس التشریح (۱۹۸۳) حیث یحاول روٹ 
ا ت ااه اکان ف بقن ارات لامر ا 
اليهودية » ويبيّن التضمينات الكوميدية الكامنة في مفاهيم مثل 
الشعب المختار والشعب المقدّس » كما يكشف التناقض الكامن في 
الانشغال الزائد لدى اليهود با حاق بهم من عذاب في الماضي 
وحساسيتهم الزائدة » بينما يعيشون الآن في مجتمع علماني ٠‏ 
یکترٹ بهم ولایکن لهم حباولا گرهاً . ویتناول روث عادة 
علاقات الأبناء بآبائهم > خحصوصاً الأمهات › فموضوع الام 
اليهودية شديدة الطموح والتسلط موضوع أساسي في روايانه . کا 
أن اهتمامه ينصرف كذلك إلى علاقة الرجال بالمرأة . إن الأنثى ؛ 
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حصوصاً اليهودية » متسلطة » زوجة كانت أم عشيقة » مخططاتها 
مختلفة عن مخططات الذكر . وهو يطلق على مثل هذه الأنشى 
«الأميرة الأمريكية اليهودية؛ ء وقد أصبح هذا المصطلح شائعاً في 
الخطاب الأمريكي ويحمل معنى قدحياً . وفي مقابل ذلك » تشير 
روايات روث إلى الشيكسا ٠‏ أي الأنثى غير اليهودية ء التي تشكل 
جاذبية خاصة لليهودي . وأهم الروايات التي تتناول هذا الموضوع 
هي شکوی بورتنوي )۱۹٩۹(‏ التي تأخذ شکل اعتراف ر ڄل يهودي 
يبلغ من العمر ۳١‏ عاماً محلله النقسي . 

وتعد رواية شكوى بورتنوي ذات أهمية خاصة من منظور هذه 
الموسوعة » إذ أن بطلها ينتقل بين الولايات المححدة (الدياسبورا) 
وإسرائيل . وفي الولايات المتحدة » يكتشف أن هويته اليهودية إغا 
هي مصدر آلام له ولیس لها قوام أو مضمون واد ضح » وتدفع به إلى 
ما يسميه روث المستنقع الأوديبي : أي الاهتمام المرضي بعلاقة الابن 
اليهودي بأمه اليهودية » وإحساسه العميق بالذنب حينما تتجه 
عواطفه نحو الشيكسا من بنات الواسب (مءة۷) . أي الفتاة البيضاء 
(عادة شقراء) من أصل أنجلو ساکسونی بروتستانتى . 

ولا يختلف الأمر كثيراً عندما يذهب البطل إلى إسرائيل » فإنه 
للايعجبه ما يرى » إذ لا يجد ذاته الأمريكية اليهودية المركة هناك . 
ولذا» فهو حينما يقابل فتاتين إسرائيليتين في أرض الميعاد » تتتهي 
العلاقة نهاية مأساوية ملهاوية » إذ تسأله الأولى » وهي ملازم في 
اليش الإسرائيلي » إن كان يفضل الجرارات أو البلدوزرات أو 
الدبابات . أما الثانية (ناعومي) » فهي إسرائيلية حقة » ولدت في 
إحدى المستعمرات بالقرب من الحدود اللبنانية » وأعقت خدمتها في 
الجيش الإأسرائيلي » ثم استقرت في إحدى المستعمرات الواقعة على 
المحدودالسورية › ا وعن 
الفساد الذي يسود المجتمع الأمريكي 

N as‏ ۾ اليهودي من 
وجهة نظر صهيونية » فأخحذت نتحسر على تلك القرون الطويلة التي 
عاشها اليهود بلا ديار ولا مأوى » والتي أفرزت أمشاله من الرجال 
"الخائفين المختثين الذين لا يعرفون قدر أنفسهم » والذين أفسدتهم 
الحياة في عالم الأغيار " . بل إنها تلومه على ما حدث لليهود في 
ألمانيا النازية " فيهود الشتات » بسلبيتهم » هم الذين ساروا با لملايين 
إلى غرف الغاز دون أن يرفعوا يدا ضد مضطهديهم . . . الشتات ! 
إن الكلمة ذاتها تثير حنقي ' . ولا غرو أن بورتنوي لم يوفق بعد هذا 

في العثور على فتاة أحلامه في إسرائيل . 

وتعكس روايات روث واقع يهود الولايات المتحدة ةالأمريكية 
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الذين يتمتعون بمعدلات عالية من الاندماج (أو يعانون منها حسب 
الرؤية الصهيونية) . ولذا » فإن رؤيتهم للواقع ٠‏ وأحلامهم . 
وطموحاتهم > لأ تختلف كثير اع ن رؤية وأحلام و وطموحات أعضاء 
الأغلبية ء > فحلمهم هو الحلم الأمريكي . وهذا آم ر متوقع من أہناء 
مهاجري اليديشية الذين تركوا أوطانهم واستقروا في أمريكا لبحققوا 
الج راك الاجتماعي > وإذا وجد الشاب اليهودي أن الشيكا ذات 
اا ا ا ا که 

وفي رواياته الأخيرة » بدأ روث يتجه نحو داخله باعتبار أنه 
فان يهتم بعملية الإبداع بشكل خاص . وذلك في روايات مثل 
حياتي كرجل )۱۹۷١(‏ . والكاتب الشبح (أي الذي يصوغ كتابة ما 
يكتبه الآخرون صياغة أدبية) عام ۱۹۷۹ . و زوكرمان طليقاً (عام 
۱ )», وتدور روايتا الكاتب الشبح ٠‏ و زوكرمان طليقاً حول 
حياة الروائي زوكرمان الذي تشه حيأته حياة روث نه » وهى 
حياة مليئة بالتناقضات . إنه متعطث د 
المعجبون » ويتصرف كابن بار بأسرته ثم لا يطيع أوامر ا ور 
رواية تدور أحداثها عن أسرته ثم يتبين مساوئها . ويوق للإثارة 
والهدوء » ويتزوج من نساء مشقفات متزنات ثم يرفضهن لأنهن 
مئتعات متزنات ۰ 


نقد موجه لهذه المطاردات ويكتب روايات فأاضحة عن اليهود ولكنه 


ويقوم بعمثات مص ردة جنسة للنساء تم ب یر فض 4 
لا يفهم لاذا تستجيب المؤسة اليهودية لرواياته أستجابة سلبية . 

لروث روایات أخرى » مثل : حينما كانت خيرة 
)۱۹٦۷(‏ » وعصابتنا )۱۹۷١(‏ . و الرواية الأمريكية العظمى 
أستاذ الرغبة 


وقد صدرت 


(۱۹۷۳) . و قراءة ني والآاخرین (۱۹۷2) › و 
(۱۹۷۷) . ومن آخر رواياته رواية الحياة المضادة )٠۱۹۸7(‏ حيث 
يستكشف معنى حياة اليهود في إسرائيل وخارجها ء عملية شيلوك 
(۲ ۹4( . 
تدور الرواية الأخيرة حول الكاتب نتفه (فيليب روث) الذي 
يذهب إلى إسرائيل لإجراء مقابلة مع كاتب إسرائيلي معروف › 
وهناك يجد نظيراً له يحمل الملامح نفسها والاسم نغسه ويزعم أنه هو 
نفسه فيليب روث . يدعو فيليب روث الثاني هذا إلى ما يسميه 
«نظرية النية» ومفادها أن الأجدى لليهود الهجرة من إسرائيل إلى 
ورا لأن واقعهم الثقافي الحقيقي كان دائماً هناك ولأن إسرائيل 
ا 
بصبح المؤلف/ البطل محور العديد من الأحداث التي تدور في 
سرائیل في زمن الانتفاضة . ومن أطرف المواقف في الرواية أن 
با ر ی رنه وودر افا پو رک ی 25م 


۷ الأدب اليهودي والصهيوني 
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ا e TTT TTT‏ 


فيم بلحظات رعب قبل أن ينجح في فى إثبات هويته . وتؤكد الرواية 
أن على اليهود واجباًأعلاقياً لا مغر منه » هو تعويض الفاسطينين 
عما اقترفه اليهود ضدهم من طرد وتعذيب وقتل » . ثم يؤكد بطل 
الرواية « بغض النظر عن كل شيء : الفلسطينيون كشعب ٠‏ أبرياء 
بالکامل » والیهود کشعب » معذبون بالکامل ٩‏ . 


) -۱۹۲۸( سسسنشا اوزیسڭ‎ 
Cynthia Ozick 

روائية أمريكية يهودية وكاتبة قصة قصيرة » وكدت ونشأت في 
نيويورك حيث تلقت تعليمها . قرأت أعمال ليو بايك » ومارتن 
بوبرء وفرانز روزنزفايج » وهرمان كوهين . وأولى رواياتهاثققة 
)۱۹١7(‏ وتدور أساساً حول الصراع الناشى بين الوثنية والدين › أو 
بين الطبيعي الادي والمقدس الروحي » وهي هنا ترى أن اليهودية 
وحدهاهي التي تسد النزعات الدينية والروحية . وقد تناولت 
المرضوع نفسه في مجموعة قصصها القصيرة الحاخام الوثني وقصص 
آخری (۱۹۷۱) . ففي إحدى القصص يظهر الحاخام كورن فيلد » 


أي حقل القمح › الذي تنجذب روحه إلى الطبيعة ٠‏ وتبشعد عن 
طريق الروح والدين حتى ينتهي به الأمر إلى عبادة إله الطبيعة فيشتق 
نفسه على شجرة E‏ 
وثلاث روايات قصيرة )۱۹۷١(‏ › وأخيراً في التنين : تخ 
روايسات (۱۹۸۲) » حيث نجد أن الشخصيات المسيحية تختار 
الطبيعة » أما الشخصيات اليهودية فتتجاوز عالم المادة والطبيعةء 
الأمر الذي يعني أن الوثنيين (المسيحيين) سيظلون دائماً ملتصقن 
با لمادة » أما اليهود فهم وحدهم القادرون على التسامي والتجاوز . 
ويلاحظ أن الشخصيات العهودة تظل ذات طابع وثني طبيعي رغم 
تبنيها اليهودية ديناً . ذلك أن التهود » كمايبدو» لا يكفي لتغبير 
طبيعتهم الوثنية المسيحية . ومثل هذه الرؤية تبين أ ثر الفكر القبالى 
الوسيط والعرقي الحديث على أوزيك . 

وقد كتبت أوزيك مجموعة مقالات ضمتها في كتاب الفن 
والحماس (۱۹۸۳) حيث تتناول الموضوع السابق نفسه » كما 
حاولت أن تتناول موضوع المرأة . أما آخر كتبها ماشيح ستوكهولم 
(۱۹۸۷) » فيتناول موضوع النزعة المشيحانية . 


4۹۸ 
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الأداب المكتوبة بالعبرية 
الاب الكتوية بالعبرية 


۸ 
الآداب المكتوبة بالعبرية 


أدب عب ری واد ب مک ت بال نة -الأدب الاس رائيلي عالاذات المكتوبة بالعبرية حتى العص 


الحديث سلیمان بن جبیرول -الآأداب المكتوبة بالعبرية منذ بداية العص 


ر اخحدیث E E‏ عام 


۱۹1° -لوتساتو زل لون ران E N‏ ردول 


1 
رو "ب 


جافتس - فریشمان - بير دیشفسکي - شمعوني - بياليك - فویربرج - کلاو زنر - تشرنحو فک 
-برینر- کاهان-قرني -بارون۔ ستاینبرج - شنباؤور-الیشیفا۔ باراش -ریبالو لدان 


أدب يبري (أدب مكتوب بالتبريسة 
Hebrew Literature and Literature Written in Hebrew‏ 
تستخدم أحياناً عبارة «الأدب العبري؟ للإشارة إلى الأعمال 
الأدبية المكتوبة بالعبرية . وهو اصطلاح عام مقدرته التفسيرية 
والتصنيفية ضعيفة للغاية » فهو يشير إلى الانتماء اللغوي للعمل 
الأدبي وحسب ولا يغطي الانتماء الححضاري أو الققومي . 
فتشرنحوفسكي ويهودا اللاوي كلاهما كتب بالعبرية » غير أن الأول 
تمي إلى التقاليد الأدبية الروسية الرومانتيكية » بينما يتدمي الثاني 
إلى التراٹ الأدبي العربي في الأندلس ٠‏ أي أن القاسم المشترك 
بينهما ليس سوى اللغة وحسب . بل إن العبرية التي استخدمها كل 
منهما متأثرة با محيط الحضاري » ومن ثم فإن أياً منهما لم يكتب «أدباً 
عبرياً وإغا عبر عن نفسه ورؤيته من خلال «أدب مكتوب بالعبرية» . 
وحيث إن هذه الآداب تتنوع بتنوع التقاليد الحضارية والأدبية 
واللغوية فنحن نتحدث عن «الآداب ال مكتوبة بالعبرية» . أما «الأدب 
الإسرائيلي» فهو الأدب المكتوب بالعبرية في إسرائيل بعد عام 
٠١‏ .,. ونشير له أحياناً بأنه «الأدب العبري الحديث» . 
وقداعتبرناآنعام ٠‏ نقطة فاصلة ظهر بعدها الأدب 
العبري في إسرائيل (فكل من مات بعد هذا التاريخ من أدباء العبرية 
صف E‏ أنه «أديب إسرائيليا) » وهو اختيار فيه شيء من 
التعسف كماهو الحال في مثل هذه الأحوال . ومع هذا ء يكنا 
القول بأن الآداب المكتوبة بالعبرية » والتي كتبت قبل ذلك التاريخ لم 
تكن متأثرة بالتقاليد الأدبية المختلفة التي وجد فيها الأدباء وحسب › 
وإنغا هي صادرة عنها . ولا يكن إطلاق مصطلح «أدب إسرائيلي؛ 
على تشرنحوفسكي لمجرد أنه هاجر إلى فلسطين › > فالانسان لا یغیر 
وعيه أو وجدانه أو طريقة إبداعه بمجرد انتقاله من مكان إلى أخر › 
خحصوصاً إذا كانت قد تقدمت به السن وتشكلت رؤيته وتحددت 
أدواته الأدبية . أما في الستينيات > فرغم غر أن الأدب العبري کان لا 


۲۹۹ 


يزال متأثرآً بالتقاليد الأدبية الغربية (الخداثة وما بعد الحداثة) » والتي 
يقال لها «عالية٤)‏ » فإنه كان 


الآداب التقومية التو 


لا يختلف في دللك کے اغ ف 


لتى تحاول الوصول إلى ما يسم «العاليةه » كما أنه 
بدأت تظهر له شخصه مستتلة ۰ وأصبح يعبر عن امال کک 
الصابرا ومجربتهم التاريخية مع الاستطان . 


مشاکل الا 


على ماهو عي 


جر لهه يهو دي وعير صهيوني . 


ستيطان الإسرائيلى بواقعه ومكوناته التي تشتمل ّ 


ومع هذاء > يكن الول بأن عبارة «الأدب اكوب بالعبرية 
غير مرادفة تماما لعبارة «الأدب لإسرائيلي؟ إذ ليس كل الأدب 
الإسرائيلى مكتوياً بالعبرية » فلا نعدم أن نجد من يكتب بغير العبرية 
مثل الكاتبة يشيل ديان التي تكتب بالإنجليزية (ولكنها تمثل الاتقا 
ليس القاعدة )ء وهناك أدباء عرب يكتبون aT‏ 
شماس صاحب رواية أراييسك )۱۹۸١(‏ التي كتبها بعبرية أدهشت 
النقاد الإسرائيليين . وكان شماس قد كتب ونشر قصائد بالعربية 
والعبرية في السبعينيات » وفي أل لتر ة نغسها تقريباً بدأت سهام داودء 
وهى كاتبة وصحفية عربية من حيفا » تكتب الشعر بالعبرية أيضاً . 

وفى عام ۱۹۹١‏ كتب الشاعر الفلسطيني توفيق زياد عضو 
ا ا 
أقصى اليمين الصهيوني في الخكومة الإسرائبلية. وكانت القصيدة 
على وزن المقامة » وهي لون شعري عبري کان يقال على غرار المقامة 
ا 

ويعكف الشاعر الفلسطيني العربي نعيم عرايدي على كتابه 
روا الى وهو الذي عرف بوصفه شاعراًوكاتباً عربياً في 
E‏ ا 
التي كتبها فلسطينيون عرب من 
الإسرائيلي٬‏ > وهو أمر يصعب قبوله. . وربا قد یکول من الأفضل 
الإشارة لكتابة هؤ لاء باعتبارها «أدب عربي مكتوب بالعبريه“ . 
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الاذب الاسر ائياي 
Isreali Literature‏ 
«الأدب الإسرائيلى» عبارة تُستخدَم لاإشارة إلى «الأدب 
الكتوب بالعبرية في فلسطين المحتلة منذ عام ۰ وهي عبارة 
مرادقة ا لعبارة «الأدب العبري الحديث؟ . 


الآداب المكتوية بالعصبرية حى العصصر الحديث 
Literature Written in Hebrew up to the Present‏ 

عبر أسفار موسى الخمسة أقدم النماذج الأدبية العبرية التي يدل 
أسلوبها وبناؤها على تأثرها بالتشكيلات الحضارية المجاورة : البابلية 
والكنعانية والمصرية . . . إلخ » وجاء بعدها من الناحية التاريخية كتب 
الحكمة مثل سفر الأمثال وأيوب وسفر الجامعة» والأشعار الدينية مثل 
ا لمزامير والمراثي. وأشعار الحب والغزل مثل نشيد الأنشاد. ويرى بعض 
نقاد العهد القدي أن كتب الأنيياء ذاتهاء رغم ا الديني والسياسي 
الواضح أعمال أدبية يتسم أسلوبها بالجمال . 

أما الكتب الدينية التي ظهرت بعد ذلك فمعظمها مكتوب بالعبرية 
ار ا 4 وها كت هيا بالح رة ل ةا فة ادي كه 
ويّكن الإشارة إلى بعض الكتب الخفية (أبوكريفا) والفتاوى الدينية 
وقصائد البيوط ٠‏ وبعض الكتب الدينية مثل الشوان عاروخ وكتب 
القّالاه » باعتبارها أعمالاً دينية لا تخلو من القيمة الأدبية » خصوصاً 
کب القبّالاه ا طور کتابها نسقاً رمزیاً مرکباً یدل على خیال خصب . 

ولكن الكتابات السابقة تظل نصوصا غير أدبية توظّف القيم 
Ki)‏ والأديية من أجل ھدف غ ا : ديني أو فلسفي أو 
ا غير أنه ظهر أدب مكتوب بالعبرية بين يهود العالم العربي 
والعالم الإسلامي › وكانت أهم مراکزه ه في الأندلس . واكان 
الشعر الغناثي هو أهم الأغراض الأدبية عند العرب » فقد انعكس 
هذا على الجماعة اليهودية . فظهر شعر غنائي عبري متأثر في أخيلته 
ر العربي . ووصل هذا الشعر إلى ذروته في الفترة بين 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر. ومن أهم شعراء العبرية فى 
حضارة الإسلامية ‏ سليمان بن جبيرول ويهودا اللاي (هاليفى) 
وموسى بن عزراالمعروف عند العرب باسم «أبو يوب سلیمان بن 
يحیى بن جبيرول؟ .وما يجدر ذكره أن أغراض الشعر المكتوب 
بانعبرية داحل الحضارة العربية لم تكن دينية وإنما كانت دينية ودنيويةء 
aS a EGS‏ وفخراً ووصفاً للطبيعة . وقد ظهرت 
انوأ ادبية أخرى بين يهود الحضارة العربية الإسلامية مثل المقامات 
اغالات . ولكن الشعر الغنائي يظل النوع الاديي الأساسي . 


A 


وعروضه بالشع 


۸ الآداب المكتوبة بالعبريع 


وقد ظهر في إيطاليا شعر غنائي مكتوب بالعبرية إبان عصر 
النهضة . وكان عمانوئيل بن سولومون (عمانوئيل الرومي) هو آمم 
شاعر غنائي > فکتب سوناتات وقصائد هجائیة » كما أن ق i‏ 
اجهنم والحنة متأثرة بقصيدة دانتى الكوميديا الإلهية . 


)۱۰۵۹-۱۰۲۱( سلیمان سن جسبیرول‎ 
Solomon Ibn Gabirol 

شاعو ورت ربن وی کا ب الأعمال بالعبرية . 
عاش في إسبانيا الإسلامية (الأندلس) » وعرف عند العرب باسم 
بي ايوب سليمان بن يحيي بن جبيرول ولد في ماقا وکان فيي 
معتل الجسم . نزح إلى سرقسطة حيث تعرف إلى رئيس الجماعة 
اليهودية في المدينة الذي فُتل عام ٠٠۳۹‏ > م اتجه ابن جبیرول إلى 
غرناطة ملتجئاً إلى ابن نغريلة وانضم إلى حاشيته . ويقال إنه مات 
في ظروف مشابهة لموت يهودا اللاوي . وربا يدل هذاعلى الجانب 
الأسطوري في القصة التي تذهب إلى أن عربياً قد قتله . 

تَظّم عدة قصائد عبرية على نظام الموشحات » كما نظم قصيدة 
تتناول النحو العبري على غرار ألفية بن مالك » وكتب المدائح في 
أولياء نعمته . وتعالج قصائده الدنيوية موضوعات مثل الحب 
والخمريات ووصف الطبيعة والشكوى من الزمان والعالم . أما 
قصائده الدينية » فتعالج الموضوعات اليهودية التقليدية مثل البكاء من 
أجل ضهرن: 

كتب ابن جبيرول بعض الأعمال الفلسفية بالعربية كعادة 
المفكرين العرب من اليهود » ثم ترجمت هذه الأعمال إلى العبرية 
a LS‏ 
ومن ا ينبوع الحياة الذي ي يبين أثر الأفلاطونية المحدثة 
عليه . وتتميز مؤلفاته بأنها خالية من الإشارة إلى اليهودية والعهد 
القدي » كما آنها تتناول موضوعات فلسفية ذات صبغة إنسانية في 
العا ولا كان اتن رر انات ر اب 
مسلمين . وقد اشترك بياليك في جمع أشعاره ونشرهاعام ۱۹۲٤‏ . 


الآداب المكتوبة بالعبرية منذ بداية العصر الحدیث حتی عام ٠۹٩۰‏ 
Literature Written in Hebrew from the Beginning of‏ 
Modern Times 101960‏ 
يرى بعض مؤرخي الآداب ال مكتوبة بالعبرية أن نقطة بداية هذه 
الآداب في العصر الحديث هو عام ۳ “,. باعتباره العام الذي شر 
فيه لوتساتو قصيدة مدح المستقيمين . ولكن هناك من يذهب إلى أن 
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۸ الآداب المكتوية بالعبرية 


ei oa a DS 


البداية الحقيقية إنغا كانت في ألمانيا على يد نفتالي هي ن ل 
ومهما يكن الأمر » فإن ما أنتج من أعمال أدبية مكتوبة بالعبرية منذ 
عصر النهضة حتى أواخر القرن الثامن عشر لم يكن من الأهمية 
بمكان » وهو ما يجعل الإشكالية غير ذات موضوع . 

وفي تصورنا أن تاريخ هذا الأدب تد حت عام ۱۹٩۰‏ وهو 
العام الذي تبلور فيه الأدب العبري الحديث أو الأدب الاس رائيلي» 
و ادف ارت رو وای ی ع و ا 
الصهاينة في فلسطين وبخاصة أبناهم من ولدوا ونشأوا في 
فلسطين . 

ومنذ عصر النهضة في الغرب كانت الأعمال الأدبية ا مكتوبة 
بالعبرية » في الأساس » تقليداً واضحاً وصريحاً للأعمال الأدبية 
الأوربية التي كان يتفاعل معها الأدباء الذين يكتبون بالعبرية في 
الرتاو زهو ارهن اماه فاا رن ادا 
الغربية وكانت أول لغة يتعلمونها هي لغة البلد الذي يعيشون فيه . 
ومع غياب أية تقاليد أدبية راسخة » أو أعمال أدبية كبرى بالعبرية › 
من أعضاء المجحماعات اليهودية نحو 
الأعمال الأدبية المتاحة لهم باللغة التي يعرفونها . ولذاء جاءت 
أغلب الأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية إما مترجمة عن أصل أوربي 
أو مقلّدة له دون إبداع » متأثرة ذ فى الشكل والمضمون بعمل أدبي 
ری ا ر ات اا ن عات ار جات ادنا ر نغ 
الأصل » هذا على عكس ما يحاول النقاد الصهاينة إثباته حيث 
يذكرون أن ما يسمونه «الأدب العبري» جاء نتيجة حركيات داخلية 
رتظرر کی خدت ن اعا ء الجماعات اليهودية و 
في مجال الأدب لا يختلف عن التغير في المجالات الأخرى » 
فالتحولات الضخمة التي طرأت على إيطاليا في عصر النهضة هي 
التي صاغت حياة كل أعضاء المجتمع با في ذلك أعضاء الجماعات 
اليهودية باعتبارهم جزءاً منه . وقد تركت الثورة الفرنسية والثورة 
الصناعية أعمق الأثر في الحماعات اليهودية داخل أوربا ئم 
خارجها. 

نشأت الآداب ال مكتوبة بالعبرية في العصر الحديث من خلال 
تصاعد معدلات العلمنة في الجتمعات الغربية » إذ أدى هذا إلى أن 
الأدباء الذين يكتبون بالعبرية بدأوا يسقطون ا لحديث عن القيم الات 
في الفكر الديني اليهودي . بل إنهم تناولوا الموروث الديني من 
منظور لاديني » فمنهم من رفضه اما » ومنهم من حوله لى ماد 
بحث وأعاد النظر فيه » ومنهم من اعتبره تراثا شعبياً قومياً . ولذا بجد 
أن السمة الأساسية للآداب ال مكتوبة بالعبرية في العصر الحديث والتي 


كان لابد أن يتوجه هؤلاء الأدباء 


۶ 8 3 3 
تميزهاعماسبقهامن أداب مكتوية بالعبرية هى توجههانحو 


ا لموضوعات الدنيوية وابتعادها عن الموضوعات الدينية (على الأقل 
داخل التشكيل الحضاري الغربي) 1 

وظه SS‏ 
ا لمحواترة في الآداب الغريية مثل العودة للطبيعة و والبحث عن الذات 
واللاغتراب عنها . وإن كانت هذه الموضوعات قداكتسبت أحياناً 
بعداً خاصا في الآداب المكتوب بالعبرية » نظراً للشجربة الخاصة 
لأدباء العبرية باعتبارهم أعضاء في أقليات تواجه مشاكل خاصة لا 
يواجهها أديب من أعضاء الأغلبية . وعلى سبيل الخال » فإن الأديب 
الذي يكتب بالعبرية حين يحاول ٠‏ بتوجهه العلماني » التمرد على 
التراث الديني اليهودي » شأنه في هذا شأن کا من الأدباء 
الغربيين» ويقرر العودة إلى تراثه ء فإنه يعود لهذا التراث الذي 
رفضه . ومن هنا ظهرت ازدواجية القبول والرفض . 

ويإمكان الدارس أن يعثر لدى الأديب الواحدعلى أعمال 
ترفض التراث وتهاجمه بحدة وعلى أعمال أخرى تمجده » الأمر 
الذي يدفعنا إلى القول بأن الآداب الحديثة المكتوبة بالعبرية ولدت 
فاقدة الاتجاه . ومن هذاالمنظور » يكن أن نفهم يهودا ليف جوردون 
في محاربته اليهودية الجاخامية في الوقت نقه الذي تحذث فيه عن 
داود وبرزيلاي . وكذلك مابو الروماني الذي كتب رواية محبة 
. ومن الطيعي أيضاً 
أن يتحول موشيه ليلينبلوم داعية التنوير إلى صهيوني رومانسي في 
مرحلة تالية ظز اکر هری د حاون خاد شمام أن 
يعر على صيغة للتوفيق بين التزعتين الدينية والمعأدية للدين » فقال : 
إن الأدب العبري في العصر الحديث هو صورة علمانية للتقاليد 
القدية . 


صهيون في الوقت تفه الذي كب فيه المنافق 


وفي محاولة تبرير هذه الازدواجية الدينية/ اللادينية > في 
الآداب المكتوبة بالعبرية » حاول النقاد تفسير استلهام التراث على أنه 
أساساً عملية أديية حولت التراث نفسه إلى مادة أدبية . فالأصل 
الانسانى لهذه الادة هو الذي أثار !لاهتمام الأدبي ندى أدباء العبرية 
ول الد الا فا 

وما يؤكد أن مانتحدث عنه هو «آداب مكتوبة بالعبرية؛ لا 
«أدب عبري واحد؛ أن المراكز التي ظهر فيها هذا الأدب متعددة (بل 
ونجده متعدد المراكز داخل الدولة الواحدة) » > فلقد ظهر في وقت 
واحد في كل من إيطاليا حيث تأثر بالأدب الإيطالي الا اق 
تأثر بأدب التنوير وأعمال شيار وجوت « وفي روسيا حيث تأثر 
بالأدب الفرنسي والأدب الألاني وبالأدب الروسي في مرحلة 
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لاحقة. ولا يكن فَهْم الآداب المكتوبة بالعبرية إلا بالعودة للتقاليد 
الحضارية والأدبية المختلفة التي ود من رحمها هذا الأدب والتي 
تقاعل معها الأدباء الذين يكتبون بالعبرية . 
ويكن أن نشير إلى ثلاثة مصادر رئيسية للتأثير في الأداب 
للكتوبة بالعبرية في العصر الحديث » وهي : الأدب الروسي في 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين › وأدب غرب أوربا في 
بداية القرن العشرين »› والأدب الأنجلو ساكسوني الذي أثر أساساً في 
أدياء العبرية الذين أقاموا فى الولايات المعحدة وعلى الأدباء الشبان 
ك ذلك ف ارال E e‏ 
E N‏ 
العبرية العديد من أعمال الأدباء الأوربيين » وقام على هذه 
الترجمات عدد من كبار أدباء العبرية »> مثل : فريشمان وبياليك 
وبرينر وعجنون وجنسين وبارون » وغيرهم . وفي جيل أبراهام 
شلونسكي وناثان ألترمان وليئة جولدبرج » تحول أسلوب الترجمة 
إلى مصدر تأثير في الأسلوب النشري في العبرية . 
ويكن أن نقسم مراحل الآداب المكتوبة بالعبرية فى العصر 
الخدت إل قرات تارخة عل ال اال : ۰ 
الآداب المكتوبة بالعبرية في القر ن التاسع ر (الوز 
وإرهاصات الفكر الصهيوني) . 
- الآداب المكتوبة بالعبرية فى النصف الأول من القرن العشرين 
(تبلي الل الصهيونة) ٠.‏ 
ا 
وسنضيف إلى جانب التقسيم التاريخى تقسيماً جغرافياً . 
فالجماعات اليهودية عاشت خلال هذه ااك فى أماكن متعددة من 
ا رخفت طك رااان ته واصخا 
حيث الأنغاط السلوكية والحياة الفكرية التي تركت آثاراً واضحة في 
الإتتا- ج الأديي المدون في هذه الفترة . 
ادات المكتوبة بالعبرية في القرن التاسع عشر 
لا يكن أن نفهم بداية الآداب الحديثة المكتوبة بالعبرية بمعزل 
عن اخيرات التي تعرضت لها أوربا في النصف الثاني من القرن 
التامن عشر . فحينما انتشر فكر الاستنارة في أرجاء أوربا » انعكس 
ذلك في حركة تنوير بين أعضاء الجماعات اليهودية حيث انتشرت 
بينهم بسرعة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » مل حركة 
اللاستنارة . وتبلورت بوضوح إبان القرن التاسع عشر 


۳۲ 


أ( غرب أوربا : 

ظهر في إيطاليا › E‏ 
موشيه حاييم لوتساتو الذي دفع الآداب امكتوب بالعبرية نحر 
الموضوعات العلمانية ولم يكن لوتس اتو الوحيد الذي ترز مر 
الشعراء اليهود في ذلك الوقت : فقد برز معه أيضاً شعراء أمثال 
شبتاي حاييم ماريني الذي ترجم التناسخ عن أبوديوس ٠‏ ويسرائيل 
بنيامين باسان الذي ترجم العديد من القصائد الإيطالية إلى العبرية ‏ 
وغیرهما کشیر ولک وتار فاد ج هم جال ار 
وبتملكه ناصية الشعر وبسعة الحخيال » الأمر الذي مكنه من طرق 
موضوعات جمالية اعتبرت في ذلك الوقت جديدة على الأرن 
وخرقاً للتقاليد الدينية اليهودية . 

وإذا كان موسى مندلسون هو الذي وضع الإطار الفكري لر كة 
الاستنارة » فإن نفتالي هيرتس فيزلي هو أديب التنوير في ألانيا 
والا فوس ادبن افا الاعات الهو دة وار ارفا 
امقال في الآداب ال مكتوبة بالعبرية » كما كتب العديد من القصائد . 

وعموماً » فإننا نلاحظ أن كثيراً من أعمال أدب التنوير في ألانيا 
قد تناولت القصة الدينية » كما يلاحَظ تكرار استخدام شخصيات 
موسی وداود وشمشون وشاؤول . وكتب العديد من الأدباء 
مسرحيات ذات موضوعات توراتية أو مستوحاه من التراث الديني . 

وتعتبّر حركة التنوير في النمسا فرعاً من فروع حركة التنوير في 
ألمانيا . وقد سار أدياء النمساعلى نفس النهج الذي سار عليه أدباء 
برلين من استخدام الصورة الشعرية الحديثة واستلهام التراث في 
أعمالهم . ومن أشهر أدباء التنوير في النمسا» نفتالي هيرتس 
هومبرج ومناحیم مندل لیفین وشلومو بابنهام » ا 
دوره في إشاعة الا تجاه نحو تجديد الصورة التي اخحتطها فيزلي . 
وأشهر أدباء العبرية في النمسا شالوم هاكوهين » وريث فيزلي › 
الذي يعتَبَّر حلقة الوصل بين الأدب المكتوب بالعبرية في ألمانيا 
والأدب المكتوب بالعبرية في النمسا . 

واستمر أدب التنویر في غرب أوربا حتی عام ۸۲١‏ تقريبً . 
ورغم الأهمية التي يضفيها عليه مفكرو الصهيونية » فإنه كان فقيرا 
في قيمته الأدبية . فلا يوجد في هذه الفترة أديب يهودي واحد يكن 
أن ترقى أعماله إلى مرتبة الأدب العظيم . وليس فيها عمل أدبي 
يرقى إلى مرتبة الإنتاج ذي القيمة الإنسانية التي تعيش معه عجر 
العصور متجاوزا الأهمية التاريخية . وعموماً » فإن من سمات هذه 
الفترة أن الإنتاج الأدبي تنوع وطْرق فروعاً ومجالات لم يعرفها من 
ل كفا ها فين الله ال هة د غر لمن لا تلن ف 
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المعابد وترتّل بها الصلوات إلى لغة تستخدم استخداماً أدبياً . وکان 
هذا التحديث اللغوي بدوره نتاجاً مباشراً للحركة الرومانسية في 
أوربا الغربية . 

ومن الأمور التي ينبغي تسجيلها عدم وجود قصة واحدة طويلة 
باللغة العبرية ‏ بل لم يترجَم إلى العبرية سوى بعض القصص 
القصيرة . أما الموضوعات النشرية ذات الطابع القصصي التي شرت 
في الدورية الأدبية العبرية هامآسيف (صدرت في ألانيا عام 
4,) فلا ترقى بأية حال إلى مستوى الفن القصصي الرفيع . وما 
يسترعي الانتباه أيضاً في هذه الفترة نوعية الأدباء أتفسهم » > فکٹیر من 
الأثرياء من أعضاء الجماعات اليهودية اندمح تعاماً في محيطه الثقافي 
ووصل به الأمر إلى التحول عن الدين اليهودي وجب الكتابة 
العبرية . وكان هؤلاء المندمجون » من أمشال هايني » من كبار 
الأدباء . ولم يكتب بالعبرية سوى الشخصيات متوسطة الخيال 
والذكاء . ووضع الآداب المكتوبة بالعبرية يشبه » في هذاء الحركة 
الصهيونية نفسها » حيث اندمج المثقف اليهودي في الوطن الذي 
يعيش في كنفه وانخرط في حركاته السياسية » أما أنصاف الثقفين 
فهم الذين قادوا الحركة الصهيونية . 
ب) شرق أوربا : 

حينما انتقل الأدب المكتوب بالعبرية من غرب أوربا إلى 
شرقهاء كان اليهود هناك يعيشون في جو مشبّم بالأفكار الدينية 
الصوفية القبالية المحمثلة في الحسيدية » وساعد هذاعلى أن يأخذ 
الأدب هناك طابعاً مختلفاً عما كان عليه في دول الغرب . 

كان دعاة التنوير في جاليشيا » من عائلات التجار والأثرياء » 
ملمين بثقافة بلدهم ولغاتها . وقد ترك هذا أثره في الأدب المكتوب 
بالعبرية في شرق أوربا . ويكن اعتبار حاييم دوف جينسبرج أول 
أدباء التنوير في جاليشيا . وقد قَلّد شعراء العبرية في جاليشيا الشعر 
الأوربي » وبخاصة الشعر الأ لاني . ومن أبرز شعراء العبرية » في 
جاليشيا » ماير هاليفي ليتريس . وقد أرست الحركة الأدبية في 
جاليشيا أسس القصة المكتوبة بالعبرية . ومن روادهايوسف بيرل 
وإسحق آرثر . وشن كلاهما » في قصصهما الواقعية » الحرب على 
بعض جوانب حياة الحماعة اليهودية . 

أما في روسيا » فلم يكن أديب العبرية في حاجة إلى أن 
يتحسس الطريق » إذ كانت أمامه إنجازات أدباء العبرية في ألانيا 
والنمساوجاليشيا . ومن أبرز شعراء هذه الفترة آدم هاكوهين 
ليبنسون » كما برز معه أيضاً ابنه ميخا يوسف ليبنسون الذي تأثر 
بالشعراء الرومانسيين الأ لمان » فقدّم أعمالاً استوحى موضوعاتها من 


۸ الآداب المكتوبة بالعبرية 


التاريخ العب راني القدي ٠‏ وأسقط على أبطاله القدامى مفاهيمه 
الحديثة . ويعد ليب ايبنسون (الابن) أول شعراء العبرية الذين كتبوا شعراً 
عن الحب . وأشهر شعراء هذه الفترة هو يهودا ليف جوردون . 

أما في مجال الرواية » فُعتبر رواية أبراهام مأبو محبة صهيون 
)۱۸١۳(‏ أول رواية مكتوبة بالعبرية . وصحيح أنه كانت هناك 
محاولات كثيرة سبقتها . لكنها جميعاً لم تكن موفقة في تقدم صو 
كاملة للحدث الدرامي كمافعل مابو فى هذه الرواية . 

وا و ا زی ووا ت اغد 
كتبه ومقالاته في نشر فكر التنوير بين اليهود . وفي ليتوانيا » ظهرت 
مجموعة من دعاة التنوير تأثروا بأفكاره وأسلوبه فى الكتابة » را 
كان أشهرهم مردخاي أهارون جينسبرج . ۰ 

الأداب المكتوبة بالعمبرية فى النصف الأول من الققرن 

ال 
أ) في أوربا : 

بعد عام ۱۸۸۱ وما صاحبه من أحداث في روسيا ٠‏ صنرت 
قوانين مايو التي أدت إلى رال في روسیا » وبدأت تظهر 
بوادر ظاهرة جديدة حلت محل التنوير ٠‏ وهي ظأهرة الصهيونية التي 
اتسم بها أدب النصف الأول من القرن العشرين . ففي ذلك الوقت » 
ظهر جيل من الشبان على دراية با لحضارة الأوربية › ورؤيتهم أوربية 
في جوهرها . وكانت النزعة الرومانسية قد بدأت تتحسر ٠‏ لتحل 
ا النزعة الطبيعية والفكر الدارويني والنيتشوي الذي يشكل 
تصاعداً فى النزعة العلمانية ء وسادت في الأدب الاتجاهات الواقعية 
E‏ ودعم كل هذه الاتجاهات ظهور الح ركات الثورية المختلفة 
والتحولات الاجتماعية العميقة في المجتمعات الأوربية وبخاصة في 
الشرق . وتشكل الإمبريالية اخلفية العامة لكل هذه التحولات › 
فشهدت الساحة اليهودية تبعاً لذلك ازدياد النزعة الصهيونية بين 


CaS‏ العبرية لغة كتابة 
کان يتضمن رفضاً لانتمائھم إ لى الأوطان المختلمة . 
ويعَدٌ حاييم نحمان بباليك (قبل أن يهاجر إلى فلسطين) من 


أهم أدباء العبرية في أوربا . وقد كتب أغلب أعماله في الفترة من 
۲ إلى ۱۹١١۷‏ . ويتجلى إسهامه في الشكل الأدبي في تحريره 
الشعر العبري من قيود بلاغة فترة التنوير . كما كانت حساسيته 
الشعرية أكثر أوربية من أي من معاصريه » فقدّم في أعماله المزيد من 
الأشعار ذات الطابع الأوربي اعتماداً على كم هائل من أشكال الشعر 
الأوربي مثل : السوناته والبالاد . ومن شعراء هذه المترة أيضاً زلان 


شيناؤور » ويعقوب کاهان » ويعقوب فيخمان » الذين كانت 
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۸ الآداب المكتوبة بالعبرة 


ص ي و و س و ا اي و ا a‏ ج 


أشعارهم سم بمحاولة وضع فلسفة شعرية تصدر عن الفكر 
الصهيوني . _ِ 
ومن أشهر كاب القصة والمقال في هذه الفترة » ميخا جوزيف 
E E E‏ الذي حاول في قصصه العديدة » ذات النزعة 
النيتشوية» أن يجد حلا لمشكلة الإنسان اليهودي في مواجهة 
اللجتمع . ومعظم أبطاله يحاولون الهرب من هويتهم الضيقة ولكنهم 
عاجزون عن ذلك » ومن ثم فإنهم يعانون من الضياع والعقم 
الجسدي والنفسي . 
واشتهر في هذه الفترة أيضا القاص بيرتس سمولنسكين › 
ومندلي موخير سفاريم (شالوم أبراموفيتس) الذي يعتبر رائد القصة 
الواقعية المكتوبة بالعبرية ويعتبّر في الوقت نفسه رائد القصة في أدب 
وفي السنوات العشرين الأخيرة من القرن التاسع عشر » 
as i a aS SE‏ 
وذلك بعد أن تحولا عن فكر التنوير وبدأت كتاباتهماتضع البذور 
الأولى للفكر الصهيوني . 
وكما ظهر مندلسون بفلسفته ليو جه أدب العبرية توجهه 
الاندماجي في القرن التاسع عشر » ظهر أحادهعام ليبلور هذا 
الدب في القرن العشرين بتوجهاته الصهيونية . فحاول أن يجد 
صيغة توفيقية بين الدين والحياة حيث كان يرى أن الأمة هي الدين في 
ISTE‏ وآنها هي المطلق الذي يحل محل المطلق التقليدي 
أي الخالق . وفي رأى آحاد هعام فإن الأدب العبري يجب عليه أن 
يقلص حدوده ويقتصر على تناول الموضوعات اليهودية التاريخية » 
وعلى تناول الإنسان اليهودي في صورته الأدبية . وقد جلى هذا 


البديشية . 


الموقف في مجلته الشهرية هاشيلوح . وظهر في تلك المرحلة أيضاً 
إليعازر بن يهودا الذي يعتبر راثد إحياء اللغة العبرية . 


حينما انتقل مركز الآداب ال مكتوبة بالعبرية ليمارس نشاطه على 
از ا :م کر ریا کاک رر لودب اکر ار 
وربا بل کنخول في الصورة والمضمون . وتحتم على كاب العبرية 
في فلسطين أن يطرحوا جانباً اموضوعات التقليدية التي تناولتها 
الآداب المكتوبة بالعبرية حتى ذلك الوقت ٤‏ اا 
مرضوعات جديدة » وصور جديدة تتلاءم مع الوضع الاستيطاني 
اجديد الذي تسعى الصهيونية إلى تحقيقه . وفي أوربا » كان أديب 
العبرية يعيش واقعاً غريباً عنه ويتبنى رؤية صهيونية . وطوال هذه 
الفترة من تاريخ الآداب المكتوبة بالعبرية » كانت فلسطين موضوعاً 


ت 


مهملا ولم يكن هناك إلا بعض الأشعار هنا وهناك أو بعض 


القصص التي تناولت موضوع الحنين تحت تأثير الرومانسية الأدية 
الأوربية . ولذا» حينما انتقل بعض أدباء العبرية إلى فلسطن » 3 
تعد الصهيونية مجرد أفكار يتبنونها إا حقائق استيطانية تؤثر فى 
حياتهم اليومية . 

وأظهرت خطوات الاستيطان الصهيوني الأولى في فلسطين 
مخاوف المستوطنين الجدد من أن تضيع أقدام هذا الجيل في مصير 
مجهول . وانعكست هذه المخاوف على الصورة الأدبية » وظل هناك 
سؤال أساسي يلح على وعي الأدباء الذين نزحوا إلى فلسطين: ما 
صورة الوجود في فلسطين ؟ وهل حقاً ستشحدث تلك الشورة 
(الصهيونية) في داخلهم التحول الوجودي المطلوب ؟ 

وقد أن أا هد الفشرة أن فر الان 9یک أن ما 
يسمى «المصير اليهودي» . ولازم هذا التوتر الأدب المكتوب بالعبرية 
في تلك الفترة » وأدى إلى ردود فعل مختلفة تتراوح بين الاقتناع 
والارتباط بهذ الواقع الجديد من جهة » واليأس والإحباط من جهة 
أخرى . 

أما مصادر التأثير في الأدب المكتوب بالعبرية في فلسطين › 
فهي كثيرة ومتنوعة . فأدب الهجرة الأولى كان لايزال يسير في 
ركاب أدب حركة التنوير » كما أن الواقعية الاجتماعية كانت تبرز 
بوضوح في أعمال رواد الهجرتين الأولى والشانية . وبالإضافة إلى 
ذلك فإن الأدب الذي أنتج في أيام الهجرة الثالثة نحا منحى وضعياً. 

وبالإضافة إلى تأثير برينر الذي استمر » لفترة طويلة » عاملا 
رئيسياً في توجيه دفة الآداب المكتوبة بالعبرية » وإلى تأثير 
وھکر بأفكاره الفلسفية عن الفرد والملجموع › نجد أن 
المهاجرين المجحدد جلبوا معهم من روسيا إلى فلسطين دستويفسكي 
وتشيكوف والأدباء الإإسكندنافيين الرومانسيين والحيل المجديد من 
أدباء ألمانيا . وامتزجت كل هذه التأثيرات مع الميراث الأدبي الذي 
عاش مع هؤلاء المهاجرين الجدد في اللاوعي ليُخرج في النهاية أدبا 
ييزج بين الرومانسية والواقعية » وبين الاغتراب ومحاولة الانتماء › 
حتى إن الدارس ليمكنه أن يلمس فى أدب تلك الفترة » وبسهولة › 
مدى الأزمة النفسية التي عاشها اا أولئك الذين 
ما زالوا يتخبطون في أزمة البحث عن الذات . 

إن أغلب أدباء الهجرة الثانية كانوا على وعي كامل بوضعهم 
الجديد » وبأنهم مقتلَّعون من أرض أوربية ليعاد زرعهم من جديد في 
أرض شرقية . ولكن » رغم ما كان لدى بعضهم من حماس للالتقاء 
مع الأرض الجديدة » فإن أغلبهم كان على وعي كامل بحقيقة أنهم 
يفتقدون الارتباط بالأرض . 
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وإذا كان أبناء الهجرة الثانية قد اعتقدوا أنه سوف تتحقق فی 
فلسطين كل الا مال الصهيونية الاستيطانية » فإنهم سرعان ما شعروا 
بأنهم تعلقوا بآمال واهية ‏ ولذا عاد الكثير منهم إلى حيث أتوا .أ 
GM‏ 
وخلق التناقض بين مطالب الهجرة الصهيونية وبين الواقع النفسي 
للمهاجرين أدبا مركبآيتأرجح بين رؤية المهاجرين والواقع المرير 
الذي اصطدموا به . 

وقد آثيرت مؤخراً قضية جديدة كل الجدة على الأدب المكتوب 
بالعبرية والأدب العبري » وهي ظهور مجموعة من الكُنّاب 
الفلسطينين العرب الذين يكتبرن بالعبرية . ومن أهمهم أنطون 
شماس صاحب رواية أرابيسك (۱۹۸7) والتى كتبها بعبرية أدهشت 
الإإسرائيليين . وكان شماس قد كتب ونشر ف بالعربية والعبرية 
في السبعينيات ٠‏ وفي الفترة نفسها تقريباً بدأت سهام داود وهبى 
كاتبة وصحفية عربية من حيفا تكتب الشعر بالعبرية أيضاً . 

وفي عام ۱۹۹۲ كتب الشاعر الفلسطيني توفيق زياد » الذي 
كان عضواً في الكنيست الإسرائيلي قطعة شعرية على وزن المقامة ء 
وهي لون شعري عبري كان يقال على غرار المقامة العربية » قصيدة 


هجا بها لبون زئيفي ٠‏ الذي كان وزيراً في الحكومة الإسرائيلية ملا 


ويعكف الشاعر الفلسطينى العربي نعيم عرايدي على كتابة 
رواية بالعبرية » وهو الذي عرف بوصفه شاعرا وكاتباً عربياً في 
إسرائيل . ولعله يكن الإشارة إلى هذاالأدب على أنه «أدب عربى 
مکتوب بالعبرية» . 


)۱۷2۷-۱۷۰۷( موشسه لوتسساټو‎ 
Moses LUZZALO 

شاعر ومفكر قبّالي من أتباع القبّالاه اللوريانية . ولد في بادوا 
بإيطاليا » وتلقى تعليماً دينياً . وكان يجيد عدة لغات منها الإيطالية 


J 
ت‎ 


والفرنسية واليونانية . ونتيجة تبحره في القًالاه والعلوم الدينية 
اليهودية › سيطرت عليه حالة من التطرف الديني جعلته يؤمن بأنه 
على اتصال بأرواح أبطال العهد القدم تعلي عليه القصائد الباطنية . 
واحتشد حوله جماعة من المريدين . وألّف لوتساتو كتاب الزوهار 
الثاني الأمر الذي جعل رجال الدين اليهودي في البندقية يصدرون 
عام ۱۷۳۵ قراراً بحظر تداول كتبه واعتباره خارجاً على الدين ٠‏ 
فهرب إلى فرانكفورت ومنها إلى أمستردام . 

نادی لوتساتو بتحریر الشعر العبري من البحور والا وزان التي 


۸ الآداب المكتوية بالعبرية 


کان فد افتب هاو في العصور الوسطى من ال لشعر العربي . وقدم في 
اا غ إحدى عشرة حركة که للبيت الطويل و وسبع 
حركات للبيت القصير مع تركيز خحاص على النبرة . وظهر له عام 
۴۳ قصيدة #مدح اللستشيمينه التي یعتبر ها نقاد الدب احدیث 

ر هده التصيدة 
hi‏ 


اللكتوب بالعبرية نقطة بداية هفاالأدب . ولعت 


o 
. روادالتنو نك قصتهم هم‎ e تم‎ 
وتاثر لوتساتو بالشى الرعوي الذي انش ر في إيطاليا في القر ل‎ 


ي و صف الطيعة وجمالها . 
کما تی yT‏ الیونانی انقد کت اعمال 
أثراء واضحأ في شعر العبرية في أوربا . 
جوزیف بسرل (۱۸۳۹-۱۷۷۳) 
Joseph Perl‏ 

ادر وسي يكتب بالعبرية وله مؤلغات بالألْانية واليديشية . 


ُ 


ولد في جل ر نشی د تعد دت تقلدي ونك ر ل ص 


حركة التنوير E,‏ عاھ ۱۸١١‏ فى بلدة 
اوت رسة حديثة في جانيثا . وعمل م ن حلالي على 


تحديث أعضاء اخسعة اليهودية في البلدة مستعي في ذلك بمعونة 


ا وسة . ثم بمعونة حكومة الن اعتباراً من عام ۱۸۱2 ّح 


0 2 
کما | یں سا بچ 2يا ا كانت تتام ىه 


0 


الشعاث باللغه أ الألانة. 

وشن بيرل في أعماله هجوماً شديدا على احسيدية إذ كان يرى 
أنها تنطوي على الفاق واخخهل والتعصب واخداع . كما كان يعتعَد 
أن المعارضة الى يبذيه الادة اخسيديون هي العانى الأساسي اأ مام 
تحذيث اليهود . ولم يكف يرل بذلك . بل عمل على حريض 
السلطات الروسية ثم النمساوية في جاليشيا على اتخاذ إجراءات 
CE CE OT E EEE‏ 
الكيدية التي كأن يرسنها با انتظام إلى السنولين (وقد وجدت هذه 
الکتانات ورت مزر 

وتسم كتابات بيرل » التي كان يوقعها باسم مستعار ٠‏ بأنها 
ذات طابع هجاني ساخحر . وأبرز هذه الكتابات هي : كکاشف 
اللأسرار )۱۸٠۹(‏ حيث يثبت ما يدعي أنها نصوص حسيدية حصل 
ا کل ری اا اسان الا 8 
الذي يمد استمرارآلكتابه الأول » فإته يصف بقية لوح سحري 
تسجّل عليه كل الأحاديث سرأولا يكن محوها إلا بأنفاس رجل 
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۸ الآداب المكتوبة بالعبرة 


جو و ج ن 


تقي صالح » وما له دلالة أن جميع قادة الجماعة اليهودية يفشلون في 
ميحر الأحاديث المسجلة ولا ينجح في ذلك إلا المزارعون . وفي هذا 
العمل » يظهر !لبطل الحوال غير المرثي الذي يكتسب صفات عديدة 
غير طبيعية . ويصف الكاتب وضع اليهود الاجتماعي والأخلاقي 
المتدهور في جنوب روسيا من خلال تجواله ومغامراته . وفي كلا 
E‏ 
بيرل فى قصصه هذه بالكتابات الهجائية الساخرة التي شاعت في 
الات رر ف لرن اا ي > وعلى الأخص كتاب 
مونتسیکو رسائل فارسیة (۱۷۲۱) . 

رق ا لق اا وا كاف الامر ر گل 
من اللغة العبرية واللغة اليديشية » كما يعتقد أنه ترجم إلى اليديشية 
بعض الأعمال الأدبية الأوربية (مثل رواية فيدلنج توم جونز) » وكان 
له بذلك فضل الريادة في إثراء الفن القصصي في اليديشية . غير أنه 
لم يتين الكتابة بتلك اللغة إلا لهدف عملي بحت وهو نشر الأفكار 
التنويرية في آوساط المتحدثين بها 


ارمام لیینسون (۱۸۷۸-۱۷۹1) 
Abraham Lebensohn‏ 
شاعر ونحوي يكتب بالعبرية . ولد وعاش معظم حياته في 
فلنا (ليتوانيا) حيث تلقى تعليماً دينياً تقليدياً . وظهر اهتمامه بدراسة 
نحر اللغة العبرية في سن مبكرة . وعمل ليبنسون بالتدريس لفترة 
فصيرة . ولكنه هجر عمله هذا لاعتلال صحته » وعمل لسنوات 
طويلة سمسارا في الوقت الذي كان يواصل فيه أنشطته الأدبية التي 
تفرع اناما لول الشتوات الرن الاير من عمرة: 
و 
الذين كبوا بالعبرية على وجه العموم . ورغم أن قصائده المبكرة لم 
تتجاوز نطاق شعر المناسبات الذي يكب تقرباً للوجهاء والمشاهير » 
إلا أن مجموعته الشعرية الأولى أناشيد اللغة المقدسة )۱۸٤١(‏ 
اثارت اهماما كيرا يث وصفت بأنها فاغة عهند جديد ف الأون 
E a‏ 
شعراء العبرية في عصره ٠‏ » وهي مبالغة لا أساس لها في الواقع . 
دفد اصدر ليبنسون مجلدين آخرين من الأناشيد (في عامي 
٠ (YAT» 1A37‏ وشمل المجلد الثالث بعض قصائد ابنه الشاعر 
ميخا ليبنسون الذي خف موته المأساوي في سن مبكرة أثراً عميقاً فى 
حياة ليبنسون الأب وفي شعره على حدٌ سواء » حيث غلبت على 
فصائده الأخحيرة نبرة الكأبة واليأس والتبرم من ظلم الطبيعة والجنس 


البشري والإحساس بالعجز إزاء الموت > ومع ذلك » ظل شعر 
ليبنسون بوجه عام محتفظاً بخصائصه الأساسية التي ظهرت فر 
مراحله الأولى > فهو شاعر نحطي ييل إلى التنميق اللفظي والحماس 
البلاغي » كما أنه يلتزم بالتقاليد القدية في النظم والبناء دون أن 
يسعى إلى الحجديد آو التجاوز . وعلى أية حال » فإن شعره يفصع 
عن أن صاحبه لم يكن ذا خلفية فكرية عميقة ولم يكن على دراية 
بالآداب الأوربية وما وا غاا رر . وقد ظلت خحبراته 
محصورة في نطاق حياته المحدودة في بلدته الصغيرة . 

وبالإضافة إلى الشعر » كتب ليبنسون مسرحية بعنوان الحقيقة 
والإيهان )۱۸١۷(‏ لم تكن لها قيمة تذكّر » ولكنها أصبحت حينذاك 
موضوعا للسجال الأدبي حيث أثارت حفيظة اليهود الأرئوذكس 
بسبب سخريتها من التعصب الديني ودعوتها إلى إخحضاع الدين 
اليهودي للواقع المادي وإلى ضرورة تطهير الدين من المبالغات ٤‏ 
وذلك بينما نجد أن أنصار حركة التنوير نظروا إلى مضمونها بوصفه 
أمراً عى عليه الزمان . كما وضع ليبنسون كتاباً في نحو اللغة العبرية 
عام ۱۸۷٤‏ » وأسهم في إصدار الطبعة الثانية من الترجمة العبرية 
التفسيرية للعهد القديم التي أعدها موسى مندلسون وأتباعه » ولكنه 
أضاف إليها شروحاً جديدة خلت منها الطبعة الأولى . وقد شرت 
الطبعة الثانية بالعنران الفرعي شروح جديدة )۱۸١۸(‏ وقد كان لهدذه 
الشروح دور كبير في ذيوع فكر حركة التنوير في أوساط يهود 
روسيا. 


)۱۸٤1-۱۷۹7( مردخاي جینسبرج‎ 
Mordechai Ginsberg 

قاص يكتب بالعبرية » ود في روسيا » وساهم في إدخال 
أفكار حركة التنوير الأدب الحديث المكتوب بالعبرية من خلال العديد 
من مؤلفاته . كان صاحب أسلوب بسيط وسلس » الأمر الذي جعل 
لخته سهلة على القراء ومحببة إليهم . 

كتب في العديد من الموضوعات الحية التي عاشها أعضاء 
ا لجحماعة اليهودية في روسيا مثل ضرورة إصلاح مؤسسات الإدارة 
الذاتية اليهودية » ووضع مؤلما عن جغرافية فلسطين وعن السامريين 
وعن تاريخ اليهودالروس » وترجم بعض القصص عن الأدب 
الألماني . 

من أهم أعماله > قصته إليعازر وهي سيرته الذاتية » وقد 
جاءت على غرار السير الذاتية التي شرت بعد اعترافات جان جاك 
روسو . وكان الهدف من هذه القصة إظهار قصور التعليم اليهودي 
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القديم ولت الأنظار إلى الثقافة الحديثة . وكان من الممكن أن تعر 
هذه القصة حجر الأساس في تطور القصة الطويلة ا لمكتوبة بالعبرية ‏ 
سواء في تصوير الحدث أو في رسم الشخصيات . لكن هذه القصة 
كان يعيبها غياب وحدة الحدث وافتقارها إلى كثير من الأسس التى 
تقوم عليها القصة الطويلة . 


)۱۸۹۷-۱۸۰۸( ابراهمام ماسو‎ 
Abraham Mapu 

روائي يكتب بالعبرية » ولد في كوفنو (ليتوانيا) » وتلقّى 
تعليماً دينياً تقليدياً . ولكنه اهتم » إلى جانب ذلك » بدراسة اللغات 
اللاتينية والفرنسية والألمانية والروسية > وهو أمر لم يكن معهوداً في 
أوساط اليهود الأرثوذكس » بل كان يقابل بالعداء . وكان مابو » في 
مطلع حياته » متعاطفاً مع الحركة الحسيدية » ودرس القبًالاه والسحر 
(يقال إنه حاول أن يصبح رجلا خفياً من خلال اتباع تعاليم 
القجالاه) . ولكن هذا لم يَذّم طويلاً إذ أصبح مابو من أشد أنصار 
حركة التنوير وعين في مدرسة حكومية » وهو منصب احتفظ به بقية 
ا 

بدأ مابو حياته الأدبية برواية محبة صهيون التى استغرقت 
کتابتها ما یقرب من عشرین عاماً . وعند نشرها عام ۱۸٥۲‏ حظیت 
بنجاح کبیر حیث تعد أول رواية باللخة العبرية » وإليها يرجع الفضل 
في المكانة الأدبية الرفيعة التي تبوأها صاحبها كمؤسس للفن الروائي 
في الأدب الحديث المكتوب بالعبرية . وتدور أحداث الرواية في 
زمن حزقيال والنبي أشعياء » وقد نجحت الرواية في إعادة بناء اجو 
العام للمجتممع العبراني في ذلك الوقت . ويعود نجاح الرواية إلى 
ا لجو المثالي العام الذي يسودها وإلى لغتها التوراتية » أمامن ناحية 
ترابط الأحداث وتصوير الشخصيات فهي ضعيفة للغاية . وطبعت 
الرواية أربع طبعات (حتى عام )۱۸۷١‏ وترجمت إلى الإنجليزية 
ثلاث ترجمات مختلفة وسبع مرات إلى اليديشية وإلى الفارسية 
والعربية )۱۹٠۸(‏ كما ظهرت ترجمة إلى الألمانية )۱۸۸١(‏ دون ذكر 
اسم المؤلف على الخلاف . ودفعه هذا النجاح إلى مواصلة الكتابة ء 
فكتب ثلاث روايات أخرى هي : المنافق )۱۸٦١-٠۸١۷(‏ » وهي 
رواية تدور أحداثها فى الوقت الحاضر وتصف الصراع بين الحسيدبرن 
ودعاة التنوير › و ا الشخصيات الحاخام صادوق الذي 
يستخدم الخرافات ليستغل الناس . والرواية سطحية للغاية لا يوجد 
فيها أي عمق نفسي أو إنساني » وهي من النوع الدعائي المباشر الذي 
يدافع عن قضية بعينها . أما روايته الثالثة حطيعة السامرة )۱۸١١(‏ › 


¥ 


۸ الآداب المكتوية بالعبرية 


2 مي 
فهي تبين الصراع بين القدس والسامرة وتأخذ صف القدس بلا تحفظ 
ر رجالات علكة يهودا بشكل مثالي . أما النساء والرجال فى 


السامرة هم 


إذ تصور 
لصوص متامرول ومرة أخرى لحد أن نصوير 
الشخصيات ضعيشف وفد كتب مأبو كذلك رواية عن شبتاي تسفى 
(وشخصته دات هرکزبه خحاصه في الوجدان الصهيوني ۰ فهر تزل 
مشلا کان یغکر فی كتابة أوبراعنه) . الا أن خص هم ح كة الت ن 
تمن صدمتهم افكار مابو ٠‏ جحوا في حريض السلطات على منع نشر 
الرواية الأخيرة (وضاعت أجزاء كبيرة منها) . كماأن ماب وضع 
ص e»‏ » »ص کے 
e “‌ . " a ON. Lila :‏ 
بعص المؤلفات الأخرى ي وک و تطویر طری التدريس التي كانت 
ا 


و روايت محبة يون و حطيثة ال لے ال ء 
تنتمي صسهيو مره إلى النوع 
التاريخي ن حہ دور احداتها في عصر اشعباء أ روابته 
المنافقق ء فتتناول اخياة المعاصرة لأعضاء اخمأعة اليهودية فى ليتوانياً. 
ورغم هذا التباين فى زمأن ومكان الأحداث ١‏ فإ ثمة موضوعاً 


کک 


أساسياً يتواتر فى الروايات الثلاث وهو انرغبة فى العودة إلى فلسطين 
وهو ما یجعله من أهم دعء الصهيونية . وترحر أعمال مابو تا ات 
شتی › وھو ما یدفع إلى الول بأنه لم يكن مبذعاً أصيلاً بقدر ما كان 
ممَلّداً قهتاك ْ أولا ۰ اد الشديد غه العهذ الد وبأسنوبه فی 
القص وفى تصوير اخلقية الزمأنية والمكانية . وهناك » ثانا ٠‏ السير 
نهج الكتاب الرومانسيين الفرنيين ء وعلى الأخحص ألكسندر 
إلى جانب الشخصيات الروائية فضلاً عن إسعاط أحداث الأضى 
على الواقع المعاش) . كما تأثر بايوجين سو (التركيز على المغامرات 
والحبكة والعتف) . 
الروائى ء فالأحداث متعددة ومتداخلة ويعوزها الترابط والاتساق 
في كثير من الأحيان . أماالسرد فيغلب عله التكرار والإسهاب 
الذى لا يبرره شىء كما أن الاستخذام الرمزي للشخصيات يتسم 
0 طح وا لاح . وهزه! لعيوب المَنية الواضحة هي احد 
فر ات ذلك الرأى الذى يذهب إلى أن القيمة الأساسية لابراهام 


)1۸01-۱۸۲۸( مىنخا لىبنىسون‎ 
Micha Lebensohn 

يعرف أيضاً باسمه الأدبي «ميخال» » وهو شاعر يكتب 
بالعبريةء ود في فلنا (ليحوانيا) » وتلقى تعليماً دينياً تقليدياً يجمع 
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۸ الآداب المكتوبة بالعبرنة 


ج ج ر 


بن دراسة التوراة والتلمود وبين دراسة العلوم والآداب الحديثة › 
وذنك بتو جيه من أبيه الشاعر أبراهام دوف ليبنسون الذي شجعه 
كذلك على تنمية مواهبه الأدبية . فاتجه منذ صباه إلى كتابة الشعر 
فضلاً عن ترجمة مقتطفات من أعمال فرجيل وهوراس وشيلر 
وجوته » وغيرهم » إلى اللغة العبرية . 

و ميخال خلال حياته سوى مجموعة شعرية وحيدة 
بعنوان أناشيد ابتة صهيون )۱۸١۵١(‏ » ضمت ست قصائد ملحمية 
اول مو ف غات و ات ورانة وغد فاته تشر ابوه 
مجموعة أخرى من القصائد الغنائية والقصائد المترجمة صدرت 
بعنوان قيشارة ابنة صهيون )۱۸٠١(‏ » فضلاً عن طبعة ثانية من 
الأناشید )۱۸٠۹(‏ . 

وأبرز الموضوعات المتواترة في الشعر الملحمي ليخا : التناقض 
بين الحياة والموت » ودور الشعر ورسالة الشاعر › والصراع 
الأخلاقى بين العواطف الإنسانية والواجبات الوطنية . أماشعره 
ENG nd‏ 
إصابته بالسل في مطلع شبابه » وهو الأمر الذي جعله كإنسان 
وشأعر يقف على عتبة الحياة منتظرا موته المحتوم . ويغلب على 
قصائده عموماً الطابع الرومانسي الذي ينأى بهاعن النزعات 
الأخلاقية والبلاغية التي سادت بواكير الشعر المكتوب بالعبرية في 
عصر التنوير . وتحفل تلك القصائد في شكلها ومضمونها بتأثيرات 
شتى » حيث تعكس هذه القصائد الملحمية التأثر بأسلوب كل من 
شكسبير وملتون ٠‏ بينما تتردد في القصائد الغنائية أصداء الشعراء 
ال روما تن الآ لان وغل الاخ لر وهانى .أا رؤيةالفنية 
والفكرية ‏ فتأثرت إلى حدٌ بعيد بأفكار الفيلسوف الألاني شلنج 
وانتي تحلص إلى أن الشعور بالجمال في الطبيعة والفن هو أرفع 
الصور الروحية للحياة وأن الحدس (الفنى) هو الطريقة الوحيدة 
ا و ۰ 

ور ف ا ج رو ی ن م ی ا ن 
أبرز شعراء عصر التنوير » وشعراء العبرية بوجه عام » ممن حققوا 
وظينة الشعر العلماني ال مكتوب بالعبرية كما تصورها أنصار حركة 

التنوير . ومع أنه لم يغامر بتجديد شكل القصيدة ٠‏ إلا أنه كان أول 
من طبق قواعد العروض الحديثة على الشعر المكتوب بالعبرية . 


)۱۸۸۲-۱۸۴۳۰( تهود! جصوردون‎ 
Yehuda Gordon 


شاعر وقاص وناقد كتب بالعبرية ٠‏ وهو من مواليد ليتوانيا 5 


وعد من أهم دعاة حركة التنوير اليهودية ومن أهم المعبرين عنهاء 
ولکن فکره وتمرده ضد التراث الديني اليهودي يشيان بجا فى داخ 
من بذور الصهيوينة . 

تلقّى جوردون تعلي ما تقليدياً في طفولته . وفي سن السابية 
ر ا ری ار و 
الألمانية - البولندية - الفرنسية -الإنجليزية) . وتخرج في إحدى الكليات 
التربوية الحكومية عام ۱۸١١‏ وعمل مدرساً في مدارس الحكومة. 

انضم جوردون إلى جماعة من دعاة حركة التنوير كان من أهم 
أعضائها شاعر العبرية أبراهام دوف ليبنسون وابنه ميخا . تبلّى 
جوردون فكر حركة التنوير تماما » وشن هجوماً شرساً على التقاليد 
الدينية » واتهم اليهودية بأنها دين متحجر يحول اليهود إلى شعب من 
الكهنة » وطالب بإدخال القيم المادية العلمانية في حياة اليهود . 
وكان مديرا لجمعية نشر الثقافة بين يهود روسيا » وهي من أهم 
جمعيات نشر مثٌل حركة التنوير . 

كتب جوردون كتابات نثرية عديدة » من بينها مقالات بالعبرية 
والروسية . ولكن إسهامه الأدبي الأساسي هو أشعاره . ويسم 
النقاد أدبه إلى مرحلتين أساسيتين : مرحلة رومانسية » وأخرى 
وأفعيه : 
١‏ - المرحلة الرومانسية : وهي المرحلة التي قاد فيها حركة التنوير التي 
تهدف إلى إصلاح اليهود وتحويلهم إلى شعب منتج . وتتناول 
قصائده في هذه المرحلة الموضوعات التاريخية والتوراتية وبعض 
اللو ضوعات السائدة في عصره » وإن كان تناوله ليس مباشراً أو 
واقعياً . وتعكس قصيدة «داود وبرزيلاي» )۱۸١١- ۱۸١١(‏ الدعوة 
إلى العودة للأرض . وتؤكد القصائد الأخرى في هذه المرحلة روح 
الاعتزاز بالذات القومية التي كان يرى جوردون أنها تنعكس في 
بعض شخصيات العهد القدي . 

وأهم قصائد هذه المرحلة قصيدة «بين أنياب الأسد» )۱۸٠٦۸(‏ 
التي تحكي قصة سيمون بر جيورا (أحد أبطال التمرد اليهودي الثاني 
ضد الرومان) ونهايته المأساوية . وفي هذه القصيدة » ينحي 
جوردون باللائمة على التعاليم الحاخامية التي أدّت باليهود إلى رفض 
الحياة وقبول العبودية » وإلى أن يقبعوا خلف الأسوار ويكونوا موتى 
في الأرض أحياء في السماء « فتراب كتابكم وأوراق أحاديثكم الجافة 
غطتكم تماما وجعلت منكم مومياء حية لعدة أجيال » . 

ومن الواضح أن رومانسية جوردون من النوع النيتشوي الذي 
يمجد القيم العضوية والحيوية وقيم البطولة . ومن أهم قصائد هذه 
المرحلة أيضاً قصيدة «استيقظ يا شعبي" )۱۸١١(‏ » وهي دعوة لليهود 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


۸ الآداب المكتوبة بالعبرية 


أن يتبنوا مَل حركة التئوير وأن يخرجوا من ظلمات الجيتو ويتعلموا 
العبرية وينبذوااليديشية ويعملوا في الحرف اليدوية المنتتجة وفى 
الصناعة والزراعة . وقداختتم هذه القصيدة بالكلمة المأثورة التى 
أصبحت فيما بعد شعاراً لهذه الحركة : E‏ 
خارجه' . ومع هذا ء يظل التوجه نحو فكرة الشعب العضوي 
(فولك) » والكتلة القومية المتماسكة وليس نحو الفرد » على عكس 
ممل حركة الاستنارة التي كانت تتوجه أساساً إلى الفرد . ومن أهم 
أعمال هذه الفترة القصص الخرافية الوعظية التي كتبها جوردون على 
غط خرافات إیسوب ولافونتین وکریلوف وسخر فیها من معاصریه 
أعضاء الجماعات اليهودية الذين نبذوا مثُل حركة التنوير وعاشوا في 
الظلام (بحسب تصوره) . 
۲ المرحلة الواقعية : يشكل عام ۱۸١۷‏ نقطة حاسمة في حياة 
جوردون ٠‏ إذ وقف إلى جانب ليلينبلوم في دعوته إلى الإصلاح 
الديني . وكانت قصائده في هذه المرحلة هجوماً مباشراً لا هوادة 
فيه» في شكل قصص ساخرة » على الخرافات الدينية وانحلال 
الحياة الدينية الذي أدّت إليه الشعائر اليهودية التي كان يرى جوردون 
أنها معادية للحياة . وأهم القصائد هي «حكاية البود [الياء] أو أتفه 
الأشياءة التي أتمها عام ۱۸۷١‏ › وهي تتناول مأساة امرأة شابة مطلقة 
لا ييكنها أن تتزوج مرة ثانية لأن الحاخام رفض الاعتراف بقسيمة 
الطلاق لأن توقيع زوجها ينقصه حرف اليود (أي حرف الياء وهو 
أصغر الحروف في اللغة العبرية) » ولذا فهي تظل مطلقة (عجوناه) 
لا يحق لها الزواح . أما قصيدة «اليوسفان بن سيمون؟ » فهي هجوم 
على القهال ورئيسه الذي تآمر وأرسل أحد دعاة حركة التنوير » 
ويْسمّى يوسف بن سيمون » إلى السجن بدلا من لص قاتل يحمل 
ف الا 

ومن قصائد هذه المرحلة قصيدة «الملك صدقياهو في السجن؟؛ 
وهي مونولوج درامي يعبر عن احتجاج آخر ملوك يهوداضد 
روحانية الأنبياء التي قضت على حياة اليهود العادية والطبيعية وعلى 
وجودهم السياسي . وهذاالموضوع كامن ومتكرر وأساسي في 
الأدبيات الصهيونية ذات الطابع النيتشوي . 

وقد أخذت الموضوعات الصهيونية تظهر على السطح بشكل 
أكشر تزايدا ووضوحاً » ففي قصيدة « من أعمل؛ يلاحظ الشاعر أن 
مل حركة التنوير أدّت إلى اندماج الشبان اليهود في مجتمعهم . 
وهذا تناّض كامن في حركة التنوير العبرية » فهي تدعو إلى 
الاندماج في المجتمع » وفي الوقت نفسه تدعو إلى بعث العبرية التي 
ول ادون هاعر جه دولا دان ا اا ر 


يقول ٠‏ من بوسعحه أن يخبرني عن المستقبل > لعلي آخر شعراء 
صهيون ولعلك آخر القراء“ . 

وبغد ا التحديث في روسیا عام ۱۸۸۱ . نبذ جوردون مل 
الاندماج ولكنه لم يتبن فكرة هجرة اليهود . وفي قصيدته «أخحتي 
روحاماه» (۱۸۸۲) . يدعو جوردون اليهود إلى المجرة ولکنه 
أن الهجرة يجب أن تكون إلى الولايات المححدة لا إلى فلسطين 
العثمانية . وقد وصل جوردون إلى صيغة صهيونية تشبه الصيغه 
الآحاد هعامية ١‏ لن يتحقق خلاصنا إلا بعد خلاصنا الروحى» . وقد 
آشار آحاد هعام إلى دينه الغكري لحوردون . E‏ 
أشاع عبارة ٠‏ يابيت يعققوب هلم فلنسلك في نور الرب ؛ 
(أشعیاء۲/ )١‏ التي استخدمها في مقال له عام ۱۸٦١‏ وناد فيها بأن 
يصبح اليهود جزءاً من أوربا . وقد أصبحت فيما بعد شعاراً لأعضاء 
جماعة البيلو الذين استوطنوا في فلسطين . ولعل هذا يبين التناقض 
الكامن في مل حركة التنوير اليهودية . 

وكتب جوردون نقداً لكاب بكر الاتعتاق الذاتي ٠‏ ولكنه 
كان نقداً متعاطفاً » كما أنه عبر عن حماسه لاستعمار إنجلترا لمصر 
عام ۲ إذ رأى أن هذا الاحتلال سيزيد من أهمية فلسطين كممر 
إلى مصر ومركز للتجارة الآسيوية * وقد يجذب اكم البريطاني 
كثيراً من إخواننا في الدياسبورا ليستقروا في فلسطين ليحرثوا أرضها 
ويبنوا السكك الحديدية ويحيوا التجارة والفنون والحرف * . ونادى 
بإنشاء جمعية من أجل الذاهبين الى فلسطين . آي أنه تبنى المشروع 
الصهيوني بكل أبعاده . 

ورغم أهمية جوردون كشاعر يكب بالعبرية » فإن كثيرا من 
النقاد يلون إلى القول بأنه لم یکن شاعراً وأنه کان ناظما للقصاند 
ومهيجاًاجتماعياً بالدرجة الأولى . وقد ترجم جوردون كثيراً من 
الأشعار الغربية إلى العبرية » وهو يعد من المجددين في الشعر 
الكتوب بالعبرية . 


)۱۹۲۲-۱۸۹۷( زف جافتس‎ 
Zeev Javitz 

مؤرخ وکاتب وفیلسوف دیني صهيوني يكتب بالعبرية . ولد 
فی بولندا لأسرة ثرية واتجه إلى الكتابة الأدبية والتاريخية بعد فشله في 
الأعمال التجار ية . كانت أولى كتاباته التي لفتت إليه الأنظار مقالةَ 
القرن؛ (۱۸۸۷) كتبها بناسبة الذكرى المشوية لوفاة 
فكر حركة التنوير الداعي إلى 


بعنوان «برج 
موسی مندلسون وانتقد فيها بشدة 


اندماج اليهود في مجتمعاتهم 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


۸ الآداب المكتوبة بالعبرن 


ج ججج ج ج ج ن 


وقداستقر جافتس في فلسطین من عام ۱۸۸۸ حتى عام 
۸ حيث عمل بالتدريس والمحاماة والصحافة . وساهم بنشاط 
RS os‏ 
تطعيم العبرية بعناصر لغوية مستمدة من 
. كماوضع جافتس عدة كتب للناشئة 


حبث ذهب إلى ضرورة تَط 
الاه و الم دو لدان 
تسرد الأساطير التلمودية نظماً > ومن بينها : تل المیلاد )۱۸۹١(‏ › 
أنغام من الماضي (۱۸۹۲) . و المعلم )۱۸۹٤(‏ . 

أما العمل الرئيسي لزئيف جافتس والذي كرس له جل حياته 
فهو كتاب تاريخ إسرائيل )۱۹٤١ -۸۹١(‏ الذي صدر في أربعة 
عشر مجلداً . وهو كتاب لا يت بصلة إلى البحث التاريخي 
الخقيقي» ولكنه بعك سعيه الدؤوب لإظهار مير الدين والثقافة 
اليهوديمن ولإثبات أن التقاليد اليهودية تشكل جذور التراث الإنساني 

ولم يقف نشاط جافتس عند حدود كتابة القالات 
والدراسأات» فساهم بحماس في الجر كة الصهيونية حيث كان أحد 
أعضاء حركة أحباء صهيون البارزين . وبعد رحیله عن فلسطین › 
تنقّل جافتس بين فلنا (ليتوانيا) وألانيا ولندن حيث شارك في تأسيس 
جر مزراحي وتولّی a‏ تحرير صحيفتها الشهرية هامزراح 
.)۱۹٠٤-۹٠۳(‏ ويعد أحد مثلي ايار الأرتوذكسي في الأدب 
المكتوب بالعبرية في العصر الحديث وة في الحركة الصهيونية على حد 


س اغ 


دیفىد فریشمان (۱۹۲۲-۱۸۵۹) 
David Frischman‏ 
أديب وشاعر يكتب بالعبرية واليديشية ٠‏ ولد في بولندا 
حيث تلقى تعليماً تقليدياً وحديثاً . كان إنتاجه الأدبي غزيراً متنوعاً 
ی ا و 
بی وعمل محرراً صحفياً . تبرز في أدبه تلك الت لتوترات التي اتسم 
بها أدب ما بين الحيلين الذي ظهر في فترة ما بين انحسار التنوير 
E ET‏ اى ى انى ا چ و 
عمال الشعرية قصيدة «طبقان! التي لخص فيها نظرته إلى التنوير 
واماله في الصهيرنية E‏ ا من الأساطير اليهودية القدية 
عن دوسی . E ET‏ أكثر القصائد تعبيراً عن 
الصهيونية في آوضح صورها ٠.‏ كما آنها تحمل بين طياتها دعوة 
صريحة إلى استعباد الشعرب الأخرى . 


وقد دارت أغلب قصصه حورل موضرعات . توحاة من 


۳1۰ 


الأساطير الشعبية اليهودية في شرق أوربا . وفيها حاول أن يعبر عر 
الواقع الاجتماعي اليهودي المعاصر له هناك » وعن التمزق ين 
واجب الاحتفاظ بالتقاليد اليهودية وضرورة الاندماج في الجتمع 
الأوربي المحيط . كماكتب عدة قصص تناولت موضوع معاداء 
اليهود . 

من أشهر أعماله القصصية معلم الحق » و في يوم الغفران . 
ويعتبّر موضوع هذه القصة جديداً على الأدب المكتوب بالعبرية ‏ 
حيث يتحدث فيها عن صراع الأجيال ؛ الصراع بين الآباء والأبناء . 
تتناول هذه القصة حياة فتاة يهودية تعشق الموسيقى وتصبح مغنية 
شهيرة » فتهجر الجحماعة اليهودية وتغني في الكنيسة » ولكنها تلقى 
حتفها حينما تخنقها أمها التي جتت . أما قصة الرجل وغليونه فهى 
عن حاخام يدمن التدخين إلى درجة أنه يضطر إلى أن يخرق الشعائر 
ا لخاصة بالسبت » سرآً في بادئ الأمر ثم علناً » ومن ثم يتم طرده من 
حظيرة الدين . ويرسم فريشمان هذه الشخصيات بكثير من 
التعاطف . أما الراقصات ٠‏ وهي نَعَدٴ من أفضل ما كتب » فقد 
استوحى موضوعها من التراث الديني اليهودي القديم » وهي ترمز 
بصورة واضحة إلى صراع الصهيونية مع القيادات اليهودية التقليدية . 
ومن أهم أعماله وآخرها » سلسلة قصص مستوحاة من العهد 
القديم عنوانها في البرية . 

» مساعدا لرئيس تحرير جريدة اليوم‎ ET 
وهي أول جريدة تصدر في روسيا بالعبرية (۱۸۸7- ۱۸۸۷) » كتب‎ 
السر تة و ااا د للك ات‎ Ee E 
ی ا ا ر‎ 
N E O 
ته وغل فز يمان كذلك. اعدا لر نس رار امريد‎ 
ونشر فيها قصائد‎ » )۱۹٠۸ اليديشية هاينت في وارسو (منذ عام‎ 
وقصصاً باليديشية . وقد قام فريشمان بإدخال القيم الأدبية الغربية‎ 
على الأدب المكتوب بالعبرية وحرر الرواية المكتوبة بالعبرية من‎ 
. الحبكة المغتعلة التي تسم روايات فترة التنوير‎ 


)۱۹۲۱-۱۸۹۵( مخضا بیردیشفسکی‎ 
Micha Berdyczevsky 

كاتب روسي ومفكر صهيوني رومانتيكي كوني النزعة حلولي 
الرؤية كان يكتب باليديشية والعبرية . ولد في مدينة ميدزيبوز 
الروسية » مهد الحسيدية في القرن الثامن ؟ > ونشأ في عائلة 
عريقة في التدين » وكان أبوه يعمل حاخاماً » وفي سن السابعة 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


عشرة کان بي بیردیشفسکي قد تلقی تعلیماً تلمودیا كاملا وألم بکل 
تعاليم القبالاه والحسيدية . 

حاول في کتاباته الأولی أن يفعل ما وصفه فما بعد بأل 
الستحيل : التوفيق بين التقاليد الحاخامية و 
اليهودية . وفي عام ٠۱۸۹١‏ > انتقل إلى أوربا الغربية ليتلقى شيعا من 
التعليم العلماني (المحرم) . وأثرت فيه هذه الفترة القصيرة ووسمته 
بسماتها . ثم بدأ بعد ذلك في الترحال بين برن وبرلين حيث قضى 
أكثر فترات حياته إبداعاً . 

کتب بیردیشفسکي (اسمه الأدبي المستعار ابن جوریون») 
کنا من المقالات النقدية والقصص القصيرة والطويلة العبرية 
واليديشية . وتأثر بيرديشفسكي بأفكار شوبنهور بشأن علاقة الفرد 
بالجماعة » وتأثر أيضاً بأفكار نيتشه وبخاصة أفكاره بشأن السوبرمان 
أو الفرد الممتاز المتميز الذي يرتفع على الجماعة والتقاليد » كما تبع 
نيتشه في إصراره على ' إعادة تقييم جميع القيم " وإخضاعها للنقد 
الكامل . لكل هذا نجد أن بيرديشفسكي يهاجم التقاليد اليهودية 
الروحية في خحضوعها وخنوعها وفي تكبيلها لاإنسان بالطقوس 
المميتة . كما هاجم بعض أدباء العبرية (بياليك وكلاوزنر) واليديشية 
(مندلي موخير سيفاريم) ولكنه شجع بعض الأدباء الجدد مثل حاييم 
برنر من یشارکونه رؤیته للعالم . وقد هاجم بیردیشفسکي وبشدة 
جماعة أحباء صهيون وهرتزل وآحاد هعام لأن الآخير أكد أهمية 
ماسماه «القيم الروحية»» ولعلهلوقرأً کتاباته بقليل من 
اللإمعان لاكتشف النزعة النيتشوية القومية فيهاء ولاكتشف أيضاً 
أن مفهوم آحاد هعام بشأن «السوبر أمة» أو الأمة الكاملة لا 
يختلف كثيراً عن مفهوم السوبرمان أو الإنسان الكامل » ولاكتشف 
أن القومية العضوية مفهوم يجمع بينه وبين آحاد هعام ونيتشه . 
كتب بيرديشفسكي أكثر من ٠١١‏ قصة بالعبرية وكتب بعض 
القصص باليديشية اه ی رد 
العصر الحديث , ر و ا 
هو الخلفية الأساسية لعديد من هذه القصص التي تتضمن 
E E EOE E E‏ 
التقاليدالخحانقة والزيجات الاضطرارية المرتبة . وتعالج 
القصص الدوافع الإنسانية لهذه الشخصيات في تصارعها مع كل 


أساسيين : 


١‏ - الحياة اليهودية في المدن اليهودية الصغيرة في آخر القرن التاسع 
عشر التي يقسمها دائماً نهر فصا حي اليهود عن حي ي الأغيار . 


۳١۱ 


۸ الآداب المكتوبة بالعبرية 


"- حياة الطلبة اليهودمن شرق أوربا في وسط أوربا وغربي 
وإحساسهم بالانبهار والاغتراب . 

ويكن القول بأن هذي. ن الموضوعين هما أهم موضوعين في 
حياة معظم المغكر كرين الصهاينة . بل ومعظم المشكرين والأدباء الذين 
تناولواالموضوع اليهودي . وثمة صراع يدور بین اخير والش 


ر وبل 
الجمال والقبح يتتهي بهزية اخ ر واخمال . فالشتتل ساح هدا 
الصراع فد وقه لع في قبضة قوة ةعمياء قاسية . وتوجد في روایته أغاط 


إنسانية متكررة : امرأة ةذكية رقيقة متزوجة م ن انسان فظ خحشن س 


رجل لا قسمات له ولا ملامح طالب متمرد د على أوضاع مجتمعه - 
اشخاض یشضول حیاتھم یعانون من ال جات اة - شخصات 
متمرده على التراث اليهودي مثل اهر طقن ومدعی الشيحانية . 
ومعظم قصصهد ذات طابع انطباعي تتکون من مونولو جات عاطقة 
مع استطرادات هي آقرب إا الت رات - وطريتة اسرد فى قصصه 
تشکل انتغالاً من أشکال السرداخاصة بالقرن التأسع عشر إلى 
الأشكال الأكثر دقة 

جمع بيرديشفسكي بعض الأسأطير الخسيدية ء واهتمامه 
الي رغم ف راهان ارات اهود بام م ی ن 


الصهيوني . فهو يعيد تقيم اليهودية ويذهب إلى أن اليهودية التقدية 


E 1 1‏ 4 2 ل“ 
إغا هي في واقع الأمر العبأدة اليسرائينية انقربانية الوثنة ٠‏ التي تدور 
حول عبأدة الطيعة وانکون واألآاصتء وان انطةة التوحيدية 


مو ی . فكأن 
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انشدکه 


eT e‏ يوشع بن و 
بيرديشفسكي يطأانب بالعودة إلى الوثنية احدولية 
للتحرر من اليهر 
حلولي » وعلى اليهود أن يرفضوا عبوديتهم الظاهرة التي حولتهم 
إلى أمة من الرجال الذين نتضبت ة ss‏ واب وای 
يهودية مجردة خانية من ايا . عليهم العو 
يهودية تضع ا وإسرائيل قبل التوراة » وتعيش 
في وئام مع الطبيعة > وتتغنى بنشيد الأنشاد الذي يحتفي باجسد 
وبنشيد داود الذي يتغنى بألطبيعة لطبيعة السامية التي لا حدود لي . الطبيعة 
التي هي منبع کل شيء > منبع كل ما بحياوروحه . هله الوئنية 
الجديدة ترى أن جوهر الخياة هو السيف ٠‏ بل هو تجسيدها في أعرض 
حطو طها المادية والجوهرية إذ حل السيف محل التوراة . وهذه العودة 
للطبيعة هي برتامج بير ديشفسكي لإأصلاح اليهود واليهودية ‏ وعلى 
حد قوله فإن الشعب المقدّس سيصبح الشعب الحي . 


٤‏ کطريعة 


دية الحاخامية . فالبعث القومي بعث كوني وني 


لعودة إلى يهوديه جديدة : 


الجرَء الثاني : قاقات الجماعات اليهودية 


وييكننا أن نسمي صهيوينة بيرديشفسكي «الصهيونية الطبيعية» 
أو «الصهيونية الكونية؟ أو «الصهيونية العضوية» » باعتبار أن الإنسان 
اليهودي سيستمد هويته وكينونته من خلال العودة للطبيعة والالتحام 
بها وبققدان الذات فيها . ولكن الطبيعة التي يعود إليها هي في واقع 
الأمر بديل الأرض في الثالوث الحلولي العضوي في مرحلة موت 
الإله : الأرض -!لإنسان- روح الحياة التي تربط بينهما (التي هي 
أيضاً العنف أو السيف) . ومشل هذه الصياغة الحلولية العضوية 
الحيوية لا تختلف عن كثير من الصياغات اليهودية التقليدية » 
فاليهودية تحوي داخلها طبقة حلولية تحب الطبقة التو حيدية بحيث 
تحل أصنام جرز محل التوحيد . وصهيونية بيرديشفسكي لا 
تختلف كشيرأفي بنيتهاعن صهيونية جوش إيونيم الحلولية 
العضوية» فكلاهما جعل الأرض موضع الحلول وأهم عناصر 
الثانوث الخحلولي . ولعل هذا التشابه بين المحمرد بيرديشفسكي ومعظم 
الصهاينة جعله يضر سر حماسه للحسيدية وقصصها . ويكننا أن 
تقول إن بيرديشفسكي لا يعارض الحلولية التقليدية وإغا يعارض 
a e a E a a gS ag‏ 
ق ا 
نفضسى وغوص فى الذات ٠‏ عدميته وتدميريته كانت موجودة بالقوة » ثم 
e N‏ 
اال ر ر ي 


دىفیسد شمعوتی (۱۹07-۱۸17) 
David Shimoni‏ 
شاعر يكتب العبرية » ولد في منسك (روسيا) » وهاجر إلى 
فلسطين عام ۱۹٠۹‏ حيث عمل حارساً وعاملاً زراعياً في إحدى 
المستوطنات اليهودية » ثم رحل إلى ألمانیا عام ۱۹۱۱ حيث تلقى 
تعليمه في عدة جامعات بها . وعند اندلاع الحرب العا مية الأولى عاد 
إلى روسيا وظل بها حتى وضعت الحرب أوزارها » ثم رحل ثانية 
إلى فلسطین عام ۱۹۲۱ واستقر بها حتى وفاته . 
ونشر شمعوني أولى مجموعاته الشعرية بعنوان البرية 
)۱۹١١(‏ وآتبعها بالمجموعة الثانية العاصفة والسكون (۱۹۱۲) » ثم 
بدأ بعد ذلك نشر الأناشيد الرعوية التي اقترنت بها شهرته . وقد 
جمعت أعماله ونشرت في أربعة مجلدات حملت العناوين التالية : 
قصائد غنائية )١١٠١(‏ . و أناشيد رعوية وأغان شعبية عن الحياة في 
فلسطين الججحديدة  )۱۹۲۷(‏ وملحمة وأعمال شعرية تأملية 
(۱۹۳۰) . و شعر الترحال (۱۹۳۱) . 


۳1۲ 


۸ الآداب المكتو بة بالعبرن 


ويعس شعر شمعوني قيم وهموم ا لحيل الثاني من من امهاجرين 

اليهود إلى فلسطين ء »> فرغم أنه شعر يحاول الاحتفاء ء ببطو 
يسمى الرواد الصهاينة» إلا أن الإحساس بالحزن والكابة وبح 

السرا ا TT ٤‏ 
الملستوطنين الصهاينة في فلسطين قبل قيام الدولة الصهيونية . كى 
TT‏ 
الشعرية ويجعلها أقرب ما تكون إلى المواعظ والإشارات . 

وينتمي شمعوني إلى ذلك الجيل من الأدباء الذين بهرهم شعر 
بياليك وخلّف أثراً واضحاً في كتاباتهم » إلا أنه لم يسع إلى تجديد 
شكل القصيدة ولم يغامر بالبحث عن إيقاعات وأخيلة مغايرة » ولم 
يتجاوز أسلوبه ذلك الأسلوب التقليدي للشعر المكتوب بالعبرية في 
عصره › وال ات ور ف رادو ا جو ال 
قدرته على التعبير عن الواقع المتغير والمضطرب . ولهذا كله جاء 
شعره رتيباً ونغطياً في مجمله 

وبالإضافة إلى أعماله الشعرية » ترجم شمعوني إلى العبرية 
العديد من أعمال الكتاب الروس أمشال بوشكين وليرمنتوف 
وتولستوي . 


)۱۹۳۲-۱۸۷۳( حاسم بالك‎ 
Hayyim Bialik 

أهم شاعر روسي يهودي كتب بالعبرية في العصر الحديث : 
ولد لأبوين فقيرين » وكان أبوه عالماً دينياً وتاجر أخشاب فقيرا . وقد 
عمل الشاعر نفسه بعض الوقت كتاجر أخشاب » وتزوج من ابة 
رجل يعمل بنفس المهنة . قام جده بتربيته بعد وفاة أبيه » فدرس في 
مدرسة تلمودية » لكنه قرأ » في الوقت نفسه › العديد من كتب 
حركة التنوير اليهودية سرا . رحل بياليك إلى فولوجين » مركز 
ا لحركة الحسيدية » إذ تصور خحطاً أن المدرسة التلمودية في هذه المدينة 
تجمع بين الدراسات العلمانية والدراسات الدينية » وبقي في هذه 
المدرسة ثمانية عشر شهراً » وهناك بدأ فى الكتابة الأدبية › والتحق 
بجماعة أحباء صهيون . وفي عام ۱۸۹۱ > ذهب إلى أوديسا التي 
كانت آنذاك مركزاً للبعث الثقافي الروسي اليهودي حيث تعرف إلى 
آحاد هعام الذي شجعه على الكتابة اا هاجر بياليك من روسیا 
السوفيتية عام ۱۹۲١‏ » ومكث ثلاث سنوات في برلين » ثم ها 
بعدثئذ إلى تل أبيب . وقد درس بياليك أدب العبرية التقليدية ؛ 
ولكنه في الوقت نفسه قرأ واستوعب الكثير من الأعمال الأدبية 
الأوربية الروسية والألمانية » وبخاصة أعمال المرحلة الرومانتيكية . 
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ا ا ا ا ا کا ا ا 0 


ولعل الموضوع الأساسي في أعمال بياليك هو الشد والجذب 
بين القديم والحديد والبحث عن مخرج من الأزمة الملستحكمة . 0 
عبر الشاعر عن تطلعاته الصهيونية من خلال ثلاث فكرات أساسية 
هي : فكرة العودة إلى الأرض والطبيعة » وفكرة الماشيح المخأص › 
وفكرة نبذ حركة الاستنارة اليهودية وحركة الاندماج في الشعوب 
الأحرى . وقداستخدم الشاعر أدوات وقوالب تعبيرية متنوعة › 
فكتب قصائد في وصف الطبيعة وقصائد مناسبات وقصاند ذات 
طابع أسطوري . ويتميز شعره بالنبرة الغاضبة وبتواتر صور الهلاك 
والثأر والصور المرتبطة بآخر الأيام . 

من أهم قصائده قصيدتا حقاً إن الشعب لشعب؟ و«في مدينة 

يتمرد على خنوع اليهود أمام هجوم الروس عليهم › 
وخصوصا في كيشينيف » وكذلك قصيدتا «إلى الهاجاداه» و«على 
أعتاب بيت هامدراش» حيث يتأوه من أجل الماضي اليهودي الذي 
ولّی ولم يعد له وجود . 

وقد كتب بياليك قصائد للأطفال وترجم بعض الأعمال الأدبية 
العالمية إلى العبرية . وكانت له نشاطات ثقافية بين أدباء التجمع 
الاستيطاني الصهيوني . وبعد عام ٠ ٠۹۳۴‏ نشئت في إسرائيل 
جائزة أدبية تحمل اسمه . وقد نشرت أعماله الكاملة بالعبرية » كما 
تُرجمت معظم قصائده إلى الإنجليزية والفرنسية والعربية . 


الڏبح حيث يت 


)۱۸۹۹-۱۸۷۲( موردخاي فویریسرج‎ 
Mordecai Feuerberg 

أديب روسي يهودي يكتب بالعبرية » ولد في نوفجورد لأسرة 
نخ ديه شديدة الخدين و گان اوه ر جل وین ترا درن فی 
صباه القبّالاه وفلسفة يهودا اللاوي وابن ميمون . ولكنه اتجه بعدئذ 
للدراسات العلمانية والأدبية الحديثة المرتبطة بفكر حركة التنوير 
اليردة : 

أدّت هذه الدراسات العلمانية إلى غضب أبيه وتوتر علافتهما 
فى الوقت الذي توطدت فيه علاقته بجماعة أحباء صهيون . وقد 
حاول أبوه إثناءء عن هذه الارتباطات فافتتح له محل بقالة وخطب له 
اٻنة رجل دين حسيدي آخر . لكن هذه الزيجة فشلت بسبب ضعف 
صحة فويربرج وإصابته بالسل . 

ارتحل فویربرج إلى وارسو 
اسمآفي عالم الأدب العبري حيث كانت وارسو 
العبري . وهناك قابل ناحوم سوكولوف الذي كان يصدر 
عبرية وعرض عليه إنتاجه الأدبي من شعر وقصة قصيرة اجه 


عام ۱۸٩1‏ محاولا أن يصنع لنفسه 
عاصمة الأدب 


مجله أدبية 


۳1۳ 


سوكولوف بالتركيز على القصة القصيرة وترك الشعر . ونشر 
يربرج قصته الأولى المسماة الحارس ياکوف عام ۱۸۹۷ . تعرف 
أيضاً إلى آحاد هعام وتوثقت علاقتهما ء ونشر له آحاد هعام قصصه 
کلها ا التي کان يصدرها ۰ واشتخل معه فویربرج مراسلاً 
صحفیاً أعوام ۱۸۹۹-۱۸۹۷ . 
وكان فويربرج يخطط عام ۱۸۹۹ لكتابة رواية تاريخية عن حياة 
إسرائيل بعل شيم طوف مؤسس الحسيدية في الوقت الذي أعد فيه 


أحاد هعام رواية فويربرج الوحيدة والمسماة افا ؟ للنشر . وكان آحاد 
هعام قد أدخل علها تعدیلات کثیر و افقه قوير = 

ج 

توفي فویر برج من جراء إصابته بالسل عام ۱۸۹۹ ولم يستطع 


أن يتم أياً من مشاريعه الأدبية التي كلم آحاد هعام عنها . وشرت 
روایته وبعض قصصه بعد مونه . 

ورغم أن أعماله الأدبية ينقصها النضج اخرفي ٠‏ 
كتب عموماً » سواء من الأدب أو الصحافة » فزنه يعبر من أهم 
كاب العبرية الحديثة . والموضوع الرئيسي 
هي قضية الصراع بين عملية العلمنة الترايد Et‏ 
الغربية على البهودمن جهة والقيم الأ رنوذکسية اليهودية 
ا 
الاعترافات الداخلية لإنان بائس وروح م فاه وة وغل هرا 
عاماً في طياتها . 


ورغم قله ما 
ي الد ی تدور حوله أعماله 


ك التقليديه فی 


وکان فويربرج يمن بأن وظيفة الأدب العبري هي وصف 
'صورة اليهودي الأصيلة ' والتى تعر عن حالة يهود شرق أوربا 
ا مخاصة والتي حكمتها طريقة التربية والنشأة وظروف البيخة الحيطة 
والتقاليد . ومرجع هذه الرؤية يعود إلى أنه كأن يؤمن بأن اليهودي 
a e‏ 
يسمعه وما يأكله ليس هو حالة الأشياء في ذاتها وإغا هو قيمة خأاصة لا 
يعرفها ولا يحبها إلا اليهودي . ومن ئم . کان يؤمن بأن محاولة الأدب 
العبري التعبير عن موضوعات عامة وعالية أو التشه بالأدب الأوربي 
هي محاولة محكوم عليها بالفشل . . وتعبّر قصصه عن مجمل آرائه هذه 
فهي تذخر بالشخصيات الحرددة التي تتأ رجح بين التقاليد الأروذكسية 
اليهودية وبين قيم الحياة الأوربية العصرية» مث ياكوف (اجندي 
الروسي) في قصته الحارس باکوف» » وناثان في روایته افا ؟ . 
رقتلى قصصه أيضاً بوصف حياة التجمعات اليهودية في أ وربا 
الشرقية . وقد استخدم فويربرج كذلك الأساطير الحسيدية كالية ربع 
بين البطل وبين التقاليد الدينية كما في قصته «في المساء؟ من ثلاثية 


ذكريات الطفولة . 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


۸ الآداب المكتوية بالعبرة 


ا ص ی ر 


ا رر الت الرى ركت اا 
واستخدام الألفاظ الرنانة والانفعالية » من أهم روايات الأدب 
العبري المعاصر حيث تعبّر عن معاناة البطل وتزقه بين الإيان الديني 
والعلمانية ومحاولته الوصول إلى الخلاص أولاً من خلال المشيحانية 
ثم من خلال الإيان بالعلم الخالص ٠‏ وتتتهي الرواية بخطاب يوجهه 
ناثان البطل للشعب اليهو دي يحئه فيه على التوجه إلى الشرق باعتبار 
أن تلك الفكرة هي الخلاص الحقيقي . 

و بر فويربرج رائد تيار خاص في الأدب الحديث المكتوب 
بانعبرية معاد للفكر التنويري . 


۱۹0۸-1۸۷1 جوزیف کلاوزنر‎ 
Joseph Klausner 

مؤرخ وناقد يكتب بالعبرية . ولد في أولينسك (ليتوانيا) 
وتلقى تعليما دينياً تقليدياً » كما درس اللغات السامية والحديثة وعلم 
اللغة والتاريخ في جامعة هايدلبرج (ألمانيا) حيث حصل على درجة 
الدكتوراه عام ۱۹١٠١‏ . ثم تولى تدريس التاريخ اليهودي في المدرسة 
ادن لحد فى وديا الى اع عام 4۷ اساةا 
لندرأسات الشرقية في جامعة أوديسا . وفي عام ۱۹۱۹٩‏ » هاجر إلى 
فلسطين حيث واصل أنشطته الأدبية والبحثية حین عین عام ١۹۲٩١‏ 
أستاذاً لأدب العبرية في الجامعة العبرية . وفي عام ۱۹٤٤‏ » عيّن 
أستاذآ لما يسمونه «تاريخ الهيكل الثاني في الجامعة نفسها وظل 
يشغل هذاالمنصب حتى وفاته . كماعمل كلاوزنر في مجال 
الصحافة حيث خلف آحاد هعام في رئاسة تحرير المجلة العبرية 
هاشیلواح » وظل یشغل هذا المنصب لفترة طويلة (من ۱۹٠۳‏ حتى 
14۲7( . وقد کان یشارکه في ر یال اا اال 
ویعقوب فیشمان . وفي عامي ۱۹۳۳ و٤۱۹۳‏ ۰ رأس کلاوزنر 
حرير المجلة العبرية بيتار لسان حال حزب الصهاينة التصحيحيين » 
كما أشرف منذ عام ۱۹١١‏ على تحرير دائرة المعارف العبرية . 

ا كلاوزنر عدداً كبيراً من المؤلفات تتوزع بين الدراسات 
التاريخية والنقد الأدبي وعلم اللغة » ولكنه وجه جل اهتمامه إلى 
إحياء اللغة العبرية وتوسيع نطاق استخدامها . ومن أبرز مؤلفاته فى 
هذا ا لمجال كتاب اللغة العبرية لغة حية (۱۸۹7) والذيي دعا فيه إلى 
توسيع معحجم العبرية لتلبية احتياجات العصر الحديث من خلال 
تعديل الاستخدامات اللغوية في التلمود والمشناه على أساس 
استخلامات العهد القدي . ركذلك كتاب موجز نحو اللغة العبرية 
)١۹(‏ الذي كان من المحاولات لوضع قواعد حديثة للعبرية . 
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ومن أهم كتابات كلاوزنر مجموعة من المقالات في مجال 
النقد الأدبي شرت في ثلاثة مجلدات بعنوان الخالقون والبناءون 
)۱۹۲۹-٠۹۲٠(‏ » يناقش فيها المهام الوظيفية للأدب ال مكتوس 
بالعبرية في مرحلة ما أسماه «البعث القومي» » وكذلك كتابه تاريخ 
الأدب العبري الحديث (۱۹١۰ _ ۰ ٠(‏ الذي يعرض فيه إسهامات 
a‏ 
بالأدب العالمي وكذلك علاقته بار ت «الققومية اليهودية» . 
ويستخدم كلاوزنر في هذه الكتابات الطرق التقليدية في البحث 
الأدبي التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر بين النقاد الوضعيين. 
فكان يعطي اهتماما بالغاً للسيرة الذاتية للكاتب ولعناصر الزمان 
والمكان والهوية القومية بوصفها عناصر حاسمة في الإبداع الفني » 
إلا أن رؤيته لتأثير تلك العناصر تشوبها نزعة آلية وعنصرية . وفي 
E E a‏ 
أحكام أيديولوجية مسبقة تتسم بالثبات والصرامة » الأمر الذي يقوده 
إلى إغفال خحصوصية العمل الفني وجمالياته واستخلاص نتائج قد 
EE EBE‏ 

وتكشف كتابات كلاوزنر التاريخية عن ملامح فكره بشكل 
أكثر وضوحا . ومن أبرز مؤلفاته في هذا المجال كتاب التاريخ 
اليهودي )۱۹٠۷(‏ . وكتاب اليهودية والإنسانية )۱۹٠١(‏ » وكتاب 
تاریخ الهیکل الثاني )۱۹٤۹(‏ . وغي هذه الکتابات » يسعی کلاوزنر 
إلى تقييم أحداث الماضي لا على أساس سياقها التاريخي بل على 
أساس قيم الحاضر » كما يسعى إلى إثبات المقولات الأساسية التي 
تشكل عصب الفكرة الصهيونية مثل تيز اليهود وتفوقهم » ووجود 
سمات مشتركة بين الحماعات اليهودية في العالم تجعل منها شعبا 
واحدآ له حاصية «الاستمرار التاريخي » والذي لم تَشبه شائبة منذ 
بدء الخليقة حتى العصر الراهن . وبالأضافة إلى ذلك » كتب 
كلاوزنر بعض الدراسات المثيرة للجدل حول تاريخ المسيحية » منها 
كتاب يسوع الناصري : حیاته وعصره وتعالیمه (۱۹۲۲) الذي 
يتناول فيه يسوع المسيح بوصفه شخصية يهودية زاعماً أنه كان يهوديا 
فوا ول تغل عن ردت ف رو ذلك کاب من برع إل بر 
(۱۹٤١-٠۹۴١‏ الذي يتتبع فيه تطور المسيحية استناداً إلى مصادر 
دينية يهودية . ورغم كل دعاوى التجرد والموضوعية في البحث ؛ 
يظل مفهوم كلاوزنر للتاريخ مفهوماً أسطورياً يتحايل بكل السبل من 
أجل إيجاد مسوغات للمزاعم الصهيونية التقليدية » الأمر الذي 
جعل كتاباته تنضح بالتعصب الشديد لليهود وبالازدراء التام لكل ما 
هو غير يهودي في التاريخ الإنساني بأسره . 
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ولم تكن صهيونية كلاوزنر هذه مجرد نزعة فكرية بل كانت 
قضية حياته بأسرها . فقد انضم في شبابه إلى حركة أحباء صهيون 
وكان من أنشط أعضائها » كما حضر المؤر الصهيونى الأول 
(۹۷) وجميع المؤترات التالية تقريباً حتى المؤتمر الحادي عشر . 
ومنذعام ۱۹۲۰ ۰ قام کلاوزنر بدور بارز في صفوف حزب 
الصهاينة التصحيحيين ثم في حزب حيروت الذي جاء على أنقاضه 
کا ا ی 
وفي عام ۱۹٤٩‏ > قدمه حزب حیروت مرشحا عنه ضد حاییم 
وايزمان في أول انتخابات لرئاسة الدولة الصهيونية 


)۱۹٤۳-۱۸۷۵( شاژول تشر نحوفسکی‎ 
Saul Tschernohvsky 

شاعر روسي يهودي يکتب بالعبرية › ویعد هو وبياليك قطبي 
الأدب اللكتوب بالعبرية في روسيا . وتشرنحوفسكي هو ابن لأبوين 
متدينين تأثرا بأدب التنوير اليهودي » ولكنهما انضما إلى حركة 
أحباء صهيون . وقد أرسل الأبوان ابنهما إلى مدرسة يهودية حيث 
تلقى تعليماً تقليدياً ودروساً في العبرية » ثم أرسلاه بعد ذلك إلى 
مدرسة عجارية . 

ولكن الشاعر » مع هذاء قرأعديداً من الكتب الأدبية 
والفكرية العالمية . ومن بين قراءاته » جد قصص جول فيرن 


وألكسندر دوماس والإلياذة والأوديسة وأعمال جيته ونيتشه ¢ چا 


إلى جنب مع التوراة والتلمود والكتب الدينية اليهودية . درس 
تشرنحوفسكي الطب في ألمانيا > وتزوج من سیدة روسيه مسيحيه من 
أصل أرستقراطى تقية ورعة متمسكة بأهداب دينها وتعاليمه . وبعد 
أن انتهی من دراسته » توجه إلى روسیا حیث مارس مهنته هناك بعد 


طول عناء . ولكن وضعه الطبقي تدهور » بنشوب الثورة البلشفية » 
وهو ما اضطره إلى | لهجرة . وقد حاول تشرنحوفسكي جاهداً 


الحصول على وظيفة طبيب في فلسطين » ولكنه لم يقلح » فهاجر 
إلى برلين . وتصف قصيدته المعنونة «الماء الآسن» الآلام الروحية 
والجسدية لمثقف فقد مكانته بسبب النظام الاجتماعي الجديد » ولكنه 
يظل مع هذا يحلم با لماضي السعيد . ولم يستقر تشرنحوفسكي في 
فلسطين (عام )۱۹۳١‏ إلا بعد أن حصل على وظيفة طبيب . وهناك 
أيد الغزوة الصهيونية » كما أسهم في الدعاية الصهيونية بشكل 
واضح . ولكنه » رغم ذلك » کانت تمر به لحظات يخامره فيها 
الشك فيمايفعل على نحو ماصور في قصيدة «ليس لي شيء 
يحصنى» . 
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۸ الآداب المكتوبة بالعبرية 


وييكن نقسيم شعر تشرنحوفسكي إلى ثلاث نبرات أساسية : 


أولأ النبرة العلمانية الحلولية الوثنية التمردة ء حيث يطرح الشاعر 


التراث اليهودي التقليدى ي جانباً ويتوحد بالوجود والكون والطبيعة 
eS‏ الغببيات . 


. 1 
وتعبر عن ذلك قصيدتا ١ال‏ ى الشمس»؛ واإني . ثانياً » النبرة 


اليهودية القَبَّلية ۰ خت کب E‏ تی عر ا ی 


بالانفصال عن الأغيا, ر وبالعداء الشدید تجاههم على نی مأ يظهر فى 


فصيدتي «باروخ المغتتسي؛ و"فليكن هذا هو ثأرنا» . ثالاً 


الغيبية اللادينية ۰ حيث بحام ل الشاع رن زج بين النبرتين السابقتہ 


> النبرة 


وينجح في أن يدم رؤية صهيونية علمأنية عقلانية المظهر ا 
ا للخبرء كما في قصيدة «أمام تمثال أبوللو؛ . 

تاثر تشرنحوفقسک کي بافکار المغفک ر الصهيوني بیرديشفسكى ٠‏ 
ونحا منحی کنعاناً ونادى بتقومية إسرائيلية جديدة منفصلة عن ف 
يهود المنشى . 

وقد كتب تشرنحوفكي 
مقلدا كثيرآمن الأشكال الأدبية الغريية هن السوناتا إلى الا للحمه إلى 
الخمريات الأناكرونية الاغريقة 


فصصاً ومقالات وقصأائد للأطفال 


وت کو کا ااا ر الغربیة 


۱ ی و . 
إلى العبرية . وهو يعد من المجددين في 


انشعر المكتوب بالعبرية . 
جوزیق برینسر (۱۹۲۱-۱۸۸۱) 
Joseph Brenner‏ 

مؤلف روسي يهودي يكتب بالعبرية واليديشية » تأثر بأعمال 
بيرديشفسكى وبرؤيته للحياة وبأعمال مندلي هوخير سيغارم 
TS‏ 
بأعمال دوستويفسکي وتولستوي ونیتشه . أوكرانيا » 
ودرس في إحدى المدار س التلمودية العلا ثم عمل ككاتب 
(سوفیر) حہ حبث كان يكتب رقائق التوراة والتمأئم » وانضم إلى حزب 
البوند . وقد كتب بعض انقصص من أهمها روايته القصيرة في 
الشتاء )١۹١۲(‏ انتي تعد أول أعماله الروائية الهمة . 

عاش برينر بعد عام ۱۹٠١‏ في وارسو ٠‏ وخدم في الیش 
رن عامی ۱۹۰۱ و٤۱۹۰‏ ولكنه هرب إلى لندن حيث 


وا نک المؤلغين الذي 


ولد في 


الروسي 
نشط في جماعة عمال صهيون ٠‏ ثم بدأ العمل بالطباعة والنشر 
e‏ ى 
لعبرية في یافا عام ۱۹۱۵ ۰ ثم اضطر إلى ترکها . ولکنه عاد ع 
القوات البربطانبة واستمر في نشاطاته الصهيونية العديدة التي کان 
من أهمها المساهمة في تأسيس الهستدروت . وقدفتل عام ٠۹۲۱‏ 
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۸ الآداب المكتوبة بالعبرية 


a TG Gg E A ENING CIA SG TF a 


أثناء بعض أعمال ا لمقاومة العربية ضدالاستعمار البريطاني 
والصهيوني . 
وأصفت أعمال برينر الروائية بأنها انعكاس مباشر للحياة 
ولحخياته هو على وجه التحديد» ولذا نجد أن الراوي فيهاهو 
الشخص الأول (المتكلم) . ومهمااختلف الأسماء والشخصيات 
الأأساسية فهم في نهاية الأمر برينر نفسه : يورمان في قصة في 
الشتاء» » وأبراسون في قصة «حول النقطة» » وإليعازر في قصة «في 
امساء والصباح؟ » ويوحانان ماهاراشك في قصة «خلف الحدود» › 
وشاؤول جمسو في فصة «بين الحروب» » ويحزقئيل حيفز في قصة 
الفرار والفشل» . وتأخذ أعماله الأدبية الأشكال التالية : 
١‏ - القصة الوثائقية التي تتبع منهج التعاقب التاريخي . 
المذكرات التي عم تحريرها وتحويرها. 
۳- الراوي الذي يرى الأحداث بعينه ولكنه لا يشارك فيها . 
وتقدم کثیر من شخصیات برینر اعترافاتها وتكشف خبايا 
تفسها بنفسها » وهي شخصيات تير مكان إقامتها لتكتشف أن هذا 
لا يجدي فتيلاً إذ أن الخلل في الداخل ٠‏ ولذا فهي تنتهي بالإحساس 
بالمرارة تجاه نفسهاوتجاه العالم . وكثير من أبطاله هم أبطال 
مضادون» بعضهم قد يبحث عن معنى لحياته » أو عن هويته 
والبعض الآخر يستسلم تماما لقدره (من أهم أعماله رواية من هنا 
وهناك وهي مستوحاه من حياة جوردون الذي تتضمن شخصيته قدراً 
من الإيجابية والتفاؤل) . 
حاول برينر أن يقدّم الواقع من خلال لغة الحديث العبرية › 
وهي لغة لم تكن موجودة انذاك > ولذافقد حاول تطعيم اللغة 
بكلمات ومغردات من اليديشية والروسية والألمانية . كماأن بنية 
الم له د اا ات كين ساره ان ر اع ابارت 
العبرية الحديثة » ولذا فقد كان كثيرآ ما يلجأ إلى التكرار واستخدام 
الحم الناقصة وعلامات الاستفهام والتعجب وكان لا يستخدم الصور 
الشعرية إلا في اللحظات التي تصل الأحداث فيها إلى الذروة. 
هاجم برينر آحاد هعام وكان محور الصراع مفهوم المنفى . 
فبرينر كان يعبر عن وجهة النظر الاستيطانية العمالية بكل شراستها 
وتبلورها وتطرفها ذاهباً إلى أن يهود العالم كيان لابد من تصفيته › 
ومهمة اليهود هي الاعتراف بوضاعتهم منذ بدء التاريخ حتى يومنا 
هذا وبكل نقاثص شخصيتهم . فاليهود يحيون بأية طريقة » حتى 
كالنمل أو الكلاب ؛ يحب كل يهودي ذاته ويتكيف مع الأوضاع 
ويذل نفسه من أجل البقاء . والتاريخ اليهردي هو تاريخ طويل من 
الل والمهانة . ثم يجيء بعد هذاآحادهعام» التحدث باسم 
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الإثنية اليهودية (إثنية يهود المنفى) » ويكيل الثناء للتاريخ الملى, 
بالشهداء والوضعاء ؛ وذلك التاريخ الذي تشكلت فيه الهرة 
اليهودية من خلال الاضطهاد والطرد » حتى ظهر في آخر الأمر 
شعب يحيابدون مجتمع » خارج أي مجتمع على الإطلاق, 
اشعب هائم شاذ معذب لا هدف لحياته ولا استقلال لها . 

وبعد هذه الصورة السلبية ليهودالعالم » لم يبق سوى 
الخروج . ولذا » يقترح برینر إنشاء مجتمع جديد حتى يكن تطبيع 
الشخصية اليهودية من داخله : « مستعمرات للعمال هذه هى ثورتنا 
الوحيدة . وقد شرت اعمال ر جر الكاملة فى تمابة أجرا. 


جیکوب کا هان (۱۹۹۰-۱۸۸۱) 
Jacob Kahan‏ 

شاعر ومسرحي يهودي روسي يكتب بالعبرية . ولد في 
منسك» وتنقل بين بولندا وسويسرا وألانيا حيث مارس نشاطاً واسعاً 
في مجال إحياء اللغة العبرية » فأسس في برن جمعية دولية لتطوير 
اللغة العبرية » وشغل في برلين منصب أمين جمعية اللغة والثقافة 
العبريتين . وفي عام ۱۹١١‏ . انتخب رئيساً لنادي القلم العبري في 
بولندا وظل يشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات . وساهم كاهان 
بنشاط في الح ركة الصهيونية حيث كان عضواً في اللجنة المركزية 
ا التصحيحية وأحد القادة البارزين لحزب الدولة 
اليهودية . وفي عام ۱۹۳١‏ » هاجر كاهان إلى فلسطين واستقر فيها 
حتی وفاته . 

بدأ كاهان كتابة الشعر في سن مبكرة » وصدرت أولى 
مجموعاته الشعرية في وارسوعام ٠۹۰۳‏ > وأتبعها بأربع 
مجموعات أخرى في الفترة ۱۹۰۵ - ۱۹۲١‏ . ثم أصدر طبعة 
جديدة تشمل هذه الأعمال جمیعها بعنوان شباب وتجوال (۱۹۲۸) 
ومجموعة أخرى بعنوان بين الأطلال )۱۹۳١(‏ . وبينما اتسمت 
قصائد المجموعات الأولى بالغنائية والعذوبة » جاءت المجموعة 
الأخيرة دعائية فجة تعكس التعطش للعنف الدموي والعدوان كسبيل 
لتحقيق الحلم الصهيوني » وهو ما توجزه أبيات إحدى قصاد 
اللجموعة : « بالدم والنار سقطت يهودا » وبالدم والنار سوف تنهضص 
يهودا» . 

وبالإضافة إلى الشعر » كتب كاهان حوالي ثلاثين مسرحيه 
تناول فيها الشخصيات التوراتية الأساسية (مثل داود وسليمان 
وإليشع) » كما تناول دلالتهم التاريخية والأسطورية بالنسبة لمصير 
اليهود . إلا أن كاهان الشاعر تبوأ مكانة مرموقة في مصاف الاأدباة 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعاث اليهودية 


الذين يكتبون بالعبرية في العصر الحديث حيث وصفه بياليك في 
مقال شهير له بأنه يفوق » في صفاء ء غنائيته » جميع شعراء العبرية 
في مطلع القرن العشرين . آما كاهان المسرحي فهو في نظر معظم 
النقاد لا يعدو أن یکون مجرد كاتب لحكايات ساذجة تقوم على 
اللصادفات المفجعة . ولم يكن كاهان واعياً بصراع القوى السياسية 
الختلفة » فاعتقد أن من الممكن صهر اليهودية في بوتقة الحضارة 
العالمية وتخليصها مما سماه « التقاليد البالية وشوائب المنفى . وقد 
عبرت أشعاره عن الحنين ا جارف إلى الماضي اليهودي السحيق . 
والرغبة في تحقيق السعادة التي طال انتظارها » وذلك من خلال بعث 
هذا الماضي . وقد شرت أعماله في أربعة عشر جزءاً . 


)۱۹٤۹-۱۸۸۹( یهودا قرنسی‎ 
Yehuda Karni 

شاعر وصحفي روسي يهودي يكتب بالعبرية . ولد في 
منسك» وانخرط في الحركة الصهيونية في سن مبكرة » حيث ساهم 
بنشاط في حركة عمال صهيون » وحضر عدة مؤترات صهيونية 
مثلاً لها . وفي عام ۱۹۲١‏ . هاجر إلى فلسطين وواصل فيها أنشطته 
الأدبية والصهيونية » وعمل منذ عام ۱۹۲١‏ وحتى وفاته ضمن هيئة 
تحرير صحيفة هاآرتس . 

غلب على شعره المبكر الطابع الذاتي المجرد والتأثر الشديد 
بشعر كل من بياليك وتشرنحوفسكي » أما القصائد اللاحقة فتعكس 
التشبع بالأفكار والتقاليد الصهيونية والتطلع إلى تحقيق الحلم 
الصهيوني بإقامة الدولة على « أرض الوعد» ٠‏ ويظهر ذلك 
بوضوح في مجموعاته الشعرية : بوابات (۱۹۲۳) » و وطن 
على بواباتك ٠ )۱۹١١(‏ و أغاني القدس )۱۹٤۸(‏ . وفي هذه 
اللجموعة » وفي كثير من القصائد الأخرى » يقدم الشاعر مدينة 


القدس بوصفها رمزا أبدياً لليهود ولقدرهم الحتمي 1 أما مجموعته 
الأخيرة أغاني ودموع )۱۹٤۸(‏ » فقد كرسها لرثاء ضحايا ا لمذابح 
النازية من اليهود . 


ولا تخلو مقالات قرني من الطابع الرثائي الذي ساد شعره › 
حيث حصص قسطاً كبيراً منها للبكاء على ما آل إلبه مجتمع 
اللستوطنين اليهود فى فلسطين » حيث اكتشف الكاتب أنه أبعد ما 
يكون عن صورة المجتمع الفردوسي الذي حلم به المستوطنون 
الأوائل . 
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(14071-1AAY) دسو ر! سارو‎ 
Devorah Baron 

كاتبة قصص روسية يهودية تكتب بالعبرية . لدت في 
منسكڭ: اة دة وان ن أبوها حأخام المدينة . وقدأد رالجو 
الديني الذي نشأت فيه تأثيراً كيا ذ في تكوينها الأدبي وفي مفاهيمها 
اللقافية . وهاجرت بار مل ن إلى فلطين عام ۱۹۱۱ وتزوجت من 
أحد قادة الصهيونية العمالية > وأخذت تشار! ك في تحرير الملحق 
الأدبي لمجلة هابوعيل هاتسعير (الى امل الفتي) . وفي عام ۱۹۱۰١‏ . 
نعتها الحكومة الت ركية إلى فلسطر ن بعد انقضاء 
Se OLE‏ وقاتها 


مصر ۰ ثم عادت إلى 


ون ار ايل بارون مجموعة قصص قصيرة بعنوان 
ا جات زة بياليك فى 


صغيرة (۱۹۳۳) 
e‏ 4 `,. وکار نت أول أديية 
تحصل عليها . والموضوعات المحورية لقصص هاتين المجموعتين هي 
ذكريات الطفولة وحياة التجمعات اليهودية في شرق أوربا في مطلع 
القرن العشرين ‏ وكذلك ملامح الأحياء اليهي هودية التي تصورها 
الكاتبة بوصفها جزرأ منعزلة يشيع فيها الإحساس بالوحدة وسط 
عالم غريب يلؤه الفقر والعداء لليهود . ونَعلْب على شخوص 
قصصها مشاعر الخوف والرعب إزاء نهايتهم المأسأوية اختمية ٠‏ وهي 
سمة تسود معظم الا عمال الأديية أل تي كتبها المستوصون اليهود في 
N a‏ 
تأثر بتقاليد القصة الأو ربية في القرن التاسع عشر » فيجمع بين 
الواقعية والانطباعية مع مسحة خيالية واضحة تخلع على كثير من 
n‏ أشحعة . 

وقد كان آخر مأنشر لبأرون في حيأتها مجموعة قصصية 


SE AOE (42 ca 


TT e 
الزحف النازي مقابل الدعم البريطاني لمشروع الصهيونية . وفد‎ 
ر جمت لها إلى الإنجليزية مجموعة قصص قصيرة صدرت حت‎ 

عنوان طریتی الشوك )۱۹1٩(‏ . 


حىكوب ستاینیر ج ۱۱۹۵۹-۱۸۸۷۱ 


Jacob Steinberg‏ رر 
شاعر وكاتب قصة روسي يهودي یکتب بالعبريۀ ٠‏ ر ثي 


أوكرانيا » ولانعرف سوى ' القليل عن المراحل الأولى في حياته من 
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۸ الآداب المكتوبة بالعبرة 
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خلال قصصه ورواياته القصيرة حيث يصور الفقر والمعارك العائلية 
والتمرد على التقاليد والهروب إلى المدينة . فر ستاينبرج وهو بعد في 
الراإبعة عشرة من عمره إلى أوديسا حيث قابل بياليك وزلان 
شنیاؤورء ثم انتقل إلى وارسو عام ۱۹۰۳ حيث نشر أولى قصائده 
العبرية وكتب في الصحافة العبرية واليديشية . 
استقر ستاينبرح في فلسطين مع بداية الحرب العالمية الأولى 
عام ۱۹٤۴‏ أصبح أحد محرري المجلة التي كان يصدرها اتحاد 
الكتاب العبريين . 
وآ ادالاد انار یران ردو رالکاب 
الواقعيين الروس . وكان شعره يبتعد عن التقريرية والمباشرة ويور 
بالضجر والإاحساس بشخ الأشياء » وثمة إشارات عديدة للمقابر 
وانسم والألغاز » كما يتلى شعره بالتناقضات (وهو ما يدل على أثْر 
بودلير العميق) . وانطلاقاً من رؤية بودلير للشاعر › يذهب 
ستاينبرج إلى أن مهمة الشاعر هي اكتشاف علاقات التناظر 
(بالاإنجليزية : كورسبندانس "ممع اه») الأساسية في الكون . 
فالقياس يبين أن ثمة نظاماً في العالم وأن ذلك لم يتم بالصدفة » 
والشاعر هو القادر على اكتشاف علاقات التناظر الكامنة . ولذاء 
فإن الشاعر هو القادر على المواءمة بين المتناقضات دون تقليل عنصر 
التوتر بينها » ذلك أن عنصر التوتر هذا مفتاح الوجود وسر الحياة 
ويتسم أسلوب ستاينبرج يإيقاعاته التوراتية وبحدته . كما أن 
رؤيته الأدبية رؤية صهيونية افا فهو يرى أن تاريخ الأدب العبري 
هو عملية اغتراب تدريجية من البيت الشعري المفرد المحدد الذي 
يولد الحياة » وأن عدم اهتمام اليهود بالأبعاد الجحمالية هو علامة على 
انهم شعب لا جذور له . ولذا » فإن مستقبل الشعر العبري مرتبط 
عنده بمستقبل الشعب اليهردي . وفي الواقع > فإن عودة الشعر 
العبري إلى بيت الشعر الحيري يتضمن عودة اليهودي إلى الحياة 
الطبيعية . آي آن نقده لتقاليد الأدب العبري مرتبط تماما بالنقد 
الصهيوني ليهرد الدياسبورا » والحل في كلا الحالتين هو العودة . 
وقد تأثر ستاينبرج كذلك بأصحاب مدرسة الصورة الشعرية 
(بالاإنجليزية : إيجيستس كاءاعةه!) الذين طالبوا الشعراء بال عن 
اخطابية وأن يكون الشعر مكوناً من صور متعينة موجزة هي ذاتها 
تولد المعنى . وكعادة بعض الأدباء المغكرين اليهود » اك شف 
تاينبرج هدا الالجاه في التراث اليهودي > فالعبرانيون القدامى لم 
ييتلكوا ناصية المعمار أو النحت ولكنهم امتلكوا ناصية نحت الأفكار 
اللجردة على هيثة كلمات > وهذه - حسب تصور ستاينبرج - هي 


Fin. 
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ميزة اللغة العبرية › فكلماتها أحجار صلبة منحوتة وليست رمل ل 
شكل له كما هو الحال في اللغات السلافية أو الألمانية . ومرة أخرىء 
نلاحظ النمط الصهيوني » فهو يعود لتاريخ العبرانيين القدامى 
ويكتشف هوية يهودية خالصة مختلفة عن هوية الأغيار متجسدة فى 
اللغة . 

کچ جا رج رين فة عن ا اهود فی ایل ی 
أوكرانيا » وهي تصور حياة مليئة بالإحباط والحب الفاشل والقذارة. 
وتتتهي هذه القصص عادة بالموت والهزية والانتحار وبالعاطفة 
المشبوبة التي تحبط فتتحول إلى قوة من قوى الهدم . والقصص كله 
دراسات (صهيونية) في اليهودي الذي لا جذور له . وستاينبرج يقف 
هنا ضمن عدد كبير من كتاب العبرية أمشال حاييم برينر ومندلي 
موخير سيفورم ممن يرون اليهود باعتبارهم جماعة حكم عليها أن 
تيش خارج مسار الطبيعة زغلبها أن تعيش من أجل الوت ببب 
غياب أي هدف دنيوي نها أن تكرس نفسها له . ورفض ستاينبرج 
ليهود العالم (يهود المنفى) رفض كامل » ولذا فهو يصفهم بأنهم 
«أشباح مشوهة » ولا علاج للأشباح المشوهة إلا بالعودة للأرض 
لتشقى من مرض الموت . 

وقد نشرت أعماله الكاملة في ثلاثة أجزاء (۱۹۳۷) ؛ يضم 
ا لجزء الأول منها أشعاره » والجزء الثاني قصصه القصيرة » أما الجزء 
الثالث فيضم المقالات . 


)۱۹۵۹-۱۸۸۷( زان شسساوور‎ 
Zelman Shneour 

شاعر وروائي وکاتب مسرحي روسي يهودي يکتب بالعبرية 
واليديشية . ولد في روسيا البيضاء لأسرة حسيدية وكان أبوه يعمل 
في تجارة المجوهرات . تلقى شنياؤور تعليماً تقليدياً وأصبح على 
دراية بالتراث الحسيدي وكان اخوته من دعاة التنوير فتأثر بفكرهم 
وترك أهله وهو بعد في سن الالثة عشر وبدأ حياة من التجوال . 
قضى بعض الوقت في أوديسا حيث تعرف إلى بياليك ثم استقر في 
وارسو لبضعة سنوات حيث عمل في دار نشر عبرية كماعمل 
سكرتيراً خحاصا لأيزاك بيريتس . وهناك قابل فريشمان الذي أصبح 
صديقه وأستاذه . ثم ذهب إلى فلنا حيث تعرف إلى بعض كبار 
مشقفي اليديشية . ويبدو أنه أحب هذه المدينة فكتب عنها قصيدة 
طويلة » ومنذ ذلك الوقت أصبح يكتب بالعبرية واليديشية . وساهم 
بالكتابة في العديد من المجلات العبرية واليديشية . توجه شنياؤور 
بعد ذلك إلى سويسرا حيث كتب (عام )۱۹٠۸‏ قصيدة غنائية طويلة 
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بعنوان "في الحبال» تتناول الموضوع الرومانتيكي المألوف : التناقض 
بين الطبيعة الحرة التلقائية والمدينة الكئيبة المكبلة بالتقاليد الملصطنعة . 
ثم ذهب إلى باريس حيث درس في السوريون بعض الوقت . وقد 
سافرمنذ عام ۱۹۰۸ حتى عام ۱۹١١‏ في أوربا (وزار المغرب 
العربي) » وأثناء هذه الفترة ة كتب مجموعة قصائد بعنوان «على أنغام 
الماندولین» (۱۹۱۲) حيث يعس ر الشاعر عن حبه العميق لغتاة إيطالية 
سمراء لوحتها الشمس» سحرته بجمالها ويطلب منها أن تعزف له 
على آلة الماندولين . ومع هذا يتذكر الشاعر أن أسلافها هم الذين 
حطموا الهيكل وتسببوا في تشتت الشعب اليهودي . وموقغه المبهم 
هذا » الذي يتأرجح بين ا لحب والكراهية » هو تعبير عن موقفه من 
الأغيار ككل . وفي قصيدة «إیقاعات إسرائیل» (۱۹۱۲) يصف 
شنياؤور ‹ اتقام اليهود من الأغيار» > وهو انتقام يتم في عالم 
الروح إذ أن اليهودي منحهم اليهودية » هذه الديانة التي فرضت 
عليهم مفهوماً لاوله أبعدهم عن آلهتهم الحسية الحميلة أي أن التوحيد 
اليهودي هو تعبير عن نقمة اليهودي على عالم الوثنية الجحلولي 
الجميل . 

وفي عام ۱۹۱۳ أثناء محاكمة بيليس كتب شنياؤور قصيدة 
بعنوان «العصور الوسطى ستعود» يحذر فيها اليهود من الانخداع 
بجظاهر التقدم والتسامح » إذ أن الكراهية والحروب ستعود مرة 
أخرى . ومع بداية الحرب العالمية الأولى » كان شنياؤور في ألانيا 
فدرس الطب في برلين وحيل ي مون وان دارا لر 
الكتب العبرية . ولكن بعد تفرق أدباء العبرية استقر في باريس عام 
۳ وظل مقيما هناك حتى عام ۱۹٤١‏ (مع وصول القوات 


النازية) ثم فر إلى الولايات المتحدة . وعند إعلان دولة إسرائيل لم 
يهاجر إليها على الفور إذ أنه لم يستوطن في فلسطن المحتلة إلا عام 
۹0۱ . 

ويتتمي شنياؤور لهذا الجيل من المؤلفين الصهاينة الذين ينم 


أدبهم عن كره عميق لليهودية ويهود المنفى (أي كل اليهود في كل 
أنحاء العالم) ويطرحون بدلا من ذلك رؤية علمانية مبنية على فيم 
القوة والبطش » ففي رواية نواه باندري (باليديشية) يقم شنياژور 
شخصية نواه (نوح) باعتباره نغوذجا لليهودي الجديد الذي لم يتلق 
تعليماً دينياً » فهو ليس حزمة أعصاب يخاف من ورقة الشجر التي 
تحملهاالريح . وهو يهودي بالعرق والوراثة (لاالعقيدة) » قوي لا 
يهاب ؛ يداه هي يدا عیسو تکسب له احترام الأغيار الذين كانوا 
يظنون أن اليهودي جبان بطبعه يعيش حياة روحية محضة . 

وفي قصيدة «اللوحات الُخبأة » یتخیل شنياؤور أنهم أثناء 


۳14 


۸ الآداب المكتوية بالعبرية 


التنقيب عن الآثا ر في فلسطين قد يجدون بعض الأعمال التى كتبها 
أعداء التر اث الديني التقليدي ٠‏ أعمال مثل الكتب الخفية (أبوكريغا) 
ومثل نشيد الأنشاد وسفر الأمغال التي حاول الحاخامات منع نشرها 
ولكنها نحت من هذا المصير بأعجوبة وتم تضمينها في العهد القد . 
والقصيدة أثارت الكثير من النقاش فهي تروي تاريخ إسرائيل بطريقة 
تختلف عن الرواية التوراتة > نشبه رؤيه قورح والصدوقيون وغيرهم 


ت 


ممن يشون خار ج التراث ويحاولون تق تشویضه . 

yT‏ تا حت 
وتحجرت وعلى الت راث اليهردي وعلى التأريخ اليهودي ولكنه يصر 
مع هذا على انتمائه اليهودي الإثني . الذي لا وجود له خارج هذا 
التاريخ اليهودي الوهمي 
فقصائده تجمع بين التزعة الحسية الواضحة والترعة التشاؤمية التي لا 
ر غ وغ ا اکال 
الضعف والخنوع ٠‏ إلا آنه يبدو يائسآً ومستسلما تماما إزاء اللصير 
الإنساني المأساوي المحتوم . 

وكشيرآما 
وتشرنحوفسكى » بوصفه أحد ' الثلاثة العظام ' قي الأدب الحديث 


همی . ولهذانجدأن سشعرء E‏ < 


ترى فى الحياة إلاوهمآفارغاً 


ياتى ذكر شنيأؤور ٠»‏ إلى جانب بياليك 


اللكتوب بالعبرية » ولكنه يعوقهم من تاحية غلبة الطأبع الحسي في 
ارو 

ومن مؤلفات شنیاؤور الأخحری قصائد للأطفال (۱۹۰۸) ء 
والحسور (۱۹۲۳) . و الرؤی (۱۹۲۲) . و فصول الغابة (۱۹۳۳)ء 
وكلها مجموعات شعرية . ومن مؤلفاته القصصية من الحياة ولوت 
)۱۹٠١(‏ » و اللضايق (۱۹۲۳) . وكلها بالعبرية . أما مؤلفاته 
اليديشية (التي تفوق في غزارتها مشيلتها بالعبرية) فمن بينها : 
أعماله الكاملة )۱۹٠4(‏ ء و موت_من مذكرات متحر مجنون 
BE ٩(‏ 
عام ۱۹٤۳‏ . ومعظم أعماله اليديشية تُشرت في صحف 
ومجلات متنوعة » ولم يظهر منها على هيئة كتب کب إلا عدد فلل . 
وقد رخ کثیر من أعمال شنياؤور إلى اللغات الأوربية » وقام هو 
نقسه بترجمة كثير من مؤلفاته اليديشية إلى العبرية 


)۱۹٤۹-۱۸۸۸( الیشسسفا‎ 
Elisheva 

إليشبفا بيخوفسكي هو الاسم الأدبي للكاتبة إليزافيتا جير كوفا؛ 
وهي أديبة روسية غير يهودية تكتب بالعبرية . وبدأت حياتها الأدبية 
بالكتابة بالروسيه فنشرت مجموعتين شعريتين هما : دقاتق 
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۸ الآداب المكتوبة بالعبرن 


ص و و و ی ا 2 TT TT n‏ ي 


.)۱۹۱٩(‏ آغان خقية (۱۹۱۹) . تزوجت من روسي يهودي في 
عام ۱۹۲۰ » وهاجرت معه إلى فلسطين حيث استوطنافيها . 
راتجهت إلى الكتابة بالعبرية » فنشرت أعمالاً أدبية متنوعة أهمها : 
قصائد بعنوان كوب صغير )۱۹۲١(‏ » ومجموعة قصص بعنوان 
قصص (۱۹۳۸) » وقصة بعنوان حادثة تافهة (۱۹۲۹) › ورواية 
بعنوان الحارات (۱۹۲۹) » ودراسة بعنوان الشاعر والإنسان عن 
الشاعر الروسي الکسندر بلوك (۱۹۲۹) » ثم قصائد )۱۹٤٩(‏ . 
كما تر جمت إلى الروسية بعض الأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية . 

كانت إليشيفا تبدى إعجاباً شديداً بقيم اليهودية » كما أبذت 
تعاطفاً مع دعاوى «القومية اليهودية (أي الصهيونية) » إلا أنها 
ظلت متمسكة بعقيدتها المسيحية ولم تتحول إلى اليهودية . 

ورغم أن إليشيفا ليس لها أية أهمية » إلا أنها تثير قضايا 
منهجية عديدة . فانتصور العام أن الآداب ال مكتوبة بالعبرية هي جزء 
ب لدت ارد واه ت عو الو ار د ولک 
ماذا لو كتب أديب بالعبرية عن مواضيع غير يهودية أو كتب أدبا 
معادياً لليهرد واليهودية ؟ هل يظل هذا أدباً يهودياً ؟ وهناك القضية 
الأخرى وهي : هل الأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية تشكل أدباً 
عبرياً أم آداباً مكتوبة بالعبرية ؟ وتثير إليشيفا كل هذه القضايا وبحدة 
> فهي روسية مسيحية أرثوذكسية ظلت متمسكة بعقيدتها المسيحية 
رغم آنها كانت تكتب بالعبرية ورغم آنها هاجرت إلى فلسطين 
واستوطنت فيها ٠‏ ولابد أنها كانت تدور داخل إطار التقاليد الأدبية 
الروسية » أي أنها ظلت مسيحية من ناحية العقيدة » روسية من 
ناحية الاتتماء الأدبي ٠‏ وهو مايجعل العبرية مجرد أداة لغوية . 
وهي ٠‏ في هذا » تشبه أنطون شماس الفلسطيني العربي الذي كتب 
رواية بالعبرية وأصبح من رواد الأدب العبري في إسرائيل ! 


آشسر اراش (۱۹۵۲-۱۸۸۹) 
Asher Barash‏ 
روائي وناقد يكتب بالعبرية . ولد في جاليشيا واستقر فى 
فلسطین منذ عام ۱۹۱٤‏ . بدأ الكتابة الأدبية في سن مبكرة باللغة 
اليديشية » وكتب بعض أعماله الأولى باللغتين الألمانية والبولندية ثم 
تحول بعد ذلك إلى الكتابة باللغة العبرية شعراً ونثراً . 
ونتناول بعض قصص باراش حياة مهاجري الموجة الثانية إلى 
فلسطين وواقع ما بعد تأسيس الدولة الصهيونية » ويتبدّى في بعضها 
لاخر نزوع إلى ذكريات الحياة الأو لى التي خحلفهافي جاليشيا . 
يغلب على قصصه طابع السرد التقليدي والوصف البسيط الذى لا 


۳۲۰ 


يخلو من مضامين عقائدية موجهة . ففي روايته الحب النبوذ ( ٠٠۳٠١‏ 
-۱۹۳۸) » يحاول الكاتب أن يصل بالقارئ إلى نتيجة محد. 
مفادها أن مجتمع الأغيار حاقد وشرير » وأنه لا سبيل إلى التعايثر 
الطبيعي بين اليهود وغيرهم . إن علاقة ا لحب بين فتى يهودي وفتا: 
من الأغيار تصل إلى طريق مسدود » ويكون الحل الذي تقدى 
الرواية هو زواج الفتاة من شرطي معاد لليهود . 

كتب باراش عدة أعمال نقدية أبرزها كتاب نظرية الأرب 
)۱۹۳١(‏ وهو محاولة لتقديم نظرية منهجية عن أدب العبرية › بيد أنه 
لم تعد له قيمة تذكر نظراً للطابع المطلق وا لجامد لكثير من أحكامه . 
كما ترجم باراش إلى العبرية بعض الأعمال الأدبية الإمجليزية 
والألانية فضلاً عن يوميات هرتزل . 


)۱۹۵۳-۱۸۹٩( مناحمم ریبالسسو‎ 
Menahem Ribalow 

صحفي وناقد أدبي روسي يهودي يكتب بالعبرية . تلقى 
تعليمه في إحدى المدارس التلمودية ثم في جامعة موسكو . هاجر 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۹۲١‏ واستقر فيها . وفي عام 
٠» ۳‏ اختير رئيساً لتحرير المجلة الأسبوعية العبرية هادوعار التي 
كانت تصدر في نيويورك » وظل يشغل هذا المنصب حتى وفاته . 
وتناول ريبالو في مقالاته » (التي کان يوقعها باسم مستعار هو م . 
شوشانى)) العديد من قضايا الأدب الحديث المكتوب بالعبرية 
ا الشعر . ساهم بقسط وافر في حركة إحياء اللغة العبرية 
وفي مجال خلق جسور التفاهم بين الأدباء الذين يكتبون بالعبرية 
وأولثك الذين يكتبون باليديشة في الولايات المتحدة . كماتولى 
منصب الرئيس المناوب للاتحاد العالمي للعبرية (مع إس حق بن 
تسفي). 

شارك ريبالو في تحرير الكتاب السنوي ليهود أمريكا منذ عام 
۱ وحتى عام ۱۹٤۹‏ » فضلاً عن تحرير عدد من المختارات 
الأدبية العبرية . وقد جمعت مقالاته وظهرت فى خمسة مجلدات 
تحمل العناوین التالية : کتاب مقالات (۱۹۲۸) » و أدباء وشخصيات 
)١١(‏ » وكتابات ولفائف )۱۹٤١(‏ » وفي صحبة شجرة 
السلوی حتی الربیع )۱۹٥۰(‏ . و من عالم إلى عالم )٠۹٥۵(‏ . 


اسحق ادان (۱۹۵۳-۱۸۹7) 


Isaac Lamdan 


شاعر روسي يهودي يكتب بالعبرية . ولد في أوكرانيا وتلقی 
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۸ الآداب المكتوية بالعبري 


تعليما تقليديا وعلمانيا . وقد دفعته مأسي الحرب العالمية الأولى إلى أثارت قسصائد لمدان المبكرة ٠‏ والتى برت في الصحف 
التعاطف مع الأفكار الشيوعية ٠‏ فتطوع في الجيش الا عند ۱ . E SE‏ 
E yT‏ ا والمجلات الصهيونية . اهتماماً ملحوظاً » وعلى الأخحص قصيدت 
اندلاع الشورة البلشفية » ولكنه لم يلبث أن اكتشف عدم إمكان الملحمية الطويلة ماساها (۱۹۲۷) التى يستى خض فيها بشكل أقرے 
التوفيق بين انتماثه اليهودي والانتماء إلى حركة اشتراكية ثورية فهاجر إلى الرثاء ما حل باليهود ع التار تة E‏ ا 6 
الشوارع» وهو ما أتاح له فرصة التعرف على هموم الجيل الثالك من اله ر 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين وجعله يشعر بخيبة أمله في كثير من 
الوعود والآمال البراقة للحلم الصهيوني » ذلك الشعور الذي انعكس تحظ بالنجاح الذي صادفته ماصاها رغم أنها جاءت أ فجاجة فو 
فی بعض قصائده . ومنذ عام ۱۹۳٤‏ » تفرغ لدان للكتابة » وأسّس نزعتها الدعائية . ل فجاجة في 
مجلة أدبية شهرية باللغة العبرية . ومع أنه رفض إخضاع مجلته لأية وبالإضافة إلى كتابة الشعر ٠‏ ترجم لدان إلى العبرية بعض 
جماعة سياسية » إلا أنها كانت منبراً لأشد الآراء تعصباً وعنصرية . مۇلغات ماك بء | 


ں ہرود وجوزیف کونراد وجاك لندن وغيرها 


ج على المهارة الفنية . أما مجموعاته الشعرية الآأخرى . 
وأهمها العدة الفلاثية )٠۹۳١(‏ و في عر العقارب )۱۹٤١(‏ . فل 


مەد 


a N, 


۳۲۱١ 


۹٩ 


۹ الأدب اليد 


الأدب اليديشي 


الأدب اليديشي -سفورم -بيريتس _ شالوم عليخيم - 
أن/ سکي ۔ آش ۔ میخولز ‏ مار کیش ۔ فیفر ۔ سنجر 


الاب البديشي 
Yiddish Literature‏ 

إذا كان صعب الحديث عن «أدب عبري» حتى عام ۱۹٤۸‏ » 
باعتبار أنه أدب يتبع عدة تشكيلات حضارية مختلفة » فإن الأمر 
ليس كذلك بالنسبة إلى الأدب اليديشي المرتبط بتشكيل حضاري 
وأحد في شرق أوربا » روسيا وبولنداعلى وجه الخصوص . ولذاء» 
فإن مصطلح «الأدب اليديشي» مقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية » 
خحصوصاً إن ذكر الانتماء القومي للكاتب باليديشية (بولندي » 
روسي » . . . إلخ) . وظهرت أول أعمال أدبية يديشية في القرن 
الاد ف و كانت مات للا دات العر هة و كت الضلرات : 
وقد استخدم بعض دعاة حركة التنوير اللغة اليديشية » بدلا من 
العبرية » كلغة للتعبير الأدبي باعتبار نها لغة حية وتتحدث بها 
الجماهير اليهودية من يهود اليديشية . ثم ظهر أساطين الأدب 
اليديشي وآهمهم إسحق بيريتس » وشالوم عليخيم » ومندلي موخير 
سيغوري . الذين كتبوا أعمالاً روائية بالأساس . كماظهر مسرح 
یدیشي عام ۱۸۷۰ (مع تعشُر التحديث في الإمبراطورية الروسية) 
ولكنه لم يتطور وينمو إلا في الولايات المتحدة والأرجنتين حيث حمل 
المهماجرون الروس اليهوداللغة أو اللهجة اليديشية معهم ٠‏ والتي 
ام لغة الشارع اليهودي في المهجر . وكانت هناك مراكز للأدب 
النديحى آينما حاجر يهود الي ديشية »لکن المركز الاساسى كان فى 
بولندا وروسيا ثم الولايات المتحدة. وريا كان الاستثناء الو ا 
القاعدة هر فلسطين حيث كانت المؤسسة الصهيونية تعارض اللغة 
اليديشية . 

متع الأدب اليديشي بمرحلة من الازدهار والإبداع الأدبي ساعد 
عليها حزب البوند والتنظيمات العمالية اليهودية التي تبنت اليديشية 
كلغة للجماهير اليهردية في شرق أوربا . لكن فترة الازدهار هذه 
كانت قف ةللغاة› sS‏ 
في نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ أي أنه لم يكن هناك تراث أدبي 
يديشي . وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى » ظهرت عوامل حضارية 
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وسياسية قضت على فرص هذا الأدب في التطور من أهمها أن يهرر 
اليديشية أنفسهم اندمجوا في محيطهم المحضاري (السوفيتى 
والأمريكي) » واختفت اليديشية كلغة للتعامل . كماأن العقول 
المبدعة من بين أعضاء الجماعات اليهودية تبدع عادة من خلال 
التشكيل الحضاري الذي تنتمي إليه ومن خلال لغة المجتمع الذي 
تعيش في كنفه » خصوصاً إذا كان المجتمع متسامحاً معهم » ويتيع 
لهم بعض فرص الحراك الاجتماعي والاقتصادي . ولذا » يلاحظ 
أن أساطين الأدب اليديشي الذين ماتوا مع أواخر الحرب العالمية 
الأولی» مثل : بیریتس )۱۹۱٩(‏ وشالوم عليخيم )۱۹١١(‏ ومندلي 
موخير سيفورم (۱۹۱۷) » لم يخلّفهم أحد في مستواهم الأدبي . 
وعا لا شك فيه أن الإبادة النازية لليهود » خحصوصا يهود اليديشية › 
والتصفيات الستالينية في الاتحاد السوفيتي » ساهمت في القضاء 
على كثير من كُتاب اليديشية . ولكن يظل العنصر الأساسي اختفاء 
جماهير اليديشية . ولذاء لم يعد من المجدي للأدباء الكتابة بهذه 
اللغة » ونجد كاتباً مهما وشهيرآ(مشل باشيفيس سنجر) ينتقل 
إلى الكتابة بالإنجليزية » أو يكتب باليديشية مدركاً أن عمله 
الأدبي سيترجم إلى الإنجليزية ر 
الولايات المححدة لإبادة أو تصفية أو اضطهاد . وكانت تصدر في 
الاتحاد السوفيتي مجلة سوفيتيش هايلاند » وهي مجلة أدبية 


ھ 


یدیشیه . 


)۱۹۱۷-۱۸۳۹( منسدلی موخسیر سسفوریم‎ 
Mendle Mocher Sephorim 

أديب يكتب بالعبرية واليديشية اسمه الحقيقي «شالوم جيكوب 
أبراموفيتش» » أما اسمه الأدبي فهو «مندلي موخير سفور! وهي 
عبارة عبرية تعني «مندلي بائع الكتب» . ولد في روسیا وتلقی تعلیما 
تقليدياً O‏ . قابل وهو بعد 
في سن السابعة عشرة متسولا يسمى أبراهام الأعرج أقنعه بأن ينضم 
إلى جماعة المتسولين التي كان يرأسها أو يديرها . وبعدفترة من 
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۹ الأدب اليديشي 
ااي اياي 


التسول والتنقل بين المدن » فر مندلي من الحماعة والتقى بأحد دعاة 
حركة التنوير الذي لقنه تعليماً حديثاً ما في ذلك الروسية والألانية 
والرياضيات وأثر فيه تأثيراً عميقاً إذ استوعب مندلي ممل الحركة 
والفلسفة الوضعية . ودعا مندلي إلى علمنة أسلوب حياة اليهودء 
وكان من أوائل دعاة حركة التنوير ثم الصهيونية . 

تأثر مندلي بأعمال تورجینیف وفیکتور هوجو » وکتب 
بالعبرية دون أن يحالفه النجاح . وفي عام ۱۸٠١‏ » قرر أن يكتب 
باليديشية وهو قرار كان يعد خطوة جريئة نظرا لأن اليديشية كان بطر 
إليها باعتبارها رطانة فاسدة لا تستحق أن يكتب بها ا قفون . 
كمالم يكن هناك أدب جاد مكتوب بها إذاقتشصرت 
الأعمالالمكتوبة بهذ الرطانة على الصلوات وبعمض 
القصص الشعبية . ولكن مندلي ارتأى أن هذه هي لغة الجماهير 
اليهودية التي يجب أن يصل إليها . وحتى ينجز ذلك » خلق 
شخصية أدبية هي شخصية بائع كتب » واختار لنفسه هذا الاسم 
الأدبي الذي اشتهر به . أحدثت كتاباته ثورة في عالم الأدب 
اليديشي » إذ صور الجيتو بطريقة واقعية وشاملة : شخصياته وعاداته 
ونکاته ومآسیه » ولکنه کان تصویراً مشوباً بالتعاطف رغم قسوته في 
الخ 

وكان من أوليات أعماله اليديشية رواية الرجل الصغير 
)۱۸٦١(‏ » ومسرحية ضريبة اللحم (۱۸1۹) » وهي مسرحية 
انتقادية يسخر فيها من المؤسسة اليهودية التي صارت أداة في يد القهر 
القيصري . ومن أهم أعماله الأخحرى فيشكه المتسول )۱۸٦۹(‏ التي 
تستند إلى تجربته الشخصية وتروي قصة حب حزينة بين فشكه وفتاةَ 
متسولة . أما رواية المهر العجوز (۱۸۷۳) › فهي قصة رمزية عن 
تجربة يهود شرق أوربا » أي يهود اليديشية . 

وعاد مندلي إلى الكتابة بالعبرية بعد عام ۱۸۸١‏ وحقق نجاحا لا 
بأس به . وكانت أولى رواياته العمبرية هي مكان الرعدالخفي 
)۱۸۸١(‏ . ومن أهم أعماله الأخرى بالعبرية الحلقات التلمودية 
السماوية والأرضية )۱۸۹١ - ۱۸۹٤(‏ حيث يصف انقسام أعضاء 
الحماعة اليهودية بين الاندماجيين والأرثوذكس والصهاينة ويقدم 
وجهات نظرهم المتصارعة . ويظهر المؤلف نفسه كأحد شخصيات 
الرواية » ولكن موقفه يتسم بالتردد » فيدافع عن حركة التنوير تارة 
وعن الأرثوذكسية طوراً وعن الصهيونية مرة ثالثة . 

ولكن » مع هذا » يكن القول بأن ما يسم أعماله ليس تردده 
وإنغا سخريته العميقة من حياة أعضاء الجماعة اليهودية في شرف 
أوربا ء الأمر الذي حدا ببعض النقاد إلى المطالبة بتطهير قصصه من 
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تلك الفقرات التي يعدونها شرسة في هجومها . وقد ترك مندلى أثراً 
عميقاً في الأدباء الذين كتبوا بالعبرية واليديشية من بعده . 


)۱۹۱۵-۱۸۵۱( اسحق بیریتس‎ 
Isaac Peretz 

شاعر ومؤلف ولد في بولندا وكتب بالعبرية واليديشية . تأثر 
بالفکر الحسيدي في مقتبل حياته » لكنه اطلع على فكر حركة التنوير 
وتأثر به » وكان أول أعماله الأديية مجموعة من القصائد بالعبرية 
(۱۸۷۷) ثم نشر في عام ۱۸۸۸ قصيدة «مونيش) باليديشية » وهى 
E E SE E O‏ 
البديشبة . وقد داع صيته بعد ذئك ۰ وأعتبر أحد مؤسسي الأدب 
اليديشي . ومن أهم أعماله التثرية صور من رحلة ريفية (۱۸۹۱) 
حيث وصف الفقر والذل في منطقة الاستيطان . وقد كتب أيضاً 
قصصاً قصيرة باليديشية من أشهرها «مناظر مالوفة» عام ۱۸۹۰ . 
وكتب مسرحية بالعبرية ثم ترجمها إلى اليديشية بعنوان في السوق 
القدي ليلا(۷٠۱۹)‏ . وهي صورة بانورامية للوجود اليهودي في 
ولا 


)۱۹۱۹-۱۸0۹( الوم علی خم‎ 
Shalom (Sholem) Aleichem 

کاتب یدیشی اسمه الحقيقي «شالوم رابيتوفتس؛ ٠‏ اما اسمه 
الأدبي فهو وا > وهي عبارة عبرية تعني «الللام 
و : ود في أوكرانيا وکان أبوه تاجراً ميسورالحال » مهتماً 
بفكر حركة التنوير . وقد تدهورت الأحوال المالية للأسرة ٠‏ كما 
ماتت أم شالوم وتزوح أبوه مرة ثانية . وكان أول أعمال شالوم » 
الذي كان يتمتع بموهبة السخرية » معجم باليديشية للشتائم واللعنات 
التى عادةً ما كانت تصبها زوجة الأب على رؤوس أولاد زوجها . 
كما كتب شالوم بعض القالات وبعض الأعمال الأدبية بالعبرية . 
ولکنه ابتداء من عام ۱۸۸۳ ٠‏ رر أن تكون كل أعماله بالبديشية ء 
وأصبح بذلك أحد مؤسسي الأدب اليديشي . واتخذ لتفسه اسما 
أدبياً ينشر به لأنه لم يكن يجرؤ على أن ينشر بهذ الرطانة التي كانت 
مبحط احتقار المنقفين اليهود الذين كانوا يكتبون إما باللغات الا وربية 
أو بالعبرية » لعَة النخبة . 

وقد نجح شالوم عليخيم في أن يخلق عالاً محدد المعالم ؛ 
سجل فيه حياة يهود شرق أوربا بكل تفاصيلها وبطريقة تختلط فيه 
المأساة بالملهاة . وأصبحت شح شخصياته جزءآمن مصطلح يهود 
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اة فمثلا إن أشار أحدهم إلى أن فلاناً أصبح «مناحیم مندل» 
فإن هذا يعني أنه شخص خيالي صاحب مشاريع لا كن أن تتحقق . 
وقد حاول مناحيم هذاء كمارسمه شالوم عليخيم » أن يعمل 
کا ف ا 6 که ا اه کان ت واا ن ان 
ومن أهم شخصياته «طوبيا اللبان؟ » وهو فلاح جاهل يضرب 
بجذوره في الأرض لا تتعدى ثقافته ثقافة يهود اليديشية » وهو 
يقتبس كلمات العهد القدي دون أن يدرك معناها على وجه الدقة 
ولكنه يعرف معناهاعلى وجه العموم . وقداسشخدمت هذه 
النشخصية في المسرحية الغنائية الشهيرة «عازف الكمان على 
السطوح؛ بعد أن أعطيت بعّداً صهيونياً . وان عا ن 
أهم كاب اليديشية إن لم يكن أهمهم على الإطلاق . 


س - آن-سکی (۱۹۲۰-۱۸۲۲۳) 
S. An-Ski‏ 
واحد من أهم أدباء اليديشية ومن المهتمين بفلكلور يهود 
اليديشية اسمه الحقيقي شلوييم زانفيل رابابورت . ولد قي زوسيا 
الاد و كان اوور اعد الوت اد راع ن اتا هو 
ال ا هة تی اوا ود کا ااه ر 
اسه ا عار .ا سك ارك ال ر ورك الجن الروسن 
(نارودنكي) وبالفكر الاشتراكي ٠‏ فترك منزله وهو بعد في السادسة 
عشرة ودهب ليعيش بين العمال والقلاحين الروس حيث عمل 
حداداً وعاملاً ومدرساً . واضطر إلى الهرب إلى باریس عام ٠۸۹۲‏ 
بسبب نشأطه الثوري . وعاد منهاعام ۱۹۰۵ . 
كتب أن سكي مؤلفاته بالروسية » ولكنه انضم عند عودته إلى 
روسيا» كمانظم آنشودة حزب البوند (القَسّم) . وبدأيهتم 
بالفلكذور . فانضم إلى بعثة لجمع الفلكلرر اليديشي (نظمها المليونير 
الروسي اليهودي البارون جونزبورج) . وقد مات أن سكي في 
وارسو . 
تبلغ الأعمال الكاملة لآن سكي خمسة عشر جزءا » لكن آهم 
أعماله وآشهرها هي مسرحية الديبوق (الالتصاق) التي شرت عام 
٩‏ . وفدترجمت هذه المسرحية إلى عدةلغات » وتدور 
آحداڻها حرل رجل وحبیبته لا يتم زواجهما بسبب جشع والدة 
aa‏ - ويرت اخبيب لكنه بمساعدة آليات القبالاه ينجح في أن 
تلبس جد حبیبته . وحينما ينجح الحاخامات في طرد روحه مرت 
الخبيبة وتلتحم روحاهما . ولم تمثّل المسرحية إلا بعد وفاة آن 
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سکي . لكنها لاقت نجاحأً كبيراً . وتم إخراجها سينمائياً عدة مرات , 
كما أن هناك أوبرات ومسرحيات موسيقية مقَتَبسة منها . 


)۱۹۵۷-۱۸۸۰( شولیم آش‎ 
Sholen) Asch 

روائي وکاتب مسرحي . تلقی تعلیماً دینیاً حتی سن السابعة 
رة ا لم تفر فاعلى كز خركة انر < كم أول أعنن 
بالعبرية» ولكن أهم أعماله كتبه باليديشية . أحرز شهرة فى 
وو ر ا ری ارک ر 
موتکي اللص . وعد مسرحيته رب الانتقام من أهم المسرحيات 
اليديشية . هاجر إلى الولايات المتحدة عام ٠۹۱١‏ حيث استمر في 
الكتابة باليديشية . وتصور روايتاه المدن الثلاث و الخلاص جوانب 
من حياة يهود اليديشية في أوربا . أما روايته النهر الشرقي فتتناول 
حياة المجماعة اليهودية في الولايات الححدة . حاول في رواياته 
الأخيرة » موسى و النبي و الناصري أن يضيق الهوة العقائدية بين 
اليهود والمسيحيين بأن يبيّن ما تصوره تراثهم الروحي المشترك . وأثار 
هذا غيظ الأوساط الأرثوذكسية واليديشية عليه » فاتّهم بالقيام بنشاط 
تبشيري . استقر شوليم في إسرائيل قبل وفاته بعامين » ولا ندري 
سبب اتخاذه هذه الخطوة مع أن أدبه ذو نزعة يديشية وإنسانية عالمية 
معادية للصهيونية . ولعل ذلك يعود إلى اختفاء فراء اليديشية في 
الولايات المتحدة . 


)۱۹4۸-1۸۹۰( سولومون مىخسوار‎ 
Salomon Mikhoels 

مل في المسرح اليديشي . وكان المدير اليهودي لمسرح الدولة ء 
وريس لحنة معاداة الفاشية في الاتحاد السوفيتي . فُتل في حادث 
سيارة » ويقال إن البوليس السري السوفيتي قام بتدبير ذلك 
الحادث . وفي عهد جورباتشوف ٠‏ تم تأسيس مركز ثقافي في الاتحاد 
السوفيتي سمي باسمه ولكنه أغلق بعد قليل . 


بیریتس مار کیش (۱۹۵۲-۱۸۹۵) 
Peretz Markish‏ 

شاعر وروائي وکاتب مسرحي روسي کان یکت 
ولد في فولینیا وتلفَّی في صباه تعلیماً دینباً بهودياً تقلیدیاً » ٹم تلقی 
بعض الدراسات الجامعية في أوديسا . وكان ماركيش العضو الأصغر 
في ثلاثي كييف الأدبي الذي ضم إلى جانبه الأديبين هوفشتاين 
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وكفيكو . وقد أصدر معهما مجموعة من الأعمال الأدبية والشعرية 
تضم الشعر والأدب اليديشي الحديث »› وتشيد بالثورة والدولة 
السوفيتية الجديدة » كماتعبر عن تجارب الحرب العالمية الأولى 
وأعمال الهجوم ضد اليهود . وترك مارکیش روسیاعام ۱۹۱۹ » 
فانتقل إلى بولندا وزار فرنسا وانجلترا وفلسطين . وأسس في وارسو 
مجلة أدبية . وفي عام e ٠۹۲۲‏ 
سنجر في تحرير أول مجموعة من المختارات الأدبية » وأصدر 
مجموعة ثانية في باريس بالتعاون مع فارشافسكي ومارك شاجال 
الذي شارك برسومه . 

عاد مارکیش مرة آخری إلى الاتحاد السوفیتي عام ۱۹۲١‏ بعد 
أن أصيب بخيبة أمل من وضع الجماعة اليهودية في بولندا وتزايد 
الاتجاهات المعادية لهم . وقد أصبح من الشخصيات الأدبية البارزة 
في الاتحاد السوفيتي وأصدر قصائد عديدة تشيد بالنظام السوفيتي 
وبستالين » كماتم عرض العديد من مسرحياته على المسارح اليديشية 
والروسية في أنحاء الاتحاد السوفيتي حيث كانت تتناول مواضيع 
تحول الجماهير اليهودية إلى العمل المنتج سواء في الزراعة أو الصناعة 
واستيعابهم في البناء الاشتراكي الجديد . 

عمل ماركيش سكرتيراً لجمعية الكتاب اليهود » وتلقى وسام 
لینین عام ۱۹۳۹ . وفي عام ۱۹٤١‏ » عمل كمراسل صحفي على 
ا لجبهة الروسية الألمانية . وقد كانت أعماله خلال فترة الحرب تتسم 
بوطنيتها الشديدة والحزن على مصير اليهود . وتم إلقاء القبض عليه 
عام ۱۹٤۸‏ مع غيره من الكنّاب والأدباء الروس اليهود » وأخيرا 
اعدم عام ٠۹١۲‏ و لار مرت مهال و ت 
قصائده بالروسية عام ۱۹٥۷‏ . 


)۱۹۵۲-۱۹۰۰( احق فيفر‎ 
Isaac Fefer 

شاعر وناقد وکاتب مسرحي روسي کان یکتب بالیدیشیه . 
ولد في أوكرانيا وعمل منذ وقت مبكر في مطبعة . وانضم إلى حزب 
البوند كمااثُ شترك في الحرب الأهلية الروسية التي أعقبت ثورة 
1۹1۷ . وفى سنة ۱۹١۹‏ » انضم إلى الحزب الشيوعي › وهي 
السنة نفسها التي نشر فيها أول أشعاره في جريدة العلم الشيوعي في 
کییف . وأاصبح فيفر من أبرز أدباء اليديشية السوفييت ؛ کان 
قصائده تتناول تجاربه خلال الحرب الأهلية وعمليات الهجوم ضا 
اليهود» كما كانت تتناول العحولات الاجتماعية بين الحماع 
الور شل ادر افر و ا ا 
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الشهيرة» وأا اليهودي» التي كتبها خلال الحرب العالية 
الثانية ء و«ظلال جيتو وارسوه . كما كتب قصائد حول عجربة 
بیروبیجان . وفي عام ۱۹۳۳ أصدر كتاباً حول الأدب اليديشي في 
الدول الرأسمالية هاجم فيه بحدة كاب اليديشية البارزين في هذه 
البلاد . 

وقد خدم فيفر في الجيش الروسي خلال الحرب العالمية الثانية . 
كما زار الولايات المتحدة وکندا کممٹل للجنه اليهودية المعاديه 
للفاشية من أجل كسب دعم وتأيد المجحماعة اليهودية في هذين 
البلدين للاتحاد السوفيتي في حربه ضد آلمانيا النازية . 

تم إلقاء القبض على فيفر عام ۱۹٤۸‏ في ظل حكم ستالين » 
ضمن غيره من الكُّاب الروس اليهود » وأعدم في عام ۱۹٥۲‏ . وقد 
رد الاعتبار إليه بعد وفاة ستالين » كماعم إصدار أعماله مترجّمة إلى 
الروسية في الاتحاد السوفيتي عام 1۹١۸‏ . 


)۱۹٩۹۰-۱۹۰2( اسحق ياشىفىس سجر‎ 
Isaac Bashevis Singer 

صحفي وکاتب رواني ديشي . وهو شمیق الكاتب اليديشي 
ارال مجر . ولد في بولندا لأسرة حاخامية » وكان أبوه يعقر 
بيت دين (محكمة شرعية) في منزله ا ا 
تقليدياً » وانغخمس فى الدراسات القبالية أيضاً بعض 
العلوم الدنيوية . وتركت فيه هذه العناصر المختلفة والتا لناقضة أعمق 
الأثر . 


لية » إلا أنه درس 


من أهم الموضوعات قي رواياته ما سمي بالتزعة الفادة 
للبروميثة (أو الفاوستية) التي تتبدى في روايته الشيطان في جوري 
)۱۹٥۳(‏ حيث يتخدم البطل العار رف بأسرارالقبًالاء الصيغ القَبالية 
الختلفة لليطرة على الواقع ولكنه يقع › > في نهاية الأمر » في قبضة 
الشطان » تماما مل فاوستوس . وأبطال باشيفس لا سلطان لهم 
على عواطفهم الشيطانية التي تتملكهم . 
ماج افيس سجر إلى الولابات الححدة عام ۱۹۳۰ 
ربدت روایانه تظهر بالیدیشية (علی چ ل و 
اإ_ديشية) وكذلك بالإنجليزية ٠‏ أي أنه كان يكتب لجمهورين 
مختلفین . ويلاحظ أن باشيفيس سنجر يربط بين العنصر الشيط اني 
البروميثي والجنس › وهذا يعود إلى أثر القبالاه فيه . وقد نشرت 
أولى رواياته في الولايات ا لححدة عام ۱۹١١‏ وهي رواية ملحي 
ا ا ی ا . وقد ظهرت روايات 
عديدة لباشيفيس » الضيعة )۱١۹٦۷(‏ ؛ وهي رواية واقعية تؤرخ 
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لأسرة يهودية بولندية في القرن التاسع عشر » ولكنها رواية مفككة اس ستعبده . لکن تيز باشيفيس تجا في روایاته الق ا 

في بنيتها ‏ ثم ظهرت لها تتمة بعنوان الضيعة )۱١۹۷١(‏ . أما رواية .)۱۹٥۷(‏ و إسبينوزاشارع السوق (١١۱۹)»و‏ الجمعة القصيرة 
ساحر لوبلين )۱۹٠١(‏ » فهي تتناول مرة أخرى الموضوع الفاوستي (۱۹14). وكل هذه الروايات خلفيتها هي الشتتل الذي عادة ما يزور, 
ومخاطره . وتدور أحداث رواية العبد )٠۹١۲(‏ إبان انتفاضة رسل الشيطان» وهي تتضمن تحليلات في المرض النة والشر 


شميلنكي ٠‏ وتتناول شخصية يهودي يحب ابنة الفلاح الذي الإنساني . وقد حصل باشيفيس سنجر على جائزة نوبل في الأدب . 
ھفەہ 
KY‏ 
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لهجات أعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم 


اللغات اليهودية -لغات الجماعات اليهودية ولهجاتها ورطانتها_اللغا 
الأبجدية والنحو العبري -المختصرات العبرية-الأسماء العبرية واليهودية بن یهو دا 
اللغة الآرامية - اللغة اليديشية-مؤتر تشيرنوفتب - معهدا 


اللقات اليهودسة 
Jewish Languages‏ 

«اللغات اليهودية» اصطلاح تستخدمه بعض المراجع الصهيونية 
(أوالمحأة ة بها) لامٍشارة إلى اللغات واللهجات والرطانات التي 
يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية في العالم . وهو اصطلاح 
غير دقيق بالمرة » فالجماعات اليهودية تتحدث اللغات نفسها التى 
EEE E‏ 
وإذا كان ثمة اختلافات » فهى عاد اتختلاقات طفيفة ا يقة 
حديثهم مجرد لهجة أو رطانة 


نات الجماعات اللمودية ولمجانس ها ورطانانما 
Languages, Dialects and Jargons of the Jewish Communities‏ 
لم يتحدث اليهود اللغة التي عرف بالعبرية إلا لفترة قصيرة 
للغاية » فلغة الآباء (إبراهیم وإسحق ویعقوب)(۲۱۰۰_ ٠١٠١‏ 
ق . م) كانت لهجة سامية قريبة من العربية أو الآرامية » أما العبرية 
فكانت لهجة من اللهجات الكنعانية ولم يتخذها اليهود لساناً لهم إلا 
بعد إقامتهم في کنعان (ابتداء من ۱۲١۰‏ ق . م) . ويبدو أن العبرية قد 
اخحتفت بوصفها لغة الحديث بين اليهود مع التهجير البابلي (1۷ ٥‏ 
ق aS A‏ 
بلاط ملوك مملكة يهوداالجنوبية) . ورغم أنه بقي بعض بعض اليهود في 
فلسطين يتحدثون العبرية » إلا أن الآرامية حلت تاماً محل العبرية 
نحو ۲۵۰ ق.م . أما اللغات التي كان يستخدمها أعضاء الجماعات 
اليهودية في تعاملهم مع الآخرين بعد انتشارهم في العالم › > فکانت 
في معظم الأحيان لغة الوطن الذي استقروا فيه وانتموا إليه » أو 
إحدى اللغات الدولية السائدة . فكان يهود بابل يتحدثون الأرامية ؛ 
لغة التجارة الدولية والإدارة ‏ فى الشرق الأدنى القديم . وكان يهود 
الإسكندرية في العصر الهيليني يتحدثون اليونانية » كما أن يهود 
فلسطين كانوا يتكلمون إما الآرامية أو اليونانية (جاء في العهد الجديد 
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-معركة اللغة-‎ 


لبحوث اليهودية (ييغو)-اللادينو الإا ات 


أن الغدين لين دت للناس في فلسطين باليونانية ثم حدث معهم 
بالأرامية بعد ذلك) . وبعد انقسام الإمبراطورية الرومانية » كان 
يهود الإأمبراطورية الشرقية يتحدثون لْغة هذه الإمبراطورية » أي 
اليونانية (وظلوا يتحدثون بها حتى الفتح العشماني) . أما يهود 
الإمبراطورية الغريية وأفريقيا وغرب أورباً » فكانوا يتحدئون 
اللاتينية . ويبدو أن بعض يهود الإمبراطورية الإيرانية كانوا يتحدثون 
باللهجات القارسية المختلقة (فة 


سفر إستير ورد أن أعضاء 
الجماعات اليهودية كانوا يتحذثون بالفارسية مع انفرس بدون 
صعوبة) » وكان يهود العالم العربي يتحدثون العريية في العالم 
العربي » وهكذا . وفي بعض الأحيأن ‏ كان أعضاء الجماعات 
اليهودية يستخدمون ٠‏ في التعأامل فيما بينهم » رطانات مكونة من 
لغة الوطن أو لغة المنشأ بعد أن يدخلواعليهابضع كلمات 
ومصطلحات عبرية أو آرامية أو ألفاظاً من أية لغة أخرى كانوا 
يتحدثون بها في البلد الذي كتوافيه فبل هجرتهم . فيهود 
اأ عا ل ا كارا جد ون راه ي رة 
ارده وود اناا کارا خد ن ادیو اها ود وزبا 
الق و ت و ا وی رة الا عر ت ي 
مرحلة لاحقة إلى مأ يشبه اللغة المستقلة للحديث والكتابة . وفي 
القرن السادس عشر » يبدو أن معظم يهود العالم كانوا يتحدثون إما 
وکثیراً ما کان 
أعضاء الحماعات اليهودية يستخدمون اخروف العبرية في كتابة هذه 
الرطانات فى المعاملات اليومية » مثل الفواتير التجارية أو غير ذلك 
ا . ولم يكتب أعضاء المجماعات اليهودية بهده 
الرطانات أدبا ذا بال » > لا في الماضي ولا في العصر الحديث . وربا 
يكن استئناء ء اليديشية من ذلك › فنظراً لأنها عمرت طويلاً (نسيياً) 
وأصبحت » مع القرن التاسع عشر ء لغة مستقلة يتحدث بها معفم 
يهود العالم الغربي الذین کانوا مرکزین في روسیا وبولندا » فکتب 
بها أدب شعبي للنساء والعامة في بادئ الأمر » ثم كتبت بها أعمال 


اليديشية (فى أوربا) أو اللادينو (في الدولة العثمانية) . 
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أديية بعضها يرقى إلى مستوى الأعمال الحادة . ولكن هذه المرحلة 
دامت فترة قصيرة للغاية بسبب اختفاء اليديشية . 
وفي محاولة تفسير وجود لخة أو رطانة أو لهجة خاصة بأعضاء 
الحماعات اليهودية » يكن القول بأن كثيراً من الجحماعات اليهودية 
شكلت جماعات وظيفية وسيطة تضطلع بدور التجارة والربا 
والأعمال الشبيهة الأخرى » ومثل هذه الحماعات كانت في العادة 
تربطها بالمجتمع علاقة موضوعية » الأمر الذي تطلًّب خَلّْق مسافة 
بينها وبين المجتمع . واللغة ا لجحاصة تزيد من غربة الجماعة الوظيفية 
وتزيد تجردها وتحتفظ لها بعزلتها وهو ما ييسّر اضطلاعها بدورها 
الخاص في المجتمع » فجماعات الغجر تتحدث لغة خاصة بهم 
تماما كما كان المماليك يتحدثون الشركة . 
أما بالنسبة للغة التأليف الديني » فإننا نجد أن العهد القدم كنب 
بعبرية العهد القد التي اخحتفت كلغة مستخدمة بعد التهجير البابلي» 
ولذانجد أن لغة التلمود هي الآرامية بالأساس . ومع هذا » ظلت 
العبرية لغة المؤلفات الدينية في معظم الأحيان وليس كلها » فوضع 
هليل وشماي مؤلفاتهما بالعبرية » في حين وضع الممكرون اليهود › 
في الإأسكندرية في العمصر الهيليني » مؤلفاتهم الدينية والدنيوية 
باليونانية . وكان موسى بن ميمون يكتب بالعربية » أما راشي » 
فكان يكتب بالعبرية » كب معظم أدب القبالاه الصوفي بالآرامية . 
وظل هذا الوضع قائماً حتى القرن التاسع عشر »› حين بدأالمفكرون 
اليهود يضعون مؤلفاتهم الدينية بلغة الوطن الأم وحسب . فكتب 
موسى مندلسون بالألانية > وكذا كل المفكرين اليهود الإصلاحيين 
ومارتن بوبر . ويكتب كثير من المفكرين اليهود الآن » مثل جيكوب 
نيوزنر في الولايات المححدة ٠‏ مؤلفانهم الدينية باللغة الإنجليزية » بل 
إن لغة الصلاة عند اليهود الأصلاحين والمحافظين والتجديدين 
أصبحت الإ نجليزية » ولا يستخدم العبرية سوى الأرٹوذكس . 
أا بالنسبة إلى الكتابات التي تقع خارج نطاق التفكير الديني 
من أدب وفلسفة وعلم » والتي قام بوضعها مؤلفون يهود » وهم قلة 
نادرة حتى القرن التاسع عشر » فقد كانت اللغة منذ البداية لخة 
الوطن الأم . ففيلون السكندري وضع مؤلفاته باليونانية » وموسى 
بن ميمون كان يستخدم العربية » وكذلك معظم الشعراء اليهود فى 
الأندلس . أما في العصور الوسطى في الغرب » فلم بظهر مؤلفون 
يهود يعتد بهم حتى القرن السابع عشر حيث ظهر إسبينوزا ٠‏ المنشق 
على اليهودية ‏ الذي كتب مؤلفاته باللاتينية شأنه شأن كثير من 
الكتاب الغربيين في عصره . وغني عن البيان أن المؤلفات غير الدينية 
للمولفين من أعضاء الجحماعات اليهودية ي كلها فی الوقت 
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(الكاتب المصري اليهودي) كتب بالعربية » وهايني وماركر‎ 
, بالألمانيةء وبروست بالفرنسية » ودزرائيلي وسول بيلو بالإنجليزية‎ 
بل إن معظم كلاسيكيات الفكر الصهيوني كُتبت بالألانية أو‎ 
الإنجليزية . وكان هرتزل لا يعرف العبرية ولا أبجديتها » لكنه حاول‎ 
في المؤتمر الصهيوني الأول (۱۸۹۷) أن يدخل البهجة على قلو‎ 
الحاخامات الأرٹوذكس فنطق ببعض كلمات عبرية كتبت ل‎ 
بالأبجدية اللاتينية » وكتب فيما بعد في مذكراته ملاحظة يقول فيها:‎ 
إن محاولتي هذه قد سببت لي مشقة كبيرة تفوق كل متاعبي في‎ « 
الإعداد للمؤ تر . وقد كان هرتزل ونوردو وكثير من المفكرين‎ 
ا رار ور و کے اا‎ 
سخر هرتزل من هذا المفهوم بصوت عال حينما طرح لأول مرة في‎ 
أحد المؤتمرات . ولم يكن هرتزل يتصور أن تكون العبرية هي لغة‎ 
الوطن القومي الذي يقترحه » إذ كان يرى أن كل مستوطن يهودي‎ 
سيتحدث بلغته . وقد نشبت في السنين الأولى من الاستيطان حرب‎ 
وک «معركة اللغة٠ بين دعاة استخدام الألمانية من أتباع الاستعمار‎ 
الألماني ودعاة استخدام العبرية من يهود شرق أوربا التابعين‎ 
. للاستعمار الإنجليزي‎ 

ولغة يهود العالم الأساسية الآن هي الإنجليزية التي يتحدث بها 
يهود الولايات المححدة وكندا وإنجلترا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب 
أفريقيا » وهؤلاء يشكلون الأغلبية العظمى من يهود العالم (وهذا 
يعود إلى ارتباط المجحماعات اليهودية في العصر الحديث بالتشكيل 
الاستعماري الاستيطاني الغربي بشكل عام » والأنجلو ساكسوني 
على وجه الخحصوص) ثم تأتي العبرية لغة يهود إسرائيل في 
المرتبة التالية » أما اليديشية فقد اختفت تماما تقريباً في الولايات 
المحدة » وهي آخذة في الاختفاء في روسيا . واللادينو لم يعد لها 
من أثر . 

ويال إن تعدد لغات الجماعات اليهودية في شرق أوربا كان 
سبباً أساسياً في أزمة الهوية التي جابهوها » فقد كانت لختهم المقدسة 
هي العبرية » ولغتهم القانونية هي الآرامية (لغة التلمود) » ولغة 
الحديث هي اليديشية » ولغة ا محل الأعلى الاندماجي هي الألانية أ 
البولندية أو الروسية وأحياناًالأوكرانية » ولخة المخل الأعلى 
الصهيوني هي العبرية كلغة حديث لا كلغة عبادة . وكان يقابل هذه 
الانقسامات اللغوية انقسام طبقي واجتماعي . وساعدت كل هذه 
الانقسامات على تصعيد الأزمة . 

ومع بدايات العصر الحديث وخروج اليهود من الجيتو » وبعد 
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تحديشهم وزوال تميزهم الوظيفي » بدأت تختفي هذه الرطانات إ 
طالبت الدولة القومية الحديثة أعضاء الأقليات بأن یکون انتماژهم 
القومي لاوطانهم كاملا . وتعرضت اليديشية بالذات لهجوم شديدء 
خصو صا آن التجار الیھود کانوا یستخدمونها وهو ما کان يسول لم 
غش الآخرين . وتظل الصورة اللغوية العامة بالنسبة لأعضاء 
الحماعات اليهودية في العالم » وفيمايختص بالحديث ولغة 
المعاملات اليومية » هي أنهم من ناحية الأساس يتحدثون لغة الموطن 
الذي کانوا یعیشون في کنفه . 


اللفات السسامسية 
Semitic Languages‏ 

يضم الفرع السامي من اللغات عددا من اللغات القدية 
والحديثة . واللغات السامية من أقدم اللغات التي وصلت إلينا 
در إذدونت الأكادية عام ۲٠٠٠١‏ ق. م » ودوت الأجريتية نحو 
عام ٠٤٠١‏ ق. م . وأقرب المجموعات اللغوية الأخرى إليهاهى 
اللجموعة الحامية» ی ا ن ااا ا ت 
واحدة: سامية حامية . 

وثمة نواحي تشابه بين اللغات السامية فى الخصائص الصوتية 
والر فة ارال E‏ فإننا نحد أن 
اللغات السامية تضم مجموعة حروف الحلق (مشل : العين والحاء 
والغين والخاء) وهي LS a Ea a‏ 
العبرية . ومن الناحية الصرفية » نجد أن اللغات السامية تتسم بوجود 
الفعل الثلاثي مصدرا أساسياً للتصريف (لبعضها أصل ذو حرفين) . 
وتصريف الفعل يتبع الأسلوب نفسه » ويتم اشتقاق معظم الكلمات 
بتخيير الصيغ التي يتوقف عليهانوع الدلالة . ومن ناحية الجنس 
النحوي » تصنف الصيغ في اللخات السامية إلى مذكر ومؤنث › 
ومن ناحية العدد إلى مفرد ومثنى وجمع . ويوجد زمنان للفعل هما 
الماضي (التام وغير التام) والمضارع . وقد نشأ من اشتقاق الكلمات 
من أصل «فعل» أن سادت ما يكن تسميته «العقلية الفعلية» » إن 
صح هذا التعبير » على اللغات السامية » أي أن لأغلب الكلمات في 
هذه اللغات مظهراً فعلياً . وحتى الأسماء الحامدة والألفاظ الدخيلة 
التي تسربت من اللغات الأعجمية إليها » اكتسبت هي الأخرى هذه 
الصفة . والفعل في اللغات السامية هو كل شيء » فمنه تتكون 
الجملة . ولم يخضع الفعل للاسم والضمير » بل جد الضمير مسندا 
إلى الفعل ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً . 

وفي جميع اللغات السامية نجد تشابهاً بين الكلمات الاساسية 
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كالضمائر الشخصية والأسماء التي تدل على القرابة والأعداد 
وأعضاء الجسم الرئيسية والنبات والحيوان : 


إثيوبية (جعزية) أكادية آرامية 


عبریه عريه 
أحادو إيدو حاد أحاد أحد (واحد) 
لاش شلاشو تلات شالوش نلاه 
أم ام ام(ما) ام م 


ویریى بعض العلماء أنه كانت هناك لغة سامية واحدة تفرعت 
عنها كل هذه اللغات . وأن أقرب اللغات الحية إلى هذه السامية 
الأصل هي العربية 

وتقَسّم اللغات السامية إلى قسمين أساسيين : 
١‏ السامية الشمالية.: وتشمل الآشورية/ البابلية ء واللهجات 
الكنعانية المختلفة (العبرية والمؤابية والفينيقية والنهجات الآرامية 
والقرطاجية) . 
۲ أما السامية الجنوية : فتشمل العربية الشمالية بلهجاتها المختلفةء 
والعريية الجنوبية » والإثيوبية . 

وقد اشتبكت اللغات السامية في صراع مع بعضها البعض . 
وأول صراع حدث فيما بينها كان صراع الآرامية مع اللغات الأكادية 
والكنعانية . فقداشتبكت الآرامية في صراع مع الأكادية أولا 
وقضت عليها في أوائل القرن الرابع قبل الميلاد » ثم صرعت العبرية 
في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد » وتغلبت على الفينيقية (في آسيا) 
في القرن الأول قبل الميلاد . وكان الصراع الثاني صراع العربية مع 
أخواتها . فاشتبكت في صراع مع اللغات اليمنية القدية وقضت 
عليهاقبيل الإسلام . ولم يغلت من هذا المصير إلا بعض مناطق 
متطرفة نائية ساعد انعزالها وانزواؤها على بجاتها » فظلت محتفظة 
بلهجتها القدية حتى العصر الحاضر . ثم اقتحمت العربية على 
الآرامية معاقلها في الشرق والغرب وانتزعتها منها معقلاً معقلاً حتى 
تم لها القضاء عليها نحو القرن الثامن الميلادي . ولم يغلت من هذا 
اللصير إلا بعض مناطق منعزلة لا تزال تتكلم اللهجة الآرامية إلى 
العصر الحاضر . وامتد أثر العربية إلى الأم الآرية والطورانية التي 
اعتنقت الدين الإسلامي (الفرس والهنود والأتراك . . . إلخ) ٠‏ 
فاحتلت لديها مكانة مقدسة سامية » وتركت آثاراً عميقة في كثير من 
لغاتها » فاتسعت بذلك مناطق نفوذها حتى بلغ عد الناطقين بها 
والمتأثرين بها نحو خمسمائة مليون من سكان المعمورة . 
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العبريسة :تريح 
Hebrew:History‏ 
العبرية إحدى اللغات السامية من المجموعة الكنعائية (مع 
المؤايية والفبنيقية) » كان يتحدث بها الكنعانيون ثم اتخذها 
لخاود( كانوا يتكلمون إحدى اللهجات الآرامية القدية) 
ا ته ای ا کان . وسميت هذه اللغة «عبرية" 
فى وقت متأخر من العصور الوسطى > فلا يوجد في صحف العهد 
الفام ابل على ا اا يسمونها بهذاالاسم » إذ كان يشار 
إلبها بعصطلح «يهوديت» (يهودي) أو «لسان كنعان» » ولم يظهر 
مصطلح «لاشون عفريت» > أي «اللسان العبري؟ ٠‏ إلا مع المشناه › 
ثم ورد نفس المصطلح في کتاب حکم ابن سيراخ وفي مصنفات 
يوسیهوس . 
وعمر العبرية قصير جداً » كما أن بدايتها يلفها الغموض › 
فهى مجرد لهجة من لغة أكبر (اللغة الكنعانية) ؛ لهجة لم تكن قد 
E‏ 
الكنعانية التي توجد عليها قريبة من العبرية للغاية » وكذاالنقوش 
المؤابية على الحجر المؤابي المعروف باسم «حجر الملك ميشع» . 
ويقَسّم الباحثون تاريخ اللغة العبرية على النحو التالي : 
أ) العبرية القدية : 
يجد بعض الباحثين أن من الصعب إطلاق كلمة «العبرية» على 
تلك المرحلة الأولى من تاريخهافلم تكن قد تور لها بعد أسباب 
الاستقلال اللغوي أو التمايز اللهجي (الرقعة الجغرافية المحسعة 
وانتطور الطبيعي عبر الزمان) . وتسمى عبرية هذه المرحلة «عبرية 
العهد القدي» أو «العبرية القدية أو الكلاسيكية؛ أو «عبرية ما قبل 
امنفى» . وهي تتمثل في عبرية أسفار العهد القدي » وهي لغة دينية 
اساسا . وهذه العبرية استعارت كلمات كثيرة من اللغات المجاورة 
كالبابلية والآشررية والآرامية والمصرية القدية والفارسية وأخيراً 
اليرنانية . ويبدو آن العبرانيين كانوا يتحدثون بأكثر من لهجة من 
لهجات كنعان إذ كانت لهجة المملكة الجنوبية مختلفة عن لهمجة 
المملكة الشمالية » كما يبدو أن المسئولين فى البلاط الملكى فى علكة 
يهودا كانوا يتحدثون الآرامية . وظل العبرانيون ا هذه 
اللغة حتى التهجير البابلي في ٥۸١‏ ق .م . ثم أخذت عوامل 
الاضمحلال تدخل عليها نظراً لظهور الآرامية كلغة لأعداد كبيرة من 
العبرانيين وكلغة للتجارة والإدارة في الشرق . ويبدو أنها اختفت 
تماما حتی في فلسطین نحو عام ۲٣۰‏ تی .م . 
س) عبرية المشناه : 
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ظهرت بعد ذلك عبرية المشناه > وهي ليست مستقاة من عبرية 
العهد القد وإغا هي عبرية مشبعة بالآرامية أو آرامية مشوبة جفردان 
عبرية وفارسية ويونانية . . . إلخ . وأصبحت لغة الكتابة من القرن 
الأول قبل الميلاد على يد معلمي المشناه (تنائيم) » ثم ماتت هز, 
العبرية تعاماً مع القرن الثاني بعد الميلاد . وكانت الآرامية هى اللنة 
السائدة في فلسطين » قبل عصر المسيح وأثناءه وبعده » إلى جائ 
اليونانية . أما يهود الإسكندرية » فكانوا قد نسوا العبرية والآرامية 
قاماً مع القرن الثالث قبل الميلاد » وهو ما اضطر علماء اليهود إلى 
ترجمة أسفار موسى الخمسة إلى اليونانية (الترجمة السبعينية) . 
ج) العبرية الوسيطة : 

بعد انتشار اليهود في العالم القديم » استخدم يهود أوربا العبرية 
التلمودية في كتاباتهم الدينية أساساً » واستخدموا لغات البلاد التى 
رر لوقا و واد و ووا 
العبرية المستعربة » وهي عبرية في معظم المفردات الأساسية لكنها 
عربية النحو والدلالة والمفاهيم » كما استخدموا العربية في كتاباتهم 
الأخرى » وفي بعض الكتابات الدينية أيضاً مثل كتابات موسى بن 
ميمون الذي وضعها أصلاً بالعربية ولكن بحروف عبرية . 

ومن العصور الوسطى في الغرب » أصبحت العبرية لغة دينية 
من ناحية الأساس ٠‏ واقتصر استخدامها على الصلوات اليهودية 
وعلى الكتابات الدينية مثل المشناه وسائر كتب الهالاخاه والمدراش . 
أما ا لجماراه والباهير والزوهار » فكتبت بالآرامية أساساً . ومع هذاء 
لم تكن «عبرية الصلوات» ذات سمات واحدة محددة » إذنجد أن 
النصوص العبرية التي يتعبد بها الإإشكناز مختلفة عن تلك التي يتعبد 
بها السفارد » فتتسم الأخيرة بأنها أكثر فصاحة لمجاورتها اللغة 
العربية . ولذلك » ورغم التوجه اللإشكنازي للدولة الصهيونية › فإن 
النطق الْعسَمد رسميا للغة العبرية في التعليم والإذاعة والمسرح 
والأدب العبري الحديث هو النطق السفاردي للغة . 

وترتّب على موت اللغة العبرية » واستخدامها في الصلوات 
وحسب » أن أصبحت تسمى «اللغة المقدسة» (بالعبرية : لاشون 
هاقوديش) (وهذا تعبير آخر عن الاتجاه الحلولي الذي سيطر على 
اليهودية) . وكان يظن أن العبرية هي اللغة التي يتحدث بها الملائكة ‏ 
مع أن معظم ما جاء في التلمود قد كنب بالآرامية . وعا زاد من اتساع 
هالة القداسة » أن الكتب القبالية تسبغ على الحروف العبرية دلالة 
صوفية حتى أنه يقال إن الرب استخدم اللغة العبرية في خللق العالم؛ 
وحيث إن لكل حرف عبري مقابلاً عددياً » فقد استخدم الخالق 
حروف العبرية وأرقامها أداة نلق التنوع والتعدد في العالم . وتعتمد 
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كثير من القراءات القبالية والباطنية للعهد القدم على هذا التصور 
لوجود دلالة رقمية لكل حرف عبري » فيترجَم النص إلى مقابله 
الرقمي وتستخلص الدلالات التي يريدها المفسر عن طريق الجمع 
والطرح والقسمة . وقد كان يهود الجيتو أسرى تقديس الحروف 
العبرية رغم أنهم لم يكونوا يتحدثون العبرية أو الآرامية . ولذلك 
كانت اليديشية (اللغة أو الرطانة التي يتحدث بها يهود شرق آوربا) 
مكتوبة بحروف عبرية » كما أنهم منعوا أطفالهم من الدراسة فى 
مدارس الأغيار لأن التصور الذي كان سائداً بينهم أن اليهودي الذي 
ينظر إلى حروف غير عبرية حرق عيناه يوم القيامة . 
د) العبرية الحديثة : 

أعيد بعث اللغة العبرية في العصر الحديث على يد مفكري 
حركة التنوير الذين حاولوا بعث ما تصوروه «التراث اليهودي» 
الأصلي . فتبنوا عبرية العهد القدي باعتبارها لغة خالصة › وأنتجوا 
أدباً حديثاً » ولكنهم فشلوا في المواءمة بين العبرية ومتطلبات 
العصر» وساعد على ذلك أن عبريتهم كانت قاصرة ومتكلَمة 
وجامدة » فاستعانوا بمفردات العبرية التلمودية » ثم لجأوا أخيراً إلى 
اللاستعارة من اللغات الأوربية » وبخاصة الألمانية والروسية وغيرهما 
من اللغات . وبينمابلغ عدد مفردات عبرية التوراه ما بين ٥٠١‏ ,۷ 
و١٠٠٠‏ ,۸ كلمة » جاء قاموس العبرية الحديثة يضم ما يزيد على 
٠‏ 1 كلمة . وظهرت أول مجلة عبرية في عام ۱۸١1١‏ . وقد 
تبنى الصهاينة فكرة بعث العبرية باعتبار أن اللغة تعبير عن الشعب 
العضوي (فولك) وعن بعد أساسي من أبعاد الشخصية القومية › 
وتأثر الصهاينة في هذا بالفكر القومي العرقي الغربي . ونجد أن 
الأدباء الذين يكتبون بالعبرية في العصر الحديث هم أيضاً من أهم 
المفكرين الصهاينة . ويكننا أن نذكر من بينهم آحاد هعام وبياليك 
وتشرنحوفسكي . وقد حاول المفكر الصهيوني إليعازر بن يهودا 
إحياء العبرية » وقوبلت محاولته بعداء شديد في بادئ الأمر من قبل 
اليهود المعدينين الذين كانوا يرون أن العبرية لغة مقدسة يجب ألا 
تمن باستخدامها في الحديث اليومي . 

وقام صراع حول استخدام العبرية في الصلوات . وكان ذلك 
من المسائل الأساسية التي ناقشتها الفرق اليهودية المختلفة في العصر 
الحديث . فحاول الإصلاحيون استبعادها لتأكيد عدم ازدواج ولاء 
اليهود ولتشجيم اندماجهم الحضاري واللغوي مع الأم التي يعيشون 
بين ظهرانيها » في حين حاول المحافظون والأرثوذكس (بدرجات 
متفاوتة) الابقاء عليها . ونشبت حرب اللغة بين دعاة استخدام 
العبرية ودعاة استخدام الألمانية . وانتصرت العبرية في نهاية الأمر » 
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فظهرت أول جريدة عبرية في فلسطين عام ٦‏ . وأصبحت لغة 
التعلیم عام ٠۹۱۳‏ في مدارس المستوطنين الصهاينة فى فلسطين » 
وعملواعلى أن تعترف حكومة الانتداب بها . إلى جانب الإنجليزية 
والعربية » كلغة رسمية . 

والعبرية الحديثة هي مزيج من كل المراحل السابقة للعبرية » إذ 
أخحذت منها مختلف العناصر التي توانمها . وأصبحت المفردات 
والعبارات المستقاة من فترات مختلغة مترادفات » أما بناء الحملة فتأد 
باللغات الأوريية . وقد نحت كلمات عديدة » E‏ 
جديدة من كلمات قدية للتعبير عن الغأهيم اخديدة . ودخلت على 
العبرية الحديثة كلمات أجنبية كثيرة خحصوصاً من الإنجليزية 
واليديشية . ومؤخراً > بدأ يتشر فى اللغة العبرية الإكثار من استخدام 
اللاختصارات بدلا من كتابة العبارة كاملة : ) 

والعبرية هي اللغة الرسمية في إسرائيل . بل تؤكد الحكومة 
الإسرائيلية لمواطنيها أن الرباط اللغوي يكاد يكون الرباط القومى 


الوحيد بينهم وليس التوراة » وذلك على اعتبار أن التراث الخضاري 
للجماعات اليهودية متنوع » كما أن الكتب الدينية اليهودية متنوعة 
وبعضهامكوب بالآرامية ولا يؤمن به كثير من الإسرائيلين . 
وتحاول الحكومة الإسرائيلية استخدام انلغة كاداة لتذويب الفوارق 
ارف الد فا ا اي بط ا ا 
الإسرائيلية . وقد جعلت إسرائيل انشاركة في الأعمال ذات الأهمية 
والحساسية في الدولة مقصورة على من يجيد العبرية . كما أن الجحيش 
الإسرائيلي (أهم عناصر التكامل الاجتماعي في إسرائيل) يدرس 
العبرية للمجندين القادمين من أطراف العالم ليصبغهم بالصبغة 
القومية المرجوة . كما أنه يتعين على كبار موظفي اخكومة أن يعبرتوا 
اتغاء شه 

ورغم كل هذه اللحاولات . يبدو أن عملية الدمج لم تنجح بعد 
تماماً . ويتضح هذا من عدد الصحف التي تظهر بلغة البلاد الأصلية 
الى اجر مها الإس راون كما أن الإداعة الإضنرائيلية تذيع 
2 ت بلفات عديدة » مل : اليديئية والفرنسية والإبجليزية 
والرومانية والتركية والفارسية والعربية والروسية والإسبانية » ولكن 
معظم الإسرائيلين يتحدئون العبرية خارج منازلهم . أما داخلها . 
فإنهم يتحدثون إما لغة الموطن الذي جاءوا منه وإما العبرية باللهجة 
التي يعرفونها . ولكن الصابرا يتحدئون العبرية داخل المنازل 
ا : فهي اللغة الأم بالنسبة إليهم 

رتت عو ااال ت لور اير ا د ال لر ب 


توجد عبرية أدبية مسعددة الانتماءات ٠‏ فهناك عبرية توراتية واخرى 
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۱۰ لهجات اعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم 


ي 


تلمودية متأثرة بالآرامية وثالثة يديشية (أي متأثرة لغوياً بالتراث 
اليديشي) . وهناك عبرية نغطية يتعلمها الطلاب في المدارس » وهي 
مبنية على نط النحو العربي الذي قاس اللغويون اليهود عليه نحوهم 
منذ العصر الأندلسي ثم هناك العبرية التي يستخدمهاالعامة . ومن 
ادير الد أن مر نات نطو الع تاه ف اجياع 
للأحرى تبعاً لاختلاف أصولهم . وثمة تهاون من جانب المستوطنين 
الصهاينة في إخراج الحروف من مخارجها › فهم مثلاً ينطقون العين 
كالهمزة والحاء كالخاء والراء غيناً والطاء تاء والقاف كافاً » كما 
يهملون الإدغام إهمالاً شبه تام . وقد لاحظ برنارد أفيشاي » أحد 
ورعن ار كة اله ية والأستاد هند ماساشوستن 
لک أن اللغة العبرية لغة متحجرة جامدة » كما يرى أن هذه 
الخاصية تركت أثرها في الخطاب السياسي الإسرائيلي وعلى الفكر 
السياسي للإسرائيليين > وهي وجهة نظر خلافية تستدعي الدراسة 
ا 
وهناك أسلوب في الحديث يسمى «الأسلوب الدوغري» 
(تكتب في المراجع بالحروف اللاتينية إعل) وهو أسلوب مباشر في 
الحدیث کان في الماضي ينم عن الإ حساس بالتضامن وشيء من 
الوقاحة » ولكن يقال إن التضامن قد بدأ يتراجع وأصبحت الطريقة 
الدوغري تعبيرآ عن وقاحة الأجيال الجحديدة وحسب . ويشكو كثير 
من الزوار اليهود لإسرائيل من فظاظة الإسرائيلين فى الحديث . وقد 
اس الت غام ۲۹۵۴ أكادعة اللغة العبرية لتطوير اللغة العبرية 
وهي تابعة للجامعة العبرية وتنشر قواميس متخصصة وقوائم 
مصطلحات ولكن قراراتها غير ملزمة . والإسرائيليون » شأنهم 
شان كبو هن اشر تون الكل اللغرى :فعلى سبل اال 
صاغت الأكادعية كلمة تسيمريا aراا"ا)‏ (من كلمة (صوت» 
العبرية) للإشارة إلى السويتر » ولكن الجميع يفضلون كلمة 
«سفيتر؟ . كما دخلت كلمات إنجليزية كثيرة مثل «لداسكيس» بمعنى 
«يناقش»› (من مصدر تو دسکس ووںءوال  ))٥‏ و«لتربید» (من مصدر 
تو توربیدو 0لeم۲ه) ))٥‏ کما دخحلت کلمات «هامبور جرا ولافوت 
بول٤‏ والفريزر» (كما هو الحال في العربية الحديثة) . 
ومع وصول المهاجرين الروس بدأت اللغة الروسية تنافس اللغة 
الإنحليزية . فكلمة «بروتکشن “protection‏ أي حماية» (وهى كلمة 
شائعة في عالم الجرية المنظمة) تتنافس مع كلمة «بروتكسيا 
»م٠‏ ذات الأصل الروسي والتي تعني «الواسطة» (أو كما يقال 
في العامية المصرية «الكوسة)) . 
ويشهد الكيان الصهيوني الآن بعثاً لليديشية » وهو تعبير عن 


TY 


محاولة الارتباط بماض ثقافي حي وثري (الأمر الذي لايتوافرفى 
العبرية) وعن أزمة الهوية في إسرائيل . وما يزيد الوضع تعقيدا أن 
و تزيد من خحلخلة هذه الوحدة المرجوة لأن كل 
مهاجر يحضر معه انتماءه المحضاري واللغوي وهو ما يضمن 
للرطانات واللهجات اليهودية قدراً من الاستمرار والحياة ور 
ذلك أن الصورة العامة للعبرية الآن » على مستوى الجماعات 
اليهودية في العالم « هي كما يلي : 

لا تزال العبرية لخة القلة من اليهود إذ يتحدث أعضاء الجماعات 
اليهودية لغة أوطانهم با في ذلك مايكتبونه عن أنفسهم وعن 
اليهودية » فيتحدث أكثر من عشرة ملايين يهودي الإنجليزية » 
ويتحدث مليونان الروسية وعدة آلاف تتحدث اليديشية (لكن 
عددهم آخذ في التناقص بسرعة) » وأكثر من مليون ونصف المليون 
يتحدثون لغات أخرى مثل الفرنسية في فرنسا وغيرها أو الإسبانية أو 
البرتغالية لغة يهود أمريكا اللاتينية . ولا يتحدث العبرية سوى ۸۳/ 
من الإسرائيليين » وهم لا يتحدثونها طوال الوقت . ويبدو أن لغة 
الخالبية العددية من أعضاء المجماعات اليهودية في العالم هي 
الإنجليزية » فيهود الولايات المححدة وإنجلترا وجنوب أفريقيا وكندا 
ونيوزيلندا » أي معظم يهود العالم » يتحدثونها ويكتبون بها » كما 
أن معظم الإسرائيليين يعرفونها . ويفضل كثير من العلماء 
الإسرائيليين نشر أبحاثهم بالإنجليزية حتى يكون لهم جمهور واسع 
من القراء . وقد أطلق أحد الصهاينة مصطلح «الهيلينية المجحديدة 
الإنجليزية٠‏ على هذا الا تجاه › أي أنه رن هذاالاندماج 
اللغوي والحضاري اللغوي بالاندماج الذي مارسه اليهود من قبل في 
العصر الهيليني . وتوجدجماعات صغيرة من المتحدثين 
بالعبرية في أنحاء العالم (الولايات المتحدة وألانيا) من النازحين من 
إسرائيل . وقد ورد في أحد التحقيقات الصحفية أن العبرية لغة 
القوادين في هولندا لأن كثيراً من البخايا وقواديهم من بين هؤلاء 
النازحبن . 

وبحسب قانون الدولة الصهيونية » هناك لغتان رسميتان : 
العبرية والعربية . وثَّكتّب معظم اللافتات باللغتين » ومن 
الاستشناءات المهمة لافتات المكاتب التابعة لوزارة الزراعة التي تكب 
بالعبرية فقط . ويختلف الأمر في الأحياء التي يقطن فيها اليهود إذ 
تختفي اللافتات العربية . كما أن الشركات الخاصة لاتستعمل 
العربية . هذا إلى جانب أن برامج تدريس العربية للأطفال 
الإ سرائيليين اليهود آخذة في التراجع . 
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الابجدية والنحسو السبري 

Hebrew Alphabet and Grammar 
ييل علماء اللغة إلى تأكيد أنه لا توجد علاقة كبيرة بين اللغة‎ 
. كنس والكتابة . وأن طريقة الكتابة لا تؤثر في اللغة من قريب أو بعيد‎ 
وإن كان هناك الآن من ييل إلى رؤية أن ثمة علاقة ما بين نسق اللغة‎ 

. ويقسّم تاريخ الكتابة إلى حمس مراحل مختلغة : 

في المرحلة الأولى : ET‏ 
ةالول وغو ما يسمى الكتابة التصويرية؟ (بالاإنجليزية : 
اا oeraphieاpict)‏ » فللتعبیر عن «سمكة» مثلاً نرسم 
صورة لها » وللتعبير عن ثور" نرسم صورة لرأسه وقرنيه ء وللتعبير 
عن «القمح! نرسم سنبلة . وکان يرمز للأفعال بضروب من 
e‏ تم الرجل 


رمکنا وکات هتاك دوال تة مدداللولات ۰ کنا رهشال 


۲ واا ا BE ET SNe‏ 
صوراً ثابتة مجردة علاقتها ليست مباشرة مع المدلول . فكتابة الصور 
الدقبةة والخطوط الق وسة على الصلصال الأملس لم يكن أمراً 
يسيراء كما أن النزوع الإنساني نحو التجريد قد ساهم في هذه 
العملية . ومن ثم » تحولت الرسوم المختلفة إلى مجموعات من 
الخطوط على نغط خاص تثل فقط الفكرة ة التي تدل على أصولها ء 
ومن ثم سميت الرموز التصويرية (بالإنجليزية : إيديوجرام 
(%ideograms‏ > کماهوالجحال في الكتابة الصينية ويبلغ عدد الكلمات 

في هذه المرحلة الآلاف . 
٣‏ وفي المرحلة الثالثة : اقترن صوت معيّن وطق معين بصورة 
معنة دون ارتباط بين هذا النطق وبين ما كانت الصورة تعبر عنه : 
فالكلمة الدالة هنا تشير إلى مقطع من الكلمة وحسب وليس إلى 
كلمة بأسرها . فكلمة «لبن» ف في السومرية هي ج٠‏ . ولذا» 
أصبحت كلمة ف المقطع جا ره بغض النظر عن 

معناه . وعلى هذا امنوال » أمكن كتابة مقاطع أخرى ٠‏ وأمكن بضم 

بش ااال مض کناب کلمات أو زاء من کلمات کمافي صخ 
ا 
(ومعناها اکسر١)‏ کانت تکتّب السلدمة «جاء (الدالة على «اللين؟) ثم 
العلامة «آز» الدالة على «الدب' › وهذه هي الكتابة الصوتيه » وکان 


rrr 


اختراعها خطوة واسعة إلى الأمام نحو تبسيط نظام الكتابة . ولكنها 
كانت أيضاً شديدة الصعوبة فالقيم الرمزية للعلامات لم تختف 
ماما فکان كثير عن العلامات يقر اها على اشاس رشزى أوغلى 


e ‘1 1 lU 1‏ . ۲ 0 
هدا ای جانب ان معظم الرموز ۰ 


وهي وافرة الكشرة ٠‏ تتألف من علامات لكل منها أكثر من قيمة 


اساس صو rc‏ الياف 


صوتية » فالعلامة المشتقة من قدم الإنسان كانت تقرأً جين ١اع‏ (بجعنى 
سار) أو جاب اع (معنى وقف) أو تام ١١ن‏ (تجعنى حمل) . وكانت 
الكتابة الآشررية والمصرية تأخحذ هذه الصغة التصويرية والمقطعية . 
- وفي الرحلة الرابعة : تخصّصت بعض العلامات لدل على 
الحروف اخامدة وقد جعلواهذه اخ روف تمثز صوت الكلمة 


الا ول التي 


e E‏ السا 


انه تم تطویرھا فی ماحم ساء ا 
الهيروغليعية » وهي لغة تصويرية رمزية 
عام ٠‏ 


yT 
ف .م‎ ٩ 
أماالمرحلة اخأامة : فكانت تعلق لا ن‎ 
الحروف . وعادة ما يكون عدد: رموز هدا ا نظام الهجائي حوالي‎ 
. تلان‎ 
ومن اللقطوع به أن الأبجدية ولدت في‎ 


و لك دران E‏ 


انين والفينقدن استقوها من أصول 
مصرية › وربا أيضا من بلاد الرأفدين من - اللمط انسماري 
للأبجدية . و ا عل ج عه اة با حرو 
السامية الكنعانية يعود إلى م . ومن اللحتمل أن يكون 
م الكتابة المماريهء وعم 


۰ قف 
القرن السابع تى .م هو الذي انتهى فيه استخدا م 
تداعا باخروف الام الكنعانية . ويدو أن العبرانن استقوا 
a NG CET‏ 
SS aT‏ 
طر قتان :إلا ER‏ عليهااخرف الربع ٠‏ 
فى المطبوعات . والثانية » الط اليدوي ٠‏ 
اللفة العرنة: 
e‏ 
٤‏ القيمة الر 5 


لکل من هذه الحروف : 


E 
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الأبجدية العبرية 


خرف 
اڏبه @ الرقمية 
AK 1‏ 


EY 


ah-tef 


fC « 
۲ beht بت‎ n"3 ت‎ 27 

۳ gre me! حمل‎ 7m 72 د 0 ع‎ 

4 da.ief دالت‎ n7 و‎ 2 

٥ beh هه‎ Nn ر و‎ . 

۹ / ٍ 1 ۹ فف . ۹1 

ا و 11 زاس sa-yen‏ ۷ 

۸ chet حٺ‎ N7 n ٤ r 

ه 2 م N?D‏ طت tet‏ ۹ 

۰ yohd بود‎ 117 6: ⁄ 

۰ khal کا‎ ۹32 5 2 

r. la med ن 15 لايد‎ 4 

چ 

en مم‎ on ٣ ن لر‎ 

e. non ت 1732 نون‎ J 3 

1۰ Se mekh د 2 2 9 اع‎ 

E y‏ عا ف 

5 ك ف د فبسه A‘ fel‏ 
3 3 ص 9 اديه ٠ EDs‏ 

۱ kof ق ۹1 قرف‎ |2 p 

m1) > 2 1‏ نھ 

r been ن‎ 177 3 

و ص 177 سي seen‏ 

ev م ت 1 تاف‎ n 


يلا حظ من ا دول السابق أن الأبجدية العبرية تحتوي على النين 
: ولکنها ترو تن ٠‏ الناحية القعلية على 


تف ا ان ا ر طريقة نطقها حسب 


ا 
وعشرین شکلا تمانة وعشر ن 


ا الكلمة د وهذه الأحرف هي ب ١‏ ك . ف. E‏ 
فإذا جاء أي من هذه الأحرف في أول الكلمة أو بعد سكون تام » وضع 
فی داخله نقطة كما هر . فيما عدا حرف الغاء 


انه ا 


اما إذا جاءت في غير الحالتين السابقتين » فإنها تأتي خالية من 


النقطة وتنطى هكذا : 
ت = ث ب = ۷ 
=غ لك z=‏ 
ا 
د = د 


أما الغاء فتنطق فاء كماهى . 
وقد أد ملت اللخة العبرية الحديثة تطبيتق هذه القاعدة على 
e‏ ھ ,ے 
حروف (ت ۰ ج ۰ د) ۰ فاصبحت تنطّق (ت ۰ ج . د) سواء جاءت 
بداخلها نقطة أو كانت خالية منها . ولا تنطبق هذه القاعدة إلا على 
اروف اللالة الأولى فقط وهى حروف (ب ب ك ف) . 
انها تكتب نفصاة بعضهاعن بعض . ولكن بعض اليهرد » فى 
إسرائيال ء آصبحرا الآن يستخدهرن الخط اليدوى بحر وف متشابكة 


نتيجة السرعة في الكتابة . 


€ 


N NS 
إلا في بعض الصياغات القدية . وبالتالي » > فإن آخر الكلمات‎ 
ر ع‎ 
: معي » وهي‎ 
. الكاف إذا جاءت في أخر الكلمة‎ 
. التاء الأصرفة مع ضمير المغردة الُخاطبة‎ - 

كما توجد في الأبجدية العبرية خمسة أحرف تتغير طريقة 
كتابتها إذا جاءت في آخر الكلمة » وهذه الأحرف هي : كم 
ص ٠‏ ن ف . وجمعهاعبارة (كم صنف) . وقد وضعناها في 
الجدول بين أقواس . هذا ء وتقسّم حروف الهجاء العبري تقسيماً 
يلائم طبيعة النطق بها » حسب اصطدامها بأجزاء الفم المختلفة ‏ 
وهي كما يلي : 
- حلقية أء ه٠‏ ح »ع (وتعامّل الراء معاملة الحلقية في بعض 
القواعد) . 
۲ شفویه ب ٤و‏ »م »ف . 
۳ حنكبة ج » ي كق . 
تا انه 3اط ل ن 
TE‏ 

ونتيجة تباين التكوين الاجتماعي داخل إسرائيل بين يهود 
قادمين من دول الشرق وأخرين قادمين من دول الخرب » فإنه 
يصعب على يهود الغرب نطق بعض الحروف غير المألوفة في اللغات 
الأوربية » وبخاصة الحروف الحلقية وحروف الإطباق . ولهذاء 
وو ا ا ر ا ود ار 
همزة والحاء خاء والراء غيناً والطاء تاء والقاف كافاً . وكذلك » فإن 
حرف الصاد ينطق (تسادي) تمشياً مع نطق الحرف الألماني . وفي كثير 
من الأحيان » يهمل يهود الشرق نطق بعض هذه الأحرف مثل يهود 
الغرب » وبخاصة الطاء والقاف والصاد . 

ولكل حرف في الأبجدية العبرية قيمته الرقمية » كما هو مبين 
في الجدول . وترجع أهمية هذه الأرقام إلى أن اللغة العبرية لا 
تستعمل أرقاماً خحاصة ٠‏ كما فى العربية أو الإنجليزية » وبالتالي › 
وا ا 
وضع شرطة فوق الحرف للدلالة على أنه يآتي » في هذا الموضع › 
رقماً ولیس حرفاً . 

وكانت اللغة العبرية في بادئ الأمر ثَكنّب بدون حركات . 
وفي حوالي القرن السادس الميلادي » طرأإصلاح على الخط 
العمبري. إذاستعملت أحرف العلة أه وي كعلامات 
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للحركات تساعدهم على ضبط النطق وحفظ الكلمات كلها من 
التحريف . 

وبعد انتشار المجحماعات اليهودية في أنحاء العالم » أضحت 
أحرف العلة غير كافية لصيانة الكلمات كلها من التحريف . وخشية 
تغيير لهجة اللغة وضياعها بعد ذلك » وضع عدد من علماء اللغة 
العبرية في أواحر القرن السابع » أو أوائل القرن الثامن » الترتيب 
النهائي للنصوص العبرية المشكلة بنظام المحركات للإشارة إلى 
أصوات المد القصيرة مستنيرين في ذلك بنظام المحركات عند العرب 
والسريان » وأحدثوا نظاماً جديداً قوامه النقط والخطوط . وقد 
الخذت طريقتان لرسم هذه الجحركات » إحداهما الطريقة الطبرية 
نسبة إلى مدرسة طبرية في فلسطين (وهي الطريقة الستعملة في 
الوقت الحاضر) » حيث ترمز هذه الطريقة إلى أصوات المد القصيرة 
بنقط وخطوط تُوضَع تحت الحرف أو فوقه » وقد تتلوها حروف العلة 
للدلالة على أن الحركة مشبعة . أما الطريقة الثانية » فهي الطريقة 
الاباية . وهذه الطريقة ترمز لأصوات الد القصيرة بعلامات توضع 
فوق الحرف . وتنقسم الحركات في اللغة العبرية » كما في العربية ء 
إلى حركات فتح وكسر وضم › > بل وهناك أيضاً حركات مخطوفة 
وحركات مالة . وقد أحضعت القبًالاه الأبجدية العبرية للتفسيرات 
الصوفية والباطنية فيما يعرف بالحماتريا . 

وأداة التعريف في العبرية هي حرف الهاء الُشكل ب( -) مع 
تشديدالحرف الذي يليه (إذا كان غير حلقي) . ولااتدخل أداة 
التعريف على العَلَّم لأنه معرّف في ذاته . وكذلك يكن استخدام أداة 
التعريف كاسم إشارة للقريب وذلك مع ظروف الزمان . وأحياناً 
تعل أداة التعريف محل الاسم الموصول إذا دخلت على اسم فاعل : 
وفي الكلمات الركَبة » تأتي أداة التعريف في المجلد الثاني من 
ES‏ 

رواو العطف فى العبرية تقابل واو العطف في العريية » وتأتي 
لعطف أو لربط اسم باسم أو فعل بفعل أو جملة بجملة » والأصل 
فى كلها قي العبرية هو السكون» ولك هذا التشکيل بر ي 
حالات خحاصة . 

والفعل في العبرية يكون ثلاثيا أو رباعيا > والشلائي أكثر 
استخداما من الرباعي » وتسم الأفسال في العبرية إلى سبعة اوزان 
هي : فعل » تفعل » فعيل » فعل ؛ هفعيل ۽ هفعل ۽ هتا رل 
ويقابلها في العربية قعل » فُعل ؛ قت »مل » أفعل » أفعل ؛ e‏ 

وينقسم الاسم من حيث نوعه إلى قسمين ' 
ا الاس الذکر : یکون الاسم مذكرآإذادل على جبل آو شب ار 


To 


نهر . وأغلب أسماء المعادن وأغلب الأسماء التى لا ترد فيها علامة 
من علامات التأنيث 

الاسم المؤنث : يكون الاسم مؤنثاً في الحالات التالية 
أ) اذا دل على مؤنث حقيقى . 
ب) إذا دل على اسم 
ج) إذا كان من أعضاء الجسم المزدوجة أو المتعددة . 
د) إذا انتهى بعلامة من علامات التأنيث . 

وتو جد أسماء لا تظهر فيها علامة التأنيث ولكنها في الأصل 
مؤنغة » وكذلك هناك أسماء تأتى مذكرة ومؤنثة . وهناك أسماء 
تختلف صورتها تماما عند تأنيشها 
ويوجد في العبرية المغرد والمحنى والجمع : 

المغرد : هومادل على واحد . 

- المثنى : مادل على اثنين . ولاتستعمًل صيغة ا منى في العبرية 
إلا في أحوال خاصة » وهي : 
أ ) أسماء أعضاء الجسم الو : 
ب) الأعداد المثناة . 
ج) أدوات الصناعة المناة . 
د ) أسماء الملابس المزدوجة بطبيعتها . 
ه) أسماء الزمان المزدوجة . 

۳ الجمع : وينقسم إلى : 

أ)جمع مذكر : وعلامته في العبري ياء متبوعة جيم تلحق بأخر 
الاسم الفرد بعد حذف علامة التذكير الغردة إن وجدت : 
ب) جمع المؤنث : وعلامته واو + تاء تضاف إلى الاسم المغرد وذلك 


بعد حذف علامة التأتيث الغردة إن وجدت م 


وتوجد أسماء مذكرة لجنم جمع مؤنث » وأسماء مؤئكة جنع 
جَلْع مذكر » وأسماء تُجمّع مذكر كرا ومؤتاً ء وأسماء لا تَجمَع مطلقا 
مثل أسماء ء الأعلام وأغلب أسماء امعاتي وأسماء احنس . وهناك 
أسماء لا تأتي إلا في صورة الجمع ولا مفرد لها 
اله بالأعداد في العريية . 
. أما الأعداد من ۳ إلى ٩‏ فتأتي 


والأعداد في العبرية شديدة 
فالعددان ۱ و۲ تأتيان وفق المعدود 
عكس المعدود اواو ا را کت اا دا 
والعكس صحيح . وألفاظ العقود تأتي في العبرية على صورة واحدة 
أو مؤنشة . وفي حالة عطف الأعداد على ألفاظ 
العقود براعّى أن يكون العدد على عكس المعدود . وعييز العدد يأتي 
جمعاً مع الأعداد من ۲ إلى ٠١‏ ويكون مفرداً في الأعداد المركبة وع 
أناظ العقود والمائة والألف. . والعدد الترتيبي يأتي في العبريه بعد 


سواء كانت مذكرة 
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ولغاتهم 


TTT TT TTT‏ س 


العدود ويتبعه فى التعريف والتنكير والإفراد والحمع والتذكير 


والتأنيث . 

وفی العبرية › إدا حجاءت كاف التشبيه قبل العدد افادت 
التقريب . 
المختص رات الرسهة 


Abbreviations in Hebrew 
«الختص هة لهه مر كة م اروف الارلن لكلمات عار ةما‎ 
ويدل على معنى العبارة بكاملها . ويعود تاريخ المختصرات في اللغة‎ 
العبرية إلى القرن الثاني قبل الميلاد » واستمر استخدامها في العصور‎ 
الوسطى حتى العصر الحديث . وشاع استخدام بعض المختصرات‎ 

حتى بسي الأصل نفسه . 

ومن أشهر المختصرات في العبرية راشي“ (اسم علَّم) وهو 
مختصر «رابي شلومو يتسحاق» و«تناخ؟ (عنوان کتاب) وهو ما 
مختصر لكلمات ثلاث : «توراة؟ أي أسفار موسى الخمسة - 
«نفيشيم؟ أي «أنبياء» - «كتوبيم؟ أي «المزامير وسفر الأمثال» . 
وال ماباي» (وهو اسم حزب) مُختصر «مفليجيت بوعلي إيرتس 
يسرائيل؟ . أي «حزب عمال أرض إسراثيل؟ . واتسهال» هو 
خف ا الح لارائ الذي سم افا هاخجاناة 
ليسرائيلي» آي «جيش الدفاع الإسرائيلي» . 

وأحياناً تحل أول كلمة في العبارة محل العبارة كلها مثل 
«هستدروت؟ حيث تعتبّر اخحتصاراً لعبارة «هستدروت هاکلالیت شل 
هاعوفديم هاعفري بإيرتس يسرائيل» ٠‏ أي «الاتحاد العام للعمال 
اليهود في أرض إسرائيل» . 


الا سماء العبرية واليهودية 
Hebrew and Jewish Names‏ 
كانت للأسماء والأعلام في الحضارات القدية دلالة وفحوى 
ليس لها ما يوازيها في عصرنا الحديث » فالاسم کان يعد مثلاً لجوهر 
صاحبه » ولذلك كان الإنسان يعطى اسما جديداً حينما يدخل 
مرحلة جديدة من حياته . وفي العهدالقدي » جد أن بعض 
الشخصيات كانت تغير أسماءها عقب مرورها بتجربة مهمة . فعد 
مصارعة الرب ٠‏ يتحول اسم «يعقوب» إلى «يسرائيل؟ . وفي الواقع 
فإن تغيير الاسم يضفي دلالة خاصة على صاحبه . 
وكثير من الأسماء العبرية يعود إلى جذر عبري » وبعضها يعبر 
حن عاطفة أو فكرة . فآدم يسمي زوجته «حواء» آي «الحياة» لأنها آم 


۳١ 


یزید» ۰ و«يتسحاق! تعني «يضحك» < أا بنیامین؟ فهو ابن یدی 
اليمين» . وتتكون الأسماء في بعض الأحيان من كلمتين مث 
«أب» » أي «أب» بالعربية » وبر » أي «ابن» » على أن تضاف إلى 
أي من الكلمتين كلمة أخرى تحمل دلالة خحاصة . فإبراهيم سمى 
كذلك لأنه «أبو الأم“ « وبرلیيف (أو بارليف) هو «ابن القلب» ا أر 
«صاحب القلب» . وبعض الأسماء العبرية تحتوي على اسم الخالق 
«إيل؟ » كما هو الحال في كلمة «يسرائيل؟ » أي المحصارع مع "إيل؛ 
(الرب) 1 وإطلافق اسم الحيرانات والنباتات والحماد على الإنسان 
عادة يهودية قديية » فالاسم «ديبورا! تعني «انحلة1 » و«تامار هى 
«النخلة» > وابن تسفي» هو ابن الظبي؟ › و"بركوخبا» هو «ابن 
الكوكب» . 

وليست كل أسماء أعضاء الجماعات اليهودية من أصل عبري» 
فالاسم «إستير» مثلاً مأخوذ من اعشتروت» زوجة بعل » واسم 
«موسى؟ نفسه ليس عبرياً ويقال إنه اختصار لكلمة مصرية قدية تعني 
«ابن» وقد اتخذ اليهود أسماء بابلية بعد التهجير من بابل » مئل 
«مردخاي» » من اسم الله البابلي «مردوك» . وكثير من قادة اليهود 
يحملون أسماء آرامية مثل «بركوخبا» « ويونانية مثل «أنتيجونا › 
ولاتينية مثل ايوسيفوس فلافيوس! » وعربية مشل لاموسى بن 
ميمون» واسعيد بن يوسف الفيومي» (الذي يشار إليه في الكتابات 
العبرية باسم «سعديا جاؤون» أي «الفقيه سعيد) . 

ويؤكد التلمود أن اسم الشخص يؤثر في مستقبله » كمايرى 
الحاخامات أن اليهودي الفاضل يجب ألا يغْيّر اسمه العبري خارج 
فلسطن 1 وای ودی ر ام ارهن ¢ أو أياً من أسماء 
الكهانة الأخرى » يعتبر من نسل كهنة المعبد وتسري عليه محظورات 
معينة متصلة بالزواج والطلاق . 

ولم يكن من عادة أعضاء الجماعات اليهودية » قبل الإعتاق › 
أن يحملوااسم أسرة ¢ فكان الشخص يسمى فلان بن فلان › 
«يعقوب بن إسحق» مثلاً » وأحياناً كان يضاف اسم المهنة حتى يتم 
التمييز بين فرد وآخر في نفس الحماعة » مثل «صندلر» أي «صانع 
الأحذية؛ في العبرية » و«جولدشميت» في الألمانية هو الصائغ . 
ولکن › بظهور حركة الإعتاق › أسقط كثير من اليهود أسماءهم 
العبرية » كما طلبت إليهم الحكومات أن يحملوا اسم أسرة بشكل 
ثابت » مثل بقية المواطنين » حتى يكن الاحتفاظ بسجلات رسمية 
عنهم » ويكن فرض الضرائب عليهم وتجنيدهم . وقد قاوم أعضاء 
الجماعات اليهودية من التقليديين هذا الاتجاه » ولكنهم رضخوا في 
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نهاية الأمر . وكان اليهود يسمون أحياناً باسم المدن » مث : 
«أوبنهاير؟ أي «من مدينة أوبنهام" على نهر الراين ء أو «شابيرو» ‏ 
أي «من مديئة شبير“ . أو كانوا يسمون بأسماء ذات دلالات جميلة 
مشل «بلومنفيلد؟ أي «حقل الزهور؛ > أو «روزنبرج؛ » أي «جبل 
الورد» » أو بترجمة أسمائهم من العبرية ا > فالاسم 
«موسى بن مندل؟ يصير #موسى مندلسون؟ (فكلمة (سون» تعني 
«ابن») . كما أنهم كانوا يسمّون باسم الكاهن » مثل : «كوهن» 
و«كاتس» و«ليفي» واهارون» . وقد تمت ألمنة هذه الأاسماء 
فأصبحت على التوالي : «کوهینشتاین؟ و«کاتسمان» و«ليفينتال» 
و«أرونشتين» . وفي الحالات النادرة » كان أعضاء المجماعات 
اليهودية يحملون اسم عائلة › كماهو الحال مع العائلات اليهودية 
العريقة مثل اروتشيلد» . ويحمل بعض أعضاء ء الجماعات اليهودية 
أسماء غير لائقة لأن الموظف الحكومي المسئول عن تسميتهم منحهم 
إياها بسبب عدم رضاه عنهم مثل : «جروس» أي «اضخم؟ » أو 
«كلاين» » أي «صغير؛ » أو «كالف» » أي «العجل؟ » أو «برونفن› 
أي «براندي» » أو «شفارتز» أي «الأسود' أو «العبد» . ويستخدم 
الإشكناز هذه الكلمة الأخير لاإشارة إلى يهود الشرق في العالمين 
العربي والإسلامي . 

ومع تزاید معدلات الاندماج في العالم الغربي > بدأيهود 
العالم الغربي يبتعدون عن الأسماء اليهودية أو ذات النبرة اليهودية . 
وقد بدأت هذه العملية بإدغام الاسم فالاسم «أبراهام يصبح 
ابرام» : سليمان) أصبح رة 
ولاصموئيل» أصبح «زييل» . حياناً أحرى » كان الاسم يعلمن 
بتبسيط طريقة E‏ 
ا لجماعة اليهودي من بلد لآخر . وأحياناً كان ثمة صعوبات تواجه 
أعضاء الجماعات اليهودية في تغيير اسم الأسرة » لأن هذا كان 
يستلزم إجراءات قانونية معقدة ولكن الإجراءات كانت في واقع 
الأمر بسيطة في معظم الأحيان » ومن ثم قامت الأغلبية العظمى من 
يهود الغرب بتسمية أبنائهم بأسماء غير يهودية . وقد توفص يهود 
امنيا » قبل الحرب العالمية المانية » عن اختيار أسماء توراتية ٠‏ ومع 
نا فقد کانوا يختارون أسماء بدأ بحروف كر المرء بشخصية 
توراتية » فبدلاً من اموسىی» کانوا یسون «موریتز» وبدلا من 
اسیمون» کانوایقولون «سیجفرید؛ » وبدلا من «موردخاي؛ 
«مارتن» » وبدلاً من «إسحق» إيزيدور؛ . وكان من المفهوم أن هذه 
أسماء يهودية > ولذا كان المسيحيون يتحاشونها . وتكررت الظاهرة 
فى الولايات المتحدة في الفترة نفسها نفسهاء فبدلا من «إسرائيل' قالوا 


TTY 
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#إرفنج) وبدلاً من ١‏ موسی) قالوا«مورتيمره أو «موريتزه أو 


«موريس) أ و «ماكس) أو و حتى «مارف. ن أو «مري» > وكان من النادر 
الا د البهودبهذه الأسماء . ولكن كل هذه الظواهر قد 
اختشت مع الحرب العالمية الثانية ء ومع تزاید مستويات العلمنة . 
وفي الوقت الحاضر » لا يختار أعضاء الحماعات اليهودية أية أسماء 
خاصة » ولم تعد أسماؤهم تخلتف عن بقية أسماء أعضاء ءالجتمي 
بل أحیاناً جد يهوداً يمون «كريست. ن٤‏ ۰ واکريستوفر) » وهي 
أسماء لها دلالة مسيحية واضحة . وقد تسمى يهود الدوغه الحخفون 
بأسماء عربية إسلامية - يتعاملون بها مع أعضاء المجتمع التركي » 
وهه تما اها ناء غ حاف بها فيما بينهم . 

والأسماء التي يتسمى بها أعضاء ءالجماعات اليهودية متنوعة 
وعديدة » ولذايصعب تحديدهوية ال خض ی ناء على اسمه . 
وحسب بعض التقاليد الديية : كان يتحتم على اليهودي (خارج 
فلسطين) أن يتخذ لنفسه اسما عبرياً إلى جانب اسمه الأصلي إن لم 
يكن عبرياً » وذلك لاستخدامه في الشعائر الدينية وليوضع على 
شاهد فبر:بعدموته . ء حكم النازي . أن 
بعثت أيضاً في إسرائيل حيث 
واجب الشخصيات المهمة في الدولة أن 


e‏ أا 
يستخدموا أسماء عبرية »> وهي عادة ب 
ينص القانون على أن من 
تعر أسماء ها » ومن ثم فقد غير ديفيد جرين أاسمه إلى «دافيد بن 
جوريون» » أي «ابن الشبل؛ . ومع هذا > يلاحظ أن ثمة اتجاهاً ظهر 
مؤخراًء خحصوصا بين الإشكناز » للاحتفاظ بالأسماء الأصلية 
الف :راشف خا رف ف اعاتو ق (مدير 
عام وزارة الخارجية الإسرائيلية) أن يعبرن اسمه في السبعينيات ٠‏ 
وأيّده فى ذلك الكاتب الإسرائيلي عاموس آلون (الذي كان قد عبرن 
اسمه من قبل) . 
وتعتدعبرنة الأسماء إلى المدن والقرى العربية التي تغزوها 
القوات الإسرائيلية » فأم الرشراش أصبحت «إيلات؛ » وشرم 
الشيخ أصبحت «أوفير؟ » والضفة لضمة الغربية يشار إليها بأسم «يهودا 
والسامرة؛ » وفلسطين تذوب وتختفي لتصبح «إسرائيل؛ » أو 
«إرتس يسرائيل؛ ٠‏ . ولايختلف هذا كثيرآعن محاولات الدول 
الاستعمارية فرض أسماء جديدة على الأراضي التي تفتحها فيعاد 
تسمية «زمبابوي؟ باسم «روديسيا» نسبة إلى سيسل روديس ٠‏ 


ريرض على «إندونسيا؟ اسم «جزر الهند الهولندية؛ . 


الحره الثاني : قاقات الجماعات اليهودية 


)۱۹۲۲-۱۸۵۷( السکازر سن یهسودا‎ 
Eliezer Ben Yehuda 

GTS 
E 
حر كة التنوير اليهودية فالتحق بمدرسة علمانية وانقطع بشكل جذري‎ 
واستهوته الأفكار الاشتراكية والعدمية‎ ٠ عن موروثه اليديشي‎ 
والأفكار القومية العضوية (ذات الطابع الفاشي) التي انتشرت في‎ 
أوربا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والتي نشأت في تربتها‎ 
أفكار مثل «روح العصر؟ » و«روح الشعب» » و«الشعب العضوي"»‎ 
الذي لا يكن أن يحمَو ذاته إلا في أرضه ومن خلال خصوصيته‎ 
الثقافية والذي يحول الآخر إلى شعب عضوي منبوذ . وقد تأثر بن‎ 
aS 
للفكر ة السلافية ومناداته‎ e 
. بترويس اليهود‎ 

ومع تزايد التزعات القومية والإمبريالية والعنصرية في أنحاء 
a aS E‏ 

هو الركيز O GS ES‏ ر 

E 
Tg 
. (٩ 

وفي عام ۱۸۷۸ . ذهب بن يهودا إلى باريس لدراسة الطب 
ولكنه اضطر إلى قطع دراسته لإصابته بالسل وانتقل إلى الجزائر 
للاستشفاء (۱۸۸۱-۱۸۸۰) ثم استقر عام ۱ في فلسطين مع 
س الأليانس بعد أن أعطى 
تصريحا بتدريس الموضوعات اليهودية بالعبرية . وفي العام نفسه » 
اشترك في تأ سيس جمعية صهيونية دعت إلى العمل في الأرض › 
أي فلسطين ٠‏ وإلى إحياء اللغة العبرية وبناء أدب عبري حديث 
وغرس الرو القومية في الشباب : وفي عام AAS‏ نشر بن يهودا 
مجلة هاتسفي الأسبوعية والتي أصبحت فيما بعد جريدة يومية 
وحملت اسم هاآور منذ عام ٠۹۱۰‏ فار أفكارة الم 2 
فيها فهاجم نظام الصدقة (حالوقه) ودعا إلى العمل الزراعي . 

أ رك بن يهودا ارتباط إحياء اللغة العبرية بالتجربة الاستيطانية 


زروجته حیث قام بالتدريس في مدار 


۱۰ لهجات اعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم 


الصهيونية » وأنه لا يكن إنجاز الواحد دون الآخر » فبقاء أعضا, 
ا ل ی رن کا ب ر 
واقع الأمر اندماجهم الثقافي ومن ثم اللغوي » أما استیطانهم فی 
لطن يني عزاعهم وسن ثم وجوه إبكانية حقيقية هور لن 
مستقلة واستمرارها ر 
بن يهودا » فاللغة اليديشية قد اخحتفت ولم يعد أحد يكتب أو يتحدن 
بها . ولا يختلف الأمر كثيراً عن العبرية » فمعظم المفكرين الدينين 
اليهود في العالم لا يكتبون بها ء فالجميع يكتب بلغة الوطن الأم . 
هذا بالنسبة ليهود العالم » أما بالنسبة للاستيطان فى فلسطين » 
فالأمر جد مختلف › فالدعوة للاستيطان كان لاد ات 
ديباجات يهودية وأن تتم من داخل منظومة يهودية ييكنها اجتذاب 
الجماهير التي ستتحول إلى مادة استيطانية . وهذاما أنجزه بن يهودا 
للحركة الصهيونية فقد فرغ اليهودية من محتواها الديني بأن أعاد 
تعريف الخلاص بحيث أصبح الخلاص اواو الحرفة 
إلى فلسطين للاستيطان فيها لا " الانتظار السلبي " لمجى الماشيح 
(وقد ذهب بن يهودا من هذا المنظور إلى أن النبي إرميا كان خافاً 
لوطنه حين قام بتسليم هذا الوطن للأجنبي) . واليهودالذين 
سيعودون إلى فلسطين لن يؤسسوا جماعة دينية تلتزم بقيم أخلاقية ‏ 
ذلك أن الَشُل الدينية (حسب رؤيته) لم تنجح إلا في إنتاج أمة يهودية 
ميتة » لا أرض لها ولا لغة › أمة روحية ناقصة تثير ضحك الام 
الأخرى . إن اليهود الذين سيعودون هم نخبة من يهود المنفى الذين 
يرفضون وجودهم الهامشي » ولذا فإنهم سيتحولون إلى مستوطين 
يزرعون الأرض ويشكلون أغلبية فيها » ثم يصبحون شعباً مثل کل 
الشعوب ويتخلون عن هامشيتهم وطفيليتهم ويصبحون أمة عضوية 
(على غط الأمتين السلافية والجحرمانية) وستعبر المؤسسات الثقافية 
لهؤلاء المستوطنين عن روح الشعب العضوي اليهودي . وبذا يكن 
بعث اللغة العبرية » أهم أوعية الهوية العضوية اليهودية » كما يكن 
ضمان استمرار هذه اللغة ومن ثم استمرار الهوية اليهودية . 

ويكن القول بأن إسهام بن يهودا الأساسي في الحركة 
الصهيونية هو تأكيد عنصر اللغة في التشكيل القومي الاستيطاني 
العضوي المَسَرح ٠‏ فالأرض والأغلبية اليهودية هي الإطار اللاذم 
لولادة اللغة العبرية بعد تحديشها . وقد انصبت معظم جهوده على 
إحياء اللغة العبرية » فبَحَث في أدب العبرية الكلاسيكي عن الالفاظ 
التي تصلح للاستعمال في الحياة اليومية في العصر الحديث › وقام 
باشتقاق كلمات عبرية جديدة واستعار بعض الألفاظ والعبارات من 
اللغة العربية وقام بتطوير أسلوب عبري جديد وبسيط . وحارب بن 


TA 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


١‏ لهجات أعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم 


يهودا اللغة اليديشية » وعارض محاولات بعض الجماعات اليهودية 
الألمانية التي كانت تهدف إلى جعل الألمانية اللغة الرسمية 
للمستوطنين الصهاينة (فيما يسمى «معركة اللغة٠)‏ وأصر على اعتبار 
العبرية لغة اليهود الوحيدة . ولكن أهم أعمال بن يهودا إخراجه 
المعجم العبري القديم والمعجم الحديث بعد أن ظل يعمل فيه زهاء 
أربعين عاماً وإن لم يستطع أن يصدر أكثر من تسعة مجلدات . وهذا 
المعجم لا يتضمن أياً من الكلمات الآرامية التي ورد ذكرها في العهد 
ER E‏ 
أصل أجنبي . 

وقد أسس بن يهودا جمعية اللغة العبرية عام ۱۸۸۹ وعمل 
ريسا لها حتى وفاته . وتحولت هذه الجحمعية عام ۱۹١۳‏ إلى أكاديية 
اللغة العبرية التي قامت بإكمال مشروع بن يهودا وأصدرت المعجم 
كاملا (سبعة عشر جزءاً) عام ٠۱۹١٩‏ . 

وبعد سقوط فلسطين تحت الاحتلال البريطاني في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى » حث بن يهودا المندوب السامي البريطاني 
على إعلان اللغة العبرية كواحدة من اللغات الثلاث الرسمية في 
البلاد . كماقام بتأسيس جمعية سيفاتينو لنشر اللغة العبرية واحتل 
منصب أمين لحنة التخطيط في الجامعة العبرية . 

ورغم إصرار بن يهودا على فكرة القومية العضوية المرنبطة 
بالأرض » إلا أنه لم يكن متصاباً في مارسته . وعلى سبيل ا لمثال › 
فإنه لم يتردد في مناقضة نفسه إذ أيّد مشروع شرق أفريقيا ء أي إنشاء 
الُستوطن الصهيوني في شرق أفريقيا بدلا من فلسطين › وهو في هذا 
لم يختلف كشيرآعن معظم المستوطنين الصهاينة الذين أرهقتهم 
السكنى فى أرض الميعاد والحرب ضد أهلها (وقد لقي أحد أحفاد بن 
يهودا ج العمليات القدائية إذ سقط ضمن الحافلة التي 
دفع بها أحد المتعفضين الفلسطينيين عام 1۹۹١‏ من على قمة أحد 
التلال العالية) . بل إن بن يهودا رغم إصراره العقائدي على القوميه 
المضوية كان من أوائل الداعين إلى تقبل وجود اليهود خارج 
فل طمن (الشتات) على أن تربطهم رابطة ثقافية مع « وطنهم “ بحيت 
يتحول هذا الوطن إلى مركز روحي . 

وجدير بالذكر أن اهتمامه بالعبرية قد جلب عليه لعنة اليهور 
الأرئوذكس الذين كانوا يعتبرون العبرية لغة مقدّسة لا لستخدم إلا 
في الصلاة . 


۳۹ 


معركة اللخة 
Language War‏ 

«معركة اللغة" نشبت في المستوطنات الصهيونية في فلسطين 
کا عن و الانتماءات وانهويات اليهودية اللغوية ا ٤‏ 
وعن الصراع بين الدول الاستعمارية الكبرى (فرنسا وإنجلترا وألانيا) 
من أجل فرض هوية ثقافية على المستوطن الصهيونى وضمان بقانه 
في حيز نفوذها . فاحتفظت مدارس الأليانس باللغة الفرنسية › 
وأبقت المدارس الإنجليزية (اليهودية) على لغة الوطن الأصلى › 
NE SRS E,‏ 
الملستوطنن من أجل العبرية ‏ أوصت الحكومة الألمانية 
الملستوطنين اليهود من الألمان (عام )۱۹١١‏ بأن يحتفظوا بلغتهم وان 
يحاولوااتخاذ قرار من اتحاد المدرسين مغاده عدم وجودلغة رسميه 
للمستوطين . وحاول هؤلاء جعلل النغة الألانية لغة الدراسة في 
التخنيون وفي بقية مدارس جمعية عزرا الألانية » ولكن التصر كتب 
لدعاة العبرية في نهاية الأمر . 


ةيمار١ا اللغة‎ 
Aramaic 


«الآرامية فرع من مجموعة اللغات السامية الشمالية وأقربها 
إلى العبرية ونُسمّى أحياناً بالكلدانية . ولكن العلماء يتجهون الان 
إلى الرأي القائل بأن لْغة الكلدانين لم تكن الآرامية بل كانت لغة 
مستقلة تسى «الكلدانية» . بدأت الآرامية في الانتشار في الشرق 
الأدنى القدم مع ظهور الأقوام الآرامية في الربع الأخير من القرن 
الثانى قبل الميلاد . وفي سوريا » بدأ ظهور الوثائق المكتوبة بالارامية 
في القرن السابع قبل الميلاد ثم انتشرت الآرامية في منطقة وادي 
ااا ان ت ا 
البابلية الآشورية ٠‏ وأصبحت في عهد دارا الأكبر EAT — ٠۲١(‏ 
ق .م( اللغة الرسمية (الإدارية) بين مقأطعات الإمبراطورية 
الفارسيةء كما أصبحت لغة العجارة الدولية ولخة النشاطات اليوميه 
والدبلوماسية في الشرق الأدنى وکان یتحدث بها کشیر من 
الحماعات غير المتجانسة عنصرياً أو حضارياً في المنطقة . وقد دونت 
الآرامية بخط هجائي بيط كان من أسباب الإقبال على 
استخدامها . وبلغت الآرامية أوج سلطانها في الفترة من * ٠ف ٠٠‏ 
حتی ١٠م‏ حين حلت العربية محلها 

بدأ البهود يتحدئون الأرامية أثناء وجودهم في بابل حتی حلت 
محل العبرية اما مع عودتهم منها (وإن كان هناك رأي يذهب !ى 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


١‏ لهجات اأعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم 


اسي ‏ # ا ZZ‏ س ص بے 


المسئولين فى البلاط الملكي في عملكة يهودا الجنوبية كانوا يتحدثون 
الآرامية) . وثمة إشارة في سفر نحميا (۸/ ۸) إلى هذا ء إذ كان لابد 
أن يمسر الكتاب المقدس بالآرامية . وقد كتب بها معظم التلمود 
(البابلى والفلسطيني) » وبعض الصلوات مثل صلوات عيد الفصح 
والقاديش ودعاء كل النذور > وكذلك بعض أجزاء العهد القدم . 
واللغة الآرامية له قريبة من العبرية في المفردات كما أنها أثرت فيها 
تأثيراً عميقَاً » وإن كانت القواعد النحوية في اللغة الآرامية أقرب إلى 
قواعد اللغة العربية . وقد أخذ العبرانيون حروفهم الهجائية › 
المعروفة بالخط المربع أو الخط الآشوري › عن الآرامية بين القرنين 
السادس والرابع قبل الميلاد . وكان‌الآراميون أنفسهم قد اقتبسوا 
الهجائية الفينيقية ونشروها في العالم . وفقدت الآرامية كثرامن 
هيمتتها في العصر الهيليني » حتى يقال إن أغلبية اليهود كانت 
تنحدث اليونانة انا ادا يهودا الناسي يشير إلى الآرامية بأنها 
«سورسي؟ (أي سوري) وهي لفظة تحقير » وقال إن «سورسي» (أي 
الآرامي) لا علاقة له بأرض إسرائيل » وأن المرء اليهودي يجب أن 
يتحدث إما العبرية أو اليونانية . ويشبه موقفه هذا موقف دعاة التنوير 
بين اليهود ‏ في أواخر القرن الثامن عشر تجاه اليديشية . وباختفاء 
الآرامية » حلت العربية محلها وأصبحت لغة يهود الشرق العربي 
جميعا . 


ونقسّم الآرامية إلى : 
١‏ الآرامية القدية (حتى عام ۰ ۹ق .م( 1 وقد وجدت على 
النقوش القدية في سوريا . 
١‏ الآرامية الرسمية (حتى عام ٠٠٠١‏ ق.م) . وقد وجدت على 
التقوش القدية في منطقة سوريا والعراق وكتب بها على برديات 
جزيرة إلفتاين . ولم تكن هذه الآراممية هي اللغفة الإدارية 
للإمبراطورية الفارسية وحسب » ولكن اللغة التي كانت تتفاهم بها 
الأقرام المختلفة في الشرق الأدنى القدم . 
E‏ الآرامية الوسطى (منذ حوالي عام وتال 
الآرامية الوسطى الآرامية الغربية والآرامية الشرقية . أماالآرامية 
الغرية ‏ فتشمل الآرامية الكتابية وهي لغة الأجزاء الآرامية فى العهد 
القدے. وهي لغة التلمود الأورشليمي أو الفلسطيني وآرامية 
الترجوم (ترجمة يوناثان) » واللغة التي ترجمت بها أسفار موسى 
الخمسة السامرية (الآرامية السامرية) » والآرامية النبطية ٠‏ وآرامية 
تدمر (بالميرا) . وأما الآرامية الشرقية » فتشمل اللغة السريانية 
وارامية التلمو د البابلي ومخطوطات البحر الميت . 


أ - الآرامية الحديثة أو المتأخرة . 


ويعتقد بعض الحاخامات أن الآرامية لغة مقدسة مشل العبرية ‏ 
لكن بعضهم كان يرى أن الملائكة لا تفهم إلا العبرية وحدها . 
والآرامية لغة الصوفية اليهودية لأن كتاب الزوهار مكتوب بها . ولو 
يزال بعض المسيحيين النسطوريين › في القرى والمقاطعات الكردية 
في سوريا والعراق وتركيا » يتحدثون الآرامية التي أصبحت خليمً 
من الآرامية والعبرية واليونانية » كمايتحدث بها أيضاً بعض يهود 
تلك البلاد . 


اللغة البديشية 
Yiddish‏ 

اليديشية ليست لغة أساساً » وتسمّى كذلك تجاوزاً » فهى لهجة 
ألانية تكب بحروف عبرية » وهي لغة اليهود الإشكناز في شرق 
أوربا منذ العصور الوسطى حتى العصر الحديث (ومن ثم أطلقا 
عليهم اسم «يهود اليديشية) . وثمة نط لغوي يتكرر بين أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم » فهم عادة يتحدثون لخة البلد الذي 
يعيشون فيه بعد أن تصطبغ بصبغة عبرية خفيفة إذ تدخل مفرداتها 
هذه اللغة . ثم ينتقل أعضاء المجحماعة من وطنهم هذا حاملين معهم 
لهجتهم » ویحتفظون بها حتى بعد أن تكون قد اختفت في البلد 
الأصلي . واليديشية تنتمي إلى هذا النمط . 

ظهرت اللغة اليديشية في الفترة بين عامي ٠٠٠۰‏ و١٠١٠‏ › 
حين تى أعضاء الحماعة اليهودية ألانية العصور الوسطى » أي لغة 
الشعب الذي كانوايعيشون بين ظهرانيه » ولكنهم في الوقت نفسه 
كانوافي حاجة إلى مصطلح خاص بهم للتعبير عن غط حياتهم 
الخاصة كجماعة وظيفية وسيطة تعمل في حرف خاصة مثل التجارة 
والربا . ولذلك » فقداستخدموا بعض مفردات العبرية والآرامية 
(وهمالغتاالتراث الديني اليهودي ٠‏ إذأن التلمودمكتوب 
بالآرامية)» خحصوصاً أن نواة المجماعة اليهودية في ألانيا جاءت من 
شمال فرنسا وشمال إيطاليا حيث كانوا يتحدثون رطانة فرنسية 
خاصة بهم أطلق عليها اسم لعز . ومن هنا ء نشأ ذلك الخليط 
اللغوي الذي أطلق عليه في بادئ الأمر «يوديش دويتش» » أي 
«ألماني يهودي» » ولكن الكلمة حرفت وأصبحت يديش تايتش» › 
ثم أصبح يطلق عليها «يديش» » ونترجمها نحن فنقول «اليديشية“ . 
ولم تكن هناك في بادى الأمر أية فروق بين ألمانية العصور الوسطى 
واليديش تايتش » إلا في بضع كلمات وعبارات عبرية والمزيد من 
التحريف الصوتي في نطق الكلمات الألمانية أو العبرية . 

وحينما هاجرت أعداد من يهود ألمانيا إلى أوربا الشرقية › 


f 
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حملوالهجتهم الألمانية معهم . وحينمااستقر أعضاء الجماعة 
اليهودية في بولندا » تم توطينهم ضمن العناصر الألمانية التجارية › 
أي أنهم ونوا كألان . ولم يتبنوا اللغة البولندية في وطنهم السلافي 
الجديد نظراً لتفوق ألمانيا حضارياً وبسبب التنظيم الإقطاعي الصارم 
الذي عزلهم عن بقية المجتمع . وكان يهود بولنداء في القرن 
السادس عشر » يشيرون إلى اللغة التي يتحدثون بها على أنها 
«الألمانية» . وفي البيئة الجديدة » دخحلت كلمات وتراكيب لغوية سلافية 
على اليديشية » ساهمت في إبعادها عن الأصل الأ لاني وفي استقلالها 
نسبيآعن الأ لانية . ومع هذا » ظلت «اللغة البديشية؛ لهجة ألانية 
ساهمت في الحفاظ على التوجه «الا لاني“ ليهود شرق أوربا . 

وقد تحدى آرثر كوستلر هذا التفسير لبدايات اللغة اليديشية › 
فبّن استناداً إلى آراء اللغويين أنه لا توجد في اليديشية آثار لغوية 
مشتقة من الألمانية المنقولة إلى فرنسا › و المناطق الأكثر 
توسطاً في أل مانيا الغربية (فيما حول فرانكفورت) لم تشارك في تطور 
اللغة اليديشية > فالتأثير الغالب على اليديشية هو لهجات ألانيا 
الوسطى الشرقية التي كانت مستعمّلة » حتى القرن الخامس عشر » 
كلغة حديث في مناطق الألب النمساوية والبافارية » أي المناطق 
الشرفية من ألمانيا والملجاورة للحزام السلافي لأوربا الشرقية . وهو 
بخص من ذلك إلى رفض الأصول الفرنسية الراينية ليهود شرف 
أوربا » ويعود بلك الأصول إلى هجرة يهود ال خزر من الإستبس إلى 
أن استقروا فى بولندا . 

ولكن كيف أصبحت اليديشية لختهم ؟ برى كوستلر أن الثقافة 
الألانية كانت ثقافة النخبة في بولندا وثقافة البورجوازية المتعلمة › 
كماكانت لغتهم هي اللمانية (أو على وجه الدقة لهجات ألانيا 
الوسطى الشرقية) » فكان التاجر البهودي يتحدث ألانية ركيكة مع 
عملائه الأ لان » وبولندية ركيكة مع الأقنان » ويستخدم العبريه في 
العبد اليهودي » ثم يخلطها كلها في بيته . وبالتالي » فقد هؤلاء 
اليهود لغتهم الأصلية (النزرية) وتحدثوا هذه اليديشية . وهو ليس 
بالأمر الاستثنائي > فالمهاجرون عادة مايفقدون لغتهم في الجيل 
الثالك کارت لوو ر قى أوربا الذين استقروا في الولايات 
العحدة . ويبدو أن اليهود القرائين (من الخزر) هم وحدهم الذين لم 
يتم دمجهم لغويآً . فوفق أول تعداد رسمي شامل أجري سن 11۷ 
في روسيا القيصرية » کان هناك ۱۲,۸۹٤‏ بهوديآً قرانيا كان ۲" | 
EL N‏ 
الأصلية . وهذا يعني احتمال أن تکون هذه هي لغتهم ارده 
الأصل . 
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ولكن أياً كان الأمر الخاص بأصول البديشية » فإن تركيبها 
اللفظي هو على النحو التالي : ۷١‏ كلمات ألانية » و١٠۲‏ عبرية 
وارامية » و٠٠‏ بولندية وسلافية . وقد دخلتها في السنين الأخيرة 
كلمات إنجليزية (بعد الهجرة إلى الولايات المتحدة) » وكلمات عبرية 
(بعد قيام إسرائيل) للتعبير عن المجالات الدينية والفكرية . 
والبنية النحوية في اليديشية هي بنية آلمانية برغم احتواتها على 
مفردات غير ألانية » ومن هنا تصنيفنا لها بأنها «لهجة» . 
وت غلهاء الله ف را إلى ار ال٠‏ 
نهاية المرحلة المبكرة : حتى عام ٠٠١١١‏ 
البديثية القدية : من ٠٠١١‏ إلى ٠١٠١‏ 
البديشية الوسطى : من ٠٠٠١‏ إلى ١۷٠٠١‏ 
البديثية الحديثة : من ۱۷١۰‏ حتی الان 
وتنقسم اليديشية إلى يديثية غربية (اخحتفت تماما تقريباً) ء 
ويديشية شرقية تقسم بدورها إلى لهجات شمالية (في ليتوانيا) 
وأخحرى جنوبية (في بولندا وأوكرانيا ورومانيا) . وتظهر مختلف 
اللهجات اليديشية في الولايات المتحدة » لكن النطق القيأاسي هو 
نطق لهجة اليديشية الشمالية » وقدعم توحيد طريقة التهجي . وظهر 
أدب يديشي شفاهي ومكتوب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر . 
كما ظهر أدب يديشي مطبوع في اعرذ انسادس عشر . 
واللغة اليديشية لغة الجيتو > فكان الأطفال اليهود لا يتعلمون 
سواها-إلاماتيسرمن العبرية - وذلك ببب الاعتقاد السائد بين 
يهود الجيتو وا خاص بأن من ينظر إلى الهجائية غير العبرية تحرف 
ا وقد أحاطت باليديشية في نهاية الأمر هالة من انقداسه 3 
بم عن التار الحلولي القومي في البهودية حيث كان يعتقد أن أفكار 
التلمود المركبة لايكن تفسيرها إلا بهذ اللغه 
السديشية فى بداية الأمر لغة العوام والسوكه والاء_ أي لغة الشارع - 
وكان الأدب الكتوب بها موجهاً 
الآرامية » لعة النخبة العقفة ء ولغة الأدبيات التي يكتبها ويقرؤها 


. ومع هذا ء كانت 
الى العوام . وظلت العبريه › ومعها 
أعضاء هذه النخه 


اليديشية لغة التجارة والأعمال الربويه ولك 
العروف أن أعضاء 


أص حت 
أصبحت من دعائم عزلة يهود شرق أوربا . ومن 
الحماعات الوظيفية الوسيطة التجارية في الحتمعات التقليدية عادة ما 
ا ا و ا 
لها الاستمرار في عملهم » ويال إن التجار اليهود استفادو من 
معرفتهم باليديشية وجهل الأخرين بها في غشهم وخداعهم . کا 
ای اک ل ل رال و ا ی 
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الأوربية (في القرن التاسع عشر) حرم على اليهود استخدامها في 
العاملات التجارية . ولقدصدر قفرار يحرم على يهود ألمانيا 
استخدامها ويفرض عليهم أن يكتبوا الوثائق التجارية بالألانية . كما 
أن لويس بونابرت طالب اليهود الفرنسبين بأن يفعلوا نفس الشيء . 
وطالب دعاة حركة التنوير » مع بدايتها في ألانيا » بأن يتخلى أعضاء 
الحماعة اليهودية عن انفصالهم اللغوي وأن يتحدثوا بلغة الوطن 
الألاني الأصلية . وكان فرايدلندر (الزعيم الألاني اليهودي 
الإأصلاحى) يؤكد أن اللغة اليديشية هي المسئولة عن فساد الدين 
والأخلاق بين اليهود . 
ولا کان کثیر من القوادين العاملين في تجارة الرقيق الأبيض في 
أوربا (بل وفي العالم) في الفترة من ۱۸۸١‏ حتى عام دا ا 
اليهود الذين اا مز مت لطن ی ر را (الی کات د 
أكبر مصدر للبغايا في العالم) فإن اليديشية كانت من أهم اللغات 
التي دار بها هذه التجارة في تلك الفترة » إلى أن قضى البوليس 
الدولي يمساعدة أعضاء الحماعات اليهودية عليها . 
ورغم الهجوم على البديشية » كتب لها الاستمرار حتى 
أصبحت دلغة قومية» ليهود اليديشية » أي يهود شرق أوربا» 
ونسلهم يمن انتشروا في معظم آوربا والولايات المتحدة 
العبرية هي «لايشون هاقدوش» أي «اللسان اللقدس»» فاليديشية 
. وقد تبناها بعض دعاة التنوير 
في روسيا بوصفها لخة قومية بدلا من الروسية » ووضعوا بها 
مؤلفاتهم » وكانوا لا يختلفون في هذاعن أعضاء الأقليات 
والقوميات الأخرى. ولكن هذاوحده لايكفى لتفسير ظاهرة 
استمرار اليديشية ا ر 
الماضي والعقدين الأولين من القرن الحالي . ولتفسير هذه الظاهرة › 
علينا العودة إلى الظروف التاريخية والاجتماعية المحيطة بأعضاء 
الحماعة اليهردية في شرق أوربا حيث كانوا يشكلون كتلة بشرية 
ضخمة (بلغت نحو 1۸٠‏ من جملة أعضاء المحماعات اليهودية فى 
العالم) تتحدث اليديشية . وفي إحصاء عام ۱۸۹۷ الذي أ 
الإمبراطورية الروسية ٠‏ بلغ عدد أعضاء الجماعات اليهودية في 
روسيا من الناطقين باليديشية نحو 1۹۷ من جملة يهود روسيا » أي 
ااا ا 1.١,‏ من مجموع سكان الإمبراطورية) . وبلغ 
عددهم في منطقة الاستيطان ٤,۸۸۹, ٤۲۷‏ مشكلين نسبة 1 ۱١,‏ / 
من مجموع سكان المنطقة البالغ عددهم ٤١,۳۳۸, ٥1۷‏ . أماعدد 


. وإدا كانت 


هي ماما لاشون» » أي «لغة الأم» 


أعضاأء الحماعات اليهودية الذين كانوا لا يتحدثون اليديشية » فكان 
لا يجاوز ٠١٠,٠٠١‏ . ولم يكن الوضع مختلفاً كثيراً بالنسبة إلى 


۳۲ 


يهود بولندا . وقد كانت هذه الكتلة الضخمة » في روسيا وبولندا 
هي التي تصدّر اليهود المتحدثين باليديشية » إذ كان يحملوني 
المهماجرون معهم من شرق أوربا ويكونون جيوباً تتحدث بها . 
وكانت ألانيا ء المجاورة لجاليشيا وبولندا » الممر بين اجيب الروسي 
البولندي اليديشي من جهة وبقية العالم من جهة أخرى » ولذا كات 
تستوطن فيها أعداد كبيرة منهم . ولكن أكبر كتلة يهودية يديش 
مهاجرة كانت قد انتقلت إلى الولايات المتحدة التي أصبحت فى 
أواخر القرن التاسع عشر ال مركز الثاني لليديشية في العالم . 

وقد كُتب لليديشية الاستمرار بعض الوقت في كلمن 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الفترة الزمنية نفسها . وكان 
ذلك لأسباب مختلفة ؛ منها تعشر التحديث في شرق أوربا (روسيا 
وبولندا) » وتوقف عمليات الدمج الشقافي واللغوي » وتوقف 
الحراك الاجتماعي ٠‏ الأمر الذي زاد عزلة أعضاء الجماعة البهودية 
والتفافهم حول أنفسهم » خصوصاً أنهم كان بوسعهم (ككتلة بشرية 
ضخمة) أن يتعاملوا مع بعضهم البعض في كثير من مناحي الحياة 
دون الحاجة إلى الاحتكاك بأعضاء الأغلبية (ولم يكن هناك في 
الواقع مايغري بمحاولة الاحتكاك أو الاندماج) . أما في الولايات 
المتحدة » فإن يهود اليديشية أصبحوا أيضاً كتلة ضخمة (ما يزيد على 
المليونين) في فترة زمنية وجيزة . وقد قوبلوا بعداوة من اليهود الألان 
والسفارد الذين كانوا لايفهمون هذه الرطانة > ومن المجتمع ككل 
كما هو الحال في معظم هذه الأحوال . وكانوا كجماعة مهاجرة › 
يستمدون شيئاً من الإحساس بالأمان والطمأنينة بالالتفاف حول 
أنفسهم وعن طريق تكوين جمعيات وجماعات لمساعدة بعضهم 
البعض في الشئون المالية والاجتماعية وفي عملية التكيف مع المجتمع 
الجديد . ولذا » كانت اليديشية » منذ عام ۱۸۸١‏ حتى العشرينيات› 
لغة الشارع اليهودي والفلكلور اليهودي عند معظم يهود العالم 
(روسيا وبولندا ورومانيا وألمانيا وأمريكا وجنوب أفريقيا والأرجنتين 
وغيرها من بلاد أمريكا اللاتينية) الذين تعود أصولهم إلى الحيب 
الروسي البولندي ويهود اليديشية . ويقال إن عددالمتحدثين 
باليديشية كان نحو عشرة ملايين يهودي » أي معظم يهود العالم . 

وقدازدهر » في هذه الفترة » الأدب اليديشي والسينما 
اليديشية والصحافة اليديشية . وبلغت الثقافة اليديشية ذروتها في كل 
من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة » فكان يوجد في الولايات 
امتحدة أحد عشر مسرحاً يديشياً في نيويورك وسبعة عشر مسرحاً 
خارجها . وكانت الجرائد اليديشية توزع ما بين ٠٠٠‏ و٠١٠‏ ألف 
نسخة يومياً . والشيء نفسه في الاتحاد السوفيتي » إذ بدأ يظهر أيضا 
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إحساس بالهوية اليديشية . ومن هنا » ظهر مفهوم دبنوف بشأن 
قومية الدياسبوراء والذي كان يعني في واقع الأمر «القومية 
اليديشية» » ولذا كان دبنوف يطالب بالحفاظ على اليديشية باعتبارها 
الوعاء اللغوي لهذه القومية . وفي هذه الفترة » ظهر حزب البوند 
الذي كان يضم في صفوفه كشيراً من العمال اليهود (في روسيا 
وبولندا) المتحدثين بهذه اللغة . وكانت اليديشية اللغة الرسمية 
للحزب حيث أصدر منشوراته بها » وطالب الحزب البلاشفة 
بالاعتراف بها كلغة قومية . وقد اعترف الاتحاد السوفيتى باليديشية 
کل رة و امب إحدق اللفات الترت ماف الا 
E‏ 


الاتحاد السوفيتي والولایات لاء تكن غدذاطت السجلين فى 
المدارس اليديشية اثنى عشر ألفاً في الولايات المتحدة . أما في الاتحاد 
السوفيتي » فتم تأسيس شبكة من المدارس الابتدائية والشانوية يتم 
التدريس فيها باللغة اليديشية » كما أسست كليات تربوية لإعداد 
مدرسين لليديشية . وقد وصلت نسبة عدد اليهود الذين التحقوا بهذه 
المدارس ٥١‏ من مجموع الطلاب الیهود عام ١۱۹۲ء‏ وأسّست 
كلية لدراسة الثقافة اليديشية . 

وبعد نهاية العشرينيات مباشرة » بدأ الاضمحلال والذبول 
يدبان في جسد اليديشية في كلمن الولايات المححدة والاتحاد 
السوفيتي » ولكن لأسباب مختلفة . ففي الولايات المتحدة » كانت 
اليديشية تعتبّرلغة منقولة من بيغة قدية » ولم يكن لها أساس 
اقتصادي أو حضاري في البيئة الجديدة » وبالتالي لم يكن لها 
مستقبل . وفي منتتصف العشرينيات مع توفّف الهجرة » أخذت 
اليديشية في الاضمحلال السريع . وأخذ أبناء المهاجرين (كماهو 
متوقع) يتعلمون الإنجليزية » وبدأت المدارس اليديشية تفرغ من 
طلبتها . وتدار جلسات معهد يفو (معهد البحوث اليديشية) في 
الوقت الحالى باللغة الإنجليزية » كما أنه في حاجة دائمة إلى الدعم 
المالي الذي E‏ عنه المؤسسات الصهيونية وهو غير قادر على 
الاستمرار بدون المعونات التي يحصل عليها من الحكومة الأمريكية . 
فى الولايات المححدة تعيش على 
العونات وبَصدر ثلاث مرات أسبوعياً » وثلاث مجلات توزع اثنين 
وعشرين ألف نسخة ٠‏ (فُراء هذه الجرائد والمجلات من المسنين) . 

أما في الاتحاد السوفيتي » فمع تزايد معدلات التحديث في 
اللجتمع وإتاحة فرص الحراك الاجتماعي » بدأ اليهود ينصرفون عن 
اليديشية » وأخحذت أعداد الطلبة اليهود في المدارس اليديشيه في 


وتوجدالآن جريدة يديشية واحدة ف 


Er 


TT SS 


وقد انصرف الاب ال اا n‏ 


aT ۰ باليديشية‎ 


إل معدلات ا 6 
ولكنه يرجع أيضاً إلى أن الدش ةل 


الانجلبرية ET‏ 
لها تاريخ حقيقي . كما أنها 
لا تعلك تراثا أدياً ثريا ء الأمر الذي يجعل الإبداع الأدبي من خلالها 
أمرآصعباً . وهذا ير تلك الظاهرة التى تبعث على الدهشة » 
ظاهرة قلة الكلمات اليديشية (معظمها ألاني ) التي دخلت اللغة 
الإنجليزية 


sS‏ .8 ن 


و ر » وهر ا ,بقعا ي مۇلف فبوله . 
ومن العناصر الأساسية المشتركة انتى أدت إلى اختفاء اليديشية 

في كل من الولايات المححدة والاتحاد السوفيتي ٠‏ تغير وضع اليهود 

الوظيفى ودخولهم مجالات ألمهن اخرة باعداد 


يتطلب ابتعادهم عن مراکز الثعافة دات الطابع اليهودي التقلِدي: وهو 


متزايدة» إلاهر الذدى کان 


ما أدى إلى انزواء ما تبقى من ثقافة يديشية منعزلة . 

وفي الوقت الحالى ء لا يوجدسوى بضعة لاف فى الولايات 
اا ا 
السوفيتي » فعدد البهود انذين صرحوا (في السبعينيات) بأ الروسية 
هى لغتهم نحو 1۸1,۷ ٠‏ في حین تورع ۱۷,۷ بین مختلف 
اللغات » وهو ما يعني أن عدد الحدثين باليديشية قد لا يزيد على 
٠١‏ معظمهم من التقدمين في السن ويسكنون الناطق الغربية 
(ليتوانيا ولاتفيا ومولدافيا) التي كانت تضم كثافة سكانية يهوديه في 
الماضي > مع العلم بأن عدداً لا بأس به گر ن يصرحون بأن لغتهم هي 
ليديشية يفعللون ذلك سكا بهويتهم ولكنهم في واقع الأمر 9 
يتحدئونها . وقد اخحتفت اليديشية تقريباً في جوب أفريقيا » وقام 
النازيون بإبادة بقية يهود بولندا تمن كانوا لا يزالون يتحدئون بها . 
ولكن من اللاحظ أنه » على الرغم من عدم تصاعد معدلات 
التحديث في الجتمع البوئندي قبل الحرب العالية الثانية ء كانت 
البديشية قد بدأت تذبل وتضمر ٠‏ . وبدأيهودبولندايتعلمول 
البولندية . فلم يكن يهود بولندا » مثلهم مثل يهود الولايات العحدة 
اوو العا لري ا ردو ا او ا ا 
الحراك الاجتماعي وتبسهم داخحل حدود ضيقة » وبالتالي أرسلوا 


اتحدة يتحدئون اليديشية » أغلبيتهم من كبار السن 
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۱۰ لهجات اعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم 


أولادهم إلى المدارس القومية (الهولندية أو الروسية أو الأمريكية) 
حيث يتعلمون اللغة القومية لينالوا حظهم من الحياة . وعلى هذاء 
فإن الحديث الصهيونى عن اضطهاد الاتحاد السوفيتي (سابقاً) للشقافة 
ا ا ف ا و ا ی ت 
المتحدة دون اضطهاد ٠‏ بل لم يعرها المجتمع أي التفات » لا تشجيعاً 
ولا اضطهاداً » وماتت من تلقاء نفسها . 

ويكن القول بأن الحركة الصهيونية أسهمت بشكل فعال في 
الإأسراع بعملية موت اليديشية » فمنذ البداية ناصب الصهاينة اللغة 
البديشية العداء على اعتبار أنها لغة المنفى » وطرحوا بدلا منها اللغة 
العبرية : لغة التراث واللغة القومية « الحقة » ! 

وللغة اليديشية قيمة عالية في وجدان يهود شرق أوربا » فهي 
الوعاء الذي يحوي تراهم الحيوي (لا موروثهم الديني الجامد) 
والذي عبّرواعن تجربتهم التاريخية في شرق أوربا من خلاله » 
ولذلك فشمة حنين عاطفي لها في الدولة الصهيونية بين شباب 
الصابرا (الإإاشكناز) الذي يجدون أن العبرية لغة جامدة لا جذور 
لها » تفتقر إلى امتداد تاريخي يتصورون وجوده في اليديشية بدرجة 
أكبر . وقد أسقط بعض الإسرائيليبن الأسماء العبرية التي اختاروها 
واستعادوا أسماءهم اليديشية التي كانوا قد أسقطوها . وكثير من 
المفكرين الصهاينة وأعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل (من الجيل 
القدي) يتحدثون اليديشية . 

ولا تزال اليديشية لغة الدراسة بالمدارس الدينية العليا (يشيفا) 
في إسرائيل » كما أن نواطير المدينة (ناطوري كارتا) » وهم جماعة 
يهودية أرثوذكسية معادية للصهيونية » يتحدثون اليديشية على اعتبار 
أن العبرية لغة الصلاة وحسب . وهي أيضاً اللغة التي يتحدث بها 
المماجرون الإشكناز من شرق أوربا » ولذلك أصبحت اليديشية 
إحدى علامات التميز الاجتماعى فى إسرائيل . ويلاحظ أن 
E EAE E‏ دال نمف اال سان SE‏ 
الشباب سماعياً » ولكنهم لا يقرءونها ولا يكتبون بها . ويتكلف 
بعض الشباب فى إسرائيل التحدث باليديشية » حتى السفارد ويهود 
العالم الإسلامي » إذ أن ذلك يجعلهم بحسب تصورهم من الطبقة 
المحاكمة » ويعطيهم من ناحية أخرى قدراً من الرضاء الذاتي 
بالحصول على قيمة ثقافية يهودية » كما يسهُل في الوقت نفسه عملية 
الاتصال بالعناصر المهاجرة الجديدة . وتصدر في إسرائيل عدة 
صحف ومجلات باليديشية » ولا يزال هناك أدباء يكتبون بها في کل 
من إسرائيل والولايات المتحدة » بعضهم صهيوني والبعض الآخر 
إما معاد لها أو غير مكترث بها . 


"€ 


موسر تشیرنونتسس 
Czernowitz Conference‏ 

مؤتر تشيرنوفيتس! موقر عقدعام ۱۹٠۸‏ ليحدددور 
اليديشية في حياة أعضاء الجماعات اليهودية » وقد دعا إلى عمد 
المؤعر كل من نيشان برنباوم وحاييم جيتلوسكي . ونادى المزقر 
بالاعتراف باليديشية باعتبارها اللغة القومية ١‏ الوحيدة * ليهود شرق 
أوربا . وبطبيعة الجال » حدث صراع حاد بين دعاة اليديشية 
والعبرية . وقد وصل المؤتمر إلى صيغة وسط حيث اعتبرت اليديشية 
«لغة قومية » (ضمن لغات أخرى) . 


مهد البحوث اليهودية (ييفو) 
Yivo‏ 

يفوا مختصر لعبارة «يديشر فيسينشافتليكر إنستيتوت 
)¡disher Visenshaftlekher Institut‏ » وهي عبارة یدیشيۀ تعني 
«معهد البحوث اليهودية» الذي أسسته تح الا اليهود 
عام ۱۹٠١‏ في فلنا (ليتوانيا) لدراسة حياة المجماعات اليهودية في 
جميع أنحاء العالم > خصوصاً يهود اليديشية » وقد كان لهذا المعهد 
فروع في ثلاثين بلدا . وانتقل المعهد إلى نيويورك مع الحرب العالمية 
الثانية ونقلت معه مكبة فلا > وتغير انمه هن مهد البجوت 
اليهودية إلى «ببفو : معهد البحوث اليهودية» . وينشر المعهدعدة 
مطبوعات وكتباً » ولكنه يعاني أزمة مالية دائمة نظراً لاختفاء اللغة 
اليديشية وبالتالي عدم وجود قطاعات يهودية مهتمة بتمويله . كما 
أن المؤسسة الصهيونية تفضل تخصيص الاعتمادات للدراسات 
العبرية ولدعم المستوطن الصهيوني . ولذا ء فإن المعهد يعيش على 
معزنات الحكومة الأمريكة ٠.‏ وتذار جلسات مجلس إدارة المعهد 
بالإنجليزية . ويصدر المعهد حولية » كمايصدر بعض الكتيبات 
العلمية . 


اللادیسو 
Ladino‏ 

كلمة «لادينو» تحريف لكلمة «لاتينو» » واللادينو لههجه 
إسبانية» ولذا فهي تسمًى أحياناً «إسبانيولي» » كما يُطلق عليها 
أحياناً ارومانسي» > واجوديزمو» . ويتحدث بهذه اللهجة اليهود 
السفارد» وبخاصة يهود المارانو . وتتكون مفردات اللادينو من 
إسبانية العصور الوسطى (القشطالية) بعد أن دخلتها بضع كلمات 
من العبرية والتركية واليونانية » وبعض المفردات من اللهجات 
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إلإبانية الأخرى والبرتغالية » غير أن نسبة العناص رالدخيلة على 
إسبانية اللادينو غير كبيرة كما هو الحال في اليديشية . ونستخدم في 
اللادينو أيضاً النهايات العبرية التي تدخل على الكلمات العبرية . 
وقد ظهرت هذه اللخة في القرون التي سبقت طرد اليهود من اتات 
عام ۱٤۹۲‏ . وهي أساساً لغة حديث » ولذا فإن معظم ما كب بي 
کان مجرد شروح على الكتاب المقدس . 

وكانت اللادينو تكب بالحروف العبرية ٠‏ ولكن المححدثن بها 
الآن يكتبونها بالحروف اللاتينية . وهناك نصوص کتبت باللادینو في 
الخصضور الوسطى . لكن آرل كتاب مطبوع بهن اللغة ظهر في 
القطنطينية عام ٠١١٠١‏ » كما طْبعت بها بعض الروايات والجرائد 
في القرن التاسع عشر . وقد سادت اللادينو بين الجماعات اليهودية 
فى الدولة العشمانية . وكان أهم مراكزها » حتى الحرب العالية 
الغانيةء مدينة سالونيكا اليونانية »> عاصمة اليهود السقارد . 

واللادينو على وشك الاخحتفاء » شأنهافي ذلك شأن كل 
الرطانات التي تتحدث بها الحماعات اليهودية المختلفة في العالم » 
وذلك بسبب الاندماج أو الهجرة إلى إسرائيل . ويتراوح عدد اليهود 
الذين کانوا يتحدثون اللادينو » أو على الأقل يفهمونها › بین ۲٠١‏ 
ألف و٠٠٠‏ ألف » حيث كانوا ينتشرون في حوض البحر الأبيض 
لمتوسط وفي الولايات المتحدة . وتتأثر لهجة المتحدثين باللادينو بلغة 
البلد الذي يعيشون فيه » فالمتحدث باللادينو في يوغوسلافيا يستخدم 
مفردات سلافية » أما المتنحدث بها في تركيا فيميل إلى استخدام اللغة 
التركية . وفي إسرائيل » تصدر في الوقت الحالي بعض المطبوعات 
باللادينو » لكن عدد المتحدثين بهذه اللغة يكاد ينعدم تاماً . 


الإسبرانتو 


Esperanto 
«إسبرانتو» كلمة مُخلَمَة تعنى «الذي عنده أمل؛ . وقد نشر‎ 
لودفیح زامنهوف (۱۹۱۷-۱۸۵۹) وهو لغوي من يهود اليديشية‎ 


۳ لهجا أعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم 
(. .1 ا n‏ 
ومن اعضا جماعة أحباء صهيون) مخططاً للغة دولية جديد: 
(عام ۱۸۷۷( بتوقيع « الدكتور ! إسبراتتو ۲ . وقد أصحت الكلية 
اجا للة ٣ا‏ حي وضعها . 


ویستد لحم والاسبر! اتو 1 


ی الت تا اللفات 
الأوربية . ولكن نحو 2 


۱ 
لإسبرا انتو و بسیط إذیتکون من ١١‏ قفعدة 


ويخلومن ایا . وفواعذ اشتقاة e‏ 


تولید کإ ل الكلمات المطلوبة من علد صعير م ن الكلمات الأ 
البالغ ٩٠١‏ كلمة وحسب (بالة لاص ET‏ 
لغة) > ومن تم فمفردار تھا لا تھایة لها . ولک من الهل تذكرها . 


وقد فکر ر زامنهوف أن ی يجعل الإسبراتم ولغة المستوطن الصهيونى ٠‏ 
لكن إلبعازر بن بهودا كان قد بدأ عملية بمث العبرة . ٠‏ 


وقدعقدأول مؤت رللإسبر اتو قي فرنا عام ۹۰۵ ٤م‏ 
عقدت عدة مؤتمرات حتى بداية الخرب ألعالية الأو ولی ب ومع أن 
هناك عدة محاء اولات أخری لتطوير لفت عالية » فإن الإاسبرانتو لا 
تزال هي اشهر هذه النغات . ويبدو أن زامنهوف كأن يدور فى إطا 
"tie f ١‏ 2 

فكر عصر الاستارة الذي يعادي كل أخصوصيات حنى يظه 
الإأنان الطبيعي › ومن لثم فقدطور لغة طبيعية عالية علماني 
محايدة تقترب من حانه أحبر والهندعة . معقمه من التا. ريخ والزمر 
والإنسأنة . E‏ 
الاسر تتو أنها تصلح للتعبير عن اخحاحات الادية (الطعهة) لإا 
E 8‏ ا 2 ية قضاي 


ہر ری ھون ما تلور تی تیت 


e E 
من مساعيه العالية هذه أن يتوصل إلى بنى فكرية وؤ و‎ 


ا و ر صبة قومية أو دينية وتقضي على أي تطلع إنساني أ 


دینی . 
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١‏ المفكرون من أعضاء الجماعات اليهررن 


ج ج e a‏ ر 


۱۱ 


المفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية 


الفكر اليهودي والمفكرون اليهود- مفكرون ومثقفون من أعضاء الحماعات اليهودية- 
يهودا اللاوي ابن كمونة - لابیریر - فرج هابر - لانداور -بلوخ - ستراوس _ بنجامین 
أرنت - دویتشر برلین - فاي -فریدمان - میمیه - کریستول - ستاینر -بودورتز 


الفكر اليهودي والمفكرون اليهسود 
Jewish Thought and Jewish Thinkers‏ 
تطلق عبارة «فكر يهودي» أحياناً على الكتابات التي يكتبها 
مفكرون من أعضاء المجماعات اليهودية («المفكرون اليهود» في 
اللصطلح الشائع) » وكأن هناك عناصر يهودية متكررة تربط بين 
كتابات هؤلاء ا لمفكرين وتضفي عليها درجة من الوحدة . ويكننا أن 
نسأل : ما الوحدة التي تربط كتابات يوسيفوس فلافيوس ويهودا 
اللاري وإسحق لابيرير ويعقوب صنوع ومراد فرج وألبير ميمه › 
حتی یکن تصنيف فکرهم على آنه يهودي ؟ فإسحق لابيرير وألبير 
ميمه فَقَدا الإيان الديني » ومراد فرج يهودي قرائي ويوسيفوس 
يهودي متأغرق ٠‏ أمايهودا اللاري فهو من اليهودالمستعربة » 
رار دة کر حط هاف 1 
ومن ناحية الانتماء الحضاري ولغة الكتابة والتقاليد الفكرية › 
فإن يوسيفوس جزء من التراث الهيليني » ويهودا اللاوي جزء من 
الترأث العربي الإسلامي القدي » على عكس يعقوب صنوع ومراد 
فرج فهما جزء من التراث العربي الإسلامي في مصر . وكل مؤلف 
من هؤلاء يكتب بلغة مختلفة تماما عن لغة الآخر . وتتنوع القضايا 
التي يتعامل معهاهؤلاء المفكرون والكّاب بتنوع لغاتهم 
وحضارتهم٠‏ وإن بقيت عناصر مشتركة فلن تكون لها قيمة تفسيرية 
أو تصنيفية كبيرة . ولذا ء قد يكون من الأفضل الحديث عن مفكرين 
من أعضاء الجماعات اليهودية بسبب المقدرة التصنيفية والتفسيرية 
العالية لهذا التعبير » فهو يؤكد عدم التجانس والتنوع » وييكن داخل 
هذا الإطار أن نشير إلى المغكرين من أعضاء المجماعات اليهودية فى 
الغرب باعتبار أن لهم بعض السمات المشتركة التي يكتسبونها من 
ال اکل ا ارق لی را ا رمن ارک 
و بروز المغكرين اليهود في الحضارة الغربية مع تزاید 
حلوليتها وتزايد عدميتها في مرحلة الحلولية بدون إله . وحينما ظهر 
نيتشه الذي أعلن موت الإله » تلبست النيتشوية المغكرين اليهود في 


۳٦ 


أواخر القرن التاسع عشر » إذ كانت الحلولية اليهودية قد توصلت 
إلى النيتشوية قبل نيتشه (على حد قول آحاد هعام) . وما لا شك فيه 
أن غربة ا لمثقف اليهودي في مجتمعه عمقت اغترابه وموقفه النقدي 
والعدمي . ونحن نرى أن هذه العناصر جعلت المثقفين اليهود أكثر 
حداثة وأكشر امتلاكا لناصية الخطاب الحضاري الغربي الحديث › 
ومن ثم أكثر بروزاً . 

ومع هذا » حتى لا نسقط في التعميمات البسيطة والاختزالات 
السهلة ‏ لنا أن نلاحظ أن من الأنغاط التي تتواتر بين المشقفين من 
أعضاء الجماعات اليهودية » أن عدداً لا بأس به منهم ينتمون إلى 
زمرة المقفين التي تحاول الاحتفاظ بالوظيفة النقدية للعقل » بحيث 
لا يستوعب العقل في المادة ويظل متجاوزاً وبشكل دائم للأمر الواقع 
والوضع القائم » أي أنهم يحاولون تخطي الحلولية الكامنة في الفكر 
العلماني المادي عن طريق افتراض وجود نقطة ثبات خارج النسق 
(شيستوف ولا محدودية الاحتمالات -إرنست بلوخ والإمكانية 
الإنسانية التي لم ولن تتحقق » أي مقولة ليس بعد-العداء بين 
المعرفة والدولة عند ولتر بنجامين -القيم الأخلاقية الدائمة عند ليو 
ستراوس -المجال الخاص الذي يستطيع الفرد أن يفكر فيه وأن يحكم 
ضميره عند أرنت -التعددية التي لا يكن اختزالها عند أيزياه برلين- 
الملسيحية وسيمون فاي . . . إلخ) . ويلاحظ وجود الظاهرة نفسها 
عند بعض الفلاسفة وعلماء الاجتماع والنفس من أعضاء الجماعات 
اليهودية . 


مفكرون ومنقفون من أعضاء الحماعات السهودية 
Thinkers and Intellectuals from Members of‏ 


Jewish Communities 
ام لا » ۵> ولو وت ° ن من ا ۰ َء‎ ۰ 5 ۱ } ۰ ۰. 
› المجماعات اليهودية! بسبب مقدرته التصنيفية والتفسيرية العالية‎ 
فهو يؤكد عدم التجانس كما يؤكد التنوع والانفصال بين المفكرين‎ 
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اليهود. ونحن في هذه الموسوعة » نفرق بين «الفكر؛ و«الفلسفة . 
وهو فصل متعسف بعض الشيء » بخاصة فى العصر الحديت 


حیث نجد أن جزءاً كبيراً من الت لتفكير الفلسفي يتم من خلال دراسات 
في اللغة (تشومسكي وفتجنشتاین ودریدا) والأنشروبولو جیا (کلود 


ليفي شتراوس) وعلم النفس (فرويد) وعلم الاجتماع (أدورن, 
وهوركهاير) . ومع هذا » فإن الفصل هنا ذو فائدة تصنيفية » م 
منظور هذه الموسوعة ¢ بل وله فائدة تفسيرية أيضاً 


(۱۱41-1۸۰) یهسودا اللاوي‎ 
Judah Halevy 

شاعر وطبيب ومفكر عربي يهودي یکتی بأبي حسن اللاوي . 
ولد في طليطلة التي احتفظت بطابعها الإسلامي لبعض الوقت حتى 
بعد أن استولى عليها المسيحيون . وتلقى تعليمه في إسبانيا 
الإسلامية حيث درس اللغة العبرية وعلوم الدين اليهودي والفلسغة 
وكذلك اللغة العربية وآدابها والطب . وعندماتقدم به العمر » خرج 
من الأندلس إلى الإإسكندرية » ثم ذهب إلى دمياط حيث مكث 
عامين يعمل بالتجارة » ومنها سافر إلى القاهرة التي خلبه جمالها 
وكتب قصائد في وصفها . ثم توجه إلى الشام حيث مات هناك . 
وتقول الأساطير التي ترددها الكتب الصهيونية إن عربياً قتله برمحه 
وهو على مشارف القدس . ويبدو أنه وقع تحت تأثير الأفكار 
المشيحانية » فتصور أن العصر المشيحاني وانهيار حكم المسلمين في 
الأندلس هو عام ٠‏ . وبطبيعة الجال » لم يتحقق هذا الحلم أو 
غیره من أحلامه المشيحانية الأخرى . 

ود الارن اشر را اله ية فل عة فقد امتلك 


ناصية الشعر العبري بعد تأثره بالشعر العربي وأوزانه وأدخل كثيراً 


من مضامينه وأشكاله على الشعر العبري . وكتب اللاوي كثيرأ من 
القصائد ذات الأغراض الدنيوية (مثل ا لحب ووصف الطبيعة) . كما 
كتب قصائد في المدح والمناسبات كافة » فكتب فصائد دات طابع 
ديني مشل «أغنية إلى صهيون» » وتحدث عن الأرض المقدسة التي 
سكن فيها الرب » وعن اختياره الشعب اليهودي رغم معاناة أفراده ‏ 
وعن رغبته فى العودة . ونظم بعض القصائد للمناسبات الدينية مثل 
الاحتفال ا والأعياد وأيام الصوم » ووجدت هذه القصائد 
طريقها إلى كل كتب صلوات العيد (ماحزور) . 

اتخذ اللاوي موقفاً معادياً للفلسفة › وقال إن الفلسفة من 
عبث العقل » وتبدى موقفه هذافي شعره الديني . ولكن أهم 
مؤلفاته هو کتاب الخزري (سيفر هاكوزاري) الذي يعرف أيضاً باسم 
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الحجة والدليل في نصر الدين الذليل . وقد ألف الكتاب بالعربية 
ودون بحروف عبرية حتى لا يداول إلا بين اليهود » وهو يخدمن 
کلاسیکیات الفکر العريي اليهودي . والكتاب يدور حول حادثة 
تهود بولان > ملك الخزر » ولا يعدو أن يكون صدى لبعض التيارات 
الفك ريه في العالم الإسلامي . فقد انتشر علم الكلام بين كثير هن 
0 اليهودوسط ر تماما على فكر القرائين الذين تبنوا العقا 
جعلوه الأساس الوحيد للتفسير والاجتهاد . وكتاب الخزري هو 
على هذا الامجاه متأثراً في شکله وفكره بمؤلقات الغزالى 
(۱۱۱۱-۱۰0۸) . ويأخذ الكتاب شكل مناظرة بين حاخام يهودي 
وفس مسيحي وشيخ مسلم وفيلسوف أرسطي . ويعرض كل واحا 
منهم وجهة نظره ؛ وبعد الخوار الطويل (وبعد أن يعرض كل موقفه 
يختار ملك الخزر اليهودية ويعتنقها . 
ويهاجم اللاوي الفلسغة اليونانية وبين عجزالعقل ع 


الوصول إلى احقيقة . ولذا. فهو يعتقد أن الملسغة لابد أن تظل. فٍ 
خدمة الدين : وكان اللاوي يتصور أن الإسلام والمسيحية يرتكرا 
على د خصيتو محمد عله الصلاة والسلام والمسيح عله السلام 


وأن القرآن (لأته مكتوب بالعربية) موجه إلى العرب وحسب » عل 
حن أن البهودية لاتدور حول شخص ) وإغاتنندالى الغ 
اليهودي الذي !إختصه انرب بالتوراة دون شعوب الأرض . ويب 
تاريخ هذا الشعب عن الإرادة الربانية » ومن تم فهو تاريخ مقس . 

ومن أهم القضايا التي طرحها اللاوي في كتابه قضية النبوة 
فهو يرى أن ملكة النبوءَ مقصورة على أقلية منذ آدم ولا تظهر إلا ف 
فرد واحد في كل جيل . وهذه الْلكة انتقلت من إبراهيم إلى إسح 
ومنه إلى يعقوب ومن يعقوب إلى كل شعب يسرائيل وهو الشعى 
ولكن ملَكة النبوة ليس 
كافية في حد ذاتها لأن يصبح المرء نبيا e‏ 


الوحيد الذي ظهر بينه العديد من الأنبياء 


لكرمة الرفيعة الجازية التي يجب أن زر في تربة خاصة » ويعت 
بها بمهارة غير عادية قبل أن عطي العنب الذي يكن استخلاء 
الخمر الفاحر منه . وهكذاالنبوة ء لا يكنها أن تزدهر إلا في أرة 
خاصة وهي أرض يسرائيل ٠‏ وتحتاح إلى طريقة خاصة للعنايه ‏ 
وهي اللغة العبرية » وقوانين الكتاب المقدس الشعائرية : 

وتحت هذه الظروف فقط › يستطيع الأنبياء أن يسمعوا الكل 
المقدّسة ويدركوا الرؤيا السماوية . وبهذاء يكن تفسير عدم ظه 
أنبياء في يسرائيل بعد النفي . ولن تتحقق موهبة يسرائيل ولن تہ 
مقدرتها على التنبؤ إلا بعد عودتها إلى الأرض . وهذا الرأي ير 
من جهة بين النبوة وعَز بسرائيل وبين عناصر طبيعية وبيولو جي 


¥ 
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ويربط بين الحلولية اليهودية التقليدية وصورة الطبيعة العضوية 
اللجازية من جهة أخرى . وهو › » بهذاء يعد أحد رواد الفكر 
الصهيوني الذي يربط بين الشعب والأرض واللغة والرب ويراها 
جميعا كلا عضوياً ملتحما بسبب حلول الرب في مادة يسرائيل 
المقدسة . وهذه الفكرة تشبه فكرة الشعب العضوي (فولك) 
الألمانية . 
ثم يتوه اللاوي إلى مشكلة الشعب الذليل الذي قد يؤخذ 
عذاب أفراده قرينة على رفض الرب لهم . وهنا يلجأ اللاوي إلى 
تفسير طريف بقدر ما هو ملتو » إذيقول إن الأم لا باهي بمحاربيها 
وملوكها وإنغا بشهدائها (وهنا يظهر التأثير الواضح للفكر المسيحي 
عليه بتأكيد حادثة الصلب باعتبارها حادثة ذات دلالة عميقة على 
عكس الإسلام الذي يؤكد نصر الله والفتح) . وبالتالي » يكون 
العذاب ميزة » وهي ميزة يتمتع بها اليهود . ولعل القصور الوحيد 
عند اليهود يكمن في أنهم لا يتعذبون برضاهم . ولكنه يستدرك 
قائلاً : إن عذاب اليهود مسألة تتم باختيارهم » إذأن بمقدور 
اليهودي أن يهرب من معاناته باعتناق دين آخر . ثم يضيف أن هناك 
هدفاً وراء معاناة اليهود » فيسرائيل هي بثابة القلب بين أعضاء 
الجسد » وهذه فكرة صهيونية أخرى » حيث تمنح الشعب اليهودي 
مركزية في الكون والتاريخ الإأنساني . 


)۱۲۸۵-۱۲۱۵( اسن کمونسة‎ 
Ibn Kamuna 

ابن كمونة اسم الشهرة لسعد بن منصور بن سعد بن الحسن 
الإسرائيلي . عاش في بغداد وعمل بعض الوقت مع الغزاة المغول 
الوتنن . ارتبطت شهرته بكتابه المجحديد في الحكمة » وهو الكتاب 
الذي نال اهتماماً خاصاً من المسلمين وأعضاء الجماعات اليهودية . 
مع أن لابن كمونة مؤلفات أخرى . مثل التذكرة في الكيمياء » 
وشرح كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا > وشرح کتاب 
التلويحات العرشية للسهروردي ٠‏ و تنقيح الأبحاث في البحث عن 
الملل الشلاث . وهذاالكتاب الأخير مطبوع مع ترجمة للإنجليزية 
(جامعة كاليغورنيا ۱۹١۷‏ » نشرة موسى برلان) . أما الكتب 
الأخرى فهي في حكم المفقود . يتناول الكتاب النقاش الداثر بين 
أتباع الديانات الثلاث (اليهودية والمسيحية والإسلام) » ويبدأ بفصل 
ن ع ال ة بشكل عام ثم يتبعه بفصول عن النبوة في الديانات 
الثلاث تتسم بالموضوعية . كما يتبدى في الكتاب تعاطّف ابن كمونة 
مع الاتجاهات العقلانية (مقابل الاتجاهات الصوفية والإشراقية) . 
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e a r 
ودنسر‎ E 
e 
الديانة » إلا أن الكتاب يحمل طابع الشقافة الإسلامية الأصيل‎ 
آنذاك ؛ فهو مكتوب بلغة عربية فصيحة » ويعالج القضايا نفسها التى‎ 
عالجهاالمسلمون آنذاك » مستخدما مصطلحاتهم وتقسيم‎ 
للقضايا. بل يعكس ابن كمونة » بقوة » طابع الثقافة الإسلامية التى‎ 
: كان المسلمون يبدأون بها مؤلفاتهم ؛ يقول ابن كمونة بعد البسملة‎ 
أحمد الله تعالى حمداً يقرب إلى جنابه الكرم » ويوجب المزيد من‎ 
فضله وإحسانه ؛ وأستغفره استغفاراً يؤمن من عقابه الأليم » ويخلّد‎ 
في الفردوس الأعلى من جنانه ؛ وأسأله الهمداية إلى صراطه‎ 
اللستقيم بإلهام الحق وإنارة برهانه [لاحظ السجع التبادلي الُركب‎ 
بين العبارات] . وبعد » فقد اتفق أرباب العقائد العقلية » والديانات‎ 
النقلية » على أن الإيان بالله » واليوم الآخر » وعمل الصالحات ؛‎ 

هو غاية الكمالات الإنسانية . . . إلخ . 

ولا يحمل الجديد في الحكمة أي جديد مخالف لا قرره العلماء 
الملسلمون السابقون على ابن كمونة » وبخاصة متكلمو المعتزلة 
والأشاعرة » فهو يكاد يلخص أقوالهم » أو بالأحرى : ينتقي من 
أقوالهم أشهرها . ومهما فتّشنا في هذا الكتاب » فلن نجد دليلاً 
واحداً- ظاهراً أو مستتراً- على يهودية مؤْلّمه ابن كمونة ؛ حتى أنه لم 
يفعل کسلفه موسی بن ميمون الذي کان ينثر في كتابه دلالة ا لحاثرين 
بعض آيات التوراة بين آراء متكلمى المسلمين » ليضفي طابعاً يهوديا 
مصطنعاً على ثقافته العربية الإسلامية . 

وقد كتب ابن كمونة كذلك كتيبا عن الفرق بين اليهود 
الحاحاميين والقرائين . ولا تشير المصادر اليهودية إلى ابن كمونة . 


)۱۹۷۹-۱0۹٩و۱‎ ۱۵۹4( احق لایسسریر‎ 
Isaac La Peyrere 

عالم لاهوت فرنسي من أصل ماراني وأحد نقاد العهد القديم . 
ولد في بوردو » وكانت مركز تمم اليهود المارانو » وُشّى على 
العقيدة الكالفنية إذ كان من الهيجونوت . 

كتب مؤلفاً بعنوان الإنسان قبل آدم ٤‏ صودر عند نشره وإ 


۳A۸ 
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استمر مخطوطاً في فرنسا وهولندا والدنمارك . كما كتب عام 
۳ کكتاباً ذا طابع صهيوني مشيحاني يسمى استدهاء اليهود . 
وفي عام ٠ ٠٠٤٤‏ ذهب لابيرير إلى كوبنهاجن مع السفير الغرنسي » 
وألف کتابين عام ۱١٤١‏ عن جرينلاند وأيسلندا يعدان من الدراسات 
الأنثروبولوجية الرائدة . 

وقد أطّلعت الملكة كريستينا على مخطوطة كتاب الإنسان قبل 
آدم وحشته على نشره على نفقتها » فطبع عام ۱٣٥۵‏ في کل من 
أمستردام وبازل » وظهرت خمس طبعات لاتينية عام ٠١١١‏ وطبعة 
إنجليزية عام ٠١١١‏ وطبعة هولندية عام ١١١١‏ > وقد أحرق الكتاب 
في كل مكان بسبب أطروحاته المهرطقة القائلة بأن آدم لم يكن 
الإنسان الأول » وأن العهد القديم ليس سجلاً لتاريخ ا لجنس البشري 
وإنغا لتاريخ اليهود وحسب » وأن موسى لم يكتب أسفار موسى 
المخمسة وأنه لا توجد نسخة دقيقة واحدة من الإنجيل . وألقى القبض 
زل ا د لو رع ت ا ااا 
وقد فعل هذا من أجل التقية على طريقة المارانو قائلاً إن هرطقاته هي 
نتيجة تنشفته الكالفنية » وأنه على الرغم من عدم اتفاق كل اليهود 
والمسيحيين معه » ورغم أنه لم يعثر على أية شواهد توراتية أو عقلية 
ضد نظرياته » إلا أنه سيتخلى عنها كلها لأن الكنيسة قررت أنها 
خحاطئة . ومع هذا ٤‏ استمر لابيرير في جمع الشواهد على نظرية 
الو جود الاإأنساني قبل ادم 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن لابيرير هو من أباء الصهيونية 
التى تضرب بجذورها في مشيحانيته المارانية » إذ ذهب في كتابه 
استدعاء اليهود إلى أن الماشيّح على وشك الظهور › وأنه سيقود 
اليهود إلى صهيون بمساعدة ملك فرنساء وأن عودتهم شرط 
انتصار المسيحية . والكتاب مليء بالصور القبالية والغنوصية . 

اق كتابات لابيرير تداخل عدة موضوعات أساسية في 
الحضارة الغربية الحديغة (المشيحانية ونهاية التاريخ والاستعمار 
والعلمانية والصهيونية) . وتوجد نقط تشابه كشيرة بين لابيرير 
وإسبينوزا الذي تأثر به » ولعل هذا رافد قبّالي آخر يصب في فکر 
إسبينوزا . وبين لابيرير مدى تأثير الفكر الماراني على مسار الفكر 
الغربي الحديث . 


)۱۹۵۹-۱۸17( مسراد فسرج‎ 
Murad Faraj 

كاتب مصري يهودي قرائي كان يكتب بالعربية والعبريه ؛ 
صدر له حوالي ٿلائين مجلداهن الأشعار والكتابات الدينيه 


۳۹ 
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والقانونية . وقد ولد مراد فرج في القاهرة ودرس المحاماة وعمل 
با لحكومة المصرية خلال عهد الخديوي عباس حلمي » واهتم بشئون 
طائفة اليهود القرائين ومشاكلهاء وقام بتحرير جريدة الطائفة 
التهذيب حيث نشر كثيرآً من مقالاته الأولى . واشتغل بالمحاماة بعد 
استقالته من وظیفته وحتی عام ۱۹۳١‏ . ثم تفرغ بعد ذلك تاماً 
للأنشطة الأدبية . 

ونشر مراد فرج ك اف فالات انار ى الت 
والمجلات المصرية مثل جريدتى الحريدة و المؤيد . وتناولت مقالاته 
ES E AS E EE‏ 
العلاقة بين الطوائف الدينية . ولم تتناول مقالاته الأحداث ا 
برغم سخونة الأحداث في تلك الفترة باستثناء مقال واحد دعا فيه 
إلى ضرورة الوحدة الوطنية بين عناصر الأمة الملاثة : المسلمين 
والسيحيين واليهود . وناشد المسلمين بمعأاملة غير المسلمين على قدم 
المساواة . ` 

كماصنرلفرج مجموعة من الأشعار (أثنى عليها الشاعر 
اللصري الكير أحمدشوقي من فقيل المجاملة » فليس فيها ما ميزه 
عن غيرها من الملجموعات الشعرية التي يكتبها صغار الشعراء في كل 
العصور) من أهمها ديوان فرج الذي صدر في خمسة مجلدات فو 
الفترة بن عامي ۲ ۱۹۳١٩‏ . و مجموعة الشعراء اليهود العرب 
التی صدرت بین ۱۹۳۲-۱۹۲۹ . کماأصدر عام ۱۹٤١‏ مجموعء 
ا ا ا 

وقد كتب فرح جميع أعماله الدينية بالعربية ماعداعما 
واحداً . ومن بين هذ الأعىال القراعون والربانیون )١۱۹۱۸(‏ 
واليهودية )٠۹۲۰(‏ > و تفسیر التوراة )٠۹۲۸(‏ > و القدصيات وال 
ترجمها إلى العبرية عام 1۹۲١‏ . وتناول فرج في هذا العمل الأخ 
كيرا من القضايا اليهودية ؛ خصوصاً علاقة اليهود بغير اليهود 
والمشروع الصهيوني في فلسطين » والذي أبدى فرج بعض التعاطة 
معه رغم انتمائه القرائي . 

وقد تفرغ فرج خلال الأعوام العشرين الأخيرة من حياته لكا 
معجم مقارن للغتين العرية والعبرية ٤‏ كما قام بترجمة اجزاء * 
العهد القد إلى اللغة العربية . وانثخب عام ۱۹۳٩‏ عضوا في مج 
اللغة المريبة . وليس هناك بعد يهودي في كتابات مراد فرج : 
مجموعة الكت والدراسات التي كتبها عن اليهود واليهوديه (وهي 
تسم بكثير من العمق) . 
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)۱۹۳۹-۱۸۹۸( فرتسز هایر‎ 
Frtiz Haber 

کيميائي فيزيائي ألاني يهودي حاصل على جائزة نوبل . ود 
في برسلاو ابناً لتاجر كيماويات وأصباغ ناجح فرش الكتمياء 
وحصل على الدكتوراه من جامعة برلین » وعیْن عام ۱۹۰١‏ أستاذا 
في الكيمياء الفيزيائية والكهربائية . ونجح من خلال أبحائه العلمية 
فى الوصول لقانون في الكيمياء أصبح يحمل اسمه » إلا أن أهم 
اا و ا 
دمج عنصري الهيدروجين والنيتروجين كيميائياً . ومنح هابر جائزة 
نوبل عام ۱۹١۸‏ عن هذا الإمجاز العلمي . وقامت بعض الشركات 
الألمانية الكبرى بتطوير هذه المادة صناعياً واستغلالها تجارياً » كما 
كانت هذه المادة ذات أهمية كبرى للمجهود الحربي الألماني خلال 
الحرب العالمية الأولى » وبخاصة في إنتاج المتفجرات . وفي عام 
۱ عيّن هابر أول رئيس لمعهد قيصر فيلهلم للبحوث في 
برلين. وفي عام ۱۹١٤‏ » تم توجيه نشاط المعهد للمجهود الحربي 
الألاني » خحصوصا باتجاه الحرب الكيماوية » حيث أشرف هابر على 
عمليات تطوير واستخدام غازات الكلور والخردل . وعقب انتهاء 
الحرب عمل هابر على تطوير المعهد حتى أصبحت ألمانيا في 
العشرينيات الدولة الأولى في العالم في مجال الكيمياء الفيزيائية . 
وانتخب هابر رئيساً للجمعية الألمانية الكيميائية . وبعد أن أمضى 
عدة أشهر في اليابان » قام بتأسيس «معهد اليابان“ في كل من طو كيو 
وبرلين بغرض تدعيم العلاقات الثنائية والتفاهم بين البلدين . كما 
أجرى هابر بعض الأبحاث لمحاولة استخراج الذهب من مياه البحر 
وذلك لمساعدة ألمانيا في دفع تعويضات الحرب . 

وكان هابر رافضاً لأصوله اليهودية ٠‏ بل ترك العقيدة اليهودية 
ضر د ولدلكة ل عرف ى ميد ار اط اهاوه 
النازي إلى الحكم في ألمانيا عام ۱۹۳١‏ . ولكنه استقال من رئاسة المعهد 
بعد أن رفض طلب الحكومة النازية بطرد جميع العاملين اليهود با لمعهد 


وقد افر غت ولك الى را جي ر فى خن اجات 


)۱۹۱۹-۱۸۷۰( جوسستاق لاندداور‎ 
Gustav Landauer 

مغکر الماني فوضوي اشتراکي وابن تاجر ثري . درس الملسقة 
e ai a E E‏ لأنه 
حرض مجموعة من العمال على الثورة . ثم بض عليه مرة أخرى 
عام ۱۸۹١‏ وهو يدعو إلى التمرد . 


١١‏ المفكرون من أعضاء الجماعات اليهرر 
ب 

يتسم فکر لانداور بأنه فکر صوفي عضوي حلولي فوضوی , 
فقد تأثر بأفكار الفوضوي الروسي كروبتكين . وقام ا 
أعمال المحصوف الألماني مايستر إيكهارت إلى الأ لمانية الحديدة . 
ووجد أن فلسفة صديقه فريتز ماوثنر في اللغة قد فتحت آفاقاً عظبمة 
لكل من التعددية الفلسفية والصوفية » فهي فلسفة إلحادية تماما ترى 
أن كل فكر يرد إما إلى المادة أو إلى أوهام الإنسان . وهي فلسفة 
أعلنت أن من المستحيل الوصول إلى أية حقيقة من خلال اللغة u‏ 
وهو ما يعني أن الحقيقة فردية نسبية » وما يقوله شخص لا يفهمه 
شخص غيره » ومن هنا التعددية (الفوضوية) والنسبية والفردية 
الصوفية . وقد رفض لانداور أية سلطة أو إدارة مركزية واقترح بدلا 
من ذلك ما سماه «الرابطة الاشتراكية؟ التي ستحل محل الدولة 
والاقتصاد الرأسمالي . فطالب بثورة يلعب فيها الأفراد (لا الطبقة 
العاملة) دور أساسياً » أفراد سيقومون بصياغة علاقات تعاونية 
جديدة لتؤسس أسلوباً جديداً للحياة من خلال القدوة الحسنة وليس 
من خلال السياسة أو الحزب . 

وحينمااندلعت الجحرب العالمية الأولى عارضها لانداور » 
وتحمس لانتفاضة بافاريا » ودعاه إيسنر (رئيس وزراء جمهورية 
بافاريا) إلى ميونيخ وعينه وزير » وقد استمر في منصبه بعد اغتیال 
إيسنر وبعد إعلان بافاريا جمهورية سوفيتية . 

وكان لانداور » رغم فوضويته وفرديته » يؤمن بفكرة 
الديكتاتور العادل الذي يعرف مصلحة رعاياه خيراً منهم » كما كان 
يرى أن الفكرة المشيحانية في اليهودية فكرة ثورية إلى أقصى حد . 
فاليهود شعب ينتظر الماشبح والمنفى » ولذا فإنهم يقومون بتشوير كل 
الشعوب . وهم يعتبرون » على أحد المستويات » بثابة ماشيح 
الشعوب » وكان يرى أن حلاص اليهود والإنسانية شيء واحدلا 
يتجزأ . بل إنه كان يرى أن سنة اليوبيل في اليهودية تجعل من الثورة 
الدائمة أساس الدستور الاجتماعي . 

ورغم أن لانداور كان ملحداً » يهودياً غير يهودي › إلا أن 
استخدامه بعض الأفكار والملصطلحات اليهودية جعل الكثيرين 
يعتبرونه مسثولاً عن كثير من الجرائم التي ارتكبتها جمهورية بافاريا . 
كماارتبط اسمه بالدعاية المعادية لليهود باعتبارهم من دعاة 
اة الف زيرد مون ع فت ااا وقد ل 
لانداور في الشارع حينما وصلت القوات الألانية النظامية وقضت 
على الجمهورية . 

صدرت للانداور رواية عام ۱۸۹۳ » کما صدرت له مجموعه 
قصص قصيرة عام ۱۹٠۳‏ » وله دراسات في أعمال شكسبير 
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اللسرحية وفي النظرية الاشتراكية . وقد أثر فكر لانداور في کثیر من 
المفكرين اليهود والصهاينة » خصوصاً مارتن بوبر » ویبدو أن معظم 
أفكار بوبر الاشتراكية الصوفية تعود إلى لانداور . 

ويبين فكر لانداور الصوفي الحلولي مدى تداخل الفكر الدينى 
اليهودي بالفكر المسيحي في عصر الحلولية والعلمانية . ويبدو أن 
إيكهارت (المسيحي) أثر في لانداور (اليهودي) الذي أثر بدوره فى 
بوبر (اليهودي) الذي ترك أثرأعميقاً في الفكر الديني المسيحى 
واليهودي في العصر الحديث . 


)۱۹۷۷-۱۸۸۵( ارنست باوخ‎ 
Ernst Bloch 

فيلسوف ألماني ماركسي يهودي . نشر كتابه روح اليوتوبيا 
(المدينة الûمالية)‏ عام ۱۹۱۸ » وهو خليط غريب من التشصوف 
اليهودي والهرطقات المسيحية والرومانسية الألمانية والمشيحانية 
اماركسية . وكان بلوخ معجباً بجيوردانو برونو ونيكولاس كوزا 
والمتصوفين المسيحيين الذين رأوا ملكة الرب باعتبارها إمكانية كامنة 
في الإنسان . هاجر بلوخ إلى الولايات المتحدة عام ۱۹۳۸ » وبعدها 
كتب أهم أعماله مبادئ الأمل وهو دراسة ضخمة في الفكر 
الطوباوي . وقد وصف بلوخ بأنه رومانتيكي ماركسي أو حتى 
اشتراكي تلمودي . بينما يصف هو فلسفته بأنها الأمل في المستقبل » 
وهو يرى أن الفن والدين هما مستودع الحاجات الروحية والتطلعات 
لمشالية (الطوباوية) التي تكافح لتعبّر عن نفسها . فالفن والدين 
يحتويان على ما يسميه بلوخ «فائض الحضارة» با يتجاوز الواقع وما 
هو معطي وتاریخي ومادي > ومن ثم فالفائض الحضاري هو المخالي 
والطوباوي » هو الأمل الذي يتجاوز الواقع . ويرى بلوخ ضرورة 
أن تحتفظ النظرية الشورية بهذا اللب الطوباوي للدين والفن كافق 
تاريخي للجدلية التاريخية . ولذا يجب على النظرية الثورية أن تفهم 
فكرة التجاوز الدينية والخلاص والتطلع للحياة الأخرة : 

وييكن القول بأن بلوخ يحاول أن يولد ثنائية داخل النظام 
المعرفى المادي (تجاوز من خلال المادة) حتى يحتفظ بروح الثورة 
والأمل؛ ثنائية تشبه الثنائية التقليدية . وبالفعل يتحدث عن أن الأمل 
الطوباوي يشغل الحيز نفسه الذي كان يشغله الإله من قبل . ولذا 
تظهر داخل فلسفته ثنائية هيو مانية : الإنسان مقابل المعطيات الجامدة 
وکل مایشیئه . فهو يرى على سبيل الخال أن مصدر الشورة هر 
التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج (على حد قول النظرية 
الماركسية التقليدية) »› ولكن « إتجاه » الشورة هو أمر كلي ونهائي 


۳0١ 
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(تطلى عليه الديانات لفظ «إسكاتولوجي؛ أو «تيليولوجى؛ء أى 
«علم نهاية الأشياء») . وهذا تعبير عن ثنائية عالم الأشباء مقابل 
اليوتويا . والإنسان نفسه تعبير عن هذه الثنائية ٠‏ فهناك قوانين 
التاريخ الحتمية والأفق المادي الذي يعيش فيه » ولكن هناك أيضاً 
داخل الإنسان إمكانيات لم تتحقق بعد . فهو يعيش فى أفق ليس 
بعده (بالالمانية : نوخ نيخت )N008-1٤۸‏ . وهذه الإمكانية الخالية 
الطوباوية هي التي تحرك الإنسان وهي التى تجعل الطفرات النوعية 
نحو الجحديد عكنة وهو ما يعني انقطاع في التأريخ أي أن 
الحديث عن الحتمية التاريخية (كمأ يفعل الماركسيون الآليون) أمر لا 
معنى له . هذا لا يعني أن الممكن > غير المتحقق » (ماليس بعد) 
منفصل عن الحقيقي › فهو إرهاص له » هو طريق الخلاص للإنسان 
ولکنه خلاص يتحقق داخل العالم المادي . ولذا > يتادي بلوخ 
بإانسانية ثورية »أي إنسانية تحقق للإنسان إمكانياته من خلال نضال 
وري وتحول اجتماعي (هذافي مقابل مايميه الإنسانية 
البورجوازية؛ التي جد الإنسانكوضع قائم في اللجتمع 
البورجوازي). فالإنسان ليس بعد لأنه مقيد بالأحوال الاجتماعية 
والتاريخية المحيطة به والمؤسسات التي تمنعه من ميق إمكانياته . 
وغاية الفلسفة معرفة هذه الإمكانية التي لم تتحقَق ومن تم فإن 
المعرفة الفلسفية معرفة ثورية لأنها تدفع صاحبها إلى ما ليس بعد . 
كما تدفع العالم من حوله نحو الأفضز وتقوده إلى اخرية . ويدون هذا 
العنصر المالى الطوباوي فإن الماركسية ستتشياً وتسقط في الععلانية 
اکا ا مرتبطة بالوضم القائم الملحد الذي يعطل الروح 
الإنسانية ويقضي عليها (أي يقضي على ثنائية الإنسان والأشياء) ولا 
يبق سوي فرد متشۍ ذي بعد واحد وفردوس متشۍ. 

۰ ومن الواضح أن بلوخ يبذل قصارى جهدء للهروب من انغلاق 
النسق المادي ومن السقوط في نهاية التاريخ » حتى لا يضيع الحلم 
الانان الطوباوي تاماً . ومع هذا تطل إشكالية نهاية التاريخ 
اا ات إذ يبشر بلوخ بفردوس أرضي يكن أن يتحقق إذا ما 
عم تحرير كل من قوى الإتتاج (الادية البرانية) وقلب الإنسان وعقله 
وخياله (الروحي الجواني) في مجتمع ديوقراطي حقيقي دول 
اغتراب أو قمع للذات . حينفذ سيظهر في العالم شيء يظهر لنا 
جميعاً فى طفولتنا - شيء لم يصله أحد منا بعد - المنزل/ الدار : 
وهكذا تسحقق الإمكانية وتكتمل الدائرة وتعود البراءة الأولى في 
افدر الشيحاني (هل تختفي حبنعذ ليس بعده؟ أم أن هذا 
e‏ فلسفته العامة » لايفرد دوراً 

ومن الواضح أن بلوخ › في ٤‏ 


الجزء الثاني دثقاقات الجماعات اليهودية 
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e ود 7 ا ص و يجي ج س ر‎ REE, 


خاصاً لليهودي » كما أنه لم يتناول الموضوع اليهودي بكثير من 
الإفاضة والتفصيل . ومع هذا ء جحد أنه في كتابه روح اليوتوبيا 
يخصص فصلا يسمى رمز اليهود؟ » وهو من المقالات النادرة التي 
كتبهابلوخ عن اليهود . يرفض بلوخ كلا من الموقف الاندماجي 
والموقف الأرثوذكسي . كما أنه يرفض الصهيونية » إذ أنها ستُحول 
يهودا (أي فلسطين) إلى دولة آسيوية صغيرة . وتظهر الموضوعات 
القَبًالية اللوريانية ومفهوم إصلاح الخلل الكوني (تبقون) في كتابه 
توماس موزنر : لاهوتي الثورة )۱۹۲١(‏ . ومن الواضح أن مصادره 
القبًالية ليست بالضرورة يهودية » بل إن القبّالاه المسيحية تلعب دوراً 
أكثر فعالية في فكره » ولذا نجد أن اهتمامه الأساسي ينصب على 
حركات الهرطقة المسيحية في القرن السادس عشر باعتبارها 
إرهاصات للمدن ال مخالية الثورية الحديثة . 
وتّشير بعض فصول كتاب مبادئ الأمل » كفصل ١‏ موسى : 
اليوتوبيافي الدين ٠‏ الدين في اليوتوبيا» » إلى التراث الديني 
اليهودي باعتباره أحد المصادر الروحية للفكر الطوباوي . كما أن 
هناك فصلا عن الصهيونية يوجه فيه بلوخ النقد لصهيونية هرتزل 
ويسمّيها صهيونية بورجوازية» لأنها دعوة قومية » تخاطب اليهود 
دون غيرهم » وتطالب بأرض ودولة » بينما يجد هو أن اليهودية 
أكثر رحابة من ذلك » فالعالم بأسره هو وطنها . ويجد بلوخ أن 
أ ا غل ذلك هر ف ابات الگ هر هی هس الدی رل 
النزعة الطوباوية المخالية في اليهودية إلى نزعة عالية . وهذه › بطبيعة 
اال اة و ا داك لصن الذي الت 
بتأسيس دولة اشتراكية يهودية تقوم بطرد الفلسطينيين وتحقيق الأمن 
والعدالة للبهود ! 
ويرى إرنست بلوخ أن معاداة اليهود هي شكل من أشكال 
الحقد على الإمكانيات الطوباوية التي يمتلكها اليهود داخل الحضارة 
الغريية (وهو مرقف لا يختلف كثيرآعن موقف مدرسة فرانكفورت). 
وقد عاد بلوخ إلى ألمانيا الشرقية بعد عام ٠۹٤۸‏ > ولکنه ترکها 
عام ۱۹١١‏ إلى ألمانيا الغربية بعد اختلافه مع النظام الشيوعي » ومع 
هذا ظل بلوخ ماركسياً حتى وفاته . وقد دافع عن حق الدولة 
الصهيونية في الوجود عام ۱۹١۷‏ . وهو في هذا لا يختلف عن كثير 
من اللقفين الغربيين . 


اسو ستر اوس (۱۹۷۳-۱۸۸۹) 


Leo Strauss 


فيلسوف وعالم سياسي ألماني أمريكي يهودي . ولد فى ألانياء 


oY 


ول عام ١۹ا‏ في اوي ال کرت ارده في رن :رن 
صعود النازي إلى السلطة » هاجر ستراوس إلى الولايات المتحد: 
الأمريكية حيث قام بالتدريس في المدرسة الجديدة للإبحوث 
اة في ويور في اة ن عاي 1۹7 و000 م 
جامعة شیکاغو عام ۱۹٩۸‏ . 

وفي أعماله يتناول ستراوس الفكر السياسي الغربي بالنقد 
والتحليل » ويهتم بشكل خاص بقضية الخلاف بين فكر القدماء 
وفكر المحدثين » وقضية الخلاف بين الفلسفة والدين . وقد قاده ذلك 
إلى دراسة وتحليل نصوص القدماء والبحث عن كيفية استيعاب 
المفكرين والكتاب اليهود والمسلمين خلال العصور الوسطى للفلسفة 
اليونانية . وتبنى ستراوس نهجاً في دراسته يهدف إلى تفسير اللَص 
وفقاً مفهوم المؤلف نفسه للنص » وهو في ذلك يؤكد أهمية وقيمة 
الص في ذاته » ولكنه يرفض المنهج التاريخي الذي يسعى إلى تفسير 
وتأويل النصوص على ضوء اعتبارات نفسية واجتماعية خارجية › 
كما يرفض استخدام المعابير والمفاهيم الحديثة في تفسير النصوص 
القدية . ولذلك » عمل ستراوس على محاولة تفسير النصوص 
واستخلاص معانيها الكامنة من خلال تحليل بنيانها وفهم أسلوب 
المؤلف في الكتابة . وقام بالتمييز بين المعنى البسيط أو الخارجي 
للنص والمعنى الخفي المركب الكامن بداخله » وهو تمييز ظل متبعاً منذ 
القدم وحتى القرن التاسع عشر حيث كان كثير من الكتاب والفلاسفة 
يخفون آراء هم الحقيقية والمخالفة للمعتقدات الدينية والسياسية 
السائدة وراء ستار من اللغة والأساليب الأدبية التي لا تبدو مخالفة 
في ظاهرها . ولذلك » يجب أن يسعى تحليل وتفسير نصوص 
القدماء إلى استخلاص المفاهيم والمعاني الكامنة وراء السطور . وفي 
كتابه الاضطهاد وفن الكتابة )۱۹١۲(‏ يبين ستراوس » من خلال 
دراسته لأعمال موسى بن ميمون ويهودا اللاوي وإسبينوزا» ماهية 
«فن الكتابة بين السطوره عن طريق معرفة كيفية « القراءة بين 
السطور؛ . ويتناول الموضوع نفسه في كتابه كيفية دراسة كتاب دلالة 
الحاثرين (لموسى بن ميمون) الذي يعطى الباحثين والدارسين في هذا 
الجال أدوات اكتشاف ما هو كامن ومستتر في كتاب الدلالة . كما 
كانت دراسته حول فكر إسبينوزا نقد إسبينوزا للدين الصادرة عام 
۱۹۳۰ بداية في هذا الاتجاه 

ومن خلال تحليله ودراسته نصوص وفكر القدماء » عمل 
ستراوس على إبراز قيمة الفكر السياسي الكلاسيكي بالمقارنة بالفكر 
الحديث . وتبيّن أعماله » مثل ما الفلسفة السياسية )٠۹١۹(‏ و الحق 
الطبيعي والتاريخ )١۹٠١(‏ و الليبرالية : القدية والحديثة )۱۹٦۸(‏ ؛ 
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مدی انتمائه للتيار المحافظ في الولايات المتحدة اوه تضم فد 
للليبرالية الحديثة التي يرى ستراوس أنها حافلة بامشاکل الات 
التي لا سبيل إلى معا جحتها » فهو يرى أن الديوقراطية القائلة بالمساواة 
بين البشر وبنسبية القيم لا ينتج عنها سوى ثقافة جماهيرية منحلة 
واتجاه نحو التكيف والامتثال ويفرز ذلك قيادات مغلسة أخلاقياً . 
ويدعو ستراوس إلى نظام نيابي تقوده صفوة متميزة ویستلزم ذلاك 
وجود طبقة أرستقراطية تمتلك الثقافة الرفيعة . وقد انتقد ستراوس 
أيضاً الوضعية والتاريخية اللتين ترفضان مفهوم الحقيقة الأخلاقية 
الفابتة » وتفتتان الحياة السياسية الملموسة إلى تجريدات خاوية 
وثنائيات زائفة . كما رأى أن الفكر السياسي الحديث تخلى عن 
هدف البحث عن القيم الأخلاقية الدائمة » aS‏ 
الكلاسيكية في سبيل أهداف سياسية سهلة المنال » تسعى إلى 
التحكم في الإنسان والسيطرة عليه بعيداً عن أية معابير أخلاقية 

وتعود أهمية ستراوس إلى تأكيده أهمية تحليل الخطاب وفك 
شفرته للوصول إلى المعنى الحقيقي الكامن » وهو بذلك يعد أحد 
المفكرين الغربيين (من أصل يهودي) الذين انشغلوا بآليات تحليل 
الخطاب ومحاولة الوصول إلى المعنى الكامن بين السطور » مثل 
جاكوبسون ودريدا » ولعل هذا يعود إلى تراث التفسير اليهودي 
والتراث الماراني . ولكن لابد من الإشارة إلى أن الاهتمام بتحليا 
النصوص وبفلسفة اللغة بشكل عام هو اهتمام مركزي في الحضارة 
الغربية الحديثة » بخاصة في القرن العشرين » كما أصبح مبحث 
اللغة من المباحث الأساسية في الفلسفة » ولعل هذايعود إلى تصاعد 
مشكلة ا معني واتشار النشبية:. 

ويلا حظ أن ستراوس مفكر سياسي محافظ » وهو أمر نادر بين 
الفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية » إذ يلاحظ أن معظم 
الفكرين السياسيين الغربيين من أصل يهودي ينتمون إلى التقاليد 
الثورية أو الليبرالية . ومع هذا » بُلاحَظ أن هناك تحولاً واضحاً منذ 
السبعينيات فى هذا النمط » إذ بدأ مفكرون كثيرون من أصل يهودي 
في تبي الفاسفة المحافظة واتخاذ مواقف رجعية . 


)۱۹٩۰-۱۸۹۲( وولستر بنجامین‎ 
Walter Benjamin 

فيلسوف وناقد ألماني › ولد في برلين وتعلم في مدار سها حيت 
انخرط في الحركة الطلابية ولعب دوراً مهما فيها › > فکان رئیا لاتحاد 
الطلاب في برلين في الفترة ۱۹۱۰ - ٠١٠٤‏ . لكنه ترك صفوف 
الحركة الطلابية الراديكالية عام ٥‏ بسب تأييدها المشاركة في 
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حرب ١‏ وتهرب من التجنيد في صفوف الجيش ن الالماني وادعى 


ا خض ê‏ 

رس . واستى ر في دراسة الغلسفة في فرايبور رج وبرلین ومیونخ . 
و ۷ ٠‏ ارتحال إلى برن بسويسرا ٠‏ ثم عاد عام ۱۹۲١‏ إلى ألانيا 
حیث استغر حتی عام ۱۹۳۳ 


نعرف في برلین عام ۱۹۲۳۸ إلى ا ی و 


: . ویدعی صدیقه ومؤرخه جرشوم شولم أن بنجامین 
a‏ أكشر من مرة فى 
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هذه اريه وألدي هددهم بإعأادتهم 


لار . ولم يتحمل بنجامرن ن أتهديد وأنتحر باستخذام جر عه زانده 
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ويعسر نجام من :هم التقاد الان فى فة طابيل احرین 
العالمتين . کا ا أطروحته التي قدمها خأمعة فر انقو رت عام 
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رفضتهاأ احامعة : من کا اند أ انی 
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کک لغلسغية في هذا المجال . وحتوي الاطروحة 


و حقةة ة الكتوية وعن صوت انال تلخدو > وبوصعه 


اأ ت عن ا الدائم ي اخلاص 
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ویعبر بنجمين عن توجهاته 
الميتافيزيقية في مهوم ثور > حیث یری أن ثمة 
عداء مبدئياً بين المعرفة والدونة . ويتلى كتابه طريق ذو تجاه واحد 
الصادر بالألانيةعام ۸ با اسما إرنست بلوخ «الأفكار 
السريالية" و «مفهوم التسمة۲ . والتسميه حسب رؤيته - هي فاعلية 

تسبق اللغة والكلام وتعطي الأشياء مأهيتها و وجوهرها . فالتسمية 
عند نوع من اطق الأعظم بست دعي للذهن فكرة ةالاسما لأعظم 
اني تمتلى بها الدياتات الحلولية . واهتم بنجامين ن في هذا الكتاب 
بعملية تأويل النص وإبعاده عن السياق التاريخي » حيث يرى أن 
الفمونالحقيقي للنص أو معناء ا الي النهائي غير قابل 
للتوصيل» فهو بستمد فعاليته من عملية التسمية الي جاوز 


الجزء الثاني : ثفافات الجماعات اليهودية 


١١‏ المفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية 


او ر ر ا د ا را ا ا د ص > ن ا ا ا ا ر 


الكلام واللغة ء ومن ثم لا يكن أن ينكشف ذلك عند القراءة النقدية 
إلا بعدمسافة زمنية وبعد أن يخفت إرتباط النص بالملابسات 
التاريخة : 

وقد تأثر بنجامين بكل من بودلير وبروست في فكرة وحدة 
الزمن في امو جودات والتي هي تعبير عن وحدة الوجود . كما أبدى 
إعيجابه الشديد بالسينما والصور الفوتوغرافية حيث يرى أن السينما 
حطمت قيم الفن المستقرة وحررته وأدخلت عملية الأيقنة (باعتبار أن 
الدال والمدلول ملتحمان عضوياً في الأيقونة) في صلب الحياة 
اليومية . وقد استخدم بنجامين تكنيك التقطيع السينمائي في عمليات 
تفكيك النص الأدبي للوصول إلى المعنى ا مالي متخذأ غوذج الرائي 
المنطل المراقب كنموذج أساسي . 

وتعتلى أطروحات بنجامين » التي قام تيودورو أدرنو 
بالاشتراك مع شولم بنشرهاعام ۱۹١١‏ » بالأفكار المشيحانية › 
ونَعتَبّر فكرة الخلاص فكرة محورية في كل أعماله . 

وفكر بنجامين ليس يهودياً » وإنغا هو تعبير واضح عن استيلاء 
الفكر الحلولي على المجتمع الغربي . ولكن الحلولية هنا ليست رغبة 
فى الذوبان فى المادة أو الكون » وإنغا هي تعبير عن التمرد على الأطر 
0 لهذا الح والتي نزعت القداسة عن كل شيء » فحاولت - 
كرد فعل أن تلا كل شيء بالقداسة . ولكن إن امتلأت كل الأشياء 
بالقداسة » وبدرجة واحدة » تصبح كل الأمور متساوية ونسبية › 
ومن نم لا قداسة لها . 


)۱۹۷۵-۱۹۰٩۹( حنه ارنست‎ 
Hannah Arendt 

كاتبة أمريكية وفيلسوفة سياسية » ولدت وتعلمت في ألانيا ثم 
هاجرت إلى الولايات المححدة بعد وصول هتلر إلى السلطة . كانت 
في مطلع حياتها متحمسة بعض الشيء للفكرة الصهيونية » 
وانضمت إلى بعض المنظمات الشبابية الصهيونية فى ألانيا » وكانت 
السكرتيرة العامة لفرع منظمة هجرة الشباب ا -۱۹۳٥(‏ 
) كما كانت صديقة شخصية لكورت بلومنفلد وهو من أهم 
الزعماء الصهاينة الألمان . ولم تفقد أرنت قط اهتمامها بأعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب حتى بعد رفضها للصهيونية . وفى 
الفترة ۱۹١۷-١١۳١‏ . عملت أستاذة في جامعة شیکاغو › ثم 
عملت في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك بعد 
دلك التاريح 1 


ويتسم فكر أرنت بالشمول والاتساع » كما یتضح من عناوین 


"ok 


بعض كتبها التي نجد من بينها أصول الشمولية )۱۹١١(‏ » و الي 
)۱۹۷٠(‏ » و أزمة الجمهورية (۱۹۷۳) » و حياة العقل (۱۹۷۸) , 
و محاضرات عن فلسفة كانط السياسية (۱۹۸۲) » كما كتبت عن 
الشورة وأزمة المجتمع الحديث . وتدور معظم اهتماماتها حول تآكل 
اللجال العام في المجتمع الحديث . وهو تأكل يواكبه تأكل الحرية 
والفكر » فتذهب أرنت إلى أن الحرية (الفعل التلقائي) والفكر 
(الحوار الداخلي بين الضمير وإدراك المعنى) يتوفف على الفصل بين 
الحياة السياسية (المجال العام) والحياة الاجتماعية والاقتصادية 
(ا لمجال الخاص) . فالمجال الخاص يعطي الفرد الحيز الذي يحتاج إليه 
للتفكير ويحميه من هيمنة الملجال العام . وهي ترى أن المدينة 
اليونانية » بديوقراطية المشاركة التي سادت فيها» كانت وضعاً 
مثالياًء إذ كان بوسع الفرد أن ينسحب من الحياة العامة (السياسية) 
إلى مجاله الخاص لیفکر ویتأمل ویختار (ویحكُم ضمیره ویفهم 
معنى الأمور) . وترى أرنت أن المجتمع الحديث يتسم بأن المجالين 
العام والخاص قد اندمجا تماما » وبذا حرم الإنسان من المجال الخاص 
وتم رد الفكر والعقل إلى مستوی اله لنفعية التي لا تهتم إلا بالبقاء 
ثنائية المادة والروح » وي يسقط في حلولية دون إله (إذا أردنا استخدام 
مصطلحنا) . وساهم كل هذا في ظهور المجتمع المجماهيري » كما 
الشمولية . وهي ظاهرة جديدة تماما في تاريخ الإنسانية ومختلفة عن 
الدكتاتورية التقليدية » إذ أن كل مجالات الحياة ا لخاصة والعامة في 
كانت الحياة العامة وحدها هي التي تخضع لسلطان الحاكم . 
والشمولية الحديثة ليست ظاهرة واضحة » وإغا هي ظاهرة هلامية 
تتغلغل في كل أشكال الحياة » إذ لا يوجد مركز واضح للسلطة › 
وإنغا توجد أجهزة منتشرة مثل أجهزة المخابرات والإعلام التي تقوم 
بنشر الشمولية من خلال إعلام متقدم مصقول يبدو كمالو كان حراً. 
ويؤدي هذا إلى أن حياة الإنسان تصبح لا أهمية لها على الإطلاق 
ولاف 

وشبّهت أرنت أزمة المجتمع الحديث بأزمة الإمبراطورية 
الرومانية في تدهور الدين والتقاليد والسلطة . وهي ترى أن عملية 
علمنة اللجتمع » التي تؤدي إلى تحويل المجال العام إلى ملحق 
للمجال الاقتصادي ٠‏ تؤدي في الوقت نفسه إلى ظهور مجتمع 
استهلاكي لا يكترث بالسياسة » حيث تصبح الثقافة شيا منحطاً 
يخدم حاجات صناعة السلعة » ويتخلى الإإنسان عن البحث عن 
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المعنى مقابل الأمن الزائف البرجماتي الذي تقدمه له الحقيقة 
العلمية. وترى أرنت أن العلم هو واجهة من الحياد تخبى إرادة 
القوةء وإمكانية شمولية تبدأً بالسيطرة على الطبيعة وتنتهي بالسيطرة 
على الإنسان باسم الهندسة الاجتماعية . لكل هذا ء نادت أرنت 
با لحرية التي تستند إلى المشاركة العامة في السياسة مقابل الحرية التي 
تستند إلى المصالح الشخصية . 

ومن أهم دراساتها الأخحرى » كتاب أيخمان في القدس - تقرير 
عن تفاهة الشر )٠۹١۳(‏ الذي أثار ضجة كبيرة » فقد بينت أن 
القيادات اليهودية الأوربية أثناء المواجهة مع النازيين لم تكن قط على 
مستوى المسئولية » وأن الضحايا كانوا مسئولين إلى حد ماعن 
المذبحة التي وقعت لهم لأن عددهم يصل إلى الملايين . فقدكان 
بوسعهم »> عن طريتق المقاومة السلمية وحدها » أن يعطلوا آلة ا لحرب 
النازية . كما أن أيخمان لم يكن سوى بيروقراطي تافه عادي يؤدي 
ما يوكل إليه من مهام مثل أي موظف في بيروقراطية حديثة » ومعنى 
ذلك أنه نتيجة طبيعية لعملية الترشيد التي تؤدي إلى الشمولية . 
واتسم نقلها لما حدث في قاعة المحكمة بالأمانة الشديدة » فأشارت 
غل سیل المغال إلى خحطبة المدعي العام الإسرائيلي الذي بين كيف 
لاقى الشعب اليهودي صنوف العذاب في كل زمان ومكان على يد 
الأم » فقام محامي أيخمان وتساءل عن سر ذلك » وعما إذا كان 
هناك خحلل ما فى هذا الشعب ؟ وأصيبت المحكمة بالذهول بسبب 
هذا السؤال . كما يبين كتاب أرنت أن القيادة الصهيونية في الجر 
وغيرها من الدول تعاونت مع النازيين وعقدت معهم انفاقية تقوم 
مقتضاها القيادة الصهيونية (رودلف كاستنر) بضمان سكوت أعضاء 
الحماعة اليهودية وامتناعهم عن مقاومة عمليات الترحيل (عن طريق 
خداعهم وإقناعهم بأنهم متوجهون إلى معسكرات عمل ولیس إلى 
معسكر ات الابادة) مقابل أن يسمح النازيون لعدد من اليهود ء 
وصفهم أيخمان بأنهم من أفضل المواد البيولوجية بالهجرة إلى 
فلسطین . وقد وصف جرشوم شوليم هذا الموقف بانه قاس وخبيت 
ولاينم عن أي حب للشعب اليهودي : وردت أرنت على هدا 
الاتهام بالأيجاب › وا غ ل چ 
«ؤأنا لا أحب سوى أصدقائي » والحب الوحيد الذي أعرفه هو حب 
الأفراد “ . [ 
اللأربعينيات › كان فد نعير ر : 
مقالاتها عن الصهيونية › التي کتبت قبل عام ٠ ۹٤۸‏ من اثر 
الدر E E ANSE‏ 


Yoo 


١١‏ المفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية 


ولفكرة الدولة الصهيونية فيما بعد . ففي مقالها «إعادة النظر فى 
الصهيونية' بيت أن انعزالية الصهبونية امهووسة تعود إلى تقب أعمى 
للقومية بالمعنى الألماني ٠‏ والتي تستند إلى الإيان بأن الأمة جسم 
عضوي أزلي ٠‏ ونتاج عملية نمو حتمية لسمات كامنة . وهكذا ء فإن 
هذاالمفهوم للقومية يحدد الشعب لا باعتباره مسألة تنظيم سياسي ٠‏ 
وإغا باعتباره مسألة شخصيات بيولوجية ذات طابع فوق إنساني ی 
يتجاوز الإنسان . وينت أن الحركة الصهيونية . كحركة قومية › 
باعت نها من البداية لإحدى القوى العظمى لأن شعار الدولة 
اليهودية كان يعني في واقع الأمر أن اليهود سيؤسسون أتفسهم من 
البداية باعتبارهم منطقة نغوذ تحت وهم القومية :و خدوٹ آرنت من 
الأوهام الصهيونية ء مثل وهم (شعار) : أرض بلا شعب لشعب بلا 
أرض . وأشارت إلى شيء واضح نمام الوضوح لكل الناس مأ عدا 
الصهانية » وهو أن إرتس يرايل (أي فلسطين) ليت مكانا في 
القمر ء وإغا هى مكان مأهول بالسكأن » وأن تأسيس الدولة يعني 
ا سكانها الأصليين . وقد ينت أن فكرة نقل المرب 
الفلطینین (الترانغیر) ظلت منذ عام ۱۹٤١‏ تناش بشكل جدي 
فى صفوف الصهاينة . وقداستمر موقف أرنت معاديا ا 


)۱۹٩۷-۱۹۰۷۱ احق دویتشسر‎ 
Isaac Deutscher 

مفکر بولندي يهودي من آهم شار حي الماركسية ٠‏ والتروتسكية 
على وجه الخصوص . ولد بانقرب من کراکوف ونش تنشئة دينية 
أرئوذكسية ولكنه تلقى فيما بعد تعليماعلمانياً في جامعات 
بولندا. ويردو أنه غازل الصهيونية في شبابه ء فتعلم العبريه وتر جم 
بعض الأشعار العبرية إلى البولندية . 

انضم دویتشر عام ۱۹۲١‏ للحزب الشيوعي السري > ولکنه 
رد منه عام ۱۹۳۲ حینما نادی بتكوين جبهة متحدة بين الاشتراكيان 
والشيوعين لجابهة التهديد النازي . واتتقل عام ۱۹۳۹ إلى لندن 
ليعمل مراسلاً لجريدة بولندية يهوديه 
مكان إقامته الدائم 

من أهم دراساته ستالين : سيرة حياة سياسية حيث يشبه فيها 
ستالین بروبسبییر ويذهب إلى أن تطهير الثورة الشيوعية من ستالون 
كان كا منلماع تطهير الثورة الفرنسية من رويسر : 
a a E‏ 


إلا كل الاينيني . ولكن أهم أعماله هو الدراسة التي كتبها في 


ولكنه استقر فيها وأصبحت 


وقد بين 
ا 
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١‏ المفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية 


a E E a aS 


. من ثلاثة أجزاء عن حياة ليون تروتسكي وفكره‎ ۱۹١۳_۶۴ 
ويبدي الكتاب تعاطفاً مع تروتسكي ووضعه المأساوي كما يبدي‎ 
رفضا عميقا لستالين . وكتب دويتشر كذلك دراسة عن الشورة‎ 
. )۱۹١۷( البلشفية بعنوان الثورة الدائمة‎ 

وفي كتابه اليهودي غير اليهودي » يذهب دود 


البهودية تحضمن رۇيتن ` 


تخسر ان أن 
إحداهماضيقة متعصبة وهي الرؤية 
الحاخامية والصهيونية ٠‏ والأخرى عالمية تبناها مفكرون يهود ٠‏ مثل 
اسبینوزا وهایني ومارکس وروزالوکسمبرج وتروتسکي . ومن 
خلانها توصلوا إلى نظرة إلى العالم تتجاوز اليهودية ذاتها وتستند 
ااا و ا ار ى ان عة ا اا ا 
في انبهردية يؤدي إلى نفي اليهردية . ومن تم » عارض دويتشر 
الصهيونية » كما رفض الدولة التي أسستها في فلسطين واعتبرها 
تمثل خحطوة للوراء بالنسبة إلى اليهود . وكان اخر حديث له يتضمن 
إدانة شديدة لإسرائيل والتوسعية الصهيونية في عام ۱۹١۷‏ » وقد 
نشر بعد وفاته . 


آیزساه بر لین (۱۹۰۹- ) 
Isaiah Berlin‏ 

فيلسوف بريطاني يهودي › ولد في لاتفيا وتعلم في لندن ثم 
في أكسفررد حيث قام بالعمل معظم حياته » وحصل على عدة 
شهادات دكتوراه فخرية من الجحامعات الإسرائيلية . 

من أهم مؤلفاته ‏ السيرة التي كتبهاعن ماركس » كارل 
مارک :خا و 0۹۴۹(7 خت یرم فک 
و في الحتمية التاريبخية ١ )٠۹١۳(‏ و أربع مقالات في 
الحرية )۱۹٦۹(‏ . وتدور كتاباته أساساً حول فكرة الحقيقة الثابتة 
العالية وفكرة الختمية » لا سیما فی کتابیه فیکو و هردر )۱۹۷7١(‏ . 
و ٠‏ 


ه ووضعه فی سیاقه 


2 ET? 
۰ العکری‎ 


ا الدوة لل وال الا اة 
فالرؤية التعددية هي رؤية تقبل تعدد الطرق والوسائل التى تؤدي إلى 
الخرية ٠‏ أما أصحاب الرؤية الأحادية فهم يرون أن ثمة طريقاً واحداً 
للحرية على المجميع أن يسلكوه . وكان برلين عضواً في جماعة من 
المكرين والفلاسفة في أكسفورد اهتموابالفلسفة اللغوية 
والتحليلية. ولكنه مع هذالم يقبل قط رؤيتهم الضيقة للفلسفة . 
فالغلسغة بالنسبة له تهتم بالأسئلة الأساسية التي لا يكن التوصل 
لاجابتها من خلال الملا حظة والأساليب الإمبريقية (التجريبية) فى 
التحقى ولا من خلال مناهج المنطق الصوري . فهذه الأسئلة النهائية 


تخص ال معرفة والعقيدة وطبيعة التاريخ والسياسة وسمات الإنسان في 
علاقته بالعالم . وهو يدرس هذه القضايا الأساسية من خلال بعض 
المقولات التفسيرية لا من خلال المناهج العلمية (أي أنه يحاول أن 
يسترجع بعض الثنائية المعرفية) . وثمة تفرقة هنا بين ما أسماه برلن 
الرؤية الأحادية والرؤية التعددية . فالمفكر الأحادي يحاول أن 
يفرض على الظواهر الاجتماعية تفسيرآً علمياً واحدياً بحيث يكن 
التوفيق بين كل الاختلافات وحسم كل الصراعات وإخضاع كل 
الأهداف والغايات الفردية لهدف اجتماعي واحد نهائى (يشبه 
القانون الطبيعي) . ولذاء N E E‏ 
والمنفعة والعدالة > وصالح الجماعة وحقوق الفرد (وهي تناقضات 
توجد في أي موقف أخلاقي) » تتم إزالتها تماما باسم قيمة واحدة 
يفرضها المجتمع . 

أما الرؤية التعددية فهي تنظر إلى العالم باعتباره مجموعة من 
اللصالح والأهداف المختلفة » وعلى أساس أن عالم الأخلاق 
من القيم المتصارعة في حالة عدم اتساق 
دائم ولا يكن بأية حال التوفيتق بينها تحت مبدأ واحد « فكل شيء هو 
هذا الشىیء ولا شىء سواه ا › فالجرية هي الحرية وليست المساواة 
ا ا ة أو السعادة الإنسانية » فهذه جميعاً أهداف 
مختلفة وليست متسقة » بل لا يكن الحوار العقلاني بشأنها » فالحوار 
السياسي يفترض وجودها وأسبقيتها وتتم إدارة الحوار السياسي من 
منظورها . وكماهو واضح › فإن برلين يطرح تعددية للقيم ونقط 
الثبات والمطلقات حتى لا تتمتع قيمة واحدة بالمطلقية الكاملة > کما 


والسياسة توجد فيه مجموعة 


يرى أن الاعتراف بهذه التعددية أمر أساسي لاستمرار الحضارة 
والمدنية وللحفاظ على هذه القيم والمؤسسات التي ساهمت في إسعاد 
الإأنسان . فجوهر الإأنسان هو عقلانيته واستقلاليته وحريته» وإن 
أنكرنا عليه فرصة الاختيار بين القيم والأهداف » كماتفعل 
الفلسفات الأحادية » فنحن نحطم هذا الجوهر 

ييز برلين بين الحرية السلبية والحرية الإيجابية . فمنظرو 
الحرية السلبية يعرفون الحرية باعتبارها غياب القهر وحسب » فالحرية 
هي وجود مجال حول الفرد يکنه فيه أن يختار بين القيم والأهداف › 
سواء أكان هذا الاختيار خيراً أم شريراً » عقلانياً أم غير عقلاني . أما 
دعاة الحرية الإيجابية فهم يعرفون الحرية باعتبارها المقدرة على كبح 
جماح الذات والتحكم فيها » فالفرد يحقق حريته لا عن طريق غياب 
القهر » وإغا حين يحقق أهدافاً رشيدة » أي أن الحرية الأولى لا 
أهداف محددة لها بينما يوجد هدف محدد في المفهوم الثاني . ولذاء 
يكن » بل يجب من منظور الحرية الإيجابية » أن يتم قهر الدوافع 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


١١‏ المفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية 


اللاعقلانية للإنسان (ذاته السفلي) لأنها تعوقه عن تحقيق أهدافه 
العقلانية . ومن ثم » فإذا مورس القهر على إنسان ما لإزالة دوافعه 
اللا عقلانية » فإن هذا ليس بقهر على الإطلاق » حيث إن الهدف 
منه هو تعظيم الحرية الإيجابية العليا . كما أن القانون الذي يستند 
إلى أساس عقلاني لا يكن من وجهة نظر دعاة الحرية الإيجابية أن 
يعوق الحرية . ويرى برلين أن هذاالمفهوم للحرية الإيجابية مهوم 
شمولي لأنه يعيد تعريف كل القيم المتصارعة ويوفق بينها باسم قيمة 
واحدة هي الحرية العقلانية » فهي إذن رؤية شمولية لأن الحرية 
الوحيدة ال فد ئ ت اماف ار اغراض اة و د 
لا يوجد مجال للاختيار الفردي . أماالحرية السلبية » فهي التعددية 
ا لحقة لأنها تعترف بالصراع والاختيار » ولذا فهي نظرية الجتمعات 
الحرة . 

ومن الواضح أن برلين يحاول أن يفتح بعض الثغرات في عالم 
العلم اللصمت حيث يخضع كل شيء للقوانين الصارمة . وفد تصور 
أنه حقتق هذا بالفعل بأن جعل كل قيمة أمراً قائماً بذاته مستقلا لا 
يكن أن يدمح مع قيمة أخرى . فالعدالة هي العدالة واحرية هي 
الحرية وكلاهما مطلق رغم تناقضهما الواحد مع الأخر » ولا يكن 
إخضاع مطلق لمطلق آخر . وينتج عن ذلك تعددية المطلقات . ولكن 
برلين لا يؤمن في واقع الأمر بأية قيم نهائية » ويرى أنه لا توجد أية 
مطلقات » ومن ثم فإن عالمه ليس عالاً مفتوحاتعدديا ء» وإغا هر 
عالم ذراتي لا مركز له (عالم ما بعد الحداثة) . وكذلك لا توج 
وسيلة للتوفيق بين القيم (المطلقة) المختلفة > ومن ثم لا یوجد اساس 
للاختيار أو الحرية . وقد لاحظ هو نفسه أنه » منذ القرن الشامن 
عش بدأ تول الفكر الغربي من الموضوعية إلى الذاتية » و٨ر‏ 
الإيان بالمطلقية إلى النسية » وأن هذا التحول هو سيب انتشار الرؤية 
العلمية ونتيجة له في أن واحد . 

ورغم موقفه التعددي هذا » يؤيد برلين الصهيونية كل التأيد : 
وهو يعرف بالكشيرين من مفكريها وزعمائها . وقد الف عن بع 
رات فل غا لاان کات ن موی شس ۹00 
اا را ا وی کر 
ديوقراطية»› هو انتصار لا نظير له للجهد الأخلاقي احر وا 
E a‏ 
علاقة بأرضه وتاريخه ذلك أن الدولة الصهيونية ضرورية للشعب 
اليهودي العضوي . والدولة الصهيونية ستقوم بتطبيع اليهود ؛ 
NG‏ 


بطبيعة الحال التاريخ وحقوف الفا طينيين وحريتهم (السلبيه 


Fov¥ 


والإأيجابية !) » ويسقط التقولات الأساسية لنظومته المعرفية 
والأخحلاقة : 


. 5 - 2 ed E 2 “* - ١ 
ولا ييكن تفسير هذا التناقض الذي وقع فيه برلين (بين الرؤية‎ 
التعددية الشحة‎ 


اخ 2١‏ 
ی 


تہ بي لته الغلسغي والرية العنصرية 
.><> =“ أا a‏ ا a‏ 
المغلكه التي تتسم بها رؤيته للمشروء اصهيوني) عدی اساس انه من 
اص يهودي . فکثير من المغكرين غير الهودفى الغرب «فعوافى 
هذا التناقض » كما أن كثيراً من المغكرين من أعضاء الجمأاعات 


اليهودية لم يشعوافيه : وليس هناك مط عام ٤‏ ولذأ بغي تغسير 
كل حالة على حدة . 


سسمون ای (۱۱۹:۳-۱۹۰۹ 
Simone Weil‏ 
e .‏ ن - ۴ 0 ا RR‏ - 
فيلسوقه شر دست ۰ و دت لااسرة به ر دنه ارستغراصه څرلسه 
حصلت على الدكتوراه في الغنفة » وکانت رسالتي عن ديكارت . 
ودحلت معترك السياسة وشاركت في كثير هن انقضاي اليساريه حتى 


ا 


و 1 : 1 
سمت االعدراء أا حمرا؛' ف رت عم Sig:‏ ال تارك العمال 


ت 


الج بة كابها الحالة العمالية (نشر عام 1۹۵۱) . 


٤ . Eg : - . .‏ “ ۴ ر“ 
حباتهم فتركت وظيفتها كأستاذ فلغة وعمفت في احد مصاع ٠‏ 
hara kr‏ 
٠‏ كانت تم : هده 
ص ص 


الا ية الال فة لشكل العمال . مثا 
لي اريه ال لوقه ماكز انعماب ٠‏ مل 


نم تقدم فاي في کتابها احلول 
r ٩ ۴ °` 0°‏ ا ۰1 8 ے 
الهرمي في المصنع ٠‏ بز وتصميم 


ا e‏ ا - - ۱۳ !5 !ت !ا 9 
اجات الانان ۔ وانضمت عم ۱۹۳٦‏ للقوات حمهوريه ي 


ر 


2 ۴ 


فى طيعة الخمل اخديك نة 1 اذ طالبت تغ التتطيم 


!لالات ONE‏ حتی تحت 


A E e ST GT N 
اانا ںان اح ب ال ھیے . وبعل عرو ار سال تعر لسا ۀ اشتعلت‎ 
ا .۰ اا‎ = -. . . 


س . 8 4 ر 2 hs ds 1 ۲ f,‏ - 
عاملة زراعيه ا ا و ي 


وماقت أثناء الحرب العامية الثانية في إبجحنتر . وقد شرت أعمالها بعد 
وفاتها › وتیکون اساسا من خطابات ومذکرات ومقالات ودگریات 
وشذرات . وتدل کتاباتها على مدى تكري ها ذاتها لعملية البحث 
الذائب عن احق المطلق والعدانة . 


تأثرت سيمون فاي بأفكار بعض التصوفة المسيحيين مثل 
مار إیکهارت ٠‏ يقال إنها خاضت ريه صوفية عميقة إذ جأءم 
اسبح في الرؤیا عام ۹۳۸ وكات تكن إعجاباً عميقا للمسيحية 
ا ديانة العبيد الذي لعبته 
إلكنية الكائوليكية في التاريخ يتنافى تام مع تعاليم اسيج 2 
موقفهامن اليهودية فكان يتسم بالرفض العميق » فهي ترى ال 
البهو دية عقيدة قومية ضيقة الأفق قاسبة » وأن كل ما تحتويه المسيحيه 


> وتری أنهالم تتتصر لان اندور 


الحرّء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


١‏ المفكرون من أعضاء الجماعات اليهورن 


جک س د م ج ڪڪ ا ي ۹۸ ي حح ص ص ي | ضحي وده د 


من شرور جاءها من اليهودية . ويشبه موقفها هذا موقف الغنوصيين 
ادیو کات قان کر ل اعا حا ود اة لار ج 
س . إليوت بكتاباتها . 

ويكن أن نشير قضية يهودية فاي » فقد ورد اسمها في كل من 
الموسوعة اليهودية (جودايكا) و دليل بلاكويل للثقافة اليهودية 
باعتبارها كاتبة يهودية . وهذه الكاتبة قد وكدت بالفعل لأسرة 
يهودية» ولكنها رفضت العقيدة اليهودية . وحينمامرت بتجربة 
صوفية » كانت تجربة مسيحية وتأثرت بمتصوفين مسيحيين . كما أن 
فاي هاجمت اليهودية بشراسة ونسبت لها كل نقائص المسيحية » 
فهل يعتبّر تصنيفها على أنها يهودية ذا قيمة تفسيرية ؟ لعله كان من 
الأجدى الحديث عنها باعتبارها من أصل يهودي وحسب . ولكن 
هذا لا يساعد كثيرأ في فهم فكرها الذي يتجاوز أصولها اليهودية . 
ومن الطريف أن دليل بلاكويل للثقافة اليهودية استبعد المؤلفين اليهود 
السفارد وأبقى على فاي لأنها أشكنازية أو غربية » وهو ما يبين أن 
أساس التصنيف مختل للغاية » وهو اختلال مصدره فشل محرري 
الا ا ل ر الود و 
الثقافية. ٠‏ 


ملستون فریدمان (۱۹۱۳- ) 
Milton Friedman‏ 
اقتصادي أمريكي بارز » ولد في بروكلين (نيويورك) . بدأ في 
العمل في الحكومة الأمريكية عام ۱۹۳١‏ » كماعمل بالتدريس في 
عدة جامعات أمريكية قبل أن يصبح أستاذاً للاقتصاد في جامعة 
شيكاغو . واكتسب فريدمان في هذه الجامعة سمعة عالمية » حيث 
أصبح من کبار مفکري ما عرف بمدرسة شيكاغو > وهي مجموعه 
من الاققصاديين وجهت النقد إلى النظريات الاقتصادية التى صاغها 
جون كينز والسياسات الاقتصادية المترتبة عليها ا تت 
قبولاً عاماً في الدوائر الاقتصادية O‏ 
اللا تات ن القن الري.: 
من أهم مؤلفات فريدمان الرأسمالية والحرية )۱۹١1۲(‏ » 
رالتاريخ المالي للولايات المتحدة ۱۸7۷ ۱۹۱۰ )۱۹٦1۳(‏ » 
رأسواق حرة لرجال آحرار )۱۹۷٤(‏ . و حر آن آخحتار (۱۹۸۰) » 
رييكن القول بأن رؤيته الاقتصادية تستند إلى رؤية واضحة ومحددة 
للإنسان » فالإنسان عنده هو الإنسان الاقتصادي الذي خلّقه فلاسفة 
الرأسمالية الكلاسيكيون . فالاقتصاد هنا هو المطلق المكتفى بذاته » 
داجب الوجود » وما دون ذلك (كالأخلاق والعواطف) فلا وجود 


oA 


له. والآلية التي يعبر بها هذاالمطلق عن نفسه هو السوق » فمن 
خلال آليات السوق الحر يتمكن الأفراد » الذين لكل منهم ذوق 
ا لخاص وقيمه الخاصة وتطلعاته وأهدافه المستقلة » من أن يصلوا إلى 
تفاهم وإجماع » وهو ما ينع وفوع صراعات حادة في المجتمع , 
ويرى فريدمان أن تدخل الدولة لا يفيد كثيراً في منع الصراع » بل إن 
الدولة هي المصدر الأساسي للقهر > فالحرية الاقتصادية هي أساس 
الحرية السياسية . وحين يستطيع الناس أن يتعاونوا » الواحدمع 
الآخر » دون قهر أو توجيه مركزي › فإن رقعة الحرية الاقتصادية 
تتزايد ومن ثم تتناقص رقعة الهيمنة السياسية . كماأن‌الحرية 
الاقتصادية تؤدي إلى تورع مراكز السلطة » بدلا من تجميع السلطة 
السياسبة والاقتصادية في يد واحدة . 

وانطلاقا من هده اروا خارف ردان قد لدو 
الحياة الاقتصادية » فدور الدولة يجب أن يقتصر على منع الأفراد من 
أن يقهر الواحد منهم الآخر . ولذاء طالب فريدمان بالحد من قوة 
الدولة على فرض الضرائب وانفاق عائدها » كما طالب بإلغاء 
الحماية الجمركية وآليات التحكم في الأسعار والأجور وكل معوقات 
الاختيار الحر » وعارض استخدام السياسات الضريبية والإنفاق 
الحكومي كوسيلة لتنظيم الاقتصاد . ويذهب فريدمان إلى أن 
التغيرات في حجم المعروض من النقد هي المحدد الرئيسي للتغيرات 
قصيرة الأجل في مستوى النشاط الاقتصادي » وأن التحكم في 
المعروض من النقد هو الأداة الأكثر أهمية لدى الحكومة الفيدرالية 
لإإحداث تغيرات قصيرة الأجل في النشاط الاقتصادي » كما ذهب 
إلى أن تحديد معدل نو ثابت للمعروض من النقد لفترات طويلة يوفر 
قدراً أكبر من الاستقرار الاقتصادي ويحول دون حدوث تقلبات 
واسعة في النشاط الاقتصادي كذلك النوع الذي تعرضت له 
الولايات المتحدة في الماضي . واعتبر أن المبالغة في استخدام 
السياسات المالية والنقدية للتحكم في الأوضاع الاقتصادية ال جارية قد 
يعمّق حدة هذه التقلبات على المدى البعيد . كما كان فريدمان يفضل 
فاا افا ا ا ا ا 
إبطال استعمال الذهب كمقياس نقدي » وطالب بإلغاء نظام التكافل 
الاجتماعي والإعانة باعتباره نظاماً غير فعال ويعني دوراً نشيطاً 
ا و ا ی ری راقن 
الدحل » أي أن تقدم الحكومة معونة مالية للأسرة التي تقع تحت خط 
الفقر من خلال صيغة تسمح لهم بتوفير احتياجاتهم الأساسية مع 
الحفاظ في الوقت نفسه على الحافز على العمل وزيادة الدخل لدى 
هذه الأسر . 


الجزه الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


١‏ الفكرون من اعضاء الجماعات اليهودية 


وين فريدمان من أبرز الاقتصاديين المحافظين فى الولايات 
القحدة . عمل مستشاراً للرئيس الأمريكي السابق EE‏ 
نيكسون» كما عمل مستشارآلعدة مؤسسات أمريكية ودولية . ولا 
یختلف فریدمان عن غیره من الاقتصاديين الأمريكيين > من البهود 
أو غير اليهود » في أن أفكاره وآراءه الاقتصادية تعكس التيارات 
والاتجاهات المختلفة داخل النظام الاقتصادي الرأسمالى الأمريكى » 
والتي تنبع من حرکيات هذا کل خا یات 
اللجتمع الأمريكي بشكل عام . 

ويقوم ملتون فريدمان بتقديم الاستشارات الاقتصادية للحكومة 
الإإسرائيلية › وهو من دعاة فك القطاع العام في إسرائيل وتشجيع 
الاقتصاد الحر وتقليص الهستدروت والمؤسسات الصهيونية 
الاستيطانية ا لجماعية التي يقال لها «اشتراكية» » وهو لا يختلف في 
هذاعن کثیر من ر جال الاقتصاد والسياسة الأمريكين الذين لا 
يدركون تاماً الطبيعة الاستيطانية للدولة الصهيونية والتي تجعل وجود 
اللؤسسات ال جماعية وتدخل الحكومة في الاقتصاد مسألة حتمية 1 
فعملية مثل تمويل المهاجرين واستيعابهم » على سبيل الخال » تتطلب 
ملايين الدولارات ولا يكن أن يقوم القطاع الخحاص بها I‏ 
الأعباء الأمنية لاسرائيل › باعتبارها قاعدة للإمبريالية الغربيه 
واستفماراً إستراتيجياً لها » يجعل من الضروري أن يتضخم جهاز 
الدولة › وألا تخضع الدولة الصهيونية الوظيفية ككل لحسابات 
اللكسب والخسارة المادية وآليات السوق التي يخضع لها الاقتصاد 
الجر . والدعم الغربي الذي تقدمه الحكومات والشعوب الغريية ت 
وبخاصة في الولايات المتحدة » يتنافى تماماً مع آليات الاقتصاد الحر 
فالدعم له عادة طابع أيديولوجي > أما الاقتصاد الجر فله حركياته 
الخاصة التى تعناقض ولا شك مع الأولويات الصهيونية . وقد ظهر 
هذا في مشروع طائرة اللافي » فالدولة الصهيونية كانت حريصة 
على إنتاجها لسببين لا علاقة لهما بالربح الاأقتصادي 
| _ تحقيتى قدر من الاستقلال عن المؤسسه العسكرية الامريكية . 
٢‏ تأسيس صناعات إلكترونية متقدمة تضمن خلق الو ظائف للفتيي 
الإسرائيليين الذين يتزايد عددهم > حتى لا يضطروا إلى التزوح ٠‏ 

وقد رفضت الولايات المححدة السماح لإسرائيل بالاستمرار في 
الطاثرة . وكان من بين الأسباب التي a‏ 
المشروع أنه غير مربح ؛ وکان هذا رأي ملتون فريدمان يفا : 
وبالفعل › توف المشروع ونزح مات الإسرائيليين . و 
ارون ارقت وهم يضمون في صفوفهم اعدادا کبیر؛ من 
الفنيين » وجدوا حالة بطالة . وبدأت أعداد منهم تعيد حساباتها 


إنتاح هذه 


۳0۹ 


وهذا يبين مدى عدم إدراك صانعي القرار في الولايات الححدة الطاب 
2 2 ۷ 
الاستيطاني للدولة الصهيرنية ‏ أو إدرأكهم إياه واستخدامه للضخط 


على إسرائيل و ضعها تحت رحمة الولايات الخحدة وحمأيتها . 


/ -۱۹۲°١( السير ميك‎ 
Albert Memmi 

مؤلف وكاتب متال وعالم اجتماع فرنسي يهودي تونسي 
الأصل . ولد في تونس لعائلة يهودية من قبائل البربر . قاتل خلال 
الحرب العالمية الثانية فى صفوف القوات الفرنسية الحرة » ثم عاد 
ليكمل دراسته الخجأمعية حيث حصر على شهادة في القلسفة من 


حجامعهة أخزائر ۰ ٹہ حصا عن شهادة ادکتوراه ھمے حامعه باریم 
e r O‏ ا i‏ 
عام ۰ عاد لعده ی لوسم لست اس مهه في غلم امجن ً 


م 
هھ 


ا : 3e 2 ٣‏ 5 .2 3 
حیث استقر بشکل دائم . وفي عام ۱۹7٦‏ عين امت دا في المدرسه 


العلا زلدراسات اب نتضقه فى باریس يض . 


a Sialic a td NN 
رجح صصص ميميه فى درأمة لأر أا جتمأاعيه واللعسيه اخكربه‎ 


على الاستعمرء ووجدمن خلال أبحاثه تشأبه بين أوضاع اليهود 
اللتعمرة و خحصوص اة نواققهم وافكارهم یاه 


ْ - EE = 3 fea = “٣ 


قى غا غلب أعمال 


:“ = 0 ت a - EEE‏ ۰ 2 
ممه سواء آنرواتيه أو انغكريه . ,عكکت رمه و حر له حصه 
بین اماه لی 


ق کل 


اس ا ا 


اخحصاری الى بى ا الاي 8 !كاه زق فه انقرنبه أنغربيه 


kG 0 1 a oT ۴‏ هھ 1 ا 
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اليهوديه فى لغرب العربي بالثقافة الفرنسية عرص عرز هم ل 

ا 


er ۰ i : e ®‏ لہ ا٣ے‏ اه اة 
انه ايد تحماس امستقلان دوں اخم س انعربي ٠‏ أ انه ادرك في 


لوقت تفه أن اننتيجة التي ستترتب على ذلك هي رحيل اغب 


“° aT ne, ت‎ ° ۰ ۴ ٤ 
٠ أعضاء الحماعات اليهودية في هذه المنطقة مع الستعمر العرني‎ 


رن رزايته أعمدة الم (1۹6۳ :الي تمر أفرت إلى ا" 
الذاتية ٠‏ پتناول ميمه قم _ة شاب يهودي من المغرب العربي يخرج من 
به الحاة الحدودة ليكدعف ثقافة المستعمر الفرنسي ٠‏ ولكنه يفغ 
١‏ التناقض بين اللقافتين » كمايشعر 
ا ياه اهوم الإنساني الغربي الذي طالما تبت إليه صفات 
رغالبة . آما رواية الشرياء )٠١١١(‏ فتتناول قصة يهودي توي ب 


ا و فا یلعای 1 


قناعاته الإنأنية والدينبة نتيجة 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


١١‏ المفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية 


ج و ی و و ا ص ج ص ص س ا جو ية ا ی ر 


أمأ فى مقالاته ودراسته » مثل صورة يهودي )۱۹١۲(‏ › 
شري اهود( ۹( 6 قفد مجر رة الهودى امار 
في التخلي 
عن خحصوصيتها» تعيش دائماً على هامش الأحداث التاريخية 
سرائيل تصبح »› > على حد 
قوله » ١ا‏ لحل الوحيد لنا وورقتناالرابحة الوحيدة وفرصتنا التاريخية 
الأخيرة ٩‏ (ولكن هذاعلى اعتبار أن الدولة الصهيونية لا تقف هي 
الأخرى على هامش التاريخ العربي والتاريخ الغربي » فهي في حالة 
عدأء ضذ الأول رغم وجودها في المشرق العربي » وفي حالة تبعية 
للثاني رغم وجودها خارجه) . 


كامنة فى الْظل ۹ فلا هي مندمجة تماما ولا هي راغبة 


ألعالية . ولذلك .> فإن الدولهة اليهودية أو! 


ارفنج کریستول (۱۹۲۰- ٠‏ 
[Irving Kristol‏ 
مفكر سياسي آمريكي » وأحد مؤسسي مجلة كومنتاري »› 
وأحد محرري مجلة أنكاونتر . ومؤلف عدة كتب من أهمهاعن 
الفكرة الديوقراطية في أمريكا  )۱۹۷۲(‏ و تحيتان للرأسمالية 
(۱۹۷۸) . و تأملات محافظ جدید  )۱۹۸۳(‏ وتدور کتبه حول 
موضوعات متفرقة > مثل الحركة الثورية للطلبة في الجامعة ٠‏ وعدم 
الاستقرار في العالم الثالث . وهو يعمل خبيرا او مستشارا في عديد 
E‏ 
قرا e E‏ 
و هم مفكرء e‏ 
آثناء رئاسة کارتر » والذي يضم بین صفوفه عدداً كيرا من 
ا e‏ 
الجماعة اليهردية » وإغا امتدت لتشمل المجتمع الأمريكي بأسره . 
وقد رفض المحافظون الجدد الوفاق وخفض التسليح » كما 
كثيراً من السياسات الخارجية التي تبناها كارتر » فكانوا 
ایو کا شرن اک ارا یری ای ا 


رفضرا ؟ 


أخارجية ه وأن تنبذ الاتجاه نحر العزلة 6 e‏ ي أن تقوم بالتدخل 
. العسكري حماية ما تتصور آنه مصالحها . وفي الداخل » يطالب تيار 
المحافظين الجدد بالتخلي عن السياسات الاجتماعية التي تبناها 
الديوقراطيرن والتي تهدف إلى تهدئة الصراعات الاجتماعية فى 
المجتمع الآمريكي وتخفيف الأثر السلبي لسياسات الاقتصاد الحر . 
ورمن المعروف إن الحماعة اليهودية فى الولايات المتحدة » وقياداتها » 
كانت تقف داتماً وراء الحزب الديوقراطی وتتبّى سياساته » شأنها 
في هذا شأن معظم أعضاء الأقليات فى الرلايات المححدة . ولكن » 


۳۹۰ 


ابتداء من منتصف السبعينيات E‏ یتبلور تیار محافظ داخل الحماعة 
اليهودية يلقي بشقله وراء اجمهوريين إلى أن وصل إلى الذروة في 

اللمانينيات مع تولي ريجان للرئاسة OES‏ ا 
الصهيونية واليهودية المحافظة . وما له دلالته العميقة أن غالبية 
الجحماهير اليهودية لم تمتثل للتوجيهات الصهيونية وأدلت بصوتها 
لمرشح الحزب الديوقراطي . ولذا ء لم يكن ريجان مديناً للصوت 


اليهودي بانتخابه » ومع هذا فهو من أشد الرؤساء الأمريكيين تحير 
لإإسرائيل ¢ الأمر الذي يلقي كثيراً من الضوء على خرافة «الصوت 
اليهودي» . 


وقد قام المفكرون (من أعضاء الجماعات اليهودية ومن غيرهم) 

من المحافظين الجدد بصياغة كثير من الأفكار الإستراتيجية لإدارة 
ريجان » والمصلة بزيادة التسلح والتخلي عن الوفاق » واتخاذ 
سياسة نشيطة معادية للاتحاد السوفيتى ي » ودعم حلفاء الولايات 
التحدة» خصوصا إسرائيل » في سياسة المواجهة مع الاتحاد 
السوفيتي . ولذا » عارض المحافظون الجدد من أعضاء الجماعات 
اليهودية محاولة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الضفة والقطاع 
لتهدتة الرأي العام العا مي . وسياسة ريجان بشآن الشرق العربي » 
كانت » فى التحليل الأخير » من صياغة هذه المجموعة . وقد أطلق 
a E E ASE E‏ 

ولكن الوضع تغيّر كثيراً بعد الانتفاضة » إذ نصح إرفتج 
كريستول الإسرائيليين بأن يقرروا مساحة الأراضي التي يودون 
الاحتفاظ بها » وأن يرسمواالجدود ثم ينسحبوا . « . . . ولا أدري 
لم تصاب إسرائيل بالرعب من دولة في الضفة الغربية تحكمها منظمة 
التحرير الفلسطينية ٠‏ . ويشكل تصريحه هذا تراجعاً عن مواقفه 
الأمريكية السابقة . 

وقد كتب كريستول مؤخراً دراسة بعنوان مستقبل يهود أمريكا 
تتناول وضع يهود الرلايات المتحدة ة في ظل تزايد معدلات العلمنة . 
EGER MALE Na‏ 
عقب » فهو يؤكد في دراسته أن العلمنة جزء عضوي من عملية 
التحديث » وهو يصف العلمنة بأنها « رؤية دينية حققت انتصاراً على 
كل من اليهودية والمسيحية ٠‏ » وهو يصر على تسميتها ١‏ رؤية دينيه ' 
(رغم رفض العلمانيين لذلك) لأنها تحتوي على مقولات عن وضع 
الإنسان في الكون وعن مستقبله لا يكن تسميتها علمية » ذلك لأنها 
مقولات ميتافيزيقية لاهوتية . وفي هذا الدين (العلماني) » يصن 
الإنسان نفسه أو يخلقها (تأليه الإنسان) > كما أن العالم ليس له معنى 
يتجاوز حدوده » وبوسع الإنسان أن يفهم الظواهر الطبيعية وأن 
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يتحكم فيها وأن يوظفها بشكل رشيد لتحسين الوضع الإنساني 
ذلك أن المقدرة على الخلق » التي كانت من صفات الإله » أصبحت 
في المنظومة الدينية العلمانية من صفات الإنسان . ومن هنا ف 
فكرة التقدم . وهذه العقيدة العلمانية هي الإطار المر جعي لكل من 
الليبرالية والاشتراكية » بل إنها تغلغلت في الأوساط الدينية اليهودية 
والمسيحية (باستثناء الأصوليين والأرٹوذكس) . 

ویلاحظ کر یرل ا ن دات الله ن الات 
التحدة مرتفعة إلى أقصى حد ٠‏ بل إن اليهودية ذاتها تمت علمنتها 
ولم تعد عقيدة دينية وأصبحت مجرد نوع من المهدئات النفسية التي 
تساعد اليهود على تحمل التوترات الناجمة عن العصر العلماني 
الحديث . ويرى كريستول أن هذا أمر مفهوم › إذ أن اللجتمع 
العلماني هو الذي أتى لليهود بحقوقهم وهو الذي أتاح لهم فرصة 
الاندماج > على عكس المجتمعات المسيحية التى كانت دائماً 
NEE Aa‏ 
الحاضر لم يعد معاداة اليهود وإغا الزواج الُختلّط » ا 
له القيادات اليهودية حلا بعد . 

يقدم كريستول حلا جديدآللمشكلة يستند إلى مقدمات 
فلسفية وتاريخية مفادها أن العقيدة العقلانية للإنسانية العلمانية 
بدأت تفقد مصداقيتها بالتدريج رغم هيمنتها الكاملة على مؤسسات 
مجتمعنا (المدارس والمحاكم والكنائس ووسائل الإعلام) . ويعود 
هذا إلى سببين : 
١‏ - بإمكان الفلسفة العقلانية العلمانية أن تزودنا بوصف دقيق 
للمسلمات الضرورية لتأسيس نسق أخلاقي . ولكنها لا يكن أن 
زودنا بهذا النسق ذاته » فالعقل قادر على تفكيك الأنساق الأخلاقية 
ولكنه ليس قادرآعلى توليدها » إذأن‌الإنسانيقبل الأنساق 
الأحلاقية من منطلق إياني غير عقلي » والعقل المحض لا يكن أن 
يتوصل إلى أن الجماع با محارم خط (طالما أن مثل هذه العلاقة لا تمر 
أطقا) > أو أن مضاجغة الحيوانات شر (إلا من منظرر أنها اتتاك 
لقوق الحبوانات) » ذلك أنه ليس معروفاً لدينا إن كانت احيوانات 
E‏ ق الى أم لا . وبسبب هذه الفوضى 
کک E E TT‏ 
الأاخلاقة » اصبح من یل عل 
قلقة لا تجد لنفسها مخرجاً من هذا الوضع : 
۲ _ لا يكن أن يكتب البقاء لمجتمع إنساني إن كان أعضازه يعتقدو د 
yT‏ . له . والواقع أنناء منذ القرن التاسع 
e‏ کک أن الغربي هو رد فعل 
عشر (الحركة الرومانسية) » > : 
E e CE‏ 
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حاول أن تحلل هذه المشكلة بأن تؤكد للإنسان أنه يسيطر على نفسه 
وعلى الطبيعة من خلال الاستقلال والإبداع » وهو أمر يراه 
كريستول مجرد خداع للنفس » ولذا فإن أهم ثلاثة فلاسفة غربيين 
في العصر الحديث لا يؤمنون بالعقيدة الإنسانية (الهيومانية) : فنيتشه 
عدمي ٠‏ وهايدجر وني جدید » وسارتر وجودي يشعر بالغثیان › 
كخا أن يارات انك نة الان (الشككة وما د اخاة 
كلها تشعر بالازدراء جاه الغكر اللإإنسانى الهيومانى . 

کل هذا یشیر إلى أن من المتوقع تراجع العلمانية وتزايد الانتماء 
الديني . ويتبدّى هذا في العبادات الوثنية الجديدة التي ظهرت . أي 
أن من المتوقع أن يحدث بعث جديد للمسيحية في اللجتمع 
الأمريكي . 

ويتوقع کریستول أن يقاوم اليهود هذا !لاتجاء » ولكنه يرى أن 
O‏ 
فليس من المحوقع أن يؤدي البعث الديني إلى تزايد معاداة اليهود . 
كما يرى أن البديل لتقبل عودة الرموز السيحية والعقيدة المسيحيه ما 
أسماء «البربرية ا لمعادية للكتاب القدس؛ والتي تتحدى كلا من 
الملسيحية واليهودية » بل واخضارة الغريية ككل . 

ا كريستول مقاله بعبارة مهمة : ١‏ إن يهود أمريكا 
عندهم حساسية مبالغ فيها من العذاء السيحي لليهود ‏ وهم لذلك 
معرضون خطر أن ينوا أن من حطم الهيكل مرتين ونقى الشعب 
اليهودي لم يكن العداء اللسيحي لليهود وإتاالوئنيون والابليول 


والرومان“ . 


) -۱۹۲۹( جورم ستایر‎ 
George Steiner 

مؤلف وعالم لغوي يعمل حالياً أستاذا في جامعتي كامبردج 
وجنيف » من أهم مؤلغاته تولستوي او دوستودیفسکي )۱۹٥۹(‏ ۰ 
ر موت الأساة (۱۹7۰) حيث يذهب إلى أن سبب موت الاساة هو 
النظومة ا لعرفية المسيحية ثم المأاركسية . أو في اللغة والمصمت 
)۱۹٩۷(‏ ۰ یتنأول مألة التأكل التدريجي للرؤية الإنسانية 
(الهيومانية) بسبب إفساد اللغة عن طريق الدعاية السياسية والإباحية 
والماركسية › ومن ثم يصبح الصمت الاستجابة الوحيدة اللائقة 
لفظائعم عصرنا : وفي قلعة بلو یبرد (۱۹۷۱) بين 
التجريد الموضوعي الذي يتسم به البحث العلمي وبين عدم اكتراث 
البشر بالحقاثق السياسية الاجتماعية المتعينه : 

طور ستاینر موضوع اللغة في كتابيه خارج حدودالدولة 


أن ثمة علاقة بين 
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(۱۹۷۱)» وبع د بابل (۱۹۷۵) » حیث يحاول أن يقدم نموذجاً 
زعملية الفهم والإدراك . وقد كتب ستاينر رواية مثيرة بعنوان حمل 
A N NT‏ 
جماعة من الإسرائيليين تكتشف أن أدولف هتلر (أ . ه) مختبئ في 
غابات الأمازون في أمريكا اللاتينية » فقوم باختطافه لتحاكمه على 
جرائمه ضد البشرية . ولكن عند حدود الغابة » في الرقعة التي 
تفصل بين الغابة والعالم الذي يقال له متحضر » يقوم هتلر بالدفاع 
عن نفسه فيبين أن أفكاراً مثل فكرة « الشعب المختار صاحب الرسالة» 
هي أفكار وجدها في تراث اليهود الديني » ومادام الرايخ قد ولد 


ت 
ت 


إسرائيل » أفليس من الممكن أن يكون هتلر نفسه هو الماشيح الحق ؟ 


نور مان بودورسسر (۱۹۳۰- ) 
Norman Podhorerz‏ 

كاتب أمريكي يهودي » ومحلل سياسي وثقافي . ولد لأبوين 
مهاجرين من يهود اليديشية ونشأ في بروكلين (حي اليهود الشهير في 
نيويورك) » والتحق بكل من جامعة كولومبيا والكلية اللاهوتية 
اليهودية . درس على يد ليونيل ترلنج في كولومبيا وعلى يدف .ر. 
لفيس في كمبردج . وبعد عودته منها » ترأس تحرير مجلة كومنتاري 
التي تصدرها اللجنة اليهودية الأمريكية » وكانت هذه المجلة من أهم 
مجلات المؤأسسة الثقَافية الشرفية ذات التوجه الليبرالي في 
الستينيات . ولكن المجلة » شأنها شأن كثير من المقفين الأمريكيين 
اليهود والحماعة اليهودية في الولايات المتحدة » بدأ يسيطر عليها تيار 
صهيوني ٠‏ وأخذت تتحرك نحر اليمين إلى أن تخلت تماما عن 


9 


م فام 


E 


7 


۳1۲ 


ليبراليتها » وأصبحت هي وكتابها من أكبر المدافعين عما يسم «نير 
اللحافظين الجدد» الذي يدافع عن الحرب الباردة وعن ضرورة أن 
تتخذ أمريكا موقفاً نشطاً في سياستها الخارجية وأن تنبذ الاتجاه نحي 
العزلة . وهذه عبارات تعني في الخطاب السياسي الأمريكي ضرور: 
أن تقوم الولايات المتحدة بالتدخل العسكري في أي جزء من العالم 
حينما ترى أن ذلك في مصلحتها ومصلحة الديوقراطيات الغربية » 
وهو موقف يخدم المصالح الصهيونية . وقد طالب تيار المحافظين 
الجدد بألا تضغط أمريكا على إسرائيل للانسحاب من الضفة والقطاع 
لتهدئة الرأي العام العا مي . ولكن يجب التنبه إلى أن بودورتز يعبر 
عن اتجاه قوي بين أعضاء المؤسسة الثقافية الأمريكية (من أعضاء 
الجماعات اليهودية ومن غيرهم) » ولا تشكل يهوديته سوى عنصر 
فرعي في موقفه قد يفسر حدة موقفه لا أكثر ولا أقل . أما موقفه في 
ذاته » فهو موقف آمريكي أصوله أمريكية وتوجهه أمريكي » فهو في 
دفاعه عن إسرائيل لا يتهم أعداءها بالعداء لليهود › وإغايتهمهم 
بأنهم معادون للمصالح الأمريكية والحضارة الغربية » أي أنه يضع 
إسرائيل في سياقها الصحيح . ويلاحَظ أن بودورتز عدل موقفه كثيراً 
بعد الانتفاضة » إذ قال : "الأمر الواقع لا يكن له الآن أن يستمر » 
كما أن بدائل الاحتلال المستمر غير سارة وخطيرة" . 

وألّف بودورتز کتاباً بعنوان النجاح 1٤‏ ع¡ 4k‏ (۱۹۹۸)» 
وهو سيرة ذاتية لإنسان لا يؤمن بأية قيم مطلقة » وإغا يؤمن بالنجاح 
بي ثمن . وهو يطلق على الإصرار على النجاح عبارة «السر القذر 
الذي يخفيه مشقفو نيويورك» ؛ فشهوة النجاح لديهم حل محل 
الشهوة الجنسية » وهي الدافع الأساسي في حياتهم . 


ثقافات الجماعات اليهودية 


۱۲ الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 
۱۲ 
الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 


الملسقة اليهودية والغلاسغة اليهود-الغلاسغة م أعضاء الجماعات اليهودية - فيلو ن والأفلاط نة المحدثة _ 
موسى بن ميمون والفلسفغة الإسلامية _ إسبينوزا والعقلانية المادية -إسبينوزا وعلاقة فلسفته العشل2 


والمحماعات اليهودية -الفلاسغة من أعضاء الحماعات ال دة ف ا اكام ف ن خي 


واللا عقلانيه المادية - هوسرل والغينومينولوجية -شستوف والشغلسغة المسيحية _ كالن والبرجماتة لو كاش 
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والماركسية الجديدة- ليغي شتراوس والبنيوية - ماركوز والماركسية اخديدة- تشومسكي والشورة التوليدية 


الفلسفة اليهودية والفلاسفة اليهسود 
Jewish Philosophy and Philosophers‏ 

«الفلسفة اليهودية٠‏ عبارة تفترض أن رؤى الفلاسفة من أعضاء 
الحماعات اليهودية وكذلك أنساقهم الفلسفية متماثلة ومتجانسة وأن 
ثمة عناصر تجانس وتشابه ووحدة بينهاء تفوق في أهميتها 
وتفسيريتها عناصر عدم التجانس وعدم التشابه . ولكننالو وضعتا 
فيلسوفاً هيلينياً يهودياً مثل فيلون إلى جانب فيلسوف إسلامي 
الحضارة والتفكير يؤمن باليهودية مثل موسى بن ميمون إلى جانب 
فيلسوف فرنسي يهودي مثل برجسون لاأكتشفنا أن عناصر الاختلاف 
وعدم التجانس بين الفلاسفة اليهود من الأهمية والضخامة بحيث أن 
القدرة التفسيرية والتصنيفية لمصطلح «فلسفة يهودية» أو حتى 
افلاسفة يهود ضعيفة إلى أقصى حد . ولذاء فنحن نفضل 
استخدام اصطلاح «الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية» حتى 
يتم تفسير أنساقهم الفلسفية المختلفة بالعودة إلى التشكيلات 
ا لحضارية التي كانوا يعيشون فى كنفها والتى تفاعلوا معها واستمدوا 
منها الإطار الأساسي لأساقي EA‏ وخطابهم » بل والأبعاد 
الأساسية لرؤيتهم للكون . 


الفلاسنة مسن اعضااء الجماعسات اليهودية 
Philosophers from Members of the Jewish Cmmunities‏ 

«الفلاسفة من أعضاء المجماعات اليهودية» عبارة ذات مقدرة 
تفسيرية وتصنيفية عالية (بالقياس إلى عبارات مثل «الفلسفة 
اليهودية» أو «الفلاسفة اليهود»). ويكن أن نقسّم هؤلاء الملاسقة من 
منظور موضوع فلسفتهم ٠‏ فهناك من يتعامل مع اليهودية وبعض 
المشكلات الفلسفية المرتبطة بها وهناك من يتعامل مع القضايا الفلسفية 
العامة ء وإن تعرّض لقضايا يهودية فهو يتعرض لها بشكل عرضي 
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وييكن التميز بين المحاولات التي يبذلها بعض المفكرين الذين 
يتبنون الموقف التحليلي من البهودية ويدرسونها بطريمة منهجية . 
فإن كان المغكر غير يهودي فإن ثمرة فكره تكون جزءاً من الدراسة 
الفلسفية للدين . أما إذا كان الغكر يهودياً مؤمتاً بالعقيدة اليهودية » 


فقإل اللمرة تکون اللاهوت ايهودي او دراسه اصول الدين (التي 


تار اها فن ذخا الاد 


وغني عن القول أن انغكر من أعضاء الخماعات اليهودية حين 
يحاول أن يتأمل عقيدته فإنه ٤‏ شاعام ای يطبق العو لات الغلسفية 
السائدة في عصرء على اليهودية . ولا يكن القصل بين الجانب 
العحايلي والجانب التر كيبي » فالتحليل مثل الت ركيب كان يتم من 
حلال القولات الفلسغية الساندة في اخضارات التي كان الفيلسوف 
من أعضاء الجماعات اليهودية يعيش بين ظهراتيها . ومن ثم ٠‏ لا 
يكن الخديث عن «فلسقة يهودية؛ وإماعن محاولات فام بها 
مفكرون من أعضاء لخم اعات اليهودية لتطبيق النظم القلسفية 
اللختلفة على العقيدة اليهودية والمزاوجة يينهماء وهي محاولة لا 
تتسم بكثير من التجانس نظراً لو جود الخماعات اليهودية داخل 
تشكيلات حضارية مختلفة تؤئر كل منها في المغكرين بطريقة 
مختلفة. ولذاء فإن دراسة فكر هؤلاء لأ يكون إلا بالصودة 
للحضارات التي يعيشون بين ظهرانيها . 

والعهد المد › مثله مثل أي كتاب مقدس « لايحوې نسقاً 
فلسفياً واضحاًء وإعا يستند إلى نسق كامن مركب يعبر عن نفسه في 
العمقائد الأساسبة الخاصة بطبيعة الخالق والخلق والوحي والتوحيد 
والعدالة الإلهية ومعنى التاريخ > وهلم جرا . كما أن التراث الديني 
اللهودي › من خلال الأجاداه » كان يحاول الإجابة على أسئلة 
فلسفية بطريقة غير فلسفية » من خلال الرموز والقصص . وتوجد 
تساؤلات فلسفية في كلأ من التلمود وكتب القبالاه » ولكن الاجابة 
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عليها لا تتم بالطريقة الفلسفبة المنهجية وإغا من خلال الأسطورة 

والأمثولة والصورة والمجاز . ولم يظهر التفكير الفلسفي المنهجي بين 
اليهود إلا في القرن الأول قبل الميلاد في فلسفة فيلون السكندري 
الذي حاول المزاوجة بين الفلسفة اليونانية (الأفلاطونية والرواقية) 
والعقبدة اليهودية . ولكن فلسفته لم تترك أثراً في التطور اللاحق 
لليهودية » بينماتأثر بها اللاهوت المسيحي . وتأثر المفكرون من 
أعضاء الجماعات اليهودية في الدولة الإسلامية بعلم الكلام (الذي 
هو بدوره » في جانب من جوانبه » رد الفعل الإأسلامي للفلسمة 
اليونانية) . 

ويبدو أن اليهودية وجدت نفسها دين أقليات متناثرة تواجه 

دينین سماويين توحيديبن تتبع كل منهما إمبراطورية مترامية الأطراف 
وترفض كل منهما اليهودية . ولذاء ظهر فكر ديني يهردي يحاول 
تفسير هذه الظاهرة عقلياً ويرمي إلى الدفاع عن اليهودية وإثبات 
شرعيتها . وأولى هذه المحاولات محاولة داود بن مروان المقمص › 

وتبعتها محاولة سعيد بن يوسف الفيومي ٠‏ اللذين نقلا فكر المعتزلة 
إنى الفكر الديني اليهودي . وهماء في هذا > لايختلفان كثيرآعن 
القرائين . وتأثر الفكر الديني اليهودي بالحوار الذي جرى داخل 
الغلسفة الإسلامية بين الغلسفة وأعدائها » فدافع عن الفلسفة آبراهام 
بن داود » وموسی بن میمون » ولاوي بن جرشون (جیرونیدس) › 
وا و ا وا اک اا کا م ان 
جبیرول وابن فاقودة ویهودا اللاري 1 ۰ 

وفي العصر الحديث . يبدأ التفكير الفلسفى بين اليهود فى 

كتابات إسبينوزا فيلسوف العلمانية الذي وجه ا نقده رد 
خاصة » وللفكر الديني عامة » لدرجة يصعب معها الحديث عنه 
باعتباره مفكرآًدينياً . ولذا » قد يكون من الأفضل أن نبدأ بموسى 
مندلسون فيلسوف حركة التنوير بين اليهودء والذى تبتّى فكر حركة 
الاستنارة الغربية والغلسغة العقلانية وطبقه على اليهودية بعد إفساح 
الجال للرحي » وهذاما جعل فكره ربوبياً إلى حدما . وقدتأثر 
المغكرون اليهود بغكر هيجل كما يتضح في كتابات كروكمال . أما 
هرمان كوهين فتأثر بفلسغة كانط . وظهر فلاسفة يهود آخرون فى 
العصر الحديث حاولوا إعادة صياغة اليهودية مستخدمين مقولات 
الأنساق الغلسفية السائدة . فنجد فرانز روزنزفایج » ومارتن بوبر » 
وليربايك . وأبراهام هیشیل ۰ یحاول کل منهم بطر یقته استخدام 
مقولات نسق فلسفي ما (وجودي أو مثالي) لإعادة تفسير اليهودية 
(وقد تتاولنا کتابات مثل هۆلاء المغكرين الديسين في الملجلد السادس 
حاص باليهودية) . 
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ويكن أن نضع الصهيونية في هذا الإ طار » فهي محاولة لتطبيق 
مقولات الفكر الرومانسي القومي العنصري على اليهودي . وتأثر 
معظم المفكرين الصهاينة (هرتزل ونوردو واحاد هعام) بفلسفة نيتشه 
وأفكاره عن القوة وأخلاق العبيد والإنسان الأعلى أو الأسمى . 
ويلاحَظ أن كثيراً من الموضوعات الصهيونية وجدت طريقها إلى 
كتابات الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية » حتى أولئك الذين 
لم يهتموا بالصهيونية أو ناصبوها العداء » ومن أهم هذه الموضوعات 
موضوع «سر بقاء الشعب اليهودي» » ومحاولة تفسيره إما من خلال 
مقولات هيجلية أو من خلال مقولات نيتشوية أو وجوديه . ورغم 
أن الموضوع يناش بشكل فلسفي مجرد للغاية > ولیس له علاقة 
كبيرة بالتطبيقات السياسية » إلا أن هذا الموضوع نفسه يشكل الفكرة 
اللحورية في النسق العقائدي الصهيوني الذي هو بدوره علمنة لفكرة 
ااا ا ا . ومن ثم » نجد أن هذه الكتابات 
إنغا هي تسويغ واع أو غير واع للغزوة الصهيونية من خلال ديباجات 
فلسفية معاصرة . 

ويوجد فلاسفة يهود كان اهتمامهم باليهودية ضعيفاً أو 
منعدماًء أو تعبيرأعن موقف فلسفي عام يتجاوز اليهودية في حد 
ذاتها . ولذا» فإن إسهامهم الأساسي كان يصب في التيار العام 
للفلسفة الغربية » ومعظمهم من اليهود غير اليهود » أي اليهود الذين 
لا يؤمنون بالعقيدة اليهودية و لا يتمسكون بإثنيتهم اليهودية حقيقية 
I E a O EE‏ 
لقيمها وبجقدار تهميشهم هويتهم وفهمهم . وإسبينوزاهو أول هؤلاء 
الفلاسفة . وييكن أن نذكر في هذاالمقام كارل ماركس » وفرديناند 
لاسال ٠‏ وإدموندهوسرل » وهنري برجسون » ولودفیج 
فیتجنشتاين » وهربرت ماركوز » وهوراس كالن » وجاك دريدا (أي 
كل الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية الذين ازدهروا على 
مستوى الحضارة الغربية) . وقديكون لهؤلاء الفلاسفة بعض 
الملا حظات أو العبارات المؤيدة للصهيونية أو المعادية لها أو لليهودية 
ولكنها تظل ملاحظات عرضية (إلا فى حالة كالن) . وقد لاحظنا 
أن معظم الفلاسفة العلمانيين من اش : المجحماعات اليهودية خرن 
في فلسفتهم عن الرؤية الحلولية الكمونية الواحدية وأنهم يتأرجحون 
بن التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع . 

ومن الظواهر التي تستحق الدراسة عدم ظهور فلاسفه من 
أعضاء الجماعات اليهودية يُعسَّد بهم عبر تاريخ العالم الخربي 
والإسلامي » وأن أول فيلسوف يعد به هو إسبينوزا في القرن السابع 
عشر(هذاعلى عكس علم الاجتماع وعلم النفس وعلم 
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ا روبولوجبا وعلم اللخة » حیث بلاحظ وجود عد کبیر من 
اللماء من أعضاء ء الجماعات اليهودية ساهموا في تأسيس هذه 
العلوم وتطويرها) . ولتفسير ذلك يكن اللإشارة إلى أن الغلسفة 
زت دائماً مر تبطة بالدين وبرؤية المجتمع للكون > وهو ما کان يعني 
a‏ أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم أعضاء في جماعة 
ن فاحل ال وک ت . ومع ظهور 
الرؤية العامانية لمادية للكون وترسخها » وتصاعد معدلات العلمنة 

نى الجتمع » أصبح بإمكان أعضاء ا لجماعة الوظيفية (وهم عادة من 
اة الرؤية الحلولية العلمانية) أن يساهموا بدور أكثر فعالية 
ومباشرة في عملية الإبداع الفلسفي (وفي العلوم الأخرى التي 
لهرت بعد الثورة الصناعية والثورة الفرنسية › أي بعد أن أصبحت 
رؤية الإنسان الغربي للكون حلولية علمانية) . وقدلاحظناأن 
الفيلسوف أو المفكر من أعضاء المجماعة اليهودية يحقق ذيوعاً إن 
تمرك على أرضية حلولية كمونية (روحية على طريقة فيلون أو مادية 
على طريقة إسبينوزا) تجعل التمييز بين عقيدة وأخرى أمرآعسيراً . 
ومع هذا يلاحظ أنه بعد إسبينوزا لم يظهر فيلسوف واحد بارز من 
أعضاء الحماعات اليهودية » وعلينا الانتظار حتى أوائل القرن 
العشرين لنقابل بعض الفلاسفة البارزين من بين أعضاء الجماعات 
اليهودية (برجسون وهوسرل) . وقد ترك ماركس أثرأعميقاً في 
الفكر الفلسفي الخربي ولكنه لم يكن فيلسوفا با لمعنى المتخصص 
للكلمة . ولتفسير هذه الظاهرة يكن القول بأن إسبينوزا ظهر في 
لحظة انقطاع في الحضارة الغربية (نهاية الرؤية المسيحية وبداية الرؤية 
العقلانية المادية) وأن برجسون وهوسرل ظهرا هما الآخران في لحظة 
انقطاع في الحضارة الخربية (عالم ما بعد نيتشه وبداية اللاعقلانية 
المادية) . 

ويلاحظ تزايد اشتراك أعضاء الجماعات اليهودية في صياغة 

الفكر الفلسفي النقدي ذ في الغرب (ماركس وفرويد) خصوصا في 
فلسفة اللغة » ا قو ي ا 
التوليدية) وفكر دريدا (الفلسفة التفكيكية التي تضم عدداً كبيراً من 
الفكرين من أعضاء المجماعات اليهودية) . وقد تلاحَظ بعض 
السمات الأساسية في أنساقهم الفلسفية التي لا يكن تفسيرها إلا 
"مودة ليرائهم اليهودي (مارانية إسبينوزا ومشيحانية ماركس 
العلمانية وحلولية دريدا ا إلخ) ولكن نسقهم الفكري يظل في 
کا و ا من الفلسفة الغربية ينبع منها ويصب فيها . 
e E RL‏ 
"دي الفلسفة في الغرب . 
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وفي هذه الموسوعة فرقنا بين المغكرين والفلاسفة ١‏ فالمفكرون 
هم من يتعاملوا مع القضايا الفكرية والفلسفية من خلال مقولات 
فكرية عامة ليست بالضرورة المقو لات الفلسغية الخعارف عليها » كما 
أن آليات التحليل والخطاب الملستخدم مختلفة عن تلك التى 
يستخدمها الفلاسفة . ومع هذا ء بإمكان القارئ أن يعود للات 
المعنون «المغكرون اليهود للتعرف على فكر بعض المغكرين الفلاسغة 
مثل حنه رنت وإرنست بلوخ وإیزیاه برلین » وغیرهم . 


فيلون بين ٠١‏ و۵٠‏ .م ٠١٠‏ م) والافلاطونية ا لمحدثة 
Philo and Nec-Platonism‏ 

فيلسوف سكندري هاجر أبوه إلى فلسطين من مصر ضمن 
الألوة ف الأخرى من اليهود التي هاجرت (قبل سقوط الهيكل) حتى 


SS Sl 
متأغرقة إلى ح كير وکان ا فيلو د یماوس )من کار‎ 


لعرفین ومستولاعن ادا في اللإسكندرية . و 


فی الااسکندر ريه e‏ 
ا ا مورخ إن أعطی قرضا ضخماً للملكڭ ٤‏ اڃا 
الآرلت كفا رس كات من الذهب والففة لتر رابات الكل 
اليهودي التسعة في الققدس 


a 
اذ اتری رجل‎ 


ل إنه كان من أثرى الناس في العالم آنذاك 


ت و کان E‏ للإمبراطورالرومانى 
کلودیوس تایبیرو د وفيلون هو عم تايبريوس ألكسندر الذي ارتد عن 
اليهودية وكان حاكما رومانياً وجنرالاً في الحيش 
حصار الققدس عام ۰م والذي انتهی 
اليكل . 

ولد فيلون في الإسكندرية التي كانت قد تأغرقت جسماعتها 
اليهودية وتحولت إلى جماعة وظبفية (كمأ تدل على ذلك وظيفة أخى 


ى الروماني أثناء 
AES‏ ریتوس بهدم 


فيلون) . وقدبلغ بهم التأغرق حد أنهم نسوا العبرية » فكانوا 
يؤمنون بأن الترجمة اليونانية للعهد القد المعروفة باسم «الترجمة 
السبعينيةه مرسلة من الإله . 

وظهر في الإسكندرية عدد من الكتاب اليهود(عن ككبو 
ا ب اسا ف ت ا لحضارة الهيلينية وهر 
ن هو لاء أدب يحاء N I‏ 
ولكنها كانت في واقع الأمر محاولة لاعادة صياغة اليهودية على 


أسس يونانية هيلينية . كما حاول هؤلاء الكتاب أن يبينوا أن اليهود 
ليسواأقل مكانة أو تحضرامن من الشعوب الأخرى » خصوصاً 
اليونانيين . 
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وكان يهود الإسكندرية يرسلون أبناءهم للجمنيزيوم اليوناني 
(وهو يعادل المدرسة الثانوية) عندما يبلغون العاشرة من عمرهم 
تقريباً. والجمنيزيوم كان مدرسة كاملة للجسد والروح ؛ 
مرتبطة تمام الأرتباط بالعقيدة الوثنية اليونانية . ولا شك في ان 
اليهود الذين درسوا في مثل هذه المعاهد فقدواما تبقى لهم من هويه 
«عبرانية ٠‏ . وقد أجهزت المؤسسات الثقافة الشعبية الأخرى 
(مثل المسرح والسيرك) على ما تبقى من ترسبات عبرانية في وعيهم 
وذاکرتهم . ثم کان هناك أخيراً الحراك الاجتماعي » فاليهودي الذي 
كان يود أن يخدم المدينة ا كان عليه أن يصبح وثنياً إذ أن طقوس 
المدينة السياسية كانت مرتبطة تمام الارتباط بالشعائر الدينية الوثنية 
زوهذا ما فعله تايبريوس ألكسندر » ابن أخي فيلون » وهو بذلك ينتمي 
إلى نحط أبناء ا لحيل الثالث من المهاجرين الذين ينسون كل شيء عن 
وطنهم الأصلي (إلا بضعة قصص أو كلمات) وينتمون تماما إلى وطنهم 
الجديد »على عكس أبناء الجيل الثاني ممن يحتفظون ببعض القشور 
الخضارية من الوطن الأصلي من خلال احتكاكهم بآبائهم). 
ولم يكن فيلون استئناء من هذه القاعدة » إذ تلقى تعليماً 
هيلينباً كاملا . فهو يذكر في كتاباته عدداً ضخماً من الكتاب 
انيونانيين وكان يعرف جيداً أسرار الخطابة اليونانية » وتلقى تعليمه 
في الحمنيريوم (ويشير إليه في عبارات إيجابية) . وحينماتحدث 
فيلون عن العلوم التي أتقنها موسى ٠‏ فإنه يذكر آنها الرياضيات 
والهندسة والغلك والموسيقى والغلسفة والنحو والخطابة والمنطق › 
وهي العلوم التي كانت تدرس في الجمنيزيوم » والأغلب أنها العلوم 
التي درسهافيلون نفسه . ومن المعروف عن فيلون أنه كان مغرماً 
بالمسرح والموسيتى وعباريات الملاكمة وحضر كثيرآمن سباق 
العربات . كما أنه يذكر في کتاباته أنه کثیراً ما کان يحضر مآدب 
العشاء التي كانت تتبعها أنواع من التسلية التي سادت فى 
الإمبراطورية الرومانية ء أي أنه (على المستوى الشقافي العام) كان 
متأغرقا تماماً . 
وفي مغابل هذا » لا يذكر فیلون شيئاً عن تعليمه اليهودي رغم 
أنه كان يعتبر نفسه يهودياً ارسآ للعقيدة اليهودية . والاشارة 
الوحيدة للتعليم اليهردي في أعماله تبيّن مدی ضعف صلته » فهو لا 
يدكر سوى مدارس السبت اليهودية التي كانت تعمد لسماع 
محاضرات عن الأخلاق . ولم يكن فيلون يعرف العبرية ولا 
الشريعة الشفرية ء كما كان يستخدم الترجمة اة الوا 
ويدو آنه في مرحلة من حياتهء انضم إلى جماعة المعالجين 
(ثیرابیرتاي) وهي جماعة يهودية ذات طابع غنوصي کانت توجد 
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بجوار الإسكندرية» كما أنه عبر عن إعجابه بجماعة الأسينيين (أي 
أنه كان معجباً بجماعات دينية يهودية هامشية) . 

وما يعرف عن فيلون أنه زار فلسطين ذات مرة » كما أنه كان 
ضمن الوفد اليهودي الذي ذهب إلى روما ليعرض شكوى يهود 
الإسكندرية على اللإمبراطور كاليجولا بعد ثورة سكان الإإسكندرية 
اليونانيين على أعضاء الجماعة اليهودية فيها . وکان أبیون قد اتهم 
اليهود بأنهم لا يدينون بالولاء للمدينة أو لاٍمبراطورية » فأعد فيلون 
دفاعاً ليلقيه بين يدي الإمبراطور . ولكنه ما أن بدأ في إلقائه حتى 
قاطعه كاليجو لا وصرف الوفد اليهودي . 

وأهم مصادر فكر فيلون الفلسفة الأفلاطونية » كما أنه تأثر 
بأرسطو والفيثاغورثيين ا لجحدد والكلبيين والرواقيين . وقد حاول أن 
مزج بين روح الفلسفة اليونانية (خحصوصا فلسفة أفلاطون) وعقائد 
الدين اليهودي (خحصوصاً فكرة الوحي الإلهي والعهد القدي) » فكان 
يرى أن الفلسفة اليونانية وحي عميق » ومصدراً لبيان الحقائق ينما 
الكتاب المقدس وحي واضح جلي لبيان ما في هذا الكون من حق . 
بل إنه كان يرى » شأنه شأن كثير من الكتاب اليهود المتأغرقين . أن 
الفلسفة اليونانية مأخوذة من التقاليد العبرية » وأن أفلاطون وأرسطو 
أخذا تعاليمهمامن موسى ومن التوراة . ورغم كل هذاء لا يكن 
تصنيف فلسفة فيلون إلا على أنها فلسفة يونانية تنتمي أساساً إلى 
التقاليد الأفلاطونية بعد اختلاطها بالعبادات السرية . 

والوجود الإألهي في نظر فيلون هو الكمال المطلق › والوجود 
الحق » والموجود حقاً » والصلة الأولى › وأبو العالم ونفسه وروحه 
الذي لا يكن أن نعرفه بإدراك عقلي ولا يستطيع الفكر إدراك كنهه › 
أو هو (بمعنى أدق) لا يدخل في نطاق العقل الإنساني (وبهذافهو 
يشبه الإله الحفي في الفكر القَّالي والفكر الغنوصي) . والإله لا 
وا و ا ا و وا ا 
الأفلاطو ني الحاص بالأشكال أو النماذج المشالية أو الأفكار المطلقة 
والتي يسميها فيلون «القوى التي تحدد أشكال العالم المرئي" . هذه 
الأشكال هي أفكار الإله قبل خلت العالم » ولذا» فهي أدواته التي 
يفرض من خلالها النظام على العالم . ويفسر فيلون رغبة موسى في 
أن یری جلال الإله رؤية العين » فيقول : إنها رغبة في رؤية القوى 
الإلهية > لكن الإله يخبره أن أحداً لا ييكنه أن يدرك هذه القوى » بل 
يكن فقط رؤية أثرها في العالم تماما كما يرى الإنسان أثر اللختم في 
الشمع دون أن يرى الختم نفسه . فهذه القوى هي مصدر كل من 
البنية الكامنة والنظام الواضح في العالم » وهي بمنزلة الوسيط بين 
املك والكون . 
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وأهم الوسطاء (والفكرة العليا التي توحدالقوى كافة) 
اللو جوس (الكلمة) التي تعجر عن الإله ولكنها منفصلة عنه . فمن 
حلالها خلت الإله العالم » وبواسطتها يتجلى في الوجود كما تتجلى 
آثار الشمس في أضوائها . وبهذه الوسيلة » فإنه موجود دائماً» 
حاضر في كل شيء » فعال في الأشياء التي تفيض منه دون أن ينفعل 
على الإطلاق . إن اللوجوس هو الوكيل الذي تنجلى من خلاله 
عظمة الإله في العالم المادي . وقد سماه فيلون «أول أبناء الإله» 
و«صورة الإله» . وقد يكون اللوجوس هو مايتجسد في التوراة 
التي أرسلهاالإله للبشر . واللوجوس لا يحل فقط في الكون 
والتوراة وإنما يحل في الإنسان نفسه أيضاً . فأرواح البشر أصلها 
الإله » ولذا فإن الإنسان يمكنه أن يصل إلى فهم طبيعة الإله لا من 
خلال الإدراك الروحي وإغا من خلال التأمل الصوفي وروح النبوة . 
وحتى يتم ملء كل الثغرات تماما (وهذا متوقع في رؤية حلولية 
كمونية فيضية للإله) . يقول فيلون : بعد اللوجوس » يأتي نغوذج 
العالم ويليه الحكمة ثم رجل الإله أو آدم الأول ثم الملائكة ثم الإله 
نفسه » وأخيراً القوى وهي كثيرة : ملائكة وجن ناريون وهوائيون 
ينقّذون الأمر الإلهي . والتماثل البنيوي بين هذه الأفكار والقَبًالاه 
واضح للغاية . وعلى كل » ورغم مهاجمة فيلون للخنوصية › فثمة 
أثر واضح للغنوصية في فكره يتضح بشكل خاص في رؤيته للجسد 
باعتباره سجن الروح التي تهرب من الحسد وتعود لاله وتلتحم به . 

وثمة رأي يذهب إلى أن النزعة الحلولية القوية في فكر فيلون 
هي في واقع الأمر محاولة من جانبه لأن يجعل اليهودية قادرة على 
التنافس مع عبادات الأسرار (الحلولية) ذات الطابع التبشيري القوي 
والتي جذبت كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية . وهذاتفسير 
براني تراکمي » فالفلسفات والعبادات التي انتشرت في العالم 
الوثني الروماني بعد أفلاطون وأرسطو (الرواقية_الأبيقورية- 
الفيشاغورثية الجديدة -الأفلاطونية الحديثة -الغنوصية -الأورفية 
..٠‏ إلخ) . كانت فلسفات وعقائد حلولية . وفيلون السكندري 
جزء من هذا التيار الحضاري العام بغض النظر عن البعد اليهودي في 
تفکیره ووجدانه . 

وتأخذ الحلولية عند فيلون طابعاً كوزموبوليتانباً كونباً (كما هو 
الحال في الرواقية والأبيقورية والأفلاطونية الحديئة) . ولذاء فإن 
ا ا رب او را مورف ارد ر ا ت ن 
الشعب المقدس » ولا يوجد أثر للنزعة المشيحانية المرتبطة بالحلولية 
البهودية . وقد أول فيلون قضية جمع شمل اليهود في بلد واحد بعد 
توبتهم (أي الشتات والعودة) بأنه يعني اجتماع الفضائل في النفس 
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للشعب » فهو وعد بالخيرات الروحية للنفس الصالحة وسيادة 
الشريعة على العالم . ويفسر فيلون كلمة «يسرائيل» بأنها * الرجل أو 
الشعب الذي يرى الإله ٠‏ . وهذاأمرليس مقصورأعلى اليهود 
وحسب ٠‏ وكل ما في الأمر أن اليهوديقومون على خحدمته . 
واليهودية » من ثم ٠‏ ليست انتماء عرقياً وإنما عقيدة دينية . وعلى 
ذلك فد كان تلود ن غا ال ارده واه ك عل 
البهودي أن يكون مواطناً في البلد الذي يقيم فيه . 

ويتجاوز فيلون أحيانا ا منظومة الحلولية » فيظهر الإله منزهاً عن 
الكون » غير خحاضع لقوانين الطبيعة » قادرا على أن يوقفها . كما أن 
التشبيهات الغلظة والصور التجسيمية التي ترد في العهد القدے 
(وهي تعبير عن الحلولية اليهودية) يتم تأويلها وتخليصهاأ من 
ماديتها . كما لجأ إلى التفسير الرمزي لعاني العهد القديم حتى يخلّص 
کر ف ال رض من حاو ال اة إن ف ت ها 
وفي المجال الأخلاقي » يتميّز فيلون عن الحلولية الوثنية بأنه يؤمن 
بحرية ال(أرادة . وحينما تحدث عن القفضائل فد محذث عن فضيلة 
العدالة وأدرج الإيان الديني والإنسانية ضمن الفضائل » كما أنه 
يرى أن الندم على الخطايا فضيلة (بينما هو ضعف من وجهة نظر 
الفلاسقة الوئنيين) . 

وكتابات فيلون إسقاط لكثير من القَيم الهيلنية على التراث 
الديني اليهودي وليست مزجا بينهما . ومن ثم » فإنه لم يترك أثراً 
واضحاً في التطور اللاحق للفكر الديني اليهودي » في حين استفاد 
منه الآباء المسيحيون (أمبروزو و أوريجين) استفادة بأالغة بحيث يكن 
أن نقول إن فلسفة فيلون هي مسيحية جنينية . وقد تركت طريقته في 
التأويل الرمزي أعمق الأئر في التراث المسيحي ومن أهم إضافاته 
أيضاً رموز الأنيياء . 

وقد صنفته الموسوعة البريطانية كرائد من رواد اللاآاهوت 
(بالإنجليزية : فورانر ۴۲ اeاه؟)‏ المسيحي ومؤسس القلسقة 
ال 


موسى بن ميمون )٠١١٠١-٠٠١۵(‏ والفلسفة الإسلاميه 
Maimonides and Islamic Philosophy‏ 

موسى بن عبد الله بن ميمون القرطبي . مفكر عربي إسلامي 
الحضارة والفكر يؤمن باليهودية وعضو في الجماعة اليهودية في 
إسبانبا الاسلامية . ولد في قرطبة لأسرة من القضاة والعلماء 
اليهود. وعرف أيضا باسم «رمبم» وهي الحروف الأولى من اسمه 
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ولقبه حيث تيء الراء اختصاراً لكلمة «رابي» أى «حاخام» . وكان 

من الأقوال المأثورة بين اليهود قولهم « لم يظهر رجل كمرسى من 
آیام موس إلا موسى » وذلك لأنه كان بارعا في آداب الدين والعه 
القد والطب والعلوم الرياضية والفلسفة اعرا ودا 
يهودياً » ومن بین شیو خه تلمیذ من تلامیذ ابن باجه . 

وحين استولى الو حُدون على قرطبة عام ٠ ۱٠٤۸‏ اتخذوا 
سياسة متشددة تجاه الأقليات الدينية بسبب تصاعد المواجهة مع 
الدولة المسيحية في شمال شبه جزيرة أيبريا . وقد خير اليهود 
والمسيحيون بين أن يسلموا أو يرحلواخلال مدة محددة . وبقي 
موسى بن ميمون وأظهر الإسلام حتى أتته الفرصة فسافر إلى 
فلسطين ومكث فيها بعض الوقت ومنها ذهب إلى الإسكندرية ثم 
إلى الفسطاط فعاش بين أعضاء الجحماعة اليهودية وأظهر اليهودية 
وتزوج بنت كاتب يهودي وشمله القاضي الفاضل عبد الرحيم بن 
علي البيساني برعايته وقدر له راتباً كطبيب . وفي آخر عمره دخل 
ی و و لأنه كان بالآندلس يظهر 
اللأسلام فدافع عنه القاضي عبد الرحيم بأنه آسلم مکرهاً فلا يصح 
إسلامه شرعاً . وقد عمل ابن ميمون في بداية الأمر تاجر جواهر ثم 
N oS‏ 
(الأفضل) الملك . أصبح موسى بن ميمون طبيبه الخاص . وقد أف 
أبن ميمون معظم كتبه ناء إقامته فى القاهرة (ومن بينها عدة كتب فى 
الطب) . ومات فیهاعام ٢۱۲۰م‏ . ۰ 

من آهم كتبه كتاب السراج وهو تفسير دقيق للمشناه . ومن 
كتبه الأخحرى كتاب مشنيه توراه أي «تثنية التوراة» وهو الكتاب 
الرحيد الذي كتبه بالعبرية حتى يستطيع كل قضاة اليهود قراءته 
والاستفادة بجا جاء فيه ولا يضطروا إلى العودة للتلمود . والكتات 
E‏ بالتصنيفات الإسلامية المماثلة » رتب فيه في 

نظام منطقي وبإیجاز و واضح ما حواه العهد القدي من قوانين بالإضافة 
إلى جميع قرانين المشناه والحماراه . 

وإدا كانت طريقة التلمود هي عرض المرضوع وإفساح الجال 
للمتاقشة ب ن اصحاب المذاهب و والآراء المختلفة بدون ترجيح في 
أغلب المشكلات » فإن ابن ميمون اعتمد على رجاحة عقله وعلى 
التقانيد ا موروثة في الحكم بشكل مجرد . وهو لا یجمع روایات ولا 
ر ل في غمرة مناقشات ٠‏ بل يفص تفصيلاً ويحكم حكماً صريحا 
مبينا . ومن هناء نراه للايشير إلى مصادر أو إلى أسانيد أو إلى 
فضا ب المذاهي م ن أحبار التلمرد إذ ليست المذاهب جوهر 
الموضوع الذي يبحشه . وقد سمي هذا الكتاب اليد القوية (يد 
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حازاقاه) » وكلمة يد تعادل الرقم ٠١‏ وهو عدد فصول 
الكتاب . 

أما أهم كتب ابن ميمون على الإطلاق فهو كتاب دلالة الحاثرين 
الذي كتبه بالعربية ثم ترجم إلى العبرية » وهو مقسم إلى ثاان 
فصول. ويحاول ابن ميمون في هذا الكتاب أن يوفُق بين العقل 
والدين » لأن العقل غرسه الخالق في الإنسان . وحينما يبحث اين 
ميمون في الذات الإألهية » فإنه يستنتج مما في الكون من شراهر 
التنظيم الُحكّم أن عقلاً سامياً يسيطر على هذا الكون . فالخالق 
حسب رأيه عاقل ولا جسم له ء وكل العبارات التي تشير إلى شي, 

من أعضاء ء الجسم في وصف الخالق يجب أن تسر تفسيراً مجازياً . 
EG‏ 
الواجبة . وهو خالق العالم من العدم » ولذا فهو يدحض فكرة 
أرسطو الخاصة بأزلية الكون . والعالم كل تترابط أجزاؤه على أساس 
قوانين معينة تتوقف في كليتها على فعل الخلق (أي عملية الخلق) 
ذاته» وهو فعل لا نظير له في التاريخ » وهذا الرأي يقترب من رأي 
الأشاعرة رغم هجوم ابن ميمون عليهم . ويصر ابن ميمون على 
فكرة فعل الخلق هذه إذ بدونها يصبح العالم عبارة عن مادة محضة 
تتحرك بقانون السببية المادي . وهو يضيف أنه لو كان هذا هو الوضع 
حقالفهمنا كل شيء في الطبيعة بقوانين المنطق . ولكن هناك في 
الطبيعة من الظواهر ما لا ييكننا فهمه . 

تعرض موسی بن میمون للمعجزات pS‏ 
ولكنه حاول أن يبقي هذه الإمكانية في أدنى حد مكن ا 
ما ورد من المعجزات في العهد القدي تفسيرا علمياً وأول كثيرأ من 
الأفكار الدينية اليهودية تأو يلا يجعلهاتتفق مع العقل . ويتعرض 
الكتاب أيضاً لطبيعة النبوة حيث عرفها بأنها ظاهرة تكاد تكون طبيعية 
يستطيع المرء أن يصل إليها من خلال المران اللازم حتى يرتفع إلى 
الكمال الخلقي والعقلي . ولكن ٠‏ مع هذا » ليس بإمكان النبي أن 
يصبح نبياً إلا بإرادة الخالق . وأبو الأنبياء هو موسى » فكل الأنيباء 
يأتيهم الوحي منقطعاً » أما موسى فقد أتى بشريعة وأطلق نبوءته 
بشكل مستمر . وشريعة موسى من أهم المعجزات في التاريخ » ومع 
هذا كان على الشريعة أن تتنازل للعقل الشعبى » ومن هنا تأتي بعض 
الشعائر مثل تقد الضحايا والقرابين التي عد تنازلاً لهذا العقل الذي 
ينجذب دائماً نحو الوثنية (ولذا لا يكنه تخيل عبادة بدون تضحية) . 

والشر » حسب رأي ابن ميمون » ليس له وجود ذاتي موجب 
وإنما هو انتفاء الخير . وكثير ما يبدو لنا أنه شر فى ذاته إنغا هو نتيجة 
خطا الإنسان . كما أن الإنسان لا يکنه أن ا الغرض الإلهي 


الجزء 


وقد حللق الإله العالم بإرادته وحكمته . وعناية الإله لا 
ف وی ا 
ېږ الغرد في أن بنشط عقله ویسمو به . ٿم يتحدث ابن ميمون عن 

. الإنساني » دين قوامه التأمل الفلسفي في الخالق‎ E 
شرب معلا ليوضح فكرته فيشبّه مستويات العقل الإنساني‎ 

»جمو عات من الناس يقفون حول قصر الملك بعضهم خارج حوائط 
اة وهؤلاء هم الذين لا يؤمنون بعقيدة ما . وبعضهم داخلها »› 
ره لاء يؤمنون بعقيدة ولكنهم وقعوا في خطأ ما أثناء تأملهم أو أنهم 
اتبعوا رأي حجة وقع هو نفسه في الخطأً . ويحاول بعضهم دخول 
زمر الك ولكنهم لا يستطيعون لأنهم لا يعرفون الطريق (وهؤلاء 
هم الذين يعرفون الشريعة بسذاجة) . وهناك من يسيرون حول 
القصر(وهم علماء ء البهود الذين يؤمنون بالآراء الدينية الصائبة 
ولكنهم لا يتأملون فلسفيا) . أما في داخل القصر › > فهناك هؤلاء 
الذين انغمسوا في تأمل مبادئ الدين » ولهؤلاء كتب ابن ميمون 
کتابه . 

والتأمل الفلسفي في الخالق يعادل حب الإله . ولكن هل يعني 
هذا الرغبة الصوفية في الاتحاد به ؟ يقتبس ابن ميمون من سفر إرميا 
E E EE E TD‏ 
بجبروته ولا يفتخر الغني بغناه . بل بهذا ليفتخر ن المفتخر : بأنه يفهم 
NG N‏ 
بهذه اسر" ا ا د ع 
الإنسان على أن يسمو على كل ماهو متغير مثل القوة الجسدية 
والكمال الجسدي . ويذهب ابن ميمون إلى أن السلوك الأخلاقي 
داته لا يحقق هذا إذ أنه خاضع للتغير باعتبار أنه يتوقف على وجود 
الآخرين . وعلى الفرد أن يطمح إلى أن يشبه اكتفاء الخالق بذاته . 
رلا توجد صفة واحدة يستطيع الإنسان أن يحقق من خلالها هذا 
الاكتفاء إلا معرفة الخالق داخل الحدود المتاحة للإنسان (أي صفاته) 
وهي معرفة تدفع الإنسان إلى أن يحاول محاكاة الخالق . 

وضع ابن ميمون ما يعرف بالأصول الثلاثة عشر (بالعبرية : 
شلوشاه عسار عيقاريم) لليهودية » وهي أهم محاولة لتحديد عقائد 
ردي ای وردت فی قد ای سرن لتاب 
ن في اب اراح 6 رشي في وره ل با فن 
الحتقدات الإسلامية كثيراً » فهي تنفي أية حلولية عن الإله : 
۱ الله هو خالق ومدبر هذا الکون . 
'-واحد منذ الأزل وإلى الأبد . 
ج وا ن یو ا 


النهاڻي 
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٤-هوالأول‏ والآخر . 
۵ - على اليهودي ألا يعبد إلا إِياه . 
١‏ - كلام الأنبياء حق . 
۷-موسى أبو الأنبياء : من جاء قبله ومن جاء بعده . 
۸-التوراة التي بين يدي اليهود هي التي أعطيت لوسى . 
-التوراة غير قابلة للتغيبر ولن تنسخها شريعة أخرى . 
١-الخالق‏ عالم بكل أعمال البشر وأفكارهم . 
١-إنه‏ يجزي الحافظين لوصاياه ويعاقب المخالفين لها . 
٣‏ سيجيء الماشیح > وعلى اليهودي انتظاره . 
-على اليهودي أن يؤمن بقيامة ا لموتى . 

ويو جد نوعان من الاختلاف بين هذه الأصول وبين العقائد 
الإسلامية ؛ اخحتلاف سطحي ينصرف إلى الألفاظ لا إلى البنية حين 
يحل موسی بن میمون كلمة «توراة؛ محل «القران؛ وكلمة «موسى 
محل (محمدا › 
رة الاح .د ولكفا تق فى هدا الجال هخه أن موی بن 
ميمون يحاول أن يضفي عليها صيغة عقلية إذ يذهب إلى أن عصر 
احلاص بعودة الماشيح سيأتي في مسار التاريخ وسيكون حدثاً يتم 
في هدوء بعيداً عن أية كوارث وعلامات للظهور » وسيأخذ شكل 
عصر جديد لا يختلف عن عصرنا هذا وإن كان سيأخذ شكلا أعلى 

من أشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي . ورغم تأثر موسى بن 

ميمون بالفكر الإسلامي العقلاني في كتابات القارا, 
ابن رشد » فإنه يؤمن بأن الشريعة الشفوية (التلمود) مرسلة من الإله 
روا اكا وال لار 

وقد ذهب موسى بن ميمون إلى أن العقيدة اليهودية وفكرة 
الخالق لا يكن فهمهما واستيعابهما إلا من خلال الفلسفة الأرسطيةء 
وإلى أن ى تات أخری هي شکل من أُشکال الوثية › ولذا 
يجب أن نلقن الناس (حتى العوام) التعريف اندقيى للخالق . 

ويندو أن بعض أقواله تحمل تأويلات يمهم منها أنها إلحادية أو 
تبث الشك في قلوب المؤمنين » مثل قوله إن جوهر الإله غامض على 
الانسان ولا يکنه فهمه : وهناك ما يوحي بأته لايؤمن بالبعث 
حصو صا أن فكرة الآخرة ظلت باهتة في اليهودية . كما أنه كان يؤمن 
ناء أمر يحققه الإنسان من خلال الجهد العقلي . ومن ئم ذهب 
بعض علماء ء اليهود إلى أن الأرسطية الميمونية تشو معنى الكتاب 
القدس وأن ابن ميمون بظهر احتراماً لأرسطو أكثر من احترامه 
لنصوص الكتاب المقدس أو التراث الحاخامي . 

و لزا حدثت مواجهة بين أنصار ابن ميمون وأعدائه . ففي 


بي وابن سينأ وربا 


الجزء الثاني : قاقات الجماعات اليهودية 


عام ۱۲۳۰ حاول ممارضوه أن يينعوا دراسة دلالة الحاثرين والا جزاء 
و Ss‏ 


: ااال مرة 


yT 
آخری عام ۱۳۰۰ وسعت دراسة کتابات ابن میمون قبل سن الخامسة‎ 
. ٠١١١ والعشرين . وانتهى السجال حين طرد اليهود من فرنساعام‎ 

وييدو أن أعمال موسى بن ميمون لم تكن لها أهمية تذكر في 
العالم الإسلامى بين المحقفين المسلمين » فلم يسمع أحد بأعماله في 
الحوار الفلسفي في عصره » إذ أن ابن رشد أهم فلاسفة وعلماء 
عصره لم يسمع عنه ولم يقرأ أياً من كتبه . ولا ندري إن کان هذا 
يرجع إلى أن فكر ابن ميمون لا يتسم بالأصالة أم إلى أن الشقافة 
العريية اليهودية في الأندلس كانت ثقافة تابعة للحضارة الأم إلى 
درجة كيرة » أم أن ذلك يرجع إلى أن مؤلفاته كتبت بحروف عبرية 
فظلت مجهولة لحمهرة القرّاء والمخقفين ؟ 

وقد بعشت حركة التنوير اليهودية كتاباته لإدخال شيء من 
العقلانية على الدين اليهودي بعد أن خنقته الدراسات التلمودية 
والاهتمامات الحسيدية والقبّالية . ومن بين المحأثرين بقكره› 
إسبينوزا وموسى مندلسون (أبو حركة التنوير اليهودية) وهرمان 
کو 
عليهادعاةالتنوير » وهي إطار مرجعي أساسي لليهودية 
الإصلاحية . 


هين . بل إن كتابات ابن ميمون تعد النقطة الأساسية التي اجتمع 


باروخ اسيينوز! )١١۷۷-٠١۳١(‏ والعقلانية المادية 
Baruch Spinoza and Materialist Rationalism‏ 

فيلسوف عقلاني مادي . من أهم فلاسفة الحضارة الغربية 
الحديثة » TT‏ 
العلمانية الأكبر . عاش في هولنداء ولكنه من أصل ماراني . 
أفصح أبوه وجده عن انتماثهما اليهودي بعد وصولهما o‏ 
حيث أصبحا من قادة ا مجماعة اليهودية ومن كبار التجار فيها وکانا 
يعملان بالاستيراد أساساً . ويإمكان الققارئ أن يعود إلى مدخل 
«هولندا» لمعرفة ا لخلفية الاقتصادية والثقافية العامة ليهود أمستر دام في 
الت رن السابع عشر : 

e‏ اليهردية الحاخامية كانت قد بدأت في 
القرن السابع عشر» E‏ 
e‏ ة من يهود العالم » إذ تبنى 

بقية أعضاء الجماعات اليهودية أشكالا مختلفة من اليهودية ٠‏ 


۳۷٠ 


١‏ الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهررن 


اليهودية التجديدية) ليس لها علاقة كبيرة باليهودية الحاخامية ر 
أهم مظاهر هذه الأزمة سيطرة القبالاه > خصوصا اللوريانية عل 
معظم يهود أوربا ابتداء من متتصف القرن السادس عشر ق 
صيغة حلولية كمونية واحدية (وحدة وجود روحية لم يبق فيها مر 
الإله سوى الاسم) استوعبها إسبينوزاوغيره من اعضاء الحماعان 
اليهودية » وأثرت في رؤيتهم للعالم بشكل عميق . تلقى إسبينوزا 
تعليماً تقليدياً فدرس التلمود » ولكن التفسيرات القبالية كانت ؤر 
تغلغلت حتى في المدارس التلمودية العليا (يشيفا) » وأصبحت 
تفاسير التلمود ذات طابع قبالي لورياني » وقراً تابات ابن ميمون 
وتعرف من خلالها إلى فكر ابن رشد » كما درس اللاتينية . وإلى 
جانب ذلك » كان إسبينوزا يجيد الإ سبانية والبرتغالية والعبرية وكان 
ملماً بالفرنسية والإيطالية » الأمر الذي فتح له كشيراً من الآفاق 
فدرس فكر عصر النهضة الأوربية » وقرأً أعمال دیکارت وهویز 
اللذين تركا أعمق الأثر فيه › a‏ جوردانو برونو وهو 
فكر ذو طابع حلولي كموني واضح . وتعلّم إسبينوزا اللاتينية على 
يد فان دن اندج كما تلقى على يديه أيضاً مبدأ وحدة الوجود : 

ویبدو أن إسبینوزا کان یحد تفه کون خاخاما , وکان یغنل 
في تجارة أبيه وكذلك كانت تربطه علاقة طيبة بكشير من المسيحيين 
الهولنديين الذين بدأت ترتفع بينهم معدلات العلمنة . وكانت 
هولندا آنذاك مسرحا للاضطرابات بين أنصار بيت أورانج والنبلاء 
(والجماهير) من جهة » والطبقة الوسطى الثرية التي كانت لها 
اتجاهات جمهورية من جهة أخرى . وقد أعلن إسبينوزا تمرده على 
العقيدة اليهودية (وكل العقائد في واقع الأمر) » وحاول الحاخامات 
رشوته في بادئ الأمر حتى يخفى رأيه » ولكنه أصر عليه وعلى 
ا ور ی ا یو ها 
بهدوء ولكنه لم يتبن عقيدة دينية جديدة بديلة . وانتقل ليعيش بعيدا 
عن الجي اليهودي « وغير اسمه إلى «بنیدیكتوس Benedictus‏ 
(المرادف اللاتيني لاسم «باروخ» أي «مبارك») » وعاش على صقل 
العدسات البصرية . 

لم ینشر إسبینوزا سوی کتابین في حیاته ولم یصدر باسمه سوی 
واحد منهما فقط وهو مبادئ الفلسفة الديكارتية » أما الكتاب الثاني 
فهو رسالة في اللاهوت والسياسة . ونشرت بقية مؤلفاته بعد وفانه 
ومن بينها الأخلاق و البحث السياسي و إصلاح العقل و الرسائل د 
رسالة في النحو العبري . وتتسم فلسفة إسبينوزا بشمولها › فهي 
نظرية في الدين والدنيا » وفي الأخلاق والعاطفة » وفي الإنسان 
والطبيعة ‏ وفي الفرد والمجتمع . وتدور معظم (إِن لم يكن كلأ 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


١‏ الفلاسفة من اأعضاء الجماعات اليهودية 


سسس 


النماذج والمنظومات الفكرية حول عناصر ثلاثة › الإله والطبيعة 
والإنسان » والعلاقة بينها . وإذا كان هذا القول ينطبق على معظم 
النماذج الفكرية » فهو أكثر انطباقاً على فلسفة إسبينوزا إذ تدور 
فل فته حول هذه العناصر الثلاثة بشكل واضح . 
أولا : رؤية إسبينوزا لاوله والطبيعة : 

فرق إسبينوزا بين المجوهر (مايوجد وهو علة ذاته) » وبين 
الصفات (الجوهر كما ينكشف للمعرفة) » والأحوال (ما يطرأ على 
الجوهر) » وكلها جزء من الجوهر الواحد الأزلي اللامتناهي . هذا 
الحوهر هو الإله الذي يصفه إسبينوزا بأنه الوجود الضروري 
اللانهائى الأزلي الشامل . وحينما تطرح هذه الأوصاف قد نظن 
لأول وهلة أننا أمام إله متجاوز للطبيعة والتاريخ » ولكننا حينما 
ندقق النظر سنكتشف أن صفات الإله هي ذاتها صفات الطبيعة . 
فالطبيعة لا تأتي من أية علة (أي أنها علة ذاتها) وهي مبدأ خلاق 
وهي النظام الكلي الشامل للعالم . 

وقد استخدم إسبينوزاللتفرقة بين تصوري الإله والطبيعة 
تعبہیرین لاتینیین ناتو را ناتورانز ۸5 ۸3)0۵ 3)۲3" » أي «الطعة 
الطابعة«ل « و«ناتوراناتورİÎil «natura naturata‏ « ا «الطيعة 
المطبوعة» . والطبيعة الطابعة هي النظام الشامل للأشياء من حيث هو 
ذو وجود ضروري »› وا فكو ا0ت فر بغيره لأن شينا لا 
يخرج عنه » كما أن العلة كامنة فيه باطنة » أي لا يتحكم فيه شيء 
خارج عنه . أما الطبيعة المطبوعة » فهي الأوجه الجزئية أو المكونات 
الموجودة في العالم من حيث هي تعبير جزئي عن صفات الجوهر 
الشاملة . وييكن القول بأن «الطبيعة الطابعة هي الإله/ الطبيعة في 
حالة اكتمال » أما الطبيعة/ المطبوعة فهي الإله/ الطبيعة في حالة 
صيرورة آخذاً في التحقق في الادة (وهذا يقابل العقل المطلق عند 
هيجل ثم تحققه من خلال الجدل داخل الطبيعة إلى أن يكتمل في 
نهاية التاريخ) 

وبهذا » رد إسبينوزا العالم بأسره » في ثباته وحركته » إلى 
مبدأواحد» وهذاالمبدأهو القوة الدافعة للمادة والسارية في 
الأجسام » الكامنة فيها » والتي تتخلل ثناياها وتضبط وجودها» 
فوة لا تتجزأ ولا يتجاوزها شيء ولا يعلو عليها أحد » وهي النظام 
الضروري والكلي للأشياء » نظام ليس فوق الطبيعة وحسب ولكنه 
فوق الإنسان أيضاً . ويسمي دعاة وحدة الوجود الروحية هذا المبداً 
له ويسميه دعاة وحدة الو جود المادية «الطبيعة) » ويكتشف 
إسبينوزاالتقابل بين شكلى وحدة الوجود ويؤكدهذهالحقيقة 
الأساسية بالنسبة لمنظو اا في عبارته اللاتينية الشهيرة 


۳۷١ 


ديوس سیفی ناتورا ۵ا۵" i۷۵‏ وا۲06 وهی عبارة تعنى «اللإله أي 
الطبيعة) . والطبيعة هي النظام الكلى للاشاء E ٤‏ هی 
النظام الكلي للأشياء . 

وإن أدركنا هذا الترادف الحرفى (وليس التقابل المجازي) بين 
الإله والطبيعة » فإننا سندرك أن إل اورا لن إل الدبانات 
التوحيدية التقليدية ٠‏ إذ تذهب هذه الديانات إلى أن الإله مفارى 
للطبيعة والتاريخ متجاوز لهما ٠‏ ومع هذا فإنه منشغل بمصير البشر » 
رحيم بهم » يرسل لهم العلامات والرسائل . الإله في نسق إسبينوزا 
هو مجردعلة أولى أو قانون لا يعلو على المادة بل يحل أو يكمن 
فيهاء فهو النظام الثابت المحدد للطبيعة أو سلسلة الحوادث الطبيعية 
التي هي الحركة الآلية التي تعبر عن القوانين الثابتة . وعلاقته بالعالم 
ليست علاقة خلق فهو لم يخلق العالم من العدم بل ولم يصدر عنه 
العالم (كمايقول الغنوصيون وغيرهم) » فالأشياء لا تصدر عنه كما 
لو كانت تصدر عن خالق موجود في الخارج سابق عليها وإغا العالم 
تال بالضرورة لطبيعة الإله أو ينبشق عنه مشلما ينتج من تعريف اثلث 
أن مجموع زواياه يساوي فائمتين . فالعلاقة › إذن ٠‏ منطقية وباقية 
أشبه ما تكون بعلاقة السبب بالتيجة » شريطة أن نرى الأسباب 
والنتائج في حالة تلاصق كامل لاتفصلهماثغرة زمنية أو مسافة . 
والحديث عن خلق العالم تحقيقاً لغرض إلهي هو بشابة إسناد أغراض 
إنسانية (أغراضنا نحن البشر) إليه هو المحجرد . وبالتالي » فهو إل 
غير شخصي غير إنساني محايد غير مكترث بآلام البشر أو أفراحهم 
أو شرهم أو ثوابهم أو عقابهم » لايتدخل البتة في 
شئونهم . بل إنه إله بلا إرادة » فكل ما يحدث لا يكن أن يحدث إلا 
بهذه الطريقة » وكمايقول إسبينوزا فإن الإله ما كان بوسعه أن ' 
يختار ' أن يسلك بطريقة مختلفة عن تلك التي يسلك بها بالفعل » 
أي أن ثمة حتمية آلية تتجاوز البشر والطبيعة والإله . فالإله » إذن 
وببساطة بالغة » هو المبدأالمادي الأوحد في الكون »› قوة قد يصل 
المو جود الطبيعي إلى كماله الطبيعي من خلالها > ولكنها أيضاً قوة لا 
تكترث بالتمايز الفردي » ولا تنح الإنسان أية منزلة خاصة . 

وفى ضوء هذا التعريف المبدئي » لابد أن يعاد تعريف معجم 
ارا 0 د ا ا عو اران ا ی 
أزلية الماهية ‏ أي أزلية الضرورة المنطقية » أي الوجودالآلي للشيء 
(مشل لا زمانية الموضوعات الهندسية) . إنه أزلي بالمعنى الذي تكون 
فيه ماهية الدائرة أزلية . والأمر الإلهي والإرادة الإلهية والعناية 
الإلهية ماهي إلا نظام الطبيعة كما ينبثق بالضرورة من قوانينها 
الحتمية. وكل مايحدث هو إرادة الإله » ولكن ما حدث لا يحدث 


أو حير 


قاقات الجماعات اليهودية 


من خلال إرادة إله عاقل خير شخصي وإغا من خلال حتمية مطلقة . 
oy‏ 
وجدت (وهي بطب عير مو : 
فإن قبلنا مفهوم عون الإله » فنحن نعني النظام الثابت » والقول بان 
١‏ كل شيء يحدث بأمر الإله » يعني في واقع الأمر أن * كل شيء 
يحدث وفقاً لقوانين الطبيعة “ . 
الإله هو الطبيعة » وكلاهماهو النظام الثابت والمحدد 
للطبيعة. أي أنه لا توجد أية ثغرات أو فجوات في هذا النموذج › 
فهو نموذح مغلق تماماً > سلسلة من الأسباب والنتائج المرتبطة رياضياً 
منطقياً وعقلياً من بدايته إلى نهايته » كل جزئية فيه تخضع لقانون 
صارم أزلي لا يتغيّر » عالم مادي تماما لا مجال فيه لروح أو لما فوق 
الطبيعة أو حتى مايوازيها أو يجاورها ء ولامجال فيه لأية غاية 
(فالغاية فكرة إنسانية يخلعها الإإنسان على الطبيعة) » وهو لا مجال 
فيه للقلب أو الضمير أو حتى الشخصية المستقلة . فنحن أمام مذهب 
واحدي أحادي مادي استخدم خطاباً دينياً تقليدياً (الإله -الأزلية - 
الكنال) ا ولا قل مةه لر دة بدو لە خد وجود ساد 0 
وهي تعني أن الخالق حل في مخلوقاته تماما وتوحد بها وأصبح كامناً 
فيهاحتى أصبح هو هم » وأصبح الخالق والمخلوق والخلق واحداً 
فهما موان من جوهر واحد . 
وييكن القول بأن الواحدية والكمونية الفلسفية بلغت ذروتها 
عند إسبينوزا ٠‏ فقد ألغى كل الثنائيات التقليدية > ولذافنحن نری أن 
فلسفته هي نظام مادي خال من أية رواسب دينية سوى المصطلح › 


بل يكن القول بأنه من أكشر النظم المادية تبلوراومن أكثرها نقاءً 
وخلوآ من العناصر غير المادية . فالإله هو الطبيعة » والعقل هو 


الجسم ٠‏ والفكرة هي الموضوع ‏ والدال هو المدلول » والجوهر هو 
الصفة ‏ والكون كله- كما أسلفنا-هو في نهاية الأمر جوهر واحد لا 
متناه ذو صفات عديدة يدرك منها الفكر والامتداد . ولكن 
e‏ 
بالط > آي أنها أجزاء مستقلة بشكل ظاهري وحسب إذ لإ 
وجود لها خارج الواحد المادي . 

انيا : رؤية إسبينوزا لاإنسان : 

بعد آن تتاولنا موقف إسبينوزا من الإله والطبيعة » يكننا الآن 
تناول موقفه من الإنسان . فنقطة البدء عند إسبينوزا» كماهو الحال 
مع مغکري عصر النهضة ومثلي التفكير الإنساني الهيومانى فى 
لغرب ٠‏ هي إعلان الإيان قدرة العقل اليشري غير العدودء ل 
إزالة ية عقبة قد تحول دون اقتحام هذا العقل جميع ميادين المعرفة أو 


۳V۲ 


تحول دون فهمه كل قوانين الطبيعة فهما كاملا . ومن هذا المنظور, 

فهو مثل جيد للفكر الإنساني (الهيوماني) الغربي ولکن الف 
الهيوماني » كما بينا في مدخل «عصر النهضة والرؤية الإنسانة 
(الهيومانزم)» »> يتفرع إلى رؤيتين : رؤية متمركزة حول الإنسان 
تدور حول ثثنائية الإنسان والطبيعة » والأخرى متمركزة حول المارء 
تلغي هذه الشنائية . كما أن الفكر الغربي الحديث هو انتقال تدريجى 
من الور الأول الي نع الان ررب فى الكر دا از 
الثانية التي ترى الكون بشكل محايد ولا تمنح الإنسان أية خصوصيةء 
اوی وع کل اتات و ب الطر م الل ةي 
إسبينوزا بأنها حققت هذا الانتقال منذ البداية بشكل جذري وجعلت 
منه رائداً حقيقياً للفكر الغربي الحديث وللمشروع التحديثي 
والتفكيكي الغربي والاستنارة المظلمة » ومن هنا جاء هجومه الشرس 
على ظاهرة الإنسان » بعد تمجيده للعقل » وقوله إن الإنسان بستني 
نفسه بصلف شديد من قوانين الطبيعة الحتمية المحايدة ومن موضوعية 
الضرورة الكاملة التي لا ثغرات فيها . والإنسان ٠‏ لهذا ء يحاول أن 
يبحدث ثغرات هي في واقع الأمر المجال الذي يحاول أن يطبم فيه 
صورته البشرية (وهو ما نسميه «الحيز الإنساني») » أي يحاول أن 


يتصرف كطبيعة طابعة (خالقة) لا كطبيعة مطبوعة (مخلوقة) . بل إنه 


ا ا ی ا 
خاصاً» وهو في وا قع الأمر ليس سوى جزء من الطبيعة » شيء بين 
yT‏ 
بأية قداسة خاصة . 

ويذهب إسبينوزا إلى أن خطأ من جاءوا قبله يكمن في ترددهم 
في أن يطبقوا على الإنسان المبادئ نفسها التي ثطبُق على الطبيعة 
بوجه عام » ونظروا إلى الإنسان كاستثناء من المجرى العام للطبيعة 
وتحيزوا له ووضعوه في مركز میز يعلو فيه سلوكه على سائر الظواهر 
الطبيعية . وهذايفسر (من وجهة نظره) سبب بقاء طبيعة الإنسان 
مجهولة لدى الدارسين والفلاسفة › إذ ظل الإنسان_ كظاهرة- غير 
مدرج ضمن الظواهر الطبيعية الحاضعة للبحث » مع أن كل ما 
يحدث في الطبيعة لا يكن أن يمسر بأنه انحراف عنها « إذ إن الطبيعة 
هي هي على الدوام » وهي دوماً متماثلة في أحكامها » أي أن قوانين 
الطبيعة وأوامرها » التي تحدث على أساسها كل الأشياء وتتغير من 
صورة إلى أخرى » واحدة في كل شيء وکل زمان » بحیث يجب أذ 
يوجد منهج واحد لفهم طبيعة كل الأشياء على إطلاقهاار 
اخحتلافها». أي أن إسبينوزا هو من رواد الدعوة إلى وحدة العلوم 
(ترجمة الواحدية المادية على مستوى المنهج) . 


إسبينوزا الإنسان بالحجر المندفع الذي قذف به أحد» 
ومع هذا بظن هذا ا حجر أنه يتحرك بإرادته . إن الاإرادة الاإنسانية إن 
ھی إلا جھل بالاسباب > فالإنسان (كالحجر) ليس سوى حلقة في 
إل لة الكونية السببية الكاملة الشاملة التي لا يلك فيهامن أمره 
ا . كل هذا يعني سقوط الإنسان كهوية مستقلة وذات فاعلة 
ع ا إا ا هی الط . ومع 
هذاء يطرح إسبينوزا مفهوماً جديداً للحرية إذ يعرفها بأنها اتفاق 
ال لوك الخارجي للكائن مع الضرورة الباطنية لطبيعته وحسب › 
N aT‏ 
تكون كلية » فهي دائماً جزئية . أما الحرية الكلية والمطلقة » فهي لا 
تتوافر إلا للكون بعناه الشامل الذي لا يتحكم فيه شيء ولا يوجد 
وار غمه » أي أن الإله/ الطبيعة/ القوانين المادية الثابتة هي 
الشىء الوحيدالحي » أي أن قوانين الطبيعة/ المادة هي المطلق الوحيد 
احق الذي لا يتقيد بأية حدود ويتجاوزها جميعاً . 

وانطلاقاً من هذه الواحدية المادية » ومن هذاالمففهوم 
للإله/ الطبيعة (المادة) باعتباره الكل الذي يعلو على كل الأجزاء ء 
يرى إسبينوزا أن الإنسان جزء من الطبيعة ليست له دلالة خاصة ولا 
يختلف عن بقية الأجزاء » فهو خاضع لقوانينها خضوع الأشياء 
الأخحرى لها » ولذا يذهب إسبينوزا إلى ضرورة البحث في الإنسان 
لا باستخدام أدوات ومناهح خاصة مقصورة عليه » وإنغا بالبحث فيه 
كما نبحث في الأجسام المادية » أي لابد من تفكيك كل الأشياء با 
في ذلك الإنسان لتصبح كلها أجساماً وخطوطاً ومسطحات 
ومعادلات رياضية وذرات وأرقام » ومن هنا حتمية المنهج الهندسي 
واللغة الهندسية . 

وتبتى إسبينوزا هذا المنهج الهندسي التفكيكي لأسباب خارجية 
تتصل بالعصر ٠‏ وداخلية تتصل ببنية فكره . فالعصر جعل الرياضة 
غوذجاً ومثلاً أعلى للمعرفة البشرية في ميادينها كافة » ولذا كان على 
كل العلوم أن تحذو حذو الرياضة وتنحو منحاها . كماأن اتجاه 
إسبينوزا الماراني (أن يظهر غير ما يبطن » وأن يقول شيئاً ويرمي إلى 
عکسه) جعله يتبنى الخطاب الهندسي بحيث يتحدث عن الإله (ب) 
طيلة بحثه ولكن بعد أن أكد في البداية أن الطبيعة (أ) تعادل (ب) » 
وعلى القارئ أن يفك الشفرة ببساطة شديدة بأن يحل (أ) محل 
(ب). ولكن » مع هذا » يوجد داخل المنظومة الإسبينوزية ما يجعل 
من اختيار المنهج الهندسي أمراً شبه حتمي » فهي منظومة خالية من 
الثغرات » مقدماتها مرتبطة بتعائجها ارتباطاً كاملا . وهي منظومة 
استبعدت الغائية والانفعالات » بل استبعدت الإنسان كعنصر حر 
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وركزت على القوانين الثابتة المجردة . فالمنهج الهندسي » في هذا 
الإطار » يصبح أفضل طريقة للوصول إلى الفهم والوضوح وأعلى 
درجات التجريد والسببية واليقين . واستخدام اللغة الهندسية يعني 
تجنب الأسلوب البلاغي والإطناب واستبعاد العواطف والانفعالات 
الأنسانية ذاتها > وكل التشبيهات والصو رالمجازية التي تسترجع 
الإأنسان . MS‏ 
يز إسبينوزا باستعداده 

الکامل لاقيام بهذ الخطوت) : ا عالم الهندسة والجبر » 
فإن المنهج الهندسي هو أصلح المناهج لفلسفة تساوي بين الإنسان 
والطبيعة وبين الإنسان والأشياء بحيث يتحول الكون بأسره إلى نقط 
وخطوط ومسطحات وأرقام > فهي فلسفة التمركز حول الموضوع 
بالدرجة الأولى . 
ثالثاً : الرؤية المعرفية : 

لا توجد في منظومة إسبينوزا الفلسفية أية فراغات بين الإله 
والطبيعة والإنسان » فهي منظومة مصمتة تماما ؛ شكل من أشكال 
الحلولية الكمونية الواحدية المادية . وهي حلولية كمونية بجعنى أن كل 
الأسباب تحل في المادة وقوانين الحركة كامنة فيها » ومادية بمعنى أن 
الأسباب لا تتجاوز المادة وأن القوانين كامنة في الأشياء لا تفارقها 
أبدا (إلا من خلال مقدرة العقل البشري على التجريد » وهي عملية 
عقلية لا تغير من طبيعة الأشياء شيئاً) . 

ولكن الذهن وا لجسم في المنظومة الإسبينوزية شيء واحد» 
ينظر إليه فى الحالة الأولى من خلال صفة الفكر وفي الخحالة الثانية من 
خلال صفة الامتداد ٤‏ وهو ما يعني أن الأفكار والتطلعات والأحلام 
والغائيات الإنسانية كلها في نهاية الأمر « إن هي إلا“ تعبير عن حركة 
القوانين الثابتة للطبيعة/ المادة/ الإله . ويلاحظ هنا أن الذهن هو الذي 
برد إلى امادة ء فنظام الأقكار (البناء الفوقي) لا يوازي نظام الأشياء 
(النظام التحتي) وإغا يرد الأول للثاني . 

ويتحدث إسبينوزا عن القانون الطبيعي » وهو المجرى الذي 
حددته الطبيعة كى يسير فيه الإنسان وكل الأشياء » وهو يسير فيه لا 
لأنه يريد ذلك »› ب ا مار فاه لك اة . فالطبيعة هي 
اللصدر وهي المآل » وهي المرجعية النهائية . وقمة المعرفة الإنسانية 
هي معرفة ذلك › أي أن يعي الإنسان النظام الكوني ويدرك آلياته ٤‏ 
وعليه أن يفعل ذلك من خلال ما يكن تسميته «المنظور الكوني 
الوضوعي» › أي أن يستبعد الإنسان أية إرادة أو رغبات إنسانية أو 
اعتبارات خلقية مرتبطة بوهم مركزية الإنسان في الكون ؛ وأن ينظر 
إلى الكون وإلى ذاته المتعينة كما لو كان إله إسبينوزا > أي أن يتجرد 
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عاماً من العواطف ويْحيّد كل انفعالات . وهو يجب أن يدرك أن 
العالم هو آلة دقيقة الصنع تدور حسب قوانين آلية كامنة فيها (وهد 
هو جوهر الترشيد المادي العلماني : أن يخضع الإنسان ذاته من 
الداخل ومن الخارج للو احدية المادية وللطبيعة/ المادة » وأن يدرك 
ذاته في ضوء القوانين الحتمية المادية » وأن يذعن لها ون يعيد صياغة 
حیاته وییګه بمایتفق معها) . إن قمة المعرفة الإنسانية هي أن ينفي 
الإنسان ذاته من خلال معرفة القانون الطبيعي والاستسلام تاماً له 
(وهذا تعبير عن النزعة الرحمية التي تسم الفكر الواحدي المادي 
والتي تبدى في الرغبة في الانسحاب من عالم تذوب فيه 
الحزئيات فى الكليات » والإنسان في الواحد المادي » حتى يتخلص 
من عبء الهوية ومن المسعولية التي تأتي مع حرية الاختيار الخلفي 
ومع إمكانية العقل > وهذه التزعة مهيمنة تامأ على منظومة إسبينوزا 
الملسقة) . 
وإذا أدرك الإنسان انعدام هويته الإنسانية المتعينة فإن ذلك لا 
يسبب أي أسى أو حزن » بل العكس » فحرية الإنسان تكمن في 
فهم هذه القوانين الحتمية وفي التحرر من وهم فدرنه على تغيير 
الأشياء » أي أن حريته تكمن في تخليه عن وهم الحرية . فالإنسان 
يحقق سعادته القصوى ويشعر بانفعالات إيجابية طاغية بإدراكه 
سيادة فكرة الضرورة وبنقي ذاته كذات فاعلة حرة » وإاعادة تعريقها 
بأاعتبارها جزءاً لا يتجزأً من الطبيعة ومجرد انعكاس للقانون العام 
وجزءأمن منظومة رياضية هائلة لا يوجد فيها مجال للحرية (وهذه 
كلها انفعالات تذكر الإنسان بصفاء النفس أتاركسيا عند الرواقيين 
وأباتيا عند الأبيقورين) . وهكذا يظهر الانفعال في اللحظة التي 
تصل فيها المعقولية إلى قمتها » أي أن الإنسان سيصل إلى قمة الفرح 
في اللحظة التي يشعر فيها بالمشاركة في الطبيعة بأسرها » أي يتوحد 
معهاويذوب فيهاويتحرر من عبء الهوية ويسقط في الرحم 
الكوني. 
ولكن ماذا إذا! لم يصل الإنسان للمعرفة الكاملة ولم يتوصل إلا 
إلى قدر ضثيل منها (كماهو متوقع مع معظم البشر) ؟ هذا لا يعني 
بطيعة الحال عدم صحة التعريفات . فقصور البشر عن إدراك 
القرانين الكونية الشاملة لا يعني تكذيب المبدأ القاثل بأن الأشياء 
تخضع لضرورة شاملة » فلو عرفنا قوانينها الكاملة لاكتمل علمنا 
بالكون . إن إدراك قرانين الكون يجب أن يظل هدفاً يسعى إليه 
العلم. فهو علم يصدر عن الإان الكامل بأنه لا توجد عناصر 
متجاوزة للمادة غ ر كامنة فيها » وهو إييان لابد من التمسك به حتى 
ولو دی فصرر إدراك كثير من البشر إلى عدم التوصل إلى هذه 
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التتيجة » أي أن واحدية العالم المادية هي الأطروحة التي يصدر عني 
العلم » وهي الأطروحة التي يحاول إثباتها والتي على كل البشر 
الإبيان الكامل بهاء حتى لو لم يتمكن العلم من إثباتها . إن الواحدية 
الكمونية المادية هي ميتافيزيقا إسبينوزا الحقيقية . 

ولكن ثمة قلة قليلة من البشر قادرة على الوصول إلى مثل هذ, 
المعرفة . وهنا تصبح هذه القلة القليلة موضع الحلول وهنا تصبح 
المعادلة الحلولية ليست مجرد الإله - الطبيعة -الإنسان » أي إنسان, 
وإغا تصبح الإله الطبيعة - الإنسان العارف من أمثال إسبينوزا (الذي 
يذكرنا بالماشیح ذ في المنظومة القجًّالية ٠‏ وبالإنسان الروحاني في 
المنظومة الغنوصية) . 
رابعاً : الرؤية النفسية : 

يذهب إسبينوزا إلى أن الفرح المصاحب لعملية المعرفة الكونية 
الموضوعية لا يشكل تجرداً كاملا من الحالة الإنسانية » ولذا فهو يؤكد 
أن الإحساس الأكثر ثباتاً هو نوع من الاتزان والحياد الكامل والتحرر 
من الخوف الذي يحققه الإأنسان عن طريق الخضوع لقانون الطبيعة 
وللمنطق السائد في الواقع وإدراك الضرورة الكونية (قانون 
الضرورة) . وبهذه الطريقة » نفصل الانفعال عن أسبابه المباشرة 
وعن الأفكار الغامضة غير الكافية ونربطه بالأفكار العقلية 
الصحيحة.ء وبذلك تتخلص النفس من عبودية الانفعال عن طريق 
تأمله فى ضوء العمل الباهر » ويزداد المرء اقتراباً من حالة الصفاء 
کا او ا ی ا رصل ی ارا 
الكلي للأشياء في ضرورته الشاملة حقق بذلك أسمى ما يكن أن 
يصل إليه ا الفضائل وأمكنه التغلب تاماً على انفعالاته عن 
طريق ربطها بالمنطق الكلي للأشياء . بل إن فكر الإإأنسان » بذلك › 
ينحصر في التفكير في الحياة ودون تفكير في الموت » فكأن الحلولية 
الكمونية المادية حل مشكلة الموت بإلغائها فإذا كان الإنسان مادة 
وحسب فإنه حينما يوت » ينحل إلى مادة ويلتحم مرة أخرى بالادة 
ويعود إلى الرحم الأكبر الذي جاء منه » وهو ما يعني أنه لم تحدث 
تحولات » فالإنسان لا يوت لا لأنه حر بشكل مطلق » وإغا لأنه كان 
ميتاً من الأصل › وهو لا يفقد حريته لأنه لا بيتلكها أصلاً ! ويصبح 
الجهد المعرفي والنفسي لاونسان منصرفا إلى الحصول على المعرفة 
الشاملة التي ستبين له با لا يقبل الشك أنه لا حرية ولا إرادة ولا حياة 
(مستقلة) له » أي أن الإنسان ينفي حريته بكامل حريته » وينفي 
إرادته بإرادته . 

فالإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة تسري عليه القوانين نفسها 
التي تسري عليها . ومن ثم » فإن الانفعالات ظواهر طبيعية خالصة 
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ل تماما عن كل ما كان يعرى إليها من أسباب استشنائية متعلقة 
جال الإنسان وحده (وهذه هي نقطة انطلاق المدرسة السلوكية ء 
تر ارعن وا العلوم والواحدية ا . فانفعالات 
إلانسان لا تختلف عن انفعالات المحيوانات أو حتى الأشياء (إن 
امنا تسجيل انفعالاتها) . والانفعالات هي تلك التغيرات التي 
زطارا على الجسم وتزداد بها قوة هذا الجسم الفعالة أو تنقص ونّمى 
إو عاق . وهذا التعريف يعلمن الانفعال تماما فيستبعد كل إشارة إلى 
ال وال بل بست بعد كل تفرفة كيمية بين انال وار 
ويجعل أساس التمييز بين جميع الأنفعالات هو ما يؤدي إليه كل 
منها من زيادة أو إنقاص لقدرة الكائن على حفظ ذاته ء أي المساعدة 
على استمراره في الوجود أو الحيلولة دون ذلك . ورد جميع 
الانفعالات إلى انفعالات ثلاثة : اللذة والألم والرغبة » والتي ترد 
جميعاً بدورها إلى النزوع الأساسي للكائن (الحيوانات والإنسان) 
إلى حفظ ذاته أو البقاء (المنظومة الداروينية العلمانية) . واللذة هي ما 
بساعد على حفظ الإنسان (جسمه) » والألم هو الذي يعود بالضرر 
على جسم الإنسان . والانفعالات التي تساعد على حفظ الذات 
واستمرار الوجودانفعالات تتمشى مع العقل » ومشل هذه 
الانفعالات هي الفضيلة » وجوهر الفضيلة غريزة البقاء » (وتتفق 
مع النظام الكلي للأشياء/ الإله) . ومن ثم » فالسعي وراء اللذة التي 
تفيدنا بحق يؤدي إلى زيادة كمالنا وبالتالي إلى ازدياد مشاركتنا في 
الطبيعة الإلهية (أي السير وفقاً للنظام الكلي للطبيعة) أما مايعوق 
وجودنا فمن الواجب تجنبه بأي ثمن (وهذه هي الفلسفة النفعية المادية 
وقد تلبست ثوباً حلولياً كمونياً روحياً) . 
خامساً : الرؤية الأخلاقية : 

تنبع رؤية إسبينوزا الأخلاقية من الإيان بأن الإنسان جزء لا 
يتجزأ من الطبيعة ليس له أي استقلال عنها . والطبيعة كمايقول 
إسبينوزا محايدة خالية تماما من القيم البشرية » فلا هي بالجميلة ولا 
بالقبيحة ‏ ولا هي بالغيرة ولا بالشريرة (فهذه كلها أفكار إنسانية 
ذاتية لا توجد إلا في ذهن الإنسان المتمركز حول ذاته) هي « أحوال 
للفكر “ ٠‏ فالقيم الأخلاقية ليس لها مكان في المجرى الفعلي للطبيعة 
(الواقعية المادية) . وبينما نجد أن القيم الأخلاقية في نظر كثير من 
الغلاسفة التقليديين (المؤمنين بوجود خالق) هي الغاية النهائية لسلوك 
الطبيعة بأسرها » نجد أن ظهور القيم عند إسبينوزا هو في حقيقته 
جر عن صي حدود الذهن الإنساني وعدم قدرته على استيعاب 
الطبيعة بأطرافها اللامتناهية . وهكذا يحد الإنسان نظرته إلى الطبيعة 
#جال معين يتأمله من خلال أمانيه ورغباته الخاصة ويفسره على 
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أساسها > بينما لو كان قادرا على إدراك مجموعة العلاقات اللانهاثية 
التشابكة في الطبيعة لاختفت تاماً هذه القيم التي صنعهاء ولظهر 
كل شيء على حقيقته جزءا من نسق هائل لا نهائى التعقيد فى 
الكونء ولطرح اقل اا ا :رخ ناک هو الواقع 
(فكل القوانين كامنة في المادة ولا توجد خارجها) » فالأخلاق تقل 
من مجال ما ينبغي أن یکون إلى مجال ما هو کائن ۰ وبالتالی «تجاوز 
a‏ 
معيار مثالي ٠‏ وأنكر الخير المطلق . وبالتالي عالم الغايات الذي 
تركزت فيه الأخلاق المغالية بأسرها ٠‏ ء وأحل بدلا من ذلك عالاً 
محايداً لا غاية له ولا هدف يتحرك حسب قوانينه الداخلية . 
والأخلاق الحقة هي محاولة عدم إعاقة هذه القوانين عن التحقتق لأن 
الأنسان (بتحقيقه هذه القوانين) يضمن لنقسه البقاء » فالبقاء هو 
القيمة المطلقة الكبرى باعتبار أن قوانين الكون ثابتة (ويعدٌ هذا الطرح 
الإ سبينوزي بداية الفكر البرجماتي) . 

وترتبط فكرة الحقوق (التي تساندها القوة) بالنظرية الأخلاقية . 
يقول إسبينوزا : « أعني بالحق الطبيعي قوانين الطبيعة نفسها أو 
قواعدها التي يحدث كل شيء وفقا لها » أي بعبارة أخرى قوة 
الطبيعة ذاتها . . . وعلى ذلك » فكل مايفعله الإنسان . وفقاً 
لقوانين طبيعية » يفعله بحق طبيعي كامل ٠‏ ويكون مأ له من الحق 
على الطبيعة بقدر ما له من الْقوة ‏ . وتحول القوة هنا إلى مطلق (بدلاً 
من الطبيعة) أمر مفهوم ومتسق فلسفياً مع فكرة أن البقاء ا مأادي هو 
القيمة . فالقوء هي التي تضمن البقاء (وداخحل هذا اخطاب نسمع 
داروين ونيتشه وهتلر وكل الخطاب المعرفي العلماني الإأمبريالي 
الغربي) . 

بل إن فكرة الحقوق تخضع لقكرة القوة ‏ فحق كل فرد يتد 
بقدر ماتتدقوته ٠‏ . وعلى أية حال » كمايقول إسبينوزا» فإن 
الطبيعة (مثلا) قَدّرت أن تأكل الأسماك الكبيرة الأسماك الصغيرة 
كحق طبيعي لا نزاع فيه » ذلك لأن للطبيعة الحق المطلق في أن تفعل 
ما تستطيع › أي أن حقها بمقدار قدرتها . وهكذا تكون الغلبة في هذه 
الحالة للقوى التى لايحدمن قوتها شيء إلا اصطدامهابالقوى 
الأحرى وتوقفها عند الحد الذي تبطلها فيه هذه القوى (تاماً كما 
امتدت رقعة الإمبريالية بمقدار قوة جيوشها) . ولهذا ء فإن حقوق 
الفرد لاُحد إلابحدودقدرته > وحدودقدرته تتحددبواسطة 
E‏ و ما كان من حق الإنسان الحكيم أن يعيش وفقاً لقوانين 
العقل» فإن الإنسان الجاهل أو الأحمق له مطلق الحق في أن يعيش 
وفقاً لقوانين الشهوة . فالجاهل أو الأحمق ليس ملزما بان يسير وفقا 
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طايأمر به العقل المستنير » كما أن القط ليس مَلرَّماً بأن يعيش وفقاً 
لقرانين الأسد (ولنلاحظ كيف وكدت النسبية الأخلاقية ثم وكد 
التفاوت يبن البشر من داخل مفهوم القانون الطبيعي » وكيف ظهرت 
اللاعقلانية المادية من العقلانية المادية » وهو الاتجاه الذي ولدت منه 
فيما بعد العنصرية الغربية » حيث يصبح البقاء للأصلح وللأقوى › 
وحيث تصبح القوة علامة التفوق الحضاري والإنساني » وحيث لا 
جدوى من أية منظومات معرفية أو أخلاقية) . 

إن للإنسان » سواء بجقتضى عقله أو بمقتضى أهوائه وشهواته › 
أن يسعى لتحقيق مصلححته بحسب ما يعتقد أنه مصلحته » سواء أكان 
ذلك بالقوة أو بالدهاء والحيلة أو بالتملق والخدعة أو بأية وسيلة 
أخرى . والسبب في ذلك أن الطبيعة ليست ملزمة بقوانين العقل 
الإنسانى . كما أن أغراض الطبيعة » إن كان للطبيعة أغراض » إغا 
تعلق بنظام الطبيعة وليس للإنسان في هذا النظام إلا مكان ضغيل 
تافه . وإذا بدا لنا في الطبيعة شيء غير معقول أو شرير » فما ذلك 
إلا بسبب جهلنا بنظام الطبيعة وتوقف أعضاء هذا النظام بعضها على 
بعض ٠‏ وكذلك لأننا نريد أن يحدث كل شيء وفقاً لما يقتضيه عقلنا 
ومصلححتنا . ولو أننا أفلحنا في التحرر من تصوراتنا التشبيهية 
بالإنسان وطرائقنا الإنسانية في النظر إلى الطبيعة » لأدركنا أن الحق 
الطبيعي لا تحده إلا الرغبة والقوة . وليلاحظ هنا أننا دخلا العصر 
العلماني الحديث حيث توجَد كل القوى المحركة داخل الأشياء 
(قوانين الحركة) دون احتكام لأية معايير خارجية غائية » حيث تأخذ 
الحركة شكل أجسام تصطدم من الخارج . ولكن هذاأمر مفهوم تاماً 
في السياق الإسبينوزي » فقوانين الطبيعة واحدة تسري على كل 
الأشياء والكائنات والأفراد واللجتمعات . وهكذاء كماحل 
إسبينوزا قضية الإرادة الإنسانية بإنكار الحرية » وكما حل قضية 
وضع الإنسان في الكون بإنكار مركزيته وأهميته » وحل مشكلة 
عواطف الإنسان بإنكارها هي الأخرى . فإنه يحل القضية الأخلاقة 
عن طريق إنكار الأخلاق تماما وإحلال الصراع والقوة محلها . 
سادسا : النظرية السياسية : 

وقي هذا النسق الواحدي تام ء الذي يرد فيه الكمال إلى 
الواقع » ويرد الإنسان فيه إلى الطبيعة » ويتجرد الواقع فيه تماما من 
القيمة » ويجرد الإنسان فيه من القداسة ويفقد مركزيته : ما وضع 
الو ؟ سنكتشف أن نظرية إسبينوزا عن الدولة امتداد لنظريته عن 
الطبيعة وقوانينها . ويذهب إسبينوزا إلى أن الإنسان لديه دافع 
طبيعي للمحافظة على نفسه ٠‏ فغريزة البقاء هي جوهر الإنسان › 
ومن حق الإنسان أن يتخذ كل وسيلة لتحقيق هذا الغرض » وأن يعد 
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و و ي‎ 
: المستحيل تحقيق ذلك إذا مارس الإنسان حقه الطبيعي بطريقة طب‎ 
وفعل كل ما يريده . ولهذا السبب » لم يكن ثمة مفر لكل فرد من أن‎ 
يتعاون مع غبره ويتفق معه من أجل تحقيق هذا الغرض » أي تمي‎ 
بقاء النفس والعيش في وئام بدلا من حالة الصراع الدائم . فقبر‎ 
الأفراد التنازل عن شريعة الطبيعة والخضوع لقانون العقل » كى‎ 
تنازلوا عن بعضن زانهم وحقوقهم الطبيعية لهيئة جاكمة في الجع‎ 
الذي ينظمه القانون المدني لا القانون الطبيعي فالاجتماع البشري‎ 
يقوم إذن على المصلحة الشخصية المستنيرة » وهو أمر مختلف عر‎ 
. الح الطبيعي والمصلحة المباشرة غير المستنيرة‎ 

وبهذه الطريقة » يتم الأنتقال من الحالة التي يسودهاالحق 
الطبيعي إلى حالة العقد الاجتماعي . وينبغي على الأفراد طاعة 
الهيئة الحاكمة وإلا لما أمكن قيام الدولة . ويظل حق الحاكم قائماً 
مادامت لديه القدرة على إقراره . وبعبارة أخرى » فإن القاعدة نفسها 
«الحق الخاضع للقوة ١‏ تسري على الدولة بدورها » بحيث تُحدد 
سلطة الدولة با لديها من القوة . ولكن لابد أن تجد الدولة أيضاً أن 
من مصلحتها هي الأخرى أن تسترشد بالعقل ٠‏ وأن تحفظ قدرتها 
بتوخي الصالح العام : أي أن تحد من ذاتها بمعنى أن تضع حدوداً 
لنفسها ولا تستخدم قواها أكثر ما ينبغي حتى لا نابل بالمقاومة (كما 
جاء في دراسة د . فؤاد زكريا التي اعتمدنا عليها في هذا المدخل) . 

ولنلاحظ وجود تشققات عديدة هنا في الخطاب الإسبينوزي . 
فثمة ثغرة بين الطبيعة والعقل ٠‏ إذ يوجد حق طبيعي من جهة وعقل 
يسترشد به المجحميع (الأفراد والدولة) من جهة أخرى . ومن خلال 
إيانهم بالعقل » فإنهم يتنازلون عن حقوقهم الطبيعية (المادية) 
ويكبحون رغباتهم الطبيعية المباشرة (الغريزة) باسمه . فالمطلق هنا 
ليس الطبيعة وإغا العقل » بل إن هناك قانونين لا قانوناً واحداً : 
شريعة الطبيعة وقانون العقل » والإنسان لا يخضع للطبيعة وإغا 
يخضع لا هو ليس بطبيعة » أي للعقل » أي أن الإنسان لا يخضع 
للمادة بل يتجاوزها بفضل ماهو ليس بادة . وهكذا سقطنامرة 
أخرى في الشنائيات الدينية التقليدية » ولم يعد نسق إسبينوزا معقماً 
بجا فيه الكفاية من الثنائيات والمطلقات والغايات كما كان (وهذا ما 
يسمى "السقوط في الميافيزيقا؟) . بل إن الوقام يحل لا من خلال 
القوة وحسب وإنما من خلال الخضوع للعقل أيضاً ! يخضع له الأفراد 
كما تسترشد به الدولة . ويبدو أن إسبينوزا هنا يتنصل ما قاله من قبل 
من أن العقل ليس إلا حالة من أحوال الطبيعة والمادة (وسيظل هذا 
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ناما إلى أن يظهر نيتشه ودريدا » اللذان سيحاولان تنقية 


ا : 
زرذج العلماني من أي مطلقية أو مر جمية أو ما يسمه نیتشه «ظلال 


إلإله) . 
ا : موقف إسبينوزا من الدين : 

مكنا أن نقول إن إسهام إسبينوزا الأكبر في تاريخ الفلسفة 
إن بية هو اكتشافه العوازي والترادف بين وحدة الوجود الروحية 
روحدة الوجودالمادية > وأن عبارة « ا وو و ي 
هي ذاتها عبارة ۱ لا مو جود الا هي Sm‏ 
(من خلال المنظومة الحلولية الكمونية) أن يعلمن الفلسفة الغربية 
و الفكر الفلسفي الواحدي امادي دون أن يسٻب أي فزع لأحد 
ودون أن يدرك أحد أن خلف غناثيته الحلولية الكمونية الصوفية 
يوجد النموذج الواحدي المادي بكل وحشيته ولا إنسانيته . بل کن 
القول بأنه بجح في توليد المنظومة العلمانية المادية من داخل المنظومة 
الدينية واستخدم مصطلحاتها الغيبية (كما يفعل كثير من العلمانيين 
السا 

وانطلاقاً من واحديته المادية الصارمة (التي تجعل هدف المعرفة 
فهم قوانين العالم الثابتة وتجعل الحرية إدراك الحتمية واستحالة 
الحرية) » يصنف إسبينوزا الرؤية الدينية باعتبارها ظاهرة بشرية ذات 
هدف عملي جزئي تحاول تحقيق أماني معينة للإنسان وتجنبه مخاوف 
خاصة » وهي تفعل هذا بهدف تنظيم أحوال البشر ومعاملاتهم » أي 
أن الرؤية الدينية لا علاقة لها بالرؤية الكونية الموضوعية التي يبشر بها 
إسبينوزا » والتي ترى الإنسان باعتباره شيئاً ضمن الأشياء وجزءاً لا 
يتجزا من النظام الطبيعي الضروري والكلي للأشياء » وهو نظام 
كوني ليس فوق الطبيعة وحسب ولكنه فوق الإنسان أيضاً » ولذا فهو 
لا ينح الإنسان أو أي كائن جزئي آخر أية أهمية خاصة » فهو نظام 
يدور حول المادة وليس كالدين الذي يدور حول الإنسان . ولنلاحظ 
هنا أن إسبينوزا يرى أن الدين ينح الإنسان مركزية في الكون (لا 
يستحقها) على عكس الرؤية الكونية المضوعية العلمية (العلمانية) 
اي ت غ الان فی ضور انراد عد امركزية وتجعله كائناً 
ضمن كائنات أخرى أو شيئاً ضمن أشياء أخرى . والمفارقة هنا أن 
سبينوزا ينسب للرؤية الدينية ما ينسبه أصحاب الرؤية الإنسانية 
الهيومانية لرؤيتهم للكون » فهم يزعمون أن رؤيتهم رؤية مادية 
دصعت الإنسان في مركز الكون . ولكننا نرى أن موقف إسبينوزا 
ای ال راس ناف شے وسر ان ری 
ااستقبل ويرى الحلقات الأخيرة في المنظومة العلمانية (والاستنارة 
الظلمة) ٠‏ فا منظومة العلمانية بدأت بالزعم الهيوماني العلماني أن 
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الإنسان يقف في مركز الكون » لكن الأمر انتهى بها في العصر 
الحديث إلى الموقف المعادي للإلسان الذى ينكر عليه أية مر كزية أو 
حرية أو استقلالية ويجعل المادة أو النظام الكلي للأشياء مركزاً 
للكون» ويجعل الكون ذاته كوناً أحادياً لا غاية فيه ولا اتجاء ولا 
مركز» كوناً حالياً من الشنائيات » معقماً من المطلقات » متجردا من 
الأخلاقيات > متجاوزآ للعواطف . وأدرك إسبينوزا ء منذ البداية » 
القانون الداخلي للنموذج العلماني ودفعه إلى نتيجته المنطقية ورأى 
في مخیلته كيف أن الواحدية الكونية المادية لابد أن تقضى على 
الإنسان وتحوّل العالم إلى آلة هندسية دقيقة » ولا يبقى بعد ذلك 
سوى الحركة الهندسية للذرات والتكرار الرتيب للأرقام » ورأى أن 
إدراك هذا وقبوله هو قمة المعرفة والخحرية . 

ومع هذا ء يتعرض إسبينوزا لقضية الدين ‏ ويشير إليه 
مستخدما الكلمة نفسها في ثلاثة معان مختلفة تماماً . أما النوع الأول 
وأهمهافهو ما سما ثالث أنواع المعرفة «الحب الفكري للإله» 
(باللاتينية : 
هي الديانة ا لحقيقية » وهي ديانة عمَلية عقلانية يارسها الإأتسان الذي 
يتمكن من نفي ذاته كذات مستقلة فاعلة حرة عن قوانين الكون » 
فيتخلص من عبودية الاتغعال عن طريتق ربطها با نطق الكلي للأشياء 
فى ضرورته الشاملة . فالإله هنأ هو الطبيعة/ المادة وحب الإله هو 
الإذعان للحتمية الطبيعية وهو * فهم ؛ الإله/ الطبيعة » وهذا الفهم 
يجعل الإنسان أكثر تواضعاً ولكن أكثر انعتاقاً » خالياً من الخوف من 
الوت » إذ أن الإنسان باكتشافه أنه جزء لا يتجزأً من الإله/ الطبيعة 
سيكتشف أن الوت هو إحدى حقائق الطبيعة » تماما مثل حقائق 
الحياة والنموء أي أنه تتم تسوية الجياة والموت والنمو بالعدم . 
ومن تم › فإن حديث إسبينوزا عن الاتحاد الصوفي (باللاتينية : يونيو 
مستيكا ٥3‏ ناءرص 0نمن) وحلول اللامتناهي في المتناهي » وهو ما يينحه 
الخلود والأزلية » هو في واقع الأمر حديث عن الاتحاد مع 
الطبيعة/ المادة والامتزاح بها والإذعان لها . وهذا الدين هو فلسفة 
إسبينوزا » وإطلاق كلمة «دين؛ عليه يشبه تاماً إطلاق كلمة «الإل» 
على الطبيعة . والوصول إلى هذه المرحلة من المعرفة مسألة نادرة 
للغاية لا يصلها سوى الخاصة ‏ أما العامة فإن أقصى ما يكن أن 
يصلوا إليه هو ما يسميه إسبينوزا الديانة العالمية (باللاتينية : ريليجيو 
کائولیکا (religio catholica‏ > وهي لت العقيدة الكائوليكية وإغا 
هي عقيدة مث في نطاق عالم ا يال والوجدان ولکنها تحاول آن 
تصوغ نفسها حسب تعاليم العقل مستخدمة في ذلك مبدأ طاعة 
الإله. وكلمة «الإله» مختلفة عن معناها في المعجم الإسبينوزي ٠‏ 


أمو ردي إنتلکتوالیس کiاھں]م‏ !11ہ¡ de‏ 0مصه) وهذہ 


الجزء الثاني : شقافات الجماعات اليهودية 


تعني الاله الشخصي الذي يتدخل في التاريخ ویرسل رسائل 

٠‏ . ویری إسبينوزا أن مثل هذه العقيدة يكن الاستفادة منها 
وتو ظيفها اجتماعباً عن طريق التفسيرات العقلية للعهد القديم (ومن 
هنا نقده للعهد القد والدعوة لتطهيره) . ويكن ترجمة إرادة الإله 
(الوهمية) إلى مجموعة من القواعد النافعة : العدل- وطاعة قوانين 
الذولة (التى تصبح المفسر الوحيد لإرادة الخالق) . 

إن الدين من منظور إسبينوزا ليست له قيمة من الناحية 
العرفيةء فهو مجرد وظيفة ذات نفع لاإنسان (هذا الكائن الذي ليس 
له أهمية كونية خاصة) . ولذا ء فلا أهمية على الإطلاق للاأساس 
النظري الذي ترتكز عليه هذه العقائد مادامت تؤدي وظيفتها العملية 
على النحو النشود . ولكن « السلوك الفاضل الذي يتحقق في إطار 
خارجي تماما عن العقيدة (في إطار فلسفة إسبينوزا والمرجعية المادية 
الكامتة) ‏ يصبح على هذا الأساس مساوياً لذلك الذي يتحقق في 
الإطار الديني ٠‏ أي أن السلوك ١‏ يعد مطابقاً للغاية المنشودة سواء 
أقام على أسس دينية أم لم يقم » مادام ينفذ الأغراض نفسها التي 
يدعو إليها الدين “ . لكن تحويل الدين إلى مجرد وظيفة عملية ذات 
تفع دنيوي هو « علمنة من الداخل » إن صح التعبير » إذ يصبح المعيار 
هنا مدى التأثير العملي للدين ومدى تكيفه مع الواقع العملي والمادي 
حتى يحتفظ بفاعليته ٠‏ أي أن الدين هنا يصبح تابعاً لهذا النظام 
الضروري والكلي للأشياء . وعملية العلمنة هذه لاتقل في 
ضراوتها وشراستهاعن عملية العلمنة من الخارج » أي الهجوم 
المباشر على الدين ٠‏ بل لعلها أكثر خطورة . 

أفاثالف الأنواع فهو الديانة التاريخية السوقية أو الفارغة 
(باللاتينية : فانا ريليجيو 0ا۲6 )va8‏ » وهي الديانة التي تستند إلى 
مجموعة من القصص الأسطورية والتاريخ المقدّس والشعاثر وتمتد 
لتشمل عالم السياسة وهي عقيدة تضرب بجذورهافى مخاوف 
الإنسان وعراطفه (لا في عقله) وجهله بالأسباب الحقيقية ء ولذا 
نحل الخرافات محل العقل ويظهر الإيان با لمعجزات والقوى الخفية ء 
وهي مخاوف يستخدمها الحكام ويوظفونها لصالحهم . وهذاالنوع 
من الديانة يرفضه إسبينوزا جملة وتفصيلاً قلباً وقالباً . 

ومن ا لمغارقات التي تستوجب النظر أن الفيلسوف الذي يشير له 
البعض بانه فيلسوف العلمانية الذي حاول استبعاد الدين تماما من 
منظومته الفلسفغية والذي حاول تأسيس مذهب فلسفي يخلو من 
جميع عناصر ما فوق الطبيعة أو العناصر التشبيهية أو اللاعلمية أو 
و ل انر حية الدينية والإنسانية » نقول إن من المغارقات أنه صرح 
بأنه يحاول عر ن طريق فلسفته الوصول إلى « الغاية نفس ها التي 
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تتخذها الأديان هدفاً أسمى لها ؛ » أي أنه تخلص من الغاي 
الإنسانية الروحية ليحل محلها غائية مادية مجردة لا إنسانية ( 
حاول تحقيق قدر من التجاوز داخل الإطار المادي الكموني) . 
منظومته الفلسفية يوجد خلاص عن طريق إدراك النظام الكلي 
للأشياء » وفيه أيضاً حرية عن طريق فهم موقع كل شيء في السلس 
الضرورية الشاملة » وفيه أيضاً طمأنينة وبركة عن طريق إدراك وحر 
الكون والذهن الذي هو مظهر جزئي له » وفيه أيضاً حب هو حس 
العرفة والعلم . إن فلسفة إسبينوزا ليست علمية وليست مادية مافي 
الكفاية » أي لم تتم علمتتها تامأ » وإلا فلم البحث عن الخلاص 
والطمأنينة » بل وعن شيء قدي إنساني متخلف مثل الحب ؟ ولذ 
سميت فلسفته « صوفية العلم الذي لا تداخله أية سمة من النزوع 
إلى مافوق الطبيعة » » أي أن فلسفته هي ميتافيزيقا بدون إله » أر 
حلولية مادية . وهو أيضاً من مفكري الربوبية المتطرفين » فالربوبية 
حاولت أيضاً أن تجد الرب في قوانين الطبيعة بحيث يكن الوصول 
إليه عن طريق العقل وحسب . وإسبينوزا » بذلك » يكون قدبدأ 
المشروع المعرفي التحديثي والحداثي ولكنه تعثر وسقط في مفهرم 
الكل (والميتافيزيقا) وبحث عن الطمأنينة وا لحب » وهو مايدل على 
ضعف الرؤية الكونية الموضوعية عنده . أمانيتشه » فقداتسم 
بالجسارة وأكمل هذا المشروع المعرفي » فظهر النسق المعرفي المادي 
المعقم من كل مطلقات » وأعلن موت الإله وتطهير العالم من ظلاله 
وسقوط فكرة الكل والمركز بل والحقيقة > وإن كان قد ترك فكرة إرادة 
القوة كمصدر لتماسك النسق وكمركز له . ويتحقق المشروع المعرفي 
الغربي الحداثي في فكر دريدا (وهو يهودي سفاردي آخر) الذي 
E‏ 
الحداثة ! 


أي أن 


وقد فرق إسبينوزا بين اليهودية والمسيحية وصنف اليهودية 
باعتبارها نسقاً دينياً لا يتناول إلا الجانب الظاهر من سلوك الإنسان › 
في مقابل المسيحية التي تعد نغوذجاً دينياً يركز على حياة الإنسان 
الباطنة » والتي تجعل الجزاء روحياً أكثر منه دنيوياً . وقد أصبحت 
هذه التفرقة أساساً للتفرقة بين النموذجين الدينيين المسيحي واليهودي 
في الفكر الغربي (سواء بين اليهود أو بين غير اليهود) فتبناه موسى 
مندلسون وكانط وهيجل وماركس وأصبح أحد البدهيات والمقولات 
التتحليلية في علم مقارنة الأديان في الغرب » وهي تفرقة أقل ما يقال 
عنها إنها مغرضة وسطحية وأحادية . 

وقد أثر إسبينوزا في الفكر الأ لاني » حصوصا في فكر هردر 
ولسنج ( لا يوجد سوى فلسفة إسبينوزا٠)‏ » وفي فكر موسى 
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رون وهيجل ( لا يوجد سوى الفلسفة أو الإسبينوزية ١‏ ) , 
ا ك اد اد حدم جر اجى و اال ي الما 
ون أن يغوص مرة على الأقل في حياته في هوة الإسبينوزية )٠‏ . 
وأشاع کولیردج فكر إسبينوزا وصرح بأنه لا یوجد سوی نسقین 
ENT‏ فلفة كانط وفلسفة إسبينوزا (ولكنه رفض حلولية 
إبينوزا في أواخر حياته) . وقد تأثر به كذلك الهيجليون اليساريون 
إذ كان فيورباخ ينظر إلى مادية إسبينوزا بعين التقدير > وتحدثٹ 
را خانوف (مؤلف كتاب تطور النظرة الواحدية للتاريخ) عن 
إسينوزية ماركس وإنجلز أي واحديتهما التاريخية الكونية اف 
إنجلز بأنه يؤمن بفكرة إسبينوزا القائلة بأن الامتداد والفكر صفتان 
لجوهر واحد » لأن الفكرة ليست لها دلالة سوى الدلالة المادية . كما 
نوه إنجلز في كتابه جدلية الطبيعة بفكرة إسبينوزا بأن الطبيعة علة 
نفسهاء لا نهائية وأزلية » وهي صفات الإإله التي خلعها إسبينوزا 
على الطبيعة . 

وقد بدأ الباحثون يهتمون بأثر فكر إسبينوزا في فرويد » كما أن 
فلسفته لقيت اهتماماً غير عادي في الاتحاد السوفيتي . وشعر كثير 
من العلماء والمفكرين في العصر الحديث مثل أينشتاين وبرجسون 
بوجود علاقة وثيقة بين رؤيتهم للكون ورؤية إسبينوزا . 

ونحن نذهب إلى أن المنظومة العلمانية الشاملة اكتملت فى 
كتابات إسبينوزا » وأن المتتالية التي أ ك اند 
القرن العشرين بدأت مع واحديته المادية الصارمة » وأن هناك ا 
منظومته (بشکل جنيني) معظم الفلسفات الغلهاتة ال اة 
الفلسفة النفعية المادية (بنتام) والرؤية المادية الآلية التجريبية للعقل 
والنفس (لوك) ونسبية الأخلاق وإعلاء القوة كمطلق (نيتشه) 
والبرجمانية (وليام جيمس وجون ديوي) . ومع هذالم يقدر لفلسفة 
إسبينوزا أن تكون الإطار الأساسي للفلسفات العلمانية الحديثة » 
فالهيجلية أحرزت قصب السبق في هذا المضمار » وهذايعود إلى 
سكونية منظومة إسبينوزا » وفكرة الإله/ الطبيعة المكتمل الذي 
يتجلى في الطبيعة » على عكس فكرة الإله/ الصيرورة الهيجلية (هو 
إله غير مكتمل ويتحقق تدريجياً داخل الطبيعة والتاريخ) . 

وقد يكون من المفيد التوقف قليلاً عند علاقة إسبينوزا بنيتشه . 
فال نیتشه (في کارت بوستال أرسل به لصدیق له) إنه يتعرف على 
نفسه في عدة نقاط في عقيدة إسبينوزا : إنكار حرية الإرادة-إنكار 
نة -إنكار وجود نظام أحلاقي في العالم وإلغاء فكرة الخير والشر 
رض فكرة إيشار الغير والتأكيد على حب الذات والقوة كأساس 


للحياة وللأخلاق واكك تة ا فو و اورا ان الف 
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جزءأ لا يتجزأ من الغريزة وليس نشاطاً مستقلاً عن رغبات الإنسان 
وغرانزه ٠‏ أي أن نظامهما المعرفي يتسم بالكمون الكامل (موت الإله 
المجاوز) وأن الحياة مكتفية بذاتها . ومع هذا يكن القول بأن ثمة 
نقط اختلاف مهمة بينهما تعود إلى أن إسبينوزا يقف عند بداية المتتالية 
العلمانية بينما يقف نيتشه في مرحلتها النهائية لك ان اسا 
أخذ أول خطوة في عمليات العلمنة حينما أمكن تهميش الإله أو 
القول بموته (باعتبار أن الإله هو الطبيعة) . كما آنه رفض أن يمح 
الإنسان أية مركزية في الكون . ولهذا . أكد أن العالم تحكمه قوانين 
لاشخصية الية لاتكترث بالانسان أو بغائياته . ولكنه لم يأخذ 
الخطوة الثانية الحاسمة وهي تطهير العالم من ظلال الإله » أي من كل 
عناصر الثبات والمطلقية والتجاوز . فالعالم المادي (الطبيعة) 
والإنسان يرثان كثيرأ من صفات الإله » فالعالم هو علة ذاته وغاية 
ذاته ومرجعية ذاته » عالم أزلى تحكمه قوانين ثابتة آلية حالدة » 
والطبيعة المطبوعة في حالة ا ولكنها تحر كها الطبيعة الطابعة 
التي لها عقل وهدف وغاية وهي التي تمنح الطبيعة المطبوعة شيئاً من 
الثبات . وهذه الطبيعة الطابعة هي العقل الأكبر الذي يحكم الكون 
والذدي تتجسد عقلانيته في الطبيعة المطبوعة وثباتها . هذاالاإيان 
بالعقلانية هو سقوط في الغائية اللإنسانية إذ أننا سقط صفاتنا ورغباتنا 
الإنسانية على عالم الطبيعة فنراه ثابتاً معقو لا ! 

وقد ورث الإنسان ء هو الآخر ١‏ بعض هذه الصغات الربانية » 
فهو يتصور أنه كائن عقلاني وأن ثمة عملا إنسانياً عالمياً شاملا قادراً 
على مراكمة المعرفة . ومن خلال إيانه هذا » يدعي الإأنسان أنه يؤمن 
بأنه قادر على تحقيق قدر من تجاوز الصيرورة والتناهي ومن هنامفهوم 
ا لحب العقلي للإله » فهو يعني أسبقية العقل على الوجود » فالوجود 
ا الإله ولذافهو وجود عقلاني » أما الحتمية التي 
ينصب عليها حب الإنسان فيمكن فهمها وفهم قوانينها ويكن 
الإاذعان لها برضا ويكن للإنسان تحقيق الصفاء والغبطة (أتاركسيا) 
من خلالها باكتشافه الوحدة الكامنة فيه . بل إن ا لحب العقلي للإله 
يدخل عنصراً أزلياً في عمقل الإنسان بحيث يصبح هذا العقل خالدا 
أيضاً » ومن هنا حديث إسبينوزاعن وحدة صوفية بين الإنسان 
والطبيعة والخالى . 

اا فتحرر تماما من الإله وهرب من ظلاله فتجربته 
الكمونية كاملة » فهي لا تترك أي مجال للنظام أو الشبات أو 
العقلانية في الكون . والإنسان نفسه في حالة سيولة 
يعني استحالة 


ی ای کی او تر ای ی . ولذاء بدلا من فكرة الحب 
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(باللاتينية : آمور فاتي 


العقلي للإله عند إسبينوزا » يظهر حب القدر 
(amor fati‏ . والحتمية » موضع الحب عند إسبينوزا» هي حتمية 
داخل نظام عقلاني متسق » أما الحتمية في نظام نيتشه فهي قدر 
غامض غاشم لا يكن فهمه » حتمية تلقي بكلكلها على كل 
الخلوقات كعبء لا يكن التخلص منه . ولذاء لا يكن حقيق 
الصفاء أو الأمن » فالعالم أرض خراب ميتافيزيقية » عالم من 
الصراع والتحول ولا يوجد أي عزاء فلسفي » فالفرد في حالة عزلة 
داثمة » وحب القدر عمل من أعمال التحدي » فهو رفض لفكرة 
الطبيعة البشرية ولفكرة السببية وقبول للصيرورة والعود الأبدي لا 
تتح عنها أية وحدة صوفية . ومن هنا » دعا نيتشه إلى إعادة تقييم 
القيم حتى يكن اتخاذ الخطوة الحاسمة نحو تأسيس حضارة نسبية 
كاملة لا توجد فيها طبيعة معقولة ولا إنسان عاقل » حضارة تتجاوز 
ثنائية الذات والموضوع لتصل إلى السيولة الشاملة . 


إلسيسنوزا وعلاقة فلسفته بالعقيدة والجماعات اليهودية 


Relationship between Spinoza'’s Philosophy. 


Judaism and Jewish Communities 
: يكن تقسيم علاقة إسبينوزا باليهود واليهودية إلى قسمين‎ 
علاقة التضاد على المسترى المباشر > وعلاقة التماثل على المستوى‎ 
: النمادجي‎ 
: علاقة التضاد (على المستوى المباشر)‎ ١ 
کان لابد أن يهاجم إسبينوزا العقيدة اليهودية انطلاقاً من‎ 
واحديته المأدية > وكان هجومه يتم على مستويين : اليهودية كدين له‎ 


شعاثره الخاصة ¢ واليهودية كمجموعة من العقائد تستند إلى مافوق 
الطبيعة والإيان بالإله كقوة مفارقة لها » أي اليهودية كنموذج لكل 
الأديان . 


ومن هم مؤلفات إسبينوزا كتاب رسالة في اللاهوت 
والنساة وهو أساساً نقد للعهد القدي ولأسفار موسى الخمسة . 
وم ن هنا بعد إسبینوزا من أواثل المغكرين الذين وضعوا دعائم العلم 
الى بي «نقد العهد القدي؟ (أي النقد التاريخي للكُتب 
المقدسة). . وقد أنكر إسبينوزا في كتابه كثيراً من مبادئ اليهودية أو 
مبادئ أي دين أخر مثل الإبيان بالوحي » فالاأنبياء حسب تصوره إن 

هم إلا أشخاص ذوو خيال متوقد » كانوا قادرين على التوصل إلى 
حقاثى أخحلاقية . أما فيما يتصل بعرفتهم بالقوانين العلمية فأفكارهم 
متناقضة yT‏ 


۳A۰ 


۲ الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهو 5 


بالعجزات إذ لا ييكن أن يحدث أي شيء متناقض مع القانرن 
الطبيعي (فالطبيعة/ المادة هي ال مر جعية النهائية) . وإن كانت هنال 
إشارات للمعجزات في العهد القديم » فإن هذا يعود إلى أنه مو 
للوجدان الشعبي ولا يصلح لكل الناس . والتوراة عدية القيمة إل 
فى تلك الجوانب المشتركة مع القانون الطبيعي » أي أن ا مر جعي 
النهائية هي دائماً الطبيعة/ المادة (وهذا هو جوهر التفكير الربوبى) . 

وأكد إسبينوزا أن الكتب الدينية اليهودية موجهة أساساً إلى 
الجماهير اليهودية وحدها » وأن الشريعة اليهودية إن هي إلا قرانن 
الدولة العبرانية القدية التي صدرت لضمان الاستقرار السياسي بين 
العبرانيين . ولذا » لا علاقة لهذه القوانين باليهود بعد الشتات > أى 
بعد انتشارهم في العالم » فعلاقتها أساساً بالاستقرار الزمني للدو ۴ 
ويرى إسبينوزا أن سائر الشعائر والاحتفالات الدينية التي وردت فى 
العهد القديم هي من وضع العلماء اليهود الفريسيين . 

ويقارن إسبينوزا بين موسى والمسيح فيقول إن موسى كان 
يخاطب اليهود بوصفه مشرعاً وقاضیاً وکان يتناول في تشریعه 
الجانب الظاهر من سلوك الإنسان » أما المسيح فتناولت تعاليمه حياة 
الإنسان الباطنة وكان الجزاء عنده روحياً أكثر منه دنيوياً . 

وقد حلل إسبينوزا مختلف طرق الاتصال بين الإله والأنبياء 
حسبما جاء في الأناجيل » ويرى أن الأوصاف الواردة في الأناجيل 
لا تدل على حدوث اتصال مباشر بين العقل الإلهي وبين أي عقل 


آخر سوى المسيح . فالاتصال الإلهي بموسى كان مخاطبة أو كلاماً 


والكلام يحتاج دائماً إلى المخيلة لتفسيره أو فهمه (أي أن هناك ثغرة 
بين الخالق وموسى إبان عملية الوحي) . وكذا كان الأمر مع الأنبياءء 
فالاتصال ببقية الأنبياء اليهود كان عن طريق أحلام أو علامات أو 
أمارات معينة » أي أنه كان يتم دائماً من خلال واسطة > وهو ما يعني 
وجود ثغرة أو فجوة بين الإله والأنبياء . والحالة الوحيدة التي تم فيها 
اتصال مباشر » ومن عقل إلى عقل دون توسط اللغة أو الخال » هي 
حالة الملسيح (فهل التجسد-إذن- هو النموذح الكامن في فكر 
ابورا : أي أن تصبح الكلمة جسداً» ويصبح الدال مدلولا ؛ 
وتختفي الثغرات تماما ؟ هل التجسد هو تحول الواحدية الروحية إلى 
واحدية مادية وتحول اللاهوت إلى ناسوت ؟) . وعلاوة على كل 
هذاه ارس می آل اهود و م رلا ف تر موی ا 
اليهود وحدهم وتكيف عقله مع أوضاعهم أما المسيح فتوجه إلى 
العالم » ولذافإن أفكاره عالمية وحقيقية . وقد أثرت رؤية إسبينوزا 
للعقيدة اليهودية فيمن أتى بعده من فلاسفة غربيين ا في ذلك كانط 
وهيجل وماركس ٠‏ بل وفي مقارنة النماذج التحليلية التي سادت في 


إلجزء الثاني خقافات الجماعات اليهودية 

رقارنة الأديان (وفي الفكر الديني اليهودي) . 

وقد حدا هذا بالبعض على أن يروا في موقف إسبينوزا هذا 
حاباة للمسيحية على حساب النهودية ‏ ولكن إسبينوزا بستوعب 

ء ف نسقه الواحدي فبين كيف يختلف رأيه عن رأي 
o‏ باعتباره العلة الكامنة في الأشياء (المبدا 
ا ا) وليس العلة العالية فوق الأشياء » المتجاوزة لها . ولذاء 
زي بسر الفكرة المسيحية القائلة بأن المسيح هو ابن الإله الأزلي 
اعتبار أنها تعني في واقع الأمر أن السيح كان يعجر عن الحكمة 
الالهبة الأازلية كما تنمثل في الأشياء ولا سيما العقل البشري (البدا 
الواحدالكامن في المادة) > وهي الحكمة المؤدية بالفعل إلى 
الخلاص . أما فكرة أن يتخذ الإله صورة بشرية » فإنها مستحيلة 
تماما كأن نقول إن الدائرة اتخذت صورة المربع » وهكذا نعود دائماً 
إلى الهندسة والأرقام . 

ولاينصرف نقد إسبينوزا إلى اليهودية وحسب وإغا يد 
ليشمل اليهود أيضاً » إذ يرى أنهم تمسكوا بعقائدهم بعد هدم الهيكل 
لاابتغاء مرضاة الإله وإغا كرهاللمسيحية . وعنده أن عقيدة 
الاحتيار إن هي إلا تعبير عن غبطتهم بعزلتهم عن الأخرين . واليهود 
هم محط كراهية الإله الذي حطم هيكلهم والذي أرسل إليهم 
بشرائع وقوانين لا يستطيع أحد أن يعيش بمقتضاها . ولذاء فهذه 
القوانين لم تكن تعبيرأً عن رغبة الإله في الحفاظ على رضاء اليهود 
بل تعبيرأعن غضبه عليهم ومنهم . 

وأفاض إسبينوزا بعد ذلك في ذكر صفات اليهود السلبية › 
فاليهود يكرهون كل الشعوب الأخرى حتى أصبح الحقد بالنسبة 
إليهم طبيعة ثانية » ينمونها كل يوم في صلواتهم . وحتى صفاتهم 
الطيبة » فإنها نابعة من سيئاتهم » فتماسكهم وتعاطفهم ينبع من 
كرههم لكل الشعوب الأخرى . 

ويفسّر إسبينوزا استمرار ما يرى أنه الهوية اليهودية على أساس 
موقف الشعوب غير اليهودية من اليهود » فيشير إلى أن يهود المارانو 
في إسبانيا الذين سمح لهم بشغل مناصب رفيعة حققوا الاندماج 
وانتهى الأمر بهم إلى الانصهار > على عكس المارانو في البرتغال 
لذين احتفظوا بهويتهم لأنهم تم استبعادهم من الوظائف الحكومية . 
دعن هنا يجب على المسيحيين ألا يضطهدوا اليهود المخنصّرين لأن 
اماملة الحسنة هي التي ستؤدي إلى اختفائهم » بل إن السياسة تفسها 
كن أن تطبق على اليهود المؤمنين » وقد تؤدي إلى نفس التتائح . 
"-علاقة التماثل (على المستوى النماذجى) : 

مجم إسبينوزا اليهودية » إذن » بشكل واضح » والمسيحية 


۳۸۱ 


۱۲ الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 


بشكل مستتر » بل هاجم اليهود وتاريخهم . ومع هذا » فإن علاقة 
إسبينوزا باليهود واليهودية علاقة بالغة العمق والتركيب » وثمة 
جوانب في فكره لا يكن فهمها دون العودة إلى الكثير من العناصر 
في العقيدة اليهودية وإلى أشكال تطور الجماعات اليهودية فى أوربا . 
ففكره ٠‏ من هذا المنظور ٠‏ تعبير عن جوانب كامنة في ا الديني 
الذي يرفضه . كما أن ثمة تطورات لاحقة بين اليهود والبهودية كان 
إسبينوزا تعبيرأ عميقاً عنها » وغوذجاً أساسياً لها : 

أ( كان إسبينوزا من يهود المارانو الذين فقدوا هويتهم الدينية » فقد 
كانوامسيحنن كاثوليك قولاً » يهودافعلاً ء أو هكذاكانوا 
ھی آنهم في واقع الأمر فتقدوا هويتهم اليهودية الدينية ة 


کک 


الفترة التي أخحفوها فيهافلم يبق منها إلا قشرة ضعيفة » ا 
جماعهة هامشية بالنسبة لكل العقائد » ولم يكونوا مسيحيين ولا 
يهود . ولذا» فإنهم حينما تركوا شبه جزيرة أيبريا واستقرت أعداد 
منهم في أمستردام » التي كانت قد حققت أعلى معدلات العلمنة فى 
الغفرب » وجدواالتربة المناسبة لهم هناك وبدأوايققودون الفكر 
المعادي للدين » أي دين » وكانوا من حملة لواء الشك القلسفى 
والديني . وقد خرج إسبينوزا E‏ 
الفذة » فهو مفكر ماراني بالدرجة الأولى يظهر الإان الديني 
E O‏ 
باعتبارها النقطة المرجعية النهائية » لا بالنسبة إلى العالم المادي 
وحسب (الطبيعة) وإنغا بالنسبة للإنسان أيضاً . وعلى مستوى 
ا لخطاب » يتحدث إسبينوزا عن الإله » وهو في واقع الأمر يعني 
الطبيعة . ولذاء فإنه عندمايقول * بأمر الإله ١‏ إنغا يعني حسب 
قوانين الطبيعة » . وقد أشار أحد المؤلفين إلى إسبينوزا باعتبارء 
ماراني العقل (مادي) . أي أنه يدافع عن الرؤية المادية بشكل خفي . 
أوريا » كانت اليهودية ألخحاخامية 
تعاني من بدايات أزمتها بعد هجمات شميلنكي وبعد حجر الفكر 
الديني اليهودي الحاخامي وعزلته عن التيارات الدينية في العالم 
وأوربا . وشن كل من إسبينوزا وشبتاي تسفي هجوماً شرساً على 
اليهودية » وكلاهمامن أصل ماراني > وکكلاهما حلولي واحدي في 
فكره يؤمن بوحدة الوجود الروحية في المظهر » الادية في الخبر ؛ 
ويؤمن بإمكانية تشييد الفردوس الأرضي (الأن وهنا) وإعلان نهاية 
التاريخ . ولعل الفارق الوحيد بينهماهو أن تسفي ظل حبيس 
الديباجة الدينية اليهودية القبّالية اللوريانية ووحدة الوجود الروحية › 
ينما تكن إسبينوزا من تجاوزها واكتشف التوازي بين الحلولية 
الواحدية الروحية والحلولية الواحدية المادية ء فاستخدم مصطلحا 


ب) وحينما استقر المارانو في أرجاء 


الحرء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


دينباً روحياً ومصطلحاً فلسفياً مادياً في آن واحد » ويكن فك شمرة 
الأورل م خلال المقولة الممدئيه « إن الإله هو الطبيعة ‏ . وحتى 
الصطلح الديني السطحي الذي استخد إسبینوزا كان مصطلحاً 
دينباً عاماً لبس فيه سوى أصداء يهودية . ولذا » كان هجوم تسفي 
على اليهودية من الداخل › بینما کان هجوم إسبينوزاهجوماً من 
الحارج : 
ونحن نذهب إلى أن رؤية إسبينوزا الفلسفية حلولية متطرفة 
تضرب بجذورها في القًالاه اللوريانية . ولكن قبل أن نعرض لهذا 
المصدر الأساسى من مصادر رؤيته » قد يكون من المفيد الإأشارة إلى 
ات ر داخل اليهودية أثرت في إسبينوزا وعمقت 
اتجاهه الحلولى . وتذهب بعض الدراسات إلى أن هناك اتجاهين 
ا ر اغا ا لی نت ل و 
ميمون » والاتجاه الحلولي القبًالي اللاعقلاني . ولکن فکر موسی بن 
ميمون نفسه يحوي في داخله عناصر مادية » فعقلانيته أحياناً شاملة 
متطرفة كثيراً ما تقترب من حالة الواحدية المادية الشاملة التي حققها 
إسبينوزا والتي لا تختلف عن واحدية الرؤية الحلولية الروحية . 
وتوجد داخل اليهودية الحاخامية أفكار تركت أعمق الأثر في 
. فاليهودية » في إحدى صورها » تکاد تكون ديناً بدون إله 
وبدون ميتافيزيقا . ونظراً لتناقض بعض العقائد البهودية » تم التركيز 
على الشعائر حتى لا تتعارض الفرق اليهودية المختلفة فيما بينها 
وبحيث يارس كل اليهود الشعائر نفسها بعد أن ينسب إليها كل فريق 
المعنى الذي يريده . وهذه السمة في اليهودية هى التى أثرت فى 
ا ا 
الظاهر والثانية دين الباطن . ورؤية إسبينوزا للإله متأثرة بجانب مهم 
في اليهودية هو الإيان بإله متجاوز للمادة تماما (إلى درجة التعطيل 
أحياناً) حال فيها تماما في الوقت نفسه » إله يشبه قوانين الضرورة فى 
اأنظا ةا لا رةه EY‏ 
خارج المادة (يشبه من بعض الوجوه إله كالفن) . 
وفد يكون من المفيد هنا أن نشير إلى ما سميناه «الطبيعة 
الجيولرجية التراكمية لليهودية؟ ‏ فهناك داخل اليهودية إيان بإله 
مفارق وإييان بإله حال » وإييان بالبعث واليوم الآخر وإنكار لهما أو 
عدم اكتراث بهما . وقد أشا, ر إسبينوزا نفسه إلى أن فكرة ةالآخرة في 
العقيدة اليهردية كانت دائماً فكرة شاحبة » فالعهد القديم لا يتحدث 
عن خلودالر وح (وعلی کل فإن هذا هر الحال دائماً مع المنظومات 


اخلولية ال راحدية) . وشددا 
نک ونا 


إسبينورا 


إسبينوزا على أن الصدوقين کانوا 


اة 


ليوم الآخر وعقيدة البعث» وأنهم مع هذالم يطردوامن 


TAY 


١‏ الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهررع 


حظيرة الدين بل كانوا يشكلون الطبقة الكهنوتية القائدة ٠‏ وکانر 
يجلسون في السنهدرين جنباً إلى جنب مع الفريسيين ا 
القديم لايوجد فيه » على حد قوله » أي شيء عن وجود غير مادو 
أو غير جسماني للإله (أي أنه اكتشف الطبقة الحلولية التجسيد. 
امادية في العهد القدم) . ولكل ما تقدّم » فإنه يعرف اليهودي بان 
من ود لأم يهودية حتى ولو لم يؤمن بالإله » فاليهودية خاصية 
بيولوجية مادية ورائية . وإسبينوزا على حق فيمايقول » بشكل 
جزئي » فكل الآراء التي ذكرها وردت في التراث الديني اليهودى . 
E E‏ 
توجد بجوارها طبقات أخرى متناقضة معها تماما . وبسبب هزه 
ا لخاصية الجيولوجية » ظهر إسبينوزا وولّد الإلحاد والعلمانية من 
داخل النسق الديني اليهودي داته (وهذه إستراتيجية كثير من المفكرين 
الإلحادين في القرن العشرين » فتحت شعار التوفيق بين العقل 
والدين يتم إحلال العقل محل الدين » ثم المادة محلهما جميعا) . 
ومهما يكن تأثير اليهودية الحاخامية » فإن القبالاه اللوريانية 
(التي تعد مكوّاً أساسياً في فكر اليهود السفارد والمارانو والتي تشب 
بها إسبینوزا) تركت أثراً حاسماً فيه وشكلت إطارا لمعظم أفكاره . 
والقبًالاه اللوريانية صياغة غنوصية حلولية متطرفة » بل تعد من أكثر 
الصياغات الحلولية تطرفاً > فهي حلولية روحية توحد تماماً بين ال خالق 
ومخلوقاته » أي بين الإله والإنسان والطبيعة . والكون ليس مجرد 
تعبير عن الإله وإغا هو الإله ذاته . والخالق حسب القبًالاه اللوريانية 
يسري تاماً في الكون متصلاً بمخلوقاته ملتحماً بهم بحيث يصبح 
ا للخلوق في قداسة الخالق وتصبح المادة/ الطبيعة في قداسته . وييكن 
القول بأن وحدة الوجود الروحية شكل من أشكال علمنة الدين من 
الداخل » فالرؤية الدينية التوحيدية تؤمن » كما هو معروف › بثنائية 
الدنياوالآخرة والخالق والمخلوق ٠‏ والمادة والروح › والكل 
والمجزءء والسماء والأرض ٠‏ والإله والطبيعة . وتحاول الديانات 
والفلسفات الدينية التوحيدية كافة الحفاظ على هذه الثنائية حتى وإ 
حاولت أن تختزل المسافة بين الخالق والمخلوق وتقرب بينهما (بحيث 
تتحول الشنائية الصلبة إلى ثنائية فضفاضة وتتحول المسافة إلى مجال 
تفاعل بين الخالق والمخلوق) . أما الفلسفات الحلولية في لحظة وحدة 
الوجود فتأخذ شكل رؤية وحدة عضوية كاملة بحيث يسري قانول 
واحد في كل الكون » ومن هنا النزعة الكونية الموضوعية التي تكتسح 
الأنسان . وقد أكدت الكنيسة الكاثوليكية هذه الثنائية بشكل حاد . 
وعد الإصلاح الديني البروتستانتي أولى محاولات كسر الشاثيه ٠‏ 
ولكن القبالاه اللوريانية كانت قد أنمجزت ذلك منذ زمن وعلمنت 


HE‏ ت | ٿث 
الجزه الثاني : ڈقافات الجماعا لبهودد 


ا احد آحادي يسري فيه قانون واحد ضروري 
E‏ ا ويختفي › e‏ 
غامد 2 
ور ولس له صوص انبا 

وعالم القبًالاه اللوريانية لا عاطفة فيه ولا أخلاق » فالامور 
لپا جزء من نسق هندسي > ومن هنا ظهرت الجماتريا» وهي 
ىاو لة تفسير العالم بالأرقام من أجل التحكم فيه لا التوازن معه ء 
رهذا يقابل تاماً فكرة إسبينوزا عن إمكانية فهم العالم » با في ذلك 
لازانء من خلال المنطق والخطاب الهندسي › وعن إمكانية 
سكم في العالم وفي الذات بأن ينظر الإنسان إلى الكون من منظور 
الإله (الرؤية الكونية الموضوعية) . وقد قيل عن القبالاه اللوريانية 
إنها ألهّت ال جنس وجتست الإله ء وهو إبجاز فرويدفيمابعد» 
ريكننا أن نقول إن إسبينوزا أله الطبيعة وطّبع الإله » وتطبيع الإله 
شكل من أشكال التجسد الدائم والمستمر . وإذا كان التجسد في 
السيحية أحذ شكل لحظة تاريخية فريدة في حياة المسيح باعتباره ابن 
الإله (وهو مانسميه «الحلول المؤقت») » فإن حلولية القبالاه 
اللوريانية هي في الواقع تجسد دائم إذ يصبح الكون بأسره جسد 
الإله» فالطبيعة هي التجسد الكامل والمستمر لاإله > وعلى من يود 
معرفته أن يدرسها ويستخلص منها كل مايلزمه من معرفة 
للخلاص . وجاء في القبّالاه اللوريانية أن " إلوهيم هو هاطيفع " أي 
أن الإله هو الطبيعة (تماماً كما يقول إسبينوزا) » وأكد القبّاليون أن 
طيفع هي المعادل الرقمي لإلوهيم . بل إن إنجازه الفلسفي الأكبر هو 
اكتشافه هذا التقابل المدهش بين وحدة الوجود الروحية (لا موجود 
إلاهو » أي الإله) ووحدة الوجودالمادية (لاموجودإلاهي › أي 
الادة أو الطبيعة) . ومن خلال اكتشافه هذا » جعل إسبينوزا الإنسان 
الغربي قادرا على أن يتبنى الرؤية العلمانية الشاملة دون أن يدري 
ودون أي إحساس با حرج . 

وقد أشرنا من قبل إلى تأثير اليهودية الحاخامية في رؤية 
إسبينوزا لاله باعتباره متجاوزا تماما للمادة حالا تعاماً فها . وهذه 
الرؤية الناقضة » توجد وبشكل حاد فى القبًّالاه اللوريانية » 
فالسفيروت أو التجليات اورا ھی د انان کل للاله › 
فهي الحلول الكامل ‏ ولكن وراءها يوجد ال «إين سوف» » أي الإله 
"ضفي المفارق تماما للعالم والذي لاعلاقة له به » وهي ثنوية (أو 
ية صلبة) توجد كذلك في الفكر الغنوصي . 

وبحسب أسطورة تهشّم الأوعية > فقد تبعثر النور الإلهي في 
٠‏ بحيث اختلط الغير بالشر والروح بالحسد وأصبح الشر 
ا لر یت عم ایی الا او هة 
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الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 


وفي مفهوم الخلاص بالجسد (بالعبرية : عفوداه بجشيموت) ‏ جد 
أن الخلاص يتم عن طریق ارتكاب المعاصي اوغ طق الف 
امادة . ونظرية القبالاه اللوريانية الأخلاقية لا تختلف كثيرأ عن نظرية 
إسبينوزا في الأخلاق حيث يتم الخلاص لا من خلال معرفة الخبر 
والشر » وممارسة الخير lL‏ الشر وإنما يتم من خلال إدراك أن 
الكون لا غاية له ولا خير فيه ولا شر وإنما ضرورات وحتميات تحدث 
لأنها يجب أن تحدث » فهو خلاص من خلال معرفة قرانين المادة . 
کما أن الملطلق الوحيد في منظومة إسبينوزا هو البقاء وبالتالى القوة ء 
وكلما ازداد الإأنسان قوة ازدادت مقدرته على البقاء وازداد خيراً . 
وهذا لا يختلف كشثيرآعن طريق الحخلاص من خلال المعاصى 
والغوص في المادة . كما أن النسبية الأخلاقية الى ت الظرمة 
الإسبينوزية توجد في المنظومة اللوريانية . 

ومن الأفكار الأساسية فى القَّالاء فكرة أن الإنسان 
اگ ررر الکو امک اکرو واک واک 
الأكبر) في البنية » وأن ثمة قانوناً واحداً يسري عليهما . وهذه فكرة 
أساسية أيضاً في فلسفة إسبينوزا حيث نجد هذا التعادل بين الخالق 
والطبيعة والإنسان » وأن الإنسان إن هو إلا جزء من كل ٠‏ خاضع 
تماما لقوانينه . 

وقد طرد إسبينوزا من حظيرة الدين اليهودى » إلا آنه يشكل 
أول تعبير عن نط متكرر بعد ذلك في الحضارة الغربية » وهو 
اليهودي الإثنى » أي اليهودي الذي يترك عقيدته الدينية ولا يعتنق 
Nel LC‏ 
الذي تستندهويته لا إلى عمَيدته وإغا إلى اتتمائه للموروث 
اليهودي . 

ويقف إسبينوزا أيضاً على بداية سلم طويل من الحقفين الغربين 
العلمانيين ذوي الجذور اليهودية الذين يقفون على هامش الحضارة لا 
يشعرون بأية قداسة نحو أي شيء » ويخضعون کل شيء » بجا في 
ذلك الإنسان نفسه » للقياس الكمي » ويناصبون كل التقاليد السائدة 
العداء . وهم سلم طويل بدأ بإسبينوزا ويضم لاسال وماركس (إلى 
حلاًّما) وفرويد وتروتسكي وليفي شتراوس . a.‏ 8 
المفكرين يرفضون الدين تاماً ولكنهم يقترحون بدلا منه مودذجا 
معرفباً مادياً متکاملاً شاملاً يبحمل كثيراً من سمات الدين ٠‏ | 

ويبدو أن إسبينوزا والمفكرين الثوريون مثل ماركس متاثرو 
بالتز عة ال مشيحانية في اليهودية وهي نزعة حلولية واحدية معادية تماما 
للتاريخ وللحدود وترى أن كل تفاصيل التاريخ والکون تعاصيل 
مؤقتة » تؤدي جميعاً(في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير) إلى 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 
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المصر المشيحاني (والفردوس الأرضي ع نهاية التاريخ) الذي 
سیحدث فيه تبر امل لکل شيء . وهذه النڌة عند إسبينوزا تأخذ 
شكل الإدراك الكامل لقانون الضرورة والحتمية » وهي المعرفة 
الشاملة بكل الأمور بحيث يصل الإنسان في معرفته إلى مرتبة 
الآلهةء وهي معرفته بأنه ليس ثمة حرية ولا معنى خاص له » وانه 
جزء من كل مادي يتحرك حسب قوانينه الذاتية التي تستطيع الإرادة 
الإنسانية التدحل فيها . وتحولت هذه الفكرة عند ماركس إلى فكرة 
الحتمية التاريخية وقوانين الجدل المادية التي ترتفع بالانمانية جمعاء 
لى المجتمع الشيوعي (في نهاية الأمر) حيث يتم التحكم الكامل في 
الذات والموضوع . ومع هذا ء يجب تأكيد أن هذه النزعة المشيحانية 
السياسية العلمانية هي تيار واضح بين المفكرين العلمانيين الغربيون 
سواء كانوا من أصول مسيحة أم كانوا من أصول يهودية . 
هاجم إسبينوزا اليهودية واليهود . وأشار البعض إلى أنه بسبب 
ذلك لا يكن أنيكون صهيونياً . ولكننابينا أن مفهوم الشعب 
العضوي النبوذ هو أساس لكل من معاداة اليهود والصهيونية . 
ويتتمي إسبينوزا إلى هذا النمط ء فعداؤه الشديد لليهرد أدى به إلى 
طرح اقتراح صهيوني حين قال : "بل إنني لأذهب إلى حد الاعتقاد 
بأنه لو لم تكن مبادئ عقيدتهم [أي اليهود] قد أضعفت عقولهم » 
ولو سنحت الفرصة وسط التغيرات التي تتعرض لها أحوال البشر 
بسهولة » فقد ينشئون ملكتهم من جديد » وقد يختارهم الإله مرة 
ثانية' . ويكن هنا أن غلا بعض الفراغات الموجودة بين السطور 
والكلمات ٠‏ وبين الدال والمدلول » من خلال معرفتنا برؤية 
إسبينوزا. فالعقيدة اليهودية حسب رأيه أضعفت عقول اليهود با 
حوت من غيب وغرض وانجاه وثنائيات . فإن نجحت اليهودية فى 
تطهير نتفسها من أية مطلقات أو ثنائيات ٠‏ أي أصبحت ةة اة 
علمانية تماما . تدور في إطار وحدة الوجود المادية لا وحدة الوجود 
لروحية ء لأمكنها أن تنقذ اليهود خصوصا وسط التغيرات التى 
حدث في الحالم . وكان التغير الأساسي آنذاك هو صعود القوة 
الغربية وبداية التشكيا ل الاستعماري الغربي الذي كان يعني في واقع 
الأمر علمنة العالم وفرض إرادة القوة عليه . وسيؤدي هذا إلى أن 
يغوم اليهود بتأسيس ملكتهم الصهيونية بمساندة هذه القوة الجديدة . 
وهذا ما يعنيه إسبينوزا باختيار الإله لهم مرة ثانية ٠.‏ 
والمشروع الصهيوني تنفيذ حرفي للمشروع الإسبينوزي : ذلك 
آن الصهيونية علمنت اليهودية وطي رتها من الغيبيات والفنائيات 
والغايات الأخلاقية » فوحدت بين الخالق والمخلوق رالطبيعة (الإله 
٤‏ ائیل) ۰ بحیٹ لا یکن فصل 
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۲ الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهورية 


عن الآخر › تماما مثلما وحد إسبينوزا بين الإل 
واللإنسان والطبيعة في إطار واحديته الكونية المادية . ومع تصفية 
الثنائية » لم يعد اليهودي عضواً في جماعة دينية وعرقية تتحدو 
هويتها حسب الموروث الديني والعرقي (البيولوجي) وإغا عضواً في 
Da a‏ 
(أو الإثني) وحسب > وهو موروٹ لا یلزمها بأية أهداف أخلاقية أو 
غايات إنسانية إذ يصبح الهدف الوحيد بقاء اليهود . لكن آلية هذا 
البقاء تكمن في القوة وفي المقدرة على ضرب كل من يقف في طريق 
اھر دیدن خاد لی خی ی کال لی رر 
ا لحق على الطبيعة بقدر ما لهم من القوة ٠‏ . فحق كل فرد ١‏ يمتد بقدر 
ما تمتد قوته » . وبالتالي » أصبح الشعب اليهودي شعباً مختاراً« مرة 
ا مارا لأنة غار تن شا یه ی کر 
الوجوه المستوطنين البيوريتان في أمريكا الشمالية الذين اختاروا 
مدسيرهم وركبواسفنهم و «اكتشفوا ‏ العالم الجاديد وطهروه من 
تاريخه السابق » وحولوه إلى جنة عذراء . 

وقد أقيمت في إسرائيل مراسم عودة إسبينوزا لحظيرة الدين 
مرة أحری » ویْحّفل بمیلاده وذکری نشر کتبه » ویوجد معهد 
متخصص لا راسة کتبه 


أى من هذه الأشياء 


الفلاسفة من اعضاء الجماعات السهودية فى القرن النامن عشر 
Philosophers among Menibers of (he Jewish Communities‏ 


in the Eighteenth Century 
بعد إسبينوزالم يظهر داخل التشكيل الحضاري الغربي ولمدة‎ 
. قرنين من الزمان فيلسوف مهم من بين أعضاء الجماعات اليهودية‎ 
فجميمع الفلاسفة البارزين من أعضاء المجحماعات اليهودية ولدوا في‎ 
النصف الشانى من القرن التاسع عشر وبدأوا يكتبون في العقود‎ 
› الأولى من القرن العشرين . هذا لا يعني أنه لم يظهر بينهم فلاسفة‎ 
ففكر حركة الاستنارة ترك أثرأ كاسحاً فيهم » ففكر موسى مندلسون‎ 
أفااطون ألانيا وسقراط اليهود » كما كان يقال له) هو تنويع مباشر‎ ( 
إن لم يكن اشتقاقاً ءباشراً من فكر حر كة الاستنارة والعقلانية المادية‎ 
بكل نقطه الإيجابية والسابية . كماتأثر المفكرون الدينيون‎ 
والتربويون من أعضاء المجماعات اليهودية بالفكر الاستناري‎ 
والربوبي وحركة التنوير اليهودية (هسكلاه) وهي ثمرة حركة‎ 
. الاستنارة‎ 
وترك ظهور الفكر المعادي للاستنارة هو الآخر أثره العميق في‎ 
المغكرين من أعضاء ءالجماعات اليهودية فظهر فكر عضوي يتحدٹٺ‎ 


عن 8 البهود» وعن «الشعب العضوي (فولك)٠‏ و«حركة التاريخ 
ارهودي» والشخصية اليهودية' . وتبلور هذاالفكر في نهاية الامر 
فى الفكر الصهيوني SE‏ 
فکر العداء للاستنارة يتبدى في ظهور اليهودية الإإصلاحية (ثمرة 
ت كة الاستنارة والتفكير الآلي) ثم اليهودية المحافظة (ثمرة حركة 
إلعداء للاستنارة والتفكير العضوي). ويبدو أن الفلاسفة من أعضاء 
الحماعات اليهودية يحققون بروزهم داخل الحضارة الغربية في لحظات 
الانقطاع الحادة . فإسبينوزا ظهر عند ولادة المنظومة العلمانية في 
العقلانية المادية (وتواري المنظومة المسيحية) وعبر عنها أبلغ تعبیر . 
برجسون وهوسرل فظهرا بعد ميلاد اللاعقلانية المادية (بعد مقتل 
العقلانية المادية على يد نيتشه) وهما أيضاً عبرا عنها أبلغ تعبير . 


هنري برجسون )۱۹١١-۱۸۵۹(‏ واللاعقلانية المادية 
Henri Bergson and Materialist Irrationalism‏ 

أحد أهم الفلاسفة الفرنسيين في مطلع القرن العشرين . ولد 
في باریس في ۸ أکتوبر ۱۸٥۹٩‏ . وکان أبوه موسيقياً مشهوراً وسليل 
أسرة يهودية ثرية هي أسرة «أبناء بيريك؟ أو «بركسون» التي اشتق 
منها اسم ابرجسون» بعد أن اندمجت الأسرة في المجتمع الفرنسي 
(وتغيير الاسم حتى يفقد ملمحه اليهودي أمر مألوف بين أعضاء 
ا لجماعات اليهودية) . كانت أم برجسون من أصل إنجليزي يهودي » 
ولكنها كانت هي الأخرى مندمجة في مجتمعها . ولذاء فقد تلقى 
I N TT‏ 
الكلاسيكية والرياضيات معا . دخل برجسون مدرسة المعلمين العليا 
الشهيرة عام ۱۸۷۸ » وتَجتّس بالجنسية الفرنسية عام ۱۸۸١‏ عندما 
بلغ سن الرشد . وفي عام 1۸۸١‏ » حصل على الليسانس في 
الرياضيات والآداب معاً » ثم حصل على درجة الأجريجاسيون في 
الفلسفة عام 1۸۸١‏ . وإذا كان تعليم برجسون فرنسياً » فإن حياته 
الهنية كانت كذلك أيضاً ؛ فقد عيّن أستاذاً بالكوليج دي فرانس عام 
١‏ ,» وانتخب عضواً بأكاديية العلوم الأخلاقية والسياسية عام 
٠» ١‏ ثم عيّن بالأكاديية الفرنسية » وحصل على جائزة نوبل في 
الآداب عام ۱۹٠۸‏ . ومن أشهر مؤلفاته التطور الخلاق )۱۹٠۷(‏ » و 
منبعا الأخلاق والدین (۱۹۳۲) . 

ويكن توصيف عالّم برجسون بأنه مثل معظم الأيديولوجيات 
العلمانية يحاول أن يرد العالم بأسره إلى مبدأ واحد » وهو في حالته 
مبداً التطور الدارويني ٠‏ ولكنه يذل محاولة لتهذيبه (لالتغيير 
جوهره) . وعالم داروين عالم حلقاته متصلة صلبة » كل عنصر فيه 
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١‏ الفلاسفة من أعضاء الجماعات البهودية 


يؤدي إلى ما بعده ٠‏ وتتطور الكائنات في إطاره حسب قوانين برانية 
صارمة تنضوي تحت رايتها كل الأشياء » فهو عالم لا ثغرات فيه ؛ 
مطل مصمت میت . 

وعلى طريقة مغكري عصر ما بعد الاستنارة والصورة المجازية 
العضوية للكون . أي شأنه شأن نيتشه ووليام جيمس » يحاول 
برجسون أن يحي هذا العالم الميت المغلتق بأن يجعله كياناً تطورياً 
عضوياً مفعماً باحياة التي تنبعث من داخله وتحرکه وهی سبب نموه . 
فهذه طبيعة الأنساق الفكرية العلمانية حيث يتحول انطلق إلى مبداً 
Ss‏ لبان تد 

خلالها . فيصبح الكون 
ثغرات فيه ولا يستطيع أحد أن ينفلت من قوانينه وحركة نموه : 
ويكن الول بأن كا ل فلسغة برجسون هي محاولة يائسة لاحياء عالم 
ميت وتأكيد للحرية في عالم الة الادية الصلب . 


الات ريا ويا سالا دعاك مقصلة ٠‏ 


ينطلی بر حول من مهوم ا ساسی فی کل من أحضارة 

والقلسغة الغربية وهو مشهوم الشيء ٤‏ فالشيء هو مقولة نظريه وصل 
î‏ . ا A‏ 
إليها المنظرون من خلال عملية تجريد صويلة . وفرضت هذه المَولة 
على العام الذى ع النضر اله بأعتاره مجموعه اسُےء محددة صلة ٤‏ 
E E ES RET‏ 
دعصي ا بالبعض بطرة ف مختلمه . وهذ اح مطى 
منطى عصر العقل والاستنارة وعالم نيوتن الالى العنب . لكن تمه 
ا ti‏ ۰ ۰ 0 : 0 ۹ 

منطةا اخر وعاعا احر يتسم بأسيونة واتماوح وانتمار ج هو عالم ما 
بعدالا ستتارة ¢ عا لم الصورة أ ا ازية العضوية للكول وکن 


اقول ران هة نة صلة رى فى كل اعمان ابر جيوت تبه التانة 


الأشياء الصلبة ء 


التي تسم منظومة نيتشه » مع فأرق أن نيتشه يهتم بجأنب واحد في 
النائة . أمأبرجسون . شأنه شان ويام جيمس ٠‏ فإزنه يهتم بكليهما 
ويقنتهما . كما أن برجسون أحل اخدس محل الْقوة كوسيلة لتجاوز 
الواقع المادي . وييكن أن نورد بعض الثنائيات المتعارضة في منظومة 
EE‏ العقل/ E‏ الاشردالعن 
اللجرد/ العالّم المعين -الامتداد المكاني / الامتداد (أو التمازج) 
الزمانى -الكمى/ الكيفي -الصلب/ السائل -الموجود/ الصائر- 
التقطم/ ا -البرجماتي (وهو العملي القادر على التعامل تع 
البراني)/ الصوفي (وهو الذي يستخدم اخدس فيتعامل مع الإنسان 
والأزلية ويصل إلى الجوعر الجواني للأشياء)- مجتمع مغلق | مجتمع 
مقتوح _الامتال للقوإنين والأعراف/ تجاوز القوانين والأعراف - 
قانون الضرورة البراني للبشر العاديين/ قانون الحدس الجواني للنخر 

(الأبطال والمتفوقون) . 
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والطرف الأول في الثنائية ثل الجانب العقلي لعالم الاستنارة 
الŞحاف‏ الذي تهيمن عليه صورة مجازية آلية » وهو المجال الحاضع 
قياس ولتقييم العقل وقوانين الواقع » أما الطرف الثاني فيمثل عصر 
معاداة الاستنارة والذي يتمر كز حول صورة مجازية عضوية » فهو 
عالّم الديومة » عالم مُفْعَم بوثبة الحياة الكامنة في المادة » العالّم 
العضوي الحلولي الذي يتسم بالسيولة والحركية . 

ا ی ا 
للطرف الشاني في الثنائية (شأنه شأن كل الفلسفات الحيوية) . ولعل 
أهم المماهيم الفلسفية التي نظر إليها برجسون من منظور هذه الثنائية 
هو مفهوم الزمن ٠‏ فالإنسان الخربي الذي اعتبر الشيء كيانا صلبا 
حينما نظر إلى الزمن اعتبره خطاً مستقيماً . وهذاهو جوهر الرؤية 
العلمية للزمن التي تثبت العالم كمقولات جامدة : الحاضر هنا 
الأاضى خلفنا-المستقبل أمامنا . إنها رؤية مكانية للزمن تنظر للزمن 
E‏ وهي رؤية جامدة تؤدي إلى الحتمية . 
فنحن هنا وجئنا من هناك في السابق وستقدم إلى هناك في 
الستقبل» ولكن الزمن الحقيقي (الديومة) هو امتزاج الماضي 
بالحاضر بالمستقبل » وهو ليس مجرد خط مستقيم يتد بشكل رتيب 
من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل . ويرى برجسون آن كثيراً من 
البشر يفشلون في التمييز بين الزمن الحي الُعاش » كتجربة فريدة حية 
يدركهاالحدس » والزمن كمكان جامد يعيه العقل؛ کان 
بالساعة وهر الزمن الموضوعي الآلي (الشيئي) الذي يستخدمه 
العلم . ويذهب برجسون إلى أن معظم البشر يخلطون بين الامتداد 
الزماني (أو الحيز الزماني) والامتداد ا مكاني » وبين الكيف والكم » 
وبين التزامن والتعاقب . 

ويذهب برجسون إلى أن العنصر الحيوي في الامتداد الزمني 
الحدفق هو وحده الذى ي يتخلل كل الوجود الحقيقي » فالزمن يلغي 
الوعي العقلي الجامد . ومن هنا » فإن عنصر الامتداد (الحيز) الزمني 
كن تعريفه باعتبار التغير اللستمر الذي يحدث في الزمن » وهو 

نغیر لا ينبع من أية قوى متجاوزة للزمن وإغاينبع من طاقة داخلية 
مرجودة في أجزاء الوجود (مهما تنوعت أشكالها) ؛ ؛ قوةكامنة 
متشابهة في الحميع : هي الحياة . وهذه الحياة الحالّة في کل شيء 
تخلق فیا غا ر فيه ميلا خاصاً وتوجيهاً معيناً يؤثران في كل جزئبة 


من جزئياته : وهكذا يظل الجسم المادي يتشك ويتغير حسب ذلك 
الترجيه الذى ي عليه تلك الحياة الدافعة الكامنة فيه » ويسميها برجسون 


هھ 


«الر نبة الحيوية؛ (بالفغرنسية : یلان فیتال لاہ مھام) التي د تنبع من 
مصلل ر لا متنا يوجد داخل الکون ذاته 1 


A“ 


۲ الفلاسفة من اأعضاء الجماعات اليهر دن 


واستمرار هذه الوثبة الحيوية وتعبيرها المستمر عن نفسها مر 
خلال الزمان هو العنصر الأساسي في الكون . وينتح عن هذا ن 
يكون الوعي هو الذاكرة فالذاكرة هي التي تستوعب الامتدار 
الزمني لأنها تراكم لكل إنجازات الماضي وتستدعي الصور الذهنية 
التى مرت بنا في التجارب الماضية مقرونة با سبقها وما تلاها 
فتتمكن بذلك من الحكم على المواقف المشابهة التي قد تعرض ل 
حكماصادقاً . فالذاكرة » من ثم » علم . لكن للذاكرة فوق هزر 
عمل آخر . فمن خلالها ينمو الماضي ليصبح الحاضر » ومن خلال 
الحدس » الذي هو جوهر الذاكرة » يدرك الإنسان جوهره الشخصى 
باعتباره (هو ذاته) امتداداً زمنياً وحيوياً » وكذلك يدرك الامتدار 
الزماني المبدع الذي هو الحقيقة المطلقة . وبواسطة الذاكرة يكن أن 
يستوعب الخلود بأسره في لحظة واحدة » وفي ذلك تحرير لنا من قيود 
الصيرورة الطبيعية التي تخضع لها الأشياء الجامدة » فهي من ثم 
تحول الإنسان من آلة صماء في يد القوانين المادية ليصبح كاثناًمدركاً 
حر الإرادة قادرا على الاختيار . 

ولكن برجسون يدور في إطار الواحدية الكونية » أي أنه يرى 
أن ثمة عنصراً واحداًيكون العالم بأسره » ولذافهو يصفي كل 
الثنائيات . فالكائنات الحية كلها تتصف » في جوهرها » بالصيرورة 
التي تعني تطور الكائن بانتقاله من مرحلة إلى أخرى وخضوعه لحكم 
الزمن . والحقيقة الأولى هي الصيرورة لا الوجود› والتغير لا 
الثبات . وهذه الحياة التي لا تفتأً تخلق وتغير وتبدع والتي تتلمس 
ا لحرية من قيود المادة هي الإله » فالإله والحياة اسمان لمسمى واحد. 
وأغلب الظن أن هذه الحياة الدائمة التخلص من أغلالها وأصفادها 
ستظفر في آخر الأمر با تريد » فتتغلب على الموت وتتحقق لها الحرية 
والخلود (وهي لحظة نهاية التاريخ » والفردوس الأرضي وتحقق 
الفكرة المطلقة في التاريخ ونهاية الدورة الكونية لتبدأدورة أخرى) . 

وما يجدر ملاحظته أن الوثبة الحيوية في منظومة برجسون تحل 
محل الله في كثير من المنظومات الدينية التقليدية . ومن ثم › فإن 
الإله في فلسفة برجسون كيان متغير متحرك قابل للنمو والتزايد 
باستمرار . وهو صيرورة كاملة » فهو ليس هنا ولا هناك › وهو ليس 
موجوداً ولا يتصف بأي كمال من الكمالات التى ننسبها في العادة 
إلى آلا الى ٠‏ كنا أا ادر افا ت فاه 
يوجد هنالك فارق بينه وبين العالم » فالاختلاف بينهما في درجة 
الشدة والتوتر أو الترقي » كما لا يوجدفارق بين الإله والإنسان . 
ويكننا القول بأن مفهو م الإله في فکر برجسون يتأرجح بین فلسةة 
وحدة الوجود الروحية وفلسفة وحدة الوجود المادية » فهو يسمي 
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۲ الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليبهودية 


المبدأالواحد الذي يسري في الكون أحياناً «الإله» ويسميه أحياناً 
«الوثبة الحيوية؛ . ومهما تكن التسمية › فإن العالم بأسره يرد إلى 
هذاالمبدأالواحد . 

فإذا كان الإله صيرورة وحركة نحو هدف » فإن الهدف هو 
الإإنسان » فهو النقطة التي تتحقى فيها الوثبة الحيوية (وهذايشبه من 
نواح كثيرة مبدأ الإصلاح [تبقون] في القبالاه اللوريانية وفي كثير من 
المنظومات الغنوصية حيث يبلغ الإله كماله ووحدته بل ووجوده من 
خلال الإنسان » كما أن الكون حين يصل لحظة الكمال يشبه 
الإنسان) . وكل هذا تعبير عن الواحدية الكونية وعن وحدة الوجود 
بدون إله » ولكنها وحدة وجودفيضية من نوع خاص تجعل الإله 
الينبوع الحر الخالق الذي تنبعث منه الحياة والمادة على السواء بمقتضى 
جهد إبداعي يتجلى في تطور الأنواع الحية وظهور الشخوص 
البشرية . ويظهر الفكر الأخحروي لهذه المنظومة في لحظة الكمال 
النهائية التي ستتحقق داخل الزمان التاريخي وتلغيه في ذات الوقت . 

هذه هي ركيزة النسق الأساسية : وثبة حيوية تعبر عن نفسها 
من خلال مادة واحدة » والتاريخ الكلي للبشرية إن هو إلا محاولتها 
التعبير عن نفسها عبر الزمان . ومادام الزمان هو نسيج الواقع » فإن 
التطور هو الحقيقة الوحيدة الثابتة . والتطور تسلسل منطقي من 
الأحداث والصور » وهو تحرك ليس آلياً برانياً مدفوعاً من الخارج 
وإنغا هو حيوي مدفوع من الباطن » من داخل المادة نفسها » والتطور 
يأخذ شكل تزايد في التر كيب فتيار الحياة » التي تدفعه الوثبة الحيوية 
نبع في وقت ما وفي نقطة من مكان ما » وانتقل من جسم إلى جسم 
ومن جيل إلى جيل » ويضي قدماً نحو أعلى صور الحياة وأرفعها . 

ورغم هذه السيولة الكونية » نجد أن برجسون يمسم البشر 
بصرامة إلى هؤلاء الذين يدركون الزمان كامتداد مكاني وكأنه 
كادرات فيلم سينمائي يتتابع الواحد تلو الآخر دون حركة أو وصل 
أو حياة » لا حياة في كل وحدة على حدة » وهم يدركون أنفسهم 
كتجل صلب في المكان وكوحدة جامدة صلبة باردة » ويستخدمون 
عقولهم وحسب في إدراك الواقع وتجميده وقتله . لكن هناك أيضاً 
أولئك الذين ينظرون للزمان باعتباره حيوية متدفقة متموجة › تولّد 
وتنمو دائماً وكأنه الشريط السينمائي الذي يلغي صلابة كل صورة 
على حدة فيبث فيها الحياة وا لحر كة الدائمة ويربط بين أشتاتها ويكون 
منها حقيقة واحدة متحركة (والحركة غير قابلة للقسمة » وهي متصلة 
تأخذ شكل ثبات لا يكن فصل أولها عن آخرها » وذلك على عكس 
امسار المكاني فهو قابل للقسمة) . وهذاالفريق من البشر يتمتعون 
بالبصيرة والحدس » ولذا فإنهم يدركون الواقع في كليته وحيويته . 
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وهم يدركون أنفسهم ككيان حركي حي قادر على الوصول إلى 
جوهر الأشياء . 

ونلاحظ هنا أن التقسيم الثاني الصلب الذي يوجد في فلسفة 
نيتشه ووليام جيمس : الأقوياء والضعفاء ‏ المنتتصرون والمهزومون »› 
الأبطال والعاديون » والمتصوفون الذين يولدون القوانين التي يحكم 
بها عليهم » والمتعبدون والخاضعون لقوانين المجتمع . وعامة الناس 
هم » بطبيعة الحال » الضعفاء الجحاضعون الهزومون الذين تسري 
عليهم القوانين العادية » أماالآخرون فهم نخبة صغيرة » مجموعة 
محدودة تتحررمن فيودالعادة التي تربط الإأنسان بالحقائق 
الاجتماعية والأخلاقية والإدراكية للواقع » لتحلّق في عالم السيولةء 
ذلك الجزء الذي تدفعه الوثبة الحيوية بلا توقف » فهم قمة الحرية 
والأبداع . 

وقد أدت الوثبة الحيوية في مجال الأخلاق إلى ظهور ضربين 
مختلفين منها يقايلان هذين الامجاهين المتمايزين ٠‏ اعجاه الغريزة واتجاه 
العقل » الأول تناسبه الأخلاق المغلقة » وهي أخلاق الجماعات 
المغلقة على نفسها التي تشبه من بعض الوجوه مجتمع النحل أو 
النمل» والشاني تناسبه الأخلاق المفتوحة التي تتجاوز حدود 
الجماعةء وعليه يتوقف مصير الإنسانية لأنه هو الذي يفتح أمام 
التطور البشري أفمَاً واسعاً لا نهائياً . وتقوم الأخلاق المغلقة على 
الإلزام الذي يقرض على الحماعة نظاماً من العادات يحقق لها 
وحدتها ويصون كيانها » بينما الأخلاق المفتوحة تصدر عن تزوع عام 
تتمشل فيه جاذبية القيم وحب الإنسانية ؛ الأولى يسميها برجسون 
الأخلاق الاجتماعية ومَكَلّها الأعلى تحقيق العدالة والتضامن 
الاجتماعي » والثانية يسميها الأخلاق الإنسانية ومثلها الأعلى المحبة 
والكمال الأخلاقي . ولكن الوثبة الحيوية لم تستطع أن تنتج إلا 
مجتمعات مغلقة بطريقة أو بأخرى » ولذلك فإنها عندما عجزت عن 
الاستعانة بالنوع بأکمله لم تجد بدا من أن تستعين ببضع شخصات 
عتازة اتخذت منها أدوات لتحقيق مقاصدها وأغراضها > وهؤلاء هم 
الأبطال والأنبياء والملصلحون » رموز الوثبة الحيوية ودعاة المحبة 
والإیثار › وهم الصفوة المختارة التي تَحمَّى للحياة حركتها الصاعدة . 
ونحن هنا نواجه السوبرمان » الإنسان المتأله (أو تساديك) قمة التطور 
وتجسيد المطلق في التاريخ والنقطة التي ينغلق عندها النسق فهو 
مكتف بذاته لا يشير إلى نفسه . 

وماذا عن البعد اليهودي في فلسفة برجسون ؟ كان برجسون 
يذهب إلى أن اليهودية ديانة مغلقة من وحي مجتمع مغلق » وأنها 
دين ساكن إستاتيكي جامد » أخلاقه مغلقة تحمل الفرد على 


الجزء الثاني : ثقافات اعضاء الجماعات اليهودية 


الإأخلاص بُ کٍ غريزي للجماعة . أما الكائوليكية › » في رایه › 
فهي ديانة عالمية تتجاوز اليهودية » وهي دين منبعه الحدس لا الغريزة 
وغايته الأتصال بالوئبة الحيوية التي تكمن وراء د شتى مظاهر الوجود. 
وإذا كانت اليهودية تَعلّم اليهودي التشبث بالحياة » فإن الكاثوليكية 
مك الت الان ال عن کل شيء (لا التعلق بأهداب الحاة) 
وهو شيء ۾ سم به الصوفون وحدهم SS‏ 
ااه فة أباع RE O TT‏ 
وجوده كله » وهو ليس حب إنسان للإله » ولكنه حب الإأنسانية من 
خلال الإله وبواسطته . ثم يعرف برجسون إله الصوفية بأنه حياة 
رة تر عا لك الت اليوية الى تطبر غتهبا ذيانة 
ا4 فينء وهم وحدهم الذين يتلقون عن تلك الطاقة الخلافة التي 

هي الأصل ذ في رؤاهم وکشوفهم > وعلى عاتقهم تقع مسئولية توجيه 
الانطانة ان اة دة مليئة بالمحبة والتعاطف . 

وإذا ما أردنا أن نحدد البعد اليهودي فى فلسفة برجسون ٠‏ فإننا 
سنجد أنه أقرب إلى إسبينوزا منه إلى اليهودية الحاخامية . فكلاهما 
يهاجم جمود اليهودية ولكنه يدور في إطار وحدة الوجود (الروحية 
راغا تت ال ان عله س د فر داف للات أو 
للزمان كامنة فيهاتتخلل ثناياها وتضبط وجودها . ولكن وحدة 
الوجود ليست سمة من سمات اليهودية وإغا هى أيضاً السمة 
الأساسية للرؤية العلمانية المحمركزة حول الإنسان أو المادة أو حول 
الإنسان باعتباره مادة » فكأن فكرة وحدة الوجود هى الإطار الذى 
يتتظم كلا من اليهودية والعلمانية وكلاً من إسبينوزا وبرجسون » 
وكذلك كل الفلاسفة اليهود وغير اليهود الذين يتحركون فى هذا 
النطاق . 
الفلسقات العلمانية الحديثة (بل ووراء حركة الحداثة ککل) فهذه 
الغفلسفات شكل متطور من أشكال وحدة الوجود والرؤية الحلولية » 
فجميعها فلسفات حيوية » مثل فلسفة برجسون » ترى المطلق في 
ای وتر ی الل لعل باعتباره شيا كامناً في المادة أو فى الزمان » 
وتنظر 1 لى الواقع مر ن منظور عضوي حسب قوانين عضوية كامنة فيه» 
وإن وجدت ثغرة فإن النقيض يحدث على الفور : التبعثر الذري . 
وهي فلسفات تحل محل الأخلاق مقولات نفسية مشل القوة 
والتوازن وحقیی الذات . 

وغایجدر دکره أنه رغم إعجاب برجسون الشديد 
بالكاثوليكية. إلا أنه لم يتخذ الخطو ات النهائية للانضمام للكنيسة 
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وقبول التعميد حتى لايتخلى عن أولئك الذين سيقعم 
العذاب والاضطهاد من بني جنسه : وقبل موته بأسابیع ۰ ترل 
برجسون فراش مرضه ووقف في صف طويل مع أولئك المطالين 
بتسجيل أنفسهم كيهود » وذلك حسب مقتضيات القانون الذى 
أصدرته حكومة فيشي » وقد رفض إعفاءه من هذا الإجراء . 


ادموند هوسرل (۱۹۳۸-۱۸17) والفیتومینولوجیة 
Edmund Husserel and Phenomenology‏ 

فيلسوف ألماني من أصل يهودي » مؤسس المدرسة 
الفينومينولوجية (يشار إليها بأنها المدرسة الظاهراتية) . ولد فى 
مورافيا (حينما كانت تابعة لألمانيا) ودرس الرياضة والفيزياء والفلك 
في جامعة ليبزيج » وتنصّر (على المذهب البروتستانتي) وهو شاب » 
مثل العديد من أقرانه اليهود . وازداد اهتمامه بالفلسفة فى فيينا تحت 
تأثیر برنتانو . قام بالتدريس في جامعة هال (۱۸۸۷ ١‏ ۰ ڻم في 
جامعتي جوتنجن وفرایبورج (۱۹۰۳ )۱۹۱١-‏ حتى تقاعدعام 
۹ .۰ 

كان هوسرل يتصور أن الفلسفة الفينومينولوجية التي دعا إليها 
ا ا ا و ار د ا ا 
الذات والموضوع أما هو فكان يرمي إلى تأسيس أنطولوجيا جديدة 


تفترض ارتباط الواحد بالآخر بل وتجسد الواحد من خلال الآخر »› 


فالطبيعة (الموضوع) حسب تصوره لا تعني شيعا إلا إذا ارتبطت 
بالوعي الإنساني (الذات) . هذا النسى الفلسفي الحديد سيحل محل 
كل من الوحي الملسيحي والعلم الطبيعي القدييم » وسيحقَق ثورة ضد 
الوضعية والا تجاه التجريبي الطبيعي والاتجاه السلوكي في علم 
النفس» وكلها اتجاهات تستخدم العلم الطبيعي نغوذجاً وتتصور أن 
المعرفة اتصال مباشر بالحقيقة دون وساطة المفاهيم والوعي . 
والفينومينولوجية » علاوة على ذلك » ثورة ضد الاتجاه التاريخاني 
النسبي الذي يؤدي إلى ذاتية متطرفة تشكيكية » تسقط إمكانية قيام 
علم فلسفي صحيح في ذاته » فهي ثورة ضد التمركز حول الذات أو 
حول الموضوع ٠‏ وضد المادية والخالية » ثورة ستؤدي - حسب تصور 
هوسرل -إلى تطوير منهح متماسك وفلسفة شاملة جديدة . 

ونقطة الانطلاق لا هي الذات المغلقة على نفسهاولا هي 
اموضوع المطلق المخلق على نفسه » بل هي الشعور والوعي الإنساني 
(الجمعي) . کا ھر لی اک یک مدرکن 
للمعرفة ٠‏ بل اللصدر الأساسي للمعرفة الإنسانية . فالإدراك 
الإنساني ليس سلبياً وإنغا هو إعادة وعي بشيء فهو يتجه وينطلق 
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١‏ الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 


ويتد نحو شيء ما (وهذا ما يسمى «القصدية» وهو مفهوم أخذه 
هوسرل من کتابات برنتانو وطوره) . وبهذا المعنى » فالشعور ليس 
فيض عواطف ولا انفعالات ذاتية ولا أحاسيس شخصية وإغا هو 
شيء مركب يضم عنصرين لا عنصراً واحداً : الشعور الإنساني »› 
والشيء ذاته . والشيء ذاته مختلف عن مفهوم كانط «الشيء في 
ذاته» الذي يختفي دومآً عن الشخص الذي يسعى إلى المعرفة › 
والذي لا يكن معرفته إلا بالإييان . ولفهم الشيء ذاته سنشير إلى أن 
الموضوع عند هوسرل ليس مايقع خارج الوعي (حسب التعريف 
المادي) وإغا ماهو في متناول الوعي . والظاهرة ليست شيناً 
موضوعياً مادياً يوجد جاهزاً مستقلاً في عالم الطبيعة له حدوده 
الواضحة » وإغا هي ظاهرة بمقدار ما تكشف عن الوجود كتجربة 
حية في الشعور فتصبح مرادفة للشيء ذاته وتكشف ما تنطوي عليه 
معطيات الشعور نفسها . في هذا الإطار تنحل الذات وينحل 
الموضوع » فالموضوع ليس شيثاً جامدآبل مجموعة من العلاقات 
الحية » والذات أيضاً ليست شيئاً محدداً وإغا علاقة . 

من هنا فكرة الشعاع المزدوج الذي تتم بمقتضاه عملية الوعي 
بالشيء إذ يخرج شعاع من الموضوع ليصل إلى الذات » ويخرج 
شعاع من الذات ليصل إلى الموضوع › فالإدراك عملية يلتحم فيها 
المدرك والمدرك فيتوحدان في علاقة ويوجدان من خلالها . وهي 
ليست عملية سلبية من جانب الإنسان يتلقى فيها الأحاسيس المادية 
(فهو بذلك سيسقط في المادية والموضوعية المحضة التي رفضها 
هوسرل) وإغا تسم بتركيز الأحاسيس بحيث يصبح الإدراك انتباهاً 
(والتفكير يصبح تأملاً وهكذا) . والموضوع ذاته ليس مجرد شيء 
وإنغا هو شيء مقصود من الشعور » يحتاج إلى التثبت داخل الوعي 
الذاتي . إن الذات دائماً بمتلة بهذا العالم بسبب قصدية الوعي أو 
الشعور » والموضوع لايعني شيئاً بدون وعي إنساني . ومن ثم 
فتحليل الشعور هو تحليل للقصد المتبادل وتحليل للمعرفة فى آن 
وأاحد . ۰ 

ورغم أن هوسرل يفترض هنا وجود علاقة تبادلية » علاقة 
مواجهة ندية بين الذات والموضوع » إلا أن إرادة الموضوع مسألة 
يصعب تصورها ٠‏ فما هي حاجة الموضوع لأن يتشبت في الوجدان ؟ 
ما حاجة الشيء ذاته للإنسان ؟ لاذا لا يهيمن الموضوع على الذات 
تماماً » كما تهيمن الدولة والمؤسسات والشركات متعددة القوميات 
على الفرد/ الذات ؟ ولذاء فبدلاً من الوحدة العضوية الكاملة 
امقترحة بين الذات والموضوع » سنواجَه في نهاية الأمر إما بشنائية 
صلبة أو واحدية موضوعية . 
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والفينومينولوجيا عند هوسرل لا تبحث عن هذا النوع أو ذاك 
من المعرفة وإنغا عن بنية العقل العميقة » أي عن شروط تحقتى المعرفةء 
فهي لا تتعامل مع هذا الأرنب أو تلك القطة وإنغا مع المجوهر الثابت 
للأرانب والقطط (أرنبية الأرانب وقطية القطط - أيدوس الأرانب 
والقطط) وهي لا تتعامل معهما في ذاتهما وإنغا كما ينعكسان لا على 
وعي الإنسان الفردي . وإنما على الوعي الإنساني الحمعي › 
والفينومينولوجيا ليست إمبريقية مهتمة بتجارب بعض الأفراد 
وليست نفسية مهتمة بالعمليات العقلية وإنما هي مهتمة ببنية الوعي 
ذاته . فالوعي هنا ليس إمبريقياً وإنما متعال » وا ارا 
المعاش وعالم الحياة (بالألمانية : ليبتزفلت ١ع«‏ ع٠ء1)‏ » عالّم الواقع 
كما ينظّمه وجود الإنسان باعتباره إناناً . 

ويتحدث هوسرل عن عملة الردالفينومينو وجي (أو 
الاستبعاد الفينومينولوجي) وهي عملية استبعاد صارمة لكل ما ليس 
كامناً في الوعي . هي محاولة تطهير النفس من الازدواجيات 
والاستقطابات وتطهير الوعي من كل من الواقعية المادية (الموضوعية) 
والواقعية النفسية (الذاتية) . ويبدأالرد الفينومينولوجي بوضع 
الصفات العارضة بين قوسين (تعليقها) واستبعادهامن عملية 
التأمل . هذه الصفات العارضة يكن أن تكون صفات مادية في 
ا ها امب رر ار ای ا رر 
عناصر ذاتية ضيقة داخل الذات » أو حتى مواضيع داخل الذات لا 
علاقة لها بالذات » فهي عملية استبعاد لكل ما هو تجريبي أو واقعي 
وکل ما ليس كامناً في الوعي وکل ما لیس جوهریاً من منظوره (کان 
هوسرل يعرف الفينومينولو جيا بأنها «علم الروح المكتفي بذاته بشكل 
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Ty‏ وتصبح الأ متحررة من أية مصللحة 
محددة ٠‏ أو قصدية ضيقَة »› وتظهر الذات المحعالية (تسمى فلسفة 
هوسرل «الذاتية المحعالية؛) » ولكنها ليست ذاتاً محايدة باردة فهي 
منشغلة بذاتها الإنسانية العريضة واعية بذاتها . حينئذ ينبثق الواقع 
بوضوح أمام هذه الذات » فهو ليس مجرد أحداث منقصلة وإنغا هو 
اللجري الخالص للخبرة المعاشة . 

ويكن في لحظة الكشف أو الإشراق الفينومينولوجي هذه أن 
يعود الوعي إلى الأصول أي إلى الأشياء الجوهرية التي أصبحت 
غامضة أو اختفت أو احتجبت بسبب تراكم أشياء غير جوهرية › 
وهذه هي نقطة الوعي الخالص ؛ الوعي باهو وعي ٠‏ نقطة النظر 
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للواقع بأعتباره ظاهرة خالصة تظهر داخل الوعي الإنساني الجمعي 
(فهي نقطة ذاتية/ موضوعية - متح ر كة/ ثابتة) . 

وبعد عمليات الرد الفينومينولوجي تأتي عملية الوصف 
انفينومينولوجي ۰ وهو وصف شامل يحيط بالشيء كما يتمثل في 
لوعي يحاول أن يكشف سماته وأبعاده وماهيته من خلال الإدراك 
الحدسي وأن يدرك الظواهر الخالصة أي الثابت وغير المتغير 
والجوهري والعالي في الظاهرة » كما تنعكس على الوعي الجمعي . 
وأن يكتشف النمط الابت المتواتر (وكلمة «غط في اليونانية تعني 
یدوس )٥۵٥5‏ » ومن هنا حدیث هوسرل عن الرد اشر ج 
باعتباره التجريد الإيديتيكي » وهو التجريد الذي يتم في إطار 
الببحث عمأهو جوهري وثابت . لكل هذا يكن الوصول إلى معرفة 
غير مؤسّسة على الخبرات العملية الضيقة وبدون اللجوء إلى 
عمليات الاستقراء (والوصول إلى القوانين الموضوعية العامة) أو إلى 
الاستنباط (من بعض المبادئ العقلية أو المخالية العامة) » معرفة تستند 
إلى الخبرة الإنسانية العامة بأغاطها وأبنيتها (الماهيات والأنغاط المثالية) 
وبنى الوعي الأساسية المستقلة عن معطيات التجربة الشخصية 
(الحمركزة حول الذات والمستقلة عن الموضوع) أو الموضوعية 
(المحمركزة حول الموضوع والمستقلة عن الذات) وصولا إلى أعماق 
الإنسان ووعيه الخالص لتصبح أساسا لعلم يقيني جديد (منطق 
الوعي) تستند يقينيته إلى أنه راسخ في الوعي الجمعي للإنسان 
(بالمعنى الأنطولوجي وليس بالمعنى النفسي الشائع) » أي أننا 
سندرس الوعي الإنساني كما يدرس علم الحساب الخالص الأعداد 
وكما يدرس علم الهندسة الأشكال المكانية . فعلم الحساب الخالص 
وعلم الهندسة الخالص يهتمان بأنغاط معينة من الأبنية والعلاقات 
الداخلية بينها . ونْعبّر قضاياها عن الخصائص المميّزة لهذه الأبنية 
بدون أية إشارة إلى أية خحصائص تجريبية أو تجارب ذاتية . 

تصور هوسرل أنه بذلك قضى تاماً على الاتجاه الطبيعي 
والذاتي وأن روح الحضارة الغربية (وعيها الخالص) ستستيقظ من 
حیرتھا وستخرج من عدمیتها كما تبعث العنقاء من رمادها » وهی 
ا 
الاستنارة المجازية ونورهاالمتوهج » صورة بروميثيوس المجازية 
والنارالمتغدة التي سرقها من الآلهة > وحسب تضمينات هذه الصورة 
اجار زية عند هوسرل يبدو أن نار العلم الطبيعي أحرقت العام 
نأصبح رمادآوآن فلسفة هوسرل هي البلسم . ورغم أن إيان 
هوسرل کان عميقاً إلا آنه لم يكن هناك ما یسانده ذ في الواقع 
ا 
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۲ الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهررن 


وتحرق الأخحضر واليابس وتحولهما إلى رماد» وکان هتلر عر 
الأبواب وكان ستالين متربعاً على عرش القياصرة . وما ظهر بىر 
ذلك لم تكن العنقاء التي َبعَّث من الرماد وإنما ظهرت أفران الغاز 
ومعسكرات الجولاج التي أحرقت الجسد والروح (بعد التحام الزان 
والموضوع) وبدلاأ من العنقاء التي ترفرف بأجنحتها القوية تساقيز 
مزيد من الرماد على الإأنسان والطبيعة . 

ويكننا الآن أن نتو جه إلى البعد اليهودي في فلسفة هوسرل . 
ثمة نزعة حلولية كمونية واحدية (روحية مادية) في فكر هوسرل» 
ولكن مصادرها ليست بالضرورة يهودية » ففكره امتداد للتقالر 
الحلولية الكمونية » المادية الروحية » في الغرب منذ عصر نهضته 
ونحن نجد أن ثمة تشابهاً بنيوياً عميقاً بين محاولة تأسيس الحقيقة على 
أساس تجاوز الذات الفردية والموضوع وصولا إلى نقطة الواقع » 
باعتباره ظاهرة خالصة داخل الوعي الجمعي من جهة » ومن جهة 
أخرى مفهوم الإله في أسفار موسى الخمسة (وهو جزء من تراث 
اليهودية المسيحية) . فالإله ليس كياناً حالا تماماً في المادة كامناً فيها 
ولا هو حال کامن في فرد بعینه » ولکنه مع هذا لیس متجاوزا تماما 
للأفراد وللشعوب » فهو يختار الشعب اليهودي ويحل فيه ويوجه 
تار ودی ن اول وهذا لا يختلف كثيرأً عن تبدي الواقع 
كظاهرة خالصة في الوعي الخالص الجمعي . وقد تأثر هوسرل بفكر 
العديد من الفلاسفة غير اليهود » كما أنه اتر في مارلو بونتي وماكس 
شيلر وجان بول سارتر ومارتن هيدجر » والأخير بالدات دفع 
امنظومة الفينومينولوجية إلى نهايتها المنطقية وتبتى الأيديولوجية 
النازية ودافع عن هتلر باعتباره النقطة التي تلتشحم فيها الذات 
بالموضوع . ومن ثم فالحديث عن يهودية هوسرل هو حدیث لا طائل 
من ورائه . وعلی کل » تنصّر هوسرل في مطلع شبابه کما أسلفنا ؛ 
فهو ليس يهودياً حتى من الناحية الشكلية . ولعل اسمه لهذا السبب 
لم يرد في كثير من الموسوعات التي تحدثت عن الثقافة اليهودية › وإ 
كان قد ورد في بعض منها (الموسوعة اليهودية [جودايكا] على سبيل 
المغال) . 


لیف شیستوف (۱۹۳۸-۱۸۹7) والفلسفة المسسحية 
Lev Shestov and Christian Philosophy‏ 

اسمه الأصلي هو ليف إيزاكوفيتش شوارتسمان . وهر 
فيلسوف وكاتب ديني وجودي روسی › وا أهم د 
الاتجاهات العقلانية المنهجية باعتبارها وسائل لمعرفة الحقيقة . 

ولد شيستوف في كييف لأب ثري كان تلك مصنعا للسيج ؛ 


الجزء الثاني : ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية 


١‏ الفلاسفة من اأعضاء الجماعات اليهودية 


ودرس في الجامعة ليصبح محاسباً لكنه لم يارس مهنته قط . كما 
أنه » رغم تحمسه للفكر الثوري ٠‏ لم تساوره أية أوهام بشأن الشورة 
البلشفية عند اندلاعها » وهاجر من روسيا وعمل أستاذاً للفلسفة 
الروسية في جامعة باريس . ق 
ودوستویفسکي وتولستوي من أهم ما کتب . 

يدور فكر شيستوف الوجودي حول موضوع يراه تناقضاً 
أساسيا بين نسقين فلسفيين أساسيين : نسق يطمح إلى اليقين 
الكامل» ونسق يصدر عن الإيان بأن الاحتمالات في الواقع غير 
محدودة » ومن ثم فإن اليقين الكامل مستحيل . ويرى شيستوف أن 
المشروع المعرفي الغربي إن هو إلا محاولة للوصول إلى نسق تفسير 
منطقي منهجي كلي وشامل يفسر الواقع بأسره ويجيب على كل 
الأسئلة عن طريق التوصل إلى القوانين الشابتة التي تحكم الواقع 
الإنساني والطبيعي . ويتم التعبير عن هذا الاتجاه في فلسفة أفلوطين 
بل وفي آراء توماس الأكويني » وقمة هذا الاتجاه فلسفة إسبينوزا 
العقلية . فقد حاول إسبينوزا ألا يضحك وألا يبكي وألا يكره » 
وركز جل اهتمامه على أن يفهم وحسب » فهو قمة الاتجاه نحو 
اليقينية الكاملة . ويرمز شيستوف لهذا النسق بأثينا التي آمنت مبدأي 
عدم التناقض والثالث المرفوع » وحاولت الوصول إلى درجة عالية 
من الوضوح والثبات تؤدي في نهاية الأمر إلى إلغاء المطلقات (كل 
المطلقات) واختفاء القداسة كلها . ويضيف شيستوف أن النظم 
المعرفية المستقرة لا يكنها في واقع الأمر الحفاظ على وجودها إلا من 
خلال القوة » فالنظام (المغلق) مشل القلعة المسلحة (وهو في هذه 
الصورة المجازية لا يذكرنابفلسفة شوبنهاور ونيتشه وداروين 
والبرجماتية وحسب وإنما أيضاً بالدولة القومية المركزية وبالفكر 
الإمبريالي والعنصري وبالفكر الذي يعلن موت الإله وموت 
الإنسان) . 

وفي مقابل كل هذا » يطرح شيستوف فكرة لا محدودية 
الاحتمالات (النسق المفتوح) ٠‏ فيذهب إلى أن الفلسفة الحقة » مثل 
الدين » تتصدر عن يان بأن کل شيء محتمل لا نهائي ومنفتح › 
وعن احترام الأسرار الكامنة في الإنسان وإدراك قداسته » ذلك لأن 
الإنسان يتحدى سائر المحاولات العقلانية والمنهجية لفهمه وتفسيره. 
والفلسفة » مثل الدين » لا ييكنها أن تصبح علماًء وإغاهي معرفة 
تتعامل مع الأسئلة النهائية التي لا إجابة منهجية لها » والتي لا 
يلك الإأنسان أن يقابلها إلا بصيحة أيوب » أي من خلال تَجربة 
إنسانية وجودية مباشرة . فالتأمل العقلى المحض (مثل أثينا) أفسد 
الین ام ك اف اف ر م ف ا اا ال 
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الذي يصل إلى ذروته وقمته - حسب تصور شيستوف - في أفكار 
ترتوليان بشأن قبول التناقض باعتباره نقطة انطلاق للإيان الحق وفي 
أفكار لوثر الخاصة بالخلاص من خلال الإييان وحده . وإذا كان 
النسق العقلاني يعلن موت اللإله » ثم موت اللإنسان » فإن هذا النسى 
يعلن مولد الإنسان الذي لا يرد إلى الطبيعة » ومن ثم وجودالإله 
الذي هو تعبير عن الإمكانيات اللا محدودة وعن سر وجودها 
وضمان بقانها . ولذاء فإن شيستوف يرى أن التناقض الأساسى 
ا و ی اوت 
والقدس (أي بين العقل والدين) . 

وقول الموسوعة اليهودية (جودايكا) إن شيستوف كان يهودياً 
ومسيحياً في آن واحد» وهو تصنيف أقل ما يوصف به أنه غريب 
للغاية . وفي محاولة شرح هذا التصنيف تقول الموسوعة اليهودية إن 
اهتمام شيستوف بالتجربة الداخلية الدينية باعتبارها طريق الخلاص 
جعل من الصعب عليه البقاء داخل حدود اليهودية الحاخامية . 
ولكنه» مع هذا » وجد أن من الصعب عليه قبول العهد الجديد » فقد 
كان يحب إله العهد القدي بكل نزواته . ولكن هل كان حب نزوات 
إله العهد القد كافياً لأن يجعل من مفكر ما أحد عباقرة اليهود ؟ إن 
مفكراً وجودياً مسيحياً مثل كير كجارد » صاحب التأثير الواضح على 
شيستوف » جعل هذا العنصر نقطة انطلاقه الغلسقية » كماأن 
مصادر فكر شيستوف هي مجموعة من القكرين المسيحيين » مثل : 
دوستويفسكي ولوثر وترتوليان أو مغكرين متمردين على المسيحية 
مثل نيتشه . وهو يعود دائماً في كتاباته إلى حادئة الصلب والصيحة 
التي أطلقها المسيح وهو على الصليب (حسب التصور المسيحي) ١‏ لم 
يارب هجرتني ؟ ٠‏ . وحينما يشير شيستوف إلى العهد القديم أو إلى 
بعض الأحداث والأفكار التي وردت فيه » فهو يؤكد مغزاها النفسي 
أو المجواني » وينظر إليها من منظور مسيحي أو وجودي يصعب 
تصنيقه باعتباره يهودي حاخامي . بل إن المغكرين اليهود الذين يشير 
إليهم في كتاباته ‏ مثل إسبينوزا ء لا يظهرون باعتبارهم يهوداً وإغا 
باعتبارهم ملين لنزعة التأمل العقلي والنزعة العقلانية الهيلينية في 
الحضارة الغربية » ومن ثم فهو يرفضهم ويرفض فكرهم . ولكل 
ذا فت مف يفاره كرا ديا نهوديا ‏ ماله 
دلالته أن شيرف شاه شان بوؤبر الم يوئر البتة في الفكر الذيني 
اليهودي › ولكنه ترك أثراً في مفكرين إما مسيحيين أو ذوي أصول 
مسيحية » مثل : ألبير كامو » ونيقولا برديائيف » ود. ه . 


ون اتنا 


لورانس . 
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موراس کان (۹۷-1۸۸۲) والیرجماتىة 

Horace Kallen and Pragmatism 
› مفکر تربوي وفيلسوف برجماتي أمريکي يهودي صهيوني‎ 
وأحدتلاميذ وليام جيمس » وأحد أهم المفكرين الصهاينة‎ 
السوطينيين . وهو ابن حاخام ألاني إصلاحي (من أتباع المتصوف‎ 
الحلولى السويدي سويدينبورج) . هاجر إلى الولايات المتحدة وهو‎ 
ا والتربية واشتغل هناك بالتدريس في‎ 
عدة حامعات . رھ ا دف ی کار الف ایر > ولکنه‎ 
قام هوراس ماير كالن » المغكر الصهيوني وتلميذ وليام‎ 
جيمس » بتحرير مختارات من أعمال أستاذه » وأكد في المقدمة التي‎ 
كتبها لهذه المختارات أن موقف وليام جيمس من الواقع (بل ومن‎ 
الوجودالأمريكي ككل) يشبه موقف الرائد الأمريكي من عدة‎ 
وجوه» فالشعب الأمريكي يستجيب للواقع استجابة حرة لم تقررها‎ 
من قبل عادات اجتماعية أو أية عادات خاصة استجلبوها من أوربا‎ 
فقدطرحواهذاالتاريخ جانا ليدخلوافي علاقة‎  مهعم‎ 
(طبيعية/ مادية) مع عالم لم يسبق له مثيل ؛ عالم محفوف بالمخاطر‎ 
ولا يكن التنبؤ به . فالدخول في تجربة لا تعرف نتائجهامقدماً هو‎ 
جوهر تجربة الرجل الأبيض في أمريكا . فالرجل الأبيض في أمريكا‎ 
هو الرجل البرجماتي بالدرجة الأولى والسوبرمان الحق والكاوبوي‎ 
الذي لا يهاب شيا ويبني بيته بجوار البرکان » يخاطر بکل شيء‎ 

فيفقد کل شيء أو يربح کل شيء . 
ویلاحظ کالن البرجماتي الصهيوني » في كتابه المثاليون في 
مأزق > العلاقة الوجدانية الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة بل 
والتشابه البنيوي بينهما . فهو في بداية كتابه يؤكد لقارئه أن كلا من 
إعلان استقلال إسرائيل وإعلان استقلال الولايات المححدة يعبر عن 
مسيرة الإنسان نحوالحرية ونحو مزيد من التقدم . وهو في كل 
صفحة من صفحات الكتاب يعرفنا بنفسه باعتباره «أمريكياً» يلاحظ 
بعيون أمريكية » ونجده أمام إحدى مستعمرات الناحال في إسرائيل 
یتذکر کتابات وليام جيمس . والواقع أنه ج افا في رصده 
التشابه بين البرجماتية والصهيونية . فكلتاهما تصدر عن فكرة 
الطبيعة السائلة الكونية » وعن تجزؤ الكون وانقطاعه » وعن الإنسان 
الطبيعي (المادي) الذي يصبح جزءاً مستقلاً يتوحد بهذه السيولة 
فتسقط كل الحدود التاريخية والقيم المطلقة وأي شكل من أشكال 
التجاوز ٠‏ ولا يبقى سوى البقاء كهدف نهائي والقوة كألية لتحقيق 
هذا البجاه . والإرادة التي لا تكترث بالآخر هي مصدر القيمة 
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والمعنى . والصهيونية » مثل البرجماتية » حلولية بدون إله (وحر, 
وجود مادية) تصدر عن فكرة الطبيعة التي استوعبت الإله والإنسان 
وصهرتهما فتوحدا بها حتى اختفيا ولم تعد هناك قداسة أو مركز فى 
الكون » ولا تبقى سوى الحركة الطبيعية المحدفقة والسيولة الكونعة 
والإنسان الطبيعي السائل الذي لا تحده حدود أو سدود والذى لي 
يخضع لأي قانون وكأنه الطبيعة السيّالة نفسها أو هو الجزء المستقر 
بذاته . وهذا ما تفعله الصهيونية مع فلسطين » فهي تُسقط عنها أ 
قداسة أو خصوصية أو تاريخية وتحولها إلى مجرد أرض لا تاريخ لها 
ولا علاقة بالتاريخ الإنساني » مجرد شيء ينتمي إلى عالم 
الطبيعة/ الادة . وتطبيع أرض فلسطين وتطبيع أهلها (أي تحويلهم 
إلى جزء من الطبيعة) وتغييبهم أول موجة في تيار السيولة الكونية › 
ولذاينكر كالن وجود القومية العربية » فالعرب هم أساسا بدو ينظر 
إليهم كالن باحتراس وحذر شديدين › تماما مثلما يعامل العالم 
الأنشروبولوجي القبيلة البدائية التي يدرسها بعد أن يعزلهاعن 
تاريخها وعن إنسانيتها المتعينة . 

ويقول بعض دارسي البرجماتية إن إنكار الأمريكيين قيمة 
التاريخ مرده أنهم نشأوا في العالم الجديد وليس في العالم القدم ء 
وأن الهنود الحمر كانوا يعيشون في اتساق مع الطبيعية » ولذا لم تصل 
حضارتهم إلى وعي تاريخي بالذات » كما كان محتمأعلى 
اللستوطنين البيض أن ينكروا التاريخ في بلد لا تاريخ له . ولكننا 
نعتقد أن لا تاريخية الوجدان الأمريكي تعود إلى البناء الفلسفي 
البرجماتي ذاته » فالهنودالحمر رغم أنهم لم يكن عندهم وعي 
بالتاريخ ‏ إلا أنهم كانوا يشكلون نوعاً من الوجود التاريخي » كما 
أن الاستيطان الإسباني البرتغالي (الكاثوليكي) في أمريكا اللاتينية لم 
يكن مبنياً على إنكار التاريخ . ولعل الاستيطان الصهيوني في 
فلسطين أكبر دليل على أن إنكار التاريخ جزء من بناء البرجماتية 
ذاته» فالصهيوني يذهب إلى فلسطين وهو يعرف أنها بلد عربي 
وجزء من تاريخ عربي قديم متماسك . ومع ذلك » نجده يصر على 
القول بأنها « أرض بلا شعب» . 

ويؤكد كالن أنه لا يوجد شعب عربي وإنا شعوب متحدثة 
بالعربية ٠‏ وما يسمى بالعروبة إن هو إلا رد فعل للنهضة الصهيونية 
المباركة » ولم يخلق جامعة الدول العربية سوى الرشوة البريطانية › 
كمايؤكد أن البلاد العربية لايو حُدها سوى كره إسرائيل . أما 
الفلسطيني فهو أيضاً لا وجودله » فهو خليط لا نهاية له من كل 
الأجناس . والقومية الحربية شيء مصطتع اصطنعته ةة «الأفندية 
وهم يستخدمونها كأداة لتحقيق أغراضهم الكريهة (ولكننا تفاجا 
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بعدم اتساق واضح في كتابات كالن » إذ نجده فجأة يقتبس مثلاً 
إنخليزياً يقول ١‏ إنك إذا ضربت عربياً في فلسطين فأنت أيضاً تضرب 
جده فى الأردن » » وهو ما يعني أن ثمة وحدة ما تتجاوز ما رصده). 

E‏ يترك كالن العروبة ويتحدث عن العرب أنفسهم » فإن 
الأمر لا يختلف كثيراً » فالعرب دائماً يبحثون عن البقشيش . وهو 
حينما يذهب لحي عربي فإنه يلاحظ أن هذا ا لحي کان (قبل مجى 
الإسرائيليين) حياً للعاهرات ومدمني المخدرات . وهناك شيخ قبيلة 
و ا 
ويحملون أقلام حبر في جاكتات غربية يرتدونها فوق جلاليبهم » 
وهم يلبسون أحزمة أغمدوافيهاخناجر » ووظيفة هذا الخليط 
الانانى هى تروت اللتشين م ولك هادا عن الفدايين الذي 
يحلمون ويحملون السلاح دفاعآعن حقوقهم ويحاولون تحقيق 
البقاء (ومن ثم فهم مستوفون للشروط البرجماتية : الذاتية 
والعملية)» هؤلاء يصفهم كالن بأنهم كالديدان . كل هذا التغييب 
والتهميش والتطبيع وإسقاط القداسة والخصوصية يهدف إلى شيء 
واحد وهو جعل العربي خاضعا لقوانين السيولة الكونية ؛ جزءاً لا 
يرتبط بشيء » ولذا یکن تحريكه بہساطة . 

إن رؤية كالن للطبيعة البشرية برجماتية مخيفة » فالإنسان كيان 
مطاط ولا ثبات في الطبيعة البشرية . وشخصية الإنسان حدث 
مستمر وليست مجرد حالة جامدة (تماماً مثل الأفكار والمعرفة) » 
وكل شيء يتغير ويتب دل دائماً (مثل الحقيقة والقيمة) . ولذاء فإن 
حل القضية الفلسطينية في رأيه يتلخص في أن يترك الفلسطيني 
أرضه وأن يتحول الفلسطيني الثابت في أرضه (ا جامد مثل الحقيقة 
والقيمة) إلى الفلسطيني التائه (ا غير مشل الأفكار البرجماتية 
الناجحة) : يدقع له بعض الال ويعطى جواز سفر ويصبح العالم كله 
مجال اختياره ‏ أي أن يتحول إلى إنسان برجماتي مرن يقبل الحقائق 
المالية المباشرة (القيمة النقدية «كاش فاليو عمںاة۷ ة٠‏ » وليس القيمة 
الشابتة » القيمة الفورية التي تحقَق له النجاح الفردي والبقاء 
الشخصي) . أما الوجودالإنساني كجماعة » فيجب على 
الفلسطيني البرجماتي ألا يشغل باله به » على الفلسطيني أن يتحول 
إلى شيء متحرك يتجاوز القيم الثابتة (مثل حب الأرض والالتصاق 
بها) ويقبل الترانسفير (التهجير) بصدر رحب » حتى يصبح العالم 
كله حيزاًمليئاً بالفوضى محفوفاً بالمخاطر . ولتعميق هذه المرونة 
وهذه الحركية » يؤكد كالن أن العربي عليه أن يغير معتقداته الدينية 
(مثلما يغير الفلسطيني وطنه). بل ويرى أن التغير بدأ بالفعل › 
وعلى هذا فإن الإسلام قد أخذ في الاختفاء > أو في التحول الذي 
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هو مرادف للاختفاء ‏ إذ بدأت تتعشر البهائية » وهو يرى أن البهازة 
بمنزلة الإصلاح الديني في الإسلام . 

هذا فيما يتصل بالعرب المستضعفين الذين يخضعون لقانون 
السيولة الكونية الذي يكتسحهم والذي يوجب عليهم أن يتركوا 
هويتهم وأرضهم ودين ويسبحوامه مع التيار أينما يأخذهم E‏ 
عن العباقرة (اليهه ود) الذين يجسدون هذه السيولة التي تتبدی ف 
E EB EO OT‏ 
هم المطلق ؟ يۈسس کالن حح ليهودفي فلسطين غل اس 
e‏ د ال 
الشعور القوي والحارف لدى اليهود بجركزية إس سرائيل في حیاتهم ۰ 
فأينما ذهبت في العالم جد اليبهود يتطلعون للإرتس يسرائيل 
ويحلمون بها . كما يستند هذا الح إلى خحوف اليهود الدائم من أن 
هتلر قد يجيء في أي مكان . وبسبب هذه «الحالة الشعوريةه . 
تصبح فلسطين من حق اليهود وليس العرب » وهذه حالة شعورية 
ذات قيمة نقدية فورية ٠‏ وهي منسجمة مع أراء الصهاينة وتطمئن لها 
نقوسهم ولا تتعارض مع قيمهم العملية ٠‏ ولذا فإنها تصبح الحقيقة 
اللطلقة . وفكرة الحقوق التي تستند إلى حالة شعورية تستند بدورها 
لرؤية غريبة للتاريخ ٠‏ فالتاريخ عنده حالة شعورية وإيان ٠‏ ولا تهم 
a‏ 
البرجماتي مع الرؤية الحلولية اليهودية التقليدية حين يساوي بين 
عقائد اليهود وتاريخهم المقدس وتاريخهم الحقيقي . فإن أخبر الإله 
اليهود في التوراة أنه وعدهم بإرتس يسرائيل » فقد أصبحت هذه 
الرقعة من الأرض أرضهم عبر التاريخ . فالتاريخ - حسب تعريف 
كالن « هو الماضي كما يتذكرء الإنسان؛ . ولكن التاريخ كوجود 
ذاتي» أو كذكرى وحسب » هو الأسطورة بعينها . فالتاريخ ليس 
هجرد تذکرنا له وإغا هو کیان موضوعي نحاول نحن استرداده من 
الاضى ٠‏ واسترداد الماضي شيء ووجوده في الذهن شيء آخر . 
ول غا اترك احرف : كرك هه ارات او 

ويحاول كالن أن يشرح لنا فكرته عن التاريخ كذكرى والذكرى 
کتاریخ فیقول : تحولت الرغبة إلى نبوءة والنبوءة بدورها تحولت 
إلى ذكرى » والذكرى أعيد تشكيلها إلى وعد والوعد تحول إلى 
مشروع " . وهذايذكرنا بتعريف وليام جيمس للفكرة كمشروع 
وكمخطط ٠‏ فرغبة العبرانيين تحولت إلى نبوءة مقدسة ثم صدر الوعد 
الإلهي الذي تحول إلى مشروع استيطاني » فشرعية المشروع 
الاستيطاني تستند إلى أحلام اليهود . 

يذوب التاريخ والواقع إذن في وجدان من يرعب + ويصبح 
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بلا حدود ء ثم يظهر جيل من حملة التراث اليهودي ‏ الثاليون 
انذاتيون الذين يحلمون ويفرضون حلمهم دون أدنى اعتبار لأي 

تاريخ ء فالتاريخ هو ما تشاء (!) والطوباويون أو الماليون الذين يشير 
ا الكتاب هم الإسرائيليون » كل الإسرائبليين . ويخبرنا 
كانن أن اليوتوبيا حالة عقلية » وهذا أمر لا جدال فيه . ولكن ما 
ينساه كالن هو أن اليوتوبيا-مثل الحالات العقلية - أنواع ودرجات »› 
فهناك الفردوس السماوي الذي نحلم به ونحمله في قلوبنا أينما 
سرنا ونضع فيه آمالنا » وكل مالم وما لن يتحقق «الآن» و«هنا“ ؛ 
فهو حلم فردوسي كامل نحن في أمس الحاجة إليه رغم استحالة 
تحقيقه » إذيساعدناهذاالحلم على تجاوز الواقع المادي المباشر . 
ولكننانعلم جيداً ء إن لم نكن من الذاتيين البرجماتيين » أن أحلام 
الآخرين وذكرياتهم ورغباتهم وأشواقهم تضع حدوداً لأحلامنا 
الفردوسية » كمانعلم أن الفردوس السماوي سماوي ولذا فنحن لا 
نتوقع أبداً تحقبقه الآن وهنا . ولكن هناك أيضاً اليوتوبيا التي يتحدث 
عنها كالن البرجماتي » فاليوتوبيا - كمايقول - هي مادة الأشياء 
التي نتأمل فيهاوتقوم شاهدأعلى أشياء غير منظورة دون أن تحدها 
E a a‏ 
واننساء طوباويون وأن أرض بيولاه (وهو اصطلاح فان ب 
الفردوس) هي الرؤية التي لم تتجسد بعد في أي مكان ولا زمان » 
ولم تتحقق في الواقع في أي مكان ولا زمان على الأرض » ولكنها 
دائماً على وشك التجسد في هذا الزمان وفي هذا المكان : الآن 
وهنا. إن الفردوس الذي يريده كالن هو فردوس أرضي يتحقق الآن 
وهنا وهو بهذا يكون حقاً أمريكياً علمانياً حتى النخاع . وإذا كان 
هناك أي شك في مكان الفردوس الذي يحلم به كالن » فإنه يزيله 
تماما بقوله إن بعض الأديان حددت اليوتوبيا باعتبارها« غداً» 
سماوياً لن يلحق به الإنسان بتاتاً في يومه الذي یعیشه . ولکن توجد 
أديان أخرى ترى أن * الخد ؛ إن هو إلا يوم يعمل ويحارب من أجله 
ا لمؤمنون ويحاولون تحقيقه في أيامهم الأرضية كي يستمتعوا بحاضر 
فردوسي . هؤلاء ا مؤمنون يحاولون يوماً بعد يوم أن يشيدوا مدينتهم 
الفاضلة التي يحلمون بها الآن وهنا . إنهم يريدون أن يحيوا 
فردوسهم وهم أحياء وليس بعد موتهم (وهذا يشبه تماما الأفكار 
الأخحروية الحلولية اليهودية والعقانئدالألفية الاسترجاعية) . 
الفردوس السماء وي كما يرى كالن فابل للتحقيق إذن » ونهاية 
التاريخ مكنة في أية حظة . والطوباويون الإإسرائيليون ج 
تحصور کال ن - يغومول بالفعل بتشيبد الفردوس الأرضي (بأموال يهود 


العالم) . وهم في محاولتهم هذه » لا يفصلون بين المعجزات 
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الإلهية والمنجزات الآلية > ولا بين مبادئ التوراة والتلمود ومبادي. 
وعارسات رجال العلم في معهد وايزمان . 

وقد قال له أحد الفردوسيين  :‏ إننا بشر عاديون ؛ نحارب مثل 
أي شخص آخر ٩‏ » ولكن البرجماتي الذي أسقط القداسة عر 
العرب تاماً يجد الإسرائيليين مفعمين بالقداسة فسعيهم من أجل 
لقمة العيش (علاقات الإنتاج) أمر ميتافيزيقي ٠‏ فلقمة العيش هذه لو 
تغذي الجسد الذي يكد ويعرق » وإغا تغذي تفرد الروح » هذا التفرو 
الذي تعبُر عنه کلمات مثل «يهودي» و«ٳسرائيلي» : ونت 
الحلولية بدون إله بشكل واضح وصريح حينما يتحدث كالن عن 
تحول الخبز الذي يتناوله الإسرائيليون إلى ما يشبه الخبز المقدس الذي 
يتناوله المسيحي في صلواته على آنه جسد المسيح : أي أن المجتمع 
الإسرائيلي تحول إلى ما يشبه الكنيسة أو التجربة الدينية المطلقة أو 

حتى الفردوس السماوي › وبذا يتداخل النسبي والمطلق تداخلاً 
کاملا ور يصبح المجتمع الإسرائيلي العبد والمعبود والمعبد » أي أن الئل 
الأعلى البرجماتي تحقق تماما في إسرائيل حيث أصبح المستوطنون 
الصهاينة (هؤلاء السوبرمانات المقدسون) تجسيد البرجماتية القدية 
ا 
(الواقعي) والقداسة (المثالية) » فاسم يسرائيل كما يخبرنا البرجماني 
ا لحلولي يعني المتصارع مع الرب » فهو شعب نيتشوي دارويني يعيش 
في صراع دائم مع الطبيعة القاسية من رمال وتلال ومستنقعات 
يواجهونها بالإيان نفسه الذي يواجهون به الطبيعة البشرية المعادية 
لهم » طبيعة جيرانهم (من العرب) الذين يكنون الكره لهم وينوون 
تحطيمهم ولا يتمتعون بأية قداسة » فالصراع هنا يصبح صراعاً ضد 
جمادات لا حياة فيها » وبالتالي يسهل اجتثاثها . وحينما كان 


قذم الأزل 6 فقداشتقوا أسماءهم في بداية التاريخ 


الكاوبوي يقف أمام أعدائه » فإنه كان يصرعهم » سواء كانوامن 
الهنود أو من الذثاب أو من رعاة‌البقر الآخرين . وكذاالحالوتس 
(الرائد الصهيوني) فكان عليه أن يحارب حتى يكنه البقاء » مجرد 
البقاء في أرض فلسطين الجرداء . 

إن البيئة الطبيعية » با في ذلك الإنسان » تقف ضد الحالوتس 
الذي لم يكن يحارب ضد طبيعتها الحجرية المستنقعية البرية بل ضد 
طبيعتها الإنسانية المفترسة . والبرجماتي رجل عملي مرن يتعامل مع 
ماهو قائم بشکل مباشر دون أن يصدع رأسه بالتاریخ فعليه أن 
يذهب للواقع امجديد الذي يفرضه بالمسدس ضد الطبيعة الإنسانية 
العنيدة (وهذه حقيقة مريحة بالنسبة له تتفق مع آراثه وأحلامه) . 

والطوباويون » في صراعهم المستمر ضد الطبيعة والإنسان ٠‏ 
أصبحوا تجسيداً كاملا للقيمة الكبرى » الصراع من أجل البقاء ٠‏ ولذا 
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فإن السيولة الكونية تكتسحهم فيصبحون برجماتيين طيعين . وقد 
استجابوا للنداء البرجماتي الدارويني النيتشوي وتحولوا إلى جيش 
محارب عظيم » أو لم يقل فيلسوف البرجماتية وليام جيمس : ١‏ لقد 
ودنا كلنا لنحارب » وإن المجتمع سيصاب بالعقم دون ذلك البذل 
الصوفي الحلولي للدم » ؟ وكأن المجتمع الإنساني آلهة وثنية متعطشة 
للدماء » وليس الإأطار الذي يتجاوز الإأنسان من خلاله حالة الطبيعة 
والصراع ! ويلاحظ كالن بقلب برجماتي مبتهج عسكرة المجتمع 
الإسرائيلي عسكرة كاملة : إن شعب إسرائيل هو جيش إسرائيل › 
وجيش إسرائيل هو شعبها › وهذا ليس بالمعني المجازي وإنغا هو 
معنى حرفي » فا جيش الإسرائيلي هو المدرسة التي يتعلم فيها 
الجميع . ومرة أخرى أيضاً » يُلاحظ كالن بقلب برجماتي مبتهج أنه 
لم يقابل أي فتى أو فتاة لا يتطلع إلى الخدمة العسكرية . ويخبرنا 
بكل سرور أنه يكن جمع الاحتياط في ساعات قليلة » أي أن 
إسرائيل ( « إسرائيل القلعة ٠‏ كما يسميها خلال الكتاب كله) على 
أهبة الاستعداد دائماً لملاقاة العدو برا وبحرا وجواً . 

ويكننا ملاحظة ما يلي على فلسفة كالن : 
۱ لا یکن الحدیث عنه باعتباره فيلسوفاً يهودياً أو حتى باعتباره 
مفكراً يهودياً » فيهوديته أصبحت ملتصقة تماما بالعقيدة الأساسية 
للمجتمع (وهي العلمانية في شكلها البرجماتي) أي الحلولية بدون 
إله . وفلسفته برجماتية تماما سواء حين يتعامل مع النسق الفلسفي أو 
حين يتعامل مع المجتمع الصهيوني . ولا يكن فهم موقف كالن من 
المجتمع الصهيوني إلا في إطار تطور الفكر الفلسفي الغربي وتصاعد 
معدلات العلمنة وتزايد هيمنة الفكر الحيوي . 
يكنا الآن إدراك المضمون الحقيقي للدعوة الموجهة للفلسطينيين 
والعرب بأن يكونوا أكثر مرونة وبرجماتية » فهي تعني الخضوع 
للعنف . إذلو كان الأمر مجرد مرونة وتعويضات تدقع » فلم لا 
تدفع التعويضات للإسرائيليين كى يغتنموا الفرصة المتاحة أمامهم في 
اا ا ا ت و ع 
الترانسفير (أعلى درجات الحركية والمرونة) على الإسرائبليين وهم 
جزء من الحضارة الغربية ويتباهون بذلك » كما أن عودتهم لن تشكَل 
مشكلة كبيرة (خحصوصاً أن حوالي ربع الشعب الإسرائيلي موجود 
بالفعل في الغرب) ؟ إن الأمر ليس مجرد مرونة وواقعية » وإغاهو 
مرتبط بحجم المدفع وبمقدار العنف » فمن لا يلك آليات البقاء 
وسبل العنف يصبح مستضعفاً وعليه أن يقلع عن الجهاد ويسلَّم بروح 
رياضية برجماتية تتجاوز المطلقات والمثاليات والأحلام وكل ماهو 
يل وكل ماهو إنساني في الإنسان . 
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ويكن تصنيف كالن باععتباره من صهاينة الدياسبورا 
التوطينيينء فهو يرى أن الصهيونية تنبع من الإيان بالتعددية 
الجحضارية . فالحركة الصهيونية بمنزلة توكيد على ولاء اليهود 
الأمريكيين لقيمهم الحضارية اليهودية . وهو ما يجعلهم لا يذوبون 
نماما في التيار الرئيسي لحضارتهم الأمريكية »> ولكنهم مع هذا جزء 
منه ويغومون بتغذية هذا التيار بعناصر جديدة عليه . وهذاالطرح 
لدور اليهود يختلف عن الطرح الصهيوني الاستيطاني الذي يطالب 
اليهودي بالهجرة إلى فلسطين بدعوى أنه لا يكنه الحياة السوية خارح 
أرض الميعاد : 


جورج لوكانش )۱۹۷١-١۸۸۵(‏ وا مار كسية الحديدة 
Georg Lukacs and Neo-Marxism‏ 

فيلسوف وناقد أدبي ماركسي مجري يهودي . أثر في الفكر 
الأوربي الماركسي وغير الماركسي ٠‏ خصوصا فى النصف الأول من 
القرن العشرين . ۰ ٠‏ 

ولد لأسرة يهودية ثرية وكان أبوء يعمل مدير بنك . وتلقى 
تعليمه في مدرسة بروتستانتية لوثرية في بودابست » وفي جامعتي 
بودابست وبرلين » وانتقل بعد ذلك إلى هايدلبرج . درس على يد 
جورج زيل وماكس فيبر وتأثر بكتابات فيلهلم دلتاي (فيلسوف 
الحياة والتأويل) كما تأثر بأفكار صدیقه إرنست بلوخ وبالاأفکار 
الرومانسية وبالاتجاهات المضادة للنزعات الوضعية والطبيعية وال مادية 
(بشکلٌعام) . وانضم إلى الحزب الشیوعی عام ۱۹۱۹ حيث عمل 
قوميساراً للشقافة والتربية في وزارة بيلا كون » م انتقل إلى فيينا 
حيث بقى لمدة عشرة أعوام کا نر الوا( 
و التاريخ والوعي الطبقي (۱۹۲۳) في هذه المترءَ . وعاش لوكاتش 
فی موسکو بین عامي ۱۹۳۰ و١٤۱۹‏ وعمل في معهد ماركکس 
i‏ > کماعمل بین عامي ٠‏ و٤٤۱۹‏ في معهد الفلسمة في 
الأكاديية السوفيتية للعلوم . وعاد إلى المجر عام ۱۹١١‏ › وأصبح 
عضواً فى البرلان وأستاذاً لعلم الجمال وفلسفة الحضارة في جامعة 
e‏ كان لوكاتش أحد الشخصيات الأساسية في الثورة 
المجریة عام ٠١١٩‏ > وعين وزيرآًللثقافة . وفبض عليه بعد إخماد 
الثورة ونقل إلى رومانيا » ولكن سمح له بالعودة إلى بودابست عام 
۷ حیث کرس جل وقته لإعداد مجلد ضخم من جزءین في علم 
اهال وکتب لوکاتش ما یزید علی لاثین کتاباً ومغات المقالات 
واللحاضرات . ومن بين دراساته العديدة > دراسات عن کل من 
هيجل والوجودية والجمال . ومعظم كتابات لوكاتش بالألمانية . 
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ومن أهم كتبه الأخرى دراسات في الواقعية الأوربية )۱۹٤۸(‏ ؛ 
زرك رم 05۷6 :اشر دراة ن الاعارة ر جل 
الشاب )۱۹٤۸(‏ » و تحطيم العقل )٠٠١٤(‏ › و الرواية التاريخية 
SEE‏ 

سس أنطولوجياماركسية لم تكتمل : أنطولوجيا الوجود 
IR‏ 

ويرى لوكاتش (في كتاباته النقدية مثل الرواية التاريخية) أن 
الفن الواقعى فن يعكس كلا من اللحظة التاريخية القائمة 
والإمکانات الكامنة في الواقع التاريخي » ويقدّم لنا أغاطاً بشرية تمثل 
كلا من اللحظة والإمكانية . وتكمن أهمية الفن في مقدرته على 
Ea 1 a a‏ 
E‏ -ينبع دائماً من إدراك ماهو قائم وماهو 
مكن . فالأشكال القصصية الواقعية تعكس الواقع التاريخي وتزيد 
وعينا بالممارسة الاجتماعية القائمة » ولكنها في الوقت نفسه تجعلنا 
ندرك أيضا البدائل الممكنة والغاية وراء المشروع الإنساني . ويرى 


حسب تنص 


أوكاتش أن هذه الغاية هى خلق قدر من الوحدة بين الإنسان والطبيعة 
(والدات والموضوع › والفرد والمجتمع » والوعي والواقع) والفن هو 
الوسيط بين كل هذه الثنائيات 


ورؤية لوكاتش ٠‏ رغم حديثها عن الوحدة النهاثية » تستند إلى 
تائيه حقيقية بين قطبين سماهما هو نقسه الحوهر (المحجاوز) والحياة 
(الواقعبة) » والحاة e‏ التي يتحد فيها الائنان . 

وفد قام لوکاتش بتصنيف بحصنيف الأنواع الفنية إلى ثلاثة أنواع تبعاً 
نجاح العمل الفني في تحقيتى الوحدة بين الجوهر والحياة : 
أ) النوع الملحمي : وهو النوع الأول الذي يكون الجوهر والحياة فيه 
كلا مستمراً » وتتسم علاقة البطل بجماعته فيه بأنها علاقة عضوية . 
ب) النوع المأساوي : ويستند إلى الإحساس المأساوي بالتعارض بين 
الجوهر والحياة وبانفصال البطل عن الجماعة . 
جا النوع الأفلاطوني : ويستند إلى فبول الانفصال الكامل بين 
الحوهر والواقع والبطل , والجحماعة بحيث يصبح الجوهر جزءا من عالم 
مثالي ثابت ويصبح الواقع والحياة مجرد أجزاء متناثرة . 

ویری لرکاتش أن الرواية الواقعية (في عصر البورجوازية) 
محاولة للعودة إلى الرؤية الملحمية والاستمرارية السردية بين الجوهر 
الأروحي والحياة الواقعية والمادية . ولكن بدلا من الآلهة التي كانت 
تضم ن الوحدة الكونية وتهدي خطى أبطال البطل الملحمي 
الأسطرري تظهر الرؤية الواقعية الحديثة حيث يحدث الشيء نفسه » 
ولکن مصلم ر الوحدة هو الإنسان نفسه وبحثه الداثب عن المعنى في 
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عالم لا معنى له . وعادة ما يفشل البطل في الرواية الحديثة » فالى 
اللي ي فا ي و يعيش البطل منفصلاً عن جما 
منعزلأعنها . وتعبّر الرواية عن ل الفرد من خلال المغالي: 
(سرفانتس) أو الواقعية (فلوبير) أو الطوباوية (تولستوي) و 
الرواية ذاتها » كتجسيد سردي وشكلي لعملية الببحث عن المعنى 
والوحدة » تؤكد العلاقة بين المجوهر والحياة وتشير إلى إمكانية 
الوحدة بين الذات والموضوع : فالعمل الروائي > من ثم رغم أنه 
قد يكون على مستوى المضمون السردي المباشر يتحدث عن إحباط 
البشر » يظل عملا تبشيرياً طوباوياً متجاوزاً » فالعمل الروائي مثل 
العمل الثوري في تبشيره بإمكانية وحدة الوعي والواقع ؛ أي أن 
الرواية الواقعية لا تقدم مجرد وصف وتحليل وإنغا تقدم لنا عناصر 
تكوين الواقع والمنظور والبديل » ومن ثم فهي تبشير بعالم متكامل 
واحتجاج على عالم يسحق الإنسان . 

ويؤكد لوكاتش أن المؤلف البورجوازي قد يصل إلى إدراك 
العملية التاريخية بشكل واع من خلال خلق شخصيات تتجاوز 
على المستوى الخيالي - أساسها الطبقي . ويضرب لوكاتش مغلا 
بوولترسکوت وتوماس مان ودوستويفسکي وبلزاك وفلوبیر 
باعتبارهم روائيين أدركوا طبيعة التحول التاريخي الاجتماعي في 
العصر الحديث فقدمواشخصيات هي أغاط إنسانية تعبرعن 
الإمكانية الإنسانية الحقيقية وعن رغبة الإنسان في أن تتحد الذات مع 
لموضوع » رغم الوضع الطبقي لهؤلاء الكتاب ورغم تذبذبهم . 

والواقعية التي يتحدث عنها لوكاتش ليست الواقعية الاشتراكية 
التي تتراوح بين الفوتوغرافية والدعاية » ولكنها واقعية تستند إلى 
إدراك متعين للواقع الاجتماعي ولكيفية تجاوزه » كواقع مباشر متغير 
من خلال العملية التاريخية التي يفترّض أنها تحتوي على الإمكانيات 
الإنسانية والاجتماعية التي سيقدر لها أن تتحقق في نظام اجتماعي 

وثقافي جديد . من هذاالمنظور › وجه لوکاتش نقداً حادالکل من 

التزعة ا لجمالية (الشكلانية) والنزعة الرومانسية في الفن وما يسمى 
بالحداثة . فكلها نزعات واحدية تركز على الشكل أو على جانب 
واحد من الواقع (الوضع القائم) دون الجانب الثاني (الإمكانية) » أي 
أنها تلغي الثنائية . ولعل نقده للحداثة (في مقاله الشهير « أيديولوجيا 
الحداثة )١‏ يوضح لنا وجهة نظره » فالأدب الحداثي هو نتاج وعي 
كاتب لا يشعر بالكل ولا بالوحدة ولا بالإمكانية بسبب تركيزه على 
جانب واحد من الواقع (الجحزء-السطح) وهو مايجعل وجدال 
الأديب غير قادر على تجاوز هذا التفتت الذري من حوله وتجاوز 
التشيؤ والجمود . ويصف لوكاتش الحداثة بأنها تأمّل متشائم وسقوط 
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فی المدمية واليأس » وهي (عنده) تعود بجذورها إلى تشاؤمية 
ا وكتابات سارتر الأولى حيث يذهبان إلى أن الوضع 
الأنطولوجي لاإنسان يحكم عليه بحالة اغتراب دانم لا یکن تجاوزه 
بغض النظر عن التطور التاريخي . والحداثة » بهذا » تقهقر إلى عالم 
مجرد ميتافيزيقي لا تاريخي » عالم المثالية المجردة (الأفلاطوني) . 
فالواقع مرادف للعبث والروح إحباط مستمر ولا يوجد أي بحث عن 
العنى (كماهوالحال مع الرواية الواقعية البورجوازية) . وقد 
أم بحت الشخصيات ذاتها أحادية فلم تعد تجسّداً لنمط إنسانى 
اجتماعي عام في لحظة تاريخية وفي ظروف اجتماعية محددة تنعامل 
ھا وو ھا وتار ها وإغا أصبحت الشخصيات منعزلة غير 
اجتماعية غير قادرة على الدخول في علاقة مع الآخرين أو على 
التفاعل مع الواقع الاجتماعي > شخصيات لا تدرك أية إمكانية ذاتية 
أو اجتماعية ولذا لا تحلم بالتجاوز وتقنع بالواقع ولا تبحث عن أي 
شيء » وهي شخصيات مسطحة أحادية البعد مثل شخصيات 
قصص الأمثولة (بالإنجليزية : ألجوري آ0ع٠!اة)‏ وليست شخصيات 
مستديرة متعددة الأبعاد . 

ويذهب لوكاتش إلى أن الحداثة بهذا المعنى عبادة للفراغ الذي 
أوجده غياب الإله » فهي تعبير عن الجنون والشذوذ . وقد وجه 
لوكاتش سهام نقده للمفهوم الحداثي للمحاكاة » فهو لا يركز على 
الإمكانية الاجتماعية والتاريخية ولا يرى إلا الأمر الواقع ولأن 
ااا درا دا ا کی اران الق واک وکر 
لابد أن يكون هناك معيار حتى نستطيع أن نرى التشويه تشويهاً . 
ولكن ما يحدث في المحاكاة الحداثية أن عملية التشويه تتم خارج أي 
إطار وأية معيارية » ولذا يرتبط التشويه بتشويه آخر إلى أن يصبح 
التشويه جوهر المحاكاة والعنصر الشكلي الأساسي ويصبح هو المطلق 
أو الحالة العادية > أي إلى أن يتم تطبيع التشويه . فالحداثة تبتعد عن 
السواء الإنساني والواقع التاريخي والمسئولية الجماعية » ولذا فهي لا 
تثمر روايات واقعية أو غير واقعية وإغا روايات مضادة . حتى أصبح 
موضوع الكتابة الوحيد استحالة الكتابة ! 

إن وقوف لوكاتش ضد كل من النزعة الجمالية الشكلانية 
والرومانسية والحداثة يرتبط ارتباطاً وثيقاً برفضه النسبية في الفكر 
الاجتماعي » إذ تمثل هيمنتها في رأيه اتجاهاً خطيراً نحو اللا عقلانية 
والعدمية . وأرخ لوكاتش بشكل شامل لتزايد اللا عقلانية في الأدب 
والفلسفة والفكر الاجتماعى فى الحضارة الغربية » بخاصة في 
انيا » في كتابه تحطيم العقل حيث يرى أن ثمة مفارقة في الحضارة 
الحديثة هي عقلانية العلم ا حديث التي تؤدي إلى توليد اللاعقلانية ‏ 
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فالعلم يحطم أي يقين يتصل بالقيم المطلقة والقواعد العالمية 
للسلوك وحينما يتحطم اليقين تصبح الأمور متساوية في حضارة 
نسبية ٠‏ ولذا فإن كل شيء يصبح مباحاً . والنسبية تؤدي إلى اللا 
عقلانية حن يصبح من المستحيل اختيار أسلوب حياة له ميزته 
الداخلية . ويرى لوكاتش أن هذا الموضوع يشكل حلقة الوصل بين 
نيتشه ومؤسسي علم الاجتماع الألمان (ماكس فيبر وجورج زييل) . 

ولكن أهم دراسات لوكاش الاجتماعية تتمثل في ثماني 
مقالات شرت في كتاب تحت عنوان التاريخ والوعي الطبقي (كُبت 
بین عامي ۱۹۱۹ و۱۹۲۲) . ویعکس الکتاب خليطاً متمیزا من کا" 
من الرومانسية الشورية والإبستمولوجيا الكانطية الحديدة والفلسقة 
الماركسية . ويذهب لوكاتش إلى أن العلوم الطبيعية لا ييكنها أن 
تزودنا بنموذج لتحليل المجتمع » لأن السمة الأساسية في السلوك 
الإنساني (على عكس السلوك الطبيعي أو الخيواني) أنه واع . فالفعل 
الإأنساني يستند إلى عملية اختيار بين سبل مختلفة » وهو ما يعني أن 
قراس الفعل الإنتائ طب هجا ملا كر راض عن الملرن 
الطبيعية . ويرى لوكاتش أن مشكلة الماركسية تتحدد في أنها تتصور 
أنهاهي علم الجتمع الذي يحاول أن يكتشف قوانين السلوك 
الإنساني والتطور الاجتماعي » وأنكرت أن العقل الإنساني يتجه 
تحر اة واع + ويرف ل كا الخ الاتادة الى رذ كا 
شىء إلى العوامل الاقتصادية . ويذهب إلى أن المادية الجدلية ليست 
مو ا ی 
البحث. 

يرى لوكاتش أن المنهج الجدلي عند ماركس يؤكد تاريخية 
الوعي الإنساني » وهذا يعني أن الإنسان ليس كياناً متلقياً للتاريخ 
وإغا ذات فاعلة » كما أن المجتمع الإنساني ليس مجرد أجزاء مترابطة 
لارام كر اجاغ نايك . وجوهر الاركية في تصور 
لوكاتش أنها لا تزود الإنسان بقوانين جاهزة ومعأيير مفروضة بصورة 
مسبقة على الممارسة الإنسانية وإنغا تزود الإنسان بطريقة للفهم بحيث 
يستطیع الانسان التعرف على الأحداث الحزئية والفردية › التي تبدو 
في ظاهرها منعزلة متفردة . ويرى لوكاتش أن مفتاح فهم فلسفة 
ماركس يكمن في مفهوم «توّثن السلع؛ (أو تسلع الإنسان) وفي 
أهمية تجاوز كل أشكال الوعي المشىى › فبينمايبدو العالم 
الاجتماعی كما لو كان عالاً موضوعياً شيئياً مستقلاً بذاته » برانياً وله 
YT‏ فإننا في واقع الأمر نعيش في عالم خلقته الإرادة 
الإنسانية وصاغته ومن ثم تظهر ثنائية الفكر البورجوازي (ا لمو ضوع 
مقابل الذات » والإرادة مقابل القانون » والمجتمع مقابل الطبيعة) 
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التي هي في واقع الأمر نتاج تناقضات كامنة في علاقات الإنتاج 
ار أسمالية امبنية على الإنتاج السلعي . ولكن التأكيد الماركسي على 
القوانين الموضوعية التي تنحكم في المجتمع الإنساني هو ذاته سقوط 
في التشيؤ والتبرجز » وثنائيات الوعي عى البورجوازي (خحصوصاً 
لقصل الجامد يبن الحقيقة والقيمة) لا يكن أن حل عن طريق 
الفلفة التأملية وإغا عن طريق الفعل الإنساني المععين والممارسة 
الثورية . والطبقة المرشحة تاريخياً (أي المقدر لها) أن تحطم الوعي 
المتشى للرأسمالية البورجوازية هي الطبقة العاملة التي تمثل الذات 
الفعالة التى تحقق التغير الاجتماعي وعثل الكلية والشمول البشري › 
ز ظط ر ا ادناك ف ا رار ا ا رات « 
ومن ثم فإن الطبقة العاملة حينما تعي ذاتها نظرياً وتحقق مصالحها 
الطبقية ستحقق الخلاص الاجتماعي للبشرية وتحل لغز الفلسفة 
الألمانية > فمعرفتها الذاتية للواقع هي ذاتها الرؤية الشاملة التي تحقق 
وحدة الذات والموضوع وتحولهاإلى عغارسة ثورية وتصل بجدل 
التاريخ إلى نهايته من خلال تحطيم الرأسمالية . إن الوعي الإنساني 
لا يعكس الوضع التاريخي بشكل سلبي جاهز وإغا يکنه تجاوزه ومن 
ثم تحويله وتغييره . وعلى هذاالنحو » يقدم لوكاتش نقداً جذرياً 
لفكرة الحتمية الحديثة . 
وقد وجُهت عدة انتقادات لفكر لوكاتش من بينها : 
2 يبشر برؤية غائية للتاريخ ٠‏ رؤية لا تقوم فيها البروليتاريا بدور 
الأداة التي ستحطم الرأسمالية وحسب وإغا تصبح آلية تأتي بعصر 
جديد خال من الوعي الزائف . وإذا كان الأمر كذلك » فإن هذا 
يعني في واقع الأمر أن الجدل سينغلق في هذا العهد الجديد (نهاية 
التاريخ) . وهكذا» فلن يكون هناك مجال للعقل النقدي في مجتمم 
ما بعد الشورة (وهذه هي إشكالية المابعد ونهاية التاريخ الكامنة في 
الأنساق العلمانية كافة) . 


اتهم لوکاتش بأنه حول مارکس إلى منهج ومن ثم وضعه فوق 
انفد ٠‏ ولأن الفكر الحدلي لا يدافع عن أي فكر محدد أو موقف 
محدد لأنه مجرد منهج ٤‏ فإن المار كکسبة الجدلية لا يکن أن ر خط ء 
1-رؤية لوكاتش للمعرفة نخبوية » فوعي الطبقة العاملة ليس 

رورة و ريا ء ومن ثم يجب تفسير هذا الوعي وتطويره وتحويره 
حتى يصح ثورياً ء ومشقفو الحزب الثوري هم النخبة التي ستقوم 


ها ا الور حتى بتوعهلرا إلى الحقيقة التي تنفق مع الصالح الحقيقية 
ألطبقة اليا 


ا 


؟ -واتهم لوکاتش كذلك بأنه زود عدم الاكتراث السياسي بأساس 
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فلسفي » فإذا كان الحزب يحتكر الحقيقة فشمة ضرورة أخلاق 
للكذب والتدليس من أجل صالح الحزب . وهنا يظهر عنصر الر 
عقل مرة أخرى في فلسفة لوكاتش ٠‏ فالحزب دائماً على حق حت 
ولو كذب » وقد قيل إن حياة لوكاتش ذاتها هي أنصع دليل عل 
ذلك. 
ه انهم لوكاتش بالغائية الكاملة بل وبالمشيحانية » فالطبقة العامة 
في منظومته هي وسيلة التاريخ في انتصار العقل المطلق أو روح العالم 
على كل من التشيؤ والاغتراب والانحراف » وهي كيان يشبه الشعب 
المختار في المنظومة الحلولية اليهودية . 

ولا یکن تصنیف لوکاتش باعتباره مفکراً یهودیاً . فقد نشأفي 
من أكثر الجماعات اليهردية 
اندماجاً » كما كانت أسرته أسرة بورجوازية عادية حريصة على 
الاندماج . تلقى لوكاتش تعليمه في مدارس وجامعات غير يهودية ‏ 
كما أن منابع فكره أوربي . ويضاف إلى ذلك أن اهتمامه بالموضوع 
اليهودي کان ضعیفاً » فحتی حینما تناول مفکرین اشتراکیین يهوداًء 
مثل موسى هس وفرديناند لاسال » فإن البعد اليهودي في فكرهم لم 
يلق عنده أي اهتمام . 

وإن كانت ثمة حلولية في فكر لوكاتش فهي حلولية كمونية 
علمانية مادية (حلولية بدون إله » وحدة وجود مادية) لا تختلف 
كثيرآعن أية منظومة فكرية هيجلية تحاول أن ترى تجليات العقل 
المطلى في التاريخ والمادة . ومع هذا » يجب أن نشير إلى أن لوكاتش 
درك فاا اط ار الك رلا فاد اكا اهب 
التجاوز وإصراره عليه » باعتباره ضماناً وحيداً لإنسانية الإنسان 


سئه مندمجه > حيث كان يهود المجر 


واستقلاله عن الطبيعة والتاريخ > أو أية كليات أخرى » أمر واضح 
للغاية . ولعل هذا هو سر المشاكل العديدة التي واجههاعبر حياته 
مع السلطات الماركسية اللينينية . ورغم كل هذا » فهو يظل يدور في 
إطار الحلولية الكمونية » لأن مصدر التجاوز يظل كامناً في المادة أو 
في النفس البشرية . ولعل الحوار بشأن الماركسية الإنسانية في مقابل 
اماركسية العلمية هو حوار بشأن الحلولية الكمونية . فالماركسية 
الإنسانية تحاول الحفاظ على الإنسان داخل المنظومة الماركسية باعتباره 
كياناً مطلقاً مستقلاً ذا إرادة مستقلة تعبّر عن نفسها في اختيارات 
محددة بين بدائل مختلفة » ومن ثم فإن العلوم الطبيعية (التي تفترض 
وحدة الإنسان والطبيعة) لا تصلح لدراسة ظاهرة الإنسان . أما 
الماركسية العلمية فتحاول الوصول إلى القوانين العلمية التي تتحكم 
را را و د ا 
والبشر وفقآلها » والتي تفترض وحدة الطبيعة والتاريخ (واحدية 
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كونية) ولذافهي تحاول تطهير الماركسية تماما من المطلقات أو 
الغائيات كافة وتؤدي في نهاية الأمر إلى الشمولية والأحادية 
الياسية . وقد رفض لوكاتش هذا النوع من الماركسية ولذا فهو يعد 
واحداً من أهم المغكرين المدافعين عن مقولة الإنسان داخل المنظومة 
الماركسية . والواقع أننا لو قلنا إن لوكاتش (المدافع عن الماركسية 
الإنسانية) يبهودي ٠‏ وإن كشيراً من المدافعين عن الماركسية العلمية 
أيضا يهود › وإن ماركس مؤسس النظرية الماركسية كذلك 
بهودي» فإن كلمة «يهودي“ تصبح مثل الصيغة السحرية التي تسر 
كل شيء » ومن ثم فإنها لا تفسر شيئاً على الإطلاق . 


کلود لیفي شتراوس (۱۸۹۸-) والبنيوية 
Claude Levi-Strauss and Structuralism‏ 

عالم أنشروبولوجي فرنسي وأحد أعمدة الفكر البنيوي . ولد 
في بلجيكا ثم انتقل إلى فرنسا . ينتمي إلى عائلة من البورجوازية 
الفرنسية اليهودية المخقفة المندمجة . ورغم أن أحد أجداده كان حاخام 
فرساي » إلا أنه نشا في جو علماني في منزل عائلته في بلجيكا التي 
ولد بها أو في منزله في باريس (فيما بعد) . 

تلقى ليفي شتراوس تعليمه ا لجامعي في السوربون وتخرج في 
كلية الحقوق عام ۱۹۳١١‏ . ثم التحق بالبعثة الجامعية الفرنسية في 
البرازيل حيث أصبح أستاذاً لعلم الاجتماع في جامعة ساو باولو في 
الفترة ۱۹۳۹-٠۹۳١‏ » وهي الفترة التي قام فيها بعمل أبحاث 
حقلية إثنوجرافية بين قبائل البورورو في وسط البرازيل والتي على 
أساسها أقام نظريته في علم الأساطير . خدم في الجيش الفرنسي مع 
اندلاع الحرب العالمية الثانية » وبعد سقوط باریس عام ۱۹٤١‏ رحل 
إلى نيويورك حيث عمل كأستاذ زائر لأبحاث علم الاجتماع في 
جامعة نیو سکول أوف سوشیال ریسیرش New School of Social‏ 
Re‏ بین عامي ۱۹٤1‏ و٥٤۱۹‏ › ثم عاد ليعمل كأستاذ لعلم 
الأديان في مدرسة الدراسات العليا بالسوربون . ومنذ عام ۹٥۱۹ء‏ 
شغل ليفي شتراوس منصب أستاذ الأنشروبولوجيا الاجتماعية في 
الكوليج دي فرانس » وانشخب عام ۱۹۷١‏ عضواً بالأكاديية 
الفرنسية . 

من أهم كتبه الأبنية الأولية لعلاقات القرابة )۱۹٤١۹(‏ الذي 
بلور فيه نظريته الخاصة بأن التبادل التعاقدي هو العامل الاجتماعي 
الأساسي . وفي كتاب الأنشروبولوجيا البئيوية )۱۹١۸(‏ » بلور ليفي 
شتراوس نظريته الأنثروبولوجية متخذاً اللغويات غوذجاً يحتدى . 
ثم صدرت له مجموعة من الدراسات بعنوان الأساطير أو مقدمة 


۳۹۹ 
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لعلم الميشولوجيا )۱۹۷١-٠۹١١(‏ في أربعة أجزاء : النيء 
والمطبوخ. و من العحسل إلى الرماد » و أصل آداب المائدة والإنسان 
العاري 1 

ولفهم فكر ليفي شتراوس (وظهور ما بعد الحداثة) » لابد من 
فهم الغكر البنيوي (في سياقه الغربي) باعتباره تجلياً لإشكاليات 
العلمانية الشاملة والتأرجح بين التمر كز حول الذات والتمركز حول 
الوضوع 

و«البنيوية" هي المغابل العربي للكلمة الإنجليزية «ستر كتشراليزم 
cus‏ . وهي فلسفة لآ عغلانية مادية تشكل ثورة ضد 
الوضعية وضد تشي الواقع واللغة (والتمركز حول الموضوع) وتحاول 
في الوقت نفسه ألا تسقط في الذاتية ( والتمركز حول الذات) . وهى 
تدّعي آنها تدجاوز اليتافيزيقا » ولذا فهي ترفض الوجودية والفكر 
الإنساني الهيوماني بشكل عام . ۰ 

ورغم أن الفلسغة البنيوية ترفض الفلسفة الهيومانية » إلا أنها 
فلسمة متمركزة حول الإنسان . وبالمعل » تظهر الطبيعة البشرية 
أحياناً في الفكر البنيوي كمعيار (بل كمطلق ومر جعية نهائية) حينما 
يتحدث ليفي شتراوس عن رغبة البشر في التواصل باعتبار أن هذه 
الرغبة إحدى سمات الإنسان الأساسية » وهي رغبة تعزله عن عالم 
الطبيعة/ المادة وتخلق مسافة بينهما . وتتبدى الرغبة في التواصل في 
واقع أن الإنسان ينتح أنظمة إشارية . والإنسان البدائي » رغم بدائيته 
وبساطته » لا يبحث مثل الحيوان عن طعامه وحسب (كما يتصور 
التفعيون) ولا يبحث عن لغة طبيعية نفعية مباشرة (كمايتصور 
الوضعيون) ‏ وإغايبحث دائمأعن رموز وإشارات للتواصل 
ولتفسير العالم . فهو حينمايجد شيا لايسأل «هل هذا الشيء 
صالح للاأکل (بالقرنسية : بون آ مانجر بره ٩)00١ "3١8۴۲‏ كما يتصور 
دعاة النفعية المادية » وإنا يسأل «هل هو صالح للتفكير من خلاله 
(بالفرنسية : بون آ بانسيه yÎ «(bon a penser‏ «صالح لاستخدامه رمزاً 
(بالفرنسية : بون آ سيمبوليزيه #ءiا0طصره ‏ 0ط)» . وهذا الإنسان 
البدائى الذي يرغب في التواصل يبحث عن الحقيقة ويصل إليها من 
خلال منطقه الخاص . ولأن الأساطير ليست مجرد قصص خيالية 
وإتغا لها منطقها الخاص (بالفرنسية : مثيو لوجيك (mythologique‏ 
الذي يختلف عن منطقنا ا لخاص (بالفرنسية : لوجيك عuدواعه!)‏ » 
فإن الإنسان البدائي قد لايعرف علمنا الملجرد ولكنه يلك علمه 
الخاص الذي يدركه بمنطقه الخحاص ومن خلال نظامه الإإشاري 
المتعيّن ومقولاته المتعينة » ولذا سمى ليفي شتراوس هذا العلم «علم 
التعين؛ (بالإنحليزية : ساینس أوف ذېي کونکریت 1۲] 0 ٥٥1۵۸٥۴‏ 
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e‏ اترعة الإنسانية تظهر عند ليفي شتراوس بشكل 
N GS‏ يتسم بالقدرة 
ال کر ا عالم المدلولات » إذ أن الإنسان يجد أن 
e‏ 
نعانى ما يفوق ما يوجد في الواقع من أشياء . وهذه هي طريقة ليفي 
شتراوس في الحديث عن أسبقية الإنسان على الطبيعة . ويذهب 
راو إلى أن مشكلة الإنسان الحديث هي أنه قد قمع هذا 
الاتجاه في العقل الإنساني نحو توليد الرموز والإشارات . 
هل هذا ر يعنى أن الإنسان هو المرجعية النهائية في الكون وأن 
العقل يولد معياريته النهائية من داخل ذاته ؟ هنا سنكتشف غط 
التمركز حول الذات الذي يؤدي إلى التمركز حول الموضوع : 
و ادا و كد ته كل خاد ولك الد رك جرل 
الو ضرع سيأخذ فى حالة البنبوية شكل التمركز حول البنية . 
NN e,‏ 
تنستخدم في علم اللغة البنيوي للإشارة إلى المنهج الذي يدرس 
السمات اللغوية المختلفة لا كتفاصيل في حد ذاتها وإغا كجزء من بنية 
ال ع ان ترد ا ادوا وف نخدت الكل حفن 
الوقت في علم اللغة للإشارة إلى منهج العالم اللغوي بلومفيلد حيث 
كان يقوم بتقسيم السمات الباشرة للكلام وتصنيف هذه السمات »› 
وهذا ما سماه تشومسكي البنية السطحية» . ومقابل ذلك » طرح 
تشومسكي مفهوم «البنية العميقة» أو «البنية الكامنة . ولذاسمى 
تشومسكي امجاهه في علم اللغة «النحو التوليدي» . ولكن يكن 
SS :‏ 
كلمة”٠‏ بنيوي“ كما يستخدمها ليفي شتراوس (في علم 
N‏ أو جان بياجيه (في علم النفس) . 
وواضع أساس علم اللغة البنيوي (ورائد الثورة البنيوية) هو 
عالم اللغة السویسري فردیناند دي سوسیر (۱۹۱۳-۱۸۵۷) الذي 
ذهب إلى أن علاقة الدال بالمدلول (الاسم والمسمى -الكلمة ومعناها 
-الإأشارة والمشار إليه) لا تستند إلى أية صفات موضوعية لصيقة 
بالدال ام ر كامنة فيه ٠‏ ومن ثم فالعلاقة بين الدال والمدلول ليست 
ضرورية أو جوهرية أو ثابتة بل اعتباطية . ويرى دي سوسير أن 
النظام اللغري نسق إشاري مبني على علاقة الاخحتلاف بين الثناثيات 
المتعارضة > فمعنى كل إشارة ينبع من اخحتلافها مع إشارة أخرى . 
والنظام اللغوي ككل يعمل من خلال سلسلة الاختلافات والثنائيات 
التعارضة هله ١‏ فا معنى - كما أسلفنا- ليس كامناً في الإشارة ذاتها 
ولا حتى يضاف إليها وإنما هو أمر وظيفي يتحدد داخل شبكة 


0 


۲ الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهورن 


العلاقات داخل النص نفسه » أي 
نفسها وليس من الواقع 

BE us‏ > مل اللغة » نظام ب 
باعتباطية وعشوائية علاقة الدال بالمدلول » فالأسطورة (أو الكلمة) 
ليس لهامعنى في حد ذاتها » فعلاقتها بالواقع (معناها) مسأل 
عرضية ليست كامنة في الأسطورة أو الكلمة ذاتها أو في الواقع ذان 
وإنغا هي مسألة عرفية (اتفاقية) . كما أن الكلمة والأسطورة لا يكر 
أن يظهر لهما معنى إلا إذا أصبحا جزءأ من شبكة أكبر منهما . هذ, 
ااا ا ی «التعارضات الثنائية “ (بالإنجليزية : بايناري 
او )binary oppositions‏ . فما یحدد المبتداً والخبر لیس خاصية 
مادية في أي منهما وإغا علاقة تعارض بينهما . واللغة والأساطير 
ليس لهما وجود موضوعي بل ليس لهما مضمون محدد › ولکن 
لكل منهما منطقه الشكلي المجرد العام . 

E ERE E 
الشيء أو هيكله أو عناصره أو أجزاءه أو وحدته المادية اوش‎ 
الوترف ولا حتى التعميم الكلي الذي يربط أجزاءه . وحدد بياجيه‎ 
: خصائص البنية بأنها ثلاث‎ 
. الكلية » وتعني أن البنية ليست موجودة في الأجزاء‎ 
التحولات » وهي التي تمنح البنية حركة داخلية وتقوم في الوقت‎ - 
نفسه بحفظها وإثرائها دون أن تضطرها إلى الخروج عن حدودها أو‎ 
. الانتماء إلى العناصر الخارجية‎ 
التنظيم الذاتي » ويعني أن البنية كيان عضوي متسق مع نفسه‎ 
منغلق عليهامكتف بها » فهي کل متماسك له قوانینه وحركته‎ 
. وطريقة نموه وتغيره ومن ثم فهي لا تحتاج إلى تعاسكه الكامن‎ 

ويرى بياجيه أن المثل الأعلى للبنيوية هو السعي إلى تحقيق 
معقولية كامنة عن طريق تكوين بناءات مكتفية بذاتها » لا نحتاج من 
أجل بلوغها إلى الرجوع إلى أية عناصر خارجية . 

والبنية ليست ذاتية ولا موضوعية » ولا هي مادية أو مثالية ؛ 
وهي ليست كامنة في العقل وليست انعكاساً لشيء في الواقع على 
او ا و وال و او وو دای ا 
تجريبي أو موضوعي أو وضعي . فالبنية » في واقع الأمر » شبك 
العلاقات التي يعقلها الإنسان ويجردها ويرى أنها هي التي تربط بين 
عناصر الكل الواقعي أو تجمع أجزاءه » وهي القانون الذي يتصور 
الإنسان أنه يضبط العلاقات بين العناصر المختلفة . وهذاالقانون هر 
الذي ينح الظاهرة هويتها ويضفي عليها خصو صيتها . ويتم التعرف 
على البنية من خلال علاقة التعارض والتشابه بين العناصر المختلفة 


أن المعنى يولد من داخل الا 
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(مباآنی علبها «قوانين التركیب») . ولا يهم أصول البنية التاريخية 
لا عوامل تكوينها ولامضمونها ولا فاعليتها الوظيفية ا 
ار يجب تعليقها (وضعها بين قوسين) للوصل إلى البنية 
الجردة. 

ولكن ما علاقة البنية بالإنسان الفرد ؟ تبدأ المنظومة البنيوية في 
إالانتقال التدريجي من تأكيد أسبقية الإنسان على الطبيعة (أو الكل) 
إلى إعلان المساواة والتسوية بينهما . ولإنجاز ذلك . يلجأ البنيويون 
إلى الحل الحلولي الكموني التقليدي › وهو الزعم بأن ثمة تاثا 
(بالانجليزية : هومولوجي yرع0اh0m0)‏ بین العقل والواقع 
البنبة بهذا المعنى متطابقة مع كل من العقل والواقع . والبنية التي تُماثل 
الواقع كامنة في العقل الإنساني» لا معنى عقل الأفراد وإغا العقل 
الجمعى للإنسانية بأسرها منذ بداية التاريخ حتى الآن» لا فرق في هذا 
ين العقل البدائي والعقل المتحضر . وهي بنبة ثابتة لا تحغبّر بتغير 
الزمان أو المكان ولا تتأثر بتغير الأفراد أو المجتمعات أو التحولات 
التاريخية » وهي لا تعكس الواقع المادي أو مشاعر الفرد أو التاريخ 
الانسانى وإنغا تعيد إنتاجها كلها حسب أشكالها الثابتة الكامنة . 

اکن ا مو اال اما مم ا ا لر ن اة ا 
التماثل بين الإأنساني وغير الإأنساني . ويتحرك غير الإنساني إلى 
المركز ليؤكد أن له الأولوية والأسبقية (في نهاية الأمر وفي التحليل 
الأخحير) ومن ثم يتحرك الإنساني إلى الهامش ويذوي ويختفي 
ويذوب في الكل اللاإنساني . وبالفعل » نكتشف أن البنية التي قيل 
إنها كامنة في عمل الإنسان أمر لا شعوري يقع خارج إرادة الإنسان . 
فالإنسان داخل المنظومة البنيوية ليست له إرادة مستقلة أو وعي 
مستقل » هو مجرد مفردة تتشكل منها جمل لغوية ومنظومات 
اسطورية . والذات الإنسانية الواعية إن هي إلا جزء من بناء ضخم 
شامخ يتحرك حسب هواه أو قوانینه » وما الذات سوی حامل ترتکز 
عليه البنية . 

إن المعنى لا يبدأ وينتتهي من تجربة الإنسان الفرد الحر الذي 
يفرض المعنى على الكون أو يجده كامناً فيه . فالمعنى » إن وجد» 
هو شيء يحدث لاونسان وللكون . فما ينتج المعنى في واقع الأمر 
هو البنية (النظام الدلالي والعلاقات الإنسانية في حالة اللغة › 
والمنظومة الأسطورية في حالة الأسطورة) ا ا أو 
فصصهم أو رؤاهم إلا جل لهذا النظام وتلك المنظومة . فاللغة 
والاسطورة ليس لهما بداية في أي وغى خاص » فهما يسبقان وجود 
لعقل البشري ٠‏ ولذا فهو يدرك الواقع من خلال اللغة والأسطورة 
ديقوم بتصنيف الواقع من خلالهما(دون وعي منه) . فالإنسان 


> ون 


الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 


کک المت ا من خلال الأساطير وإغا الأساطير 


ره ن خلاله » وهو لا یتحدث من خلال 


ثا خلاله ٠‏ وهي تحرك الإنسان أينما كان 
وتتبدی فر eT‏ وفي أي موضوع ينتجه . 

وذكر ليفي شتراوس أكثر من مرة أن العقل البشري ماهو إلا 
تعبير عن منطق صارم وحتمي و وأنفكرة ١‏ لبداع إن هي إلاوهم . 
کل هذا يعني . > في واقع اي ر أن الذات لم تمددذانة وأن الواقع لم 
يعد موضوعياً ا ر ليسم ا 
فثمة أسبقية للأداة (اللغة _الأسط , ورة) على الغاية (التواصل الإنساني 
-التفسير) . وثمة أسبقية مطلقةة للبنية , وللعلاقات البنيوية على الوعي 
الإأنساني والذوات الفردية ء تماما كما تفترض الادية العدية أسبقية 
المادة على الوعي الإنساني . ولكن المادية المحديدة تضيف أن هذا 
الطلق الجديد له أسبقية على الواقع الموضوعي ذاته . 

کل ك الت ال اغلاات شا 
المحعينة للظاهرة الإنسانية أو الأهداف والدو افع الإنسانية ‏ ولا حتى 
على العلاقات المادية التي قى ال E‏ یرکز 
على النسق العقلي الذي يزودنا بتفير البنية ومحولاتها . ولكن هذا 
النسق العقلي هو في واقع الأمر نتاج بنية أولية قبلية تتجاوزء وتتجاوز 
كل التفاصيل الإنسانية والمادية . ولذاء فإن علم الأنشروبولوجيا 
بالنسبة لكلود ليمي شتراوس هو علم العلاقات المنطقية بين الظواهر 
الاجتماعية أو هو علم دراسة البنية الكامنة والعلاقات البنيوية 
الختلفة . ومهمة عالم الأنشروبولوجيا هي تحويل الكامن إلى ظاهر 
والأسرار إلى قواعد منطقية عامة ثابتة . وبذلك تتضح العلاقات 
البنيوية الكامنة فى مختلف الأنساق الاجتماعية . 

E E E O DS 
العالم عاط الا کن هة ا إن هي إلا تعبير عن حكمة‎ 
. فى النهاية (على حد تعبيره)‎ 
وحاول ليغي شتراوس إنجاز ذلك من خلال نسق تحليلي منطقي‎ 
صارم يتم فيه تحويل رموز الأساطير واستبدال بعضها بالبعض الاخر‎ 
من خلال مجموعة معادلات رمزية وجبرية . والأساطير في تصوره‎ 
تتبع قانوناً عاماً ولذا فهي تقبل التحول إلى معادلات جبرية لأنها بنى‎ 
اا ف > ولكن الأساطير هي أيضا المنطق الخفي في كل‎ 
المحضارات . فهي بنزلة اللوجوس الذي ينح اللجتمع تاسكه‎ 
ومعقولیته » ولکنه لوجوس علماني ليس له غرض نهائي » فهو‎ 
لوجوس بلا تیلوس › مطلق بلا غاية > وميتافيزيقا بلا مسئولية‎ 
. أحلاقية (مثل روايات الخيال العلمي)‎ 


خفية وماهي إلا أسطورة واحدة ف 


TS‏ کک 
تام » ويذافقد هذا الإنسان مقدرته على التجاوز واصبح 
فى الأمور الاستهلاكية . 
ووصف ماركوز لالإنسان ذي البعد الواحد هو تطوير لفكرة 
الإنسان الاقتصادي والجحسماني (الإنسان الطبيعي) حيث بين أن نسق 
الإنسان ذي البُعد الواحد هو نسق واحدي مغلق ء ولذا فإنه يحاول 
أن يمتح التسق . وكي بعل ذلك » کان لابد له أن يخرج من الواقع 
الغلق كي يقوم بتحليل وتقييم الكل الكامن الحجاوز لهذا الواقع 
الظاهر . وفي كتابه العقل والشورة » يجد ماركوز ضالته في فكر 
هيجل . لقد أصر هيجل على أن يظل الإنسان عاقلا رشيداً قادرا 
على أن يتحرر عا يسمى الحقاتق المحيطة به (فالعقل البشري نفسه 
يصبح الطلق ومرضع الكمون وأساس التجاوز » ومن ثم يستعيد 
الإنسان إنسانيته ومركزيته ومطلقيته) . وبوسع الإإأنسان ان یخضع 
الحقاثق التي يقبلها الجميع بالسليقة وباعتبارها أموراً طبيعية لمعايير 
أعلى » أي معايير العقل . وقد سميت فلسفة هيجل العقلانية النقدية 
بأسم #فلسفة النفي» لأن الفيلسوف » مسلحاً با منهج الجدلي » يوجه 
الشد لاش كات ن (الوصف) باسم ما يجب أن يكون (المعيار) وهو 
معیار يتجأوز ما هو قائم مستمد من الإمكانيات البشرية بشكل عام : 
ومن ثم » قان الإنسان العقلاني بوسعه أن يتجاوز النظام الاجتماعي 
القائم ويصل إلى مستوى أعلى من خلال عقله الذي يقارن المعطى 
المباشر (المجتمع الأحادي البعد) بالمعايير الإنسانية العقلانية العالمية . 
والحقيقي هو مايتفق مع هذه المعايير » وهي معايبر العقل » إذ أن 
التاريخ نفسه حسب هذه الرؤية يتحرك حسب معايير العقل » أما 
اللاعقلاني فهر لا تاريخي وغير حقيقي . 
ويذهب ماركرز ا -إلى أن المجتمع 
الغاضل هو المجتمع الذي لا يستغل الإنسان فيه أخاه الإنسان . كما 
ر يتفق مع فرويد في أن إر رجاء ءالإشباع وممارسة قدر من الكبت و وقمع 
الغرائز آم ر أساسي إن كان للحضارة أن تستمر . وحسب تصور 
مارکوزوصل التطرر التكنرلوجي إلى الدرجة التي أ صبح القمعم 
الشديد معهاليم ى ضرورياً بعد أن أدى قمع الغراثز وظيفته 
اخأريخية. . فالإنسان الغربي طور تکنولوجیا تجعل بإمكان كل 
شخص ان یعیش ب في حرية وكرامة وإشباع دوغا حاجة لقمع » 
وأصبح برسع الإنسان (خصرصاً الإنسان الخربي) أن يعيد تشكيل 
المجتمع جا يتف مع معاير العقل بحيث يصبح مجتمعاً مثالياً فاضلاً. 
يجاوب ماركوز في كتابه الجنس والحضارة أن يعطي صورة لهذا 
الجتمن الفاضل الجديد (الذي يبحمل كل سمات نهاية التاريخ 


۲ الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودس ‏ 


المشيحانية التي تسم كل الأنساق العلمانية الشورية والليبرال 
مؤخراً) . وقد تنبا ماركس بأن الإنسان في المجتمع الشيوعي سول 
يصطاد في الصباح ويرعى الأغنام في الظهيرة وتارس النقد فر 

. ولا تختلف رؤية ماركوز عن ذلك كثيراً > فال نتاجية في هز 

Tm 
أن الملكية الاجتماعية لأدوات الإنتاج المتطورة ستجعل الطاق:‎ 
الغريزية تعود لشكلها الأصلي . كما أن وقت العمل الذي يسيب‎ 
الاغتراب سيصل إلى الحد الأدنى ويختفي » بحيث يصبح ا‎ 
العمل » كما يكن تنظيم العمل بحيث يتفق مع احتياجات الإنسان‎ 
. الفردية‎ 

ويسأل ماركوز عن العقبات النفسية التي تقف في طريق قق 
مثل هذاالمجتمع . وفي كتابه المذكوريرى ماركوز أن إيروس (مبدا 
اللذة والحياة) يبحث دائماً عن التحقق والإشباع من خلال إعاد: 
صياغة النظام الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية فيه (مبداً الواقم) 
وهو يرى إمكانية الموازنة بين العقل والحس والسعادة والحرية فى 
مجتمع خال من القمع » أي أن الإيروس (بهذا المعنى) إمكائية كامة 
فى الإنسان تمكنه من أن يتجاوز عالمه ذا البعد الواحد . 

۰ ولكن المجتمع الحديث سيطرت عليه العقلانية التكنولوجية (أر 
المبدأالأداتي) التي توظف كل شيء مما في ذلك مدأ اللذة ذاتها 
لمصلحتها . ولاحتواء مبدأ اللذة يقوم المبدأالأداتي يما يلي : 

تقوم صناعات اللذة بترشيد أحلام الإنسان اة و ااا 
داخل إطار النظام القائم » فهي تطلق الرغبة الجنسية من عقالها 
ولکنها تقرغ مبدأاللذة من محتواه الثوري وتحتويه تماما » إذ تطرح 
إمكانية اللإشباع الكامل من خلال عالم الحدمات المختلفة مثل 
السياحة والنوادي الليلية وأحلام الإباحية . أي أن کل شيء يتم 
تدجينه » وضمن ذلك الرغبة الحنسية نفسها . 
1-يقوم المبدأالأداتي بتخليق رغبات غير ضرورية (زائفة) جديدة 
O‏ 
لآخر الموضوعات والإعلانات وما يسمى «التآكل المخطط» (أي إنتاج 
السلع بطريقة تضمن تأكلها بسرعة) » ويلا حَظ أن الجنس (العنصر 
البروميثي في الإنسان) يصبح مجرد خدعة إعلانية . وبذلك يزداد 
اتساع نطاق الحاجة للسلع كما يزداد إنتاجها وتظهر الوفرة السلعية . 
ولكن الوفرة هنا هي في واقع الأمر شكل من أشكال القمع لأي انا 
نحو التساؤل عن الهدف من الوجود والحاجة لتحقيق الذات والبحث 
عن الحرية » وكلما زادت الوفرة زاد القمع لأن الدولة ومجتمح 
الوفرة قاما بخنق الفرد واستيعابه تماما في دورة الحاجات الخصاع: 
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١‏ الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 


اللامتناهية غير الضرورية والتي يتم إشباعها بشكل دائم (وهو صدى 
لحدلية الاستنارة عند هوركهاير وأدورنو فكلما زادت معدلات 
الاستنارة وزادت هيمنة الإإنسان على الطبيعة زاد ضموره هو) . 

ويذهب ماركوز إلى أنه بهذا يحل مبدأ الموت (ثانانوس) محل 
مبدأ الحياة (إيروس) وبذلك يعود الإنسان مرة أخرى للقمع الذي 
يزيد عن الحد اللازم للاستمرار في خلق الحضارة . 
٣‏ لاحظ ماركوز أن مؤسسات الرفاه الاجتماعي في المجتمعات 
الحديثة أصبحت إحدى أهم وسائل السيطرة على حياة الذين ينعمون 
بفوائدها ومزایاها بفضل هیمنتها على مستوى معيشتهم . وهكذا 
يتحول التحرر من الحاجة المادية » الشرط المسبق لكل أشكال الحريةء 
ليصبح هو نفسه أساس العبودية . وكلما ازداد استهلاك الناس 
للسلع » الذي كان من المفروض أن يوسع نطاق عالم الحرية › ازداد 
ادمانهم لهذه السلع واحتياجهم لها » ومن ثم ازداد عالم الضرورة 
اتساعاً وضَمر إحساسهم بالحرية وشعورهم بالمسئولية . 

وكيف يكن الخروج من هذا المأزق ؟ إن آلية احلاص عند 
فقد نجح العمل الأداتي في الهيمنة عليها وتم استيعابها في الرؤية 
الاستهلاكية السائدة . 
وهنا تظهر مشكلة أساسية : إذا كانت الأغلبية (بما فى ذلك الطبقة 
العاملة الثورية) قدعم غسيل مخها وأصبحت ذات بعد واحد تعيش 
في السلع وتوت من أجلها » وإذا كانت رؤية الإنسان مادية » فلماذا 
واستناداً إلى ماذا ؟ إن مشكلة القيمة المطلقة تطرح نفسهاهنامرة 
أخرى وبقوة » ولذا مجد أن ماركوز يتحدث عن نخبة مثقفة تقوم 
جيه الجماهير الى فقدت رشتها و إغواؤها هن قل المؤستات 
الليبرالية الديوقراطية الاستهلاكية » أي أن النخبة الثقافية صاحبة 
العقل النقدي والذاكرة التاريخية والمقدرة على إدراك الكل الإنساني 
التحقق في التاريخ والتي لم يتمكن المجتمع من استيعابها في رؤيته 
وبنیته ورفضت هي استبطان رؤيته » والقادرة من ثم على جاوز 
الواقع المباشر » هي الآلية التي يكنها تحقيق الانعتاق لاحنسان والعمل 
على تأسيس مجتمع يسمح بظهور الإنسان الم ركب متعدد الأبعاد ‏ 
ولهذا كانت كتابات ماركوز أثيرة لدى الشباب في حركة اليسار 
الجديد فى الستينيات . 

ويسم كتاب ماركوز الأخير البعد الجمالي بقدر من التشاؤم 
المفعم بالفرح . وهو يذهب في هذا الكتاب إلى أن الفن هو الملاذ 
الوحيد المتبقى للتجربة متعددة الأبعاد في مجتمع أحادي البعد › 


فشمة مسافة تفصل بين الفن والواقع . ويتسم الفن بأن له أبعاداً تجعله 
يتجاوز العناصر الاجتماعية المحددة له وتجعل العمل الفنى قادرا على 
الانعتاق من العالم الذي ينتمي إليه » ومن ثم 
تجربة إنسانية مركبة في مواقف متبلورة » وهو لهذا يذكرنا بحقاتق 
إنسانية عادة ماننكرها . إن منطق العمل الفنى يؤدي إلى ظهور 
حساسية مركبة جديدة تتحدى كلا من الحساسية القاثمة والعقل الذي 


3 ۰ 5 . 
فان الفن يعبر عادة عن 


O E E O DT 
الذي يكن أن يلعبه الفن في تغير الواقع وليس كمايرى الواقعيون‎ 
. اللاشتراكيون‎ 

وماركوز ليس له اهتمام خاص بالموضوع اليهودي . ولكنه أيد 
إسرائیل عام ۱۹١۷‏ في هجومها على الدول العربية باعتبار أن ذلك 
دفاع عن النفس . وإن بحثنا عن البعد اليهودي في فكره » فإن من 
العسير أن نعثر عليه . فهو مغكر متأثر فى القلسغة 
خاصة هيجل وماركس . أماموقفه من إسرائيل ١‏ فهو موقف 
سياسي ينم عن جهل شديد ٠‏ وربا عن انتهازية شخصية لا علاقة لها 
بالبنية العميقة الكامنة لفكره الغلسقى . 


بالتق اليد الال انء هة 


توم تشومسكي (۱۹۲۸- ) والشورة التوليدية 
Naom Chomsky and the Generative Revolution‏ 

عالم لغويات آمريكي يهودي من أصل يديشي ۽ ويعد من آهم 
المغكرين اللغويين والسياسين ألنشيطين في العالم في النصف الأخير 
من القرن العشرين . ويضعه البعض في مصاف كبار المغكرين مثل 
جان بياجيه وکلود ليغي شتراو س (و ريا ماركس وفرويذ) بالنظر إلى 
ما أحدثه من ثورة في علم اللغويات والعلوم الإأنسانية ككل » فهو 
جزء ما يُسمّى «الانقلاب البنيوي التوليدي» (وما يسمى أيضاً «الثورة 
الإدراكية أو المعرفية١)‏ الذي تصدى للاتجاء التجريبي الوضعي . 
وتشير بعض الدراسات إلى «الثورة التشومسكية؟ في ميدان علم 
اللغة والإنسائيات . وقد قورن بغرديناند دي سوسير عالم اللغويات 
السويسري الذي بدأهو وبروب » عالم الأساطير الروسي ‏ هذه 
اور الر ةل برف رسکی شه قبل و سیر في جال 
اللغويات) . 

ولد تشومسكي في الولايات المتحدة الأمريكية لأبوين من يهود 
اليديشية (من أوكرانيا) . وكان أبوه لغوياً متخصصاً في العبرية 
الأندلسية وله كتاب عن أحد نحاة العبرية في الأندلس ٠‏ والتي كانت 
دراستها تدور في إطار الأنساق المنهجية التحليلية عند نحاة العربية . 
ر ن ا ارهن اة اة فى الخال لحري 


الجزء الثاني #افات الجماعات اليهودية 


ا : جسد/ عقل - داخل/ خارج - كتابة/ قراءة- حضو ر/ غياب 
_ مکان/ زمان- حرفي/ مجازي - ذکر/ أنثی . وافتراض مثل هذه 
الثنائيات يعني تجاوز الصيرورة وعالم الحس المادي المباشر . 
و الثنائيات المتعارضة في البنيوية ثنائبة الطبيعة/ الحضارة . 
ا کرو ا ج و 
الأساسية » وهو مايوحي بأن لهذا تركيباً طبيعياًثابتاً . لكن هذا 
الت ركيب الطبيعي ليس مصدره الطبيعة/ المادة وإنغا النظم الثقافية 
(اللاطيعية ومن تم اللامادية) . فطبيعة الإنسان مرتبطة بخروجه 
عن الطبيعة (المادة) . فالمبادئ الكلية للذهن البشري بوجه عام ليست 
كامنة فى تكوين طبيعي لم يتدخل فيه الإنسان » وإغا هي مبادئ 
اهتدى إليها الإنسان في ذلك التنظيم الثقافي الذي يتحكم به في 
حباته والذي يعبر مباشرة عما هو أساسي في طريقة تفكيره . 
والشائع في النظريات المادية هو النظر إلى الطبيعة التي لم 
يخلقها الإتسان على أنها الأصل وإلى الثقافة على أنها الفرع أو 
انناج لكن ليغي شتراوس يقلب الآية ويرى الثقافة أصلاً والطبيعة 
(فى حالة الإنسان بالذات) مشتقة منها . وإذا كان من الشائع أيضاً 
E E‏ 
شتراوس يؤكد أن الثقافة هي العنصر الثابت في تكوين الإنسان ومنها 
يستمد الإنسان ثبات طبيعته ٠‏ فالإأنسان يصنع طبيعته عن طريق 
ثقافته . فمنذ اللحظة التي يحظر فيها زواج المحارم » يظهر عنصر 
ثقافي في المجتمع الإنساني (وهو الحظر » أي التنظيم الاجتماعي »› 
والقانون) يشكل الطبيعة متمثلة في غريزة ا لجنس ويتحكم فيها . 
ففي هذا الحظر وذلك التحري » تتجاوز الطبيعة ذاتها وتبداً في 
تكوين بناء جديد يحل فيه التنظيم المعقد المميز للإنسان محل العفوية 
والعشرائية المبسطة التي تيز بناء ا لحياة الحيوانية (فؤاد زكريا) . 
كل هذا يعني أن ثنائية الشقافة والطبيعة تحل مشكلة أصل 
الإأنسان بطريقة غير مادية وتشير إلى أصل الإنسان الرباني بشكل 
حي متعثر . کا ی ا ا و ف 
الصيرورة وتتسم بقدر من الثبات والتجاوز والمعنى » وأنها لا تزال 
متمركزة حول اللوجوس والتيلوس » وأن البنيوية متمركزة حول 
الانسان ككائن ثابت متجاوز لعالم الطبيعة/ المادة . وكل هذا يشير 
إلى عالم وراء عالم الصيرورة والواحدية المادية » أي أن البنيوية 
لازال ملوثة بالميتافيزيقا (حسبما يقول أنصار ما بعد الحداثة) . وفى 
الاطا a‏ فإن هذا ثل فضيحة لا يكن 
قبرلها ٠‏ فهذا يعني أن الإله لا ي يزال يلقي بظلاله على العالم رغم أن 
الإإنسان قد أعل. ن موته » ومن ثم ظهرت ما بعد البثيوية وما بعد 


٤ 
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الحداثة لتحقيق المشروع النيتشوي لا لقتل الإله وحسب وإغا لإزاي 
ما يحتمل أن يكون قد تركه من ظلال على الطبيعة والإنسان ولتطوير 
نظام حلولي كموني لا يفلت أي عنصر فيه من دوامة الصيرور: 
اللامتناهية ولا يطفو فوق سطح المادة . وهكذا » فإن ما كان جنين 
متعثراً في البنيوية » يصبح واضحاً متبلوراً في ما بعد البنيوية وما بعر 
الحداثة . 

وييكننا الآن أن نتوجه إلى يهودية ليفي شتراوس . وقد أرجم 
هو نفسه أصول فكره ومنهجه إلى ثلاثة مصادر (اليهودية ليست 
أحدها) : 
الماركسية التي استمد منها فكرة الجدل ووحدة الأضداد وكذلك 
فكرة البناء الأساسي أو الركيزة النهائية . 
۲ التحليل النفسي الفرويدي الذي استمد منه فكرة اللاشعور 
والرمز وعملية التحويل . 
۳-علم الجيولوجيا الذي وجد فيه الأفكار المتناثرة المتصلة بالتراتبية 
والطبقات وصولا إلى القلب النهائي أو ما أسماه أحياناً «أسطورة 
الأساطير" . 
وقد حاول إدموند ليش » وهو من أتباع ليفي شتراوس » تطبيق 
طريقته في التحليل الأسطوري على اليهودية . ولكن ليفي شتراوس 
E‏ عدم اهتمامه بالدیانات ككل إلا من حيث اعتبارها 
نصوصاً إثنوجرافية . وهو يطرح مقابل الفكر الديني نسقه العقلاني 
المادي الصارم الخالص . 

ورغم كل هذه العقلانية الظاهرة » يرى البعض أنالمقولات 
(الدينية والإثنية) اليهودية تركت أثرها الواضح في مقولات ليفي 
شتراوس التحليلية العلمية : 
- يذهب ليفي شتراوس » شأنه شأن البنيويين » إلى أن البنية أهم 
من الذات وأن القوة البنيوية (التي تأخذ شكل أسطورة الأساطير 
وقواعد اللغة . . . إلخ) لها أسبقية قية على المجتمع . ولكن البنية ليست 
شيا خارجياً وإنغا هي مستقرة ا . والبنية الكامنة في 
ا 
لاإله» فهو إله متجاوز للواقع المادي وللأفراد ولكنه حال في الشعب 
بأسره وفي العقل المحمعى اليسرائيلى . وهو الذي يوجهه ويوجه 
E E E‏ 
- يرى بعض الدارسين أن مقولة الشنائيات المتعارضة تعود إلى 
التعارض الثنائي الذي يعيشه كل يهودي » أي ثنائية اليهود/ الأغيار. 
۳- يبدو أن الثنائية في حالة ليفي شتراوس كانت أكثر عمقاً » فهو 
يهودي/ غير يهودي ؛ بلجيکي/ فرنسي ؛ ٳثنولوجي/ عالم + جندي 
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١‏ الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 


فى الجيش الفرنسي/ أجنبي دائم . وهناك أخيراً ثنائية الأنثروبولوجي 
مقابل « العالم المتحضر ١‏ و «المتقدم . 
٤‏ _ يرى البعض أن اشتغال ليفي شتراوس بالأنشروبولوجيا هو في 
ذاته تعبير عن يهوديته » فالاأنشروبولوجي يشبه اليهودي التائه أو 
التجول » وهو شخص يوجد في كل المجتمعات ولا يضرب بجذوره 
فى أي منها » فهو في كل مكان ولا مكان » الغريب الدائم » المغترب 
عن كل الأوطان . 
ه _ الأنثروبولوجي هو شخص يترك عالّم الحضارة المتقدمة المستقرة 
ليذهب إلى عالم الحضارة البدائي ويحول هذا العالّم إلى معياريته 
الكامنة ويحكم من خلالهاعلى العالم التحضر . فكأن 
الأنثربولوجي يعلن ولاءه للبدائي على حساب الحضاري وللهامشي 
على حساب المركزي . ولذا ٠‏ فالأنشروبولوجي عنصر من عناصر 
التفكيك والتقويض في العالم » فهو من دعاة الاستنارة المظلمة 
والهرمنيوطيقا المهرطقة › واليهودي لا يختلف كثيرآ عن ذلك »› فهو 
أيضاً عنصر تفكيك وتقويض في مجتمع الأغيار الذي أخرجه من 
وطنه وشتته وأحل آخرین محله وجعله عنصراً بلا جذور » ولذا 
فنشاطه التفكيكي وإنكاره المركز ودعوته للتشتيت ورغبته في زعزعة 
الثقافة الغربية (المسيحية) المستقرة تعبير عن رغبته الدفينة في الانتقام 
من الحضارة المسيحية . 

ورغم وجاهة كل هذه العناصر » إلا أنها في واقع الأمر ليست 
مقصورة على اليهودي . فالاغتراب والتشتت صفة أساسية لمعظم 
اللقفين في العصر الحديث بعد انحسار الإيان الديني واليقين 
العلمي. ويعيش معظم المثقفين في ثنائيات حادة لعل أهمها أنهم 
يعيشون في عالم مادي متحرك ينكر ا مركز والقيمة ومع هذايظل 
طموحهم الإنساني الفطري لمركز وعالم تحكمه القيم الإنسانية . 
ولذا فلا توجد خحصوصية ‏ يهودية ‏ في هذاالمضمار . 

وفكرة الذات الجمعية التي تكمن فيها البنية فكرة أساسية في 
الحضارة الغربية » قديكون العهد القدي أحد مصادرها . ولكن 
العهد القد نفسه ليس مقصورآً على اليهود » فهو كتاب مقدس لدى 
كل من اليهود والمسيحيين ومكون أساسي في الحضارة الغربية ككل . 
ومهما كان الأمر » فإن فكرة الذات المجمعية التي تحوي داخلها ما 
يحركها ويكفي لتفسيرها فكرة محورية في الحضارة الغربية الحديثة 
وقد عبرت عن نفسها في مفهوم الشعب العضوي وفي النظرية 
العنصرية والإمبريالية ككل » ولذا لا يكن اعتبارها فكرة « يهودية». 

ونحن نرى أن غوذج الحلولية الكمونية ذو مقدرة تفسيرية أعلى 
في هذا ا مثال . ويكن وصف فلسفة ليفي شتراوس (والبنيوية ككل) 


بأنها شكل من أشكال وحدة الو جود المادية ,هذه الحلرلة الشاملة: 
والتي تسم أيضاً الأنساق الفلسفية عند كل من إسبينوزا وهيجل 
وماركس (ومعظم الأنساق الفلسفية العلمانية) > نزعة عامة فى 
الحضارة الغربية الحديثة ء ولا ييكن تفسيرها بردها إلى يهودية 0 
شتراوس . ولعل انتماءه اليهودي (أو بقايا هذا الانتماء) يضر حدة 
الحلولية وصرامتها » ولكنه لا يفسر بأية حال مركزيتها في فكره ٠‏ 
فهذا أمر ليس مقصوراً عليه (هو اليهودي !) وإنما E‏ يشار که 
فيها معظم المفكرين الغربيين العلمانيين . 


هریرت ماركوز (۱۹۷۹-۱۸۹۸) وال مار كسية الجديدة 
Herber Marcuse and Neo-Marxism‏ 

فيلسوف وسياسي مارکسي وعضو في مدرسة فرانکفورت . 
ولد في برلين ودرس في ألانيا حيث تأثر بهايدجر ‏ ثم هاجر إلى 
الولايات المتمحدة عام ٠۹۳١‏ ودرس في عددمن الجحامعات 
الأمريكية. له عدة مؤلفات من أهمها العقل والثورة : هيجل ونشأة 
النظرية الاجتماعية )۱۹٤١(‏ . الجنس والحضارة (۱۹۵) . 
والماركسية السوفيتية )۱۹١۸(‏ . و الإنسان ذو البعد الواحد 
(۱۹14)ء ومقال عن التحرر  )۱۹1۹(‏ و البْعدالمججمالي 
(۹۷۷). ويتجلى في فكره خليط من الأنطولوجيا الوجودية 
والفكر السياسي الطوباوي وفكر فرويد ونظرية مأاركس في الاغتراب 
وفكر هيجل النقدي . والشمرة هي ماسماه ماركوز «النظرية 
النقدية)» وهو تحليل نقدي ينمي المؤسسات الاجتماعية السياسية 

ولعل التجربة الأساسية في حياة ماركوز الفكرية هي فشل 
اليسار الماركسى في الاستيلاء على السلطة بعد نجاح الثورة البلشفية 
فى أوائل القرن EE E O IE‏ 
(الفاشية فى إيطاليا والنازية في ألمانيا) واليسارية (الستالينية في 
الاتحاد السوفيتي) . ئم لاحظ في الخمسينيات » بعد الحرب العالمية 
الثانية ء تزايد رسوخ الرأسمالية الاستهلاكية في الولايات المتحدة 
وأوربا > وهى ضرب من ضروب الشمولية . وحاول ماركوز خلال 
كل هذه الأعوام أن يبقى الفكر الماركسي أداة حية وفعالة لتحليل 
المجتمع وفي نهاية الأمر تغيبره . 

ولعل أهم المفاهيم التي طورها ماركوز فكرة : الإنسان د 
اعد الواحد . وهو إنسان المجتمعات الحديثة الذي ت احتواؤه اما 
وتم تخليق رغباته وتطلعاته من قبل مؤسسات الجتمع » حتى 
استبطن قيمه كافة وأصبح هذا الإنسان يرى أن الهدف من الوجود 
تعظيم الاستهلاك والإنعاح والاختيار بين السلع المختلفة . ولكن 
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و القول بأن النية تشبه من بعض النواحي الل الأفلاطونية 
الستقلة عن الظواهر التي تتبدّى من خلالها وعن الأفراد الذين 
ا | وإن كانت الل الأفلاطونية » رغم استقلالهاعن 
الإنسان وتجاوزها له » تترك له مجالاً كبيراً لحرية الاختيار وفعل احير 
والشر ء ولذافهي في واقع الأمر تشبه فكرة العقل الأول في 
الأفلاطونية الحدئة الذي تصدر عنه كل العقول الأخرى داخل 
سلسلة صارمة لا تسمح بحرية الاختيار » وتشبه فس العالم 
(أنيموس موندي) عند الرواقيين » كما تشبه الروح المطلقة (جايست) 
عند هيجل . وهي لا تختلف كثيرآ عن وثبة الحياة (بالفرنسية : إيلان 
فیتال اھاآا «aاع)‏ عند بر جسون > أو الايدوس عند هوسرل > أو عالم 
الحياةعندهوسرل وهايدجر وهابرماس (بالألمانية : ليبنزفلت 
اا ebenseا)‏ » وقوة ا لحياة عند كثير من الفلاسفة الحيويين 
(بالإنجليزية : لايف فورس ٥١٠١‏ ١1نا)‏ . وهي قوة تتجاوز الذات 
والموضوع وإن كانا يحققان اتحادهما من خلالها » وهي مقولة غيبية 
ميتافيزيقية رغم كل ادعاءاتها المادية ترتدي مسوح العقلانية 
والموضوعية . ولكنهاء في واقع الأمر » ليست بعقلانية ولا 

موضوعية ٠‏ فهي غير قابلة للقياس أو الرصد أو الفحص أو الملاحظة 
> ولا يكن إدراكها بالحواس الخمس . وهذه المقولة هي إفراز الرؤية 
العضوية الدار وينية والنيتشوية للواقع » وهي المعادل الموضرعي (في 
عصر المادية الجحديدة) لفكرة قوانين الحركة المادية (فى عصر المادية 
القدية) . ۰ 
ويضرق البنيويون بين التعاقب (بالإنجليزية : دياكرونيك 
)ichr‏ والتزامن (بالانجلیزية : سینکرونیك ۸٤۲٣۲٥٣1٥‏ رء) ویرون 
ن البتية خالية من الزمان (ومن هنا معارضتهم التزعة التاريخية 
رالتاريخانية). بل يكن القول بأن البنية الثلى هي البنية اللجردة تماما 
من الزمان » أي البنية الرياضية (فصدق المعادلات الرياضية لا ينبع 
ا خارج عنها وإغا من اتساقها مع نفسها) . 
ريتضح الانتقال من الإنساني إلى اللاإنساني في التحليل البنيوي ‏ 
فرغم أنه يهدف إلى اكتشاف بنية العقل الإنساني عن طريق تحليل 
نواتج هذا العقل من أساطير ونظم اجتماعية ولغة وطقوس ٠‏ إلا أنه لا 
ينتهي في عالم الإنسان وإنما يتتهي في عالم الأرقام والأشكال 
اد ومعادلات السالب والموجب . فالتحليل البنيوي يأخذ 
شکل تصاعد عمليات التجريد » وتعليق متصاعد للمضامين الغردية 
والإنسانيه ٠‏ واختزال التفاصيل المتعينة وتصفية الشنائيات » بهدف 
التسسيط من جا ل الوصول إلى مقولة اشاس ونان أساسي کامن 5 


کل الاق . وتيكن تصوير البنية باعتبارها ذات طابع هرمي » 
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ويسود القانون نفسه الذي يضبط العلاقة بين العناصر على كل 
الملستويات من قاعدة الهرم إلى أن نصل إلى قمته حيث نجد أن المد 
البنيوي هو أعلى درجات التجريد ؛ مبدأ لا يعرف المكان ولو 
الزمانء ولا الضحك ولا البكاء > ولا الإنسان ولا التاريخ . 
وإذا طبقنا هذا على المغردات المختلفة للحضارة الواحدة (من 
طعام وطقوس وعادات) فإننا سنكتشف من خلال عملية تجرير 
متصاعدة أن ثمة لغة كلية واحدة تضمها جميعاً » وييكننا فهم بنية 
هة القنارة م خلال فك فة هدو اللخ ولكق تة صاع 
لعدلات التجريد وتعليقاً متزايداً للمضامين الفردية المتعية 
للحضارات المختلفة يكشفان لنا أن ثمة لغة كلية شاملة تضم كل 
لغات الحضارات المختلفة وأن ثمة تماثلاً بنيوياً بين لغات الحضارات 
اللختلفة وأنها في واقع الأمر 
وتستمر معدلات التجريد بلا هوادة وبكل صرامة إلى أن نصل 
إلى الثنائيات البسيطة المتعارضة (التي تخكَّزل هي نفسها أحياناً) 
لنصل إلى بنية البنى وأسطورة الأساطير ونغوذج النماذج » أي عالم 
الواحدية . وعلى حد قول ليفي شتراوس » فإنه « إن كان ثمة قانون 
في أي مكان » فإن القانون موجود في كل مكان » » وكذلك فهو 
موجود في كل شيء ويتجاوز كل شيء (الإأنسان والطبيعة) » 
ويتحقق في كل المجتمعات بشكل جزئي رغم وجوده الكلي . وهو 
قانون يكن ترجمته رياضياً ويشبه المعادلات الرياضية في تجريديته 
واختزالیته . 
وعجر ليفي شتراوس عن رغبته في أن يتوصل إلى جدول يشبه 
جدول مندليف لتصنيف ال مواد » وهو الجدول الذي تم عن طريقه 
التنبؤ بوجود مواد في الطبيعة لم تكن معروفة للعلماء » ثم تم 
اکتشافها فیما بعد . کمایحاول کثیر من البنيويين أن يصلوا إلى نوع 
من الجدول الرياضي أو المصفوفة الجبرية التي تغطي كل التحولات 
والتجمعات : الفعلية والممكنة في الماضي والحاضر والمستقبل . 
ويمكننا أن نرى هنا كيف أن التحليل البنيوي » رغم كل هذا 
الحديث عن العقل الإنساني » يعيش في ظلال العلوم الطبيعية 
والرياضية» ومن هنا الرغبة العارمة في تصفية ا لخصوصية والفردية › 
ومن هنا العداء للنزعة التاريخية والنزعة الإنسانية وكل ما يت بصلة 
لعالم الإنسان الفرد » ومن هنا الرغبة في الوصول إلى درجة عالية 


لعْة واحدة 


من اليقينية لا يكنها أن تتحقق إلا ذ في المنظومات الرياضية والقوانين 
العلمية . 
ویر دعاة الاتجاه الإنساني الهيوماني التاريخى ي الاعتراضات 
التالية على البنيوية : 
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_ العحليل البنيوي يتجاهل كلا من الواقع المادي والإنسان الفرد 
ريلقهما (كما يفعل الفينومينولوجيون مع الواقع) ويرد كل شيء إلى 
دأواحد لاهو موضوعي ولا هو ذاتي ‏ لا هو مادي ولاهو 
قلي » فالبنيوية من ثم شكل من أشكال التفكيك والتقويض 
ا الذي يهدف إلى إلغاء الذات الفردية (أو على الأقل إزاحتها 
عن مركز الكون) وفي تعليق الموضوع المباشر (المضمون الحقيقي) . 
ربالفعل » نجد أن فوكو (البنيوي التفكيكي) يتنبا باختفاء ظاهرة 
الإنسان كلية » لأنها ظاهرة غير ذات بال » بل إنها نوع من أنواع 
التصدع في النسق الكوني الطبيعي . وهو أيضاً يهاجم سارتر لأنه 
يدافع عن الواقع الإنساني التاريخي . ويتحدث ألتوسير عن تاريخ 
يتحرك دون ذات تاريخية فاعلة ‏ تاريخ كله مبني للمجهول إن أردنا 
استخدام مصطلح بنيوي . 

۲ _ تدور البنيوية في إطار نموذج واحدي تطبقه تطبيقاً شاملاً على كل 
شىء » ولذا فهي مذهب أحادي تبسيطي (بل وإرهابي على حد قول 
أحد النقاد الإنسانيين الهيومانيين) . ۰ 

۳ النموذج البنيوي مستمد من أصل علمي (لغوي-رياضي) وي 

نحو التجريد المخل الذي يسقط التجربة الإنسانية المحعيْنة كما يهتم 
بشكل متطرف بقواعد البنية دون مضمونها. ومن هناء فإن البنيوية 
تصلح لمجتمع تسوده وتحكمه التكنوقراطية » ولا يهتم بالرؤية الكليةء 
مجتمع سيطر عليه تماما العقل الأداتي والترشيد الإجرائي والالتزام 
بالقواعد دون الهدف والغاية . والبنيوية لا تهتم بالتغيير الذي يتطلب 
إدراك مثل هذه الرؤية الكلية (ويرى ليفي شتراوس أن سارتر وأمثاله 
ا 
المشكلات الفلسفية القائمة › أي أنهم يعودون إلى مرحلة ما قبل 
العلمية ويتناسون العلم بتجريداته ونغاذجه الشكلية) . 

٤‏ - البنيوية (خحاصة عند ليفي شتراوس) فلسفة معادية للتاريخ تغرق 
في مجريدات شكلية تنصب على حضارات بدائية يصفها ليفي 
شتراوس بوصفها «خارج التاريخ» (كما يشير ليفي شتراوس إلى 
امجتمعات الميدانية بأنها مجتمعات باردة مقابل المجتمعات التاريخية 
المعاصرة الساخنة) . ولذاء فإن البنيوية لا تفهم الانتقال التاريخي 
ولا حركة التاريخ فهي تتعامل مع التاريخ الْجمّد (ويرد ليفي 
شتراوس على هذا بأن الوجودية لا تفهم التاريخ بتركيزهاعلى 
الستقبل » كماأنها أيديولوجيامتمركزة حول الذات وحول 
الحاضر» ولذا فإن التاريخ بالنسبة لها ليس الماضي بكل تركيبيته وإغا 
هو ما يؤدي إلى الحاضر » ولذا فهي لا تفهم الماضي وتغض نظرها 
عن أشكال أساسية في التجربة الإنسانية مثل الطقوس والأساطير) . 


۳ 
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ويشير أنصار ما بعد الحداثة بعض التحفظات بشأن البنيوية 
ومغهوم البنية . ولابد أن نتتوقف هنا لنشير إلى ظاهرة ذات دلالة 
عميقة من وجهة نظرنا » وهي أنه ١‏ بينما يتهم الوجوديون البنيوية 
بأنها معادية للإنسان » يتهمها أنصار ما بعد الحداثة بأنها مثل 
الوجودية متمركزة حول الإنسان . ونحن نذهب إلى أن التناقض 
الظاهري يدل على تصاعد معدلات العداء لللإنسان والجلولية 
الكمونية في الفلسفة الغربية . فما كان معادياً للإنسان ء متطرفاً فى 
عدائه » في الخمسينيات والستينيات » أصبح هو ذاته متم ركزاً حول 
الإنسان » متطرفاً في تمركزه فى الشمانينيات . 

ا2 ا ف 
-١‏ البنية » رغم ادعاءات البنيويين عن ماديتهم a ٠‏ لهاوجود 
مادي وإغا هي كامنة في العقل المجحمعي للإنسان وفي بنية هذا العقل 
ذاته » أي آنها تشبه إلى حد مامقولات كانط الأولة المََلْةَ المستقلة 
المغطورة في عمل الإنسان » فالبنى برامج تمائل بناء عقل الإنسان » 
وثمة إمكانية تواصل من خلال الععل الإنساني والأساطير ذاتها 
ال ا ن ا و اود اف 
سابق على الواقع المادي : 
۲ رغم كل ادعاءات البنيويين عن اختغاء الأوضوع الإنساني تماما ء 
إلا أنه يعاود الظهور وبحدة في كتابات البنيويين . بل إنالمشروع 
البنيوي بأسره محاولة لتطوير مفهوم الإنسان وتأكيد لقدرة البشر 
على الترميز والتواصل » بينما تحاول ما بعد الحداثة التحرر تماما من 
مهوم الإأنسان ومركزيته . 
۳ تحاول البنيوية أن تنفي الأصول الربانية أو حتى الإنسانية للإنسان 
بأن تجعل البنية (بديل المادة) هي الأصل . ولكن البنية (مثل المادة في 
الفلسفات المادية القدية) تتسم بشيء من الثبات »› ولذا فهي 
ميتافيزيقا مادية . 
٤‏ - البنية > حسب تصور البنيوين » لها قانون واللغة والأسطورة 
والنصوص الأدبية والأعمال الفنية (مهما بلغت من مجريد) تخبر عن 
الواقع > أي أن الدال له علاقة أكيدة بالمدلول » وهو ما يشي بإيان 
بالات . 
۵_ وجود البنية يشير إلى وجود مركز وهامش وحقيقة كلية تتجاوز 
الأجزاء وكذلك أجزاء خاضعة للكل . والحقيقة الكلية تتسم بالثبات 
وبالاستقلال عن الطبيعة/ المادة وتشير إلى وجود جوهر ثابت لا 
يعبر بتغير الأجزاء » أي أنها شكل من أشكال الميتافيزيقا . 
٦‏ تسقط البنيوية بسبب هذا كله في النائيات المحعارضة > وححتمظ 
بالثنائية باعتبارها طبيعية وحتمية وذات دلالة . ومن هذه المنائيات 
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حیاته | ية من خلال أبيه . 
کک با a‏ التحويلي أ 
وکانت رساله نشو 
العوليدي » والتي بُشرت فيما بعد في كتابه الأول الأبنية النركيبية 
a (140¥)‏ 
كتاب البتية المنطقية للنظرية اللغوية )۱۹۷١(‏ . 
N E PE‏ فی إسرائیل حیث کان يؤمن بأن 
الكيبوتس تجربة اشتراكية مثالية ء ا لان غان تا غاا ابات 
التحدة الأمريكية حيث عمل بعض الوقت في هارفارد » ثم انتقل 
إلى معهد ماساشوستس للتکنولو جیا ومازال يعمل به حتى الآن . 
ومن الصعب تلخيص فكر تشومسكي اللغوي والسياسي » أو 
تلخيص سماته اللأساسية وتناقضاته الحادة » والأكثر صعوبة محاولة 
توضيح العلاقة بينهما : SS e a‏ 
من الثنائية الأساسية (ثنائية اللإنسان والطبيعة) التي تشكل جوهر 
الرؤية الإنسانية (الهيومانية) للعالم وللفكر العقلاني المادي (المتمركز 
حول الإنسان) . ولكن » هذاالفكر > صدوراً عن ماديته الصارمة 
وحلوليته الكامنة المادية » يحاول إنكار هذه الثنائية ومحوها وتأكيد 
الواحدية العلمية المادية . ومن هنا التأرجح الشديد لفكر تشومسكي 
بين التمركز الكامل حول الذات والتمركز الكامل أيضا حول 
الموضوع ٠‏ بين الحرية المطلقة » والحتمية المطلقة » وبين الإبداع 
الإنساني والختمية البيولوجية . 
ولنبدأبإحدى الأفكار اللحورية في النسق الفكري لدى 
تشومسكي وهي فكرة البنية السطحية والبنية العميقة . يرى 
تشومسكي أن أية ظاهرة مكونة من مستويين : سطحي ظاهر » 
وعميق كامن . فوراء كل البتّى السطحية الظاهرة نوجد بنية أكثر 
عمقأوتركيباً . ولكن البنية السطحية رغم انفصالها عن البنية 
العميقة ء إلا أنها على علاقة وثيقة بها » ومن خلال تحليل المكونات 
الشكلية للبنية السطحية (الملموسة) وطريقة تنظيمها وتفاعلها » يكن 
الوصول إلى البنية العميقة . المهم هو أن ندرك أن البنية السطحية 
مكونة من مجموعة من العلاقات تحكمها شفرة إن توصلنا إلبها 
أمكننا أن نفهم البنية العميقة . ويكن أن يتم هذا من خلال تحويل 
تركيب إلى تركيب آخر . وهذه الفكرة فكرة محورية في العلوم 
الإنسانية الغريية منذ عصر النهضة يحاول عن طريقها الفكر الغربي 
في عصر العقلانية المادية جاوز ثنائية الروح والمادة . فالروح هنا هي 
آبتء الفوقي (عالم الأفكار والأشکال) ورغم استقلالیته الظاهرة إلا 
أنه (في التحليل الأخير وفي نهاية الأمر) إن هو إلا تعبير عن البناء 


ا ا 8 ۴ ۾ ل 
اححني (الادة-علاقات الإنتاج -الدوافع الغريزية) » وحینما یرد 
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الأول للشاني نصل إلى عالم المادة والواحدية المادية وتصفى الشنائرة 
الظاهرية . ولعل إبداع ES‏ البنيوية التوليدية ككر) 
يكمن في أنه لم يجعل البناء التحتي ماديا وإغا علاقات وأفكاراً كار 
في العقل ذاته تعبر عن نفسها من خلال أشكال وظواهر كثيرة » أي 

أن عالم الأشكال الإنسانية الظاهر یرد لا إلى حركة المادة اللاإنسانية 
وإنغا إلى عالم العقل والعلاقات الكامنة فيه (التي تستعصى على 
الدراسة التجريبية الكمية) . 

العقل الإنساني » إذن » هو أعمق البّى عند تشومسكى . 
وهذا العقل ليس عقلاً سلبياً ولا صفحة بيضاء » كما يرى السلوكيون 
والتجریییون » وهو لا یتسب آفکاره تدریجباً(بشکل تراکمي) من 
البنية المحيطة به ويدور في إطار أنساق مغلقة مصمتة اختزالية » اغا 
هو غفل حط فال إذ توجدفية إمحانات إبداغية اكات مفطرر 
كامنة فيه هي أشكال وبتى قَبلية تتبع قواعد معينة ذات مقدرة توليدية 
وتلعب دوراً أساسياً في عملية اكتساب المعرفة . وهذا يعنى أن 
الإنسان لا تتحكم فيه الدوافع الخارجية أو البيئية وأن قدراته الإبداعة 
التوليدية تمنحه قدراً كبيراً من الاستقلال والحرية . وهذايعني أن 
الإنسان يدور في إطار أنساق مركبة مفتوحة . 

لهذا نجد أن نقطة الانطلاق عند تشومسكي عقلانية جوانية 
استدلالية » وليست تجريبية برانية استقرائية » فهو يبدأ من العام 
والبنية والنمط ومن المعطيات القبلية الكامنة في عقل الإنسان ولا يدع 
العقل يقف على عتبات البيانات والمعطيات الحسية والبراهين الجزثية 
والبيئة المادية وكأنه شحاذ فقير عاجز » بل يقف كالأمير القوي الذي 
يعطي أكثر ما يأخذ . ولذا » فإن صياغة الفروض العلمية والنماذج 
التفسيرية - حسب تصور تشومسكي -أمر منوط بالعقل والخيال 
زل اا عا ري ك ها لف ت اهلان 
الحواس قد عم إلغاؤها » فهي مسألة أسبقية » ونحن هنا أمام ثنائية 
هرمية يسبق الإنسان فيها الطبيعة » ويسبق العقل فيها الجواس › 
ويسبق الخيال الفعال فيها التلقي السلبي للمعطيات الحسية . 

ويرى تشومسكي أن أهم الإمكانات الكامنة في عقل الإنسان 
هي مقدرته اللغوية . فاللغة تمثل لحظة فارقة في تاريخ الكون › فهي 
مايميّز الإنسان عن الكائنات الأخرى التي تعيش معه في هذه 
الأرض ٠‏ ولكنها ليس لها الفطرة اللغوية . ولخة البشر مختلفة بشكل 
جوهري عن لغات الحيوانات وطرق التواصل بينها . ولذاء فإك 
تشومسكي يتحدث عن «معجزة اللغة٠‏ » فبها يكون المجتمع وتتقدم 
ا لحضارة ويظهر الفكر (وتشومسكي في هذا ينهج منهج سابير الذي 
كان يذهب إلى أن اللغة تستحق الدراسة لأنها ظاهرة إنسانية فريدة 
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ولا يستطيع الإنسان التفكير بدونها) . وإن أردنا استخدام مصطلحنا 
لقلنا إن ظهور اللغة يعني تراجم الإنسان الطبيعي (المادي) وظهور 
الإنسان الإنسان أو الإنسان الرباني . 

ويعرف تشومسكي اللغة بأنها المقدرة التي ييتلكها كل المتحدثين 
بلغة ما لإنتاج وفهم عدد لا محدود من الجمل المفهومة » لكل منها 
بناؤها الصحيح وذلك من خلال النحو » وهو مجموعة من القواعد 
والمبادئ الكامنة يربط من خلالها الإإنسان بين الأصرات والمعانى 
A O E E‏ 
عادة يكتسبها الإنسان من العالم الخارجي وإنما هي ملكة فطرية 
موروثة يولد بها (والقدرة الموروثة سمة لا يكن دراستها تجريبياً » إذ 
لا ييكنناعزل فرد ومراقبة نمو هذه الفعالية عنده) . 

وكدليل على رؤيته (الثورية التوليدية) للغة باعتبارها مفطورة 
في العقل » يشير تشومسكي إلى الزمن الذي يقضيه الطفل البشري 
(الذكور منهم والإناث › الأذكياء منهم والأغبياء) لتعلم لخته 
الإنسانية » فهذا الطفل يتعلم لغته بسرعة وبلا جهد وبكفاءة عالية » 
رغم أنه محاط بكم کبیر من الکبار الذين كثيراً ما یسرون قواعد 
اللغة ويصدرون أصواتاً لا معنى لها ظناً منهم أنهم بذلك يقلدون لغة 
الطفل ويتواصلون معه . ورغم كل هذا ء يتعلم الطفل الإنساني 
أسس لغته بيسر من خلال هذه العينات العشوائية غير المخالية خلال 
عام (وهو وقت أقصر من الوقت الذي يستغرقه بعض الرجال في 
تعلّم قيادة سيارة) مع أن وصف قواعد أية لغة قد يستغرق عدة 
سنوات من الباحثين . ويصل الطفل إلى مرحلة امتلاك ناصية اللغة 
بين سن الخامسة والسادسة » أي أنه يتملك ناصية نظام لغوي 
متكامل » مكون من مجموعة هائلة ومركبة من القواعد ويتطلب 
استخدامه كثيراً من قواعد المنطق (الاستقراء والقياس) وقواعد 
التحويل وقواعد الترتيب التي لو تعلمها الطفل لاستغرق في ذلك 
عشرات السئين ٠.‏ 

ويضرب تشومسكي مثلاً بإاحدى قواعد التحويل التي يتعلمها 
الطفل في اللغة الإنجليزية . فصياغة السؤال في اللغة الإنجليزية 
يكون عن طريق وضع فعل الكينونة (تو بي ٤ط )٠١‏ في أول الجملة . 
فمثلاً عبارة « ذا مان إز تول الها ئ¡ ۵" "۲٥‏ تصبح « إز ذا مان 
تول؟ ? "Is the man lall‏ . ولكن في جملة أخرى مثل "ذا مان هو إز 
هیر إز تJg The man who is here is (all‏ ' aiج‏ 
هير تول ؟ Is the man who is here lal|?‏ ° . ولو الأمر كان آلياً 
ومکتسبالقام الطفل بتحريك «إز ءإ» الأولى ولأصبح السؤال 'إز دا 
مان هو هير إز تول ؟ the man who here is tall?‏ ا" وهي صیعهە 


'إز ذا مان هو إز 


۹ 
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سليمة من الناحية الميكانيكية ولكنها خطأ من الناحية اللغوية . ويف 
تشومسكي بأن عقل الطفل بإمكاناته الكامنة فيه يعرف أن عبارة 
who is here"‏ " مر تبط باسم الفاعل في وحدة واحدة لايجوز أن 
تقسم عند الإتيان بصيغة السؤال عن الجملة كلها . ولذلك فهو ينقل 
ذا الثانية في هذه المجحملة وليس ءاالأولى إلى بداية الحملة . 

واللغات البشرية کافه ‏ رغم تنوعها وتعددها » تشترك فی 
ا الع ی ها تع الراب اران رة ار 
الأشكال الثابتة والعالمية نفسها . ونقط التشابه بين اللغات أكثر أهمية 
من مواطن الاحتلاف . ولا يكن تفير العناصر العالمية للغة 
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بالقول بأن العقل يوجَد كامناً فيها (يستخدم تشومسكي أحيااً 
تعبیرات مثل : «مبرمج فيه أو «مشفر فيه ٠‏ ولمة اخحتلاف عميق 
بين الكامن والْشمّر) » وأن هناك برنامجاً محددا موروثاً يحوي البتّى 
كافة . وهذا يذكرنا بوقف كانط من الصفات المجردة المنطقية لأغاط 
الفكر » وهي أغاط حادثة ولكنها مستقلة عن التجربة . ورغم الصلة 
الواضحة بينه وبين كانط » إلا أن تشومسكي نفسه يشير إلى كل من 
دیکارت وروسو وفلهلم فون هومبولت باعتبارهم أسلافه الفكرين . 
ومع هذاء تجب الإشارة إلى أن كانط لم يستخدم كلمات مثل 
«مبرمج؛ أو «مُشمَّر» ٠‏ فالمقولات المَبْلية عنده محاطة بالأسرار . 
ولعل هذا سر إنكار تشومسكي كون كانط سلفه الحقيقي وإصراره 
على ديكارت » بسبب النزعة الرياضية المنطقية عند الأخير ٠‏ أي 
الشكلية الصارمة التي تتهي إلى الواحدية الصارمة » والبحث 
ا للحموم عن تفسيرات بيولوجية (الغدة الصنوبرية) حتى لا يكون 
هناك أي مجال للميتافيزيقا ! 

ويتحدث تشومسكي عما يسميه «النحو العا لمي وهو تعبير عن 
الثوابت اللغوية العالية » ولذا يكر تشومسكي وجود لغات بدائية ؛ 
اما كما نكر كلود ليغي شتراوس وجود نظم معرفية بدائية أو ما 
يسمى «قبل المنطقي» . 

واللغة الإنسانية أفضل مرآة تعكس العقل » فشمة تَمانّل بين 
نيتي العقل واللغة » أي أن اللغة هي بنزلة البناء السطحي لبنية أكثر 
عمقاً هى العقل الإنساني . وهذاء في الواقع » هو منهج البنيويين 
ا د اة : أن يروا بنية ظاهرة ما (الأساطير - طريقة الطهي 
_ اللغة -الرموز) ويحاولون من خلال دراستها أن يدرسوا بنية العقل 
البشري . وهم في هذا يدافعون عن العقل البشري وإبداعه صد 
هجوم دعاة وحدة العلوم والنماذج التجريبية الطبيعية الادية . 

فى إطار هذا تتحدد وظيفة علم اللغة بأنها « دراسة النحو ‏ أو 
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في الوقت تفه نظاماً مغلقاً حتميا) . ويندو أن هذه ليست مجرد 
SL GLa‏ 

عضو التفكير 
اة 


صور مجازية لوصف شي 
وصف حرفي إذ أن تشومسكي يشير إلى العقل باعتباره عضر 
(بالانجليزية محال أورجان 0۲8۵۸ )men a!‏ أو وحدة 
زا ویون ماduص)‏ ؛ فالعبارة الأولى وصف عضوي 
نلعقل > والشانية وصف آلي » وكلاهمامغلق وحتمي . وكل 
النظريات العلمية التي تم تطويرها عبر تاريخ البشرية مستمدة من 
حصبلة محدودة من النظريات الممكنة وفرتها لنا الحينات (النظام 
الييولوجى) وتتناقلها الأجيال . وهكذاتوارى الإبداع وحلت محله 
اة البئة والاجتماعية (التي نادى بها السلوكيون والتي هاجمها 
تشومسكي) وهي حتمية بيولوجية . 
إن تشومسكي قد رفض في إحدى المناظرات العامة (عام 
۵ / أيه مفاهيم مثل «سیاق» و اتفاعٌل؛ > فبینما کان بیاجیه 
بر أن تر ر الطفل تم سن خلال تالمع سياقة »> أصر 
تشومسكي في تفسيره تطور لغة الطفل على عدم وجود أي مبرر 
لتبني مفاهيم التعليم التدريجي عن طريق الاكتساب »› ورفقض 
استيعاب اللغة في أي من نظم التمثيل الإدراكي الأخرى مثل تصنيف 
الأشباء وتَخيل الصور حتى تحتفظ اللغة بتفردها كلحظة فارقة . 
وهوء بذلك » يصل إلى قمة تمجيدالحرية والإبداع . ولكنه يسر 
اللغة بعد ذلك على أساس برنامج شفرة كامنة في نظام الإنسان 
البيولوجي ٠‏ وأن ماهر بيولوجي هو حتمي صارم مطلق . بل ویری 
البعض أن الحتمية البيولوجية (المسوغ النظري للنظريات العرقية 
والهيمنة الإأمبريالية) أشد ضراوة ولا إنسانية من الحتميات البيئية 
والاجتماعية . فبإمكان البشر التحكم في البيئة وتغييرها » ولكنهم 
يعجزون (حتى الآن على الأقل) عن التحكم في الجينات وتغيبرها . 
ولكن تشرمسكي يرى العكس . فالحتمية البيئية والاجتماعية 
مرتبطة في نظره باستغلال الإنسان لأخيه الإنسان » على عكس 
احتمية البيولوجية » فهي مصدر الحرية لأنها نابعة من داخل الإنسان 
کمنة في عقله لا حدها حدود برانية ء ولذا فإن الحتمية اليبولوجية 
کف یا نار راک ا ن التفاؤل رالالتزام بالقيم الأخلاقية 
رالإيان بالمستقبال . ورغم تفاؤله بشأن الحرية ٠‏ إلا أن نسقه الحتمى 
البيرلرجي يژدي به (من حيث لا يشعر) إلى العداء للتاريخ ثم إعلان 
نهایته . وتيكن الول بأن ثمة عداء ء للتاريخ في منظومة تشومسكي 
یق اللغريات الاجتماعية والمقارنة » وفي تبجيله 
الحطرف للعلم والتكن كنولوجيا وعقيدة التقدم (والعداء للتاريخ إحدى 
سمات الموقف البنيريي الأساسية وكذلاك ك تفسيراته الكمونية العقلية 
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التوليدية) . أما فيما يتصل بنهاية التاريخ ٠‏ فإن تشومسكي_ كى 
أسلفنا يرى أن النظريات العلمية والرؤى الإنسانية مستمدة من 
حصيلة محددة من الرؤى (البرامج الوراثية) وفرتهالنا الجينات 
ويتناقلها البشر عبر الأجيال من خلالها . ولكن هذه النظريات 
(الشفرات -البرامج) العلمية قاربت على النضوب لأن العصر 
الحديث يضم أناساً كشيرين يوفُر لهم المجتمع وقت الفراغ اللازم 
والتسهيلات اللازمة لعملية البحث العلمي وكشف البرامج الكامنة . 
وما تبقى من موضوعات ليس بإمكان العقل إدراكها » فهي قد تبقى 
كذلك إلى نهاية الزمان لأنها تقع خارج نطاق النظريات (البرامج) 
المعاحة للإنسان بيولوجياً (أي أن تشومسكي قد أحل البيولوجوس 
محل اللوجوس) . 

هنا سألت تشومسكي مجموعة من الأسئلة : ما الفرق إذن بينه 
وبين السلوكيين إذا كان كل شيء بيولوجيا فيزيائياً مشفراً في 
الجينات؟ وإذا كان علينا أن نتبع الطبيعة (البرامج الطبيعية التي 
صمت مسبقا) أفلا يكن إذن دراسة الإنسان كما تدرّس الفئران 
(وهذه خحطيئة السلوكيين الكبرى) ؟ ألا يكن لهؤلاء ا لخبراء أن 
يوفروا علينا الكثير من العناء ويدرسوا الموضوع (الإنساني) بألاتهم 
العلمية الدقيقة ؟ ثم دفعت السؤال إلى ناحية حساسة وسألته : كيف 
يكن التصدي لجموعة من العلماء (النازيين) الذين يرون أن 
بامكانهم إسعاد البشر إن قبل البشر أن يخضعوا للتجريب ويذعنوا 
للتتائج العلمية » فهؤلاء الخبراء بوسعهم أن يستخلصوا لنا قوانين 
الطبيعة التي يكن على أساسها تأسيس المجتمع وتحديد ماهو خير 
وماهو شر وماهو نافع وما هو ضار ؟ وماذا لو قال هؤلاء الخبراء إن 
المسنين وألمعوقين واليهود يقفون ضد قوانين الطبيعة (الإنتاجية - 
السعادة المادية) ؟ ماذا يكن أن نقول لهؤلاء الخبراء ؟ أي أنني لحت 
إلى أن هذه العقلانية المادية تؤدي إلى الواحدية والعققلانية 
التكنولوجية والتي تؤدي بدورها إلى التجريبية والوضعية والسلوكيهة 
والهيمنة والتحكم . فبين تشومسكي أن كلمة «فيزيائي» (أي مادي) 
ج ع 
فهمه » ولذا فالكلمة لا عرف بمعزل عن العقل . ومضمون الكلمة 
سيتسع ليغطي كل الخصائص التي يكتشفها العقل » فأشرت إلى أذ 
المرجعية النهائية في هذه الحالة ستظل هي العالم المادي والفيزيائي › 
أي أن الإنسان يستوعب في الطبيعة وذكرته بالعبارة التي استخدمها 
'الطبيعة لا يكن أن ترد لأي شىء خارجها» > وهذاهو الافتراض 
O E‏ أحد أهم الأغاط الفكرية العامة 
في الحضارة الغربية : محاولة التجاوز من خلال المادة . ثم أشرت 
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إلى أن الافكار الكامنة يكن أن تكون إيجابية أو سلبية » وأنه في 
إطار الحتمية البيولوجية التي يتحرك في إطارها لا يوجد مجال لقبول 
إاإعض ورفض البعض الآخر » فالطبيعة هي كل ما هناك وعلينا 
قبولها والإذعان لها! وقد طلبت من تشومسكي أن يفسّر لي ظاهرة 
ما بعد الحداثة في الغرب » وهي فلسفة تقف على طرف النقيض من 
فلسفته » فهو يؤمن بمعجزة اللغة ومقدرة الإنسان على توليد نظم 
اتصالية تستند إلى إنسانية مشتركة » أما ما بعد الحداثة فتؤدي إلى 
انفصال الدال عن المدلول وإلى عطب اللغة واستحالة التواصل ومن 
ثم إلى انسحاب العقل واستحالة إقامة العدل . وكان الهدف من 
السؤال أن أبيّن له أن النظم الفلسفية لمادية يكن أن تؤدي إلى أي 
شيء » وأن إيانه بالإأنسان » النابع من إييانه بجعجزة اللغة » هو إيان 
نابع من شيء كامن في الإنسان » ولكنه متجاوز للنظام الطبيعي (أي 
نابع من ثنائية مبدئية) . فكان رده هذه المرة جافاً وصارماً إذ قال : إن 
ما بعد الحداثة نتاح ثرثرة الممقفين الفرنسيين الذين يجلسون على 
المقاهي يضيعون وقتهم فيما لا يفيد ! 

وأخيراً » أثرت مع تشومسكي قضية الدين والأدب والفن › 
وأنه رغم حديثه المستمر عن الإبداع لا يعالح إلا السياسة (وبشكل 
مباشر) في كتاباته السياسية » أما كتاباته اللغوية فهي لا تتعرض أبداً 
E CC TS‏ 
E a‏ 
بالسياسة هو السبب (وهو تفسير غير كاف في تصوري) . أما فيما 
صل بالدين فقد قال إنه لم يكنه قط أن يتعامل مع فكرة الإله أو ما 
وراء الطبيعة ولا يكنه أن يفهمها » وأن مناقشة مثل هذه الأمور أمر 
لا طائل من ورائه . وأعتقد أن إهماله الدين والأدب والفن نابع من 
حتميته البيولوجية الواحدية » ولذافهو يؤثر الابتعاد عن الحقول 
المعرفية التي يكن أن تثير له أسئلة تقع خارج نطاق نموذجه المعرفي . 

وييكن أن نعرض الآن لآراء تشومسكي في بعض القضايا 
السياسية المعاصرة . أهم إسهامات تشومسكي هو تسليطه الضوء 
على دور الولايات المتحدة في إدارة العالم الحديث وإفساده والهيمنة 
عليه » وهو دور مرتبط تمام الارتباط ببنية الولايات الشحدة 
السياسية . فهو يذهب إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة التي يصل 
فيها نظام ما بعد كولومبوس (المبني على النهب والقرصنة) إلى 
الأروة » وتتبلور حقيقة هذا النظام مع ظهور المر كب الصناعي 
العمسكر ي . ولهذا النظام ضحاياه داخل الولايات المححدة 
وخارجها . أمافي الداخل » فإن مؤسساته تتجه نحو المزيد من 
السيطرة والهيمئة والركزية حتى نجح النظام السياسي في الولايات 
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المتحدة في أن يخلق جوأ غير سياسي (يلائم الإنسان المرن ذا البْعد 
الواحد المفرغ من الداخل) . فعلى سبيل الخال » اخحتفى الوعى 
الطبقي تماما حث لآ و مکتب اللا حصاءات الاتحادى البيانات 
الطبقات الاجتماعية . والصحافة بدورها تعطى انطباعاً بأن معظ 
أعضاء الشعب الأمريكي ينتمون إلى الطبةة ا . هذا على 
عكس الطبقة الرأسمالية التي تتسم بوعي طبقى حاد وتخوض حرباً 
طبقية صريحة . ولكن الإشارة إلى هذا الاد ب ي الصحافة 
الاقتصادية . 

ويبين تشومسكي أذ الغرد في المجتمع الأمريكي يتمتع بقدر 
عال من الخرية لا مشيل له في العالم . ولكن الشرائح الاجتماعية 
الاسالة فد سيطرت على ذهن اجمهور من خلال الإعلام الذي 


يتمتع بميزانيات ضخمة ليس لها نظير في 


المتقفين تماما داخل هذا النظام . ويتميّر النظام الأمريكى . إلى جانب 


لھا باب نزت د ارت اا نای روح انات 


العالم وفدعے استعات 


التقابية . ونظام ما بعد کولومبوس (فی حاله الولايات الححدة) لا 
یبغی داخحل حدوده واا تد ليشمل العالم اء وعدذو الو لايات 
ا ملااس ي الق الو ية ال يكال ال جب 


ا 


للجماهير المطالىة بتحسنن مستوی المعشة وتنويع الاقتصاد 0 
«الوطنية الاقتصادية؛ (أي العمل على تنمية البلاد ضمن إطار من 
الاستقلالية) » فهذا يتناقض مع مصالح الولايات المتحدة ورغبتها في 
ا لمحصول على الموادالخام وفي توسيع نطاى اقتصاديات السوق 
الحرة . والمفترض قى العالم الالث أن تكون مصدرأللموادالخام 
ومنطقمَة تصريف وخحدماأات وحسب : وللتغلب على مثإ هذه 
الحكومات » تلجأ الولايات الححدة لعدد من الإستراتيجيات › 
فوكالة الاستخبارات الأمريكية » على سبيل المثال » قامت ضمن 
الوكالة بإعادة تأسيس نشاط مافيا الهيروين في فرنسا بعد الحرب 
العالية الثانية حتى يتم تقويض الحركة العمالية والنقابية وحركة 
اللخابرات الأمريكية بتمويل حكمتيار من خلال المخدرات (يقال إن 
محصول الأفيون فى أفغانستان الآن أكبر محصول شهده العالم) . 

ويشير تشومسكى كذلك إلى الانقلابات العسكرية المباشرة كما 
حدث في حكومة مصدق التي كانت حكومة قومية صرفة دات 
أهداف قومية محددة . وهناك » كذلك › التدخل العسكري المباشر 
كما حدث في فيتنام وفي أرجاء العالم المختلفة ا[ 

ولکن الولايات الححدة بدأت تتخلى عن اشكال المواجهة 
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مدفوعاً للعمل بنزعته الجوانية العلقائدة (لا القسر الخارجي البراني) . 
ورغم مثالية هذه الصورة إلا أن تشومسكي يبي أن هناك دلاثل 
ا . فالأأسرة » على سبيل المثال › > کبان اجتماعی يعبر 
a‏ إذ لايحاول أفراد 
الأسرة تعظيم الربح وإغا يتعاملون مع بعضهم البعض داخل إطار من 
التضامن والتعاون . 
وينادي تشومسكي با يسميه «الاشتراكية التحررية؟ . وهي 
نزعة فوضوية (بالمعنى الفلسفي) معادية لا للرأسمالية وحسب وإنا 
سا أيضاً للتنظيم المر كزي للدولة الاشتراكية . كماينادي با 
يسمى «التزعة النقابيبة الفوضوية» (« ارتباطات حرة لمنتجين أحرار») 
وهو يرى أن الكيبوتس في الدولة الصهيونية من أهم التجارب التي 
يتحقَق فيها هذا المثل . 
ورغم هذه الفوضوية والنزوع الشديد نحو الحرية والتلقائية › 
لايجد تشومسكي أية غضاضة في أن يمجد دور العلم الحديث 
والتکنولوجیا باعتبار آنها آليات ينها أن تريح الإنسان من ضرورات 
العمل وتحقق له أساسا لنظام اجتماعي يستند إلى الترابط الحر 
والتحكم الديوقراطي ( إن كان لدينا الإرادة في أن نفعل ذلك )٩‏ . 
في مق ابل هذه الصورة الوردية » يضع تشومسكي النظام 
الرأسمالي الذي يستند إلى مفهوم الإنسان الطماع التنافسي الذي 
يعظم الثروة والقوة » الخاضع لعلاقات السوق » وهو مفهوم معاد 
للطبيعة البشرية كما يراها تشومسكي (وفي سياق آخر » يقول « معاد 
لقوانين الطبيعة » دون أن يبين ما المقصود : الطبيعة البشرية أم الطبيعة 
الادية بعامة ؟ وهو غموض له مدلوله العميق الذي يشبه التأرجح بين 
الكمون والبرمجة كما سنبين فيما بعد) . فحفنة من الرجال يتَخَّمون 
بالسلع الاستهلاكية التي لا حاجة لهم بها » بينما الملايين الجائعة 
تحتاج الضروريات والرأسمالية بحکم بنیتها لا يكنها أن تفي 
باحتياجات البشر » لاستحالة الوفاء بها إلا من خلال قنوات 
اجتماعية . ولا يكن أن يحل محل الرأسمالية التقليدية رأسمالية 
الدولة الشمولية أو رأسمالية الدولة السلحة (التي بدأت تظهر فى 
الولايات المتحدة) أو دولة الرفاه البيروقراطية المركزية ولا حتى 
الدولة الاشتراكية المركزية . فالدولة آلية كبرى للتحكم والهيمنة ء 
نية قوة وليست كيان إنسانياً أخلاقياً . وتشومسكي يعارض » بطبيعة 
اخال . السوق الح ر ويرى آنه من أهم آليات التحكم والهيمنة . 
ريلاحظ تشومسكي أن عملية الهيمنة لم تمد تتم من خلال 
اقمع وإنما تتم مر ن خلال الإغواء ء ومن هنا يلعب الإعلام دوراً أكثر 


ا ن دور الدولة › > كما أن للشركات التجارية الضخمة دورا 


۲ الفلاسفة من أعضاء ١‏ د 
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يفوق دور الدولة ٠‏ كما يلعب البراء دور مهما في عملية الق م 
خلال الإغواء (والخبراء هم أشخاص يعتقدون أن عندهم إجابر 
gE‏ في واقم 
الأمر » إلاللرؤية الأخحلاقية . وقد عرف كيسنجر الخبير بال 
الشخص القادر على الإفصاح بوضوح ودقة عن إجماع أهل القرة) 
فيتكاتف كل هؤلاء لتخليق الإجماع والرأي العام اثر . ومن ئ 
تأكيد تشومسكي دور اللغة والغردات والأسلوب ٠‏ فهي آلية أساية 
لتخليق الإجماع ومن ثم كَبْت الإبداع والحرية . فیلاحظ تشومسکر 
a a‏ 
عاماً بيت طهر الكلمات نقائض ما بضمر القائلون» بحیث تعطی 
الكلمات مدلولات تختلف عن مقصودها اللغوي وتجردهامن 
معناها الأصلي . ففي القرن التاسع عشر سمي الاحتلال «حماية» 
والهيمنة « انتداباً ٠‏ » والنهب الاستعماري « عبء الرجل الأبيض 
ورسالته » » ثم استبدلت بهذه التسميات المضللة تسميات أخرى لا 
تقل عنها ضلالاً وتضليلاً إنغا تتفق مع ما يسمى روح العصره. 
فدخلت إلى المعجم السياسي المتداول كلمات جديدة مثل : 
«المعونات الدولية ٠-٠‏ القروض -٠‏ نقل التكنولوجيا »- الاعتماد 
اأنبادل » » وكل هذه الُصطلحات لا تخرح عن مضمون الاحتلال 
والتبعية والاستنزاف بصور جديدة . 

ومن بين هذه الكلمات ذات المدلول المضلل في الاستعمال 
السياسى الدولى كلمة «الإرهاب » بحيث أصبحت القوى 
الاستعمارية ااك الحادمةلهاتستخدم الكلمة 
لإرهاب الدولي ٠‏ كمرادف لتعبير « الحرب المشروعة » التي هي 
حرب الضعفاء ضد الأقوياء بحيث أصبح من يقذف حجرأ أو يطلق 
رصاصة على من يحتل أرضه ويسلبه كرامة المواطن « إرهابيا 
مدفوعاً؛ » على عكس المحتل الذي يبدو وكأنه بالاحتلال يؤدي حقاً 
مره الأعراف » فقد تبلور كل هذا في اتجاهين أساسيين : 

١‏ - أصبح القتل والنهب بالحملة يسمّى «حرباً ا ویسمی مش 
يارسها «إمبراطورآه » أما القتل والنهب بالتجزئة فسسمى «إرهابأًة 
وسم من اها لصا او ق صا 
ما تمارسه الولايات المتحدة يسمى «حرباً» وما يمارس ضدها 
«إرهاب) . 

فمُصطلح «إرهابي» مثلاً تستخدمه كل من إسرائيل وأمريكا 
والإعلام « العا لمي » لاإشارة إلى الفدائيين الفلسطينيين أو أي شخص 
يقف ضد مصالحهم مع أنهما أكبر دولتين إرهابيتين في العالم. 
وكلمة «توازن» هي الأخحرى أصبحت تعني ١‏ حماية امصالح 


O 
ی لها ثوصف بأنها تخل بالتوازن » بینما کل ما فعلته هو محاولة‎ 
. وض نوازن جديد يفي بمصالح الشعب على عكس التوازن القدي‎ 

كا أن عملية تخليق الإجماع التي تقوم بها المؤسسات 
ال و ر امك دقفت احا مقط الطير» إذنخرل 
إلراطن العادي في الغرب إلى إنسان منمط مدجن مطوع لا توجد في 
عقله أية بى داخلية ثابتة ولا حاجات جوانية ذات صفة ثقافية أو 
اجنماعية » ولذا فهو إنسان مرن طبع تعاماً ؛ قادر على الَحول 
والتلون يسهل تشكيل سلوكه من خلال سلطة الدولة أو مدير الشركة 
أو التكنو قراطية أو اللجنة المركزية (إنسان يذكرنا بالإنسان ذي البعد 
الواحد عند ماركوز وغيره من فلاسفة مدرسة فرانكفورت) » وبذا 
يتم تهميش الجماهير وتبقى السلطة في يد الدولة والشركات 
ارا 

ويؤمن تشومسكي » شأنه شأن فلاسفة مدرسة فرانكفورت › 
بنظرية التلاقى . فهو يرى أنه لا يوجدفارق كبير بين الاتحاد 
الو (سابقاً) والولايات المحدة الأمريكية . فالخلاف الوحيد 
ها ا ال يرما لر فة كانت فار ت اها دال دوا 
(فالاتحاد السوفيتي كان دولة مترامية الأطراف) » بينماذراع 
الولايات المتحدة تمتد خارج حدودها في أرجاء العالم كافة . وفي 
إطار هذا التلاقي » يشير تشومسكي إلى النظام الذي نشأ في العالم 
الغربي بعد عصر النهضة باعتباره « نظام مابعد كولومبوس؟ 
(مكتشف أمريكا) أي أنه نظام واحد » ويصفه بأنه نظام مبني على 
القرصنة والنهب . 

وبعد أن عرضنا المنظومات المختلفة عند تشومسكي (المعرفية 
واللغوية والأخلاقية والسياسية) » وقبل أن نعرض لآرائه في الأداء 
السياسي في أنحاء العالم » قد يكون من المفيد أن نتوقف عند بعض 
التناقضات العميقة التي تسم فكره . فتشومسكي فوضوي ملتزم 
بالعلم والتكنولوجيا (ولهما منطقهما الرياضي الحتمي الصارم الذي 
يتجاوز حرية الأفراد وأغراضهم) . وهو يؤْمن بأن عقل الإنسان حر 
بسبب الأنساق الكامنة فيه ولكنه يعود ويسميهاه برنامج » 
واشفرة. وهو يقف بشدة ضد الرأسمالية والسوق الحر باسم الدفاع 
عن الحرية » ويتعاطف مع التخطيط العقلاني الذي يعني ضرورة 
اكتشاف القواعد وتطبيعها كما يعني المزيد من الترشيد . وهو يرى أن 
الأسرة مؤسسة يتم فيها تلاقى الإنسان بأخيه الإنسان في إطار من 
التراحم » ولكنه يرى أن الكيبو تس (البني على تصفية الأسرة لصالح 
التنظيم الجماعي) أكثر المؤسسات مثالية . وهو فوضوي يؤمن 
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بالتلقائية الكاملة وبصوت الشعب » ولكن حين سألته ا 
الشعب » ردقائلاً : لابد إذن من توجیهه"' (فقلت له ۰ 
منظور ؟ ومن يعطينا هذا احق ؟") . 

هذا التناقض بضرب بجذوره في تنافض عمية ن في فکر 
تشومسکي . وأثناء زيارته للقاهرة عام ۱۹۹4 طرحت عله قضة 
الغا زرا جريب النازي , TS‏ 
یستخدمه کما أسلفنا بشکا عم اانا سال رفك 
الطبيعة ؟ وهل هناك داخل الك ی TT‏ 
لا يتجزأ منها لا يتجاوزها ها قط ؟ وأشرت إلى بعض آراثه التى عرضت 
لها من قبل » ولعبارة « معجزة اللغة ١‏ على وجه التحديد وسألته ألا 
تعني هذه العبارة خرقاً لقوانين الطبيعة والمادة في حالة الإنسان » أو 
على الأقل انقطاعاً وعدم استمرار . ومضمون سؤالي 
واقع الأمر »> عن الشنائية العميقة التي تسم رؤيته وعن التمركز حول 
الذات في نسقه المعرفي . ولكن تشومسكى . شأنه شأن كل 
القلاسغة الغربسين العلمانيين » يحاول أن ينكر أ ثنائِة حينما يواجه 
بالتضمينات الغلسفية لنسقه المعرفي . ولذا ضاق تشومسکي ذرعا 
بسؤالي وأجاب إجابة تنم عن الضيق وقال 
ال وال د ا ر ا رجھا(نیت شر 


كان » في 


e‏ ما 
ر إز إرديوسابل 

¡s irreducible‏ ureةN)‏ . وقد عدت إلى كتاباته أبحث عن إجابة أكثر 
تفصیلاً وإفاضة » فوجدت أن د تشومسكي الذي يؤكد كمونية الأفكار 
يرى أنها في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إن هي إلا جزء من 
بيولوجياالاإنسان ( شأنها في هذا شأن الجوانب الفسيولوجية 
التشريحية) . ولذاء لايتردد تشومسكي في أن يصف مَلكة اللغة 
(معجزة اللغة) في مصطلح بيو لوجي مادي حتمي صرف . فاكتساب 
الطفل للغة لايختلف عن تغييره أسنانه من الأسنان اللبنية إلى 
الأسنان الناضجة » وكالمراهق حبن تير خصائصه التشريحية . 
فاللغة تنمو فسيولوجياً ء تعاماً مثل أية صفات تشريحية أخرى » من 
تلقاء نفسهاء أي أن كلمة «كامن؛ تصبح «فسيولوجي؛ أو 
«فيزيائي» والبتى العقلية الكامنة هي بنى فيزياية . والكمون * 
يعني في واقع الأمر سوى البرمجة البيولوجية أو التشفير 
(بالإمحليرية : بروجرام ۸۳عهم وکود ٤۵هء)‏ » وهي کلمات تشیر 
إلى نظم مغلقة حتميه . ولايتردد تشومسكي في أن يصف نظمنا 
العقيدية بأنها النظم التي يقوم العقل (باعتباره بنية بيولوجية) 
بإنتاجها . ويرى تشومسكي أن العقل قد« صمم صمم ١‏ لتوليدها 
(بالإحليزية : دیزاینید 205 desi‏ وهي كلمة تعني ‏ تصميم ٩‏ ولکنه 


تصميم هندسي لآلة » أي أن الكلمة التي تشير إلى الإبداع تستدعي 
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معنى أدق * دراسة أبنية الجحملة » (بناء الجملة هو ترتيب كلمات 
Es‏ . وكذلك ترکیب واستعمال 
لكلمة أو العبارة في جملة) . ومهمة اللغوي كشف مجموعة 
القراعد والبادئ التي يكن أن تمسر ا مل الممكنة (-ا:1 12ع 
ماbنsومم)‏ كافة للغة ما ء أى أنه يحاول الوصول إلى البنية الكامنة 
للغة بكل علاقاتها وتحويلاتها المتشابكة . وهو جهد أقرب إلى 
البحث النطقي الرياضي وأبعد ما يكون عن المهمة التقليدية عند 
اللغوي في إعداد المعاجم وتعريف المعاني E;‏ التاريخي . 
ولكن علم اللغة » بذلك » وبسبب تال بنية اللخة مع بنية العقل › 
يصب ١‏ علم اكتشاف قدرة الإنسان على الإإدراك وغو هذه القدرة من 
خلال اللغة ١‏ وه علم إدراك خصائص العقل الإنساني وتركيبه 
والسلوك الإنسانى ار الذي تحكمه القواعد وإمكانيات العقل الحر 
والمبدع ET‏ التي تعكس الخواص الداخلية 
لعقل الإإنسان» . وهذه هي النقطة التي يلتقي فيهاعلم اللغة بعلم 
السياسة بالفنون ٠‏ أي أن هذه هي النقطة ا 
الأساسية في فكر تشومسكي وهي مصدر الثنائية لديه . ومشروع 
تشومسكي لعلم اللغة هو تأسيس نظرية عامة عن بنية اللغة 
الإنسانية » نظرية تتسم بالعمومية بالقدر الذي يكفي لأن تنطبق على 
جميع اللغات . رلكنها ليست من العموم بحيث تنطبق (أي 
النظرية) على أي نظام اتصالي ‏ أي أن علم اللغة يجب أن يحدد 
الصغات العامة والأساسية للغة الإنسان بطريقة تبقى الإنسان 
وتستبعد الكائنات الأخرى . ۰ 
وكما آن نظرية تشومسكي في اللغة تؤكد الوحدة » فإن هناك 
التنوع فيها والذي يجب أن تفسره أية نظرية لغوية . ولإنجاز هذاء 
دم ترسك تان أخرئ الكعاء الال ار القدرة الررة 
(البنة العمبقة) » وهي مقدرة الغرد د على إنتاج وفهم عدد غير محدد 
ت ااا ا ا د ی ج 
الغعلي (البنية الظاهرة) ء أ عملية استخدام هذه القدرة فى نسق 
محدد : من جهة اخحرى . والمتدرة( ا لمخالية ٠‏ تتحقنق في كل لغة 
بشكال جزئي (يرى تشرمسكي آن دور الجماعة يقتصر على تشخيص 
الخظام اللخري إذ تقوم الجماعة بتحديد المقدرة اللغوية عن طريق 
استبعاد بعض اللإمكانات اللغوية » أي فرض حدود على المقدرة 
اللغوية الكامنة التي تحوي الثوابت اللغوية العالمية كافة) . 
e‏ اللخري ي الفعلي » کک لابد أ 


TT هذا‎ . E 


۹ 
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والاستخدامات المختلفة للغة بكل ما يكتنف ذلك من مصاع 
والتفاصيل والتعقيدات الفعلية للواقع » يصعب التعامل معه عل 
نحو رياضي علمي صارم (وهنا يبدا ا لجانب الآخر الخاص بالبرس 
والتشفير في منظومة تشومسكي يطل برأسه) . وقد اکتشف کثیر رر 
علماء الإنسانيات والاجتماع إمكانية تطبيق منهج تشومسكى 
التعوليدي البنيوي على العلوم الإنسانية كافة » بل وعلى الإبداع 
ال 

إن النظام المعرفي (الكلي والنهائي) عند تشومسكي يستند إلى 
ثنائية الإنسان والطبيعة وإلى الإيان بأن البشر مختلفون عن كل من 
الحيوانات (النموذج العضوي) والآلات (النموذج الآلي) ء وأن هذا 
الاختلاف لابد أن يُحترم » فهذا هو أساس كرامة الإنسان وإخر: 
البشر . هذاالإيان باستقلالية العقل عن البيئة المحيطة به وإبداعهء 
هو أساس هجومه على الفلسفة الوضعية والتجريبية » فهي فلسفات 
لا تكترث بالبتى العميقة » أي ما يميّز الإنسان عن بقية الكائنات . 
فالمدرسة السلوكية تكتفي بوصف البنية السطحية في أشكالها المادية 
المنطوقة (المسموعة) والمكتوبة ولم تتجاوز ذلك إلى التعرف على 


البنية العميقة . 
ويرى السلوكيون أن الإنسان يجب أن يبتعد عن دراسة ما 
e‏ «الأفكار» (بالإجليزية : أیذياز ئەل أو تو تس ٤ا۸‏ چں0uطا‏ ) وأن 


يركز على المثيرات والاستجابات . أي على العناصر البرانية التي 
يكن وصفُها كمياً . كما أن السلوكيين ركزوا على مبادئ أغاط 
السلوك التي تنطبق على الأنواع كافة (الإنسان والحيوان) وعلى أنواع 
السلوك كافة (من الاكتشاف إلى التواصل إلى كسب الرزق) . أي أن 
السلوكيين ركزواعلى البراني والعام واللاشخصي (وهذه هي 
صفات الطبيعي/ المادي) وأنكروا الجواني والخاص والفريد . ومن 

قضى السلوكيون عشرات السنين يدرسون سلوك الفئرال 
وغيرها من الحيوانات ويعمّمون النتائج على الكائنات الأخرى با في 
ذلك الإنسان بل وخصوصاً الإنسان - (سمى تشومسكي هذا «بلاي 
آکتنج آت ساينس «play-acting at science‏ أي «اللعب بالعلم») 1 

وقد ركز اللغويون الوصفيون على وصف البنية السطحية للغة 
أو لهجة مامع عدم جاوز ذلك إلى ما وراء المستوى السطحي 
الظاهر . ويركز علماء المقارنات على مقارنة ظواهر جزئية مثل مقارنه 
الصوت الواحد أو الصيغة الواحدة أو النمط الواحد في اللغات . 
واهتم علم اللغة التاريخي بمتابعة التغيرات اللغوية في اللغة الواح 
وربطها بتاريخ الحضارة . كمااهتم علم اللغة الاجتماعي بعلاقة 
اللغة بالتغيرات في المجتمع . لقد اهتمت هذه المدارس كافة بعملية 
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١‏ الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 


رصد البيانات كمياً دون تقد موذج تفسيري يفسّر قدرة المتكلم 
وحدسه اللغوي . فكل هذه المدارس والاتجاهات ترى الإنسان آله 
صماء خرن فيها الأنغاط التحويلية » وهي غير قادرة على إدراك 
الكل بشكل مبدع . ولذا ء فإن العقل اللغوي -بالنسبة للسلوكيين 
على سبيل المغال -يقوم على أساس استدعاء النمط اللخوي الُخترّن 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وعلى هذا » يرى تشومسكي وجوب 
تأسيس علوم اجتماعية تدرس الطبيعة البشرية باعتبارها کیاناً مستقلاً 
عن الطبيعة/ المادة لضمان حرية الإأنسان وتعميتها › وهذه العلوم 
لابد أن تكون ذات أسس راسخة في الطبيعة البشرية ذاتها . ولابد أن 

ينبع العمل الاجتماعي من تصور لطبيعة المجتمع في المستقبل و وأن 
e‏ بعض الأحكام الواضحة بشأنه » وهي أحكام تستند 
بدورها إلى رؤية للطبيعة البشرية . e‏ الطبيعة البشرية مفهوم 
محوري عند تشومسكي » وهو يشير إلى كيفية التوصل إليها من 
خلال الدراسة الامبريقية إذ أن هذه الطبيعة تتبدّی فى سلوك الإنسان 
وإبداعاته المادية والفكرية والاجتماعية . 


ولكن مفهوم الطبيعة البشرية بالنسبة لتشومسكي ليس مفهوماً 


إمبريقياً محضاً » ففي حوار له مع بيل مويرز طرح عليه هذا الأخير 
الاشكالية الهوبزية بطريقة ماكرة إذ سأله : « هل تعتقد أن البشر 
يحنون بطبيعتهم للحرية . . . أم أنهم على استعداد لأن يخضعوا 
للنظام مقابل الأمن والأمان ؟ “فكان رد تشومسكي قاطعا : « هذه 
مسائل خحاصة بالإبيان لا المعرفة » نوجه آمالك نحو ما تؤمن به . 
وأنا أحب أن أؤمن بأن الناس قد ولدوا أحراراً » ولكنك إن طلبت 
مني دليلاً على ذلك لا أمكنني أن أعطيك إياه » . فسأله مويرز في 
" أنت تقحدث عن الإيان » فهل «تؤمن» بالحرية ؟" فأجابه 
ی " أحاول ألا يكون إياني غير عقلاني » فنحن يجب أن 
نسلك على أساس معرفتنا وفهمنا مع تام العلم بأن معرفتنا محدودة 
. . . ولكنه » على أية حال » إيان خاضع لاعتبارات الحقائق 
والعقل' . وتشومسكي » بهذاء قد طبّق على الطبيعة البشرية 
نفسها المنهج العقلاني الذي طبقه على البحث اللخوي » وهو أمر 
منطقى أن نبدأ ما نتتصوره المقدرة المشالية ثم ندرس الأداء الفعلي : 
امثالى قبل المادي > والعقلي قبل الحسي » والانساني قبل الطبيعي . 

وفي ضوء هذه الأولويات يكننا أن توصل إلى أن المنظومة 
الأخلاقية عند تشومسكى تستند إلى الثنائية المبدئية (ثنائية الإأنسان 
والطبيعة) وتتفرع عنها ثنائيات أحلاقية الشق الأول منها هو الإنساني 
الإيجابي والشاني هو السلبي (وييكن أن نقول بشيء من التحفظ 
«الطبيعي )٠‏ » وفيما يلي بعض هذه الثنائيات : حرية/ تٌحكم - 


دهشة : 


ا وجماعية/ تعظيم الربح وأنانية وطمع - 
E‏ 0 
الت شيد والتحكم-مسأواة/ هرمية -الديوقفراطية/ الشمولية- 
الاشتراكية/الرأسمالية-الفوضوية/ هيمنة الدولة- 
الإمبريالية/ التحرر -البقاء بطريقة جديرة بالاحترام/ البقاء بأي ثمن 
(يستخدم تشومسكي كلمة ديسنت 1١0هل“‏ الإنجليزية فيقول ' 
دیسنت سیر فایغال ۷٣ں‏ ۸۲٥٥ل‏ و کلمه « سیر فایغال 


¢Ssurv val‏ ڦي 


الإنجليزية ستدعي ا الذهن مباشبة العبارة الداروينية القبيحة 
سیرفایشال أوف ذا قفتت «survival oî the 10S1‏ ا «القاء 
للاصلح؛ 5 والاصلح هناهوالافوی ¢ ومن نم فهو بقاء تیکن أن 
نسمیه إن دیسنت ۵٥۸۲‏ ل1٤‏ ی «بطريقة غير لائقه) (ومن الواضح 
أن استخدام تشومسكي لهذه انكلمة الضعيغة فى هذا السياق ٠‏ وهر 
ك 5 2 ۶ 
ترجمه کلمه (دیسنت ۴۸1٥عل)‏ بکنمات مثل مھ ذب اتی اى 


اشد فة . ویک 
ص 2 ww‏ 


-مقبول - جدير بالاحترام . وكلها كلمات تشر إلى و جود معيارية م 
ومرجعية مادون الإأفصاح عنها ‏ فهي كلمات تشي بالثنائية 
وتتحاشاها في آن واحد) . 

في هذا الإطار » يعارض تشو کي الرؤية الهوبزية الداروينية 
النيتشوية ومنطق القوة الصماء » فالتضامن الإنسأني (خحلافاً نلصراع 
امادي) هو الية البمَاء اجديرةبالاحترام . وهو » لهذاء يرقض 
التقسيرات الآلية (مثل تفيرات السلوكين) لأنها تغشل في تفسير 
طبيعة البشر التي تيل نحو الخرية والإبداع وتفشل في تقسير وعي 
الإإنسان . وهى ا والطبعة › فالاانسان › 
من منظور سلوکي » شأنه شان 
اغا هو مجموعه من العادات الكتسبة 


الكافات اى 2 ابت عد 
مقدرة توليدية تضمن حريته ٠‏ و 
من خلال عملية تطويع (وتكييف) . ونذايكون هدف المجتمع » من 
منظور سلوكى ٠‏ زيادة التحكم في الفرد وتطويعه ‏ فالسلوكية 
والإمبريقية مرتبطتان تماما بعملية التحكم . وكل هذا يؤدي إلى 
E E‏ 
بالضرورة حبرة علمية إذ يجب أن تسود فيه الاعتبارات الخلقية 


الأتاتة العامة 
وانطلاقاً من هذه الثنائية ¢ يطرح تشومسكي صورة املجتمع 


الإنساني ا حالية » فهو مجتمع يتكون من تجمعات طوعية تلقائية 
تقضى على البّى الهرمية القمعية . وهو يذكر باستحسان كبير مقولة 
ماركس عن العمل في المجتمع المثالي » حيث يصبح العمل لا مجرد 
وسيلة للحياة وإغا تعبيرآعن حاجة إنسانية كبرى ٠‏ فيصبح العامل 
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کک إلى الهيمنة من خلال آليات جديدة من أهمها عمليات 


بسمى التكامل الاقتصادي) › وهو تكامل يتم في واقع الأمر بين 
ا وبعض النخب الحاكمة » وبالتالي فهي تؤدي إلى 
مزيد من إفقار الجماهير وتؤدي إلى الهيمنة الأمريكية كما بحاث ي 
أمريكا اللاتينية . وفي هذا الإطارء يكن فهم السوق الشرف 
اوه فون أساساً محاولة لإانشاء حلف بين عملاء الولايات المتحدة 
(إسرائيل رکا مصر- بلاد الخليج) على حساب المنطقة ككل (وهذا 
ما فشلت الولايات المتحدة في تحقيقه قبل حرب الخليج) . وهدف 
السوق الشرق أوسطية الأخير هو إلغاء القضية الفلسطينية تماماً. 
ويرى تشومسكي أن الولايات المححدة » في الوقت الحاضر ٤‏ 
تعتبر الشرق الأوسط منطقة نفوذ أمريكية > حكر عليها » ومحظورا 
على الدول الأخرى > بجا في ذلك حلفاء الولايات المتحدة » التدخحل 
فيها . وهي لا تحتاج لبترول العرب كمصدر طاقة وإنغا كمصدر فوة 
لأنضغط على اليابان وأوريا > وهذ سر عداء الولايات المتحدة 
للحركات الإسلامية » فهذه الحركات قد أصبحت أصدق تعبير عن 
الحركة الوطنية المستقلة والوطنية (الاقتصادية) في العالم الثالث › 
وهی لاترّال تتصدى للولايات الخحدة وؤغملائها: وقد أشار 
E OEE‏ 
الإسلاميين ااا للقاهرة حيث ذكره هؤلاء بأعضاء النخب 
التقلة في العالم الثالث الذين يؤمنون بنماذج التنمية المحلية 
الستقلة. 
وقد وجه البعض النقد لتشومسكي باعتبار أنه حتمي يتجاهل 
يداف التغيرات ٠‏ وبخاصة في العالم الثمالث » وأنه أطلق من 
التنبؤات ما ثبت عدم دقته . ولكن تشومسكي » رغم أنه يبن شراسة 
الولايات المححدة وقوتها ٠‏ لايرى أن القضية منتهية . فشمة أمل 
بو تاف ا ل ف ار ت اة فة اة 
مقيدة بالسرق العالية » كما أن ثمة ٠٤‏ تريليون دولار من الأموال 
غير خاضعة للسلطات الحكومية في العالم اليوم ء وهذا يجعل دفاع الدول 
الأوريية والولايات المتحدة عن عملاتهاعقيماً . كما أن الولايات المححدة 
م تتمكن من آحقيق المكاسب في كشير من المناطق (فى الشرق الأوسط 
هغيره) وهذا دليل آخر على أن قدرتها محدودة. ۰ 
ویلاحظ تشرومسکی ي كذلك أن هناك من المؤشرات ما يدل على 
أن نفام الا مريكي لم يجح قاماآفي إحكام قبضته على الشعب 
الأمريك ريکي > وعلى أن هناك تزايداً للسخط في صفوف الجماهير غير 
المسيسة المدجنة عر ن طريق وسائل الإعلام . ففي استطلاعات الرأى ا 
العام عادة ما يذهب بپ إل ان اشر ی ر اا 


١1 


۲ الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهر دي 


لصالحهم وليس لصالح الشعب » كما يلاحظ أن 1.٥١‏ من الشع 
الأمريكي لا يذهبون للانتخابات » وهو ما يعني أن الانسحاب هن 
هو احتجاج على ما اكتشفه الناخبون . | 

ويرى تشومسكي أن ثمة انفصاما شبه كامل بين الجماهير 
الأمريكية والحكومة الأمريكية منذ بداية الشمانينيات » كما أن كر 
استطلاعات الرأي تثبت هذه الفكرة حيث تعارض الجحماهير 
المغامرات العسكرية والإأنفاق على التسلح وتطالب بمزيد من الإنفاق 
الاجتماعي . وهو يرى أن الرأي العام يجبر الحكومة على اتخاذ 
خطواتها فى السر أو بمعزل عن الرأي العام . ورغم سقوط الاتحار 
ع إلا أن الولايات المتحدة كثيراً ما تتردد في التدخل فى 
تلف ارا العالم لتعاظم المعارضة الداخلية في الولايات المتحدة. 

وتشومسكي يؤمن بعقيدة التقدم : فإطار الحرية والعدالة يتسم 
دائماً » وهذه صفة نغاذجية عامة تنطبق على عموم الحقب التاريخية . 
فالاتجاه العام هو نحو التقدم (وإن كان الأمر لا يخلو من بعض 
الانتتكاسات !) . ويضرب تشومسكي أمثلة على انتصار التقدم 
(والعدالة والحرية) » فالاسترقاق لم يعد مقبولاً والتجارب المعملية 
غل اشر أصخت تعر أ اوخا( يعد ان كات مرا فر 
وبدأت النساء يحصلن على مزيد من حقوقهن . 

وفيما يتصل بالقضية الفلسطينية » فمن اللاحظ أن تشومسكي 
ليست له أراء معلنة في اليهودية واليهود » ولكن موقفه من الصهيونية 
يتسم بنوع من الازدواجية واللاتاريخية . فهو يرى أن الصهيونية 
حركة قومية ذات وجه إنساني لكن لها وجهاً آخر » فهي أيديولوجيا 
يتنازعها عنصران : أحدهما إيجابي والآخر سلبي . أما الجانب 
الإيجابي فهو مؤسسة الكيبوتس وهي الجانب الاشتراكي العا مي . 
وقد طور الُستوطن الصهيوني (يشير له تشومسكي بالُصطآح العبري 
ايشوف" وهو أمر له دلالته وينم عن النزعة اللاتاريخية) أكشر 
امؤسسات الاشتراكية نقاء في العالم وا ا را 
(مایکروكوزم) للبقاء الإأنساني الذي يستحق الاحترام . ولكن 
الصهيونية لها أيضاً جانبها السلبي » وهو الجانب القومي الاستبعادي 
الرجعي الذي ينكر وحدة البشر » ويؤكد بدلا من ذلك وحدة الأمة 
وضرورة فصل اليهود عن بقية العالم بدلا من دمجهم . وفي هذا 
الإطار يرى تشومسكي أن ثمة حقاً صهيونياً وأن الصراع العربي 
الإ سرائيلي هو صراع حق في مواجهة حق آخر » وأن إسرائيل (في 
حدود ما قبل )۱۹١۷‏ تجسّد الحق المشروع لليهود الإسرائيليين في 
تقرير المصير . ولذا » فإن قيام الدولة الصهيونية الاستيطانية وحروبها 
عام ۱۹٤۸‏ هي " حرب استقلال" » وهو يصف سياسات الدولة 
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١‏ الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 


الصهيونية بأنها عنصرية شديدة التعصب ٠‏ إلا أنه عارض قرار الأم 
المتحدة بإدانة الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية . ويكن القول 
أن تشومسكي لا يعارض المثال الصهيوني (الإمكانية الكامنة) وإنما 
الأداء الصهيوني وحسب » وهي رؤية أقل ما توصف به أنها ساذجة 
لأن الإمكانية المثالية لابد أن تتحقق بشكل جزئي . والأداء الصهيونى 
عبر تاريخه الطويل (منذ عام )۱۸۸١‏ عنصري استبعادي إحلالى 
بشكل واضح » ونقطة البدء الصهيونية ذاتها (أي الاستيطان وإعلان 
الدولة) مبنية على اغتصاب الآخر . . أفلا يدل هذا على أن طبيعة 
الصهيونية هوبزية داروينية نيتشوية وأن الصهيونية لا يمكنها أن تحقق 
البقاء إلا بطريقة غير جديرة بالاحترام ؟ أو لا يدل هذاعلى أن المخل 
الصهيوني الكامن قد يكون في واقع الأمر أكثر عنصرية وشراسة من 
الأداء الصهيوني ؟ 

مهمايكن الأمر » فإن موقف تشومسكي من إسرائيل يتسم 
بالرؤية النقدية الصارمة » فهو يقبل حق تقرير المصير للغلسطينيين في 
الضفة والقطاع ويبذل جهدآغير عادي في كشف السياسات 
العدوانية والتوسعية والعنصرية من جانب إسرائيل وعمالتها 
للولايات المتحدة . وقد وقف تشومسكي ضد اتفاق أسلو ووصفغه 
بأنه استمرار طبيعي لمشروع آلون (وهو مشروع يوافق عليه كلا 
ا لحزبين الأساسيين في إسرائيل ويدور في إطار عدم الإقرار بالحقوق 
الوطنية للفلسطينيين وألا ترعَّم إسرائيل على الانسحاب إلى حدود 
٠» ۷‏ كما أنه يعطي إسرائيل الفرصة في الوقت نفسه كي لا تدير 
بنفسها المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية) . وكان المطروح في 
الماضي أن تقوم السلطة الأردنية بذلك » والتعديل الوحيد هو إحلال 
السلطة الفلسطينية محل السلطة الأردنية . وكل هذايعني في واقع 
الأمر تقليل الاحتكاك بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال دون 
الإخلال بالأساس القمعي الإسرائيلي . 
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ولتشومسكي مؤلفات عديدة تغطي علم اللغة وعلم السياسة 
ومن أهم كتاباته اللغوية : علم اللخة الديكارتي )۱۹٦7(‏ » و 
موضوعات في نظرية النحو التوليدي )۱۹٦١(‏ . و اللغة والعقل 
٠ )۱۹1۸(‏ و دراسات سيمانطيقية دلالية في النحو التوليدي 
)۱۹۷١(‏ . ومقالات عن الشكل والتفسير (۱۹۷۷) . واللغفة 
والمسشولية )٠۱۹۷۹(‏ . و القواعد والتمثيلات )۱۹۸١(‏ . ء اللغة 
ومشاكل المعرفة (۱۹۸۷) . و اللغة والسیاسة )۱۹۸٩۹(‏ . 

أا دراساته السياسية فيمكن تقسيمها إلى قسمين : القسم 
الأول يع غو نارفالا > من بينها : السلام في الشرق 
الأوسط )۱۹۷٤(‏ . والفالوث الخطر : أمريكا وإسرائيل 
والفلسطينيون (۱۹۸۳) . وقراصنة وأباطرة (۱۹۸7) ١‏ و ثقافة 
الإرهاب (۱۹۸۸) » و أوهام ضرورية )۱۹۸١(‏ . , الديوقراطية 
المعوقة )۱۹۹١(‏ . أما القسم الثاني من دراساته فيعبر عن موقف 
نقدي جذري للولايأات التحدة . ومن أهمي : القوة الأمريكية 
والسادة ا لجحدد )۱۹٦٥(‏ . و إعلان ا لحرب على آسیا (۱۹۷۰) ء 
ومن أجل صالح الدولة )۱۹۷١(‏ . و حقوق الإتسان والسياسة 
الخارجية الأمريكية (۱۹۷۸) . و الاقتصاد السياسي لحقوق الإنسان 
(۱۹۷۹) » و نحو حرب باردة جديدة (۱۹۸۲) . 

وما يجدر ذكرء أن تشومسكي ٠‏ رغم أصوله اليهودية الإثنية 
الواضحة » إلا أنه نادرأ ما يذكر في الموسوعات والمراجع انصهيونية 
باعتباره فيلسوفاً أو عالاً لغوياً يهودياً . وتشير له بعض المراجع 
الصهيونية باعتبارء يهودياً كارهاً لنفسه . ولعل هذايعود لوأقفه 
المعادية للصهيونية وإسرائيل . وهذايثر تساؤلاً : هل أتخاذ مفكر 
يهودي موقفاً معادياً من الصهيونية (أو بعض جوانبها) أو إسرائيل 
یسقط یهودیته ؟ 
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علماء الاجتماع من إعضاء الجماعات اليهودية 


علم الاجتماع والجماعات اليهودية - دورکهام - زییل - جومبلوفیتش - 
هورکهایر - أدورنو -أدورنو وهوركهاير والمسألة اليهودية - آرون-بل 


علم الاجتماع والجماحات اليهوديسة 
Sociology and the Jewish Communities‏ 

من الصعب تعيين نقطة محدّدة ظهر عندها الفكر الاجتماعي 
(السوسيولوجي) » ذلك أن أي مؤرخ أو فيلسوف يتعرض لموضوعه 
الأساسي > وهو حياة البشر في جماعات > يجد نقسه ۔ ساء ام ابی 
يتطرق إلى موضوعات أصبحت في صميم علم الاجتماع . وهذا 
القول ينطبق على هيرودوت والبيروني وأرسطو . ولكن التطرق 
خياة الجماعات البشرية يختلف إلى حدما عن المحاولة الواعية أو 
شبه الواعية لدراسة حركة المجتمعات وقوانين تطورها . ولعل من 
أول المغكرين الذين حاولوا ذلك المفكر العربي ابن خلدون . م 
تصاعدت وتيرة هذه المحاولة في عصر النهضة في الغرب في كتابات 
فيكو وتوماس هوبز ثم في كتابات الفلاسفة الأخلاقيين 
الإسكتلنديين (آدم فرجسون وديفيد هيوم وآدم سميث) . ولكن 
كلمة «علم الاجتماع؟ (سوسيولوجي) ذاتها لم يتم نحتها إلا على يد 
أوجست كونت » ولم يظهر العلم إلا بعد الفورتين الفرنسية 
والصناعية ومع التحولات الطبقية التي خاضها المجتمع الغربي إِبّان 
عمليات حديثه وعلمتته والتي تصاعدت وتیرتها بشکل ملحوظ مع 
مص القن القامنع عف: 

ويلاحظ أنه . حتى ذلك التاريخ » لم تكن هناك أية إسهامات 
تذكر لأي مغكرين يهود وبعد ذلك يلاحظ تزايد مساهمة المفكرين 
من أعضاء الجماعات اليهودية في هذا الحقل . وفي محاولة تفسير 
هذاالوضع ٠‏ يكن أن نسوق الأسباب التالية : 
١‏ - ينمي أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية تنظر إلى 
انجتمم نظرة محايدة موضوعية . 
٣‏ یا يل أعضاء الجماعات اليهودية (بسبب وضعهم الوظيفي) إلى 
التغکے ر في اراقع من خلال جوهر ثابت (الذات الوظيفية لمقدسة) ومن 


1 
حلا علافات دیناسة SS e‏ 
۳ یل لهام لنظر ر 
نقدية إلى ا 
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٤‏ _ تم إعتاق اليهود في أوربا في منتصف القرن التاسع عشر وكان 
من مصلحتهم معرفة القوانين التي حكم المجتمع حتى يكنهم التكيف 
معه والاستفادة من هذه القوانين . 

- يقال إن النزعة المشيحانية عند اليهود لها أثر في إقبال بعص 
المفكرين اليهود على علم الاجتماع حتى يكنهم اكتشاف نقائص 
الع ون م ووو ر 
١‏ تصور كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية أن علم 
الاجتماع سيساهم في عملية علمنة الملجتمع عن طريق كشف 
قوانينه . ولكننا سنلاحظ أن هؤلاء المفكرين اليهود الذين أقبلواعلى 
دراسة علم الاجتماع هم يهود غير يهود » أي يهود فقدوا الأواصر 
الدينية أو الإثنية التي تربطهم بالجحماعة اليهودية › فهم غرباء با معنى 
الحرفي للكلمة لا يتتمون إلى عالم اليهود ولا إلى عالم الأغيار › 
SS Sh‏ يث اللا منتمي الذي سقط في 
a‏ 
شيء . وکن أن نذكر بعض 
الفكرة : كارل ماركس وإميل دوركهام وجورج زييل ولودفيج 
جومبلوفیتش وکارل مانهایم وجورج لوکاش وماکس هورکهایر 
وتيودور أدورنو وهربرت مارکوز وریون آرون وجورج فریدمان 
ودانیال بل . 


الا اء الأساسية حتی نصح هذه 


ولا يكن فهم هؤلاء إلا بوضعهم في سياقهم الحضاري 
والاجتماعي والفكري الغربي . tS‏ 

محددة مشتركة بينهم نسميها «خاصية يهودية» ف فمنهم اليميني ومنهم 
اليساري » ومنهم المتفائل ومنهم المتشائم (وإن كانت أغلبيتهم تيل 
إلى التشاؤم) . ومع هذا » يكن أن نلاحظ أنهم جميعاً غير مستقرين 
تماما في أي تيار فكري يمون إليه : ولکن هذه هي سمۀ کل 
المغكرين العظماء » الذين لا يكنهم الاستقرار الكامل في أي نسق 
فكري مهمابلغ من أصالة وتركيب ولا تتسم أنساقهم الفكرية 
بالتناسق الهندسي البسيط . 

ويلاحظ كذلك أن معظم هؤلاء العلماء لا يهتمون بالموضوع 
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۳ علماء الاجتمام من أعضاء الجماعات اليهودية 


اليهودي اهتماماً خاصاً ولا يتعرضون له إلا في إطار اهتمامهم 
با لحضارة الغربية . فهم يتعرضون للموضوع اليهودي باعتباره 
موضوعاً غربياً حديثاً كما فعل ماركس في المسألة اليهودية حيث 
وضعها في إطار إشكالية ظهور الرأسمالية » وكما فعل دوركهام في 
موضوع ظاهرة الأنتحار بين اليهود (والكاثوليك والبروتستانت) » 
وما فعل زييل مع الخريب » وكما فعل لودفیج جومبلوفيتش مع 
الأمة اليهودية حيث توفع اختفاءها . وهم في هذا لا يختلفون البته عن 
ماکس فيبر أو ورنر سومبارت اللذين تناولا الموضوع اليهودي بشيء من 
الإأسهاب في سياق الحديث عن أصول الرأسمالية الرشيدة. 

أما الصهيونية > فمعظم علماء الاجتماع من اليهودغير 
مکترث بها ولم يكتب عنها لا معها ولا ضدها . 


)۱۹۱۷-۱۸۵۸( مسل دورکهایم‎ 
Emile Durkheim 

أول عالم اجتماع فرنسي أكاديي . ولد في أبينال في مقاطعة 
اللورين التي لم تضمها فرنسا إلا في القرن السادس عشر » ولذا 
ظلت محتفظة إلى حد ما بطابعها الألمانى . وكان أعضاء الجماعة 
اا ا ا 
بالتجارة والربا » وغير مندمجين في المجتمع الفرنسي أو الثقافة 
اللاتينية (على عكس اليهود السفارد في الحنوب) . ويكن القول بأن 
التنظيم الاجتماعي للجماعة اليهودية في اللورين كان بسيطاً يتسم بجا 
سماه دوركهام فيما بعد «التضامن الآلي» » فقد كانت جماعة 
صغيرة يديرها الحاخام أو أحد الرؤساء (بارناسيم) . وكانت عائلة 
دوركهايم تنتمي إلى هذه القيادة » فقد كان أبوه حاخاماً » كما أن 
أجداده كانوا من الحاخامات . 

وكان من المفترض أن يتبع دوركهايم نفسه هذا التقليد العائلي 
الراسخ ويصبح حاخاماً » فدرس العبرية والعهد القديم والتلمود 
وتلقى في الوقت نفسه تعليمآعلمانياً . وبعد أن وصل إلى سن 
التكليف الديني (برمتسفاه) » خاض تجربة صوفية فصيرة ذات 
EET‏ . ولكنه » بعد ذلك › ترك الإيان الديني تعماماً 
وإنلم يفقداهتمامه بالدين كظاهرة . ولاشك في أنعملية 
الانفصال عن الجماعة اليهودية الصغيرة كانت تجربة قاسية لأقصى 
حد . غير أن المجتمع الفرنسي كان مجتمعاً مركباً يستند إلى التضامن 
العلماني (العضوي) » فكان يفتح ذراعيه لمن ينضم إليه ويتيح أمامه 
فرص الاندماج (ولذا وصفت فرنسا بأنها البلد الذي يأكل اليهود) . 
وكان دوركها من أكثر الفرنسيين فرنسية ومن أكشر العلمانيين 
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علمانية » ولا شك في أن انتقاله من اللورين إلى باريس » من 
مجتمع صغير متزمت ضيق إلى مجتمع رحب ٠‏ جعله يشعر بالحرية 
والانعتاق . ولذاء فإننا لا نجدفي دراساته أي حنين للجماعة 
الصغيرة « المترابطة ٠‏ (كما هو الحال في علم الاجتماع الألماني) وإنا 
الانتماء الكامل للمجتمع التعاقدي . ومن هنا حماسه الشديد » بل 
والمغرط » للبحث عن أساس أخلاقي للمجتمع الجديد الذي انتمى 
إليه ليحل محل القيم الدينية التي تركها ء ومن هنا أيضاً إيانه الديني 
باللجتمع (المدني) وتأليهه الجتمع (ثم تأليهه الذات القومية بعد 
ذلك). ويلاحظ أن الفرنسيين عادة ما يحمون إلى بقعة أو منطقة 
محلية معينة على عكس دوركهاي الذي كانت تُعبّر كتاباته عن 
الانتتماء إلى كل فرنسا دون تفرقة ٠‏ وإلى المجتمع الفرنسي في أعلى 
درجات تجريده . وقد كان انتماؤه إلى هذا البلد انتماء مباشراً دون 
وساطة أية تقاليد أو تاريخ خاص » ولذا کان دوركهاے إنساناً علماناً 
عاماً » يقترب إلى حد كبير من الإنسان العام الذي كان فلاسفة 
الاستنارة يحلمون به . 

التحق دوركهام بمدرسة المعلمين العليا . وكانت المدرسة مركزاً 
فكرياً مهما في ذلك الوقت » إلا أن علم الاجتماع لم يكن قد احتل 
مكاته اللائقة بعد . وقدالتقى هناك بزملاء كانوا فيمابعد رواد 
الفلسفة والعلم مثل الفيلسوف برجسون . ولم يكن دوركهام طالباً 
متفوقاً وإن كان قد حظي ببعض كبار الأساتذة هناك من بينهم 
فوستیل دي کولانج وإمیل بترو › کما تأثر بأعمال أوجست کونت 
وسان سيمون . وبعد تخرجه قرر أن يكرس نفسه للدراسة العلمية 
لعلم الاجتماع واشتغل بالتدريس في الجامعات القرنسية كما اشتغل 
بتحرير حولية علم الاجتماع التي ظهر العدد الأول منها عام ٠۸۹۸‏ . 

إن الجذور الفكرية لدوركهام هي جذور أي مفكر غربي 
حديث» فقد استوعب فكر ديكارت (وثنائيته الصلبة) وفكر حركة 
الاستتارة والعقلانية المادية (البحث الدائب عن أساس عقلي) 
وأعمال روسو (مفهوم الإرادة العامة والتفرقة بين الظاهرة 
الاجتماعية والظاهرة النفسية) ومونتسكيو (ترابط المجال الثقافي 
والاجتماعي) > وأعمال كونت (تقسيم العمل كمصدر للتضامن 
وفكرة الإجماع) » وفكر سان سيمون (علم الاجتماع كعلم مستقل) 
والفكر المعادي للاستنارة (أسبقية المجتمع على الفرد » والحاجة إلى 
اللطة والالتزام الخارجي) وآراء فوستيل دي كولاج (المنهج 
التاريخي ودور الدين) وأفكار إميل بترو (مستويات الواقع المختلفة) 
وتشارل رينوفييه (رفض الحتمية التاريخية ومركزية الاعتبارات 
الأخلاقية في البحث الفلسفي » والحاجة إلى علم أخلاق لإعادة بناء 
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الجمهورية ٠‏ ورؤية العنف باعتباره شراً) . كما تأثر دوركهام 
بهربرت سبنسر (الرؤية التطورية) ووليام سميث (أهمية الطقوس في 
الدين) . أمافي ألانيا ء فتأثر بكانط (فلسفة الأخلاق) وبزييل 
وجومبلوفیتش وتونيز وبالفكر العضوي الألاني وأخيرأً بفيلهلم 
فوندت (فكرة روح الجحماعة) ومعمل علم النفس والأبحاث العلمية 
التي أجراها فوندت وشاهدها دوركهاے . 
أما خلفية دوركهاي الاجتماعية › ل و إلى مجتمع 
صناعى وتصاعد وتيرة هذا التحول . وقد واكبت ذلك أحداث 
ر ر و ا 
ولد الحاجة إلى إعادة بناء الجمهورية . وقد نشب صراع شرس بين 
الكنيسة والقطاعات العلمانية في فرنسا حول حادثة دريفوس › 
فتصاعدت المطالبة بقصل الدين عن الدولة . وشهدت هذه المرحلة 
تصاعد أهمية الفكر القومي العضوي حتى أصبح الإطار المرجعي 
لرؤية الإنسان الأوربي للكون . 
وثمة موضوعان أساسيان في علم الاجتماع عند دوركهايم › 
أولهما مشكلة النظام الاجتماعي في مجتمعات وصل فيها تقسيم 
العمل إلى درجات عالية من الشمول والتنوع » ويو جد فيها صراع 
بين الطبقات ؛ مجتمع تصاعدت فيه معدلات التصنيع والتحديث 
والعلمنة > وغاب فيه اليقين الآأخلاقي والتوقعات الاجتماعية 
المعتادة. وترك فيه الأفراد دون توجيه أخلاقي جماعي في محاولتهم 
الوصول إلى أهدافهم وا کر ھا ی ال فكت ال ا واا 
وتزايد الأنانية والنقعية . وتعخض كل هذاعن حالة الأنومي أو الاد 
معيارية ٠‏ فاللا معيارية ليست حالة عقلية فردية وإنغا هي ظاهرة 
اجتماعية . والإنسان حسب تصور دوركهام حيوان لا يشبع (على 
عكس الحيوانات الأخرى) > وکلماازداد ما یحصل عليه یزداد 
نهمه. ولذا ء فلابد أن ترضع رغباته الفردية داخل حدود خارجية 
اة ولا أن لاط ان هذه الأفكار هي إعادة إنتاج للأفكار 
الملسيحية ٠‏ والكاثوليكية على وجه التحديد » الخاصة بالخطيئة 
الأولى للإنسان وبأنه لا خلاص للفرد خارج الكنيسة » فالخلاص لا 
يتم إلا بشكل مۆسسي . 
أما الموضوع الثاني ٠‏ فهو طريقة حل هذه المشاكل . وكان 
دوركهاي يرى أن علم الاجتماع ييكنه أن يلعب دوراً حاسماً في 
الغ ات جديد للتماسك الاجتماعي في المجتمع الحديث 
العلماني . ولذا فقد انصب اهتمامه على محاولة أن يجعل علم 
الاجتماع تخصصا 


١‏ اكادييا مستقلا وعلما ذا أسس منهجية ومعرفية 


a28 


۳ علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليهورن 


درس دوركهايم ظاهرة الانتحار في إطار علم الاجتماع » في 
أن الانتحار ليس انحرافاً نفسياً فردياً كما كان متصوراً وإغا حةي: 
اجتماعية » فحاول الربط بين معدلات الانتحار كما حدده والفروز 
فى التضامن الاجتماعي بين الجماعات المختلفة » فوجد أنه كلى 
تأكلت الضوابط المجتمعية والروابط الأسرية ضعف التضامن وزادن 
عزلة الفرد الاجتماعية وتعرض النظام السياسي والاجتماعي 
للانهيارء الأمر الذي يؤدي إلى ظهور حالة اللا معيارية » وتزاير 
معدلات الانتحار . فالانتحار يرتبط ارتباطاً عكسياً بدرجة التكافر 
في المجتمع . 

وبين دوركهاي أن معدل الانتتحار في أوربا يزداد في الدول 
البروتستانتية عنه في الدول الكاثوليكية » وتقل نسبة الانقحار بين 
اليهود عنها بين الكاثوليك والبروتستانت » ويرجع هذا إلى ما يتمتع 
به البروتستانت من حرية البحث فضلاا عما يشيع بينهم من فردية 
تتيجة ضعف التضامن بين جماعاتهم . أما انخفاض معدلات 
الاتتحار بين اليهود » فيرجع إلى شعورهم غير العادي بالتضامن 
الذي ولّده بينهم ما تعرضواله من مذلة وما تتمیز به حياتهم من 
انعزالية . وما أنجزه دوركهاي في دراسته عن الانتحار هو توضيح 
الأبعاد الاجتماعية لظاهرة قد تبدو نفسية » وتأكيد إسهام علم 
الاجتماع في كشف أسباب اللا معيارية التي تؤدي إلى هذه الظاهرة» 
ومن ثم يصبح علم الاجتماع قادرا على اقتراح حلول لمشاكل المجتمم 
الحديث » وهذاهو جوهر مشروع دوركهام المعرفي . 

وفي كتابه الأخحير والمهم الأشكال الأساسية للحياة الدينية 
يطرح دوركهايم رؤيته للدين وللعلاقة بين الدين والمجتمع . وينتمي 
دوركهام لخط طويل من المثقفين الفرنسيين المؤمنين بحتمية الدين 
كظاهرة . فالدين ليس سمة من سمات السلوك الفردي › ولاهو 
اختیار شخصي » وإنغا بعد أساسي في الحياة الجماعية Eh‏ 
اللجتمع بدونه . وقد واجه هؤلاء المخقفون الإشكالية التي يكن أن 
نطلق عليها ١إشكالية‏ موت الإله في الملجتمعات العلمانية» » وهي 
الإشكالية التي اكتشفها دوستويفسكي حين قال : إذالم يكن الإله 
و ا ا 
الفكرة على النحو التالي : إذا مات الإله اخحتفى المطلق المتجاوز 
للواقع المادي الذي تؤمن به الجحماعة » أي اختفت المر جعية ومن ثم لم 
تعد هناك حدود للفرد » وأصبح كل فرد مرجعية ذاته وحاول تحقيق 
ذاته وصالحه كفرد . ومن ثم تظهر الإشكالية التالية : كيف يكن 
التوفيق بين الصالح العام والاتجاهات الفردية في المجتمع ؟ كيف 
نحمي المجتمع من السقوط في الإشكالية الهوبزية : حرب الجميع 
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ضد الحميع ؟ هذه هي الإشكالية الأساسية الكامنة في فلسفة المنفعة 
العلمانية التي تذهب إلى أن مصدر التماسك في المجتمع ومصدر 
حركته هو سعي كل فرد نحو مصلحته الشخصية لتحقيقها » وأن 
ارد خن مشي رة ا فور بى السا العام كل 
تلقائي » وأن التناسق يتم من خلال الصراع بشكل آلي . إذأن 
السؤال الذي يطرح نفسه : كيف يحدث هذا ؟ لماذا لا يستمر اللإنسان 
الفرد في تحقيق مصالحه حتى يدمر نسيج المجتمع ذاته ؟ أفليست 
الملصلحة الذاتية هي الحقيقة المطلقة (لوجوس) وتحقيقها هو الهدف 
(تيلوس) » خصوصاً أن دوركهام أكد أن الإنسان حيوان شره لا 
تتوقف رغباته عند أية حدود ؟ الدين حتمي إذن » ولكن الميتافيزيقا 
غير مقبولة في عصر العقل المادي والعلم والاستنارة والتفسيرات 
المادية » فما المخرج إذن ؟ لقد حاول هؤلاء الممقفون الفرنسيون أن 
يحلوا المشكلة بالتوصل إلى دين جديد إنساني مُخلّق يتوصل إليه 
العقل البشري ليحل محل الدين التقليدي الذي يفترض المؤمنون به 
أنه مرسّل من السماء . وبدأت هذه المحاولة بعبادة العقل إبان الثورة 
الفرنسية » وحاول سان سيمون طرح رؤيته للمسيحية الجديدة » 
وطرح أوجست كونت رؤيته لديانة الإنسانية » وهو تقليد ليس 
مقصوراً بأية حال على المفقفين الفرنسيين وإغا يد ليشمل كل 
الحاولات الرامية إلى تأسيس مجتمع علماني صرف يعْيّب الإله أو 
يهمشه » فالفلسفة الماركسية تطرح ديانة الطبقة العاملة المجديدة › 
وتطرح الليبرالية ذاتها ديانة التقدم الدائم والانتصار المستمر للعقل 
(حتى أعلن فوكوياما نهاية التاريخ) . 

أما دوركهايم » فيحاول حل الإشكالية عن طريق تعريف الدين 
ليصل إلى ما يكن تسميته «دين بدون إله» أو «لاهوت بدون إله» 
(وهو لاهوت موت الإله قبل أن تطبّى على الإنسان الخربي رؤيته 
التشاؤمية بشأن العدمية الكامنة في مثل هذه الرؤية) . وهو دين 
ينطلق من مجموعة من الافتراضات : 
اتالد ف مرد لخدا و المارشات الى كفل ك 
مقدّس . والمقدّس شيء ليس له وظيفة عملية » فهو يتسم بسمات 
تجعله مهما في حد ذاته » مکتفیاً بذاته » فالدین نسق يدور حول 
مطلق ما » بغض النظر عن طبيعة هذا المطلق . 
۲ الإان بالإله ليس سمة عامة في الأنساق الدينية جميعاً » فما 
ييز الأنساق الدينية هو فصلها بين المقدّس والمدتّس. أي أن المطلق قد 
لايكون الإله» ومن ثم لا حاجة للميتافيزيقا بالضرورة (أو على الأقل 
لا حاجة للميتافيزيقا التي تستند إلى الغيب وعالم ما وراء الطبيعة). 
۳- فكرة الإله مجرد إعلاء لفكرة الملجتمع › والدين هو المجتمع بعد 


أن أصبح موضع القداسة والتبجيل والتقديس . والأفكار 
والممارسات الدينية التقليدية إنما تشير أو ترمز إلى الملجتمع » أي أن 
الدين إن هو إلا شيء اجتماعي غير نابع من طبيعة الفرد وإنغا من 
طبيعة المجتمع . فالمجتمع هوالمصدر أو المنبع اللأصلي أو السبب 
النهائي للخبرة الدينية . 
٤‏ المجتمع » في واقع الأمر ٠‏ هو المحرك الأول والأخير لكل 
الظواهر الإنسانية . فقد صرنا إلى ما نحن عليه بسبب المجتمع . 
د تتمشل وظيفة الدين الرئيسية في تحقيق التضامن الاجتماعى 
TNT‏ ۰ 
٦‏ المجتمع يتحرك داخلياً ليسمو بنا » لا كما تفعل الشرارة الإلهية 
بطريقة غامضة (كما كان الظن في الماضي) وإغا بطريقة مادية يكن 
رصدها ومعرفة قوانينها . ومن خلال هذا الرصد نكتشف أمرين : 
(i‏ اللعتقدات والممارسات تتحد في مجتمع أخلاقى واحد ر 
«الكنيسة؛ ويضم كل الذين يرتبطون به . ۰ 
ب) الشعائر (البرانية) أكثر أهمية من العقائد (اخوانية) في عملية 
تنظيم الأنساق الدينية واستمرارها . 

هذاهو موقف دوركهام من الدين وتعريفه له . ومن الواضح 
أنه حررالمطلق من فكرة الإ > وربطها بشيء اخر مادي تاریخي 
متعين قابل للرصد هو المجتمع . وبعد ححديد قوانين البنية كما 
يتخيلهاء يرسم لنا دوركهام ملامح تاريخ عام للبشرية يبين لنا فيه 
كيف حدث التفتت الاجتماعي وكيف ضاع التماسك (السقوط 
والخطيئة الأولى فى إطار مادي اجتماعي) وكيف يكن التغلب على 
E E E‏ 
الخلاص تاماً مثل الكنيسة الكائوليكية) . 

وبين دوركهاي أن تقسيم العمل هو الآلية الكبرى لكل من 
السقوط والخلاص » فهو الذي يسبب التحو لات العميقة في المجتمع 
وهو المظهر الأساسي لهذه التحولات . وقد جرد دوركهام العمل 
من كل علاقات القوة والهيمنة والسيطرة > ولذافقمد جعله المصدر 
الحقيقي للتضامن في المجتمع . | 3 

ویذهب دورکهام إلى أن الفرد » باعتباره كيانا مستقلا حرا له 
ضميره الخاص » لم يكن له وجود في المجتمعات البدائية البسيطة . 
فالاتحراف عن العقل (أو الضمير) الجمعي كان يعاقًب عليه بشدة من 
خلال النفى والاستبعاد وأشكال العقاب المختلفة > ولذايكون 
العضامن فى هذه المجتمعات تضامناً آلياً (برانياً) يستمد قوته من 
الضمير الجمعى والقانون القهري (لا من قوة الضمير الشخصي) . 
ينتج عن هذا الرفع التماثل أو التشابه بين الناس بصورة ملحوظة ء 
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وهو تاثل يعبر عن وجود عواطف ومشاعر مشتركة > وعن مشار 
عامة في القيم والمعايير السائدة في المجتمع . وقد حدث غير في 
اللجتمم اللسبط الذي يستند إلى التضامن نتيجة تزايد عدد السكان 
والتشموين والتصنيع › إذ ادى هذا إلى تراجع التضامن الآلي 
وتقويض الضمير الحمعي خلال تدهور العقيدة ة المشتركة وظهور 
الفردية . كما أدى اتساع نطاق تقسيم العمل (الذي يتد ليشمل كل 
أشكال الحياة) إلى تزايد التباين بين الأفراد » وإلى اختفاء التشابه 
انعقلي والنتقسي والأخلاقي بينهم وذلك نتيجة زيادة الفردية ‏ ويبدو 
ذلك واضحاً في تباين أذواق الأفراد ومعتقداتهم وارائهم 
وأخلاقي اتهم . ومن ثم يقل الدور الذي كانت تلعبه الوراثة في 
الحصول على المكانة الاجتماعية » وهكذاينعدم التجانس في هذا 
انجتمع وتختفي القيم الدينية والأخلاقية المشتركة والممارسات القمعية 
التي تستند إلى الضمير الجمعي وهو ما يؤدي إلى ظهور حالة الأنومي 
(اللا معيارية) وانعدام التماسك (لحظة السقوط وغياب المطلى) . 
والآن كيف يكن استعادة التماسك والمركز والمطلق ؟ يذهب 
دوركهام إلى أن الكنيسة الجديدة (التي سيزود الملجتمع بإطاره 
العقائدي والتي ستكون الآلية التي يحقق الإنسان من خلالها 
الخلاص) هي علم الاجتماع » فهو العلم الذي بين كيف يتمكن 
الجزء (الفردي) من أن يتواصل مع الكل (الاجتماعي) » وكيف يكن 
أن يحقق النسق تماسكه » وهو العلم الذي سيزود الإنسان بالمعرفة 
العلمية اللازمة التي ييكن أن يستند إليها التشريع الاجتماعي . فكأن 
دوركها لم يفصل الأخلاق عن العلم وإغا كان يحاول إقامة علم 
أخلاق مختلف تماما عن الفلسفة الأخلاقية . وعلم الاجتماع قادر 
على رصد المطلق وتعريغه وهو مطلتق لا يتجاوز الزمان والمكان ولكنه 
مرتبط بهما » ولذا فإن القواعدالأخحلاقية التي يطرحها هذا العلم 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بظروف الياة الاجتماعية والتي تعتبر نسبية من 
حيث الزمان والمكان . وعلم الاجتماع سيكتشف القيم الس 
المناسبة للزمان والمكان ولذا فهي قيم مطلقة مؤقتة تنبم مطلقيتها من 
مرافقتها لملابسات اللحظة التاريخية والظروف المكانية (ومن ثم » 
فان دوركهايم هو من أوائل المبشرين بلاهوت ما بعد الحداثة) . إنها 
الأخلاقيات اللازمة لاستمرار اللجتمع . وعلى الشرد أن يتبع هذه 
القوانين وأن يستبطنها تماما باعتبارها القيمة المطلقة وعليه أن ينفذ 
الشعائر . وبذاء تحول علم الاجتماع من علم يرصد الآليات بحياد 
علمي رهیب !ل ى علم معياري يقن ويطرح الرؤى الأخلاقية التي 
تستند إلى فرانين علمية . وهو علم يرصد دائماً النظام والتماسك فى 


اللجتمع . وک( ل هذه الأبعاد تؤدي إلى شمولية كاملة حيث يجتمع 


۲ 
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التكنوقراط ليقرروا للبشر ماهو المطلق » ثم يطلبون منهم اتبا 
باعتبار أن ما قرروه تم تقريره على أساس علمي . 

وبهذا المعنى » فإن علم الاجتماع لم يعد مجرد علم وإغا أصبم 
نوعا من آنواع الوعي (العلمي العلماني) المناسب للمجتمع الحدر 
(العلماني) وللحضارة الحديثة التي تعيش في ظلال العقلانية (ا ادي 
الديكارتية . ومن ثم » فإن دوركهايم استمرار للتقاليد الفلسفة 
الوضعية التي تضرب بجذورها في فلسفة سان سيمون وأوجست 
کونت › وهي فلسفة تصدر عن الواحدية (المادية) الكونية الى ل 
تفصل بين عالم الطبيعة وعالم الإنسان وترى أن ثمة وحدة بينهماء 
فالثاني جزء لا يتجزاً من الأول . وهي رؤية عضوية للمجتمع › فهي 
تشبّه المجتمع بجسدالإنسان » وتدرکه داخل إطار تطوري . فإذا 
مرض جسم الإنسان > فلابد أن یزود i a‏ . وكذلك 
الجتمع » فإن أصيب بالمرض فلابد أن يزود بالدواء . وقد عرف 
دوركهام علم الاجتماع بأنه علم طبيعي وموضوعي وشامل للظراهر 
الاجتماعية التى ترتبط فيما بينها بعلاقات عامة وضرورية مشتقة من 
E‏ أي أنها بعبارة أخرى خاضعة لنفس مبدأ الحتمية 
الذي تنهض عليه العلوم كافة (طبيعية كانت أم إنسانية) » ومن ثم 
فإن بوسعنا أن نكشف عن القوانين المعبرة عن هذه الروابط الضرورية 
بين الظواهر مستخدمين في ذلك مناهج الملاحظة الدقيقة والبرهان 
امنطقي والتعميم النظري » وهي نفسها المناهج التي تستخدمها 
العلوم الطبيعية . وهذاالعلم سيساعد على اكتشاف أن الملجتمم 
مكون من أفراد » إلا أن الحقائق الاجتماعية تشكل واقعاً قائماً بذات» 
ولذا فإن للمجتمع وجوداً موضوعياً خارجياً يعلو على الأفراد ل 
فوانين مستقلة عنهم وعن وعيهم » وهو وجودیشکل سلوكهم 
وإدراكهم ويحدد الإطار الاجتماعي . والفرد هو الجزء والإطار 
الاجتماعي هو الكل » والفرد السوي هو الذي ينجح في تحقيق 
الاندماج في الكل الاجتماعي . فا لمجتمع » إذن» واقع لم تخلقه 
إرادات فردية . ولكنه » مع هذا » ليس منفصلاً تماما عن الإنسان 
فهو «التمثيل الجماعي للمجتمع» ولذا فهو مو جود داخلياً وخارجیا 
(وييكن تشبيهه بالوثبة الحيوية عند برجسون التي لها وجود موضوعي 
وذاتي في آن واحد) . وانطلاقاً من هذا » یکتشف دورکهام فكرة 
الضمير الجمعي » فالمجتمع - كما أسلفنا-يوجد داخل الأفرا 
وخارجهم » ولذا فهو الشيء الوحيد الذي يكن أن يبعث الرهبه 
والورع في نفوسهم » ويرغمهم على الخضوع لقواعد السلول 
ولتقدي التضحية التي لا يكن أن يستمر المجتمع بدونها . ولكن 
اللجتمع ليس متعيناً ما فيه الكفاية ليصبح موضع التقديس والتبجيل؛ 
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ولذا فإن شعور الفرد تجاه المجتمع يتم من خلال وساطة الضمي 
الجمعي الذي يتألف من التصورات والمعتقدات والرموزالمقدّسة 
والعواطف الشائعة والعامة بين الأفراد (الذين يشكلون غالبية أعضاء 
الجتمع) التي تكون نسقا خحاصا يوجد داخل الأفراد ولكنه مستقل 
عنهم وله قوة ذاتية مستقلة » ولهذافإنه يارس ضغطاً على الأفراد 
ا يث يوجد بينهم تاثلا عقليا وعاطفياً ويخلق لديهم وعياً بواقعهم» 
وجوده الخاص المتميز » وهو كيان لاتاريخي إلى حد مايدوم عبر 
الزمن ويعمل على توحيد الاأجيال . والضمير الجمعي » في واقع 
الأمر » هو الملجتمع وقد تحول إلى صورة مجازية أساسية وقيمة 
حاكمة بإمكان الأفراد استبطانها . وإذا كان المجتمع هو مايقابل 
الأب فى الثالوث المسيحي ¢ فإن الضمير الجمعي هو الابن المتجسد 
في التاريخ والذي يستطيع البشر التواصل معه لأنه الإنسان الإله . 
أما روح القدس التي تسري في كل شيء » فهي القوانين الاجتماعية 
التى يكتشفها كهنة الكنيسة الجحديدة الذين قد لا يتحلون بالعصمة 
النهائية (كبابا روما) ولكنهم يتحلون بقدر من العصمة المؤقتة (التي 
تجعل منهم باباوات عصرهم) وهم الذين يقيمون شعائر الدين 
العلمى الجديد الذي سيحقق الخلاص للإنسان الحديث . 

كيف يعبر الضمير الجمعي عن نفسه في المجتمع الحديث ؟ 
وجد دوركهام أن تقسيم العمل الذي أدى إلى اللا معيارية هو نفسه 
الآلية التي تؤدي إلى ظهور الضمير الجمعي في شكله الحديث . ففي 
الجتمع الحديث ¢ أصبح الفرد غير قادر على الاكتفاء الذاتي ¢ وم 
تنظيم المجتمع على أسس جديدة إذ أصبح يتسم بالتضامن العضوي»› 
والمجتمع هنا مثل الكائن العضوي لا يشبه أعضاؤه بعضهم بعضاً 
مادام لكل عضو من هذه الأعضاء المكونة وظفة محددة يۇديھا 
تختلف عن الوظيفة التى تؤديها بقية الأعضاء » والوظائف المتكاملة 
هي السبب الرئيسي في استمرار وجود الكائن العضوي وحياته . 
ومن هنا » فإن تعماسك المجتمع الحديث يكن تت تفسير ه بالإشارة إلى 
عدة عناصر من بينها : 
١‏ تبادل المصلحة داخل نطاق تقسيم العمل . 
- ظهور ما يسمى الآن «المجتمع المدني» الذي يستند إلى التنظيمات 
المدنية الطوعية والروابط المهنية مشل النقابات (التي تربط الفرد 
بالدولة) . 
"- ظهور أخلاقيات المهنة والوظيفة التي نوجه سلوك الفرد داخل 
هذه الروابط . 
“- ظهور التعاقد كأساس للعلاقات الاجتماعية . 


a 


۳ علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليهودية 


بهذه الطريقة › يكون دوركهام قد حل مشكلة تماسك المجتمع 
سن خلال الأخلاق المدنية الني يفرضهاالمجتمع من الخارج ومن 
خلال اليات التضامن العضوي نفسها › ولکنها تنبع أيضاً من الداخل 
لأنها راسخة في ذوات الأفراد ونابعة من حاجاتهم . ومن خلال 
م تظهر مجموعة اليم المتجاوزة للأفراد . وأنجز دورکھام کل 
هدا دون اللجوء إلى ميتافيزيقا خارجية ودون حاجة إلى الاهتمام 
بمطلقات (مثل الإله) أو حتى شبه مطلقات (مثل الضمير الجمعى)ء 
ودون السقوط في الذرية التي يؤدي إليها مذهب المنفعة (ولعل هذا 
هو الغرق بين الأصول البروتستانتية لعلم الاجتماع الإنجليزي مقابل 
الأصول الكاثوليكية لعلم الاجتماع الفرنسي) . 

اكتشف دوركهام أن الآلية البرانية لا تكفي قط . وأن البرانى 
لابد أن يصبح جوانياً واخارجي داخلياً ء أي لابد من استبطان 
القواعد . ومن هنا ظهرت اخاجة مرة أخرى إلى الضمير الحمعى . 
ويعدل دوركهام موقغه » فبدلاً من علاقات العمل التي تؤدي إلى 
الاك اموي ما برد اشير اج إل اهر گر 
ا ی ر ر 
من كل عضوي لا يمكنه أن يوجد خارجه ٠‏ وأن ثقافة الإنسان ورؤيته 
للكون واختياراته الفردية كلهاتنبع من كونه جزءأمن هذا الكل 
العضوي . لكل هذاء تم استبعاد الوعي الغردي والذاتية » واستبعد 


الإنسان الفرد . واعتّبرت العقائد والقيم أشياء اجتماعية توجد خارج 
الوعي الذاتي . والقومية العضوية نتاج ذوبان ذات الفرد في ذوات 
الآخرين بحيث تتحول إلى ذات جمعية عضوية وكيأن عضوي متزه 
عن الأفراد » وهو في واقع الأمر جماع ذواتهم » كيان في داخلهم 
وخارجهم في آن واحد (وهذا وصف دقيق أيضا للعبادة اليسرائيلية 
القربانية وللحلولية الوثنية اليهودية القدية حيث كان اليسرائيليون 
يعبدون إلهاً مقصوراً عليهم هو تجسد للشعب ورغباته وإرادته ؛ إله 
لا يتجاوز الشعب ولا يتنزه عن الطبيعة والتاريخ وإغا يتو حد بالشعب 
والأرض) . وبذلك يكون دوركهام قد حول القومية العضوية أو 
الذات القومية إلى المطلق (بدلاً من المجتمع أو الضمير الجمعي) . 
ولا شك فى أن القوانين والشعائر التي تعمق التماسك العضوي لهذه 
الجحماعة القومية هي شعائر هذا الدين الحلولي العضوي الجديد 
ويكن القول بأن دوركهام هو إسبينوزاعلم الاجتماع ٠‏ 
استبعد كل المطلقات من منظومته واستبعد الغائية والهدف . وادى 
کل هذا إلى استبعاد الإنسان ككائن حر قادر على الاختيار والفرح 
والحزن » وكلاهما كان يشعر بالغبطة الشديدة لإنجازه الفلسفي › 
ذلك أنهمالم يدركا مافي موقفهمامن شمولية وإطلاق وعداء 


ا إا : قاقات الجماعات اليهودية 


جذری للانان . ولعل الفارق الو حيد بين إسبينوزا ودوركهايم ينع 


من واقع أن الأول كان يدور في نطاق الصورة المجازية الألية على 
حين أن الثاني كان يدور في إطار صورة مجازيه عضويه حيويه 


(ولكنهاء شأنها شأن صورة المجازية الآلية ء تبتلع الإنسان 
وتفترض أسبقية اللجتمع على الفرد كما تفترض أن أفعال الإتسان إن 
هى إلا جزء لايتجزأمن حركة اجتماعية تطورية كبرى) . وكلاهما 
يدور في إطار حلولية بدون إله أو وحدة الوجود المادية . وإذا كان 
إسبينوزا قد احتفظ بالإله وساوى بينه وبين الطبيعة » فإن دوركهام 
ألغاه وخلع صفاته وقدراته على المجتمع . ورغم هذاالاختلاف › 
فإن كليهما وضع المطلق في نهاية الأمر داخل المادة > وجعل الادة 
(الطبيعة أو المجتمع) شيئاً مكتفياً بذاته ومصدراً للتماسك والحركة ء 
فكلاهما يؤمن بأن ثمة نظاماً ضرورياً وكلياً للأشياء » نظاماً ليس 
فوق الطبيعة وحسب ولكنه فوق الإنسان أيضا . وهو نظام كامن في 
الطبيعة عند إسبينوزا وكامن في المجتمع عند دوركهام : 

فأين تكمن خصوصية دوركهام اليهردية ؟ إن السياق الكلي 
والأساسي الذي يتحرك داخله دوركها هو الفكر الغربي العلماني 
الحديث الذي لا تختلف بنيته عما بينا من قبل » ولا يكن فهم فكره 
إلا في إطار هذاالفكر ٠‏ بل لا يكن فهم خصوصيته إلا في إطار 
خصوصية الفكر الفرنسي العقلاني المادي (الكاثوليكى فى بعض 
آکا) و شك ف دور ورزر هام ابپردة ل دررآف 
تاكيد بعض العناصر (الحلولية المتطرفة) وفي بلورة بعض العناصر 
الأخرى (أهمية التضامن في المجتمع والفكر العضوي) » ولكن 
امنظومة بقضها وقضيضها تظل منظومة علمانية عقلانية مادية بكل ما 
تتسم به هذه ا منظومة من وضوح ومادية وتبسيط . 


حورج زیمسل (۱۹۱۸-۱۸0۸) 


Georg Simmel 
يعتبر جورج زيل مۋسس مايسمى «علم الاجتماع‎ 
الشكليهء واحد رواد علم النفس الاجتماعى واتجاه التغاعلة‎ 
الرمزية . كما یر تبط اسمه بعلم اجتماع الحماعات الصغ. . وقد‎ 
ظهرت معظم أعماله في شكل مقالات انطباعية > ولم تشمل أية‎ 
معالجة منهجية شاملة للعلاقات الاجتماعية ولعل هذايعود‎ 
ا ولد زيل في وسط برلين في منتصف القرن التا‎ 


عشر ٠‏ أي 
أنه ولد في مدينة كبيرة تخو 


ض ثورة تجارية وصناعية واجتماعية » 
رفي بيثة حضرية لا تسمح للإنسان بالانتماء الكامل . 
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۳ علماء الاجتماع من أعضاء الجماعار 


دريل ا وأصبح کاٹولیکیا مئل ر 
كثير من يهود برلين في ذلك الوقت › ومات والد زيل وهرږر 
طفل » ويبدو أنه لم يكن على علاقة طيبة بأمه التى كانت 
وأصبحت بروتستانتية لوثرية » أي أن اا 
واضحاًء وحياته العائلية لم تزوده بالطمأنينة اللازمة » و 
تعميده إلا أنه فقد الإيان الديني . 
۳ درس زييل الفلسفة والتاريخ في جامعة برلین على يد ر 
أشهر الأساتذة في عصره وبعد حصوله على الدكتوراه » استفرز 
برلين » ولكنه لم يعين في جامعتها وإنما حصل على وظيفة أسى: 
جامعي لا يتقاضى مرتبا ويعتمد على الملصروفات التي يدفعها الط 
للتسجيل في المادة المقررة . 

ولا شك في أن العناصر الثلاثة السابقة جعلت منه شخم: 
هامشية تقف على حدود الأشياء دون أن تصبح جزءأ مها (كمام 
الحال مع الغريب) . وتأثر زييل بمعظم التيارات الفكرية في عصره» 
فاستوعب نتائج الرؤية التطورية في فلسفة برجسون ونيتشه » كما 
تأثر بفلسفة كانط . ولعل نظريته في الأشكال الشابتة نسبياً وفي 
الملضامين المتغيرة › هي نتاج التزاوج بين فلسفة كانط والرؤية التطورية 
ا 

E E es 
a o 
واهتم في آخر حياته بفلسفة الحضارة باعتبارها المجال الذي تكن من‎ 
اال من أ ان رل اجره الإنساتة إلى درات ماف‎ 
مجتمع أدّى تقسيم العمل فيه إلى ظهور أفراد متخصصين لا يتلكوذ‎ 
. رؤية كلية للواقع‎ 

ويذهب زييل إلى أن من العسير فهم المجتمع باعتباره وحلأ 
سوسيولوجية مستقلة عن عقول الأفراد . وأن من الخطأ كذلك أذ 
نعتقد أن للأفراد وحدهم وجوداً واقعياً ١‏ فالمجتمع - في رأيه - يوجا 
من خلال الأفراد » والأفراد إن هم إلا ذرات اجتماعية (أي المادة التي 
يتكون منها الملجتمع) . الجتمع عندزييل هو » إذن» وحلهة 
موضوعية تتبدّى من خلال العلاقات المتبادلة (التعاونية والصراعبة 
بين العناصر الإنسانية المختلفة في المجتمع (ويتضح هنا أثر كانط حد 
ذهب إلى أن الإنسان لا يُدرك الطبيعة بشكل مباشر » أي باعتباره 
مادة محضة › اغا رکا مون د وت دا و و 
الجتمع » فهو لا يتبدى بشكل مباشر وإنغا من خلال الأشكال الث 
التي تأحذ شكل علاقات) . 

ومهمة علم الاجتماع تحديد أشكال العلاقات الاجتماع 


يهر 
ل 
رغم أ م 


الجزء الشاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


۳ علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليهودية 


وتجريدها » وهي الأشكال التي تتسم بدرجة من الاستقرار النسبي 
وتتخذ شكلاً غطياً يتميّز عن المضمون أو ا محتوى الذي يخضع للتغير 
المستمر . وتحليل هذه الأشكال أو الصور تحليلاً مجرداً وتحويلها إلى 
إطار تفسيري هو - حسب رؤية زييل - جوهر الدراسة الاجتماعية إذ 
يقتضي دراسة البناء الواقعي للمجتمع . وتتضمن صور التنظيم 
المتشابهة (الأشكال الثابتة) محتويات مختلفة توجهها مصالح 
متضاربة » بينما المصالح الاجتماعية المتشابهة (المحتويات) تتحقق في 
أشكال مختلفة تماما عن التنظيمات الاجتماعية . وعلى سبيل المخالء 
نجد أن التفاعل داخل الأشكال الثنائية يختلف تاماً عن التغاعل داخل 
الأشكال الثلاثية » فالأشكال الثلاثية تسمح بتكوين إستراتيجيات 
مركبة للتحالف بغض النظر عن طبيعة المححالفين الذين يشكلون 
اللحتوى ٠‏ أي أن من الممكن دراسة شكل التفاعل بدون الإشارة 
لمحتواه المتعيّن » وهذا ما تعنيه عبارة «علم الاجتماع الشكلي» ؛ إنه 
علم متجاوز للتعاقب التاريخي » ويركز على الأشكال الشابتة التي 


تتسم بقدر من التجاوز للزمان ولتنوع المحتوى » بمعنى أن شكلاً 


اجتماعیاً ما کن دراسته من خلال محتويات (ظواهر) مختلفة منتقاة 
من مراحل تاريخية مختلفة . وقد كان زييل مهتماً فى المحل الأول 
ا ار ا 
للمجتمع والأشكال أو الأغاط المتواترة له » مجردة من محتوياتها 
المادية ومضامينها ا لخاصة . لكن هذا لا يعني أن الأشكال أصبحت 
من الأفكار الأفلاطونية الغابتة أو المطلقة › فالشكل (أو النمط أو 
البنية اللجردة) لا وجود له حارج المحتوى الاجتماعي . وهو لايوجد 
قط في حالة صافية » فالأشكال هي مفاهيم أو بنى تركيبية تحليلية 
ضحم بعض جوانب الواقع لّظهر شكل بعض العلاقات اللخاصة في 
الواقع ولا تتحقق تحققاً كاملاً قط . ومع هذا » فلابد من استخدامها 
لفهم هذه العلاقات (وهي في هذا تشبه الأغاط أو النماذج المثالية عند 
فیبر) . 

وبالفعل » رصد زييل مجموعة من الصور أو الأشكال أو 
الأغاط الاجتماعية » ومن أهم هذه اللأشكال أو الأغاط الاجتماعية 
غط «الغريب» . فالغريب ليس مجرد متجول يأتي اليوم ويذهب 
غداًء لا دور ولا مكان له في البنية » وإغا الغريب هو على العكس 
شخص يأتي اليوم ويبقى غدا ويتم تثبيته داخل جماعة مكانية محددة 
وتتحدد صفته باعتباره شخصا غير منتم . فالغريب هو عنصر في 
المجماعة ولكنه ليس جزءاً منها » ولذافله دور محدد ليس بإمكان 
أعضاء الجماعة أنفسهم أن يلعبوه . وبسبب وضعه هذا » وبسيب 
علاقته الخاصة مع الجماعة » فإنه قادر على الوصول إلى درجه من 


to 


الموضوعية لا بستطيع أعضاء الحماعة أن يصلوا إليها . والغريب 
باعتبار أنه غير منتم » لا يشعر بأي التزام جذري تجاه المكونات 
الفريدة للجماعة ولا يشعر بأي احترام خاص تجاه توجهاتها الخاصة . 
ولذا ء فإنه ينظر لها بموضوعية . وعلاوة على هذا ء ونظراً لقربه 
ونعده في آن واحد ت أعضاء تیكنهم أن جر موضع 
تقتهم وان يروا له باسرارهم .» وهي اسرار لا کن أن يدلوا بها 
لأخداغشا المجماعة . ذلك لأن الغريب لا يشكل أي تهديد لهم إن 
هو اطلع على خباياهم . ولهذا كله » بإمكان الغريب أن يكون قاضياً 
موضوعياً ووسيطاً محايداً في عملية تبادل السلع والعواطف . إن 
الغريب ليس غريباً لأنه خأرجي ٠‏ ونما هو غريب بسبب علاقات 
التفاعل التي تربطه بالمجتمع ٠‏ فهو مخلوق اجتماعي ويجب عليه أن 
يلعب دوره . 

ومن الأشكال والأغاط الأخرى التي رصذنها زيل ٠‏ غط 
الأشكال الثنائية مقابل الأشكال الثلاثية ء فالأشكال الثنائية لا تسمح 
للمشتركين في العلاقة بتجاوزها والوصول إلى مستوى موضوعي 
غير شخصي ٠‏ ومن ثم لا تسمح بدرجة من القَهر اخارجي البراني . 
ولكن غياب بنة موضوعية برانية في العلاقات الثائية يؤدي إلى 
استيعاب المشتركين في علاقاتهم الائية هذه إذ أن انعلاقة في كليتها 
تعتمد بشكل واضح وصريح على انشتركين فيهأ ٠‏ فعي جميع 
أشكال العلاقات الأخرى يستطيع المشتركون فيها أن يفوضوا 
سلطاتهم وواجباتهم إلى طرف آخر . أما في العلاقة الثائية » فإن 
كل شريك في العلاقة مسئول بشكل مبأشر وشخصي وكامل عن كل 
شيء ٠‏ كما لا يستطيع أي شريك أن يتملص من المسئولية ولا يكنه 
إلقاء تبعة فشل ما على «المجموع؛ أو على «الكل؛ لأنه لا يتعامل إلا 
مع شخص واحد في إطار العلاقة انثنائية . 

وحينما تتحول العلاقة الثنائية إلى علاقة ثلاثية » فإن ظهور 
العضو الثالث يعبر العلاقة لا بشكل كمي وإغا بشكل كيفي . ففي 
العلاقة الشنائية يتم اتخاذ القرار من خلال الشخصية مباشرة » أما في 
العلاقة الثلائية فبإمكان شخصين أن يتحالفا ضد الثالث ويسلبانه 
إرادته » والعلاقة الثلاثية أبسط العلاقات التي يصبح بإمكان الجماعة 
فيها أن تهيمن على أحد أعضائها ء وهي تجسد بشكل واضح جدلية 
العلاقة الاجتماعية : جدلية الحرية والقهر » والاستقلال وفقدانه . 

والعلاقة الثلاثية يكن أن تُولّد ثلائة أدوار لا يكن أن تولدها 
العلاقة الثتائية : دور الوسيط الذي يتوسط بين الائنين > أو دور 
اللستغل الذي يكن أن يوظّف الخلافات بين الآخرين لصالحه ؛ 
وأخيراً دور المغرَق الذي يغرق بين الآخرين ليصبح سيد الموقف . 


المره الان : A È‏ ت الجملاعات اليهودية 


و ى زييل هذه الأشكال الاجنماعية على ظواهر 
ا . فيتقارن بين التنافس الذي 
یتم بین رجلین على امرأة بأحداث کبری مثل توازن القوی في أورباء 
ويقارن إستراتيجيات أم الزوج في تعاملها مع ابنها وزوجته باستراتیجیه 
ا 

ودراسة زيل هذه » تبن أن محاولة تف سير الظواهر 
الاجتماعية على أسُس نفسية محاولة ساذجة ‏ إذ أن بنية الموقف 
نقسه وشکله (ثناني أو ثلاڻي) يولد أغاطاً من السلوك وحالات عقلية 
جديدة تماما ء رغم أن الأشخاص أنفسهم لم يتغيروا » فما تغير هو 
انشكل أو البنية . وقد طبق زييل المنهج نفسه على المجماعات 
الصغيرة والكبيرة » ففي الجماعات الصغيرة يستطيع الأفراد أن 


يتعاملوا الواحد مع الآخر مباشرة بينما فى حالة الجحماعات الكبيرة 


يتم من خلالها تنظيم العلاقات المركبة . ولذاء فإن المجحماعات 
الكبيرة لابد أن يظهر فيها التفاوت . ويلاحظ أن درجة التزام 
الأعضاء وحماسهم في الجحماعات الصغيرة يفوق كثيراً درجة التزام 
وحماس أعضاء الحماعات الكبيرة » كما أن عضر الحماعة الصغيرة 
ينخرط في نشاطه بكل شخصيته وكيانه » أما في الجماعات الكبيرة 
فهو ينخرط في نشاط ما بجانب واحد من شخصیته . ولکن » رغم 
موضوعية العلاقات في الجماعات الكبيرة وبرودها (بسبب انقسام 
شخصية المرء) ‏ إلا أن وجود الفرد في الجماعة الكبيرة يحميه من 
الهيمنة الباشرة والتقييم المستمر والفحص الدائم » كماتتيح له 


الفرص تنمية جوانب من شخصيته قد لا يوافق عليها أعضاء الحماعة 
الكبيرة . 
وط رزیل کا مغاهمه ذه على الجتمع الحديث 0 


فألحضارة الحديثة تتجه نحو أن يتحقق للمرء مزيد من التحرر من 
العلاقات الاجتماعية ومن الاعتماد على الآخرين . ولكن هذه 
العملية ينتج عنها تزايد هيمنة المنتجات الحضارية التي صنعها الإنسان 
عليه . فغي المجتمعات البدائية يعيش الإنسان فى دوائر اجتماعية 
ضبقة نيط به وتستغرقه تماما وتستوعب جماع شخصيته ويدين لها 
الرلاء . وكانت الهيمنة كاملة والتبعية كاملة ٠‏ فالنبيل الإقطاعي لم 
یکن بهيمن سياسياً وحسب على الفلاح وٳِغا کان يهيمن عليه في کل 
اللجالات الاقتصادية والققضائية والاجتماعية » وكان التنظيم 
اللاجتماعي العام يأخذ شکل دواثر متداخلة بحيث تكون الدائرة 
الصغيرة جزء من داثرة أكبر . وهكذا » فإن القبيلة لا تتكون من 
أفراد نما من عاثلات وأفخاذ وعشاثر . 


٦ 


۳ علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليهررن 


أما طريقة التنظيم الاجتماعي الحديثة فمختلفة تماما ٠‏ فلا تور 
دائرة واحدة تستوعب شخصية الإنسان في كليتها » إذ يجد الإنسان 
نفسه عضواً في عدة دوائر غير متداخلة » فيشعر بولاءات مختلفة ‏ 
فيكون ولاؤه الديني منفصلاً عن ولاثه الوطني » الأمر الذي يزد 
إلى زيادة الوعي بالذات . ولا توجد سلطة واحدة تهيمن على 
الشخصية إذ تهيمن عدة مراكز على بعض جوانب من الشخصن 
وكيانه الاجتماعي » وهو ما يترك له حيزاً ضخماً من الحرية . ويؤدى 
هذا إلى ظهور ما يسميه زيل «مأساة الحضارة؟ » فالإنسان يصل إلى 
الحضارة من خلال استيعاب القيم المحضارية التي تحيط به » ومن 
خلال استخدام تراث الحضارة الذي صنعته يداه . ولكن الإنسان 
يجد نفسه يواجه » وبشكل مستمر › عالاً من الأشياء الحضارية 
المتنوعة والمتعددة والمتجددة التي يجب عليه أن يستوعبها ويستبطنهاء 
ولكنه يفشل في ذلك نظرآلتنوعها وتعددها وتجددها » ولذا فإنها 
تصبح بعد قليل غريبة عنه ومصدر خطر على هویته » بل على کینونته 
الإنسانية . ولذا » تكتسب هذه الأشياء بعد قليل سمة برانية وتواجه 
الإنسان (الذي صنعها) باعتبارها الآخر » إذ تصبح لها بالفعل 
حركتهاالمستقلة عنه . وهكذا يجد الإنسان الحديث أنه يزداد تقدماً 
وهيمنة على العالم وإنتاجاً لزيد من السلع » ولكنه يجد نفسه نتيجة 
ذلك محاطاً بعالم من الأشياء التي تقهره وتهيمن عليه على حاجاته 
ورغباته لأنه لا يكنه استيعابها ولا السيطرة على تراكمهاأو 


تطورها . فالتكنولوجياتخلق منتجات لا ضرورة لها لتلبي 


احتياجات غير طبيعية » فهي نتيجة تطور النشاط التكنولوجي في 
مسار مستقل » ويولّد العلم معرفة لا ضرورة لها » معرفة لا قيمة 
متعينة لها » فهي نتيجة التطور المستقل للنشاط العلمي . وبالتدريج › 
تتشابك الأشياء الحضارية والمفاهيم التكنولوجية والعلمية وتصبح 
عالماً مستقلاً قائماً بذاته يفقد صلته بالتدريج بذات الإنسان ورغباته 
الأساسية . وهكذا » فرغم أن هذه الأشكال الحضارية ظهرت لتكون 
بمنزلة مكان الاستقرار الإنساني » فإنها تصبح سجن له ( سجن 
الستقبل» على حدقول زييل) . ولذاء يقول بعض مؤرخي علم 
الاجتماع الخربي إن زييل هو مؤسس سوسيولوجيا ما بعد الحداثة ؛ 
إذ أدرك نها حضارة الوفرة وفائض السلع التي تفوق مقدرة الإنسان 
على هضمها واستيعابها » وأنها حضارة تطمح إلى التحكم في 
الواقع وتنتهي إلى العكس . 

وهذا هو الإطار الذي تدور فيه دراسة زييل للنقود › فهو يرى 
أن ماركس أخطأ تماما حينما تصور أن النقود مقولة اقتصادية 
وحسب» ومن ثم أهمل سماتها الأخحرى ووظائفها الرمزية . فالنقود 


الجزء الثاني : قافات الجماعات اليهودية 


مجردة وغير شخصية » ولذا فإن عملية التبادل التي تتم من خلال 
النقود مختلفة تاماً عن عملية التبادل المباشرة التي تتم من خلال 
الملقايضة . فالنقودمجردة » ومن ثم فإنها تنمي الاتجاه نحو 
الحسابات الرشيدة الدقيقة » سواء في التبادل الاقتصادي أو فى 
العلاقات الإنسانية . وهي طريقة تحويل الذاتي إلى موضوعى 1 
والمباشر إلى غير مباشر ‏ وا تعيّن إلى مجرد » والخاص إلى عام . 
ولذا » حينما يسود الاقتصاد النقدي › نجد أن العلاقات الشخصية 
امغروسة في العواطف العامة تضمر وتذوي لتحل محلها علاقات 
غ فف وة بهدف ا ومن ثم تبداً الحسابات المجردة 
تغزو كل مجالات الحياة الاجتماعية ويبدأ الإنسان في تحويل كل 
شيء إلى كم با في ذلك رؤيته سمات الآخرين الكيفية وعلاقاته 
معهم . ومن ثم › فإن النقود هي الآلية الكبرى في تحويل الجماعة 
المترابطة (التراحمية أو التكافلية) إلى مجتمع تعاقدي » فهي تقَسّم 
التجربة الإنسانية إلى ذرات مبعثرة فيتحول الفرد إلى ذرة مستقلة 
ويتم تنميط كل أشكال الاختلاف ويتشيأ الوعي » وهي في النهاية 
تؤدي إلى ترشيد المجتمع والعلاقات الإنسانية . وقد بين زييل أيضاً 
أن ثمة ترابطاً بين تزايد استخدام النقود في المجتمع وتصاعد معدلات 
الترشيد وزيادة هيمنة المناهج العلمية والطبيعية في دراسة ظاهرة 
الإنسان . 

ويبدو أن زييل » في نهاية حياته » قد أصابه الإعياء من عدم 
الانتماء ومن الوقوف على هامش الأشياء وحدودهاء ولذافإنه › 
مع اندلاع ا لحرب العالمية الأولى » ألقى بنفسه تماما في أحضان 
القومية العضوية الألمانية وكتب يقول : «إني أحب ألمانيا » ولذا 
أريدها أن تبقى » والجحيم لكل التبريرات الموضوعية لإرادة الحياة 
هذه باسم الحضارة والأخلاق والتاريخ وخلافه » . وقد أخبر صديقه 
إرنست بلوخ أنه وجدالمطلق في خنادق المحرب . وهكذاء فإن 
المفكر الذي طا ما احتفظ بمسافة بينه وبين الظواهر والأشياء قرر فجأة 
أن يتجاوز كل المسافات ويسد كل الثغرات ويهتف مع الجماهير بحياة 
الفولك » وهى ذات الجحماهير التى ستهتف بحياة الفوهرر بعد بضع 
سنوات . ۰ 

وقد ترك زييل أثرآعميقأفي كثير من المفكرين وعلماء 
الاجتماع »> من بينهم : جورجڄج لوکاتش وإرنست بلوخ وماکس شیلر 
وکارل مانهام وتيودور أدورنو وكل أعضاء مدرسة فرانكفورت 
ومارتن بوبر ومارتن هايدجر . وموضوعات زييل هي نفسها 
موضوعات علم الاجتماع الألاني » ولعل أصوله اليهودية لا تظهر 
إلا في تركيزه على أنغاط بعينها مثل غط «الغريب» . ومع هذا ء يكن 


۷ 


۳ علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليهو ديه 


القول بأن هذا النمط نغط أساسى ومركزي فى الحضارة العلمانية 
الحديثة . 


)۱۹۰۹-۱۸۳۸( لودفىخ جوميلوفىستش‎ 
Ludwig Gumplowicz 

عالم اجتماع يهودي من مثلي الداروينية الاجتماعية . ولد في 
جاليشيا حينما كانت تابعة للإمبراطورية النمساوية المجرية فى 
كان فيه الصراع العرقي مسيطراً على المسرح السياسي اکان يهود 
جاليشيا أنفسهم مقسمين إلى عدة أقسام أهمها : أنصار الثقافة 
الألمانية » وأنصار الثقافة البولندية . وقداشترك جومبلوفيتش فى 
التمرد البولندي ضد النمسا . درس جومبلوفيتش القانون فى ا 
فيناثم عمل في جامعة جراتس الاإأقليمية فى النمسا ا : 
وتار اعمال کت وت و ف ا مۇلغاته ء فهي : 
العنصر والدولة ١ )۱۸۷١(‏ و صراع الأجناس (۱۸۸۳) . و موجز 
في علم الاجتماع (۱۸۸۵) 2 

کان جومبلوفیتش یری ضرورة ربط علم الاجتماع باليدان 
العام للعلم » إلا أنه كان يصر على أن الظواهر الاجتماعية تشكل 
طائفة متميزة بين جميع الظواهر الأخرى وأن علم الاجتماع هو العلم 
الذي يدرس هذه الظواهر » فهو علم المجتمع الإأتساني والقوانين 
الاجتماعية وهو علم المجموعات البشرية وعلاقاتها المحبادلةَ . كما أن 
الفرد ليس له و جود بمعزل عن الجماعة ٠‏ فالقرد إن هو إلاتاج 
اللجتمع > فالمجتمع أو الجماعة هي التي تفكر من خلال الفرد › 
والقول الذي يذهب إلى أن الإنسان يكر كفرد إنغأهو ضرب من 
الهذيان . ويذهب جومبلوفيتش بنزعته الداروينية إلى أن التطور 
(الثقافي والاجتماعي) هو تاج خالصضص للصراع ين المحماعات 
الاجتماعية . فالإنسان مجموعة من الحاجات المادية وكل دوافعه 
مادية وأنانية » كما أن الظواهر الاجتماعية تحكمها قوانين عامة تعمل 
بطر ية مادية صرفة لا علاقة لها بالاعتبارات الدينية أو الأخلاقية 
ولابد من دراستها بالطرق العلمية . وعلم الاجتماع يرفض أية 
أحكام قيمية إذ أنها لا جدوى منها » والتطور الثقافي والاجتماعي 
تاج خالص للصراع المادي بين الجماعات » والمجتمع إن هو إلا 
جماعات متصارعة يرتبط أعضاء كل منها بمصلحة مشتركة أو أكثر › 
ويتجه الناس الذين يشعرون بتقاربهم ويرتبطون بمصلحة أو مصالح 
مشتركة إلى أن يعملوا معا بوصفهم وحدات تصارع من أجل 
ا ومن هنا تتشكل الجماعات ويظل الصراع حادا لا يهدا 
وأهم أسباب الصراع رغبة البشر في تحسين أحوالهم الاقتصادية ٤‏ 


و الإا : شاقات الجماعات اليهودية 


ويذهب جوم بلوفيتش إلى أن بلس البشري لم يتطور من فع 
انسانى واحد وإا من عدة أنواع قدية مختلفة ومتعددة في أماكن 
: ا مختلفة » ولذلك فليست هناك رابطة بين الأجناس 


(ومعنى هذا أنه لا يوجد جنس بشري واحد وإغا عدة أجناس مختلفة 
ویری جومبلوفیتش أن الحروب في العصور القدية كانت 


تھی بإبادة الحماعة المهزومة » ولكن الناس رأوا في عصور لاحقة 
ذب الان لهم أن يستعيتواالمزومين ويستاوم اقتصادبا. 
ولذئك ظهرت الدولة من خلال تسلط جماعة على أخرى بهذه 
الطريقة . ثم ازدادت حدة الصراع بسبب الرغبة التأججة في الغزو 
بين الدول » كما ظهر بالإضافة إلى ذلك الصراع الطبقي داخل هذه 
الدول . ومع أن الطبقات المتصارعة تغيرت عبر التاريخ » وتغيرت 
أهدافها أيضاً ء إلا أن الطبقة التي تحتل مركز القوة تدرك دائماً نها 
تستطيع أن تحافظ بسهولة على سيطرتها وأن توسع نطاقها من خلال 
تأسيس نظم قانونية وسياسية تخدم مصلحتها . وكان جومبلوفيتش › 
EERE‏ من المفكرر ين الألمانفي عصره (با في ذلك 
الصهاينة)ء يذهب إلى المطابقة بين الدولة والمجتمع » فالدولة أرقى 
أتواع الاجتماع الإأنساني وتنمو من خلال صراع المجحماعات بعضها 
مع البعض الآخر » وهي الإطار الأساسي للجماعة الإنسانية › 
وهي تعر عن إرادة الجماعة (كمجموعة من الأفراد لهم مصلحة 
مشتركة) في صراعها مع الجماعات الأخرى > والتاريخ الإنساني هو 
تاريخ ظهرر الدول واختفائها . 
وكانت رؤية جومبلوفيتش للتاريخ دائرية » فرغم إيانه بالتطور 
لم ير أن هذا التطور سينتهي بالضرورة إلى تقدم ا لجنس البشري 
(فمثل هذاا لجنس غير موجود بسبب الأصو ل المحعددة للأنواع 
البشرية) . بل وكان يرى أن من المستحيل التخطيط للمستقبل أو 
تحسين حال البشر من خلال التخطيط الاجتماعي ودولة الرفاه » كما 
کان يرى أن فائدة علم الاجتماع تكمن في أنه سينقذ ال لجنس البشري 
د ن أن يضیع وقته بلا جدوى في مشروعات طوباوية للإصلاح . 
a‏ > ونظریاته 
رتبط تماما برؤيته الاجتماعية فالقوانین تنمو من خلال 
راع الطبقات وامصالح داخل الدولة الواحدة » وهي تتولد تيجة 
العصراع وليست لمرة تفكير رشيد › ولا یوجد قانون طبیعي کما کان 
یری مغکرو والاستنارة إلا جقدار ما يكون القانون نتاج طبيعة الإنسان 
رالعمليات الاجتماعية . ولذا » لا يكن تصنيف القوانين باعتبارها 
خيرة أو شريرة ء عادلة أو ظالمة فالقانون يهدف إلى مساعدة الطبقة 


= 


۳ علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليهودن 


المهيمنة على أن تستمر في استغلال الطبقات الأخرى . والعدالة ر 
تقر الحقوق السياسية أو القانونية وإنغا هي قيمة تنتج عن الصراع ير 
الطبقات الاجتماعية » والمنتصر هو الذي يحدد ما هي العدالة . 

ومن هنا ء فإن مفهوم حقوق الإنسان التي لا تمس يستند إل 
تأليه غير منطقي لاحنسان وتقدير زائد لقيمة حياة الإنسان وعدم فم 
للأساس الوحيد للدولة . والحقوق لا تستند إلى العدالة » إنغاعلى 
ا اف ا 
تجريد بسيط لا هو قائم . 
يتسم فكر جومبلوفيتش بالعلمانية الصارمة التي طهرت النسق 
GE TTT‏ 
الاجتماعي باعتباره كياناً مادياً صرفاً يتحرك بالآليات المادية للصراع» 
ولا يكن الحكم عليه بأي معيار خارج عنه › فهو لا يشير إلا إلى ذانه 
(ومعنى ذلك أن جومبلوفيتش يكتشف أن منطق مكيافيللي وهوبز 
وداروين هو الحقيقة الأساسية للمجتمع » ولعل هذا هو الذي دفعه 
إلى أن يكتب لصديقه هرتزل ليذكره بأنه لا يكن تأسيس الدولة 
ال دو ناء ل اد 

وكان جومبلوفيتش مهتماً باليهود واليهودية » وله دراسة طويلة 
E‏ . وكان يؤمن بأن اليهود كيان 
عر ار ولت ی فی م کا ار ل مق و الان ۷ 

تتوافر فيهم مواصفات القومية » وتنبأ باختفائهم ككيان قومي 
مستقل . ومع هذا ء لا يكن تفسير فكر جومبلوفيتش بالعودة إلى 
يهوديته » وإنغا يكن تفسيره بالعودة إلى تزايد معدلات العلمنة في 
اللجتمع الغربي » خصوصا في منتصف القرن التاسع عشر حين 
وصل الفكر الدارويني الإمبريالي إلى قمته . 

وفي آخر حياته » تنصر جومبلوفيتش . ولكن إيانه الجديد لم 
یجده فتیلاً » ففي عام ۱۸۹٤‏ انتحر أحد أبناثه » وفي عام ٠۹۰۹‏ 


e 


انتحر هو وزوجته . 

وكان جومبلوفيتش مهتماً بشكل خحاص بالمؤرخ العربي ابن 
خلدون . وقد کتب ابنه ماکسیملیان جومبلوفیتش دراسة عام ۱۹۰۳ 
دافع فيها عن نظرية الأصول الخزرية ليهود اليديشية . 


)۱۹۷۳-۱۸۹۵( ماکس مورکهایمر‎ 
Max Horkheimer 

عالم اجتماع وفيلسوف ألماني يهودي وأحد أهم أعضاء 
مدرسة فرانكفورت . ولد في شتوتجارب ودرس الفلسفة وعلم 
الاجتماع في الجامعات الألمانية » وحصل على درجة الدكتوراه عام 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


۳ علماء الاجتماع من اعضاء الجماعات اليهودية 


۲ من جامعة فرانكفورت عن فلسفة كانط الذي ترك أثراً عميقاً 
في فکره . وتأثر هورکهاییر بفکر کل من مارکس ونیتشه وبرجسون 
وديلثي وفرويد . اشتغل بالتدريس في جامعة فرانكفورت عام 
٠‏ . وترأس معهد فرانكفورت للبحوث الاجتماعية عام ٠۹۳۱‏ 
الذي کان يهتم في بداية تأسيسه بالدراسات العمالية » خصوصاً 
تاریخ الطبقة العاملة في ألانيا . ولكن هوركهاير ساهم هو وأدورنو 
وليو لوينثال في إعادة توجيه سياسة المعهد واهتماماته البحثية بحيث 
بدأ يركز على الفلسفة الاجتماعية ونظرية النقد الاجتماعى . لكن 
الاو ع ا ا 
هوركهاير مدير للمعهد ومحررا مجلته التي بدأت في الصدور عام 
۲ والتي نشرت مقالات لريون أرون وإريك فروم وولتر 
بنجامين . وبعد مجيء النازي إلى الحكم » انتقل مقر المعهد إلى 
جنيف ثم إلى باريس » ثم انتقل إلى نيويورك حرث استقر هوركهاير 
عام ۱۹۳۴ . وف عام ۱۹۳۹ » كتب مقالا تحت عنوان * اليه ود 
رارزا ا ر مارك خاد رمه لي الما ةو رة معاد 
اليهود . وترأس هوركهاير قسم البحوث للجنة الأمريكية اليهودية 
فی الفترة بین عامي ٠۹٤١‏ و۷٤۱۹‏ . وأشرف على إصدار سلسلة 
الذر اساك الا ماع وال ف عر ن ووراضاتاي 
التحيز" كانت من أهم ثمراتها ذلك العمل المهم الشخصةة المسلطة 
الذي کتبه تیودر أدورنو عام ۱۹٥۰‏ . 

ويدور فكر هوركهاير حول ما يسميه الدور النقدي للنظرية › 
فالنظرية في تصوره تقوم دائماً بتوجيه النقد للأيديولوجيا لصالح 
الجتمم الحر العقلاني إذأنهاتأخذ موقف النفي من الواقع 
اللاجتماعي القائم وتحاول أن تبلور الاحتياجات الكامنة لدى 
الجماهير والتي لا يتأتى لها الإفصاح عنها . فالفكر الأيديولوجي 
ليس منفصلاً عن الواقع الاجتماعي المادي » بل هو متواطى دائما 
المؤسسات الاجتماعية القمعية . وفي رة وز گهای ال دد 
البروليتاريا حاملة الفكر التقدمي بحكم موقفها من علاقات الإنتاج 
فهي الأخرى مُستوعَبة في النظام القائم ومهيمَّن عليها . وعلى هذاء 
فإن النظرية التعددية أصبحت الآلية الوحيدة تقريباً التي يكن أن 
تكشف إمكانية الحرية والعقل في المجتمع الإنساني والتي يكن عن 
طريقها الكشف عن أشكال الوعي الزائف . وبين هوركهاير في 
کتابه خسوف العقل )۱۹٤۷(‏ أن الفلسفات الإجرائية (الوضعية - 
البرجماتية - العلمية) إن هي إلا تعبير عن العقل الأداتي ولا يكنها أن 
توصل إلى الحقيقة أو القيمة أو العقل الحقيقي (العقل النقدي) . 

وصدر لهوركهاير » بالاشتراك مع أدورنو » كتاب جدل 
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الاستارة وهو نقد شامل لفلسفة الترشيد المتزايد ورفض لفكرة 
التقدم . ويذهب المؤلفان إلى أن الترشيد المتزايد للعلاقات 
الاجتماعية فى العصر الحديث أدى إلى تناقص استقلال الفرد وأدى 
و ا والعنصرية (خحصوصا معاداة اليهود) . 
فالرأسمالية ترجمت مل الاستنارة إلى واقع معسكرات الاعتقال . 

وأكد هوركهاير a‏ 
الوجودية › وانتعد المنهج الوضعي للعلم وم الاجتماعية ووجدأن 
النظرية أو العقل TT‏ إلى الإجراءات أو المادة 
ويحقتق تجاوزاً للعملية التأريخية ذاتها ء ولا شك في أن هذا تعبير عن 
نزعة التمركز حول الأنسان (الذات) التي تتصأرع داخحل الخضارة 
الغربية جنباً إلى جنب مع نزعة التمركز حول الادة (الموضوع) . 
ولذاء فإننانمجد أنه مع حماسه للفكر الماركسي يقد التطبيق 
الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي ويهاجم وحشية ستالين . 

وقد عاد هورکهایر إلى الانيا عام ٠۹٤٩‏ وأصبح أستاذا في 
جامعة فرانكفورت . وأعاد تأسيس معهد البحوث الاجتمأعية 
وترأسه حتى عام ۱۹۹ ٠‏ كما قام بالتدريس في جامعة شيكاغو . 
وقد ترك فكره أثراً عميقَاً في جماعات اليسار الحديد في أوربا في 
التتتات. 

ولا يكن وضع 


یهودی »› کما لا کن فهم توجهاته ۾ حلي عن اندور اننقدي نلنظريه 


فکر هورکهایر في سياق ديني او فکري 


إلا في إطار الفكر الألأني أو تطور أخضارة الغربية اخديثة . 


)۱۹۹۹-۱۹۰۳( تىسودور (دورنسو‎ 
Theodor Adorno 

عالم اجتماع ألاني وأهم کی مره ف اورت لدف 
فرانكقورت لأب يهودي وأم إيطالية كاثوليكية . 
«أدورنو؛ بدلا من اسم والدء « فيز نجروند ل«ن٣ع«عءء‏ ۷۷ (وأصبح 
اسمه تيودورف. أدورونو) . درس الغلسفة وعلم النفس وعلم 
الاجتماع وعلم الموسيقى . وفي عام ٠۹۳۱‏ » اشتغل بالتدريس في 
جامعة فرانكفورت ٠‏ كماارتبط بشكل وثيق بمعهد البحوث 
الاجتماعية . وبعد صعود التازيين في ألماني نيا إلى الخكم » هاجر إلى 
إنجلتراعام ٠۹۳۴٤‏ ثم إلى الولايات المتحدة عام ٠۹۳۸‏ . وفي الفترة 
A lel‏ و۸٤۱۹‏ ۰ شارك في رئاسة مشروع بحث في 
جامعة کالیقورنیا حول التمييز الاجتماعي . وأصدر خلال هذه 
الفترة عدة أعمال من أهمها جدل الاستنارة الذي أصدره بالاشتراك 
مع ماکس هورکهایر عام ٠۹٤۷‏ واف اانه 


واتخذ اسم والدته 


اء الاد :5 اقات الجماعات اليهودية 


فرانكفورت ٠‏ و قلسفة الموسيقى الجديدة (۱۹۹) › و الشخصية 
لسلطة الذي كعبه أيضابالاشتراك مع عالم التق الاجتماعي 
الأمريكي نفيث سانفورد عام ٠‏ .,. وصدر هذا البحث الأخير 
تحت رعاية اللجنة الأمريكية اليهودية » فهو يتناول ظاهرة معاداة 
البهود بالدرجة الأولى ويعتبر واحدأ من أهم الدراسات التجريبية 
(الإمبريقية) فى علم الاجتماع الحديث . ومن مؤلفاته الأخرى 
دراسلت أخلاقية صغيرة )٠۹١١(‏ » و رطانة الأصالة )۱۹٦٤(‏ › 
و ملاحظات عن الأدب (في جزأین ۱۹۵۸ و۱۹1۹) . وتتمحور 
هذه الأعمال وأغلب كتاباته الغزيرة الأخحرى حول المشاكل الثقافية 
والاجتماعية ودور الفرد في الملجتمع : وتأثر أدورنو بفكر هيجل 
ومارکس وفروید وزییل › وتعتبر نظريته حول المجتمع مزيجامن 
أفكارهم ونظرياتهم . 
ويرى أدورنو أن ظهور العقل في عصر الاستنارة وتحرره من 
الأساطير لم يؤد بالضرورة إلى نتائج إيجابية » فقد تحول العقل نفسه 
a‏ 
انجتمعات الحديثة تطمس الفرد تماماً وأن البشرية في طريقها إلى 
شکا ل جديد من أشكال البربرية » وأن ما جرى في معسكرات الإبادة 
الا زية لا يعد انحرافاً عن مسيرة التاريخ والجتمع » وإغا هو جزء 
عضوي من « نقدمها نحو الجحيم » . وعلى عكس علم الاجتماع 
الأكادعى التقليدي. ٠‏ أكد ادذورنو أن الفاشية هي التتاج الطبيعي 
للرأسمالية » ولكنه في الوقت نفسه رفض جميع أشكال التسلط 
والدیکتاتو, رية وانتقد بشدة نظام ستالين في الاتحاد السوفيتي وآمن 
بإمكانية إقامة مجتمع يستند إلى العدل والمساواة . 
ويد كتابهالجدل السليي (۱۹1) من أهم كنبه إذ يضم بعض 
أفکاره الكلية عن العصر الحديث والإنسان والكون » ويعد كتابه 
النظرية الجمالية نظريته في الفن حيث يطرح تصوره بشأن استقلال 
العمل الفني وفكرته القائلة بأن الأعمال الفنية الأصيلة تميل إلى 
«الكلية» . ولذا > فالفن هر الذي ي يحي الحق ويثل دور المعارضة 
احقيقية والدعوة إلى الانعتاق في « حضارة الصناعة » . 
وقد عاد آدورنو إلى ألمانیا عام ٠۹۵۳‏ > وأصبح أستاذاً في علم 
الاجتماع في جامعة فرانكفورت ثم رئيسالمعهد البحوث 
الاجتماعية. ولاقت فلسفته قبولا كيرا لدى التيار اليساري 
الراديكالي بين الشباب الأ ماني » ولكنه هوجم فيما بعد بسبب انتقاده 
لاستخدام العنف . وتوفي أدورنو في سویسراعام ۱۹٩٩‏ . 
ميرد اسم أدو, رنو في كشير من المعاجم وا لموسوعات اليهودية 
باعتباره يهوديآمع أنه ولد لآم كاثوليكية » ومن ثم فهو ليس يهوديا 


۳ 


۳ علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليهر دي 


من منظور الشرع اليهودي » كما أنه أسقط اسم والده, 1 ر 
اليهودية الفاقعة . أما من منظور الرؤية فرؤيته تعود إلى التقالر 
النقدية الفلسفية الألانية وإلى نقد حركة الاستنارة والترشيد الذى أ 
موضوعاً أساسياً فيها . وهو عضو في مدرسة فرانكفورت التي تضم 
عدداً من المفكرين ذوي الأصول اليهودية والمسيحية ٤‏ ولا تظهر 
اموضوعات اليهودية في كتابات ھؤلاء المفكرين مثل موضوع الإبارء 
النازية ليهود غرب أوربا إلا باعتبارها تعبيرآعن شيء مهم وجوهرى 
ووحشى فى الحضارة الغربية الحديثة 


ادورنسر وهوركمايمر والمسساله اليهوديسة 
Adorno and Horkheimer on the Jewish Question‏ 

کان اهتمام هوركهاير وأدورنو باليهود واليهودية كبيراً » ولكنه 
لم یکن مرکزیاً ۰ إذينبع من اهتمامهم العميق بقضية أشمل هي قضية 
القمع والتسلط (التي تشكل الانشغال الأساسي بالنسبة لهما) . 
فالعداء لليهود ليس ظاهرة مستقلة من وجهة نظرهما ء وإغاهو جزء 
من التعصب ضد الأقليات والعداء للديوقراطية على وجه العموم» 
والعداء للرأسمالية في بعض الأحيان » فاليهودي لا يسقط ضحية 
عداء حاص موجه نحوه هو بالذات (ومع هذا يوجد في کتاب 
الشخصية التسلطية مقياسان واحد لقياس التسلطية » وآخر لقياس 
ذرجة العذاء لير 

وظاهرة القمع ذاتها مرتبطة في فكر هوكهاير وأدورونو بالعقل 
الأداتي وبرغبة الإنسان الغربي في السيطرة على الطبيعة » بل إن 
الحضارة بالنسبة للإنسان الغربي إن هي إلا طقوس الهيمنة الكاملة 
على الطبيعة » ولذا فهي في واقع الأمر ليست حضارة وإنا مدنية 
وحسب . ويربط أدورنو وهوركهاير بين العداء لليهود من جهة 
والعقل الأداتي من جهة أخرى أي أن ظاهرة العداء لليهود تخرج 
من نطاق الاقتصادي والسياسي » لتدخل نطاق المعرفي والحضاري . 
والعقل الأداتي عقل يود السيطرة الكاملة على الطبيعة » وهو اتجاه 
e‏ . ولكن هذه الرغبة في السيطرة غير المحدودة 

ولد اا إحساساً بالذنب » ولذا فالفاشي يسقط طموحه 

وطمعه على اليهودي فيحوله إلى الباحث عن السيطرة الكاملة . 

ولكن هوركهاير وأدورنو لا يكتفيان بهذا التفسير بل يتعمقال 
في تحليل الظاهرة . فهما يذهبان إلى أن من يحاول السيطرة على 
الطبيعة لا يرى سوئ القرة »لذا فصورة السعادة بلا وة أو سلطة أو 
هيمنة تستفزه إلى درجة لا يكنه تحملهاء لأن مغل هذه السعادة 
ستكون سعادة حقيقية (على عكس السعادة الزائفة التي تستند إلى 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


۳ علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليهودية 


القوة) . واليهود- حسب رأي هوركهاير وأدورنو-يتمتعون بسعادة 
لا تستند إلى أية قوة أو سلطة . بل يتم خلط اليهود بالطبيعة ذاتها فى 
الوجدان الغربي فهم يتقاضون أجوراً بلا عمل (الربا) » ولهم منزل 
ووطن بلا حدود (التلمود) » ولهم دين بلا أساطير . ولكن المفارقة 
الكبرى تكمن في أن اليهودي رمز الطبيعة هو أيضاً رمز المدنية في 
E E I o‏ 
بعمليات الريادة والتقدم والهيمنة على الطبيعة . ولذاحينما تمردت 
الطبيعة على الحضارة (أي المدنية) كما حدث مع ظهور اللاعقلانية 
في الغرب » أصبح اليهود موضع الكره . فالفاشية تجعل الثورة ضد 
قمع الطبيعة آلية لقمع الطبيعة . وهكذا تمت التضحية باليهود الذين 
كانوا آلية الهيمنة على الطبيعة . من أجل آلية أكثر شمولا للهيمنة 
عليها . إن هوركهاير وأدورنو يذهبان إلى أن ظاهرة العداء لليهود 
ليست انحرافاً عن مسار الحضارة الغربية فهي مرتبطة بظهور العقل 
الأداتي الذي لا يضطهد اليهود وحسب بل كل البشر والطبيعة 
بأسرها » ولذا فإن إنهناء ظاهرة العداء لليهودلن يتحقق إلا مع 
محاولة قمع الطبيعة ذاتها . 

ولكن بعد عام ۱۹٤١‏ وبعد سقوط هتلر أضاف هوركهاير 
وأدورنو بعداً جديداً لإدراكهما لظاهرة العداء لليهود . فقد أصبحا 
يريان أن العداء لليهود ليس مرتبطاً بالعقل الأداتي وحسب » وإغا 
مرتبط بالعقلية الاختزالية " عقلية التذاكر " ككل . والفكر الفاشي 
(في تصورهما) ليس مهما في ذاته » وإنغا تعود أهميته إلى أنه تعبير 
عن هذه العقلية التي تتسم بالإسقاط الزائف ومحاولة إلغاء الموضوع 
ماماً وتصفية الآخر . فمعاداة اليهود متجذرة في اتجاه العقل الغربي 
نحو إنكار ما ليس شبيهاً لي (الآخر) والذي يشجع نزوع الحضارة 
الغربية الشمولي إلى الهيمنة . واليهود بهذاالمعنى برفضهم أن 
يندمجوا في هذه ا لحضارة يشكلون عقبة أمام عملية دمج البشر 
وإدخالهم شبكة السببية والهيمنة والإدارة الرشيدة حتى يصبح 
الجتمع الإنساني مجتمعاً ذا بعد واحد . 

ثم بدأ هورکهایر یحاول تفسیر بعض جوانب فکره ورؤیته 
للكون بالعودة لبعض العناصر الأساسية في العقيدة اليهودية . 
فصرح بأن رفض مدرسة فرانكفورت أن تصف المجتمع المحالي هو 
المعادل الحديث للحظر اليهودي القدي على النطق باسم الإله . وفي 
محاولة للتفرقة بین فكره وفکر ماركس » يرى هوركهاير أن مار كس 
تأثر با لمشي حانية اليهودية (التي تركز كثيراً على فكرة الملجتمع 
الطوباوي) . أما هو فيرى أنه تأثر بتحريم تصوير الإله » ولكن رغم 
هذا التحري يظل الإله محل التطلع والتشوق . 


1 


إن ما يحاول هوركهاير قوله هنا أن فكر مدرسة فرانكفورت لم 
تسقط في عقلية نهاية التاريخ المشيحانية على طريقة ماركس . بل 
احتفظ بالنسق مفتوحاً وبالتجاوز حقيقة لا نهائية . وهو يرى أن ذلك 
هو الترجمة العلمانية لبعض المفاهيم اليهودية (مثل تحرج نطق اسم 
الإله وتحرم تصويره) . وإذاأر دنا ترجمة هذا المصطلح شبه الديني 
إلى مصطلحنا الفلسفي لقلنا إنه بينما ورث ماركس الحلولية اليهودية 
والنرعة نحو التجسد فيها » فقد ورث هوركهاير النتزعة التوحيدية 
اليهودية التي ترى الإله منزهاً عن المادة (الطبيعة والتاريخ) لذا لا 
يكن أن يتجسد الإله وين ي التاريخ » وينغلق المجدل وينتتهي 
التجاوز. ويرى هوركهاير أن اليهود في علاقتهم بالبشر بيثلون 
عنصر النفي (بالمعنى الفلسفي) وهو ظاهرة صحية إيجابية » فبدون 
هذا النفي یصل التاريخ إلى نهايته وتسود الشمولية . 

وتطور موقف هوركهاير من اليهود هو تعبير عن تطور موققه 
من الماركسية . فقد انتقل من الإيان بالبروليتاريا كالية استرجاع 
الكل» إلى الإيان بأن أكثر ما يكن أن يؤمل فيه الإنسان هو الاحتفاظ 
بجيوب من النفى ٠‏ ومن ثم تزايد اهتمامه باليهود وبالمسألة اليهودية 
و ESS‏ . ومن هذا النظور أصبح الفكر صاحب العقل 
النقدي (مقابل العقل الأداتي) هو اليهودي الذي يرفض أن يستوعب 
في آليات المجتمع وأصبحت معاداة اليهود تعيراً عن تلك الاعجاهات 
في الملجتمعات التي تنحو نحو الشمولية والسيطرة على الطبيعة 
والإنسان . 

لكل هذا كانت استجابة هوركهاير لتأسيس الدولة الصهيونية 
مبهمة للغاية » فاليهود بعد أن كانوا جيباً من جيوب النفي الأساسية 
ورمزاً للأمل فى تحقيق العدل في نهاية الزمان تحولوا إلى مجرد أمة 
مثل كل الأم لها دولة قوية يتبعها جيشًله قياداته العسكرية 
وأصبحت تتبعها صناديق الحباية ا لخاصة بها (أي أن هوركهاير كان 
یری » شأنه في هذا شأن روزنزفايج أن اليهود ' شعب غير تاريخي ' 
وأن دخوله التاريخ ومعترك السياسة هو تصفية لهويته اللاتاريخية 
هذه !) . 

إن الصهيونية في تصور هوركهاير تعبير عن عدم الان 
بالتعددية السياسية والثقافية » فإسرائدل مجرد دولة ء قد تكون دولة 
مُضطهدة تأوي المضطهدين ولكنهامع هذا ليست صهيون التي 
وردت في العهد القديم حيث يعيش كل الأتقياء من كل الشعوب في 
سلام . 
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ریمسسون آرون (۱۹۸۲-۱۹۰۵) 
Raymond Aron‏ 
عالم اجتماع وفيلسوف وكاتب فرنسي بارز . ولد في باريس 
لعائلة فرنسية بورجوازية من المثقَفين . ويعتبر آرون مشلا لجيل 
الك امات فن ال من أمثال ليون بلوم وبيير 
منديس فرانس » الذين عبرت أفكارهم وسياستهم عن التيارات 
والاتجاهات الفكرية والسياسية اللختلفة داخل الجتمع الفرنسي بصفة 
خاصة والمجتمع الأوربي الأوسع بصفة عامة » والذين تحددت 
علاقتهم باليهودية ومواقفهم تجاه إسرائيل من خلال انتمائهم 
الفرنسى والأوربي بالدرجة الأولى . 
تخرح آرون في مدرسة المعلمين العليا عام ۱۹۲۸ » ثم قام 
بالتدريس فى جامعات ألمانية وفرنسية . وعین عام ۱۹۵٩‏ > استادا 
ا ا جا السوربون » وفي عام ٠۰‏ عين مديراً 
للدراسات فى المدرسة التطبيقية للدراسات العليا في باريس 
و ف ف »> عمل آرون مديراً لتحرير جريدة 
کرای را کات ارق ارا ران اا 
الصحفي بعد الحرب حيث ساهم » سواء بكتاباته أو بوصفه مديراً 
للتحرير . في الفيجارو » و الإكسبرس ٠‏ و المجلة الأوربية لعلم 
الاجتماع وغير ذلك من الدوريات . وتأثر آرون بالمفكرين 
الفينومولوجيين وبعلم الاجتماع الألماني (خصوصاً نظريات ماكس 
ا 
ويدور فكر آرون حول فكرة رئيسية : نفى ماهو حارج 
الوتجردالادى ي أو ما يقع وراء نطاق الخبرة أو المعرفة > أي رفض أي 
تسام أو جاوز › عا في ذلك ما يسمى «الديانات العلمانية» > وهي 
الأيديولوجيات التي تطرح إمكانية أن يتجاوز الانسان الواقع المادي 
من خلال الإييان بجطلق ما يوجد داخل الطبيعة مثل التقدم وحتمیته . 
ومن ثم نجده يرفض أي نوع 
للتاريخ لا يخضع للقوانين ولكنه نتاج مزيج من الصدفة والضرورة . 
وقد اهتم ارون بصغة خحاصة با لمجتمع الصناعي الحديث 
و اعت ر أن العامل الرئيسي في تحديد وتفسير حركيات هذه المجتمعات 
ا ى الصرا الطبقي بقدر ما هو الصراع والتنافس بين النظم 
السياسية. كمابين وجود سمات مشتركة بين كل الجتمعات 
الصناعية تعود كلها إلى التكنولوجيا لا الايديولوجيا وتنبع من روح 
الإبداع والتغدم التي تسود المجتمع الصناعي والتنظيم البيروقراطي 
الرشيد . ولذاء فهو من دعاة نظرية التلاقي » أي أن المجتمعات 
الصناعية (رأسمالية كانت أم اشتراكية) ستلتقي في نهاية الأمر . 


من الحتمية ويتبنى بدلا من ذلك مفهوماً 


۲ 


علماء الاحتماع من أعد 
۱۳ جتماع من أعضاء الجماعات اليهودية 


وكان آرون من كبار دعاة الحرب الباردة . ففي الشمسینيات 
تناول و ا لحرب في العصر الحديث وأشار إلى أن عملية توازز 
الرعب قد قوّضت رغبة الكشيرين في أن يفكروا في الحرب > فالحرں 
جزء من الحياة اليومية » وهي تصوغ المجتمع تماما مثل الصناعة ‏ 
ويجب أخذها جدياً في الاعتبار عند صياغة السياسة حتى ولو أن 
هذه السياسة إلى هولوكوست وو ع عي ده اجن الری. 
وإن أحجم الإنسان عن مثل هذا التفكير وعن تقبل نتائجه فقد تخلى 
عن العقل الإنساني وعن مقدرته على التحكم في مصائرنا . وتنارل 
آرون فى كتاباته العديدة أيضا العلاقات الدولية » وتناقضات 
الديرقراطية > والعلاقة الجدلية بين الديوقراطية والشمولية . 

وأكد آرون اتتماءه للثقافة والفكر والمجتمع الفرنسي كبعر 
أساسي من أبعاد شخصيته وهويته . أما اليهودية » فلم تكن سى 
رمز احتفظ به تعبيراً عن أصوله وجذوره العائلية دون نفيها . ورفض 
آرون مفهوم الشعب اليهودي واعتبر أن اليهود شكلوا على مر التاريخ 
جماعات متفرقة لا تجمعهم أرض أو لغة أو نظام سياسي واحد وأن 
ما يربطهم هو العقيدة والشعائر والممارسات الدينية . واعتبر أن ميلاد 
الصهيونية » ومن ثم إسرائيل » ارتبط بظهور القومية في المجتمم 
الأوربي الحديث في القرن التاسع عشر » وما صاحب ذلك من 
اتجاهات للاندماج ومعاداة اليهود . كمااعتبر أن ميلاد الصهيونية 
انعكاس لمدى قوة الأسطورة في التاريخ . 

ونبعت مواقفه من قضايا الشرق الأوسط من رؤيته الغربية 
للأمور » ومن منطلق المصالح الفرنسية والغربية » أي أنها تخلو من 
أ غاد وده خاس . وقد بدأ اهتمامه بالصراع العربي الإسرائياي 
عام ۱۹١١‏ بعد أن ارتبط بالصراع بين الشرق والغرب » فأدان 
العدوان الثلائي على مصر »> كما أيّد استقلال الحزائر إلا أنه أيد 
التحالف الإسرائيلي الفرنسي » وتضامن مع إسرائيل خلال حرب 
۷ وكتب سلسلة من المتقالات بعنوان ديجول وإسرائيل واليهود 
انتقد فيها إدانة ديجول لإسرائیل عقب حرب ۱۹1۷ واعتبرها مثيرة 
ومشجعة للعناصر المعادية لليهود في المجتمع الفرنسي . إلا أنه حار 
من استمرار احتلال إسرائيل للأراضى العربية باعتبار أن ذلك 
سيؤدي حتماً إلى حرب جديدة » مثلما حدث بالفعل عام ۱۹۷۳ . 


) -۱۹۱۹( دانسال سل‎ 
Danie! Bell 


عالم اجتماع أمريكي يهودي » ولد في نيويورك › وتلقی فیها 
تعليمه . درس في العديد من الجامعات والمعاهد الأمريكية › وترأس 
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۳ علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليهودية 


تحرير عدد من المجلات العلمية الليبرالية مثل دايدالوس » و ناشيونال 
إنتشرست أي الصالح العام : یدنل اف علماء الاجتماع 
الأمريكيين . وقد كتب العديد من الدراسات ٠‏ وأظهر فى كتاباته 
الأولى اهتماماً خحاصاً بمسائل العمال والرأسمالية الأمريكية اذ حذرمن 
احتمال أن تقوم الاحتكارات بالهيمنة على المجتمع الأمريكي بل وحذر 
من الحكومة نفسها » خصوصاً إذا ما أصبح قطاع اقتصاد الحرب قطاعاً 
ثابتاً . وبعد انتهاء الحرب العالمية الشانية » أصدر بل عدة كتب تسم بأنها 
مشبعة بروح التفاؤل بشأن المستقبل الديوقراطي للمجتمع إذ كان يرى 
أن المجتمع الأمريكي مجتمع مركب للغاية» ويختلف عن المجتمعات 
الغربية في العالم القدي » وتسود فيه روح شعبوية (شعبية) وعداء 
متأصل للتجريد الفكري . وذهب بل إلى أن هذه كلها ضمانات أكيدة 
ضد الشمولية » وأن منطق المجتمع الحديث الشمولي ومؤسساته 
الاقتصادية البيروقراطية لن تسود في الولايات المتحدة . 

وفي عام ٠۹۱۰‏ > ظهرت أهم أعمال بل وهونهاية 
الأيديولوجيا وهو عبارة عن مجموعة من المقالات كتبها عبر عدة 
سنوات » دعا فيها إلى ظهور علم اجتماع جديد ونظرية اجتماعية 
جديدة أكثر برجماتية إذ ينبغي على المشقفين ألا يقبلوا أيديولوجيات 
الستينيات بل عليهم أن يدركوا أهمية دور جماعات المصالح وطبيعة 
المساومة والإجماع في المجتمع الليبرالي . 

وبل من دعاة نظرية التلاقي » أي أن المجتمعين الرأسمالي 
والاشتراكي هما في نهاية الأمر مجتمع صناعي واحد ولذافإن 
هناك سمات حضارية مشتركة بين المجتمعات » ومن ثم فإن طبيعة 
تطورهما ستؤدي بهما إلى التلاقي أو التماثل . وهو بالتالي من دعاة 
دولة الرفاه الرأسمالية التي ستقوم بالاستعانة بخبرة المĞتخصصين‏ 
(التكنوقراط) لاكتشاف أحسن السبل لإدارة اللجتمع ولحسم 


الصراعات بين جماعات المصالح المختلفة دون أية أعباء أيديولوجية 
تلقل كاهلها أو وعيها : وهذه مسألة -في تصوره- ليست عسيرة إذ 
أن الصراعات الطبقية والعرقية ليست بالعمق الذي تصوره نظريات 
الصراع المختلفة . وكان بل مؤمناً تماماً بأن المجتمع ما بعد الصناعي 
سينجح في التغلب على التوترات الاحتماعة وقي الابقاء على 
اللجتمعات الشمولية . ويعتبّر كتابه ما بعد الأيديولوجيا من أول 
الكتب التى بشرت بظهرر عصر البعديأت فى الحضارة الغربية (ما 
بعد التاريخ - مابعد الإنسانية - مابعد الحداثة) . 

ولكن ٠‏ مع نهاية الستينيات ۰ عزف بل تغمة آخرى تماما في 
کتاره ظهور المجتمع ما بعد الصناعي )١۹۷۳(‏ 6 وفی کتابه تناقضات 
الرأسمالية الحضارية . إذ بين أن ثمة تأكلاً فى الoنظومة‏ القيمية فى 
اللجتمع الرأسمالي (أخلاقيات العمل - إرجاء الإشباع الإحساس 
بالرسالة وبا لمئوليه الاجتمأعية) التى كانت مصدر تأسكه فى 
الاضي . فالنظام السياسي في الجتمع الرأسمالي في اوقت الحاضر 
بدور حول مجموعه م الصاح التحضاربة ۰ ويشعر الأفراد بنهم ا 
یکن إشباعه 0 ومع هذا فزنهم يصرون على حقهم في الإشباع (وهدا 
ما نمه تصاعد معدذلات اا والعلمنة) واللجتمع 
التكنولوجي هو مجتمء الإنتاج الرشيد الذي يكافئ من يأهمون في 
العملية الإنتاجية الرشيدة . ومثا هذا اللجتمع ألذي تم ترشيده يبتعد 
بالأفراد تدريجياً عن عالّم اليأسة (انعام) الذي يوازن عالم المصالح 
(الخأص) . كما أن عزلة الفنون تاهم بشكل أعمق فيي هذا الاتجاه » 
ولذا كان بل يذهب إلى أن الثقافة ادائية ثقافة معادية للإنسان 
زمرة المشقفين الذين يدركون أزمة المجتمع الحديث وانه لا مخرج 


منھاء ومن تم فقد تفاؤ له القدےم 
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علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية 


علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية - سيجموند فرويد : حياته وسياقها الغربي 
واليهودي الفكري - رؤية فرويد -البعد "اليهودي ' في رؤيه فروید-هیرشفلد - ادلر - 
فرتايمر-فيتلز- كلاين-رانك - رايك-رايخ-فروم-إريكسون -بيتلهاع 


علماء التفس من أعضاء الجماعات اليهودية 
Psychologists (and Psychiatrists) from‏ 
Members of Jewish Communities‏ 


يضم العهد القد والتلمود إشارات عديدة إلى أعراض 
واضطرابات في السلوك تدل على أمراض نفسية وعقلية . ولم ير 
العهد القديم هذه الاضطرابات باعتبارها نوعاً من أنواع المرض » بل 
اعتبرها نتيجة لتملك روح شريرة جسد الإنسان » ورأى ضرورة 
رجم الشخص الذي تملكته روح شريرة حتى الموت . 
وتأثر اليهود خلال العصر اليوناني بآراء فلاسقة اليونان 
وأطبائهم والذين كانوا أول من نظر إلى الأمراض النفسية نظرة علمية 
وربطوا بين الاضطرابات العقلية والاضطرابات الفسيولوجية . 
ويذهب التلمود في بعض أجزائه إلى أن اضطرابات السلوك 
والجنون نوع من أنواع المرض » واهتم التلمود أيضاً بوضع الشرائع 
التي حدد المسثولية العقلية للمريض ووضعه في المجتمع . کماتناول 
التلمود وأدب المدراش قضايا عديدة حول سلوك الفرد وعلاقته 
با للجتمع » وحول القيم والمواقف ٠‏ وحول أساليب التهذيب 
والعقاب . وقداعتبر التلمود الأحلام ذات مصدر إلهى » وكتب 
أحدالحاخامات كتباّ عن الأحلام ماثلة لكتب قدماء المصريين 
واليونانيين . كما تأثر الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية بمفهوم 
ورؤية اليرنانيين لطبيعة ودور الروح والعقل والذكاء . 
وفي العصور الوسطى في الغرب ٠‏ اعتمد الأطباء من أعضاء 
الجماعات اليهودية ٠‏ مثلهم مثل غيرهم من الأطباء . على النظريات 
اليونانية والرومانية في الطب ٠‏ وانتشر الطب الشعبى بين أعضاء 
الجحماعات اليهودية ويذهب الطب الشعبي إلى أن الأمراض العقلية 
والنفسية علامة على أن الأرواح الشريرة تتملك جسد الإنسان وأنها 
إحدى علامات الصراع بین قوی الخير وقوی الشر وكانت تعالج 
بالأحجبة والتعويذات والأناشيد وأحياناً بالتعذيب والسجن . 
وتناولت رەن أعمال الفلاسفة والأطباء من اشا الحماعات 


(٤ 


اليهودية في العالم العربي الإسلامي العديد من القضايا النفسية . 
فعلى عكس الغرب » احتل الطب في العالم الإسلامي مكانة رفيعة 
وأدرك أطباء الإسلام حقيقة العلاقة بين النفس والجحسم والتفاعل 
الوثيق بينهما وأحسنوا معاملة المصابين بالأمراض العقلية ونجحوا فى 
علاج كثير من هذه الأمراض علاجاً نفسياً . وکات من آبرز مق اول 
القضايا النفسية الفيلسوف موسى بن ميمون الذي كتب عدة كتب في 
الطب في القرن الثاني عشر وتعرض للاضطرابات الجسدية الناتجة 
عن اضطرابات عقلية أو عاطفية . 

وقد تضمنت الحركة الحسيدية التي ظهرت في القرن الثامن 
عشر في الغرب كثيراً من الجوانب النفسية » إذ استمدت الكثير من 
الأفكار من القَبّالاه » كما أكدت تعاليمها أهمية النواحي الروحية 
والعاطفية . 

وفي العصر الحديث » بدأ إخضاع الطبيعة الإنسانية 
والاضطرابات والأمراض النفسية والعقلية للإبحث والدراسة 
العلمية . وشهد القرن التاسع عشر بداية صعود الطب النفسي وبداية 
توصيف وتصنيف الأمراض العقلية والنفسية وبداية معاملة المرضى 
معاملة إنسانية طيبة . كما تأسست أقسام لعلم النفس الأكاديي في 
ا لجامعات الأوربية وانتشرت معامل علم النفس في المدن الأورببة 
والأمريكية . وظهرت مدارس عديدة في علم النفس تطرح كل منها 
تفسيراتها ونظرياتها ا لخاصة حول حقيقة السلوك والطبيعة البشريهة 
ودوافعها . 

وأدى انعتاق أعضاء ا لجماعات اليهودية في أوربا خلال القرنين 
الشامن عشر والتاسع عشر إلى إتاحة الفرصة لهم للالتحاف 
با لجامعات الأوربية حيث وجدوا فى المجالات العلمية التي كانت لا 
تزال حديثة وهامشية › مثل علم النفس ٤‏ فرصا أكبر للحراك والتقدم 
العلمي لم تكن متوافرة في المجالات العلمية الأقدم والأكثر عرافة 

وشكل أعضاء الجماعات اليهودية نسبة كبيرة في حقل علم 
النفس الأكاديي بجميع فروعه ومدارسه » كما لعبوا دوراً ريادياً في 
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الطب النفسي وفي نشأة التحليل النفسي ومدارسه . ومع هذاء لا 
يكن الحديث عن «علم نفس يهودي؟» أو «تحليل نفسي يهودي» 
وهكذا » فالمحللون النفسيون وعلماء النفس من أعضاء المجماعات 
اليهودية يختلفون فيما بينهم ويتخاصمون وينتمون لمدارس وتيارات 
فكرية متصارعة » أسسها الفلسفية مختلفة . 

وقد اشترك بعض أعضاء الجماعات اليهودية في تأسيس بعض 
معامل علم النفس في كل من بلجيكا وهولندا وألانيا والولايات 
المتحدة في نهايات القرن التاسع عشر . 

وقد كان أوتو سيلز عضواً بارزاً في مدرسة ويرزبورج لعلم 
النفس التي اهتمت بدراسة العمليات المصاحبة للتفكير . كما أسس 
ماکس فیرتهاییر )۱۹٤۳١-۱۸۸۰(‏ (بالاشتراك مع کرت کوفکا 
وولفجانج كوهلر) علم نفس الجحشطالت » وكان أغلب مؤسسي هذه 
المدرسة من أعضاء الحماعات اليهودية . 

أما في مجال الطب النفسي » فكان سيزار لومبروزو أول 
طبيب نفسي من أعضاء ا لمجماعات اليهودية » وقد صدر له عام 
٠‏ كتاب العبقرية والجنون وقدم فيه عرضاً لحوانب الشخصية 
الإجرامية التي أرجعها إلى خحصائص وراثية وربطها ببعض الظواهر 
التشريحة : 

ما هیبہولیت برنهایم (۱۹۱۹-۱۸۳۷) » فکان من أوائل من 
وضعوا لبنات المدرسة النفسية التي رأت أن كشيراً من الاضطرابات 
العقلية ناشئة عن أسباب نفسية » على عكس المدرسة العضوية في 
ذلك الوقت والتي كانت ترى أن الاضطرابات العقلية ناتجة كلها عن 
علل عضوية . 

ویعود الفضل لسیجموند فروید )۱۹۳۹-۱۸٥۲(‏ في إقامة 
البناء النظري الذي تأسس عليه التحليل النفسي الحديث . ورغم 
المعارضة التى واجهت نظرية فرويد في البداية » إلا أنه بدأ يضم 
جد اا ووج عانم أت ا جال 
السى فن الانتشار واعترف بها علم النفس الأكاديي وامتدت إلى 
مجالات أخرى مثل علم الاجتماع والأنشروبولوجيا والنقد الأدبي 
والفني والتربية . 

وقد اختلف بعض أتباع فرويد معه ومن أبرزهم ألفريد أدلر 
وأوتو رانك (وهمايهودیان) وکارل يوج > واتتهى بهم الأمر إلى 
الانفصال عن مدرسته وتأسيس مدارس أخرى في التحليل النفسي . 

وقد احتلف أدلر (۱۹۳۷-۱۸۷۰) مع فرويد حول مدى أهمية 
الغريزة الجنسية في تكوين الأمراض العصابية » ورأى أن « الشعور 
بالنقص » الذي ينشأ في الطفولة » سواء نتيجة ضعف أو نقص بدني 


أو متاعب وصعوبات في بيثة الطفل ١‏ هو السبب الأول في تكوين 
هذه الأمراض . واعتبر أن دافع القوة ا الذات هو القوة الإيجاية 
المسيطرة على الحياة على خحلاف فرويد الذي اعتبر الدافع الجحنسي 
القوة المهمة الغعالة . وأطلق أدلر على نظريته الحديدة « علم النفس 
الفردي “ . 

أما أوتو رانك ۱۸۸٤(‏ -۔۱۹۳۹) » فظهر خلافه مع فروید في 
كتابه الذي عزا فيه أسباب الأمراض العصابية إلى تجربة الميلاد نتشسها 
حيث تمحورت نظريته حول الأم وعلاقة الابن بها . وبينما رأى 
فرويد أهمية فهم وإدراك الذات والتخلص من الأوهام . أكد رانك 
أهمية التعبير عن الذات وأهمية الأوهام وقيمتها العلاجية . 


وقد أثارت حقيقة أن مؤسسي التحليل النفسي ورواده الأوائل 


کانو ا ۔ تق نام اغا الاعات الف وة کے ا نالحدل 
جم عنم ےآ vw‏ ” = ا 
حول مدی العلاقه د ظهور نظرية التحليل النشسي ومضمونها 


والانتماء أو الأصل اليهودي » وذلك رغم أن فرويد وأتباعه كانوا 
من اليهودالمندمجين وغير المتمسكن بممارسة الشعانئر والتقاليد 
الدينية اليهودية » بل كانوايسخرون من اليه ود غير المندمجين »› 
خصوصاً يهود شرق أوربا . وقد تتصر بعض أتباع فرويد حيث اعتنق 
أدلر البروتستانتية واعتنق رانك الكاثوليكية . لكن رانك عاد مرة 
أخرى إلى اليهودية عند زواجه . غير أن كل هذا لا ينغي وجود التأثير 
اليهودي في فكرهم » فرغم رفضهم العقلي لليهودية ورغم 
اندماجهم بيئتهم الثقافية والاجتماعية إلا أن تكوينهم الثقافي 
والاجتماعي اليهودي الخاص كان له تأثير لا شك فيه على كل منهم 
يتقاوت من حالة إلى أخرى 1 

وقدتعددت وتباينت التفسيرات في هذا الصدد › فذهب 
البعض مئل إرنست جونز أحد أتباع فرويد وكأتب سيرته الذاتية 
(وهو غير يهودي) إلى نمي أية أهمية أو دلالة للانتماء اليهودي 
لمرويد وأتباعه » ولكنه كان يرى أيضا أن تمسك فرويد بنظريت 
وأفكاره (رغم المعارضة الشديدة التي واجهته) ینهض دلیلاً على قدر 
اليهوده الموروئة ٠‏ على الصمود أمام العداء والرفض › وهو تقسير 
سطحي متهافت . وفي محاولة تفسير وجود عدد كبير من عضا 
ات اليهودية كمؤسسين لعلم النفس والتحليل النفسي 
وكممارسين له » يكنا أن نورد هذه الأسباب كمحاولة مبدئية : 
١‏ _ بُلاحَظ أن أعضاء المحماعات الوظيفية يوجدون في المجتم 
وليسوامنه » وهو ما يطور عندهم الحاسة النقدية بشكل قد يكور 
مرضيا وعدمياً أحياناً . وهم » نظرألعدم تجذرهم في لمجت . 
يهتمون بالنماذج الهامشية والمرضيه وتصبح عندهم مقدرة غير عاد 
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على فهمها والتعامل معها e‏ 
باعتباره عأ أو مجرد حالة » 
ھ کک e‏ استهاورصدها 
باطته مثل ظاهره › لا حر 
وتوظيفها والاستفادة منها . وهذه القدرة على التعامل بشكل محايد 
ومتجرد مع خبايا النفس البشرية هي مقدرة لا تتوافر لكثير من 
ابشر» وهي لابد ن تتوافر (بشكل أو بآخر) فيمن يود أن يضع أسس 
ل ای ف درن النفس البشرية كماندرّس الأشياء 
الطبيعية»› أو حتى باعتبارها أمراً أكثر تركيباً . والواقع أن اضطلاع 
أعضاء الحماعات اليهودية بدور الحماعة الوظيفية جعل عندهم تقبلاً 
واستعداداً نفسياً وفلسفياً كامناً لأن يتر كزوا في علم النفس وفي 
التحليل النفسي حينما ظهر هذا العلم . ولعل هذاهو ماأعرب عنه 
فرويد في محاضرة له أمام رابطة أبناء العهد (البناي بريت) عام 
٩‏ حن قال إنه (باعتباره يهودياً) قد تحرر من التحيزات والأراء 
المسبقة التى تقيد الحرية الفكرية لغير اليهود (مشثل الإيان بقداسة 
الإنسان) ء وأن كونه يهودياً يسر له الانضمام إلى الجبهة المعارضة 
لأفكار وفلسقات الأغلبية . وأعضاء الحماعة الوظيفية مغامرون 
يكتشفون الآفاق الجديدة ويحاولون فتح مجاهلها والاستفادة منها » 
ولابد أن علم النفس والتحليل النفسي كانا أحد المجالات الحديدة 
التي ارتادها الأطباء من أعضاء الجماعات اليهودية . 
١‏ وتكن أيضاً أن نستخدم نغوذج الحلولية (مقابل التوحيد) لتفسير 
تركز أعضاء الجماعات اليهودية في التحليل النفسى . ويكن أن 
نذكر ابتداءٌ ن أعضاء الجحماعة الوظيفية يتبنون رؤية حلولية للواقع 
(تضعهم داخل دائرة القداسة وتضع الآخر خارجها) » وأن القبالاه 
ا لحلولية سيطرت تماما على اليهودية ابتداء من منتصف القرن السابع 
عشر . والحلولية ترى أن الإله يحل في الإنسان والطبيعة ويتوحد 
بهما ويوحدهما بحيث يصبح الإله والإنسان والطبيعة شيا واحداًء 
وهذا يعني في واقع الأمر إلغاء كل الشنائيات بحيث يصبح الإنسان 
مادة مثل الطبيعة ٠‏ يحوي داخله كل ما نحتاح إليه لفهمه وتفسيره » 
ويصبح سلوكه (البراني) وسيلة الوصول إلى عالمه (الجواني) . 
ویلاحظ آن النموذج الحلولي يدور دائماً حول الجنس 
(والأرض) وهذا ما حدث في القبالاه التي وأصفت بأنها تجنيس للإله 
وتأليه للجنس (بمعنى الغريزة الجنسية) . ويلاحظ أخيراً أن المنظومة 
الحلولية ترتبط دائماً با لحل السحري وبمحاولة الوصول إلى الصيغة 
السحرية التي تشفي الألام » كما أنها رؤية تتجاوز مقاييس الخير 
والشر وتدور في واقع الأمر حول مفاهيم مثل لذة الوصول ومتعة 
اللوبان . والرؤية الحلولية (خصوصاً في مرحلة الحلولية بدون إله 
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ووحدة الوجود امادية) تخلق أيضاً استعداداًنفسيا كامنالدى من 
يتحرك في إطارها لأن يتكشف علمأً مثل علم النفس يحاول التعامل 
مع النفس البشرية باعتبارها كيانا مكتفيا بذاته لا يکن الحكم علي 
أخلاقياً . فمهمة المحلل النفسي أن يساعد المريض في أن يرى نف 
(أو يقبلها) حارج إطار المعايير الأخلاقية » معايير الخير والشر » وأن 
يتحرك داخل مفهوم تحقيق الذات وراحتها ! 

2 ولعل الاتجاه المعادي للتاريخ وللوجود الإنساني داخل حدور 
التاريخ والمصاحب للرؤية الحلولية » والذي يمارسه أعضاء الجماعات 
الوظيفية بدرجات متفاوتة » ساهم هو الآخر في تعميق قابلية أعضاء 
الجماعات اليهودية للاشتغال بعلم النفس الذي تنحو کثیر من 
اتجاهاته نحو تفسير سلوك الفرد في إطار معطيات نفسية ليس لها 
بالضرورة علاقة كبيرة بمعطيات التاريخ . 

٤‏ للاحظ بعض الدارسين أن ثمة تشابها بين مناهج التفسير في 
اليهودية ومناهح التفسير في علم النفس . فالمفسرون اليهود كانوا 
يدورون في إطار الشريعة الشفوية » وهو مفهوم حلولي يساوي بين 
الوحي الإلهي (المكتوب) والاجتهاد البشري (الشفهي) » بل ويجعل 
الاجتهاد الشفوي أكثر أهمية وفعالية من النص المقدّس . كما ظهر 
مفهوم التوازي بين توراة الخلى (العادية الظاهرة) وتوراة الفيض 
(الباطنة) » ولا يكن التوصل إلى توراة الفيض إلا من خلال إعادة 


تفسير وتأويل النصوص الدينية الواضحة الظاهرة بحيث يتجاوز 


المفسر المعاني المباشرة ويعلو عليها ويصل إلى المعنى الباطني . وقد 
اعتمد التحليل النفسي أيضاً على المفسر الوسيط الذي يحلل النص 
ليكتشف وراءه المعنى الباطني (الذي يشبه التوراة الشفوية أو حتى 
توراة الفيض) . 

- إدا كانت الحلولية تلغي الثنائيات بحيث يصبح الإنسان جزءاًلا 
يتجزأً من الطبيعة/ المادة » غير قادر على تجاوزها » فإن الانتماء إلى 
ا لجماعة الوظيفية ينجز شيئاً ماثلاً » إذ أن عضو الجماعة الوظيفية يرى 
نفسه في إطار وظیفته بحیث لا يصبح له وجود خارجها » وغیر قادر 
على تجاوزها . فالإنسان الحلولى والإنسان الوظيفي لهما بنية 
و اختلاف المضامين » وجوهر هذه البنية هو الواحدية . 
ويخلق هذا الوضع استعداداً كامناً للعلمنة بين أعضاء الجماعات 
الوظيفية » فالعلمانية تدور حول مفهوم الإنسان الطبيعي الذي تدور 
حوله الفلسفة العقلانية المادية والذي يتفرع إلى الإنسان الاقتصادي 
(الوظيفي) الذي يدور حول الاقتصاد السياسي ٠‏ والإنساك 
الجسماني أو الجنسي ٠‏ الموضوع الأساسي لبعض أشكال علم 
النفس . 
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ولكن كل هذه الأسباب لا تجعل من أعضاء الحماعات اليهردية 
مسئولين عن ظهور علم النفس والتحليل النفسي . فهذه أمور مرتبطة 
بتطور الحضارة الغربية وعلمنة ظاهرة الإنسان بحيث تَلعّى كل الثنائيات 
ويدرّس الإنسان في إطار غرائزه وسلوكه » ويحل مفهوم النفس 
(العلماني) محل مفهوم الروح (الديني) . وتجب الإشارة هنا أيضاً إلى 
أن التحليل النفسي ولد في فيينا التي كانت نَع في نهاية القرن التاسع 
عشر مركزا ثقافياً وفكرياً مهما يوج بالعديد من النظريات والقيم 
والمعايير الحديدة في الفكر والأدب والفنون. وكان ظهور التحليل 
النفسي جزءاً من هذه العملية الانقلابية وأحد مظاهر التحولات الجديدة 
الى کان ده القيم والأفكار السائدة حول الدين والإنسان 
والمجتمع. 

وقد واجه التحليل النفسي هجوماً حاداً بسبب ما كان يشكله 
من تهديد للمفاهيم السائدة حول السلوك البشري بشكل عام 
والسلوك الجنسي بشكل خاص . ولأن رواده كان أغلبهم من أعضا 
ا لجماعات اليهودية » فقد تضاعف الهجوم عليه من قبل المعادين 
لليهود . ومع مجيء النازية إلى أوربا ء انتقل كثير من علماء النفس 
الأوربسين اليهود إلى الولايات المححدة . 

ولم يكن أعضاء الجماعات اليهودية من رواد التحليل النفسي 
في الولايات المتحدة » ولم يبدأوا في دخول هذا المجال بشكل واسع 
إلا بعد انتقال علماء النفس اليهود الأوربيين إلى الولايات المححدة . 
إذ انتقلت معهم أيضاً بعض مدارس علم النفس الأكاديي المهمة مثل 
الجشطالت . وكان لأعضاء الحماعات اليهودية »> خصوصا في 
الولايات المححدة » مساهمات مهمة ومتنوعة في بلورة النظريات 
الحاصة بعلم النفس ف فى الفترة المعاصرة . ويلاحَظ أن التحليل 
النفسي منتشر في الوقت الحاضر في أمريكا اللاتيئية » خصوصا في 
الأرجنتين » لكن أعضاء المجماعات اليهودية لم يلعبوا دوراً فكرياً 
مهماً داخل هذا التشكيل الحضاري . 

وقد كان من بين الأجيال الأولى للمحللين النفسيين من أعضاء 
الجماعات اليهودية من تعاطفوا مع الصهيونية وأيدوها مثل سيجفريد 
بيرنفلد الذي ساهم في تنظيم الشباب الصهيوني في آلانيا . وماكس 
إيتنجتون » الذي أسس أول معهد تدريبي وأول عيادة للتحليل 
النفسي في برلین عام ۱۹۲١‏ » ثم استقر في فلسطین عام 1۹۲۳ 
وأسس بها جمعية ومعهداً للتحليل النفسي لا يزالان موجودين حتى 
الآن . ولكن هناك من المحللين النفسيين من أعضاء الجماعات 
اليهودية مَن رفض الصهيونية أو لم يكترث بها أصلاً . والشخصيات 
الواردة في هذا القسم تقع كلها (باستشناء فرتاير) في مجال التحليل 
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النفسي والطب النفسي 4 وهي تختلف عن مجال علم النفس 
الأكاديي معناه الدقيق . إلا أن اختيار «علم النفس؟ فى العنوان جاء 
جريا مع التقليد الشائع بضم هذه التخصصات تحت مايعرف 
بالعلوم النفسية أو الغكر النفسى بوجه عام . 


سسجموند فروید (۱۹۳۹-۱۸0۳) حباته وسساقها الغريي والسهودي 
الفكري 
Sigmund Freud : His Biography and His Intllectual Western and‏ 
Jewish Contexi‏ 
مفكر من أعضاء الحماعة اليهودية في النمسا ومؤسس مدرسة 
التتحليل النفسي ٠‏ وعد من أهم الغكرين الغربيين ‏ إن لم يكن 
أهمهم طْراً ء لا يضارعه في مكانته (في رأي البعض) سوى كارل 
ماركس . وكماقال جاك لاكان إن ماركس وفرويدفسراأهم 
عمليتين في المجتمع الإأنساني ٠‏ وهما الإنتاج والتكائر (بالامجليزية : 
برودکشن آند ربرودکشن a۵ reproduc]:‏ 0ناucلr0م)‏ (اللإنسان 
الاقتصادي الذي تحركه وسائل الإتتاج ٠‏ والإنسان الحسماني الذي 
يحركه اللبيدو) . وقد أثر التحلل النفسي في معظم المدارس 
والاتجاهات الفكرية الغربية الحديث » حتى أن كثيراً من أفكار فرويد 
أصبحت بعداً أساسياً في ا لخطاب الحضاري الغربي اخديثة . ولعل 
النسق الفرويدي 
الأخلاقية التي أصبحت سمة أساسية في رؤية الإنسان الغربي 
للكون. وقداكتسب فرويد مزيدا من الأهمية والمركزية بعد صقوط 
الاحاد السوفيتي (والمنظومة الماركسية) ومع شيوع فكر ما بعد الخداثة 
والتمركز حول الأنثى والاهتمام المتزايد بالجحسد والجنس والإنسان 
الجسمانى فى الحضارة الغربية الخديثة . 
ارتبطت حركة التحليل النفسي ارتباطاً وثيقاً بالسيرة الذاتية 
لؤسسها . ود فرويد في مدينة فرايبورج بجمورافيا (الأن في 
في الإمبراطورية النمساوية/ المجرية 
(متعددة الحنسيات ا . وقد سمي فرويد باسمين : اسم 


من أهم الأنسأق المعرفية التي وضعت أساس النسبية 


التشيك). وهي مدينه صغيرة في 


بولندي » «سيجسموند» ؛ واسم عبري » «شلومو؟ » أي سليمان 
(قاما مثل هرتزل الذي کان سی «تیودوره و«بنیامین») . 

كان أبو فرويد يعمل بتجارة الصوف ولم يحالفه النجاح في 
تجارته فاضطر للانتقال إلى لايبزيج ثم إلى فيينا بحثاً عن الحراك 
الاجتماعي (كان فرويد يبلغ من العمر أربع سنوات حينما استقرت 
الأسرة في فيينا وبقي فيهابقية حياته) . وكانت خلفية أبويه 
حسيديةء وأمه على وجه ا لخصوص جاءت من برودي (في جالیشیا) 
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أحد أهم المعاقل الحسدية » وكان جدها الأكبر تاديك 
وی . وكان أبوها أحد تلاميذ الواعظ أدولف جلينيك (' ° A1‏ 
۸۹۴ القبًالي الشهير » والذي كان يلقي محاضراته في فيينا . 
ورغم هذه الخلضية الحسيدية الأروذكسية تزوج الأبوان على يد 
حاخام إصلاحي» فالات کان قد فقد إیانه الديني بعد أن هبت 

عليه رياح الاستنارة وأصبح يؤمن إياناً مطلقاً بالعلم والعقل 
(المادي) . 

کان آبو فرويد يكبر أمه بحوالي عشرين عاماً » وكان يتسم 
بالحمود والديكتاتورية (ولذا کان لا يذكره با خير) » على عكس الام 
التي وصفها فرويد بأنها كانت حنونة » وكان ينسب لها كل الصفات 
اشد رف اکان جو ا عل خا ا لن ان رد خو 
جوليوس فأحس فرويد نحوه بالكره العميق » ولكن حينما مات 
الأخ فجأة شعر فرويد بالذنب . وذكر فرويد أنه رأى أمه عارية 
فأثارته جنسياً » كما دخل مرة وهو في سن السابعة وتبول في غرفة 
نوم والديه . ويبدو أن علاقته بربيته الكاثوليكية كانت تتسم بقدر 
کبیر من الإبهام إذ كان يحبها ویکرهها في آن واحد » وکثیراً ما کانت 
تصحبه إلى الكنيسة . ويبدو أن الأبوين اهتما بفرويد على حساب 
إخوته بسبب نبوغه الملحوظ ٠‏ ولذا كانت غرفته الغرفة الوحيدة 
الزودة بجمصباح كيروسين (على عكس الغرف الأخرى المزودة 
بشموع) . كما منع إخوته الآخرون من أن يتعلموا ا موسيقى حتى لا 
يزعجوا أخاهم أثناء التدريب . 

لم يذهب فرويد إلى المدرسة إلا بعد أن ناهز العاشرة من عمره 
فتعلم القراءة والكتابة والحساب في البيت . وبرع في عدد من 
اللغات منها اللاتينية واليونانية والإنجليزية » كماتعلم العبرية (وإن 
كان قد أنكر هذه الحقيقة فيما بعد)ء ودرس التوراة والعقيدة اليهودية 
في سن مبکرة . 

وفي عام ۱۸۷ التحق فرويد بجامعة فيينا حيث درس الطب» 
ولم يكن متحمساً لدراسته بيد أنه قضى جل هذه الفترة داخل معمل 
الشسيولوجيا» وكان أستاذه بروكه (مدير معهد الفسيولوجبا 
بالخأمعة) من کک مدرسة هلمهولتز الطبية ذات المنحى المادي 
اتطرف . وركز فرويد في دراساته على العلو م الأساسية كالتشريح 
وعلم٠ e e‏ 
آبحاثه العلمية الأصيلة حيث قام بدراسة الغدد التناسلية الذكرية 
لتعبان الماء . وقام باجراء دراسات أخرى في مجال الأعصاب . كما 
آجری بحض التجارب عن الکوکایین وکان هو نفسه یتعاطاه ویقدمه 


خطيبته واصدقانه ٠‏ ووجد أنه يشفي من الاكتناب ويساعد على 


E۳۸ 


1٤4‏ علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهورن 


التغلب على عسر الهضم . ونشر عام ۱۸۸١‏ ورقة بعنوان ١‏ حول 
الكوكا » تحدث فيهاعن خواص الكوكايين التخديرية وربط بن 
استخداماته العلاجية وبين الممارسات الدينية لمواطني أمريكا الجنورة 
وکان فروید يتصور أنه اكتشف عقارأ سحرياً يشفي کل شيء وأنه مر 
ثم سيتمكن من خلاله أن يحقق لنفسه الشهرة التي كان يبحث عنها . 
ولكن حينما عرفت المؤسسة الطبية بأمر تجاربه» وجه إليه نقد شدرر 
لاستخدامه الكوكايين خارج نطاق العمليات الجراحية . ۰ 

فكر فرويد في أن يستمر في أبحاثه داخل إطار الجامعة وأن 
يحصل على وظيفة أكاديية » ولكنه اضطر إلى التخلي عن مشرو 
بسبب فقره وعدم استطاعته تحمل الأعباء المالية للبحث الأكاديي فى 
انتظار الأستاذية . وقد تفاقم الأمر إذالتقى بخطيبته مارثا بيرنايز 
وتفاهما على الزواج الأمر الذي كان سيكلفه الكثير . (ومع هذا 
يذهب البعض إلى أن معاداة اليهود المتفشية في الأوساط الأكاديية 
اللمساوية في هذا الوقت هي التي دفعته إلى قبول نصيحة أستاذه 
بروكه بأن يترك العمل الأكاديي ويتجه إلى تمارسة الطب) . ولم 
يكن القرار الذي اتخذه فرويد سهلاً إذ وجد نفسه يستبدل العلم 
التطبيقي بالعلم البحثي . ومع هذااهتم أثناء ‏ 
الستشفى بموضوعات مثل المجهاز العصبي والشلل ومرض عدم 
النطق (التي نشر عنها بحثاً عام ۱۸۹۱) . 

وکجزء من تدریبه سافر فروید إلى فرنساعام ۱۸۸٩‏ » حيث 
اتصل بعدد من الأطباء الفرنسيين المتخصصين في الأمراض النفسية 
وعلى رأسهم شاركو وبيير جانيه » وكانوا في علاجهم الأمراض 
العقلية يستعملون التنوي المغناطيسي (ولنلاحظ النمط المتكرر : 
اللخدرات والعلاج النفسي -التنوي المغناطيسي والعلاج النفسي- 
وأخيرا العلاج النفسي من خلال دراسة اللاوعي) . فاهتم فرويد 
بهذه الطريقة واكتشف أن من الممكن » في أحوال كثيرة » جعل 
المريض يتذكر حوادث ومشاعر يبدو أنها كانت سبباً في إحداث 
أعراض مَرّضية عصبية أو نفسية . فاستنتج من هذا أن استعادة مثل 
هذه الذكريات وما صاحبهامن تجارب انفعالية تفيد في علاج 
المريض» لأنه وجد أن أعراض المرض غالباً ما كانت تختفي متى كان 
التذكر مكنا . وقد عرف من شاركو فكرة الارتباط بين امرض النفسي 
والجنس . 


وبعد عودة فرويد إلى فيينا عام ۱۸۸١‏ توثقت علاقته بح 


فترة ندريبه في 


المصابين بالهستریا . وقد سعی فروید بالتعاون مع برویر إلى إكمال 
هذه الطريقة لكن تبين لهما أن التنو المغناطيسي لايفيدإلافي 
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مساعدة المريض على التذكر واستعادة التجارب التي أدت إلى 
امرض . وبمزيد من التجارب تبين لبروير أن بالإمكان الاستعاضة عن 
التنويم المغناطيسي با سماه أحد مرضاه «العلاج بالمحادثة» . وذلك 
أن يتحادث مع المريض في موضوعات انفعالية دون الأستعانة 
بالتنوي المغناطيسي . 

ولنا أن ُلاحظ أن علاقة الطبيب الذي يستخدم التنوم 
الغناطيسي مع مرضاه لا تختلف كثيراً عن علاقة المحلل النفسى 
بمرضاه › فكل من المنوم المغناطيسي والمحلل يأخحذ دور الإرادة 
الأعلى » فهو السوبرمان » والمريض السبمان لا يكنه أن يشفَى إلا 
بأن يتخلى عما بقي لديه من إرادة » ويذعن لإرادة ا لمنوم المتأله عاماًء 
ويفضي با داخله فيتطهر » وعملية التطهر» في حالة الحلل 
النفسي» تتم من خلال التفسير . بحيث يدرك المريض نفسه من 
خلال تفسير طبيبه النفسي . 

وشهد عام ۱۸۹٩‏ صدور کتاب برویر وفروید دراسات عن 
الهستريا الذي تكمن فيه البذرة الأولى التي نبتت منها فيما بعد نظرية 
التحليل النفسي في عقل فرويد . (ويذهب البعض إلى أنعام 
٥‏ هو تاريخ ميلاد التحليل النفسي) . وقد عرض المؤلفان في 
امقدمة المشتركة التي كتباها الخطوط العامة لنظريتهما التي ركزت 
على دلالة الانفعالات وأهمية التمييز بين الأحداث العقلية الشعورية 
واللا شعورية . وكان المؤلفان يتحركان في إطار كمي إذ أكدا أن 
«الطاقة النفسية» كمية ثابتة لابد أن تجد لنفسها منْنفَساً طبيعياً فإن لم 
تجده عبرت عن نفسها بطريقة غير سوية . ومن ثم يكون منهج 
العلاح النفسي عن طريق التنقيس هو البحث عن هذا المسار السوي 
وتفريغ العواطف من خلاله . 

لكن بروير وجدالمناقشات مع المرضى حول التفاصيل 
الشخصية والجنسية لحالتهم أمراً محيراً وغير واضح . على عكس 
فرويد الذي وجد في أقوال مرضاه وردود أفعالهم مفاتيح يكن 
استخدامها في العلاج . وقد أدى عدم اقتناع برویر با يقوله فروید 
عن الدور الحاسم للجنس في المرض النفسي إلى قطيعة بين الائنين 
عام ۱۸۹١‏ (وهذا غط سنلاحظه في حياة فرويد : إصراره العقائدي 
على الواحدية الجنسية كنموذج تفسيري » ورفض كل اعتراض على 
هذه الواحدية » مثل موقفه مع يونج وأدلر فيما بعد » اللذين شككا 
في هذه الواحدية التفسيرية) . 

وشهد عام ۱۹۰۰ إنجاز فرويد كتابه الأم تفسير الأحلام وشل 
هذا الكتاب نقطة تحول درامية مهمة في حياته إذيطرح فيه أول 
ملامح نظريته النفسية » ويتحدث عن بناء الجهاز النفسي وتقسيمه إلى 


۳۹ 
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مناطق سماها الشعور واللاشعور » وعن نظريته في الكبت . ويذخر 
الكتاب بأحلام فرويد وأحلام غيره محللة بطريقته التي أسماها 
"التداعي الطليق؛ ‏ كما قدم في هذا الكتاب مفهوم E‏ 

وشهد عام ٠۹١ ٤‏ صدور كتاب علم أمراض النفس في الحياة 
اليومية . ٠‏ كما صدر في العام الذي يليه كتاب النكتة وعلاقتها باللا 
شعور . وبين فروید في هذین الک بين أن الحا ل التي وجدها في 
العصاب والأحلام تعمل أيضاً في كثير من زلات القلم أو اللسان أو 
اليد أو الذاكرة التي تصادفها في الحياة اليومية والتى عى عموماً إلى 
«الصدفة؛ أو التداعي الخاطى أو إلى بعض العوامل العامة كالتعب . 
والأمر نغسه يسري على القغشأت والنكت والمكاهات . 

as‏ صدر كتاب ثلاث مقالات في النظرية ا لجنسية 
(الذى ي يعد أهم أعماله) حيث يطرح ملامح نظريته التفية بشكل 
أولي ٠‏ ويتحدث عن الثنائية الجنسية واجنسية الطفلية ومراحل تطور 
الق ال ا ع 2 ا ا ا 
فترة الكمون) . 

و عا یجدر ذکره أن ف رويد على المستوى الشخصي كان ينظر 
للجنس نظرة سلبية . وكان يحذر دائماً من خطر ا لجنس ويرى أن 
الناس يجب عليهم أن يتجاوزواه هذه الحاأجة الحيوانية المشتركة ٠‏ » 
فالفعل الجنسي -في تصورء-منحط » ويلوث العقل والجسد . ومنذ 
عام ۱۸۹۷ » حينما كان يبلغ من العمر ٤١‏ عاماً كتب يقول إنه أقلع 
هو شخصياً عن مارسة ا لجنس . 

وفي عام ۱۹١١‏ بدأ فرويد حلقة النقاش الأسبوعية التي كانت 
تحضرها مجموعة خلصائه ومنهم يوج وأدلر ورانك وجونز وأبراهام 
وفرنزي وعيرهم . 

وفي عام ۱۹٠۹‏ زارفرويد الولايات المتحدة وازدادت شهرته 
الدولية وألقى سلسلة محاضرات كلارك الشرفية ٠‏ التي صدرت في 
كتاب محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي الذي يبسط فيه رؤيته 
العامة للتحليل النقسي وفكرة الأنا ‏ والأنا !لأعلى والهو . وفي عام 
١‏ أسست الحمعية الدولبة للتحليل النقسي وانتخب يوج رئيساً 
لها بدعم من فروید . ولکنها شهدت عام ۱۹۱٤‏ انشقاق آدلر ویوج» 
فقد اهتم أدلر بدور العدوان » غاضاً من شأن الناحية الجنسية واهتم 
بدور الأنا مغفلا اللاشعور وركز على الجانب الجماعي 
والاجتماعي أمايوج فقد عارض ض اللاشعور الفردي باللاشعور 
الجمعي وعارض ال اح رك أوديب بتفسير رمزي لها . 

وشهد عام ۱۹۱۳ : نشر كتاب الطوطم والتابو وهو أول كتاب 
ر بال ان ن اطا ا لا الاد الى ا اه 


وإيتنجتون ورايك وفيتلر 
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الكونية والرؤية الحضارية . ويفترض فرويد في الكتاب أن أصل 
فكرة الطوطم هو الأب القوي الذي اتحعد ضده الأبناء وقتلوه وأكلوا 
سمه نيئا في محاولة لتو حد معه » وأن الحيوان الطوطمي بديل الأب 
المقتول . ويؤكد الكتاب فكرة ة العلاقة بين بناء الأسطورة وبناء المرض 


التفسي . 

وفي عام ۱۹۱١‏ نشر فرويد بحا في مجلة ياجو (مجاة 
الجحمعية الدولبة للتحليل النفسي) حول تمثال موسى لمايكل أنجلو 
وتشر البحث بدون اسم > وهو محاولة لتفسير تمثال مايكل أنجلو من 
نظو ر اتخلل الى 1 

ونشر عام ۱۹٠١‏ بحا متخصصاً بعنوان الحب الطرحي وكتابا 
بعنوان مستقبل وهم الذي يحارب فيه فكرة الدين زین أن التحليل 
التقسي آخر ضربة يوجهها العلم للدين باعتباره وهماً تعويضيا 
2 1 

وشهد عام ۱۹١۸‏ (أي في أعماب الحرب العالمية الأولى) 
كتاب الحضارة ومنغصاتها وهو كتاب متشائم ملى بالكآبة يرى أن 
الحرب حتمية وضرورة نفسية . 

وقد صيغت تعديلات رئيسية في النظرية الفرويدية ابتداء من 
عام ۱۹۲٠١‏ . وتقابل النظرية القرويدية الجديدة و في الغرائز بين غرائز 
الخياة (إيروس) وغرائز الموت والعدوان (ثناتوس) . (ببنما كان 
التقسيم السابى يضع الأنا مقابل اللبيدو أو الهو) . وفي كتاب ما 
وراء مبدأاللذة )۱۹۲١(‏ استند فرويد إلى ما أسماه إجبار التكرار 
وإلى اعتبارات بيولوجية في القول بوجود نزعة بدائية للتدمير 
الذاتي . 

وفي عام ۱۹۳٤‏ بدأ فرويد يكتب كتاب موسى والتوحيد 
(التى ل را غا ۴١‏ ف مه ب أن :ود هرر 
النازية اضطر فرويد لمغادرة النمسا إلى لندن حيث وافته المنية یوم ۲۱ 
E‏ 

فد يكون من الضروري أن نضع فرويد في سياقه المحضاري 
(اللاجتماعي -الاقتصادي -الفلسفي _ -السياسي) العام حتى نفهم 
نظريته وندرك أبعادها . وهذاأمر مهم بالنسبة لأية نظرية أو تاج 
ن الأمر بالنسبة لفرويد أكثر إلحاحاً لعدة أسباب : 

- يرتبط التحليل النفسي بفرويد ارتباطاً قوياً » الأمر الذي أدّى 

إلى افتراض يجعل حياة فرويد الشخصية السياق الوحيد 
للتحليل النفسي . 
۲ - كان فرويد يربط آحيانا بين التحليل النفسي وانتماثه اليهودى . 
۳- يتلبس التحليل النفسي بلباس الموضوعية والعالمية وكأنه ت 
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في دقته وحیاده من العلوم الطبيعية المتجردة من الزمان والمكان , 
الأمر الذي يجعل کثیراً من الباحثين يغفلون عن الأبعاد الحضارية 
الغربية للتحليل النفسي . 


٤‏ يستخدم التحليل النفسي مجموعة من الرموز والمصطلحاتن 
RR TT‏ 
الشرجية) التي تضفي هالة من العالية على التحليل النفسي » وكأن 
لا شای ای او 

والسياق الحضاري لنظريات التحليل النفسي هو الحضارة 
الغربية الحديثة في العقود الأخيرة في القرن التاسع عشر» ٤‏ 
ا الا ا وو او چو الاد اا رو رز 
للكون . وقد تفرعت عنها أيديولوجيات وظواهر أخرى مثل 
الأمبريالية والعنصرية والصهيونية »› وهي جميعا تنويعات على 
الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية الشاملة . ونحن صف العلمانية 
الشاملة بأنها رؤية حلولية كمونية واحدية مادية ترى أن مركز العالم 
کامن فیه» وأن کل ما یلزم لتفسیره يوجد بداخله » وهو ما يعني أن 
العالم إن هو إلا مادة قابلة للحوسلة » وأن كل الظواهر » وضمنها 
الإنسان» تسر في إطار قوانين الحركة المادية » أي أن الإنسان يتم 
تفكيكه ثم رده إلى عنصر مادي واحد أو إلى بضعة عناصر مادية › 
فهو كائن طبيعي/ مادي غير قادر على تجاوز قوانين الطبيعة/ المادة . 

العالم الطبيعي/ المادي إذن هو نقطة البداية والنهاية في الحلولية 
الواحدية المادية » أي العلمانية الشاملة . ويبدأ النموذج الحلولي عادة 
بإعلان أن الإنسان مركز الكون » وموضع الجلول والكمون . ولكنه 
سرعان ما يبتلعه الكون ليصبح مجرد جزء لا يتجزأمنه » تحركه 
القوى الطبيعية المادية ويذعن لقوانينها تماماً » فلا حول له ولا قوة ولا 
إرادة . ولذا تنجد أن نظريات القرن التاسع عشر كانت تحاول قدر 
طاقتها أن تكتشف القانون العام الذي يحكم كل الظواهر الطبيعية 
المادية وأن تصل إلى النموذج القابل للتكرار بكل دقة وانتظام . وقد 
وصل هذا الاتجاه إلى ذروته فى محاولة أينشتاين العقيمة الوصول 
إلى القانون الموحد الذي رظ ج مات اا ۱ 

وقد انطلقت مدرسة هلمهولتز (التي ينتمي إليها إرنست بروكه 
الذي ترك في نفس فرويد أثرأعميقَاً لا يضارعه ما تركه غيره من 
الناس في نفسه طوال حياته كلها) من هذه الحلولية المادية الصارمه 
التي لا تعرف أية ثغرات أو انقطاعات . وقد لخص ديہو ريوند ؛ 
أحد أعضاء هذه المدرسة > مبادثها فى الكلمات التالية : « لا يوجد 
في جسم الإنسان من أنواع الطاقة الفعالة سوى الطاقات الغيزيائية 
والكيمائية العادية . ففي الحالات التى لا يكن تفسيرها حالياً بهذه 
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إلطاقات علينا إما أن نكتشف الطريقة الخاصة لفعلها براسطة منهج 
افيزياثي الرياضي أو أن نفترض وجود قوى جديدة ماثلة في مرتبتها 
للقرى الكيمائية الفيزيائية المطبوعة في المادة » يكن ردها إلى قوة 
الحذب والطرد » » أي أن الإنسان إن هو إلا جسد مادي محض › 
تعر كه قوانين الحركة . 

وقد ارتبط بهذا الاتجاه المادي الصارم اتجاهاً تطورياً ء فد كان 
أتباع مدرسة هلمهولتز يذهبون إلى أن أية وحدة في عالم الكائنات » 
حيواناً كانت أو إنساناً > هو عضو في أسرة واحدة اختلفت مظاهرها 
بحكم عملية التطور » وهو تطور طبيعي مادي ولذا« لا توجد أرواح 
أو جواهر أو صور كاملة » ولا توجد خطط عليا أو أغراض نهائية 
تؤّر في هذا العالم . والطاقات الطبيعية هي وحدها العلل فيما 
نشهد من معلومات » . كل هذا يعني في واقع الأمر رفض كل ما 
ليس مادياً رفضاً كاملا » بالمعنى الصارم والمباشر للكلمة » كما يعني 
رفض محاولات العقل البشري تجاوز عالم الطبيعة/ الادة أو أنسنته 
عن طريق إسقاط المشاعر الإنسانية عليه . وهكذا يضمر الإنساني 
ويذوي ثم يختفي وتصبح المرجعية الوحيدة هي الطبيعة/ المادة » 
وهي مرجعية كمونية مادية تجعل القوى المادية الكامنة في الطبيعة 
الحرك الوحيد للتاريخ وال العرل فن اج ا الاي رم 
الحياة » وجعل القيم الإنسانية والأخلاقية مجرد معوقات في طريق 
التطور الطبيعي/ المادي . 

في هذا الإطار الطبيعي/ المادي تظهر نظرية المنفعة (واللذة) 
التي تجعل الهدف النهائي » وربا الوحيد » للحياة حقيق اللذة » كما 
يظهر مفهوم الحتمية المادية »> حجر الأساس بالنسبة للعديد من 
نظريات وأيديولوجيات القرن التاسع عشر . لكن الحتمية المادية 
a‏ ظهور الأنسان أحادي اللعد الذي 
بحر عر واحة أو عفان ماديان مثل العنصر الاقتصادي أو 
العنصر الجنسي . فظهر علم النفس الترابطي الآلي الذي بفسّر 
الإنسان في كليته باعتباره كائناً بسيطاً يدخل بقضه وقضيضه في 
شبكة السببية المادية الصلبة (وفيما بعد ظهر بافلوف والمدرسة 
السلوكية تعبيراً عن هذا الاتجاه الاختزالي نفسه) . 

ولكن هذه الهيمنة الكاملة للعقلانية المادية تعني في واقع الأمر 
ظهور اللاعقلانية المادية » فضمور الإنسان باعتباره كائناً حراً مسثولا 
عن أفعاله » مستقلاً عن الطبيعة » يعني في واقع الأمر ن العقل 
الإنساني عدي الجدوى وكذلك القيم الإنسانية والفعل الإنساني ٠‏ 
وهذايعني حتمية ظهور غوذج آخر يلأ هذا الفراغ . وبالفعل 
شهدت أوربا تدريجياً ظهور فكرة اللاشعور وبدأالاهتمام بالتنويم 
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المغناطيسي (وما یجدر ذکره أن الاهتمام بالسحر والتنجيم أخذهو 
الأخر في الترايد > وغاهو مع روف أن کثيراً م ن رواد حركة الحداثه 
ي في الفن کانوا یترددون على مدام بلاتافسكى العرافة) . وقد شاعت 
فلسفة شوبنهاور (التصوفية الحلولية) ا نيتشه التى تمجد الفرد 
والإرادة > وفلسفات القَوة التي تمجد السوبرمان الاق نال وع 
ضمناً السبمان ء أحادي البُعد » إلى أن يذعن للقوانين الطبيعية 
وقوانين الواقع » وهو ما كرسته كثير من الفلسفات المادية الواقعية 
مثل البرجماتية . 

وقد ظهرت مجموعة من المفكرين العلمانيين ممن أدركوا 
الجوانب المظلمة للاستنارة والجوانب التفكيكية للمشروع التحديثي 
في الإطار المادي » وعن أيقنوا أن عملية التقدم التراكمية قد اكتسبت 
حركية مستقلة ولم يعد الإنسان يتحكم فيها . وقد عبر هذاعن نفسه 
في موضوع «مأساة الحضارة الذي عبر عله ماكس فير أحسن 
تعبير» فقد كان يرى أن عبقرية الخضارة الغربية تكمن في اتجاهها نحو 
الترشيد » ولكنه اكخشف أيضاً أن تزايد معدلات الترشيد تحهي إلى 
الترشيبد الإجرائي المنفصل عن القيمة وعن الإإأنسان : والذي يتهى 
أن يودع الإنسان في القفص الحديدي التكنتوقراطي البيروقراطي » 
فكأن التراكم الحضاري يؤدي إلى الضمور الإنساني . وهذه التزعة 
التشاؤمية لم تكن مقصورة على فيبر » بل بجحدها في كتابات زييل 
وكارلايل وغيرهما ء وعم التعبير عنها في مفاهيم مثل التشيؤ والتسلح 
والعقلانية التكنولوجية . وإشكالية مأساة الخضارة هي تعبير عن 
إدراك بعض الفكرين الغربين قضية تداخل العقلانية المادية 
واللاعقلانية المادية . 

وتتضح ا لمادية (بشكلها العقلاني واللاعقلاني) في ظهور 
النسبية الأخلاقية واختفاء فكرة الإنسان الجر المسئول أخلاقياً ء القادر 
على تجاوز ذاته وتجاوز بيعته . فالجرية أثر سلبي من آثار البيثة › أو 
مجرد اضطراب تفي ناجم عن اضطر اب عضوي أو قوى نفسية 
معبةَ لا يستطيع الإنسان التحكم فيها . وقدعبّرت هذه النسبية 
لاحات غر مهاف الأحلاقيات السائدة في مدينة فيينا (المدينة 
او ت فبها حركة كة الحدائة الأدبية والفنية) فساد جو من الإباحيه 
وظهرت عدة دراسات تنطلق من الجنس باعتباره المحرك الأول وعن 
دور الجنس عند الأطفال وأثر الكبت على الصحة العقلية والجنسية . 
وترددت كلمات مثل «اللبيدو؛ و«كائارسيس (تطهر)» . 

وعا بجدر ذكره أن الجماعة اليهودية التي كان فرويد ينتمي إليها 
IM a‏ . فيهود فيينا 


ير دخلوامرحلة الانحلال 
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الاجتدا سماعي والشقافي بعد تعرضهم لعمليات العلمنة الشرسة 
E‏ قامت بها الحكومات المطلقة (في روسيا وألمانيا 
والأفاطررة النمساوية/ الملجرية) وبعد دخحول اليهوديه الحاخحاممة 
مرحلل الأزمة ء وبعد هيمنةالمنظومة القبالبة الحلولية » فتحولوا من 
جماعة متماسكة إثنباً ودينياً إلى جماعة مفككة La SE‏ 
ا من أعلى نسب الأطفال غير الشرعيين » أما الجماعة 
اليهودية في جاليشيا (التي أتى منها والدا فرويد) فكانت تعد من أكبر 
مصادر البغايا في العالم كما سادت فيها أكبر نسبة تكاثر بين اليهود 
(ونذا كان يقال لها باللاتينية «فاجينا جو دايوروم» آي «فرج اليهود») 
. فالسياق اليهودي لم يكن يختلف كثيراً عن السياق الغربي 
العلمانى الشامل . 
Ey EO EE Ss‏ 
علمانية شاملة ء تدور حول فكرة الإنسان الطبيعي/ المادي في جانبيه 
العقلانى واللاعقلانى » وقد تأثر بداروين ومدرسة هلهمولتز ورؤية 
Ra‏ . فال جوته في مقال عن الطبيعة : "أيتها 
الطبيعة أستحلفك مرات ومرات أن تقدمي لنا الإجابة عن كل 
أسرارك ' . فالسر ليس سرأًوإغا هو ظاهرة طبيعية/ مادية وييكن 
اكتشافه » وحيتئذ يصبح قانوناً عاماً (كان فرويد يتصور أن علم 
الأعصاب سيكتشف الآأساس الفسيولوجي لتصوره للنفس 
البشرية)» فالإنسان كائن طبيعي/ مادي » تخضع حرکاته وسکناته 
لقوانين الطبيعة . ومن ثم فالسلوك الإنساني ليس عشوائياً » بل إن 
الظواهر النفسية » سواء كانت أعراض مرض أو سقطات ذاكرة أو 
عثرات لسان . قد تبدو كأنها لا معنى لها وغير مفهومة » يسودها 
الاعتباط والتفكك أو الصدفة » ولكنها في واقع الأمر ظواهر لها 
معنى يكن اكتشافه » فهي نتيجة منطقية للأسباب التى ارتبطت بها 
وأدت إليها ی ا ا ا 
يكن اكتشافه ودراسته بشكل علمي منهجي . اما كما درس 
الكائنات الأخرى مثل الحيران . ومن هنا حديث فرويد عن «الجهاز 
النفسي وكأن نفس الإنسان لاتختلف عن الجهاز التنفسى 
وانهضمي والتناسلي . واستخدام مثل هذا المصطلح ينم عن رغبة 
فرويد الشديدة في تحقيق هدفه الأسمى ألا وهو الوصول بالتحليل 
النفسي إلى حالة العلم العام أو العلم الحقيقي (كما كان يقول) . وقد 
كان يعتبر حالات تفسير الأحلام كعملية جمع المادة العلمية ورغ 
أن التجربة الملضبرطة مستحيلة في حالته إلا أنه كان يتصور أ 
يستعيضس عنهأ بقدرة للحلل عاى التقدير والتخمين . وقد حاول 
فرميد كذلك أن يجدالأصا ل العضوي (أي الأساس العلمي المادي 
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الواقعي) لهذا ا جهاز النفسي . بل إنه في عمل مثل ما فوق مبدا اللز: 
حاول أن يجد الأصل الإمبريولوجي التشريحي لانفصال الأناعن 
الهو . 

وه خا ولات لإخضاع الإنسان للقانون 
الطبيعي/ المادي وإدخاله شبكة السببية المادية الصلبة بحيث يكر 
تفسيره في كل أبعاده من خلال عنصر واحد أو عنصرين » فهو إنسان 
أحادي البعذ خاضع للحتميات المادية لا يلك من أمر نفسه شيا . 

عند هذه النقطة تتحول عفلانية فرويد المادية إلى لا عقلانية 
مادية إذ تصبح عقلانية الإإجراءات ولا عقلانية الرؤية (وهذه سمة 
عامة في الحضارة الغربية الحديثة ی رور 
المفكرين الغربيين) . فإنسان فرويد الطبيعي يشبه من بعض النواحى 
إنسان آدم سميث (وماركس) الاقتصادي » فكلاهما تحرکه 
العناصر المادية الواحدية » وكلاهماخاضع لحتميات السوق أو 
الجسد. وكلاهما لا تحركه رغبة اجتماعية في التواصل أو رغبة 
إنسانية في التراحم . ورغم نقاط التماثل الواضحة هذه » إلا أنه ثمة 
نقطة احتلاف أساسية » فالإنسان الاقتصادي يتحرك في فضاء 
حضاري » فهو على الأقل يتحرك في السوق يجيد فهم آليات البيع 
والشراء . أما إنسان فرويد الجسماني فهو يتحرك في فضاء لا تاريخي 
لا إنساني » فركيزة النسق الفرويدي الأساسية » اللوجوس الحقيقي 
والنهائي » هو الإيروس (بل إنه هو التيلوس أيضاآفهو الأساس 
والملحرك والهدف) . ويحاول فرويد أحياناً أن يوسع نطاق الدوال 
جنس و«لذة» و«لبيدو» واإيروس» ليشمل كل مجالات الحياة 
(الحب العمل . . . إلخ) » (تعاماً كما يفعل بعض ال ماركسيين مع 
الدال «اقتصاد» أو «علاقات الإنتاج») . ولكن الجنس الرابض داخل 
الإنسان ومايرتبط به من نتائج (مثل مركب أودیب - مراحل تطور 
الشخصية البشرية) يظل الركيزة الأساسية في نهاية الأمر والمطاف . 
بل إن فرويد عمق البعد اللاتاريخي واللااجتماعي في نظريته حينما 
غدل روه فبعد أن كان هناك صراع بين الأنا (ذات البعد 
الاجتماعي) واللبيدو » أصبحت المسألة هي الصراع بين الإيروس 
والثاناتوس » وكلاهمايوجد في عالم القوى اللاتاريخية . وعلى 
كل فهذا الانتقال من الدافع الاقتصادي إلى الدافع الجنسي هو تعجير 
عن تزايد معدلات الحلولية والكمونية . فالإنسان الاقتصادي يبحث 
عن مراكمة الثروة وتحركه وسائل الإنتاج وآليات السوق > أي أن ما 
یحرکه شيء خارجه » وبالتالي فتمرکزه حول ذاته لیس کاملا ذلا 
يزال يوجد عالم موضوعي خارجه . أما الإنسان الجسماني فما 
يحركه هو اللہيدو ٠‏ أي شيء كامن تَاماً داخله » لا يتفاعل إلا في 
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حدود الحد الأدنى مع المجتمع والحضارة » التي تشكل مجرد عوائق 
لتحقق اللبيدو اوور و ثم الجنس باعتبارهما الصور 
الجازية الأساسية » حيث برد العالم أولا للجسد ثم للجنس وفي 
نهاية الأامر للحظة القذف نفسها التي تصبح لحظة الخلق والتكوين 
وتأله الإنسان وذوبان الذات في الموضوع الكوني وغياب الوعى » 
هو إحدى سمات النظم الحلولية منذ بداية التاريخ) . 

ولكن التمركز حول الذات يؤدي إلى التمركز حول الملوضوع ٤‏ 
فمبدأ اللذة- حسب تصور فرويد -مبدأ كمي » إذ يذهب إلى أن ثمة 
كما محدوداً من الطاقة داخل كل فرد (وداخل كل حضارة) إن لم 
يُستخدَّم في مجال ما فإنه ينمل إلى مجال آخر » وإن لم يشْبَم بطريقة 
سوية » فإنه سيجد مسارات أخرى له . ومبدأاللذة يدفع الإنسان 
دفعاً لإشباع رغباته الحسية وتحصيل أكبر قدر ممكن من اللذة وأقل 
قدر من الألم . وكلمتا «رغبة» و «إشباع؟ قد توحيان بوجود إرادة 
إنسانية » ولكن الأمر أبعد مايكون عن ذلك . فالإنسان كائن 
سلبي» آلة يسوقها اللبيدو واللاوعي » كائن ملحق بأعضائه الجنسية 
(على حد قول كارل كاوتسكي) يتلقى المدخلات التي تأتيه من 
الجسد ومن الواقع . وكل ما يفعله الجهاز النفسي هو أن ينظم نفسه 
بنفسه لتقليل التوتر الناجم عن تناقض الدوافع الغريزية بعضها مع 
بعض وبينها وبين الواقع . وهذه الطاقة قوة لم ١‏ تتحرر ٠‏ من الإرادة 
والوعي الفرديين وحسب ولا من العقل والقيم الأخلاقية والقيمة 
(كماهو الحال مع الرشد المادي الاقتصادي) وإغا تعاديهم » بل 
وتشن عليهم هجوماً شرساً لا هوادة فيه . 

وإذا كان الإنسان الاقتصادي يسقط في الحتميات الاقتصادية › 
فهي على الأقل حتميات مفهومة غير مرتبطة بعالم خارج الإنسان 
وتتبع نموذجاً رياضياً يكن التنبؤ به » أما إنسان فرويد الجسماني 
فيسقط في حتميات الحنس المظلمة الكامنة في ذاته ولكنها لا يكن 
سبر غورها أو فهمها . إن الإنسان » حسب الرؤية الفرويدية » كائن 
غير اجتماعي متمركز حول ذاته تماما » ولكن الذات التي تر كز 
حولها يتحكم فيها اللاشعور ويسيرها » فهو كائن لا إرادة له » هو 
سبمان » دون الإنسان » يذعن تماما لقوانين الطبيعة/ المادة الكامنة 
فيه . وكمايقول فرويد : ١‏ إن حياتنا مسيرة التزاماً بقوى مجهولة لا 
سبيل إلى التحكم فيها » . 

ولكن إلى جوار هذه الجملة الإخبارية المظلمة يضيف فرويد 
مايلي : ١‏ وهكذافإن الأنا الواعية [التي تنطوي على الضمير 
والوعي والإرادة] في علاقتها بالهو [اللاشعور واللبيدو] تشبه رجلا 
متطياً جوادا عليه أن يكبح جماحه » . والصورة المجازية التي 
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يستخدمها فروید تحتوي على قدر کبیر من الإبهام غير موجود في 
الجملة الإخبارية . فبعد أن يتحدث عن قوى مجهولة د تسير اللإنسان» 
نجحده يشير إلى الهو باعتبارها حيواناً جامحاً » والأنا باعتبارها الإنسان 
القادر على التجاوز وعلى التحكم بدرجات متفاوتة فى الحيوان . 
والصورة تجعلنا تتعاطف مع الإنسان . فهو إنسان ا أن 
یکبح جماح الحیوان ویدار احتفاظه بتوازنه . كماأن الصورة لا 
تنطوي على فشل المحاولة الحتمي ٠‏ فإمكانية النجاح إمكانية حقيقية 
مطروحة . هذا الإبهام الذي ر يسم الصورة المجازية ويغيب في الحملة 
الإخبارية يعبر عن تاف فى د اغ و ودي اعد 
في أعماله الأخير م 

وإلى جانب السبمان الذي تتحكم فيه القوى المظلمة الخأمحة 
هناك دائما السوبرمان » هذا الكائن الإمبريالى ٠‏ والذي يأخحذ 


ر القادر على 


فرويد بالكو کایی 


أشكالا متعددة في النظومة الفر ویديه لعل أهميا الس 
فك الشفرات وفهم الا 
رلوم الخاطي م ال 


الإمبريالي الذي يحاول حو سل العا ET‏ 


. (و س اهتمام ةه 


عي عى ودوره د ت ن هدا 1 ج س 


ورؤية فرويد للإنسان › انا ان اة رة ادن 


رويه 


أساسي للإنسان » ولذا نجدالصراع في كل هکان اتاد فی 
صراع مع الحضارة-الأنا في صراع مع الهو-الإيروس في صراع مع 
الشناتوس الأب مع الابن - ینت مع الام -الذکر مع الأاشی - آليات ت 
الدفاع ضد اللبيدو مقابل آليات الاقتحام والالتفاف . 

إن الرؤية الفرويدية جزء من حركة تقكيكية تقويضية عامة 
بدأت في واقع الأمر مع المشروع التحديثي الغربي ء وتصاعدت 
حدتها في القرن التاسع عشر » ثم وصلت إلى قمتهامع الخركة 
التفكيكية فى أواخر القرن العشرين . وكان فرويد يدرك أنه جزء من 
هذه الركة العفكيكية العقويضية » فقد وصف نفسه بأنه أحد ثلاثة 
طعنوانرجية الإنسان (أي قاموابتفكيكه ورده إلى المادة) : 
کوبرنیکوس وداروین وفروید نعسه . و 
فکوبرنيكوس بين للإنسان أن الأرض ليست مركز الكون » ومن تم 
فالإنسان ليس ذا أهمية خاصة في النظام الشمسي ٠‏ وإغا مجرد جزء 
من كل . وقد عمق داروين هذا الاتجاه حين بين أن الإنسان سليل 
القرود وابن الطببعة الذي أنتجته من خلال عملية تطورية ليس لها 
هدف واضح ولا يحظى الإنسان فيها بأهمية خاصة . واخيراجاء 
فرويد ليْبِيّن أن القرد لا يوجد خارج الإنسان وحسب وإغايوجد 
داخله وفي صمیم کیانه . فإذا کان کوبرنیکوس وداروین قد حطما 


فرويد محق في ذلك تاماً 
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أي تفرد خارجي للإنسان» فإن فرويد حطم أيضا أوهام التفرد 
الداخلى بحیث یصبح الإنسان خاضعاً لقوانين الطبيعة/ المادة من 
e‏ 
ولکن بعد تحطیم مقوله ال نال بهاه 

بعد التفكيك ماذا يكن أن نفعل ؟ كان دعاة الاستنارة الملضيئة 
يتحدئون عن اليوتوبيا التكنولو جية وعن إمكانية إقامة الفردوس في 
الأرض . ولكن دعاة الاستنارة المظلمة لم يشاركوهم هذه الأوهام » 
فرؤبتهم للواقع وللإنسان كانت أكثر عمقاً ء» فقد كان عندهم إدراك 
للشر فى النفس البشرية ولحدودها ولطموحهاللتجاوز ولإخماقها » 
ولذافإحساسهم بالمأساة كان عميقاً > على عكس السطحية التي 
يتسم بها الفكر الاستناري . ولذا جد أن فرويد رغم مادية النموذج 
الذي ينطلق منه إلا أنه استمر في تعديله وتطويره من آونة لأخرى 
حتى يمكنه أن يعبر عن تر كيبية النفس البشرية التي عجزت الاستنارة 
المضيئة عن إدراكها . ولكنه شأنه شأن دعاة الاستنارة المظلمة » كان 
يرى الذئب الرابض داخل الإإنسان ٠‏ والغابة الموجودة خارجه وكان 
ا لامخرج له منهما . ولذا نجده في كتاباته الأخيرة لا يتحدث 
عن اللبيدو والإيروس وحسب وإغا يتحدث أيضا عن مأساة الحضارة 
والإحساس بالذنب والندم والثناتوس . وقد عبر فرويد عن إحساسه 
بالطريق المسدود الذي دخله المشروع التحديثي التفكيكي وعدميته 
الواضحة حين لخص الهدف النهائي لمشروع التحليل النفسي بأنه 
«تحويل البؤس الهستيري إلى شقاء عام " (تو ترانسفورم هستيريكال 
ميزري إنتر كومان to transform hysterical misery in0 ilil‏ 


. (common unhappiness 


ریه فروسد 
Freud’s World View‏ 
يتمي فرويد إذن إلى تقاليد التفكيك والتقويض المادية التى 
تودي بالإنسان كمقولة مستقلة عن عالم الطبيعة/ المادة » ويقف على 
فة هذه التقاليد الفيلسوف إسبينوزا الذي أدرك العالم من خلال 
غوذج حلولي هندسي بارد صارم . ولکن فروید لم یکن مادیاً على 
طريقة إسبينوزا اللا تاريخية الجامدة » وإغا كان مادياً على طريقة 
مالدياجات : ومنظومة هيجل المادية واحديه مثل منظومة إسبينوزا 
م لكها لا تتحقق دفعة واحدة في الزمان والمكان وإغا من خلال 
محالية تاريخية . ولكن هذه المتتالية تنتهى عند نقطة محددة حثٹ 
يتحد المندس والزمني ويتحد الفكر وال مادة » أي آنھا تنتهی بال جا 
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الكامل حيث يصبح التاريخ جسد الإله لا يختلف كشيرأعن إل 
إسبينوزاالذي هو الطبيعة » ولكن إله هيجل إله عضوي ينم 
تدريجيا إلى أن يصل إلى دروت و اکال ي ا ا رن 
والفردوس الأرضي . 

ينطلق فرويد من المفهوم التطوري الهيجلي (والدارویني) وإن 
كان لا يشارك النزعة الطوباوية الهيجلية . وقدأحدث ثورةفى 
مفهوم الشخصية . فقد كان يرى أن الشخصية ثمرة التفاعل التبادل 
بين التكوين الوراثي للفرد وبيئته الاجتماعية ‏ أي أن الشخصية فيا 
يرى فرويد هي التفاعل المتبادل بين حاجات الفرد الداخلية (الغراثر 
والدوافع) والعالم الخارجي . والفرد يكشف عن حاجاته ورغباته 
الغريزية عن طريق البيثة » التي إما أن تتيح لهذه الرغبات والحاجات 
فرصة التحقق والإشباع أو تحول دون ذلك عن طريق التعويق أو 
الإنكار . 

ورغم هذه الرؤية الدينامية في العلاقة بين الذات والبيئة إلا أن 
فرويد يسقط في الجمود والانغلاق حين ركز على الخرائز والدوافع 
بوصفها صاحبة الدور الأكبر في هذه العلاقة . أما البيئة فقد كان 
دورها سلبياً إلى أقصى حد » ينحصر في أنها إما أن تساعد على 
إشباع حاجات الفرد أو تعمل على إحباطها . ومن هنا كان تركيزه 
على الغريزة والدوافع وتهميشه لدور الحضارة وكل مايقع خارج 
نطاق الذات وعالم الغرائز والدوافع . 

وتتمیز الغريزة بأربع خصائص : مصدرها وهدفها وموضوعها 
وقوتها . فا مصدر » هو حالة البدن وحاجته للإشباع » والهدف هر 
التخلص من التوتر الذي يصاحب هذه الحالة > والموضوع هر 
الشخص أو الشىء الذي تتجه إليه الغريزة » أماالقوة فهي شدة 
الاس الح لر . والغريزة لفظ عام أما المصطلح الذي يفضل 
فرويد استخدامه فهو «اللبيدو؟ والتي يكن ترجمتها بعبارة «طافه 
شهوية“ (يتحدث هوبز عن دافع واحد يسيطر على الإأنسان هر 
اللبيدو دومناندي i‏ ة 0ل لاطا » أي شهوة السيطرة) . وهر 
مرتبط باللاشعور والهو والقوى المظلمة داخل الإنسان التي لم حتك 
با لحضارة ويتسم بأنه غير منطقي وغير أخلاقي أو متجاوز للمنطق 
والأخلاق . 

ويذهب كثير من مفسري فرويد إلى أن اللبيدو هي الطاقة 
ا لجنسية الكمية إلا أنها لا تعنى مجرد النشاطات واللذة التي تتعلق 
بعمل الجهاز التناسلي وإغا تعني أيضاً مجموع التنبيهات والنشاطات 
التي تظهر منذ الطفولة وتنشأ عنها اللذة » وبهذا المعنى يشكل مفهوم 
الحياة ا لجنسية في نظر فرويد مفهوماً أشمل من مفهوم الحيا' 
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التناسلية . فاللبيدو هو ما يجعلنا نعيش الحياة ونحب مانعمل » 
ونقبل على ما نحب بعشق . 

واللبيدو ليس غريزة وإنما دافع » فالغرائز (مشل البقاء المادي) 
ثابتة ذات طابع بيولوجي حتمي ٠‏ أما الدوافع فهي متَغيّرة وأقل 
حتمية » يتير هدفها وموضوعها وقوتها . وقد كان اللبيدو في 
البداية جزءً لا يتجزأ من غريزة البقاء ولكنه انفصل عنها وأصبح 
مستقلاً » فمص الثدي على سبيل الخال عمل بيولوجي له أبعاد 
لبيدية . فهو مصدر للبقاء ومصدر للذة الجنسية في الوقت نفسه . 
ومع انفصال اللذة عن البقاء والدوافع عن الغرائز يظهر قدر من 
التناقض إلى أن تصبح اللذة ا لجنسية نهاية في حد ذاتها » مستقلة تعاماً 
عن الرغبة في البقاء . وهي في هذه الحالة تعد انحرافاًعن غريزة 
البقاء نحو هدف آخر . وسنلاحظ هنا غطاً أساسياً عند فرويد : هو 
أن نقطة انطلاقه حتمية مادية » ولكنه يبذل في الوقت نفسه 
محاولات مستمية لخلق تغرة أو حيز داخل النظام المادي المصمت 
يسمح لانسان بقدر من حرية الإرادة . 

واللبيدو - كما أسلفنا- هو الطاقة النفسية الكمية التي يستثمرها 
الإنسان في تعامله مع العالم الخارجي ولا يكن فصله عن مفهوم 
صورة الحسد (إياجو ٥ع۵٣1)‏ أو على حد تعبير ألفيم > الحلل 
النفسي البرتغالي » ' صورة الجسد هي ظلام القاعة الذي نرى فيه 
الفيلم السينمائي " . فالإنسان كما يراه فرويد يستثمر طاقته النفسية 
أو اللبيدو من خلال تصوره صورة جسده عبر مراحل تطورية معينة 
تدأ برؤيته العالم كفم وثدي » مروراً بالمرحلة النرجسية حيث يركز 
الإنسان على جسده وحده » إلى أنيقهم أن ثمة آخر في هذا 
العالم . 

ويرى بعض مفسري فرويد أننا حين نترك نطاق التعريفات 
النظرية والقول وننتقل إلى مستوى الإجراءات وتشغيل النموذج › 
فإننا نجد أن فرويد كان » في واقع الأمر » يحصر اللبيدو في الجنس 
با لمعنى الغرائزي الحتمي . ونحن غيل للأخذ بهذا الرأي الأخير › 
ولكننا نضيف إلى هذا أن الجنس لم يكن المحعة الجنسية فحسب 
(وفرويد كما أسلفنا كان ينظر للجنس نظرة سلبية للغاية تنم عن 
الاشمئزاز) وإنما كان تصوراً أشمل ذا طبيعة حلولية . فا لجنس هو 
اللذة التي تنتج عن الاتحاد بعنصر ما والشعور بالذوبان فيه ء أي أنه 
يرتبط تماماً بالرغبة المحيطية في ذوبان الذات في موضوع أكبر منها . 
وهذا التعریف تعریف وسط مرگب › بعنی أنه یستوعب کلامن 
الحتمية والرغبة في تأكيد حرية الاختيار . 

ويظهر التناقض بين تأكيد الحتمية والرغبة في حَلّق ثغرة أو حيز 


0 
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(يستطيع الإنسان أن يارس من خلالهما حريته وفرديته) فى لجوء 
فروید إلى الإيقاع الهيجلي الثلاثي الذي يسم الفكر الغربي الحديث 
(الأطروحة والأطروحة المضادة والأطروحة الثالثة المركبة - صراع 
الأضداد وانحادها) وكلها محاولات ناجمة عن استخدام نموذج مادي 
واحدي لتفسير الكشرة والتعدد والتركيب اللامتناهي الذي يسم 
الظاهرة اللإنسانية . 

ويقسّم فرويد النفس الإنسانية (أو الخريطة النفسية) إلى ثلاثة 
اقسام طوبولوجية : 
١‏ اللاشعور : مستودع الدوافع البدائية والجنسية والعدوانية ومقر 
الرغبات والحاجات الانفعالية التي قد تكون من الْقوة بحيث تشكل 
تهديداً لصاحبها إذا ظهرت في شعورء وإدراك وجودهاء ومن ثم 
فهو يحاول دفعها إلى عالم اللاشعور . 

وعملية الكبت هذه هي نتفسهاعملية لاشعورية . وكلما 
حاولت هذه المشاعر الظهور في منطقة الشعور فإنها تواجه بمقاومة 
كبيرة . فمحاولة جعلها شعورية لا تتحقق إلا بصعوبة بالغة وبطرق 
عديدة . واللاشعور من ثم هو منطقعة أختزان الذكريات ‏ المؤلم منها 
والمخجل » والمشكلات الناجمة عن الدوافع المتعارضة التي يتعذر 
حلها . ويور اللاشعور في سلوكنا اليومي ويوجهه » رغم أنه يقع 
خارج مجال شعورنا وأرادتتا . فالرغبات اللاشعورية اشد قوة 
وأعمق أثراً من الاتجاهات والمشاعر الشعورية . 
الشعور (الوعي) : مستودع الاحساسات والأفكار القأدمة من 
العالم الخارجي أو تلك القادمة من عالم الوعي > والشعور يمثل 
اغات انط للخم و الترى الطاغر ا : 
۳ ماقبل الت : مستودع الإحساسات والأفكار التي کات 
شعورية منذ فترة وتم اخحتزالها ومن تم بوسح الشخص تَذكرها حسب 
إرادته » ولكنها لم تكن في وعيه وانتباهه طوال الوقت . وهذا ا جزء 
هو مُستقّر الذكريات ومستودع اللغة والأفكار المتداولة والشائعة وما 
يتعلمه الانسان وخبراته السابقة . 

ويظهر التقسيم الثلاثي مرة أخرى في تقسيم الجهاز النفسي إلى 
الهو والأنا والأنا العليا : 
١‏ الهو (باللاتينية : إيد 1۵) : وهو البعد البيولوجي في الشخصية 
ومستودع الغرائز ويثل كل ماهو موروث وموجود في البمدن : 
وتحوى الهو الفوضى والظلام والطيش واللاشعور »> وهي قوة 
مجهولة لايسبّرلهاغور . والهو لاتتحمل التوتر وتبحث عن 
الإشباع بغض النظر عن الظروف المحيطة وتتحرك حسب مبداً 
اللذة ومحاولة تقليل التوتر . ولا علاقة للهو بالعالم الحارجي وهو 
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غير مكيف مع الجتمع فهو لايعرف القيم أو الخير أو الشر أ 
الأخلاق . والهو لاشعوري ويسعى للتعيبر عن نفسه على نحو غير 
مباشر » فمثلاً فمل الأحلام وهفوات اللسان تجليات مقنعة ملضمونات 
لاشعورية أفلقت من الأنا وصارت علنية ولا تخضع إلا لا أسماه 
فروید «مدأً اللذة 1 

_ الأنا (باللاتينية : إيجو ٥ع۴)‏ : وهو ال مكون النفسي الذي ينمو 
من انهو تحت تأثير البيئة ويثل الأنا الشعور والعقل والنور . والأنا 
هو الخحزء من الشخصية الذي ينشد العثور على مخارج واقعيه لدوافع 
الهو فيقوم بإشباعها أو كفها أو تأجيلها تبعاً لما يليه الواقع الخارجي . 
وفى الوقت نفسه يصن الأنا الشخص من الوقوع في نزاع مع محيطه 
E‏ التجارب الأليمة » وهو مصدر ضبط النفس ووسيلة التكيف 
مع المحيط . ويتوهم الأنا (الشعور) أنه يستجيب للعالم الخارجي 
» . ولکن فروید 
يذهب إلى أن هذا إن هو إلا خداع للذات » فالأنا تظن أن سلوكها 
يتحكم فيه العقل والمعرفة إلا أنها تأعر في واقع الأمر بأوامر الهو 
وغريزتي الجنس (إيروس) وا موت (ثناتوس) وإن كان يتم هذا بشكل 
مقع قد لا تدركه الأنا نفسها . 

الأنا الأعلى (باللاتينية : سوبر إيجو 0ع۲۴عمں5) : وهوالمكون 
الاجتماعي والأخلاقي والحضاري وينمو من الأنا ووظيفته السعي 
إلى تحةيق الغايات والُثل العلا (الاجتماعية والأخلاقية 
والحضارية). ويبدا تكوين الأنا الأعلى في الطفولة › فالطفل يسعى 
E N TE‏ 
وغراثزه بلا حدود . ولكن كلما كبر بدأيدرك مبدأالواقع فيتعلم 
قواعد السلوك التي يتلقاها من أبويه ومن خلال نظام المكافأة 
والععمقاب . وبالتدريج يتكون الرقيب وهو المثل الأعلى الذي 
يستخلصه الأنا من بين الأوامر والنواهي التشريعية والأخلاقية 
والديية ويتعلم كيف يضبط سلوكه با يواجهه من حقائق فيحقق أكبر 
قدر من اللذة مع أقل ضرر ناجم عنها . وهكذا تتكون الأنا الأعلى 
التي توعز للأنا بكبح جماح الهو وتحشها على إحلال الأهداف 
الأخلاقية محل الدوافع الغريزية (ولذا فهي أقرب إلى ما نطلق عليه 
«الضمير) . ومع هذا يكن القول بأن موقف فرويد تجاه الأنا الأعلى 
يتسم بالتأرجح بين نقطتين : فمن ناحية تظهر الأنا الأعلى كوسيلة 
لإعلاء الرغبات وتحقيق الأهداف الأخلاقية » ولكن من ناحية أخرى 
تظه, باعتبارها رقيبا صارماً يصادر الرغبات الجنسية الضرورية 

ادي ال تحرو لدت ا مله 


وقد أدمج فرويد الأنا في اللبيدو وأحل محله ما مفهوم 


وفق معارف صادقة أو ما يسميه فرويد «مبدأ الواقع 
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الإيروس (الذي يعبر عن نفسه من خلال غرائز حب الذات وحفزظ 
النوع) . ولزيادة تركيب الرؤية وضع فرويد الإيروس مقابل ما أسما 
«ثنات و س» وهو عكس الحياة . وفي محاولته تفسیر کنه ثناتوس (رغ 
اموت والهدم) لايقترب فرويد فط من العناصر الاجتماعي 
والتاريخية إذ يظل يدور في إطار الحلولية الكمونية المادية » فيحاول 
تفسير الثناتوس تفسيراً مادياً تطورياً حتى يبقى داخل نطاق النموذم 
المادي الواحدي الصارم . ولذانجده في كتاب مافوق مبدأالللة 
يذهب إلى أن المادة الحية العضوية تحتفظ داخلها بذكرى أصلها غير 
العضوي ولذا فهي تنزع إلى العودة إلى الأصل غير الحيوي . وأطلق 
على هذا مبدأ «إجبار التكرار» ٠‏ أي الرغبة المحتومة في تكرار الحالة 
السكونية المتوازنة التي عاشتها المادة العضوية عندما كانت مادة غير 
عضوية (وكأن المادة تحوي داخلها سرأغير مدرك ومع هذا يدفعها 
هذا السر دفعاً » فهو تيلوس مادي حلولي تماماً) . ويبدو أن الثناتوس 
سوف تنجح في النهاية في القيام بدورها وهو التحلل أو الموت الذي 
هو نهاية كل كائن حي . ومن ثم قال فرويد قولته الشهيرة 
هدف الحياة هو اموت" » وهي مقولة لا معنى لها بطبيعة الحال » إلا 


e 


إذا كانت الاشارة إلى الموت البيولوجى »› وهذامانعرفه جميعاً دون 


OGG E 


E 


يتحقق في الزمان من خلال متتالية ثابتة بير بها كل الأفراد » لا 
تختلف كثيراً عن تلك المتتاليات التاريخية العديدة التي كان العقل 
الغربي قد أفرزها في القرن التاسع عشر . فهناك متتالية كونت : 
مرحلة دينية - مرحلة ميتافيزيقية - مر حلة وضعية . كما توجد متتالية 
مارکس : شيوعية بدائية -عبودية- -إقطاع رأسمالية -شيوعية . 
وكانت هذه المتتاليات تتتهي دائماً في لحظة تحقّق النموذج » قمة 
التتقدم ونهاية التاريخ والفردوس الأرضي › أي الحضارة الغرية 
الحديثة . 

يشارك فرويد في فكرة لمعتالية التاريخية والمراحل الثابتة 
ولكنه لا يشارك في النزعة الطوباوية ال ا ور 
الشخصية الإنسانية من خلال نظرية نمو الغريزة الجنسية من عدد ن 
«الغرائز المكونة» (اللبيدو) التي تظهر لدى الطفل منذ امياد 
ويذهب فرويد إلى أن الإنسان حيوان يولد عاجزآتماماً يعتمد في بقاث 
على رعاية الأم والأب وأعضاء ء اللجتمع الإنساني > وبدون هاه 
الرعاية فإن الطفل الإنساني يهلك . في هذه المرحلة يُلاحظ فرويد أن 
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الطفل ليس ذاتاً متكاملة موحدة » وإنغا هو حقل من القوى التغيرة 
الحدود » ليست له هوية واضحة » والحدود بين الذات والموضوع 
اة والطفل خاضع تاماً لمبدأاللذة . لايعرف الفرق بين 
اللأجناس فهو ليس بذات كما أنه لا جنس له (بالإمجليزية : أنجندرد 
سابجیکت subje)‏ cnderedعun)‏ . ويجد الطفل لذة جنسية فى 
جسده وترتہط غرائزه الجحنسية ببعض الأجزاء المعينة أو الأعضاء في 
الجسم . وهذه هي مرحلة الشهوية الذاتية (بالإنجليزية : أوتو 
إيروتيك ءااه۲ء-هاه) . والطفل في هذه المرحلة لايرى جسده 
باعتباره موضوعاً كاملاً . والغرض الأساسي من كل فعل يقوم به 
الإنسان في هذه المرحلة هو إشباع الحاجات الحسية وتحصيل أكبر 
لذة » أي تحقيق مبدأاللذة . ثم يبدأ الطفل في النمو من خلال 
مراحل عدة هي في جوهرها ترتيب تدريجي للدوافع اللبيدية وإدراك 
متزايد لبدأالواقع . إذ سرعان ما يدرك الإنسان أيضاً وجود مبداً 
الواقع ويصطدم به . وبالتالي يزداد الفعل الإنساني تركيباً » وبدلا 
من تحقيتى مبدأ اللذة وحسب » فإنه يحاول تحقيقه في إطار الاعتراف 
مبدأالواقع والحدود التي يفرضهاعلى الذات » ومن ثم يحاول 
الإنسان تقليل الألم وتحاشي التوتر . 

وتمر الشخصية بثلاث مراحل أساسية (الإيقاع الثلاثي الهيجلي 
دائماً) تفضي إلى مرحلة رابعة أخرى » وإن كان فرويد كعادته 
أضاف مراحل انتقالية حتى تزداد خريطته البسيطة تركياً : 
١‏ - المرحلة الفمية (الشفوية) : وهي مرحلة تلعب فيها الشفتان دوراً 
أساسياً وفيها يحصل الطفل على اللذة من خلال عملية الرضاعة 
وفي علاقته بثدي الأم ومصه . وتتسم هذه المرحلة بالاتجاه نحو 
امتلاك الأشياء والاحتفاظ بها (وتستمر هذه المرحلة حوالي ٠۸‏ 
ا 
۲ المرحلة الشرجية (الإستية) : وهي مرحلة يحصل فيها الطفل 
على اللذة من خلال عملية التبرز » فطرد الفضلات يسبب له 
[خسناسا بالارتياح ويزيل عه متصبدر الضبيق والتوتر ٠‏ واليية 
الأساسية في هذه المرحلة هي الإخراج . ويبدأالطفل يشعر بان 
بوسعه أن يتحكم في مشاعر أمه عن طريق إخراج البراز (فهذا يسبب 
لها السعادة) أو الاحتفاظ به (فيسبب لها الضيق) . ويلاحظ أن 
الطفل يبدأ في تَعلّم جدلية الحياة من خلال معرفته الفرق بين 
المرحلتين : الاحتفاظ مقابل الإخراج» والتملك مقابل العطاء » 
والنشاط مقابل السلبية . 
۳- المرحلة القضيبية : وهي مرحلة تحتل فيها المشاعر الجنسية 
والعدوانية (المرتبطة بوظيفة الأعضاء التناسلية) مركز الثقل . 


۷ 
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ويلاحَظ أن هذه المرحلة قضيبية وليست عضوية جنسية (بالإنجليزية : 
جنیتال اها١٠ع)‏ أي مختصة بالأعضاء التناسلية » فالقضيب -عند 
فرويد-هوالمركزر . وفي هذه المرحلة يحصل الطفل على اللذة من 
خلال تخيله الممارسات الحنسية والعبث بأعضاثه التناسلية . 

وهذه المرحلة تهى لظهور مركب أوديب (نسبة إلى أسطورة 
اللاي الذي قتل أباه و آمه جهلاً بحقيقة علاقته بهما) . 
ومرکب أوديب يتلخص في أنه ميل جنسي من جانب أحد نوعى 
ا لجنس تجاه أحد الوالدين من الجنس المقابل » مع ميل عدواني تجاه 
أحد الوالدين من ا لجنس تسه . فالصبى ييل إلى أمه ء والفتاة نميل 
ألنتوالنعا ويج ذلك شي الل هديد ادن ا 
نفسه » إذ يخاف أن يقوم أبوه بخصيه . ويرى الطفل أن الطفلة دون 
قضيب فيظن أن الأب قد قام بخصيها » فيضطر إلى أن يكبت ميوله 
الشبقية نحو أمه ويقبل مبدأ الواقع ويعزّي نفسه بأنه سيصبح هو نقسه 
ثم بصبح موضوعاً له 
جنس (بالانجلیزیة : جندرد سابجیکت ٤1‏ عزطنء ۵۴۲۵۵٣۵ع)‏ . ویصبح 
الإنسان محل الحب والكره والخوف والتوقير في آن واحد . 

ولابد أن نشير هنا إلى أن مُركب أوديب هو جوهر المنظومة 
الفرويدية » فهو ليس مسألة تحدث على مستوى الغرد وحسب »› 
وإنغا تحدث على مستوى الجماعة والتاريخ الإنساني » أي على 
مستوى الحضارة ككل . فمن خلال مركب أوديب يقل الطفل من 
حالة الالتصاق (المحيطية) بالأم ومن حالة الطبيعة إلى حالة الانفصال 
عن الأم والطبيعة والانتقال إلى حالة الحضارة . ومر كب أوديب بداية 
القيم والقانون وكل أشكال السلطة الدينية والاجتماعية والسياسية . 
ويعد تحر الجماع بالمحارم رمز كل أشكال السلطة التي سيقبلها 
الانسان (كما سنبين فيما بعد) . إن قصة أوديب هي أسطورة التكوين 
(بالإنجليزية : جنسيس كاءع"عع) بالنسبة لفرويد . 
٤‏ مرحلة الكمون : بعد أن يكبت الطفل ميوله الشبقية نحو الأم » 
وبعد أن يصبح الأب محل الحب والكره يدخل الطفل مرحلة من 
الكمون الجنسى تستمر من السادسة حتى بداية سن البلوغ والمراهقة 
E NE ۱۲(‏ او وق انت ير ن 
مستقبل الابن على مدى نجاحه في صرف رغبته اللاشعورية في 
غشيان ا محارم ورغبة ا موت وتوجيهها نحو غايات اجتماعية مقبولة . 
ه _ المرحلة التناسلية : وهي المرحلة التي تتجه فيها الميول الجنسية إلى 
ا لجنس الآخر » ويتحول الشخص من عالم الطفولة إلى عالم 
الراشدين والتأهب للزواح والاستقلال الأسري > أي أن جزءاً كبيرا 
من اللبيدو يتجه إلى الخارج > بعيدا عن الأهداف الجنسية » إلى 


أباً فيما بعد ويتوحد مع الأب وقيمه ؛ ومن 
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مختلف ا مو ضوعات والنشاطات التي تكوأن معا الحضارة الإنسانية ء 
إذ يحقق الفرد قدرامن التسامي . والوظيفة البيولوجية لهذه 
المرحلة هي التكاثر وحفظ النوع . 
بيد أن هذه المكونات (الشعور وما قبل الشعور واللاشعور 
والهو والآنا والأنا الأعلى وإيروس وئناتوس) لاتعمل مستقلة 
بعضها عن بعضها الآخر » بل تعمل معاً في اتساق متكامل » ولیس 
هناك فصل حاسم بين وظائفها . والتطور السوي هو تكامل تحت 
سبادة تلك الغرائز المرتبطة بالأعضاء التناسلية . ويعتقد فرويد أن 
الانحرافات الجنسية لدى الراشدين ترجع إلى الفشل في تحقيق 
السيادة واستمرار السيطرة غير الملائمة لبعض الغرائز المكونة الأخرى 
غ 
وقد زادفرويد تعقيد الصورة التي وضعهاعن الجنسية 
وتطورها وذلك بإعطاء تصور لمراحل العلاقة با موضوع . وأولى هذه 
المراحل هى المرحلة الذاتوية حيث يتمركز الطفل حول ذاته . ثم 
المرحلة ا ا یا رو ا > وتتوجه اللبيدو 
إلى الذات . ومرحلة حب الموضوع المكتملة النمو والتي تتجه فيها 
الدفعات الحنسية إلى الخارج نحو شخص (أو في الشكل البديل »› 
نحو شيء) خارح الذات . 
وبالطبع لا يكتمل أبدأ غو الشهوية الذاتية » شأنها شأن أية 
وظيغة بدائية أخرى من وظائف العقل والجسم . إذيظل هناك قدر 
معين من اللبيدو يجد إشباعه عن طريق الشهوية الذاتية » فنحن 
جميعاً نستمتع بأحاسيس نابعة من المناطق والأعضاء الشهوية في 
O O aT‏ 
. إلخ . وبالنسبة للفم فإنالاستمتاع بتناول الطعام 
(جاسترونومي n0n mY‏ sr0ع)‏ قد طور تلك الأحاسيس إلى ما قارب 
انون الحميلة . ونحن جمیعاً وجه » بشکل سوي › قدرا معا من 
«الحب؛ إلى أشخاصنا (قدري حفني) . 
حون وصل فرويد إلى قضية المرأة نجده يتناولها es‏ 
ضع المرأة 
ا و 
يسميها «القارة المظلمة» من ناحية » وهي من ناحية أخرى رجل تم 
خصاؤه » تقضي حياتها تعاني من إحساس عميق بالنقص التشريحى 
الذي يشوب تكوينها الأنثوي . ويذهب فرويد إلى أن صغار الفتيات 
يرجعن افتقارهن إلى التكوين التشريحي الذكري إلى الخصاء كعقوبة 
عن خحطيئة . وتكتشف الطفلة أن أمها مخصية مثلها فتنقل 
مشاعرها إلى الأب وتحاول إغواءه > وهي محاولة محكوم عليها 


E yT‏ وذ 


۸ 
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بالفشل › > فتترك الطفلة الأب لتعود للام وتقبل وضعها كأنثى » وهر 
وضع يتسم بالدونية والسلبية . وبدلا من القضيب الذي تحسد الذكر 
علبه > تحلم بأن یکون لها طفل تحمل به من 
صفات المرأة التشريحية هي شخصيتها بل ومصيرها الحتمي . 

وعالم الشعور واللاشعور وماقبل الشعور والإيروس 
والثناتوس والهو والأنا والأنا الأعلى عالم صراعي (تماماً مثل عالم 
داروين الإمبريالي) لا تهدأ فيه النفس ولا تستقر . إذ تقوم الأ 
والوعي بعمليات كبت مستمرة بينما تقوم الهو واللاوعي بمحاولات 
دائمة للاقتحام . وفي غياب أية مرجعية حارجية ومع إنكار قدرة 
الإنسان على التجاوز فإن الصراع يتأجح وتشتد حدته وتتحول 
e‏ 

عن الصراع الدائر د في المجتمع التعاقدي . 

a 
الرقيب . وأشار فرويد إلى عدة طرق تسلكها موضوعات الكبت في‎ 
صورة متنكرة لتجد لها منفذا إلى الشعور من بينها : الأعراض‎ 
النسيان (أي حجب ذكرى معينة بذكرى أخرى أو تشويهها‎  ةيباصعلا‎ 
بحيث يختفي المكبوت) _الهفوات (فلتات القلم واللسان وما شاه‎ 
ذلك)_النكتة . مثال ذلك لو نسى امرؤ اسم شخص ما › فإن هذا‎ 


الأب . وھکذا اک 


يعنى أنه فى أعماق أعماقه لا يحب هذا الشخص أو أنه يرغب في أن 


يزيحه بعيداً عن طريقه . إن العاطفة أو الرغبة التي سبق للمرء أن 
طردها من شعوره اعتراضاً منه عليها » تشق طريقها قسراً في صورة 
متنكرة في هيئة نسيان . كما يذهب فرويد إلى أن موضوع الدعابة هو 
أولا وأساساً التسرية والعدوان وأن الدوافع المكبوتة ورغبات العدوان 
والتسرية كثيراً ما تنفذ إلى الشعور تحت ستار النكتة . 

ويذهب فرويد إلى أن الأعراض العصابية » مثل حالات 
الخوف المزمن أو الشلل أو غيرهما » إغا هي بعض المسالك الخادعة 
التي تشةهاعنوة الرغبات أو الدوافع أو الأفكار المكبوتة والتي 
تحتفظ بشحناتها من الطاقة النفسية الثائرة أبداً » لتفرغ هذه الشحنة 
إما في شكل أعراض نفسية أو بدنية أو كليهما معا . بل إن فرويد 
يذهب إلى أن المحلل بوسعه أن يجد مادته في كل ما يصدر عن 
المريض من أفعال وأقوال : « من کانت له عینان تہصران وأذنان 
تسمعان فسوف يرى اللاشعوري فى كل الأرجاء» . 

ولكن المادة ان عفن إل لال ذات محتوی ظاهر یخبی 
المعنى الباطن » ويلجاأ اللاشعور إلى التخبغة من خلال آليات عديدة 
(تسمی آلیات أو میکانزمات الدفاع) من بينها التكثيف « أي الإدغام 
اللاشعوري للأفكار؛ (بالإنجليزية : كوندنسيشن (condensation‏ 
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رالنقل والازاحة ( الا لي رة 7 دل منت (displacement‏ 


والترميز والنكوص . ومن ثم يبدو المحتوى الظاهر كما لو كان لغراً 
أو رسالة هيروغليفية أو كلاماً لا معنى له . لکل هذا ر يصبح الكبت 
مفتاحا لفهم كل الظواهر العقلية السوية والعصابية بل هو مفتاح 
فهمنا للحياة العقلية بوجه عام) . 

أما عن العلاج فقد ذهب فرويد إلى أن المشكلة هي أن نسمح لا 
هو لاشعوري بالنفاذ إلى الشعور . وإذا تحقق لنا ذلك فبوسعنا تفسير 
محتواه اللاشعوري ومن ثم تزول الأعراض ٠‏ ذلك لأن موضوع الكبت 
إذا دحل نطاق الشعور فإن شحنة الطاقة النفسية تجد سبيلها للانطلاق . 

رها أسلفا ء بين فروي د آن اك عة سيل للر رل الى ماد 
اللاشعور . ولكن فرويد اقترح ثلاثة طرق أساسية للحصول على 
المواد التي سيخضعها للتحليل : 
١‏ التداعي الطليق (الحر اللا إرادي) : 

التداعي الطليق أو الحر محاولة تستهدف الإفلات في غفلة من 
الرقيب أو الضمير أو الأنا الأعلى . ويشجع المريض على الإفصاح 
عن کل ما یرد إلى خاطره دون تدبر سابق أو اتساق ودون حجب أية 
فكرة أو تصور لأنه غير لاق أو محيّر أو تافه أو مؤلم أو مشين أو غير 
قزل از شالت لم اعدا دق و العافت ودوت ى دخ ار 
توجيه من جانب الطبيب الذي يكون دوره » في بداية الأمر » مجرد 
مُستممع ومُسجَل لمايسمع . ومن ثم يكن أن تفلت الألفاظ 
والعبارات والتصورات الذهنية من الرقيب وتنكشف المشاعر 
اللكبوتة في اللاشعور وتخرج إلى دائرة الشعور . حينئذ يتلقفها 
لحلل ليجد فيها زاداً من الرموز التي يكنه أن يؤولهاعلى نحو 
يكشف له معناها اللاشعوري وذلك على أساس أن التفكير الإنساني 
يأخذ شكل سلسلة من الخواطر المترابطة . وتسلسل الترابطات يؤدي 
إلى المشاعر والأفكار والدوافع التي تسببت في مشاكل المريض 
النفسية ثم من وراء ذلك إلى تجاربه الأصلية التي أدت إلى حدوث 
عدم التكيف النفسى . 
- الأحلام : 

يرى فرويد أن الأحلام تؤدي وظيفة مائلة . فإذا كان هدف 
التداعي الطليق السماح للفكرة اللا إرادية بالنفاذ إلى اللاشعور في 
لحظة توف الرقابة » فإن الأحلام با مئل تخادع الشعور أثناء الثوم ‏ 
وهي الفترة التي تتوقف فيها الرقابة نسبياً » ومن ثم تسمح رور 
الدلالات الرمزية لادة اللاشعور المكبوتة . وكان فرويد يرى أن 
الأحلام بنية مترابطة تام الترابط لها منطقها الداخلي ا حاص ٠‏ ولا 
يكن إحضاع الأحلام والمادة الرمزية التي تحتويها لفن التأويل ؛ 


۹ 
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شأنها في هذا شأن التداعي الطليق . وقد أطلق على هذه الأحلام 
eT‏ . ومع هذا فمن المهم أن نذكر أن فرويد ركز 


على فكرة ةالتأويل الشخص نا ل رم يرد في الأحلام . وفي كثير 
من الأحيان کنارف :اناري آام لر رز ٠‏ 
- الطرح أو التحويل 
الطريمة ا لثالثة التى 


الطرح؟ . فالعلاقة الوثيقة ين ES‏ 


ال يض 


ريض عن مکنون نغسه نودو ي إلى قيام علاقة عاطقية مشبوبة من 
جانب المريض تجاه لمحلا ا ا ا یر 
الاستخغاف الشديد والكراهية الْقيتة . ويسر فرويد هذه الظأهرة بأن 
المريض يعيد تمثيل الانغعالات التى عاناها فى موقف سابق وكبت 
دكرياته عنها وينقل انفعالات طفوله الكرة و 
إلى المحلل 


مشاعرها والجأهاتها 
. ويذهب إلى أن هذه 'لانفعالات المطروحة تزودنا 
بدلالات المادة اللاشعورية الكبوتة . كماتعطي المريض فرصة 
الاستبصار . فهى طريقه لتحعَيق الشعاء نلمريض 

- الادة الْشعرة 
الناتجة عن عمللات انتذاعي احر والأحلام وانطرح وأخيراً يظهر 


وهنا يظهر الإيقأء 'لثلاڻى مرة أخرى : الريض 


وا الأقفل لسر القادر على 
قوة 


الخلا الدى بعت هه دور الاله' 
ر الأصلى نه . 
ولم يكتف قرويد تقد هذه اخرائط البسيطة أو المتشابكة للنفس 


کا ا مقعم بالعنى أكثر من 'لنص 


الإنسانية بل عمم مفاهيمه على كل نشاطات الإنسأن الحضارية (الفن 
_العلم-الثقافة -أصول اللجتمع_الأخلاق _الدين -الحرب) . 
فحينما يعاد توجيه اللييدو نحو موضوعات مختلفة . فإن هذا يتم من 
لال عملية إزاحة متدرجة من موضوع لخر » ولكل غريزة مكونة 
شکل من أشکا التساميِ لاا ا ا اعرا قات 
مو هة أصلاً إلى الأم نوجه إنى النرأة المحبوبة أو المدرسة أوالمدينة أو 
الوطن ر ا لحب والكراهية والإعجاب والرهبة التي كانت 
مُوجُهة للأب نوجه نحو السلطة سواء أكانت الملك أم رئيس 
الور اتاتارات مرل الذي ا اع لحل 

وکان فروید يذهب ! إلى أن ثمة تلازماً حتمياً بين الحضارة من جه 
وكبت الرغبات الغريزية (الحصان الجامح) والمرض النفسي من جهه 
ؤكلما تقدمت الحضارة زاد قمع الإنسان لدوافعه البدائية . 
ويتبع ذلك نجاح أو فشل المرء بقدر أو بأخر في إعلاء الطاقة لحني 
الق عة ولك هذا حل لا بتر إلا لقلة من الاس أما ااي 
الساحقة فهم يخفقون في هذا > فالعصاب هو تمن الحضارة بكل 


أخحرى › 
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أوامرها التي تضع قيوداً على إشباع غرائز ثز الإنسان » فكل إنسان 
تحضر هو إنسان عصابي بدرجة أو أخرى (عرف أحد المعلقين على 
فرويد الإنسان بأنه «حيوان عصابي») . وبسبب إحساس الناس 
القبود التي تفرضها عليهم الحضارة وبسبب ضيقهم بها فانم 
يندفعون إلى وسائل الإشباع البديل کالتدخین أو اللخدرات أو الدين 
أو الأعمال المنية الإأبداعية . 

انطلاقاً من هذه الرؤية أعد فرويد ما أسماه «دراسة تسجيلية 
الغا اة غ لبر نار دو دافشى . وحاول في دراسته هذه أن 
يسر على ضوء منهج التحليل النفسي الأسباب التي من أجلها كان 
ليوناردو فناناً وعالاً في آن واحد . ويذهب فرويد إلى أن ليورنادو 
دافنشي أصبح فناناً بسبب مركب أوديب الذي كان ذا صورة خاصة 
في حالته هو . إذ كان طفلاً يتيماً عاشقاً لأمه التي أيقظت فيه قبل 
الأوان نشاطه الحنسي ومن ثم تسامى بطاقة هذا النشاط إلى نشاطه 
كفنان . أما كونه عالاً فمرجعه إلى أن نشاطه الجنسي وهو طفل تر كز 
حول « الببحث ١‏ عن الموضوعات الجنسية ثم عاوده هذا النشاط في 
مقتبل حياته » بعد أن كبته » في شكل رغبة حضارية في البحث في 
الف كا يرد فن دافنشي إلى اللبدو ر التخت ع الطة 
وإلى الطاقة الجنسية التي لم تتحقق . 

ولا يختلف الدين كنيرآعن الفن » فهو أيضاً عصاب 
ووسواس عام وة مرض نفسي أصاب البشرية ٩‏ » كما لا يختلف عن 
الأحلام أي و التداعي الحر فهو يثل إخراج صراعات الإنسان 
اللاشعورية ورفعها إلى المستوى الكوني » وهو في جانب منه يزود 
الإنسان بإشباعات بديلة لدوافعه البدائية » وفي جانب آخر يعمل 
كقوة قامعة تلك النزعات . 

وينطلق فرويد في كتابه الطوطم والمحرم من الافتراض الذي 
قال به داروين بأن الكائنات البشرية الأولى كان لها نمط من الحياة 
شبيه بنمط الحياة عند القردة العليا ء أي أنها كانت تكرّن جماعات 
صغيرة يرأسها ذكر قوي ومستبد هو سيد جماعته وأب لها لا حدود 
لا له عليها من سلطان . هذا الأب كان أباً غيوراً يستأثر بكل الإناث 
ولا يكاد آبناؤه يشبون عن الطوق حتى يطردهم خارج العشيرة أو 
يخصيهم او حتى يشتلهم . ولكن حدث ذات يوم أن التأم شمل 
الإخوة المطرودين فقتلوا أباهم ووضعوا بذلك حداً لعصر العشيرة 
من آكلة لحوم البشر فقد التهموا لحم 
بيهم نيثا في محاولة التوحد به . وبعد فترة بدأت المجماعة تختار 
حيواتا قوي سرهوباً لحل محل الأب هو *الحيوان الطرطميء أر 
«الطرطم» . وظلت الجماعة تحتفظ للحيوان الطوطمى بالانفعالات 


الأبرية ٠‏ وحيث إنهم كانوا 


۰ 
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NES 
والخشية معاً) » ومن ثم فإن الطوطم برغم كونه موضم العبار‎ 
: والحماية كان بقل ويلتّهم من أفراد الجماعة » وكان ذلك يتم‎ 
احتفال ذي طقوس خاصة هو الوليمة الطوطمية (التي رما كانت أو‎ 
. احتفال بشري)‎ 

غير أن الأبناء وكل الأخوة غير الأشقاء أدركوا أن المصير الذي 
حل بالأب سوف يحل بالضرورة بهم ما لم يؤلفوا حلفا فيما بينهم 
يحرم القتل والزواج من داخل القبيلة . وهكذا ظهرت " الأباعدية ' 
أو الزواج بعيداً عن الحماعة التي ينتمي لها الفرد › أي أن جريمة قتل 
الأب وغشيان المحارم أت في واقع الأمر إلى انتقال الإنسان من 
حالة الطبيعة إلى حالة الحضارة » وهي التي أدت إلى بناء مجتمع 
على أساس عقد اجتماعي من نوع خاص يتضمن التنازل عن الغرائز 
وإدراك الالتزامات التبادلة . 

ولكن فرويد لا يكتفي بهذا العنصر العملي المادي » إذ نجده 
يتحدث عن إحساس بالذنب نشا لدى جماهير الناس منذ عصور ما 
قبل التاريخ إثر جرية قتل الأب وغشيان المحارم وأكل لحوم البشر . 
وانطلاقاً من مفهوم لاماركي تطوري يذهب فرويد إلى أن هذا 
الإحساس بالذنب أصبح على مدى آلاف الأعوام بثابة ذاكرة سلالية 
مكبوتة داخل اللاشعور لها شحتنتها القوية الفعالة . وبالتدريح تحول 
الأب القتيل إلى صورة الإله السماوي المحب الذي يعد المؤمنين 
بالسعادة في عالم آخر إن هم تنازلوا عن رغباتهم الغريزية في هذا 
العالم » وما الخطيئة الأولى إلا ذكرى جرية قتل الأب الإله › أما 
الوليمة الطوطمية والتناول المسيحي فهما شعيرتان يعيد بهما الإنسان 
ميل الجرية والتهام الأب البدائي . وهکذا یصبح کل شيء واضحاً 
مفككاً » وهكذا نكتشف أن عقدة أو عقيدة أوديب ليست محرك 
الأفراد وحسب وإنغا محرك التاريخ والحضارة أيضاً . وفي 
الصفحات الأخيرة من الطوطم والمحرم يقول فرويد : « بوسعي إذل 
أن أنهي وألخص هذا البحث السريع بالقرل اا فد مرک 
I‏ 

ويظهر فرويد المقدرة التفكيكية التقويضية نفسها في دراسته 
للحضارة الإنسانية » فتفسيره لنشأتها لا يختلف كثيرأعن تفسيره 
لنشأة الفن والدين . فالمدنية تبدأ حين يتفق عدد من البشر على فرض 
حدود على إشباع الفرد لرغباته . ورؤية فرويد للطاقة ا لجنسية - كما 
أسلفنا- رؤية كمية » فثمة طاقة جنسية محددة في كل فرد وفي كل 
مجتمع » فإن أشبع كل فرد هذه الطاقة لن يكون هناك مجال للحياة 
الاجتماعية لكي تستمد من الحياة ا لجنسية الطاقة الضرورية لتأمين 
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ديومتها وتأمين تماسك الجماعة . « ولذا تنرع المدنية دائماً إلى وضع 
حدود لحياة الإنسان الجنسية » فهي في طورها الطوطمي بدأت 
بتحري عشق المحارم » ثم تطورت ا ا اروا ا 
وعاداتها لتضع قيوداً جديدة على كل من الرجل والمرأة وهو ما أدى 
بحكم الضرورة الاقتصادية إلى سحب قدر كبير من الطاقة من 
أصولها الجنسية كإجراء احتياطي صارم . وهو يضرب مغلا لذلك 
بحضارة الغرب (أي الحضارة المسيحية) التي بدأت بتحري مظاهر 
الحياة ا لجنسية في الطفولة برغم وضوح مظاهرها ٠‏ ثم أعقبت ذلك 
بوضع حدود لحياة الراشدين با تفرض من قصر الاختيار بينهم على 
أفراد من ا جنس الآخر وبا تحرُم من ضروب الإشباع خارج العملية 
الجنسية بوصفه شذوذاً غير مباح . وهي في إصرارها على لون واحد 
من الحياة الحنسية للناس جميعاً تتجاهل الفروق بينهم ولا يعنيها أن 
بحرم عدد قليل منهم من المتعة ا جنسية وبذا تنزل بهم ظلماً اجتماعياً 
فادحاً . وليت الأمر اقتصر على ذلك » بل إنه حتى الحب الغيري 
(أي لأفراد من ا لجنس الآخر) قد تَعرض أيضاً لقيود إضافية بتحريه 
حارج الزواج الشرعي وخارج الوحدانية » أي أن مدنية الغرب تقول 
للناس إنها لا تريد من الحياة ا لجنسية أن تكون في ذاتها مصدراً للذة 
وأنها لا تحتملها إلالعدم وجودبديل لهالبقاء الجنس البشري 
وحسب ٩‏ (جرجس) . 

ثمة صراع جوهري بين رغبة الفرد الذي يأمل في الإشباع 
ا لجنسي ومتطلبات المجتمع التي تتعارض مع هذه الرغبات › فنمو 
المدنية رهن با تفرضه على الفرد من قيود › ولذا فالإنسان يبغض 
المدنية . وقد لعب الدين دوراً أساسياً في عملية إعلاء الرغبة الجنسية 
والرغبة العدوانية عن طريق توليد الإحساس بالذنب بحيث يوجه 
الفرد إلى نفسه العدوان الفظ نفسه الذي كان يوجهه كطفل في خياله 
إلى العالم الخارجي على صورة قتل الأب فتصبح هذه التزعة 
العدوانية من مقومات الضمير . وينشأ توتر بين الضمير وصاحبه 
يؤدي إلى الشعور بالذنب الذي يظهر في صورة الحاجة إلى العقاب» 
ثم يعقَب ذلك الندم . والندم منبعث من ثنائية شعور الطفل إزاء 
أبيه : : البغض والحب معا (قتل الأب الطوطمي وإشباع دانع ايخ 
ونزعة العدوان من جهة » والحب الذي بظهر في صورة الندم من 
جهة أخرى) . 

ويرى فرويد أن الأديان لم يفتها إدراك الدور الذي يلعب 
الشعور بالإثم في المدنية » فزعمت أنها تعمل على خلاص الان 
من هذا الشعور الذي تسميه الخطيئة . وقد حاولت المسيحيه حقيق 
هذا ا لخلاص عن طريق التضحية بحياة فرد واحد يحمل معه دنوب 
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البشر جميعاً . وهكذا تدعو الأديان إلى المحبة والتضحية بالذات 
وعم في الإنسان الإحساس بالذنب إن أشبع رغباته . وهكذا كلما 
خطونا نحو المدنية زاد الثمن الذي ندفعه » وهو تمن باهظ ليس له ما 
يبرره » إذ أن الرغبة في الإشباع والعدوانية أمور مغطورة في الطبيعة 
البشرية . 

ويتساءل فرويد عن حكمة الدعوة إلى فضائل مستحيلة مثل 
کبح جماح الرغبات اخنسية والعدواية » فكل خحبرات الحياة 
والتاريخ تبين أن الإنسان أناني عدواني بطبعه . وإذا كانت هذه 
ا لخصال أساسية في الإنسان فإن الشيوعية » شأنها شأن الدين » تقوم 
بعملية تزف للطبيعة البشرية ء فالعدوان حكم حياة الإنسان 
كجماعة في العصور البداثية حين لم يكد يكون للملكية الخاصة 
کرو ی خا درو ا ا ا و 
أن يكون مهوم الملكية بمعناها الشرجي قد تكون لديه . وحتى إذا 
زالت من حياة الناس المنافسة من أجل الثروة المادية فستظل المنافسة 
في مجال العلاقات الجنسية قائمة . ولو زالت المنافسة من هذاالمجال 
وسمحنا بالحرية الجنية التامة وأزلنا نظام الأسرة (وهو لب 
حضارتنا) فسوف تكون هناك مجالات أخرى لإشباع هذاالميل إلى 
العدوان لأن الإنسان لن يشعر بالراحة دونه . 
أينشتاين من فرويد خطاباً يدعو فيه إلى اللام ردالأخير عليه قائلاً 
إن الحرب أمر طبيعي تماما إذأنها ترتكز على أساس بيولوجي 
مكين « فشمة غريزة للكراهية والتدمير تلتقي في متصف الطريق مع 
تجار ا لحرب » (جرجس) . 

ولکن هذا العداء المحبادل بين اناس ينطوي على تهديد مستمر 
للمجتمع بالتفكك » بل والفناء » لا تجدي في دفعه المصلحة المشتركة 
بينهم . ولكن في الإطار رالدارويني/الفرويدي ثمة حل 
دارویني/ فرویدي للمشکلة › فدلا من قمع الميول العدوانية (وهو 
I IL‏ 
أو نحو الأفراد الذين هم خارج الجماعة » ويكن في هذا الإطار فهم 
حتمية حالة الحرب والتصفيات العرقية والدينية وفي هذا الشأن 
يذكر فرويد * فضل » اليهود على المدنية » فقد انتشروا في أرجاء 
العالم ومن ثم اتجه إليهم عدوان الشعوب التي عاشوا بينها فأتاحو 
لتلك الشعوب فرصة التنفيس عن طاقة العدوان . 

ولكن في الخابة الداروينية المليئة بالبشر المصابين بالعصاب 
اين والذين لا هم لهم إلا إشباع غرائزهم الجنسية والعدوانية 
يظهر دائماً السوبرمان محرك التاريخ وا ا اواب 
ترف ا ری لکل ٠‏ فاش ال چو ي 


وحنماطلب 
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التسة العميقة والنظرية للخضوع لسلطة بديلة لسلطة الأب (الذي 
تم ذبحه فى بداية التاريخ والذي يقوم كل طفل بذبحه على الأقل مرة 
واحدة فى حياته) . وهذه الرغبة تُوجد في الإنسان منذ الطفولة 
ولابد من التعيير عنها ء ولذا فهي تتوجه للرجل العظيم الذي يحمل 
کا سمات الأب » وهو رجل يكون محط إعجابنا وموضع ثقتنا › 
ولكنا لا غلك إلا أن نهابه أيضاً . هذا الرجل العظيم هو الدكتاتور 
الذي يعفينامن مسئولية التفكير والاختيار على المستوى 
الاجتماعي . وهو المحلل النفسي الذي يلعب الدور نفسه على 
المستوى القردي . 

ولكن هذا الحل ‏ شأنه شأن كل الحلول التي يطرحها فرويد › 
يحوي جرثومة فناثه » فالدين وهم يعم الإحساس بالإثم » وتوجيه 
طاقة العدوان للخارج يعني أشكالاً مختلفة من العدوان > وعملية 
الإعلاء مكتوب عليها الفشل » وزيادة التمدن تعني زيادة الألم › 
والرجل العظيم يكن أن يكون رجلا عصابياً (وكان هتلر يقرع 
الأبواب) . لذاانتهى فرويد بالغوص في العدمية واللاعقلانية 
المادية : ١‏ إنني الآن قادر على أن أنصت دون ارتياب لأولئك النقاد 
الذين يؤكدون لنا أن المرء الذي يموم غايات الحضارة ووسائلها لا 
يسعه إلا أن يَخْلْص إلى نتيجة واحدة هي أن كل شيء لا يساوي 
الجهد المبذول من أجله » وأن الحضارة لم تنتج لنا في نهاية الأمر 
سوى ما لا طاقة لاحنسان بتحمله ٠‏ . وهكذا انتصر الحصان الجامح 
وسقط راكبه وتحول إيان العالم العقلاني المادي بسلطان المعرفة إلى 
استخفاف مطلق بها » تماما كما أصبحت مهمة المحلل النفسى تحويل 
الؤس الترى أن ادغ ارح ت اكت الأكر ر 
الظلمات التي ادعى أنه اكتشفها في النفس البشرية . 

ورغم إسهامات فرويد المهمة في فهم أنفسنا فثمة نقط قصور 
عديدة لابد من معرفتها لمعرفة حدود المنظومة الفرويدية . 
١‏ - نحوذج فرويد المعرفي (شأنه شأن كثير من المفكرين العلمانيين 
الشاملين في القرن التاسع عشر) ٠‏ نموذج حلولي واحدي مادي » 
يحاول تفسير الواقع بأسره في إطار عنصر مادي واحدي کامن في 
المادة . والنماذج المادية عادة مماذج واحدية صراعية داروينية . 
وفرويد لا بيثل استثناء من هذه القاعدة . وحدود نغوذجه هى نفسها 
حدود النماذج المادية الصراعية » وهو يسقط من اعتباره إلى حد كبير 
ما يقع خارج نطاق النماذج المادية مثل مفهوم حرية الإرادة والمقدرة 
على التكيف . بل على التجاوز الجذري . 
- نظرية التحليل النفسي نظرية أحادية التفسير ترفض تَعدّد السببية 
وذلك يتضح في : 
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أ) تفسير ظاهرة المقاومة : فإذا وافق المريض على ما يقوله الحلر 
فهو يثبت صحة وجهة نظر التحليل النفسي ٠‏ وإذا لم يوافق فهر 
يقاوم ماهو موجود داخله بالفعل » وبالتالي يشبت المريض في كلت 
الحالتين صحة وجهة نظر المحلل النفسي ! 

ب) القدرة التفسيرية المطلقة : تدعي نظرية فرويد القدرة على تفسير 
كل شيء بدءا من فلتات اللسان مرورا بتدخين السجائر وصولا 
للعلاقات الجنسية الكاملة » كما تشمل مقدرتها التفسيرية كل المراحل 
التاريخية منذ بداية ظهور الإأنسان حتى نهاية الحضارة مروراً بأية 
ظاهرة اجتماعية ثقافية تخطر على قلب بشر ! 

۳ أسقط النموذج الفرويدي الجوانب الاجتماعية ورغبة الإنسان فى 
التواصل مع الآخرين . وكل أتباع فروید الذين تمردوا عليه كان 
مردهم يثل محاولة لاسترجاع بعض العناصر التي أسقطها فرويد 
(يونج واللاشعورالجمعي -أدلر ومفهوم المجحماعة والعنصر 
الاجتماعي) . وبالطبع كان هناك من دفعوا أطروحته إلى نتيجتها 
لمنطقية فأثاروا في نفسه الفزع مثل فيتلز (ومع هذا يجب أن نضع في 
الاعتبار أن فرويد نفسه في كتاباته كان يحاول أن يفلت من قبضة 
النموذج الحلولي الواحدي المادي » ومن هنا الحديث " الميتافيزيقي ' 
عن ثناتوس والندم) . 

ن اوی و ی ماني ا ا 
وبإسقاط الخصوصية الإنسانية والحضارية . وقد حاول فرويد تجاوز 
هذا بتبني النموذج اللاماركي : وهو نغوذج يذهب إلى أن الصفات 
الحضارية الكتسّبة يتم توارثها » فهو من ثم غوذج مادي علمي يدور 
في إطار الحتمية (التوارث) ولكنه يدخل قدرآ من الخصوصية 
(الصفات المتوارثة المكتسبة) . ولكن مادية النموذج وعموميته تهزم 
فرويد فمفاهيم مثل مركب أوديب ومراحل النفس البشرية المختلفة 
(الفمية -الشرجية الكمون _التناسلية . . إلخ) هي مفاهيم ومراحل 
لا تعرف الخصوصية الحضارية ولا الفردية الإنسانية » فهي متحررة 
من الزمان والمكان . فكل البشر ٠‏ أفراداً وحضارات › يرون 
بالمراحل نفسها ويسقط معظمهم صرعى امرض النفسي » فهناك من 
يكتب قصيدة وهناك من يتحر أو يجن . أما التساؤل عن سبب 
حدوث هذا لشخص بعينه وحدوث العكس لشخص آخر» فهذا ما 
لا يستطيع النموذج الفرويدي تفسيره . كما لا يكنه أن يبن لنا سبب 
أفضلية كتابة القصيدة على الانتحار . وأخيراً لا يستطيع النموفج 
الفرويدي أن يسر لنا لم يؤدي عصاب شاعر ما إلى كتابة قصيدة 
رديثة أو إلى صرخة ألم بينما يؤدي عصاب شاعر آخر إلى كتابة 
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ه _ تظهر حدود النموذج الفرويدي في إغفاله طرح بعض الأسئلة 
الحوهرية . ففرويد يتحدث عن إحساس الإنسان بالذنب بعد مقتل 
الأب ولا يحدثناعن مصدر هذاالإحساس : هل هو تعبير عن 
اللبيدو والإيروس أم تعبير عن الثناتوس ؟ ولم يشعر الإنسان بالذنب 
أساسا ؟ ولم يتذكر الإنسان شيئاً كريهاً مثل مقتل الأب ويتوارثه 
ویشمّره رموزاً يتعاطاها ليل نهار ثم يحاول بعد ذلك کبتها » مع أنه 
كان من المفروض » حسب ما تمليه الاتجاهات اللبيدية للإنسان » أن 
ينسى مشل هذا الفعل ويستمر في قتل الأب واغتصاب الأم 
والأخوات ؟ لم هذه اللحظة الفارقة (كمايسميهاعلى عزت 
بيجوفيتش) ؟ لم هذا الذوار الميتافيزيقي الذي يجعل الإنسان يرفض 
أن يستمر قرداً طبيعياً ويقرر أن يصبح إنساناً معذباً يتذكر ال جرم ولا 
يداه ؟ ألا يشير هذا إلى حس أخلاقي أصيل في الإنسان بجوار 
اللبيدو؟ إن فرويد يرصد كل هذا ويشير إليه في منظومته » وهو ما 
يخلتق فضاء إنسانياً داخل المنظومة اللاإنسانية » ومع هذا تظل حدودها 
المادية مطبقة عليه » تحدد حدود خطابه ومجال حركته ورؤيته . 

1 لاتتسم منظومة فرويد بالشمول وحسب وإغا بقدر من 
الشمولية . فالأحلام » على سبيل الخال » لها معناها الظاهر الذي 
يختلف عن المعنى الباطن (الحقيقي) الذي لا يستطيع أحد إلا المفسر 
(السوبرمان) الوصول إليه . وهذاالمفسر القوي قادر على فرض 
المعنى الذي يراه من خلال آلياته . والمعنى الباطن تعبير عن اللاشعور 
الذي وجه سلوكنا اليومي » رغم وجوده حارج دائرة شعورنا 
وإرادتنا . ولذا حين نكتشف في الإنسان وجود قوة فعالة مثل ا لحب 
والتراحم والإحساس بالذنب فإن امسر القوي يردها إلى اللاشعور 
الذي يرد بدوره إلى عالم الهو واللبيدو والظلام . وقد اتتهى الأمر 
با لحلل النفسى إلى أنيقول : « إن الشعور بالخطيئة تعبير عن 
اللاشعور» وهو قول متناقض ببيّن هيمنة أيديولوجيا اللاشعور 
الحتمية المادية . 

۷- توجد تحيزات في المنظومة الفرويدية تبين أنه يدور أساساً في 
إطار غربي : 1 
أ) أسلفنا الاشارة للرؤية المادية والرؤية التطورية والرؤية الصراعيه 
باعتبارها الرؤى المهيمنة على فرويد › وهي الرؤى السائدة في عصره 
في أوربا . 1 

ب) يعبلّى فرويد غوذجا ذكرياً واضحاً في التحليل يتحول فج 
القضيب ليصبح الركيزة الأساسبة للبناء الفوقي . فنجد أن الطفل 
SN E a‏ وهدا 
الموقف من المرأة هو امتداد لرؤية الفكر اليوناني للمرأة باعتباره 
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مخلوقاً أدنى من الرجل ورؤية الجسد الذكري بوصفه نموذجاً للكمال 
لاتاق 
E‏ 
يكتشف من خلالها النفس البشرية » ولا شك في أن هذا حدمن 
مجاله . ولعله لواستخدم أساطير أخرى وصورآ مجازية أخرى 
وقد أشار عديد من علماء الأنشروبولوجيا إلى وجودالعديد من 
الجتمعات يؤدي تطورها التاريخي وطرق تنشثتها لأطفالها إلى 
تكوين شخصيات مختلفة تماما عن افتراضات فرويد . وقد طرح 
أحد العلماء الصينيين سؤالاً عن مركب أوديب فى الصين الذي تسود 
فيه عبادة الأسلاف ٠‏ وهل يكن أن ينشأً مثل هذا المركب في مثل هذا 
د) تعميمات فرويد مأخوذة من مجتمع فنا في القرن التاسع عشر 
بکل مافيه من سمات التشدد والتزمت الجنسي العلني (والانحلال 
والتفسح الجنسى السري) وهو ماجعل کثرآ من الاضطرابات تأخذ 
عقلياً . ولنأخذ قضية الأحلام : 

أ) ليس هناك ما يدل على ضرورة ربط كل الأحلام با لجنس . 

ب) لم ينكر فرويد نفسه أن الأحلام أحياناً تكون ذات مصدر 
فسيولوجى مثل عر الهضم أو الإحساس بعدم الراحة ومن تم 
فمثل هذه الأحلام ليست ذات هدف ولا معنى . 

ثم لاعلاقة لها باللاوعي . ولكن تظل مشكلة من الذي يقرر تلك 
المشكلة الأساصية . 

د) يدو أن مفهوم فرويد للأحلام والعقل يتناقض مع بعضص 
مکشمفات العالم الحديث . 

| ¢ BM’ ef 
فهي تتسم بالإبهام الشديد . فلنأخذ القمع والإعلاء : هل هي‎ 
مرغوب فیها آم شيء بغیض ؟ ففي محاضراته في جامعه کار‎ 
يتحدث عن إمكانية الإعلاء والتجاوز ويؤکد ضرورة ان تصبح بؤره‎ 
الدواقع الجتسية هدا أكشر بعدامن الجنس وأن تكون لها ف‎ 
اجتماعية أعلى . ولكنه في المحاضرة التالية يغوص في الحلولية مرة‎ 
ر ت ذا‎ rE ١ 
أحرى ويحذر من تَجاهُل الجانب الحيواني لطبيعتنا » وهل لربهام‎ 
بظهر فى كتاباته الحضارية مثل كتاب الطوطم والتحريم و موسى‎ 


والتوحيد . 
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ولمل هذا الإبهام هو الذي أدى بفرويد إلى التركيز على 
الشخصيات غير السوية . فال جنس بالنسبة لفرويد هو اللوجوس 
IDE ES‏ 
ولکنه فی الوقت نفسه كان ير 3 
رالإعلاء . وهكذا تصطدم الحتمية اللبيدية E SE‏ 
ل فيظهر موضوع مأساة الحضارة . ولذا كان لابد أن يجد 
فرويد مخرجاً . ومن هنا كان التركيز على الشخصيات غير السوية › 
فهذه الشخصيات تعبير عن هيمنة اللاشعور والهو وقوانين 
الطيبعة/ المادة > على عكس الشخصيات السوية التي تؤكد مجموعة 
من القيم الاجتماعية والأخلاقية التي تؤكد حرية اللإرادة ومقدرة 
الإنسان على التجاوز والتي تتناقض مع النموذج المادي . 
ولعل هذا الإبهام في موقف فرويد وعدم حسمه لهذه القضية 
هو الذي أدى في نهاية الأمر إلى استخدام كثير من الناس نظريته في 
اللبيدو أساسا لتبرير الحرية الجنسية والإباحية والشذوذ» رغم 
إصراره هو نفسه على أن الكبت » وليس الإشباع » هو أساس 
الحضارة . فكأن منطق النموذج الواحدي الطبيعي/ المادي هو الذي 
سارى وس ادر ةغل الاعا وارز 
- تدثر التحليل النفسي بلغة روغ و عا ت فر ود ا ارت 
يوحي بأنه متجرد من الزمان والمكان » وبآن المفاهيم التي يستخدمها 
مفاهيم قابلة للاختبار وترقى لمستوى القوانين النظرية العامة » وهو 
أمر يشكك فيه معظم الباحثين للأسباب التالية : 
أ ) كثير من المصطلحات التي يستخدمها فرويد إما عامة إلى درجة 
كبيرة (اللبيدو) ٠‏ أو خاصة إلى درجة كبيرة (مركب أوديب) » أو 
غامض إلى أقصى حد (ثناتوس) » أو متناقضة (إيروس وناتوس) . 
ب) هذه الصطلحات تعبر عن مفاهيم ومقولات من الصعب 
اختبارها (وإن كان هناك من المغاهيم الفرويدية ماتم اختباره وبالفعل 
البت مقدرته التفسيرية) . 
ج) بنی فروید أداءه على أساس نظريات إثنولوجية لم تتأكد صحتها 
فقد كان يتلقف آية نظرية إثنولوجية يتراءى له أنها تتلاءم وأغراضه 
رغم أنها أصبحت موضع استهجان من قبل علماء الإثنولوجيا . وقد 
قال دفاعاً عن منهجه هذا : ١‏ إنني أولا وقبل كل شيء لست عالم 
إضولوجيا بل عالم تحليل نفسي : ومن ثم کان من حقي أن أنتقي من 
بدن المعطيات الإثنولوجية كل ما أراه مفيداً لأبحاثى التحليلية » . 
وهكذا نراه يقتبس كل ما يبدو مفيداًلوجهة نظره ويتخذه أساس 
لنظريته عن نشأة المجتمع والأخلاق والدين 


د) واه دوقي جن الات ع م ج رقت 


(0 


٤١‏ علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهررن 


مضبوطة» فهو لم يسجل كلام المرضى مباشرة بل كان يدون 


نعل 
الحلسات 0 الأمر الذي يثير إمكانية انه کان يعيد تف 


ها 
رهر 
يسجلها في وقت لاحق . کما آنه لم یاول آن يتأكد من صحة أقرار 


مرضاه . وقد بدأت تظهر معلومات تبين أنه كان ينام أحيااً أثا. 
مقابلاته مع مرضاه » كما كان يكتب بعض خطاباته أثناء ا لجلسات . 
بل إن هناك أيضاً من الأدلة ما يشير إلى أنه كان يزيف المعلومان 
أحياناً . ويقال إنه نصح أحد المرضى بأن يترك زوجته بناء على طلب 
عشيقة المريض التي دفعت لفرويد مكافأة مالية نظير هذا . وهنال 
كذلك قضية علاقته بأخت زوجته . 
ه) كان فرويد يلوي عنق الحقائق فمريضته الشهيرة دورا على سبيل 
مخال قالت إن أحد أصدقاء أسرتها تحرش بها جنسياً » فكتب فرويد 
أنها تقمع ذكريات الطفولة عن نمارسة العادة السرية بل وتكبت 
رغبتها في أن يتم التحرش بها جنسياً . وحينما كانت دورا ترفض 
ادعاءات فرويد كان يخبرها أن رفضها يعني القبول لأنها مقاومة لا 
شعورية . فقد كان فرويد يرفض أية إجابة لا تتفق مع وجهة نظره 
طالما استقر رأیه على شيء » وکان یستخدم کل ذکائه وکل قدرته 
SS‏ 
حمعې 
ز ) نطاق البيانات التى جمعهافرويد كان ضيقا للغاية فقد استند 
أساساً إلى بعض المشاهدات التي كان مجتمع فيينا يزخر بها » كما أن 
انتماءه اليهودي ساهم ولا شك في تضييق نطاق هذه البيانات . كما 
أن خبراته الشخصية كانت محدودة إلى حد كبير . ورغم كل هذا 
جعل فرويد من تلك المشاهدات أساسا لنظرية عامة في الشخصية 
تطبق على الناس جميعاً أياً كان الوضع الحضاري الذي يعيشون فيه . 
-١١‏ ويقودنا هذا إلى النقطة الأخيرة وهي شخصية فرويد نفسه › 
وهي قضية مهمة بسبب ارتباط التحليل النفسي به . ومن المعروف 
الآن أن فرويد لم يكن شخصية سوية تعاماً » فقد كان يعاني - كما بينا 
ع هوية حادة بسبب كونه يهودياً غير يهودي » الأمر الذي 
سبب كثيراً من الإبهام في مفاهيمه . 

ويشير الدكتور قدري حفني إلى شخصيته التسلطية وكيف انه 
كان لا يقبل المعارضة a e a‏ 
المدعي دالهرطى وهو ها : بين أن فرويد كان يرى أن التحليل النفسي 
لديل العكاني للدي “ر انار م انا العلماني للكاهن) : 
وحيث إن المسألة مسألة دينية فإن فرويد كتب إلى إرنست جونز 
مشجعاًإياه على طرد أنصار يونج من جمعية لندن مستخدماً في 


البيانات التي 
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٠٤١‏ علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية 


خطابه مصطلحاً شبه ديني ( « إن عزمك على تطه جمعية لندن 
من أنصار يونج لأمر رائع )١‏ . 

ووصف فرويد أدلر » بعد اخحتلافهما» بأنه « كومة من 
النفايات مليئة بالسم والشر» . وقال إنه ١‏ صنع من القزم عملافاً . 
فرد أدلر : " ... حتى القزم » إذا ما احتل مكانه على كتفى عملاق 
أحرى » قائلاً : «. . . قديصدق ذلك على القزم » ولكن لا 
يصدق» بحال » على قملة في شعر ذلك العملاق ٩‏ . بل إن الأمر 
ليمضي إلى ما هو أبعد من ذلك . فبعد وفاة أدلر » فى الأول من 
مایو ۱۹۳۷ > كتب آرنولد زفايج إلى فرويد معبراً عن تأثره لذلك » 
إذ أن أدلر وافته المنية فجأة وهو يسرع الخطى عبر أحد شوارع 
إسكتلندا فى طريقه للالقاء إحدى محاضراته › فإذا بفرويد يكتب 
لزفایج » في ۲۲ يونيه ۱۹۳۷ » مؤنبأ إياه » لإبدائه مشل تلك 
المشاعر› قائلاً : « . .. إنني لا أفهم تعاطفك من أجل أدلر . إن 
ملاقاة اموت في أحد الشوارع الفاخرة في إسكتلندا ليعد » بالنسبة 
إلى ولد يهودي خرج من ضاحية متواضعة من ضواحي فيينا » حدثا 
رائعاً فی حد ذاته » ودلیلاً على مدی مابلغه من رفعة . لقد کافأته 
وكل هذه الملاحظات تدل على ضيق الأفق والتسلط والفشل الذريع 
في فهم الآخر . 
النفسى RT as,‏ ا 
الفرويدية دون غيرها . ففيتلر مثلاً ذهب إلى أن التر خيصية -١‏ حنسة 
عن الحل السحري فى طاقة الأورجون التي ذهب إلى أنها الاساس 
العلمي للتحليل النفسي » وتحدث كارل أبراهام الألاني عن « سقوط 
قضيب الأم » . وقد تحول التحليل او 
A‏ 
مهنتهم مقدسة . وامتلأت كتب التحليل النفسي بالترهات التي 
تهدف إلى إقناع الفرد بأن كل ما يفعله سوي » طالا أنه يريحه تفس 
ا 
فذهب لاكان الفرنسى إلى TY‏ 
اللغويات ليخبرنا بأن اللاشعور هو من يتكلم أو يفكر حينما يتكام 
الإنسان أو يفكر . كما ذهب لاكان إلى أن الاتصال البشري مستحيل 
حيث إن اللاشعور سيتدخل في الطريق . ولكن ظهر محللون 


00 


نشسيون رفضوا مثل هذه الحتمية مثل إريك إريكسون وإريك فروم 


ودونالد وينكوت . فإريكسون يصّر على تاريخية طريقة التحليل 
النفسي وبالتالي ينفي عنها ا لجانب الحتمي والفكر الاختزالي الذي 
يقغز من الفرد إلى المجتمع ٠‏ ويتحدث عن الروح والخالق كضرورة 
للإيان والثقة (على عكس فرويد « الذي لا إله له ٠‏ على حد قوله). 
وبالمثل یری وینکوت أنه لا یکفی 
للمرض النفسي ٠‏ بل يجب أن نتسا 
العضوي من الداخحل . فالإنسان 
والسؤال الأساسي عنده هو : لاذا وكيف أصبح الإنسان إناناً ؟ 


ي أذنقول ل 
TS‏ 


لبعد ”اليهسودي" في رإيسسة فرويد 
The Jewish Dimension of Freud’s World View‏ 

من القضايا الأساسية التي تثار في الدراسات اخاصة بتاريخ 
التحليل النفسي و والمنظومة الفرويدية قضية البعد اليهودي فيهاء 
ويکننا أن نؤكد ابتداء أن فرويد يتمي بشكل كامل اا خهارة 
الغربية التي هيمن عليها نودح العلمانية الشاملة والتي كأنت قد 
بدأت تدخل مرحلة السيولة واللاعقلانية الادية . ويعتبر فرويد من 
أهم مفكري هذه الحضارة ومنظريها » ولا يكن فُهم فك ره إلا في 
إ عار ا اة ال e‏ يذهب کر من مؤر خي 
الأفكار إلى القول بأن التحليل النفسي «١‏ علم يهودي * يضرب 
بجذوره في طبيعة اليهود النفسية (وهده مقولة أخذ بها النازيون وكثير 
من الصهاينة) . والمدافعون عن هذا اى( . رlısك A.Roback‏ — 
إيزيدور سادجر ع530 - إرنست جونز 05[) يسوقون فرائن عديدة 
من بينها أن اليهود دائمو التأمل في أسباب الظواهر » ويتضح هذا في 
مزامیر داود وفى التلمود . وهذا التفسير يربط بين التحليل النقسي 
وبعض الصفات الأزلية الثابتة في طبيعة اليهود . وهناك من يحاول 
أن يُدخل بُعداً تاريخياً فيذهب إلى اقول بأن التحليل النفسي هو 
محاولة اليهودي أن يعالج عصابه الناجم عن وجوده الدائم في 
الق وتذمب وزان هاندلان إلى أن افر ويد إن هو إلا تخبير عن 
تقاليد الهر منيوطيقا المهرطقة (انظر الباب المعنون «اليهود واليهودية 
وما بعد الحداثة٠)‏ وهو جزء من انتقام اليهودي من مجتمع الأغيار 
الذې اقتلعه من مکانه > ولذافاليهودي يقوم بتفكيك الحضارة 
الغربية المسيحية عاماً كما قامت هذه الحضارة بتفكيكه . ومثل هذه 
الأفكار تلاقي رواجاً غير عادي في بعض الأو ساط في العالم 
العربى» وتستخدم في تدعيم الرأي القائل بوجود * مؤامرة يهوديه “ 
تعبر عن الجوهر اليهودي . 
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وكان فرويد نفسه يغذي هذه الأفكار فكان يربط بين التحليل 
النمسي وانتمائه اليهودي » فالمقاومة التي لاقاها التحليل النفسي 
كانت ء في تصوره » جزمن رفض الحضارة الغربية لكل ما مر 
ا . والتحليل النفسي في تصوره كان من إبداعه (« لمدة عشر 
سنو ات كنت أنا الشخص الوحيد الذي انشغل به ولا أحد يعرف أكثر 
منى ماهو التحليل النفسي )٩‏ . 

۰ وكان فرويد يتصور أن عالم الأغيار سيرفض التحليل النفسي 
ببب يهوديته ولذا كان يتصور أنه لابد من إعطائه واجهة 
«ميحة» . وكان هذا هو الدور الُوكل ليوح ابن الراعي السويسري . 
فکتب فروید إلى کارل أبراهام (۱۹۰۸) خطاباً یحثه فيه على کسب 
مودته « فيونج مسيحي وابن قسيس [ولذا فهو] يجد عناصر مقاومة 
داخلية شديدة تعوق اقترابه مني . ونحن لا غنى لنا إطلاقا عن رفافنا 
الآريين كافة » وإلا سقط التحليل النفسي ضحية معاداة اليهود “ . 
وحينما اعترض أتباع فرويد على ترشيح يوج لرئاسة الجمعية الدولية 
قال لهم فرويد : ١‏ إن معظمكم من اليهودومن ثم فإنكم لن 
تستطيعوا ضم أصدقاء للفكر الجديد . على اليهود أن يقنعوا بدورهم 
الحواضع في تمهيد الطريق » فمن أشد الأمور أهمية بالنسبة لي أن 
أستطيع إيجاد روابط مع دنيا العلم . وها أنتم ترون أني أتقدم في 
السن وأشعر بالتعب من الهجوم المتواصل . إننا جميعاً [أي اليهود 
العاملين في حقل التحليل النفسي] في خطر » . ثم أمسك فرويد 
بثنيه سترته ومضى يقول بطريقة مسرحية : ١‏ إنهم لن يتركوا لي 
سترة أغطي بها ظهري . ولكن السويسرين [أي المسيحيين] 
سينقذوننا » سينقذونني » وسينقذونكم جميعاً أيضاً » . 

وکان فروید کثیراً ما یتباهی باليهودية وبانتمائه الیهودي » فکان 
يرى أن الشعب اليهودي قَدّم التوراة للعالم » وأن اليهودية مصدر 
طاقة لكثير ما كتب . وقد أكد أكثر من مرة أنه كان دائماً مخلصاً 
لشعبه * ولم أتظاهر بأنني شيء آخر : يهودي من مورافيا جاء أبواه 
من جاليشيا » . وحينما سأله صديق يهودي عما إذا كان من الواجب 
على اليهود أن يوجهوا أولادهم لاعتناق المسيحية (وهو أمر كان 
شانعاً بين اليهود آنذاك ٠‏ بل من المعروف أن بعض أقارب فرويد قد 
تنصروا) رد قاتلا : « اليهودية مصدر طاقة لا يكن أن ثُعوّض بأي 
ي٠‏ أخر . [فاليهودي] عليه كيهودي أن يكافح » ومن الواجب أن 
ينمي في نفسه كل هذا الكفاح ٠‏ فلا تحرمه من هذه اميزةه . 

وقد انضم فرويد لجماعة بناي بريت عام ۱۸۹١‏ وفيها ألقى 
أولى محاضراته عن تفسير الأحلام . وفي ا مایو عام ۱۹۲۲١‏ أقامت 


الجمعية حفلاً خاصاً بمناسبة بلوغه السبعين من عمره ة ولم يحضر 
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فرويد هذا الحفل وأناب عنه في حضوره طبيبه الخاص البروفسور 
لدفيج براون الذي ألقى كلمته والتي تضمنت قوله ‏ . . ٠‏ ان کونکې 
يهوداً لأمر يوافقني كل الموافقة لأنني أنا نفسي يهودي > فقد بدالی 
Ea E NO GES‏ 
عمل فيه حماقة أكيدة . إنني لتربطني باليهودية أمور كثيرة ةتجعل 
إغراء اليهودية واليهود أمراً لا سبيل إلى مقاومته » قوى انفعالية 
غامضة كثيرة كلما زادت قوتها تعذر التعبير عنها فى كلمات ٠‏ 
بالإضافة إلى شعور واضح بالذاتية الداخلية » الخلوة الآمنة لتر كي 
عقلي مشترك . ثم بعد هذا كله كان إدراكي أنني مدين بالفضل 
لطبيعتي اليهودية فيما أملك من صفتين ميزتين لم يكن في وسعي 
لخناء عنهما خلال حياتي الشاقة : فلأني يهودي وجدت نفسي خلواً 
من التحيزات التي أضلت غيري دون استخدام ملكاتهم الذهنية › 
وكيهودي كنت مستعدآً للانضمام إلى المعارضة وللتصرف دون 
موافقة الأغلبية الساحقة . وهكذا وجدت نفسي واحداً منكم أقوم 
بدوري في اهتماماتكم الإنسانية والقومية » واكتسبت أصدقاء من 
بينكم » وحشثت الأصدقاء القليلين الذين تبقواعلى الانضمام 
إليكم؟. ولكنه بعد خمسة أعوام نجده يكتب ردأ على تهنثة حاخام 
فيينا له بمناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعين يقول : « في مكان ما في 
أعماق روحي أشعر أني يهودي متعصب . . وأني شديد الدهشة أن 
أكتشف نفسي هكذا » رغم كل جهودي للوصول للموضوعية 
ولإنكار التحيز » » أي أن اليهودية التي جعلته خلواً من التحيزات في 

سن السبعين » جعلته غير قادر على إنكار التحيز في سن الخامس 
والسبعين . هل هذه سقطة فرويدية » بمعنى أنه في المرة الأولى كان 
باع ا من التحيزات حين كان يلقي خحطاباً عاماً » وفي المرة 
الانية سقط القناع وكشف مكنون نفسه لأنه يكتب خطاباً خاصاً 
لحاخام ؟ 

بل يبدو أن فرويد كان يغازل الصهيونية ويظهر هذا في تباهيه ا 

يسمى «الشعب اليهودي» . وکان فروید یعرف تیودور هرتزل ویوليه 
اا ويشير إليه باعتباره « الشاعر والمحارب من أجل حقوق 
شعبنا» . وأرسل إليه أحد كتبه مع عبارة إهداء شخصي عليه . وكان 
أحد أبناء فرويد عضواً في جماعة قديا الصهيونية » كما كان هر 
نفسه عضواً فخرياً بها . 

وقد كتب فرويد إلى إحدى تلميذاته من العاملات بالتحليل 
eS‏ توشك أن تضع طفلاً ؛ 
يقول لها : " . . أود لو خرج الطفل ذكرا أن يصير صهيونياً متعصبا 


yy‏ . . وسيبقى الآخرون » على 
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غلالهم لناء دول أن يفهمونا » أو يقدرونا حق التقدير ١‏ 
(اطلاب مؤرخ في غسطس ۱۹۱۳ ولکنه لم ینشر إلا عام ۱۹۸۲). 
ان فرويد عضواً في مجلس آمناء ا جامحة العبرية بالقدس » وكان 
يخر بذلك ويقول عنها « جامعتنا ' . 

وبُدير الدكتور قدري حفني إلى ما يسميه «التنظيم الصهيوني 
لفرویدي» . فقد نشر فروید عام ۱۹۱٩‏ كتيباً بعنوان تاريخ حركة 
البحليل النفسي أشار فيه إلى تشكيل الرابطة الدولية للتحليل النفسي 
عام ۱۹۰۲ حين تشكلت حولي مجموعة من أطباء شبان » كان 
هدفهم المعلن تَعلّم ومارسة ونشر التحليل النفسي . . . وبعد سنتين 
من المؤتر الأول الخاص للمحللين النفسيين انعقد المؤتر الثاني في 
نورمبرج هذه المرة في مارس ٠١۹۱۰‏ > وفي الفترة الماصلة بين هذين 
المؤتقرين . . . وإزاء العداء المحزايد الذي كان يواجَه به التحليل 
النضسي في ألمانيا . . . صمت مشروعاً » وأفلحت أثناء ذلك المؤقر 
الثاني » في وضعه موضع التنفيذ › بمساعدة صديقي س . فيرنزي . 
وكان هذا المشروع يرمي إلى تزويد حركة التحليل النفسي بتنظيم 
. . . تحاشياً للتجاوزات التي يكن أن ترتكب باسم التحليل النفسي 
. . . وكنت أرغب » أيضاً » في أن تقوم بين أنصار التحليل النفسي 
علاقات صداقة وتآزر ولهذا » ولیس لأي شىء آخر › كنت أرغب 
ف قا زانط الدرلة لخخال الفى.... *. 

له ای ا و و ا ا 
بعد ذلك بأعوام طوال » فقد كان مختلفاتماماً . لقد قام المحلل 
النفسي المعروف » إرنست جونز » ابتداء من عام ۱۹١۳‏ » بالشروع 
في نشر سيرة حياة فرويد . وكان جونز آنذاك آخر الأحياء من القيادة 
السرية للتنظيم الصهيوني الفرويدي . وتضمنت تلك السيرة » التي 
نشرت في ثلاثة أجزاء » العديد من الخطابات المتبادلة بين فرويد 
وخلصائه » ومن بينهم أعضاء تلك القيادة السرية › والتي كانت 
تضم » إلى جانب فرويد » كلا من جونز وفيرنزي وساخس ورانك 
وأبراهام » وإيتنجتون الذي انضم إلى تلك القيادة بعد تشكيلها بعدة 
أعوام . 

أشار جونز إلى أن بداية التفكير في تشكيل تلك القيادة السرية 
ترجع إلی یولیه ۱۹۱۲ حیٹ اقترح جونز على فیرنزي اقتراحاً مؤداه 
تشكيل « جماعة صغيرة من المحللين الموثوق فيهم كنوع من الحرس 
القديم الذي يحيط بفرويد» . ونوقش هذاالاقتراح › بالتفصيل مع 
فروید الذي استجاب له فوراً وبصورة إيجابية . وتتضح تفاصيل 
الاقتراح » وكذلك طبيعة استجابة فرويد له » في خطاب بعث به 
فروید إلى جونز » يحمل تاریخ الأول من أغسطس ٠١۱۲‏ ۽ أي بعد 
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ردد اتل من شهر علی بزوع الفکر: ار و 
۶ی الي فورآهوفكرتك عن مجلس سري تالف م 
راكشرهم استحقاقاً للثقة » للقيام على أمور ا 
٠ Sa‏ وللدفاع عن القفضية في مواجهة 
ااشخاصض والأحداث بعد وفاني - ٠ ٠‏ وفبال کل شيء . ينبغى أن 
تلتزم تلك اللجنة السرية المطلقة ا ا ا 
او فيما يتعلق بأعمالها ٠‏ .. ومهما أتت به الأيام المقبلة » فإن القائد 
المقبل لحركة التحليل النفسي ينبغي أن يخرج من بين هذه الحلقة 
الصخيرة امختارة من الرجال ٠ "٠.‏ ولم مض عام حتى عفدت 
تلك القيادة أول اجتماعاتها في منزل فرويد » الذي أهدى لکل م 
أعضائها فصا إغريقياً قدا من مجموعته » وقام هؤلاء د 
الفص على خاتم ذهبي » كان فرويد يلبس مشيلا له . وحين انضم 
إيتنجتون إلى القبادة » أهدى فرويد إليه خاتاً مالا كذلك . 

وكان عدد اليهود بين أتباع فرويد كبيراً بشكل ملحوظ . فحلقة 
النقاش الأسبوعية التي بدأها عام ۱۹١۰١‏ كان يبحضرها يون وأدلر 
ورانك وجونز وابراهام وإيتنجتون ورايك وفيتثز وفرنزي › وكلهم 
من اليهود ماعدايوج وجوتز . ويشير الدكتور قدري حعني إلى 
الصهاينة منهم . فماكس إيتنجتون » مثلاً » وهو أحد أعضاء القيادة 
السرية للتنظيم الفرويدي الصهيوني قرر »قي سبتمبر ۱۹۳۲ + آن 
يغادر ألانيا إلى فلسطين » حيث أقام هناك بقية حياته » وانش 
«الحمعبة الفلسطينية للتحليل النفسي ٠‏ التي ما زالت قائمة حتى 
الآن» بعد أن تغبّر اسمهاطبعاً . وقال المحلل النفسي سيدني 
بومر: لم يكن انتقال إيتنجتون إلى إسرائيل مجرد استجابه 
لضرورات الحرب » بل كان نتيجة طبيعية ليله » طوال حياته » إلى 
القور ك ١‏ آنا الخال ال الر :ارت ميل 
والصديق الصدوق لاكس إيتنجتون ٤‏ فهو صاحب الكتاب المعروف 
امعاداة للسامية مرض اجتماعي » وفيه يرجع المشكلة اليهودية برمتها 
إلى أسباب نفسية خالصة . ولقد بلغ من تقدير فرويد ليمجل “ 
أهداء » عام ۱۹۳۹ » ذلك الخاتم الشهير نفسه الذي سبق ان ادى 
مغله لأعضاء القيادة السرية للتنظيم قبل ذلك بسنوات طوال ر 
سيجموند برنفيلد » المحلل النفسي > فهو نفسه ذلك العضو البارز 
E E OR‏ 
مارت بور ٤‏ اوکرس چا وو کے ےا 
OOP‏ 
الا و ا 
اللنفسى . واعتبره واحدامن أقوى العقول بين تلام دي 
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ا . وكذلك الحال بالنسبة للطبيب والمحلل النفسي 
فيلس دويتش ٠‏ الذي كان » منذ شبابه » من أنشط أعضاء التنظيم 
الطلابي الصهيوني في فيينا » والذي التقى » في صفوف هذا 
التنظيمء بمارتن فرويد » ابن سيجموند فرويد ؛ ومن خلال لقائهماء 
عرف دويتش طريقه إلى فرويد والفرويدية . 

أما فيما يتصل بتكوين فرويد الثقافي فنحن نعرف أنه درس 
العبرية والتوراة في طفولته . ومن المؤكد أن فرويد كان على علم 
بالتراث القبًالى فأبواه كانا من خلفية حسيدية » وكان جلينيك » وهو 
ادان افر الفلا ال اتن بحل مخاضراة في فب فى 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر . ورغم أن أحدأً لم يدرس 
مدى معرفة فرويد با حر كة الفرانكية التي نبعت من الحركة القبالية » 
وحمَقت انتشارا واسعاً بين العناصر الثورية اليهودية » إلا أن بوسعنا 
أن نفترض أن فرويد كان على علم بها وبرؤيتها للكون . وعلى كل 
لا يتطلب التأثر بالأفكار المعرفة المتخصصة والقراءة المباشرة للأعمال 
الأصلية ‏ إذيكفي أن يعيش المرء في مناخ فكري معيَن وداخل 
تشكيل ثقافي معين ليستوعب أفكاره الرئيسية . وهناك الملايين من 
«الرومانتيكيين » في بلادنا ممن استقوا رؤيتهم الرومانسية لا من جان 
جاك روسو ولا أشعار جوته أو وردزورث وإغا من الأغاني والأفلام 
والروايات العاطفية الشعبية والثقافة الشائعة . والمناخ الذي كان 
يعيش فيه فرويد ويتحرك كان مشبعاً بالأفكار والصور الحلولية 
الكمونية اليهودية . وذكرى الحركة الفرانكية ذات النزعة التر خيصية 
كانت لا تزال حية في الأذهان > بخاصة بين يهود اليديشية في 
جاليشيا » وفلولها كانت لا تزال موجودة » وابنة رئيس الحركة (التى 
تقول بعض المراجع إنها كانت تعاشر أباها جنسياً » كجزء ا 
طقوس الحماعة الترخيصية) ظلت تترأس الح ركة حتى ا فی 
اة اام فر و ران كر اعا د 
النخبة الثقافية في أوربا . 

بعد تناول ادعاءات فروید عن یهودیته وتعصبه وصهیونیته 
وعن العلم اليهودي . وبعدالحديث عن خلفية فرويد الثقافية 
اليهودية يظل السؤال مطروحاً : هل المنظومة الفرويدية بالفعل 
#منظومة يهودية ٠‏ ؟ وهل التحليل النفسي « علم يهودي » كما يدعى 
الصهاينة وأعداء اليهود في آن واحد ١‏ وكمايدعي فرويد نفسه 
أحيانا؟ في تصورنا أن الإجابة على هذا السؤال مركبة . وباختصار 
شديد نحن نذهب إلى القول بأن المنظومة الغرويدية قد تكون 
«يهودية ٠‏ ظاهرا ولكنها في حقيقة الآمر منظومة علمانية شاملة » 
وبأن عناصرها اليهودية الصميمة تشبه بنيوياً عناصر داخل المنظومة 
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ولنبدأ بتناول البُعد اليهودي الظاهر في المنظومة الفرويدية . 
ولإنجاز هذا يجب أن تضبق نطاق الرؤية ونركز لا على التلمود كله 
وإغا على بعض العناصر الحلولية فيه وعلى القَبّالاه (وقد اعتمدن 
على کتاب صبري جرجس » وعلی دراسة باکان فروید والتقالید 
الصوفية اليهودية) . 
١‏ - لعل أهم نقط التماثل بين المنظومة الفرويدية والمنظومة القبالبة هي 
مركزية ا لجنس في كليهما . وقد سمت الفرويدية «النظرية الجنسية 
الشاملة» أي «الواحدية الجنسية! » وهي تسمية لهامايبررها. 
فا لجنس - حسب تصور فرويد - ليس وراء كل سقم نقفسي وحسب » 
بل إن طاقته هي المحرك أيضاً لكل ما يصدر عنه من وجوه النشاط 
ف ان لد وا ل رورا عل الد فة اش 
ولكنه في واقع الأمر صورة مجازية تتخلل على نحو ما كل النشاط 
الإإنساني » وضمن ذلك نشاط الإنسان العلمي والفني . وهذا لا 
يختلف كثيراً عن استخدام القبّالاه للجنس كصورة مجازية أساسية 
في رؤيتها للعالم فقد عزا التراث القبالي إلى الإله صفة الجنسية . 
فالتجليات النورانية العشرة (سفيروت) كان يتم التعبير عنهامن 
خلال رموز وصور مجازية جنسية . و الشخيناه (السفيروت 
العاشر) التعبير الأنثوي عن الإله . 

وفي صدد ما جاء عن ال جنس في التراث القبالي يذكر باكان أن 
هذا التراث يتضمن عشرة آسفار هي الفيض القدسي والسلطات 
الحفية لاله . وكل جزء منها مرتبط بجانب من الإله . وتاسع هذه 
الأسفار اسمه «يسود» (ويعني الأساس) ومكان اليسودالأعضاء 
ا لجنسية لآدم قدمون أو اللإنسان الأول وهو المايكروكوزم (العالم 
الأصغر) الذي يقابل الماكروكوزم (العالم الأكبر) . (انظر : 
«المورضوعات الأساسية الكامنة فى القَالاه وبنية الأفكارا- 
«التجليات النورانية العشرة [السفيروت]» -«التجلي الأنشوي لاإ 
[الشخيناه]) . وقد وصف بعض الحاخامات القَسّالاه بأنها قامت 
بتجنيس الإله وتأليه ا لجنس » وهذا وصف دقيق أيضا للمنظومة 
الفرويدية على الأقل في جانبها الاختزالي الشائع . 
-١‏ ثمة نقطة التقاء بين الفكر القبالى والفكر الفرويدي تتمثل في 
المعرفة أو «داث! » فداث في التراٹ القبّالي تننج من اتحاد «حوخماه" 
أو الحكمة وبيناه" أو الفهم . والحوخماه مفهوم ذَكَري والبيناه 
مفهوم أنثوي » وبذا تكون داث النسل المقدس لاتحادهما الخفي . 

غير أن المعرفة (داث) تستخدم أيضاً في التوراة بمعنى الاتصال 
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الجسي . وأول استخدام لها ورد في (تكوين EOE ٤‏ 
انی « وعرف آدم امرأته حواء فحبلت . .. ۰۲ وقد تکرر 
ار تخدام الكلمة با لمعنى نفسه في مناسبات متعددة بعد ذلك . 
ویذکر باکان أن الزوهار يتحدث عن الاتصال الجنسي بوصفه 
«الكشف عن العرىا . ولا كانت كلمة بيناه التي ڌ نعني "الفهم؟ تعني 
فى الوقت نفسه «الأم؟ فإن الرجل الذي يخطى جنسيا يكون في 
e‏ 
أنه وصل إلى الفهم (بيناه) بالكشف عن اللاشعور » أي الكشف عن 
عرى العقل في الإنسان . ويتضمن مفهوم الموقف الأوديبي خيال الأم 
العارية . والمعرفة (داث) في التراث القبالي تننج من اتحاد ا 
والفهم والمعرفة (الاستبصار) عند أصحاب التحليل التفسي 
الفرويدي ثمرة اتحاد الشعور واللاشعور . وهذا الانحاد في ذاته كما 
يقولون خبرة شهوية عميقة من حيث أنه يتناول الكشف عن الموقف 
الأوديبى » أي اكتشاف المرء عقدة أوديب داخل نفسه والكشف عنها 
ثم الكشف عما تنطوي عليه من خيال الأب والأم في العلاقة الجنسيةء 
ومن حلول الطفل » خيالاً أيضاً » محل الأب في هذه العلاقة. 
والعلاقة بين المعرفة والجنسية لها شواهد أخرى عند فرويد 
أيضاً » فقد ذكر في مجموعة مقالاته أن الطفل في سن الثالثة إلى 
الخامسة » حين تصل حياته ا لحنسية إلى قمتها الأولى » يبدأ يبدي من 
النشاط ما يكن أن يعرَى إلى رغبته في التقصي والمعرفة » كما أن 
الرغبة في المعرفة لدى الأطفال › فيمايرى فرويد » تتجه على نحو 
عنيف وفي فترة مبكرة إلى المشكلات الجنسية . بل إن التحليل 
الفرويدي ليمضى فى هذا الاتجاه إلى مدى أبعد فيزعم أننا نكون أكثر 
5 اقلا إن هذا للدت ال فد کون آول ها يبه رغبده 
في المعرفة عموماً . 
۳- ثمة نقطة التقاء أخرى أشار إليها باكان هي تلك المرتبطة عا جاء 
بالزوهار من نسبة الجنسية الثنائية لللإنسان » فالاإله ينطوي داخل 
نفسه على الشخيناه وهي مرادفه الأنثوي . وآدم الذي خلق على 
مثال الإله كان ينطوي على مرادف أنثوي هو الضلع الذي خلقت منه 
حواء . جاء بالتوراة « فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فتام . فأخذ 
واحدة من أضلاعه وملا مكانها لحماً . وبنى الرب الإله الضلع التي 
أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى دم » (تكوين ' : (TY‏ 
وجاء بها أيضاً « وهذه تُدعى امرأة لأنها من إمرئ أحذت “(تكوين 
(YT:‏ والفکر الق الي ينطوي على آفال ر ر ر 
لكيان واحد» كما أن الزوهار يتضمن أن« الإله لا ييارك مان 


E O إلا‎ 
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الا إذااتصل بامرأة . 
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والرجل غير المتزوج ناقص وتعوزه نعحمة 
الإله» . 
يهب فرويد إلى أن الإنسان يولد بتركيب جنسي ثنائي وأن 


هذه الثنائية تنفصل فيما بعد ٠‏ ولكن التحقيق في حياة الإنسان لإ 
يصل إلى غايته إلا بعودة هذه الثنائية إإ لى الاتصال مرة أخحرى في 
العلاقة الجنسية السوية . 
- في سفر براخحوت في التلمود وردت آراء ع ن الأحلام تشبه كثيراً من 
آراء فروید . فغد ورد في هذاالسغ مر" إن المرء لا يرى في الحلم إلاما 
توحي به آفکاره . . فالأحلام تعبير عن رغبة دى اخالم وبالإمكان 
n‏ عن طريق اللعب بالألغاظ وهي ذات مدلول جنسي. وهي في 
اساسهاتعبیر رمزي گا انب e‏ عن اصراع بین دوافع ١‏ اخیر؛ 
ودوافع # الشر؟. وهذه جميعاأً تطابق ما قال فرويد عن الأحلام . 
ومن المعالم البارزة في سفغر براخوت أنه يستخدم الخ الات 
الحنسية ليرمز إلى المع لمعرفة فيقول * إذا حلم إنسأن بأنه يتصل بأمه 
جنسياً فله أن يتوقع الوصول إلى الهم . . وإذا حلم بأنه يتتصل 
جنسياً بعذراء مخطوبة فله أن يتوقع الوصول إلى معرفة التوراة . 
وإذا حلم شخص بأنه يتصل جنسياً بامرأة متزوجة فله أن يثق ٠‏ 
SS e‏ العالم . بشرط ألايكون 
معرفة بها وألا يكون قد فكر فيا أثناء المسأء . 
وقد وصف سقر براخحوت فاعدتين رست اأ تفي الأحلام» 
الأولى أن كل الأحلام ذات معني > فأخلم الذي لاس كالكلمة 
ا وأن كل الأحلام 
Rae eS‏ في المراحل 
السابقة للبلوغ . جاء بذك التراث » فيما روى باكان » أن امراحل 
السابقة للبلوغ تسودها دوافع شريرة . وفي هذا المعنى قال الزوهار إل 
الطفل بمجرد ولادته يرتبط « الملقن ٠‏ الشرير به ويظل يا رمه حتی 
يصل إلى سن الثالثة عشرة حين يجيء إليه * الملقن ١‏ الخیر . ومنذ ذلك 
تاريخ يلازم اللقتان الرجل » اير عن ينه والشرير عن يسار . 
فإذا, رجعنا إلى كتاب فرويد مقالات ثلاث في نظرية الجنسية 
ةالإنسان بعد مرحلة 
ألفيناء رر أن كل ما نعده انحرافاً جنسياً في حيا ر ن مر 
ا حلة السابقة 
الرشد كان مظهراً سوياً لجنسية الطفولة في الر ٠‏ 
ي ته 
ا ےآ ار ای ان کال د اا و في 
أثناء الطفولة . [ 1 i‏ 
ركنت الآن أن تتوجه إلى تقططة أكثر تفصيلاً هي علاقة ويل 


الفرويدي بمدارس التفسير اليهودية . قال فرويد في تفسير الأحلام 


الكزء الخاد ٤‏ قافا“ الجماعات اليهودية 


١ e a‏ کک 
إن اسم المريضة «دورا؟ هو في وافع اا مر 
«توراة؟ إذ استبدل فرويد حرف التاء بحرف الدال كمافعل بع 
«آتون؟ وه آدون» أو «أدوناي») » وهو لم يجانبه الصواب في قوله 
إذ نلاحظ نقط تماثل عديدة : 

ابسداء يرى التحليل النفسي أن حلم المريض لايقول شيناً 
داخلاً» فهو كلمات متراصة معناها الظاهري غير منطقي وغير 
مترابط ٠‏ ولكن المفسر يأتي بألياته التفسيرية المختلفة ليصل إلى المعنى 
الباطن فيصبح الحلم ذا معنى . كل هذا يعني أن الطبيب المفسر هو 
الشخصية المحورية فلا المريض ولا كلماته لهامعنى . وهذالا 
يختلف كثيرأعن موقف كثير من المنظومات الحلولية من عملية 
التفسير إذ تذهب هذه المنظومات إلى أن المعنى المنطقي الظاهر للنص 
معنى سطحي » أما المعنى الباطن فهو يتطلب تفسيراً عرفانياً إشراقياً 
لا يكن أن يأتي به إلا «الشيخ» أو «الإمام» 
يختلف كثيرآ عن بعض المواقف الحاخامية من التوراة » فالنص 
قدي صامت ٠‏ أو معناه الظاهر سطحي ليس ذا قيمة كبيرة . ويأتي 
المفسر الحاخامي أو القبّالي مسلحاً بآلياته الخفر به فة ت 
منطوق النص واستكناه ألفاظ وعبارات بعينها في ألعاب هندسية 
وحروفية كبيرة ليتكشف المعنى الحقيقي الخفي للتوراة . 
۲ لكل هذا نجد أن التفسير أكثر أهمية من النص في التحليل النفسي 
تماما كما هو الأمر مع الشريعة الشفوية (التلمود-شروح الحاخحامات) 
ر أهمية من النص المقدس ذاته . 
e‏ سفر براخوت كيف يستخدَم اللعب بالألفاظ في سبر المعنى 
ا لخبي للأحلام . فغي التراث اليهودي يعد اللعب بالألفاظ من 
الوسائل المهمة في البحث عن المعنى الخفي للتوراة » وفى هذا الصدد 
فإن الاعتقاد يتجه إلى أن لكل كلمة معناها الباطن . فا6 ات 
الزوهار هذا الرأي كما أكد أهمية اللعب بالألفاظ . وفرويد أيضاً 
أكد أهمية اللعب بالألفاظ في كتابه علم أمراض النفس في الحياة 
اليومية › في الكشف عن اللاشعور وتبيين محتوياته » أي أن أهميتها 
تک ی 
الإنسان. (جرجس) 

ولكن أكشر النظم الحلولية اليهودية اقتراباً من الفرويدية هى 

لمنظومة الفرانكية » وهي المنظومة التي وصلت فيها الحلولية 
الكمونية اليهودية قمتها في العدمية والتفكيكية . وخلفية الفرانكية 
والفرويدية مشتركة فكلاهما أيديولوجية يحملها 


يهود فقدت 


اليهردية بالنسبة لهم أي معنى » وهم يهود فقدوا هور يتهم اليهودية 


الحماعية الدا 
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يودون الانتماء لجتمع الأغيار لأن الانتماء اليهودي بالنسبة لهم 
كان قد أصبح عبئاً لا يطاق للأسباب التالية : 
١‏ يمول مؤرخو العقيدة اليهودية والجماعات اليهودية في أوربا إن 
اليهود نتيجة الاحتكاك الطويل با مسيحية استوعبوا مفهوم الط 
الأولى والإحساس بالسقوط الأمر الذي عمق الإحساس بالذنن 
لديهم . 
۲ كانت اليهودية قد حجرت بحيث أصبحت مجموعة من 
التحريات والأوامر والنواهي التي أصبحت تشل أغلالاً ثقيلة جعلت 
من الصعب على اليهودي أن يكون يهودياً وإنساناً في آن واحد . 
۳ في الوقت نفسه انتشرت مثل الاستنارة بين الأغيار وبين اليهرد 
وزادت من معدلات التحرر الجنسي . 
٤‏ - كان تراث القبًالاه بصوره المجازية ا لجحنسية العديدة قد تغلغل فى 
الوجدان اليهودي وصعّد توقعاتهم الجنسية والطوباوية بشكل عام . 
ومع فشل حركة شبتاي تسفي وإحباط النزعة الطوباوية كان لابد أن 
تعبر هذه التزعة عن نفسها على شكل تصعيد التوقعات الجنسية . 
- كل هذا جعل من الصعب على أعضاء المحماعات اليهودية 
الاستمرار في إقامة الشعائر اليهودية وتنفيذ الأوامر والنواهي وكبح 
جماح رغباتهم وشهواتهم . في هذا الإطار ظهرت الفرانكية ومن 
بعدها الفرويدية . وقد أخذت الفرانكية شكل حركة مشيحانية 
ترخيصية » وأخذت الفرويدية (في شكلها الاختزالي الشائع) شكل 
حركة علمية تر خيصية 

كان جيكوب فرانك يقول لقد أتيت لأحرر العالم من كل 
الشرائع والعادات الموجودة فيه . وبالفعل أوقف فرانك العمل 
بالأوامر والنواهي وألغى ارو ا والمدتس فأصبح كل 
شيء مقدساً ومن ذلك الإثم نفسه » ومن ثم أصبح الوصول إلى 
النور غير بمكن إلا بالنزول في الظلام وأصبح الصعود غير مكن إلا 
بالسقوط في الهوة . فمن خلال الوقوع في اة سینبشق عالم لا 
ناعلارات ا 
عرة شكل من أشكال العبادة وطريقة للتواصل بين 
أعضاء الجماعة (كماهو الحال دائما مم الحماعات الحلولية المحطرفة). 
وقد جاء فرويد فوجد حضارة الغرب مليغة بالمحرمات التي فرضها 
الدين عليها » مكبلة بالقيود التي تحول دون انطلاق الناس » كما رأى 
الشعور بالإثم يكتنفهم إذا ما خرجواعلى مافيها من ضروب الع 
والتحريم » فطرح التحليل النفسي باعتباره الإطار الذي يرفع الشعور 
با لخطيئة عن كاهلهم . فكأن فرويد هو الماشيح العلماني الحديد الذي 
جعل اللبيدو هو اللوجوس » وتحقيقهادون قيود هو التيلوس 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


(الهدف والغاية) . وإن لم يكن فرويد قد دعا إلى الممارسات ال جنسة 
الحماعية فإنه کان یری أحياناً أن الطريق الأساسي للسعادة الحقة هو 
الإفصاح الجنسي الكامل . 

ويتواتر في العهد القديم موضوع جماع المحارم (قصة ابنتي 
لوط ق هة اغتصاب أمنون لأخته نامار) . ولكن في المنظومة 
الفرانكية يكتسب الموضوع حدة خاصة يقال إن فرانك کان يجامع 
ابنته) . وتأكيد أهمية جماع المحارم > ومركزية موضوع جماع 
الحارم أمر منطقي باعتبار أن الإنسان الذي لا حدودله , والذي تتمتم 
كل أفعالهء > مهما كانت آثمة > بقداسة كاملة » هو إله » من حقه » 
بل من واجبه » أن يخرق كل الحدود ليؤكد قداسته الكاملة وألوهيته 
(التتيجة الحتمية للحلول الكامل) . ويلاحظ أن جماع المحارم يلعب 
دوراً أساسياً في المنظومة الفرويدية . (ويكن أيضاً أن نقارن بين دور 
الأب والأخ الأعظم والاأم في المنظومة الفرانكية ودور الأب والأم 
والابن في المنظومة الفرويدية) . 

ثم نأتي للنزعة التفكيكية العدمية . كان فرانك مدركاً لهذا 
إدراكاً كاملا إذ قال : « آینما کان يخطو آدم RE EC‏ 
لكن أينما أضع أنا قدمي يجب أن يدمر كل شيء » فقد أتيت إلى هذا 
العالم لأدمّر وأبيد “ . وكان فرانك يرى أن مهمة أتباعه تحطيم كل 
الأديان على أن يتم هذا من خلال ما أسماه اعبء الصمت» . وكان 
يرى أن اليهود قد اخترقوا الإإسلام (من خلال شبتاي تسفي) وأن 
العناصر اليهودية المهرطقة قداخترقت اليهودية ولم يبق سوى 
المسيحية ولذا كان على أتباع فرانك ادعاء السيحية حتى ينضموا 
إليها ويحطموها من الداخل . 

ولعل فرويد لم يكن يتسم بالوضوح نفسه والعدمية نفسها 
فموقفه ‏ كما أسلفنا- كان مبهماً » ومع هذا نجد في کتاباته ما يشي 
بإدراكه للدور التفكيكي الذي کان يلعبه » سواء في علاقته بالدین أو 
في المحضارة الإنسانية نفسها › فالدين وهم » والفن تعبير عن 
امرض والحضارة أهم مصادر آلام الإنسان لأنهامبنية على قحع 
اللبيدو . 

وثمة إيان بدور البطل المحميز في كل من الفر انكية والمرويديه 
ولذا جحد أن الحركة الفرانكية تدور حول جيكوب فرانك قاماً كما 
كانت حركة التحليل النفسي تدور حول فرويد . وأخيرأثمة نزعة 
عسكرية واضحة في الفرانكية لا تظهر بالوضوح نفسه في المنظومة 
الفرويدية وإن كان فرويد ذاته يرى حتمية الحرب » باعتبار أن الصراع 
أحد الغراثز الإنسانية الأساسية . 
نقط التماثل إذن واضحة . ومع هذا هناك الكثشير من 
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التحفظات الجوحرية 


SE‏ ن الطريف أن فرويد نفسه كان أول من أثار 
مثل هذه التحفظات . فقد کان يمر ر أحياناً على أنه لا يوجد«علم 
يهودي أو آري ۰ وکان یشیر إلى نفسه بأنه « رجل طب لا إله له » 
1 إ1 ٤ ۳ e‏ 

و يهودي لا له له .٥‏ > وکما هو معروف کان فروید یری أن الدين » 
وضمن ذلك العقيدة اليهو 


أنه کان يرفض ں أن یدعھا تضی 


ديه » مجرد وهم . وقد اشتکت زوجته من 
نصيء شموع السبت (وهي إحدى الشعائر 
اليهودية) لأن الدين في تصورء ١‏ محض خرافة» . وتضمنت صفحة 
العنوان في كتاب تفسيرالأحلام » أهم ما كتب فرويد ذ في نظر 
الكثيرين » شعاراً باللاتينية استعاره م ن فرجیل ونصه ما يلي : « وِذا 
لم تكن الآلهة القابعة فوق ذات نفع لي فسأثیره جحيما شاملا ٤‏ . 
وهذه العبارة النفعية المادية الوثنية مقتطعة من عبارة أطول وأكثر 
دلالة هي : ١‏ إذالم تكن قوتي كبيرة على نحو كاف فلن أتردد يقياً 
في طلب العون حيشما يكن أن يوجد . وإذالم تكن الآلهة القابعة 
فوق ذات نفع لي فسأثیره جحيماً شاملا » . ولخص فروید موقفه من 
اليهودية حين وصف علاقته بإسبينوزا بأنهم * إخوة في اللا إبيان [أي 
الكفر]» . 

ثمة ازدواجية ظاهرة هنا بين الانتماء الكامل لليهودية » بل 
والصهيونية » وتأكيد لأهمية هذا الانتماء والتباهي به من جهة » 
والإنكار الكامل له وتأكيدالانتماء للحضارة الغربية الحديثة 
ولعل خصابه للراعي 
أوسكار فيستر يعبر عن هذه الازدواجية » فققدسأله ساخراً : 
«وبالمناسبة ما بال التحليل النفسي لم يبتدعه واحد من المؤمنين 
الأتقياء . وكان عليه أن يتعظر ليقوم بذلك يهودي لا إله له (أي 
ملحد) ؟ ‏ ففرويد هنا ليس يهودياً وحسب » وإغا ملحد أيضاً . 


ولنماذجها التفسيرية المادية من جهة أخرى . 


ولعل هذه الازدواجية تزول حين نضع أيدينا على عنصرين 
این وما أن قروید کان زدیا غير بهودي.» لی أن إثنبه 
اليهودية كانت قشرة لا تؤثر في اللب › > فهي مجرد ادعاء » إذ أن 
اتتماءه الثقافي الحقيقي كان للحضارة الغربية الحديثة . والعنصر 
الثاني هو أن الحلولية البهودية ذاتها لم تكن تختلف ثرا عن عن الحلولية 
البحية أو الحلولية الواحدية المادية ء أي العلمانية الشاملة ومن 
الصعب التمييز بينهما › فسواء على المستوى الإثني أو على المستوى 
العقائدي فإن فرويد في واقع الأمر يحمي للمنظومة العلمانية الشامله 
رغم کل الباهي بانتمانه الیهودي » ورم کل دی اجات اهر | 
١‏ فرويد يهودي غير يهودي : 
حينما ود فرويد كانت اليهودية كعقيد؛ فاقت ازسها: 


والجيتو كان قد تحطمت أسواره ؛ وكان اليهود يندمجون بخطى 
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سريعة متزايدة » ولذا تبخر وهم الخصوصية الإثنية اليهودية . وف 
غر سيجموند فرويد اسمه من «سيجسموند» ٠‏ اسم الملك البولندي 
الذى دعا اليهود للاستيطان في بولندا وأحسن إليهم وأكرم وفادتهم؛ 
ا وهو اسم بطل نوردي (تاماً كما فعل هرتزل الذي 
کان له اسم عبري «بنيامين» وآخر أوروبي وهو «تيودور» . اما ماکس 
«نوردو» فقد نی اسمه النوردي بکل وضوح) . وقد فکر فروید في 
التنصر في إحدى مراحل حباته » شأنه في هذا شأنه نصف يهود 
برلين » على سبيل الخال . فاليهود كانوا قد ابتعدوا اما عن عقائدهم 
الدينية ومورواتهم الإثنية (التي أتوا بها من المجتمعات التي هاجروا 
منها) » وكان المثقفون بينهم قد ازدادوا ابتعاداً بعد انتشار مل التنوير 
وتزايد معدلات الاندماج والعلم . 

ومع هذا واكب عمليات العلمنة والدمج تزايد ملحوظ في 
حدة العنصرية والعداء لليهود وانتشار مفاهيم مشل النقاء العرقي 
والشعب العضوي التي فرضت على اليهود تصنيفاً لم تعد له أية 
علاقة بواقعهم » الأمر الذي يدل على غباء العنصريين » وأنهم غير 
قادرين على قراءة الواقع . كل هذا نتتجت عنه ظاهرة اليهودي غير 
اليهودي » فهو يهودي اسما » إما لأنه يتصور ذلك أو لأن الجتمع 
فرض عليه هذا الاسم » ولکنه فعلاً ابن عصره ومجتمعه » بکل ما 
فيه من سلبيات وإيجابيات . 

وقد عبر هذا الإبهام عن نفسه في کتابات فروید مثل موسی 
والتوحيد . فموسى نبي اليهود هو في واقع الأمر من الأغيار › 
ورغم آنه أتى بالتوراة إلا أن التوراة هي في واقع الأمر عقيدة التوحيد 
المصرية . 

وقد اخحتلط يهوه إله اليهود باتون إله المصريين وهكذا . وهذه 
التهويات هي في الواقع تعبير عن محاولة فرويد أن يتعامل مع 
قضية * اليهودي غير اليهودي » ء ولكنها طرحت هنا على هيئة « غير 
اليهردي البهودي » وهما شيء واحد . فكأن موسى هو فرويد غير 
اليهودي الذي فُرض عليه أن يكون يهودياً . 

ويدو أن فرويد لم يكن مدركاً لهذا الوضع على اللستوى 
الواعي . وثمة تعبير مدهش عن هذا الإخفاق في الفهم في المقدمة 

التي كتبها فرويد للتر جمة العبرية لكتاب الطوطم والتحرم . فقد 
أشار أحد أصدقائه إلى درجة ابتعاده عن « در ین آباثه ٩‏ بل عن کل دين 
أخر ٠‏ وإلى آنه نبذ كل الخصائص المشتركة مع * قومه ٠ ٠‏ ثم سأله : 

* آي شيء تى لك من البهودية ؟ * (وهو سؤال شديد الوجاهة » لم 
تمك SERD‏ 
اليهردي ؟) . وکان رد فرويد مبهماًإلى أقصى حر : ل 
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الكثير منها » ولكن ما تَبقَّى على الأرجح هو الجوهر . ولکن‌يظر 
السؤال هو : ما هذاالجحوهر اليهودي ٠‏ الذي بقي بعد أن تساقيل 
شيء آخر ؟ لم يستطع فرويد الإأجابة على هذا السؤال إذ أكد : | 
يعجز عن تفسير هذا الجوهر ' SS‏ 
خر حمر تا اا اور ع کر جل کی تفت کل سار 
إنساني وطور آليات لفك شفرة الأحلام وزلات اللسان والنكن 
وتفسير أعماق الإنسان المظلمة › کف بعج زل هدا الجر عن ي 
هذا الجوهر اليهودي (الذي كان الطاقة المحركة لفكره كماقال) , 
لكن فرويد تدارك الأمر وقال : "ولكن اليوم سيجى » دون ثية 
ريب » حين يصبح ذلك [أي تفسير الجوهر اليهودي] ميسورآللعفل 
الل 
OLN OSE‏ 

للاحظ الناقد الروسي باختين حلولية فرويد حين أشار إلى 
المنظومة الفرويدية باعتبارها« واحدية روحية » . كما أشار بعض 
النقاد إلى النظرية الفرويدية بأنها النظرية « الجحنسية الشاملة ‏ . 
والواحدية هي الأرضية التي تلتقي عندها كل الحلوليات . 

ولعل فرويد ذاته قد أدرك ذلك (بشكل غير واع) . فحينما غير 
اسمه من (سيجسموند» اخحتار اسم اسيجموندا > وسيجموند في 
الميشولوجياالنوردية هو ذلك الكائن البشري الذي تحدى الآلهة 
وهزمها » وهو معادل يسرائيل في التراث العبري » فيعقوب صار) 
الإله وهزمه فسمّي «يسرائيل» . فكأن فرويد أدرك تمائّل الأساطير 
الوثنية الحلولية » وحينما كان فرويد يطور منظومته اختار أسماء 
لاتينية مشل إيجو» و«سوبر إيجو» و«إيدا » ويقال إن كلمة «إيدا 
صدى لكلمة «ييده حسب رأي بعض الفكرين » وهي ليست بعيد 
عن كلمة "يسود التي تكاد تكون مساوية «للبيدو» . 

ودی حلولية فرويد وواحديته في ذلك التمائل المدهش بين 
المنظومة الفرويدية والمنظومة الغنوصية » والتي يكن إيجاز بعض 
جوانبها فيما يلي : 
أ) كل من الخنوصية والفرويدية رؤية واحدية مخلقة ومنظومة حلولة 
رد كل الظواهر إلى مدأ واحد هو الأصل النوراني لانسان في 
اللظومة الغومة ١‏ وهو اللسدو ف الظرمة الفرويدة : 
ب) تنطلی کل من الخنرصية والفرويدية من نقطة اسك عضري 
كامل قد تكون صلبة أو سائلة » ولكنها تخلو من 
ين الأشياء » هي حالة البليروما الأولى في النظام الغنوصي » وهي 
الحالة المحيطية للطفل أو حالة الطبيعة حيث يلتصق الطفل بأمه تامأ . 
وتظل هذه اللحظة الأولى مسيطرة على الإنسان ويقضي حيانه 
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محاولة العودة إليها (تماماً كما يفعل الإنسان الروحاني فى المنظومة 
الغنوصية) . 

ج) كل من الغنوصية والفرويدية محاولة لتفسير الكون والإنسان 
والطبيعة والتاريخ من خلال مجموعة من الأساطير والصور 
الجازية» حيث نجد أن العلاقات السببية يعبر عنها من خلال أحداث 
الأسطورة . 

د ) تعود جاذبية كل من الغنوصية والفرويدية (في شكلها الشعبى 
الترخيصي) إلى أنهما يقدمان حلولا واحدية بسيطة لكل المشاكل . 
ه) كل من المنظومة الغنوصية والفرويدية يسقطان تماما عنصر 
التاريخ والزمان والبنية فهما منظومتان كونيتان تتعاملان مع عناصر 
كونية متجاوزة للزمان وال مكان وحدود الإنسان الفرد . 

و) يلاحظ أن كلا من الغنوصية والفرويدية ينطلقان من صورة 
مجازية جنسية أساسية » ويلعب الحماع في النظام الغنوصي دوراً 
اساسا فالأيونات ثمرة الجماع الجنسي بين الإله الأب والأم 1 
ويلعب المجحماع دوراً عاثلاً في المنظومة الفرويدية . كمايلاحظ أن 
الأيونات فى المنظومة الغنوصية تحمل أحياناً أسماء الأعضاء 
التناسليةء وا بعيداً عن استخدام فرويد للأعضاء التناسلية 
كمقولات تحليلية تفسيرية . 

ز) يلاحظ أن الثنائية الجنسية مفهوم أساسي في كل من الغنوصية 
والفرويدية . 

ح) الخلاص الغنوصي يتم من خلال المعرفة » معرفة الإنسان لذاته ء 
والصيغة السحرية الشاملة التي يكن من خلالها فك شفرة الكون 
ومعرفة اسم الإله الأعظم . والخلاص الفرويدي يتم أيضاً من خلال 
فك شفرة أحلام المريض ومعرفة سبب عصابه ومن خلال هذه المعرفة 
ييكنه أن يصل إلى الخلاص . 

ط) لا يكن أن يتم احلاص والعودة إلى الأصل النوراني إلا من 
خلال خداع الأركون » حكام السماوات السبعة › الذين ينعول 
الإنسان من العودة لأصله » والشيء نفسه يوجد في المنظومة 
الفرويدية . فعملية العلاج هي في جوهرها محاولة لمغافلة الرقيب 
حتى يفصح المريض عن مكنونات نفسه ومن خلال فهمها يصل 
المريض إلى المعرفة التى ستيسر له سبل الخلاص . 

ي) لا توجد منظومة أخلاقية غنوصية » والأمر نفسه ينطبق على 
امنظومة الفرويدية . فهما متجاوزتان للأخحلاق ولفكرة الخير 
والشر . 

ك) لايوجد مفهوم للخطيئة في كل من الغنوصية والفرويديه ؛ 
فالشر خحلل كوني والعصاب فشل في تسريب الطاقة الجنسيه . 
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e‏ ثنائية صلبة تسم النظام الغنوصي هي ثنائية الروحانين 
والجسمانین (السوبرمن والسبمن) وهي لاتختلف راغ اة 
الغسر (النوراني) والمريض (الجسمانى) . 
م۴) یکن أن نجد عناصر مختلفة ا مثل التشابه بين الإله الصانع 
وحالة الحضارة عند فرويد ٠‏ فكلاهما معاد للإنسان . والتشابه 8 
سقوط الإنسان النوراني في المنظومة الغنوصية ثم عودته وس 
حياة الإنسان في النظام الفرويدي (سقوطه ا من ا 
وعودته وتصالحه مع الأب -سقوطه وعصابه وعودته من خلال 
العلاج) . وفدلعب المغكرون اليهوددوراً أساسياً فى كل من 
التوصية والر ويه د كا أن م ف ال ا هة من 
البهود ليس إيجاياً > فيهوه هو الإله الصانع في المنظومة الغنوصية ٠‏ 
وقد بينا موقف فرويد المبهم من اليهودية ويهوه . 

وتجب الإشارة إلى أن الفرويدية غنوصية تشاؤمية » من النمط 
لري ءل 2 وة ي اة الا ك فاا 
انت الا رة يدا من حا ابر وما( اشير ادا وى 
ا ا ی ا 
البليروماء ولكن العودة مستحيلة . فحالة الحضارة . يكل ما تؤدي 
إليه من عصاب » هي مصير المجتمع . 

ولنا أن نلاحظ أن المنظومة القبالية اليهودية التي تأثر بها فرويد 
هى الأخرى منظومة غنوصية في عناصرها الأساسية فهي تؤله 
الإنان والمادة والجسد وأخيراًاخنس . 

ولا يهم إذا كان مصدر رؤية فرويد الخحلولية يهودية أم لا » فقد 
تداخلت القبّالاه اليهودية والقبالاء ا لمسيحية بحيث لم يعد هناك فرق 
eT‏ . وقد تحول الاثنان باعتبارهما وحدة وجود روحية إلى 
وحدة وجود مادية » أي علمانية شاملة . ويظهر هذا في حلولية بومه 
وشبتاي تسفي وسويدنبرج الروحية التي لا تختلف كثيرآعن 
E‏ لاإيينتز أو هيجل » الروحية المادية » التي هي في 
واقع الأمر وحدة وجود مادية ذات دياجات روحی . فلا يوچا 
SN‏ ويستطيم الثقف أن يكون حلوليا 
يا ماديا (أي علمانياً شاملا) مغرقاً في 


تناقض جوهري 
يهودياً مغرقاً في یهودیته أو 
بتناقض هذا مع كونه واحد 
واحدیته وماديته التي نصح عن نمسها من خلال دیباجات روحیه . 
وفى مدخل «التحديث كتفكيك بينا النزعة التفكيكية في 
الشروع التحديثي في الإطار الحلولي الواحدي الادي » وفي الداخل 
الخاصة باليهودية وما بعد الحداثة تناولنا تقاليد الهرمنيوطيقا اهر طق 
رن الفقفين من أعضاء الجماعات البهودية وكوف أن الحقف 
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الیهو دی یکن أن یکون تفکیکیاً بسبب علمانیته ویهودیته » فلا يو جا 
تتاقض , بين الواحد والآخر . والحلول هو الحلول والتفكيك هو 
العنكيك سواء كانت الديباجات علمائية مادية أم قبالية « روحية ‏ . 
کل هذا ر يعنى أن حلولية فرويد وماديته تنبع من الأرضية 
الحلولية الغنوصية الصلبة التي تنطلق منها كل الأيديولوجيات 
العلمانية › والديباجات اليهودية إن هي إلأ ديباجات » فالبنية 
الحلولية الواحدية وأاحدة . 
ولعل أكبر دليل على أن الحلولية الواحدية هي المنظطومة 
الأساسية ذات المقدرة التفسيرية الأشمل وأن المنظومة الفرويدية إن 
هى إلا تعبير عن هذه الحلولية المادية (العلمانية الشاملة) » أن هذه 
النظومة انتتشرت في كل أرجاء العالم بين اليهود وغير اليهود ء 
وأصبحت عالية غير مقصورة على وطن أو جماعة دينية أو إثنية 
بعينها . والمنظومة الفرويدية لا تختلف في هذاعن فكر تشارلز 
داروين أو مدرسة هلمهولتز » وهي مدارس أسسها مسيحيون › 
يقال إن بعضهم كان معادياً لليهودية . 
ولعل حالة يونج الذي عارض فرويد وأصبح من أهم أعدائه 
تلقي كثبراً من الضوء على هذه القضية . فيو نج المسيحي كان يعرف 
القبالاه اليهودية اللوريانية وكان معجباً بشكل خاص بفكرة أن 
الإنسان يساعدالاإله في هة رات الصدع الذي تتا انا اة 
الخلر ق (تهشم الأوعية) . وهذه العملية هي التي يطلَّق عليها في 
التراث القبالي اصطلاح لإصلاح الكوني (تيقون)» . وکان یوځ 
معجباً أيضاً بانظومة الغنوصية وتأثر بها ونشر بعض أهم النصوص 
الوت وات أن الأفكار الخنوصية هي في واقع الأمر الأفكار 
التي كد معظم حياته للوصول إليها . وتحمل منظومته كثيرآمن 
ملامح المنظومات الغنوصية . وفكرة الرموزالأولية عنده تمثل 
لسيولة الكونية حيث الإنسان واحد في كل زمان (الإنسان القدي) 
وكذلك نظهر الثنائية الجنسية في أفكاره عن الأنيما والأنيموس أو 
القرين الذكري للمرآة والقرينة الأنشوية للذكر . فرغم معارضته 
لفرويد ورغم العداء بينهما فإن الإطار المعرفي العام واحدء وهو 
الحلولية الكمونية الواحدية ذات الديباجات الروحية . 
فرويد إذن مفکر حلولي واحدي مادي يستخدم دیاجات 
يهودية لا تؤثر بشكل جوهري في بنية منظومته أو مكوناتها . ومع 
هذا لابد من تأکید آن فروید . شأنه شأن ماركس » » مفکر عظیم لا 
تيكن أن يذعن لهذه الواحدية أو الاختزالية ولذا نجد كثيراً من الإبهام 
في موففه من الحلولية الواحدية . وقد أشرنا إلى صورة ٠‏ الحصان 
ا الذي يركبه الإنسان باعتبارها تعبيراً مأساوياً ملهاوياً عن 
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هذا الإبهام > وعن التركيبية الكامنة حلف الاختزالية الجنسية » كى 
أشرنا إلى كتابه الحضارة ومنغصاتها وتأرجحه الشديد بين تأكرر 
ضرورة الكبت والإعلاء من أجل حَلق الحضارة ثم إعلانه فش 
اللحاولة . 

وهذاالإبهام نفسه نجحده في موقفه من العداء لليهود واليهودية. 
وقد حكى أبو فرويد له عن حادثة وقعت له » إذ أن شخصأً غير 
يهودي أسقط قبعته في بالوعة الشارع المجاورة للرصيف وصرخ 
فيه « أيها اليهودي ابتعد عن الرصيف » . وهنا سأل فرويد الابن أباء 
عن طريقة استجابته لهذا الموقف فقال الأب : « نزلت إلى الشارع 
والتقطت قبعتي من البالوعة ٠‏ . ويبدو أن فرويد شعر بالاحتقار نحر 
أبيه » ولكنه ولااشك كان احتقارآمشوباً با حزن وبقدر من 


. التعاطف‎ 
yT 


e 
فيمايلحق بها من أذى (وهذا هو الموقف التقليدي للمعادين‎ 
لليهود)ء فالعداء لليهود- حسب تصوره-غيرة لأشعورية يثيرها‎ 
اليهود في غيرهم من الشعوب بادعائهم أنهم أول أبناء الإله وآثرهم‎ 
عنده » أي نهم شعب الله المختار . وقد فصل اليهود أنفسهم عن‎ 
بقية العالمين بسبب إحساسهم بالتميز . وأخيرأًيرى فرويد أن‎ 
اليهود يثلون ضمير الإأنسان . ولكن موقف فرويد من الضمير مبهم‎ 
للغاية . فاليهود هم الذين أعطوا المسيحية الوصايا العشرة بكل ما‎ 
تحوي من حدود وقيود . والحدود والقيود ساس الحضارة » ولكنها‎ 
أيضا آلية الكبت والقمع . فمن ثم فاليهودي هو رمز الضمير الذي‎ 
يأتي با محضارة للناس » ومن ثم فهو أيضاً رمز هذا الكبت‎ 
والإإحساس بالذنب والعصاب الذى يصيب الإنسان فى المجتمعات‎ 
. المتحضرة‎ 
ونلاحظ أن فرويد ربط في هذا السياق بين اليهود والضمير‎ 
(والكبت والحضارة) . ولكن الأمر لم يكن كذلك دائماً » بل إن‎ 
العكس هو الأغلب » فاليهود يرتبطون في الوجدان الغربي باللبيدو‎ 
(اليهودي التائه - اليهودي كشيطان-اليهودي كقوة مكبوتة - قاتل‎ 
المسيح -اليهودي كمتآمر أزلي ضد الشرائع المسيحية) . وقد أسلفنا‎ 
التي احتارها فرويد إلى الهر‎ ٠1۵ الإشارة إلى أن كلمة «إيد‎ 
هي في واقع الأمر اخحتصار لكلمة «ييد» الألمانية والتي ت تعنى ايهو دي‎ 
وتومئ لكلمة «يسودا بمعنى الأساس الجنسي »› ا الليدر . وفد‎ 
أثار أحد الباحثين قضية أن كلمة 1۵ ليست من اختيار فرويد » فقد‎ 


e‏ داس . إس 025-05 . ولکن هذا لا غير من 

ا ¡ لان الكلمة الألمانية نفسها ليست بعيدة عن كامتي «يير» 

٠‏ . ويدو أن مثل هذا الا جاه نحو التوحيد بين اليهود 
واللبيدر مر شائع في الخطاب الحضاري الغ ربي ۰ > فأوتو رانك 
ىدث عن اليهود باعتبارهم القوة المظلمة الملحصنة ضدالحضارة 
رالتي حافظت على علاقتها | المباشرة والنشيطة مع الطبيعة . ونجد 
ا وهوركهاير يتحدثان أيضاً عن تلك العلاقة التلقائية المباشرة 
بين اليهود وحالة الطبيعة . في هذه المعادلة الحديدة سنجد أن اليهود 

. إلايدو وأن الحضارة (الغربية أو غير اليهودية) هي الضمير والأنا 
الأعلى والمقدرة على الكبت والتعالي والتجاوز 

ویېدو أن فرويد أدرك أن الإفصاح عن اللبيدو دون حدود أو 
سدود أو قيود يعني 2 الرؤية الحلولية المادية والوثنية القبلية » وأن 
رفضها وتأكيد التجاوز هو قبول للرؤية التوحيدية . فالإنسان يصبح 
سوياً (يصبح إنساناً) حين ينجح في التحكم في الحصان الجامح وفي 
إعلاء مشاعره وتجاوزها ونقلها من الأم ومن الجنس نفسه إلى الجنس 
الآخر » داخل حدود اجتماعية (أي أنه يتجاوز المرحلة الرحمية في 
مصطلحنا) . ومع هذا كان فرويد يرى أن عملية القمع هذه محكوم 
عليها بالفشل بالنسبة للأغلبية الساحقة » رغم أنها عملية جوهرية 
لتأسيس الحضارة . 

ثمة إبهام مأساوي هنا بين إعجابه بالتوحيد والتجاوز والحضارة 
(ولنسمها «النزعة الربانية٠)‏ » يواكبه إحساس عميق بفشل المحاولة 
وحتمية السقوط في الحلولية والنزعة الرحمية . وقد عبر هذاالإبهام 
عن نفسه بشکل مثیر واضح في آخر کتب فروید موسی والتوحید 
فموسى هو الذي أتى بالشريعة والحدود وهو الذي علم اليهود عقيدة 
التوحيد (والإعلاء والتجاوز) فتحولوا من برابرة أجلاف (شعب 
اللبيدو) إلى شعب موحد مختار من الإله . ولكن هل يخضع 
اللبيدو للكبت وقيود الحضارة والضمير (هل ينتصر التوحيد على 
الحلول ؟) إجابة فرويد- كما أسلفنا -إجابة سلبية » ولكنه لم يكن 
بوسعه أن يقبلها بسبب عدميتها وسذاجتها . ولذا يحل فرويد هده 
الإشكالية بأن يجعل عقيدة التو حيد عقيدة مصرية » ویجعل موسی 
نفسه مصرياً » وجل أضله الودئ اسلا سا 

ويستند فرويد في أطروحته هذه إلى أسانيد واهية للغاية (يبدو 
أن فرويد لم يكن يفرق بين الإبداع الأدبي والنظرية العلمية . ولا 
كان العنوان الأصلي لكتاب موسى والتوحيد هو الرجل موسى ‏ 
رواية تاريخية (The Man Moses : A Historical Novel‏ . ويرE‏ 
فرويد أن «موسى» كلمة هيروغليفية تعني «الابن الحبوب» وبجدها 
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E 

ى رع موسی؟ (رم سی ں) وآحوت موسی؟ (تحتمس) . 
| 

ك ذلك أن الأمير ا لمصري قدأ زاء الصدر الوثني من اسمه 


ې لا ید عل ماله في ته . وقد قارد روید 
»| 

ر مسر عی اا أن يهود دموي و عنص ی (اله احلولية) . 
وهه و مأيجعله إلها قبلا وثناً : 
(منّ عن الطبيعة وال 
E‏ 


الت وراة بود ٠‏ و أده وناي » 


بینم ادوناي رقیی وكوني وإنساني 
ا ا > وهي صفات جعل الرسالة 
٠‏ ولذا رجہ فروید أن أدوناي ن صل مصري وأن 
aS E‏ 0 


1 


اکتا اتجور ك 


ات o E‏ العبرانے۔ نے“ ن الأجلاف (الليدو -اخلوله 


لوثلية) ولكنه فشا ل في دنك » بل انتهی به الآ ا أن قله 
الت و 


نيون . وهكذا أنتصرت الوثية والبربرية واخلولية على 
ا ولکن گم هر حال داف تناد جره فت ات (أو انعلم 
ا 
اللجار ز)افجمعوا د ن إلاههم الوني هوه وادوناي/ اتون 


ا أ 


التوحيدي إلەموسى اا ا ایهودي . وکان 


وید یتقول کال موسی مصري > ش٤‏ قوم أن يجعنو أ منه بهو دي ٤‏ 


رر 


(وهذأمانعبر تحن عه نعب: رة اايهودية كت ركيب جيووجي 


€ S| J 
. )٤يمکارت‎ 
a LS N NS e 
| هذه لست اة سعد آو جیه واک هى نه اء ص ساويه‎ > 
ر . ست => - ى س‎ 


21 ك ا OE ais‏ 
ملهاويه › منشتحه ٠‏ نهایه لم بحم فيه صي ء ٠‏ سحن :مام مو سی 


الملصري نبي أليهود » صاحب ؛ رسا التوحيد في وسط حلوي 


ماحسۈس هر شقاد ۱۱۹٩۵-۱۸۹۸‏ 
Magnus Hirschfeld‏ 
عالم أذانى تخصص في العنوم الط والعلوم أخاصة باجنس 
٤ :‏ ت لاه ٠‏ ا ر ا 
۽ الىلاقات احنية ٠‏ درسر هي مديسي بر او وستراصبورح م 
ميونخ . وقي ال لفترة بين عامي ٠۸۹٤‏ 


a 
الألانة حيث كان‎ 1 


و٦۱۸۹‏ > عمل کمم 
قد انتقل للعيش في 
الذي كان أيضا طبيباًمرموقا . 
OT‏ 
اوسکار وایلد . الذي کاں مته بالشذوذ ا جنسي ٠‏ نم 
ملد عش زواجه > أثار عنده اهتماما ا شديداً با بحت 
SS a‏ 


س عام في مدينة ماجدبرج 
ا 

am‏ وتخصص مثل بيه 
| أف 
ET‏ 
ثم انتحار أحد 


والدراسة في 
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خحاصة . وأصبح هذا ا لمجال بالفعل اهتمامه الأول والرئيسي طوال 
حباته . وف أول أعماله افو وسقراط » الذي أصدره عام ۱۸۹1 ؛ 
أكد هير شفلد أن الرغبة الجنسية عند الشواذ > مثلها مثل الرغبة عند 
الأسوياء > وهي تاج تفاعلات وعوامل بيولوجية داخل جسم 
الإنسان . وقد قوبل عمل هيرشفلد باستحسان » وهو ما شجعه على 
تأسيس اللجنة العلمية الإنسانية . وقد أثار هيرشفلد كثيرا من 
الاهتمام عندما بادر بتقدم التماس للبر لان الألماني يطالب فيه بإلغاء 
الحزء الخاص بجرائم الشذوذ الجنسي من القانون الجنائي الألماني . 
وقد وقع على هذا الالتماس عدد من الشخصيات البارزة في تلك 
الفترة من أمثال مارتن بوبر وهیرمان هس وماکس برود وألبرت 
أینشتاین وتوماس مان وغيرهم . ونشر في الفترة بین عامي ١۹۰۸‏ 
و٣۹۲‏ مجلة ثم كتاباً سنوياً نشر فيه مجموعة كبيرة ومتنوعة من 
الدراسات المحصلة بالشذوذ الجنسي في مجالات التاريخ والأدب 
والفن والموسيقى وعلم النفس وغير ذلك . وفي عام ۸١۱۹ء‏ افتتح 
هيرشفلد مشروعه الطموح » ألا وهو معهد العلوم الجنسية » الذي 
شمل عيادة وجامعة حرة تقدم محاضرات وفصولا دراسية ومركزاً 
للأبحاث يضم ٠٠,٠٠١‏ مجلد . وقدضمالمعهمدقسما 
للاستشارات الزوجية كان الأول من نوعه في ألانيا » وتم تقليده على 
نطاق واسع في مناطق أخرى . 
وقد دعي هيرشفالد لإلقاء محاضرة في الجامعة العبرية في 
القدس عام E N a ٠۹۳۳‏ 
إغلاق معهد العلوم الجنسية ‏ كماع إحراق كتب هيرشفلد 
وأعماله وانتقل هیرشفلد إلى فرنسا حيث توفي عام ۱۹۳١‏ . 


)۱۹۳۷-۱۸۷۰( الفرید ادلسر‎ 
Alfred Adler 

عالم نفسي نغساوي ومؤسس علم النفس الفردي . ولد في 
فيينا » وتخرج في جامعتها عام ۱۸۹٩‏ . وبعد زواجه » اعتنق أدلر 
البروتستانتية باعتبارها أكثر الأديان ليبرالية . تأثر أدلر بالفكر 
الاشتراكي بتوجهه المجتمعي › وقد دعاه فروید عام ٠۹۰۲‏ 
للانضمام إلى داثرته وإلى مجموعة النقاش التى تعقد جلسات 
أسبوعية في فيينا . وفي عام ۱۹۱۰ » اا ی 
للتحليل النفسي والتي انبشقت من مجموعة النقاش . إلا أن 
الخلافات النظرية بينه وبين فرويد تزايدت إذ وجد أن إدعاء فرويد بأن 
ثجارب الإنسان الجنسية تشكل الأساس النفسي لتطوره إدعاء مبالغ 
فيه . وقد اتفق مع فرويد حول أهمية الأحلام ولكنه رفض ربط 
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فرويد الآلي بين الأحلام وال جنس » فالرمز الواحد قد يكون له مدلرر 
غير جنسي بالنسبة للآخر . وانتهى به الأمر إلى أن يرفض رؤن 
فرويد للنفس البشرية على اعتبار أن تحويله ا جنس إلى مقولة تفسبرية 
أساسية بل ووحيدة هو شطط ما بعده شطط . ولذا » فقد استقال مر 
جمعية فيينا للتحليل النفسي عام ۱۹١١‏ . وأسس جمعية وجرير: 
خاصة به » وافتتح عام ۱۹۲۰ عيادات للأطفال . ومنذ عام ٠4۲١‏ 
> أخذ في زيارة الولايات المححدة بشكل دوري » ثم استقر فى 
نيويورك حيث أصبح عام ۱۹١۲‏ أستاذاً لعلم النفس الطبي في كار 
لونج أيلاند الطبية . وتوفي أدلر عام ٠۹١١‏ أثناء جولة علمية فى 
ا 

وتستند نظرية أدلر حول الشخصية وأسلوبه في العلاج النفسي 
إلى مفاهيم وحدة تكامل الإأنسان والإرادة والقدرة على تقرير المصير 
والتوجيه والتكييف المستقبلي للإنسان » وهي مفاهيم كانت تتناقض 
مع الرؤية الآلية لاإنسان والعناصرية (أي التي ترد الإنسان لعدة 
عناصر بسيطة مادية) والتي كانت سائدة في عصره . فقد اعتبر أدلر 
أن الكائن ا لحي الذي ينمو من خلية واحدة يظل وحدة بيولوجية 
ونفسية واحدة » فالإنسان وحدة متكاملة تتسم بالانسجام » وكل 
العمليات المجزئية » مثل الدوافع والإدراك الحسي والذاكرة 
والأحلام» خاضعة جميعهاللمجموع . وقد أطلق أدلر على هذه 
العملية المتكاملة «نمط حياة الفرد» . لكن مفهوم تكامل الاإأنسان 
يستلزم وجود قوة دافعة مهيمنة واعتبر أدلر أنها السعي نحو الكمال . 

وحيث إن الفرد كائن فريد ٠‏ فإن الهدف الذي يضعه لنفسه 
وأسلوبه في الوصول إليه فريد أيضاً . ورغم أن هذا الهدف قد يتخذ 
أشكالاً غريبة » فإنه دائماً يتضمن عنصر الحفاظ على احترام الذات . 

وقديكون من المفيد التوقف هناعند مايسمى الجوانب 
النيتشويه في علم النفس الأدلري » إذ يذهب أدلر إلى أن ثمة خوفا 
داحل كل فرد من الدونية » فكل فرد يتأثر حتماً في حياته المبكرة 
بضعفه في مواجهة القوى المحيطة به . كما أن لكل فرد بعض نقاط 
الضعف أو الدونية البدنية أو العقلية . وحين يكتشف المرء ذلك › 
فإن اتجاه بحثه عن القوة يتحدد عموماً بمحاولة تعويض تلك الدونيه 
العضوية . والحياة الإنسانية كرس فى الحقيقة للنضال من أجل 
التفوق كتعويض لذلك الإحساس بعدم الكفاءة » أي أن إرادة القوة 
هي القوة الدافعة الإنسانية الأساسية . وقد يتم التغلب على 
الإحساس بالدونية الأصلية من خلال التدريب وبذل الجهد 
الستمرين بحيث تتحول الدونية إلى تفوق . وقد يحدث العكس ؛ 
إذ يضع الشخص لنفسه هدفاً خيالياً لا يتطلب أي إنجاز حقيقي في 
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إلعالم الخارجي » بل قد يلجأ الفرد لحماية نفسه إلى اعتبار أنه إنسان 
تافه لا قيمة له » مستبدلاً دونية بأخرى أكثر إيلاماً . ويجب أن 
بهدف العلاج أولا وقبل کل شيء إلى اكتشاف أسلوب حياة المريض 
والاتجاه العام للتعويض لديه . 

إلا أن أدلر يرى أننا لا ييكننا أن نعتبرالإنسان منفصلاًعن 
محيطه الاجتماعي » فمشاكل الحياة الأساسية (الوظيفية 
والاجتماعية والجنسية جميعها) هي » في الواقع » مشاكل 
اجتماعية . وحل هذه المشاكل أو التكيف الاجتماعي للفرد يحتاج 
إلى ما أسماه أدلر 7لاهتمام الاجتماعي مكتمل النمو» . إن هدف 
الفردء إذن› يجب أن يتضمن فائدة أو نفعاً اجتماعياً يتفق مع قيم 
ومثل المجتمع . واعتبر أدلر أن الشخصيات الرضية هي في الواقع 
شخصيات فاشلة في الحياة نتيجة أن الاهتمام الاجتماعي غير مكتمل 
النمو وأيضاً نتيجة إحساس قوي بالدونية . 

ورأى أدلر أن دور المعالج النفسي تنمية الإحساس باحترام 
الذات لدى المريض من خلال التشجيع وتوضيح أخطائه في نغط 
الحياة من خلال تحليل وتفسير الذكريات البعيدة والأحلام من خلال 
العمل على تقوية الاهتمام الاجتماعي . وتتسم أساليب العلاج 
بالمرونة حيث إن هدفها الوحيد إعادة تنظيم إدراك المريض وتوجيه 
سلوكه نحو النضج والنفع الاجتماعي . 

وقد قدّمت مدرسة أدلر في علم النفس بديلاً شاملا لآراء 
فرويد . وتُعتَبّر التطورات اللاحقة في نظرية الشخصية والعلاج 
النفسي مرتبطة إلى ح د كبير بآراء ونظريات أدلر حيث إن الرؤية 
الإنسانية للإنسان » الذي يعتَبَر أدلر من روادهاء والتوجه 
الاجتماعي الذي تبناه » اكتسبا قبولا واسعاً في دوائر علم النفس . 
وتوجد جمعيات في أوربا > وخحصوصاً في الولايات المتحدة » تتبنى 
نظريات أدلر في علم النفس مثل المجمعية الأمريكية لعلم النفس 
الأدلري والتي تصدر مجلة علم النفس الفردي . كمايوجد في 
إسرائيل معهد أدلري تأسس في تل أبيب تحت رعاية الحكومة يقو م 
بتدريب علماء النفس والمستشارين والمدرسين العاملين في المدارس 
الإسرائيلية . ورغم أن أدلر من أصل يهودي » إلا أنه لا توجد ية 
أنغاط أو عناصر ظاهرة أو كامنة يكن تفسيرها على أساس انتمائه أو 
أصوله اليهودية . هذا على عكس فرويد الذي تضرب رؤيته 
ومصطلحه بجذورهما فى التراث القّالي » وعلى عكس يوج 
(المسيحي) الذي تأثر هو الآخر بهذا التراث نفسه . 
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“ا علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية 


ماکسس فرتایمسر ۳-۱۸۸۰ :۹) 


Max Wertheimer 


0 مز سس علم تفس الجشطالت (أو المدرسة الشكلية في علم 
تضس) . ولد في براغ (نشيكوسلوفاكيا) » ودرس الفلسفة وعل 
ای رخ على درج الد ورا تی امل ر جا 2 
ورربورج . وفي عام ۱۹۱۰ اففل جال دري ف جا 
فرانکفورت حیٹث بدأ أيضاً في إجراء أبحاثه العلمية التى eT‏ 
عنها نظرية الجشطالت والتي كان لها تأثير ثوري في جال 
سيكولوجية الإدراك . وبين فرتاير من خلال أبحاثه أن« ا 
بالنسبة إلى الشخص الذي يدركهاليست قابلة للتجزئة إلى 
إحساسات بدائية ٠‏ فهي تؤلف كلا أو شكلاً ‏ (كلياً متكاملا) . 
ومن هنا كلمة «جشطالت؛ أو «أشكال» (كلية متكاملة) . ولا يكن 
اعتبار الإدراك أجزاء منفصلة عن بعضها البعض » فهي تتفاعل فيما 
بينها » والتغيير في أي جزء يؤدي إلى تغير تام في إدراك اللجمل 
فالكل أكبر من مجموع أجزائه . وقد شكلت نظرية الجشطالت تحدياً 
عميقَاً لعلم النفس الترابطي الذي كان سائداً آنذاك » خصوصا إزاء 
المفهوم الذري للإدراك » وأوحت بقدر كبير من البحوث التجريبية 
في مجالات الإدارك الحسي والتعليم والذكاء وأغاط التغكير وغير 
ذلك من السلوك الإنساني . كماعمل فرتايير على استخدام نظرية 
الجشطالت لعالحة القضايا المتصلة با نطق وعلم الجمال والقنون وعلم 
الأخلاق . 

وبعد الحرب العالمية الأولى » التحق فرتاير بجامعة برلين 
وأسس وقام بتحرير مجلة البحث التفساني التي قامت بنشر كثير من 
أبحاث مدرسة الجشطالت . ومع صعود النازية إلى الحكم » كان 
فرتاير من أوائل العلماء اليهودالذين هاجروا إلى الولايات الححدة 
حيث انتقل إليها عام ٠۹١١‏ وانضم إلى المدرسة الجديدية للبحوث 
الاجتماعية في مدينة نيويورك وظل بها حتی وفاته عام ۱۹٤۳‏ 1 


فرىتىز تلز (۱۹0۰-1۸۸۰) 
Fritz Wittels‏ | 
عالم نفساني آمريکي بهودي من أصل تساوي > نادی بإتاحه 
ال الا ال ای ال ا مر د ا ر 
. 5 قا - فظة : 
نفسه. وقد وصف کارل یوج آراء» بأتها محاولة سية و | 
إلى تدمير « أنساقنا الأخلاقية ا حالية ؛ . ولکن فیتلز کان یری ان 
E‏ إلى الأمام » كما 


ردم انحازات الإنسان وسيدفعه 
اشا ا لجنس سيزيد من ء٠‏ 
ج ويسر بالبعث 


الأ د 
کان رى أن التحلل النفسي سيعير وجه لأرض 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


الأحلاقي لإنسان ويأتي بالعصر الذهبي حيث لا مجال للاأمراض 
التفسية . والواقع أن فيتلز في تجاوزه لفرويد قد نزع ما تبقى من سحر 
بحیط با لجنس (أي زاد معدلات العلمنة) وأنزله من عليائه ليصبح 
جهداً طبيعياً مادياً عضلياً > ومن ثم يكن القول إنه كان أكثر ١‏ علمية؛ 
ومادية من فرويد . 
وبلاحظ هنا تداخل عدة موضوعات يهودية حلولية يدفع بها 
فيتلز إلى نهايتها المنطقية . فإذا كانت الخطيئة الكبرى هي كبت 
الرغبات الجنسية وفرض الحدود » فإن الخير الأعظم هو الإفصاح 
الكامل عنها وإسةاط الحدود والوصول إلى الخلاص بالجسد . 
فالإنسان » بحلول الخالق فيه » يصبح مطلقاً كامل القداسة يتجاوز 
الخير والشر . وفي إطار حلولي كامل » يحل الإله في كل من الخير 
والشر ويؤدي كل منهما إلى الآخر . لكن دوافع الإنسان » با في 
ذلك دوافعه الدينية ء هى خير وقداسة » فالخطيئة الكبرى هي فرض 
الحدود (والأوامر والنواهي) على هذه الدوافع . أماالخير الأعظم › 
فهو إسقاط الحدود والإفصاح الكامل عنها ء با في ذلك الرغبات 
ا ا ا 
والقبًاليون) . وقد قيل إن القبّالاه جتست الإله وألّهت الجنس . أي 
أنيا جعلت من الجنس مطلقاً . ومن ثم » فإن الإفصاح الجنسي هو 
خير السبل للتعبير عن المطلق واستحضار العصر المشيحاني (أو 
العصر الذهبي أو الفردوس الأرضي أو نهاية ا 
إصلاح الخلل الكوني (تيقون) وهو عصر امتلاء كامل لا ثغرات فيه 
رلا مجال للأمراض النفسية » الحميع فيه أصحاء مثل الآلهة . 
هذه الرؤية القبالية الحلولية تظهر في كتاب فيتاز اليهودي الذي 
يتحول عن دينه وإن كان ذلك يتم بشكل آخر . إذ يذهب المؤلف إلى 
يهودي عن دينه يدل على الإفلاس الخلقي . فاليهود هم 
هدف الاضطهاد والتمييز العنصري » ولذا فإنهم حينما يدافعون عن 
مصاخهم إغا يدافعون عن مصلحة البشر كلهم وعن العدالة > ومن 
هنافإن دفاع اليهود عن أنفسهم إا هو إصلاح العالم بأسره 
(تیقرت)» ولذا تى ن على اليهود أن يقبلرا الدفاع عن العدالة هدفاً 
حياتهم . وهكذا ٠‏ يوضع اليهود في مركز الكون ويتحولون إلى 
عنصر أساسي في عملية الخلاص الكوني » تماما كما تفعل المنّالاء . 
وييكننا هنا أن نجد تماثلاً بنيوباً مدهشا لا يكن فهمه إلا في إطار 
الحلولية القبالية » فالإله يحل في اليهود والجنس والبشر » وتحرير 
a‏ ل 


aT 4 E 


ا 


وحدند وحيویته 


٤‏ علماء التفس من اعضاء الجماعات اليهورة 


وفعاليته فتسود العدالة بين البشر ويأتي العصر الذهبي والمشيحانى 
ويكننا هنا أن نرى النمط الكامن الذي e‏ 
التحرر في الغرب حيث يدافعون عن حقوق السود والنساء والشواز 
جنسياً كما يدافعون عن البيئة والحيوانات . ونقطة الانطلاق هى 
ليست إنسانية (بجعنى أن الإنسان هو مركز الكون والمسئول عن تعمير, 
والحفاظ عليه) وإنغاحلولية (فكل الكائنات متساوية لأنها تتمتم 
بالدرجة نفسها من القداسة) » ولذا لا يكن فرض حدود من أي نوع 
علیها . ومن أهم مؤلفات فیتلز سيرة حیاة فروید )۱۹۲۲٤(‏ . 


)۱۹٩۰-۱۸۸۲( مسلانی کلاین‎ 
Melani Klein 

محللة نفسية بريطانية يهودية تخصصت في مجال غو وتطور 
الطفل . ولدت في فيينا ‏ ودرست الفن والتاريخ في جامعة فيينا . 
وبعد زواجها واستقرارها في بودابست » تعرفت على أعمال 
ردد زود ر اهت اال الي وقد مت اول درا لا 
حول نمو وتطور الطفل مام جمعية التحليل النفسي في بودابست . 
وانتقلت بعد ذلك إلى برلین ثم إلى لندن عام ۱۹۲۲ حيث طورت 
من خلال عملها مع الأطفال نظرياتها وأساليبها في التحليل النفسي 
للطفل . 

وقد وجدت كلاين من خلال أبحاثها أن لعب الطفل ليس 
نشاطاً لا هدف له ولكنه ثمرة من ثمار الخيال الواسع للطفل وتعبير 
عن مشاعر القلق والذنب لديه . وييكن دراسة هذا اللعب وتفسيره 
باستخدام أساليب التحليل النفسي وبأسلوب مشابه لأسلوب فرويد 


في تفسير الأحلام . 
ووجدت كلاين أن كثيرآ من التطورات التي قال فرويد إنها 
تحدث للطفل في المرحلة الأوديبية (۳ - ه سنوات) تحدث في الواقع 


في السنة الأولى من حياة الطفل . كماتوصلت كلاين إلى بعض 
التتائج المثيرة للجدل ومنها أن خيال المولود أو الطفل الصغير يدور 
حول ثدي الأم وأعضائها التناسلية ورغبته في تدمير ثديها . ولم 
تقتصر كلاين في سحليلاتها على الدوافع الغريزية والصراعات 
الداخلية لدى الطفل بل اهتمت أيضاً بالروابط العاطفية بين الطفل 
والعالم الخارجي » خحصوصاً مع أمه » حيث وجدت أن علاقة الام 
والطفل علاقة تجمع بين ا لحب والكراهية في آن واحد . فالعلاقة 
تتسم في بدايتها بالبارانويا والفصام حيث يحتفظ المو لود في النصف 
الأو لمن غات الارن تضورتن فن مف هكن امه :الأول 
الام الطيبة التي تساعده وتلبي رغباته » والثانية الأم السيئة التي تهدده 


e‏ الإحباط . أما في النصف الثاني من العام الأول . فإن 
إلىلاقة تسم بالكآبة حيث يكتشف الطفل أن الأم هي أم واحدة ٤‏ 
e‏ فقدان الأم من الاحتمالات الملمكن حدوٹها. ولاأول و 
ردأ شعوره بالقلق والذنب والحزن . 

قد قدّمت کلاين أفكارها ونظرياتها في عدد من الأعمال م 
ای ها التحلیل النفسي للاطفال (۱۹۳۲) ا ا 
والذنب والتعويض «(۹T V)‏ ونشرت هذه الدراسة في كتاب 
بنران ا حب والکراهية والتعویض (۱۹۳۷) . 


)۱۹۳۹-۱۸۸۲( اوتسو رانك‎ 
Otto Rank 

عالم نفس نغساوي يهودي ولد في فيينا لعائلة يهودية متو سطة 
الجال » اسمه الأصلي وتو روزنفلد . انضم عام ٠۹۰۵‏ إلى داثرة 
فرويد للتحليل النفسي وأصبحت علاقته بفرويد وثيقة للغاية » وكان 
أحد المرشحين لخلافته . وحصل رانك على الدكتوراه من جامعة 
فيبنا عام ۱۹١١‏ واختاره فرويد لتحرير مجلتي إياجو و المجلة الدولية 
للقحليل النفسي التي كانت تعد أهم مجلات التحليل النفسي في 
ألمانيا آنذاك . وفي عام ۱۹۲٩‏ » أصدر رانك عمله المهم صدمة 
اليلاد والذي آذن بانشقاقه ثم أدى إلى انفصاله عن فرويد وعن 
التحليل النفسي الأرثوذكسي عام ۱۹۲١‏ . وفي هذاالعمل »› يؤكد 
رانك أن الاضطرابات النفسية والعاطفية تعود جذورها إلى حجرية 
ميلاد الإنسان نفسه » وأن كل إنسان يسعى شعورياً إلى العودة إلى 
حالة النعيم الأول التي تمتع بها حين كان في رحم أمه > ومن هنا تحتل 
الأم والطفولة موقعاً محورياً فى نظريته . 

وقد اخحتلف اش و وعلماء النفس الأكادييين في 
عصره a E‏ 
الإنساني و تستند إلى إرادة الإنسان الحرة سواء في التعبير 
عن المعاني أو المبادرة بالفعل » وأعطى الوعي أهمية وفاعلبة في 
النفس البشرية أكثر ما فعل فرويد الذي ركز على أهمية اللاشعور . 
دفي الجال التطبيقي » طور رانك ما ّرف باسم «الملاج بالإرادةا 
الذي ركز على أهمية الإبداع سواء في العلاج أو في التعامل بع 
الواقع > واعتبر رانك أن العصاب تعبير عن عمل فني فاشل > وأن 
التحليل ميلاد ثان للمريض من خلال إعادة تأكيد ذاته والتعبير عنها. 

وقد رفض رانك يهوديته واعتنق المسيحية الكائوليكية عام 
۸ واتخذ اسم «رانك» عام ۱۹۰۹ بسبب عدم ارتیاحه لاسم 
*دوزنفلده ذي النبرة اليهودية . ولكنه عاد مرة أخرى إلى البهودية 
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عند زواج عام ۱۹۱۸ 
- ولم يكن رفض 


اانه نیا ٠‏ في عام ۱۹٠١‏ أصدر مت 
o Yudentums‏ “ (طبيعة [اله 


فص رانك ليهوديته يعني عدم 
عو أن ° Das Wesen des‏ 
وية] اليهودية) ادعى فيه فيه أن اليهود وحدهم 
کور کوں ٭العلاج الرادیکان, ي للعصاب - فهم بأعتبار رهم عغربا 
»> تك عر e‏ 
ظل ! 
رادائماً محص ا رة ذات التأثير 


| 
2 ولوا محانظه ن على علاقاتهم الباشرة والنشبطة مم 


الطىة 
. أ الآن . فزن البھود یواجھون کت لنشاطهم ا اخني يأتي 


ا رج في شکا ل معاداة انيهود ومن لاني ل في شکل الاندماج ي 


8 ۱ 
و اصبحرامصاين بالعمصاب ما ضط اب اللفسى ملل سار 


ورغم ذلك ٠‏ فل صلتهم انوليقة بأالطيعة واتجاههه نحو 
التجديد يجعلهم يحمنون الأمل الأخير للبشرية ويؤعلهم لكونوا 
بالفعل ه أطباء؛ البشرية 
موحش 


1 لبشرية 


- واليهودي في نق رانك ليس سوى 
البيل اذو ی ظهر في عصر الاستارة » وهو الإنان في 
حالة الطبيعة الذي يعي ر على شريه هن الطيعة ويتفاعل معيا فلا 


تفسله الدنية أو حدوده وهداامتوحد النا مک ان پل 
الهنودالحمر (سكان أمريك' الأصنن) أء والغجر أو الدو وعو 
اليهود؛ في حالة أو 


ادر گام لاعلاقة له اى واقع فاحمأعت أنيهودية حماعات 


ا ي دعر صور 


غير متجانسة » ومن ثم لا يك الحديث عن اليهود بشكل مطلق . 
كما أن أعضاء الحمأاعات اليهودية في وربا كانوا يشكلون جماعات 
وظبفية تعيش فى عزنة نبية ٠‏ ولكن عرّنته عن الأغلبية لم تكن 
تعلى اقترابها من حلة الصْيعة » إذ كانو! يعيشون في ا لحيتوات داخل 
ادن ويعملون e E‏ 
بالطبيعة أو الزر 
كشعب طيعى إلا باعنباره ترجمة علمانية جديدة لهو م الشعب 


a‏ ا اي ا 
الختار ء على أن تحز الصيعة محز الله في ا طار حنولي کما انه 
ولا شك فد تأثر بأسطورة اليهودي الله ٠‏ هما الان الو جود في 

ا ر ۰ ۴ ا الايد 
اللحتمعأت دون !ن يكون مئه : واهود في نسی راث يهول ارب 
أو ايدو في نس فرويد . فهم الطافة (الجنسية) التي لم 


. ا . 1 ] »ال تعنى أب دي . 
و من كلمة يید ۵ذ۷ لي تعني هر 2 


Theodor Reik 
ل ت أمريکي يهو دي س‎ 
خا على درجة الدكتوراء من جامعة فيينا . تعرف‎ 


أصل غساوي . ولد في فيينا 
إلى فرويد عام 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


1۹41۰ وتدرب بتشجیع منه لیکون محللاً نفسياً ۰ SS‏ 
عامامن أكثر أتباع فرويد وفاءًله. وبعد الحرب العالمية الاولى ؛ 
مارس رايك التحليل النفسي في معهد التحليل النفسي في فيينا ثم 
فی برلین عام ۱۹۲۹ . وبعد صعود النازي إلى الحكم ٠‏ انتقل إلى 
هولندا ثم إلى الولايات المتحدة عام ۱۹۳۸ حيث ساهم في نشر 
مفاهيم التحليل النفسي بها وأسس جمعية علم النفس الوطنية 
كتب رايك أكثر من خمسين عملا قدّم فيها أفكاره ونظرياته 
التى كان بعضها مخالفاً للتحليل النفسي الكلاسيكي . وقد رفض أن 
نكون عملية التحليل النفسي عملبة عقلانبة منظمة » فهي في رأيه 
عملية يجري خلالها تفاعل بين لا شعور المريض ولا شعور المحلل 
التنفسي » وقد تتح عنهامفاجأت لكل من الطرفين تكون ذات 
دلالات مهمة . واستعرض رايك هذه الأفكار في كتابيه المفاجأة 
والتحليل النفسي )۱١۹١١(‏ . والاستماع بالأذن الثالثة )۱۹٤۸(‏ . 
كمااهتم رايك بدراسة المازوكية (التلذذ بإيلام الذات) . وفي كتابه 
المازوكية عند الإنسان المعاصر )۱۹٤١(‏ » يذهب رايك إلى أن 
امازوكية هي أساساً البحث عن اللذة » بل هي أيضاً (كما كان الحال 
مع الشهداء المسيحيين) البحث عن النصر النهائي . 
وفي كتابه علم نفس العلاقات الجنسية )۱۹٤١(‏ » يرفض 
رايك نظرية الليبيدو عند فرويد وبعض المفاهيم الجنسية المصاحبة 
لها. كمااهتم بدراسة الجرية والدوافع الكامنة وراءها . وفي كتابه 
القاتل للجهول )۱۹۳١(‏ يرى رايك أن الإحساس اللا شعوري 
بالذنب هو الواقع الكامن وراء الجرية » وأيضاً الدافع وراء حاجة 
اللجرم إلى أن ينضبط وينال العقاب . 
وتخلى رايك عن العقيدة اليهودية في فترة مبكرة من حياته » 
ولکنه اهتم بدراسة الأديان بشكل عام والعقيدة اليهودية بشكل 
خاص من منظور علم النفس . ففي العشرينيات كتب دراستين حول 
كل من : دعاء كل النذور » والبوق (شوفار) ء كما كتب دراسة من 
أربعة أجزاء حول تفسير العهد القدي تناول فيه الأنبياء (إبراهيم 
وإسحق) » وخلق حواء » وجذور الشعور بالذنب لدى الإنسان 
الكت أما في کتابه الطقوس الوثنية في اليهودية )۱۹٤١(‏ فإنه 
برجن کا من الطقوس والشعائر التي تار في اليهودية اليوم إلى 
اصول ولنية وإلى طقرس عصور ما قبل التاريخ . كمااهتم رايك 
بدراسة العوامال التفسية الكامنة وراء روح الفكاهة بين أعضاء 
الجىاعات اليهودية حيث ذهب في كتابه روح الفكاهة اليهودية 
7 إلى أن هناك تأرجحاً ما بين الرغبة المازوكية في إذلال 


٭ 


٤‏ علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهررن 


الذات والشعور المرضي بالعظمة كامناً في الفكاهات والنكات ال 
يطلقها اليهود . 


)۱۹0۷-۱۸۹۷( ویلهسلم رایسخ‎ 
Wilhelm Reich 

محلل نفسي غساوي يهودي ولد في جاليشيا وتخرج في کل 
الطب من جامعة فيينا ثم انضم إلى جمعية فيينا للتحليل النفسي ثم 
إلى دائرة سيجموند فرويد . وساهم رايخ في تطوير نظرية التحليل 
النفسي » ولكنه انفصل عن النهج المرويدي التقليدي واتجه إلى تأكيد 
ضرورة التركيز على الشخصية وعلى كيفية تبلورها وتكونها . وقر 
كان التحليل النفسي حتى ذلك الحين يركز على تفسير اللاشعورء 
ولذا فقد طالب بضرورة تحليل الشخصية » أي دراسة السمات الثابتة 
الكامنة وراء الصراع العصابي بدلا من التركيز فقط على الأعراض . 
ورأى رايخ أن مرض العمصاب يحدث نتيجة عدم تفريغ الطاقة 
الجنسية » كما أكد أن الكبت الجنسي هو السبب الرئيسى وراء 
E E E E‏ 
تكمن في القدرة على الوصول إلى مرحلة الإشباع الجنسي ٠‏ واعتبر 
أن اللإعلاء محاولة ضارة لاستبطان أعراف المجتمع والتكيف معها 
وليس كمايؤكد فرويد علامة على الصحة العقلية والنفسية . 

وفي عام ٠ ۱۹۳١‏ انتقل رايخ إلى برلين وأسس منظمة 
سكسبول » وهي منظمة كانت تدعو إلى الشيوعية الجنسية والتحرر 
ا لجنسي » ووصل أقصى حجم للعضوية فيها إلى ٠١‏ ألف عضو . 
وأكد رايخ أن عقدة أوديب الفرويدية يكن تفاديها تماما من خلال 
تفكيك البناء الاجتماعي البرجوازي » وأن الثورة الشيوعية يجب أن 
تصاحبهاثورة جنسية حتى لا تتحول الدولة الجديدة إلى دولة 
بيروقراطية جامدة . 

ولم تجد آراء رايخ قبولاً عند علماء النفس ولا عند الشيوعيين › 
وهو ما دفعه إلى الانفصال عنهما خلال الثلاثينيات . وفي عام 
٠. ۹‏ استقر رايخ في الولايات المتحدة . وتضمنت أعماله خلال 
هذه الفترة تحليلاً للمسيح باعتباره تجسيدا للحب الجنسي . وقد 
أعرب رايخ عن أنه رغم رفضه جميع الأديان إلا أنه يجد نفسه أقرب 
إلى المسيحية منه إلى اليهودية . 

وقد ادعى رايخ اكتشافه لمادة الأرجون ١١0ع۲٠‏ في الحو . 
والأرجون- حسب زعمه - إشعاعات كونية بيكنها أن تشفى السرطان 
وأنها ذات بعد جنسي (كما يدل على ذلك اسمها المشتق من كلمة 
«أورجازم «ءهعءه» الإنجليزية والتي تعني هزة الجماع» أو «الرعشهة 


.». . جقافات الجماعات اليهودية 
االجزهء الثاني : 


ا . وقد قام ببيع علب الأرجون التى قال 
اي تجذب هذه المادة من الفضاء ٤‏ مما عرضه للمساءلة من قبل 


ر اطات الأمريكية اللختصة بالشئون الصحية والتي بجحت في إدانته 
ې اللصب » وحکم عليه بالسجن لمدة عامين . ووفي رايخ في 
اجن بعد عدة أشهر من بدء تنفيذ الحكم . 

وفكر رايخ كامن في النسق الفرويدي » وكل ما فعله أنه دفع 
زف ير الواحدي الجنسي إلى نتيجته المنطقية ٠‏ فإذا كان الدافع 
بجني في الإنسان هو المحرك الأول والقيمة الحاكمة والركيزة 
إلنهائية » فإن الإأفصاح عنه يصبح الخير المطلق » كما أن أي إعلاء 
کون پنزلة فوض حدود عليه » ومن ثم فهو شر خالص . ولا ندري 
هل يستلهم رايخ القبالاه مباشرة في مجال إعطاء الجنس مثل هذه 
الحورية › أو أنه تأثر بها من خلال فرويد وغيره » أو أن هذه 
الحورية تعبير عن الرغبة الحلولية (الخنوصية) في العودة إلى مرحلة 
السيولة الكونية التي لا تحدها حدود » وهي رغبة كامنة في كثير من 
الرؤى العلمانية الشاملة للكون ! إن هذه الرغبة في التخلص من 
الحدود تأحذ شكل الحل السحري » أي الصيغة أو الوسيلة التي تأتي 
بالتحكم الكامل والسعادة الدائمة » وهذا ما يظهر في علب الأرجون 
التى تأتى بالسعادة الدائمة وحالة القذف الدائمة أو عند الطلب . كما 
E OE E E‏ 
طريق استخدامها يكن استبعاد لا أعضاء الحنس الآخر وحسب وإغا 
أعضاء ا لجنس المثلي » فهي حالة استمناء فاوستيه بروميثية (وقد تنبأنا 
في رسالتنا للدكتوراه عام ۱۹1۹١‏ بأن الحضارة الغربية بتأكيدها 
مركزية مبدأ اللذة وتحقيق الذات ستمر بمرحلة من الشذوذ الجحنسي 
تليها مرحلة استمنائية » باعتبار أن الاستمناء هو المرجعية الذاتية 
الكاملة التي تستبعد التاريخ والجغرافيا والآخر والمجتمع) . 


)۱۹۸۰-۱۹۰۰( اریسك فروم‎ 
Erik Fromm 

عالم نفس وفيلسوف أمريكي يهودي وناقد اجتماعي ۰ وکد 
ثي مدينة فرانكفورت في ألمانيا لعائلة يهودية أروذكسية » ودرس في 
الدارس الألمانية العلمانية وحصل على درجة الدكتوراه في علم 
جتماع وعلم النفس من جامعة هایدلبرح ٤‏ کما تلقی تعلیماً دینیا 
#وديا حيث درس العهد القدي والتلمودعلى أيدي كبار 
الحاخامات . 

«دس فروم في معهد التحليل النفسي في برلين وساهم في 
س معهد التحليل النفسي في فرانکفورت » ثم انضم عام ٠٠۳۰‏ 


۷١ 


e ۱€‏ 
علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية 
إلى معهد البحوره الاجخماعة اة 
ت حماعية » واتجه فروم خلال هذه الفترء | 
م بالعوامل والظروف الاجتماعية رالاقتماوة إل هو 
الشف ۾ .اتترا ا e‏ 
ا رانشقد التحليل التي التقليدي لإغضاله ايان 
> كي في حجاة الإنسان واعتماده اعتماداً كبيراً على الك ۱ 
Day 0‏ ل 


)3 2 
e‏ محليل نه 
عن طریی اجمع والتالیف بین مفاهیم ف وید نظ 7 
ومع وصول النار 


1 رار | 0 » 4 ا 
لولايات التحد ق 
الجامعات والمعاهد الأ ربكة ARÎ ٠.‏ 
ر مريحيه واصدر عددا من الأعمال المهمة م 
بينها الهروب من الحرية )۱۹١۱(‏ › والإنسان لنفسه )۱۹٤۷(‏ , 
والتحليل النفسي في الدين )٠١١١(‏ . و اللغة التفسية (045۲) » 
وللجتمع الصحي نفسياً(١١۹٠)‏ . وفن الحب )۹١7(‏ 
وصتكونون كالآلهة (۱۹7۷) ء وهو تفسير للرؤية التوراتية للإله م 
ويتناول فروم في أعماله معنى الخرية عندالإنان المعاص 
وإحساسه يالوحدة والعزلة لانمصاله عن الطيعة وعن بيه البشر : 
ويرى أن القلتق والاغتراب هما الشمن الذي دفعه الإنسان مقابل 
هروب الإنسان من الحرية وإلقاء تسه في علاقات خضوع وامتثال 
للغير : اللطء أو الجحاكم الح . ويعرو فروم هذه الاضطرابات 


۰ 
- 


النفسية إلى عوامل ثقافية واجتماعية وإنى مساوئ النظام الرأسمالي 
والنظام الشمولي اللذين يحولان الإنسأن إلى آلة وإلى بشاعة المجتمم 
الاستهلاكى الاكتنازي المعاصر . أماه الحرية الإيجايية  ٠‏ فإنها 
قق في رأي فروم من خلال العمل والمحبة ومن خلال قلرة 
الإنسان ۳ تحقيتق إمكاناته الداخلية واكتسابه شعوراً بذاته باعتبارها 
ذات قيمة وفعالية » ومن هنا فقد دعا إلى بناء مجتمع يستند إلى 
احترام الوجود الإنساني . ) 
ویری فروم أن كل إنسان عنده احتباج عميق للدين ٠‏ فالدين 
مو الإجابةالمستفيضة عن أسئلة الوجودالإأساتي . والوجوه 
الإنساني- حب رأي فروم-يستند إلى كل من النفكير العة ي 
والإيان الديني » ولذا ا 


0 


فيه الإنسان إنسانيته الكاملة ‏ وفروم یفرف بین a‏ 
لاتب الشمولى ى ريد الإنسان إرادته تعاماً » والاتجاه الأنساني 
کک ا 
الإيان بالإنسانبة وبتأكيد الحرية 


ت 


الأنباء الذين تتسم عقائدهم 
٠‏ | : تلف و - ف ويد › 
IRI EDS‏ 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


فغروید يرى أن الدين تعبير عن كبت وعصاب ٤‏ أمافروم فيرى أن 
ارقا اسا بين هذا وذاك » فالإنسان المخدين يشارك الأخرين 
في مشاعره وأحاسيسه بينما الإنسان المصابي يعيش في عز ته ؛ 
ویر فروم أن ثمة جوهراً قيمياً أخلاقياً يوجد في الأديان كافة بحث 
عنه فروم في المسيحية والبوذية واليهودية . وقد تخلى فروم عن 
البهودية الأرثوذكسية > ولکنه مع هذا لم يتخل عن عقیدته اليهودية 
ذاتها وإغا أعاد تفسيرها » فهو يرى أنها ديانة غير لاهوتية تؤكد أهمية 
التجربة الإنسانية . 

ويرى فروم أن العهد القديم كتاب ثوري لأنه يتمحور حول 
فكرة تحرير الإنسان » وأن الاغتراب (الذي هو جوهر تعاسة الإأنسان 
في الملجتمع الحديث) مرادف تماما لمفهوم الوثنية وعبادة الأصنام في 
العهد القدي » وأن كتب الأنبياء هي التي تعبر عن الرؤية الإنسانية 
المعادية للوثنية والرافضة لعبادة الأصنام . ومن الواضح أن فروم 
أجتزأ الطبقة التوحيدية الإنسانية في اليهودية وأسس عليها رؤيته 
لليهودية والدين » ومن هنا يأتي رفضه للحتمية وللتفسيرات المادية 
الأحادية وللجنس كمحرك وحيد للسلوك الإنساني . 

وقد انتقل فروم في سنواته الآخيرة إلى سویسراعام ٠۹٩٩‏ 
حيث استمر في العمل الفكري إلى أن توفي عام ٠۹۸۰‏ [ 


(1444-14۰۳ ( اريك اریکسون‎ 
Enk Enikson 


محلل نفسي أمریکي يهودي ولد في فرانکفورت . تدرب 
على منهج فرويد في التحليل النفسي وقام بوضع نظرية في غو 
وتطور الشخصية تستند في كثير من جوانبها إلى نظرية فرويد » 
ولكنها تتجاوزها في الوقت نفسه حيث يرى إريكسون أن الشخصة 
تظل تنمو وتتطور طوال حياة الإنسان » كمايعرف بأهمية البيغة 
وتأثير الثقافة والتاريخ والمجتمع على تطور الشخصبة . 

وفي إطار هذه النظرية » بلور إريكسون مفهوم أزمة الهوية › 
رهو مغهوم يبدو آنه تبلور لدی إريكسون نتيجة عدد من الأزمات 
الشخصية ال لتي مر بها خلال المراحل الأولى من حياته . وأولى هذه 
الا زمات تتعلق باسمه حيث ظل لعدد من السنوات يعتقد أن اسي 
ا حقيقي هو هرمبر جر وهو اسم زوج والدته الذي کان يعتقد أيضاً أنه 


والله . أما أزمته الثانية » فواجهته في مدرسته في ألانيا » إذ كان 


يعت ر نفسه آلمانيا ولكنه وجد زملاءه الألان يرفضون ذلك باعتبار أنه 


a‏ رطف ملا اوه سب شرره الأشتر طهر 


: 2 ۾ حیٹ 
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۱٤‏ علماء النفس من أعضاء الجماعات 


ت اليهور 
O‏ 
داره 
وهويته» e‏ 
فروید ا ا 
على يد ابنة فروید (آنا فروید) » وحقق نجاحاً فی حیاته اله . ٠‏ 
اا و ق ا 
ر 2 ور هر جو على لمستوى لشخصي أر 
المهنى . 
ورغم أن إریکسون لم يمل تعلي مه العالي إلا انه قام ہی 
اتتقاله إلى الولايات المتحدة عام ۱۹۲۳ بالتدریس فی جامعان 
هارفارد وییل وکالیمورنيا . وقد استقال من جامعة كاليفورنيافى 
بركلي عام ۱۹١١‏ كأستاذ لعلم النفس » محتجاً على قسم الوفاء 
الذي كان عليه أن يدلي به » إذ وجد هذا القسم غامضاً مخيفاً ويش 
ال السحرة الى نهذ إلى الع !رحد مته رييب 
أخرى عنده) . وانضم عام ٠۹١١‏ إلى هيئة مركز أوستن ريجز فى 
ستوکبریدج بولاية ماساشوستس . وفي عام ۱۹١۰‏ » عين أستاذا 
وتتمحور نظرية إريكسون في تطور الشخصية حول البحث 
عن «الأنا» أو الهوية الذاتية » ويقسّم اریکسون حياة الإنسان إلى 


ثماني مراحل من النمو والتطور النفسي الاجتماعي لكل مرحلة أزمة 


خاصة بها تنشاأ من جراء احتكاك الفرد بالبيشة المحيطة به » ومن جراء 
الضغوط والمتطلبات التى تفرضها البيئة على الفرد . ونتيجة هذا 
الإ وها يدت فول ف اة حف با ا 
نارين التكيف أو عدم الكه:. و نجاح الإنسان في التعامل مع 
كل مرحلة » وكذلك حل كل أزمة بشكل مقبول › يعطيه القدرة 
والقوة على التعامل مع المرحلة اللاحقة . 

والمراحل الأربع الأولى في تقسيم إريكسون تشبه مراحل 
فرويد (الفمية -الإستية - القضيبية -الكمون) ولكن إريكسون يعطي 
أهمية أكثر للعوامل النفسية الاجتماعية على العوامل البيولوجية . 
ويضيف إريكسون أربع مراحل أخرى (المراهقة - الصبا-الشباب- 
النضوج) . وتتحدد هوية الإنسان فى مرحلة المراهقة 1۸-١٠١(‏ 
عاماً) وتتحدد على أساسها طبيعة المراحل الثلاث الأخيرة . ومن 
إسهامات إريكسون تأكيده أهمية مرحلة المراهقة هذه . 

ر قد طرر | ر رن مه م لر رة اا ار 
جدولا للفضائل يقابل المراحل الثمانية للحياة (الأمل -الإرادة- 
الهدف -المقدرة-الإخلاص-الحب -الرعاية _-الحكمة) . وهه 
الفضائل كامنة في الإنسان ككائن عضوي وتساعدها الببة 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليبهودية 


الاجتماعية الصالحة على النمو وتجهضها البنية الفاسدة . أى أن 
الدورة النفسية تقابلها دورة أخلاقية . ولذا ء فإن إريكسون 4 أن 
انمو النفسي وتكوين الشخصية الأخلاقية وجهان لعملة واحدة . 
ويُعتبر إريكسون » بسبب نظرياته هذه » من أهم المغكرين في علم 
النفس التطوري (مع جان بياجيه) . 
وكان لنظرية إريكسون أهمية في مجال التحليل النفسى » 
وكذلك في مجال التعليم والعمل الاجتماعي . وقد قدم نظر 4 
عدد من الأعمال من بينها الطفولة والمجتمع )٠۹٠١(‏ الذي تضمن 
تانج انول عضن فال الود ار . وتناول في هذا الكتاب 
أيضاً تطور الهوية والشخصية ٠‏ كما تناول مسألة معاداة البهود ودور 
اليهود في ظل بيئة ثقافية متغيرة . وفي کتابیه الشاب لوثر (۱۹0۸) » 
حقيقة غاندي بين كيف عاش الرجلان أزمة في حياتهما , ونجحا في 
u‏ والخروج منها بإحساس أعمق بالقوة . وهويرى أن هذا 
قد حدث لأن كليهما كان على استعداد لأن يخاطر بهويته المهنية 
وقبلا تعريف هويتهما بطريقة تتضمن الاعتراف بمواطن الضعف 
فيها . 
وإذا ما بحشنا عن البعد اليهودي في فكر إريكسون » فإننا 
سنجابه صعوبة بالغة » فقد رفض تبسيطات فرويد المادية الحلولية 
ورفض اعتبار الجنس ركيزة نهائية ورفض التفسير المجرد للسلوك 
الإنسانيء وكان يحاول دائماً الوصول إلى نغوذج تفسيري مركب 
للطبيعة البشرية فجمع بين المكون النفسي (الحتمي) والمسئولية الفردية 
الخلقية . وأقرب المفكرين له هو المفكر جان بياجيه (المسيحي) . وقد 
يقال إن سلسلة أزمات الهوية التي مر بها تعبير عن وضعه كيهودي › 
وهو قول يبسط الأمور تماما » فأزمة الهوية هي أزمة ير بها كل فرد 


VY 


٤‏ علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية 


في العص 
الیک 


دی ی ب ر ناعرو 
رول م ن اليهود وغم ر اليهود د والأفراد العاديون م ن اليهود وغير 
اليهرد . ولهذاالسس > لحد أن كيا 
حياة إريكسون ا 
اليهودتي . 


ا التي تناولت 
إ[ له أصولة أو اانه 


برو نسو نهیم (۱۹۹۰-۱۹۰۱۳) 
Bruno Bettelheim‏ 
عالم نفس أمريكي یهودي . ولد عام ۱۹۰۳ فی فنا حیٹ زعا 


وتعلم وحصل على در جه الدكتر راه 


e‏ عليه عام ۱۹۳۸ وأرسل 
ت الاعتقال . ثم أف رج عنه بعد عام فهاجر إلى 
الححدة ا 
معسک رات الاعتقال ب 


الولايات 
دراساته عن الأطفال > وله دراسة داخحل 
ا ا و ا 
یرون أن حیاتهم تسيطر علبها قرة عشوانية لا معقولة لا يكنهم 
التحكم فيها بأي شكل . ولبيتلهابم TT‏ 
أطفال الحلم )۱۹١۷(‏ . وله أيضا فوائد السحر-معنى وأهمية 
الحكاية الحرافية (۱۹۷7) . كما أن له دراسة في كتب الطالعة بعنوان 
تعلم القراءة : انبهار الطقل بالمعتی (۱۹۸۲) . حيث يعقد مقارنة بين 
كتب المطالعة اخديثة التي تحد آفاق الخال والققصص التقليدية 
والحكايات اخرافية التى تعبر عن المخاوف العميقة عند الأضفال أو 
تعر عن أحلامهم وآمالهم . ولعل يهوديته تنحصر في تناو له بعض 
المووضوعات اليهودية وفي بعض اخالات التي يدرسها أمأ منهج 
التناول فتحددء عناصر مركبه كثيرة لا تختلف عن تلك العناصر التي 


ےا غ اک 
حدد هج اي لم 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


0 


10 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى العصر الحديث 


تربية يهودية وتربويون بهرد- التربية والتعليم عند العبرانيين قبل التهجير إلى بابل - دراسة التوراة (تلمود تورا) - بيت 
الدراسة (بيت هامدراش)-المدرسة الأولية (بيت سيفر) -التربية والتعليم عند العبرانيين بعد العودة من بابل - سيمون 
بن شيتاه _يوشع بن جمالاه - التربية والتعليم عند يهود الإسكندرية في العصر الهيليني -التربية والتعليم عند يهود بابل 
قبل وبعد انتشار الإأسلام-التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى نهاية القرن الثامن عشر :مقدمة-التربية 
والتعليم عند الجماعات اليهودية في فرنسا وأمانيا وإيطاليا حتى نهاية القرن الثامن عشر - التربية والتعليم عند الجماعات 
البهودية فى بولندا حتى نهاية القرن الثامن عشر - التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في إسبانيا (الإسلامية 
والمسيحية) والدولة العثمانية ‏ المدرسة الأولية الخاصة (حيدر) -الحيدر -المدرسة الأولية الخيرية (تلمود تورا)- تلمود 
تورا-الميلاميد_الحلقة التلمودية (يشبفا- أكاديية) - مشبتاه -المدرسة التلمودية العليا (يشيفا) ‏ اليشيفا -الأكاديية 


تريسة يهودسة وتریوسون يهود 
Jewish Education and Educators‏ 

«تربية يهودية٠‏ مصطلًح يفترض وجود شعب يهودي ذي تاريخ 
مشترك ومصير مشترك » ومن ثم یصبح له نوع خاص ومتمیز من 
التربية . إلا أن هذا الافتراض لا تدعمه الحقائق التاريخية » ومن ثم 
فمقدرته التفسيرية والتصنيفية منخفضة للغاية . فمن المعروف أن 
أعضاء الجحماعات اليهودية لم يكونوا شعباً واحداً باستثاء فترة قصيرة 
من تاريخهم ٠‏ أي منذ استقرارهم في کنعان (فلسطين) في حوالي 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد وحتى تهجيرهم إلى بابل في حوالي 
القرن السادس قبل الميلاد . وخلال هذه الفترة » كن العبرانيون 
شعباً أو قوماً له سمات إثنية محددة وديانة مرتبطة با لمكان (فلسطين) 
ويجمعه إطار ثقافي واحد ويتحدث لغة مشتركة . ورغم أن 
العبرانيين احتفظوا ببعض السمات الإثنية بعد العودة إلى فلسطين » 
إلا آنا نجد أن انتتشارهم في البلدان الملختلفة بدأ أيضاً خلال هذه 
الفترة» وظهرت تجمعات يهودية كبيرة في كل من بابل والإسكندرية 
لها ظروفها الثقافية المحددة وحركياتها الملختلفة عن حركيات 
العبرانيبن في فلسطين > ومن ثم لها مؤسساتها التربوية التي تلبي 
احتياجاتها باعتبارها أقلية لها أوضاعها الثقافية والحضارية المخعينة . 
ولهذا . فيمكننا أن نتحدث عن «التربية العبرانية» أو عن «التربية عند 
العبرانيين؛ . وقد قسمنا هذه المرحلة إلى فترتين : قبل التهجير إلى 
بأبال » وبعد العودة من بابل ٠‏ ذلك أنه رغم وجود وحدة ثقافية تسم 
انتتشكيلل الحضاري العبراني إلا أن ثمة تحولاً جوهرياً حدث 
للعبرانيدن عند تهجيرهم إلى بابل » وهو تحول انعكس على 


V٤ 


مؤسساتهم التربوية المدرسية وغير المدرسية . فقد أوجد العبرانيون 
اليهود منذ عودتهم من بابل » وتحت تأثير تجربة التهجير والمعيشة في 
إطار الحضارة البابلية » وحتى سقوط الهيكل عام ١۷م‏ » المؤسسات 
التربوية الثلاث اللازمة لتطوير ونقل ونشر الديانة اليهودية » وهي : 
تنظيم الكتبة والحلقات التلمودية » والمعبد اليهودي » ثم أخيراً 
المدرسة الأولية التي ظهرت تحت التأثير الهيليني وكردفعل له . 
وخلال هذه الفترة » حاول سيمون بن شيتا ۷١(‏ ق . م) نشر التعليم 
بين الشباب » ثم جاء يوشع بن جمالا ٠٥(‏ ق . م) بقرار جعل التعليم 
إجبارياً وعممه مجاناً . 

ومع سقوط الهيكل عام ١۷م‏ على يد تيتوس » أصبح من 
المستحيل التحدث عن «الشعب العبرانى» أو عن «الثقافة العبرانية) › 
وق اي الل ا ت ار وا 
لتنوع أحوال وتجارب واحتياجات المجماعات اليهودية › لا يكن 
الحديث عن «تربية يهودية» باعتبارها كياناً فكرياً واحداً أو عن 
«مدرسة يهودية» باعتبارها طا مؤسسياً متكررآ » وإنغا يكن الحديث 
عن «تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الهيليني“ أو 
«تربية وتعليم أعضاء ا لجماعات اليهودية في العصور الوسطى في 
الخرهة د وها أي ب ال عة ال رة إل كان وران 
محددين . وبذلك نکون قد نحتنا مُصطلحات وصغنا مقولات 
محليلية لها مقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية . 

ولتوضيح هذه النقطة يكن أن نشير على سبيل المثال إلى يهود 
الإسكندرية في العصر الهيليني الذين تأغرقوا بشكل سريع وانضم 
أطفالهم وشبابهم إلى المدارس الهيلينية » بل وأقاموا صلواتهم 


الجزء الثاني قافات الجماعات اليهودية 


ا مبادئ دينهم باللغة اليونانية من خلال الترجمة السبعينية . 
إ أعضاء الجماعات اليهودية في بابل » فتبعت تربيتهم غطاً مختلفاً 
جة تكون التشكيلات الإمبراطورية المختلفة في هذه المنطقة ء 
فأرسل أعضاء الجماعات اليهودية أطفالهم إلى مؤسسات تعليمية 
خحاصة بهم › كما قدمت الحلقات التلمودية في بابل فيمابعد 
إهامات في تطوير التراث الديني اليهودي المتمثل في التلمود 
وبمجيء العصور الوسطى في الخرب والتشكيل الإسلامي في 
اشرق » أصبحت الحضارات التي يعيش اليهود بين ظهرانيها أساساً 
حضارات دينية توحيدية حيث ساد الإسلام الشرق العربي والمناطق 
الجاورة والأندلس وسادت المسيحية أوربا . وقد مثل الدين وعلومه 
الختلفة محوراً أساسياً للدراسة في المؤسسات التعليمية لشعوب هذه 
البلدان. ولم يختلف الوضع بالنسبة إلى ا لجماعات اليهودية التى 
عاشت في هذه الاطى فك نت اة لمرد ركع ا 
لمادة الأساسية التعليمية للجماعات اليهودية . ومع هذاء نجد أن 
مناهج التعليم وأساليب التدريس اختلفت من جماعة يهودية إلى 
جماعة يهودية أخرى طبقاً للأوضاع الثقافية والحضارية للشعوب 
التي عاشت بينها وطبقاً لوضع المجماعة نفسها . ففي أوربا حيث 
تدنت الأوضاع الشقافية للبلدان الأوربية » ودعمت نظم الإدارة 
الذاتية عزلة اللمجحماعات اليهودية الثقافية » تدنى مستواهم الثقافي 
وتخلف مستواهم التعليمي » واقتصرت مؤسساتهم التعليمية على 
تدريس الكتب الدينية » بل على تأكيد التوافه من أمور دينهم 
واستخدام أسلوب من الحدل العقيم في التدريس » كما تخلفواعن 
تحصيل العلوم والمعارف التي بدأت تأخذ طريقها إلى الحضارة 
الأوربية منذ عصر النهضة . أما فى بلدان العالم الإسلامي › فقد 
ازدهرت ثقافة المجماعات اليهو و ت اا لار السلا 
وشارك أعضاؤها في النهضة الثقافية والعلمية . ولكونهم أهل ذمة › 
سمح لهم بكثير من الحريات وأحستّت معاملتهم اجتماعياً وثقافباً » 
ومن ثم فإن عزلتهم لم تكن على نحو ما كانت عليه عزلة الجماعات 
اليهودية في بلدان أوربا . وبطبيعة الحال » أثرت هذه الأوضاع في 
ثقافة الجماعات اليهودية ومؤسساتهم التعليمية . ورغم أن 
الدراسات الدينية احتلت مركزاً مرموقاً فيها » إلا أن المنهج التعليمي 
لم يقتصر عليها بل اتسع ليشمل كثيراً من المعارف والعلوم » فاحتوى 
على اللغة العربية والقواعد والشعر والمنطق والبلاغة والرياضيات 
دالفلك والعلوم الطبيعية والميتافيزيقا . كما ظهر بين الجماعات 
اليهودية في العالم الإسلامي أدب مكتوب عن التربية والتعليم أخذ 


Vo 
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شکل فصول من كتب أو وصايا أو 
الذين كتبرا 


تعلىقات : وکان من أهم المهكرين 
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عن لتربية يوسف بن عكنين (شمال أف يقيا) ¢ وبھم داں۔‎ 


عباس في الأندلس . ولم تختلف مناهج الدراسة كيرا بين 
الجماعات اليهودية في كل من إيطاليا وجنوب فرنا . ۰ 


واد كان التعليم الديني قد شکل محوراً رئيسياً وعنصراً مشتركاً 
e‏ ا للجماعات اليهودية خلال العصور الوسطى 
في الغرب وفي العسصر الإسلامي الأول والشاني في العالم 
الإسلامي > فإن هذا العنصر ي را و التنوع ودم 
التجانس في تربیه وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية منذ أواخر القرن 
الثامن عشر حيث بدأت المجتمعات الأوريية تدخل مرحلة تصاعدت 
فيها تدريجياً وتيرة التصنيع لخديف ب الأمر الذي دی او 
الدولة القومية العلمانية المركزية التى طالبت أعضاء الحماعات 
اليهودية بأن يندمجوا في المجتمعات التي يعیشون فيها وأن يدينوا لها 
وحدهابالولاء . وأدرك حکام اورت الت ون ان عدت عة 
تربية وتعليم أعضاء ا لجماعات اليهودية هو أنجح الوسائل لتحقيق هذا 
الهدف . ففتحت أمام أعضاء الجماعات اليهودية أبواب التعليم 
الحكومي العلماني » E E EE‏ 
بهم » الأمر الذي دفع المقغين اليهودمن دعاة حركة التنوير 
(هسكلاه) إلى تحديث التعليم اليهودي التقليدي » فقاموا بتأسيس 
عدد من المدارس اليهودية التي جمعت مناهجها بين المواد العلمانية 
وا مواد الدينية » كما شجعوا أعضاء الحماعات اليهودية على إرسال 
أولادهم إلى المدارس الحكومية » وكان أهم دعا هذا الاتجاه موصى 
مندلسون ونفتالي هرتز فيسلي وغيرهما . ومنذ ذلك الوقت ٠‏ تزايد 
إقبال أعضاء الجماعات اليهودية على التعليم الحكومي العلماني › 
وكذلك إقبالهم على المدارس الخاصة بهم » كماع تهميش النعايم 
الدينى والاققصار على المدارس التكميلية التي كان يحضرها التلاميذ 
ار المدارس الحكومية . وحتى المدارس التلمودية العليا 
(يشيما) نفسها (التي ترج الحاخامات والمحخصصين في مجال 
الدين) > هبت عليها هي الأخرى رياح التطوير والتحديث ٠‏ ومع 
هذا ء يُلاحظ أنه » داخل التشكيل الحضاري الأوربي ‏ اتخذت 
عملية تحديث تربية وتعليم أعضاء الحماعات اليهوديه ا 
ی ارا ا عت عملية التحديث دون مقاومة . أما 
E FE‏ 
حققت نحاحاً في بدايتها » إلا ان تعثر ع : E‏ 
ککل) فی نھایات القرن التاسع عش آدی إلى تزايد اغتراب اعض اء 
ا الهو دية وتزايد انخراطهم في الحركات الثورية والعمالية 


الجزه الثاني شقافات الجماعات اليهودية 


ل 
عة الخاضة بهاوالتى اتسمت بتوجهها العلماني الإثني- 
الك لر غير أن قيام الثورة البلشفية وبناء الدولة 
اعرف أنه هذا الوضع في روشا . أمافي بولندا وسائر بلدان 
أوربا الشرقية » فقد تزايدت هجرة أعضاء الحماعات اليهودية إلى 
الأمريكتين . 
وإذا نظرنا إلى الحماعات اليهودية في العالم الإسلامي » 
وجدنا أن تطور مؤسساتهم التعليمية اتبع نمطا مغايراً عن مشيلاتها في 
مجتمعات أوربا حيث تمت عملية تحديثها في مرحلة متأخرة (وبعد 
وصول القوات الغربية الإمبريالية) » ونجم عن ذلك تحويل أعضاء 
الحماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية وإلى مادة استيطانية تابعة 
للغرب . وقد اتبع تحديث المؤسسات التعليمية اليهودية في الهند 
النمط نقسه الذي اتبعه في العالم الإسلامي . أما الحماعات اليهودية 
فى إثيوبيا فقد اتبعت نطاً مخالفاً للأغاط السالفة الذكر . 
O E E‏ 
اليهودية بطبيعة المجتمع الاستيطاني نفسه . ففي الولايات المتحدة » 
التي اتسمت باقتصادها ا لحر المفتوح وتربيتها العلمانية ونظامها 
التعليمي الحكومي المجاني » تمت عملية تحديث تربية وتعليم أعضاء 
الجماعات اليهودية بسهولة كماعم إكسابهم الهوية الأمريكية . أما في 
بلاد أمريكا اللاتينية فقد اتبع تطوير تربية وتعليم الحماعات اليهودية 
شكلاً مخالفاً . إذ اتجهت كل جماعة يهودية إلى إقامة مؤسساتها 
التعليمية ا لخاصة بها » فكثر عدد مدارس اليوم الكامل اليهودية التي 
يتلقى فيها الأطفال تعليماً يهودياً بعيداً عن تأثير المدارس العامة ذات 
التعليم الكاثرليكي . واتسمت هذه المدارس بتوجههاالإثني 
الصهيرني . ولم يختلف نط تربية وتعليم المجماعات اليهودية في 
كندا وجنوب أفريقيا كثيراً عن نط أمريكا اللاتينية . 
ومن الملاحظ أن الجماعات اليهودية المختلفة لم ندم فلاسفة أو 
مغكرين تربويين لهم ثقلهم الفكري العا لمي في مجال التربية » وذلك 
رغم إنجازات بعض أعضاء الحماعات اليهودية فى الملجالات 
الأخرى. فمعظم المفكرين اليهود الذين كتبوا عن التربية اتبعوا 
النظريات والاتجاهات الفكرية التربوية أو عاجوا المشكلات التربوية 
التي تمس الأوضاع التربوية القائمة في المجتمعات التى ينتمون إليها » 
ومن الصعب وصف إنجازاتهم الفكرية بأنها ذات مضمون يهودى . 
فجیکوب بریبر تربوي فرنسي » وهو أول شش اهتم بتعليم ا 
البكم » وجوزیف فيرتيمر تربوي نمساوي اتبع الاهتمام الفكري 
السائد في أوربا آنذاك بطفل ما قبل المدرسة وأسس دور حضانة فى 
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اللمسا ء بينما نجد يانوس كورساك البولندي أبدى اهتماماً بالاطنار 
الأيتام وأنشأ لهم ملجاً وكتب عن كيفية فهم الطفل ومعامل E‏ 
الولايات المححدة » أبدى أبراهام فلكسنر اهتماماً بتعليم الطب 
تقييماً لكليات الطب في الأمريكتين وكندا ثم في أوربا ویعد کر 
من لورانس كرين وإسحق بركسون من اتباع التربية التقدمية . أى 
إسرائيل شيفلر » فهو رائد من رواد مدرسة التحليل الفلسفي فو 


التربيسة والتعليم عند العسبرانيين قبسل التهسجير إلى باسل 
Education of the Hebrews Before the Transfer to Babylonia‏ 

كانت التربية الدينية والتربية القومية عند العبرانيين تشبهان تام 
الشبه مشيلتيهما في المجتمعات القدية التي كانت تسودها عقائد ذات 
طابع حلولي وثني واضح حيث يتحد فيه الإله القومي بأرضه 
وشعبه. وتصدر العقيدة اليهودية عن عدد من المغاهيم المحورية 
ربطت بين الإله والشعب » مثل : مفهوم الإله القومي » ومفهرم 
الشعب المختار » ومفهوم العهد بين الله والشعب . ويكن تقسيم 
هذه المرحلة من تاريخ التربية عند العبرانيين إلى فترتين أساسيتين : 
أ) فترة ما قبل التهجير إلى بابل » وهي أيضاً الفترة التي استقر فيها 
العبرانيون في كنعان وأسسوا مملكتهم العبرانية 0۸1-١٠١٠١١(‏ 
ق.م). 
ب) فترة ما بعد التهجير (من ٥۸١‏ حتى القرن الثاني قبل الميلاد) . 

وسنتناول في هذا المدخل الفترة الأولى وحسب » على أن 
نتناول الفترة الثانية (بعد التهجير) فى مدخل خاص . 

E a 
واجتماعية وثقافية صاحبت انتقال العبرانيين من حياة البداوة‎ 
والترحال إلى حياة الاستقرار . فعلى الصعيد الاقتصادي › تحول‎ 
العبرانيون من قبائل تعيش على الرعي ساسا إلى شعب مستقر يعمل‎ 
بالزرراعة وبعض الحرف »> ويعيش دانخل مدن محضفة » وغت‎ 
التجارة وزاد ثراء بعض أعضاء المجتمع الأمر الذي أدّى إلى ظهور‎ 
طبقة جديدة من الأغنياء وظهور هوة سحيقة بينهم وبين الفقراء . أما‎ 
فقد تحول العبرانيون من النظام القبلي إلى‎ ٠ على الصعيد السياسي‎ 
النظام الملكي إذ أسسوا الدولة العبرانية المححدة التي يحكمها ملك‎ 
يساعده عدد من الموظفين مثل : كاتب الملك والحاجب وعامل الخراج‎ 
وقائد الجيش » كما كان الكهنة يُعتبَرون مو ظفين تابعين لبلاط الملك.‎ 
أما على الصعيد الديني  فقد قام الكهنة واللاويون بالحفاظ على شريعة‎ 
. يهوه خلال الفترة المذكورةء كما ظهر الأنبياء في عصر الملوك‎ 


. خقافات الجماعات اليهودية 


لجز الثاني ` 
رجاءت حركة الأنبياء لتكبح وتوقف عملية الاندماج 
ربجي قي العبادات الكنعانية » ولدهيب با لمؤمنين أن يعودوا إلى 


رر هال د الدينية القدية لتكفل بذلك استمرار دين يهوه وتثبت 
یاه . وخلال هذه الفترة » كانت التربية عند العبرانيين شبيهة 
العربية السائدة في المجتمعات البسيطة . وليست هناك أدلة على أن 
إل رانين عرفوا المدارس كمؤسسات تربوية مستقلة » إذ كانت 
إل بية عند معظم الناس مرادفة للحياة نفسها . ومع هذا ء وجد نوع 
التعليم اللنظامي لدی بعض فئات الجتمع التي احتاجت إعداداً 
خاضا: 

وشهدت هذه الفترة ظهور مؤسستين مهمتين لعبتا دوراً مهماً 
في نقل التراث الثقافي وتشكيل العبرانيين دينياً وقومياً » وكان لهما 
دور تربوي محدد » وهما : الأسرة والمؤسسة الدينية . 
١‏ الأسرة : 

كانت الأسرة » ضمن القبيلة » المؤسسة الاجتماعية الأساسية 
السئولة عن نقل تراث المجحماعة وخبراتها إلى النشء . ويبدو أن 
الروابط الأسرية بين القبائل العبرانية كانت من القوة بحيث احتوت 
يهوه نفسه » الذي كان العبرانيون ينظرون إليه باعتباره أبو الشعب » 
حيث كانوا يعتبرون أنفسهم أولاده فيدينون له بالولاء والطاعة . 

وکان ینظر إلى الأب العبراني باعتباره الملك المطلق في رئاسة 
العائلة . فالتوراة كانت تعطيه حق بيع زوجته وأولاده بيع العبيد» 
كما أن سفر التشنية يعطي الوالدين حق معاقبة الابن بالرجم أمام 
مجلس من الكبار إذا فشل العقاب في إصلاحه . 

وتقت عملية نقل التراث الثقافي عن طريق مشاركة الصغار في 
مناشط الحياة اليومية والطقوس الدينية . ومن الصعب › خلال هذه 
الفترة » التفرقة بين التربية الدينية وبين التدريب على مناشط الحياة 
الأخرى . فلم يوجد وجه واحد من أوجه الحياة ولانشاط من 
أنشطتها إلا وكانت الشعائر الدينية جزءاً منه . فالرقص والغناء مثلاً 
كانا جزءاً من الشعائر الدينية وطريقة للاحتفال . كذلك كانت 
مناشط الحياة المختلفة مثل اجتماع الأسرة أو القبيلة » وجز صوف 
"رفان » وجمع الملحاصيل » ومولد الطفل » والذهاب إلى المرب 
وتغير الفصول » مناسبات دينية . ومن خلال ملاحظة الطفل لهذه 
الناسبات » والمساعدة والمشاركة فيها » والاستماع إلى الشرح الذي 
بصاحبها » تلقّى الطفل تدريبه على كثير من شعائر الدين . 

وحددت ظروف البيئة الاجتماعية والاقتصادية نوعية التربية 
اسي يتلقاها الصغار . ففي بيئة رعوية » تعلم الصغار كيف يصبحون 
دعاة . وبهد أن ا ا کا وتحولوا إلى حياة 
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1 
لاستقرار زداعة ٠‏ أصبح من الفروري تعليم الصف کف 
ر 
ر ل ھا | 
کک مزارعین ۰ وهن ن ثم تم ندريبهم على الزراعة وتربية المواشى 
ا يد واتعدين والباء وانجارة رصنع الأدرات اخشيية والمدية 
٠ا‏ 
والغزل والنسي> , ج وعمل اخيام و وصناعة الفخار . کماے 
ا المترل على أيدي أمها مهاتهن . 
وحتى فيام المملكة العبرانية المحدة 
عهد ا ملك داود ء كان على الأسرة أ 


.دريب 


اا ى جیش منظم في 
ان نع لغار ر كيفية استخدام 


الأدوات الحريية المعروفة آنناك . فالخرب بن الع برانع واخحماعات 


الأخرى ٠‏ أثناء تجوالهم وا استقرارهم في فلسطین > جعت تلریب 
النش ء على القتال ض 
استخدام 


وور جر وقد تخصصت بعض اانا ل 
؛أدوات حرببة معينة ٠‏ فقبيلة بيامي. ن مثلاً عرفت بمهارتها في 
ا الاواشي ا ف فا يهوداباستخدام 
الرمح . ومن المحتمل أن الملك داود استعان بتقدرات هذه القبائل قى 
تكوين جيشه النظامي . كما يدو أن الألعاب الرياضية والجر ی 
والرماية كونت جزء مهما من تريية الصغار . كذلك قامت بعض 
الأسر بتدريب صغارها على الرقص والغناء والْلعب على النأي 
ا الأاحتة لات الدينية 

وقدر للأسرة الع برانية أن تلعب دور ريا في تقل ا 
الدين والتقاليد القومية . فالتورأة جع تعليم الشريعة أمرا واجباً ديا 
على الأب » وقي القابل ب يؤْمر الأطفال بإجلال واحترام أباتهم . كما 
لعبت الاحتمالات الدينية داخل الأسرة دوراً ا في تلقين النشء 
اتراث الديني . كذنك استُخدم سرد التاريخ كوسيلة لتلقين الجيل 
الخدید تاریخ العبرانين والاستقرار في كنعال E‏ 
والأغاني والأقاصيص تقلت فع فة جيل إلى جيل قبل ون 
وقام كبار القبيلة (أو الأب) بهذ ألْهمة ق و 
قام بهذ الهمة منشدون متجولون . وريا قام الطفل أيضاً 
مقامات يهوء التي ك كانت متتشرة فی کنعان خلال هذه العترة والتي 
كان يقوم على خدمتها الكهنة » ومارس هناك الكثير من الطقوس 
والشعائر الذينية . وبعد بناء الهيكل ٠‏ قام الطفل العبراني بزيارة 
الهيكل . 

أما القيم والفضائل التي حاون ل العبرانيون إكابها لأطقالهم ء 
فقد حددتها ظر و فهم في اخياة وكذالك إطاره العقادي ٠‏ 
إل جاعة والإخلاص لكل من يهوه د 
از_اطة ولقوانين القبيلة 
الأقرباء وبلاشفقة أو 


هذه المضائل 
وال بء والطاعة الكاملة ن هم في 
والأسرة وال والتعامل بالحسنی ع 


الحره الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


_ المۇسىمة الديتة : 
ات ال الدينية » بكهتتها وأنبيائها » بنشر عبادة يهوه 
وتوراته حیث قاموا بتلقین العبرانيين مبادئ دينهم وإكسابهم الهوية 
الق يعبر الكهنة واللاويون المربين الأوائل للشعب العبراني 1 
ومن خلال إنجاز المهام الموكلة إليهم بصفتهم وكلاء ونعثلين ليهوه 
ومحافظين على مقاماته التي انتشرت في فلسطين › قام هؤلاء بنشر 
ديانة بهوه وبتوجيه حياة العبرانيين الدينية والأخلاقية . ومن هنا » 
أوجدوا محتوى لهذه الديانة » كما أوجدوا الأشكال التي تم من 
خلالها التعبير عن عقائد ومبادئ الدين . وقام الكهنة بتنظیم وتو جیه 
الاحتفالات العامة التي لم تكن أكثر من دروس في تاريخ 
العبرانيين. كذلك علموا الأفراد والجحماعات مبادئ وعقائد هذا 
الدين » ونقلوا الشريعة والطقوس والشعائر والأساطير المرتبطة 
بالدين شفاهة في بادئ الأمر » ثم قاموا بتدوينها وحفظ أجزاء كبيرة 
متها بشكل بسهل فهمه وتذكره بالسبة لعامة الناس.. 
كماقام الكهنة بقراءة التوراة أو الوصايا العشر على القبائل 
العبرانية (ويبدو أن هذه كانت عادة متبعة في المعاهدات التي كانت 
د الدرل اله و والد رل اا خف کان اح ده 
المعاهدة ينص على عرضها في مكان عام أو وضعهافي معبد 
وقراءتهامرة كل سبع سنوات على ال ملك التابع وشعبه حتى يعوا 
نصوصها تاماً) . كما ساهم توزيع اللاويين على القبائل العبرانية في 
نشر التوراة بين العبرانيين . ولعل أهم دور لعبه الكهنة » في تربية 
الشعب العبراني ونشر التوراة > کان من خلال علاقتهم بالقانون . 
فالقانون المدني والممارسات الاجتماعية كانت مجرد استنتاجات من 
القانون الإلهي » ولذاقام الكهنة بتقدي النصيحة للناس بشأن 
الممارسات الاجتماعية » وإصدار الأحكام الشرعية في الحالات التي 
عرض عليهم 1 
وبازدياد القوانين الشرعية » زادت تطبيقات التوراة وزاد 
تأثيرها على حياة الناس . وبرورالوقت ٠‏ ارتبطت فاعلية الكهنة 
بالهيكل وطقوسه » وظهر الأنبياء كمربين للشعب العبراني 
وکناشرین لعبادة يهوه وشريعته في وقت کادت تُستوعَب فيه ديانة 
العبرانيين » ضمن الديانة الكنعانية . فكان الأنبياء واعظين 
ولي وأينما سنحت لهم الفرصة لنشر دعوتهم اغتنموها « 
سواء في الوق أم في بلاط الملوك والأمراء . ولكن ٠‏ في أغلب 
الأحيان . كان فناء الهيكل المكان الأثير لديهم > فکانوا يؤکدون فی 
إصرار على الوحدانية الخالصة والإخلاص للعهد المعقود مع يهوه » 
ويرفضول كل نوع من التساهل مع العبادات الأجنبية » كما كانوا 
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يدعون إلى صلاح الأخلاق ونقاء القلب واستقامة السلوك . ر 
في دعوتهم هذه » لم يکو نوا يغفلون عن التنبؤ بالعقا 
بالعبرانيين إن لم يقتدوا با يقولونه لهم . 
۳ التعليم النظامي : 

ورغم أن كلمة «مدرسة» لم يرد لها ذكر في العهد القدے ‏ رر 
أن الدلائل تشير إلى أن الكتابة كانت معروفة عند العبرانيين منز 
القضاة » وأن العبرانيين استخدموا الحروف الفينيقية التى كانن 
ی کان ی داك الرفت »ران عر انرك 
ثمة مسجلون رسميون وكتبة للجيش وللملوك والأفراد . كما توجر 
إشارات إلى مايسمى «عائلات الكتبة» » وهو مايدل على أن مة 
الكتابة كانت وراثية . كذلك » استخدم الأنبياء الأوائل الكتابة » فر 


ب الذي سبح 


قام عاموس وميخا بتدوين نبوءاتهما » كما أن بعض فئات وأعضاء 
اللجتمع احتاجت إعداداً وتدريباً خحاصين . ومن ثم » يكن القول بان 
نوعاً من التعليم النظامي وأجد خلال هذه الفترة وإن ظل مقصورً 
على بعض الفئات التي تحتاجهاللقيام بمهامها . ومن أهم هذه 
الفئات : 
أ) الكهنة : 

كانت جماعة الكهنة أولى الجماعات التي أعطت تعليماً 
وتدريباً منظماً لأعضائها . ورغم عدم وجود أية سجلات تفيد 
ذلك إلا أنه يكننا أن نقول » دون أن نحيد كشيرآعن جادة 
الصواب» أنه لابد أن الكهنة حصلوا على تعليم وتدريب خاصين ؛ 
وأن عملية التدريب هذه تمت في نطاق الهيكل كما كان الحال في بلاد 
الشرق الأوسط . وعلى أية حال » فقد ظل هذا النوع من التعليم 
مقصورآعلى أسر معينة » حيث كانت وظيفة الكاهن وراثية 
ومقصورة على عائلات معينة . 
ب) الأنبياء : 

عاش بعض الأنبياء مع أتباعهم داخل جماعات » حيث قاموا 
بإلقاء دروسهم على أتباعهم واستخدموا إنتاجهم المدون والشفوي 
لتعليم أتباعهم . ومن ثم » يكن القول بأن جماعات الأنبياء تلقوا 
نوعاً من التعليم النظامي شّمل القراءة والكتابة والخطابة والشعر . 
ج) الكتبة : 

كون الكتبة جماعة خاصة » وكانت مارسة مهنتهم مقصورة 
على بعض العائلات كما كان الجال فى الشرق الأدنى القديم . ويدر 
أن عائلة شافان كانت على قمة هرم البيروقراطية المرتبطة بالقصر . 
كما وجد كتبة آخرون عملوا كإداريين للحكومة المركزية ولجالس 
المدن » وكموظفين في الهيكل . وقامت هذه المؤسسات بتعليمهم 


الجزء الثاني ثقافات الجماعات اليهودية 


وتدريبهم على مهام وظائفهم حيث درب الكهنة على كتاة 
إلرسائل والصيغ الإدارية وعلى كتابة العقود (مثل عقود الزواج 
رالطلاق) . ويبدو أن كتبة القصر كان عليهم أن يلموا بالسياسة 
ويبعض العلوم واللغة الآرامية (لغة المعاملات الدولية آنذاك) . كى 
ردو أن هذه الفترة شهدت نمو أدب مرتبط بأخلاقيات الكتبة . 


دراسة التوراة (تلمود تورا) 
Talmud Tora‏ 

«دراسة التوراة» عبارة تقابلها في العبرية عبارة «تلمود تورا»» 
وتستخدم لاإشارة إلى مفهوم تربوي أساسي يستند إليه الفكر 
التربوي بين أعضاء الجماعات اليهودية حتى القرن الثامن عشر 
الميلادي . ويستمد موضوع دراسة التوراة أهميته من عدة أشياء 
أساسية في العقيدة اليهودية منها أهمية التوراة ذاتها باعتبارها الكتاب 
اللقدس الذي يحوي كلام الإله » ومنها أن إرسالها لليهود هو علامة 
على اختيارهم . ولكن » لعل أهم الأسباب هو مفهوم الشريعة 
الشفوية الذي يجعل تفسير الحاخحامات للتوراة (كلمة الإله) › 
ودراستهم لها » أكثر أهمية من النص المقدس ذاته . ولكل هذاء 
كان الفعل الأسمى لدى أعضاء الجماعات اليهودية هو التفرغ 
لدراسة التوراة . 

وييكن القول بأن المؤسسات التربوية بين أعضاء الجماعات 
اليهودية هي بالدرجة الأولى أشكال من التعبير عن هذاالمفهوم 
وتحوراته » وأنهامع هذا خحضعت لتغيرات الزمان والمكان . 
فالحلقات التلمودية » والمدارس التلمودية العلياء والمدارس 
الأولية الخاصة واللشرية »كانت كلها تدوز خر ل دراسة الوراة:: 

ولحل ما عم هذا الاتجاه » هو تحول اليهود إلى جماعة وظيفية 
تود الحفاظ على هويتها وانعزاليتها » والتمركز حول التوراة (كتاب 
اليهودالقدس) هو أسرع السبل لإنجاز هذا . ولكن » مع تبني 
المسيحية التوراة كتاباً مقدساً » أكدت اليهو دية الحاخامية ( التلمودية) 
أهمية التلمود على حساب التوراة » ومن ثم أصبحت عبارة «دراسة 
التوراة“ تعني في واقع الأمر «دراسة التلمود» . 

ويجب التنبيه إلى أن دراسة التوراة لم تكن دائماً نشاطاً مدرسيا 
أو حتی شبه مدرسي > وإنما كانت فى كثير من الأحيان واجباًدياً 
باخذ شکلا تربویاً-تاماًمثل حلقات الدرس في المساجد حيث 
يجلس المسلمون بعد الصلاة يتفقهون في أمور دينهم ويسألون 
شیخهم فیما يواجهونه من مشاکل . 

ودراسة التوراة وتفسيرها كانت دائماً وظيفة تضطلع بها النخبه 


۹ 


مر عا على تفسير التوراءة > ثم ظهرت بعد ذلك أجيال الفقهاء . 
وتم جمع التلمود ٠‏ ثم هيمن التلمود باعتباره القفسير الحاخامى 
وره وظل هذا الوضع إلى أن قامت الحركة الحسيدية فى شرق 
أوربا في القرن الثامن عشر ونحدته ووضعت الصلاة فى م أعلى 
من دراسة اللد: ثم جاءت حركة التنوير في الغرب وقلّلت من 
شأن هذه الدراسات الدينية > ثم جاء القرن التاسع عشر » باهتماماته 
العلمانية والمادية ٠‏ ووضع نهاية لهذه الدراسات بالنسبة إلى معظم 
الجماعات اليهو دية في بلدان العالم الغريى . 


بيت الدراسة بيت هامدراش) 
Beit Hamedrash‏ 

«بيت الدراسة» مصطلح تقابله في العبرية عبارة «بيت 
هامدراش؛ ٠‏ و« بيت الدراسة؛ أحد الأشكال الأولى للحلقات 
التلمودية » وهو مركز للدراسات الدينية غالباً ما كان يلح بالمعبد 
اليهودي وأحياناً كان یوجد داخله . کما E‏ العبارة أحياناً 
للإشارة إلى المعبد اليهودي من حيث هو مكان للدراسة . وقد 
استخدم «بيت الدراسة» أساساً لدراسة الشريعة » كمااستخدمه 
الدارسون للصلاة . إلا أن نشاط هذه البيوت الأساسي كان دراسة 
الود أما الفلا > فكانت اطا نانوي :وقد ات حدمت غبار 
«بيت الدراسة؛ فى العصور القدية للإشارة إلى مجالس علماء 
اقل کان الا ن س داف لام ارات 
علماء التلمود . 

انتتشرت بيوت الدراسة في العصور الوسطى في الغرب بين 
الحماعات البهودية فى البلدان المختلفة حتى أصبحت مظهراً ثابتاً في 
كل مدينة . وكانت هذه البيوت تلح بالمعابد اليهودية لدى بعض 
الحماعات كما كانت تبقى مستقلة لدى البعض الأخر . وفي فرنسا 
وألانباء كانت بيوت الدراسة بمنزلة مراكز للمدارس التلموديهة 
العليا. وقد أشر فت المؤسسات الإدارية للجماعة اليهودية على بيوت 
الدراسة وموأتها في معظم التجمعات إلى أن قام بعض 2 اليهود 
فى ألانبا بإقامة بيوت لدراسة التلمود وأنفقوا عليها الاموال . وف 
ق بيت الدراسة» في ألمانيا باسم «كلاووس؛ . والمقابل 
له هو «شتبيل؛ » أي حجرة صغيرة » حیث کان الحسیدیول یجتمعول 
زاس اا ر الادة: وف الاد العربية » أطلق عليه اسم ر 
و وفي المصور الحديثة « a Sb‏ 
EET‏ ية وتهميش الحداثة للدراسات الدينية » اختعى 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


ورت الدراسة» التقليدي وحل محله معاهد الدراسات الدينية > كما 
إن بعض المعابد البهودية يوجد بها اماكن للدراسات الدينية تفتحها 
دة ساعات محددة كل يوم : 


المدرسة الاولية ابيت سيفرا 
Beit Sefer‏ 

«المدرسة الأولية؛ هي المقابل العربي للعبارة العبرية «بيت 
سيفره ٠‏ وهى عبارة تعني حرفي «بيت الكتاب» . وبطلق الصطلح 
على اا لية الإجبارية التي و جت في فلسطين منذ القرن 
اليلادي ٠‏ وفي بابل فيمابعذ . وغالبا ما كانت نوجد هده 


الأول 
المدرسة داخل المعبد أو في حجرة ملحةة به . وكان الهدف من هذه 
المدرسة إعداد الطفل اليهودي للمشاركة في شعائر المعبد . وكانت 
الدراسة فيها تقتصر على القراءة وبعض أجزاء من أسفار موسى 
الخمسة وكتب الأنبياء > وكذلك كتب الحكمة والأمثال . 


التريسة والتعلم عند العسبرانسن بعد العودة مسن باسل 
Education of the Hebrews after the Return from Babylonia‏ 
تمتد هذه الفترة س تاریخ عودة العبراننين من بابل (0۸7 فى . م( 
حتی وصول القوات ا لهيلينية إلى فلسطين والشرق الأدنى القدے عام 
في هذه الفترة الأساس في تنظيم حياة العبرانيين . وقد وجه الكتبة 
والکهنة جهردهم واهتمامهم إلى جمع الشريعة وتدوينها ودراستها 
دراسة منظمة » فج فجمعت المصادر التقليدية لتاريخ العبرانيين ودينهم 
وأقرال حکمأئهم وأنييائهم و في اة أقسام : التوراة والأنبياء 
وانکتابأت . وبتدوین الشريعة» أصبح سکان يهودا 9 فلسطن) آهل 
کا و کر کی ین ال انی و ی لرا الک ت لرن 
فظهرت فئثة الكتبة التي نافست الكهنة على قيادة الحياة الدينية . وقدر 
لکت الاتصار في النهاية تحطيم الهيكل› مرکز العبادة القربانية 
وبأنتصار الكتبة وهدم الهيكل» ظهرت اليهودية الحاخامية وأصبحت 
الشريعة مركز الحياة (وبالتالي التربية) العبرانية ثم اليهودية . وأصبح 
طموح کٹیر االات اليهودي أن يصبح ابن الشريعة» . وظل هدا 
اللمط الساند حتى نهاية القرن الثامن عشر حين ظهرت حركة 
التدرير اليهردية التي تحدت هذه المؤسسات الدينية . 
وخحلال هله الفترة ¢ میزت الكربة والتعليم بد العبرانين 
تربيه وتعليم اليهود إلى العصر الحديث ٠‏ 


A٠ 


٠‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى العصر الحر 
يٹ 


. تنظيم الكتبة » ومجالس الفقه والدراسة‎ ١ 
. المعبد اليهودي‎ ۲ 
. المدرسة الأولية‎ ۳ 
: تنظيم الكتبة » ومجالس الفقه والدراسة‎ ١ 
: أ) تنظيم الكتبة‎ 

- الشريعة دستوراً للحياة » ظهرت الحاجة إلى نشر التورا: 
بين العبرانيين » وتطلبت هذه العملية فئة من المعلمين قادرة على قراءء 
التوراة باللغة العبرية (لغة التوراة) وترجمتها وتفسيرها بالارامية (لنة 
جماهير العبرانيين آنذاك) . وكنتيجة لهذه الأوضاع اکتا 
«كاتب» دلالة خاصة واستخدم للإشارة إلى محموعة المعلمين الذين 
قاموا بقراءة وترجمة وتفسير الشريعة خلال فترة الهيکل الثاني (۳۹ه 
ق .م ۷م) . 

وكون هؤلاء الكتبة تنظيماً خاصاً بهم » إلا أن تنظيمهم كان 
مفتوحاً للعامة كتنظيم الأنبياء . ومن هنا » فإن مهنة الكتبة لم تكن 
رة عل الخد > ووجدين ضفرف الكثة كهنة وأفراد من عا 
الشعب . وكان هؤلاء الكتبة أول فئة احترفت التعليم . ومنذالقرن 
الأول » أصبح اسم احاخاميم» يطلّق على معلمي الشريعة 
المشهورين وهي كلمة عبرية تعني «الفقهاء» أو «الحكماء! » بينما بقى 
استخدام لفظ «كاتب» للإشارة إلى أي معلم للشريعة . 

نظر هؤلاء الكتبة إلى عملهم باعتباره مقدساً ء وقد أوكلت 
مهمة نقل شريعة يهوه إليهم فقاموابترجمة وتفسير التوراء 
للجماهير» كماقاموا بعمل نسخ منها لتستخدم ككتب دراسية . 
وأسسوا مدارس عليا لتدريس التراث الديني لعدد منتقى من 
الطلاب. محاولين بذلك إيجاد أكبر عدد عمكن من دارسي ومفسري 
الشريعة » كما قاموا بتعليم الكبار والصغار . وفي داخل مدارسهم ؛ 
ظهر التراث الشفوي الذي كون فيما بعد التلمود . 

كان هؤلاء الكتبة » في بداية الأمر » منفتحين في تطبيقاتهم 
للشريعة فأدخلوا التفسيرات والتعليقات المختلفة الملائمة لظروف 
الحياة المتغيرة . واعتمد المفسرون في شروحهم هذه على مفهوم 
الشريعة الشفهية » التي يفترّض أنها أعطيّت لموسى مع الشريعة 
اللكتوبة » كما يفترّض أن حملة هذه الشريعة الشفهية هم الحاخامات 
(بمعنى الفقهاء) . ولكن داخل الإطار الحلولى يُلاحَظ دائما أن 
ارات لر ي أف رن أ الف ادس دده 
ما حدث مع الكنيسة » فبمرور الوقت ازدادت تفسيراتهم وشروحهم 
جموداوأصبحت أكثر تفصيلاً » وأكثروامن فرض الطقوس 
والشعائر والأوامر والنواهي التي تتحكم في السلوك الخحارجي 


قاد ١‏ ڈقافات الجماعات اليهودية 
الجزء الثاني : 


دن ان نوجه کثیراً من من أفعاله التي قد لا تكون ذات علاقة بالقيم 
إإروحية ولا بالدين . 

وبسقوط الهيكل عام ۷١‏ ميلادية » أصبح بطق على كلمن 
8 الكتبة لقب «حاخام» » وأصبح ھؤلاء E‏ 
عر لين ليس فقط عن توجيه الحياة الدينية لليهود بل أصبحوا أيضاً 
بلن لل لطة الحاكمة وقاموا بحكم الجماعة اليهودية في فلسطين 
ا 
س) مجالس الفقه والدراسة : 

وقعت مهمتان أساسيتان على عاتق هؤلاء الكتبة » أولاهما : 
بير الشريعة المكتوبة واستخراج التفسيرات والتطبيقات الكامنة 
رالظاهرة فيها » وثانيتهما : تعليم الشباب الذين سيتولون هذه المهمة 
من بعدهم . وقد جمع كل كاتب متميز حوله عددأ من التلاميذ 
الذين يودون دراسة الشريعة والتراث الشفهي في شكل حلقات 
دراسية » كما كوأن كل حكيم مشهور مجموعة التلاميذ المريدين 


الخاصن به . وترك بعض هؤلاء الحكماء بصمتهم الواضحة على 
طلابهم وكذلك تفسيرهم الخاص للشريعة » وكان أشهرهم هليل 
وشماي . 


في البداية » استخدمت أروقة الهيكل والمعابد للتدريس › 
و بيوتهم لتدريس الشريعة ود لرن 
الارل تل لااد ا اول فش احصض درن اطلى غاب 
ابیت الدراسة (بیت هامدراش)» » وتم بناؤه بجانب الهيكل . 

كان موضوع الدراسة أساساً هو الشريعة والتفسيرات المختلفةء 
وكانت الدراسة في معظمهاشفهية . ومن أجل مساعدة الطالب 
على التذكر » كان المعلمون يلقون دروسهم في شكل أمثال وحكم 
ووصايا . وقد افترضت الدراسة على هذا المستوى نوعاً من التعليم 
الأولي ‏ إلا أن هذا النوع من التعليم ظل خاصا حتى القرن الأول 
قبل الميلاد . وكان ا معلم يشرح الكتاب المقدس ويعرض التفسيرات 
والشروح المختلفة لكل جزء منه وتفسيره هو لها » وذلك من اجل 
إيضاح النقاط الصعبة أو الغامضة أو غير المتفق عليها بهدف الوصول 
إلى قرار فيها » فإدا اتفق الدارسون عليها تحولت إلى جزء من التراث 
الشفوي . وقد اتبعت قواعد معينة في استخراج التفسيرات 
والقوانين المختلفة من الشريعة ا مكتوبة » ذكر هليل منها سبع قواعد ؛ 
ثم أضيفت قواعد أخرى فيما بعد . ومع مرور الوقت » اكتسبت 
هذه الشريعة الشفهية ا مك وة من قرارات وتفسيرات الكتبة الحكماء 

شكلاً ثابتاً وقداسة معينة . 


وفي أحيان أخرى » كان العلم أو الدارس بير سؤالا ذا طبيعة 


A۸۱ 


۵ الد 


اتربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى العصر اليد 


ب إجابة خر 
كانت هذه المشكلة ا 


وللتوصل لاإجابةء 
a‏ رسون 
إلى ال تراث الشضري » فإن رجدراالإجابةالرجوةالتهت الكل . 

وإن لم يجدوا 1 رجع المعلم , والدارسون ن إلى الكتاب ادس متبعين 
ا ر و واستخرجواالإجابة أو المحر 5 
الحسنح قدا وافقت الأغلبية عليه تحول إ1 
الشفوي واكتسب قدسية خحاصة 
الشريعة الشفوية . تدريسها واجباً مقدّساً 
لا یجب أن يحصا ل منه الفرد على أي عائد مادي » ومن : 
دار 


إلى جزء من | تراث 
si‏ 


شأنه فې ذلك شأن کل أجزاء 


NESE 


سو الشريعة ومدرسوها اما من ارين مالياً أو من احترفوا 

e‏ اطا ی على مجالس دراسة الش ریعه اسم 
«الخحلقات التلمودية؟ (بالعبرية : يشيفاء 
وکان جا شه أو ل اللات الل دة :وفك اسه راان ده 
زاکاي 


وباليونانية : : أكادعة) : 
فى الجليل . ولم تختلف أهداف الدراسة وطرقهأ عما كان 
۴ 2 - م“ 2 ۹ 8 1 
سادا قبل سمو ط الهيكل ¢ الآ ان اهمه دا النجلس ا ا العدد 
تاشتاف e‏ ي 
کحاخامات › ولذاکا ا 


ي نشر معر فة الشريعة . 
SS‏ 


ونضٍ 


ل 


e سی‎ TT 


الأرياف » فظهرت بيوت 


للدراسة في اللد وفي قيصرية وي غيرهماأ من المدن . 
المعبد اليهودي ٠:‏ 

ظهر المعبد ء أئناء إقامة العبرانيين 
والعبادة ودراسة التوراة . واز زدادت أهمية العبد بعد عودة العبرانيين 


فی بابل 0 کمکال اللاجتماع 


من بابل رعم استعادة العا ہأدء القربأنية وإعادة ناء الهيكل ر إلى 


مركز للعقيدة ت النهوديء ٍ ومنذ القرن الرابع قبل ايلاد ء وجدت 


معابد قى ادن كافه . وابتداء من العرن الثاني قبل 
۰ ما ۴ 

اد اف . ويسقوط الهيكل عام ۷ ملادیه صبح 
المعبد اكان الوحيد والأساسي للعبأدة ٤‏ 

كان الد الكان الذي تعلّمت فيه عامة الشعب لشريعه 

E e 


الملاد ‌ ر دت 


ل 
عل خاص بقراءة جزء من > 


ا وة الكات المد :الى 
يقوم a‏ الحزء ار بالعبرد 


لر سد يفهمها أحد) ثم يشرح النص بعد ذلك باللغة الأرامية (اللغة 
الستخدمة بين العبرانين)ٍ . وأحياناً كان يسمًح للكبار القادرين 
بقراءة الكتاب القدس . وفسّمت أسفار موسى الخمسة بشكل يسمح 
لنمتعبدين قراءتها بأكملها مرة کل ثلاث سنوات » كما فُرئت بعض 
الأجزاء من كتب الأنبياء . وبذلك تم نشر معرفه الكتاب المقدس بين 
الكبار . 
۳ المدرسة الأولية : 
وجه الكتبة جهودهم لتعليم الشريعة للكبار » فقرأوا الشريعة 
وفسروهأ في المعابد كما قاموابتعليمها لعدد محدود من الطلبة 
الان ولكن تعليم الشريعة للصغار ظل أمرأًمتروكاً للأسرة . 
يبحيط الغموض بنشأة المدرسة كمؤسسة تربوية مستقلة عن تربية 
الأسرة ٠‏ إلا أنه يرجح أنها ظهرت في القرن الأول قبل الميلاد تحت 
انتأثير الهيلينى واتخذت من المعبد أو من حجرة ملحقة به ساحة لها . 
و ال سة اليهودية في نموها بثلاث مراحل قبل أن تظهر 
كمؤسسة تربوية مستقلة . ففي البداية › E‏ 
الكبار في المعبد لممارسة الشعائر الدينية وسماع قراءة الشريعة 
وتفسيرها . إلا أن هذاالإجراء لم يكن كافياً لتعليمهم الشريعة › 
وئ ت ات دار ف الد عل الصبيةء لکن هذه 
دارم لم تكن كاف لعل الشر تة لكل الأطفال ٠‏ فاس عد 
الفقراء والأيتام من دراسة الشريعة إما بسبب عجزهم المادي أو بسبب 
إهمال المسئولين لهم . 
في عام ۷۵ ق . م » أصدر سیمون بن شيتا قراراً بتعيين معلمين 
في كل الأحياء » إلا أن هذا القرار شمل الشباب بين سن السادسة 
عشرة والسابعة عشرة ولم يشمل الأطفال . ويبدو أن هذا القرار لم 
يحقق كيرا من النجاح حيث إن النقلة من التربية الأسرية إلى التربية 
المدرسية كانت مفاجئة بالنسبة للشباب . ومن ثم » كان كثير من 
الشباب يتركون المدرسة إن غضب منهم معلمهم أو فرض عليهم 
العقاب . 
وظلت ظروف تعليم الشريعة بين الأطفال والشباب على هذا 
الرضع إلى أن أصدر يهوشا بن جمالا (الكاهن الأعظم) قرارًعام 
٤‏ ميلادية بأن تقام مدارس للأطفال الذين في سن السادسة 
والسابعة في كل مقاطعة » وأن يجبَّر الأطفال على الذهاب إليها . 
وبذا » ظهرت المدارس الأولية الإجبارية . كمانص هذا القرار على 
تعیین معلم لکا ۲١‏ طفل . أما إذا زاد عدد الأطفال على ٠١‏ وكان 
أقل من الخمسين ن ٠‏ فانه يكون من الضروري تعيين مساعد للمعلم » 
وفي حالة زيادة عدد الأطفال على الخمسين كان يعين معلمان . 
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١ a‏ فإنه يبدو أن الجماي. 
N E‏ > درغم فرار 

تعميم التعليم » إلا أن هذه المدارس لم تنشأ حتى منتصف القرر 
الثالث الميلادي » وقد أطلق على هذه المدارس اسم "بیت الکتاں, 
(بيت سفر) » وكان الأطفال يلتحقون بها في سن السادسة أ 
السابعةء ويدرسون فيها حتى سن الثالثة عشرة . وقام معلمون 
(كتبة) بالتدريس في هذه المدارس » كما كان خادم المعبد (حزان) 
يقوم بمساعدة المعلم E RNR‏ 
دون مقابل في بادئ الأمر » نظراً لأن التوراة تحرم تدريس الشرية 
مقابل أجر ٠‏ إلا آنه تم التوصل إلى تخريجات قانونية شرعية فيما بعر 
تحت مُسمى واجبات إشرافية تؤدي إلى ضياع الوقت » وبالتالي 
فقدان القدرة على الكسب . ومن هنا » أصبح من الممكن وضع أجر 
للمعلم » مقابل الجهد الذي يبذله » دون الإخلال بالشريعة . 

واقتصر منهح المدارس الأولية على تعليم قراءة أسفار موسى 
ا لخمسة والترانيم الدينية ور بجا سفري الأمثال والجامعة أيضاً » إلا أن 
التركيز كان بالأساس على تعليم أسفار موسى الخمسة . كان الطفل 
يتعلم الحروف العبرية الهجائية ثم ينتقل إلى التعرف على كل منها 
على حدة » ثم ينتقل إلى تعلّم الكلمات ثم ينتقل إلى أسفار موس 
الخجمسة . أمافيمايتصل بالكتابة » فشمة اخحتلاف بين المؤرخين› 
فبينما يؤكد البعض أن الطفل كان يتعلم الكتابة بل والحساب أيضاًء 
يذهب البعض الآخر إلى تأكيد أن الدراسة داخل هذه المدارس لم 
تتعد معرفة وحفظ أسفار موسى الخمسة وبعض الترانيم الني 
يحتاجها الطفل لإقامة الصلاة في المعبد (وأغلب الظن أن هذ 
المدارس كانت شبيهة بكتاتيب تعليم القرآن التي وجدت في صر 
الدولة الإإسلامية) . وكان الحفظ والتكرار هما الوسيلتان اللتان 
استخدمتا داخل هذه المدارس . ونظر إلى التربية باعتبارها عملبة 
تهذيب وضبط لطبيعة الطفل الطائشة » ومن ثم كان العقاب البدني 
وسيلة تربوية أساسية لإصلاح أي اعوجاج في الطفل ولدفعه لحفظ 
دروسه . وكان منهج التعليم كالتالي : يدرس الطفل من السادسه 
إلى العاشرة القراءة وأسفار موسى الخمسة » وربا أيضاً الكتابة 
والمحساب . ومن العاشرة إلى الخامسة عشرة » كان يدرس المشناه 
والجحماراه . 

أما البنات » فلم يكن ينلن أي تعليم في المدرسة الأولي 
الإجبارية » فالتوراة تحرم أن تتعلم الفتاة الشريعة . ومن ثم » يكن 
القول بأن تعليمهن انحصر في حدود مشاركتهن في الطقوس 
والشعائر الدينية اليومية والاحتفالات المرتبطة بالأعياد الدينية . 
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سسمون بن شسيتاه (القرن ا ول قبل الميلاد) 
Simon ben Shetah‏ 

من هم علماء الفريسيين الذين عاشوا وأصدروا فتاواهم في 
القرن الأول قبل الميلاد . وقاموا بنقل تراث الفريسيين وتقاليدهم ‏ 
وهو أيضاً شقيق سالومي ألكسندرا زوجة الملك ألكسندر يانايوس 
رقد مکتته قرابته هذه من آن حتل مکانآ ارز في السنه درین فی 
وقت سيطر فيه الصدوقيون عليه . ومن الصعب تحديد إسهاماته في 
مجال التفسير والفتاوى الدينية وأعماله الأخرى نظراً لأن نشاطه في 
هذا المجال كثيراً ما تتداخل مع بعض الأساطير التي كانت تُروى عن 
حیاته . 

ويقال إنه بعد التصادم الذي حدث بين الملك الحشموني 
ألكسندر يانايوس والفريسيين » نقل ولاءه إلى الصدوقيين وقام 
باضطهاد الفريسیین » فاضطر كثير من قياداتهم ومن بينهم سيمون 
بن شيتاه إلى الهرب إلى مصر . 

وبوفاة ألكسندر يانايوس وتعيين سالومي ألكسندرا وصياً على 
العرش» رجع سيمون إلى فلسطين وأعاد السلطة إلى الفريسيين بشكل 
لارجعة فيه . ومنذ ذلك الوقت ٠‏ أصبح الفريسيون القادة الروحين 
للعبرانيين والجحماعات اليهودية المنتشرة في الشرق الأدنى القدم . 

وکان سیمون بن شیتاه مسئولاً عن کثیر من الفتاوی والقرارات 
التى نظمت حياة اليهود . إلا أن ثمة قرارين مهمين يرجعان إليه 
اوا ان عد ا راع وا وارز که رور هزر 
ومواظبة الشباب على المدارس (وقد كان تعليم الأبناء مسئولية تقع 
على عاتق الآباء حتى صدور هذاالقرار) ومن ثم يعد قراره بداية 
تأسيس نظام تعليمي خاص بالعبرانيين » إلا أن القرار شمل الشباب 
بين السادسة عشرة والسابعة عشرة ولم يشمل الأطفال » كما اقتصر 
على القدس وضواحيها . كذلك يبدو أن الذين استفادوامنه كانوا 


من الشباب القادرين وحسب . 


وشح ن جمالاه (القرن الأول بعد الميلاد) 
Joshua ben Gamala‏ 

عاش يوشع بن جمالاه في في القرن الأول الميلادي » وحصل 
ع و ا ات یا د راکهش ااا ت ادش . وأدى 
هذا إلى تعيينه كاهناً أعظم » كما كان متبعاً في ذلك الوقت . ورغم 
أن التلمود يلل من شأن معظم الكهنة إلا أنه يثني على يوشع بن 
جمالا لتأسيسه نظاماً تعليمياً عاماً للصبية بعد أن فشلت كل 
المحاولات السابقة . فقد أصدر قراراً بتعيين مدرسين في كل مقاطعة 
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وفي كل مدينة صغيرة أو فرية ء وأ a‏ 
سن السادسة والسابعة إلى هذه المدارس 
تعیین مدرس لکل ۲١‏ تلميذاً أو أقل DE‏ 

۵م وقل عن حمسين » فکان يع ن¿ للمدرس مساعد ليساعده في 

تريس ؛ وفي حالة وصول عدد التلاميذ إلى مسين »و 


فإنهم 
OP E‏ ويیعین مدر رس لکل مجموعة . 


التربية والتعلسم عند يهود اإسكندرية في العصم الهيليني 
Education of the Jews of Alexandria in the Hellenistic Age‏ 

في العمصر الهيليني ٠‏ انتشر التعليم اليونانى بين أعضاء 
الحماعات اليهودية . وكان ذلك من أهم اا التي ساعدت على 
أغرقة أعضاء الجماعات ٠‏ وإكسابهم اللغة والشقافة اليونانية » 
ودمجهم في محيطهم الهيليني . وانتشرت المؤسسات التعليمية 
اليونانية » ومن أهمها الجيمنازيوم » في المدن اليونانية العديدة . 
ورغم أن نط التعليم في هذه المدن كان يجسّد الروح الهيلينية ويتم 
في إطار ديني وني » فإن ذلك لم ينع البهود (بخاصة الأثرياء منهم) 
من إلحاق أبنائهم بها ء خحصوصأ أن التعليم اليوناني كان يعزز 
مكانتهم الاجتماعية ويفتح أمامهم فرص الانضمام إلى النخبة 
والطبقات الحاكمة . وأشار فيلون في كتاياته إلى التحاق أبناء اليهود 
با لجيمنازيوم ياعتبار اش الاه > کما حدذث يو سیقوس عر ن تلقي 
اليهود في أنطاكية السلوقية تعليمهم في الجيمنازيوم . ِ 

وفي مصر » سمح لأثرياء اليهود (والغرس أيضاً) » خصوصا 
الذين جاءوامن بين صفوف الستوطنين العسكرين من الرتزقة 1 
بالانضمام إلى المدارس اليونانية (بينما كان ذلك ممنوعا 2 على 
اللصريين إلا في بعض الحالات النأدرة) وى فلسطين » بداتغلغل 
التعليم اليوناني بين العبرانيين ن اليهود منذ النصف الثاني من القرن 
الفالث قبل الميلاد 1 حيث كان أبناء أثرياء اليهود يتلقون قدرآمن 
التعليم اليوناني على أيدي معلمين يونان . وفي عام ۱۷١‏ .م › 
أسس الكاهن الأعظم ياسون » وهو من أهم دعاة الهيلينية بين 
اللهود»ء مؤسسات تعلبمية يونانية وجيمنازيوم في القدس E‏ 
E A WP Rue‏ 
کک صبح التعليم اليوناني بالنسبة إلى أثرياء 
TS‏ الرا ياء 
اليهود في عهده ه إجبارياً » حيث كان أتطيوخوس لرابع وار 
الود د لخططون لتحويل القدس إلى مدينة (بوليس) يونانية تسمى 
«أنطاكية» لتعزيز وضعها الافتصادي والأمني . 
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وکان از ل اليوناني يشمل المرحلة الابتدائيه حتی سن الرابعة 
عشرة أو الخامسة عشرة تليها مر حلة الدراسة في الحيمنازيوم والتي 
ات العدريب على الألعاب الرياضية والفنون العسكرية 
وتعليم اللغة اليونانية ودراسهة الموسيقى والأعمال الأدبية اليونانية 
خصوصا أعمال هومير . وكان الطلبة بقومول بالألعاب الرياضية 
والمصارعة وهم عرايا (وهو ما كان غير محبب في اليهودية) » كما 
کان الخيمنازيوم يخضع لحماية الإلهين هرمز وهرقل . وكان الطلاب 
يقومون أيضاً بدور مهم في الاحتفالات الناصة بتکرے الهة المدن 
اليونانية . ورغم ذلك > حرصت الأرستقراطية اليهودية على إلحاق 
أبناثها بهذه المدارس » بل اشتد هذا الحرص بين يهود الإأسكندرية في 
عهد الرومان حيث كانوايسعون للحصول على المواطنة اليونانية 
٤‏ ق .م على سکان مصر (با ستثناء أهل الإإسكندرية من 
اليونان) علماً بأن الانتماء الكامل إلى المدينة اليونانية كان يعني 
الاشتراك في عبادة الهتها . 
كان للتعليم اليوناني أثره في تزايد معدلات التأغرق بين 
اا الحماعة اليهودية حث بدأوا يتحدنون اليونانية وبدأوا 
يؤغرقون أسماءهم ويتبنون أسماء يونانية كاملة . ثم نسواالآرامية 
تماما » وأصبحت اليونانية اللغة السائدة فى المعابد اليهودية فى مصر 
وترجم إليها العهد القديم . وتحولت الإسكندرية في عهد البطالمة إلى 
أهم مركز ثقافي وعلمي في العالم الهيليني > وانعكس ذلك على 
النخبة الثقافية اليهو دية المتأغرقة التى ظهر عمق أثر الحضارة اليونانية 
في کتاباتها . كما ظهر أدب هيليني يهودي اعتذاري » کان من أبرز 
كتابه فيلون ويوسيفوس » يهدف إلى التقريب بين اليهودية والهيلينية 
والتأكيد على الجوانب المشتركة بينهما والدفاع عن اليهودية أمام 
هجمات الهيلينية . 
ورغم ذلك ٠‏ لم تتغلغل الهيلينية في كل قطاعات الجماعات 
اليهردية » فقد ظل الريف في فلسطين سامياً آرامياً » كما ظلت 
ضو!حي الإسكندرية مصرية حيث تأثر اليهود فيها بالطابع المصري . 
وظلت هذه القطاعات مرتبطة بالعقيدة اليهودية ورافضة للنزعة 
الهيلينية . وعبر عن ذلك حزب الأتقياء (الذي كان يعرف اسم 
«الحسيديون») وحزب الفريسيين اللذين ضما إلى صفوفهما كثيرآ من 
الكتبهة د عن الشريعة الشفوية » وكان من 
بينهم فقراء الكهنة ومتوسطر الحال . وحرص الكتبة الحسيا يون ثم 
ا لمحماهيٍ اليهردية بعد أن كان ذلك مقصوراً على طبقة الک - 


شراح الك عة ه الذين دافعوا عم 
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والكتبة» فبدأت تظهر المدارس الابتدائية الیهودية بشکل تدریجر 
كنتيجة مباشرة لذلك التوجه منذ نهاية القرن الثاني ق ۰م ۰ وتشگلن 
على غرار المدارس اليونانية . ولکنها کانت تُسمی بیت الکتار 
(بيت سيفر)» حيث كان محور الدراسة بها قراءة ودراسة العهر 
القد . وساعد انتشار هذه المدارس على اتساع الحركة الفريسية, 
كما ساعد على تطور المعبد اليهودي أو «السيناجوج» والذې کان 
انتتشاره يتطلب وجود قاعدة واسعة من الناس على دراية بالتوراء 
والشريعة . 

ورغم أن هذا الاتجاه كان رافضاً للنزعة الهيلينية ٠‏ إلا أنه تضمن 
بعض المفاهيم والتقاليد الهيلينية في التعليم . فبعض المعلمين اليهود 
البارزين » مثل شيمايا وأبتاليون » كانوا يتلقون أتعاباً من تلاميذهم ‏ 
مثلهم مثل المعلمين اليونان . ولكن هذاالتقليد لم يستمر طويلاً . 
ومن ناحية أخرى » فإن علاقة المعلم بالتلميذ في اليهودية الحاخامية 
نشأت على أساس من التقاليد الهيلينية ٠‏ والدراسة الحدلية المعتمدة 
على سلسلة من الأسئلة والإجابات » التي سادت مدارس البلاغة 
اليونانية . 


التربية والتعليم عند يهود بابل قبل وبعد انتشار الإسلام 
Education of Babylonian Jewry before and after the‏ 


Spread of Islam 
منذ منتصف القرن الثاني الميلادي » كانت الجماعة اليهودية في‎ 
بابل أكثر المجحماعات اليهودية أمناً وازدهاراً . وقد فدر لهذه الجماعة‎ 
أن تلعب دوراً مهما في تطور العقيدة اليهودية » وفي توجيه الحياة‎ 
الثقافية والتربوية لليهود . وما ساهم في زيادة الأثر الثقافي والديني‎ 
ليهود بابل على التجمعات اليهودية المنتشرة في حوض البحر الأبيض‎ 
امحوسط » دخول معظم هذه الأرجاء تحت الحكم الإسلامي منذ‎ 
القرن السابع الميلادي . وقد ساهم وجود اللغة والإطار السياسي‎ 
والإداري المشترك في زيادة الاتصال بين الجماعات اليهودية وإيجاد‎ 
أسلوب حياة بينهم متشابه إلى حد كبير (بين القرنين السابع والحادي‎ 
. عشر الميلاديين)‎ 
وعاشت الجماعات اليهودية فى بابل كأقلية تدير أمورها ذاتياً ؛‎ 
شأنها في ذلك شأن الأقليات الأخرى كافة . وترأس المحماعه‎ 
اليهودية رأس الجالوت (المنفى) . وانتشر اليهود على هيئة جماعات‎ 
صغيرة يشرف على شئونها المدنية والدينية رئيس يعينه رأس‎ 
الجالوت» ومجلس محلي مكون من سبعة أعضاء‎ 
. وظائف هذا المجلس الإإشراف على المؤسسات الدينية والتربوية‎ 


. وکان من 
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فى المدن التي وجدت بها حلقات تلمودية » كان على اللجلس أن 
بقيم بيتاً للدراسة . 

قبل يهود بابل تقاليد الفريسيين التي رأت أن الشريعة اليهودية 
طريقة حياة كاملة تشكل و تؤثر على كل أوجه الحياة الدينية والمدنية 
للفرد . فكانت التوراة (كمافسّرها الحاخامات) والمشناه العملن 
الأساسيين اللذين وجها الحياة الدينية لليهود وكذلك وجها تربيتهم . 
ومنذ القرن الثاني الميلادي » أصبح للجماعة اليهودية الحلقات 
التلمودية الخحاصة بها والتي قامت بالتفسير والإفتاء وإصدار 
القر انين والتشريعات . وبدأً في هذه المرحلة تحول بعض قطاعات من 
أعضاء الجماعة اليهودية إلى جماعات وظيفية وسيطة تضطلع 
بوظائف التجارة والربا وجمع الضرائب » وإن ظل العدد الأعظم من 
أعضاء الحماعة اليهودية يعملون بالزراعة . 

واستهدفت التربية بين يهود بابل تعريف أعضاء الجماعة 
بالشريعة وبتطبيقاتها على أوجه الحياة المختلفة . وكماهو الحال فى 
الا ا ا ی 
بالشريعة نظراً لما تعطيه من سلطة دينية ومدنية . 

ولعبت الأسرة دوراً أساسياً في تربية وتعليم النشء » فبدأت 
تربية الطفل مبكراً في المنزل حيث لاحظ الطفل كشيراً من الشعائر 
والطقوس ومارسها وبدأ في تعلّم الصلوات . كما ساهم المعبد» مع 
الأسرة » في عملية تعليم الطفل كثيراً من شعائر الدين وبالذات 
شعائر السبت والأعياد . وكان في استطاعة قلة من الاباء الاستمرار 
في تعليم أبنائهم الشريعة » ومن ثم نجد أن الأغلبية العظمى من 
الأطفال الذكور كان عليهم أن يذهبوا إلى مدرسة أولية لتعلّم مبادئ 
الدين وشرائعه . 

وتكون النظام التربوي من ثلاث مراحل : مرحلة أولى لتربية 
الأطفال والصبية » ومرحلة متوسطة » ثم مرحلة عليا في الحلقات 
التلمودية . 

تمت المرحلة الأولى من التعليم في مدرسة أولية أطلق عليها 
«بيت الكتاب (بيت سيفر)» » وكانت موجودة في المعبد نفسه › أو 
في مبنی ملح به » وكان يشار إلى الأطفال الذين يدرسون في بيت 
الكتاب باسم «أطفال العبد» . وكانت الجماعة تشرف على هذه 
المدرسة وتقوم بتمويلها » كما كان بعض الآباء يفضل إحضار معلم 
خاص إلى منزله لیتولی تعليم أبناثه . 

كان الهدف من التعليم في هذه المدرسة إعداد الطفل للمشاركة 
في شعائر المعبد . ولذا » تعلم الطفل القراءة عن طريق نقل ارو 
على البرشمان (ورق نفيس شبيه بالرقوق) أو ألواح أردوازية ء 
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e‏ برسم محيط الحروف ثم بقوم الطفل انها > كذلك 
حفظ الاطفال الصلم وات وأجزاء م. ن أسغار موسى الخمسة مبتدئين 
بسغر اللاويين . وقداتبع الأطفال في دراستهم نظام المقاطع أو 
#السيدرا؛ (وهي كلمة عبرية معنى «مقطع من التوراةه) » فكانوا 
و الأسبوع الأجزاء التي ستقرآني ي المعبد يوم السبت » 
ثم يحفظون بعض أجزاء من كتب الأنبياء وكتب الحكمة والأمال ٠‏ 
رلکن كن ٠‏ في مرحلة متأخرة ٠‏ أهملت دراسة العهد القدي » فلم 
یدرم ن منه سوى أسفار موسى الخمسة » وتم ال ركيز على التلمود . 
کماوجدت بعف ن المدارس التي تدرس لغة البلد وبعض ر مبادی 
ا لحساب . أما الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمعلمي المرحلة الأولى 
فكان متردياً » وكان الكثير منهم يضطر إلى أخذ الهدايا من أولباء 
أمور الأطفال . 

والشيء المهم هنا هو أن هذه المرحلة كانت تقود إلى مرحلة أكثر 
تعمقاً من الدراسات الدينة » فكان معظم الأطفال ينهون دراستهم 
عند هذه المرحلة » باستشناء قلة كانت تستمر في مرحلة متوسطة ذات 
وی وی ازل کات نر فيه ال مشناء ثم الخماراه تحت 
إشراف معلم » ثم مرحلة علا كان الطالب يدرس فيهاالتلمود 
مفرده» وأخيراً ظهرت الحلقات التلمودية في أواخر القرن الثاني 
اليلادي . غير أن حلقات بابل لم تزدهر إلا في القرن الفالث 
الميلادى. وكانمن أهم الحلقات التلمودية حلقَة نهاردعه التي لا 
یعرف تاریخ تأسیسها على وجه الدقة » ثم انتقلت عام ۲۹ ميلادية 
إلى بومبديثا ء ومنها إلى بغداد في القرن التاسع اليلادي . كذلك 
وجدت حلقة في سوراء وأخرى في ماهوزا ء إلا أن حلقة بومبديثا 
وحلقة سورا كانتا أهم حلقتين . 

ولم تكن الحخلقات التلمودية مؤسسات تعليمية بالمعنى المتعارف 

عا عليه » إذلم تكن للطلبة وإغا كانت حلقات دينية لتجمعات رجال 

الدين يتدارسون فيها النصوص والتراث الديني البهودي ذا الطبيعة 
المزدوجة علماً وشريعة » كما كانوايجيبول عن الأئلة الدينية 
والققهية ويصدرون الفتاوى : ويقضون بن الناس . وكان لكل حلقة 
لئاز ها و دوعا وذ وق کر كان بض الطادرب 
ITE‏ نى الحلقات للدراسة تحت إشراف رؤسائها » ومن تم 
س ES‏ کک 9 هایشبماه) أي 
كان لكل حلقة رئيس أطلق عليه بالعبرية روش 
أ الرشيفاء» يختاره العلماء » إلا أن تعيينه لم يكن يتم إلا بع 
موافقة رأس الجالوت . ومنذ القرن السابع الميلادي » أصبح يطلق 
على رئيس الحلقة «الفقيه» (بالعبرية : «جاؤون») . ورغم أنعلماء 


«رأس 
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ينتخبون رئيسها من الناحية النظرية ء إلا أن 
ظبفة اليه كانت وراثية وظلت محصورة بن ست عائلات . وکان 
بإمکان أي طالب الالتحاق بالحلقة ء > فلم يكن هناك شرط للالتحاق 
ق . وكان بوسع الطالب أن يضي عمره داخل 
خحلقة إذا كان في مقدوره أن يفعل ذلك » کا کان وغه ان ر کها 
في أي وقت يشاء . ولم تكن الامتحانات تعقد إلا حين يصل 
الطاب إلى مستوى معلم شريعة يعتدبه . ولكن » لمجرد متابعة 
النقاش الدائر » كان على الطالب أن يكون ملماً بكل من أسفار 
ا الحمسة والمشناه وأقوال الحاخامات السابقين التي تتعلق 
بالشريعة . وكان هناك عدد كبير بين الطلاب من أولاد الحاخامات 
وعلماء الحلقة حيث كان الأب يترك مركزه لابنه أو لأحد أقاربه من 
يعتغد في كفاءتهم . 
وكانت المشناه النص الأساسي الذي يتم تدارسه في الحلقة › 
كما أن الدراسة كانت شفهية بالأساس . وعلى أية حال » لم تكن 
المشناه الموضوع الوحيد . وكان رئيس الحلقة يبدأ محاضرته باقتباس 
من المشناه » ثم يذكر آراء الشراح (أمورائيم) » ويتبع ذلك محاولة 
تطبيق النص موضوع الدراسة على مجسوعة المواقف التي قد تقابل 
اليهردي في حياته اليومية . وفي بعض الأحيان » كان العلماء لا 
يتفقون مع التفسيرات المسجلة في المشناه أو مع طريقة تطبيقها . 
وكانت هذه الاختلافات في الآراء والتفسيرات تؤدي أحياناً إلى 
مناقشات حامية الوطيس . كذلك كان للدراسة جانب أكثر بساطة 
وأقل جدية ٠‏ فمن حين لآخر كان أحد العلماء يقوم باقتباس قصص 
أو مثل أخلاقية يوضح موضوعاً ما أو ليشرح نصا توراتاً . 
وبتدوين الجماراه البابلية » أصبحت الجماراه موضوع الدراسة 
الرثيسي داخل الحلقات ٠‏ وتصاعد النشاط الديني التربوي الذي كان 
له أكبر الأثر في ذيوع صيت حلقات بابل . وعثاإ کک 
اجتماعات الكالاه . و«كالاه» كلمة عبرية تعنى «كل» وهو مايعنى 
أن هذه الاجتماعات كانت بالغة الأهمية يتم فيها حسم كل الأمور . 
وهذا التفسير لأصل الكلمة ليس ن بغیدا عن رای آخر يذهب إلى أنها 
مشتَقة من كلمة عبرية معناها #عروس؛ أو من كلمة «إكليل» 
يعني آن حلقات الكالاه تتريج للدراسات التي تتم في 
ل المؤسسأت الدينية والتربوية الأخرى » وهو ما يعود بها إلى المعنى 
الأول . وكانت اجتماعات الكالاه تعقدفي شهري 
آغسطس/ / سبتمبر ٠‏ وفبراير/ مارس حين تفتح الحلقات أبوابها 
للعامة والخاصة لدراسة الشريعة وتطبيقاتها المختلفة . ولم تكن هذه 
الاجتماعات مفصررة على سکان بابل وحدهم ۰ بل کان 


الآرامية . فهذا يعني 


ا 


يحضرها 
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دارسون من شمال أفريقيا وإيطاليا أو غيرها من البلاد التي وجدن 
فيها جماعات يهودية . 

و ا ر 
«بيت دين» » أي محكمة دينية لها صلاحية الإفتاء (ويقال إنها كاز 
تضم مثل السنهدرين عضوا) ویتبعها سنهدرین أصغر لتلخيص 
أقوال الحاخامات وفتاواهم وإجاباتهم على الأسئلة التي يطرحي 
ا لحاضرون أو على تلك الأسئلة التي تصلهم من اجحماعات اليهودة 
المنتشرة فى البلدان المختلفة . 

Na O EES, 
الأسبوع الرابع فكان يخصص لاختبار الطلاب . كما كان الفقهاء‎ 
يقومون بشرح الأجزاء الصعبة أو الغامضة من التلمود . كذلك كان‎ 

Ss‏ تصحيح النسخ غير الواضحة من التلمود ‏ أو 
تلك التي تكون قد حرفت أثناء عملية النسخ . ومارس علماء بابل 
تأثيرهم على الجماعات اليهودية المختلفة من خلال علمائهم الذين 
كانوايأتون لحضور الاجتماعات ويرجعون بإجابة الفقهاء على 
الأسئلة المرسلة منهم . 


النرسة والنعلسم عند الحماعات اليهودية حس نهاية القرن التامن کر : 
وٹ ا 
Education of Jewish Communities to the End of the Eighteenth‏ 


Century :Introduction 

من الصعب فهم الأوضاع التربوية والتعليمية للجماعات 
اليهودية في العصور الوسطى في الغرب إلا في إطار نظام الإدارة 
الذاتية الذي عاشت في ظله ET‏ اليهودية ا وظيفية 
(مالية) تضطلع بوظيفة محددة وتدخل في علاقة موضوعية تعاقدية 
مع المجتمع المضيف . وكان للجماعات اليهودية تنظيمها الإداري 
الستقل (كما كان متبعاً في المجتمع الغربي الوسيط) الذي قام بإدارة 
كل المؤسسات الاجتماعية للجماعة اليهودية » ومن بينها النظام 
التربوي بجا في ذلك تعليم الأطفال والكبار والتعليم العالي للأفراد 
الراغبين فيه والذين تحتاج إليهم المجماعة لإدارة شئونها . وكانت 
اليهودية الحاخامية (التلمودية) المكون الأساسى والمو جه الرئيسي 
حياة الفرد والجماعة . ومن ثم » فإنها كانت تشكل أساس النظام 
التربوي . ورغم أن كل جماعة يهودية في أوربا شكلت جماعة إثنية 
دينية مستقلة عن المجتمع الذي تعيش في كنفه > إلا أن ثقافة كل 
جماعة تأثرت وتشكلت بالأوضاع الثقافية في كل مجتمع على 
حدة. ففي شمال أوربا وشرقها » حيث كانت الأوضاع الحضارية 


إلجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 
e‏ سيطر تحالف من رجال الدين ورجال المال على المحماعة 
البهودية » فانغلقت على نفسها وتكلست . وساهم هذا الوضع 
,دوره في زيادة انعزالهم عما يجري حولهم في المجتمع المحيط . 
وأدّى هذا الوضع إلى ضيق أفق مناهج الدراسة وعقم طرقها . 

أما إيطاليا (في جنوب أوربا) وإسبانيا (في غرب أوربا) ‏ 
زكانعا حاضعتين لتأثير الحضارة العربية الإسلامية المزدهرة آنذاك . 
ززا » فكانت أوضاعهما الحضارية والثقافية أكثر تقدماً وانفتاحاًء 
ومن ثم كانت الجماعات اليهودية في هذين البلدين أكثر انفتاحاً 
وتفاعلاً مع البيغة الثقافية المحيطة » كما كانت المؤسسات التربوية 
والتعليمية داخل هذه التجمعات أكثر اتصالا بالتيارات الشقافية 
السائدة » فاتسعت مناهج الدارسة لتشمل مواد غير دينية مثل 
الفلسفة والمنطق والشعر والرياضيات والفلك . 

وفي إطار ما سبق »› ييكننا الآن أن نعرض للأوضاع التربوية 
للجماعات اليهودية المختلفة في المجتمعات الأوربية حتى نهاية القرن 


الثامن عشر . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في فرنسا والمانيا وإيطاليا 
حس نهاية الكرن الامن كشر 
Education of the Jewish Communities in France, Germany. and‏ 


Italy to the End of the Eighteenth Century 
افرنسا:‎ ١ 
كان هناك مركزان ثقافيان أساسيان للجماعات اليهودية في‎ 
فرنسا في العصور الوسطى : أحدهما في شمال فرنسا الشرقي (في‎ 
شمبين) » والآخر في الجحنوب (في بروفانس ولانجودوك) . كما كان‎ 
هناك مركز ثالث في الإمارات البابوية في أفنيون » ولكنه كان يتبع‎ 
. التشكيل الحضاري الإيطالي‎ 
وف ا ق‎ 
شمال فرنسا » فسادت دراسة التوراة والتلمود . ولم تَثل دراسه‎ 
الفلسفة أو العلوم الطبيعية أي إغراء للدارسين مثلما فعلت مع يهود‎ 
إسبانيا أو إيطاليا » فكانت مهمة المعلم النقل وليس التأمل » أما‎ 
العالم فقد وجه جل جهده لتوضيح وتفسير الأجزاء الصعبة أو‎ 
الغامضة من الشريعة . ويشل تفسير راشي للتوراة والتلمود هذا ايار‎ 
الفكري » كمايعتَبَّر أهم الأعمال التي ظهرت خلال العصور‎ 
الوسطى ونالت شهرة واسعة . وساعد تفسيره الصغار والكبار على‎ 
فهم الشريعة » وتحت تأثيره نغا الاهتمام بدراسة التلمود فأصبحت‎ 
: اليهودية الحاخامية عنصراً مؤثراً في حياة الجماعة اليهودية وتربيتهم‎ 
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8 وشعائره من خلال مشارکته فی 
وات المعبد والاحتفالات الدينية المختلفة الى تطة ااه 


إ1 q0‏ *‌ 
جهودیه . وکانت سن 


e E الطغا ا‎ 

لطفل جهودي ٠‏ فكان يرسل إلى مدرسة أولية أطلق عليها اسم 

لية (بالعبرية : مدراش قطان) وهى كلمة 

ماخوذة م المصطلح الى : 
ك KG r‏ 


ریجئى بتي إیکول tpetil ecole‏ ال شت 
اي «المدرسة الصغيرة أو الأولية . وكانت بذاية ذهاب الطفلل إلى 


RESTS 
المدرسة دل مسك ب يحتشل بيا‎ 
٤ 

کان | ۹ أ ا ه 1 اي ”ى 2 
دالطعل بيدا بتعلم احروف الهجائية ثم ي يتعلم تکوین 
,“ 2 .۰ 5 0 ۰“ 
الكلمات ‏ وبعد ذلك داد یدرس سعر اللا وین الذي کان يتبع نظام 
ّ ۱ 


“ ۰ 8 اټ‎ “f 
القاطع في تدريسه وكان اخزء الذي ستتم قراءته في المعبديوم‎ 
« 3 


کار - 8 7 ج ۰ 1 : ٣‏ 2 # 
القرنسية . وعد دنك > ال انطعل يذرس اتر جوم وهو انترجمة 


e 1 . e - I‏ 0 ۰ سل .سء 
ايض 


العاشرةء کان الصقل يتقل ا دراس بعض الموضوعات من التلمود 


(المشناه والجماراء) . وكانت المرحلة الأولى من التعليم تتهي مع سن 


الال عشرة وکال قله من اخلافب یستمرول ی 


د 


رأستهم بعد هده 
المرحلة في المدرسة الكبرى أو العا (بالعبرية : مذراش جادول) 
وهي كلمة مأخوذة من الصطلّح الفرنسي «جراند ایک ول ۹۸4٣ع‏ 
tecole‏ « أي المدرسة الكبرى أو العلا : وكأنت الدراسة في هذء 
المدارس تستمر لمدة سبع سنوات تخصص لدراسة التلمود » كما 
كانت ساعات الدراسة طويلة » ولم يكن الطانب يعصًى أية إجازات 
إلافى يوم السبت والأعيأد . 

EE RT 
الو و اوها و ا و ا‎ 
المتميزون الذين يودون التعمق في معرفة الشريعة يرحلون من بلد إلى‎ 
آخر لنيل العلم على يد أحد انعلماء المشهورين في انتلمود  واش‎ 
المدارس التلمودية في شمال فرنسا دارسون من سلالة راشي‎ 

فى البداية كانت المدارس التلمودية في فرنسا مؤسسات 
E E‏ > فکان في مقدور أي 

ايا ٠‏ قد قام الطلاب الاغنياء بتمرر 
0 ویتولی و a‏ 
أنفسهم بينماع ويل الطلبة الفقراء من ر 
البهوديه . ۰ 

وخلال القرن الثالث عشر بدأت الجماعة في تنظيم شئول 
العليم والإشراف عليه وتويله ا في ذلك أجور المعلمين . هذا 


CAV 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


اا بشمال فرنسا (شامیین) » أما جنوب فرنسا (بروفانس) 
اا لعأثير التيارات القافية السائدة بين يهود إسبانيا . فلم يقتصر 
العلم والمعر فة على الدراسات الدينية » وبالذات التلمود » بل نالت 
ا الطب والفلك والفلسفة قدراً أكبر من الاهتمام . وضمت 
فرنسا الألزاس واللورين » وهما مقاطعتان كانتا CS‏ 
فرنساعند قيام الشورة الفرنسية 1 وكانت حياتهم ماثلة تعاما لحياة 
يهود ألانيا وشرق أوربا » فقد كانوا من يهود اليديشية . وساد النظام 
التعليمى التقليدي بين يهو د الألزاس واللورين . 
0 ألمانا : 
لم تختلف الأوضاع الشقافية والتربوية التي سادت بين 
الحماعات اليهودية في ألانيا في العصور الوسطى عن تلك الأوضاع 
ال سادت فى شمال فرنسا . فكان التلمود وكذلك الدراسات 
المر E‏ النشاط الثقافي والتربوي » وأهملت دراسة العهد 
القدم . فكان الطفل يرسّل إلى المدرسة الأولية الخحاصة (حيدر)»› 
ويظل بها إلى سن الشالثة عشرة . وفي هذه السن » كانت المرحلة 
التعليمية تتتهي بالنسبة إلى الغالبية العظمى من الأطفال . وبعد هذه 
المرحلة » كانت الدراسة تقتصر على قلة من التلاميذ الذين يودون 
التعمق في دراسة التلمود على يد أحد معلمي التلمود . أما منهح 
التعليم » فكان عبارة عن قراءة الصلوات والعهد القدي الذي ترجم 
إلى اللغة اليديشية » وكذلك بعض أجزاء من التلمود (المشناه 
والحماراه) . أما فى المرحلة العليا » فكان الطلاب يدرسون التلمود 
فقط . 
وخضع التعليم بين امجماعات اليهودية في ألمانيا لإاشراف 
الجماعة التي حددت عدد التلاميذ بالنسبة إلى المعلم ومكافأته 
وا منهج الذي يقوم بتدريسه . وظل هذا الوضع قائماً حتى نهاية 
القرن الشامن عشر » حيث شهدت الأراضي الألمانية تغيرات 
وتطورات أدت إلى ظهور طبقة من المموّلين والتجار ويهود البلاط 
الذين تطلّب عملهم المعرفة باللغات الأوربية والثقافة الحديثة . ومن 
ثم ٠‏ فقد قل اهتمامهم بدراسة التلمود والمواد اليهودية التقليدية ولم 
تتعد معرفتهم قراءة آلية لبعض أجزاء من أسفار موسى الخمسة . 
۳ إيطاليا : 
بلا حَظ - كما أسلفنا أن الجماعتين اليهوديتين فى إيطاليا 
رإسبانيا السيحية كانتا تتسمان بالانفتاح النسبي » فلم ينحصر اهتمام 
أعضانهما في العلوم الدينية والتلمودية وإغا أبدى كثير من الخعلمين 
اليهود اهماما بالدراسات العلمانية واللغوية . ولذاء لم تقتصر 


مناهج المدارس » منذ عصر النهضة في الخرب بل وقبله . على 


EAA 


العلوم الدينية (كما كان الحال في شمال أوربا) » بل تضمنت هز 
انامح مادة الحساب وقواعد العبرية واللغة الإيطالية وقراعري 
والحروف واللغة اللاتينية والرقص ٠‏ وذلك علاوة على الدراسان 
الدينية التقليدية مثل العهد القدي والتلمود . 

أما فيما يتصل بالتعليم العالي » فكانت توجد مدارس تلموري 
عليا كما هو ا لجال في معظم الجحماعات اليهودية . ولكن إلى جائ 
ذلك التحق كثير من الطلبة اليهود با جامعات غير اليهودية . كذلك 
لوحظ » في إيطاليا ء تزايد عدد الطلبة من أعضاء ا لجماعات اليهودية 
في كليات الطب . وقد طرح ديفيد بروفنسال عام ٠١١١‏ فكرة إنشاء 
جامعة يهودية في إيطاليا يتضمن منهجها كلاً من المواد الدينية 
التقليدية والمواد الدنيوية . وفي القرن الثامن عشر » نجد أن دراسة 
التلمود أصبحت مجرد مادة واحدة ترس ضمن المواد الأخرى فى 
المدارس اليهودية العليا . 


التريسه والنعلدم عند الحماعات الىهودية في یو لندا حس نهاية القرن 
التامن کشر 
Education of the Jewish Communities in Poland to the End of the‏ 


Eighteenth Century 
كانت الجحماعة اليهودية في بولندا وليتوانيا جماعة وظيفية مالية‎ 
قن أعفازها درن الى اين > الإثني والديني » رغم‎ 
تأثرهم العميق بالمجتمع المضيف . وكماهوالحال مع الجحماعات‎ 
الوظيفية » كانت هناك مجموعة من مؤسسات الإدارة الذاتية‎ 
المتكاملة التي أدارت شئون الحماعة : الدينية والاجتماعية والتربوية‎ 
والتي انتظمتها مؤسسة القهال التي سيطر عليها تحالف من‎ 
. الحاخامات وكبار الممولين‎ 
وخحضع التعليم داخل المجماعات اليهودية للإشراف مجلس‎ 
القهال الذي وضع منهج التعليم للمدرسة الأولية الخاصة (حيدر)‎ 
بشكل مفصل لدرجة أنه حدد التفاسير التي تستخدَم في تدريس‎ 
العهد القد > ومؤهلات المعلمين › وعدد تلاميذ المعلم الواحد؛‎ 
ونوعية العلاقة التي تسود بين المعلمين مع بعضهم بعضاً » وبينهم‎ 
وبين أولياء أمور التلاميذ . كما كان من وظيفة مجالس القهال إقامة‎ 
مدارس أولية خيرية (تلمود تورا) لتعليم الأطفال الأيتام وإيجاد نىع‎ 
. من التدريب الحرفي للأطفال غير القادرين على مواصلة الدراسه‎ 
كذلك أشرف القهال على المدارس التلمودية العليا وحدد ساعات‎ 
. التدريس بها واختار رئيسها‎ 
وقبل أن نتعرض لقضية التعليم بين يهود اليديشية لاد أن‎ 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


عير إلى أن كثيراً من المراجع اليهودية تعطي الانطباع العام (والخاط, 
في تصورنا) بأن اليهود (كل اليهود) كانوا يقضون سحابة يومهم إا 
فی التعبد أو في دراسة التوراة والتلمود أو في صد هجمات الأغبار 
. ولكن مثل هذه الصورة تطمس معالم الواقح ا لحي والمركب 
لأعضاء الجماعات اليهودية . فمن المعروف أن ما لا يزيد على ۸ 
من أعضاء الجحماعة اليهودية كانوا يعملون إما في وظائف دينبة إدارية 
تابعة لبيروقراطية الإدارة الذاتية (القهال) أو في حرف تلبى حاجات 
اليهود الدينية مشل الذبح الشرعي . أما بقية اليهود » فكانوا يعملون 
في حرف ليس لها مضمون يهودي أو علاقة باليهودية » مثل الصياغة 
والصيرفة والتجارة وجمع الضرائب وتقطير الكحوليات . أي أن 
حوالي ٩٠‏ من أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يكتسبون المهارات 
الحرفية الحاصة التي يتعيشون منها عن طريق نظام الصبينة » وهو 
نظام للتدريب واكتساب الخبرة مرتبط بحركيات ومقاييس مجتمع 
الأغلبية » هذا على الرغم من أن من يقوم بعملية التدريب كان من 
اليهود » ورغم أن الحرفة نفسها كانت مقصورة -في أغلب الأحيان_ 
على أعضاء المجماعة اليهودية . ولذاء يجب أن غيز بين نوعين من 
التربية : تربية وتعليم الصبية في المدارس الأولية الخاصة (حيدر) أو 
الحيرية (تلمود تورا) > وكانت في واقع الأمر شكلاً من شكال 
التطبيع الاجتماعي أكثر من كونها تعليماً نظامياً . وكان اليهودي 
يتعلم من خلاله شعائر دينه ويكتسب هويته الدينية والإثنية . ولذا 
كان التعليم في هذه المرحلة شعبياً وعلى نطاق واسع . ولكن » بعد 
هذه المرحلة » لم يكن ينخرط في المدارس التلمودية العليا التي كانت 
تقوم بتعليم أعضاء النخبة الدينية وتزويدهم با معرفة الدينية 
التخصصة اللازمة لإنجاز مهامهم سوى قلة صغيرة من اليهود . وبعد 
إبداء هذا التحفظ المبدئي » ييكننا الآن أن نتناول موضوع التعليم بين 
يهود اليديشية . 

كان التعليم الذي ساد بين يهود اليديشية يهدف إلى إعداد الْقرد 
للعيش داخل المجماعة » وإلى تدريب القيادات التي تتولى إدارة 
وتنظيم شئونها . ومن ثم » فقد كان مغل هذا التعليم تعليماً دينياً 
صرفاً » وكان منهجه يدور حول كتب اليهود المقدسة والتفاسير 
امرتبطة بها . وانقسم النظام التعليمي خلال هذه الفترة إلى 
مرحلتین : 
١‏ المرحلة الأولية : وتضم المدرسة الأولية الحاصة (حيدر) 
والمدرسة الأولية الخيرية (تلمود تورا)» كماكانيوجد نوع من 
التعليم المنزلي الخاص . 
- المرحلة العالية : وتضم المدارس التلمودية العليا (يشيفا) . 


۸۹ 


١‏ التربية 


والتطيم عند الجماعات اليهورر 
أ المرحلةالأولية : 


كان التعليم في هذه المرحلة إجبارياً ء ويستمر من سن الإلزام 
المدرسي (يين الخامسة والسادسة) حتى سن الثائثة عشرة . اا 
E‏ درسیخ مبادی الدین وتعالیمه وشعائره فى 
شس الطفل اليهودي . آي أنه كان ضرباً من التطبيع الاجتماعي . 
واتظم اللي في هند الرحلة في تلات نوع من اداوس . 
# المدرسة الأولية اخاصة (حيدر) : 

عتبر هذا النوع من المدارس أكشر آنواع المدارس انتشاراً بين 
الجماعات اليهودية في شرق أوريا . فقد كانت هناك مدارس خحاصة 
یکن أن يۇسسها ى شخص ملم بالشريعة بعد أن يحصل على 
موافتة اخاخام . ورغم أنها كآنت مدارس خاصة » كمايا إلا 
آنها خحضعت لإشراف الحماعة اليهودية . وكنت الدرامة فى هذه 
المدارس تتم في منزل ألمعلم (بالعبرية : ميلاميد) الني كان يدفع 
الآباء له أجراً نظير تعليم أطف لهم . ولم تكن هذه المدارس تمنح أي 
شهادات » كما أن تقييم التلاميذ لم يكن يتم طبقاً نعايير موضوعية . 
وكأانت الدراسة تستمر في هذه المنارس من الصبح إلى لاء ودون 
أن يمتح التلاميذ عطلات إلا في أياء السبت وفي أيام الأعياد . 

وكان منهج الدراسة في هذا الستوى يشمل أنقراءة ٠‏ وكتاب 
الصلوات » وأسغار موسي اخمة التي استخدموافي تدريسها 
الترجمة اليديشية » فكأن انعنم يتر جم النص العبري كلمة بكلمة إلى 
البديشية . وبانتشار انطباعة ‏ ظهرت كتب مدرسية مكتوبة باليذيشية 
لأسفار موسى الخمة ولتفيراتها . واتبعت طريقة في التضريس 
ا ر 
«تر تيب وقد ایت تشر انی جزء من أسغار موسى احخمسة يقرا 
فى المعبد يوم السبت 1 ويقوم هذا الُنهح في الدراسة على أن يحفظ 
الطفل طوال الاسبوع ذلك اخزء من ر موسی E‏ 1 وي 
معظم الأحيان » نم يكن الحرء المقرر يدرس كاملا وإغا كان يدرس 
ما يستطيع اطفل استيعابه وحسب ٠‏ وفي الأسبوع التالي كان الطفل 
يقل إلى الحزء الحديد اللحدد للدراسة دون أن يكمل الجزء الذي 
تر كه في الأسبوع السابق » وهكذا . وفي سن العاشرة » كان الطقل 
يقل إلى دراسة التلمود حيث كان الاهتمام بتدريس الجماراه عظيم 
بن يهود اليديشية لدرجة أن الطفل كان ٠‏ في کثبر من الاحیان ا 
فى افراله اقىن السابعة أو الاة + وق ت ا 
لطريقة تفسها الي لبت في دراس أسفار موسي اة ٠‏ فار 
المملم يقوم بترجمة النص التلمودي من اللغة الآرامية ؛ كلمة 


بكلمة» إلى اللغة اليديشية حتى يفهم التلاميذ النص > کما کان 


ہن ی د نے 


المعلم أ 
TS ET‏ 


ا 
التلمودء في هذاالمستوى » قدرة غير عادية على متابعته ٠‏ 8 
مها إلا الطلبة التابهون أو أبناء الأثرياء الذين استطاع آباؤهم دفع 
إجر أحسن للمعلمين . وعند سن الثالثة عشرة ٠‏ تنتهي الدراسة في 
هذه الرحلة بالنسبة للغالبية العظمى من التلاميذ » أما القلة منهم 

فهي التي كانت تنتقل إلى المدرسة الدينية العليا . 

ونظراً لأن المدرسة الأولية الخاصة (حيدر) كان يؤسسها أي 
شخص ملم بالشريعة وحاصل على تصريح من الحاخام » فإن 
مستواها ارتبط تماما مستوى معلمها وشخصيته . ولذا » فقد تفاوتت 
مستويات المعلمين بشكل واضح من مدرسة إلى أخرى » لكن 
المعلمء مع هذا ء كان يخضع لإشراف القهال حينما يكون القهال 
قوياً » فكان يحدّد له المنهج وساعات التدريس » وحتى ال مكافأة التي 
يحصل عليها من أولياء أمور التلاميذ . وبتدهور القهال وكل أشكال 
الإدارة الذاتية في بولندا » أصبح المعلم (الذي كان مدرساآخاصاً 
يقوم بمشروع تجاري خحاص) مسئولاً أمام أولياء الأمور مباشرة . ومن 
هنا ء تدهور مستوى المعلم وساءت نوعيته وظهر كثير من المعلمين 
غير المؤهلين للتدريس . وكثيرأ ما فشل معلم الصغار بسبب عجزه 
عن التعامل مع الأطفال أو بسبب جهله » كما كان الكثيرون من 
معلحي المدارس الأولية يتخدون من التدريس مهنة بسبب فشلهم في 
أن يصبحوا تجار أو حاخامات . وبا أن دخل معلم المدرسة الأولية 
كان منخفضاً . فقد وجد نفسه مضطراً إلى أن يعمل بهنة إضافية 
يتكسب منهأ جزءأً من معاشه إلى جانب مهنة التعليم . وكان الآباء 
يلون أحياناً إلى تغيير المعلم عند منتتصف العام » وهو ما أدى إلى 
عدم ظهور مجموعة من المعلمين المدربين ذوي الخبرة . وكثيراً ما 
كان الطالب ينقل من صف إلى آخر دون أن يصل إلى الملستوى 
المطلوب » وذلك حتى لا يلتحق بمدرسة أخرى . وكان التعليم يتم 
احيانا في منزل المعلم الذي لم يكن بالضرورة بيئة مناسبة للعملية 
ال وة 

ورغم آن منهج المدرسة الأولية كان موجهاً أساساً لدراسة 
اندي ن » إلا آنه لم ينجح في تحقیق هذا الهمدف . فطريقة المقاطع 
الأسبوعية التي انبعت في تدريس أسغار موسى الخمسة » أدّت إلى 
حصرل الطفل على معرفة غير كاملة بهذه الأسفار . كما أن الاهتمام 
بدراسة التلمود جعل المدرسة الأولية تهمل تماما دراسة كتب الأنبياء 
وكتب الحكمة والأمثال والمشناه . 

ولابد أن نشير إلى أن المدرسة الأولية لم تدرس أياً من المواد 


۹۰ 


٠٥‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى العصر الحديث 


غير الدينية › كما لم تدرس أي لغات أجنبية حتى لغة البلد الذي كان 
أعضاء الحماعة اليهودية يعيشون في كنفه . 
# المدرسة الأولية الخيرية (تلمود تورا) : 

وهي المدرسة الممولة من قبل الجحماعة اليهودية والتي يشرف 
عليها القهال مباشرة ويدخلها أطفال الفقراء والأيتام وغيرهم ممن لا 
يستطيعون دفع أجر المعلم . وكان منهاج وأهداف هذه المدرسة يائل 
اما منهاح وأهداف المدرسة الأولية الخاصة . ونال هذا النوع من 
التعليم الرعاية الكافية حينما كانت مؤسسة القهال قوية وفعالة » كما 
أنه تدهور تاماً بتدهورها . 
# التعليم المنزلي 

وظهر » خلال تلك الفترة » ضرب من التعليم انتشر 
نطاق واسع في مدل وقرى شرق أوربا ويكن أن نسميه «التعليم 
المنزلي» . ففي المدن » كان بعض الأثرياء من اليهود يحضرون 
معلمين خحصوصيين لأطفالهم » وكان هذا النظام أكثر انتشاراً فى 
القرى اة طا لدم ررد عادد كاف من الأطقال يمح بام 
الملدرسة . ولسد هذا النقص » كان المعلم يقيم إقامة كاملة مع إحدى 
العائلات لتعليم أطفالهم » ثم يحصل على دخله من أطفال 
العاثلات الأخرى التى ترسل أطفالها للدراسة . وكان المستوى 
اللي اللي ته لا ل فر اعام اة 
التلمودية وتأثروا بثقافة الفلاحين السلاف المحخلفة والمشبعة 
بالخرافات البسيطة . ولذاء فإنهم لم ينجحوافي نقل الثقافة 
التلمودية بل ساهموا في تهيئة المجماهير اليهودية لتقبل الفكر 
الحسيدي . ۰ 
# تعليم البنات : 

ولم تكن البنات يتلقين أي تعليم ديني إلا ما كن يحصلن عليه 
داخل المنزل »> حيث كان المنزل كافياً لتعليمهن العادات والطقوس 
الدينية المهمة . ومع هذاء فقدقامت بعض العائلات الميسورة 
بلحضار معلمات خصوصيات لتعليم بناتهن تلاوة الأدعية 
والابتهالات ومقاطع من أسفار موسى الخمسة في ترجمتها 
اليديشية . ويعود تدنّي مستوى المرأة التعليمي إلى أن العقيدة 


اليهودية تعفي المرأة من إقامة كثير من الشعائر الدينية ومن بينها 
الصلاة » ولذالم تكن هناك ضرورة لتعليمها . 
- المرحلة العالية : 


كانت الدراسة تتم في هذه المرحلة فى المدارس التلمودية العليا 
(يشيفا) . وكان هدف الدراسة في هذه المدارس إعطاء معرفة 
متخصصة بالتلمود والتفسيرات المرتبطة به والفتاوى التي أعطاها 


ثقافات الجماعات اليهودية 


الجزء الثاني : 


ا ماحامات » والقوانين التشريعية المختلفة . انتشرت هذه المدارس 
في شرق أوربا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر » فكانت 
كل جماعة يهودية كبيرة العدد تقيم مدرسة عالية وتدفع لرئيسها راتباً 
كيرا حتى يكرس نفسه لدراسة التلمود . وعلاوة على ذلك ء قامت 
الجماعة بإعالة طلاب المدارس العليا الفقراء وإعطائهم منحة مالية 
أسبوعية » علاوة على أن طلبة المدارس العليا كانوا يتاولون طعامهم 
من المطبخ العام أو يتناولون وجبات تمول من الأموال اللخصصة 
للأعمال الخيرية . وكان معظم الطلاب يأتون من مدن أخرى » ومن 
ثم كانوا يقيمون في المدرسة وينامون على المقاعد الخشبية » وعادة ما 
كانت المدرسة العليا عبارة عن حجرة واسعة أو عدد من الحجرات 
بكل منها مناضد طويلة اعتاد الطلاب على الجلوس حولهاء 
يتأرجحون إلى الأمام وا لخلف وهم ينغمون الدروس بطريقة معينة 
وكان الطلاب يقسّمون إلى طائفتين : الطلاب المبتدئون . 
والطلاب المتقدمون . وكان ما يتعين على الطلاب المتقدمين » الذين 
يستطيعون الدراسة بمفردهم » أن يقوموا بتعليم اثنين من الطلاب 
ادن وال خرمو امن قوي الحماغة :الك الرصول إلى هتا 
الستوى في سن صغيرة كان من نصيب القلة . وكان العام الدراسي 
مقسماً إلى فصلين : الفصل الشتوي » وكان يتد من أكتوبر إلى 
يناير . والفصل الصيفي » وكان يتد من أبريل إلى يوليه . وخلال 
هذين الفصلين . كان على الطلاب أن يتواجدوا فى المدرسة الدينية 
العليا ی ا 
الجزء الذي يجب إعداده » وفي اليوم التالي كان ينادي على أحد 
الطلاب للتسميع . أما الطالب » فكان عليه أن يظهر مدى استيعابه 
وتمكنه من شكل ومحتوى التلمود » وحينذاك كان رئيس المدرسة 
الدينية العليا ينتهز الفرصة ليعلق على بعض الأجزاء ويصحح بعض 
الأخطاء في التفسيرات . 
واشتهرت المدارس العليا فى شرق أوربا بطريقة في التدريس 
عرفت باسم «بلبول» . وكانت هذه الطريقة قائمة علي محاولة 
اكتشاف التناقضات الكامنة في التلمود دون التعليق عليه » ثم تطرح 
الحلول التي تفسر هذه التناقضات » وبعد أن يتم ذلك تَكتَشف 
التناقضات في الحلول نفسهاء ومن ثم تطرح حلول جديدة . 
I yT‏ 
ماما . وتحولت هذه الطريقة إلى ضرب من السفسطة وإلى محاولة 
لإيجاد توازنات فكرية لا علاقة لها لا بالزيف ولا بالواقع » كما أن 
محاولة الوصول إلى تفسيرات جديدة أدّت في كثير من الأحيان إلى 
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9 "تربية رالتعليم عند الجماعات اليهودية حتى العصر الحديى 
٤‏ 8 . وأدى التعليم الذي ساد بين يهود اليديشة 
کک والعالية ey‏ 
ومن ن نم ٠‏ فقد حافظ التعليم على هوية اليهود 
ينيه ولقافتهم اليديشية التى کانت تشکا ل قلعة حصينة من التقاليد 
عملت على استمرار عزلة الجماعات اليهودية م الجتمعات 
الأوربية التي عاشوا فيها » وع الط ورات الثقافية والحضارية التي 
حدنت في هذه النجتمعات . 
وحین تدهو, رت حياة ا لججماعات اليهودية في بولندانتيجة 
الأوضاع لتاس والاقتصادية بعد انتغاضة القرزاق بقيادة شبلکی 
)۱٤۸(‏ . وتآکلت ار الإدارة الذاتية TT‏ القهال 
قادرة على الأضطلاع بوظات 
وتدهور رت الأوضاع الق 


ثغها الاجتماعية والتشريعية والاقتصادية» 
مافية والتعليمية للجماه ر اليهودية نتيجة 
ا 

E‏ اخماهیر وفقرهم ولم تعد الثقافة التلمودية ء 
بشكليتها وتعأليمها اخافة : قادرة على الوفاء باحتياجاتهم الروحية . 
فظهرت اخركة الحسيدية كرد فعل لسيطرة اليهيٍ 
على جماهیر ا 
عن الحياة والواقع . ومع تقسيم بولندا للمرة الثالشة عام ۱۷۹۵ ء 
انتقل معظم يهود اليديشية إلى احكم الروسي . 


وديه اجاخامة المتعالية 


لشعب وكتيجه لانشغصال الدراسات التلمودية الخافة 


التريية والتعليم عند الجماعات اليهودية فى إسبانيا الإسلامية 
والمسيحية والدولة العثمانية ۰ 
Education of Jewish Communities in Moslem and Christian Spain‏ 
and in the Ottoman Empire‏ 
- إسبانيا (الإإسلامية والمسيحية) : 
لم يختلف غط التعليم الديني في إسبانيا الإسلامية ٠‏ 

في القرنين الثامن والتاسع » عن لنمط الذي کان سائداً ذ في بابل » 
الأطقأل اليهود يلون تعليمهم في الدارس الاتدابة التي 
کان هدفها اللأساسي تأهيل الأطفال اليهود للمشاركه فى الشعائر 
الدينية في المعبد . وبالتالي » كانت المدارس تركز على 2 لقراء 
والصلوات وعلى دراسة التوراة والتلمود د ارات 
شبكة واسعة من الدارس الابتدائية » كما تأسست معاهد للدراسات 
العلياالمهمة . ومع أن برنامج التعليم اليهودي الأبتدائي لم ير 
کثیراً عما کان عليه في بابل إلا أن كتباً جديدة تم إدخالها على هذا 
الستوى التعليمي من بينها تعليقات راشي شى . كما أصبح هناك اتجاه 
للحد من البلبول قابل التركيز على أعمال إسحق الفاسي وابن 


میمول . 


الجرء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


التجديدات الأخرى > إدخال دراسة اللعَة العسرية 
اک 
ونحوها في الامج 1 e Se‏ ر کا 
عامة غير دينية › ا 
تلك 
ا E ss‏ ۰ في 
لمع ا ا ص N‏ ايهردة ونجد في ا 
مدمه ا a‏ وبرامح . فهذه المدارس » > من 
وجهة نظرهم » لابد أن تضم » إلى جانب دراسة التوراة والتلمود › 
دراسة | لنحو وال لسعم والمنطق والرياضة والهندسة وعلم أ لفلك 
والموسيقى والعلوم الطبيعية والطب والخطابة والميتافيزيقا . 
وكانت هناك اتجاهات تٌعارض بشدة اتساع المناهج بهذا الشكا 
الذي يضم عدداً كبيراً من المواد غير الدينية واللاتينية (وذلك في 
المدارس اليهودية في المناطق التي استر جعها المسيحيون) » حيث كان 
هناك تخوف من تأثير هذه المواد على هوية اليهودالدينية . 
وبالمعل› وجد يهود إسبانيا فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر ¢ 
وبخاصة المغقفون ٠‏ أن عقيدتهم الدينية تأكلت وأن ثقافتهم أصبحت 
جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الغربية السائدة » وأنهم متأثرون بالفلسفة 
اليونانية التي تعرفواعليها من خلال الترجمات العربية : وبالتالی 
برز جدل عنيف وانقسام حاد بین معارضي ومؤيدي المناهج الموسعة. 
وقد اتجه سولومون إبراهيم أدرت (حاخام برشلونة وزعيم يهود 
إسبانيا البارز) إلى منع ية دراسات خارجية أو غير دينية لمن هم أقل 
من ٠١‏ عاماً على أن يعاقًّب من يخالف ذلك بالطرد من حظيرة 
الدين . وفي القرن الرابع عشر ٠‏ اک كتسب موقف المعارضنن قوة 
بوصول آشر جهیل من ألمانیا إلى إسبانیا (عام )٠۳١ ٤‏ حيث تولّى 
منصب الحاخام وعمل على أن يقتصر التعليم اليهودي على دراسة 
التوراة والتلمود . وبالتالي ٠‏ غير أشر جهيل مجرى التعليم اليهودي 
الذي كان سادا في إسبانيا طوال مدة قرنين أو ثلاثة » لكن 
الدراسات غير الدينية ظلت سائدة بين أعضاء الطبقات العليا من 
اليهرد . 
الدولة العثمانية : 
اتسمت الدولة العثمانية بتنوع وتعدد الجماعات الدينية والاثنية 
امقيمة داخل حدودها ٠‏ والتي تمتعت في ظل الحكم العثماني بحرية 
العبادة وبحرية تكوين مؤسساتها الدينية والإدارية الخاصة بها . 
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٠‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى العصر الحررن 


وانعکس هذاالتعدد وذلك التنوع واللامركزية على الا 
اليهودية نفسها والتي السمت كغيرها بالتنوع وعدم التجانس . و 
انقسمت هذه المجماعات اليهودية إلى جماعات يونانية وإشکنازة 
وإيطالية وإسبانية وبرتغالية » وكان لكل جماعة مؤسساتها الد 
والإدارية ا لخاصة بها ومن بينها المدارس . وكانت القسطنط: 
وأزمير وسالونيكا وصفد والقدس تضم مدارس ابتدائية ومدارسر 
دينية عليامهمة . وكانت الجماعة اليهودية في سالونيكا تعد أمم 
وأكبر الحماعات في الدولة العشمانية » الأمر الذي ساعد على تول 
بار الم ر للم لوی شف ایر ادر 
والمؤسسات التعليمية اليهودية بها . وساعد على انتعاش المؤسسات 
التعليمية البهودية تدفق اللاجئين والمهاجرين اليهود الذين فروامن 
إسبانيا إلى الدولة العثمانية واستقروابها . 

وقد بدأ تحديث مدارس أعضاء ا لجماعات اليهودية مع نهاية 
القرن التاسع عشر حين بدأت الدولة العثمانية في تحديث مؤسساتهاء 
ومنها المؤسسات التربوية . 


المدرسة الأولية الخاصة (حيدر) 
Heder‏ 

«حيدر ا كلمة عبرية معناها احجرة) » تستخدم للإشارة إلى 
المدرسة الأولية ا لخاصة التي ظهرت منذ القرن الثالث عشر الميلادي . 
وكانت هذه المدارس مدارس خاصة يكن أن يقيمها أي شخص ملم 
بالشريعة بعد الحصول على موافقة الحاخام . وكان معلّمها (ميلاميد) 
يحصل على أجره 
غالباً في منزل المعلم . وكان الأطفال يلتحقون بها بين سن السادسة 
والثالثة عشرة كما كان التعليم فيها إجبارياً . وكان منهجها يتكون 
أساساً من قراءة كتب الصلوات » وأسفار موسى الخمسة بتفسير 
راشي ٠‏ وأجزاء من التلمود . ولم تكن هذه المدارس تدرس أي مواد 
غير دينية . وبوصول التلاميذ إلى سن الثالغة عشرة » كانت الدراسة 
في هذه المدرسة تنتهي بالنسبة للغالبية العظمى من التلاميذ . 

وقد هاجم دعاة التنوير اليهود هذه المدرسة بسبب عقم منهجها 
وسوء طرق التدريس فيها . وقامت الحكو مة القيصرية بمحاولات في 
متتصف القرن التاسع عشر لتحديث هذه المدرسة » إلا أنها لم فق 
النلجاح الكافي لكونها مؤسسة خاصة . ومع نهاية القرن لتاس 

عشر» أنشأ الصهاينة مدارس الحيدر المطورة (بالعبرية : حيدر 
متوکان) » حیٹ جمعت مناهجها ر بين المواد العلمانية والمواد الدينيه ‏ 
إلا أن الدراسات الدينية فيها توجهت توجهاً قومياً . 


من أولياء أمور التلاميذ » وكانت هذه المدرسة تقع 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


١‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى العصر الحديد 


الحيدر 


Heder 
. انظر : «المدرسة الأولية الخاصة (حيدر)»‎ 


المدرسة الااولية الخيرية (تلمود تورا) 
Talmud Tora‏ 

استخدمت عبارة «تلمود تورا التي تعني «دراسة التوراتة 
لاإشارة إلى المدرسة التي تدس التوراة والشعائر وأجزاء محدودة 
من التلمود لإعداد التلميذ للالتحاق بالمدرسة التلمودية العليا 
(يشيفا) » ثم استخدمت هذه الكلمة فيما بعد للإشارة إلى المدرسة 
الأولية التي : تخضع لإشراف وتمويل الجماعة اليهودية لتمييزها عن 
المدرسة الأولية التي كان يديرها المعلم . ولذاء تسمى مدرسة الحيدر 
«المدرسة الأولية ا لخحاصة» . أما مدرسة التلمود تورا فكا: 
«المدرسة الأولية الخيرية» . 

وقد اختلفت نوعية تلاميذ هذه المدارس من تجمع يهودي إلى 
آخر . ففي تجمعات اليهود في أمستردام والمدن الإيطالية المختلفة . 
كان يدرس في هذه المدارس التلاميذ الميسورون ماديا والفقراء جنباً 
إلى جنب . وكان مستوى التعليم في هذه المدارس مرتفعاً . أما في 
تجمعات يهود شرق أوربا » فكان يحضرها أولاد الفعراء فقط » كما 
كان التعليم فيها أقل من المستوى » وبالذات بعد تأكل أطر الإدارة 


ا 


الذافة الاعات ارخ 
ظلت هذه المدارس »› فى تجمعات يهود غرب أوربا » محتفظة 
بطابعها التقليدي حتى النصف الثانى من القرن الثامن عشر . أما 


ار ات و دی اروا ع ا رل ان 
التاسع عشر حينما بدأت الدولة القومية تحديئها وتغيير مناهجهاء فقد 
أدخلت بعض الدراسات غير الدينية والإعداد المهني في برامجها. 
وفي الوقت الحالي ٠‏ تعتَبّر المدارس الأولية الخيرية إما مدارس 
طائفية درس كل اواد (ديئية وغير دينية) أو مدارس تكميلية تعطي 
دروساً في التوراة والتلمود بعد أن يلتحق التلاميذ بالمدارس العادية . 


تلود تسورا 
Talmud Tora‏ 

«تلمود تورا» عبارة عبرية تعني حرفياً «دراسة التوراةة 
وتستخدم للإشارة لشيئين مختلفين : 
١‏ تُستخدَم العبارة للإشارة إلى دراسة التوراة التي تشكل حجر 
الزاوية في النظام التربوي اليهودي الديني . 
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- تشير العبارة أيضاً إلى المدرسة الأولية الخيرية . 


الميلاميد 
AMelanımed‏ 


«ميلاميد؛ كلمة عبرية تعني «معلّم» » وكانت ثطلَق على معلم 
المرحلة الأولية . 


الحلفة التلمودية (يشيفا - اكاديمية) 
Yeshiva: Academy‏ 

خحشة حلقة التلمودية؟ مؤسسة فقهية وتربوية بهودية يشار إليها في 
بكلمة «يشيفا» » كما تحدم أحياناً كلمة «أكاديية» ذات 
الأصل اليوناني أو كلمة #مشبتاه» ذات الأصل الآرامى » وقد 
. ولم تكن احنمات التلمودية مؤسات 
تعليمية بالمعنى التعارف عليه . إذلم تک E‏ 


دروس على الطلبة وإنما كانت جمعأت للمثقفن والمتفتهين في الدين 


وصفناها هنا بأنها «حلتة) 


من يتدارسون النصوص والتر !اث ألديني اليهودي دا الطعهة المزدوجه 
علما وشريعة . ويجيبون عن الأسئلة ويصدرون الفتاوى . ويقضون 
کان هك بعص e ١‏ يلون 
ت العديذة للحلقمة 


بين الناس . وفضلا عن هذا 


الدرو طهر غم دد وي ي ا 


حيث تشير كل تسمية إلى وظيمَة واحدة دون الأخرى فقد كانت 


۶ 


سمی 
الدرس) کا کات ی ا تدر و اي بیت 
اأْتَضاء؛ 


٤ 
آ‎ 
1 


EE = 1 = 2‏ آّ 9 
(يششاا » أى ست الاجتعاع؛ واست هھ مذراش ؛ أي فت 


E Es‏ .م( 

وعودة بعض اليهود من بابل . ولكن أهميتها زادت بعد انتشار اليهود 
ثم هدم الهيكل (١۷م)‏ لأنها أصبحت مركز الخحباة اليهودية داخل كل 
ا أهم الحلقات 
حلمة رنه ال ا وان ر 
بعض مريدي هذه الحلقة بتأسيس حلقات أخرى في مدن مختلفة في 
فلسطبن مثل طبرية وصفد . وقأامت هذه الحلقات بجمع وكتابه 
التلمود ومن هنا تسميتنا لها ب هالحلقة التلمودية؛ . آما في بابل » 
فيعود وجودالحلقات إلى القرن الثالث الميلادي › وتوجد اهم 
حلقتين فى سورا ونهاردعه › التي اتتقلت إلى بومبديشا في القرن 
الثالث الميلادى . وقد فقدت هذه الحلقات أهميتها بعد القرن الحادي 
ا وإن كانت قد استمرت في الوجود حتى القرن الثالث 


زکاءٍ ی عام مفب لادی ۰ وقدقام 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


وقد نشب صراع على السلطة بين الققهاء (جاؤنيم) من رؤساء 
الحلقات ورأس الحالوت (المنفى) > فكان رؤساء الحلقات يتولون 
أحياتاً جمع الضرائب » وهو ما كان يئل تحدياً لسلطته . واستمر 
الصراع عدة قرون . ن . ولكن مع حلول القرن العاشر اليلادي ؛ وبعد 
اتتشار الإسلام > تقلت الحلقات إلى بغداد . وحسم الصرأاع بين 
ا اوبومبديثا في نهاية الأمر لصالح الثانية . 
وقد وى رؤساء الحلقات علاقتهم مع التجار والصيارفة اليهود 
الذين كانت لهم علاقات خاصة مع الحاكم . وأصبحت القوى 
التجارية نخبة قائدة > وأصبحت القيادة الدينية تابعة لها (ويشبه هذا 
انوضع إلى حدما الوضع في الولايات المشحدة) . وما دعم هذا 
الاتجاه أن رؤساء الحلقات أنفسهم كانوا من العناصر التجارية . وقد 
لعبت هذه النخبة دوراً أساسياً بوصفهم صيارفة بلاط (أو حكومة) 
ذوي نفوذ » وهو ما مکن سعید بن يوسف الفيومي من أن يظل رئيا 
خحلقة سورامدةعامين » حتى بعد أن طرده رس الحالوت . 
ويلاحظ أنه في الصراع الداثر بين الحلقات » كانت طبقة التجار تتحد 
مع الفقهاء باعتبارهم نخبة تستند إلى المال والشقافة المكتسبين » على 
عكس رأس الجالوت الذي كان يستند منصبه إلى الميراث (وهذا 
دى للفدراع الدائر في الخضارة الإسلاسة بن الحرت والرالى: 
فالعرب كانوا نخبة تستند إلى الميراث › أما الموالي فكانوا يحققون 
مكانتهم من خلال الثروة والفقافة) . وفي نهاية الأمر » زاد نفوذ 
التجار حتى أن رأس الجالوت نفسه خضع لهم > فکانوا یعینونه » ثم 
أصبحح لْقباً شرفياً ‏ ثم اندمج منصب رأس الجالوت مع منصب 
رئيس الحلقة . وما يجدر ذكره أنه » بسبب التحام العناصر التجارية 
والشقافية » كانت الحلقات نفسهاقنوات لانتقال رأس الال 
والخدمات المصرضة . 


فت 
Methbeta‏ 

«مشبتاه» كلمة آرامية تستخدم للإشارة إلى مجالس الفقه 
والدر اسة والتي كان يشار إليها أيضاً باسم «یشیفا» و«أكاديية» . 


وکان بطل ا ات ں الجالوت اسم #رأس ى المخبتاه٠‏ » نسبة إلى كلمة 
#مشتاها . 


المدرسة التامودية العليا (يشيف) 
Yeshiva‏ 


«الملدرسة التلمودية العليا» ترجمة للكلمة الع ية «رشفا» 


۹ 


١‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى العصر الحدين 


وج ا بوت وھ مزه تی الدراشات ارون 
امتقدمة يلتحق بها الطالب بعد إتمامه الدراسة في المرحلة الأولية . 
وقد اقتصر منهجها على دراسة التلمود والتفسيرات والتعليقات 
(الهوامش)المرتبطة به . وغالباً ما كان يحصل الحاخامات على 
تعليمهم داخلها إلاأنها لم تكن مدارس لتخريج الحاخامات . 

ومنذ القرن الثامن الميلادي « وجدت مدارس تلمودية في مدي 
القيروان وفاس وتلمسان في الجزائر » وفي مدينة الفسطاط في 
مصر» وفي إسبانيا »› وجدت مدارس تلمودية عليا في عدد من 
مدنهاء ES‏ أسسها موسى بن حانوخ في القرن 
العاشر الميلادي . كماوجدت مدارس تلمودية عليا في لوسيا 
وبرشلونة . 

وأسّست مدارس تلمودية إشكنازية عليا في بلدان أوربا » كان 
أهمها في فرنسا وألمانيا منذ القرن العاشر الميلادي . وکان من 
أهم العلماء التلموديين الذين تخرجوا في هذه المدارس في 
العصور الوسطى جرشوم بن يهودا والفقهاء المعروفون باسم 
«توسافوت) . 

وقد قامت الدراسة في هذه المدارس حول أحد العلماء 
المتعمقين في التلمود والشريعة الشفهية بشكل عام » فيكون رئيسها 
والمعلم الوحيد فيها . ولم تعرف هذه المدارس الفصول الدراسية › 
فكان الجميع يدرسون نفس النص التلمودي . كماأن ساعات 
الدراسة كانت طويلة » ولم يكن الدارسون يعطون إجازات إلا 
نادراً. وكان العام الدراسي ينقسم إلى فصلين دراسيين تفصل بينهما 
عطلة . وعرف نظام منح الدرجات الجامعية في المدارس العليا في 
شمال فرنسا » فكان لقب «الزميل» (بالعبرية : حابير) هو بمنزلة 
اعتراف بإنجاز الطالب ويعادل درجة الليسانس . أما لقب «معلمنا' 
(بالعبرية : مورينو) فيعادل درجة الدكتوراه » وكان يشير إلى أن 
الدارس أصبح عالاً بالتلمود معلماً له » ومن المسموح له فتح مدرسته 
إن أراد . 

وكان رئيس المدرسة التلمودية العليا مسولا عن تمويلها 
بمساعدة المجحماعة » إلا أن الطلبة الميسورين كانوايدفعون نفقات 
تعليمهم . ومنذ منتصف القرن السادس عشر » ظهر نوع جديد من 
المدارس التلمودية العليا الحاضعة لإأشراف التنظيمات الإداريه 
للجماعات اليهودية » وقامت مؤسسة القهال بإصدار القواعد 
التنظيمية للمدارس وحددت المؤهلات الواجب توافرها في رئيس 
المدرسة وشروط قبول الطلاب والمنهج والكتب المستخدمة › كما 
فامت باتخاذ الإجراءات الخاصة بتوزيع الطلاب الققراء على الاسر 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


البهودية في المنطقة بالتناوب حتى يكن ارف ارجا تا 
N‏ 
ألمانية تعني حرفياً بيت الدراسة» ٠‏ حیٹ کان عددمن العلماء 
التلموديين وعدد قليل من الطلاب يدرسون معا في المعابد الصغيرة ء 
واقتصرت الدراسة فيه على الحوار والجدل » ومن ثم تركزت على 
تفسيرات وشروح التلمود . 

ومنذ القرن الخامس عشر وحتى القرن الثامن عشر ٠‏ أصبحت 
بولندا وليتوانيا أهم مركز للدراسات التلمودية في العالم » ومن ثم 
وجدت فيها أهم المدارس التلمودية العليا مشل مدرسة لوبلين 
وکراکوف وبراج وبرست ليتوفسك ومنسك . واسشُخدمت داخل 
هذه المدارس طريقة للحوار عرفت باسم «بلبول؟ تقوم أساساً على 
محاولة اكتشاف التناقضات الحقيقية واللفظية الكامنة في أي نص 
والفروق الدقيقة بين الكلمات › ثم يطرّح حل لهذا التناقض » اد 
الكرة مرة أحرى إن كان الحل نفسه ينطوي على تناقض فينظر فيه من 
جديد . وقد تدهورت المدارس التلمودية في شرق أوربا منذ النصف 
الثاني من القرن السابع عشر نتيجة انتفاضة شميلنكي )٠٠٤۸(‏ التي 
قضت على عدد من التجمعات اليهودية » بسبب الصعوبات المادية 
التي كان يعاني منها أعضاء المجماعات اليهودية . كما أن انتشار 
الحسيدية » التي أخذت موقفاً معادياً من الدراسات التلمودية » لم 
يساعد على عملية إحياء هذه المدارس . 

وفي بداية القرن التاسع عشر » قامت محاولات لتحديث هذه 
المدارس وتطوير مناهجها » فنبذت هذه المدارس التلمودية طريقة 
النقاش العقيمة . وحينما زاد عدد تلاميذها أنشى مبنى خاص بها » 
ولحل مشكلة التمويل أرسل مبعوئون لجحمع التبرعات في أتحاء 
روسيا والولايات المححدة » كما ظهرت بعض المدارس التلمودية 
العليا التي تتبع حركة الموزار حيث كرست هذه المدارس بعض 
الوقت لدراسة نصوص أخلاقية . وقداعتبر هذا ثورة فكرية آنذاك 
في وقت كرست فيه معظم المدارس الأخرى جل وقتها لدراسة 
التلمود . 

ولکن > مع تزايد معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات 
اليهردية » ومع تراجع اهتمامهم بالدراسات التلمودية ء ومع اقث ر 
مل حركة التنوير » تناقص عدد المدارس التلمودية العليا . أماما 
كان قائماً منها » فقد أخذ شكلاً مغايراً تعاماً للشكل التقليدي . فعلى 
سبيل ا شال » لم تعد الدراسة في المدارس التلمودية العليا مقصورة 
على الدراسات التلمودية الفقهية إذ أصبح من أهدافها إعداد 
الحاخامات للاضطلاع بمهامهم » با في ذلك تزويدهم بقار من 
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الدينية : ونحولت هده المدارس 6 فما بعد ¿ ا معاهد وکلیات 
للد راسات 


الدينية کک SST‏ انضموا 
الا نشت مدار e e‏ انضم الي الطلات هم“ سس" 


الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة لإأعدادهم للدراسة فى المدارس 
اتلم وديه العلا : 


س بعض المواد غير 


وحتى قيام الحرب العالية الثانية لم تکن و آمریکا 
الشمالية مدا رس تلمودية علا . ولكن » بعد هذاالتاريخ ء e‏ 
بعض المدارس مثل معهد الدراسات العليا الذى أسسه کوستلر 
في مدينة ليك وود بولایة نيوجرسي › ونير إسرائیل فی بلتیمور 
ويجمع طلات هذه الدارس ن التراشات الذتة الى ةة فی هذه 
المدارس والدراسة العامة فى الخامعات الأخرى . ۰ 

وقد بدأ تأسيس المدارم , E‏ منذ القرن 
ا 
ثم زاد عدد المدارس انتلمودية العلا ی 


السادس عشر وكانت سعاردية . وه في عام A‏ 4 
مدرسة تلمودية إشكنازية . 
إسرائيل بعد الحرب العالية الثانية نتيجة هجرة اليهود إليها . ونع 
إسرائيل أهم مركز للدرسات الدينية العليا حالياً . ونظرآ لأن دولة 
إسرائيل تؤجل نيد الطلبة في هذء الدارس » فقد زاد عددالطلبة 
الذين سجلواللدراسة فيها . وطعَاً نلإحصاءات اخكومية ٠‏ 
عدد هؤلاء الطلاب ۱۸ ألف طالب في أواخر الثمانينيات . 
ومن أهم القضايا التي تثار في سر ات في الوقت احالي 
الإاعفاء من التجنيد الذي يتستع به طلبه المدارس التلمودية العليا . 
لقطاعات الدينة والمطاعات 


© 


کان 


و هذه زط | كاك ك ونونر س ن لے 
اللادينية فى الدولة الصهيونية . 


الىشسفا 


Yeshiva 
وير جع‎ ٠ «يشيفا' كلمة عبرية تعني حرفياً «الجلوس؟‎ 
استخدامها إلى نظام جلوس علماء الشريعة وتلاميذهم الذين كانوا‎ 
يشار کون في ت تفسير ومناقشة الشريعة واستخراج الشريعات‎ 
الختلفةء كما تشير الكلمة إلى مؤسسات تعليمية وجدت بين‎ 
التجمعات اليهودية في أزمنة وأماكن مختلفة . فهي تستخدم‎ 

للإشارة إلى : 
١‏ - مجالس الفقه والدراسة التي ظهرت في كل من فلسطين وبابل ۽ 
والتي يطلّى عليها في اليونانية والإنجليزية «الأكادييات؛ وفي الأرامية 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 
يتاه » وهي الؤسسة التي تم من خلالها ج التلمود الفلسطيني 
والتلمود البابلى . 
لذا اة العليا التي وجدت بعد القرن الحادي عشر في 
معظم التجمعات اليهودية » وكان الطالب يلتحق بها بعد إعامه 
الدراسة في المرحلة الأولية لدراسة التلمود والتفاسير المرتبطة به . 
أي أن كلمة 1يشيما٬‏ ت تشير إلى مدلولين مختلفين ينتميان إلى 
أماكن وأزمنة مختلفة ويضطلع كل واحد منهما بوظائف مختلفة : 
الحلقة التلمودية والمدرسة التلمودية . فبينما تُعنى الحلقة التلمودية 
بدراسة الفقه والإفتاء والقضاء مضافاً إليها الدراسة › فإن المدرسة 
التلمودية العليا مؤسسة تعليمية وتربوية . ولذا ء فقد قمنا باستخدام 
مُصطلحين مختلفين بدلا من كلمة واحدة (أي «يشيفا») لنميز بين 
الظاهرتين . إلا أننا احتفظنا برابطة بينهما وهي كلمة «تلمودية» . 
ومن ثم » فاننانری شكلاً من شكال الاستمرار داخل إطار من 
التتوع والاختلاف . فالحلقات التلمودية هي الحلقات التي أصدرت 
الفحاوى والتفاس سير التي تراكمت ثم جمعت لتصبح المشناه فا لجماراه 


٠١‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى العصر الى 
يڻ 


وکلاهماعنصران تراق التلمود . فالحلقة «تلمودية) باعتبار ان 
2 التلمود وتكوينه يعودان إليها . أما المدرسة التلمودية العليا» 
فهي «تلمودية» باعتبار أن التلمود يشكل جوهر الدراسة فيها . 


الأكاديسهة 
Academy‏ 

«أكاديية» كلمة من أصل يوناني وتعني «مدرسة عليا أو «حلت: 
نقاش» » وتستخدَم الكلمة في الدراسات العبرية واليهودية باعتبارى 
مرادفة لكلمة «يشيفا» العبرية . وتشير الكلمتان إلى مؤسستن 
تربویتین مختلفتين تام الاختلاف وينتميان إلى فترات زمنية 
مختلفة : 
- مجالس الفقه والدراسة التي ظهرت في كل من فلسطين وبابل ۽ 
حيث جمع التلمود الفلسطيني والتلمود البابلي . 
المدارس الدينية العليا التي أسست بعد القرن الحادي عشر فى 
معظم التجمعات اليهودية » وإن كان هذا المدلول غير شائع . 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 
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التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحديث 


التربية e‏ عند الجماعات اليهودية من القرن الثامن عشر إلى الحرب العالمية الأء ولى -التريية والتعنيم عند أخجماعات اليهودية 
(روسيا وبولندا) حتى الحرب العالمية الأولى -التربية والتعليم عنداخماعات الي 


eS 


هردية في العام الإاسلامي والهند وإليوب 
الحرب العالمية الأولى -فرتاير ليلينتال -التربية والتعليم عنداخماعات ا لبهم دية في E EL EE E E EEE ED‏ 
ي E‏ : 
لأرلى حتى الوقت الحاضر _-التربية والتعليم عندالجحماعات اليهودية في ورب اش هش اح العالة الأولى حتى الوة 


الحاضر -التربية والتعليم عند يهود الشرف منذ الحرب العالمية الأولى حتی الوقت احاضر _الترية و ألتعلم عند أحخماعات الهو دية 
في الولايات المتحدة التربية والتعليم عند الجحماعات اليهودية فى أمريكا اللاتينية_ التريية والتعنيم عند أخماعت اليهودية فى كندا- 
التربية وا لتعليم عند الجماعات اليهودية في جنوب أفر ييا كو رساك ۔فنکٽر بر سول شير - كرمون ‏ جامعة يشف _ ج معة 
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١‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحديث 


التريسة والنعلسم قد الجماخسات الىهودهة من القرن التامن عسر إلى 

الحرب العالمية الأولى 
Education of the Jewish Communities from the Eighteenth‏ 
Century to the First World War‏ 


استمر التعليم التقليدي سائداً بين الجماعات اليهودية في أوربا 
إلى نهاية القرن الثامن عشر في غربها والتاسع عشر في شرقها . إلا 
أنه مع تزايد وتيرة التحديث والتصنيع ونشأة الدولة القومية العلمانية 
الحديثة بسلطاتها امركزية ونْظّم تعليمها العامة » بدأت المؤسسات 
التربوية اليهودية التقليدية تتساقط لتحل محلها المؤسسات التربوية 
الحديثة العامة التي أصبحت من أهم أدوات علمنة ودمح أعضاء 
الحماعات البهودية . 

وساعدفى عملية تحديث وعلمنة تربية وتعليم الجماعات 
اليهودية ظهور شرائح من الجماعات اليهودية مث يهود البلاط 
وأثرياء اليهود وبعض المشقفين المرتبطين بهم الذين تأثروا بحركة 
اللاستنارة الغربية وأصبحوامن دعاة حركة التنوير اليهودية . ورأى 
دعاة التنوير من اليهود في التعليم الحديث وسيلة من أنجح الوسائل 
لحديث ثقافة الجماعات اليهودية ودمجهم في المجتمعات التي 
يعیشون بينها . وقد اتخذت جهودهم في تحديث تعليم الجماعات 
اليهودية اتجاهين : اتجاه استهدف تحديث منهج التعليم اليهودي 
وطرق التدريس العبعة فيه » واتجاءه ثان قام على تشجيع أعضاء 
الجماعات اليهودية على الالتحاق بالتعليم الحكومي العلماني . 
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م 
لتراث والأوضاع ا ريخية غير المجأنسة الخاصة 
انعكس على وضع الؤسسات التربوية 
اليهودية المختلغة وعلى تطوره وعلى مذى أضمحلالها وسقوطها أو 
استمرارها وازدهارها » وانعكس بالالي على معدذلات علمنة ودمج 


أعضاأء الخماعات اليهودية فى المجتمعات التي يعيشون في كنعها . 


الترسة والتعليم عن الجماعات اليهودية في العالم الغربي (ما عدا 
روسيا ويولنةا) حى الحرب العالمية ال ولى 
Education of the Jewish Communitics in the Western World‏ 


(Except Russia and Poland) to the First Worid War 


: ألاتيا والنمسا(وجاليشيا)‎ ١ 

شهدت الأراضي الألانية تغيرات وتطورات أدّت إلى ظهور 
طبقة من الممولين وانتجار ويهود البلاط الذين يتطلب عملهم المعرفة 
باللغات الأوربية والثق لغقافة الحديدة . ومن ثم › فقد قل أهتمامهم 


بدراسة التلمود والمو اد اليهودية التقليدية ولم تتعد معرفتهم فر قراءة اليه 


المزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


يعض أجزاء من أسفار موسى الخمسة . كما شهد النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر ظهور كثير من التشريعات التي تعطي اليهود 
NOS‏ > حيث أصدر الإمبراطور جوزيف الثاني إمبراطور 
امسا براءة التسامح (۱۷۸۲- )۱۷۸١‏ التي أتاحت لأعضاء 
الجماعات اليهودية كثيراً من فرص الحراك الاجتماعي » وطالبت في 
الوقت نفسه بإصلاح كثير من مارساتهم وبالذات في مجال التربية 
والتعليم . وأدّى هذا إلى انتشار فكر حركة التنوير اليهودية . 
انطلق دعاة حركة التنوير من اليهودمن مقولات الفكر 
العقلاني (المادي) وإيانه بفاعلية التعليم العلماني اللامتناهية في 
تحسين أحوال البشر » ومن ثم أصبحت قضية التربية القضية 
الأساسية بالنسبة لهم . كما رأوا في التعليم اليهودي التقليدي سبباً 
من أسباب تخلف الجحماعات اليهودية وانعزالها الثقافي ٠‏ ولذا 
حاولوا إحداث تغييرات في مناهج التعليم اليهودي وطرق تدريسه . 
كان موسى مندلسون- مؤسس حركة التنوير اليهودية - أول من 
حاول تحسين وتحديث نظام التعليم اليهودي كوسيلة لرفع مستوى 
اليهود الثقافي ودمجهم في المجتمع الألماني . فقام بترجمة العهد 
القد إلى اللغة الألمانية كوسيلة لتشجيع اليهود على تعلمها » كما 
تم ببادرة منه » تأسيس المدرسة الحرة أو مدرسة الشباب في برلين 
للأطفال اليهود الفقراء عام ٠۷۷۸‏ وكانت مجانية » وتعتبر هذه 
المدرسة أو لى المدارس اليهودية التي جمعت مناهجها بين دراسة 
العهدالقدي والتلمود › واللغة الألمانية والفرنسية » والحساب 
والجغرافيا » والعلوم الطبيعية والفن . وقد أحدثت هذه المدرسة 
انقلاباً في نظام تعليم أعضاء ء المجماعات اليهودية في الغرب . كما 
شكلت بداية انتقال مركز الثقل من المواد اليهودية التقليدية إلى المواد 
العلمانية . وحققت هذه المدرسة منذ بدايتها الأولى نجاحاً » فكان 
نصف تلاميذها السبعين فقط من الفقراء ‏ أما النصف الآخر فكان 
من الميسورين الذين أدركوا أهمية التعليم العلماني الذي تقدمه هذه 
اة : 
ويأتي نفتالي هرتز فيسيلي )۱۸٠١-۱۷۲١(‏ فى الأهمية بعد 
لن کا خد دعاة حركة تحديث تعليم الجماعات اليهودية . 
فضي كتيب كلمات السلام والحق الذي يعبر المنشور الأول لحر كة 
ا اليهودية ‏ يرحب فيسيلي ببراءة التسامح التي أصدرها 
الإمبراطور جوزيف الثاني إم براطور النمسا» ویقترح برنامجا لتعلیم 
الطغا ل اليهردي يتكون من جزءين : کچھ ا ابات 
کک أطلة ى عليها دراسات تصل بالإنسان » أما ا لجزء الثاني 
فكان يخصص للدراسات الدينية . كما يؤكد فيسيلي أهمية تعليم 
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اللغة الألمانية والعبرية ‏ بل يقترح أن يدرس الأطفال اليهود المهر 
القديم في ترجمته الألمانية . كذلك احتلت قضية التعليم موقعاً بارزا 
ونوقشت بتوسع في جریدة هامآسيف المعبرة ة عن أفكار التنويرين 
اليهود » وفيها طالب المححمسون من دعاة حركة التنوير بأن يرأ 
الطفل اليهودي بتعلم اللغة الألانية والحساب أولا ثم يضاف فيما بعر 
تعلّم اللغة العبرية قراءة وكتابة . بل طالب ديفيد فرايدلاندر بأن 
تقتصر الدراسة الدينية على بعض الفصول المنتقاة من العهد القدم 
ذات الطبيعة الأخلاقية وأن تستخدم اللغة الألمانية في تدريسها . 

وبمبادرة من دعاة حركة التنوير › تم تأسيس عدد من المدارس 
في برلين ودساو وفرانكفورت جمعت مناهجها بين المواد العلمانية 
والمواد الدينية » والتي خصصت لها ساعات قليلة وأهملت فيها 
دراسة التلمود . كذلك قام عدد من المربين بكتابة كتب مدرسية 
باللغة العبرية لهذه المدارس . فألف بيتر بير كتاباً عن التاريخ 
اليهودي» كما أف نفتالي هرتز هومبرج كتاب المطالعة الدينية 
والأخلاقية للشباب . وفي عام ۱۸٠۷‏ » أدخلت طقوس بلوغ سن 
التكليف الديني (برمتسفاه) بعض المدارس في ألمانيا » وذلك في 
مساكاة زأضخة لطقر س بت التخمك ين السيجين ٠‏ كلك تخل 
أثر حركة التنوير بين اليهودالأرثوذكس الذين كان عليهم أن 
يستجيبوا لمتطلبات العصر . فالحاخام حزقيال لانداو يرى أن التوراة 
أساس التعليم » إلا أنه يؤكد أن تعليم القراءة والكتابة أمر مهم أيضأًء 
لذا يجب على الفرد اليهودي أن يتعلم كلا الشيئين . كماوافق 
الحاخام ديفيد تفيلي أهمية تعليم الأطفال اليهود اللغة الألمانية لمدة 
ساعة أو ساعتين يومياً . كذلك قام اليهود الأرٹوذكس بتأسيس 
مدرسة في هالبرستادت وأخرى في هامبورج جمعت مناهجها بين 
العلوم الدينية وغير الدينية . كذلك أدخلت حركة التنوير تغييرات 
مهمة على تعليم البنات » فبينما كانت بنات اليهود الأثرياء يتلقين 
تعليمهن على أيدي مدرسين خحصوصيين » اهتم دعاة التنوير بتعليم 
الفقيرات وأسّس عدد من مدارس البنات (ابتداءَ من عام (٠۷۹۰‏ في 
برسلاو وهامبورج وغيرهما من المدن » ضمت مناهجها تعليم 
الألمانية والعبرية وأساسيات الدين والأخلاق والحساب »› كما 
وجدت مدارس أيضاً قامت بتعليم اليديشية والأشغال الفنية والفن 
والغناء . 

ويجب أن نشير أيضاً إلى أن حركة التنوير اليهودية اهتمت 
بالتعليم المهني » فقد رأى دعاة التنوير اليهودي أن إبعاد اليهود عن 
وظائفهم التقليدية (مثل الربا والتجارة) وتحويلهم إلى الاشتغال 
بالزراعة والحرف اليدوية المختلفة سيساهم في تغيير حياة أعضاء 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


ا لجماعة اليهودية وسيؤدي إلى تخليهم عن أية خصوصية قد تتسبب 
في عزلتهم عن بقية أعضاء الجتمع » ولهذا أدخلوا تعليم الحرف في 
المدارس التي أسسوها . وكانت بعض هذه المدارس تسجل خريجيها 
e a Se‏ 
الولايات الألمانية جمعيات للعناية بالصبية تحت التدريب . وفي 
برلين » أسست جمعية لنشر الحرف الصناعية بين أعضاء الجماعة 
اليهودية عام ٠۸١١‏ وكان هدفها إيقاظ الروح الخلاقة بين أعضاء 
الديانة اليهودية وتفنيد الاعتقاد السائد عن اتجاه اليهود إلى التجارة . 
وييكن تلخيص التغيرات التي أدخلتها حركة التنوير اليهودية 
على منهج التعليم البهودي في ألمانيا على النحو التالى : 
أ) زادت أهمية الدراسات غير الدينية وبدأت مدة الدراسة فيها 
تطغي على الوقت المخصص للدراسات الدينية . 
ب) قلّت أهمية دراسة التلمود » وبالتدريج اختفت تاماً . 
ج) درست ترجمة مندلسون للعهد القدي . 
E ET‏ 


ال کا مستقلة وبطريقة ية الوعظ الديني » وهي طريقة 
لم تكن معروفة عند اليهود من قبل 


- درست مادة الأحلاق كمادة مستقلة واسشّخدمت طريقة لم 
يعرفها اليهود من قبل » فكانت بعض مقطوعات العهد القدم تدس 
ويستخلص منها الهدف الأخلاقي . 

- أدخحلت دراسة ما يسمى «التاريخ اليهودي» وهي مادة جديدة » 
لم يدرس فيها إلا «التاريخ؛ الوارد في العهد القدم . 

۸- درست مواد عامة كاللغة الألمانية قراءة وكتابة » كذلك اللغة 
الفرنسية وأحياناً الإنجليزية (لأهميتها التجارية) واللاتينية (في بعض 
المدارس) والحساب والخط ومادة الطبيعة والمجغرافيا وتاريخ العالم 
والرسم والغناء ومسك الدفاتر والتدريب المهني والزراعة . 

وانتشرت المدارس اليهودية المتكاملة التي جمعت مناهجها بين 

المواد العلمانية والدينية في بلدان أوربا الغربية والشرقية . ففي عام 
۳ .» أسس يوسف بيرل مدرسة في تارينول في جاليشيا 
استخدمت فيها الالمانية كلغة للتدريس » كماألحقت بها فصول 
مخصصة للبنات » وأسست مدرسة مشابهة في لفوف عام 1۸٤١‏ . 
وفي عام ۱۸١۹‏ > أسس يعقوب تجندهولد في وارسو ثلاث مدارس 
اسسخدمت فيها البولندية كلغة للتدريس كماع تأسيس مدرسترن 
للبنات . ولم فح أية مدارس ثانوية خاصة لليهود إلا مدر 
فيلائشر وبين (الابتدائية) في فرانكفورت التي افتح فبها قسم علي 


3 اتربية والتطيم عند الجماعات اليهودية في العصر الحديث 


عام ۱۸١١‏ مدة الدراسة فيه ست سنوات . كماأنشئت معاهد خاصة 
تجارية . 

وبتاسيس هذه المدارس ٠‏ ظهرت مشكلة تدريب معلمين لها ء 
فغتح اول معهد لإعداد المعلمین فی کاسل عام ۱۸۱۰ »> ونعه معهد 
في امستردام (YAT)‏ لاعداد اللعلمين والحاخحامأات . وفی عام 
۱۸۵7 » افتتح معهد لإعداد المعلمين وحسب في بودابست . 

وبلغ عدد المدارم ا لتي أقامتها الحماعات اليهودية في مورافيا 
عام ۱۷۸ E‏ >< وفي بوهيميا وصل عددها ۲۵ مدرسة 
عام ۱۷۸۷ > وفي الجر بلغ عددها ١‏ مدرسة بنهاية عام ٠۷١۸١‏ 
أما في جاليشيا ء فبلغ عدد المدارس ٠١١‏ مدارسس إلا أنها أعَلقت عام 
خوفاً من به التي اعتنمَها عتتقها مدرسصوها اليهود › 
فتم استدعاء التربوي اليهودي نالي هرت تز همبورج للإشراف عليها . 

ومنذ متصف القرن التاسع عشر ‏ فتحت المدأارصس الخكومية 
أبوابها للأطفال اليهود وتدفقت أعداد كبيرة منهم عليها . وأصبح 


التعليم الديني اليهودي مقتصرأً إما على المدارس التكميلية التى كان 


إلاجاهات العتمانة 


الأفال الروك كز عدت ا ك رة انف فصن 
ES‏ حتت المدار س الأولية الدينية 


محلها المدارس اليِهو دية الخديثة » الا أن عددها كان 


e 
فنم تعد قراءة‎ ٠ صغيرا وكان برنامج الدراسات انبهودية فيه ضئيلاً‎ 
زموسی اة‎ eT الصلوات وبعض أجزاء من‎ 

ومع هذاء كانت هتك حركة مضادة لهذا الاتجاه في آلانيا ‏ 
حيث أسس سامسون روفائيز هيرش ٠‏ مؤسس الأرلوذكسية الجديدة 
وزعيمهافى ألانياء مدرسة فى فرانكقورت عام ۱۸١١‏ . قدمت 
برنامجاً مكعْماً للدراسات اندينية واليهودية ٠‏ بالإضافة إلى برنامج 
من المواد العامة على مط المدارس الأنانية . وهذه المدرسة كانت 
الأولى في سلسة المدارس الأرئوذكية التي تأسست فيما بعد ٠‏ كما 
ا لدراسات العلياً e‏ 
بطريقة حديثة e‏ ا 
وتاريخها . وكان خريجو هذه الكلية ينون حاخامات محافظين . 

وفي عام ۱۸۷۲ > افحت في برلين المدرسة العليا للدراسات 
ر کانت ة في اتجاهاتها بآراء جایجر ا 

› ويه‎ Em 
. اتخذ تعليم الجحماعات اليهوديه امسار نتفه الذي اتخذه في ألانيا‎ 
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عام‎ n E a 
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وفي المجر » كان يوجد اتجاهان : اتجاه يحبذ الاندماج » واخر 
ES‏ البديشية e‏ ھک 
a E aE‏ 
عملية التحديث والعلمنة لم تكن تسير بالسرعة نفسها التي كانت 
تسير بها في آمانيا والنمسا » كما لاقت عملية تحديث التربية البهودية 
فى جاليشيا النمساوية المجرية مقاومة كبيرة . وبعد ان فتحت مدارس 
حكومية لأطفال اليهود ٠‏ في نهاية القرن الثامن عشر والسنوات 
انعشر الأولى من القرن التاسع عشر » فإنها عادت وأء غلقت أبوابها 
تسجيل الأطفال اليهود في المدارس الحكومية إلى أن بلغ ۷۸ ألفاً عام 
۰ -:. 
قرا وإيطالا: 

وجد دعاة التنوير البهودي حليغاً فى الحكومة الفرنسية » حيث 
ركزت الثورة الفرنسية على التعليم ومؤسساته بهدف دمج أعضاء 
الجحماعات اليهردية . ولم تواجه عملية دمح السفارد أية صعوبات 
ذات بال » لأن قيادات المجحماعة اليهودية السفاردية كانوا من كبار 
لرن الد يحتاج المجتمع إلى خبراتهم واتصالاتهم الدولية › 
إسبانية قريبة من ثقافة فرنسا اللاتينية الكاثوليكية . وقد كانت 
مؤسساتهم التربوية منفتحة للغاية ولا تستبعد العلوم العلمانية (وهذا 
ما بینه المغکر السفاردي دي بنتو في خطابه لغولتیر) . ولذاء يلاحظ 
O‏ 
e lL e‏ 
الكاثوليكي . كماآنهم كانوافقراء متخلفين » ولذاقاوموا 
اللحاولات الرامية لدمجهم ٠‏ ولم ترد نسبة الأطفال اليهود الذين 
سجلوا في مدارس حكومية عن /٠١‏ . غير أن الدولة الفرنسية 
انبعت سياسة نشطة في عملية الدمج وفتحت المدارس أمام أعضاء 
الجماعة اليهودية » وفتحت أبو اب الحراك الاجتماعي أمام المتعلمين 


منهم . ولذا ء فإننا نجد ٠‏ مع منتصف القرن التاسع عشر » أن 
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أعضاء المجماعات اليهودية أخذوا في إرسال أولادهم إلى المدارر 
الحكومية العلمانية » واكتفوا بالمدارس التكميلية عد اتيا الوم 
المدرسي) لتعليم أولادهم الدين اليهودي ومايسمى «التا 
اليهودي» . 

وقد تدهور التعليم التقليدي › وأغلقت معظم المعاهد التلمودية 
العليا أبوابها ٤‏ وبديلاً عن ذلك افتتحت في باریس عام ۱۸۵٩‏ کل 
للدراسات الحاخامية تسمى المدرسة الحاخامية . 

ولم تختلف الأوضاع التعليمية في إيطاليا عنها في جنوب 
اا کا انت الجماعة اليهودية في إيطاليا تتسم بالانفتاح 
النسبي . وقد تدهور التعليم اليهودي التقليدي مع تزايد هجرة اليهود 
من البلدان الصغيرة إلى المدن الكبرى . وقد قام أعضاء الجماعة 
اليهودية المتيسرون بإرسال أولادهم إلى المدارس العامة ثم تبعهم في 
ذلك باقي أعضاء الجماعة . 


س 


وفي عصر الاستنارة والتنوير » نشب صراع بين المحافظين 
والتجديديين حول منهج التعليم . ولكن أياً من الفريقين لم يطالب 
بإلغاء المواد الدينية أو المواد العلمانية تماما » وانصرف الخلاف إلى 
طريقة حقيق التوازن بينهما . 

وبلغ عدد الطلبة المسجلين في المدارس اليهودية المعترف بها من 
الحكومة ١, ٠٠١‏ طالب عام ۱۹١١‏ » ولم تزد المواد الدينية التقليدية 
في هذه المدارس عن ساعة واحدةيومياً » وشملت القراءة 
E a mm‏ 
الدينية باللغة الإيطالية . كما تدهورت الأوضاع التعليمية في معهد 
الدراسات الحاخامية المعروف باسم «كوليجيو رابينكو» وقل عدد 
طلابه . 
۳ إخجلترا: 

ظلت إنجلترا خالية من اليهود تقريباً حتى القرن السابع عشر 
حيث سمح لهم بالاستقرار . وكان عدد أعضاء ا لجحماعة اليهودية فيها 
صغيراللغاية . ومع هذا » كان للجماعة اليهودية في إنجلترا شبكة 
واسعة من المدارس اليهودية » وذلك قبل تطبيق قانون التعايم 
الإجباري العام في إنجلتراعام ۱۸۷١‏ . وقد تأسس كثير من هذه 
المدارس خلال القرن التاسع عشر » خحصوصا شبكة المدارس الحرة 
(بالإنجليزية : «فري سكولز ءا0ه۸ءء )٠۴۲٠٠‏ التى کان يدرس بها عام 
٠۰‏ نحو ۲٠٠١‏ طفل يهودي من إجمالي تعداد أعضاء الجماعة 
البالغ في تلك الفترة ۳٠۰۰۰‏ شخص . كما كانت توجد مدارس 
يهودية حاصة ذات مستوى أفضل من المدارس الحرة . وما يذكر أن 
غالبية هذه المدارس » وخحصوصاًً المدارس الحرة » كان يقدم تعليما 
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علمانياً إلى جانب قدر ضئيل من الدراسات اليهودية » كما وجدت 
فصول دينية مسائية ومدارس أحد لتعليم اللغة العبرية . كذلك 
أسّست مؤسسات يهودية للتعليم العالي في متتصف القرن التاسع 
فر من أهمها كلية اليهود ععع ااه 'sسع[‏ التي ا عام 
A00‏ . 

ومع صدور قانون التعليم الإجباري عام ۱۸۷١‏ » توقف 
تأسيس مدارس حرة جديدة . كما شهدت المدارس اليهودية الخاصة 
تدهوراً حاداً . ولكن » مع بداية تدفق يهود اليديشية من شرق أوربا 
عام ۱ ٣,“‏ اثارت ضصحالة برامج الدراسات الدينية في المدارس 
اليهودية استياء المهاجرين الجدد » ولذا فضلوا إقامة عدد من المدارس 
التقليدية وإرسال أولادهم إليها . فانتشرت المدارس الابتدائية 
الدينية التقليدية مغل المدارس الابتدائية ا لخاصة (حيدر) والخيرية 
(تلمود تورا) في جميع أنحاء البلاد . إلا أن مستوى هذه المدارس 
كان بدوره هابطاً للغاية ولا يقارن بمستوى مشيلتها في أوربا 
الشرقية » بل فشلت في تعميق ارتباط طلابها بالديانة والتقاليد 
اليهودية . 

ورغم أن لندن كانت تضم في نهاية القرن واحدة من أكبر 

المدارس اليهودية في أوربا بل في العالم بأسره » إذكانت تضم 
٠١‏ طالب » إلا أن الهدف الحقيقي من هذه المدرسة كان إضفاء 
الطابع الإنجليزي على هؤلاء المهاجرين الخرباء إلى إجلترا وكسر حدة 
يهوديتهم الزائدة > وفقاً للإسرائيل زا نجويل » في كتابه أطفال الجيتو 
(۱۸۹1۲) . 

كما نجد أنه مع تحسن أوضاع المهاجرين الاقتصادية ٤‏ 
وخروجهم من مناطق تمركزهم في لندن إلى الضواحي والمناطق 
السكنية الأرقى » بدأت تختفي أيضاً المدارس الدينية التقليدية لتحل 
محلها المدارس الملحقة بالمعبد حيث يتلقى الأطفال بضع ساعات من 
الدراسة الدينية خلال الأسبوع » وذلك في نظام مشابه لنظام مدارس 
الأحد اليهودية في الولايات المححدة . 

وبالتالى » أصبحت الصورة السائدة في العقد الأول من القرن 
ا اة الجزء الأكبر من الأطفال الإنجليز اليهود 
بالمدارس الابتدائية والشانوية الحكومية وحصولهم على قدر ضئيل 
من المعرفة بالديانة اليهودية واللغة العبرية من خلال الدراسة 
التكميلية . 
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التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في اوربا الشرقية اروسيا 
وبولندا) حى الحرب العالمية الآولى 
Education of the Jewish Communities in Eastem Europe (except‏ 
Russia and Poland) to the First World War‏ 
بعد تقسيم بولندا للمرة الثالثة » ضمت روسيا غالبية يهود 
اليديشية . وتزامنت هذه العملية مع تغبرات سياسية واقتصادية كان 
الجتمع الروسي ير بها في مجرى انتقاله من مجتمع زراعي إقطاعي 
إلى مجتمع صناعي . فعلى الصعيدالسياسي » قامت محاولة 
لفرض ضرب من الوحدة على منات الأقليات والتشكيلات 
الحضارية حتى يتسنى للحكومة المركزية التعامل معهم . وعلى 
الصعيد الاقتصادي ات تظهر في روسیا اتجاهات ا 
وتحديث بنية المجتمع الاقتصادية . وكانت عملية التحديث هذه تتم 
تحت إشراف القياصرة المطلقين وطبمَة البلاء الإقطاعيين ‏ ومر 
خلال بيروقراطية غير مستنيرة وغير مؤهلة عرفلت عملية تحديث 
الجتمع » فأدى ذلك إلى قيام الاضطرابات والشورات التي انتهت 
بالثورة البلشمية عام ۱۹۱۷ . 
وقد حدّدت هذه الأوضاع علاقة الحماعات اليهودية بكل من 
اللجتمع الروسي والدولة الروسية . فاتبعت الدولة معهم » مثلهم 
مثل غيرهم من الأقليات » سياسة الترويس بالقوة حتى يتم 
استيعابهم ودمجهم في الثقافة الروسية . 
ومنذ بداية القرن‌التاسع عشر › ومع اللحاولات الأولى 
للحكومة الروسية في مجال تحديث وترويس الجماعات اليهودية ٠‏ 
أدرك المسئولون في الحكومة الدور الفعال الذي يكن أن يلعبه التعليم 
الحديث في هذا الضمار ء ومن ثم اتخذ المسئولون من التعليم وسيلة 
لحت به أعضاء الجحماعات اليهودية ودمجهم في الإطار الثقافي 
العام للمجتمع : وساعد الحكومة القيصرية في جهودها رواد حركة 
التنوير . 
بدأ التيار التنويري يدخل روسياعن طريق أوربا الخريبة 
وبالذات ألانيا منذ بداية القرن التاسع عر . وكانت ليتوانيا وأوكرانيا 
من المناطق الأولى التي دخلها الفكر التنويري » وقد حمله إلِهما 
التجار والعلماء المتجولون والأطباء . كما ساعد اشتراك بعض اليهود 
ن رانا وبولندا في الدوريات التي أصدرها دعاة التنوير في 
ألانبا فى نشر الفكر التنويري بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية في 
روسیا . 
وکان من أوائل دعاة التنوير إسرائيل زاموسك ويهودا هرديتس 
ویهودا مرجولیوث وباروخ تشيك ومندیل لیقین . وقد ساهم هؤلاء 
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التنويريون الأوائل في نشر الفقافة الحدية عن طريق كتابة أو ترجمة 
بعض كتب العلوم الحديثة إلى العبرية » فقام باروخ تشيك بكتابة عدة 
كب في الرياضيات والفلك » كما ترجم منديل ليفين كتباً في الطب 
والرحلات . وقام جونزبرج بترجمة كتاب اكتشاف آمريكا الذي آلف 
كامب وكتاب تاريخ العالم لفولتير » كما ألّف كتاباً عن تاريخ الحرب 
القرنسية الروسية عام ٠۸١١‏ . وكانت هذه هي ال مرة الأولى التي 
تستخدم فيها اللغة العبرية لنقل العلوم الحديثة . 

كذلك قام أحد اليهود الأغنياء (يهوشاو زيتلين) بتأسيس مركز 
الف ت . واعتمد هؤلاء المستنيرون الأوائل على 
علاقهم بالسلطات الروسية كتجار وأطباء وموردي مواد غذائية » 
وقذموا مجموعة من المقترحات إلى الإدارة الروسية لتحسين وضع 
الهود من أهمها إتاحة الفرصة لأعضاء الحماعات اليهودية للاشتغال 
با خرف المختلفة والعمل بالزراعة وفتح مدارس حديثة لهم . 

واهتم دعاة التنوير في روسيا منذ البداية » مثلهم مثل دعاة 
انتنوير الألمان » بتأسيس مدارس تجمع مناهجها بين المواد العامة 
والمواد اليهودية كوسيلة لتحديث ثقافة الحماعات اليهودية . وكانت 
المدارس التي تم تأسيسها على هذا النمط مدرسة أومان التي 
اها حاعان مورو سر كما اسن براليل يرن مدرسة مائ فى 
أوديسا عام ۱۸١١‏ » وتلتها مجموعة من المدارس في كل من ريجا 
وكشينيف وفلتا . وخلال هذه الفترة » قام إسحى ليفنسون بتوضيح 
برنأمج دعاة التنوير الروس لتحديث تربية أعضاء الجماعات اليهردية 
وتعليمهم . وقام هذا البرنامج أساساً على تأسيس شبكة من المدارس 
الابتذائية للبنين والبنات تجمع مناهجها بين المواد الدينية واليهودية 
والمواد العامة والتدريب على بعض الحرف . كما تضمن البرنامج 
تأسيس مدرسة ثانوية للمتميزين من الطلبة » كما أكد ضرورة نشر 
احرف المنتجة (وبالذات الزراعة) بين الجماهير اليهودية » وضرورة 
استخدام اللغة الألمانية أو الروسية في التعليم . وبطبيعة الحال » 
فاومت القيادات الحاخامية الفكر التنويري التربوي واتخذت 
إجراءات عنيغة ضد أي شاب يقلّد « البرلينيين » . 

ونظر دعاة التنوير إلى الحكومة الروسية كنصير لهم في 

محاولتهم حديث تربية وتعليم الجماعات اليهودية وأعانوها في 
ات کف ن المدارس الحديثة الخصَصة لليهود والتي أطلق 
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واجهت جهود الحكومة الروسية ء في محاولتها تحديث ثقافة 
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وتربية الحماعات اليهودية ء اتجاهين فتح أبواب التعليم الحكومي 
لأعضاء الجحماعة اليهودية وإقامة مدارس يهودية مخصصة لهم نحن 
إشرافهامن جهة » وحديث نظام التعليم اليهودي القائم من جهة 
أخرى . 

فتحت الحكومة أبواب المدارس والجامعات الروسية للأطفال 
والشباب اليهود بقرار صدر عام ۱۸١ ٤‏ خلال حكم القيصر ألكسندر 
الأول )۱۸٠١-٠۸٠١(‏ » إلا أن عدد الأطفال والشباب اليهرر 
الذين انضموا إليها ظل منخفضا جدأحتى عام ۱۸٠١‏ » فبلغ عدر 
التلاميذ اليهود في المرحلتين الابتدائية والشانوية ٤۸‏ تلميذأمن 
الجموع الكلي للتلاميذ المسجلين في المدارس والبالغ عددهم 
۷. ولم يختلف الوضع بالنسبة إلى الجامعات » فقد بلغ عدد 
الطلاب اليهود ٠١‏ طالباً من مجموع الطلاب البالغ عددهم ۲۸٠١‏ . 

ويبدو أن سلطة القهال وقفت بشدة ضد هذاالقرار ومارست 
سلطتها في منع الطلاب اليهود من الالتحاق بالمدارس والجامعات 
الروسية . ونظراً لفشل الحكومة في جذب أعضاء الجحماعة اليهودية 
ي 
مدارس تخصص لليهود تخضع لإشرافها eT‏ 
التلاميذ اليهود من الالتحاق بالمدارس الحكومية » وأصدرت قراراً 
عام ۱۸٤٤‏ بتأسيس شبكة من مدارس التاج . وقد تكونت هذه 


SS 
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وتقرر تمويل هذه المدارس عن طريق فرض ضريبة على الشموع 
التي يستخدمها اليهود في منازلهم يوم السبت . كذلك قررت 
الحكومة منح خريجي هذه المدارس الامتيازات نفسها التي ينالها 
خريجو المدارس الحكومية . وتضمن منهج هذه المدارس بعض المواد 
الدينية مثل العهد القديم وتاريخه والصلوات واللغة العبرية »› علاوة 
على المواد غير الدينية مثل اللغة الروسية وقواعدها والحساب 
والجغرافيا وعلمي النبات والحيوان والخط والرسم . وكلفت الحكومه 
الروسية ماكس ليلينتال » وهو تربوي يهودي من دعاة التنوير من 
ألانيا » بتأسيس مدرسة يهودية حديثة في ريجا عام ۱۸٤١‏ » إلا أن 
محاولاته باءت بالفشل إذ قاومت الجماعات اليهودية هذه المدارس 
مقاومة شديدة ٠‏ حتى أنها حينما فحت كانت شبه مهجورة ولم 
يلتحق بها سوى أولاد الفقراء من اليهود . وحتى عام ۱۸٥۷‏ › لم 

يزد عدد الطلبة اليهود المسجلين في هذه المدارس عن ۳۲۹۳ . 
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ومنذ متتصف القرن التاسع عشر ٠‏ ومع تزايد معدلات 
التحديث » وكنتيجة للسياسة الليبرالية التي انتهجها القيصر ألكسندر 
لاني والتي فتحت آبواب الحراك الاجتماعي والاقتصادي أمام 
أعضاء الحماعات اليهودية › تزايدت نسبة الأطفال والشباب اليهود 
اللسجلون في المدارس الابتدائية والثانوية . ففي عام ۱۸١١‏ . بلغت 
نسسبة الطلبة اليهود ٠, ۲١‏ من العدد الكلي للطلاب » ثم زادت 
النسبة إلى ۳,۲ عام 1۸١١‏ حتى وصلت نسبة الطلاب اليهرد 
الملسجلين في المدارس الشانوية ۲ , ٠١‏ من المجموع الكلي للطلاب 
عام ۱۸۷۳ > وهي نسبة تتجاوز نسبتهم إلى عدد السكان . كذلك 
زاد عدد الطلاب اليهود المسجلين في الجامعات الروسية » ففي عام 
٥‏ بلغت نسبتهم ۲ , ۳ من العدد الكلي للطلاب ٠‏ ثم زادت 
النسبة إلى ۸,۸ عام ۱۸۸١‏ . ومع ازدياد تسجيل الطلاب اليهود 
في المدارس الحكومية » أصدرت الحكومة قراراً عام ۱۸۷۲ بإغلاق 
مدارس التاج التي أنشأتها الحكومة (إلا في الأماكن التي لا توجد 
فيها مدارس حكومية) . 

وقد نال دعاة التنوير دفعة قوية وانتشر فكرهم بين كثير من 
الشباب اليهودي خلال حكم القيصر ألكسندر الثاني -۱۸٥١(‏ 
١‏ ))» حيث أدت السياسة الليبرالية إلى تشجيع كثير من اليهود 
على إرسال أولادهم إلى المدارس الروسية الحكومية . كذلك لعبت 
الصحافة اليهودية ٠‏ التي كان معظم مؤسسيها وصحفيها وناشريها 
کک ارو دو ا مهای سرا ا ری ا 
مدارس التاج > مثل : مدرسة ريجاء ومدرسة أوديسا» ومدرسة 
سانت بطرسبرج التي أسستها جمعية نشر التنوير . 

كما قام بعض المستنيرين من اليهود بتأسيس مدارس لتعليم 
البنات» فأنشئت مدرسة فى كل من تشريتجوف )۱۸١١(‏ 
وکیسشینیف )۱۸1٤(‏ » ومدرستان في منسك . وجمعت هذه 
المدارس بين المواد الدينية والمواد غير الدينية > فدرست المواد الدينية 
علاوة على الروسية والعبرية والألانية . وقام دعاة التنوير بتأسيس 
جماعة نشر الشقافة بين يهود روسيا عام ۱۸١۳‏ لتشجيع الشباب 
اليهودي على الالتحاق بالتعليم الحديث وتبتي الثقافة واللغة 
الروسية. وعاونت هذه الجمعية كثيراً من الشباب على الالتحاق 
بالمدارس الحكومية الحديثة » كمانشرت كثيراً من المطبوعات 
بالروسية والعبرية واليديشية . 

وكوسيلة لترويس وتحديث الجماعات اليهودية »> حاولت 
الحكومة القيصرية تحديث النظام التعليمي اليهودي التقليدي ٠‏ 
ففرضت إشرافها على المدارس الأولية الخاصة (حيدر) وعلى 


0۳ 
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Lak‏ > كما حاولت تخیر مناهجها ونحسين طرق التدريس فيها 
ا التعليمية داخلها : إلا أن هذه المدارس كان 
بمتمدورها جاهل قرارات الحكومة نظراً لأنها كانت مدارس خاصة 
بعيدة عن فبضتها . ومع هذاء فقد تحسنت تجهیزات بعض هذه 
المدارس وكذلك الأوضاع الصحية داخلها تحت تأثير حر كة الت ب ى 
و معلميها ٠‏ إلا أن مناهجها وطرق ا n‏ 
تتغير كثيرا عما قبل . ولكن أثر جهود كل من الحكومة وحركة التنوير 
في المدارس الأولية الخيرية (تلمود تورا) كان أكثر وضوحأمنه فى 
المدارس الأولية الخاصة (حيدر) حيث إنها كانت مؤسسات لها 
الجماعة . فأدخلت بعض الواد غير الدينية على منهجها مثل اللغة 
الروسية (والترجمة منها إلى العبرية) والحساب . كما أدخلت التعليم 
هني والحرف اليدوية في برامجها . وأدخل في هذه المدارس نظام 
الامتحانات كطريقة للتقييم داخلها . كذلك حاولت الحكومة تحديث 
ا لمدارس التلمودية العليا (يشيفا) » فأصدرت عدة قرارات شملت 
ضرورة تدريس اللغة الروسية والحساب واخط إلى جانب الواد 
الدينية » وتنظيم أوقات الدراسة داخلها . إلا أن قرارات اخكومة لم 
تؤٹر كثيراً في هذه المدارس نظراً لکونها - كماأسلقنا- مؤسسات 
خاصة . ولعل أهم نتائج محأولاات اخكومة الروسية محذيث نمَافة 


اليهود لديهم ثقافة علمانية حديثة . 


وباغتيال ألكسندر الثاني عام ١ ۱۸۸١‏ زادت الاتجاهات 
اي روس الف ا ضرت ع واف غد ن ارات 
ومن ا الحراك الاجتماعي والاقتصادي للأقليات والجماعات 
غير الروسية . ولم تكن الجماعة اليهودية سوى إحدى الجماعات 
التى وفعت ضحيهة عة القمع الرجعية > حيث صدرت قوانين مايو 
عام ۱۸۸۲ التي قلصت حقوقهم كثيراً كماصدر قانون النسب 
(۱۸۸۷) الذى حدد نسبة قبول التلاميذ والطلبة اليهود في المدارس 
والجامعات ا > فحددت نسبة الطلبة اليهود المسجلين في 
التعليم العالي والجامعي ب /.٠١‏ في منطقة الاستيطان » و٥‏ خارج 
منطقة الاستيطان » و۳/ في كل من مدينتي موسكو وبتر و جراد » ثم 
اا اى ۷ و ١‏ و ۲ على التوالي . وأدت القوانين 
الرجعية التي صدرت خلال هذه الفترة إلى تسييس طبقة الثقغين 
والتقلين ن اليهود وانضمامهم إلى الحركات الثورية الروسية أو 
اعتناقهم الأفكار القومية الصهيونية أو اليديشية . أماامحماهير 
اليهودية فقد تعرقل حراكها وبطؤت عملية استيعابها ودمجها في 


الجتمع الروسي . 
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ورغم صدور قوانين عام ۱۸۸۷ التي حددت عدد الطلبة اليهود 
فى التعليم العلماني الحديث » إلا أن الطلب على التعليم العلماني 
اتم بصورة عامة وإن تذبذب بين الارتقاع والاتخقاض رفغا 
لعطيق أو عدم تطبيق سياسة النسب التي حددها القانون . وقد بلغت 
نسبة الطلبة اليهود المسجلين في الجامعات والمعاهد العليا الروسية 
۲ عام ۱۸۹٩‏ . وهبطت إلى ۷ عام ۱۹۰۲ »۰ ثم ارتععت 
مرة أخرى إلى 1١‏ عام ٠ ٠۷‏ , وعاودت الانخفاض مرة أخرى 
عام ۱۹۱۳ حتى بلغت ۷,۳ . فإذا ما أضيف أن عدد الطلاب 
اليهود المسجلين في جامعات أوربا الغريية » وان بتراوح بين ٠۸۹١‏ 
و٥۰٤۲‏ طالب عام ۱۹١۳/۱۹۰۲‏ » لاتضح أن عدد الطلاب اليهود 
السجلين في التعليم العالي العلماني كان آنذاك آخذاً في الزيادة » 
ومن ثم استمرت حركة علمنة وتحديث ثقافة طبقة المثقفين والمهنيبن 
اليهود . كذلك تزايد عدد المدارس اليهودية الخاصة المتأثرة بالفكر 
الاندماجى والتى استخدمت اللغة الروسية لغة للتدريس وجمع 
لا ب ا وغير الدينية » وإن التحق بها أولاد 
الميسورين فقط من اليهود . فقد بلغ عدد التلاميذ المسجلين في هذه 
المدارس قبل الحرب العالية الأولى نحو ٠١‏ ألف تلميذ (نحو ,٥‏ ۷/ 
من مجموع التلاميذ اليهود ممن كانوا في سن التعليم) . وظل التعليم 
في المدرسة الأولية ا لخاصة (الحيدر) يشل تعليم المرحلة الأولى لأكثر 
من نصف الأطفال اليهود المسجلين حيث بلغت نسبتهم ۸, 0./ من 
مجموع الأطفال اليهود . ولم تتخفض هذه النسبة حتى عام 
٠‏ :, الأمر الذي يشير إلى أن استيعاب الحماهير اليهودية فى 
الشقافة الروسية كان يتم ببطء شديد . إلا أن التعليم او 
التقليدي في الفترة ۱۹۱۷-۱۸۸۱ شهد تغيرات أثرت فى فلسفته 
ومحتواه » إذ انعكست عليه عملية التسييس الي خفن 
مستوى المشقفين اليهود » ومن ثم فإن هذا النوع من التعليم خضع 
للتيارات الأيديولوجية القومية السائدة بين هؤلاء ا قفن » حيث 
اجه كل تيار إلى إفامة مدارس يهودية خحاصة به تعكس فكره 
وأيديولوجيته » كماتكاثرت المدرسة الأولية اليهودية وظهرت 
شكال عديدة منها . 
وقي وار التسعينيات من القرن الماضى » بدأت المدرسة 
الأولية المطورة (بالعبرية تدر وکان) فى الظهور . وخحضع هذا 
النوع من المدارس لتأث a E‏ 
بين المواد الدينية والمواد غير الدينية ٠‏ إلا أن المواد الدينية وجُهت 


وجهة صهيونية ء فاحتوى منهج هاه المدارس على تعليم اللغة 
العبرية لا كلغة مقدسة ٠‏ وإنما كلغة قومية تستخدم في شتى المجالات 
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اللختلفة للحياة . كما تمت دراسة ما يسمى «تاريخ اليهود؟ وجفراني 
إرتس يسرائيل » أي أرض فلسطين » وزاد الاهتمام بالعهد القر 
باعتباره التعبير الحقيقي عن الحوهر اليهودي الأصلي والتعبير الأمثل 

عن اليهود المرتبطين بأرضهم e‏ 
النفي (أي بعد انتشار اليهود) خارج فلسطين . كذلك درست بعض 
المواد غير الدينية الأخرى مثل التاريخ العام والرياضيات واللن: 
الروسية حيث تمت دراستها بشكل موجز ومختصر . وقد اتبعت هذ 
المدارس تنظيماً حديثاً » فحددت ساعات الدراسة وأدخلت نظام 
الامتحانات ومنحت شهادات لخريجيها . كذلك تم تحسين معداتها 
وطرق التدريس المتبعة فيها Sa Ss‏ 
قامت جمعية أحباء صهيون بتأسيس مدارس مخصصة للبنات حيث 
بدأت إقامة هذه المدارس في جنوب روسيا في منطقة كييف وبساربيا 
aE‏ 
وكذلك في بعض أجزاء من رومانيا . 

N E TET 
العبرية» فنادى آحاد هعام ب «أسّر المدارس» كوسيلة لنشر الفكر‎ 
الصهيوني واللغة العبرية » وكان من قادتها عدد من الصهاينة مثل‎ 
وايزمان وديزنجورف والشاعر بياليك . وبعداعتراف الحكومة‎ 
الروسية بجمعية أحباء اللغة العبرية عام ۱۹۰۷ » أشرفت هذه‎ 
الحمعية على العديد من المدارس الأولية للبنين والبنات ودور‎ 
الحضانة » كما أقامت فصولا مسائية لتعليم اللغة . وفي الوقت نفسه‎ 
لعبت جماعة نشر الثقافة بين يهود روسيا دوراً مهما في نشر هذه‎ 
امدارس » وجتد بعض خريجي المدارس التلمودية للتدريس في هذه‎ 
المدارس . وطور منهج جديد لهذه المدارس › وافتتح فصل جديد‎ 
لتدريس العبرية عن طريق المحادثة » كماعقدت برامج صيفية‎ 
لتدريب معلميها . وفي وارسو » فحت حضانة للأطفال اليهود عام‎ 
وبدأت دورات تدريبية لمعلمي الحضانات على طريقة‎ .. ۹ 
. فروبل . ونظم معلمو هذه المدارس أنفسهم في نقابة في جاليشيا‎ 
٠ ولعبت نقابة المعلمين دوراً في تحسين التدريب داخل هذه المدارس‎ 
فظهرت كتب مدرسية ومطبوعات للأطفال والشباب والكبار باللغة‎ 
. العبرية‎ 

كما ظهرت مدارس أولية خحاصة متأثرة بالفكر القومي 
اليديشي . ففي عام ۱۹٠۸‏ » صرح مؤتر شيرنوفتس الذي عقله 
أتباع هذا الاتجاه بأن اليديشية هى اللغة القومية للجماعات اليهودية 
في روسيا » ومن ثم كثفت الدواثر اليديشية جهودها لتأسيس شبكة 
من المدارس تستخدم اللغة اليديشية كلغة للتعليم . لكن جاح هاه 
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ار كة كان محدوداً نظرأً معارضة كل من الحكومة الو 
والاندماجيين من اليهود والصهاينة لهذا التيار الفكري . ورغم هذاء 
فإن جماعة نشر الثقافة قامت عام ۱۹۰۹٩‏ بإعانة نحو ۲۷ مدرسة منها 
٠١‏ مدرسة للبنات و٠‏ للبنين و ۸ مدارس مختلفة احتوى منهجها 
على تعليم اليديشية . وخلال الحرب العالمية الأولى » حينما رفع 
الحظر عن هجرة يهود منطقة الاستيطان إلى داخل روسيا » كان هناك 
۲ مدرسة تستخدم اللغة اليديشية مقَيّد بها ٠٠٠١‏ تلميذ و٠١٠‏ 
مُعلماً» كما منحت السلطات الروسية المدارس الخيرية الأولية 
(تلمود تورا) تصريحا بتدريس بعض المواد باليديشية . أما المدارس 
التلمودية العليا » فلم يحدث فيها كثير من التغير لا في مناهجها ولا 
في طرق تدريسها » بل أغلقت الحكومة الروسية عام ۱۸۹١‏ مدرسة 
فولوجين التلمودية العليا لتجاهلها التنظيمات التي أصدرتها الحكومة 
الروسية . وقد ظهرت شبكة من المدارس التلمودية العليا في بعض 
المدن الروسية تحت تأثير حركة الموزار . كما ظهرت بعض المدارس 
التلمودية المطورة مثل مدرسة ليداالعلیا عام ٠۹۰٥‏ > والتي کان من 
مهامها إعداد الحاخامات والمعلمين من خلال تعريفهم بالثقافة عامة 
وإعطاء الطلبة الذين سينخرطون في الأعمال التجارية ثقافة يهودية . 
وأسست في العام نفسه مدرسة عليا للدراسات اليهودية . 

ومع بداية الحرب العالمية الأولى » كان هناك ثلاثون مدرسة 
تلمودية عليا (يشيفا) مسجلا فيها حوالي ٠١‏ آلاف طالب في 
روسيا» وقد غطت هذه المدارس معظم دول البلطيق ومعظم بولندا 
وبساربيا . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية فى العالم الإسلامي والهند 

ايوبا حتى الحرب العامية الاولى 

Education of the Jewish Communities in the Moslem World, India 
and Ethiopia to the First World War 


: العالم الإإسلامى‎ ١ 

بدأت عملية ا المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي 
في مرحلة متأخرة » وقد سبقها وصول القوات الإمبريالية التي عادة 
ما كانت تستقطب أعضاء الجماعات اليهودية لصالحها . 

وحتى منتصف القرن التاسع عشر » لم تختلف المؤسسات 
التربوية اليهودية في بلاد العالم الإسلامي » لا في شكلها ولا في 
بنيتها » عن المؤسسات التعليمية التقليدية التي كانت سائدة في هده 
البلاد مشل الكتّاب . وقد حمل الاستعمار الأوربي معه إلى هذه 
البلاد » حينما جاءء نظماً تربوية ذات توجه علماني أوربي عملت 
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على علمنة أعضاء |[ ۰ 
جماعات اليهودية وصبغهم بالثقافة الأوربية 
ونحويلهم | Ty‏ 
ريلهم إلى جماعات و يغيه تابعة أ للحضارة الغربية وإلى مادة 
٤ ۱‏ دت س 
۵ کان هااا ١‏ 0 
٠‏ ا ت هاا العطور أكثر حدة في بلادالمغرب العربي منه في بقية 
لم العربي حيث نجحت منظمة الألبانس إم ا ٽیلیت يي نىغ سإ 

ف طلا إل ا = ر رک 
في ظل لاحتلال الفرنسي ٤‏ في تاسيس شبكة واسعة من المدارم 
N E A‏ ا 0 
رهد اسست هله المنظمة اول مدرسة لها في مدينة تطوان با مغ ب 
عام > حقتهامدارس أخرى في طنجة ودمشق وبغداد 
ونودنس وقد وصل عددها إبان اخرب العالمية الأونى إلى ت 2 

مدرسة أغلبها فى ا مغرب . 
2 الهند (بنی إسرائیل) 

نوجد جماعات يهودية عديدة فى الهند ٤‏ ولکن اهمها حماعه 
وأعضاء هذه الجماعات لا يختلفون في عاداتهم ولغتهم وملبسهم 
عن جيرانهم من سكان منطقة الكونكان بالهند حيث كانوا يعيشون 
فيها رغم احتفاظهم ببعض الشعائر الدينية اليهودية مثل قوانين الطعام 
والسبت والختان ٠‏ إلا أنهم ظلوا بعيدين عن أية معرفة حقيقية بكثير 
من أساسيات الديانة اليهودية الحضمنة فى التوراة والتلمود 
بال 

وقد حصل أعضاء الجماعة اليهودية على أول معرفة حقيقية 
لهم بالعهد القد واللغة العبرية في القرن التاسع ا 
مجهودات البعثات التبشيرية البروتستانتية التي اسست بعض 
المدارس في بومباي » وقامت بتر جمة العهذ القدم إلى المارائي (اللغه 
البروتستانت » وهو القس جون ويلسون » في عام ۱۸۳۲ ء اول 
كتاب لقواعد اللغة العبرية با لماراثية » وأسس مدرسة ثانوية وكلية 

E‏ 2 واک أن أعضاء 
درس فيها أعضاء الجماعة اللغة العبرية ٠‏ و 
اناغ تلا تما , العلماني أيضاً في المدارس التبشيرية المسيحية 
الدارس العامة التي توافرت في ظل الحكم البريطاني في 


وفي 
بومباي . 
ومع مرور الوقت بدأ أعضاء الجماعة يتولون مسئولية تعليم 
أ أقاس ١‏ أ ل مدر سة ابتدائية عام ۱۸۷١‏ » والتي 
أتفسهم بانفسهم حيث قاموا اول کک e‏ 
أن فت لها المر حلة الثانوية لتدرس فيها اللغات لعبرية وال ليرب 


والاراثية بقضل دعم الجماعات اليهودية في إتحلترا وفر نا وك 


الجزء الثاني : قاقات الجماعات اليهودية 


: يهود إثيوبيا (الملاشاه)‎ ٣ 
كان التعليم الأداة التي حافظت على الطابع الخاص لديانة يهود‎ 
إثيوبيا التي تأثرت بالبيئة المسيحية في إثيوبيا > فکان لهم رهبان‎ 
E 
ولم يعرف يهود إثيوبيا التلمود » وظلت الأمهرية لغتهم (اللغة‎ 
الرسمية فى إثيوبيا) كما كانت لغة العبادة التي يستخدمونها الجعزية‎ 
(اللغة المقدَسة للكنيسة الإثيوبية) . واحتفظ الرهبان اليهود بمكانة‎ 
تميزة ومر كزية داخل مجتمعات الفلاشاه حتى القرن التاسع عشر ؛‎ 
ولكن مع وصول البعثات التبشيرية البروتستانتية ضعف مركزهم‎ 
فقوضت مكانتهم » واحتل مراكز القيادة من بعدهم القساوسة اليهود‎ 
. وكبار السن من أعضاء الحماعة‎ 
وظل يهود إثيوبيا يشكلون جماعات متنائرة ومتفرفه عير‎ 
مترابطة جغرافياً أو سياسياً ولا تجمعهم قيادة أو تنظيم موحد . وقد‎ 
اهتموا بتعليم أولادهم  فكانت كل قرية تضم مدرسة حيث يقوم‎ 
مساعد القسيس بتعليم الأطفال الصلوات والإنجيل واللغة الجعزية‎ 
. وقراءة وكتابة الأمهرية‎ 
نقطة‎ ٠۹١٤ ويمثل مجيء جاك فیتلوفيتش إلى إثيوبياعام‎ 
التحول في مجال تعليم أعضاء الجحماعة . كان فيتلوفيتش تلميذاً‎ 
ليوسف هاليفي الذي أرسلته الأليانس إسرائيليت يونيفرسل إلى‎ 
لصي أوضاع الجماعة اليهودية هناك وغل‎ ۱۸١۷ إٹيوبيا عام‎ 
لو فا سن مدارس في أديس أبابا وأسمرة » کماآتاح‎ 
. لبعض الشبأب من أعضاء الجماعة السفر إلى أورباللدراسة‎ 
وساهمت مجهودات فيتلوفيتش وتلاميذه » ومبعوثي الوكالة‎ 
اليهودية فيما بعد » في نشر تعليم العبرية إلى حدما . إلا أنعدد‎ 
الطلاب في هذه المدارس لم يكن أبدا كبيراً كمالم يعد أغلب‎ 
ا لخريجين إلى قراهم مرة أخرى . بل نجح كشير منهم في الحصول‎ 
على وظائف حكرمية مهمة بفضل تعليمهم . وبالتالي » أدى هذا‎ 
النوع من التعليم إلى تحديث شريحة صغيرة من أعضاء المجماعة‎ 
. انفصلت عن سائر أعضاء الحماعة‎ 


جوزیسف فر تامسر (۱۸۸۷-۱۸۰۰) 
Joseph Wertheimer‏ 

تربوي لمساوي كان يعمل بالتجارة . ولد في فيينا لأسرة 
يهرديه مرسرة ٠‏ وعمل ككاتب حسابات في الأنشطة التجارية 
اخاصة بوالده » ثم تحوّل إلى شريك له فيما بعد . ورغم انشغاله 
بالتجارة. إلا آنه درس علم التربية خلال وقت فراغه . وفی 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحدين 


العشرينيات من عمره › قام برحلة إلى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا بهر 
توسيع ثقافته العامة . وقد أبدى اهتماماً خاصاً بدور الحض. 
الإنجليزية » وحينما عاد إلى النمسا حاول تأسيس دور حضانة ماثلة 

EN NS 
دور الحضانة إلى اللغة الألمانية . وقام بتأسيس أول دور حضانة في‎ 
. بساعدة قسيس كاثوليكي یدعی يوهان لندر‎ ٠ النمساعام‎ 
وفيما بعد » أسس عدداً من دور الحضانة في المدن لار ا‎ 
قام بتأسيس جمعية لمساعدة الملجرمين بعد الإفراج عنهم ولتوجي‎ 
الأحداث الحانحين‎ 

كما كان له نشاط موجه إلى يهود النمساء حيث قام عام 
٠0‏ بتأسيس منظمة لتدريب عدد كبير من الأطفال اليهود على 
الحرف اليدوية المختلفة كجزء من الاتجاه الرامي آنذاك إلى تحويل 
اليهود إلى فطاع اقتصادي منتج وعنصر نافع . وفي عام ۱۸٤١‏ » 
أسس دور حضانة خاصة بالأطفال اليهود » وفي عام ۱۸١١‏ » كون 
جمعية للعناية بأيتام اليهود المحتاجين وقامت هذه الجمعية بتأسيس 
لجا للفتبات البتمات : كذلك لعب فرتاير دورأً مهما في الكفاح 
من أجل إعطاء أعضاء المجماعات اليهودية حقوقهم السياسية 
والاجتماعية . 


)۱۸۸۲-۱۸۱۵( ماکس لیلینتال‎ 
Max Lilienthal 

تربوي وحاخام إصلاحي آلماني ولد في ميونخ وتم دراسته 
هناك . ثم عين عام ۱۸۳۹ مديراً للمدرسة اليهودية الحديثة في 
ريجا » حيث ذاع صيته كداعية قدير لتحديث تعليم الجماعات 
اليهودية . فدعته حكومة روسيا القيصرية عام ۱۸٤١‏ » بتوصية من 
وزير التعليم أوفاروف > لوضع مشروع لتأسيس مدارس حديثة 
حكومية لليهود على غرار النموذج الألاني » الذي حرص على 
الأخذ بالعلوم الحديثة واللغات الأوربية كما حرص على تهميش 
الدين . ووضع ل ليلينتال الخطوط العريضة لهذاالمشروع > وحاول 
إقناع قادة المجماعة اليهودية فى منطقة الاستيطان بقبوله › ولكنه لقي 
معارضة شديدة من جانب ي > كما عبر دعاة التنوير 
من اليهود عن تشككهم في جدوى المشروع وأغراضه » بينما اعتبر 
الحسيديون محاولة سلطوية لتدمير أسس التعليم اليهودي التقليدي 
وتحويل اليهود عن دينهم . وزاد إعلان ليلينتال اعتزامه استقدام 
مدرسين من ألانيا للمدارس المقترحة حدة المعارضة » فزاد هذا من 
شكوك يهود روسيا الذين كانوا يكتّون الاحتقار ليهود ألانيا على 


إربزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


اعتبار أنهم فقدوا هويتهم اليهودية تماماً كما فقدوا انتماءهم الدینى . 
رن ردروا کر رة ان هرد الايا الجن کارا درو ر 
بهود الشرق (شرق آوربا) باعتبارهم نفاية بشرية تهدد مكانتهم 
الاجتماعية کماتهدد مواقعهم الطبقية با لخطر . 
وإزاء هذاالموقف ٠‏ اقترح ليلينتال على أوفاروف عام ۱۸٤۲‏ 
أن يتم فرض الإأصلاح التعليمي على اليهود من خلال إجراءات 
قانونية . ولكن الوزير رفض هذا الاقتراح خشية تضاعف الصدام مع 
الحماعة اليهودية > ولحأً إلى استصدار مرسوم في العام نفسه يوصی 
بتأييد القيصر نفسه للمشروع التعليمي المقترح . وفي الوقت نفسه » 
سعى أوفاروف إلى امتصاص المعارضة اليهودية وتفتيت وحدتهاء 
فتخلى عن الاقترح الرامي إلى استقدام مدرسين من الخارج » 
وفرض ضرائب على المدرسين المحليين » وعمل بعلم ليلينتال على 
كسب عطف اليهود الأروذكس والحسيدين في مواجهة دعاة 
التنوير» كما قام بتشكيل لحنة من اليهود لدراسة المشروع . وأتمت 
اللجنة عملهاعام ۱۸٤۳‏ › وصدر قانون تأسيس المدارس عام 
٤‏ . غير أن ليليتتال الذي تحمس للمشروع ووضع أسسه » 
وكان طرفاً رئيسياً في كل المنازعات الرامية إلى فرضه › ما لبث أن 
تراجع عن موقفه بعد أن طلبت الحكومة القيصرية استبعاد دراسة 
التلمود من مدارسها » حيث رأى في ذلك مصداقاً لما تردد من أن 
هدف المشروع هو صرف اليهود عن دينهم » وهو ما دفعه إلى مغادرة 
روسیا سرا في عام ۱۸٤٤‏ . 
وقد هاجر ليلينتال إلى أمريكا عام ۱۸٤١‏ حيث أدار مدرسة 
خاصة لعدة سنوات . وفي عام ۱۸٤۹‏ » أصبح ليليتتال حاخاماً 
للأبرشيات الألمانية في نيويورك . ومنذ عام ۱۸0١‏ وحتى وفاته ء 
عمل حاخاماً لأبرشية بني يسرائيل في مدينة سينسناتي (أوهايو) . 
كما كان محاضراً في كلية الاتحاد العبري . كماأسس الجمعية 
الحاخامية الأدبية . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الانيا وفرنسا وإنجلترا مذ 

الحرب العالمية الاولى حتى الوقت الحاضر 

Education of the Jewish Communities in France, Germany, and 
England from the First World War to the Present 


تزايدت وتائر التحديث والتصنيع في العصر الحديث › وتزايد 
معها تساقط النظم التربوية الخاصة با لجماعات اليهودية لتحل محلها 
الؤسسات التربوية المحديثة العامة » التي أصبحت من أهم وسائل 
علمنة ودمج أعضاء الجماعات اليهودية . 


ا التربية والتعليم عند الجما 


عات اليهودية في العصر الحديث 

وصاحبت عملية التحديث 
۰ القرن الثامن عشر ٤‏ نحولات عميقة في البنية الاقتصادية 
والطبقية والسياسية للمجتمعات الأورية الأمرالذ 


الاد ثر في وضع الجماعات اليهودية في هذه البلاد » قساقطت جدران 
ن أعضاء الجماعات ال جهوديه داخلها خلال العصور 

وسطى في الغرب وتم إعتاق أعضاء ا لجماعات ال 
فيي | لمجتمعات المحيطة aT‏ 


تساقطت المؤسسات التربوية اليهودية العقليدية : مثل المدارس 
الابتدائية الخاصة (حیلدر ر( 6 والمدار 


التي جرت في غرب أورباء منذ 


ي کان له أعمی 
جهو ديه واستيعابهم 


س الابتدائِة اخے رية (تلمود 
تورا)» والمدارس التلمودية العليا (يشفا) ومنذ أواسط الت ن 
التاسع عشر ٠‏ بدأت أعداد مترايدة من الأطفال اليهود في الالتحاق 
بالمدار س الحكومية العلمانية . وبدأ التعليم الدينى اليهودي يقت 
و 
مرة في الأسبوع أو لد ساعة أو ساعتر ن گل يوم بعداتهء الوم 
الدراسى » وعادة ما تكون هذه المدار س ملحعَة بالعبد) 


اا 
اليوم الكامل اليهودية » وهي مدارس تضم منأهجها موأد دراسية غير 
دينبة وتضاف إليها بعض مواد ذات طابع يهودي . وتتفاوت نسبة 
ا مواد غير الدينية إلى المواد الدينية من بلد لآخر ‏ وإن كان النمط 
الغالب هو غلبة المواد غير الدينية على الود الدينية اليهودية ‏ 

وبعد الحرب العالية الأولى ‏ تزايد الأتجاء نحو تحديث وعلمنة 
تعليم الجماعات اليهودية في أوربا الغربية حيث زاد التحاق أطفال 
اليهود بالمدارس الحكومية ٠‏ واقتصر التعليم اليهودي على عدد قليل 
من الساعات في مدارس تكميلية ذات برامج محدودة . كمالم 
يُؤْسّس سوى عدد قليل من مدارس اليوم الكامل اليهودية الي 
جمعت مناهجها بين الدراسات عير الدينية والدراسات الدينية التي 
ES EE‏ 

E 

ل بختلف غط تطور التربية والتعليم عند الجحماعة اليهودية في 
الانيا عن النمط العام للتطور في أوربا الغربية ووسطها .ومع هذا ٠‏ 
تشگل المر حلة النازية انحرافاً عن النمط فمع ظهور النازية ٠‏ مع 
الأطفال اليهر د من دخول المدارس الألانية ‏ وذلك انطلاقاً من اعتقاد 

م 

انازین أن الیهود يشکلون شعباً عضوباًله لغته وتراثه وأرضه ومن 
له أن يندمج في الشعب الألاني . ولذاء أسس 


ئم لايجور ا 
المحركة الصهيونية » مدارس يهودية ابتدائية 


النازيون› بالتعاوں عع 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


وثانوية ركز على تعليم العبرية وتهدف إلى تقوية ما يسمى «الهوبة 
اليهودية» المستقلة . كما أسسوا معاهد مهنية لتأهيل الشباب اليهودي 
اني يفكر في الاستيطان في فلسطين أو في أية دولة أخرى . وبلغ 
عدد الشباب الذين تم تأهيلهم في هذاالمعهد نحو ٠١‏ الف شاب 
وشابة . وقد اختفت هذه المؤسسات التعليمية بعد تصفية يهود ألانيا 
من خلال الهجرة أو الإبادة أثناء الحرب العالمية الثانية . 
قرتا : 
بعد الحرب العالمية الثانية ء قل عدد أعضاء الجماعات اليهودية في 
أوربا الغربية حيث هاجر بعضهم إلى إسرائيل وهاجرت غالبيتهم إلى 
الأمریکتین . وفي عام ٠۹٦۹‏ > لم يزد عدد المدارس اليهودية في أوربا 
الغربية عن ٤١‏ مدرسة بعضها في مدن لم يكن يوجد فيها مدارس 
يهودية من قبل ٠‏ مثل :إستكهولم» مدريده زيورخ»بازل. ومع 
هذاء تشير الإحصاءات خلال هذا العام إلى أن ١د‏ من الأطفال اليهود 
تلقوا تعليماً يهودياء و١۲‏ منهم نال تعليمه في مدارس تكميلية لا 
يداومون فيها سوى يوم واحد في الأسبوع ولمدة أربع سنوات فقط في 
أغلب الأحيان »و /.۲١‏ في مدارس اليوم الكامل اليهودية . 
وكان لنمو الجحماعة اليهودية في فرنسا خلال الخمسينيات 
والستينيات ٠‏ نتيجة هجرة يهود شمال أفريقيا » أكبر الأثر في زيادة 
حجم المؤسسات التعليمية اليهودية والتوسع في المدارس وخصوصاً 
مدارس اليوم الكامل . 
وكان الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحد (ا1؟۴) قد قام 
عام ۱۹۷١‏ . بالتعاون مع الوكالة اليهودية › بتأسيس 
الصندوق الاستشماري للتعلیم (۴1۶۴) الذي عمل على تأسيس 
مدارس عديدة في باريس والأقاليم » كما عمل خلال خمس سنوات 
على زيادة عدد الطلبة المسجلين بمدارس اليوم الكامل إلى 
الضعف . 
وقي عام /۸۲١‏ ۱۹۸۷ . كان حوالي ۲١‏ من الأطفال اليهود › 
ين أعمار د و۷٠‏ سنة » مسجلين في مدارس اليوم الكامل 
اليهودية . ووصل عدد هذه المدارس إلى ٠١‏ مدرسة في باریس و٣٠‏ 
في الأقاليم . شاملة مراحل الحضانة والابتدائية والثانوية . كما كان 
٠‏ طفل يهردي يتلقون تعلي ما دينياً فى ۲٠١‏ مدرسة دينية 
ا ۰ 
ويعود هذا التحول في واقع الأمر إلى حركة عامة نشأت فى 
فرنساوانجهت نحو تأكيد اللامركزية وا لخصوصية الإقليمية 
وعارضت مركزية الدولة » كما طالبت بالاعتراف با لخصائص 
اللغوية والشقافية للاقاليم الفرنسية المختلفة . ومن ثم » بدأت 


١‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحدرء 


الجحماعات اليهودية في فرنساهي الأخرى بالمطالبة بالاعتراف 
بهوياتها الدينية والإثنية . 

غير أن أشكال الهوية اليهو دية تعددت فاتخذت شكلاً دينياً إثي) 
بين اليهود القادمين من شمال أفريقيا بتر اڻهم وتقاليدهم التي تبلورت 
في العالم العربي ٤‏ في حين اتخذت شكلا إثنياً لادينياً بين اليهود 
الأوربيين » وخصوصاأ بين اليهود ذوي الأصول الشرق أوربية 
والتراث اليديشي . 

وإذا كان تعميق الهوية اليهودية » وإن تعدّدت أشكالها له أثر 
في تزايد الالتحاق بالمدارس اليهودية » فإن الجزء الأكبر من الأطفال 
اليهود ظَل خارج النظام التعليمي اليهودي » خصوصا أن النظام 
اللجاني للتعليم الحكومي الفرنسي كان إحدى أدوات الحراك 
الاجتماعي بالنسبة لأبناء المهاجرين . وتوفر المدارس الحكومية 
الفرنسية فصولا للعبرية > كما تسمح لطلابها بتلقي تعليم ديني بعد 
ساعات الدراسة المدرسية . 

وتضم الجامعات الفرنسية أقساماً وبرامج للدراسات اليهودية 
والعبرية . وقد تأسست عام ۱۹۸١‏ مدرسة للدراسات العليا اليهودية 
Ecole Des Hautes Etudes du Judaisme‏ ملحقَة بمعھد باریس القومی 
اتر اراد ا وك عه ر ت ات 
الكلاسيكية والحديثة ومقررات دراسية في فكر وتاريخ وحضارة 
المجماعات اليهودية . كمايقدم مركز راشي » الذي تديره منظمة 
الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحد » برامج لنيل الدرجة الجامعية 
في الدراسات اليهودية بالتعاون مع جامعة السوربون - بانشون . 

ويوجد نشاط ثقافي وتربوي خارج الإطار المدرسي . فهناك 
حركات الشبيبة الصهيونية والدينية وغيرها » وهناك أيضا مركز 
الإجازات الذي يقضي فيه نحو ۲١‏ ألف طفل يهودي بضعة أسابيع 
كل عام في جو يعمل على تعميق الهوية اليهودية الدينية والثقافية . 
كما أن هناك حلقات للدراسات اليهودية فى ٠۷١‏ مركزاً تغطي 
باريس والأقاليم الأخرى تهتم بدراسة التقاليد الدينية اليهودية . 
ويبدو أن هذه المراكز كانت عاملاً مساعداً فى عودة البعض إلى 
مارسة الشعائر الدينية . ۰ 


أصبحت الصورة السائدة للتعليم في إنجلترا » في العقد الأول 
من القرن العشرين » هي أن يلتحق الجزء الأكبر من الأطفال الإنجليز 
اليهود بالمدارس الابتدائية والثانوية الحكومية ويحصلواعلى قدر 
ضئيل من المعرفة بالديانة اليهودية واللغة العبرية من خلال الدراسات 
التكميلية . وفي عام ۱۹٤٤‏ . أعطى القانون الإنجليزي لتلاميذ 


.قافات الجماعات ١‏ 
الجزء الثاني : ثقافا 2 ليهودية 


لدارس » ومن بينهم البهود » الحق في تلقي تعليمهم الديني داخل 
إلدارس الحكومية خلال الفترات المعتادة للدراسة . 

وتاسس خلال الأربعينيات والخمسينيات كشير من مدارس 
٠‏ من إجمالي عدد اليهود من هم في سن الدراسة والبالغ عددهم 
إلى طالب . وزادت النسبة في نهاية السبعينيات إلى ٠١‏ أو 
٠۳‏ ألف طالب . 
ہن ۲۲ ألفاً عام ۱۹١۱‏ إلى ٠١‏ ألفاً في أواسط الثمانينيات . 

وتضم إنجلترا الآن ۸١‏ مدرسة يهودية ٠‏ بين حضانة وابتدائية 
وثانوية » و معاهد دينية عليا » ومعاهد حاخامية من أهمها كلية 
اليهود . كما أن بعض ال جامعات الإ نجليزية تدم برامج في الدراسات 
اليهودية . ويقدم معهد سبيرو للتاريخ والثقافة اليهودية ‏ الذي 
تأسس عام ۱۹۷۸ > فصولا في التاريخ اليهودي داخل المدارس 
الثانوية الحكومية والخاصة » كما يقدم برامج دراسية للكبار فيما 
يسمى «التاريخ اليهودي» و«الثقافة اليهودية» . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في اوربا الشرقية منذ الحرب 
العالمية اوولى حس الوقت الحاصر 
Education of the Jewish Communities in Eastern Europe from the‏ 


First World War to the Present 
أحذ فط تحديث تربية وتعليم ا لجماعات اليهودية في أوربا‎ 
الشرقية شكلاً مغايراً . فقد زاد تعثر عملية التحديث في نهاية القرن‎ 
التاسع عشر وما صاحب ذلك من قمع واضطهاد لجحميع الأقليات‎ 
ومن بينهم أعضاء المجماعات اليهودية » وكذلك توقف الحراك‎ 
الاجتماعي وإغلاق أبواب المؤسسات التعليمية الحكومية أمام‎ 
الشباب اليهودي في إطار قوانین مایو ۱۸۸۲ » من اغتراب أعضاء‎ 
ا حماعات اليهودية وأدّى إلى انخراطهم في الحركات الشورية‎ 
دالعمالية اليهودية (حزب البوند) والصهيونية . وقامت هذه‎ 
الحركات بإقامة سلسلة من المؤسسات التعليمية اليهودية الخاصة بها‎ 
وتي عكست أيديولوجيتها السياسية » واتسمت هذه المؤسسات‎ 
د جهها العلماني الإثني -اليديشي أو الصهيوني . وبقيام الورة‎ 
ا في الاتحاد‎ EE. البلشفية رت الأوضاع بالنسبة‎ 
اسوفيتي (سابقاً) > أمافى بولندا وشرق أورباء فقد اتخذ تطور‎ 
. تعليم الجماعات اليهودية شكلاً مغايرً‎ 
: الاتحاد السوفيتي (سابقا)‎ - 


Pie 


-١١ الترية‎ ١ 
التربية دالتعليم عند الجماعات اليهودرة‎ 
ت‎ ۰ ۱ 
السوفيتية في بادئ الأمر إلى الاعتراف باللفة‎ 
فومية للاقليات اليهودية في الاتحاد السوفيتى . كيا‎ 1 
إلى إقامة شبكة م ا ار دی و ل ا العا‎ e 
. نحو تاكيد الثقافة اليديشية للجماعة اليه دة‎ 
نسبة الطلاب اليهود الملتحقين بالمدارس‎ 
اليهرد من ۲۲./ عام ۲ إلى‎ 


في العصر الحديث 


انجهت 
اليديشية 


وأدی هذا إلى زيادة 
اليديشية إلى إجمالي الطلاب 
REG EE 2‏ 
۴ . إلا أن أعداد اليهود بدا 
هذا العام 


ت تنخقض بشکل تدریجی بعد 


اة : a‏ کا . عل | أ ۰ ' 1 - 
ر ل د لطلاب اليهرد ‌ِ المدارس الثانوية واخامعات 


الدراسي ۱۹۲۷/۱۹۲۲ نحو ۲۳۹۹۹ طال] 
یشکلون ٤‏ من إجمالي الطلاب ٠‏ ووصل عددهم 
عام ۱۹۳۵ او ٠١‏ من إجمالى الطلاب . 

وقد اختفت المدارس اليديشية تماما مع نهاية الشلاثينيات ٠‏ وزاد 
التحاق الطلبة اليهود بالمدارس الحكومية في الغترة التالية حتى 
اللمانبات . وظل الاتحاد السة 


م“ 1 2 7 1 


r 


تعليمية خاصة للجماعات اليهودية » الا أنه مع سيأاسة 


إلى ٠٠‏ ألفاً 


البريسترويكا > تم افتتاح مدارس جديدة في الاتحاد السوفيتي من 
أهمها مدرسة تلمودية عليا يشرف عنها واحد من أهم علماء التلمود 
الإسرائيليين . ومع سقوط الاتحاد السوفيتي وهجرة أعداد كبيرة من 
أعضاء الجماعات اليهودية من روسيا وأوكرانياوغيرهمامن 
الجمهوريات (من المراحل العمرية التي تلتحق با لمؤسسات) من 
امتوقع أن تتغير صورة تعليم أعضاء اجماعات اليهودية . 
۲ بولندا : 

تعمقت فى بولندا عزلة الجماعة اليهودية وغربتها بعد فيام 
الحرب العالمية الأولى . فمن ناحية » كانت البنية الثقافية والحضارية 
لل جتمہ البولندي تلف EE‏ وترفض دمجهم نظراً ميرائهم 
المرتبط بطبمة ايلاء (شلاختا) وبنظام الأرندا (استئجار 


التاريخي 
لصاح بولندا 


عوائد القرى والضياع) وهو في جوهره ترات معاد 
القومية. ومن ناحية أخری. تدهورت الأوضاع الاقتصادية للجماعة 


1 ا لر الحديدة و طقة التجار البولندين 
اليهودية مع اضطا(ع الدونه البولندية احديده وصعه اجار اجر 

اف ۱ ل اللدرة لليهود . 
الم اعدة بال ظائف الو سيصه التقلرديه ليهو 


كات الورية والعمالية اليهودية 


المدارس اليهودية على أيدي احر 3 
الم هير ية تعبيراً عن هذه العزلة وهذا الانفصال التزايين . 
والصهيوده دعب a‏ 

حضانة وابتدائية وئانوية » ومدارس 


«تاربوت Tarbut‏ تضم مدارس ا فلطن 1 
E‏ سة زراعية للتدريب على ال e‏ 
مسائه وهار : 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


1 ت e‏ ۵ ‌ 
وزادت هذه المدارس من ٥١‏ مدرسة عام ۱۹۱۸ تضم ۷١‏ ۲ طالبا 


إلى ۳۰۰۰ مدرسة عام ۱۹۳۸ يدرس فيها ٤١‏ ألف طالب . 
كما كانت هناك شبكة من المدارس تشرف عليها النظطمة 
المركزية للمدارس اليديشية (زيشو) . وكانت هذه المدارس تحت 
رعاية حزب البوند والحركات العمالية البهودية الأخرى » وبالتالي 
اتسمت مناهجها باتجاهها الاشتراكي العلماني القوي وبالاهتمام 
بالفقافة اليديشية . وضمت هذه الشبكة » التي كانت لغْة التدريس 
فيها البديشية » مدارس حضانة وابتدائية وثانوية ومدارس مسائية 
وصل عددها في عام ۱۹۳١ /۱۹۳٤‏ إلى ٠١۹‏ مدرسة يحضرها 
٩‏ طالباً . وأقامت زيشو أيضاً معهدين عاليين لتدريب 
ال 
كما كانت توجد شبكة مدارس «شول كولت! وهي اختصار 
لعبارة يديشية تعني «رابطة المدارس والئقافة» التي انشق مؤسسوها 
عن حزب عمال صهيون اليميني نظراً لموقفهم بشأن ضرورة تدريس 
اللغة العبرية إلى جانب اللغة اليديشية . إلا أن هذه الشبكة لم تنتشر 
بشكل كبير في بولندا » حيث وصل عدد المدارس التابعة لهاعام 
۱۹۳١ _-_- ۴٠‏ إلى نحو ١٠١‏ مدرسة حضانة وابتدائية وثانوية 
ومسائية تضم ۲۳٤۳‏ طالباً . 
كما كانت هناك شبكتان من المدارس الدينية » الأولى شبكة 
مدارس يفنه حت رعاية حزب مزراحي الصهيوني الديني . وكانت 
مدارسها خليطاً من المدرسة الدينية التقليدية ل الحديثة . 
وضمت هذه الشبكة مدارس حضانة وابتدائية وثانوية فى أغلبها 
کا ی ر یا دور عدو او 
في هذه المدارس عام ۱۹۳۲ إلى نحو ٥٦‏ ألف طالب . 
أما الشبكة الشانية » فكانت شبكة مدارس حوريف التابعة 
للمؤسسة الدينية الأرثوذكسية » وتضم المدارس الدينية الأولية 
(حيدر) والمدارس التلمودية العليا (يشيفا) » وكانت لغة التدريس 
فيها اليديشية . وبلغ عدد هذه المدارس في أواسط الثلاثينيات ٠٠٠١‏ 
مدرسة تضم ٤١‏ ألف طالب . كما كانت هناك أيضاً شبكة من 
المدارس اللخصصة للبنات تحت رعاية المؤسسة الدينية الأروذكسية 
هي مدارس بیت یعقوب بلغ عددها عام ۱۹۳۸ نحو ۲۳١‏ مدرسة 
تضم ۲۷ ألف طالبة . كما كانت توجد مدارس دينية تقليدية خحاصة 
غير خاضعة لإشراف أي من الشبكات سالفة الذكر كانت تضم ٤١‏ 
ألف طالب . وكان لشبكات المدارس مؤسساتها الخاصة لتدريب 
ا لحاخامات والمعلمين للتعليم في المدارس الدينية . كما كانت هناك 
مدرسة حكومية في وارسو تخدم هذا الغرض أيضاً . 


01° 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحدين 


وكان لتردي أوضاع اليهود في تلك الفترة واستبعادهم من 
قطاعات اقتصادية عديدة » ابعد الاثر في تزايد اللإقبال على المدارس 
التجارية اليهودية التي ضمت عام ۱۹۲۲ نحو ٠٠٠٠‏ طالب . كى 
تأسس عام ۱۹۲١‏ في فلنا معهد ييفو لدراسة التاريخ واللغة والثقافة 
اليديشية . وأنشأالمعهد فروعا له فيما بعد في الولايات المتحد: 
والأرجنتين » وانتقل مجلس إدارته إلى نيويورك بعد الحرب العالية 
الثانية . 

ووصل حجم الطلبة المسجلين في المدارس اليهودية فى بولندا 
ان الحرب العالمية الشانية إلى أکثر من ۲۰۰ ألف طالب أو ۳۸,۸/ 
من إجمالي الطلاب اليهود › ١‏ ,۲۹/ منهم مسجلون في المدارس 
الدينية و۳, 4 في المدارس اليديشية أو العبرية العلمانية . كما 
التحقت أعداد كبيرة من أطفال اليهود بالمدارس الحكومية حيث تلقوا 
تعلیمهم بالبولندیة . وبلغ عددهم ۳٠١,۰۹۱‏ طالباً أو ۲ /.1١,‏ من 
إجمالي الطلاب اليهود » أي أن عدد الطلبة المسجلين في المدارس 
البولندية كان ضعف عدد المسجلين في المدارس ذات التوجه الديني 
والإثني (اليديشي) الحاص ٠»‏ مع العلم بأن مقررات هذه المدارس 
نفسهالم تكن كلهامتوجهة هذا التوجه الخاص » بل إن العنصر 
الديني أو الإثني لم يكن يتجاوز أحياناً لغة التدريس ومادة أو اثنتين . 
وقد يكون من العوامل التي شجعت الاتجاه نحو الالتحاق بالمدارس 
الحكومية عدم اعتراف وزارة التعليم البولندية بشهادات المدارس 
الشانوية اليهودية . ومع هذا ء تضاءلت أعداد الطلبة اليهود في 
المجامعات البولندية حيث انخفض عددهم بنسبة ۳١‏ بين 
عامي ۱۹۲۳ و١۱۹۳‏ » في حين زاد حجم الطلبة من غير اليهود 
بنسبة ۳۷/ خلال الفترة نفسها . 

ورغم أن هذه الأرقام تدل على أن نسبة غير قليلة من الشباب 
اليهودي كان يتلقى تعليماً بولندياً » وهو ما يعني تزايد استيعاب اللغة 
والشقافة البولندية » إلا أن ذلك لم يؤد إلى دمجهم في المجتمع 
البولندي مثلما حدث في أوربا الغربية في القرن التاسع عشر . وذلك 
بسبب ما تقدم من أن بنية المجتمع البولندي الثقافية والاقتصادية كانت 
تلفظ أعضاء الجماعات اليهودية وتسعى إلى طردهم لا إلى دمجهم . 
وقد أدى ذلك إلى هجرة أعداد كبيرة منهم خارج بولندا » بلغت بين 
عامي ۱۹۲۱ و۱۹۳۷ نحو ۳۹۵,۲۳۵ فرداً (وکان بين هذه العناصر 
عدد كبير من زعامات الحركة الصهيونية وقيادات إسرائيل) . 

أما بعد الحرب العالمية الثانية » فقد تقلص حجم الطابة اليهود 
من ۳۲۰ الف طالب عام ۱۹۳۹ إلى ٠١‏ ألفاً . وقدأعيدفتح ٤‏ 
مدرسة تضم ۲۸۷٤‏ طالباً » ولکن العام الدراسي ۹٤۹/۱۹٤۸‏ 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


دهد تأميم جميع المدارس اليهودية فأصبحت تابعة ا 
قدع من قبل إلخاء اللخة اليديشية كلغة للدراسة كما ألغي تعليم 
العبرية . ومع تزايد هجرة أعضاء الجماعة إلى خارج بولندا( تمت 
تصفيتهم بشكل نهائي في عام ۱۹١١‏ ولم يتبق منهم سوى بضعة 
آلاف) » أغلقت المدارس التي كان لها صبخة يهودية أو شبه يهودية 
أبوابها . وفي عام ٠۹۸٩‏ تم تأسيس معهد دراسة تاريخ وثقافة اليهود 
فی بولندا ويتبع جامعة كراكوف . 
۳ بلاد شرق أوربا الأخرى : 

ولا يختلف النمط السائد في بقية بلاد شرق أوربا بين الحربين 
العالميتين الأولي والشانية » عن النمط الذي ساد روسيا وبولندا . 
وبعد الجحرب العالمية الثانية احتفت المؤسسات التعليمية الخاصة 
بأعضاء الجماعات اليهودية تقريباً » واختفى التعليم اليهودي من 
سائر بلاد أوربا الشرقية فيماعداالمجر ورومانيا حيث تمت هذه 
العملية بدرجة أقل . ففي المجر » تمت إعادة فتح المعهد اللاهوتي في 
بودابست » والذي ظل ال مؤسسة الوحيدة من نوعها في شرق أورباء 
وقد تلقى جميع حاخامات البلاد الاشتراكية تدريبهم فيه . وتم تح 
مدارس ابتدائية وثانوية » إلا أن عدد الأطفال المسجلين فيها لم يتعد 
قط ٠٠١ ۲٠١‏ طفل من إجمالي تعداد الجماعة اليهودية في المجر 
والبالغ ۸٠‏ ألفاً . وفي عام ۱۹۸۷ . تم افتتاح أول مركز للدراسات 
اليهودية في الكتلة الشرقية في بودابست بالتعاون بين مؤسسة التراث 
اليهودي وكلية القانون في جامعة بودابست . ومع تحسن العلاقات 
بين الجر وإسرائيل » بدأت الوكالة اليهودية تنشط في المجر › 
خصوصا في مجال تعليم العبرية » وقدتم إرسال مدرسين إلى 
بودابست لهذا الغرض . وهناك تفكير أيضا في فتح مدرسة يوم 
كامل يهودية . ورغم أن الحكومة المجرية أعطت موافقتها المبدئية › 
إلا أن المسألة تأجلت نتيجة خلافات داخل الحماعة اليهودية ونتيجة 
تخوف السلطات في بودابست من أن تطالب الكنيسة الكاثوليكية 
بمدارس ماثلة . أما رومانيا » فلا يوجدفيها سوى بعض الفصول 
الدينية التقليدية يحضرها حوالي ٠٠١‏ طالب في ۲١‏ بلدة ومدينه . 


التربية والتعليم عند يمود الشرق منذ الحرب العالمية الآولى خاس 
الوقت الحاضر 

Education of Eastern Jewry from the First World War to the 

Present 

كان لانتشار مدارس الأليانس أكبر الأثر في تحديث المدارس 

اليهودية التقليدية . وفي عام ٥‏ تأسست إحدی کہبریات 


١‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحديث 


المدارس ف ن ا 
رس في بعداد ٠‏ ونصمنت مناهجها الدراسات اليهودية إلى 


جانب دراسة اللغ٠ ٠‏ هوالت كىة .ةؤ 
لب دراسه للغتين العربية والتركية . وفي عام 1۹٤۷‏ . وصل 
عدد مدارس الأليانس في العراق إلى 


عشر مدارس تضم ٦۰٠۰‏ 
طالب وفدا 


غلقت هذه المدارس جميعاً بعد حرب ۱۹٤۸‏ وإقامة 
دولة إسرائيل . كما فتحت الأليانس أول مدرسة لها في طهران عام 
٠ ۸‏ ووصال عدد المدارس التابعة لها في إيران حمس عشرة 
gat‏ طالب عام ١‏ . وشهدت المدارس اليهودية 
في إيران تدهورا في أعدادها بعد أن هاجرت أعداد كبيرة من أعضاء 
الجماعة عقب قيام الثورة الإيرانية الإسلامية فى عام ۱۹۷۹ . 

وفي مصر ۰ بین عامي ۱۹۲۷ ,14۸ » بلغ عدد الطلاب 
اليهودالمسجلين في المدارس المصرية . حيث كانت العريية لغة 
الدراسة » حوالي ۷١۸‏ طالباً مقابل ٠2۳‏ في المدارس الأجنبية التى 
كانت محظى برعاية الجماعة اليهودية والأليانس . وعندقيام الدو 1 
الرت ا ماد عالطا لمو س 
مدارس أجنيية 1 ٠‏ 

وفي بلاد اللغخرب العربي ٠‏ بلغ عدد مدارس الإنيانس عام 
۹ نحو ٤)6‏ مدلرسة تضم ۱١,۸۰۰‏ طالب . ويلاحَظ أن 
الى الي لاع احم عة كان و نه الغا اة 
السکان. فکان الطلاب الیهوردیشکلون‌عام ۱۹۳۰ نحو ۲١‏ من 
طلاب المدارس » بينما كانت تسبتهم لإجمالي الکان ۲,۹/ فقط . 
وقد نشطت في تلك الفترة أيضاً المنظمة الصهيونية > فحاولت إحياء 
اللغة والثقافة العبرية ونشر الفكر انصهيوني بين يهود المغرب . 

وفي تونس» كانت نسبة الطلاب اليهود المسجلين عام ٠١۳١‏ في 
المدارس اخحكومية نحو ۷9/ من مجموع الطلاب اليهودء وكان الباقون 
مسجلين فى المدارس اخاصة التي كانت غالبيتهامن مدارس 
الالاس وکان الطلاب اليهود يشكلون ٠١,۳‏ من إجمالي عدد 
الطلاب في المدارس »في حين كانت نسبتهم لإجمالي عد السكان 
./٠, ٥‏ ولكن المدارس الخكومية في تونس (قبل الاستقلال) لم تكن 
اتها الدراسية فرنسية ء كمأ كان التوجه العام فرنسيا . 
فکان لاکتساب أعضاء ا لحماعة اليهودية 
س الحكومية اللخصّصة 


عريية إد كانت مغرر 

أما في الجزائر » 
الجنسية الفرنسية » ودخولهم المدار 
للمسترطدن افر نين أك ر الار في عة غلمتهم واندا جوم 
فى المجتمع الفرنسي . وقد أقام الأليانس بعض المدارس اليهودية 
التى وفرت لهم قدرأمن التعليم الديني اليهودي . وبعد الحرب 
العالية الثانية عملت الألبانس على توسيع شبكة مدارسها بمساعدة 
سلطات الاحتلال القرنسي حيث وصل عدد طلابها عام ۱۹٩۰‏ إلى 


الجزء الثانى : ثقافات الجماعات اليهودية 


آلف طالب . وتلقت الأليانس دعماً من يهود أوربا والولايات 
المححدة . 1 
وقامت منظمة أوزار هاتوراه > وهي منظمة ارٹوذكکسيۀ 
يهودية» ومنظمة جماعة لوبافيتش الحسيدية » بفتح مدارس للبنين 
والبنات ومدارس دينية عليا وكليات تدريب للمعلمين . وفد 
ساهمت الأليانس مع منظمة أوزار هاتوراه في تحديث وإصلاح 
التعليم الديني اليهودي التقليدي من خلال إدخال إصلاحات على 
مناهجه وأساليب التدريس فيه » ونجحت هذه المجهودات في زيادة 
عدد الدارسين فى هذه المدارس في المغرب » حيث كان عدد 
اف ا اص ا ٣۰‏ نحو ٩ ١‏ قياسا بنحو 
۷٠‏ فى المدارس التقليدية المعدلة . 
ومع إقامة دولة إسرائيل واستقلال كثير من بلاد المغرب العربي 
وتزايد الشعور القومي العربي » تزايد أيضاً الاهتمام في مدارس 
الأليانس بالمضمون القومي للمناهح وزادت مقررات اللغة العبرية 
والمواد اليهودية . وأقامت الأليانس مدرسة في الدار البيضاء لتدريب 
مدرسي اللغة العبرية » وعمل خريجوها في مدارس الأليانس في 
بلاد البحر الأبيض المتوسط وإيران (وفيما بعد في إسرائيل وأمريكا 
اللاتينية وغرب أوربا وكندا) . ۰ 
اما في آلهند» فمن د خمسيبات القزن الحشرين ٠‏ تولى 
مدرسون إسرائيليون (أرسلتهم الوكالة اليهودية) عملية نشر التعليم 
العبري بين أعضاء الجماعة » وأسسوا شبكة واسعة لهذا الغرض . 
وقد لعب هؤلاء أيضاً دوراً حيوياً في تشجيع هجرة أعضاء الجحماعة 
إلى إسرائيل . وقد هاجر معظم بني إسرائيل ٠‏ إما إلى إسرائيل أو 
إلى إمجلتراء ولم يبق منهم في الهند سوى بضع مثات . 
وفي إثيربيا بحثت المنظمات اليهودية العديدة التى كانت ترغب 
في مد نشاطها بين يهود الفلاشاه عن عناصر قيادية بينهم . وقد وقع 
الاختيار بالفعل على بعض الأشخاص > ولکنھم لم یشکلوا قیادات 
سياسية حقيتية نظرا لطبيعة الجماعة اليهودية في إثيوبيا والتى اتسمت 
باللامرکزیه والتبعثر وعدم الوحدة . وقد نشبت خلافات E‏ 0 
القيادات الدينية التقليدية في القرى من ناحية والقيادات السياسية 
م مدرسي العبرية الذين تلقوا تعليمهم في إسرائيل من ناحية أخرى . 
وقد رجحت كفة القيادات السياسية في آخر الأمر » نظراً لنفرذهم 
روضعهم المتميز بغضل الأموال التي كانوا يتلقونها من المنظمات 
انيهردية » وبغضل اعتراف الهيئات الأ جنبية بهم وبفضل صلاتهم 
با حکومة › ولذدلك فقد نجحوا في استقطاب شباب الجحماعة [ 
وبعد مجيء النظام الماركسي إلى الحكم عام ¥۶٤‏ منع 


0۱۲ 


١‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحدين 


النشاط الديني كما مع تعلّم العبرية . وكانت النظمة اليهودية الور 
التي سمح لها بالعمل هي منظمة إعادة التأهيل والتدريب (أورت) ال 
أقامت ۱۹ مدرسة (ضمت ۲۲٠٠‏ طالب) تقدم تعليماً مهنياً وعا 
ودينياً . ووجه بعض أعضاء الجماعة في إثيوبيا » والجماعات المؤير: 
لهم » النقد لنشاط هذه النظمة التي كانت تعمل على تحسين أوضاعي 
في إثيوبيا وهو مالم يشجع على هجرتهم إلى إسرائيل . وقد أوقف 
نشاط هذه المنظمة عام ٠ 1۹۸١‏ ولكن جميم المدارس والمعابد أعير 
فتحها مرة أخرى عام ۱۹۸١‏ وسمح بحرية العبادة الدينية . 

وقد صفيت الجماعة اليهودية تقريباً في إثيوبيا مع عملية 
التهجير الأخيرة التي صاحبت سقوط النظام الماركسي . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة الامريكية 


Education of the Jewish Communities in the U. S. A. 

كان لتعثر التحديث في شرق أوربا > وتزايد العنصرية في أوربا 
بصفة عامة » أعمق الأثر في دفع أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى الهجرة بحثاً عن فرص للحراك الاجتماعي . وشكلت 
هجرتهم جزءآ من هجرة كبرى حملت ملايين البشر من أوربا إلى 
اللجتمعات الاستيطانية » خصوصا الولايات المححدة » تلك الهجرة 
التي وصلت ذروتها في الفترة بین عامي ۱۸۸۱ و٤۱۹۱‏ واستمرت 
حتى الحرب العالمية الثانية ثم بدأت تخبو بعد ذلك . 

وتأثر تعليم اليهود في الولايات المححدة بطبيعة الملجتمع 
الأمريكي العلماني المفتوح الذي اتسم بقدرته على استيعاب وصهر 
وأمركة المهاجرين » وعلى فتح مجالات وفرص انتماء ثقافي كامل 
أمامهم . كماتأثر غط التعليم اليهودي الديني بنموذج التعليم 
البروتستانتي في الولايات المححدة خو ضا ارس اا خد 
والمدارس التكميلية الملحقة بالمعبد اليهودي . 

وكان التعليم اليهودي في الولايات العحدة هامشياً إلى حد 
كبير» سواء من حيث عدد الدارسين أو من حيث ساعات الدراسة . 
وترتب على ذلك تأكل الهوية الدينية اليهودية لتحل محلها هوية إثنية 
يهودية جديدة لا تستند إلى أي معرفة حقيقية بالديانة أو الثقافة 
اليهودية . وزاد ذلك بدوره من عوامل ذوبان أعضاء الجحماعة 
اليهودية » والذين يشكلون حوالي نصف يهود العالم > في 
مجتمعهم الأمريكي . 
١‏ - في القرن التاسع عشر : 

تأسّست أولى مدارس الأحد اليهودية عام ۱۸۳۸ على يدي 
ربیکا جراتز في فیلادلفیا ٤‏ وانتشرت بشکل سريع خلال الستینيات 


بيات من الترنالغاسع مخت ETE‏ 
كامل يهودية عام ۲ في نيويورك » وانتشرت في عدة مدن 
اریگ 

وبعد أن بدأت المدارس الحكومية العلمانية تحل محل المدارس 
التابعة للطوائف الدينية في خحمسينيات القرن التاسع غر ا 
مدارس اليوم الكامل اليهودية تغلق بوابها إلى آن اختفت اما عام 
,۱۸۷ . وبالتالي » اقتصر التعليم اليهودي في تلك الفترة على 
مدارس الأحد والمدارس التكميلية الملحقة ا والتي تاس في 
كتير من التجمعات اليهودية . 

وفي مجال تعليم اليهود خلال القرن التاسع عشر ٠‏ تركزت 
الجهودعلى التعليم الأبتدائي ولم نشمل المرحلة الثانوية . ومع 
لبرو لرا اوه راا د ا ن ها دت 
تربوية عالية لتخريج النخبة الدينية الجديدة . فتأسست عام ٠۸۷١‏ 
كلبة الاتحاد العبري لتدريب الحاخامات » كما أسّست كلية اللاهوت 
اليهودية عام ۱۸۸١‏ لتخريج الحاخامات المحافظين . 
- من مطلع القرن التاسع عشر حتى الحرب العالية الثانية : 

استقرت صورة تعليم اليهود في الولايات المتحدة على هذا 
النمط إلى أن جاءت موجات هجرة يهود اليديشية من أوربا الشرقية 
بین عامي ۱۸۸٠١‏ و٠۱۹۲‏ . واتجه المهاجرون الجددإلى إرسال 
أولادهم إلى المدارس الأمريكية الحكومية رغبة منهم في | 
سريعاً في ا مجتمع الأمريكي . وساهمت مساعدات أعضاء الحماعة 
اليهودية بالولايات المتحدة فى أمركة القادمين الحدد وتعليمهم 
الإنجليزية كما ساهمت في ا الإقبال على دراسة اللغة اليديشية 
أوالعبرية . وقد أسسوا مدارس دينية تكميلية أطلق عليها «حيدر؟ › 
ورغم اختلافهاعن مثيلتها في شرق أوربا إلا أن مستواها كان 
متدنياً. ومن هنا » كان لهذه المدارس أثر سلبي » بل وعملت على 
إبعاد طلابها عن العقيدة والتقاليد اليهودية . 

ومع اتجاه المهماجرين الجدد إلى الاستقرار » أسّست مدارس 
تكميلية أخرى أفضل حالاً أطلق عليها اسم تورا رغم 
اختلافها هي الأخرى عن المدارس التي كانت تسى بهذا الاسم في 
وربا الشرقية حتى القرن التاسع عشر . وأقيمت هذه المدارس 
بمجهودات جماعية وكانت مفتوحة لحميع أعضاء الجماعة اليهودية 
بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية . وتضمنت مناهح هذه المدارس 
دراسة اللغة العبرية والأدب ا مكتوب بها إلى جانب دراسة التوراة 
دالعبادات والصلوات والاحتفالات والتاريخ . وقد جاء مدزسو 
0 المدارس فلن بالأفكار الصهيونية فاهتموابإحياء اللغة 


لانخراط 
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اليديشية من إجمالي حجم طلاب المدارس اليهودية (من /.٥‏ عام 

7و۳ عام ٠‏ إلى أقل من ۲/ عام ۱۹۵۸) . واختفت 
هذه المدارس تماما في الوقت الحاضر ٠‏ بل إن اجتماعات معهد الييفو 
اشخصص e‏ اليديشية أصبحت تدار الآن بالإنجليزية . ومن 
نأحبة أخرى » تزايد الحراك الاجتماعي لأعضاء الجماعة وبدآت 
عملية خروجهم من الأحيا التي كانواقد تركزوافيهاعند 
ا فأخذوا ينتشرون بين الضواحي والأحياء الأرقى . لذا 
نحد أن المدارس الدياية من نط الحيدر والتلمود تورا بدأت تشهد 
تدهوراً حاداً . وفى المقابل ٠‏ تزايد التحاق الأطفال اليهود بالمدارس 
التكميلية الاية الخاضعة لإشراف المعابد التي أسسها أعضاء 
الخماعة فى الأحياء التي استقروا فيها . وقد كان 1.۸۸ من الأطفال 
E O LE Se‏ 
ا ا 
انيهودي مرتين أو خمس مرات في الأسبوع بعد الانتهاء من دراسته. 
أو مدارس الأحد التي يذهب إليها الطفل مرة راحدة في الأسبوع 
(ومن ثم سميت مدارس اليوم الواحد) . 

EE a OS, 
تحذيد أطر اخيأة الدينية وتنظيماتها وفقاً للانتماء المذهبى سواء كان‎ 
ا ما ر كا ار خخافطا او سلاا يو بالتالي أصبح‎ 
لکا ل مذهب مدارسه ومؤسساته التعليمية الخاصة وآدئ كل ذلك‎ 
SEO A ا‎ 
خاضعة لإأشراف جهة مركزية محايدة . وأصبح هناك عدد کبیر من‎ 
المدارس الصغيرة المعزولة عن بعضها تعمل على تعميق الانتماء إلى‎ 
. اذهب والمعبد على حساب الانتماء إلى الحماعة اليهودية الأكبر‎ 
وهذا في حد ذاته يعكس من ناحية فيدرالية الولايات المسحدة ولا‎ 
مرکزيتها من ناحية أخرى‎ 
ومع أن حجم التسجيل في المدارس اليهودية زاد خلال‎ 

الاربعینیات والخمسینیات من ۲۰۰ الف تلمیذ عام ۱۹۳۷/۱۹۳۲ 
إلى ۲٠٠‏ آلفأعام ۰` ثم إنی ٥٥۳‏ آلفاً عام ٠۹١۹‏ (ويرد في 
الإاحصاءات أن ۸٠‏ من الأطفال اليهود د تلقوا في الفترة ٠۹٥۰‏ _ 
٥۰‏ ٹکلا م ن شكال التعليم اليهردي خلال المرحلة الابتداثية) » 
ا أن هذه الزيادة صاحبها انخفاض حاد فى ساعات الدراسة . 
فسدارس الآأحد (مدارس اليوم الواحد) ‏ على سبیل انال لاتقدم 
سرى ١‏ ساعة دراسة سنوياً . وساعات الدراسة المحدودة هذه لا 
من المواد الدينية أو الثقافية أو اللغة 
ا کا اشرت ف ں الدراسات إلى أن 


سمح باستیعااتب القدر الكافي 


مدرسي المدارس 
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e‏ ریس 
lg‏ 
أي أن الطفل اليهودي لا يتلقى في المتوسط أکثر من ٤-۳‏ سنوات مر 
التعليم اليهودي المنتظم . 
أما مدارس اليوم الكامل » فظلت تثل الإطار الأمشل لتأهيل 
الطالب اليهودي في مجال الديانة والثقافة اليهودية : ورغم زياد 
۲, وزيادة نسبة التسجیل فیها من ٤‏ عام ۱۹١۸‏ إلى /٠۳, ٤‏ 
من إجمالي طلاب المدارس اليهودية عام ٠ ۱۹١۷‏ إلا أنها ظلت 
تشكل الأقلية بين المدارس اليهودية الأخرى ٠‏ كما أن مقرراتها كانت 
مُختلطة (دينية علمانية) . وما يذكر أن غالبية هذه المدارس كانت 
تحت رعاية الحركة الأرئوذكسية » وبعضها كانت تحت رعاية الحركة 
المحافظة والانجاهات اليديشية - العمالية . وخلال السبعينيات » زاد 
حجم التسجيل في مدارس اليوم الكامل » حيث ارتفع من ۷١‏ ألف 
o‏ . ووصلت 


اجان الاشال الجحاصلون على نوع من أنواع التعليم 


اليهودي في الفئة العمرية ٠۷-۳‏ سنة . 

وفي الفترة بین عامي ۱۹۰۸ و۱۹۸۳ » زادالالتحاق بمدارس 
اليوم الكامل بنسبة /.٠٤١‏ » في حين انخفض التسجيل في ال مدارس 
التكميلية خلال الفترة نفسها بنسبة /.٤6۸‏ . ومن أسباب هذه الزيادة 
غو حجم الأسر الأرثوذكسية في الولايات المتحدة والتي تضم عددا 
أكبر من الأطفال وتحرص على توفير تعليم يهودي لأولادها من 
خلال مدارس اليوم الكامل . ولكن ثمة سبباً آخر أكثر أهمية وهو أن 
أعضاء الطبقات اليهودية الوسطى التي تعيش في المدن الكبرى 
وجدوا أنفسهم محاطين بأعضاء الأقليات (السود والأسبان) » الأمر 
الذي أدى إلى تدهور مستوى المدارس الحكومية وزيادة الشغب 
والجرية فيها . وبالقياس إلى ذلك فإن مدارس اليوم الكامل اليهودية 
تقدم مستوى تعليمياً أرقى نظير تكلفة معقولة » سواء في مجال 
الدراسات اليهودية أو في مجال الدراسات غير اليهودية . 

إلا أن حجم الزيادة في التسجيل في مدارس اليوم الكامل لم 
يعوض النقص الذي حدث في حجم التسجيل في المدارس 
التكميلية ‏ وبالتالي انخفض حجم التسجيل الإجمالي في المدارس 
اليهودية من آکثر من نصف ملیون‌ عام ٠۹٥۹٩‏ إلى ٤۱۷‏ ,۳۷۲ في 
الثمانينيات ٠‏ وذلك من إجمالي تعداد أعضاء الجماعات اليهودية في 
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إل لابات الححدة البالغ ۵,۸۴۵۰ شخص . ونقدر نة 
ار جيل في المدارس ا - ٤١‏ من مجموع الأطغال 
ن ۳ و۱۷ سنة . و٣٣/‏ منهم مُسجلون في المدارس التابعة للحركة 

الإصلاحية AT‏ مسجلون في المدارس التابعة للحر كة المحافظة. 
/ مسجلون في مدارس مختلطة 

وأبرز مؤسسات التعليم العالي اليهودية جامعة يشيفا في 
ر . کماتضہ ۳٣۰‏ جامعة في أنحاء الولايات المتحدة أقساماً 
للدرسات العبرية واأيهودية وقد تأسست عام ۹۸١‏ منظمة خدمة 
اا اليهودي لأمر يكا الشمالية Jewish Education Service of‏ 
America‏ لتحل محل الجمعية الأمريكية للتعليم اليهودي . 
وهي أساساً جهة استشارية تساهم في التخطيط بعيد المدى للتعليم 
الخاص باليهود وفي دعم الموارد اللخصصة له . 

كما توجَّد في الولايات المححدة مؤسسات ثقافية اجتماعية 
وشباببة يهودية تقوم بدور تربوي وتثقيفي مثل المراكز الخاصة باليهود 
والحركات الشبابية » وخصوصاأ الصهيونية منها . وتقوم هذه 
امؤسسات بمحاولة تنمية وعي الفرد بانتمائه اليهودي من خلال 
النشاطات الثمَافة والاجتماعية ودورات تعلیم العبرية والمعسكرات 
الصيفية . كماتقيم الحركات الإإصلاحية والمحافظة والأرٹوذكسية 
معسكرات صيفية تعليمية خاصة بها بعضها في إسرائیل ۰ ترکز 
فيها على تعليم اللغة العبرية وعلى ما ب يسمى الثقافة اليهودية» . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في امريكا اللاتينية 
Education of the Jewish Communities in Latin America‏ 

كانت بلاد أمريكا اللاتينية مثلها مشل أي من مناطق الحذب 
الأخرى لأعضاء الجحماعات اليهودية » ولكن هذه البلاد احتفظت 
بکاٹولیکیتها التي شكلت بعداً أساسياً في الهوية القومية لشعوبها › 
وبالتالي وجد أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم في تربة تستبعدهم 
وتعزلهم . وبينما عمل المجتمع الأمريكي على تذويب الفوارف بين 
الجحماعات اليهودية التى استقرت فيه من خلال أمر كتهم ومحويلهم 
إلى كتلة متجانسة » عملت مجتمعات أمريكا اللاتينية على تعميق 
هذه الفوارق وعلى تفتيت ا ماعات اليهودية . فقداتجهت كل 
جماعة يهودية إلى العودة إلى ترائها الثقافي والإثني اليهودي الخاص 
وتمسكت به . وقد عمق ذلك غياب مؤسسات قومية للدمج في 
أمريكا اللاتينية مشل المدارس الحكومية المجانية > وحتی عندما 
تأسست هذه الم سسات فإنها کانت ذات توجه کائولیکي واضح . 
وبالتالي » فقداتجهت كل جماعة يهودية إلى إقامة مؤسساتها 


١‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحسد 


اا ا 
خعليمية الخاصة بها ء بل زادت علیها مدارس اليوم الكامل اليهردية 


ا 
تي يتلقى فيها الأطفال yT‏ ا 


کا توليكية المدا الى : 
E‏ وقد اتسمت المدارس ا 


أ 

القومي أو الصهيوني > بجا يعكس طبيعة طبيعة الهرية اليهودية لد ی أعضاء 
ماعات الر فی ایک الا التي اتخذت شكلا إثيا اك 
منه دینیاً ٠‏ وفي الأرجنت. ن » ظلت المدا, 


رم yT‏ 
السائد من ادا 


رم ر اليهودية حت ی عام ۱۹٤۸‏ . وقد ساعد على ذلك 
نظام المدا 

م المدارس الأرجنتينية الذ ي انقسم إلى فترتین كل منها أربع 
ساعات » وھ و ماأتأح للأطغال اليهودفر صة الل رأسة في المدارس 
التكميلية صباحاً أو اء نة ساعتن أ ولات هيا وقدتاست 
أول مدرسة یوم کامل عام ۱۹٤۸‏ فى بيونس أي س ب الا أن زباد: 


الحكومية دفع الجحماعة اليهودية إلى بانکانل 
التي وصل عددها في أواخر انسبعينيات إلى ۳۸ مدرسة من إجمالى 


التوسع في الیوم 


٤‏ مدرسة يهودية في بيونس أيرس . كما أن ۸٤‏ من إجمالي 


الأطغال اللسجلن في المدار 


س اليهودية يدرسون في هذاالنوع 


1 | . 
سس انبوه نکمل من 


ونضم البرازيل ۰ مدرسة من مدار 


والشانوية ووصلت تة الطلاتب E,‏ ڦي ھز' النوع من 
المدارس في بدايات الشمانينيات إلى 1٩۸‏ من إجمالي الطلاب 


الْسجلين في المدارس اليهودية . 

كما جد أن تسس التسجيل فى المدارس اليهودية تتخفض كلما 
تحر کتانحو الم راحل التعليمية الأعلى » إذ تتركز غالبية التلاميذ في 
المراحل الابتدائية . ففي الأر ,جتن مشلا جد أن متوسط سنوات 


الدراسة في المدارس اليهودية ترأوحت بى ن عامين وثلاثة أعوام يلتحق 


التلامذ بعدها بالنظام التعليمي انعام .و فی عام ۱۹٦۰‏ فرت نسبة 
الأطمال اليهود الذين أکملوا د ا 
بحوالي ' ٤,‏ عن بدأواد دراستهم أصلاً في الصف الأول الابتدائي. 
زه النسبة إلى © ,۳ مع بداية الثمانينيات . 

وييين ذلك ى أن مدارس الجماعات اليهودية في هذه البلاد كانت 
اتال ساعدت المهاجرين المجدد » بميراتهم هم الذغوي 
» على استيعاب الصدمة الحضارية وعلى التكيف داخل 
تتضاءل مع تنافص 


منزلة أداة 
والثقافي › 
الجتمع الجديد . ولذاء فإن أهمية هذه المدارس ت 
عدد المهاجرين ومع تزايد معدلات الاندماج في المجتمع . 

کا ند أنه كلما زاد نفوذ الكنيسة ة الكائوليكية في بلاد أمريكا 


: ثقافات الجماعات اليهودية 


اللاتينية » وزادت سيطرتها على المدارس » ازدهرت المدارس 
اليهودية وتعمقت الهوية اليهودية (اللاتينية) » كما هو الوضع في 
ييرو حيث تصل نسبة التسجيل في المدارس اليهودية ٥۵‏ من 
الأطفال اليهود . أما في البلاد التي تتمتع بمعدلات علمنة عالية مثل 
شيلى والأرجتين والبرازيل والتي تضم غالبية يهود أمريكا اللاتينيةء 
فالأمر مختلف تماما حيث جحد أن نسبة التسجيل في المدارس اليهودية 
فى الأرجنتين مشلا تصل إلى /.1١‏ فقط » وفي شيلي إلى ۲١‏ ء 
وتصل إلى ٥‏ في مدينتي ساوباولو وريو دي جانيرو بالبرازيل » 
ويدل هذا على تزايد علمنة أعضاء الحماعات اليهودية في هذه البلاد 
وعلی تزاید اندماجهم في المجتمع : 
ولعل الوضع اللغوي بين أعضاء المجحماعات اليهودية يبين 
معدلات الاندماج بين أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية 
بشكل جلي ٠‏ فقد اختفت اللغة اليديشية وحلت محلها اللغة 
الإسبانية أو البرتغالية » كما تزايد عدم الاكتراث باللغة العبرية رغم 
وجود مدرسين إسرائيليين في المدارس اليهودية . ففي المكسيك 
مشلاًء جحد أنه بينما كان /۸٤‏ من الأطفال المسجلين في المدارس 
انيهردية عام ۱۹2١‏ يتلقون تعليمهم باليديشية » انخفضت هذه 
النسبة إلى /.٠١‏ عام ۱۹۷١‏ . وفي شيلي » نجد أن ۷٥‏ من الأطفال 
اليهود في مدينة فالبارايسو تحت سن 1۸ سنة ليست لديهم أية معرفة 
باليديشية » وترتفع هذه النسبة إلى 4٠‏ بالنسبة للأطفال الذين وكد 
باهم في آمريكا اللاتينية . وفي ساو باولو بالبرأزيل » نجد أن ۸0./ 
من اليهود يعتبرون أن البرتغالية لغتهم الأولى في حين اعتبر /.٠١‏ 
فقط آن اليديشية لغتهم الأولى . 
واتسشنت القررات في مدارس الحماعات اليهردية بتوجهها 
الأثني القومي أو الصهيوني » ولهذا تشكل دولة إسرائيل عنصراً 
مهما في المقررات الدراسية باعتبارها مصدراً مهما لهذه الإثنية . 
وفي الأرجتتين ٠‏ نجد أن كثيرأ من خريجي المعاهد اليهودية لتدريب 
العلمين يقضون فترات تصل إلى عام في إسرائيل . وفي البرازيل » 
جد ان نسبة كبيرة من المدرسين من الإسرائيليين > وذلك نظراً لا 
تعاني منه المدارس اليهودية من نقص في عدد المدرسين . كماتضم 
المدرسة اليهردية الرئيسية في ليما (بيرو) برنامجاً لإرسال طلابها 
لقضاء عدة أشه للدراسة في إحدى كليات إسرائيل . وفى فنزويلاء 
ند أن جامعة القدس هي الجهة التي تدعم النظام التعليمى 
أجهردي . 
وفيما يتعلتق بالتعليم العالي اليهودي . تسس عام ۱۹۷۳ في 
بيونس آيرس (الأرجنتين) أول معهد حاخامي أرٹوذكسي للدراسات 
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العليا في أمريكا اللاتينية كماتم خلال السبعینيات فتح مركز جدرر 
للدراسات اليهودية تحت رعاية المنظمة الصهيونية وجامعة تل أي 
وقد تخرج لأول مرة في الأرجنتين مدرسو المرحلة الشانوية في إطار 
وجامعة تل أبيب والمنظمة الصهيونية العا مية . كما تضم الجامعات 
الوطنية في أمريكا اللاتينية > مثل جامعة ساو باولو في البرازيل 
والجامعة المكسيكية » برامج لادراسات اليهودية : 

وتثقيفياً » مثل ا م العليمية للبار 
Ea EGE A‏ 
برامج إذاعية وتليفزيونية يهودية أسبوعية في البرازيل . وهناك 
برنامج إذاعي يهودي يومي في اورجواي . ومع تزايد معدلات 
العلمنة » بدأت تحل مؤسسات حديثة محل المؤسسات اليهودية 
التقليدية » النادي الرياضي الذي يجذب أعداداً كبيرة من أعضاء 
الحماعات اليهودية من مختلف الانتماءات الاإاثنية »> كما يقدم برامج 
تعلیم للکبار ومحاضرات ومعسکرات 1 ومثل هذه النوادي شائعة 
في آمریکا اللاتينية > وتتم جميع النشاطات داخلها باللغتين الإسبانية 
أو البرتغالية بعياداً عن الدين والسياسة . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في كندا 
Education of the Jewish Commurities in Canada‏ 

تأثرت المؤسسات التعليمية الخاصة بالحماعات اليهودية 
كندا بالنظام التعليمي المحلي الذي ينقسم إلى شبكتين من المدارس 
إحداهما يرو اة ( أجلو ساڭسونة)والاأخرى کاثوی 
(فرنسية). ويضم هذا النظام » إلى جانب ذلك » شبكة من المدارس 
الحكومية العلمانية . وكان أعضاء الحماعة اليهودية قد اتجهوا في 
بادئ الأمر إلى إرسال أولادهم إلى المدارس البروتستانتية حيث 
الإنجليزية لغة التدريس . أما التعليم الديني » فكان يتم في المدارس 
الدينية المسائية التكميلية . وعمايذكر أن غالبية أعضاء الجماعة 
اليهودية يعتبرون أنفسهم جزءاً من المجتمع الأنجلو ساكسوني 
تزايد قلق الآباء بشأن تأثير النظام المدرسي المسيحي على أولادهم ؛ 
أقيمت شبكة من مدارس اليوم الكامل اليهودية (الابتدائية والثانوية) 
حيث يتلقى الأطفال اليهود تعليماً علمانياً وتعليماً دينياً وقومياً يهوديا 
بعيداً عن تأثير المدارس ذات التوجه المسيحي . ولغة التدريس في 
هذه المدارس هي الإنجليزية . وتغطي المقررات اللغة العبرية والأدب 
العبري > كما تضم بعض المواد الدينية الخاصة بالعبادات والصلوات 
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رالتقاليد اليهودية . وتلقي إسرائيل والتطورات التي تحدث فيها 
هاما متزايدأفي هذه المدارس . وتضم مدارس اليوم الكامل 
از فن عبرية ومدارس دينية عليا ومدارس يديشية ومدارس علمانية 
اة تخصتّص ما بین ٠۲‏ و٠۲‏ ساعة أسبوعياً لدراسة المواد اليهودية . 
E,‏ بالذكر أن كثيراً من القيادات الشبابية في المنظمات اليهودية 
ی م بجی بارس اليوم الكامل ۾ 

وفى بداية السبعينيات > کان نحو ٠‏ من الأطفال اليهود(ه _ 
۳ اة( داخل التجمعات اليهودية التي تضم ۲١‏ عائلة يهودية أو 
أكثر يدرسون في مدارس اليوم الكامل بالمقارنة بنحو ۲ في عام 
۳ . وقد تأسست مدارس يهودية ا باللغة الفرنسية › 
رلك بعد ای بحرا و بمو دی شن شنال انر عون 
الستبنيات والسبعينيات . 

وبالإضافة إلى مدارس اليوم الكامل » هناك المدارس التكميلية 
العبرية المسائية التي تقدم حوالي ٠ - ٤‏ ساعات من الدراسة اليهودية 
خلال الأسبوع » ولكن ۸٠٥‏ من هذه المدارس ملحقة بالمعابد . 
وهناك مدارس الأحد ٠‏ وهي في أغلبهاتحت رعاية المجركة 
اللاصلاحية إلا أن أعدادها تتجه نحو التضاؤل . كماأن هناك 
مدارس حضانة ومدارس إعدادية ملحقة بالمعابد » ومعاهد لتدريب 
العلمين » وكليات حاخامية . 

وفي الخمسينيات » كان نحو /.1١‏ من جملة الأطفال اليهود ء 
من هم في سن الدراسة في كندا » يتلقون نوعا من التعليم اليهودي . 
ووصلت هذه النسبة إلى 4٠‏ في المناطق الغربية من كندا » وذلك 
نظراً لأن هذه المناطق تضم جماعات إثنية مختلفة تعمل على الحفاظ 
على لغتها وهويتها الثقافية رغم السيادة النسبية للشقافة الأنجلو 
ساكسونية فيها . 

وفي بداية السبعينيات » كان ٦٠ _ ٤۸‏ من الأطفال اليهود في 
اللدن الكبيرة في الفئة العمرية بين ه و٤٠‏ سنة يتلقون نوعاً من أنواع 
ا ار > ووصلت هذه النسبة إلى /.4٠‏ في المدن الصغيرة . 
إلا أن نسبة من يكملون دراستهم في المدارس اليهودية حتى المرحلة 
الثانوية تراو حت بين ٠١‏ و٤٠‏ / فقط . 

ويعاني نظام التعليم التابع للجماعة اليهودية في كندانقص 
المدرسين المؤهلين تأهيلاً جيداً وغياب اهتمام طلبة الجامعات 
بالدراسات اليهودية » وذلك إلى جانب نقص الموارد المالية اللازمة 
لتمويل شبكة مدارس اليوم الكامل . 

نوجد جهات تلعب دورا تثقيفياً تربوياً خارج إطار المدارس ٠‏ 
مثل المنظمات الصهيونية التي تدشط في مجال نشر اللغة العبرية وفي 


01¥ 


١‏ التربية والتعليم عند الجماعاتد اليهودية في العصر الحديد 


مجال دعم التعاء ٠‏ ا : 
عم ود مع إسرائيل > وذلك من خلال الملحاض ات 


۾ ںا ر 
ژر تبادل المدرسن ومعسکرات الشباب والنه اد 


تي العبرية . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية فى جنوب افريق 


Education of the Jewish Communities in South Alnca 


لو“ ۱ ۴ a‏ 8 0 
فق لمهاجرون من يهود البا تة على جنوب أف يما فی 
الثمانينيات القرن التاس عشر قادمین م أورنا ااه 1 


لشرقه 4 وخصوصاً 
من لتوانيا . وكانوا يمون بالتمسل بعقیدته ‏ 


البديشية . 


مودیه وإتنيتهم 


ونظرا لان عدد اليهود ذوي الأصل الأوربی الغربى لم يك. 


كبيرا في جنوب افريقيا ‏ فإن الاتجاهات والأفكار الاندماجية لم 


حى انتشارا كبيرا بين يهود اليديشية . كما أن المجتمه الْذى وفد اله 
PX! =.‏ - 2 ۰ ا ا ر & 


هؤلاء المهأجرون هو نعسه مجتمع لا يشجع على الاندماج فيه وإنما 


يشجع على الفصل بين الأديان والالوان والأجناس . ولذا. نجدأن 
مناهح اللدارس الحكومية ذات توجه ديني مسيحي وعنصري أبيض . 
وقد ت أعضاء الحماعات اليهردية هذه الصغة فاس مجلس 


لقعا تاو بهدف تطویر 


نظام حاص للتعليم اليهودي المستقل . وتم تأسيس أول مدرسة يوم 
کامل یهودية عام ۱۹٤۸‏ . 


۰ * کک 0 C‏ 
اليهودي في کل من جوهانسبرج وكيب 


ويعدم أعضاء الخماعة الهو دي فى جوب أفريقب دعمأ سخا 


لشبكة مدارس اليو م الكامل التى زاد عددها من ١١۷‏ مدرسة في عام 
۸ تضم 1۳۲ , ٥‏ طالباً » إلى ٩۲‏ مدرسة تضم ٠١,۳۹۸‏ طالبا 
أو ۸۵./ ا الطلاب في المدارس اليهودية في بداية 
الأمانينيات . کما کان ٩۳‏ من الأولاد اليهود في الفئة العمرية ۳ 
۷ سنة مسجلين فى مدارس اليوم الكامل في بدايات الثمانييات . 
وبلغت نة الأطفال اليهود من الفغة العمرية ١١-۲‏ سنة المسجاين 
في جميع المدارس اليهودية 11٤‏ . | 
۰ وإلى جانب مدارس اليوم الكامل » هناك مدارس توفر دروا 
صباحية أو مسائة للأطفال » ومدارس عبرية مسائية أرثوذكسية ٠‏ 
وا مسائية عبرية إصلاحيه . كما نوجد في جوهانسبرج 
مدرسه دينية عليا أرثوذكسية وأخرى يديشية . 
وهناك علاقة وثيقة بين جنوب أفريقيا وإسرائيل في المجال 
ا 2 مهد رت ردي اله الدی اسي ا 
ا ره لتقضاء فترة عام من الدراسة الإضافية في إسرائيل . 
تاا ال طلا مدارس اليوم الكامل الثانويه 
کک ٠‏ ززك لظ أن المدرسين الإسرائيليين 
إلى إسرائيل لتعلّم العبرية . كد ر : 2 


الجرّء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


يعو ضون نقص اندر سين الذي تعاني منه مدارس الحماعة اليهودية . 
وتقدم إسر ائيل منحاً دراسية سخية لطلاب جنوب أفريقيا على أمل 
تشجیعهم على اللاأستيطان فيها . 
ويلاحَظ تناقّص أعداد الطلبة من أعضاء الجحماعة اليهودية في 
ارس انيوم الكامل لعدة أسباب » منها تزاید معدلات الاندماج ٤‏ 
إد يصتف اليهود باعتبارهم بيضاً . وما يجدر ذكره هنا أن الطلبة عادة 
ما يتركون مدارس الجماعة اليهودية ليلتحقوا بالمدارس الإمجليزية (لا 
الهولندية) ء فالتوجه الشقافي العام ليهود جنوب أفريقيا أنجلو 
ساكسونى ٠‏ ولا توجد سوى قله صغيرة تتحدث الهولندية . وقد 
ا و ا ف و 
وإسرائيل إلى تناقص أعداد الطلبة . 


)۱۹٤۱-۱۸۷۸( انوس كور ساك‎ 
Janus Korzak 

یری و لا وا جضان اجه اغى ودی + ولد اة 
يهودية بولندية ثرية مندمجة من سكان وارسو . تلقى تعليمه ليعمل 
في الطب إلا أن اهتمامه بالفقراء جعله يت يترك مهنة الطب ويتطوع في 
معسكر صيفي للأطفال المحرومين 

أبدى كورساك اهتماماً بالأطغال وبالذات الفقراء منهم ٠‏ فقدم 
في أول كتبه ‏ أطقال الشوارع )۱۹١١(‏ » وصفاً للمعاناة المخيفة 
التي يعاني منها الأطفال الأيتام الذين لا مأوى لهم في المدن حيث 
يعيشرن بذكائهم ويسرقون ليطعموا أنفسهم » وهم رغم هذا مازالوا 
قادرين على انتغرقة بين الصواب والخطأ . آما كتابه الآخر طفل 
الصالون )٠۹٠١(‏ . فيعطي صورة مخالفغة لطفل الطبقة الوسطى 
المدئل الذي تعتمد حياته على النقود . وقد آثارت كتاباته كثيرأمن 
الد و الات من جانت الخاض ال جه 
كورساك ملجأ للأطفال الأيتام اليهود 
في وارسر واستمر في هذه الوظيفة إلى 


في عام ۱۹۱۱ ۰ تراس 
آخر أیام حیاته ‏ باستفناء 
فترة الحرب العالية الأولى حيث خدم كضابط طبيب في الجيش 
البولندي . اتبع كورساك ك طريتة حديثة في إدارة المعهد حيث منح 
الأطغال فرصة إصدار جريدة خاصة بهم أطلق عليها مجلة الصغار » 
وظهرت هذه اجلة كملحق أسبوعي لإأحدى الجرائد الصهيونية . 
وقد ادى جاح كررساك في إدارة الملجأً إلى استعانة السلطات 
البولندية به اتأسيس ملجأ مشابه للأطفال غير اليهود في وارسو 

a OS ما‎ 


خحتارمن جانب القضاء ¢ وكمحاضر في الجامعة 


البولندية الحرة وفي معهد تدريب المعلمين اليهود 
فى الإذاعة لموضوعات لها علاقة بالأطفال والكبار 
۰ ونتيجة لخدمته في مجال التربية ومعاملة الأطفال » ى 
كورساك بنشر بعض الأعمال التي توضح كيفية التعامل ل 
مثل : کیف تحب الطفل ٠۱۹۲۰(‏ 0 وجو الطفل قي 
O‏ . كما لف بعض قصص الأطفال . 

ولا يوجد بعد يهودي واضح أو كامن في كتابات كورساك» 
فهو تربوي بولندي حديث يتعامل مع المشكلات التربوية في بلده ‏ 
6 ات رد رد فن بحن ا وف انا 
العام فيها يظل منظوراً بولندياً لا يختلف كورساك فيه عن المثقفين 
البولنديين الذين تناول بعضهم الموضوع اليهودي باعتبار أن اليهود 
كانوايشكلون أقلية كبيرة في بولندا . وقد قام كورساك بزيارة 
فلسطین مرتین : مرة‌ عام ۱۹۳۲ » وأخرى عام ۱۹۳١‏ . وأمضى 
بعض الوقت في كيبوتس عين هارود وأبدى إعجابه بالفلسفة 
الاجتماعية والتربوية التي قامت عليها حركة الكيبوتس » وهو في 
هذا لا يختلف كثيراآ عن المثقفين الغربيين الذين ينزعون التجرية 
الصهيونية عن سياقها الاجتماعي والتاريخي الاستيطاني الإحلالي 
ثم يجعلونهاموضع إعجابهم الق :اوقد ارسل كررساك إلى 
أفران الغاز عام ۱۹٤١‏ . شأنه في هذا شأن الألوف من مثقفي بولندا 
ونخبتها والملايين من سكانها » حيث قرر النظام النازي القضاء 
عليهم لتخفيف الكثافة السكانية في المجال الحيوي لألمانيا » وتحويل 
الشعب البولندي إلى مادة بشرية طيعة يكن تسخيرها في خدمة 
الدولة القومية المركزية في ألانيا . 


e 


(یراهام فلکسسنر )۱۹۵۹-۱۸7٦7(‏ 
Abraham Flexner‏ 
عالم وتربوي أمريكي يهودي ولد في مدينة لوي فيل بولاية 
کنتاکي عام ۱۸٦٩‏ ¢ والتحق بجامعة جونز هوبكنز حيث درس 
الأدب الإغريقي والروماني وتخرج فيها عام ٠۸۸١‏ وفام بتدریس 
اللغة اللاتينية واليونانية من عام ۱۸۸١‏ إلى عام ۱۸۹١‏ في مدرسة 
لوي فيل الشانوية وفي عام ۱۸۹۱ ¢ أسس فلكسنر مدرسة ثانويه 
2 “ ۹ : 
خاصة تعد الطالب للدراسة الجامعية أطلق عليها مدرسة «الأستاذ 


فلکسنر) . واتبعت هذه المدرسة الطريقة الفردية فى التعليم التي 
حققت نجاحاً ماليا وتربوياً . إلا أثه » بعد التدريس فيها مدة خمسة 


عشر عاماً » تركها والتحق بجامعة هارفارد لمدة عام ۱۹٠۰٥(‏ - 
)٠٦١‏ ) . ثم التحق بعد ذلك بجامعة برلین ۱۹۰٩(‏ - ۱۹۰۷) حيث 


 ..‏ إقافات الجماعات اليهودية 
الجزه الثاني 


e‏ وأثناء دراسته في برلین » وقع 
ثير الفيلسوف والمربي ومؤرخ التعليم العالي الالماني 
e‏ 
فی عام ۰۸ ٠١‏ ,. صدر لفلكسنر كتاب الكلية الأمريكية وهو 

ضس مرجز ونقدي للتعليم العالي في الولايات التحد: و 
رن الكحاب إلى أية إصلاحات مباشرة للتعليم العالي إلا أنه أثار 
امام هنري س . بريشت » رئيس مؤسسة كارنجي لتحسين 
اععليي الذي كلفه بإجراء دراسة على كليات الطب في الولايات 
اإحدة . وقام فلكسنر بإجراء مسح لجحميع كليات الطب فى 
لولايات التحدة وكندا والبالغ عددها ٠١١‏ كلية » منها سبعة في 
کنداقام بمسحهامن حيث شروط الالتحاق ومؤهلات أعضاء 
التدريس (والميزانية اللخصصة لهم) ونوعية المعامل الموجودة فيها 
ومدى كفايتها وعلاقة هذه الكليات بالمستشغفيات . وظهرت نتيجة 
هذه الدراسة في تقرير عام ۱۹٠١‏ بعنوان تعليم الطب في الولايات 
الغحدة وكندا . وأدت هذه الدراسة إلى إصلاحات جوهرية فى 
E E ET‏ 
بدراسة تحليلية نقدية عن تعليم الطب في أوربا رت بعنوان تعليم 
الطب في أوربا .)۱۹١١(‏ كما صدر لفلكسنر دراسة أخرى مهمة 
عن البغاء في وربا )٠۹۱٤(‏ . 

وكعضو وسكرتير للهيئة العامة للتعليم بين عامي ٠١١۲‏ 
و۱۹۲۸ قام فلكسنر بدراسات عن التعليم في الولايات الممحدة 
بالاشتراك مع ف. ب . باكمان » فصدر لهما كتاب عن التعليم العام في 
ولایة مریلاند (۱۹۱7) . و مدارس جاري )۱۹١۸(‏ . أما كتاب الكلية 
الحديشة (۱۹۲۷). فحوى كثيراً من أفكار واقتراحات إصلاح التعليم 
الثانوي والعالي. وفي كتاب الجامعات : الأمريكية والإنجليزية والالمانية 
(14۰( يوجّه فلكسنر نقداً شديداً للاتجاه الوظيفي في مؤسسات 
التعليم العالي في أمريكا. أما آخر منجزاته التربوية فكان تأسيس وتنظيم 
مهد العالي للدراسات العليا في برينستون . ومن مؤلفاته الأخرى : هل 
يقدر الأمريكيون التعليم حق قدره  )۱۹۲۷(‏ و سيرة حياة هنري بريشت 
۰)۳ و دانيل كويت جيلمان : مؤسس الجامعة ذات الطابع 
الأمريكي ,)۱۹٤4١(‏ و الاعتمادات الالية والمؤسسات (۲٩۱۹)ء‏ وكتاب 
سيرة ذاتية بعنوان أتذكر وقد أعيد نشره بعد وفاته بعنوان أبراهام فلكستر 
٠‏ سيرة حياة (۱۹1۲) . 

ولا يكن القول بأن فلكسنر صاحب نظرية تربوية أصيلة › كما 
أن اتتماءه اليهودي لا يتبدّى لا في سيرة حباته ولا في كتاباته النظرية 
ولا مارساته العملية . 


امسق برکسون ۹۷0-۱۸۹۱۱ ) 


١‏ التربية والتعلىم ء. 
لتربں داتعليم عند الجماعات البهودية في العصر اليد 


Isaac Berkson 


أ 
مریکي يهودي ولد في مدينة نيويو 


دجال التعل 
ا ير للمعهد اليهودي الك 
0Y‏ وفیما بین عامي ۱۹۱۸ و۹۲۷٧‏ 


لو لو ي 


رك ٠‏ وبدأعمله في 
زي في نيويورك عام 
ا 
كتب التعليم اليهودي لمدينة نيويور رك . 


ريس مادة التربية في المعهد الديني اليهودي 
لذ د العبري 


وبرامج الخدمة او 
وة في العام نفسه » 
کک مسح شامل اللمداری اليهودية في ۴ لن 
و ۰ مکٹ هناك حتی عام ۱۹۳۵ کمراقب نظا مالعل 
ا إلى الولايات المتحدة . وة في عام ٩۳۸‏ قأم 
E‏ رك وعین أ داعا 
E‏ کسون م ن أتباع التريية التقدمية التي نادى بها كل ن 
جول دیږي و وکہلبا: E CS AS e‏ 
جزئياً. ويعتبّر كتابه نظريات في الأمركة : دراسة نقدية مع الإشارة 
إلى المحماعة اليهودية بالنات )۱۹۳١(‏ تعليقاً مهماعلى نظرية 
التعددية الثقافية الأمريكية . وفى كتاب الخال والمجحماعة (۱۹2۸) . 
e E‏ 
ا ا a‏ 
الثقافة ا والروحيه احَأصة » ومن نم فن الغرد اليهودي 
إذا أراد أن تنمو وتزدهر شخصیته فعلیه آن يجمع بون ولائه ليراث 
ا ذلك دولة إسرائيل) وبين مشاركته في الل 
e‏ وجهة النظر 
ايان أعضاء اخماعات اليهوديه 


الدول از أصهيونية لها ا ميه 


لی ؛ N‏ 


أن ثمة شيا ما مشتركاً بينهم ٠‏ وأن 


E ضعي د‎ e 
ا‎ 
ار اشر ا‎ 


تربوية (١٤۹١)ء‏ و الترية تواجه المستقيل (1۹)ء و الأاخلاق 


والسياسة والتربية )۱۹٩۸(‏ . 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


اسسرائیل شمفار (۱۹۲۳- ) 
Israel Scheffler‏ 
فيلسوف وتربوي آمريکي يهودي . . ولد في مدينة نيويورك عام 
1۹۲۴۳ > وبدأً حياته الuهنية‏ في جامعة هارفارد عام ۱۹١۲‏ ثم عين 
أستاداً للتربية عام ٠۹٩۱‏ . 
بعتبّر شيفلر أحد رواد مدرسة التحليل الفلسفي في التربية › 
والتى تؤكد أهمية تو ضيح اللغة والأفكار الأساسية والصيغ المنطقية 
المستخدمة فى التربية أكثر ما تحاول تولبف رؤية تربوية كلية من 
ا ا ع ا ا 
الرائدة في هذا المجال » ففيه يحلل الأفكار التربوية من منظور مدى 
وق خها وال راهن س منظرر مدي ضدقها : اومن أعمالة الاخرى: 
الفلسفة والتربية )٠۹١۸(‏ » و تشريح البحث )۱۹١۳(‏ » و أحوال 
المعرفة )۱۹١۷(‏ . و العلم والذاتية (۱۹1۷) . 
ولا یتناول شبقل کی کات مر ضر غات یر کال مه 
من قادة الفكر التربوي في الولايات المتحدة . 


لورنسس کرمسن (۱۹۲۵- ) 


Lawrence Kremin 
تربوي أمريكي يهودي ومرجع في التربية التقدمية . ولد في‎ 
نيويررك » وبدأ حياته المهنية كمدرس في كلية المعلمين بجامعة‎ 
واستمر في التدريس بها إلى أن عين أستاداً‎ . ۱۹٤٩ کولرمبیا عام‎ 
ترأس قسم الفلسفة والعلوم‎ » ۱۹١۸ وفي عام‎ . ۱۹١۷ عام‎ 
ترأس الحمعية القومية لمدرسى‎ ٠ ۱۹١۷ الاجتماعية فيها » وفي عام‎ 
كليات التربية ثم اختير نائباً لرئيس الأكاديية القومية للتربية . ال‎ 
: جاثزة بانکروفت للتاريخ الأمريكي عن كتابه تعول الملدرسة‎ 
وهى دراسة تمت فيها‎ . ٠١۹١۷ - ۱۸۷١ التقدمية في التربية الأمريكية‎ 

متابعة حركة التربية التقدمية في الولايات العحدة ٠.‏ 

ولكرمين مؤلغات أخرى مهمة منها : المدرسة الأمريكية 
العامة : رؤية تاريخية )۱١١١(‏ » ر الجمهورية والمدرسة : هوراس 
مان وتربية الرجال الأحرار )۱۹١۷(‏ » و عبقرية التربية الأمريكية 
(۱۹12) . 

ولا يعد كرمين من كبار التربويين الأمريكيين أو من أهمهم 
وليست له إسهامات أصيلة في حقل التربية » كما لا تتناول كتاباته 
التربوية موضرعات يهردية . 


o1۹ 


١‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحدين 


جامعسة يشيف 
Yeshiva University‏ 

جامعة أمريكية يهودية في نيويورك » تأسست باندماج معهدين 
علمیین دنین يهوديين عام ۱۹١١‏ وانضمام كلية يشيفاه إليهما عام 
۸ . وسمّیت باسمها الحالي عام ۱۹٤١‏ . ویزید عدد الطلار 
فيها على ستة آللاف » وتمنح الجامعة درجات في الدراسات الجامعىة 
والعليا . وهي تضم كلية لاهوتية ومعهداً لإعداد المدرسين » وكلة 
E E‏ 
وكلية خدمة اجتماعية » ومعاهد للرياضيات » ومعهداً لإعدار 
SS Ga‏ 
ERG 2l‏ . وتنسشر 
هي أهم مؤسسة تعليمية لليهودية الأرثوذكسية فى 
الولايات المتحدة . 


الحامعة عده دوریات يهودية 


ی و 


جامتة برانديسر 
Brandeis University‏ 

مؤسسة تعليمية أمريكية يهودية أسسها أعضاء الجحماعة اليهودية 
في الولايات المتحدة » وسّمّيت باسم الزعيم الصهيوني القاضي 
برانديز . وتقع الجامعة في ولاية ماساشوستس » ولا يختلف تركيبها 
وبنيتها وأقسامها ومواد الدراسة فيها عن أية جامعة أمريكية أخرى 
ويتفاوت مستوى الدراسة فيها من قسم إلى آخر » كماهو الجال مع 
معظم الجامعات الأمريكية . وهي جامعة معتّرف بها » ويوجد بها 
قسم للدراسات اليهودية . ويستطيع طلبة الليسانس بها أن يقضوا 
سنة من دراستهم في إسرائيل . ويتبع الجامعة معهد دراسات الشرق 
الأوسما في إسرائيل . ولاتختلف جامعة برانديز في هذا عن 
ا لجامعات الأمريكية الأخرى التي لها علاقة بإسرائيل . وتوجد في 
جامعة برانديز كنيسة بروتستانتية ا كاثوليكية » ومعبد يهودي› 
وهي في هذا لا تختلف أيضاً عن عشرات الجامعات الأمريكية 
الاخرى :ولل الكضر يردي الرد في هدا اة أا ت 
او ا ی ا > وأن عدد الطلبة 
اليهودفيهاكبير » وأن تمويلها يهودي أساسا . وبالتالي » فهي 
امصدر فخر » لليهود الجدد في الو لايات المتحدة إذ يعتبرونها مكانا 
ييكنهم ١‏ استضافة أعضاء الديانات الأخرى فيه » (وهذه هي 
الملصطلحات المستخدمة في أدبيات الجامعة وفي الكتيبات الصادرة 
عنها) . وتختلف جامعة برانديز تمام لاف غ جامعة يشيفاه › 
إذ أن هذه الأخيرة جامعة دينية يهودية ذات هوية أرٹوذكسية . 


ت الجماعات ١‏ 
رزء الثاني : ثقافا ليهودية ١١‏ التربية والة 


اة اليهوديسة الدين أ 
University oF Judaisn,‏ ) 
مؤسسة تربوية يهودية في لوس آنجلوس (كاليفورنيا) . ست e E OT‏ 

)م ۱۹٤۷‏ كمدرسة معلمين وكمدرسة يستطيع فيها الكبار أن ا کی ھا کیان e‏ ديات eR‏ اا 

مروا في حقل الدراسات اليهودية » ثم أصبحت هذه المدرسة جردي وتعميق مشاعر الاتتماء إلبي 


٤‏ : رشم بر امج کار 
جامعة مستقلة لها مجلس امناء خاص بها » وهي تقوم بجي 


1 ا‎ EDE ' $h نامج ادر 0ص‎ - ٤ 8 z کلات‎ ٩ 
عم غي دات البھودیة . وہ از ن‎ ٠ : ت ت‎ : a 
ek E e باسنسبق مه الآلییإ وء لات"‎ E rh e 0 التبرعات » ونصم‎ 
'. ت س ر رتا دت چې زيه . وښو و اا‎ 1 - - 
و جښهرديه . ونقام في إطار ها‎ e لى كوليجح #عه !١ه ٤٠ا . وهي كلية عادية تعد طلابها لإحدى‎ _ 
ل : 3 8ے ث‌ ت دراصيه وشاءات اس عة !کد : چ‎ . 
اهن » وتتضمن مناهجها دراسات في الحضارة الغربية وما يسه وديا فی !: ا د ئي ارم خمسين لجمعا‎ 
کی ر بت اتحدد م قزرا‎ 
0 . 0 ره‎ - 
1 : ا‎ OS «التراث اليهودي‎ 

س 2 ص eG E‏ اه 

٣‏ مدرسة ة ديفيد ليبر للدراسات العلا David Licber School of‏ آل 


EEE TE > وعنح شهادة في إدارة الأعمال وتعطي بعص القضاي اللختلفة ال‎ « Graduate Studies 

القررات ذات الطبيعة اليهودية مثل «كيفية إدارة التنظيمات ! ك 
اليهودية٠.‏ كما تمنح الكلية أيضاً درجة الماجستير فى الترية 
والدراسات اليهودية والأدب الحاخامي . ٠‏ ا 


NÎ 
لہ سے ل کے رکز فی سے ہے‎ ١ ۰ رف لاأبأدة سا زنک‎ 
أنولايات الححدة التذكارى للا دة اة‎ . Fingerhat School of Educa!i0n مدرسة فنجرهات للتربية‎ ٣۳ 
ard ص‎ - 9 ٠ : 
وتعد يهودا تربویین مح“ فن للاشتر اك ي برامج الدراسات اليهودية ۾ ندر هم ک کااں فی ية نور زل عض ا أنتصله‎ 


ولتنظيم المقررات والبحوث اليهودية . N‏ 
٤‏ مرکز کلیجان للوسائل zllتعanıd Clejan Educational Resources‏ معهد التجرية ليهر دية . 

1 . وتوجد فيه شبكة كومبيوتر ووسائل سمعية وبصرية . ونقع 

الجامعة في جبال سانت مونيكا في لوس أنجلوس في الولايات معهد الشسنون اليهودية 


المتحدة . Intute cf Jeaish Affairs‏ 
معهد الدراصات اليهودية مركز بحوث متخصص في الشلون 
كلال (المركز التسومى اليهودي للتعليم والقيادة) وو ا 
Clal (The National Jewish Center for Learnig and Leadership)‏ وانتقل ا دن عام 1۹07 . وقد لعب انعهد دورا مهما ي إعداد 


«کلال» » أي «المركز القومى اليهودي للتعليم والقيادة؛ ف EN‏ اللازمة لتعويض ضحاي الازية من اليهود ٠‏ 
E‏ امز گا اللااهارن 
مركز أمريكي يهودي أسسّسه عام ۱۹۷١‏ كل من الحاخام إرفتج ولمحاكمة مجر مي اخرت من لازي . ويرصذ أنعهذ كل الأكاهات 
ا e‏ 
جرينبرج » وإيلي فايزل » والحاخام ستيفن شو ومقره نيويورك . السياسية والاجتماعية وا فنص دي واناه اني ؤر لي 1 
و e‏ 0 ۰ حد حرة لدراسه ضاهرة 
واسم المركز «كلال» مأخوذ من عبارة «كلال إسرائيل؛ التي تعني اليهودية في العائم وفي بسر نبل ٠‏ د e‏ خلا 
العلم مات مب حار 
لحماعة اليهودية التى لا تتجزأ» . والهدف الأساسى للمركز تنمية مواد HE‏ د واج هاتها ا u‏ 
٠ 1‏ الا المعهد ٠٠‏ 
رر اهردق ر مار اتر ين ارات وا ات الاعات اليهودية في وتضصم o ٠‏ 
اعيام ١١ا‏ ٍ“ 1 1 ٤‏ 8 6 2 الدوريات . ويصم شف و ئف وفص 
2 امتباينة داخل الجحماعة اليهودية » سواء أكانت أرئوذكسية أو a‏ بنظم المعهد مؤعرات علمية 
محافظة أو | ۹ صح ن تعطي الأعوام الثلائين اماضيه 2 
. إصلاحية أو تجديدية » وكذلك التغلب على الاخت ختلافات کززك اشر کتب تضم وفائع 
السا E‏ 
ا ة والايديولو جية والاجتماعية التي تعمل على تمتيت تفتيت أعضاء ۱ ات . يشر المركز سلسلة من التمَارير 
عه اليهودية . ويقدم كلال عددا من البرامج o‏ هذه المؤقرات والحاصر ا 
البهودية | ل 5 
ديه و العناصر التي تعتلك إمكانيات قیاديه سواء من رجال التي 


أخماعات 


o۲1 


: ثقافات الجماعات اليهودية 


١‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحدين 


روا وت ن ا 
۱ باترنر أوف بر جیدس (أغاط Patterns of Prejudice ( jasall‏ . 
سوفییت جویش أفيرز (شئون اليهو د السوفييت) hءwiعJ Š0 viet‏ 
Affairs‏ . 
a‏ کریستیان جویش زل (العلاقات اليهودية الملسحية) 


„ Christian Jewish Relations 


الاكادمية الأمريكية للبسحوث اليهودية 
American Academy for Jewish Research‏ 

اللأكاديية الأمريكية للبحوث اليهودية منظمة من العلماء 
والحاخامات والمهتمن من غير ال لمتخصصنن في الشئون والدراسات 
اليهودية . تأسّست عام ۱۹٠١‏ في ولاية مريلاند بالولايات المتحدة 
الأمريكية . وتقوم الأكاديية بعقد لقاءات عامة بصفة دورية لقراءة 
ومناقشة الأوراق العلمية » والمشاركة في المشاريع العلمية المشتركة › 
ولاأصدار الأعمال العلمية » ولإقامة علاقات تعاون وعمل مع 
مجموعات أخرى ذات اهتمامات وأهداف عاثلة . وتعقد الأكاديية 
اجتماعاً سنوياً آخر يقدم فيه الأعضاء نائج أعمالهم وأبحاٹهم » 
والتي تصدر فيما بعد في المجلة السنوية للأكاديية بروسيدنجر 
sو«‏ لهت التي تأسّست عام ۱۹۳١‏ . وتقوم الأكاديية كذلك 
بتمويل إصدار بعض الطبعات ذات الرؤية النقدية للنصوص الدينية 
اليهودية المهمة . كماتقدم منحاً عديدة للعلماء الشبان الواعدين في 
حقل الدراسات اليهودية . 


أهم مراكز ومعاهد البحوث والمكتيات المعشة بشنون اعضاء الحماعات 
اليهودية في الولايات المتحدة وإنجاترا وفرنسا 
Leading Research Centers, Research Institutes and Libraries of‏ 


the Jewish Communities in the U.S.A., England and France 
: الولايات المتحدة الأمريكية‎ - ١ 

- الجمعية اليهودية الأمريكية : وتأسّست عام ٢‏ في نيويوركڭ 
بهدف جمع (والحفاظ على) السجلات الخاصة بالجماعة اليهودية في 
الرلايات المححدة ومقرهامنذ عام ۱۹٩۸‏ جامعة برانديز في ولايد 
ماساشوستس 

- الأكاديية الأمريكية للبحوث اليهودية : وتأسّست عام ٩‏ في 
ولاية ميريلاند » وهي منظمة من المفكرين والحاخامات والمهتمين 
بالشثون اليهردية . 

- معهد ليو بايك : منظمة مجاس يهود ألمانیا . وتأسست عام ٠۹۵۵‏ 


oY 


فى القدس بغرض جمع مواد (والإشراف على) الأبحاث الخام 
بتاريخ الحماعة اليهودية في ألانيا وغيرها من الدولة الناطقة بالألانية . 
وهي تهتم بالفترة التي تبدأ بالانعتاق وتنتهي بإبادة الجماعات اليهودية 
في وسط أوربا » ولها أفرع في القدس ولندن ونيويورك . 

- معهد يفو للبحوث اليهودية . المنظمة الرئيسية في العالم التى 
تجري أبحاثاً باللغة اليديشية : وتأسّست عام ۱۹۲١‏ وظل مره 
الر ئت فی فلنا حتی عام ۱۹۲۰۵ > وانتقل فيما بعد إلى مدينة 
نيويورك (مقرها الرئيسي الآن) . وقد اهتمت هذه المنظمة بشكل 
خاص بيهود اليديشية وبجمع ودراسة تراثهم . ومع هجرتهم إلى 
الدول الاستيطانية » اتسع اهتمامها بدراسة مشاكل التكيف الثقافى 
لهم في مجتمعاتهم الحديدة . ومع تضاؤل عدد المتحدثين باليديشية 
في الولايات المتحدة » أصبح استخدام الإنجليزية أكثر انتشاراً فى 
أعمال المعهد . 

اليهودية » بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من المجلدات اليهودية في 
المكتبات العامة والجامعات الأمريكية » ومن أهمها : 

- مكتبة معهد يبفو للبحوث اليهودية » وتضم ٠١‏ ألف مجلد في 
الموضوعات اليهودية وأكثر من مليوني مستند أرشيفي » ومقرها 
نيويورك . 

- مكتبة كلية اللاهوت اليهودية في آمريكا » وتضم ۲۲١‏ ألف مجلد 
و ألاف مخطوط » ومقرهانيويورك . 

- مكتبة المعهد الديني لكلية الاتحاد العبري في سنسيناتي » ويضم ٠١‏ 
ألف مجلد » كما يضم قسم الموسيقى التابع له في نيويورك ٠١‏ آلف 
جلد . 

- مكتبة نيويورك العامة » وتضم ٠٠١‏ ألف مجلد من الكتب في 
الموضوعات اليهودية والعبرية . 

إلى مجموعة المراجع المعنية بالشئون اليهودية في جامعة كاليمورنيا 
مجموعة من الكتب والمجلدات اليهودية فى جامعة هارفارد . 

۲- إنجلترا: 

- معهد الدراسات اليهودية . وهو من أهم المعاهد التخصصة في 
الشئون اليهودية على مستوى العالم » ومقره لندن . وهو مرتبط 
بالمؤتر اليهودي العالمي > وینسر عددا من الكتب والدوريات : 
وينظم محاضرات وحلقات دراسية ومؤتمرات . 

- الجمعية اليهودية التاريخية (تأسست عام ۱۸۹۳) . 


». .قاقات الجماعات اليهودية 


١‏ التربية والتعليم 


ىة الدراسات اليهودية . 

وتوجدالعديد من المكتبات الشخصّصة في الشنون 
الهوديةء من أهمها : 

_ مكتبة موكاتا في يونفيرستي كوليج في لندن . 

_ مكتبة فينر » وهي متخصصة في النازية والإبادة ومقرهالندن. 
وکانت قد تأسّست عام ۱۹۳٤‏ في أمستردام . 

_ مكتبة كلية اليهود ومقرها لندن . 
_ مكتبة معهد الدراسات اليهودية في لندن . وهي متخصصة في 
الشعون اليهودية المعاصرة . 
_ القسم العبري للمكتبة البريطانية . ويضم إحدى أهم مجموعات 
الكتب العبرية في العالم . 
_ مكتبة باركس في جامعة ساوث هامبتون . وهي متخصصة في 
موضوع واحد فقط هو معاداة اليهود . 
كماينظم مجلس الكتاب اليهودي سنوياً «أسبوع الكتاب 
اليهودي) . 

۳۔ فرنسا : 
مركز التوثيق اليهودي المعاصر . وهو متخصص في البحوث 


الخاص ب ا اوا ون کی م 
ره ١ة‏ في فرنسا ٠‏ كمايضم مكتبة وأرشبفاًء ومقر» 


باریس . 


دک لف اا أله ا1 1 
مرک الدراسات والبحواث حول ماله المعاداة المعاصرة لليهود . 


4 ا و“ 
واحتصساره سيراك CERAC‏ . وهو متبط مركز الدراسات اليهودية 


2e a. . 2 لنر“‎ ۰ 

ی ت و مسحصص في دراسه الط معاداة اليهودفى الوقت 
أ E‏ 1 
ی ے , 


ت 


١ €‏ . ۳ 
- مرکزالعلومات والتوليق شأن ا انا ١ال‏ ة الآ 
رر لمعلو فت ولیس سال إا سرانیل والشرق الأوسط “وش 
ص 
د ٠‏ ا 1 1 TR 0 e 5 E‏ 0 
ی و و قر معلم ماس عن ار یال والشرق الأوسط 5 


فق ات اتو 
ى 1 ٠‏ س ٠.‏ سه ب 


E EEE 


1 کے و“‎ ١ e a oer 
مسر للست وی ل 2 وهی اهم مضه ممحصصه‎ 
الث نالي دة ة‎ 


ک 


ی آورب : 
و 1 ا 
محته صلع النديسه . 
اك اند ا و ف 
- مكتبة کچد یي چھو دی فی رتب 
ar NG $۶‏ اک A E‏ چ 7 ا 
يصم این سي زی 0 resta‏ بی جر 
i N‏ 0 ا ,6 E a 1 i‏ ا 
- سا ۵ س = ست ب ت ت ا 
م ۴ + 1  +DESS:‏ ص 0 fr‏ € 
لسم نعم اسب ب ايچ ردي دیس ا | صو عا لتاب ايهودي 


کا عام . واده اعدم . 


ره 
O‏ 


القاهرة :۸ شارع سيبويه المصری ۔ ت ٤۰۲۳۳۹۹:‏ _ فاكس )٠۲( ٤٠۳۷٥١٣۹۷:‏ 
بیروت : «س .ب : ۸۰٦٤‏ هاتف : ۷۲۱۴-۹ _ فاکس : A\VV0‏ )1‘( 


